نك لتتشرة 
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في العقيترة 
متخ تابه فج مسار » 


(رسالة علمية) 


لمحتن لكوت 


مكعمة الرشّد 


الريّاض 


سان لتم 
الغ َدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن 
يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد 


عبده ورسوله . 


ع ىت 
51 


يا أيه الذين آمنوا انَقوا الله حقّ ثقاته ولا تموثن إلا وأنكم 
مسْلمُون »4 " . 

( يا أيها الناس اله وا ربكم ادي حَلقكُم من نَفْس واحدة وحَلقَ منها 
زوجها وبث منهمًا رجالا كنيرا ونساء ونوا اله الذي تَساءلُونَ به 
َالأرْحَام إن اله ان عليكُمْ رقا بم © . ش 1 

«يا أيها الذين آمنوا ال اله وو سيد مص لخم ضام 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله وَرسولَهُ فقد فار فورًا عظيمًا 74" . 


01 


(!11 آل عمران : 3١1‏ ]. 
(1)0 النساء : 1١‏ ]. 
(7) [ الاحزاب : ١10١لا‏ ]. 


أما بعد :.فإن الله تعالى قد بعث رسوله محمد 6ل ليخرج" 
الناس من الظلمات إلى النور ٠‏ ويهديهم بإذنه إلى صراط مستقيم ١‏ 
وقد قام يَلِيْةِ برسالة ربْه أتم قيام » وبلغها إلى التاس أحسن تبليغ » 
ونصح لأمته أبلغ نصيحة » ولم يتوفا ل حتى أكمل الله تعالى به 
الدينؤَاليْوْمَ أكملت لكم ديتكم وأثممت علَيكم نعمتي ورضيت لكم 

الإسلام دينا ”" .وحتى ترك أمته على المحجة البيضاء التي لا 
يزيغ عنها أحد إلا كان من الهالكين «تركم على البيضناء ع ليلها 
كنهارها ' لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » ”" 

ومضى على ما كان عليه الرسول كَكهِ خير القرون؛ وهم' 
الصحابة » والتابعون لهم بإحسان » يوصي به الأول الآخرٌ » ويقتدي' 
فيه اللاحق بالسابق » وهم في ذلك: كله بنبيهم محمد يوَلِْعٌ مقتدون َ 
وعلى منهاجه سالكون ٠‏ لم يؤثر عنهم أي خلاف في شيء من أمور 
العقيدة » بل كانوا جميعًا على منهج واحد » وسبيل واضح ٠‏ هو ما 
تركهم عليه رسول الله وك . : 

ثم شاء الله تعالى - يقدرته وحكمته - أن تظهر الأهواء . 
وتحدذث البدع, ٠‏ وتنشأ: الفرق « ولو شَاء ربك لَجِعَلَ الئاس أُمة واحدة 
لا يَرَلُونَ مُخْتَلفِينَ إلا من رُحم ربك ولذلك حَلَقهُم وتَمّتْ كَلمة ربك 
(30 المائدة : 68 . 
(؟) أخرجه ابن ماجه في ,سئنه -بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي- : )11/١(‏ © برقم 

(4)45 المقدمة . والإمام أحمد في مسنده »)2١77/5(‏ الطبعة الميمئية . وؤصححه 
الألباني في « صحيح سبنن ابن ماجه »: (1/ 20١5-1‏ برقم (41). 


1 


لأَملأنَ جهنم من الْجنّة والنّاس أَجْمَعين 4 *" فافترقت الأمة إلى طوائف 
واحزاب ٠‏ واتخذ كل لنفسه طريقة ومنهاجًا » كما أخبر به الصادق 
المصدوق عليه الصلاة والسلام : ” ... وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة؛ كلها في النار إل واحدة» " . 

وهذه الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة السائرون على 
منهج السلف الصالح في كل زمان ومكان ». السالمون من البدع 
والأهواء في الدين . وهم الذين وصفهم الرسول يَكةٍ بقوله : « لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى 


إليف 


يأني أمر الله وهم كذلك » 
وإذا تبين هذا فإن منهج أهل السنة والجماعة فى العقيدة هو 


.]١١9-1١١81: [هرود‎ )١( 

: وعادل-‎ ٠ جزء من حديث أخرجه أبو داود في سئنه - إعداد وتعليق الدعاس‎ )١( 
5-4)ء برقم (4095) ورقم (15919). والترمذي في سلنه - بتحقيق أحمد‎ /5( 
: شاكر-: (0/0؟ - 7؟)ء برقم (-554)ء ورقم (17541)» وقال -في الأول-‎ 
حديث حسن صحيح . وابن ماجه في سئنه- ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي-:‎ 
.)5991( ورقم (5491), ورقم‎ 0١ ( برقم‎ .))151١/0( 
والحديث بمجموع طرقه صحيحء وقد خرجه الالباني وتكلم على طرقه في كتابه‎ 
.)؟١8( «سلسلة الأحاديث الصحيحة » برقم‎ 

() أحرجه مسلم - بشرح النووي - : /١7(‏ 55,590)؛ كتاب الإمارة » من حديث 
ثوبان رضي الله عنه » وروي نحوه من حديث المغيرة ومعاوية رضي الله عنهما 
أخرجهما البخاري في صحيخه- مع «الفتح! ب وم لك برقم (غ5” ورقم 
(95541)» ومسلم في صحيحه -بشرح النووي -: (2)57/17 كتاب الإمارة . 


النى يجن اعد بذ والثير غليهء والجرم بصسعه تقاف وكماله وان 
ما خالفه من العقائد والمناهج باطل مردود . 0 

زلا ايفي على اكت مد درن المقتدة الاتاذية وتاريفاناة 
المنهج الكلامي المبتدع م قد أضر كثيراً بعقيدة السالحو كا العلانة من 
الشبه والقواعد الفاسدة في.هذا الباب وأنّه قد أثر كثيرا 0 
: العلوم الإسلامية ٠»‏ وأن آثاره لا تزال باقية في بعض المصتفات: 
العلمية التي أصبنحت عمدة لدى العلماء وطلاب العلم . ' 

ولذا كان الردً. على الشبه الكلامية ٠‏ والتنبية على الأخطاء 
العلمية » افيف عن العاف العقدية عند المُصِتَفينَ كل ذلك مل 
منهج أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان نصيحة لله اسوك 
ولائمة المسلمين وعامتهم ٠‏ ودفاعًا عن العقيدة الإسلامية ضدّ 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . 

ولا يخفى أيضًا على كثير من. الدارسين أن قِ العلماء 
المتاخرين من هذه الامة من لا يشك أحلد في علمهم وحسن. 
نواياهم» لما لهم م جهوة بارزة في خدمة السنة النبوية والذب 
عنهاء ولما جعل. اكه لهم من لدان مدق اق وقد الأمة ‏ بحيث" 
يحون ايت ملم » وهم مع ذلك قد وقعوا في أخطاء عقدية 
وخالفوا م: منهج أهل البسنة والجماعة في مسائل من غير قصد ٠‏ بل 
لأسباب عديدة تعلق ببيكاتهم وأزمانهم الي عاشوا فيها.. فهذا 
عقف ب عيذ ء لا يَحسنُ السكوت على أخطائهم العقدية بل 


يجب التنبيه عليها حتّى لا يأخذٌ بها من يجهل حالها ٠»‏ ولكن مع 
المحافظة على مكانتهم في قلوب المسلمين . 

وهؤلاء بخلاف أولئتك الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا أعنة 
الفتنة » وأجمعوا على مفارقة الكتاب والسنة بما أحدثوا من الكلام 
الناطل الذي يمرت حتاف وعقليات خخ نيولاه يجب ثم والتحذيرٌ 
منهم ومن كتبهم وطرقهم الضالة » لشدة ضررهم على الآمة . 

ومْمن تنطبق عليهم حال الصنف الأول من العلماء الحافظ ابن 
حجر العسقلاني - رحمه الله - وكل يعلم أن كتابه « فتح الباري » 
هو أحسن شروح صحيح البخاري وأشملها » وأنّه من المراجع 
الهامة عند علماء أهل السنة والجماعة وأئمة الدعوة السلفية . 

قال الشيخ عبد الله ابن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ”") 
رحمهما الله - في معرض بيانه لمنهج أئمة الدعوة : «ثم إِنَا نستعين 
على فهم كتاب اللَّهِ بالتفاسير المتداولة المعتبرة » ومن أجلها لدينا : 
تفسير ابن جرير © ومختصره لابن كثير الشافعي » وكذا البغوي » 
والبيضاوي » والخازن ٠‏ والحداد » والجلالين 2 وغيرهم 5 
والقسطلاني على البخاري 0 والنووي على مسلم 0 والمناوي على 
الجامع الصغير " . 
)١(‏ ستأتي ترجمته في (ص )٠١51‏ . هامش )١(‏ . 
(؟)«الدرر الستية في الاجوبة النجدية؛؛ جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي - 


وقال الشيخ سنليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ الإمام :محمد 
ابن عبد الوهاب ”' - رحمهم الله - في مقدمة كتابه « تيسير العزيز 
الحميد في شرح كتاب التوحيد » : « وحيث أطلقت شيخ الإسلام؛ 
فالغراديه الآماء ابو العبانن ابن" تمي .1 :والتحافظ قالمراد ديد أب 
الفضل ابن حجر العسقلاني » صاحب ( فتح الباري ) وغيره ٠‏ 
رحمهما الله تعالى ©" . 

ففي هذين النصين المنقولين هنا:دلالة على مكانة الحافظ ابن 

حجر - رحمه الله - ومكانة كتابه « فتح الباري © عند هؤلاء الأئمة' 
الذين أحيى الله بهم الغقيدة السلفية في هذه العصور المتأخرة . 

ولما وفقني الله تعالى للالتحاق بقسم العقيدة في كلية الدعوة, 
وأصول الدين بالجامعة الإسلامية المباركة التي تهتم بتعليم المنهج 
السلفي 220 3 وكان لايد للطالب في هذا القسم من. 
تقديم رسالة علمية لنيل الدرجة العلمية اجتهدت فى البحث عن 
موضوع مناسب أستفيد منه علمًا ودربة » فوقع اخختياري على هذل 
الموضوع » وهو : ( :منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة 
من خلال كتابه فتح الباري » . 


- النجدئي : (؟51/5١).‏ ط'7 سنة ١4-7‏ هه دار العربية للطباعة والنشر » بيروت: 

.) ١ ( ستأتي ترجمته في (ص 200777 هامش‎ )١( 

(0) 7 تيسنير 00009 
محمد بن عبد الوهاب.. (ص 55)»: ط © سنئة ١4-٠17‏ هه المكتب الإسلامي» 


بيروت . 


أسباب اختيار الموضوع : 

وترجع أسباب اختياري لهذا الموضوع إلى ما يلي : 

: أهميته » وتكمن تلك الأهمية في أمور » هي‎ -١ 

أ - كون الكتاب الذي هو محل البحث يعد أهم شرح لأوثق 
نصوص السنة النبوية التي هي مصدر العقيدة بعد ككتتاب 
الله عز وجل . 

ب - كون مصنفه الحافظ ابن حجر من أشهر علماء هذه الأمة 
الذين خدموا السنة النبوية » وأسهموا في الدفاع عنها. 

ج - أن في دراسة المنهج العقدي في 3 فتح الباري » تيسيرا 
للاستفادة منه بدون توجس مما خالف فيه المصنف عقيدة السّلف في 
عفن السائل :»عن اتاد امنة وعدن اميه 4 ظين قاطنف اتقرويز 
الباطل» ولكن الله تعالى لم يكتب العصمة إلآ لرسله عليهم الصلاة 
والسلام . 

؟- أن هذا الموضوع رغم أهميته لم تكتب فيه رسالة علمية 
حسب علمي » وقد كتبت عن فتح الباري » رسائل علمية عديدة في 
مجالات أخرى من تاريخ ء وتفسير » وأصول فقه ء ولا شك أن 
الجانب العقدي أولى وأهم . 

"ل أنني أحببت وأنا في بداية التخصص في هذا العلم الذي هو 
أشرف العلوم ٠‏ أن يكون موضوع بحثي شاملاً لجل أبواب العقيدة 
لكي يتأتى لي الإلمام بمسائلها والاطلاع على كلام أهل العلم 


فيهاء فوجدت في هذا الموضوع ما يحقّق هذه الرغبة الغالية . 
1١١‏ 


5- أنني استشرت فيه بعض المشايخ الفلاءمان لب التمخر 
في هذا الباب فوجدت منهم الاستحسان والتشجيع 

- أنني استخرت فيه الله العليم القديرء فانشرح له ا 
صدريء» فعزمت على الكتابة فيه مستعينا باللّه تعالى. ُْ 
جهود سابقة ذ في الموضوع: 

أشرت آنفًا إلى أنني لم أقف على عن وجالة يلي ان هذا 
الموضوعء ولا يعني ذلك .أن الموضوع لم يطرق بوجه ما ٠‏ فإن 
هناك جهوداً مشكورة لبعض أفاضل “العلماء فى هذا العصر حول هذا 
الموضوع ٠‏ تتمثل فيما يلي : 
(1)تعليقات سماحة الشيخ ابن باز: 

لقد قام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله - بإعادة: 
طبع « فتح الباري » طبعة مصححة ٠.‏ وذلك لأهمية الكتاب من؛ 
جانب ٠.‏ ولكون الطبعات السابقة غير خالية من الأخطاء ٠‏ وقال 
سماحته - في مقدمة طبعته -: « ولقد وخذنا للشارح - رحمةً الله ب ' 
أخطاء لا يحسن السكوت عنهاء ا لد 
القاريء على الصواب» وتحذيره من الخطأ » ”© 00 

وأغلب هذه الأخطاء التي علق عليها الشيخ في العقيدة» 
وبخاصة تأويل بعض الصفات الولهية . 


لفق مطلع 2 فتح الباري .)4/١١‏ الطبعة السلفية ؛ نشر دار المعرفة» بيروت .. 


١؟‎ 


ولكن كثرة أشغال الشيخ التي تتعلق بالمصالح العامة 
حالت دون استمراره فى هذه التعليقات الهامة » فانتهى إلى آخر 
واعتذار 9" , 

2 « التعليق على فتح الباري شرح صحيح البخاري ؟ : 

للشيخ عبد الله بن محمد الدويش رحمه الله» وهو كتيب يقع 
فى حدود ( 7١‏ ) صفحة '" . استكمل فيه ما قام به سماحة الشيخ 
ابن باز من التعليق على « فتح الباري »26 حيث بد من أول المجلد 
الرابع من « الفتح » . 

وطريقته أن يذكر كلام الحافظ الذي يتضمن الخطأ ٠‏ مشيرا 
إلى الجزء والصفحة » ثم يعلق عليه ببيان الصواب ٠‏ مبتدثًا التعليق 

وقد عاجلت المنيّة الشيخ الدويش - رحمه الله - قبل إتمام ما 
بدأ ء وانتهى إلى ( ص 357١‏ ) من الجزء التاسع . وبلغ مجموع 
المواضع التى علق عليها ( 45 ) موضعًا » ( 75 ) موضعا منها في 
مسائل عقدية . وبقية المواضع في مسائل أصولية » أو 


. بيروت‎ ٠ انظر : 7 فتح الباري »: (#/ 7556) ء الطبعة السلفية »نشر دار المعرفة‎ )١( 
ويقع في‎ ٠ ©» طبع هذا الكتيب ضمن « مجموعة مؤلفات الشيخ عبد الله الدويش‎ )1( 
» هاء نشر : دار العليّان‎ ١541١ الطبعة الأولى سنة‎ ٠» الجزء الثانى من المجموعة‎ 


بريدة . 


حديثية » أو السيرة . 

( ج ١)‏ الأخطاء الأساسية في العقيدة وتوحيد الألوهية من كتات 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري » : ٠‏ ش 

للشيخ عبد الله بن سعدي الغامدي العبدلي ٠‏ وهي رسالة 
صغيرة تقع في ثمانى صفحات '' . ذكر فيها ( 76 ) موضعًا من 
«الفنح © - ابتداء من المقدمة ( هدي الساري ): إلى آخن الجزء 
الخامس -. ويكتفى بنقل: كلام الحافظ الذي عليه الملاحخظة» مع 
الإشارة إلى الجزء والصفحة» بدون تعليق . علما أن أغلب المواضع 
التي ذكرها مما علق عليها سماحة الشيخ ابن باز - حفظه الله - فى 
« الفتح » . 1 

(د ) : عقيد التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري 
لابن حجر العسقلاني » : 

لمؤلفه : أحمد عصام الكاتب ”6 مجلد ضخم ليقع في (80/ ) 
. 0 1 1 

ره رن ب سو ع رن ا 


. بدون تاريخ‎ ٠ نشرتها مكتبة دار العليات‎ )١( 
. ه ء نشر : دار الآفاق الجديدة » بيروت‎ ١4٠ الطبعة الأولى سنة‎ )5( 


5 


مشكور -: ولكن كان من الأولى الاهتمام بالتعليق على مواضع 
الخطأ لتتم به الفائدة للقارئ » ومع عدم التعليق هذا فثمة ملاحظات 
على عمل المؤلف ٠‏ وهي : 

-١‏ أنه لم يستوف جميع كلام الحافظ في العقيدة ٠‏ لأنه ركز 
في الجمع على ما في « الفتح » من أبواب العقيدة الظاهرة ٠‏ بينما 
الحافظ قد يتكلم على مسألة عقدية في غير مظنته ٠»‏ ولا يتأتى 
الوقوف على ذلك إلا بقراءة الكتاب كاملا . 

؟- أنه- في مقدمة كتابه - جعل مسمى أهل السنة شاملاً 
للأشاعرة» والماتريدية» وأهل الحديث. قال« لأنهم جميعا التزموا 
أسس العقيدة وأصولها ٠‏ واختلفوا في أمور © ”2 » وهذا ليس 
بصحيح » فإن مسمى أهل السنة إذا أطلق في مقابل الفرق المبتدعة لا 
يراد به إلا أهل الحديث والسنة الذين يسيرون على نهج السلف 
الصالح . فلا يدخل فيه إلا من يثبت جميع صفات الله تعالى» 
ويقول: إن القرآن كلام الله- لفظه ومعناه - غير مخلوق ٠»‏ وإن الله 
يُرى فى الآخرة » ويثبت القدر » وغير ذلك من الأصول المعروفة 
0000-6 الحديث والسنة ”" . 


“- أنه عندما عرف بأهل الحديث وعقيدتهما » لم يعط عنهم 


)00( ( عقيدة التوحيد في فتح الباري » » (ص 88 -81) . 
(0) انظر: 0 منهاج السنة النبوية © لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد 
رشاد سالم: (؟/١771)‏ 2 ط١ا‏ سنة 05٠5١اهء‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية- الرياض . 
١.‏ 


صورة مناسبة لحقيقة ما هم عليه من الح ا« وكون نداهب يرهم 
ا ل ا ل 
ذلك فليس بحق 

00 
مذاهب السلف» 3 انه الات د المشكلة أساسًا . فلا 
يقول بإئبات ولا بنفى ٠‏ ويفُوض علم المتشابه إلى اللّه» ”© 

وأظن أن نقل هذا الكلام يغني عن بيان بعده فق الراك اند 
كل من يعرف مذهب السلف » والسلف ليس لهم إلآ مدهب واد 
قائم على نور الكتاب: والسنة » ليس فيه تفويض ولا تعطيل ولا تأويل 
ولا تشبيه ٠‏ كما هو مبين في كتب علماء السّلف . ولكن يظهر أن 
هذ “لكا :لين علج علة عللك الكدى ا وال وق قولة السائق علد 
ما ينقله من ليس خبير بمذهب السلف من العلماء المتأخرين , ' 

5- أنه عندما ذكر الماتريدية » ذكر أن موقف أبي منصور 
الناتريدى مر الأنات والكعاضة العبلقة بالضفاك وفك داجن ّ 
أهل الحديث ٠‏ وهو إثباتها بلا كيف "© . 

فقوله إن موقف أهل الحديث من نصوصض الصفات هو إثباتها 
بلا كيف صحيح » وأما زعمه أن أبا منصور الماتريدي يتفق معهم في 
ذلك فغير صحيح " |.' 
 )1‏ عقيدة التوحيد في فت الباري » ٠٠ص‏ 86). 
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وعلى كل » فقد استفدت من كتابه » وبخاصة في بداية 
اختياري للموضوع. حيث قرب لي الإطار العام لما يتضمنه «الفتح» 
من مسائل عقدية ٠»‏ فجزاه الله خيراً. 
* خطة البحث : 

ودد فيك اعت تن أكذاة الموضرع: إلى مقدلية :4 وبا 
تمهيدي » وبابين » وخاتمة . 

أما المقدمة » فاحتوت على : 

. الافتتاحية‎ -١ 

. وبيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره‎ -١ 

“- وذكر ما وقف عليه الباحث من جهود سابقة فى هذا 
الموضوع . 

4- وبيان خطة البحث . 

4- وبيان المنهج الذي سار عليه الباحث . 

1- وكلمة الشكر والتقدير لمن يستحقها . 

وأما الباب التمهيدي فتناولت فيه ما رأيت أن بيانه لازم قبل 
الدخول في صلب الموضوع ». وهو التعريف بالحافظ ابن حجر ١‏ 


- من نصوص الصفات» نال بها درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية 0 ثم 
طبعت هذه الرسالة ونشرت ٠»‏ فليرجع إليها من أراد معرفة موقف هذه الفرقة في 
الصفات . 


ويكتابه 3 فتح الباري ؛ ١‏ والكشف عن المصادر التي اعتمد عليها في 
مسائل العقيذة » وعن منهجه في الاستدلال على هذه المسائل » 
وجعلت كل واحد من هذه الأربعة في فصل مستقل . : 
فتكلمت في الفصل الأول - وهو في التعريف بالحافظ ابن 
حجر: - عن .عصره ٠+‏ وعن حياته الشبخصية . وعن حياته العلمية ) 
في ثلاثة مباحث ء تحت كل مبحث عدّة مطالب . ش 
وتكلمت في الفصل الثاني عن. كتاب ٠‏ فتح الباري » من 
حيث اسمه . وسبب تأليفه » وزمن تأليفه وطريقته » ونوع الشرج 
ومنهجه ٠»‏ وميزاته » :والملاحظات عليه » ومكانته وقيمته الغلية من 
خلال 'تصريحات العالياء 6 ف انيع واشت 0 
' وتكلمت في الفصل الثالث عن موارده في العقيذة في كتابه 
«فتح الباري » مقسمًا إياها إلى أربعة أصناف : كتب العقيدة! ؛؛ وكشبا | 
تفسير القرآنء وكتب شروح الحديث؛ وكتب في موضوعات اغرق: - 
وتكلمت في الفصل الرابع عن منهنجه في الاستدلال على د 
مسائل العقيدة في كتابه « فتح الباري »© ..فعرضت فيه موقفه من , 
أحاديث الآحاد. والاستدلال بها في العقيدة » وكذا استدلاله بالأدلة : 
العقلية » واستشهاده بالشعر وقواعد اللغة العربية . 


- وأما الباب الأول » فخصصته لبيان منهجه في توحيد الله 
تعالى . ويشتمل على خمسة فصول ”" : 
الفصل الأول : منهجه في تعريف التوحيد » وفيه أربعة 
مباحث : ْ 
الأول : في تعريف التوحيد لغة . 
والثاني : في تعريف التوحيد اصطلاحا . 
والثالث : في أنواع التوحيد . 
والرابع : في بيان ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد . 
الفصل الثاني : منهجه في توحيد الربوبية » وفيه خمسة 
مباحث : 
الأول : في تعريف توحيد الربوبية . 
والثاني : في الاستدلال على توحيد الربوبية . 
والثالث : في نقد منهج المتكلمين في معرفة الله تعالى . 
والرابع : في منهجه في القضاء والقدر . 
والخامس : في منهجه في بعض الأحكام المتعلقة بأفعال الله 
تغالين .. 
(1) ذكرت هنا ما تتضمته هذه الفصول - وكذا فصول الباب الثاني - من المباحث » 
ولم أفضل فيما تتضمنه المباحث من المطالب من باب الاختصار ٠‏ ولأن تفاصيلها 
ستأتي في فهرس الموضوعات . 


الفصل الثالث : منهجه في توحيد الأسماء والصفات . وفيه ' 
يط : ُ 7 

الأول : في منهجه في أسماء الله تعالى . 

التاق “فى متهن الى :قات الله تعالن!.: 

ويضم كل من المبحثين عشرة مطالب : 
الفصل الرابع : منهجه في تؤحيد الألوهية ٠‏ وفيه ستة ' 
مباحث : ا 

الأول : في شرح كلمة التوحيد ١‏ لا إله إلا الله » . 

الثاني :. في بيان معنى العبادة ٠‏ والحكمة منهاء 107 ٠‏ 
تخضيص الله تعالى بها . ْ : 

الثالث .: في الكلام على بعض أنواع العبادة . 

ازغ عق سند لاعفا بالصالتميق:. 

الخامس :: في موقفه من التبرك .. 

السادس الى موق موق الزسال زان القبون ولاه 

الفصل الخامس : .منهجه في نواقض التوحيد » وقد جعلت ٍ 
كل ناقض قراس ل ذتره لساية ب سيالا علي علط در 
فجاء هذا الفصل في ثماني عشرة مسألة . 


وأما الباب الثاني » فخصصت ليان منهجه في بقية مات 
العقيدة . 


ويشتمل على تمهيد » وخمسة فصول : 

الفصل الأول : منهجه في مباحث الإيمان » وفيه أربعة 
مباحث : 

الأول : في تعريف الإيمان لغة وشرعًا . 

الثاني : في زيادة الإيمان ونقصانه . 

الثالث : في الفرق بين الإسلام والإيمان . 

الرابع : في منهجه في مسألة الأسماء والاحكام . 

الفصل الثاني : منهجه في الإيمان بالنبوات ٠‏ وفيه أربعة 
مباحث : 

: الأول : في الإيمان بالملائكة وما يتعلق بهم من مسائل . 

الثاني : في الإيمان بالكتب » وما يتعلق بها من مسائل . 

الثالث : في الإيمان بالرسل ٠‏ وما يتعلق بهم من مسائل . 

الرابع : في الإيمان بوجود الجن والشياطين . 

الفصل الثالث: منهجه في الإيمان بالمعاد» وفيه خمسة مباحث: 

الأول : في معنى الإيمان بالمعاد وثمرته . 

الثاني : في فتنة القبر وعذابه ونعيمه . 

الثالث : في الإيمان بأشراط الساعة . 

الرابع : في الإيمان بقيام الساعة . 

الخامس : في الإيمان بالجنة والنار . 
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الفصل الرابع : منهجه في الصحابة والإمامة ٠‏ وفيه مبحثان : ش 
الأول : في منهجه في الصجابة . 
الثاني : في منهجه في الإمامة . 
الفصل الخامس متهجد اف الكلام على البدع والفرق. 
المبتدعة » وفيه : ثلاثة مباحث : | 
الأول : في الاعتصام بالكتاب والسنة . 
الثاني : في البدع وأقسامها وتاريخ نشأتها . 
الثالث : في الكلام على بعض' الفرق المبتدعة . 
وأما الخاتمة فعرضت فيها خلاصة البحث ونتائجه .. 
* منهج البحث : : 
واتبعت في إعداد هذا البحث المنهج التالي : 

: قمت بقزاءة كتاب « فتح الباري © ابتداء من مقدمته‎ -١ 
«هدي الساري ». .وانتهاء بالمجلد الثالث عشرء وهو آخر «'فتح ؛‎ 
ْ . ١ الباري‎ 
: اعتمدت في القراءة على النسخة التى: نشرتها‎ -7 

: بييروت » وهي صورة للطبعة السلفية » التي أشرف عليها سماحة‎ ٠ 

الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله - ورقم أحاديثها: الأستاذ ' 

محمد فؤاد عبد البافى - رحمه الله - وهى أجود الطبعات المتداولة : 
الآن . ١‏ ْ 1 
د حيرت جب العسازل المتعاقة بالمفينة قي ليع ب 
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حسب علمي القاصر . 

4- قمت بتقسيم المسائل إلى موضوعات علم العقيدة ٠‏ 
وعنونت لها بحسب ما فهمت من مضامينها . 

- جمعت شتات كلام الحافظ على المسألة الواحدة من 
مواضعها المختلفة في « الفتح »» للتوصل إلى معرفة منهج الحافظ 
في تلك المسألة بعينها . ش 

1- حرصت على نقل كلام الحافظ بالنص في كل موضوع» 
ليقف القارىء على عباراته بدون أن أتصرف فيها . وهذا ما لم تدع 
الحاجة إلى نقل كلامه بالمعنى من أجل تلخيصه إذا كان طويلا 
بحيث يصعب نقله بالنص . وما لم تدع الحاجة إلى سياق كلامه 
المفرق مساقًا واحدا لإعطاء القارىء صورة متكاملة عن رأي الحافظ 
في المسألة » إذا كان بعض كلامه يكمل بعضا . 

7- إذا تكرر كلامه على مسألة واحدة ولم يكن في الموضع 
المكرر اختلاف ولا زيادة » فإني أنقل كلامه من أول موضع ورد فيه 
مع الإحالة على المواضع الأخرى . وإذا تكرر كلامه مع اختلاف 
أشرت إلى ذلك » أو مع زيادة بلا اختلاف اعتمدت في النقل على 
الموضع الذي توسع فيه مع الإحالة على المواضع الأخرى أيضا . 

4- إذا كان كلام الحافظ متعلقًا بحديث من أحاديث صحيح 
البخاري وكان بحيث لا يفهم كلامه بدون ذكر الحديث ذكرته » وإلا 
فلا . لكنى قد أذكر الحديث مع إمكان عدم ذكره لفائدة ما . 
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9- بعد عرض كلام الحافظ على المسألة أبيّن ما إذا كان ما 
قاله موافقًا لقول أهل السنة والجماعة أو مخالمًا له ...مع ابيان: 
الصواب فيها من قؤل أهل السنة والجماعة. . ا 

واعتمدت كثيرا في نقد كلام الحافظ على كلام شيخ الإسلام. 
أبن تيفية» في « مِْجمْوع الفتاوى © لكونه - في رأني - آبرز عالم ' 
سني شرح المسائل: العقدية» وكشف عن منهج السلف فيها . وناقش 
الأقوال المخالفة لهذا المنهج بعلم وإنصاف . ٠‏ 

كما حرصت أعلى نقل تعليقات سمااحة الشيخ العلاسة اين اباو ؛ 
- حفظه الله - وتغقباته على الحافظ في المواضع التى أخطأ فيها , / 
كما 'سنقتك الإشارة إليه . وكذلك استفدت. من تعليقاث الشيخ , 
عبد الله الدويش - رحمه الله - التي سبقت الإشازة إليها . | 

ومن الكتب .التي استفدت منها كذلك في نقد كلام الحافظ : 
كتاب « شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 4 لفضيلة الشيخ ' 
عبد الله الغنيمان - حفظه الله -» وكتاب «البيهقي وموقفه من 
الإلهيات ».2 لفضيلة الشيخ الدكتور اخيل ل لتر ماد 
-حفظه الله كرد الحافظ كثير النقل عن البيهقتي كثير الاعتماد. 

وهذه الكتب إنما أشرت إليها هنا لكونها من أهم ما استقدت ! 
منهاء وبخاصة في مسائل الباب الأول من هذا البحث . 00 
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-٠‏ لم التزم فى مسائل الباب الثاني من هذا البحث بجميع 
المنهج الذي تقدم ذكرهء وذلك لأن مسائل الباب الأول هي أهم 
الجوانب التي يتوجه فيها النقد للحافظ ابن حجرء وبخاصة باب 
الأسماء والصنات » بخلاف مسائل الباب الثاني » فإنّه في أغلب 
تلك المسائل سائر على منهج أهل السنة والجماعة ٠‏ وربما خالف 
في مسائل قليلة . 

-١‏ عزوت الآيات الواردة في البحث إلى مواضعها في القرآن 
الكريم » بذكر اسم السورة » ورقم الآية . 

- خرّجت الأحاديث النبوية الواردة في البحث من مصادرها 
المعتمدة » فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بهما 
في التخريج .وإلأ خرجته من كتب السئن الأربعة » أو غيرها إن 
تيسر. 

1- شرحت ما رأيت الحاجة إلى شرحه من الألفاظ الغريبة. 

5- ترجمت للأعلام المذكورين في صلب البحث ٠‏ في أول 
موضع يرد ذكره فيه » ما عدا الأنبياء » والخلفاء الراشدين» والأئمة 
الأربعة » وأصحاب الكتب الستة. 

وقد اعتمدت في غالب هذه التراجم على كتاب « تقريب 
التهذيب »» للحافظ ابن حجر » خاصة في رجال الكتب الستة » 
وعليه وعلى كتابه « الإصابة »4 في تراجم الصحابة . كما اعتمدت 
كذلك كثيراً على كتاب ١‏ تذكرة الحفاظ » للإمام الذهبي » و «البداية 
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والنهاية ». للحافظ: ابن كثير . 
| 6 عرفت بالفرق والطوائف التي ذكرت في الرسالة تعريفا 
موجزا في أول موضع تذكر فيه . [ 
5- التزمت؛ عند النقل من أي مصدر أو مرجع الإشارة في 
الهامش إلى بياناته كاملة مرتبة هكذا : اسم الكتاب / اسم المؤلف/ ٠‏ 
اسم المحقق أو المعلق ( إن وجد ) / الجزء رالصفحة / 'عدد. 
الطبعة » مرموزا لهاب ( ط ١‏ )- يعني الطبعة الأولى - مثلاً / تاريخ 
الطبعة / دار النشر .: وهذا عند ذكر المصدر أو المرجم لأول مرة»ء" . 
فإن. تكرر بعد ذلك اكتفيت بذكر اسم الكتاب والمؤلف فحسنب 4 أو ! 
باسم الكتاب فقط: إذا كان مشهورًا . وما لم يوجد ‏ من البيانات 
المذكورة سكت عنه. 5-5 
ظ -١١7‏ إذا قلت:في الإحالة : : « انظر »© فإمًا أن النقل كان بالمعتى : 
له بالنن + ونا ني أحيل القارا إلى موضع آخر فيه كلام عن 
الموضوع المحال به : 
4- ذيلت البحث 'بفهارس لتيسر الاستفادة منهه وهي. : 
أ- فهرس الآيات القرآنية . 
لاقنت هريس الأحاديكة النيوية + والانان الموفوفة + 
ج- فهرس الأعلام المترجم لهم . 
د- فهرس المصادر والمراجع 
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ه- فهرس محتويات الرسالة . 

وفي الختام أحمد الله تعالى ٠‏ وهو للحمد أهل ٠‏ أن وفقني 
واغاتي علن. إنتجان هذا العمتل. + الذي اتقرت به اإلية وجاة ثوايه 
وابتغاء مرضاته » على ما فيه من ضعف البشر » وقصر النظر » وقلة 
العلمء فما كان فيه من صواب فهو من فضل الله تعالى وتوفيقه » 
وما كان فيه خطأ فمن نفسي ١‏ وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه » ولا 
عدمت - إن شاء الله - أخا ناصحًا وقف على شىء من ذلك فتنبهنى 
لمعتو اعون ١ ١‏ 
كلمة شكر وتقدير : 

وأتوجه بالشكر الجزيل إلى القائمين على هذه الجامعة 
الإسلامية المباركة على رعايتهم الحميدة للعلم وأهله وطلابه » وعلى 
قيامهم بتعليم العلوم الإسلامية على المنهج السلفي القويم الذي من 
أحوج ما يحتاجه أبناء العالم الإسلامي اليوم . فجزاهم الله تعالى 
خير الجزاء » ووفقهم . وسدد خطاهم . 

ثم أتقدم بوافر الشكر وبالغ التقدير إلى فضيلة شيخي الأستاذ 
الدكتور أحمد بن مرعي بن عبد الهادي العمري » على ما أولاني من 
عناية تامئة فى الإشراف على هذا البحث » وعلى ما أفادني به من 
التوجيهات القيمة » والملاحظات النافعة ٠‏ فالله تعالى أسأل أن 
يجزل له المثوبة » وأن يبارك في وقته وعلمه وعمله . 

ولا يفوتني أن أشكر فضيلة شيخي الأستاذ الدكتور أحمد بن 


ا 


سعد بن حمدان الغامدي » الذي تتلمذت عليه في السنة امقيس : 
ثم تكرم بالإشراف, على هذا البحث في بدايته 3 واستفدت كثيرا من 
إرشاداته فجزاه الله تعالى عني خير الجزاء . 
كما أشكر كل من ساعدني في هذا العمل : بإشارة » 3 
عبارة» أو إعارة كات أو مقابلة ٠»‏ أو غير ذلك من أوجه المساعدة» : 
وإن كنت خاصا أحدا بذكر - وكلهم أهل للذكر - فالاخ الفاضل. 
أنس بن محمد شوكت بن عبد الرحمن ٠‏ جزاه الله وجزى الجميع. 
خير الجزاء » ووفقني وإياهم لما يحبه ويرضاه » وصلى الله على نبينا. 
محمد وآله: وصحبه وسلم تسليمًا » والحمد لله رب العالمين . 0" ' 
محمد إسحاق كتذاو 
المدينة المنورة 
في 1415/1/16ه. 


2ك بكعه 
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الباب التمهيدي 
الفصل الأول : 
« التعريف بالحافظ ابن حجر » 
الفصل الثاني : 
) التعريف بكتاب ( فتح الباري ) ») 


الفصل الثالث : 
« موارده في العقيدة في كتابه ( فتح الباري ) ») 
الفصل الرابع : 


« منهجه فى الاستد لال ») 


الفصل الأول 
التعريف بالحافظ ابن حجر 


كلمة بين يدي التَعريف بالحافظ ابن حجر 


المبحث الأول : عصر الحافظ ابن حجر 
المبحث الثاني : حي اته الشخصية 


المبحث الثالث : حي اته العلمي ًَ 


* كلمة بين يدي التعريف بالحافظ ابن حجر : 


لقد حظى الحافظ أبن حجر رحمه الله تعالى بتراجم وافرة فى 
مصادر مختلفة قديمة وحديثة » بل ترجم هو لنفسه في بعض 
مصتّفاته ”© ؛ ولكن أوفى هذه التراجم هو ما كتبه تلميذه شمس الدين 
السخاوي ”2 » حيث أفرد لشيخه ترجمة حافلة سماها : « الجواهر 
والدرر فى ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» 0 وقدم فيها معلومات 
مفصلة عن حياة ابن حجر وسيرته وآثاره وما قيل فيه . 
' وقفت عليه من ذلك خمس كتابات : 

* أولاها - « الحافظ ابن حجر العسقلانى أمير المؤمنين 
فى الحديث» 2 » تأليف : عبد الستار الشبخ . وهى دراسة موسعة 
)١(‏ مثل كتابه « رفع الإصر عن قضاة مصر © ٠‏ وكتابه « إنباء الغمر بأنباء العمر "» و 

« المجمع المؤسس بالمعجم المفهرس ؟. 
() مخطوط بدار الكتب المصرية» رقم [التفدكة وهو في عشرة أبواب 3 طبع منه جزء 
واحد إلى آخر الباب الثالث ٠‏ وبقية الكتاب لا يزال مخطوطد حسب علمي - . 
(4) طبع هذا الكتاب طبعة أولى سنة ١515(‏ هم)ء طبع ونشر : دار القلم »؛ دمشق » 
وهو من سلسلة أعلام المسلمين » برقم (58). 5 


رذن 


حاول فيها المؤلف إعطاء صورة متكاملة عن الحافظ ابن 'حجرء 
مركرًا على الجوانب التي يرى أنّها تحتاج إلى تفصيل أكثر ١‏ وتقع | 
هذه الدراسة في حوالي )77١(‏ صفحة . 0 

 .‏ القانية - « :ابن حجر العسقلاني ودراسة مصتفاته ,ومنهجه 
وموارده في كتابه الإضابة 6" » للدكتور شاكر محمود عبد المنعم '. 

وهي أيضا .دراسة موسعة ٠»‏ اعتمد: فيها الباحث علئ::مصادر 
كثيزة مطبوعة ولتخطريلة » مع تقديم تحليل جيد لتلك المضادر': 
فجاحت ذه الدراسة خدمة جيل الاين +- عام :نيما يتعلق 
بمصنفات الحافظ ابن حجر . 

* الثالثة- « 'التاريخ والمنهيج التاريخي: لابن حجر 
. العسقلاني »2 ”". :١للدكتور‏ محمد كمال الدين عز الدين . وهي 
دراسة عن عصر الخافظ ابن حجر » وعن حياته » مع. نقد بعضن 
. مصادر. ترجمته ٠‏ وعن المنهج التاريخي للحافظ في كتابه: « إنباء 
الغمر بأنباء العمر » ؛ مقارنا بكتبه الأخرى في التّاريخ . 


- وما كتبه هذا المؤلف يعتبر أشمل التراجم الحديثة للحافظ ابن حجرء فيما وقفت 
عليه. ْ ْ ْ 

)١(‏ هي رسالة « دكتوراء »أتقدم بها الباحث في:جامعة بغداد » وطبعت في دار الرسالة 
يعدا ؟ ش 0 

(؟) هو بحث علميّ تقذم به مؤلفه في جامعة عين شمس بالقاهرة » ثم طبع ونشر سنة 
١505(‏ ه)ء عن دار أقرأ » بيروت . : 


7 


الرابعة - مقدمة التحقيق لكتاب ١‏ تغليق التعليق على صحيح 
البخاري » '' للحافظ ابن حجر » دراسة وتحقيق : سعيد 
عبد الرحمن موسى القزقى . 

وقد قدم المحقق مقدمة دراسية تناول فيها عصر الحافظ ء 
وحياته الشخصية والعلمية » وهي دراسة جيدة وافية . 

* الخامسة - ١‏ منهج الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري »© '' »ع للدكتور جميل أحمد منصور 
الشوادفي » وقد كتب تمهيدًا ترجم فيه للحافظ ابن حجر وتكلّم عن 
عصره بشيء من البسط . 

فهذه بعض الدراسات الحديثة التي ترجمت للحافظ ابن حجرء 
ورأيت أن أصحابها قد أجادوا وأفادوا فيما كتبوا . 

ولما كان بحثي هذا متعلقًا بهذا العلّم الكبير » وجدت أنه لابد 
من تقديم تعريف به » ليكون القارىء على دراية بمن أتحدث عن 
منهجه في العقيدة » فعزمت على كتابة هذه الترجمة » وحاولت أن 
تكون وسطا بين الموجز المخل والمطول الممل » مركرًا فيها 
على الجوانب ذات الصلة القوية بموضوع البحث » مختار الحديث 
أولاً عن العصر الذي عاش فيه الحافظ ابن حجر - رحمه الله - » 
)١(‏ هي رسالة ١‏ دكتوراه » تقدم بها المحقق في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر ٠‏ سنة 


(.1١ه).‏ ثم طبعها ونشرها المكتب الإسلامى ببيروت » سنة (106١ه)‏ . 
)١(‏ رسالة دكتوراه » تقدم بها الباحث فى جامعة الأزهر . 
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لما لبيئة الإنسان وظروفه المحيطة به من أثر واضح في تكوين 
شخصيته وتوجيه أفكاره . ثم عن حياته الشخصية . وأخير غن : 
حياته العلمية. ١‏ 


والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . ومنه أستمد العون 


لاد 


1 


# المبحث الأول #ه 
عصر الحافظ ابن حجر 


عاش الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ما بين الربع الأخير من 
القرن الثامن الهجري » والنصف الأول من القرن التاسع الهجري . 

وكان الحكم في هذه الحقبة من الزّمن لسلاطين المماليك "© 
الذين استولوا على مصر وأجزاء من العالم الإسلامي بعد انهيار 
الدولة الأيُوبيّة ' سنة (548 ه)» وما تلى ذلك من سقوط 
«بغداد»- دار الخلافة ومركز العالم الإسلامي آنعذ- على أيدي 


» المماليك : طائفة من الأرقّاء جلبهم الأيوبيون إلى مصر عن طريق الشراء بالمال‎ )١ 
وكانت هناك‎ ٠ واتخذوهم سئدًا لدولتهم‎ ٠» ثم حرروهم وعنوا بتنشئتهم عسكريا‎ 
عوامل ساعدت على ظهور المماليك حتى استأثروا بالحكم بعد سلسلة من‎ 
2 الأحداث . وهؤلاء المماليك ترجع أصولهم إلى أجناس متنوعة من أتراك‎ 
. ويوئانيين‎ ٠ وجراكسة . ومغول‎ 
للدكتور محمد كمال عز الدين»‎ ٠ 2» انظر : « التاريخ والمنهج التاريخي لابن حجر‎ 
.)ه1١5085( سلة‎ ٠» الطبعة الأولى‎ 2)0١-:4ص(‎ 

00 نسبة إلى مؤسها السلطان الملك التاصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
(ت088ه). الذي استولى على مصر بعد القضاء على الدولة الفاطمية سنة 
(اك"مه). 
انظر : كتاب « المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ؛ ( خطط المقريزي)» لتقي 
الدين المقريزي : (594/7)»: طبعة بولاق سنة ١170(‏ ه)ء نشر دار الكتاب 


اللبناني - بيروت. 


يض 


المغول » وقتل آخر الخلفاء العباسيين بها سنة (505 ه) © 
وعمرك دولة المماليك زهاء. ثلاثة قرون » من سنة (5148 ها)ء 
وحتى سنة (477 ه)؛ بلغ. عدد سلاطيتها سبعة وأربعين سلطائًا ©© : 
وعاش الحافظ ان حجر في كنفها فترة وسطى امتدّت نحوًا من 
ثمانين عامًا '" » عاصر خلالها ثلاثة عشر سلطانًا 29 , 
ولإعطاء القارئ تصوراً عام عن هذا العصر » لابد من عرض 
سر يبع لحالاته السياسية » والاجتماعية» والدينيةء والعلمية» كما 
يأتي : 
« المطلب الأول ه 
الحالة السياسية 
نشأت دولة المماليك وهي تحمل عوامل ضعف ا 
لكون سلاطينها في الال أرقاء الوا بمستوى الحكم 3 ولوجوه 


)١(‏ انظر أحداث سقوط بغذاد وقتل الخليفة في ١‏ البداية والنهاية »2 للحافظ ابن كثير؛ 
تحقيق الدكتور أحمد أبو ملحم وآخرين : (2)174-751/15 ط١ا‏ شلة 1١508(‏ 
ه)ء دار الريان للثّراث - مصر 

: عصر سلاطينْ المماليك وئتاجة العلمي والأدبي ؛ ؛ لمحمو لمحمود ررق سايم‎ ٠ : انظر‎ )١( 
. ط 5 سنة (1541 ه)» مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز » فصر‎ .)21- 7/1) 

(؟) وذلك من سنة ( "لاا ه )؛ إلى سنة (807اه). 

(؟) ابتداء من السلطان الأشرف شعبان بن حسين الذي حكم من سنة (754 .ه) إلى 
سنة (8//ا ه)ء وانتهناء بالسلطان الظاهر جقمق العلائي الذي حكم من سنة 
(85 ه) إلى سنة (019م ه). 


ا 


أخطار عندئذ تهدد المسلمين » وأكبرها الخطر الصليبى ٠»‏ والخطر 
المغولى (التتاري) . 
وهذا ما جعل المماليك يبذلون الجهد الكبير في مواجهة 
الأخطار توي ضرورة بقائهم فى الحكم أمام رعاياهم ؟ فأبدوا بطولة 
نادرة في الذفاع عن البلاد وحمايتها من الأخطار » وحقّقوا - بعد 
معارك ظافرة - انتصارات ساحقة على الصليبيِين وعلى التتار » 
وهزموهم شر هزيمة » وطهروا البلاد الإسلامية منهم "2 . 
وكذلك حرص المماليك على إصباغ الشرعية على حكمهم ؛ 
ففكروا في إحياء الخلافة الإسلاميّة ونقلها إلى مصر ”" » وتحقّق 
ذلك بعد ثلاث سنين من سقوط « بغداد ) » حننك لمي الخد 
أبناء البيت العباسي '" خليفة للمسلمين» وبويع بالخلافة في القاهرة 
سنة (5089ه) 5 , 
لفق انظر ثرا الأيوبيون والمماليك في مصر والشام 5ع للدكتور سعيد عبد الفتاح 
عاشور » (ص(77-17): ط ؟ سئة (18175م) » دار النهضة العربية . و١‏ ابن 
حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته » » للدكتور شاكر عبد المنعم» (ص48- 8 
و0 الحافظ ابن حجر العسقلاني .0 لعبد الستار الشيخ » (ص8١)‏ . : 
)١(‏ كانت ١‏ بغداد »' هي مركز الخلافة الإسلامية؛ وقد سبق أنها سقطت على أيدي 
التتار» وقتل فيها الخليفة العباسي ٠‏ وبذلك ماتت الخلافة الإسلامية حتى أحياها 
المماليك في مصر . 
(؟) هو أبو القاسم أحمد بن الخليفة الظاهر بأمر الله العباسي ( ت 550 ه)ء وكان 
معتقلاً ببغداد فأطلق» ثم قدم مصر بطلب السلطان الملك الظاهر بيبرس البندقداري. 
(5) انظر : ” البداية والنهاية 4: /1١7(‏ 155؟7580-1). و5 عصر سلاطين المماليك » » 
لمحمود رزق سليم : (5/ »23١‏ وه الأيوبيون والمماليك في مصر والشام ؟ » 


(ص3707-77). 
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وقد استمرت الخلافة من ذلك الحين- ومركزها القاهرة- حتى 
زالت بزوال:دولة الهماليك » وتوالى عليها - خلال هذه الفترة - 
سبعة عشر خليفة 9" : 

وكان منصب البخلافة في هذه الدولة منصبًا صوريّاء وأما الحكم ش 
الفعلي فكان للسلطان؛ وس الخليقة: فيه از ولااتهي نيل حبية: إن : 
يقال له: اجو اموس" 

ومما انّسم يد معطا المماليك كثرة الفتن والقلاقلن وعدم ش 
الاستقرار من جراء' المنازعات المستمرة بين طوائف المماليك 
للاستيلاء على السلطةء وكان يصاحب ذلك أحيانًا كك لمات : 
وياد عن مانن المتقصير . إلأ أن سلاطين الدولة كانوا. يعملون : 
دائمًا على حصر تلك الفتن والاضطرابات في دائرة داخلية بحتة » ١‏ . 
والحفاظ على شوكة دولتهم وسطوتها. ٠‏ فلم يمكنوا قوّة خارجية من 
التدخل في شتون البلاد  »‏ أو الانتقاصض من سيادتها وأطرافها”" . 


' . 016 -1: /9( :4 انظر : « عصر سلاطينُ المماليك‎ )١( 
وه الأيوبيون والمماليك أفني‎ 4023٠١١ 1-١ /( : © خطط المقزيزي‎ ٠ : انظرا‎ )1( 
١ .)571-51+ مصر والشام © ء» (ص‎ 
انظر. : ” الأيوبيرن والمماليك في مصر والشام » » (ص71» 00-5 زه الحافظ‎ )©( 
وه بدر الدين الغيني وأثره‎ :»)١9ص(‎ ٠ أبن حجر العسقلاني 8 لعبد. الستار الشنيخ‎ 
سنة (. 14 ه)ء‎ ١ في علم الحديث » ؛ لصالح يوسف معتوق : (ص15): ط‎ 

دار البشائر الإسلامية ٠‏ بيروت - لبنان . ش 


ه المطلب الثاني © 


الحالة الاجتماعية 


كانت الحياة الاجتماعية في مصر على عهد المماليك مليئة 
بالحركة والحيوية» وكانت القاهرة والمدن الكبرى تفيض بالتشاط ؛ 
فقد عنى السلاطين بتجميلها ونظافتها » وإنشاء كثير من المنشآت 
الالجداعة فيهاء كالضيافات» والخانات» والوكالات» والأسبلة» 
والحمامات» وغيرها '" . 

وكذلك امتازت الحياة الاجتماعية في مصر بكثرة الأعياد الدينية 
والقومية» والمبالغة في إحياء تلك الأعياد. وكانت هناك احتفاللات 
بجلوس السلطان» أو شفائه من مرضء أو خروجه من القاهرة وعودته 
إليهاء أو زواجه. كما كانت هناك مجالس للسمر والغناء في المناسبات. 

وقد أدّى كثير مما ذكر إلى انتشار أماكن الفساد في هذه البيئة » 
مما جعل السّلطان يضطر أحيائًا إلى إبطالهاء أو تعزير من يفعل 
ذلك 9 . 

وكان التفاوت الطبقي سائدًا في هذا العصر . حيث كان 
المجتمع منقسمًا إلى طبقات هي : .- 


. 800 - الأيوبيون والمماليك فى مصر والشام »© . (ص4ة6”‎ ١ )١( 
عصر سلاطين المماليك »: (!/ 7374- 207375 وه بدر الدين‎ ١ (؟) المرجع السابق. و‎ 
.)١84-١"ص(‎ 4 6 العيني وأثره في علم الحديث‎ 


ل 


-١‏ طبقة المماليك والأمراء ء وهي أعلى وأقوى طبقة في 
. المجتمعء ويتمتعون بالجزء الأكبر من خيراته . 

-١‏ طبقة العلماء » وهم القضاة ٠‏ والمدرّسون في ارس 
والمساجد وغيرها , ولهم مكانة مرموقة لدى الشعبء .وكلمة 
مسموعة لدى السلاطين . ظ 

- طبقة التجارء والصناع» وهم في يسر من: العيش » 0 
حالاً من غيرهم . 

5- طبقة الفلاحين » و السقائين»؛ وهم سواد الشعب» مالف 
الطبقات» وكانوا يعيشون حياة هي أقرب إلى البؤس والحرمان 0 


٠‏ المطلب الثالث ه 
الحالة الدينية 


كانت مصر في أوائل عصر المماليك لا يزال بها أثر التشيع 
على الرغم من الجهود التي بذلها صلاح الدين الأيوبي كاه 
التدعيم مذهب السنة عقب إسقاط ل العبيدية ”© , 


, 080-74 /١( : انظر : مقدمة محقق « تغليق التعليق ». لابن حجر‎ )١( 
بي عبيد الله بن القداح ؟ الذين كانوا ملوكا بالديار المصرية مائتئ عام‎ ١ (؟) نسبة إلى‎ 
إلى أن انقرضت :دولتهام على يد صلاح الدين الأيوبيً سنة (80517 ه).' وكاتوا‎ 
يقولون : إنهم. من أولاد فاطمة الزّهراء -رضي الله عنها-. ولذلك عرفت دولتهم.‎ 
بالدولة الفاطمية.. وأهل العلم. بالنسب يقولون : ليس لهم نسب صحيح؛ وكانوا:‎ 
يظهرون التشيع » ويبطنون مذهب القرامطة الباطنية . جم‎ 
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن نيمية ': (0028/14) 2؛ طبع ونشر دار‎ ١ : انظر‎ 


1: 


ولكن سلاطين المماليك اتبعوا سياسة واضحة للقضاء على 
تلك الآثار الشيعيّة» وهي أنّهم حرموا أي مذهب عدا المذاهب 
السنية الأربعة» بحيث لا تقبل شهادة أحدء ولا يرشّح لوظائف 
القضاء ٠‏ أو الإمارة أو الخطابة » أو التدريس إلا إذا كان من أتباع 
أحد هذه المذاهب ”'" . ولذلك غلب على علماء هذا العصر الانتماء 
إلى المذاهب الأربعة» فكان كل منهم يضيف إلى اسمه في النهاية 
كلمة: الشافعى» أو الحنفي » أو المالكي» أو الحنبلي» وكانت هذه 
النسبة لصيقة بالأفيم لا تفارقه» بل صارت إحدى مميزاته © . 

وكان المذهب الشافعي هو المذهب الرسمي للدولة» لأن 
المماليك كانوا شوافع تبعًا لأسيادهم الأيوبيين الذين عملوا على نشر 
هذا المذهب في البلاد » وقضوا به في الأحكام '" . 

وعلى الرغم من أن المماليك قد طبقوا في عهدهم نظام تعدد 
القضاة. بحيث صار لكل مذهب من المذاهب الأربعة قاض يحكم 
بأحكام المذهب» فإن السلطان يعين قاضي قضاة شافعيّاء يكون هو 
أرفع القضاة منزلة» وأكثرهم اختصاصاء وهو المقدم على زملائه 
وأقربهم إلى السلطان مجلسًا "" . 
حمل عورا سنة (7١541١ه).‏ و « البداية والنهاية ؛ . لابن كثير: 

42 ضف ا 1442 
)١(‏ انظر : ١‏ الأيوبيون والمماليك في مصر والشام » »(ص؟567) 
(1) انظر : « عصر سلاطين المماليك ؛: (2)89/15 و 7 بدر الدين العيني وأثره في 
علم الحديث ع (ص30). . 
(6) انظر : « عصر سلاطين المماليك » : (00/5) . 
(4) انظر : المرجع نفسه 01 
ابت 


0 


١‏ ب 


ترم 


وكذلك كان المذهب الأشعري في العقيدة ”© هو المذه 
السائد و الرسمي في عصر المماليك» :ويرجع التشار .العقيدة الأشعرية 
في مصر إلى أيام صلاح الدين الأيوبي» فإنّه - رحمه الله - كان قد 
نشأ على هذه العقيدة ٠»‏ وحفظ في صباه بعض الكتب فيهاء فصار هو 
أيضا يحفظها صغار أولادفء ولم يكونوا يعرفون غيرها؛ فلذلك 
عقدوا الخناصرء وشدوا. البنان على المذهبٍ الأشعري» كر 


)١(‏ نسبة إلى الإمام أبي 56 علي بن إسماعيل الأشعري (ات 774 ه)ء .وينتسب 


إلى الصحابي الجليل أبي موسى الاشعري -رضي الله عنه- . 

وهذا المذهب المنسوب إإليه في العقيدة إنما هو ما'كان عليه في طوره الثاني ١‏ فإنْه 
-رحمه الله -نشا في أزْل آمرء على مذهب المعتزلة؛ ثم رجع عن ذلك وسلك 
مذهب الكلأبية ( نسبة إلى أبي محمد عبد الله.بن سعيد بن كلاب البصري) وهلو” 
مذهب يميل إلى مذهب أهل الحديث والستة» ولكن فيه نوع من البدعة ‏ .لكوله' 
أثبت قيام الضفات بذات الله؛ ولم يثبت قيام الأمور الاختيارية بذّاته . 0 هذا 
الطور لأبي الحسن الأشعري كتابه « اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ». 

رجم أخير عن ذا المزهب_أيضاً_واستقر على مذهب السلف» ال 
«مقالات الإسلاميين واختلاف. المصلّين #682850 ) ء. وألف فيه كتانة: 
«الإبائة عن اول الديانة “. ولكن مذهبه الذي كان عليه في الطور القّاني هو الذي . 
انتشر 'عنه ؛ لأنه قد انتسب إليه في هذا الظور خلق كثير غالبهم من فقهاء, ' 
الشافعيّة» وأصبح لهذا المذهب أئمة وأنصار ووضعت فيه مؤلفات كثيرة بدعوى أنْه 
مذهب أهل السنة والجماعة» وقد علمت أنه مذهب الكلابية وأن أبا الحسن قد رجع. 
عنه؛ فلا يبقى لنسبته إليه أي معنى. والله الهادي إلى سواء السبيل . : 
انظر : كتاب « بين أبي, الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة ' للشيخ ابي 
زكريا خليل الموصلي»: اص7١2)00-1‏ ط١‏ سئة 1.41٠١‏ هء دار الكتاب العربي » 
بيروت. وكتاب ١‏ العقيدة الإسلامية وتاريخها » للشيخ الدكتوز مجمد أمان الجامي», ' 
(صه4- 49), ط ١‏ سنة ١414(‏ ه)ء دار المنار » الرياض - السعودية. 


5 


الناس عليه أيام دولتهم ”'. واستمر الوضع على ذلك أيام مواليهم 
سلاطين المماليك . 

وكما كان غير المذهب الأربعة في الفقه محظورًا فى هذا 
العصرء 'كذلك كان غير المذهب الأشعري في العقيدة در 5 
وكان الذي يتكلم في عقيدة الأسماء والعنفات على منهج السلف 
يعتبر - عندهم - مخالقا لعقيدة أهل السنة '' » ويؤذى بسببه ”") 


ومن أهم الظواهر التي اتصفت بها الحياة الدينية في عصر سلاطين 


. "05 /9( :5 خطط المقريزي‎ 7١: انظر‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر السابق . 

(7) كانت العقيدة الأشعرية تعتبر - كما سبق - هي عقيدة أهل السئة؛ وهذا بلا ريب 

بلض ١‏ لصوار عط لأن عقيدة أهل السنة هي ما كان عليه رسول الله يك وصحابته -رضي الله 
عنهم- ١‏ والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين ٠‏ والعقيدة الأشعرية تخالف ذلك في 

١ك‏ يغصى المسائل: كما ستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في أثناء هذا البحث . 

(8) قد أشار الحافظ ابن حجر في كتابه ١‏ إنباء الغمر بأنباء العمر » إلى وقائع كثيرة في 
عصره دلت على شدة ما كان عليه أهل ذلك العصر علماء وحكَامًا من التعصب لما 
هم عليه من العقائد المنحرفة والبدع ٠‏ وإنزال الأذى وشد الخناق على من يخالف 
مذهبهم وعقيدتهم . فالكلام فيما يتعلق بالصفات وإثباتها على طريقة السلف يعتبر 
صاحبه مجِسّمًا يجب تعزيره . ١‏ إنباء الغمر 4: (1/ 40١917‏ وقراءة كتاب في العقيدة 
السلفية كالردٌ على الجهمية؛ للدارمي يعد خروجًا على عقيدة الجماعة ويسجن القارىء 
[نفسه : ؟/١5١].»‏ والإنكار على البدع من التوسلات والغلو في الصالحين يسبب 
خطرًا على المنكر ويؤخذ عليه التعهد بالتخلى عن ذلك [نفسه: 594/١‏ -510]ء؛ 

والاخذ بآراء شيخ الإسلام ابن تيمية أو الفتوى ببعض مقالاته يؤدي بصاحيه إلى 
الأذى والابتلاء » ولمز الناس له بالتيمي .نفس المصدر : /١(‏ 275861 450) . 


المماليك انتشار التصوف 0 ٠‏ وتقديس الأشياخ» والاعتقاد. فيهم! ؛ 
فقد آمن الشعب بالصوفية إيمانًا راسحاء وقصدوهم لمشاركتهم في 
أورادهم » أو لقضاء ء حوائجهم . أو طلب النذور عند قبورهم. ولم 
يكن هناك إلا فئة قليلة من العلماء تنكر هذه الظواهر دون أن يكون 
لهم تأثير إلا.ما ندر » بل يكونون على. خطر بسبب هذا الإتكار 57 


)١(‏ التصوف : تفعل من الصوفية . والصوفية : طائفة مبتدعة .. اخترعت لأنفنها منهج 
في تربية النفس وتزكيتها :لم يكن معروفًا في عهد الرسول يل وأصحابه رضي الله 
عنهم. وكانت بدعتهم :في أول الأمر عملية فقطء وهي المبالغة في الزّهد والتقشف» 
ومجاهدة الطباع برياضات.نفسيّة متنوعة ثم تطوّرت من البدع العملية إلى بدع قولية 
واعتقادية خطيرة ٠‏ وذلك بعد أن دخلتها عناصر خارجية وانتسب إليها. أنامن ,من 
الزنادقة وأصحاب الأطماع » فأصبح التصوف. مويكتاء من ضلالات: أديان قديمة محرفة : 
وأفكار فلسفات إغريقية؛ وخرافات شركيّات أمم مختلفة» وانقسمت الصوفية إلى فرق 


ومذاههب تتفق وتختلف في الأصول والفروع » ولذلك عسر أن يوجد لهم تعرلِفْ 
جامع ٠‏ كما عسر أن يعرف جقيقة نسبتهم (الصوفية )» وإن كان أقرب الإقوال أنها 
نسبة إلى ١‏ لبس الصوف » . 1 
وعلى كل فإ الصوفية قد جنت على الإسلام جنايات كبيرة» 550 
آثارًا سلبية كثيرة ٠.‏ 2 ! 1 
انظر .: ” تلبيس إبليس 8» لأبي الفرج:عبد الرحمن بن الجوزي. بعناية وتخرينج 
محمود مهدي استانبولي؛ (ص .)١١9-17١‏ وامجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمذ بن 
تيمية 4: .6)7١-0/١1١(‏ و( الضوفية -. نشأتها وتطؤرها » -ء لمحمد العبده! خ 
وطارق عبد الحكيم؛ ‏ .1 سئة ١405(‏ ه).؛ دار الأرقم الكويت . 

(1) انظر: ” الأيوبيون والممإليك في مصر والشام ؛ . (ص 07" .0704 .وا بدر الدين 
العيني وأثره في علم الحديث ١‏ . (ص77). ومقدمة الدكتور. بشار عواد لكتاب «سير 
أعلام النبلاء. ' للذهبي؛ .بتحقيق. شعيب الأرنؤوطء. وآخرين:(4/1١)»‏ ط:١‏ سنة 
(1405:ه).؛ مؤسسة الرْسالة» بيروت. ش 
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نينا لفقو به عر" بلاطي المسنالتك كتره النوالة. التي ستل 
بهاء فهناك مولد للنبي كَل . وموالد لبعض آل البيت التبوي» ولبعض 
الأولياء ذوي الاضرحة الشهيرة في البلاد » وكانت هذه الموالد تلقى 
اهتمامًا ومراعاة من الملوك والسوقة على حد سواء » مع ما تشتمل 
عليه من الفساد والمنكرات "" . 

ومما يُلفت النّظر أيضًا فى هذا العصر أن «صحيح البخاري» 
الذي يعتبر أهمّ مصدر للإسلام بعد كتاب الله تعالى » كان حظه أن 
يتبرك بقراءته فى المناسبات » أو يتوسّل به عند وقوع الكوارث 0 
أما ما وراء ذلك من الأخذ بما فى هذا الكتاب الصحيح عقيدةً وعملاً 

وبهذا كله يُعلم أن الحالة الدينيّة في هذا العصر كانت سيئة » 
وبعيدة عن هدي الكتاب والسئة ومنهج الستلف الصالح إلآ ما ندر 7 
واللّه تعالى المستعان . 

ه المطلب الرابع »© 
الحالة العلميّة والثقافية 


لقد شهدت مصر والشنّام في عهد سلاطين المماليك نشاطا 


© و 5 عصر سلاطين المماليك‎ 20807 /١( إنباء الغمر بانباء العمر»‎ ١ انظر:.‎ )١( 
ل‎ 0755- ”*/ 
0577٠ /7( "اه *-4 8 *)ء والثاني:‎ /١( انظر : المرجعين السابقين + الأول:‎ )7( 
ولا شك أن هذه الظاهرة من البدع التي شاعت في ذلك العصر.‎ 
لا‎ 


علميًا فريدا في كميتة ونوعيته 2 ويرجع المبات لكان عدة 
عوامل ‏ خارجيّة أوداخلية. ٍ 

اما "الموافل الفاريية"تامهها جفرلة يددادي “سيت لكين 
الأنظار بعد.ذلك إلى' مصر والشام » ولاذ إليهما من نا من العلماء 
والأدباء . وكذلك سقوط أجزاء كثيرة من الأندلس في أيدي ليان 
فهاجر منها كثير من العلماء إلى مصر .. وبهذا انتقل النشاط «العلمي 

من العراق والأندلس إلى مصرء فأصبحت القاهرة تتبوأ مركرا القيادة 
في .كل شيء حتى في. مختلف: العلوم ٠‏ وصنوف المعارف» زياه 
ثلاثة القرون التي عاشيت فيها دولة المماليك 9 , 

وأما العوامل الداخلية فأهمها : 

-١‏ ما شعر به العلماء من عظم ‏ المسئولية التي تحتّم عليهم 
تعويض الخبارة الكبرى التي لحقت: بالمكتبة الإسلامية: من: جراء 
غزو التتار » فقاموا بالتّدوين والتّأليف» وتنافسوا في ذلك تنافسا. 
شديدً كان له أثره لقالري قيام تلك الحركة العلمية التاهضة "" ٠.‏ . 


)١(‏ انظر : ” الأيوبيون والمماليك فى مصر والشام ا (ص 604 والقسم إلدراسي 
لكتاب ١‏ شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي»» تحقيق الدكتور همام عبد' 
الرحيم سعيد': :4)77١/1١(‏ ط ١‏ سنة (1 1١5‏ ه)ء مكتبة المنار . : ْ 

(؟) انظر : « عصر سلاطين المماليك »: (1-9/7) . والمقذمة الدراسية لكتات 


١تغليق‏ التعليق» :0/1 
(9) انظر: ١‏ الحافظ ابن حجر " » لعنبد الستار الشيخ. (ص9١)»‏ والمقدمة الزوامية 1 ل 


«تغليق.التعليق ؛ : (71/1© . 


لت 


؟- ما أبداه السلاطين والأمراء من رعاية واضحة للعلم وأهله 
تمئّلت فى الأمور التالية : 

أ - تعظيم أهل العلم » وتقديمهم في مسائل كثيرة ٠‏ 
واستشارتهم في أمور الدولة .: 

ب- إنشاء دور التعليم ونظامها » ورصد الأوقاف عليها ٠‏ 
وتزويدها بمساكن لإيواء شيوخها وطلابها . 

- إنشاء دور الكتب 2 وتزويدها بالمراجع المهمة التى تعين 
00 3 وطلاب العلم في تحصيلهم العلمي '"' 

وقد نتج عن هذا النشاط العلمي في عصر سلاطين المماليك 
نبوغ عدد كبير من العلماء ء في كل فن من فنون العلم والمعرفة؛ 
فازدان العصر يكبار العلماء 0 حتى غدا من الصعب جدًا حصر 
مشاهير علماء هذا العصر » وحسبا القارىئ أن ينظر فى واحد من 
كتب التراجم لذلك العصر » ليقف مبهور أمام تلك الكثرة الكاثرة 
من أساطين العلم والمعرفة '' 

كما نتج عن هذا النشاط العلمئ كثرة المؤلّفات الموسوعية في 
كل المجالات العلمية من تفسير» وحديث» وفقه» وأدب» وتاريخ 3 


وجغرافياء وفلك» وفلاحة» ومعارف عامة '" 


, 070-3١ /9( : عصر سلاطين المماليك ؟‎ ٠ : انظر‎ )١( 
. انظر ؛ 7 الحافظ ابن حجر العسقلانى ؟ » (ص55-55)‎ )١( 
. الحافظ ابن حجر 4 ء» (ص51-75)‎ ١ )( 
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' ومن يستعرض بعض هذه الموسوعات ير أنّها عنوان تحد كبير ! 
من هذه الأمة. لأعدائها » ورد فعل للمحاولاات التي بذلها المغول 
والصليبيون 3" الطمسن الحضارة الإسلامية . والباحث فى أهذه: | 
الموسوعات يخيل إليه كأن العلوم قد نُسِيتْ فوقف أهل قا الوم 
أنفسهم على جمعها ٠‏ وتبويبها » وعرضها من جديد » وتحمل هذه ' 
الرتت ا وا الثقافة المتكاملة اح حب الا ! 
أمام أشرس الهجماث 3 

ولا شك أن.هذا الثّراث الضخم الذي خلفه أولعك العلا 
الأفذاذ يحتاج :منّا - .نحن أهل هذا العصر الحاضر - إلى خدمة 
+ +00 بن امحلاك اذه وييويا ب مياظة عرلا و ْ 
للإفادة منه . والله تعالى ولي التوفيق . 80 


زف بعد 


٠ شرح علل الترمذي ء لابن رجب الحتبلي‎ ١ القسم الدرا سي لكتاب‎ )١( 
. الدكتور ايم‎ 


المبحث الثانى د 


ويشتمل على ثمانية مطالب كالآني : 
-١‏ أسمه ونسبه ونسبته 

"- كنيته ولقبه وشهرته 

*- مولده : مكانًا » وتاريخًا 

؟- أسرته 

ه- نشأته 

5- حالته الاجتماعية 

-٠‏ صفاته الخلقيّة والخلقيّة 


8- مرضه ووفاته وبعض مرائيه 


اه 


« المطلب الأول ٠ه‏ 


أسمه ١‏ ونسبه » ونسبته 


هو : ١‏ أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود ' 
ابسن أحمد بن حجر 2 الكناني ”) النسب 3 العسقلا” 0 


الأصل .؛ المصري ) بشع راسم وات وو ل 1 


اند وق امطرات ينث الأقافط ار مور ال رن را من الحافظ 
نفسهء حيث لم يلتزم'طريقة واحدة في سياق نسبهء كما يجد ذلك من يطلع على 
بعض مصنفاته التي تعرض فيها لذكر تسبهء أو تسب أبيهء أو بعض أعمامه. أوما 
ذكرته أعلاه هو المعتمد في نسبه» كما جزم بذلك تلميذه السخاوي لكثرة ما ولجده 
كذلك بخط الحافظ ابن حجر نفسه. . والله تعالى أعلم . 
انظر: « الجواهر والدرر » ؛ للسخاوي -55/1١:‏ 27) . : : 

)١(‏ نسبة إلى ٠‏ كنانة »-بكسر الكاف» وفتح النون» ثم ألف بعدها نون ثائية-: إسم 
لقبيلة » وهناك عدة قبائل عربية بهذا الاسمء كما ذكره السمعاني فلي كتبابه 
« الأنساب »© بتقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي : (98/0- 2)948 بط ١‏ أسنة 


. ه)ء دار الجنان» بيروت‎ ١508( 

(5) نسبة إلى «عَسُقَلان» بفتح العين المهملة» وسكون .السين المهملةء ارفج القافء 
وبعدها لام ألف؛ وفي في أتطرها ترق اه وهي بلدة بساحل الشام من فلسطين» مما يلي 
حد مصرء يقال لهاب : عسقلان الشّام. انظر: « الأنساب © ٠‏ للسمعاتي: 
.)١90/58(‏ و « الجواهر والدرر » : .)48/١(‏ 

2 نسبة إلى « مصر العتيقة ؟؛ وهي ١‏ الفسطاط؛, بناها عمرو بن العاص عندما فتح 
مضر في خلاقة عمر بِنْ الخطاب رضي الله تعالى عنهما ش 
انظر : « عصر سلاطين: المماليك »: (/ 7785© . و « الروض المعطار في خيرك ! 


كن 


المولد والمنشأ » القاهري الدار » أو نزيل القاهرة © '" 


« المطلب الثاني » 
كنيته » ولقبه » وشهرته 


أ -كنيته : يكنى الحافظ ابن حجر ب ١‏ أبي الفضل 4 كناه 
بذلك أبوه» كما صرح بذلك الحافظ نفسه » حيث قال : - في 
ثر جمته لأبيه - . «وأحفظ عنه أنه قال: كنية ولدي أحمد : أبو 


الف ل » 

وهذة الكنية هى التى عرف بها الحافظ ابن حجرء وهي 
المذكورة عند كل من ترجموا له ”" . 

ب- لقبه : و «كان يلقَّب شهاب الدّين » 9 . 


- الأقطار ؛ .» لمحمد عبد المنعم الحميري» تحقيق الدكتور إحسان عباس» ص 
(004-565). ط 5 سنة (1984 م)ء مكتبة لبنان» بيروت . 

: انظر : ” إنباء الغمر بأنباء العمر © » لابن حجر تحقيق الدكتور حسن حبشي‎ )١( 
طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ القاهرة سنة (1+45 ه). او ارفع‎ :)* /1( 
الإصر عن قضاة مصر»ء لابن حجرء بتحقيق الدكتور حامد عبد المجيد وآخرين؛‎ 
: 4» (ص86)» المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة (ا980١ م). و 5 فتح الباري‎ 
.) 6:0 /185 

(؟) « إنباء الغمر بأنباء العمر »: .)١1١9/1١(‏ 

(*) ويكتى أيضا * أبا العبّاس »» كناه بها شيخه العراقي وغيرهء ولكنه لم يشتهر بها. 
انظر ١:‏ الجواهر والدرر»: :)47//١(‏ و« الحافظ ابن حجر ؛ ٠‏ لعبد الستار الشيخ» 
(ص727). 

(4) « الجواهر والدرر » : (١//ا8).‏ 


0.7 


معروفًا عند ا الل 5 


ج- شهرته : ٠‏ وأما شهرته فهو ( اين حجر ) - بفتح الحا 
المهملة والجيم : بعدها راع» واختلف: : هل هو اسم أو لقب ؟:١؛‏ 


فقيل : هر لقب لإحمد الأعلى في نسيه. وقيل: بل عو إسسم أوالد, 
أحمد المشار إليه »:” 2 


وذكن يفن "مد اهمو اله اندديالان خوك أن الح ا لل 
ا م اي 
تمامًا إلى سند تاريخئ 29 , 


وينبغى الثنبيه أن هناك علمًا آخر يشارك الحافظ ابن حجر 
العسقلانى فى هذه التهرقء. وذلك هو: «ابن حجر الهيتمي». صاحب 00 


)١(‏ ذكر السخاوري عن شيخه ابن. حجر أن ذلك حدث في أول دولة الترك ببغداد ٠‏ حيث ؛ 
لقب أوّل ملوكهم بنصرة الدين» ثم انتشرت الألقاب من يومئذء ولم يكثر إلا بعد 
ذلك بمدة مديدة. 00-6 : 
انظر : المصدر نفسه : )548/١(‏ . 

(9) المصدر نفسه : )00/١(‏ . 0" 

(9) فقيل : يحتمل أنه كاذك له جواهر كثيرة فسئي به. وقيل : لقب بذلك لجودة فعئه. ! 
وصلابة رأيه. بحيث يرد اعتراض كل معترض» ولا يتصرف فيه أحد من أقزانه. 
وقيل: سمي به لكونه اسم أبيه الخامس» وكان يحمل الحجسر. وقيل غير ذلك . 
انظر: فهرس الفهارس أوالأثبات» لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» باعتناء الدكيور 
إحسان عباس : الفالففية ط 3 سنة ١5-:5(‏ ه)ء دار الغرب الإسلامي . 

(5) انظر: « ابن حجر العسقلاني »» للدكتور شاكر عبد المنعم » (ص١7).‏ ' 

. (5) هز أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ( نسبة إلى محلة ٠‏ أبي الهيتم؟ :من ا 

ش إقليم الغربية بمصر):: السعدي» المكي ؛ شهاب الدين» أبو العباس2 ولد املنة ' 

(89ه). وتوفي سنة: 51770 اه أو 917/4 ه). انظر: « شذرات الذهب في أخباز من ١‏ 

ذهب 214 لأبي الفلاح عبد الحي بر بن العماد الحنبلي: ١م‏ امامل المكتب : 

التجاري للطباعة والنشنء بيروت ٠»‏ بدون تاريخ. وه فهرس الفهارس ١‏ ء للكتاني: 

الس ' 0 


بن 


كتاب «الزواجر عن اقتراف الكبائراء وهو متأخر عن ابن حجر العسقلاني. 
ه المطلب الثالث » 
تون 
ولد الحافظ ابن حجر في «شعبان» سنة ثلاث وسبعين 


وسبعمائة»''' (لالالاه)ء في منزل يقع على شاطىء النيل بمصر 
القديمة”” . 


» المطلب الرابع‎ ٠ 
أسرته التي ولد فيها‎ 


ولد الحافظ ابن حجر في أسرة اشتهرت بالعلم»والأدب » 
والفضل» وجمعت بين الاهتمام بالعلم وبين الاشتغال بالتجارة ”" . 

فجده «قطب الدين محمد بن ناصر الدين محمد بن جلال الدين 
علي العسقلاني”''» كان بارعا تاجراء ولم تعقه التجارة عن تحصيل 
العلم» فسمع من جماعة من العلماءء وحصل على إجازات منهم ") : 


. )”/١( : رفع الإصر عن قضاة مصر؛ء (ص85)» و«#إنباء الغمر»‎ «2 )١( 

(1) انظر : «الجواهر والدرر؛ : )14/١(‏ . و«الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»؛ 
للسخاوي : (؟75/1). من منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت ٠‏ بدون تاريخ . 
() انظر: «الحافظ ابن حجراء لعبد الستارء (ص59). و«ابن حجر العسقلاني», 

لشاكرء (ص؟95). 

(5) ويعرف باين حجرء وبابن البزار» توفي سنة (1١4/اه). ١‏ تبصير المنتبه بتحرير 
المشتبه 4 . للحافظ ابن حجرء تحقيق على محمد البجاوي : :4)414/١(‏ نشر 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء . 

(0) انظر:« ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته»» (ص97). و«التاريخ والمنهج 


التاريخى لابن حجراء (ص56). 
هه 


:وأبوه « نور الدين علي بن قطب الدين محمد العسقلاني ٠»‏ ثم ش 
المصري»» كان قد انصرف من ب بين إخوته. لطلب العلم» فمهر: في 
الفقه والعربية والأدب» وقال الشعر فأجادء وأجيز بالإفتاء والتدريس» 
وبالقراءات'السبع» .وكان مع ذلك من أعيان التجارء وكان موصوقًا ' , 
بالمعرفة والديانة ومكارم الأخلاق» مكثر من الحج والمجاورة» ٠‏ 
وتوفي سنة (لالالااه)2”" . ا 

وأمه «تجار ' "إن الفخر ابي بكر بن الشمس محمد بن إراهيم 
الزفتاوي 0 وقد ماتت قبل روجها والد ابن حجر بمدة ”© : 

وكان لابن حجر أخنت هى أكبر منه بثلاث سنين» تسمئ 7 سْتٍ 
الركب »؛ وكانت قارئة: كاتبة أغجوبة فى الذكاء» وتوفيث- وهنى : 
شابة - سنة (94/!ا ه)ء وتحسّر عليها أخوها ابن حجر كثين © ١‏ 
ه المطلب الخامس ٠ه‏ ْ 
نشأته 


نشأ الحافظ ابن حجر يتيمًا؛ فقَد مات أبوه وهؤ صغير » كما قال : 
الحافظ - في ترجمة' أبيه -: «وتركني ولم أكمل أربع سنين.»' وأنا الآن 


.)١١ا/-115/1(‎ : انظر : (إنباء الغمر بأتباء العمر)‎ )١( 

(1) :في عض المصادر : نجار - بالنون-» وسماها السخاوي: تجار - بالتّاء-. كما فيْ#الجواهر 
والدرر »»ورقة (0١/ب)‏ من المخطوطة؛ وكذلك في اجمان الدرر من ترجمة شيخ الإسلام 
ابن حجر 4 لابن خليل الدّمشقي» ورقة (1/5) وهو مختصر للمصدر السابق . 1 

() «الجواهر والدرر؛ : (65/1)» و«الحافظ ابن حجر العسقلاني» » 0 

() ترقع الإصرك؛ (ص85):. 

(5)انظر : (إنياء الغمر» أخاالم و"الجواهر والدرر »: ره -684), 

أ كم 


أعقله كالذي يتخيل الشيء ولايتحققه8”''. وماتت أمه قبل أبيه كما 
سبق . 

وكان أبوه قبل وفاته قد أوصى به إلى رجلين ممن كان بينه 
وبينهم مودة وهما : 

. "' زكي الدين الخروبي‎ - ١ 

. "” والعلامة شمس الدين بن القطان‎ - ١ 

ونشأ ابن حجر في غاية العفة والصيانة» في كنف وصيه الأول 
الخروبي الذي لم يأل جهدًا في رعايته والعناية به» وكان يستصحبه 
معه في مجاوراته بمكة ''' » فلما مات انتقل ابن حجر إلى وصاية 
شمس الدين بن القطان» وكان قد راهق» حيث بلغ عمره أربع عشرة 


. )1١9//1( : » إنباء الغمر‎ ١ )١( 

(1) هو أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الخروبي؛ حياته (50/ - 4لا ه)ءكان رئيس 
النّجار بمصرء عظيم القدر في الدولة» وكان جوادًا ممدوحاء حج غير مرة وجاور بمكة . 
اتظر : ١‏ إنباء الغمر » : (705/1). 

(1) هو محمد بن على بن محمد بن عمرء شمس الدين؛ المصريء» الشافعي. ولد سسنة 
(.“الاه)؛ وطلب العلم فمهر في الفقه والعربية والقراءات؛ ودرّس وأفتى وصئف» وتوفي 
سنة 81179 ه) . 
انظر : (إنباء الغمره : (0)415/7 و«ذيل الدرر الكامنة»ء لابن حجرء بتحقيق الدكتور 
عدنان درويش» (ص7١5 »)1١5-‏ طبع في القاهرة سئة ١411(‏ ه)ء عن معهد 
المخطوطات العربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 

(4) انظر: ١‏ الجواهر والدرر »: (١/57)؛‏ و ١‏ اين حجر العسقلاني» » (ص 06-4 . 


لاه 


عبّر ابن حجر عن ذلك فقال - في ترجمة.ابن القطان-: ٠,‏ كان له , 
اختصاص بأبي ؛ فأستد إليه وصيته» فلم يحمد تصرفه 5 ٠»‏ وقال. في 
موضع آخر : « وكان أبي قد جعله أحد الأوصياء فتصرف تصرقا ْ 
عيبا سافخة الله تعالن :290 ب : 
ه المطلب السادس ه 
حالته الاجتماعية 


تزوج الحافظ ازْن حجر عندما بلغ خمسًا وعشرين سنة» حيث , 
عقد - 2 شعبان» أسنة (98لا ه)- .على أولى زوجاته «أنس ل 
القاضي كريم الدين عيد الكريم بن أحمد بن عبد العزيز»'”, وكان : 
ذلك بإشارة من وصيه العلآمة ابن القطان 2. وظلّت هذه المرأة: في 
عصمته حتى توفي عنهاء: وقد رزق منها خمس بنات» ولم تلد ذكر) . 

وفي سنة (4174ه) تزوج من أرملة «الزين أبي 0 
الأمشاطي)”, ولكنه طلّق زوجته هذه بعد سنتين فقط من زواجهاء 7 


وكانت قل ولدت له بِننًا واحدة 59 


(1) « المجمع المؤسّس © لابن حجر , ورقة (458) نقلاً عن: ” ابن حجر العسقلاني 6 
(ص ةا . 

(0) «ذيل. الدرر الكامنة 9 أص؟١1).‏ 

(5) انظر : ١‏ إنباء الغمر بأثياء العمر » : /١(‏ 21) . 

(5)انظر : « الجواهر والدرز :0 ورقة (١41ا/ب) <١‏ 

(5) انظر :' المصذر نفسه » ورقة (5485 (أدب) . : 

(5) وكان هذا الرجل قد أسئْد وصيته إلى الحافظ أبن حجر :. انظر : المصدر نفسه ء ورقة 
(ك4كم ب) 


(0) انظر : نفس المصدر (585 / ب) , 
١‏ مه 


ثم تزوّج زوجته الثالثة - وهي : ١‏ ليلى ابنة محمود بن طوغان 
الحلبية »» تزوجها بحلب ''' عندما سافر إليها سنة (5م ه)ء 
وكانت تيبأ وقدمت عليه القاهرة ثم رجعت إلى بلدهاء ثم عادت 
فأقامت في عصمته حتى توفي عنها » ولم.يرزق منها بولد ”© 

وبما أن الحافظ ابن حجر لم يرزق بولد ذكر من زوجاته 
الشلاث » تمثى أن يرزق بولد ذكر لعلّه يخلفه فى علمه . وكان 
لزوجته أم أولاده جارية تدعى ٠‏ خاص ترك ». فوقع فن اتانيه لصاوي 
بهاء فحاول حتى اشتراها » واستبرأهاء ثم وطئها فحملت له بولد 
ذكر سماه ١‏ محمد ؛» وكان مولده سنة (416 ه) "© , 

وبهذا يكون الحافظ قد رزق من الأولاد سبعة» ست منهم 
بنات» وهن: زين خاتون - وهي بكر أولاده-» وفرحة» وغالية» 
ورابعة » وفاطمة» وآمنة. وذكر واحد هو محمد . 

وقد اهتم الحافظ ابن حجر بأولاده اهتمامًا بالغّاء فاستدعى لهم 
العلماء» وأسمعهم عليهم» وحصل على إجازات لهم من المشايخ” . 


3 


وشاء الله تعالى أن يفقد جميع بناته في حياته » حيث متن 
واحدة تلو أخرى أمام عينيه» أغلبهن بالطاعون. فصبر واحتسب ” 


( 


)١(‏ حلب : مديتة بالشام » وهي مدينة عظيمة يجري على بابها نهر قويق . وتقم الآن في 
ااسوريا» انظر : « الروض المعطار في خبر الأقطار © (ص95١199-1)‏ . 

(؟)انظر : « الجواهر والدرر » » ورقة (785/ب - 789 / [) . 

(؟) انظر : المصدر نفسه » ورقة (586 / [). 

(8) انظر: ٠‏ ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته ‏ . (ص9١٠)‏ . 

(5) انظر: « الجواهر والدرر » » ورقة (785/ أ-ب). و« الحافظ ابن حجر » » (ص175). 


09 


وأما ابنه الوحيد ( يدر الدين 3 أبو المعالى » محمل ) فعاش» : 
وكتب عن. والده كثيرا من مجالس الإملاء» وسمع عليه أشياء كثيرة» ' 
واشتدت محبة والده له وحرصه على تعليمه وتهذيبه 5 ومات ا بعد 
والده - مبطوناء سبْئة (839 ه) رحمه الله تعالى "" . : 

وكان الحافظ ابن حجر - في حياته - ذا يسار وثراء طيّبء : 
حيث إنه ؤرث منْ:والديه مالآ وفيرًا " » كما أنه اشتغل بالتجارة في ' 
فترة من فترات شبابه ”" ع فكان يعيل أسرته» وينفق على ا ف 
ماله الخاصّ » دونما حاجة إلى مساعدة أحد من الثاس .. ٍ 

وكذلك 2 تقلّده من الوظائف الستنة » وما ألفه :من 
المؤلفات البديعة» أجرّ عليه نفعًا ماديا طائلاً » زيادة على ما كان عنده 
من المال؛ فعاش عزيزا كريمًا '"' ْ 

© المطلب السابع‎ ٠ 


ْ 2701000 
فى ضفاته الخلقيّة والخلقيّة 
أ - أما صفاته الخلقية» فقد وصفه بعض من ترجموا له بأنه كان:: . 


”)1/585 انظر ترجمته في ( الجواهر والدرر ؛ » ورقة (88؟/1- ب-‎ )١( 

(؟) سبق أن والد ابن خجر كان من أعيان التجارء وقد ترك لولديه ( ابن خجر وأخته ): 
ثروة طيبة . وكانت والدتهما من عائلة غنية موفورة الثراء» فورئا منها. كذلك مالة' 
ة 00 

(7) أشار إلى ذلك بعْض مصادر ترجمته. انظر؛ 0 ابن حجر العسقلاني ودراسة| 
مصنفاته » ؛ (ص88). ١‏ 

(5) انظر : ١‏ الحافظ بن حجر ' ٠‏ (ص1:8) 00 
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ربعة من الرجال"" 2 أبيض اللّون» مليح الشكل» صبيح الوجهء كث 
اللحية» قصير الشارب» حسن الشيبة نيرهاء صحيح السّمع والبصرء 
ثابت الأسنان نقيهاء صغير الهم » قوي البنية » عالي الهمقع وفي 
الهامة”” نحيف الجسم ٠‏ فصيح اللسان» شجي الصوت» جيّد 
الذكاء؛ عظيم الحذق " . 
با وأما صفاته الخلقية» فقد وصفه المترجمون له بما يدل 
على أن الله تعالى قد منح الحافظ ابن حجر من الأخلاق الرفيعة» 
والتتصال. التبيلة مع حسن الطلعة» وجمال الهيئة ما جعله يتبوأ 
المنزلة العالية في القلوب» ويعد من عظماء الرجال التادرين. ونظرًا 
لكثرة تلك الصفات» وطول الكلام فيها أكتفى هنا بإشارة موجزة إلى 
بعضهاء محيلاً من أراد التوسع على مصادر ترجمته 0 
فقد كان - رحمه الله ذا وقار.ومهابة, وعقل» وسكون» 
وسياسة» ودربة بالأحكام ومداراة الناس . 
وكان قشر الصّمت إل لضرورة 3 ضابطًا للسانه » لا يواجه 
أحدا بمكروه 4 مع الصدع بالحق » وقوة النفس فيه 5 
32 وكان حليماء واسع الصدرء بطيء الخذ لغضب مالم يكن في حق 
)١(‏ الربعة؛ ويحرّك» كالمربوع: الرجل بين الطول والقصر. انظر : القاموس المحيط» مادة 
اربع ا (ص2)977 ط ١‏ سنة ١505(‏ هال مؤسسة الرسالة) بيروت . 
(5) الهامة : رأس كل شيءء؛ وجمعه : هام. انظر: المصدر السابق» مادة «هوم». 
(ص؟١10).‏ 
() انظر : « الجواهر والدرر ؟ ٠‏ ورقة (1/557). و« شذرت الذهب »: (97/9؟). 
(:) وقد عقد السخاوي فصلاً طويلاً في ذكر صفات شيخه الخلقية: وهو الفصل السابع من 
كتابه « الجواهر والدررا. يقع من ورقة (9"؟) إلى (567) من المخطوطة . 


1١ 
ا‎ 


الله تعالى» يغض عمّن يؤذيه » ويحسن إلى من أساء إليه » ويتجاوز 
عمن قدر عليه. 20 

وكان يمتاز بالتواضع » والبعد عن التباهي بما منحه الله 1 : 
مواهب وطاقات عقلية وعلمية» ولا يتانق "© في ملبسه. ولا في ١‏ 
مأكله ومشربهء ولا في كلامه. وكان ورعاء شديد التحري والتخرر ش 
فيما يأكل » أو يشرب؛ أو يلبسء فينتقي الحلال الطَيّب ٠‏ ويتجنب 
الحرام "والمكتبوه + . 2 

وكان في غاية السماحة» والسخاء» والبذل؛ مع قصده إخفاء 
ذلك .' ش 0 

ولقد زان 0 تلك الخلال الفريدة» والخصال المجيدة» ملازمته 
العبادة» وعرمة طن لكا تكله وله سهاة فكان قرام بالكل متهيجاء 
صواما بالتهار متهجراء مكثرًا م من الحج إلى بيت اللّه 0 مداوما 
على الذكر والاستغفار في جميع أحواله. وكان ‏ رحمه الله ا 


لجناب الرّسول عله . محترمً لسئته » متبعًا لهديه. مداقعًا عن أخاديثه» ٠‏ 


منكراً للبدع ؛ شديد اوعفد غك «المخط ير على اتقدوة اللّه تعالى 0 7 


)١(‏ يقال : تانق فلان في 51 : إذا تجود. »وجاء فيها بالعجب. والتّانق : طلبٍ 
أعجب الأمور. الظر * « لان العرب 4- مادة «أنق 9 -: .)١١-1١١ /5١(‏ 

60 انظر - في ما ذكر لمن صفاته-: " الجراهر والدزر ٠‏ . ورقة (759 - 0988 
واالحافظ ابن حجر العسقلاتي»» (ص١0‏ -10) .و : ابن حجر العلقلاان ودراسة 
مصنفاته » ٠‏ (ص١1841‏ -184)؛ والقسم الدراسي لكتاب «تغليق التعليق 7 
.)1١- 294/١‏ وم التاريخ والمنهج التاريبخي لبن حجر ). (صلاة - :)1١5‏ 


0 


تلك ومضات مضيئة أبانت عن بعض جوانب شخصية هذا الإمام 
العلّم» الذي تحلى بأخلاق العلماء وصفات الصالحين» فلا عجب 
أن أحبته الخاصة والعامّة » وأن يكون له لسان صدق فى الآخرين . 

ه المطلب الثامن ه 
وفاته » وبعض مراثيه 

لم يزل الحافظ ابن حجر على جلالته وعظمته فى النفوس» 
ومداومته على أنواع الخيرات» إلى أن توفي إثر مرض بدأ به من شهر 
ذي القعدة» سنة (805 ه) حيث أصيب بإسهال ورمي دمء وداوم 
به ذلك المرض أكثر من شهرء ثم أسلم الروح إلى باريها فى أواخر 
ذي الحجة . سنة ( 88017 ه )ء عن عمر بلغ تسعًا وسبعين سنةء 
وأربعة أشهر ”© 3 تغمده الله برحمته وفسح له في قبره ٠.‏ 

قال تلميذه السخاوي '" : ١‏ ولا أستبعد أنه أكرمه الله بالشهادة» 
فقد كان الطاعون ظهر ) © 2 

وكان يوم موته عظيمًا على المسلمين» وبكى النّاس عليه. 
وحزنوا لموته» وقفلت الأسواق. وشوهدت له جنازة عظيمة لم يكن 
بعد جنازة ابن تيمية ''' أحفل منهاء حيث اجتمع في جنازته من الخلق 
)١(‏ انظر ١‏ الضوء اللامع»: (5/ 0 5)» و«التبر المسبوك في ذيل السلوك»» للسخاوي 

أيضاء (ص”77). نشر : مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة » بدون تاريخ . 
(1) تأتي ترجمته ضمن تلاميذ الحافظء في المبحث الثالث الآني قريًا . 
١ )9(‏ التبر المسبوك ». (ص”9375) . 
(4؛) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية» 

الحراني» ثم الدمشقي. تقي الدينء أبو العباسء تجسخبالإسسلام؛ وعلّم - 

15 


من لا يحصيهم إلآ الله عر وجل» .وتقدم الاضان يبحمل تعشدء وكات . 
ممن خمله السّلطان '". فمن دونه من الرؤساء والعلماء؛ وشيعته , 
القاهرة كلها. ولما وصلت جنازته المصِلّى» قدم السلطان الخليفة'" : 
للصلاة عليه. ثم دفن في تربة بني الخروبي» بالقرب من قبر الإهام ‏ 
الشافصي». وصلي عليه صلاة الغائب في كثير من اليلاد, ' 
الإسلامية " . ١‏ 

مر ع مه انعا والأدباء نقصائد كثيرة' أ من أشهرها . 
قصيدة الشهاب الحجازي”” التي تضم أكثر من خمسين بِنّاء ومطلعها: ١‏ 


- الأعلام. وكان من بحور العلم» ومن الأذكياء المعدودين» والزهاد الأفراد » , 
: والشجعان الكبارء والكرماء الأجوادء أثنى عليه الموافق والمخالف: ٠‏ وسارت , 
بتصائيفه' الركبان » وهو أحد الأئمة الكبار المجددين في الإسلام : أحيى : الله : 
تعالى به منهج السلف الصالخ في القرون المتأخرة» ونفع بمؤلفاته كثيرًا ممن. أ 
يعدةء وقد امتحن واوذي مرات بسبب الصدع بالحق» وتوفي محبوسًا بقلعة دمشق» ؛ 
سنة (18ا ه)ء رنحمه الله تعالى رحمة واسعةء وقد اجتمع في جنازته خلق لا | 
يحصيهم إلا الله تعالى» حتى قال :أهل التاريخ :. لم يسمع بجنارة ثمثل هذا اللجمع 
. إلا جنارة الإمام أجمد بن حنبل رحمه الله . : 
انظر: «تذكرة الحفاظ»: .)١599/-١545/4(‏ و«البداية والنهاية»:: (1510/15: 
-146). . 000 
)١(‏ هو الملك الظاهر حقمق . 
(؟) هو المستكفي بالله أبو الربيع سليمان بن المتوكل على اللّه. ك1 
(5) انظر : « الجواهر والدرر »ء ورقة (17/8-51/4). و « الضوء اللامع »: م )ا 
و«التبر المسبوك؛» (ص”777). : 
(5) ذكر السخاوي كثير من تلك القصائد في « الجواهر والدرر »» ورقة (/م591-4) . , 
(5) هو أحمد بن محمد بن علي الأنصاري الخزرجي القاهري ٠‏ شهاب الدين؛..أبوا ' 
الطيب» المعروف بالشهابٍ الحجازي ؛ كان أوحد رمانه في الأدب' وتوفي أسئة | : 
(5/امه). انظر : «الضوء اللامع؟:(1/ 01817 . و«معجم المؤلفين»:(159/5 101170 
7< 


«٠‏ كلالبريئة للمنيّة صائره 


وقفوالها شيئا فشيئًا سائره 
والنفس إن رضيت بذا ربحت وإن 
لم ترض كانت عند ذلك خاسرة 


وأنا الذي راض بأحكام مضت 
عن ينا ابر المهيمن صادرة 
لكن سئمت العيش من بعد الذي 
قدخلف الأفكار مثا حائرة 
هو شيخ الإسلام المعظم قدره 
من كان أوحد عصره والتادرة 
قاضي القضاة المسقلاني الذي 
لم ترفع الذنيا خصيما ناظره 
وشهاب دين الله ذي الفضل الذي 
أربى على عدد النجوم مكائرَة 
إلى أن قال : 
يا موت إنك قد نزلت بذي التدى 


ومسذ استضفت حباك نفس حاضرة 7 


هه" 


يارب فارحمبه واسق ضريحه 
' بسحائب من فيض فضلك غامره . 
يا نفس صبرا فالتأسي لائق 00 
٠00‏ بوفاةأعظم شافعفي الآخره : 
المصطفى زنن الئبِيّين الذي ش 
ش حاز العلا والمعجزات الباهره ' 
صلى عليه الله ما جال الرّدى 
تجفا ره رتح اشر 
وعلى عشيرته الكسرام وآله 
وعلى صحابه النحج و الزاهرهة” . 


زف بعه 


| ذكرها كاملة : السخاوئي في » الجواهر والدرر “: ورقة ( 188-184) . وابن فهد المكي‎ )١( 
: . 5147-7894 لحظ الألحاظ بِذْيْل تذكرة الحفاظ 21 (ص‎ ١ فى‎ 
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المبحث الثالث 6ه 


ويشتمل على : 


-١‏ طلبه للعلم ورحلاته فيه. 
؟ - مشايخه وأساتذته . 

-- ثققافته ومكانته العلمية . 

5- تلامذته , 

ه- مناصبه ووظائفه العلمية . 
5- مصئفاته العلمية . 


/ا - مذهبه الفقهى والعقدي . 
8- أقوال العلماء فيه . 


"1/ 


« المطلب الأول ه 
طلبه للعلم ورحلاته فيه 


أ- طلبه للعلم : 

0 هم أن الحافطة اين لخنم شل رين رلك الله تعالن قكتر دنه 
إلى من يعتني بتعليمه» وتهيئة الجر المناسب له لطلب العلم في 
وقت مبكر من حياته» حيث ذكر الحافظ أنه دخل الكثّاب ”'' وعمزه 
خمس سنين» فأكمل حفظ القرآن وله تسع سنين '" ا 

وفي سنة ( 788 ه)ء علدا ول غير انق تروف 0 
بصحبة وصيه الخروبي» وجاور بمكة» فسمع هناك غالب ١‏ صحيح 
البخاري» على أحد مشايخ مكة ومسنديهاء وكان ذلك أول مشموعاته 
الحديئية. كما أنّه بحث في مجاورته تلك على بعض علماء فكّة في 
كتاب « عمدة الأحكام ) الكايط ع المقدسى " ؛ وكا 
ذلك أيضًا أول بحث منه في فقه الحديث ") ش 1 


وبعد عودته من مكة إلى موطنه مصر سنة (87/ ه) شرع ف 


)١(‏ الكْتّاب: مكان صغير لتعليم الصبيان القراءة والكتابة وتحفيظهم القرآن . ج: 
كتاتيب. [ المعجم الوسيط» :من إعداد مجمع اللغة العربية بمصر :(0/1//) اط 
١‏ سنة (198 ه)ء مطابع دار المعارف بمضر] . 
(0) انظر: « رفع الإصر » » (ص86) . 
زفرف هو كتاب جمع فيه مؤلفه أحاديث الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومصلمة ورتبه 
كتريب كتب الفقه؛ وهو كتاب مشهور ومتداول » وتوفي مؤلفه سنة (500ه). ١‏ 
(4) انظر : « رفع الإصر »؛ (ص 85)؛ وه الجواهر والدرر » : (14/1). 
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حفظ بعض الكتب من مختصرات العلوم ”'' » وعرضها على جماعة 
من أئمة العصر . فكانوا يكتبون خطوطهم له بذلك " . 

وبعد هذا حصل للحافظ ابن حجر فتور عن الطلب بسبب 
موت وصيه الخروبي سنة ( 741 ه)ء؛ فلم يكن له من يحنّه على 
ذلك . ولم يعد إليه نشاطه العلمي إلا بعد أن استكمل سبع عشرة 
سئة)» وذلك فى عام داكا هو وعندئذ لازم وصيه الثانى العلامة 
شمس الدين ابن القطان» وحضر دروسه فى الفقه والأصول والعربية 
والحساب» وغيرهاء واشتغل بطلب ما غلب على العادة طلبه من 
أصل وفرع ولغة ونحوهاء وطاف على شيوخ الدراية 9" . 

وفي هذه المدة نظر في التواريخ وأيام الناس» فعلق بذهنه 
الرائق شىء كثير من أحوال الرواة» كما أنه نظر من أثناء سنة 
(95لاه) في فنون الأدب» ففاق فيهاء حتى كان لا يسمع شعرً إلا 
ويستحضر من أين أخذه الناظم 9 : 

ثم حبب الله تعالى إليه علم الحديث التّبوي» فأقبل عليه 
بكليته» وبدأ الطلب بنفسه في سنة ( 9/ا ه )» ولكنه لم يكثر منه 


)١(‏ منها: اعمدة الأحكامء للمقدسي . و«الحاوي الصغير في الفقه». للقزويني. 
و«مختصر ابن الحاجب في الأصول» . و(ألفية العراقي في الحديث"». و«ألفية ابن 
مالك في العربية». و«التنبيه في فروع الشافعية»» للشيرازي. وغيرها . 

(1) انظر : ١‏ رفع الإصر »» (ص85)» وه الجواهر والدرر »: (34/1) . 

(9) انظر : ١‏ الجواهر والدرر » : /1١(‏ 56), 

(4) انظر : المصدر نفسه. و« رقع الإصراء (ص86 - 47) . 
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إلا فى ةا (تؤلاى) "© +.وكان فد أكمل ثلانا وعشرين: سنة من 
عمره» ا ةا 
ووصل من الكتب الكباز شين كيزا ”1 : ْ 
وهكذا ( فإن: الفترة الممتدة ة.من سنة بايالا مم إلى مبئة 
(4/اه) تمثّل الركيزة الأولى في تكوين شخصية ابن حجر العلمية 
حيث أتى على, ما كان سائد في عغصره ٠‏ من كتب ومتون. فأودعها 
ذاكرته» وبدت علية - ساعكل- إرهاصات التبوغ . وتمثل سنة 
(97/اه) منعطفًا باررًا في حياته العلميّة» حيث أقبل على مرحلة. 
انكبابًا لا مزيد :عليه !» فكانت لعلومه الصدارة عنده؛ ولم يهمل غيره 
من العلومء :بل بقي .على اهتمام بهاء والاطلاع على الأمهات فيهاء 
والأخحذ عن أعيان علمائهاء والمحافظة على المنطوق منها والمفهوم؛ 
والمنقؤل منها والمعقول ”" . : 
ب- رحلاته في طلب العلم '. : ش 
وما كان الحافظ ابن حجر ليقنع بثقافة موطنه» وما كان طموحه 
(١).وهي‏ السنة التي اجتمع فيها بحافظ العصر زين الدين العراقي ؛ أكبر أساتذته في 
علم الحديث .. 1 
زفق انظر:: ١‏ رفع الإصرة ٠‏ (ص80)».وه الجواهر والدرر »: 5//١(‏ -54) . 
() انظر: « الجواهر والدزر » : (19/1)»: و#الحافظ ابن حجر العسقلاني»؛ (صرء- 
كل : 
(4).كانت الرحلة في طلب الغلم مظهرً من مظاهز اللْعَليم الإسلامي » وسنّة متبعة متذ 
فجر الإسلام. فكان طالب العلم بعد أن يستكمل ثقافته المحليّة» يلجأ إلى الرخلة 
لتلقي العلوم على أيدي الشيوخ الذين يكونون في أنحاء بعيدة. عن بلده. وانظز: 
١بحوث‏ في تاريخ السنة؛: للدكتور أكرم العمري؛(ص”7١0)519,15‏ اط . 


اسئة6 15-0 هاء 


07. 


العلمي ليقف عند حدء وهو القائل : 
« وإذا الديار تنكرت سافرت فى 


طلب المعارف هاجر) لدياري 
وإذا أقمست فمؤنسي كتبي فلا 


ا ٠.‏ 22 
ولهذا قام برحللات علمية واسعة فى ديار الإسلام» ليحصل 
على مقاصد الرحلة فى طلب الحديث,» والفوائد المرجوة منها © . 
وقد بدأ ابن حجر رحلاته في طلب العلم في سنة (97/ا ه) 
وعمره عشرون سنة. وهذه الرحلات منها رحللات داخل مصرء ومنها 
رحلات خارجها شملت البلاد الحجازية» واليمنيئة» والشاميّة» وغيرها. 
والتقى الحافظ ابن حجر في هذه البلاد بعدد كبير من علماء 
ذلك العصر وأعيانهء» فأخذ عنهمء وسمع منهم وأسمعهم» واستفاد 
منهم وأفادهمء فكان فى حال الطلب مفيدً) فى زي مستفيد» وكان 
كالغيث أينما وقع نفع. 
وقد حصل له فى رحلاته تلك فوائد جمة لا توصف ولا تحصى" . 
)١(‏ ذكره السخاوي. ونسبه للحافظ ابن حجر. انظر ٠:‏ الجواهر والدرر»: (41/1). 
)١(‏ من مقاصد الرحلة في طلب الحديث وفوائدها: تحصيل علو الإسناد وقدم السماع. 
ولقاء الحفاظ ومذاكرتهم والاستفادة منهم - واتساع الثقافة العامة » وتلمية الفضائل 
والكمالات في النفس . ونشر العلم . 
انظر : مقدمة الدكتور نور الدين عتر لكتاب : الرحلة في طلب الحديث؛ للخطيب 
البغدادي. (ص/ا١-51)‏ . ْ 
(7) انظر في أخبار رحلات الحافظ العلميةء وما استفاده منها : 
رقع الإصركق. (ص288-4810): و«الجواهر والدرر»: /1١(‏ 242170-81 و«الحافظ ابن 
حجر العسقلاني؟» (ص١81-م١٠١),‏ و«ابن حجر العسقلاني ودراسة 
مصنفاته4.(ص7١١-51١)»2‏ ومقدمة تحقيق « تغليق التعليق؟»: )1١86-85/1١(‏ . 


الا 


وصدق تلميذه الببقاعيّ 9" إذ قال فيه : 

٠‏ كم قد رحلت وكم جمعت مصنقًا 

ش ' فالدين قد أحييت بالأسفار» ” 
: « المطلب الثاني » 
١‏ مشايخه وأساتذته 


يمتاز الحافظ 7 حجر بكثرة المشايخ والأساتذة الذين: تلقئ 
العلم. على أيديهم» سواء في بلده مصرء أو في البلدان التي رحل إليها: ' 
وقد اهتم بذكر شيوخه» وردد أسماءهم في كثير من كتبه» بل 
أفردهم في كتابين جليلي القدر أودعهما معلومات قيّمة ومفصلة 
عنهم» وهما : ش ١‏ 
-١‏ « المجمع امون للمعجم المفهرس )0 '" . 


(1) هو برهان الدين البقاعي: وسياتي ذكره ضمن تلاميذ الحافظ . 
(؟) هذا البنت من مجموع أبيات كثيرة؛ نظمها . البقاعي في مدح ثبيخه .الحافظ ابن 
حنجرء :وأنشدت في مجلس ختام « فتح الباري ؛ . 
انظر: -«قتح الباري» : و16 5مم)ء و«الجزاهر والدرر»: (1/ 008.779 
(*) ترجم في هذا الكتاب للنيوخه وذكر مرويّاتة عنهم بالسّماع» أو الإجازة أو الإقادة.” 
وقسمهم إلى قسمين : ش 
ه الأول : من حمل عنهم عن طريق الرواية. 
ه الثاني : من حمل عنهم. عن طريق .الدزاية. أو المذاكرة . 
ورتبهم من حيث العلو إلى خفس مراتب- لا مجال لذكرها هنا -. 
وانظر : 9 ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته 4 (ص 897-14176)» فقداكتب ' 000 


بف 


؟ - و « تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة 4 
المسمى بالمعجم المفهرس "" . 

وكذلك اعتنى السخاوي بذكر شيوخ أستاذه الحافظ ابن حجرء 
وعدهمء وزاد فيهم طائفة قليلة لم يذكرهم شيخه في معجمه. فكان 
مجموع ما ذكره منهم (1554) نفساء فيهم زهاء (00) امرأة» تكرر 
فيهم )١1(‏ نفسّاء فالخالص من ذلك (118) شيحًا "" : 


وبين السخاوي أن من بين هؤلاء الشيوخ من يعدون من تلامذته 
أيضًاء ولكن جاء ذكرهم على جاري العادة بين الحفاظ والنقادء إذ 


- دراسة جيدة عن الكتاب ومحتوياته؛ وعن نسخه المخطوطة . 

(1) أعطى فيه الحافظ ابن حجر فهرسا لمروياته من الكتب والمرويات التي حرص 
علماء الحديث على تلقيها وتدوينهاء وذكر فيه شيوخه من خلال ذكره لأسانيده في 
الكتب والأجزاء والمسانيد والمرويات عمومًا. ولا يزال هذا الكتاب مخطوطا ‏ فيما 
أعلم-» وله عدة نسخ في بعض المكتبات. وقد قدّم الدكتور شاكر دراسة جيدة عنهء 
وعن نسخه الموجودة في كتابه : ١‏ ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته 4 
01/81١4١١‏ 876), 

(1) وقد قسّمهم السخاري ثلاثة أقسام : 
ه الأول : فيمن سمع منه الحديث ولو حديثًا تمامًا . 
ه والثاني : فيمن أجاز له ولو في استدعاءات بنية. 
ه والثالث : فيمن أذ عنه مذاكرة أو إنشادًا » أو سمع خطبته أو تصنيفه » أوشهد 
له ميعاذ . 5 


زف 


في إيراد كل من كتب عنه من الشيوخ. والتلامذة والأقران دلالة على 
محبته للعلمء وعلوَ مرتبته في هذا الشآن ”) 

وأكتفي هنا بذكر بعض شيوخه البارزين الذين أكثر من ملازمتهم 
والأخذ عنهم. ويظهر أن لهم أثرًا واضحًا في حياته العلمية » 
00 ! 0 

-١‏ التنوخي 

إبراهيم بن. أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن التنوخي؛ 
البعلي الأإصل. «الدمشقي المنشأء نزيل القاهرة. الشيخ أبوإسحاقء' 
برهان الدين الشامي» المقرئ : المجود؛ المسند الكبير . 

ولد بدمشق سنة (4 ١‏ ه) وتوفي بمصر سئة (1/83 ه). . 

وكان شيخ الديار المصريّة في القراءات والإسناذ " . 

قال ابن حجرا: « أخذذنت عنه الكثير من' ألكتب .الكبار 


- انظر : «الجواهر والذرر»: /١(‏ 15-/17/9)» و«الحافظ ابوس العيقادلي 5 
لعبد الستار الشيخ» ٠‏ (ص١١1).‏ 

. )١174/1١( : » الجواهر والدرر‎ ١ : انظر‎ )١( 

(1) آثرت ذكرهم مرتّبين علق حسب وفياتهم .. 

(”) انظر: ٠‏ إنباء الغمر » : (7/1 071-177 و« الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة » ٠‏ لابن 
حجر العسقلاني» تحقيق محمد سيد نجاد الحق: )1١7-١317١(‏ 2 نشر: دان الكتبث 


الحديثة» مصر. 


ا 


والأجزاء. ولازمته مدة طويلة » »© 8 

إبراهيم بن موسى بن أيوب الأبناسي» برهان الدين» أو شهاب 
الدين » أبو محمدء العالم العابد الزاهدء الفقيه الشافعي» شيخ 
الشيوخ بالديار المصرية. 

ولد بأبناس "ا سنة (10ا ه)ء وقدم القاهرة وله بضع 
وعشرون سئة. وتوفي سنة (601 ه) راجعا من الحج " . 

قال ابن حجر : « اجتمعت به قديماء وكان صديق أبى ١‏ 
ولازمته بعد التتسعين» 09 2 

وقال في موضع آخر: (اسمعت منه كثيرا» وقرأت عليه الفقه» , 

© - الغمارى : 

محمد بن محمد بن علي بن عبد الرزاق الغماري ٠‏ ثم 
المصريء شمس الدين المالكى . ولد سنة (19١لا‏ ه) أو التى 
بعدها. وكان عارمًا باللغة العربية» كثير الحفظ للشعرء قوي 
المشاركة في الأدب ٠‏ ما زال ينفع ويفيد حتى أصبح شيخ النئحاة 
«)١(‏ الدرر الكامنة » : »)١7/1(‏ وانظر : « إنباء الغمر » : (95/ 9) . 
(؟) أبناس : قرية صغيرة في الوجه البحري من مصر. « الضوء اللامع »: .)١7937/1١(‏ 
(*) انظر: « ذيل الدرر الكامنة ؛ » (ص85» 85).» وه الجواهر والدرر »: 2)19:/1١(‏ 

وه شذرات الذهب » : (7/97). 
(4) « المجمع المؤسّس ©4. (ص9)» نقلاً عن مقدمة تحقيق «تغليق التعليق»: 
.)١١5 /1(‏ وقد جاء فيه «ولارمته بعد السبعين »# وهو خطأ. 

(6) « إنياء الغمر 4: (5/ )١١7‏ . 


بمصر بدون مدافع 0 عم الو ا 
اللغة والأدب» وأجاز له غير مرة 7 : 


5 - ابن الملقّن : 

“+غامن ابن علي : :بن أحمد بن محمد الأنصاري» الاندني 
الأصل» * ثم المضرئ) نزيل القاهرة» سراج الدين» أبو خفص»ء 
المعروف ان الملقن ‏ . 

ولد بالقاهرة» ٠سنة‏ ان ه)ء ومهر في نوناعي 
بالتصنيف » رع دن من الكتب المشهورة» وصيّف في كل فن» 
واشتهر اسمهء وطار صيته» ورغب الناس في تصانيفه لكثرة فوائدها» 
وبسطها وجزدة ترتيها: ش : 


ومن أهم كتبه: شرح لاا عشرين مجلد . وشرح المنهاج 
3 الفقه الشافعى »فى ثمانية مجلدات».و« البدر المنير كن تخريج 


أحاديث: الرافعي »؛ في سبع مجلدات» وتوفي سنة (805 ه) " . 

(1) انظر؛ ” ا 00 ف (ص408): و9 إنباء الغمر » : :)١18/1(‏ و1 شذرات 
الذهب ؛2: (ل/ا/ ٠‏ ا 

(0) انظر ل 

() عرفا بذلك لأن أباه مات وهو صغيرء فأوصى به إلى الشيخ عيسى المغربي» 8 
يلقن القرآن بجامع ابن طولون» فتزوج بأمه»؛ وتربى عمر في حجرهء' فنسب إليه» 
وصار يعرف بابن الملقّن وكان هو يغضب من ذلك» ولم يكتبه بخطه؛ وإنما كان 

' يكتب: ١‏ ابن الي ؛. لأن أباه كان نحويًا معروقًا 7 في ذلك. انظر:” إنباء 
الغمر » : (5319//9) . 

(1) انظر: المصدر نفسه: 1/0 قوم و«ذيل الدرر الكامنة1؛ (مر فاك 2 
و«البادر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع؟» للومام الشوكاتي: لا 6 نشر 
مكتبة ابن تيمية. تف 

كا 


وقد صحبه ابن حجرء وسمع منهء وقرأ عليه الكثير» وتفقه به" . 
- البلقيني : 
عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني» العسقلاني الأصل» 
البلقيني المولدء المصريء نزيل القاهرة» سراج الدين» أبو حفص» 


الشافعى. 


ولد ببلْقيئَة “""'. سنة (14/ ه)» وتوسّع في العلوم: حتّى وقع 
الاتفاق على أنه أحفظ أهل عصرهء وأوسعهم معارف. وأكثرهم 
علوماء وكان لا يجتمع به أحد من العلماء إلا ويبهره استحضاره» 
ويعترف بفضله ووفور علمهء وحدة ذهنه '" 

قال الحافظ ابن حجر: «وكانت آلة الاجتهاد في الشيخ كاملة» 
إلا أن غيره في معرفة الحديث أشهرء وفي تحرير الأدلة أمهر» '". 

وقال أيضًا : « وشهد جمع جم بأنّه العالم الذي على رأس 
القرن 4 ”2 . وصّف البلقيني التصانيف الواسعة الباهرة» لكن لم 


.)١؟1/١1( ومقدمة محقق «تغليق التعليق؟:‎ :)7١ /١( :١ انظر: : الجواهر والدرر‎ )١( 

(؟) هي قرية من قرى مصر الغربية. انظر: « معجم البلدان » . لياقوت الحموي: 
)ا عهم). 

(*) انظر : « ذيل الدرر الكامنة 4 . (ص595١-#1١).‏ و( إنباء الغمر ©9: 
فذك 0 00 وة الضوء اللامع »: (86/5)» وه البدر الطالع الله . 

(5) « إنباء الغمر » : (؟5840//9) . 

(0) يقصد القرن التاسع الهجري. وكأنه يشير إلى حديث  :‏ إن الله تعالى يبعث لهذه 
الأمة على رأس كل ماثة سئة من يجدد لها دينها». أخرجه أبو داود فى سلنه: 
(4/-48) ء برقم (5141)»: طبعة الدعّاس» ط١‏ سنة (1888 ه)ء نشر: دار 
الحديث» بيروت. وأورده الشيخ الألباني في « سلسلة الأحاديث الصحيحة »: 
)١91- /0)‏ برقم: (594)» طبعة المكتب الإسلامي» سنة 17587 ها. 

5 ذيل الدرر الكامتة 4 » (ص:؟1)‎ ١0 

ف 


يكمل من مصتّفاته إلا القليل» لآنة <كما قرل ابن ججزت مجان 
ل ل ع ل 
شرح البخاري على نحو عشرين حدينًا مجلّدين » ”© : 
ومن تصانيفه: محاسن الاصطلاح» في. علم الحديث: وهو 
مطبوع . 0 
وتوفي البلقيني سنة 8١5(‏ ه) ”" .ورثاه تلميذه الحافظ ابن 


[ففف 


وح دم 


ش حجر بمرثية تزيد على مائة ببتء وهي مشهورة 

وقال ابن حجر : «لازمت الشيخ مدة» وقرأت عليه عدة اجزاة 
حديثية » وسمعت عليه أشياء» وحضرت دروسه الفقهيّة» وقرأت عليه 
الكني .:..: وكتب لي خطه بالإذن على العادة ال" 


” - العراقي : ' 
| عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ين أبي بكر بن إبراهيم 
المهراني المولد: العراقي 0 الكردي» تزيلٍ القاهرة. ب 


01/5 : » إنباء الغمر‎ 2 )١( 

(؟) انظر: المصادر المنابقة .' 

اقرف وأولها' : ٌ 

. يا عين جودي لفقد البحر' بالمطر واذري الدموع ولا تبقي ولا :تذري؟‎ ٠ 
بيتاء مذكورة في « ديوان الحافظ ابن حجر العسقلاني»2.‎ )١77( وهي مكونة من‎ 

دراسة وتحقيق الدكتوز ضبجي وَشِنْاد 5 الكريم » (ص4؟؟ )ل طء١ا‏ سنة 

: (1 ذاه “دار الصحابة ,للتراث» بطنطا مصر . ا 
ش (4) ٠‏ المجمع المؤسس )ا ص18 قل عن مقدمة محف ٠‏ تغلي العليق »: 

و5 )ل ّْ 


073 


زين الدين » أبو الفضل » الشهير بالعراقي . 

ولد سنة (705/ا ه)ء وأحب علم الحديث فعني به فتقدم فيه» 
واشتهر به. حتى صار المنظور إليه في هذا الفن» وانتهت إليه رياسته 
في البلاد الإسلامية» بحيث لم يكن له فيه نظير في عصره . 

قال الحافظ ابن حجر : « ولم نر في هذ الفن أتقن منه؛ وعليه 
تخرج غالب أهل عصره ». وللعراقي مصئفات عدة منها : نظم 
«الألفية في علوم الحديث »» المعروف بألفية العراقي. و 7 المغني 
عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
الأخبار»ء وهو تخريج لأحاديث « إحياء علوم الدين » للغزالي . 

و «التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح 4 
وهو شرح لمقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث . وله غير ذلك 
من المصنفات المفيدة . 

وتوفى العراقى سنة (605م ه) '' قال الحافظ ابن حجر: 
(وله للق وثمانون سنة وربع سنةء نظير عمر شيخنا شيخ الإسلام 
سراج الدين '" » وفي ذلك أقول في المرثية : 

«لا ينقضي عجبي من وفق عمرهما 

العام كالعام حتى الشهر كالشهر '" . 


)١(‏ انظر: ١‏ إنباء الغمر »: (7/ 1/8 - 2714 و« الجواهر والدرر ؟: ))57/١(‏ او 
«الضوء اللامع؟: (19/7-11/0/4). 

. يقصد سراج الدين البلقيني السابق ترجمته آنقًا‎ )١( 

() توفي كل من البلقيني والعراقي في شهر ١‏ شعبان » . 
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عاشا ثمانين عاب بعدها سنة 
ا وربع عام سوى نقص لمعتبر»"" . 

وقد رثى ابن حجر شيخه العراقي بمرئية قافية تتكون من (/0”) 
بينَا ”2 0 

ويعتبر العراقين من أجل شيوخ الحافظ ابن حجرء بل هو أكبر 
شخصية تأر بها ابن حجر من بين شيوخه» فقد لازمه مدة طويلة 
وتخرج بهء وانتفع بملازمته : | 

قال الحافظ: « لإازمت شيخنا عشر سنين» تخلل في أثنائها 0 
رحلاتى إلى الشام وغيرهاء وقرأت عليه كثيرا من المسانيد والأجزاء» 
. وبحثت عليه شرحه على منظومته» وغير ذلك» وشهد لي بالحفظ في 
كثير من المواطن ؛ وكتب أخطه بذلك مرار) » © . 

/- الهيئمي 1 | ش ْ 

ا 
الهيئمي» المصريء. نور الدين» أبو الحسنء الشافعي . 

وَلل بالقاهزة» سنة (0*/ا ه)» وصجب زين الدين العراقي. 
وهو صغيرء وتزوج بابنته . وكان عالمًا حافظاء كثير الاستحضار 
للمتون لشدة ممارسته! 00 
00 * إنباء الغمر »: (0599/6 . 
(1) ذكرها في كتابه « إنباء الغمر 8: (778/5- 994؟)» ومطلعها : 

« مصاب لم يُنَفْس للخناق أصار الدمع جارًا للمآفي » . 
(*) المصدر نفسه : (5؟/ /ل3ا) . . 1 


وله مصنفات جليلة 3 منهاا مجمع مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»» و 
#موارد الظمآن لزوائد ابن حبان على الصحيحين 24 و ١‏ البغية فى 
ترتيب أحاديث الحلية 4. 

وتوفي بالقاهرة » سنة (/8019م ه) 7" , 

قال الحافظ ابن حجر : ١‏ قرأت عليه الكثير قريئًا للشيخ - 
يعنى العراقى -. ومما قرأت عليه بانفراد نحو النصف من ١‏ مجمع 
الزوائد» له.» ونحو الربع من زوائد مسند أحمد» ومسند جابر من 
مسند أحمد » وغير ذلك . وكان يودنى كثير » وشهد لي بالتقدم في 
الفن ١‏ جزاه الله خير الجزاء . وكنت قد تتبعت أوهامه فى 
كتابه 3 مجمع الزوائد » فعاتبني » فتركت ذلك رعاية له» '" . 

8- الفيروز أبادى : 

محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي 
الفيروزآبادي » القاضى » مجد الدين 3 أبو الطاهر 2 الشافعى : 

ولد سنة (9١الا‏ ه)ء وجال كثير في البلاد » وكان عديم النظير 
فى زمانه نظمًا ونثرًا بالعربية والفارسية » ومعرفته باللغة واطلاعه على 
نوادرها أمر مستفيض 3 فهو إمام عصره في اللّغة ٠.‏ 

وله مصئفات كثيرة منها : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز» وشوارق الأنوار العلية في شرح مشارق الأنوار التبوية» والقاموس 
)١(‏ انظر : «ذيل الدرر الكامنةة» (ص50١-55١)ء‏ و«إنياء الغمر؛: )1١717089/5(‏ 

و«لحظ الألحاظ بذيل تذكرة الحفاظ»)2» (ص2)551-779. و«البدر الطالع» : 


,)41١/0( 


١ )0(‏ إنباء الغمر » : (5/ #90 . 
١م‏ 


0 


المحيط في اللغة . وتوفي بزبيد - من مدن اليمن- سنة (ا١8ه):”‏ 
قال الحافظ ابن حجر: «اجتمعت به في زبيدء وفي 9 ١‏ 
الخصيب » وناولني جل القاموس » 0 لي مع لاوا أن أرؤيه 
عله وقرأت عليه من حديثه عذة أجزاء » 
9- ابن جماعة : | 
٠‏ محمد بن أبي بكر بن عيد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد . 
الله بن جماعة » عر الدين ١‏ أبو عبذ الله » الكناني ‏ :الحموي 
الأصل». المصري الدار والمنشاء الشافعي» اس الإمام العلامة» ْ 
فريد العصر: . ش 
ولد سنة (44/! ه)ء وحيّب الله إليه العلم فاكبً على : الاشتغال 1 
بهء ولم يلتفت إلئ شيء من الأشياء إلا إليهء فأتقن العلوم» ومال , 
إلى المعقول منهاء إحتى صار المشار إليه بالديار المصرية في الفنون ' 
العقليّة » اعون 1 علماء العنجم في كل فن: وكان 0 أعرف / 
خمسة عشر علمًا لاا يعرف علماء عصري أسماءها .. 
وصدّفٍ التصانيف الكثيرة المبسوطة والمختصرة» ولكن ضاع : 
أكثرها بأيدي الطلبة . ومن تصانيفه : شرح جمع جبتع اللترامع.. في 
الأصول . وحاشيتا على شرح الألغية» لابن لتاظم . ونكت علق 
الروضة في الفقه . :وشرح علوم الحديث» لابن الصلاح. وغير ذلك , 
)١(‏ انظر : ” ذيل الدرر الكامنة 24 (ص51-0-5*8). و« إنباء الغمر 0: 


0١ -48/0(‏ وا الضوء اللامع 4 :(.ل/ولا-5م) , 
(؟) « إنباء الغمر » : ("/ 060 . 


ىم 


من الكتب "9 . 
قال الحافظ ابن حجر : ١‏ وكان أعجوبة دهره فى حسن 
التقريرء ولم يكن له ملكة في النْظمء ولا في حسن الاختصارء 
ولاسعادة في حسن التَصنيف» حب كاد زان ولمه رلمه كما بيهر 
وآحاد طلبته» © , 
وقال: ابن حجر: ١‏ لازمته من تسعين إلى أن مات» '" . يعني من 
سنة (١9لاه)‏ إلى سئة (9١48ه)‏ وهى سنة وفاته » 0 مدة 
ملازمته له تقارب ثلاثين سنة. لازمه في غالب العلوم التى كان 
يقرئهاء وأخذ عنه الأصلين - أصول الدين» وأصول الفقه-ء 
وغيرهما "' . 
-٠‏ البشتكي : 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله الدمشقي الأصل» 
البشتكي» أبو أحمدء بدر الدين» الشاعر الأديب المشهور . 
ولد بالقاهرة» سنة (44/ ه)ء ونشأ محبا للعلم» وعني بفن 
الأدب» فمهر فيهء وقال الشعر الرائق» وكان له قدرة على النسخ . 
قال الحافظ ابن حجر : « وفي الجملة كان عديم النظير في 
)١(‏ انظر : ١‏ ذيل الدرر الكامنة »4 . (صا2))148-74 وه إتباء الغمر »© : 
.)١1١9-١١5/(‏ و1 الجواهر والدرر » : .)8١/١(‏ و« الضوء اللامع د 
»)17975-1١1/1/90(‏ و« شذرات الذهب 1/1" -111). 
١ )59(‏ إنباء الغمر » : )١18/7(‏ . 
(*") المصدر نفسه : )١١357/95(‏ . 
(4) انظر : « الضوء اللامع ': (5//ا). وه التبر المسبوك ؛ .»(ص١57)‏ . 


7م 


الذكاء وسرعة الإدراك » إلا أنه تبلّد ذهنه بكثرة النسخ » . آ 

من كتبه : ٠‏ طبقات الشعراء » كبيرء و ١‏ مركز الإحاطة » وتوقي / 
سنة (:8م ه) 3 

ولازم ابن حبر يه هذا بضع سنين» وسمع منه الكثير من 
شعره وفوائده. وكثر انتفاعه به» وبكتبه في الأدبيات »: وطارحه : 
بأبيات» وقرأ عليه مقدمة لطيفة .في علم العروض في مجلس واحد ' 
استفاد منه معرفة الفن بكماله. ثم احتاج البشتكي بعد ذلك للقراءة ٠‏ 
على ان جحو عام اليك تحور جوت واي يآ 


واحد َِ 3 


وأنعك : ولاه العشرة بعض أجلة مشايخ الحافظ ابن حجرء 
وأساتذته الكبار الذين أخلصوا في تثقيفه وتعليمه وتوجيههء. فكان,لهم : 
الأثر الحسن في تكوين شخصييته الفذة. وتاثر بهم في تواليفه الكثيرة ! 
البذيعة. ْ ْ 

وقد كان الحافظ ابن حجر على علاقة طيبة مع جميع مشايخه 
على اختلافهم في العلم» والطباع» والسن؛ فكان يسلك مع الجميع : 
ما يبِسّر له الأخذ غنهم؛ ويبالغ في إجلالهم وإعظامهم وتوقيرهم. 
ولم يتوقف إجلاله لشيوخه على حياتهمء وإنما امتد ذلك إليهم وقد ' 
انتقلوا من الدنيا: بالتنبيه على مكانتهم وقيمتهم العلمية حين يترجم 


' 0797 /#( :» انظر: « ذيل الدرر الكامنة ». (ص9.-١7”3). و3 إنباء الغمر‎ )١( 
و«الضرء اللامع»: (510//5)» و 0 شذرات الذهب ؛ : (//198) . ش‎ 

31 0 إنباء الغمر ؛ (8/ 097 وه الجواهر والدرر »: (2474-08/1 وذ‎ ١ انظر:‎ )١( 

حجر العسقلانى ودراسة مصنفاته ») » (ص؟25١)‏ , 
44 


لهم في بعض مؤلفاته '"" . 
ولكن ذلك كله لم يمنعه من انتقاد بعض شيوخه»ء أو من 
تصويب خطأ وقعوا فيه فى مصنفاتهم . ولذلك شواهد كثيرة فى كتب 
الحافظ ابن حجرء لا يسمح المقام بذكرها . 
« المطلب الثالث » 


ثقافته ومكانته العلمية 

أ- ثقافته: 

لقد كان الحافظ ابن حجر واسع الثّقافة» كثير المعرفة في أنواع 
العلوم. وكان حقيمًا بقول القائل : 

(اوكان من العلوم بحيث يقضى 

له في كل علم بالجميع» '" 

ويصور تلميذه البقاعي براعته في العلوم فيقول : 

«. . . إن سلك بحر التفسير كان الترجمان» والآتى من فرائد 
فوائده بعقود الجمان '" . أو ركب متن الحديث كان أحمد”"“ 
الرّمان» وأظهر من خفايا خباياه ما لم يسبق إليه أبو حاتم ولا ابن 
)١(‏ انظر: ١‏ التاريخ والمنهج التاريخي لابن حجر العسقلاني 1 (صهلا١-لال9١).‏ 
(؟) : الجواهر والدرر » : )979/1١(‏ . 
(5) الجمان ‏ كغراب: اللؤلؤ؛ الواحدة: جمانة. [ القاموس المحيط / مادة ٠‏ جمن ؛/ 

صا" ة١].‏ 

(8) تشبيه له بإمام أهل السنة والجماعة: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 1 
(5) هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أبو حاتم الرازي » أحد الحفاظ 


الكبار؛ من أئمة الجرح والتعديل» ومعرفة علل الحديث» توفى سنة (/ا/ا؟ ه). - 
هم 


حان 27 »* وإن تكلم في الفقه وأضوله علم أنّه الشافغي 7 وابزق 
من لوايا رواياه ”.ما لم يتجاسر عليه الإمام ''': ولا الرافعي .أو 
تيمم كلام العرب على اختلاف أنواعه» يوي والمبرد”" وإن 0 


- رحمه الله. «تقريب التؤذيب»: (5؟/ :)١57‏ تحقيق وتعليق عبد الوهابا عبد 
اللطيف» ط 7 سنة ١86‏ هء دار المعرفة : ٍ 

, هو محمد بن حبان البستي» أبو حاتم» أحد الأعلام؛ صاحب التصائيف» من‎ )١( 
ةركذت١‎ . تصانيفه : « الثقات4:. و «المجروحون»): وتوفىئ سنة (864” ه) رحمه الله‎ 
ْ ١ .)974-83 + /6( :1 الحفاظ‎ 

(5) تشبيه له بالإمام محمد .بن إدريس الشافعي . : 

(*) لوايا: جمع لويّة» وهو ما خبأته وأخفيته . وروايا : جمع زؤية 6 .وهق أن اف 
«روى فى الأمر' بمعنى نظر وفكّر. 'انظر: ١‏ القاموس المحيط » » (ص1518» 
٠ . 01‏ 

(4) يظهر أن المقصود به إمام الحرمين» وهو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف“» ١‏ أبو 
المعالي الجويني» الملقب بإمام الحرمين» عالم أصولي» فقيه» متكلم. من كتبه: 
«الشامل في أصول الدين». و«البرهان في أصول الفقها.. وتوفي سنة (418 ه) 
رخمه الله ٠‏ انظر: ( البداية والنهاية ): 1م 1 0 

(5) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريمء أبو القاسم» الرافعي» كان متبحُرًا.في 
الفقه الشافعي» وله عدة تصاتيف» منها: «شرح مسند الشافعي؟» و«شرح الوجيز 
في الفقه) , وتوفي سنة (57 ه). انظر:. ١تهذيب‏ الأسماء واللغات» للومام 
النووي: (1)7514/7 الطبعة المنيرية» نشر دار الكتب العلمية. : 

(3) هو عمرو بن عثمان بن قنبرء أبو بشرء إمام البصريين في النَحَوء وسبويه إلقبه» / 
من مصئفاته « الكتاب 4 وتوفي سنة ( 4 ه). انظر: 1 
اللغويين والنحاة ! ؟» للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل اناعم 
فاضي فيه 1 سنة (184 ه)ء مطبعة عيسى البابي الحلبي بمضر . 

(0) هو محمذ بن يزيد بن عبد الأكبر الاردي البصري» أبو العباس المبرّدء إمام العربيّة : 
ببغداد في زمانه» له كتاب ١‏ الكامل فى اللغة والأدب)» وتوفى سنة (588 اهن) . 
الظر: 7 بغية الوعاة ؟: 1 ١ ١‏ 


3م 


العتروض أو الأدب على انشعاب أنحائه» فالخليل بن أحمد ""'. 

متى تحدث المتفدّنون بشيء من العلم كان مالك قياده» وأستاذ 
نقاده ) 7 , 

وأيّا كان فالحافظ ابن حجر قد برع في علوم متعددة » وكان 
واحدًا من أعيان الأفذاذ فى الحديث» والتفسيرء والقراءات» والفقه» 
والآصول ٠‏ والتاريخ» واللغة » والأدب» وغيرها. ولكنه مهر في 
علم الحديث أكثر من غيره» ووصل فيه إلى درجة لا يدانى ولا 
يجارى» فهو العلم الذي غلب عليه واشتهر به حتى كاد لا يعرف 
بغيره» وصار إمام زمانه فيه» وانتهت إليه مشيخة الإسلام في الحديث 
النوي عن غير ايك © 

وقد يسأل سائل فيقول : كيف وصل ابن حجر إلى هذه الدرجة 
من العلم الذي فاق به الأقران» ونال به الإعجاب ؟! 

والجواب : أن الله تعالى قد هيأ للإمام ابن حجر أسبابًاء 
وأكرمه بمواهب ساعدته على النبوغ في شتى العلوم الشرعية في 
وقت مبكّر من حياته العلمية. وأهم هذه الأسباب والمواهب ما يلي : 


)١(‏ هو الخليل.بن أحمد الفراهيدي البصري» أبو عبد الرحمن» صاحب العربية 
والعروض» توفي سنة (1178 ه). انظر : ١‏ بغية الوعاة » : (1//ا0850-081) . 

(؟) ذكره السخاوي فى ١‏ الجواهر والدرر »: (599-175828/1) . 

(*) انظر :7 الحافظ 0 حجر العسقلاني»» (ص2)7501-114 وهو فصل طويل عقده 
المؤلف ١‏ عبد الستار الشيخ © في العلوم التي برع فيها الحافظ ابن حجرء ذكر فيه 
أشياء طيبة . 


لام 


: الذكاء وسرعة الحفظ مع جودة الفهم‎ -١ 
وقد وصف السخاوي سرعة حفظه فقال: « وكان - رنحمه اللّه-‎ 
١ + رزق في صغر سنّْه الحفظ ؛ بحيث كان يحفظ كل يوم نصف حزب»‎ 
1 وبلغ من أمره في ذلك أنه حفظ سورة «مريم» في يوم واحد! وأنّه كان‎ 
: في أكثر الأيام يصنمّح الصفحة من «الحاوي الصغير»» ثم يقرؤها تأمَّله‎ 
, مرّة أخرى» ثم يعرضها .في الثالثة حفظا !1ن ولم' يكن - ربحمه الله-‎ 
حفظه الدّرس :على طريقة الأطفال» بل كان حفظه تأمْلاً- أكما'‎ 
| . 59 سمعت ذلك من لفظه مرارًا- على طريقة الأذكياء في ذلك غاليًا‎ 
1 سرعة القراءة الخسنة مع الضتبط ؛‎ - 
. وقد ذكر السخاوي ما وقع له من ذلك أنه قرأ صحيح مسلم في‎ 
أربعة مجالس سوى مجلس الختمء وذلك في نحو يومين د ش‎ 
© فإنه كان الجلوس من بكرة النهار. إلى الظهر‎ 
و ا ا‎ ١ قال السخاوي:‎ 1 
ْ "7 (معجم الطبراني الصغير» في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والغصر)‎ 
سرعة الكتابة : ظ‎ - 
” ولذا قد.كتب :بخطه ما لا يدخل تحت الحصر‎ 
"وامتازت كتابته بأنها ا بحيث كان ما يكتبه بخطه فى‎ 
. 05/50 » الجرار زالترر‎ : 40 
0 .790/3( : (؟) المصدر اللسابق‎ 


(6) نه :32/13 
(4) نفس المصدر : )1١81/9(‏ . 


م/م 


كراس يجبىء بخط غيره في كراسين أو أكثر . وكان لا يرفع القلم 
أثناء الكتابة» ولذلك شبهت بسلاسل الدهب » غاية فى النسبة ”؟ . 


ع - شريه ماء ( زمزمالينال المنزلة العالية في العلم 0 
فقد حكى عنه أنه قال: « شربت ماء زمزم لثلاث: أحدها- أن 
أنال مرتبة الحافظ الذهبى”'؛ فوجدت- بحمد الله- أثر ذلك. قال: 


ثم حججت بعد مذة تقرب من عشرين سنة» فوجدت من نفسى 
طلب المزيد على تلك المنزلة؛ فسألت رتبة أعلى منها. قال: فأرجو 
الله أن أنال ذلك» 9 , 


)١(‏ انظر :* انِن حجر العسقلانى ودراسة مصنفاته؛: (ص74١)»‏ وقال الدكتور شاكر: 
اوقد لاحظت عند دراستى لمؤلفاته أن خطه يقرأ بصعوبة بالغة» ويصعب على من 
لم يمارس قراءة المخطرطات أن يقرأه على وجه الصواب ©. نفس المرجع» 
(ص186-1"4), 

)١(‏ قد ثبت عن النبي كل أنه قال: « ماء زمزم لما شرب له 4. أخرجه ابن ماجه في 
سننه- تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي-: )٠١1١8/0(‏ برقم : (2)7037 والإمام 
أحمد في مسنده (/7017). وهو حديث صحيح » وذكره الشيخ الألباني في (#صحيح 
مين “ابن ماجه»: )١187/5(‏ ء٠‏ برقم () وفي ( صحيح الجامع الصغير»: 
١ )933/5(‏ برقم (0007). وللحافظ ابن حجر جزء حديثي في جمع طرق هذا 
الحديث . 
وانظر : « فتح الباري : (#“#/”9:). 

(*) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني» ثم الدمشقي» أبو عبد الله 
شمس الدين » الذهبي. الشيخ الحافظ الكبيرء مؤرخ الإسلام؛ . ومحدث الشام في 
عصره. صف الكتب المفيدة» من أشهرها: «ميزان الاعتدال في نقد الرجال؟» 
و«سير أعلام النبلاء»: و«تذكرة الحفاظة. وتوفي - رحمه الله- بدمشق» سنة 
(54لاه) . انظر: «البداية والنهاية» : (5١/15؟)2‏ ولاذيول تذكرة الحفاظ»ء 
(مص: "لال م 044-37 , 

١ ):(‏ الجواهر والدرر © : (541١١9-1ا١1)‏ . 
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قال السخاوي: «قد حقق الله رجاءه؛ وشهد له بذلك؛ غير 
واحد)”" 1 0 
0- همته وحسن استغلاله وقته : 1 
وهذا من أهم العوامل في نبوغ الحافظ ابن.حجر رحمه الله | 
فقد كان من علو همّته لا يسمح بمرور لحظة من وقته دن اشتغال! 
كمااءفند "قائلاةر 17 : ' / 
.قال السخاوي- وهو يصف شيخه ابن حجر-: « إتما كانت . 
همته المطالعة والقراءة؛ والسماع والعبادة» والتّصنيف .والإفادة؛' - 
بحيث لم يكن يُخْلي لحظة من أوقاته عن شيء من ذلك» حترا في 
حال أكلهء وتوجهه وهو سالك. .كما حكى في ذلك بعض رفقته , 1 
الذين كانوا معه في رحلته. وإذا أراد الله أمرا هيا أسبابه » ” ْ 
5- تمكّن مشايخه في العلم : 
وهذا من حسن توفيق الله تعالى؛ حيث هيا له في كل علم أوفن' 
رؤوسه ونوابغه وعباقرته» واجتمع له من الشيوخ الذين يشار إليهم» 
ويُعول عليهم في حل المشكلات ما لم يجتمع لأحد من أهل'. 
عصره؛ لآن كل واحد منهم كان متبحرًا في علمهء ورأسًا في 'فنّه : 
الذي اشتهر به لا يلحق فيه:: فالبلقيني: في سعة الحقظ وكثرة. 
)١(‏ المصدر نفنه .2 ! ش ش ْ 
(؟) وهككذا فليكن العالم :وطالب العلم؛ فإِنْ الوقت هو رأس مال الإنسان في هذه الحياة ' 
الدنيا؛ وبحسن استغلاله ينال المعالي والمكارم في الدنياء . والفوز في الآخرة. 
وأحوال السلف في عدم. تضييع أوقاتهم أشهر من أن تذكر . 
() « الجواهر والدرر »: '(1/ )١١١‏ . 


الاطلاعء وخاصة في الفقه على المذهب الشافعي . وابن ن الملقن في 
كثرة التصانيف فى فني الفقه والحديث. والعراقي في معرفة علم 
الحديث ومتعلقاته . والهيثمي في حفظ المتون واستحضارها. ومجد 
الدين الشيرازي في حفظ اللغةء واطلاعه عليها. والشيخ شمس الدين 
الغماري في معرفة العربية ومتعلقاتها. والأبناسي في حسن تعليمه 
وجودة تفهيمه . وعر الدين بن جماعة في تفثنه في علوم كثيرة . والتنوخي 
فى معرفة القراءات وعلو سنده فيها : والبشتكي في علم الأدب "") 
في العلم» واستوعب ما لديهم. حتى اجتمع عنده ما تفرق في غيره» 
فصار فردًا فى أمتهء وأمة فى أقرائه ") 
ا- نصح رفقائه في الطلب : 
وهذا أيضًا من حسن توفيق الله تعالى» حيث رزقه رفقة صالحة 
فى الطلب كانوا غاية في الديانة والتواضع» والبعد عن التوغل في 
الغل والحسد والكتمان؟ فكان كل منهم يعين الآخر بالقراءة » 
والكتابة » والعارية» والمذاكرة » والتنبيه على الأخطاء » وتوجيه ما 
ظاهره القبيح من قول أو فعل بالتوجيه المرضي .حتى يصرفه عما 
)١(‏ انظر :7 الجواهر والدرر؛: (1١/80-1!/4)؛‏ و«الضوء اللامع»: (1/لا"1)» وأشار 
الحافظ ابن حجر إلى شيء من هذا في ترجمة شيخه مجد الدين الشيرازي؛ كما 
في ١‏ ذيل الدرر الكامنة » (ص540) . 
(؟) استفدت هذا من مقالة بعنوان : « الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين 


في الحديث» بقلم الدكتور نور الدين عترء نشرت في مجلة ١‏ التضامن الإسلامي»؟» 
الجزء الثانى / السنة الثالثة والأربعون / شعبان سنة ١508(‏ ه) . 


3١ 


يخالفه ٠‏ ويثني من تأخرت وفاته: على 'صاحبه الثّناء المي 2 
ولتلشيى يدنك كانت لهسم جلالة ووجامة 6 وقيوام لم1 .. 
فده العرامل مجتمعة حرية بأن يتخرّج بها ذلك العيلم'" الفذٌ 
الذي كان صدر :المتصدرين فى علوم كثيرة» وخاصة فى الحديث . 
وفلونه ش 0 0 
ب- مكانته العلمية : 
بعد معرفة سعة ثقافة العحافظ ابن حجر وعوامل نبوغه في شْنَى 
العلوم يعلم أنه تبوأ لا ا ا 
يتبوأها غيره في عصره : زعا و ال افق جرريكاه الجا ابو 
حجر العلمية وتؤكدهاء ومن تلك الدلائل : 0 
* الألقاب العلمية -الرفيعة التي أطلقها عليه كار العلماء 
المعتبرين من معاصريه» ومن المتأخرين عنه. وهذه الألقاب هي 1 
١‏ - لقب ١‏ الحافظ »2 : 0 
وهو من أشهر: الالقاب العلمية التي عرف بها ابن حجر: ويظلق 
هذا اللقب - عند | البمحدثين - على من اشتغل بالحديث النبوي 
رواية ودراية 5-06 الحفظ والإتقان والمعرفة؛: بحيث 1 ما 
(1) انر : ١‏ الجوامر والدرر 6.: 0005/90 : 3 
(5) العيلم : البحرء والبثر الكثير الماء. كما في١‏ القاموس المحيط © / مادة ١‏ م 
(ص4975١).‏ 


() مقتيس من كلام ءا عبد الستار الشيخ في كتابه ١‏ الحافظ ابن حجر العسقلاني» ْ 
(ض 17). 
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ل 


يعرفه من الأحاديث وعللها وطبقات رواتها أكثر مما لا يعرفه ' 

وقد ذكر السخاوي أن لقب : الحافظ» - عند الإطلاق- لا يراد 
به في زمن ابن حجر العسقلاني سواه بالاتفاق ”" . 

وقال الإمام الشوكاني ”" - عن ابن حجر-: « شهد له بالحفظ 
والإتقان القريب والبعيد» والعدؤ والصديق» حتى صار إطلاق لفظ 
«الحافظ» عليه كلمة إجماع» ‏ . 

: » أمير المؤمنين في الحديث‎ ١ لقب‎ - ١ 

قال الشيخ أحمد شاكر ” : «واعلم أنه قد أطلق المحدثون 


)١(‏ انظر: «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي؟؛ لجلال الدين السيوطي؛ تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف: »)017-47/١(‏ ط1؟ سنة (1786١ه)؛‏ دار الكتب الحديئة- 
فصت 

(0) انظر : « الجواهر والدرر » : )١١/1(‏ . 

(5) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» ثم الصنعاني» ولد سنة 
(17١1اه)ء‏ وكان عالما نابغًا في العلوم الشرعية؛ داعيًا إلى الاجتهاد ونبذ التقليد؛ 
وكان على منهج السلف الصالح في العقيدة إلا في أمور قليلة جداء وله تصانيف 
كثيرة ومفيدة» منها: ١‏ فتح القدير» » في التفسير. و١‏ نيل الاوطار في شرح منتقى 
الأخبار 2 فى فقه الحديث. وتوفى - رحمه الله- سنة (1760 ه) . 
ترجم لنفسه في كتابه © البدر الطالع »: (556-504/5) . 

(4) « البدر الطالع ؟ : (88/1) . 

(0) هو أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادرء من آل علباء الحسيني») شمس 
الدين: أبو الأشبال. ولد بالقاهرة» سنة ١8-4(‏ ه)ء وكان محدءًا مفسرًا فقيهًا 
أديًا. حقّق ونشر عددًا من التراث الإسلامي والعربي» ومن مؤلفاته: ‏ الباعث 
الحئيث شرح اختصار علوم الحديث » لابن كثير» و0 نظام الطلاق في الإسلام » » 
وغيرهما. توفي بالقاهرة سئة (ا/1١1‏ ه) رحمه الله تعالى. انظر: امعجم 
المؤلفين»: (58/1) . 


01 


ألقابًا على العلماء بالحديث . 


.فأعلاها: 0 أمير المؤمنين في الحديث»» طحن كدي 
إلا الأفذاذ التوادرء اين هم أئمة هذا الشان» والمرجع إليهم فيه ١‏ 


م 


كشعبة. بن الحجاج ' : وسفيان الثوري ”ان وانسات اعري 1 ْ 
وأحمد .بن نحنبل» والبخاري» والدارقطني © . وفي.المتأخرين :' ابن 
حجر العسقلانيء رضي الله عنهم جميعًا» ‏ : 


)١(‏ هو شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي. العتكي مولاهم ٠‏ أبو بسطام الواسطي ثم 
البضري» ثقة حافظ متقن. كان الثوري يقول: هو أمير المؤمئين فى الخديث»: وهو ' 
أول .من فتّكْن :عن الزجال فى العراق؛. ودب عن السنةة وكات غابداء توف البنة . 
(110ه) رحمه الله تغالى "٠.‏ 1 
انظر : ١‏ تذكرة الحفاظ ؛: (١/97١91-1١)؛‏ و3 تقريب التهذيب ©2: (81/9") . 

(1) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقة حافظ فقيه عابدء 
إمام حجة. قال شعبة وابن معين وجماعة: سفيان أمير المؤمنين في الحديث. وتوفي 1 
-رجمه الله - سنة ١11(‏ ه). انظر: « تذكرة الحفاظ »© : 4)7:9-70/١(‏ , 
واتقريب التهذيب» : (711/1) . 000 

(9) هو إسحاق بن إبراهيم بن مقلد الحنظلي» أبو محمد ار يعقوب. المروزي» 
المعروف بابن راهويه. ثقة حافظ مجتهد. قال الإمام أحمد: إسحاق لم 'يلق مثله. 
وتوفي سنة (177 ه) رحمه الله . انظر: « تذكرة الحفاظ ؛: لات كك ش 

واتقريب التهذيب »: (04/1). ش إٍ 

فق هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي» أبو الحسن الدارقطني ؛ الإمام, شيخ 
الإسلامء حافظ الزمان» كان فريد عصرهء وإمام وقتهء انتهى إليه علم الأثر والمعرقة ١‏ 
بالعلل وأسماء الرجال» مع الصدق والثقة وصحة الاعتقاد. له كتاب «السئن»:و«علل / 
الأحاديث »..وتوفي أرحمه الله في سنة (80 ه). انظْ: « تذكرة الحفاظ ©: 
0 ١اوة-ه49) ١  .‏ 

١ )5(‏ الباعث الحثيث شرْح 'اختصار علوم الحديث » للحافظ ابن كثير» تأليف احيد ٍْ 
محمد شاكر» (ص14١):‏ ط١‏ سئة (140 ه)» دارز الكتب العلمية » بيروت . 
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“- لقب « شيخ الإسلام » : 
وهذا من أجل الألقاب التى يطلق على العالم» وهو 3 في 

عرف الأئمة المعتبرين» وما استقرىء من صنيعهم- يراد به إذا أطلق : 

«المتبع لكتاب الله وسنة رسوله كلك . مع المعرفة بقواعد العلمء 

والتبحر في الاطلاع على أقوال العلماءء» والتمكن من تخريج 
الحوادث على التصوص » ومعرفة المعقول والمنقول على الوضع 

لي 1 
المرضي» 1 

«فمن كان بهذه المنزلة حكم بأنّه إمامء واستحق أن يقال له: 
شيخ الإسلام» 0 

قال السخاوي- في ترجمة ابن حجر - : « وقد كان صاحب 
الترجمة - رحمه الله- جديرًا بوصفه بهذه اللفظة- يعني شيخ 
الإسلام-؛ لوجدان أكثر المعاني التي سقناها '" فيهء وعند إطلاقها 

2 220 . ٠. ٠. 

من المعتبرين في زمنه» لا يراد بها ولا يفهم منها غيره» . فهذه 

. )١5/1١( : » الجواهر والدرر‎ ١ )١( 

(؟) ١‏ الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر ٠4‏ للحافظ 
ابن ناصر الدين الدمشقي؛ تحقيق زهير الشاويش» (ص0)05 ط " سنة ١51١(‏ 
ها المكتب الإسلامي بيروث . 

(1) ساق السخاوي عديدا من المعاني التي يراد بها لفظ « شيخ الإسلام» في ١‏ الجواهر 
والدرر»: :»)١9-١4/١(‏ وكذا ابن ناصر الدين في ١‏ الرد الوافر ؛ (ص65-61), 
ولكن المعنى المذكور أعلاه هو المعتمد فيه - عند العلماء - إذا أطلق. 
كما أشار كل من السخاوي وابن ناصر الدين إلى بعض العلماء الذين لقَبوا بشيخ 
الإسلام» ومن أبرزهم الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

. )١7/ ١( : الجواهر والدرر ؟‎ ١ )5( 

آنا 


الألقاب العلمية فين صادقة من أئمة العلم الموثوقين ندكانة” 
الحافظ الفائقة في العلم والمعرفة» والثقة والأمانة . : 
* ومما يشهد بمكانة الحافظ ابن حجر العلمية أيضنًا ما ستأتي ‏ 
الإشارة إليه من مصنتفاته العلميّة» ومناصبه ووظائفه السنية» 'وثنا 
العلمناءعلثة.. وكل واحدة من هذه المذكورات كافية في الشهادة له 
بتلك المكانة» فكيف بها مجتمعة ؟! للد بول امورو ريا 
من عباده » والله ذو الفضل العظيم .. 
« المطلب الرَابع © . 


تلامذته : 
إن المكانة العلمية التي تبوأها: الحافظ ابن حجر رحمه الله ' 
أكسبته شهرة واسعة:بين الخاصة والعامة » فأصبح مهوى أفئدة طلابٍ ' 
العلم 3 ومحط رجالهم » حيث توافدوا إليه من الآفاق 3 وكثرات 
طلبته حتى كان رؤوس العلماء من كل مذهب - في عصره امن ' 
تلامذته ءَ وأخذ الئاس عنه طبقة بعد أخرى ع وحضر دروسه 
الأعيانء واستفاد مئه. كثير من شيوخه ء وخلف بغده تلامذة مابين ' 
حفاظ.عالمين» وعلماء متقنين » ولم.يجتمع. عند أحد مجموغهم . 
. 22 , 
غيره ٠ : 5 ٠‏ 
وقد سرد السخاؤي فى « الجواهر والدرر » أسماء جماعة من ١‏ 
الذين أخذوا عن الحافظ ابن حجر رواية ودراية » وأوصل عدذهم ٠:‏ 
)١(‏ انظر : ” الضوء اللامع » : (4/5") , واشذزات الذهب» : 0/0 009971 : 
و«الحافظ : ابن حجر العسقلاني 5 (صل199) . و« ابن حجر العسقلاتي ودراسة 4 


مصنفاته 4 ,2 (ص6١1)‏ . 
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إلى 200 ) خمسمائة شخص . مرثبًا إياهم على حروف المعجم . 
ويذكر أحيانا مع اسم الشخص ما كان قد قرأه أو سمعه على 
الحافظ”” . ثم أشار إلى أن هذه القائمة قد أوردها من غير التزام 
لاستيفاء ما علم من ذلك . أما عن إحصائهم جميعا فمن الصعوبة 
الإحاطة به . ولذا سأكتفى هنا بذكر بعض أبرز تلامذته على وجه 
الإيجاز » وهم من يأتيى ذكرهم : 

١‏ - السخاوي”": 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عثمان بن محمد 
السخاوي الأصل ٠»‏ القاهري المولد » شمس الدين ٠»‏ أبو الخير » 
وأبو عبد الله » الشافعي . ولد سنة (471ه ) . وأخذ العلم عن 
جماعة لا يحصون ٠‏ من أجلهم وأكثرهم تأثيرا فيه شيخه الحافظ ابن 
حجر العسقلاني ؛ فقد قال السخاوي : « سمعت عليه في الصغر مع 
الوالد - رحمهما الله - أشياء » وأول ما وقفت عليه من ذلك سنة 
(878ه ) ء ثم لازمته من بعد ذلك أتم ملازمة ٠‏ حتى حملت عنه 
- ولله الحمد - علماً جما » واختصصت بكثرة المثول بين يديه ؛ 
بحيث كنت من أكثر الآخذين عنه » '" . 


وقال أيضاً: « وقد قرأت عليه الكثير جداً من تصانيفه ومرويّاته ؛ 


. انظر : « الجواهر والدرر 4 ؛ ورقة ( 814؟/ ب - 1/574 ) من المخطوطة‎ )١( 
(؟) قدمته في الذكر - وإن كان غيره أقدم منه - لكونه أبرز تلامذة الحافظ كما يفهم‎ 
ولأنّه أكثرهم وفاءً لشيخه بما كتبه عنه من الترجمة العظيمة‎ ٠. ذلك من تصريحاته‎ 
. الفائقة‎ 
, التبر المسبوك 4- في ترجمة الحافظ ابن حجر - » (ص؟؟3)‎ « )9( 
5 
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بحيث لا أعلم من شاركني في مجموعها ' ّْ 
وقد انتفع السلخاوي بما أخذه عن شيخه ابن حجر 7 
فكان علامة في الضة جع وزغيزره مه الملوع جتان تهى إليه علم احبر 
والتعذيل . 
ويشهد له بالتقدم : في العلم مصنفاته العديدة المفيدة ا 
« فتح المغيث' ف في شرح ألفية الحديث للعراقى '» . و «المقاصد : 
الحسنة في الأحاديث الجارية على الألسنة 00 القول البديع في ؛ 
الصلاة علي لين الشفيع ؛ . و١‏ الضوء اللامع لأهل القن : 
التاسع » - وقد تراجم فيه لنفسه ترجمة مطولة - . وكان السخاوي , 
كثير الحج والمجاورة بالحرمين ٠‏ ثم استقر أخيرا في المذينة النبوية» . 
بن اتوي فيهااملة (* ٠ه‏ )اء ودقن بالبقيع » رحمه الله , 


5 00 
تعا! رحمة واسعة 


ىإ 
؟ ‏ الكمال ابن الهمام : 
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواننى 
الأصل ٠‏ ثم الإسكندري ٠»‏ ثم القاهري ٠»‏ كمال الدين ار 
بابن الهمام . الحنفي . ولد سنة (40لاه )+ وسمع من جماعة ‏ 
منهم الحافظ ابن حجر .: وكان عالمًا مشاركًا في علوم كثيرة » وله : 


١ ١‏ الضوء. اللامع " - فلي ترجمة الحافظ أيضا - : (40/6) .. ا 

(1) انظر ترجمته في :3 الضوء اللامع » : (7/8 - 0507 ءاوه شذرات الذهبا ؟ : , 
(15/8 -11) ء وا البدر الطالع :84/8 -للما) 3 معجم المؤلفين ؟ : ! 
لطا ه). 1 

3 


عدة مصئفات من أهمها : 

« فتح القدير في شرح الهداية ثماني مجلدات في فروع الفقه 
الحنفى . و « التحرير فى أصول الفقه » . و « المسايرة فى العقائد 
التيدية دن الأعسرة 0 وتؤفن - رحمه الله تعالى - بالقاهرة 5 
به 051 ْ ١‏ 

“ابن فهد المكي : 

محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن فهد 
الهاشمي ١‏ العلوي ٠‏ المكي »تفي الدين ١‏ أبو الفضل ٠‏ الشافعي . 

ولد بمصر . سنة (45لاه) ء. وأخذ العلم عن كثير من 
العلماء؛ منهم الحافظ ابن حجر '"' ». وبرع في الحديث ٠‏ وفاق 
أقرانه » وصار المعول عليه فى هذا الشأن . ومن مولفاته : ١‏ نهاية 
التقريب وتكميل التهذيب بالتذهيب ؛ . و ١‏ لحظ الألحاظ بذيل 
طبقات الحفاظ » . وغيرها . 

وتوفي بمكة ٠‏ سنة (41/1ه) ؛ - رحمه الله تعالى - "5 . 

4 - برهان الدين البقاعي : 

إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط» برهان الدين ‏ أبو الحسن » 
البقاعي ٠‏ الشافعي ٠‏ نزيل القاهرة » ثم دمشق . 
)١(‏ ترجمته في:« البدر الطالع ؛ : )5١5-50١/5(‏ ءوة معجم المؤلفين ©: 

. 55/6١ 
لحظ الألحاظ 5 ء‎ ١ انظر ما ذكره في ترجمة شيخه ابن حجر : في‎ )0( 
, “ل لل‎ ص١‎ 

(©) ترجمته في : ١‏ الضوء اللامع » : ٠» )١185-1541/9(‏ وه البدر الطالع» : 


(/9ه-.55) ور معجم المؤلفين ا (الكرلة؟). 
54 


ولد سنة عق ؛ وأخذ العلم عن أساطين عصره » 
كالحافظ ابن حجر وغيره + وبرع في جميع العلوم » وفاق الأقران.؛ 
وصئّف تصانيف عديدة » من أجلها : ل 

« نظم الدرر في تناسب الآي والسور » ؛ وقركيى أ القع ْ 

فى التفسير . و «:عتوان الزمان في تراجم الشيوخ والأكران ) لكا 
ترجم' فيه لشيخه ابن حجر . 7 

وكان بين البقاعي وبين السخاوي مايكون بين الأقران عادة: 0 
ولذلك لم ينصفه السخاوي حين ترجم له » كما نيه على ذلك 
الشوكاتي : 

وتوفي البقناعى في دمشق . سنة (885ه)ء ع 
الله تعالى 29 .! : 

ه - زكريا الأنصاري : ّ 

فصب اللو كن 5 
القاهري » زين الدين » .القاضي » الأزهري ٠‏ الشافعي . ْ 

ولد سنة (475ه) وأخذ العلم عن جماعة منهم الحافظ ل 
حجر » وقرأ في جميع الفنون » وتصدر وأفتى ٠‏ وصنف التصائيف , 
الكثيرة » ومنها 

؛ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن » و ٠‏ تح اباري 


1 » و8 شذرات الذهب‎ ٠ )111-101/1( :» الضوء اللامع‎ ٠٠: انظر ترجمته في‎ )١( 
»وا معجم المؤلفين : قافا‎ 61- ١9/1( : » و«.البدن الطالع‎ 035/0 


و1 


على صحيح البخاري »© و 7 غاية الوصول في شرح الفصول » في 
أصول الفقه وغيرها كثير . 

وتوفي بالقاهرة » سنة (970ه) أو (4977ه)" 

فهؤلاء المذكورون هم بعض أبرز تلامذة الحافظ ابن حجر 
الذين تلقوا العلم على يده » وكان معهم في غاية السماحة والعطاء 
بعلمه وجاهه وخلقه الفاضل ؛ حيث كان -رحمه الله- يبسط لهم 
وجهه . ولا يغلق دونهم بابه » ويسعى بجاهه لقضاء حوائجهم 
العلمية والدنيوية . 

وكثيراً ما يتفقد طلبته - سيما الغرباء منهم - منفقا عليهم » 
ويعينهم بكتبه ٠»‏ وعندما يطلبون منه الإجازات » يكتب لهم بها 
ويشجعهم خلالها على طلب العلم والانكباب عليه وتحصيله ”" 

وبهدا كله استطاع أن يؤثّر في تلامذته ٠‏ وأن يتأنّروا به غاية 
التأثر . 

ه المطلب الخاسن » 


مناصبه ووظائفه العلمية 


ذكرت -فيما سبق- أن مما يدل على مكانة الحافظ ابن حجر 
العلمية المناصب والوظائف العلمية التى تولأها فى حياته » والحال 


)١(‏ ترجمته فى : « شذرات الذهب »© : )١85-١١5/48(‏ , و« البدر الطالع "ء 
00-1 ؛ و" معجم المؤلفين » : )١185/5(‏ . 
(؟) انظر : ١‏ الحافظ ابن حجر العسقلانى ؟ . (ص 018-740 . 
ل 


أنّه لا يتولأها إلا.من كان بمنزلة رفيعة في العلم والديانة . 

وبر كل لحاس ال يد كد سوه االوسان عزن ار 
ووظائف عديدة تدخل ضمن جهوده العلمية التي خم بها هذا الدين 
وأهلة .. ْ 

وسأشير -بإيجاز- إلي تلك المناصب والوظائف فيما يلي : 

أ - القضاء : 

نول الطافظ الت عكر نمب فاسع القفاة الخانية ) 
بالقيار المسيرية + بنفويض ب الملك الأفزق رسا ولك في 
تاريخ : (7؟) من مجرم سنة (411ه) . واستقر في هذا المنصب 
إلي تاريخ : (16) جمادي الآخرة سنة (؟44ه)ء على أنه دخلا 
هذه المدّة- كان يُصرف عن هذا المنصب ؤيعاد إليه مراراً » فكانت 
ند ولاعه فن الحران كلها تزيد علق '(1]) يه "9 :وان خرسيه 
- قد عرض عليه منصب القضاء قبل هذا التاريخ فامتنع خحوفا أن 
يشغله ذلك عن الاشتغال بالعلم » وكان لا يؤثر عليه شيئاً . 2 ١‏ 

| ثم غير موقفه بعد كثرة إلحاح من الفضلاء الذين كانوا يرون في 
الجدارة الفائقة لهذا المنصب ء ال يي سن 
لما عرض عليه . ١‏ , 0 

ثم عزل نفسه من. هذا الخنصب في التاريخ: المذكوز شنابقا أ 
وعزم على عدم .العودة إليه » لكثرة ما توالى عليه من المحن بسببه ». 
ا 


لكةة و« الجرواهر والدرر » » ورقة (44-1/141١/ب)‏ , 
٠6.١‏ 


فلم يعد إليه حتّى مات ”© 

ولقد كان الحافظ ابن حجر مشكوراً في ولايته للقضاء ٠‏ 
محمود السيرة فيه . 

كما أن توليه لهذا المنصب الذي يعتبر من أرقى المناصب 
العلمية في الدولة ساعده علي الإسهام الفعلي في إصلاح المجتمع 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠»‏ ونصر المظلوم » وكف يد 
الظالم » وله في جميع ذلك مواقف صلبة رائعة » يطول المقام 
بذكرها "" 

ب - الإفتاء : 

ولي الحافظ ابن حجر مهمة الإفتاء بدار العدل واحداً وأربعين 
عاماً » وذلك من سنة (١١8ه)‏ ». واستمرت معه هذه الوظيفة حتى 
توفي رحمه الله ”ا 

وكانت الأسئلة ترد إليه من مختلف الأنحاء متضمنة شتّى 
الموضوعات ٠‏ فيرد عليها بما يناسب ماذتها » وقد تكون الأسئلة 


. انظر : نفس المصادر السابقة‎ )١( 

() انظر ما نقله محقق ١‏ ذيل الدرر الكامنة » في مقدمة تحقيقه » (ص١”)‏ » من كلام 
ابن خطيب الناصرية في ( الدر المنتخب في تاريخ حلب) » وهو مخطوط . 

وانظر أيضاً : ٠‏ الحافظ ابن حجر العسقلاني » . (ص514-/ا؟) . 

(0) انظر « جمان الدرر ؟ » لابن خليل الدمشقي ٠»‏ ورقة (١/ا/‏ ب) . و« الحافظ ابن 
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على هيئة شعر » فيجيب عنها أيضاً بهيئة شعر 
« وأما فتاويه فإليها النهاية في الإيجاز مع حصول الغزض' » 
لاسيما المسائل التى ألا نقل فيها ؛ فإنه كان أحسنْ علماء عصره فيها 
' تصرفا » لا يجارى فيها » ولا يمارى » يخرّجها على القوانين 
المحررة بالدلائل المعتبرة » وهو فقيه النفس © ”" ش 
ولهذا طارت فساوا في الآاق ؛ واعتنسى بها الطلاب 
والعلماء " 
ش ا و ار 
قال تلميذه السخاوي 3 000 
ولعمري إن ذلك مما لا يتهيا حصره »© "©. ويبرهن لما ,ذكر .أن 
الحافظ ابن حجر نفسه ضبط المهم من فتاواه في شهر واحد فقط ا 
فكان فى مجلدة » وسماها : « عجب الدذهر من فتاوي شهر»؛» وهني 1 
مشتملة على ثلاثمائة مسألة.هذا مع كونه لم يكتب. فيها غير المهم ش 
من الفقه ونحوه »وأمًا الحديث فلم يكتب فيها منه شيئاً البتة و 
اج - الخطابة والوعظ : 
وتولى الحافظ ابن حجر وظيفة الخطابة ابتداء من سنة 
)١(‏ « الحافظ ابن حجر 21١‏ (ص”177) و3 ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته 2 
(ص ٠‏ 016 
(؟) ١‏ الجواهر والدرر ؟ » 'ورقة ( 14/) . 
إضشيل الضوء اللامع » ” 
١ )5(‏ التبر المسبوك » ء» (ض 579879؟) . 
(6) انظر. : « الجواهر والدرر ‏ : (١10/1١٠)ء‏ و "التبر المسبوك) 3 (ص 001 ؛ 1 0 


«جمان الدرر 64 » وقة أكلارب) . 
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(419ه)ء فخطب في عدة أماكن من الجوامع وغيرها . بالقاهرة 
وخارجها . 

كما أسندت إليه وظيفة الوعظ بجامع الظاهر بالحسينية ""' 

ويصف السخاوي خطب ابن حجر فيقول : « وأما خطبه فكان 
لها صدع في القلوب ٠‏ وتزداد -وهو على المنبر- من المهابة 
والنور والخفر ”" مالا أستطيع وصفه ؟ بحيث كنت إذا نظرت إليه 
وهوعلى المنبر يغلبني البكاء ... 2" 

د - التدريس : 

تصدّر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - للإقراء والتدريس ؛ 
فدرس العلوم الشرعية المختلفة : من تفسير » وحديث » وفقه ء 
وغيرها » في معاهد علمية شهيرة آنذاك بالقاهرة » وتفوق الأماكن 
التي درس فيها على خمس عشرة مدرسة ") 

« ومن الجدير بالذكر أن التدريس في المدارس وقتئذ كان له 
شأن عظيم ٠‏ ولا تعطى مهمة التدريس إلا إلى العلماء »فلقد كان 
مستواها عاليآ » وطلبتها من النابهين الذين سبق لهم التعلّم بصورة 


» )58١ص(‎ . © انظر :7 الضوء اللامع » : (9/7) . و « التبر المسبوك‎ )١( 
. (صر/الا3098-5)‎ ٠ ١ و« الحافظ ابن حجر‎ 

(؟) الخَفّر -محركة- : شدة الحياء . « القاموس المحيط ؛ مادة ‏ خفر » (ص594). 

(؟) ١‏ الجواهر والدرر » » ورقة )1/١51(‏ . 

(5) انظر : ١‏ الجواهر والدرر » » ورقة )١720-١75(‏ » وه ابن حجر العسقلانى ودراسة 
مصنفاته © , (ص6١١-05175)‏ . ش 


أولية في الكُتاب والمساجد » فهي دارسة عالية ع لومش ولد 
' انديس بأنها وظيفة سنية » " 1 : 
وقد عني الحافظ ابن حجر عناية فائقة بالتدريس ء اك 
عنه شيء الب » بل كان لا يقدم عليه أي منصب مهما بلغ ١ ٠‏ 
وامتازت دروسه بالحيويّة ء وكثرة الفوائد ؛ ولذلك؛ تقاطر 
الدلماة تمل عن الطايت عار خف رجا والاستفادة منها 7" ْ 


- الإملاء 10 


وكما تداز الحافظ ابن حجر للإقراء والمدزيسس 
تصدر للإملاء أيضاً '. 


وأول ما شرع يٍِ الإملاء في سنة (404ه) » واستمر في هذه 


: 0١ ".اين حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته » , (صنة‎ )١( 

زفق المرجع نفسه . (ص2١١7-17١5)‏ : و« الجواهر والدرر » » ورقة (175/) . 

(*) . الإملاء. بمثابة المحاضرة ‏ العلمية التي يعدها الأستاذ ويلقيها علي الطلاب في 
المراحل الجامعيّة حاليآ . وكان الحفّاظ من العلماء المتقدمين يعقدون مجالس 
لإملاء الحديث ٠‏ وهي بمجالس عامة فيها علم جم » وخير كثير. وههذا الإملاء سن 
جيّدة اتبعها السلف الصألح كطريقة من طرق التَعليمٍ » ويعتبر اعلى مراتب الرواية 
والسماع ٠‏ وفيه أحسن وجوه التحمّل وأقواها . وقد انقطع الإملاء من بعد الحافظ: 
ابن الصلاح (ت1ده) إلى أواخر أيام الحافظ زين الدين: العراقي » فأحيا هذه . 
السئة من سنة (97لاه)) وأملى :حتى توفي ٠‏ ثم أملى :من بعده تلميذه المتافط ابن 

حجر إليي أن مات أيضاً .. رحمهم الله جميعا . : 

انظر :. ١‏ تدريب الراوي » »+ للسيوطي. : (0)189-18-177/1 و« أالباعث 
الحفيث 2 , لأحمد شاكز . (صة4١)‏ . ني 


5م 


الوظيفة العلمية حتى توفي رحمه الله ") 

ومجلس الإملاء لا يقع إل في يوم واحد من الأسبوع » كراهية 
السآمة على الناس » واقتداء بفعل الرسول يَتَفِةَ . حيث كان يتخول 
الناس بالموعظة '' ومحل عقد مجلس الإملاء يكون في المسجد » 
أو المدارس والقاعات ٠‏ أو بيت المملي » وقد أملى الحافظ ابن 
حجر في منزله » وفي مدارس متعددة داخل القاهرة '" . ولم تقتصر 
أماليه على مصر فقط ٠‏ بل أملى أيضاً بدمشق عند مروره بها سنة 
(475ه) » وأملى بحلب عند زيارته لها فى السنة نفسها ”© . وذكر 
السخاوي أن عدة مجالس إملاء الحافظ إلى مور اله الت معاي 
ومائة وخمسين مجاساً . 

وأن عدة مجلدات أماليه كلها بلغت -في بعض النسخ- عشر 
مجلدات . 

قال السخاوي : « يمليها رضي الله عنه من حفظه مهذبة 


محررة متقنة كثيرة الفوائد الحديثية ) ”) 


(١)انظر‏ ؛ ١‏ الجواهر والدرر » » ورقة /١71١(‏ ب) . 

(0) ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : " كان النبي يي يتخولنا بالموعظة 
في الأيام كراهة السآمة علينا" » أخرجه البخاري في صحيحه -مع الفتح- : 
)١57/1(‏ برقم (08) . 

(") انظر : « الجواهر والدرر » . ورقة /١71١(‏ ب-55١١/])‏ وه الحافظ ابن حجر 
العسقلانى » » (ص500,705) , 

(5) انظر : ١‏ الجواهر والدرر »© » ورقة (15١/أ)‏ . 

(5) المصدر نفسه » ورقة (7١/أدب)‏ . 


ويصف السخخناوي الحضور في مجلس إملاء الحافظ 
فيقول : ١‏ ويكون: المجلس غاص بالأئمة والعلماء اليه ص 
الطلبة » وهم في الغالب زيادة على مائة وخمسين نفسآ ©" 
وكا حبلاكتك” وماسيق ذكزون الننامفه والرظائف انين 
مكانة الحافظ لواخجر رربو خ ةي الددم ؛ وما الما بريد 
فائقة في مجال التعليم : 
| « المطلب السادس ٠‏ 


نقد خلفب الحافظ ابن حجر -رحمه الله- تنا علي كنا ؛ 
وأثرى المكتبة الإسلامية بكنوز ثمينة ,في مختلف مجالات العم 
الشريف . ْ ش 000 

والتعدية عن ع1 العرانقة والكنؤق. طويل القيوق :+ وان 
الصعب الإحاطة به في هذا المقام » ولذا أكتفى بإعطاء تصور عام 
موجز عن ذلك الجهد العلمي الكبير الذي قدّمه الإمام ابن حجز 
رحمه الله تعالى . ' 

* تاريخ ابتدائه التصنيف : 

ابتدأ الحافظ ابن المج لمعي رف ا 

العلمية '؛ فإِن أوّل تصانيفه - وهو ١‏ المائة العشارية » - '" ألْفه سنة 


. نفس المصدر . ورقة (175/ ب)‎ )١( 
اش مانا باكر مار الاحاد ول يتيك لقي ترق جربل و تلن‎ 
. السئة المذكورة‎ 


(9/اه)ء» وعمره إذ ذاك ثلاث وعشرون سنة . ثم بقي يصئف إلى 
آخر عهده بالدنيا ”") 
عدد مصنفاته : 

ويعتبر الحافظ ابن حجر من المكثرين في التصنيف ؛ حتى صار 
من الصعب حصر جميع مصنفاته . 

وقد أفاد السخاوي أن ابن حجر كتب كراسة جمع فيها أسماء 
معظم مصتّفاته » واعتمد عليها السخاوي في سرد مؤلفات شيخه ء 
فذكر ما يزيد على )37١(‏ عنواناً مرتّبة على حروف المعجم في قائمة 
مستقلة في كتابه « الجواهر والدرر » '") 

ووصف الدكتور شاكر عبد المنعم هذه القائمة بأنْها أوسع 
القوائم التى اطلع عليها في ذكر مؤلفات الحافظ . مع أنها لم 
تستوعب كل مصثفاته "© 

وأمًا الدكتور شاكر نفسه فذكر للحافظ ابن حجر (585) 
مصئّفآ» وأضاف ذكر (78) مصتفاً تحت عنوان « الكتب المنسوبة 
إليه » » جعلها تحت هذا العنوان احتياطا حتى لا ينسب مصئف إلى 
مؤلف لم يعمله ؛ حيث لم يوجد ما يعضد نسبتها إلى الحافظ » 
ومع هذا قال : إن ذلك لا يعني نفي نسبة مصتف ما إلى الحافظ ؛ 


)١(‏ انظر : ١‏ الجواهر والدرر 2 ء ورقة (801١/ب)‏ . و ١‏ الحافظ ابن حجر 
العسقلاني»» (ص 0700-4 . 

.)برلاك١‎ 050 ورقة‎ )١( 

() انظر : 7 اين حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته »؛ » (ص77/4) . 


1١ 


فهو موسوعي ولانستبعد منه المزيد ”© 
وذكر عبد الستار الشيخ مصنفات الحافظ فأوصلها إنى, 3 
مصتفا 7" 
الها الحامة بن تعر » بسي اله إلى الا لج ملا ل 
ذكره من عوامل نبوغه 43 ومنها : ٠.‏ سزعة القراءة والكتابة 3 مع فزط ا 
الذكاء » وقوة الفهم.. إضافة إلى عوامل أخرى . 0 
ويؤيد هذا أنّه استخرج ١‏ جزء الوقوف على ما في «صحيح 
») من الموقوف ان في ثلاثة أيام ليق وأنه ألف كتابة 
«الرحمة الغيئية فى الترجمة الليئيّة » 7“ فى يومين ) ّْ 
# المادة العلمية لمضئفاته : 
وتعالج' مصنفات الحافظ ابن.حجر -من حيث مادتها الغلمية- 
موضوعات متعددة »: معظمها فى فنون علم الحديث 3 ثم في علوم 1 
٠‏ القرآن © والفقه وأصؤله 3 والعقيدة 3 والتاريخ 2 واللغة 3 والأدب» 


. انظر المرجع نفسه ؛(ض505-/58)‎ )١( 

(0) انظر : « الحافظ اين حجر العسقلاني 4ع (صه/-185) . 

(7) طبع محقّقآ . ويقع في (17) صفحة » عذا مقدمة المحقق والفهارس . 

(:) ذكر ذلك المؤلف نفسه في خاتمه الكتاب , . 
(5) هو جزء في ترجمة الإمام الحجة ' الليث بن. سعد ' المتوفئ سنة (11/8) : 
(7) ذكر ذلك أيضا في خاتمته . 


1١٠ 


وغير ذلك ”" 

وهذا مما يدل على سعة ثقافته » وتبحره في العلوم الشرعية 
بأنواعها . 
* الإضافة العلميّة في مصتفاته : 

ومصنفات الحافظ ابن حجر منها ما هو مبتكر ٠»‏ ومنها 
المختصرات لكتب أخري » ومنها الشروح ٠»‏ ومنها الكتب التى قام 
بتهذيبها وترتيبها » ومنها التخاريج » والاستدراكات ». والتعليقات » 
والنكت » والفوائد » ونحو ذلك . 

وفي كل منها تبدو شخصية ابن حجر واضحة التأثير » فليس 
هو بمقلّد » بل ناقد بصير » وممحص خبير ""' 
*# مصنفاته من حيث: حجمها , واكتمالها وتمامها » ووجودها: 

أما من حيث حجمها . فمنها الكبير الذي يقع في عدة 
مجلدات » والمتوسط ١‏ وبعضها صغير في جزء أو أجزاء . ومنها ما 
هو على :شكل فوائد » أو نكت علمية » أو إجابات مستفيضة على 


سؤال » ونحو ذلك ©" 


)١(‏ قد رتب كل من الدكتور شاكر عبد المنعم » وعبد الستار الشيخ مصنفات الحافظ 
ابن حجر على الموضوعات » فذكرا جميع هذه الموضوعات . وهو كذلك . 

)١(‏ انظر : 7 الحافظ ابن حجر العسقلاني », (ص8لا”7) . وه ابن حجر العسقلاني 
ودراسة مصنفاته؛ » (ص5508) . 

(”) نفس المرجعين . 


1١1١ 


ين ا ا ٠‏ فمنها ما كمل وبِيْض © أو 
كمل وشرع في تبيضه ٠‏ أو كمل ولكن بقي في المسودة » وبعضها 
كتبافه عله أو أئل: ارد اكتى ٠.‏ ريعفنها شرع فيه فكناي نيه 
مومه ش 

وأما من حيث 'وجودها ٠‏ فأغلبها موجود » وبعضها -وهو. 
قليل- في عداد المفقؤه ”" ش ش 
آراء العلماء في مصئفاته : 

- أولا/ رأي الحافظ نفسه : 

يذكر السخاوي أن ابن حجر افتتح كراسته لوعن كرا ا 
مؤلفاته بقوله : : 0 وأكثر ذلك :يعني تصانيفه- مما لايساوي: نسحخة. 
لغيره » ولكن جرى القلم بذلك » ”" 1 

وينقل السخاوي في :موضع آخر عنه فيقول : «١‏ وقد سمعتة 
يقول: لست راضياً عن شيء من تصانيفي ؛ لأني عملتها فى ابتداء 
ومقدمته :2 والمشتبه ٠»‏ والتهذيب 2 ولسان الميزان 9 ال 


. )ب/١85؟( انظر : نفس المرجعين ؛ و« الجواهر والدرر ».؛ ورقة‎ )١( 

(؟) قد اعتنئ الدكتور ار بذكر ريه والمفقود من مصنفات ابن حجر عند ذكر كلل 
مصلف . 0 ش 

١ )9(‏ الجواهر والدرر » » درل 08007ب . 

(4) المصدر نفسه . 


1 


وقال السخاوي أيضا : « بل رأيته في موضع أثنى على شرح 
البخاري ٠‏ والتغليق ٠‏ والتخبة » ثم قال : وأما سائر المجموعات » 
فهى كثيرة العدّد . واهية العندّد .» وضعيفة القوى » 
ظامئة الروى © ”" 

هذا ما يراه الحافظ فى مصتفاته » فهل يا ترى ما رأي غيره من 
العلماء ؟ ! 

- ثانياً / آراء العلماء الآخرين : 

يعلق الأستاذ حبيب الرحمن الأعظمي على كلام الحافظ 
السابق فيقول : 

0 ولا شك أن كلامه هذا مبعثه تحريه التجويد والتحرير » وهو 
يصور تواضعه الجم » فمصتفاته كلها تنم عن علم واسع » وتحقيق 
نادر » وهي مراجع أساسية في موضوعاتها 6 ”" 

وقبله وصف ابن فهد المكى -رحمه الله- مصنفات شيخه ابن 
حجر فقال : « ألْف التآليف المفيدة المليحة الجليلة السائرة الشتاهدة 
له بكل فضيلة ٠»‏ الدالة على غزارة فوائده » والمعربة عن حسن 
مقاصده ٠‏ جمع فيها فأوعى » وفاق أقرانه حنسآ ونوعآ 0 التى 


. نفسه‎ )١( 

(؟) مقدمة تحقيق ١‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية » للحافظ ابن حجر . 
بتحقيق الأستاذ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي » ص(ن) . نشر : دار الكتب 
العلمية » بدون تاريخ 5 


١ 


تشيّقت 3 بسناعها الأسماع ؛ وانعقد على كمالها لسان الإجماع 06 
فرزق 0 الحظ السامي عن اللمس ء وسارت بها بها .الركبان سير ْ 
الشحبين ١)‏ : 
وبعد 5005 ن اللذين) أحدهما لعالم متقدم » : 
والآخر:.لعالم. معاصر' . لعل فيهما كفاية لبيان منزلة مصتفات :الحافظ ١‏ 
اله م نافيا المي وله قن ب ارق قد فا هن الي 21 
العلمية. مالا يكاد يوجد في غيرها ء ويدرك ذلك كل طالب علم * 
قرفا راظنم عليها. «ولالك, كنب لها الحظة لواف من القيرل + ١‏ 
فاننشرت في حياة مؤلفه ٠‏ واعتنى بتحصيلها كثير من شيوخه وأقرانه ١‏ 
فضلا عن طلآب العلم في عصره '" ْ 
به » وأثرً جميلاً يشهد له بالمكانة العلمية العالية » ويكتب له الأجر , 
الجزيل إن شاء الله تعالى . ْ 
انا حم اف ْ 
وأما اسماء مضئفاته فقد. سبق ذكر عددها ع وهي من الكثرة . 
بحيث لايتيسّر سردها فى هذا المقام ».وقد تكفّل بذلك السخاوي : 
في «المجواهر الشف والدكتون شاكر في كتابه « ابن حجر الغستااي ٍْ 


» وبقيت بعده علمآ جما ينتفع ' 


(1) أي تحلت وتزيّنت » إيقال : شتت الجارية » أي جعلت لها شف ٠‏ فتشتفت . 
والعلقف. + القرط الأعلى أو معلاق في قوف الأذن » أي اماد مستذار ٠‏ 
سمها. انظر : : ٠‏ القاموس المحيط »2 / مادة 1 شنف »© /(ص797 0١٠١‏ . 

. لحظ الألخاظ بذيل 'تذكرة الحفاظ 4 . (ص795)‎ ١ )١( 

(9) انظر : ١‏ الضوء اللامع » : (39/5) .و 0 ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته؟» 


.)077١ص(‎ 
١1 ش‎ 


ودراسة مصنفاته » .وعبد الستار الشيخ في كتابه « الحافظ ابن 
حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث 4 ولكن أجتزئ هنا 
بالإشارة إلى شيء يسير من أهم مصنفاته » مرتّباً ياه على حروف 
المعجم كما يلي : 

«١ - ١‏ إتحاف المهرة بأطراف العشرة » ''' ٠‏ مخطوط . وقد 
شرع في تحقيقه ٠‏ 

؟ - ١‏ أطراف المسند المعتلى بأطراف المسند الحنبلى » 29 ., 

"ا - « إقامة الدلائل على معرفة الأوائل 6 

١ - 5‏ إنباء الغمر بأتباء العمر » "' ٠‏ مطبوع . 

ه - ١‏ الآيات النيّرات فى معرفة الخوارق والمعجزات » *) 


)١(‏ هو كتاب جليل ٠.‏ جمع فيه أطراف عشرة كتب ٠‏ هي : «موطأ مالك" ؛ وامسند 
الشافعي» ع وامسلد الإمام أحمد؟ ؛ وامسلد الدارمي؟ ؛ و«صحيح ابن خخزيمة» » 
وامنتقى ابن الجارود؛ » واصحيح ابن حبان" » و«مستدرك الحاكم» » و#«مستخرج 
أبي عوانة» ؛ و«شرح معاني الآثار للطحاوي »؛ وهسنن الدارقطني» . وإنما زاد 
العدد واحداً لآن ؛«صحيح ابن خزيمة» لم يوجد منه سوى قدر ربعه . 
انظر : « الجواهر والدرر » ء ورقة )1/1١68(‏ . 

(؟) هو فى أطراف ١‏ المستد " للإمام أحمد بن حتبل . 

(7) ذكره في « فتح البارى »© : (5/ 790), و(7/ 0146 . 

(4) هو من أهم كتب التاريخ لعصر الحافظ ابن حجر ؛ لكونه اشتمل على الحوادث 
والتراجم » وقد بناه على الحوليات » يبتدئ بسنة (”الالاه) + وينتهي بسنة 
(:اممه). 

(5) ذكره السخاوي ٠‏ ونقل عن غيره ما يفيد أنه مرتب على أبواب الفقه ٠‏ مع بيان 
حال الأسانيد . 


| 
لمم 


الإتقان في جمع أحاديث. فضائل القرآن » '' 

ا م الألكاء لبيان ما وقع في القرآن من الإبهام » '") 
ل اي 
فب الامجات يزان الأسثاى 01077 معطو ” 
2( الأمالي الحديفية » 0 


 » الأنوار فى معرفة خصائص المختار‎ ١ - ١ 

. مطبوع‎ ٠ ©" » الإيثار بمعرفة رواة الآثار‎ ١ - ١ 

١ . «.بذل' الماعون بفضل الطاعون » » مطبوع‎ - ١“ 

' بلوغ المرام من أدلة الأحكام 6 مطبوع ومشهور كثير‎ (- ١: 
00 ْ . التداؤل‎ 


(1) ذكره السخاوي ٠‏ وقال : لمْ يكمل . « الجراهر والدرر ؛ : (1/198) . 

(؟) ذكره السخاوي » (93١/ب0‏ 2 ْ 

189 ون اناك « الاب نان الختناب 3+ بدي اتنبات فزو0 القراكة ٠.‏ ولع . 
كمل. 00 ا" 00 

(5) سيق أن أمالي الحافظ ابن حجر قد بلغت ألفآ ومائة وخمسين مجلسا ١‏ وأنّها .تأتي ' 
في عشر مجلداتٍ .| وقال 'الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- : « وقد رأيت بعض 
أمالي: الحافظ و اجر ان بودي لمكي ٠‏ وياليتنا نجد من يطبعها : 
وينشرها علي الناس ) 1 

« الباعث الحثيث »2 (صْ:19١)‏ . قلت : قد طبع بعض هذه مالي حديا . 

(5) ذكزه السخاري (1/550) . ١‏ 

(3) هو في رجال ؛ كتابنا الآثاز ؛ لمحمد ب بن الحسن الشيياتي تلميذ أبي.حيفةا . 


اد 


م16 -( البيان الفصل لما رجح فيه الإرسال على الوصل 0 
- 4 تبصير المنتبه بتحرير المشتبه » ”2 . مطبوع . 
١١‏ - « تبيين العجب بما ورد فى فضل رجب © » مطبوع . 


 - 8‏ تسديد القوس في مختصر الفردوس » '" » مخطوط . 


25 


«١ - 9‏ تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة » 2 
٠ 0‏ 
٠‏ - « تعريفا أهل التقديس بمراتب الموصوفين 
بالتدليس 2 . مطبوع . 
١ - ١‏ تغليق التعليق على صحيح البخاري » '' » مطبوع . 


. )1/1١69( ذكره السخاوي‎ )١( 

٠ المشتبه في الرجال : أسمائهم وأنسابهم » . للحافظ الذهبي‎ ١ هو تهذيب لكتاب‎ )١( 
. فيه مزيد ضبط واستدراكات على الاصل‎ 

() هو اختصار لكتاب ١‏ الفردوس » للمحدث المؤرخ أبي شجاع شيرويه بن شهر دار 
الديلمي الهمداني (ت 094هه)ء وذكره السخاوي في ١‏ الجواهر والدرر ؛ ٠‏ ورقة 
(16/أ), 

(4) هو في رجال ١‏ موطأ مالك ؛ ؛ و« مسند الشافعي 2 . و« مسند أحمد ؛ . و« مسند 
المعكة الى داك الس سما عدن جو ديد الإناع للحي 

(05) ويسمّى أيضاً ١‏ طبقات المدلسين » .وجملة ما فيه )١07(‏ نفسًا » صنفهم على 
خمس مراتئب . 

(5) هو كتاب جليل لم يسبق إلى مثله » وصل فيه معلقات ٠‏ صحيح البخاري ؛ من 
الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة ٠‏ مع الحكم عليها وبيان درجاتها من الصحة 
والحسن والضعف ٠‏ وجعله على ترتيب الأصل بابًا بابًا . 
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5307 -7 تقريب التهذيب © '' ٠‏ مطبوع . 
1# ام هدي التهذيب » ” ٠»‏ مطبوع . 
١ -4‏ التذكرة الحديثية » ” 


ه؟” -( التلخيص الحبير في تخريج أحاديث لرأنشي 
الكبير 6 » مطبوع . 
ل 

١ - ”1/ .‏ الخضال المكقرة للذنوب المقدمة والمؤخرة »:"' » . 
١ - 8‏ ديوان شعر الحافظ ابن حجر العسقلاني ”" مطبوع ٠.‏ 
)١(‏ هو مختصر لكتابه المذكور بعده » اقتصر فيه على بيان اسم الراوي وطبقته والحكم . 

ريك غير ام ا ريو وار الا وتيا وكيك الجر ا يل 

بألخص عبارة وأخلص إشارة . ا 
(؟) وهو مختصر لكتاب ١‏ تهذيب الكمال ف أسماء الرجال » ٠‏ للحافظ المزها. : في 

رجال أصحاب الكتبٍ الستة . ١‏ 
(") ذكره السجاوي » وقال إنه في أكثر من عشر مجلدات ضخمة 00 الجواهر والدررفة 

0/100 . ' 0 
(4) يعني تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي ٠‏ الذي يشرح فيه ١‏ متن ألوجيز ؟ في | 

الفقه الشافعي. » للغزالي . 7 
(6) جمعه على الأبواب » بالأسانيد والطزق وزيادات المستخرجات 5 

«الجواهرو الدرر 6: /١51('‏ ب ). 

(5) هو جزء حديثي جمع فيه الأخحاديث الواردة في بيان الأعمال الموعود لعاملها يغفران . 

ما' تقدم من ذنبه وما تأخر . وذكره في ١‏ فتح الباري »2 : 00 

و(1خ/ الم ). ش ْ ا 
(0) للحافظ ابن حجر ديوان شعر صغير وكبير » وقد انتخب من الكبير قطعة ٠‏ ورتها. . 

على كه ؤاب) ويكاما ٠‏ اليف اعبار الجراه 1 ١‏ 
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١ - 4‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية » © ٠‏ مطبوع . 
" - « الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » '“ . مطبوع . 
١ - #١‏ ذكر الباقيات الصالحات © '© 

؟” - ١‏ ذيل الدرر الكامنة » '“ . مطبوع . 

- 7 رفع الإصر عن قضاة مصر © ”7 ٠‏ مطبوع . 

4" -7 الزهر المطلول في الخبر المعلول » ") 

١ - 0‏ الزّهر التّضر في حال الخّضر 6 » مطبوع . 

١ - 55‏ السهل المنيع في شواهد البديع » ") 


)١(‏ هو تخريج لأحاديث كتاب ١‏ الهداية في فقه الحنفية » للمرغيناني ٠‏ اختصر من 
انصب الراية في تخريج أحاديث الهدأية » . للزيلعي . 

(؟) هو كتاب تراجم لأعلام القرن الثامن الهجري ٠‏ يبتدئ من سنة ١ ١(‏ لاه) وحتى 
سنة (4600ه) . 

(9) هو جزء حديثي في عمل اليوم والليلة 5 جمع فيه عشرين حديثاً صحيحاً أو حسناً 
فيما يقوله.المكلف في يوم وليلة ؛ الجواهر والدرر » ٠‏ ورقة /١51(‏ ب). 

(5) هو كتاب تاريخ للقرن التاسعم الهجري ؛ جعله على الحوليات » ابتداء بحولية سنة 
(١1١4ه)‏ وانتهاء بحولية سلة (41757ه) . 

(5) ترجم فيه لقضاء مصر منذ الفتح الإسلامي لها إلى آخر المائة الثامئة » وجعلهم 
طبقات على السنين . 

(5) ذكره السخاوي (ا5١/1)‏ . 

(7) ذكره السخاوي ٠‏ وقال : انتقاه من شروح البديعيّات . ١‏ الجواهر والدرر »: 
(-كامرب). 


ا" - « السسيرة النبوية » '") 

داقن الور 

9" - « شفاء العلل في بيان العلل » '" : 

ا في معرفة الكبيرة وتميزها من . 
الصغيرة 4 

الى 


- « الغنية في مسألة الرّؤية » ' 1ن 
«.فتح إلباري بشرح صحيح البخاري » » مطبوع 3 
١ - 4‏ الفوائد الجمّة فيمن يجده الدين لهذه الأمّةِ » © 


١ - 4‏ قوّة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج »”". مطبوع 0 
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)١(‏ ذكره السجاوي من مصتفات الحافظ : « تلخيص مغازي الواقدي © ٠‏ فلعله: هذا ؛ 


(؟) ويسمئ أيضا : حواشي الروضة ؛ . وهو شرح لكتاب ؛ روضة الطاليين ؟ للإمام ' 
الثووي ٠‏ ولم :يكمل :ذكره السخاوي (155/ ب . 

(5) ذكره السخاوي باسم © شفاء العليل في بيان العلل » «. الجواهر 7 0: 
0/167 : وذكره كثير غيره باسم 3 شفاء الخلل . . 4 انظر : ( ابن احاجن 
العسقلائي ودراسة مصنقاتة ٠‏ (صن 9 . 3 

(4) أشار إليه في فتح الباري » 64/1 » عند شرح حديث ١‏ السبع المويقات . 

(0) يعني رؤية الي يكل ربّه ليلة المعراج . 

(5) ذكره صاحب ٠‏ كشب الظنون » (ص1795) . 

(0) هو جزء حديثي في إجمع طرق حديث الغباس بن مرداس السلمي في مغفرة الله عز , 
وجل ذنوب الحاج ذي التبعات » وما ورد في معناه في أحاديث أخري : 
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5 - « القول المسدد في الذب عن مسند الإمام حي 06 
مطبوع . 

١ - 1‏ الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 0 29 
مطبوع . 

51 - « لسان الميزان » '" » مطبوع . 

8 - « اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة » مما ألفه 
الطبع وليس له أصل في الشرع » ”) 

- « اللباب في شرح قول الترمذي : وفي الباب »© 7 
متخطوظة ؛ 


- ( مختصر التَرغيب والترهيب » "؟ » مطبوع . 


)١(‏ رد فيه على الأحاديث التى حكم عليها بعض العلماء بالوضع وهى في ” مسند 
أحمد 1 . 

(1) خرّج فيه الأحاديث المرفوعة التى في ١‏ تفسير الكشّاف » للزمخشري . 

(9) هو مختصر ومستدرك لكتاب ‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال ' للحافظ الذهبي » 
ذكر فيه من ليس في ١‏ تهذيب الكمال » للمزي » وزاد عليه ما فات الذهبى ؛ مع 
انتقاد وتحقيق - 

(4) ذكره العجلونى في خطبة كتابه ٠‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس » -يتصحيح أحمد 
القلاثشس -: (8-5/1) ط4 سئة 4-65١هاء‏ مؤسسة الرسالة » بيروت ١‏ وأخذ 
العجلونى عنه كثيراً فى كتابه المذكور . 

(5) ذكره السخاوي باسم ؛ العجاب في تخريج ما يقول فيه الترميذي : وفي الباب » 
«الجواهز والدرر » : ورقة(04١/1)‏ ء وانظر : « ابن حجر العسقلاني ودراسة 
مصتفاته © » (ص246) . 1 

)١(‏ هو مختصر لكتاب الحافظ المنذري ١‏ الترغيب والترهيب » » انتقى منه ماهو أقوى 
إسناداً وأصحّ متنا » فجاء في قدر ربع الأصل . 

١7١ 


 ) معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال‎ « - ١ 

١ - 5‏ المؤتمن في جمع السّتن » ”" 

5 .- « المطالب العالية: بزوائد المسائيد الثمانية )7 2 
4 - « المقترب في بيان المضطرب 6 

« المنضة فيما علق الشافعي القول به على الصتبخة » 3 

65 - (نخبة: الفكر في مصطلح أهل الأثر ؛ سطبوع ومشهور . ٠‏ 


ه600 


' هو جزء حديثي جمع فيه .الأحاديث الواردة في الخصال التى توصل صاحبها إلى أن‎ )١( 
يكون ممن يظلهم الله تعالى في ظله يوم لأ ظل إلا ظلّه . وقد ذكر الحافظ كتابه‎ 
ا ب ره ارا‎ ١ هذا في « فتح الباري‎ 
1 برقم ( اكه‎ ٠ أخرجه البخاري‎ ٠ ظله» الحديث‎ 

| رثَّبه على أبواب الفقه » ترقا كر اواك‎ ٠ : قال‎ ٠ ذكره السخاوي‎ )١( 
! محذوف‎ ٠ الحديث ؛ مبينا عقب كل حديث ما فيه من علّة وقدح وغير ذلك‎ 
: الجامع الكبير من شتن الْيشبير‎ ١ الأسانيد ؛ كتب من كراسة »ء ومبماه أيضا‎ 
: : . )ب/١67( النذير » « الجواهروالدرر » » ؤرقة‎ 

(7) أي زوائدها على الكتب السنّة ومسند أحمد » والمسانيد الثمانية هي مان 
الحميدي » والطبالسي ؛ وابن أبي عمر » ومسدد + واين منيع » وابن أبي شيبةا» : 
وعبد بن خميد » والحارث بن أبي أسامة : وأضاف إليها من مسند أبي يعلى 2 

ومسند إسحاق بن راهوية . ورتبها على الأبواب . [ مقدمة محقق المطالب العالية» 
اص(طحي) ١000]‏ 

(؟) ذكزه السخاوي (1/1697) . 

(4) جمع فيه المواضع الي لي الإنام الجافسي الفرلاابها على سباك اتعديية ان . 
الكلام على تلك الأحاديث . : 

وأشار الحافظ إلى كتابه هذا فى فح لبان 00006 0 
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لاه - ١‏ نزهة الألباب في الألقاب »© ”© . مطبوع . 
١ - 4‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر». مطبوع ومشهور . 
8 - « النكت على ( علوم الحديث ) لابن الصلاح »© '" , 


+ -« هدى السارى مقدمة فتح النارى »© 59 ع 5 
ي ري فتح الباري بو 


. هو مؤلف بديع في ألقاب المحدثين‎ )١( 

(') هو شرح ونكت واستدراك على مقدمة ابن الصلاح فى علوم الحديث ٠‏ وشرح 
العراقي لها المسمى بالتقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح » ولم يكمل كتاب 
التكت لابن حجر » والمطبوع منه ينتهي بالنوع الثاني و العشرين : المقلوب . 
ولكن ذكر حاجي خليفة فى « كشف الظنون » -(ص77١١)-‏ أن الحافظ ابن حجر 
كتب كراسة سمّاها ١‏ الإفصاح بتكميل النكت على ابن الصلاح » ٠‏ وأشار الحافظ 
إلى كتابه هذا  -‏ الإفصاح » - في « فتح الباري » : (01/11) . 

() هو ١‏ كتاب فل لا نظير له » ولا غنى لباحث عنه ١‏ تكلّم فيه بكلام لم يسبق إليه » 
وساق قيه فصولا قيمة فيها مباحث لايمكن أن نظفر في غيرها بها » وهو له 
مفخرة» زاد 0 شرحه للبخاري » جلالاً وجمالا ؛ . [ الحافظ ابن حجر ٠»‏ لعبد 
الستار الشيخ » ص 170 ] . 

وقد وضع الحافظ ابن حجر هذه المقدمة قبل شروعه في تأليف ١‏ فتح الباري ؟ » وانتهى 
من وضعها سنة (411ه) » وجعلها على عشرة فصول تشتمل على مقاصد الشرح 
سوى الاستنباط . وتعتبر هذه الفصول -بحق- مفاتيح لصحيح البخاري ٠»‏ ودفاعا 
عنه ضد انتقادات النقاد من علماء الحديث . 

وقد اشتهر :0 هدي الساري ‏ قبل إكمال ١‏ فتح الباري ؟ » وسار به الركبان في الآفاق » 
الأمر الذي عفدل الاين يتطلّعون إلى صدور « فتح الباري © ٠‏ - 
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ه المطلب السابع ه 
مذهبه الفقهي والعقدي 
أ) مذهبه الفقهي : ٠‏ 
يذكر كثير من المصادر التي ترجمت للحافظ ليرج تجو بترا مد 
اللا يانه كان شاضيا في مذغيه الفقهي” + إلا أله جاء. نه 0 
الفهارس 6م يقيد :آله انتقل :فق لعن ععره' من المذهب الشافعي إلى ! 
المذهب المالكي » لكنّ المؤتف برد فال تليق رعرع 
في مسالة أو مسالتين » والله أعلم » "" 
ومع ما ذكرته مصادر ترجمته فإنْ دراسة حياته العلمية, .قد 
كشفت عن أمور تجدر الإشارة 0 المقام » وهي : 
١‏ - أن أدوات الاجتهاد ' قد اجتمغث عند الحافظ: ابن ؛ 
حجر جاه يكن وطاحة رن الع تع هن اوإلمار راد ابيا" 


- ويحرضون على اقتنائه 4 حيث عرفوا قيمته العلميّة الفائقة من خلال مقدمته . ش 
وانظر ٠١:‏ الجواهر والدرر »: ورقة (16/) . و« هدي الساري اع (ص"-؟) 6 ْ 
الطبعة السلفية » نشر دار المعرفة -بيروت . ا 
١ )١(‏ فهرس الفهارس 6ك للكتاني : (88/1) . 00 
(1) الاجتهاد -في اصطلاح الفقهاء-: هو بذل الفقيه الوسع في نيل حكم شعي عملي أ 
بطريق الاستنباط' . وهو مبلي علي أدوات وشروط لابد من توفرها لاكتساب المدكه ا 
التى يقتدر بها عللى استشراج الأحكام من مآخذها . 1 
انظر تفاصيل هذا في : « إرشاد الفحول إلى. تحقيق الحق من علم الأصول »© . للإمام ' 
الشوكاني » تحقيق إلدكتور شعبان محمد إسماعيل : (1/ 70-780) . ط١,‏ سنة ' 


*1اهاء نشر دار الكتبى ؛ مصر . 


وافق الدليل من أقوال الأئمة » وما أدى إليه اجتهاده » عن طريق 
النظر في النصوص الشرعية ٠‏ والموازنة بين الأدلة . 

؟ - أن من صفات الحافظ ابن حجر التي تميز بها الإنصاف 
فى البحث والتّقد » وسرعة الرجوع إلي الحق متى اتتضح ٠‏ كما 
رصق ذلك لفرت الا ا ؛ ويقتضي ذلك عدم التقيد بمذهب 
بعينه من المذاهب الفقهية المعروفة » إذ الحق لاينحصر في واحد 
منها فقط . 

* - يؤيد ماسبق أن في كتابه « فتح الباري »' مواضع عديدة 
يرجح فيها أقوالاً على وفق الدليل مخالفاً بها المذهب الشافعي » أو 
غيره من المذاهب ٠‏ كمسألة عدد من تنعقد بهم الجمعة "" 
ومسألة الجهر بالقراءة فى صلاة الكسوف '” » ومسألة قراءة البسملة 
مع الفاتحة في الصلدة ©“ ؛ ومسألة حكم سجود السهو وموضعه 
قبل السلام أو بعده '*) »ع وغير هذه من المسائل التي يطول المقام 
بذكرها .كما أن للحافظ ابن حجر في كتابه هذا عبارات قوية يدعو 
فيها إلى الأخذ بما يوافق الدليل » وترك ما يخالفه مهما كان قائله » 
ومن تلك العبارات : 


. )١١9/1( : » الضوء اللامع » (095-988/7) . وه الجواهر والدرر‎ ١ : انظر‎ )١( 
. )457/1( : » انظر : « فتح الباري‎ )١( 

(*) انظر : نفس المصدر : (497/7ه-١265ة)‏ , 

(:) انظر : ١‏ فتح الباري 9: (91/9) . 

(0) انظر ١‏ نفس المصدر :  )45-415/9(‏ 
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# قوله -بعد ذكر قصة أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي 
الله عنهما في قتال مانعى الزكاة- : « وفى القصة:دليل على أن السْئة 
قد تخفى على بعض أكابر الصحابة » ويطلع عليها آحادهم . ولهذا 
لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سّة تخالفها . ولآيقال : . 
كيففب خفى ذا على فلان: ؟! والله الموفق 9 : 

# وقوله قي شرح حديث استشارة عمر بن الخطاب العميحارة 
رضي الله عنهم جميعا فى إملاص المرأة- : "© « وفيه أن" الوقائع 
' الخاصة قد تخفى على:الأكابر » ويعلمها من دونهم . وفي ذلك رق . 
على المقلّد إذا استْدل عليه بخبر يخالفه فيجيب : لو كان صحياحا 
ورور لحا مووي مورك ررقو ور عر 


ضف 
عمن بعذه أجوز 0 : 


* وقوله -بعد شرحه لقول الإمام البخاري : ١‏ فإذا عزم 
الرسول كله لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله »- ”') قال 


(١)انظر‏ : نفس المصدر )05/1١(::‏ . 

)١(‏ إملاص المرأة : فسر بأنها هي التي تضرب بطنها فتلقي جنينها . وقيل : الإملاص: 
أن تزلقه المرأة قبل حين الولادة ٠‏ انظر : © فتح الباري © : (03860/17 00 

(9) المصدر ئفسه : (551/1) . قلت : وفى هذا حجة قوية على المقلّد لا مناص له 

(4) قال البخاري ذلك في ترجمة ” باب قول الله تعالى :( وأمبرهم شورى 

بينهم ب <( وشاورهم في الأمرز 4 وأن المشاورة قبل العزم والثبَ ين لقوله تعالى 

فإذا عرمت فتوكل على الله 4» فإذا عزم الرسول .. 5 الخ #/ من' 
كتاب الاعتصام ٠‏ في 7 صحيح البخاريا ا دمع ١‏ الفقم ذه اروم ١‏ 
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الحافظ : ١‏ ويستفاد من ذلك أن أمره يَلكْْةِ إذا ثبت لم يكن لأحد أن 
يخالفه » ولا يتحيّل فى مخالفته » بل يجعله الأصل الذي يرد إليه ما 
خاليون لطعي مها بتعحله ونين المشقلين: + ريدن طن 
قوله تعالى  :‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره كه الآية"""” 

وكذلك له عبارات أخرى غير هذه في هذا المعنى . 

ولعل ما ذكرته في هذا المقام كاف للدلالة على أن الحافظ ابن 
حجر كان عالمًا مجتهدا . وأنّه استطاع -بتوفيق الله تعالى- أن 
يتخطى التقليد » والتعصب المذهبي اللذين كانا شائعين في عصره » 
وأن يضرب مثلاً رائعا للعالم الف الذي لايتقاد إل للحقّ » ولا تأذه 
في الحق لومة لاثم كائناً ما كان . 

ب ) مذهيه العقدي : 

لقد استوقفني هذا الأمر في التعريف بالحافظ ابن حجر -رحمه 
الله- لكون موضوع بحثي هو بيان منهجه في العقيدة من خلال كتابه 
« فتح الباري » ٠»‏ وله علاقة وثيقة بالمذهب الذي كان عليه في 
العقيدة في حياته . 

ولكنٌ الكتب التى ترجمت للحافظ ابن حجر -وخاصة القديمة 
منها- لاتكاد تصرح بشيء فيما يتعلق بمذهبه العفدي »الهم إل 


)١(‏ سورة النور -الآية (51) . وتكملتها : و أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 


أليم © . 


زشة ل فتح الباري ل شت لي ة 


عار هلها البخاري عل الجسال ابن عيذ الوسادي 1 + يفون ! 
فيها - عن الحافظ ابن حجر -: « كان محبا للشيخ تقي الدين ابن . 
تيمية 2 معظما له 2 جارياً فى: أصول الدين على قاعذلة 

5 زف 0 
المحدئين 110 


فقوله « جاريا في أصول الدين على قاعدة المحدثين © يفهم ! ' 
منه أن الحافظ ابن. حجر كان على مذهب المحدثين فى العقيدة » ' 
ومعلوم أن مذهبهم: في العقيدة. هو ماكان عليه الرسول يَكِْة وأصحابه ' 
رضي الله عنهم »!وهو مذهب أهل السنّة والجماعة قاطبةء وهذا ! 
المذهب مدون ومبين فى كتب السنّة ؛ وكتب العقيدة التى ألفها أئمّة . 
وأما الكتب الحديثة التى ترجمت للحافظ ابن حجر ء أو فيها 
ذكره لأمر ما 3 فإن بعضها تطرقت لمذهبه العقدي . ولكنها لم تتفق. : 
)١(‏ هو يوسف بن حسن بن أنحمد بن عبد الهادي » جمال الدين ٠‏ الصالحي؛ 
الحتبلي» الشهير بابن المبرد؛ » ولد سنة (840ه) ء وأخذ العلم عن .خلائق من 
أصحاب ابن حجر وغيرهم . وكان إماما علامة يغلب عليه علم الحديث والفقه ؛ 
وله مؤلفات كثيرة ٠‏ فنها : ؛ الدر. النغي في شرح ألفاظ مختصر الخرقي ؛ (في 
فروع الفقه الحنبلي)؛ و التمهيد في الكلام على التوحيد ؛ ٠‏ و( التبيين في. طبقات 
المحدثين المتقدمين والمتأخرين ن ٠25‏ وغيرهما من الكتب : وتوفي -رحمه 
الله- سنة (54.05ه) . انظر ١:‏ شذرات الذهب ؛ : (45/8) . و( معجلام 
المؤلفين :2084/1501 1 ١‏ 
١‏ (1) نقل' هذه العبارة محقق كتاب ١‏ تغليق التعليق » لابن حجر » في مقدمة تحقيقه 
(61/1)ء وعزاها إلى الجواهر والدرر » : ورقة (6-0١/ب)‏ » ولكني .لم أقف 
على هذه العبارة في النسخة سا ال والدرر ' الموجودة فئ 


دار الكتب المصرية 5 
١78‏ 


على قول واحد فيه . 
فالأستاذ عبد الستار الشيخ عقد فصلا في كتابه « الحافظ ابن 
حجر العسقلانى » بعنوان : « عقيدة ابن حجر » 2 » قال في أوله: 
« الإمام الحافظ ابن حجر سلفى العقيدة »يتهج منهج السلف الصالح 
فى كليات العقيدة وجزئياتها » وقد دأب في ١‏ فتح الباري » على 
نصرة مذهب أهل السنّة والجماعة . والرد على المخالفين . وقد 
تبدى ذلك واضحًا فى شرحه « كتاب التوحيد من صحيح البخاري » 
خصوصا . وفي ١‏ فتح الباري عموما » . ثم أخذ يسرد أمثلة من 
الفتح للاستدلال على صحة ماقاله . 
وهذا القول موافق لمفهوم كلام الجمال ابن عبد الهادي الذي 
سبق ذكره » غير أن ما حاول دعم قوله به من الأمثلة في ١‏ فتح 
الباري» منتقد بما فى الفتح من أمثلة أخرى تناقض ماقاله من كون 
الحافظ ينهج منهج السلف في كليات العقيدة وجزئياتها » كما سيتبين 
ذلك فى هذا البحث ”"/ 
والدكتور جميل أحمد منصور في أطروحته « منهج الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري » كتب مبحئًا عن عقيدة ابن حجر '" 2 
بين فيه أن ابن حجر كان فى العقيدة على المذهب السنى الذي عمل 
)١(‏ هو الفصل الحادي عشر من الكتاب ٠‏ يقع من (صة4*) ٠‏ إلى (ص753) منه . 
)١(‏ ويكفي القارئ أن ينظر الأجزاء الأولى من ١‏ فتح الباري » التى علق عليها سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز ء ليقف على بعض المواضع التي تالف فيها الحافظ 
منهج التلف . 
(*) هو المبحث الثامن من الفصل الرابع من الرسالة . 
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. كل. من الأيوبيين والنتائك على تثبيته مكان المذهب الشيعى الذي 
خلفه العبيديون ٠»‏ وقال:بأن الحافظ ابن حجر قد نشأ على هذا 
المذهب ».: وكان هو عقيدته التي: يتمسك بها » ويدافع عنهاء لا عن 
تقليد ء» وإنّما غن دزاسة وبصيرة : هذا خلاصة ما قاله » وقد علم 
القارئ -مما سبق فى الكلام على عصر الحافظ ابن حجر- 'أن 
المذهب الأشعرى ل كان هو المذهب الذي عمل الأيوبيون 
وخلفهم المماليك على تثبيته في دولتهم » وهو ما يرمز إليه الدكتور 
جميل في كلامه السابق بالمذهب السَنيّ ٠»‏ ووصف المذهب 
الأشعري في العقيدة ‏ بذلك على الإطلاق غير مسلّم ٠‏ لما أشرت إليه 
سابقاً من أن فى الغقيدة الأشعرية أموراً تخالف عقيدة أهل الستة 
والجماعة 5-7 ذلك تأويلهم لكثير من الصفات الإلهية الثابتة 
بنصوص الكتاب والسلة . 
وكذلك جزم الشيخ أحمد عصام الكاتب -في مقدمة كتابه 
«عقيدة التوحيد في فتح الباري »- بأن الحافظ ابن حجر كان أشعري 
العقيدة ”© , 
ا وقال الشيخ أبوعبد الله ربيع بن محمد السعودي في مقدضة 
تحقيقه لكتاب ١‏ اليواقيت والدررة شرج تح الفكر »» للمناوي 0 
00 
)١(‏ انظر : «عقيدة اليد في فتع الباري © ؛ (صنة) ؛ ا اسنة 14:7 » نشر 
دار الآفاق الجديدة ء :يروت . 0 


١‏ () هوا شرح لكتاب ١‏ نخبة الفكر في ممطلح اهل الاثر ' » للحافظ ابن حجر 
والشارح عت ارزوف المناوي ١‏ المتوفى سنة (١7١١ه)‏ . 


١٠ 


فيها -عن عقيدته- : دلا يختلف ائنان في مكانة ابن حجر وعلمه» غير 
أن الكمال المطلق لله عر وجل وحده » ولم تخل حياة ابن حجر من 
بعض الهنات» والذي يهمَنا أن ننبه عليه أن ابن حجر كان يميل إلى تأويل 
الصفات. ولاشك أن ذلك يخالف منهج السلف الذين كانوا يأخذون 
الصفات على ظاهرها من غير تأويل ولا تعطيل» وقد تكون هذه سمة 
العصر الذي نشأ فيه ابن حجرء ولعل عتب العلماء عليه كحافظ ثاقب 
الفهم ؛ واسع المعرفة » متمكن في أخص العلوم» ونسأل الله تعالى أن 
يتجاوز عنه» وأن يغفر لنا وله» "", 

وقال الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي -في 
معرض تعريفه بابن حجر في مقدمة تحقيقه لكتاب ١‏ نزهة النظر » - : 
« وبعد هذا كله » فإِنَّه -عفا الله عنه- كان ذا عقيدة يشوبها التمشعر ”" » 
فكان من الخائضين -مثلاً- في تأويل صفات الباري جل وعز . مع 
اضطراب في ذلك أحيانا » "© 

وهذان القولان يؤيدان كون الحافظ أشعري العقيدة خصوصاً في باب 
الصفات . 


)١(‏ مقدمة تحقيق ١‏ اليواقيت والدرر ؛ » (ص١١-١١)‏ ء» ط١‏ سنة ١41١ه‏ ءنشر مكتبة 
الرشد » الرياض . 

(؟) كذا قال ء ثم قال -معلّمًا على هذه اللفظة-: ‏ نسبة إلى المنتسبين في العقيدة إلى 
أبي الحسن الأشعري ٠‏ مع مخالفته له فيما استقر عليه قراره قبل موته ؟ . 

(*) « النكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر؛ » للحافظ ابن حجر ء بقلم علي 
ابن حسن بن علي ؛ (ص175) عط١‏ سنة1417١ه‏ ءنشر دار ابن الجوزي » الدمام . 


١ 


وأما الدكتور سفرأبن عبد الرحمن الحوالي: 0 في كتابة: 9 منهج 
الأشاعرة في العقيدة 5 ”) رد على من زعم أن الجافظ ابن خجر كان 
أشعري العقيدة على منهج متكلّمي الأشاعرة » وأيد رده هذا بعدة 
دلائل '"' ٠»‏ ثم قال «١:‏ والذي أراه أنّ الحافظ -رحمه الله- أقرب شيء 
إلى :عقيدة مفوفنة التحتائلة + كان يعلى "" . وتحوما من ذكرهم شيخ 
الإسلام في « درء تغارض العقل والنقل » ووصفهم بمحبة الآثار. , 
والتفسّك بها » لكنّهم وافقوا ب بعض أصول المتكلمين ٠‏ وتابعوهم ظانّين 
صحتها عن حسن نية : 
ولو قيل إن الحافظ: -رحمه الله- كان متذبذباً في عقيدته :لكان 
ذلك أقرب إلئ الصواف' » "كما يدل عليه شبرحه لكتاب التوحيد © 


)١(‏ هذا الكتاب تعقيب على مقالات الفح حو علي اراق ع بع الام 
نشرتها مجلة « المجتمع ؛ في بعض أعدادها ٠‏ ثم طبع مستقلاً . 

' (5) من هذه الدلائل نقد الحافظ للأشاعرة باسمهم الصريح في كتابه « ضع 
ألباري » » وسيأتي ذلك: في خلال هذا البحث . 

() هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف , بن أحمد بن القراء البغدادي 0 
القاضي ٠»‏ الحنبلي ؛؛ أحد أثمة المذهب الحنبلي '» وعالم عضره في الأصول 
والمروع ٠‏ وله تصائيف جسان . منها. : كتاب ١‏ إبطال التأويلات لأخبار 
الصفات»» وكتاب « مسائل الإيمان 4» وغيرهما . وتوفى سنة (488ه) .. انظر : 
«طبقات الحتابلة 4 لاي السمين جما بين أبن ينان © تلق ميد ايد التق 
)4170-١97/(‏ 2 ط...مطبعة السنة. المحمدية ٠»‏ القاهرة » بدون تاريخ . و 
أعلام النبلاء ؟ » للذهبي :6 . ١‏ 

(4) يعني كتاب التوحيد من « صحيح البخاري 1 . 


رش 


والله أعلم » ”© 

وقال أيضاً -بعد هذا بأسطر-: « وكثيراً ماتجد في كتب الجرح 
والتعديل - ومئها « لسان الميزان » للحافظ ابن حجر -قولهم عن الرجل 
أنه وافق المعتزلة في أشياء من مصئفاته ٠‏ أو وافق الخوارج في بعض 
أقوالهم ٠»‏ وهكذا . ومع هذا لا يعتبرونه معتزلياً أو خارجيآً » وهذا 
المنهج إذا طبقناه على الحافظ . وعلى النووي '"' و أمثالهما لم يصح 
اعتبارهم أشاعرة » وإنّما يقال : وافقوا الأشاعرة في أشياء » ومع ضرورة 
بيان هذه الأشياء واستدراكها عليهم حتى يمكن الاستفادة من كتبهم بلا 
توجس في موضوعات العقيدة » '” 

هذا ماقاله الدكتور سفر ٠‏ ويتضح من كلامه أنه لا يبرئ الحافظ من 
المذهب الأشعري على إطلاقه ٠‏ وإِنّما يبرئه من أن يكون على غرار 
متكلمي الأشاعرة الذين بنوا عقيدتهم على أصول المذهب الأشعري 
ودافعوا عنها . 


)١(‏ 7 منهج الأشاعرة في العقيدة "؛ للدكتور سفر الحوالي ٠‏ (ص١)‏ ء ط١‏ سنة 
7ه ء نشر الدار السلفية» الكويت . 

(5) هو يحيى بن شرف بن مرّي بن حسن بن حسين الحزامي: » محيي الدين ٠‏ أبو 
زكريا » النووي . ثم الدمشقى . الشافعي » الإمام » شيخ الإسلام » ولد سنة 
(1ه) ء وكان أوحد زمانه فى العلم والزهد والعبادة » وله تصانيف كثيرة 
وشهيرة ٠‏ منها : * رياض الصالحين ١‏ » و« شرح صحيح .مسلم » . وه المجموع 
شرح المهذب» -في الفقه- . وغير ذلك . وتوفى سنة (51/5ه) » رحمه الله 
تعالى . انظر : ١‏ تذكرة الحفاظ )١481/5-١41/- /5( : ١‏ . و البداية والنهاية 9 : 
94/1 . 

(؟) « منهج الأشاعرة في العقيدة ؛ » (ص59) . 


تلع 


' ومما يمكن ذكره هنا أيضا هو أن فضيلة الشيخ عبد الله بن' محمد 
الغنيمان -حفظه الله- هو من جملة من يرى أن الحافظ ابن حجر على 
المذهب الأشعري في العقيدة ؛ فإنه في مقدمة كتابه « شرج كتاب 
التوحيد :من صحيح البخاري » ٠‏ قد أشار إلى ما حظي :به صحيح 
البخاري من شروح كثيرة جد » ثم قال -معقبآ على ذلك-:: ١‏ ومع 
هذاء فإن كتاب التؤحيد منه بحاجة إلى شرح يبيّن مقاصد البخاري 
-رحمه الله 'تعالى- وزوجه الرد منه على أهل البدع . لأن غالب: .من قام 
بشرحه على المذهب:الأشعري ٠»‏ ولاسيما الشروح المتداولة اليوم ولهذا 
م 5-5 اتام ابو الصو لباو مع ما يق ولو 
بالت دك : 

ولا شك أن الحافظ ابن حجر يدخل في.عموم هذا الكلام ٠‏ كيف 
لا 3 وكتابه 0 فتح الباري 1( هو أشهر الشروح المتداولة اليوم 1 

وبعد : فهذا ما ذكرته بعض المراجع الحديثة عن عقيدة الحافظ ابن 
حجر ترحمة الله- ؛ ويظهر لي أن هذا الاختلاف في تحديدٍ ملْهْبه 
العقدي سببه أمران : . 

أحدهما : أن الجافظ اليس 'له كتاب مستقل في العقيدة ' حتى 
عافن يع خلالة جره دنه العقدي . 0 
.)١(‏ «شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 4 للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان 

2©» ط١ا‏ سلة 1400 اهاء نشر مكتبة الدار بالمديئة المنورة . 
(؟) زهذا فى حد علمى » إذ لم يرد في أشماء مصئفاته اسم مصنف شامل في أبواب 

المقط وزيا زرده يها -كما سبق - مصتف في المعجزات والكرامات ٠‏ وآخر,في 


مسألة رؤية النبي كلل كي لربه ليلة المعراج 5 
١:‏ 


والآخر: عدم وجود دراسة علمية متجردة ومستقصية لآراء الحافظ 
العقدية في جميع مصتفاته الموجودة . وعلى الرغم مما في هذه الدراسة 
من الصعوبة المتناهية لكثرة مصنفاته » وكبر حجم بعضها من جانب ٠»‏ 
ولكون بعضها مخطوطات متفرقة في مكتبات العالم من جانب آخر » 
لكن هذا التوع من الدراسة -إن حصلت- فإنّه يعطي التصور الذي يمكن 
به الحكم على مذهبه في العقيدة؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره . 

ولذلك نرى أن الأقوال التى سبق ذكرها اعتمد كل واحد منها على 
بعض الدلائل التى ظهرت له من كلام الحافظ في بعض مصتفاته » 
وبخاصة كتابه العظيم « فتح الباري » » ولكن أيّا منها لم ينطلق عن مثل 
تلك الدراسة التي أشرت إليها » ولذلك لم تتفق على الحكم . والعلم 
عند الله تعالى . 

ومع ما سبق . لابد من التنبيه هنا على أمور » وهي : 

١‏ - أنه قد تبين لي من دراسة حياة الحافظ العلمية أن علم العقيدة 
هو أحد العلوم التي أولاها الحافظ عنايته الفائقة » وقد ذكر في كتابه 
«المعجم المفهرس © -وهو فهرس مروياته من الكتب و الأجزاء- ذكر 
فيه عددًا جما من كتب العقيدة التي قرأها على بعض شيوخه ٠‏ أو أخذها 


منهم مشافهة أو إجازة '"' 


»" انظر هذه الكتب فى كتاب تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المتثورة‎ )١( 
2584.182 ١1/6 15( المسمى بالمعجم اهرت » لابن حجر العسقلاني ؛ ورقة‎ 
. من المخطوط‎ ) 05 "5 

1١ه‎ 


ويوجد ضمن هذه الكتب كثير من كتب العقيدة السلفيّة التي كتبها 
علماء السلف في: تقريز العقيدة الإسلامية الصجيحة ٠‏ أو في الردٌ عِلى 
المنحرفين عنها » مثل: - الإيمان" »؛ لأبي بكر بن أبي شبية"2 أ 
وللإمام أحمد بن حبل ” ظ ولأبي عبيد القاسم ‏ بن سلآم 7" 0 ولابن 

١ . 00 مئده‎ 

(لكعر حل للدي محل بن ا نه رايم 525011110111 6 
صاحب تصانيف © توفي سئة (180اه) .7 تقريب التهذيب © : ,)149/١(‏ 
وكتاب ١‏ الإيمان » له مطبوع بتحقيق الشيخ الالباني . ْ 

(؟) كتاب « الإيمان » ٠‏ للإمام أحمد في حكم المفقود : » قاله الشيخ الدكتور 5 بن 
ناصر فقيهي في مقدمة تحقيقه لكتاب ١‏ الإيمان » » لابن منده )7/١(‏ ...ط١‏ سنة 
١هء‏ طبعة المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية » لكن ذكر الدكتوز عطية 
الزهراني في مقدمة تحقيقه لكتاب ١‏ السنة » » للخلال أن كتاب ١‏ الإيْمان » / 
للإمام أحمد موجود ضمْن كتاب ؛ السنة » » للخلال . انظر :' السنة 6: للخلال»! 
تحقيق الدكتور عطية الزجراتي » (ص48) ٠‏ ط اسلة 141ه , ش | 

(؟) هو القاسم بن سلأم +بالتشديد- البغدادي ء أبو عبيد » الإمام المشهور ٠‏ ثقة 
فاضل » مصئف ء توفي سبئة (4/اه) تقريب التهذيب »: .)١١9//9(‏ وكتارن : 
« الإيمان ؛ له ٠‏ مطبوع بتحقيق الشيخ الألباني . | 1 

(4) هو محمد بن إسحاق سكين بن يحيى ين فنده الأصبهاني ٠‏ العبدي'ء إمام ' 
حافظ ٠‏ كان بينه وبين ن أبي نعيم الأصبهاني الحافظ عدارة ٠‏ فتكلم كل منهما في. 
الآخر » وقال الذهبي : ١‏ ركل منهما صدوق غير مثْهم في الحديث » . وتوفي سنة 
(54؟ه)ء رحمه الله . 3 تذكرة' الحفاظ » : .)1١7-1081/6(‏ وكتاب «الإيمان؟ 
له مطبوع بتحقيق فضيلة'الشيخ الدكتور على بن ناضر فقيهي -حفظه الله-. 


شل" 


ومثل : كتاب التوحيد » لابن خزيمة ”' ٠»‏ ولابن منده أيضا © 

ومثئل : كتاب السنّة » لكل من ابن أبي عاصم '' © وأبي 
القاسم الطبراني "") 

ومثل : كتاب الرَد على الجهميّة » للدارمي ”*) . وكتاب النقض 
على بشر المريسي "2 . له . 


)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن خزيمة ١‏ أبو بكر . السلمي » النيسابوري » الحافظ 
الكبير ؛ إمام الأئمة ؛ صاحب الصحيح ٠‏ توفي سنة (1١71ه)‏ . رحمه الله . 
«تذكرة الحفاظ »© : (7/ 1--78) . وكتاب التوحيد له مطبوع بتحقيق الدكتور 
عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان . 

١ )5(‏ كتاب التوحيد ؟ » لابن منده » مطبوع بتحقيق الدكتور على بن ناصر فقيهي . 

(؟) هو أحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم الشيباني'» أبو بكر . الإمام الحافظ 
الكبير . الزاهد . قاضي أصبهان . له تصاتيف نافعة ٠‏ توفي سنة (41اه) . 
«تذكرة الحفاظ »: (541/75 ). وكتاب السنة له » مطبوع بتحقيق الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني -حفظه الله تعالى- . 

(4) هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي . الشامي . الطبراني ٠‏ الإمام 
الحافظ الحجة ؛ مسند الدنيا » من أشهر تصانيفه معاجمه الثلائة » وتوفى سنة 
(#85-0ه) ١.‏ تذكرة الحفاظ » : (7/ 91١9-9177‏ )., ْ 
وكتاب السنة له . لم أعلم عنه شيئاً . 

(5) هو عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني . أبو سعيد » الدارمي ٠‏ الإمام الحافظ 
الحجة ٠‏ محدث هراة وتلك البلاد » توفى سنة (0٠18ه)‏ -رحمه الله- . «تذكرة 
الحفاظ 077-5171١7/7(:١‏ ). وكتابه ١‏ ارد على المجهمية ؟ مطبوع عدة طبعات . 

» كتاب النقض على بشر المريسي ( وهو بشر بن غياث المريسي » المبتدع الضال‎ )١( 
مطبوع ضمن كتاب‎ ٠ شيخ المعتزلة . المتوفي سنة (4١؟ه) ء لعثمان الدارمي‎ 
«عقائد اللف ؛ ء لعلي سامي التشار ؛ وعمار جمعي الطالبي . وطبع مستقلا أيضا.‎ 
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وكتاب العظمة علابي الشيخ ”''. وكتاب الصفات ‏ ©» 
للدارقطني”". والفصولفي بيان الاصول ٠‏ لأبي عثمان الصابوني '” 
وكتاب الاعتقاد + للهروي 240 وتاب ذم الكلام + لها أيفا 0 بي 
وجملة طيبة غير هذه من المصتّفات في العقيدة السلفيّة . 


كما يوجد ضمن مرويات الحافظ بعض الكتب التي تمثل المنهج 
الخَلفئّ فى العقيدة » والسّلوك . كالشامل فى أصول الدين » 
لإمام الحرمين ”© ' 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري » حافظ أصبهان » ومسئد 
زمانه » صاحب المضئفات .السائرة » ويعرف :بأبي .الشيخ ٠»‏ توفي سئة (8579ه) 
-رحمه الله ١:‏ تذكرة الحفاظ » : (9/ 457-9456). وكتاب العظمة له ٠‏ ديع 
بتحقيق الدكتور: رضاء الله إدريس المباركفورئ . 

١ )1(‏ كتاب الصفاث » ٠‏ للدارقطني ٠‏ مطبوع عدّة.طبعات محقّقة . 7 

() هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل النيسابوري ٠‏ الصابوني © أبو 
عثمان . الخافظ الواعظ » شيخ الإسلام » توفي سئة (449ه):-رحمه الله .71" 

انظر : ١‏ الأنسباب »© ٠»‏ للسمعاني 0 (*/20). وه البداية والنهاية » : 
(/)» ولم أعلم:شيئاً عن كتابه المذكور . 

(4) هو عبد الله بن محمد بن على بن محمد بن أحمد » أبر إسماعيل الاتصاريا. 2 
الهروي ٠‏ كان يدعى شيخ 'الإسلام » وكان إمام أهل السئة بهراة » توفي ل 
(5481ه) -رحمه الله .' « تذكرة الحفاظ »: ("/ .)١١40-1١14‏ وما علمت يا 
عن كتابه ( الاعتقاد » . : : 

(05) كتاب١‏ ذ م الكلام». للهرويّ 3 لخّصه السيوطئ في كتابه ( صون المنطق والكلام عن 
فني في 'المنطق. والكلام » : » وهو مطبوع بتحقيق النشار ». والسيدة سعاد عبد الرزاق ؛ 

(5) كتاب ١‏ الشامل؛ في صل الدين » ٠‏ لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني ٠‏ وهر 
أحد أئمة الأشاعرة . والكتاب مطبوع ؛ لكنّي لم أقف عليه . 


١78 


وبداية الهداية » للغزالي '' . وإحياء علوم الدين » له ”". واللمع في 
التصوّف ٠‏ لأبي نصر السراج ”" . وشفاء السقام في زيارة خير الأنام » 
للشيخ تقي الدين السبكيى ”' . وغيرها . 

فهذه بعض كتب العقيدة الت درسها الحافظ ابن حجر )2 وامتلك 


» هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد . أبو حامدٍ » زين الدين » الطوسي‎ )١( 
غير أنه لم يكن عالماً‎ ٠ كان من الأذكياء . وبرع في علوم كثيرة‎ ٠ الغزالي‎ 
ولا بالآثار السلفية » وقد أدخله سيلان ذهنه في مضايق الكلام » ومزال‎ ٠ بالحديث‎ 
. الاقدام » فذمّه بسبب ذلك كثير من العلماء » وتوفى سنة ( 000ه)‎ 

انظر : « سير أعلام النبلاء » : 1 اعم . و3 البداية والنهاية » : 
(187-180/15). وكتابه « بداية الهداية ؛ فى علم التصوّف . وهو مطبوع . 

)١(‏ كتاب ١‏ إحياء علوم الدين » للغزالي ٠‏ فيه عقائد » وعبادات » ومعاملات ٠»‏ ورقائق 
وآداب وأخلاق على طريقة التصوف ء وعليه انتقادات كثيرة لما يحويه من غرائب 
ومنكرات ٠‏ ولا يخلو من الفوائد » وهو من أكثر كتب الغزالي انتشاراً » وله عدة 
طبعات . وانظر : ١‏ أبو حامد الغزالي والتصوف © ». لعبد الرحمن دمشقية » 
(ص777-/7719) ء» ط١ا‏ سنة 505اها ٠‏ نشر دار طيبة » الرياض - 

(؟) هو عبد الله بن علي الطوسي ٠‏ أبو نصر السَرَاج » شيخ الصوفية ٠‏ توفي سنة 
(دلالاه) . وكتابه 3 اللمع في التصوف ؟ مخطوط . انظر « شذرات الذهب » : 
.)4١/2(‏ و( معجم المؤلفين » : (894/5). 

(5) هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي » المصري ٠‏ ثم الدمشقي ٠‏ نقي 
الدين ؛ أبو الحسن ٠‏ الشافعي ٠‏ ففيه » متكلّم ٠‏ أشعري العقيدة ٠‏ صرفي 
المنزع» توفي بمصر سنة (”هلاه) . انظر : ” ذيول تذكرة الحفاظ ؛: للحسيني » 
(صة#-١5)‏ . وللسيوطي » (ص707) . وكتابه 9 شفاء السقام © كتبه في الرّد على 
شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة شد الرحال إلي القيور » وشحنه بالأحاديث 
الضعيفة والموضوعة والآثار الواهية » وقد تصدى له الحافظ العلآأمة - 


١9 


كفادها إل وني" اوقا كني أذ علطتن وزاس القيدة 2 
المنهج السلفي » والمنهج الخلفي . ْ 

؟ - أن الحافظ قد نشأ وعاش في بيئة أشعرية وصوفية ”" وتلقى 
العلم على أيدي علماء معظمهم -إن.لم يكن جميعهم- كانوا على 
المذهب الأشعري في الاعتقاد . 

ولا شك أن للبيئة ‏ أثرها القوي علئ الشخص وعلى أفكاره واتّجاهأته 
إلا ما شاء الله تعالى .: 

وبالنملة تحاف اح تعر يلي ذا له عدن الميده لتقا 
واعتناءه البالغ. بعلم الأثر » قد أنجاه من التورط في مهالك منهج الخلفن 
في العقيدة » ولكن يصعب في مثل هذه الحال التُخلّض تماما من جميع 
أوضار البيئة . ش 0 

ويظهر أيضاً أن الحافظ كان في مذهبه العقدي -كما كان في مذهبه 
الفقهي- متخطياً ماشاع :في بيئته من التعصب المذهبي ٠‏ والتقليد » إلا أنه 
كانت هناك شبهات قويّة جعلت الحافظ يميل إلي المذهب الآشعري في 
يعض المسائل العقدية 3 ينها سيد ينه لان أل المراي اي 17 

“ - أنه لاسبيل -بناء على ماسبق-. إلى الجزم بكون الحافظ أشعري 
العقيدة على طريقة علماء الأشاعرة المعروفين » أو كونه سلفي العقيدة في 


-' أبو عبد.الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي (ت45لاه) ٠‏ فِرد عليه برد مفحم 
في كتابه ٠‏ الصارم المنكي في لد على السبكي » وكلا الكتايين مطبوعان . 

. وذكرها جميعاً فى فهرس مروياته من.الكتب والأجزاء (المعجم المفهرس»)‎ )١( 

(1) وقد سبق بيان ذلك عند الكلام على الحالة الدينية في عصر الحافظ . 


لال 


كليات العقيدة وجزئياتها . وإنما الذي ينبغي هو النظر فيما وافق فيه السلف 
أو الخلف » والموازنة بينهما لمعرفة ما غلب عليه من المنهجين ٠»‏ ولا 
يتأتّى ذلك إلا بدراسة علميّة متجردة لمصئفاته -كما سبقت 
الإشارة إليه- . 
ولعل هذا البحث الذي أنا بصدده سيسهم في تقريب هذا الأمرء 
لاسيما وكتاب « فتح الباري » هو أكبر وأهم كتب الحافظ التي تعرض 
فيها للبحث في مسائل العقيدة . 
والله تعالى الموقّق . والهادي إلى السواء السبيل . 
ه المطلب الثامن » 
أقوال العلماء فيه 


إذا علم ما سبق ذكره من الفضائل النفسيّة التي تحلى بها الحافظ ابن 
حجر -رحمه الله- » والمكانة العلمية التى تبوأها » فلا عجب بعد ذلك 
إذا وجدت أقوال العلماء -من معاصريه فمن بعدهم- تتفق في الثُناء 
العاطر عليه » والإشادة بجهوده ٠‏ والشهادة له بالديانة » والتّقة » 
والأمانة» وعلى أنَّه كان أكمل أهل عصره حين موته "© 

وقد عقد السخاوي بابًا كاملاً فى ١‏ الجواهر والدرر »؛ ساق فيه أقوالا 
كثيرة جد لأهل العلم والفضل في الثناء عليه نثرا ونظمًا ”" » وقال فى 
)١(‏ انظر : « الجواهر والدرر » : ))7854/١(‏ (357-1550) . 
(؟) هو الباب الثالث من الكتاب © ويستغرق أكثر من (١4اص)‏ »2 ساق فيه ثناء 

العلماء من مشايخه » وأقرانه » وتلامذته » وغيرهم 0 والحقه بجملة وافرة من 

النظم امتدحه به الأكابر . انظر : ١‏ الجواهر والدرر » : (585-1505/1) . 

1١4١ 


بداية هذا الباب : ١‏ فأما ثناء الأئمة عليه فاعلم أن حصر ذلك لامعطع: 
وهو في مجموعة كلمة إجماع » . 

و إذا كان أهل عضره -وهم أعرف الاين نافد لمكن علي القاء 
عليه » فمن باب أولى .أن يثني عليه من بعدهم » وهو كذلك » فلم يُذكر 
الحافظ ابن حجر قط إلا بذكر جميل » .وثناء عاطر . ولله در القائل : 

١‏ ولاس أكيس من أن يحمدوا زجلاً 

حتى يرواعندهآثار إحسان2»© 

وقال آخر : 

«إذا سمعت كثيير المدح عن رجل ٠‏ 

: اراي بان كس مترويبتة 

فإن رأى ذاك أهسل الفضل فارض له. 

1 ال د 
0 

وإذا كان كذلك فلعلّ اثفاق أهل الفضل في الثّناء على الحافظ 0 
حجز 3 ؤامتداحهم لهرء هو عاجل بشراه :في الدنيا 2 مع ما ينتظزه -إن 
شاء الله تعالى- من جزيل الأجر في الآجل . :جزاءً وفاقآ من :الله تعالئ 
له » على ما قلذمه من جهود طيبة لخدمة الإسلام بعائة ٠‏ ولخددمة الس 
النبوية المطهرة بخاصة ٠‏ , 


)١( :‏ ذكره السخاوي في « الجواهر والدرر » : (27539//1) , 
(0) ذكره السخاوي في 7 الجواهر والدرر ؟ : (1//ا35) ,' 


ف 


فتسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته » وأن يجمعنا وإياه 
فى دار كرامته » إن تعالى هو الغفور الرّحيم » السميع المجيب . 


يت بح 
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الفصل الثاني 
التعريف ب« فتحالباري) 
* كلمة بين يدي التعريف . 
4 شياو ميد الأول : اسملكتاب. 
* المبحث الشساني: سبب تأليفه. 
# المبحث النالث : زمن وطريقة تأليفه . 
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* المبحث الرابع 7 نوع الشسرح ومنهجه . 
3[ مبحث الخنامس : يزاتنه 1 
د |( سوا المتناذين: الملاحظات عليه. 


الى الساب ع : مكائته وقيمته العلمية من 


#7 كلمة بين يدي التعريف ب ١‏ فتح الباري » : 


قبل الشروع في هذا التعريف لابد من التنبيه على أنّه ليس المقصود 
هنا كتابة تعريف مفصل شامل لجميع ما يمكن الكلام فيه فيما يتعلق بهذا 
الكتاب العظيم ؛ فإِنٌ ذلك يحتاج إلى بحث مستقل . 

ولكن لما كان هذا البحث يرتكز على هذا الكتاب » كان من 
المناسب تقديم تعريف مقتضب يفيد القارئ معرفة إجمالية 
عنه وعن أهميته . 

ولذا سيكون التتعريف دائراً على المباحث السبعة الآتية » 


* المبحث الأول ؛ 


قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- فى افتتاحية كتابه : 
5 ا زفق 
« وسميته ( فتح الباري بشرح البخاري ) » 0 | 
وبهذا الاسم عرف الكتاب ٠‏ وبه اشتهر ؛ ختى إذا أطلق -عند ظلبة , 
العلم- لاينصرف الدّهن إلا إليه . 0 
: 3 : 00 ؛ 
وذكر السخاوي أنه الحافظ ابن رجب الحتيلي ' -رحمه الله قد سيق ٠‏ 
الحافظ ابن حجر إلئ .هذه التّسمية» حيث إن" ابن رجب شرح؛ صحيح - 
البخاري؛ وسمى شرحه (فتح الباري)» غيرأئه توفي قبل إكماله ”"" 


(1)” فتح الباري » : (08/1) . 5 

(1) هو عبد الرحمن بن أخمد بن رجب بن الحسين بن محمد البغدادي ٠‏ ثم .الدتمشقي» 
أبو الفرج ٠‏ زين الدين ٠‏ الشهير باين رجب الحنبلي . ولد سنة (85اه) ٠»‏ ومهر 
في فنون الحديث » ؤكان على منهج السلف ؛ صاحب عبادة وتهجد ٠‏ ومواعظ 
نليغة » ومن تضانيفه :العديدة المفيدة : «جامع العلوم والحكم» ٠‏ و« شرح غلل 
الترمذي ؛4ءوه القواعذ الفقهية » ٠‏ وتوفي بدمشق سنة (40لاه) -ربحمه الله 
تعالى-. انظر : ١‏ الذرر الكامنة » : (19795-478/5) . و١‏ لحظ الالحاظ بذيل 
تذكرة الحفاظ 21(ص187-180) . و« شذرات الذهب 2 لومم عنم ,7 

(؟) .ذكر ابن فهد المكي أنه وصل فيه إلى كتاب «الجنائز؛. وقلّم الدكتور همام عبد 
الرحيم دراسة موجزة عن ١‏ فتح ابلري © لابن رجب ٠‏ وأشار إلى نسخه الخطية 
الموجودة وكتب مقأرنة بين كتاب ابن رجب وكتأب ابن. حجر في شرح باب 
واحد من كتاب الصلاة » مع بيان بعض الفروق المنهجية بينهما » وذلك في 
مقدمة تحقيق كتاب « شرح علل الترمذي » لابن رجب : !)00.1-9788/1١(‏ 


١45 


وشرح ابن رجب هذا قد اطلع عليه الحافظ ابن حجر » ونقل منه 
في موضعين في كتابه 2 فتح الباري »© "7 

ومع ذلك فإن السخاوي قال ٠:‏ إِنّه سمع ابن حجر يذكر أنه لم يطلع 
على ذلك » © 

ويمكن أن يكون المقصود أنّه لم يطلع على تسمية شرح ابن رجب 
ب« فتح الباري اء والله أعلم . 

وكذلك ذكر الشوكاني أن مجد الدين الفيروزآبادي سبقه إلى هذه 
التّسمية أيضا ٠‏ فإنُ من جملة مصئفاته -على ماذكره الشوكاني- « فتح 
الباري في شرح صحيح البخاري » '" 

وقد أشار السخاوي إلى سبق الفيروزآبادي تلميذه ابن حجر إلى شرح 
البخاري » ولكنه ذكر أن اسم هذا الكتاب هو « منح الباري بالسيح 
الفسيح المجاري في شرح صحيح البخاري ؟ . وأنّه كمل منه ربع 
العبادات في عشرين مجلدة ”") 

وقد اطلع الحافظ ابن حجر على شرح شيخه. هذا » ولكنّه ترك النقل 
منه لكون المصّف ملاه بغرائب المنقولات ٠»‏ ونوادر اللّغات ” 


. 0*5 /11و)االا/ا١‎ » فتح الباري‎ ١ : انظر‎ )١( 
. )أ/١85( (؟) انظر : «الجواهر والدرر » » ورقة‎ 
. )45/1( : » انظر : ؛ البدر الطالع‎ )5( 

(:) انظر : «' الجواهر والدرر » » ورقة )1/1١95(‏ . 
(5) انظر : « ذيل الدرر الكامنة » » (صص579؟) . 


1١4/ 


# المبحث الثانى* 
سبب تأليفه 


يستفاد من كلام الحافظ ابن حجر في افتشاحيّة كنابه 
« هدي الساري © أن .أهمية صحيح البخاري » وكونه متلقى 
بالقبول لندى المسلعين عامة » هنو السيب الحامل له على تاليف . 
الشرح له ”") : 
وهذا السبب معلوم بطبيعة الحال » ويمكن أن يقال أيضًا 00 
الحافظ. وجد أن صحيح البخاري -على أهميته- لم يشرح بشرح يليق ' 
بمقأمه » فدفعه ذلك إل القيام بهذا ارخ غلى العلريقة 
ويستشف هذا السب من كلام' ابن خخلدون © في ١‏ مقدمته » ّْ ش 
-وهو معاصر لابن حجر- . حيث ذكر التواحي التى لابدّ لمن ' 


- , انظر : « هدي الساري ؛ . (ص)‎ )١( 

(؟) هو عبد الرحمن بن :محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر ' 
الحضرمي . المغربي.'؛ المالكي . المعروف. بابن خلدون . ولد سنة (”لاه) » ش 
وبرع في العلوم » وتقدم في الفنون ٠‏ واشتغل بالأدب.والكتابة'فبرع فيهما » إقدم : 
إلى القاهرة سنة (54 ٠4ه)‏ » وتنقّلت به الأحوال إلى أن ولي القضاء للمالكية ١ ٠‏ | 
وجمع في التاريخ كتابآً كبيراً »كان أولاً مقتصرا فيه على أحوال العرب والبربر' من ١‏ 
أهل المغرب » ثم لما دخل مصر أضاف إليه أخبار المشارقة ٠‏ فجاء. في سبع 1 
مجلدات ضخمة ٠‏ أبان فيه عن براعة وبلاغة ٠‏ وتوفي -رحمه الله- سئة (م م : 
انظر : ١‏ ذيل الدرر الكامنة ؛ .(ص19/78-11/17) . ش ش 
ش 144 


يشرح « صحيح البخاري ؛ أن يعتني بها ع من معرفة الطرق المتعددة 
ورجالها . وإمعان النظر في التفقه في تراجمه ٠‏ ثم قال : « ولقد 
سمعت كثيراً من شيوخنا - رحمهم الله - يقولون 3 شرح كتاب 
البخاري دين على الأمة » يعلون أن أحداً من علماء الأمة لم 
يوفً ما يجب له من الشرح بهذا الاعتبار »'" 

وقد قال بعض العلماء -معلقاً على كلام ابن خلدون هذا-: 
«لعل ذلك الدين قضي بشرح المحقق ابن حجر ) ”© 


يف اه 


» مقدمة العلامة ابن خلدون » (ص557) » طة سنة 148ه ء دار الكتب العلمية‎ )١( 


بيروت 3 
)١(‏ قاله حاجي خليفة في « كشف الظنون ؛ : (110/5) وانظر ما قاله السخاوي أيضاً 
فيما يأتى (ص177) . 
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المبحث الثالث 26 
زمن وطريقة د 
أ- زمن تأليفه : ش 
مكث الحافظ ابن حجر في تأليف كتابه « فتح الباري » ربع ' 
قرن كاملاً بل أكثر ؛ فإنّه ابتدأ فيه في أوائل: سنة (/1١4ه)‏ » وانتهى ' 
اران ور 157 معنا بويا يري ما الحو يك ٠‏ 
بعد ذلك ىا 00 
ب - طريقة تأليفه 
وقد اتبع الحافظ في تأليف كتابه طريقة الشورى الغلمية ٠‏ , 
وذلك أنه بدأ تأليف الكتاب على طريق الإملاء » وأمضى في ذلك , 
خمس سنين أو نحوها » ثم اجتمع عنده جماعة من طلبة العلم . 
المهرة » ووافقوه على تحرير ابرع ٠.‏ » فصار الحافظ يكتب بخظه ' 
منه شيئًا فشينًا ٠‏ فيكتب الكراس » ثم ثم يتداوله الطلبة بينهمء ويحصله ٠‏ 


كل منهم نّسخا » وننجتمع بهم في يوم من الأسبوع للمقابلة وتصحيخ 01 


النسخ المكتوبة 0م المباحثة في ذلك والتحرير » فصار السفر : 
لايكمل منه شيء إلا وقد قوبل وحرر . : 
وقد آثر الحافظ هذه الطريقة -وإن كان فيها بطء ة في السير- | لجا 


: و3 البدر الطالع »: 4م‎ ٠ )/١65( الجواهر والدرر 4 ورقة‎ ١ : انظر‎ )١( 
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فيها من المصلحة ٠»‏ واستمر عليها إلى أن يسر الله تعالى إكمال 
الكتاب في التاريخ المذكور سابقآ ”© 
اج - وليمة الحافظ عند إكماله : 

ولمًا تم شرح البخاري تصنيفا » ومقابلة » ومباحثة » عمل 
الحافظ ابن حجر وليمة عظيمة لهذه المناسبة » في يوم السبت » 
ثامن شعبان » سنة (847ه) .وقرئ المجلس الأخير من ١‏ فتح 
الباري » هناك » وحضره وجوه العلماء » والفضلاء » وطلبة العلم » 
وجمع من المسلمين ٠»‏ وكان يومًا مشهودًا . لم يعهد أهل العصر 
مثله » وألقيت في تلك المناسبة قصائد شعرية كثيرة » في مدح 
المؤلف وكتابه ”" » وبيع 7 الفتح © بثلائمائة ين" 


بخ 


. )/١855( انظر : « الجواهر والدرر ؟ » ورقة‎ )١( 

(6) انظر بعض هذه القصائد في خاتمة ١‏ فتح الباري ١‏ -الطبعة 
السلفغية- :(0538-6194/1) , 

(9) انظر:. ٠‏ الجواهر والدرر » » ورقة )١57(‏ وخاتمة الفتح : 048/١5(‏ ). 
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* المبحث الرابع 4 
ل 

عزوو الك 

الذي يقرأ في « فتح الباري » يجد أن نوع الشرح فيه هواما. 
يعرف بالشرخ الموضعي » أو الشرح: بالقول » وهو الذئ يتصدى ' 
فيه الشارح لمواضع معيئة من سند الحديث ومتنه ٠‏ فيذكر اللفظ أو . 
العبارة » ويصدرها بكلمة ( قوله ) ٠‏ ثم بعد ذلك يشرح اللفظ .أو 
العبارة من مختلف جوانبها » وإن تعدّدت موضوعاتها . 
ب - منهج الشرح : 

بين الحافظ ابن حجر -رحمه الله-.منهجه في الشيرع 1 
فقنال : « أسوق -إن شاء الله- الباب وحديثه أولا » ثم أذكر وجه : 
المناسبة بينهما إن كانت خفية . ثم استخرج ثانيا ما يتعلق به غرض : 
صحيح في ذلك الجديث من الفوائل المتنية والإسنادية » من"تتمات» : 


: أنواع الشروح -بالتبع- ثلاثة‎ )١( 

أ - الشرح الموضعي : وهو المذكور أعلاه . : 

ب - الشرح الموضوعي ,: وهو شرح بحسب موضوعات الكتاب المشروح » لابحسب ش 
نرتيبه » بحيث يقوم أالشارح بتقسيم الكتاب إلى موضوعات ٠‏ ويشرح كل موضوع ' 
على حدة » ولو اقتضى ذلك شرح المتأخر في السياق قبل المتقدم منه 4 

ج - الشرح الممزوج : وهو الذي يذكر النص: المشروح ممزوجاً بشرحه ٠‏ بخيث - 
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وزيادات » وكشف غامض ٠‏ وتصريح مدلس بسماع ٠‏ ومتابعة سامع 
المسانيد » والجوامع » والمستخرجات ٠»‏ والأجزاء ٠»‏ والفوائد » 
بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك . 


الئًا : أصل ما انقطع من معلقاته » وموقوفاته . وهناك تلتئم 
زوائد الفوائد » وتنتظم شوارد الفرائد . 

رابعاً : أضبط ما يشكل من جميع ما تقدم أسماءً وأوصافًا .مع 
إيضاح معاني الألفاظ اللغوية ٠‏ والتنبيه على النكت البيانية » ونحو 
ذلك. 

خامساً : أورد ما استفدته من كلام الأئمة » مما استنبطوه من 
ذلك الخبر من الأحكام الفقهيّة » والمواعظ الزهدية » والآداب 
المرعية » مقتصرا على الراجح من ذلك ٠‏ متحريا للواضح دون 
المستغلق في تلك المسالك ٠‏ مع الاعتناء بالجمع بين ماظاهره 
التّعارض مع غيره » والتنصيص على المنسوخ بناسخه » والعام 
بمخصصه » والمطلق بمقيده » والمجمل بمبينه» والظاهر بمؤوله ٠‏ 
والإشارة إلى نكت من القواعد الأصوليّة » ونبذ من فوائد العربية » 
ونخب من الخلافيات المذهبيّة » بحسب ما اتصل بي من كلام 
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الأئمة » واتّسع له فهمي من المقاصد المهمة ٠‏ وأراعي هذا 
- لا يتميز المئن إلا بوضعه بين أقواس ٠‏ أو بتغيير نوع خخطه ٠‏ أو لون الحبر 
الذي كتب به . أفاده الدكتور أحمد معبد عبد الكريم » في مقدمة تحقيقه لكتاب 
«النفح الشذي في شرح جامع الترمذي ١‏ لابن سيد الناس : )45-91/١1(‏ » النشرة 
الأولى » سنة 5-4١ه‏ ء دار العاصمة ٠‏ الرياض . 
١6 ْ‏ 


الأسلوب +إن شاء الله- في كل باب . فإن تكرر المتن في باب , 
بعينه غير باب تقدم © نبهت على حكمة التكرار من غير إعادة له » . 
إلا أن يتغاير لفظه أو معناه » فأنبه على المؤضع المغاير خاصة »فإن : 
تكرر في باب آخر اقنصرت فيما بعد الأول على المناسبة. » شارحاً 
لما لم. يتقدم.له ذكر » منبها على الموضع الذي تقيدم , 
بسط القول فيه . / 
فإن كانت الدلالة لاتظهر في الباب المقدم إل على بغد غيرت ' 
هذا الإصطلاح ٠‏ بالاقتصار في الأول على المناسبة » وفي الثاني ' 
على سياق الأساليب المتعاقبة » مراعيا في جا قالع الاعسار 
0 ., ّْ 
عون لت اللي اباس كبام لير ل ل و1 تر 
ا ارو ا را ل 
في شزح كتاب مهم ككتاب الإمام البخاري - عليه وعلى الحافظ ابن ٠‏ . 
حيدر: د لكمة الله تعالن كد 2 


جف بعه 


زفق 2 هدي الساري ؛ 3 (ص؛-ه) 8 
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ون المبحث الخامس :4 
ميزات 0 فتح الباري ( 


لقد امتاز شرح الحافظ ابن حجر على غيره من الشروح بميزات 
كثيرة » وليس بالإمكان الإحاطة بها جميعاً » ومن أهم تلك الميزات 
-في نظري- ما يأتي : 

١‏ - اعتماده على أتقن روايات صحيح البخارى عنده » كما 
ذكر ذلك في أول الشرح '' ٠»‏ مع تنبيهه -في أثناء الشرح- على 
اختلاف ألفاظ الروايات ٠»‏ وعلى ما وقع في نسخ صحيح البخاري 
ورواياتها من أخطاء أو تصحيفات » أو تحريفات ». أو سقط » 
ويجد القارئ في ١‏ فتح الباري » أمثلة كثيرة لكل واحد من هذه 
الأمور المذكورة ”© 

؟.- اعتماده في شرح الحديث على جمع طرقه ٠‏ وإيراد 
الشواهد والروايات المتعلّقة بمضمونه » وربما تبين من بعضها 
ترجيح أحد الاحتمالات في الحديث معنى وإعراباً " . 


.07/1( : » انظر : «.فتح الباري‎ )١( 
» (4//ل4-/لىم)‎ . )241١/( : » انظر بعض الأمثلة على ذلك في « الفتح‎ )١( 
6 2 2 ل‎ 


(*) انظر : « الجواهر والدرر» ء» (ق 0/١54‏ . 


١ مه‎ 


قد تمن الحافظة تمه على 1ق ولق ما تيغرع الشدوه الخديف ا" 
حيث قال : « .... .وأن المتعين على من يتكلم على الأحاديث أن : 
يجمع طرقها . ثم يجمع ألفاظ المتون إن ضحت الطرق » , 
ويشرحها 0 أنه حديث واحدا ؛ فإِنٌ الحديث أولى مافشر؛ 
بالحديث ‏ 20 
أصحاب الأطراف , 2 اي 3 2 بين اي 
ومن ألف في بجا البخاري 14 أو رجال الشيخين 3 أو تراجم . 
البخاري 2 والمتتبعين لأحاديث الصحيح 0 وكذلك المحدثين. 0٠‏ 
والففها. 3 اا 3 00 3 واللخويين ‏ 0 وغيرهم 2 2 
الال هل للك أكثر من أن تذكر 2 0 
في « فتح الباري » '" ٠‏ 5 
“ااعيوالة عق بنعوت ا وفقفاه علج :18 انر" 20 
مسائل متنوعة 2 وموضوعات شنَّى ‏ 2 لايكاد الباحث المطلع يجدها ' 
في غيره من المصادر 8 1 : 
6 - كثرة موازده التي استقى منها مادة الضرح 2 52-000 
دق ١‏ فتح الباري 4 5 4/0) : ١‏ 
(9) انظر - على أسبيل المثال-: © الفتح 5 : (75-399-11/1) (كها اسه أ 
0١‏ 15 كمايق لالمسواه) ا 1/0 رت 111,411 موقل ١‏ 
و( 1-1 1 ) ا أو لاحو لطر ل ْ 


لمانا 


شملت كل لون من ألوان المعرفة والعلوم » لاسيما كتب الحديث 
وعلومه . ولذلك ازدحم كتابه بأسماء العلماء والكتب التي تعتبر 
بعضها الآن في عداد المفقودات » مما يجعل الفتح مصدراً بديلاً 
لتلك المصادر المفقودة . 

٠» ودقة التعبير » وحسن التلخيص‎ ٠ سلاسة العرض‎ - ١ 
ووجازة القول » ونصاعة الرأي ٠وقوة العارضة فى الإعراب عما يراه‎ 
ْ 5 2" حقّا » وتفنيد ما يلوح له وهنه أو بطلانه‎ 

/ا - سيره على نسق واحد في أول الجزء وآخره » ومن أول 
الكتاب حتّى نهايته . فمع طول المدة » وتغير الأحوال أحياناً » لم 
يختل نظام شرحه ٠‏ ولم يحد عن منهجه الذي اختطه للسير عليه في 
كتابه . 

4 - أله يختم كل كتاب من كتب « صحيح البخاري » بخاتمة 
يذكر فيها عدد أحاديث ذلك الكتاب ». المرفوعة منها والموقوفة » 
والمعلّقة .والمكررة » وما وافقه مسلم على تخريجه مما لم يوافقه . 
كما أنه ختم شرحه بذكر عد أحاديث « صحيح البخاري » بالمكرر 
موصولا ومعلّقاً » وما في معناه من المتابعة » وعدد أحاديئه موصولا 
ومعلّقا بغير تكرار » وكم فيها من المعلّق الذي وصله في موضوع 


)١(‏ هذه الميزة السادسة ذكرها الاستاذ السيد أحمد صقر . في « المدخل إلى فتح 
الباري »2 2 «(ص0٠ثه)‏ 2 وهو مقدمة كتبها للفتح في طبعة مصطفى البابي الحلبي 2 


آخر من الصحيح ٠»‏ والذي لم يوصله ١‏ وعدد الأخاديث التي وافقه' ' 
مسلم على تخريجها » وعدد الآثار الموقوفة. على الصحابة فمن ' 


زفق 


يعذدهم 


دف سكم 


(1) انظر : 3 فتح الباري 06: 008/150 . 


١ مه‎ 


المبحث السادس 6 


إن عمل الإنسان مهما بلغ في الدقة والإتقان » فإنه لا يخلو من 
نقص ,٠‏ لكون الإنسان مفطوراً على النتقص ٠»‏ وهو ملازم له على كل 
حال ٠»‏ والكمال المطلق لله تعالى وحده ٠»‏ وإنّما يكفي المرء أن 
يكون صوابه أكثر من خطئه . كما قيل : كفى المرء نبلاً أن تعد 
معايبه . 

ولهذا فإن « فتح الباري » على الرغم من مزاياه الكثيرة التي 
يصعب حصرها » وقع فيه بعض الهنات والأخطاء التي لا ينفك عنها 
كثير من الأئمة المعتمدين » كما قد نبه الحافظ على الأوهام الكثيرة 
التي وقعت من العلماء الكبار » ورد على أخطائهم » ولم يكن ذلك 

ومن الملاحظات التي على ١‏ فتح الباري » ما يلي :"2 . 

١‏ - وجود بعض الأخطاء العلمية فيه » وأخطر ذلك ما كان في 
مجال العقيدة » كتأويل بعض صفات الله عر وجل » ونقل أقوال 
بعض المؤولة مع السكوت المشعر بالإقرار عليها » وقد ذكر الحافظ 


)١(‏ وما سأذكره يعتبر أهم الملاحظات التي عرفتها » والتي ينبغى التّنبيه عليها » غير 
قاصد الاستقصاء فى ذلك . 


١48 


نفسه قر يسن للا ارا ل النكوت المشعر اناير 
يقوم مقام القول '" 
وهذه الملاحظات العلمية في مجال العقيدة افا ا 
لماه الشيغ:العلامة "عبد العزيق بن باز #حفظه الله تعالق م حبق ! 
قال -في مقدمة الطبعة السلفية للفتح بتصحيحه-: « وقد .وجدنا , 
للشّارح -رحمه الله- أخطاء لا يحسن السكوت ء: ل 
تعليقا يتضمن تنبيه القارئ على الصواب » وتحذيره من الخطأ » ' 
تومه د امسن دشم نقا جين هلا 1 
ترجيخ بعض الأقوال » أو أحد الأوجه في الإعراب ٠»‏ أو غير ذلك ! ' 
5 + ألم يرتتح أقي. موضع آخر لاف . 
مارجحه في الموضع السابق ”" ل 
ا 0 
فيرجح أمرأً اجتهادً غير مستحضر لما رجحه قبل ذلك ٠‏ والله أعلم. ٠‏ 
1< يعر لتقن التلاكات المهيية .فيه تدز ش 
ذلك في أمرين ش :ْ ش 
ل 
كس دي لل و : 
(705 فتح الباري ١-مقدمة‏ الطبعة السلفية- : (5/1) -. وسبق -في مقدمة البحك- أن ! 
أشغال سماحة الشيخ حالت دون استمراره في هذه التعليقات » حيث اتنهى "١‏ 


فيها إلى آخر كتاب الحخ من المجلد الثالث . 
() أشاز إلى هذه الملاحظة السخاوي في ١‏ الجواهر والدرر ‏ “لق 1 


لكل 


الأحاديث المكررة يشرح في كل موضع ما يتعلق بمقصد البخاري 
بذكر الحديث فيه » ويحيل بباقي شرحه على المكان الذي استوفى 
فيه شرح الحديث سابقاً أو لاحقآ » ولكنه أحياناً يحيل القارئ على 
موضع . وعندما يرجع إليه لايجد المحال به» فيعد هذا خللاً في 
المنهج . 

وقد تنبه الحافظ نفسه لهذا الخلل الواقع في كتابه » وتمنى 
تداركه » لكن المنية اخترمته قبل أن يتمكّن من ذلك . 

فقد حكى السخاوي عن الحافظ فيما يتعلق بكتابه « الفتح » - 
أنه كان كثيراً ما يقول : ١‏ أود لو تتبعت الحوالات التي يقع لي فيه » 
فإن لم يكن المحال به مذكوراً » أو ذكر في مكان آخر غير المحال 
عليه فينبهني عليه ليقع إصلاحه » قال السخاوي : ١‏ فما فعل ذلك 
فاعلمه » ”) 

الثاني : تكرار شرح بعض الأحاديث المكررة » حيث يشرح 
الحديث في موضع ١‏ ثم يتكرر في موضع آخر فيشرحه بنفس 
الشرح » دونما زيادة تذكر ”© 

وهذا يخالف منهجه الذي سبق ذكره » إلا أن هذه الملاحظة 
المذكورة توجد في الكتاب بقلّة جداً . 


. )/١54 الجواهر والدرر » .» (ق‎ ١ )١( 
. )ب/١١54‎ ق(٠‎ » وهذه الملاحظة أشار إليها السخاوي أيضا في « الجواهر والدرر‎ )١( 


امل 


* المبخث السابع * 
مكانة الفتح وقيمته العلمية 


لقد شرح * صحيح البخاري » جمع غفير من أجلة أهل العلم . 
قبل الحافظ أبن حجر وبعده 9 7 ولكن العلماء المطلعين على : 
أنواع هذه الشروح صرّحوا بأنّ ؟ صحيح البخاري »© لم يحظ بشرح 
كشرح الحافظ ابن خجر » لاقبله ولا بغده . : 

ولذلك تطابقت أقوال العلماء. قديما وحديثئا في الثناء على «فتح ' 
الباري »© ٠‏ والإشادة بجلالته وتفوقه » وليس بالإمكان' ذكر تلك : 
الأقوال كلها » ولا الإحاطة بها » ولذا أكتفى هنا بذكر ما تيسّر منها. 
بما يناسب المقام ». وذلك كما يأتي : 

' بيانا‎ ٠» قال الحافظ نفسه -فيما حكاه عنه تلميذه السخاوي‎ - ١ 


لقيمة كتابه- : « ولولا خشية الإعجاب لشرحت ما بي ينح أن يوطك: 
هذا الكتاب » د مسي دار 5 وايّاه أسال أن يعين, 
على إكماله مَنْآ وطّزلة » © : 


. 2004 949/1( » انظر -في ذكر شروح البخاري-: « كشف الظنون‎ )١( 
١ وه الحطة في ذكر الصحاح السنّة » » لصديق حسن خان القنرجي » (ص188‎ 
: دار الكتب العلمية » بيروت ؛‎ ٠ ه١‎ 00 سنة‎ ١ط»‎ )191/- 
: فق الجواهر والدرر » أ (ق1/1935)‎ 
ل‎ 1 


١‏ - وقال السخاوي -في معرض ذكره مصنفات الحافظ-: 
« شرح البخاري المسمى (فتح الباري) » وهو من أجل تصانيفه 
مطلعًا » وأنفعها للطالب مغترفاً ومشربآ » وأجلها قدراً ٠‏ وأشهرها 
ذكرا » "© 

وقال أيضا : « ولو لم يكن له إل شرح البخاري لكان كافياً في 
علو مقداره » ولو وقف عليه ابن خلدون القائل بأن شرح البخاري 
إلى الآن دين على هذه الأمة » لقرت عيئه بالوفاء والاستيفاء » ) 

- وقال محدث حلب ٠‏ العلآمة أبو ذر بن البرهان الحلبي 
(ت885ه) - في حديث عن الحافظ -: ١‏ وشرح البخاري شرحاآ 
عظيمآ » لم يشرح البخاري مثله » وتلقاه الناس بالقبول » وسارعوا 
إلى كتابته وقراءته عليه » وطلبه ملوك الآفاق إلى بلادهم »'" . 

؛ - وقال أبو الفضل بن الشحنة القاضي الحنفي (ت 890ه) 
-عن الحافظ وكتابه-: « وألف فى فنون الحديث كتباً عجيبة » 
اعظتها كترح البنخارق دوعلا الله لم يشر البخازي اعد مله + 
فإنّه أتى فيه بالعجائب والغرائب ٠‏ أوضحه غاية الإيضاح » وأجاب 
عن غالب الاعتراضات ٠»‏ ووجه كثيرا مما عجز غيره عن 
توجيهه » '*) ْ 

- وقال جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
)١(‏ المصدر السابق . (ق895١1/)‏ . 
(؟) 3 التير المسبوك » ,» (ص١"7)‏ . 

(7) « الجواهر والدرر » : )595/١(‏ . 
(:) المصدر السابق : (5317/1) . 
1١7‏ 


(ت١١9ه)‏ -عن الحافظ- : « وصنّف التّصانيف التي غم التتبنع ' 
بها ' كشرح البخخاري الذي لم يصئّف أحد في الأولسين ولا : 
في الآخرين مثله 6" 

5 ولنة للك إلى الأماد الشوكانين ال يرتم الس ! 
البخاري »2 التزم جادة الإنصاف؛ » واعترف للحافظ بالإمامة والسبق » : 
وقال الحديث المشهور : ١‏ لا هم اا ا 


0 


الباري » » ولا يخفى ما فيه من اللطف 


- وقال العنيخ 'الدكتور مصطفى السباعي (ت 1 1 
-وهو يذكر أشهر شروح البخاري-: «2.. وشيخ الإسلام ابن حجر | : 
(ت851ه) في فتح ادي » وهو أجل هذه الشروح وأوفاها » : 
وأكثرها شهرة وفائدة 3 ا 

4 - وقال الشيخ الغلآمة الدكتور.عبد الغني .عبد ٠‏ الخال 
(ت50١ه)‏ -وهو يتحدث عن ١‏ فتح الباري 12-: ( واف و أجل 
شروح البخاري كاقة بلا.مراء »فكل الصيد في جوف الفرا. . 


. )28١ص(‎ » ذيل تذكرة الحفاظ:» ؛ للسيوطي‎ ١ )١( 

(؟) ىى و جز من يديت لخزجة البخاري في سيم من «الفتح 1 ١60000‏ برقم ْ 
0860 , 0 

(*)70 فهرس الفهازس 224 ٠‏ للكتاني مك3 

٠ )4(‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» » للدكتور مصطفى السباعي درحعة اللمدء 
(ص517). طلاسنة ”7 1هاء المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت . : 

٠ )0(‏ الإمام البخاري وصحيحه ؛ » للدكتور عبد الغتي عبد الخالق لوحم الللا؛ : 
(صة8؟) . طاسنة: ١0‏ 4١هاء‏ ذار المنارة » جدة » السعودية . . 
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4 - وقال سماحة الشيخ العلآمة عبد العزيز بن عبد الله بن بار 
-وهو يعلّل لقيامه بإعادة طبع « فتح الباري »© وتصحيحه- قال 
-حفظه الله-: « وذلك لما لهذا الكتاب الجليل من المنزلة الرفيعة 
بين أهل العلم » لما اشتمل عليه من إيضاح ما أشكل في الجامع 
الصحيح ٠‏ وتخريج مافيه من الأحاديث والآثار المعلقة » وبيان كثير 
من مسائل الإجماع والخلاف المتعلّقة بأحاديث الكتاب ٠»‏ والتنبيه 
على كثير من أوهام بعض شراح الجامع الصحيح وغيرهم »وغير 
ذلك من الفوائد الكثيرة » والفرائد الثادرة التي اشتمل عليها هذا 
الشرح العظيم ؛ فبادرت إلى تحقيق هذه الرغبة '"'' ٠»‏ والمساهمة في 
إبراز هذا الكتاب العظيم الشأن إلى متناول أيدي القراء » ”© 

٠‏ - وأختم هذه الأقوال بكلام شيخنا فضيلة الشيخ عبد 
المحسن بن حمد العباد -حفظه الله- » وقد مارس « فتح الباري » 
قراءة وتدريساً » فسبر غوره » ووقف على دقائقه ٠‏ ومن ثم قال : 
«ومن أهم الكتب المشتملة على العلم الواسع » والفوائد المتنوعة » 
كتاب (فتح الباري) » للحافظ ابن حجر العسقلاني » المتوفي سنة 
؟86هاء رحمه الله » ومؤلفه ذو باع طويل » واطلاع واسع في 
العلوم المختلفة » لاسيما الحديثية منها » وعلى الأخص ما أبان عنه 
من مقاصد الإمام البخاري في صحيحه ٠»‏ واستقرائه لمنهجه 
ومصطلحاته فيه » فكان جديرا بأن يوصف بأنه كتاب العلم الذي 


. يعني رغبة من طلبوا إليه إعادة طبع « فتح الباري ؟ وتصحيحه‎ )١( 
. )07/١( : مقدمة الطبعة السلفية لفتح الباري‎ )1( 


ول 


يحصل الناظر فيه الفؤائد الجمّة النّفيسة ع لكن مع التّنبيه لما اشتمل 
عليه من أخطاء في مياحث الصفات الإلهية وغيرها » والله المسؤؤل 
أن يغفر له ما أخطا فيه ٠‏ ويجزل له المثوية على صوابه الكثير + 
ونفعه العميم » ”) 
فهذه الأقوال الثيرة من هؤلاء الشتهود الثثقات تعكس لنا أهمية. 
«فتح الباري » وقيمته العلمية التي جعلته يتبوأ المنزلة الرفيعة ين 
شروح الحديث النبوي .بعافة ٠»‏ وشروح ح الجاع الصحيح يخاصة ٠:‏ 1 
وينفرد عنها بالشهرة راع 0 
وهكذا ظل « فتح الباري » م ل ومفضلاً لدى ا إلى 
وقننا :العافن 7" وظيرض آثاره واضحة في كتب أهل العلم ممن. 


0 الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخري 5 للشيخ العباد -حفظه للك 
(صه-5). ط١‏ سنة 17 الهم : ؛ نشر : مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنوزة . ' 

(1) ولا يعبا بكلام الكوثري في تعليقه على « ذيل تذكرة الحفاظ » لابن فهد ؛؛ 
(ص4؟) ٠‏ هامش )١1(‏ ؛ حيث حاول تفضيل شرح بدر الدين العيني _الحنفي 
المسمى ” عمدة القاري ؛ على شرح الحافظ ابن حجر بكلام خال عن الروح العلميّة . 
والإنصاف . وإِنْما دفعته إلى ذلك الغصبية المذهبية . 
وقدا صرح العلماء المنصفون بتقذيم الفتح على العمدة » وإن كان للعمدة كامس 
وأهميته .لكنه ليس بدرجة الفتح في التحقيق والاشتهار وكثرة الفوائد الحديئية ٠‏ بل ٠‏ 
صرح العلماء المطلعون 0 العمدة اعتمد في شرحه على صاحب الفتح ) 
واستفاد' منه كثيراً دون عزو إليه . وانظر -في الكلام على الشرحين والمفاضلة.: 
بينهما-: « كشف. الظنون؛ » 0 -494ة) . وه المدخل إلى فتح الباري ؛ + 
للسيد أحمد صقر » (صكاه -ه) 5 . 5 


١كك‎ 


عاصروا مؤلفه وممن أتوا بعله . 
فجزى الله تعالى الإمام الحافظ ابن حجر على ماقدم من جهود 
مباركة لخدمة العلم وأهله جزاءً موفوراً . 


4-2 


١5/ 


0 الفصل الثالث © ١‏ 
« موارد الحافظ فى العقيدة في كتابه فتح الباري » . 


توصّلت من قراءتي لكتاب « فتخ الباري » إلى أنّ الحافظ ابن 
حجر -رحمه الله- قد اعتمد فى كلامه على مسائل العقيدة على عدد 
كبير من العلماء » واستفاد من كتبهم وأقوالهم وفتاويهم . 

رفير ها بن المحافط الأقرا إلى قاتليها © «ويضر: بإتسماء 
المصادر التي ينقل منها . من باب الأمانة العلمية التى تجث 
مراعاتها. وقد رأيت من المفيد في هذا النخسة فك ال التي 
استقى منها الحافظ المادة العلميّة لمباحث العقيدة التي تعرّض لها 
في كتابه «فتح الباري » وهي موارد متنوعة الفنون » اويمكن 

تقسيمها إلى أربع مججموعات كما ياتي : 

الب ْ 0 

هناك كثير 5000 إليها الحافظ ٠‏ ونقل منها في ؛ 
شرحه » وهذه الكتب بعضها فى العقيدة السلفية » وبعضها. في 
العقيدة الحَلفيّة » وبغضها الآخر في المقالات والفتن.. 06 
وسأذكر -فيما يلي- أهم ماعرفت منها مرثبة حسب وفياث ١‏ 

١ - ١‏ الإيمان » : للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي» 


١58 


المتوفى سنة 4 اه "2 

١ - ١‏ الرد على الجهمية » لنعيم بن حماد بن معاوية 
الخزاعي ٠‏ أبو عبد الله المروزي ٠»‏ المتوفنى سنة 118ه » وكان 
إماماً فقيها » عارفاً بالفرائض ١‏ شديد الردٌ على الجهمية ”© 

"ا - « الفتن » : لنعيم بن حماد أيضا ”” ٠‏ وهو مطبوع . 

؛ - « الإيمان »4 : للإمام أحمد بن حنبل الشيباني » 
المتوفى سنة ١54اه‏ 7 

ه - ١‏ السنة » :للإمام أحمد بن حنبل أيضا © وهو مطبوع . 

1 - « خلق أفعال العباد » : للإمام أبى عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري » المتوفى سنة 107ه © ء وهو مطبوع عدة 
طبعات . 


(١)انظر‏ : (ص6؟١)‏ » وانظر : « فتح الباري ؛ ” 

: ©» تذكرة الحفاظ‎ ١ انظر : « الفتح » : (981/1) »2 وانظر ترجمة المؤلف في‎ )١( 
. )07"08/15( : » و 3 تقريب التهذيب‎ -)170-418/( 

(9) انظر : الفتح (ك/ 495 2 15ه), و(١اكا/رةه")‏ . و(7١/47)‏ , 

(5) انظر : « الفتح » : (58/1) . 

(0) انظر : « الفتح » اام" 35/2 . 

: وانظر على سبيل المثال‎ ٠ » هذا الكتاب أفاد منه الحافظ كثيراً في الفتح‎ )١( 
تكسن ” انف 7 سف ا لك ا ال ا لف الف ب ات 2 تيل‎ 


اه ). 
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/ا - ( السنة ' : لحرب بن إسماعيل الكرماني »' الفقيه 
الحافظ» صاحب الام لخدن بن حنبل » المتوفى سنة ١٠178ه"2‏ 

: ل لشي يضاق كتنر ارين +'#للامام عدماة برل عبد 
الدارمي » المتوفى سنة 1ه ”" 558 مطبوع. . : 

١ - 4‏ السنة »1: لابن أبي عاصم الشيباني » المتوفى سنة 
لراش بن » وهو مطبوع . 

١ - ٠‏ السنّة ؛ : لعبد الله بن المع وو رتح الدانن ب اأزر 
عبد الرجمن » المتوفى:سنة 180ه ”© . وهو مطبوع . 

١ - ١‏ السنة 8 : للخلدل 0 6 وهل عمد دن محمد بن 
هارون » أبو بكر البغدادي. الحنبلي » مؤلّف علم أحمد بن حنيل 
وجامعه ومرثبه. » توفي سنة ١١ه ‏ ع وكتابة (:السنة »© مظبوع 

بتحقيق الدكتور عطيّة عتيق الزّهراني -خفظه الله- » لكنه لم يكمل». 
كما ذكر المحقّق في مقدمته ٠‏ ووعد بإخراج الباقي ” 


, ١ © تذكرة الحفاظ‎ ١ انظر 9 فتح الباري 4: 1 » و اترجمة المؤلف في‎ )١( 
000 فدعلاة 0 ب‎ 

(5) سبق ذكره في (ص/117١)‏ » وانظر : ١‏ الفتح » (119/11) , (789/15) 7 

(7) سبق ذكره في (صن777١)‏ , وانظن : « الفتح » : ( 17/ 43) . 

(4) انظر : ١‏ الفتح » : )48-/١1(‏ ء وترجمة المؤلف في .«-تذكرة الحفاظ © : ' 
5 وفي'< تقريب التهذيب »2 : (101/3) . ا 

(0) انظ ؛ ١‏ الفتح © : ( 48/73) ا و(4ا/1 :)ا 50ل وم . 

. انظر : 3 تذكرة الحفاظ ؛ : ( 8ا/80/ا-7/845)‎ )١( 

(0) انظر : 7 السنة ؛ ؛ للخلال » تحقيق الدكتور عطية الزهراني ٠‏ (صة؟) . 

1 


7 - « التوحيد » : للإمام أبي بكر بن خزيمة 
المتوفى سنة ١1ه‏ "© 
١٠‏ - « الرد على الجهمية » : لابن أبي حاتم '"' ع وهو 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي ٠»‏ أبو 
محمد الرازي » الإمام الحافظ الناقد » توفي سنة /االاه '" 
١ - 4‏ السنة» : للإمام أبي القاسم الطبراني المتوفى 
تك 0 
١ - ٠‏ الإيمان » : لابن منده © 
15 - « الروح »© : لابن منده أيضا "© , وهو في حكم 
المفقود ”" 
/ا١3‏ - ١‏ السنة » : لأبي القاسم اللآلكائي "4 ٠»‏ وهو هبة اللّه 
)١(‏ سبق ذكره في (ص0*١)‏ ء وانظر : ١‏ الفتح » : ( 508/8) 2 و( ١746/1)ء‏ 
زكه؟), (*413). 
(؟) انظر : 8 المتح الا عض ” الضلة بين 7 اعنكنا املظ اليش 3 0 
)2 
(*) انظر : ١‏ تذكره الحفاظ ؟ : ( “#/4951-859) . 
(4) سبق ذكره في (ص/17) » وانظر : « الفتح 9 : ( 1494/8) . 
(0) سبق ذكره في (ص177) » وانظر : « الفعح )470/١١( : ٠‏ . 
(0) انظر : « الفتح » : ١*/8(‏ 5 ع2 05 45). 
(0) ذكره قضيلة الشيخ الدكتور علي ناصر الفقيهي في مقدمة تحقيقه لكتاب ١‏ الإيمان » 
لابن منده : /1١(‏ ”09 . 


(8) انظر : « الفتح » : )47/١(‏ . (350/17 065842 . 


حمل 


ابن الحسن بن منصور الطبري الرازي + المتوفى سنة 41 ها (© 
وهذا الاكادطر اكاب 0 شرع 1 اعتقاد أهل , 'السنة 
0 
«١ -‏ الفرق بين الفرق © : 00000 
ابن طاهر التميمى البغدادي » المتوفئن سنة 5479ه '" ء وسمام 
الحافظ أيضا « المقالات ». © ٠‏ وهو مطبوع عدة طبعات . ش 
48 -( ار : لابن ا 0 وهو 
3 0 ش 
7* -(م الأسماء والصفات »© : : للبيهقي "" 3 -0000 


1 انظر : « تذكرة المحفاظ > فرعا الوم‎ )١( 

(5) انظر : ١‏ الفتح » : /1١5(‏ 2548 » وترجمة المؤلف في ١‏ البداية والنهاية » ٠:‏ 
(0ث/ىة) . ل : 1 

(©) انظر : « الفتح » : (586/15) . 

(5) انظر : « الفعح » : (2943/119 404 2 654). 

(0) انظر : « تذكرة الحفاظ © (1184-11457/6) . ٠‏ 

(5) يعد هذا الكتاب والذي بعده من أكثر كتب العقيدة التى اعتمد عليها الحافظ فئ 
كتابه « فتح الباري ؟ » انظر: : (5849/5) » وم مو احا لفق 800 0 
لف 41 0 ش ْ 


١و‎ 


التصانيف . توفى سنة 408ه 7" » وكان متأثراً بالمذهب الأشعري 
فى العقيدة إلى حد بعيد”" ٠‏ رحمه الله وغفر له . 
١‏ - « الاعتقاد ؟ : للبيهقي أيضًا '"' ٠‏ وهو مطبوع . 
؟” - ١‏ البعث والنشور » : له أيشنًا 9 » وهو مطبوع . 
78 - ( حياة الأنبياء فى قبورهم ؟ : له أيضًا ”'.وهو مطبوع . 
١ - 4‏ شرح الأسماء الحسنى »© : لأبى القاسم القشيري "© » 
وهو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك الخراساني » النيسابوري» 
الصوفى » الأشعري المعتقد » المتوفى سنة 4564ه ”" 
١ -‏ الإرشاد » : لإمام الحرمين ”) ». واسم هذا 
الكتاب : ١‏ الإرشاد إلي قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد ؛) » وهو 
- « الرّسالة النظاميّة » : لإمام الحرمين أيضًا " , 
)١(‏ انظر : ١‏ تذكرة الحفاظ ؛ : )1178-1١1777/0(‏ . 
(؟) يظهر ذلك جليًا من خلال كتاب ١‏ البيهقي وموقفه من الإلهيات » ؛ لفضيلة الدكتور 
أحمد بن عطية الغامدي . حفظه الله . 


() انظر : ” الفتح افا يف ا ا 00 
(:) انظر : 3 الفتح :)2 و(“ ؟١)‏ و(١ك/ةة“”‏ . 954” .2 50865 


س4 4غ:1 ا "ل2). 
(5) انظر : ١‏ الفتح »© لفت ا ال يك" 
)١(‏ انظر : ١‏ الفتح الل ام 
(7) انظر : #سير أعلام النبلاء» : (14/ /8980-7919؟). و«البداية والنهاية»: )١١4/117(‏ . 
(4) انظر : « الفتح » : (2)"42/5 و(١١/5:١45).‏ 
(9) انظر : ١‏ الفتح » سنيف 4 8 
/ا١1‏ 


وهو مطبوع . 

- ” الشامل في أصول الدين » : له أيض]”© 

8( الفاروق :الأب اساغيل الهروي '"' ٠.‏ وهو كتاب 
في مباجث الصفات . كما ذكر الذهبي "" 

١ - 9‏ الحجة » : لأبي القاسم التيمي » 5 5-0 اللعجة 
و اسن ا ا 
جزءين 

ومؤلفه : إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي 
التيمي ٠‏ الأصبهاني ٠»‏ الملقب بقوام السنّة ٠»‏ كان إماما حسن 
الاعتقاد» له تصانيف نافعة ) وتوف أسنة 6لأقه 6 رمه الله 27 

5 .. 2" شرح الأسماء الحسنى »© : للفخر الرازي‎ 7 - "٠ 
التيمي » البكري ». ويعرف‎ ٠ محمد بن عمر بن الحسن القرشي‎ 
أيضاً بابن الخطيب »: وهو من أئمة الأشاعرة الذين مزجوا المذهب‎ 


00 سبق ذكره في (ص188) ٠‏ وانظر : ١‏ الفح © : 0947/50 , 

(0) انظر : « الفعح 2 : (5-5/3 4582 0 490) . 

(9) انظر : (تذكرة الحفاظ 6 1ك . 

(5) انظر :00 0 014/3 1 

(5) انظر : « سير أعلام البلاء'» : 0 88-8) ء و ١‏ البداية والنهاية » : 
مع ْ : 1 

زلف انظر : ١‏ الفتح 4 1 .)551,7757/11١(‏ 


000 


بالفلسفة والاعتزال » وله تصانيف عدّة » وقيل : إِنّه رجع في آخر 
حياته إلى مذهب السّلف » وتوفي سنة :1ه" 

أ - « المطالب العالية » : للفخر الرازي أيضآ '' . وهو 
كتاب في علم الكلام . 

«١ - #١‏ أبكار الأفكار » : للآمدي '" ٠»‏ وهو : علي بن 
بداب ضام اضلى او لطن بق ارو الآتدي ‏ 
من أئمة الأشاعرة » له تصانيف ١‏ وتوفي سنة 1ه 7" 

ا - ١‏ العقيدة » : للشيخ شهاب الدين السهروردي " ء 
وهو عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد البكري » البغدادي ٠‏ أبو 
حفص ٠١‏ شيخ الصوفية ببغداد » وصاحب كتاب « عوارف المعارف» 
في التصوف © توفي سنة ؟اهاء وقيل : 570ه 37 . 

غ“ - « العقيدة » : لابن دقيق العيد”"' »2 وهو : 
محمد بن علي بن وهب القشيري ٠‏ تقي الدين ٠»‏ أبو الفتح 


: » للسان الميزان‎ «١ انظر : « البداية والنهاية 6+ (5./1-؟5) ء. و‎ )١( 
5؟:-؟45).‎ 5/5 

(؟) انظر : ١‏ الفتح » 500/13). 

(5) انظر : « الفتح © : (15/ 0590 . 

(5) انظر : ١‏ البداية والنهاية © : )19١/17(‏ . 

(5) انظر : ١‏ الفتح » : 0990/3 ء. وأسم هذا الكتاب : « عقيدة أرباب التقى » كما 
فى « كشف الظنون ؛ : (5//ا5١١)‏ . 

.)١985 ٠» ١59 /17( : » البداية والنهاية‎ ١ : انظر‎ )5( 

7)انظر : « الفتح » : 087/110 . 


١ا/ه‎ 


المصري . الفقيه المحدث ٠‏ المجتهد . القاضي ٠‏ له مصنفات 


عديدلة مفيدة » توفي سنة ؟ د 


6" د اليد على الرافضي” » + لابن تيمية 
منهاج السنة النبويّة في نقض كلام الشيعة القدرية » » وهو من أهم 
تسر شيخ الإستلام ابن نميه وا ردات لجااي 


زقف : . 
03 واشمه : 


تسع مجلدات . : : 

21و #الميمع مازاسن ادن الع : : لابن تيمية 
أيضا 5 . وهو كتاب مهم ين وطبع حديثاً 
محققاً في ست مجلدات . 

م م حادي الأرواح » : لابن القيم 7 » وتتمة اسمه : 
« إلى بلاد لياع '» وهو كتاب في وصف الجنة وأهلها . 3 وقد 
طبع مراراً . ْ 0 
١ - 8‏ الروح » الابن القيم أينا"" © ومن مطبوع ده 
طبعات . [ ظ 
وى مفتاح دار السعادة ) : له أيض! 9" 2 وهو مطبوع 00 

+ - 7 شرح العقائذ : للشيخ سعد ' الدين التفتازاني 9 . 
)١(‏ انظر : ١‏ البداية والنهاية » (8-74/14]) ٠»‏ وه الدرر الكامنة ؛ : 1/0 

(6) انظر : ١‏ الفتح » : (0531/35) . 


() انظر ٠:‏ الفعح © : 014/169 . 

(5) انظر : « الفتح » : (79514/5) , و(474/31) , 

(0) انظر : الفتح » ف لل" 0ش غ١‏ ش) . 

, )395/1١1( : ©» الفتح‎ ١ : انظر‎ )0( 

(0) انظر : 7 الفتح 9 : (3/ 093) . 
: هل 


وهو : مسعود بن عمر بن عبد الله » من أئمة العربية والبيان » 
ورؤوس أهل المنطق والكلام » وتوفي سنة 7ولاه *" 
ب - كتب تفسير القرآن الكريم 

وهناك العديد من كتب التفسير رجع إليها الحافظ في مباحث 
العقيدة » ومن أهم تلك الكتب -فيما علمت-: 
"' : هو : عبد الرزاق بن همام 
ابن نافع الحميري مولاهم ء ابي 8 الصنعاني ٠‏ ثقة حافظ ء 
مصنّف شهير ٠»‏ توفي سنة ١11ه‏ ”" 


» تفسير عبد الرزاق‎ 2 - ١ 


١‏ - 7 تفسير الطبري »6 : وهو : محمد بن جرير بن 


زيدء أبو جعفر » أحد الأئمة الأعلام » وصاحب التصاليف 
النافعة » توفى سنة ٠١‏ 3ه © 


١ - *‏ تفسير ابن أببي حاتم 6" : وهذا التفسير طبع 

قسم منه ٠‏ وطبع الآن طبعة أخرى كاملة . 

. )519/7( : » انظر : « شذرات الذهب ؛: (719/5) ء و« الأعلام‎ )١( 

(9) انظر : « الفتح » : .)48/١(‏ و(8/١1١231‏ 19(مء فحاء)ء و(١1/‏ 24506 
*017) 0 

(9) انظر  :‏ تقريب التهذيب © (608/1) . 

(:) انظر : ١‏ الفتح » : (559202191/1), 

(©) انظر : « تذكرة الحفاظ » : (5/ ١١15-9ا)‏ ء وه اليداية والنهاية » : 
1/1 -مه1). 

. )00168/48( : » انظر : « الفتح‎ )١( 


يفن 


5 - * مفردات القرآن » : للراغب الأصفهاني "' ٠‏ وهو: 
د ل الي ا عر انض 
تصانيف » منها : « الذريعة إلى مكازم الشريعة » ”© 

ه -7 تفسير البغوي » 9" : وهو : 0 
مسق الفراة » أبو محمد » الإمام الحافظ .محي: السنة » صاجب 
« شرح السنة © » وغيره من الكتب الثافعة . توفي سنة ١٠١هه‏ “أب | 
واسم تفسيره : « معالم التنزيل » » وهو مطبوع . ٠ ١‏ 

١ - 5‏ الكشاف. » : للزمخشر شري " : » وهو محمود بن عفر : 
ابن محمد بن عمر ٠»‏ أبو القاسم الزمخشري ال#امضقات غيل 4 
وكان في غاية المعرفة بفنون البلاغة وتصرّف الكلامة. وكات , 
عرص لطر ريس يدناك و3 تفسيره » ويناظر عليه » 
وكانت وفائه بخوارزم » 'سنة 8"امه ” ْ 


١ - 7‏ مختصر بذ سير الرازي 8 :7 التو ”5 


ْ 1 0 5 .: هذا الكتاب قد اعتمد عل الحافظ ات عديدة . انظر -مثلا-‎ )١( 
. 41411 اكرضى و(014/11) و(#ل لوو ا 1و8‎ 4 

: 20 0 ء وه‎ 133-15١ 2880 : انظر : « سير أعلام النبلاء:؟‎ )١( 

(") انظر : «.الفتح © ام )ا 

(4) انظر : « تذكرة الحفاظ » : (4//ا601؟١-559١1).‏ 

(0) انظن : ١‏ الفتح ل ا الس 7 4" 

.:)4/5( : » البداية والنهاية »': (17/ 578؟) , و لسان الميزان‎  : انظر‎ )١( 

0) انظر : « الفتح © :(("1/ 080) . : : 


١74 


١ - 4‏ تفسير الشمس الأصبهاني » "" 
ج - كتب الحديث وشروحه : 
استفاد الحافظ كثيراً من كتب الحديث وشروحه » وبخاصة 
شروح الصحيحين البخاري ومسلم 0 ونقل منها أشياء كثيرة في 
مسائل العقيدة . ومن أهم هذه الكتب : 
١ - ١‏ الجامع © : للإمام أبي عيسى الترمذي '' . وهو 
المعروف ب « سنن الترمذي »2 . 


"' ©» صحيح ابن حبان‎ ١ - ١ 
مستخرج الإسماعيلي »© '' : وهو : أحمد بن إبراهيم‎ ١ - 
٠ الإمام الحافظ‎ ٠» أبو بكر الإسماعيلي‎ ٠» بن إسماعيل الجرجاني‎ 
و 3 اليك‎ 
شرح صحيح البخاري ) : للخطابي (حمد بن محمد‎ ١ - 4 
» أبو سليمان البستي » أحد المشاهير الأعيان‎ ٠» ابن إبراهيم الخطابي‎ 
والشمس الأصبهاني هو : محمود بن عبد الرحمن‎ .» )01١/17( : انظر : «الفتح»‎ )١( 
ابن أحمد بن محمد » شمس الدين أيو الثناء الأصبهاني الشافعي » كان بارعا في‎ 
العقليات ؛ عارفًا بالآصلين » متقدمًا في الفنون » صنف تفسير كبيرا جمع فيه بين‎ 
الكشاف “ للزمخشري و« مفاتيح الغيب »؛ للراري مع زيادات واعتراضات ولم‎ « 
يتا توفى شهيدا بالطاعرن فى ذي القعدة سنة (44لاه) رحمه الله. انظر : « الدرر‎ 
, 0315 - *”1١7/5( الكامنة ؛ (5/ 90) . و١ طبقات المفسرين ؛ للداودي‎ 
. )4019/18( : » الفتح‎ ١ : انظر‎ )١( 
. 01١ 35/1( : » الفعس‎ ١ : انظر‎ )5( 
.)1 2/13 )57/4( » الفتح‎ ١ : انظر‎ )5( 
, )9500-91419/9( : » انظر : « تذكرة الحفاظ‎ )5( 


10 


والفقهاء المجتهدين ٠»‏ له عدة مصتفات مفيدة » وكان يميل إلى تأويل : 
نصوص الصفات » غفا الله تعالى عنه » توفى سنة 84"ام):(2 : 
يسمى شرحه غلى البخاري ١‏ أعلام السئن » : وهو أول شرح ٠‏ 
معروف.لصحيح البخاري . وقد طبع حديثاً . 00 ْ 
5 - « شرح صحيح البخاري » انار" (انو سفت تعد بن ا 
00 وقوه هذا قيل : 
هو تذييل على شرح, الخطابي » ويسمى بالنصيحة '" 
5 -« شرح اصحيح البخاري » ست م 
الأزدي الأندلسي المتوفى سنة 488ه) 2 . : 
دضع سعنى بقاري «انى لان لسن عن" 
ابن خلف بن بطال القرطبي ٠‏ المالكي ٠‏ المتوفى سنة 449ه) © 
ويظهر من خلال نقؤلات الحافظ أن بن بطال كان .من المائلين إلى ! 
منهج التأويل للصفات الإلهية » عفا اللّه تعالى عنه . 


سعيدك الداوودي 3 توفي سنة ؟ 5ه 


١ - 4‏ شرح صحيح البخاري » : للقاضي أبي بكر العربي ١‏ 


: " انظر : المصدر بيه م1 ود البداية والنهاية‎ )١( 
» » وهناك رسالة علمية بعنوان الإمام الخطابي ومنهجه في. العقيدة‎ .)285/1١( 
تقدم بها الاخ الويخشوت العلوي مولاي الحسن لنيل درجة 'الماجستير في م‎ 
١ . العقيدة بكلية الدعوة اطول الدين بالجامعة الإسلامية‎ 

(؟) انظر : « كشف الظنون © .)642/١١‏ 

() انظر : « الإمام البخاري ومتحيجه » » للدكتور عبد الغني عبد الخالق. 2 
١ص‏ رف 7 ا 

(5) انظر : « كشف الظنون » : (058/1) . 

' (5) انظر : «# سير أعلام النبلاء ؛ : (هارلاء-ة:). 


ليل 


(محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي » العلامة الحافظ ٠»صاحب‏ 
التصانيف ١‏ توفى سنة 57 6ه) ”2 

- « شرح صحيح البخاري » : لابن الثّين (أبو محمد 
عبد الواحد بن التين السفاقسى » المتوفى سنة ١١1ه)‏ '" 
ويسمّى ١‏ المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح » '" 8 

١ - ٠‏ شرح صحيح البخاري © : لابن المنير (علي بن 
محمد بن منصور بن القاسم الجذامي 0 الاسكندري 2 المالكي 2 
المعروف بابن المنير -بضم الميم ٠‏ وفتح النون ٠»‏ وياء مشددة 
مكسورة- » المحدث الراوي الفقيه » توفي سنة 196ه) ") 

1١‏ - « شرح صحيح البخاري » 3 للكرماني (الحافظ شمس 
الدين محمد بن يوسف بن على الكرماني ٠‏ المتوفى سنة 
)0 ء واسمه : « الكواكب الدراري في شرح صحيح 
البخاري » » وهو مطبوع . 

١ - ١‏ شرح صحيح مسلم » : للمازري : (محمد بن علي 
)١(‏ انظر : ١‏ تذكرة الحفاظ 4 : (1914/08١91-1؟1)‏ . 

(0) انظر : « كشف الظنون © : (085/9) . 
(9) انظر : 3 الإمام البخاري وصحيحه 1١‏ . (ص”7577) . 
(:) انظر 0 ( إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري » ٠‏ 


لمحمد عصام عرار الحسيني 0 (ص2209 5 
(0) انظر : المرجع السابق . (ص757) . 


1١م‎ 


5 ه) 0 ٠‏ واسمه': ١‏ المعلم بفوائد مسلم ؟ » ريغ من أيه 
شروخ صحيح مسلم ٠‏ وهو مطبوع . 7 
الي 0 000 
ابن عياض بن عمر اليحصبي ٠‏ أبو الفضل السبتي ٠‏ الأندلسي ٠»‏ 
العلامة الحافظ ٠‏ عالم: المغرب » له تصانيف بديعة ٠»‏ توفي سنة: 
4+ه)" » ويسمى شرجه : ١‏ الإكمال في شرح مسلم ؛ » كمل؛ . 
به كتاب « المعلم ؟ للمازري . مأ 
١ - 5‏ المفهم *.: في شرح صحيح مسلم ؛ للقرطبي (احمد. 
ابن عمر بن إبراقيم الأنصاري ٠‏ أبو العباس ٠‏ ضياء الدين. , ' 
القرطبي » يعرف أبابن :المزين ٠‏ وتوفي سنة 565ه) ”© ء وهو 
رم جد اا الست وسور ْ ْ 00 
- 0 شرح ضخيح مسلم » : للإمام النووي . 
15( معالم السنن » .: للخطابي 2 دغر فى قري منئن انق 
داود. : 
”م شرح الترمذي © : للعراقي (شيخ ابن حجر) » وهو 


: ©» انظر : « وفيات الأغيان » . لابن خلكان : (580/4) . وة شذرات الذهث‎ )١( 
٠ 5 .)1١4/5( 
0 و « البداية والهاة‎ . )١9.5-١.8/54( : )» (؟) انظر : « تذكرة الحفاظ‎ 

11/80 : 1 
(5) انظر : ١‏ البداية وإلنهاية * : (0125/15 ع و 8 شجرة النور الزكية. في طبقات / ش 
ا ا ٠‏ (ص194١)‏ . : 


1١8 


شرح مكمّل لشرح ابن سيد الناس ”© على الترمذي » المسمى 
ب ١‏ النفح الشدي » : وقد طبع بعضة . 

- « التمهيد » :لابن عبد البر (يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر ' الثمري » أبو عمر القرطبي » الإمام العلامة 
المتقن » كان ثقة دين » صاحب سنة واتباع » وله تصانيف بديعة 
نافعة » توفي سنة 471ه) ”" 

وكتابه هذا شرح لموطاالإمام مالك . واسمه : 
0 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ' » وهو من أعظم 
شروح الحديث وأنفعها . 

«١ - 4‏ مشكل الحديث »© : لابن فورك (محمد بن الحسن بن 
فورك الأنصاري ٠»‏ أبو بكر الأصبهاني ٠‏ فقيه شافعي ٠‏ ومتكلم 
أشعري » توفى سنة 405ه)'” » وقد تناول في كتابه هذا تأويل 
الأخبار الواردة في الصفات ؛ وهو مطبوع . 

٠‏ - « شرح المشكاة » : للطيبي (الحسين بن محمد بن 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري ٠‏ أبو الفتح . أحد الاعيان» 
توفي سنة (4“الاه) رحمه الله . انظر : « ذيل تذكرة الحفاظ » ١‏ للسيوطي » 
(ص.86). 

: » وتذكرة الحفاظ‎ 7 2 )107-1١67/18( : © انظر: : « سير أعلام النبلاء‎ )١( 
ش‎ 00 

(*) انظر : « سير أعلام النبلاء » : )5١7-7١54/119(‏ ». و« شذرات الذهب © ! 
/١18)ء‏ وه« الأعلام » الشبردف4 ”7 


١م‎ 


عبد الله الطيبي » الإمام المشهور . وكان شديد الرد ملق الفلأسفة . ١‏ 
والمبتدعة 2 مظهراً فضائحهم 3 وتوفي سنة "5 لاهاء رحمه 
الله) 27 8 ش 
وينقل الحافظ. من كلام الطيبي كثيراً من دون عزو إلى 0 
ويسمى هذا الشرح. : « الكاشف عن حقائق السئن » : .ؤهو 
شرح على « مشكاة المضابيح » : لأبي عبد الله محمد بن عبلا :الله : 
الخطيب التبريزى اللمتوفئ سنة /ا#الاه '. 0 


د - كتب في موضوعات أخرى 3 

١‏ - « القواطع » : لأبي المظفر بن السمعاني '") (منصور بن. 
محمد بن عبد الجباز بن. أحمد التميميٍ المروزي ٠‏ المتوفى, سلة | ' 
ل ين ْ 

 - ١‏ الوسيط © : لمخزائي » ظ 

© - « الشفاء » : للقاضي عياض ”؟ . واسمه :« الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى » ش 17 : 


1 انظر ترجمته في : « الدرر الكامنة » » للحافظ ع اكه كد للة1)‎ )١( 

(5) انظر : م الفتح ل ف ال 42 ” 

(") انظر : «سير أعلام النبلاء» :(014/19) ء وه البداية والنهاية': : (15/ 1/0054 ؛ 
() انظر : « الفعح » 0 : ١‏ 
(0) انظر : « الفعم » : (19/ 445) . 


18: 


١ - 5‏ الشرح الكبير » : للرافعي ”© . 

ه - ١‏ نتائج الفكر » : للسهيلي '" (أبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد الخثعمى » الأندلسى » المالقى » صاحب التصانيف 
المؤنقة » توفي سنة أده 59 ْ 1 

«١ - 5‏ القواعد » : لابن عبد السلام ”*» (عبد العزيز بن عبد السلام 
ابن القاسم » عز الدين » أبو محمد السلمي »الدمشقي ٠»‏ المتوفي سنة 
ه)” ء واسم كتابه : « قواعد الأحكام في إصلاح الأنام » : 
وهو مطبوع . 

؛٠‏ - ١‏ فتاوى الشيخ محبى الدين » " : وهو فتاوى الإمام النووي. 
مطبوع . 

8 - ويئقل الحافظ كثيراً عن « ابن الجوزي » ”" » دون أن 
ينسب ذلك إلى كتاب معين من كتبه » وهو ذو مؤلفات كثيرة . 
وبعد : فإنَ هذه الموارد التي ذكرتها » والبالغ عددها (07/5) 


() انظر : « الفتعم »6 رفنة 2ا 6 8 

(0) انظر : « الفعح » : )029/1١(‏ . 

(9) انظر : « تذكرة الحفاظ » : )١78.-١948/4(‏ . 

(8) انظر : « الفعح « : )5964/1١(‏ . 

(5) انظر : ١‏ البداية والنهاية ؟ : (548/11) . 

(5) انظر : « الفتح » : 01١17/17(‏ . 

(60 هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي التيمي البكري ء جمال الدين» 
أبو الفرج ٠‏ الحنبلي » البغدادي » الإمام الحافظ » عالم العراق » وواعظ الآفاق ٠‏ 
صاحب التصانيف السائرة في فنون العلم » توفي سنة (591ه) . رحمه الله . 

انظر : «تذكرة الحفاظ 4(:6/ 47 )١7"41/-١7‏ 2 و البداية والنهاية 6: (15/ 07370371 . 

ليل 


مورداأ لا تشكل إلا نسبة ضئيلة من مجصوع موارد الحافظ في أكتايه .| 
« فتح الباري » ؛ وإِنّما ذكرت الموارد التي نقل منها كلام؟ في 
العقيدة» ولم أقصد استقصاء تلك الموارد أيضا .. فإنْ هناك كتبا: 
ساسع مرو بس 
بل بأسماء مصتفيها » وهم عدد كثير . 0 ٌْ 
ونيا سبق ذكره من الكتب ومؤلفيهابيان لطبيعة موارد الحافظ.. 
لا رارياء ارالك تعالى الموفق .. ش د 


رت بيعم 


كلما 


© الفصل الرابع 0 

« منهجه في الاستدلال '' على مسائل العقيدة ) 
توطئلة: 

الاستدلال جانب أساسي في العلوم الإسلامية بصفة عامة » 
وفى العقيذة بصفة خاصة . ذلك لأن العقيدة الإسلامية قائمة على 
الحجة والبرهان » وأي عقيدة لا يساندها دليل صحيح تعتبر في 
الإسلام باطلة » ومصداق هذا تلك الآيات العديدة التي يأمر الله فيها 
المنحرفين في العقيدة بالدليل » مثل قوله تعالى : «إأم اتخذوا من 
دونه آلهة قل هاُوا برَهَانَكُم 4 ”" ٠‏ وقوله تعالى : 9 وَقَالُوا آن يَدْخْلَ 
الْجِنة إِلةَ من كَانَ هُودا أَوْ تصارئ تلك أَمَانِيهُم قل هاثوا برهانكم إن كنم 
صادقين) ”" . 

وكون شىء فى العقيدة لا يثبت إلا بالدليل محل اتفاق بين 
القرقة المكلية قن النقيدة معن يعنيا إلى الاضلدم © وزثما صل 


: الاستدلال -في عرف أهل العلم-: هو تقرير الدليل لإثبات المدلول . والدليل‎ )١( 
٠ التعريفات » . للجرجاني‎ ١ . هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر‎ 
. )١١4ص(‎ » وه الكليات » . للكفوي‎ .» )١11١ (ص؟",‎ 

(؟) سورة الأنبياء -الآية (58) . 


(؟) سورة البقرة - الآية (111) . 


١ /ام‎ 


الخلاف ف الايد نوع الأدلة التي يعتمد عليها ٠‏ وفي تقديم عضي 
على بعضن . لكنْ عامّة الفرق قد لدجارا سودي ذا العا 
وانتهى الأمر بكثير ,منهم إلى الشك والحيرة ”© 7 0 

ولم ينج إلا أهل السنّة 'والجماعة' الذين .اعتصموا بالوخحي 
الإلهي ٠‏ وتقيدوا بحدوده ٠.‏ ولم يسمحوا لعقولهم أن تتجاور: 
طورهاء أو تخوضن فيما لا مجال لها فيه ٠‏ ولهذا كان منهجهم في. 
الاستدلال هو المنهج الأقوم الذي يعصم العقل. ٠‏ ويورث العلم : 
واليقين ٠‏ قال. تعالى 2 قد جاءكم من الله نوز وكتاب مبين + يدي به 
الله من انع رضوانه سل السلام يرهم من الظلمات إلى الثُور ياف 
ويهديهم إلى صراط صتقيم 4" . 3 

الكت امح فى سي اين في كيه 


1 قد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه ؛ الصواعق المرسلة »© أمثلة لهؤلاء الذين انتشنهى‎ )١( 
بهم الأمر إلى .الحيرة دمنهم الفخر الرازي الذي قال- في أبيات له في وصف أفل‎ 
3 الكلام : بعد أن خخإض غمار هذا الفن » »الم رججع كما تدل عليه أبياته‎ . 
«نهاية إقدام العقول عقال 0 وأكثر سعي العالمين ضلال‎ 


وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا » 


انظر : كتاب ٠‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 4 لابن ة قيم الجوزية ٠‏ تحقيق 
الدكتور علي بن محمد الدخيل الله : (155/1- لك الفا لكا 00 
طلاسنة ؟517١اها‏ 5 العاصمة الرياض . 


(1) سورة المائدة - الآيتان (13-14) . 


١مم‎ 


« فتح الباري » أردت تقديم هذا الفصل فى بيان منهجه في الاستدلال 
على مسائل العقيدة بحسب ما تبين لي بعد قراءة كتابه ٠»‏ ويتمثل ذلك 
فى هذه المباحث الثلاثة التالية : 


يت دخ 
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* المبحث الأول د 
الاستدلال بالنقل 


يقصد بالنقل الكتاب .والسئّة ٠‏ لأنهما منقؤلان عن مر غليه يه 
أفضل الصلاة وأد ا 1 
أما الكتاب فمتقول كله بالتواتر ” 21000 
أصل الأدلة الشرعية وأقواها ٠‏ ولذا لم يقع خلاف بين الأمة فى ' 
حجيته » وفى الاستدلال به » لا فى العقيدة ولا فى غيرها "© ٠‏ 
وأما السئة فمنها ما نقل بالتّواتر » ومنها ما نقل عن طريق : 
٠‏ الآحاد:7 : ا 
)١(‏ التواتر -في اللغة-: التتابع مطلقآ 0 أو مع فترات . « القاموس المحيط ؛ . مُاذة 
٠‏ (ص 20391 . 
وفي الاصطلاح : نقل جماعة خبرا على وجه تحيل العادة تواطؤهم على الكذب 
انظر : : ٠‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول ؟» لابن جزي الكلبي المالكي ٠‏ 
تخقيق محمد علي فركؤس 3 (ص9١١)‏ » طظ١ا‏ ستة (2» ٠1ه)ء‏ نشر دار البصيزة» 
الاسكندرية .. وه التعريقات 6.2 للجرجاني ٠(ص54).‏ 
(1) انظر': « تقريب الوصول إلى علم الأصول » ٠‏ لابن جزي المالكي (ص4١1)‏ . 
(0) الآحاد. -في اللغة-: جمع أحد » وهو بمعنى الواحد ء وهمزة أحد مبدلة من واؤ » 
فأصلها وحد . انظر : ١‏ لسان العرب 4: (8//ا4 158-4) وه القاموس المحيط .0 
(صخ7”"8) (مادة أحد) :.. 
وفي الاصطلاح : هو مالم يبلغ حد التواثر ٠‏ سواء رواه واحد أو أكثر . -انظر ٠:‏ 
« فتح الباري ؟ : (177/5) و« تقريب الوصول إلى علم الأصول » ١(ص0151)‏ 1/0 
لعجل ا 


والمنقول بالتواتر منه ما تواتر لفظه ومعناه ٠‏ كقوله كَل : « من 
كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من الثار »”" . 

ومنه ما تواتر معناه فقط . كأحاديث الشفاعة . وأحاديث 
الرؤية» وأحاديث نبع الماء من بين أصابعه » وغير ذلك . 

وهو بنوعيه يفيد العلم » ويجزم بأنه صدق '”“ ٠‏ لانه متواتر إما 
لفظاً » وإما معنى '" 

فهر حجة أيضاء يحتج به في العقائد والآحكام باتفاق جمهور الآمة. 

والمنقول عن طريق الآحاد هو الذي فيه التّراع : ”' هل يحتج به 
في العقائد والأحكام ؟ أو لا يحتج به إلا في الأحكام دون العقائد ؟ 


والنزاع فيه معروف مبيّن في كتب الكلام 0 وكتب أصول الفقه » 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري -مع «الفتح»-: )3١5/١(‏ ., برقم .)١1١١(‏ وتكلم 
الحافظ في الفتح )3١7/١(‏ على كثرة طرقه ١‏ وأنها تزيد على المائة . 

(؟) يشترط العلماء لإفادة المتواتر العلم شروطاً » أهمها شرطان : أحدهما : أن 
يستوي طرفاه وواسطته في كثرة الناقلين » دون اشتراط عدد معين على الأصح . 
والآخر : أن يكون مستنداً إلى معلوم بالحس تحررا من الظنون » ومن المعلوم 
بالنظر . انظر : ١‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول » . (ص١١١)‏ وه إرشاد 
الفحول إلى تحقيق الحق من علم الاصول ؛ ٠‏ للإمام الشوكاني » تحقيق الدكتور 
شعبان محمد إسماعيل : /1١(‏ 0505-1707 . 

(5) انظر : ؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »: (17/14) . 

(5) لابد أن يعلم أنّ هذا النزاع إنما هو فيما ثبت من أخبار الآحاد بالإسناد الصحيح أو 
الحسن » أو تلقي بالقبول » دون الضعيف المردود . 
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والمقصود هنا بيان مؤقف الحافظ ابن حجر يرجي الالستاع باعبار” 
الآحاد في العقيدة أو .لا يرى ذلك ؟ ١‏ 
وقبل الإجابة على هذا السؤال لابد من بيان رأي الحافظ فيما يفيده !٠‏ 
خبر الواحد ٠‏ لأن الخلاف في الاحتجاج. به مبني:في الأصل على ' 
الخلاف فيما يفيله . ' 0 
فمن العلماء من ذهب إلى أن خبر الواحد لايفيد إل الظن" ٠»‏ وبئى ؛ 
على ذلك أنه لا يحتج به في العقيدة » لأنْ العقيدة يظلب فيها اليقين +. 
ومنهم من ذهب إلى أله يفي اليقين » فيحتج به مطلقا . 
سوا عل وو لجن لسري اباي ا 
فالظك ”© 4 . 
عد ابر حر بمو اهؤلا الذين يرون أن خبر الواحد يفيد العلم ْ 
إذا احتفت به قرائن ؛ فإنّه قال -في كتابه « نزهة النظر » » في-الكلام : 
على أخبار الآحاد -: «.وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري ”2 بالقرائن» 
على المختار » خلافآ لمن أبى ذلك » ”" ش : 


)١(‏ انظر الخلاف فيما يفئْده خبر الواحد » وأدلة كل قرول في كتاب ‏ خبرن الواحد 
وحجيته 06 , لفضيلة 0 الدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنغيطي! ؛ 
(ص/ا” -011) ٠‏ طلاسنة 111اهاء طبعة التجافئعة الإسلامية . 

(؟) العلم النظري : هو العلم المكتسب عن طريق النظر والاستدلال ٠‏ انظر 1 3 نزاهة 
النظر في توضيح نخبة الفكر » . للحافظ ابن حجر » ومعه ٠‏ الدكت غلى نزهة 
النظركء للشيخ غلي بن حسن الحلبي ٠‏ (ص9ه-50) . ط١‏ سنة 41اهاء ذار 
ابن الجوري » الدمام م السعوادية : : 

| (7) المصدر نفسه ؛ (صض 078 


قال : « والخبر المحتف بالقرائن أنواع » » فذكر ثلاثة أنواع هي : 
١‏ - ماأنخرجه الشيخان (البخازي ومسلم) في صحيحيهما مما لم 


يبلغ حد المتواتر . 
* - الخبر المشهور”' إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف 
الرواة والعلل . 
- الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين » حيث لا يكون 
5 ليث 
غرييا 2 . 


ثم قال : « وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق 
الخبر منها إلا للعالم بالحديث » المتبحر فيه » العارف بأحوال 
الرواة » المطلع على العلل . 

وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن 
الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور » والله 
أعلم ل 

قال : « و مُحصل الأنواع الثلاثة التى ذكرناها : أن الأول 

والثاني : بما له طرق متعددة . 


)١(‏ الخبر المشهور -عند المحدثين-: هو ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين » ولم 
يبلغ حد المتواتر . انظر : نفس المصدر السابق (ص05-51) . 

)١(‏ الغريب -عند المحدثين-: هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع 
التفرد به من السئد . 1[ انظر : المصدر السابق » (ص١27)‏ ] . 
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والثالث : بما رواه الأئمة . 
<١‏ وتكن البعماع العامة في تنيت راحلا + ولا ريد حرا انطع ْ 
بصدقه » والله أعلم: 0 1 
هده شيع ترق" العاظ كما يتنو كي الواسو اذهب إليه ْ 
الخافظ وغيره من العلماء .من إفادة الخبر المحتف بالقرائن العلم هو ْ 
المذهب الوسط في .هذا الآمر » وهو موافق لما رجّحه شيخ الإسلام | ' 
لقي ل ال .+ ولهذا كأنا الضحيح أن الخير الواحد قد ش 
يفيد العلم إذا احتفت ببه,قرآئن تفيد العلم » ": ٍ 
وقال : « وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب .العلم عند جمهور 
العلماء من أصحاب أبي حنيفة ٠‏ ومالك » والشافعي ين : 
قول أكثر أصحاب الأشعري ( ْ 
وأما الاحتجاج بخ رن الحافظ قد تعرض لذلك في شِرْخهِ ٍ 


م 


لكتاب أخباز الأحاد : من صحيح البخاري 8 وأول باب فيه هو.(يابا ما : 
جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان » والصلاة 2 0 2 
والفرائئض 2 والأحكام) . 


)١(‏ انظر: نفس المضدر + (ص4٠-18)‏ ء وانظر : ١‏ فتح الباري © : مان 
حيث نص ( على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت: فئن . 
جملة القرائن التي إذا. حمّت ,خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة » وقد يفيد : 
العلم عند البعض دون البعض © . 

١ )0(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »: /1١8(‏ 10) . 

(7) « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ): (41/14) . 
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قال الحافظ : « المراد بالإجارة : جواز العمل به » والقول بأنه 
حجة ... وقصد الترجمة الرد به على من يقول : إن الخبر لايحتج به 
إلا إذا رواه أكثر من شخص واحد حتى يصير كالشهادة » ويلزم منه الرد 
على من شرط أربعة أو أكثر » 99 . 

وقال : « قوله : (والفرائض ٠‏ بعد قوله : في الأذان » والصلاةء 
والصوم ٠‏ من عطف العام على الخاص » وأفرد الثلاثة بالذكر 
للاهتمام بها . قال الكرماني : ليعلم أنما هو في العمليات لا في 
الاعتقاديات » 9 . 

فقول الكرماني هنا مبني على رأيه هو » وإلا فليس له دليل على أن 
الإمام البخاري لايحتج بأخبار الآحاد في الاعتقاديات » وتصرف الإمام 
البخاري في صحيحه رد على قول الكرماني » وخصوصا كتاب التوحيد 
الذي وضعه البخاري في صحيحه لتقرير المسائل الاعتقادية » وغالب 
الأحاديث التي يذكرها فيه هي من أخبار الآحاد . 

ونقل الحافظ لكلام الكرماني مع سكوته عليه قد يشعر بأنه موافق له 
في عدم الاحتجاج بأخبار الآحاد في الاعتقاديات » ولكن تصرف الحافظ 
أيضا في كتابه وعموم كلامه على حجية خبر الواحد يدلآن على أنه يحتج 
بالآحاد في العقيدة . آما تصرفة فلأنّه في استدلاله على مسائل العقيدة 
يستدل بالأحاديث النبوية الصحيحة مطلقاً دون تفريق بين ما كان منها 
متواتراً أو آحادا » وما رأيته في موضع رد حديئا في مسألة عقدية لكونه 
١ )1١(‏ فتح الباري » : (0577/1) , 
)١(‏ المصدر السابق : )75/1١7(‏ . 


خبر واحد غير متواتر » وهذا يدركه كل من مارمن « فتخ الباري 4.. 

| وأمًا عموم كلامه على حجية خبر الواحد ١‏ فإنّه قد نص في 
الفتح في مواضع كثيزة رأ على حجية خبر الواحد 2 مستدلاً علق 
ذلك بأحاديث كثيرة من أحاديث صحيح البخاري »وما كان يفصل 
بين العملياث والاعتقاديات ٠‏ بل يؤخذ. من بعض كلامه 21 ومن 
استذلاله ببعض الأحاديث. على حجية خبر الواحد أنه يقول بحجيته 
فى الاعتقاديات والعمليات: معاً ‏ ومن ذلك مثلاً- : : 

* أنه في شرح حديث ضمام بن ثعلبة "2 -رضي الله عنه- الذي 
جاء شيك في رالة التي 35 ٠‏ وفيه قوله : «آمنت بما جئت به وأنا 
رسول من ورائي من قومي » '"' . قال الحافظ : « وفي هذا الحديث 

من الفوائد غير ما تقلّم العمل بخبر الواحد ٠‏ ولا يقدح فيه مجيء 
ضمام مستثبتا » لأنه قصد اللقاء والمشافهة -كما تقدم عن 

3 لفق 
الحاكم-ء؛ وقد رجع ا قومه وبحده فصدقوه وآمنوا 0( : 
وهو في أمر عقدي . لأن هذا الصحابي رجع إلى قومه وحده 
ودعاهم إلى الإيمان 3 فلو لم يكن خبر الواحد في 'العقيدة 
)١(‏ هو مسي د السن ا عور اوقترا طن ل 21 
سنة تسع من الهجرة + وقيل سئة خمس ؛ والأول أرجح » وكان عمر بن الخطابث 
-رضي الله عنه - يقول : ما رأيت أحداً أحسن: مسألة ولا أوجز من ضمام بن 

تعلبة .. وكان ضمام يسكن الكوفة » ولم تذكر سنة وفاته ».رضي الله تعالى عنه '. 

( الإصابة 2: (445/9-/4310) . ا 
(9) أخرجه بلفظه كاملا البنخاري دمع «الفتح»- : (48/1١149-1)ء‏ برقم (59) . 
فرق « فتح الباري يك ” ١‏ 
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حجة ما صح إيمانهم . 

* في شرح قوله تكله : « فليبلغ الشاهد الغائب » '" » نقل 
الحافظ عن ابن جرير ٠»‏ قال : « فيه دليل على جواز قبول خبر 
الواحد ٠»‏ لأنّه معلوم أن كل من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاغ » وأنه 
لم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم إلا وهو لازم له » فرض العمل بما 
أبلغهء كالذي لزم السامع سواء . وإلآً لم يكن للأمر بالتبليغ 
فائدة » ”© 

قلت : ومعلوم أن هذا التبليغ المأمور به لايقتصر على الأحكام 

* وفي شرح حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في رجوع 
عمر رضي الله عنه عن دخول الشام بخبر عبد الرحمن بن عوف 
-رضى الله عنه- فى الطاعون '" ٠»‏ قال الحافظ : « وفيه وجوب 
العمل بخبر الواحد » وهو من أقوى الأدلّة على ذلك . لأن ذلك 
كان باتفاق أهل الحل والعقد من الصحابة ٠‏ فقبلوه من عبد الرحمن 
ابن عوف » ولم يطلبوا معه مقويا » ”) : 

* وقال الحافظ -في شرح أخبار الآحاد- : « احتج بعض 
الأئمة بقوله تعالى : «إيا أَيهَا الرسول بلغ ما أنزل إِلَيْكَ من رَبك © ”» 
)١(‏ هو جزء من حديث في خطبة النبي يكل بمكة يوم الفتح» أخرجه البخاري -مع 

«الفتح»-: (41/4) ١‏ برقم(18735) . 
)١(‏ « فتح الباري » : (55/5) . 
(*) هو حديث طويل أخرجه البخاري -مع «الفتم»- : ,)١19/1١١(‏ برقم (09019) . 
(5) « فتح الباري /1١( : ١‏ 60090 . 
(0) سورة المائدة - الآية 8190) . 
1١17‏ 


أنه كان رتولا إلى الثاش كافة..٠.‏ وبحت غليه اتبايغهم ٠‏ فلو كان 
خبر الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل ضرورة تعذر 
؛ 0 شفاهآ » وكذا تعذر إرسال عدد التواتر إليهم + 
وهو مسلك جيد ©" 
هذه بعض الامئلة من كلام الحافظ على حجية خير الواجد 
-وكلامه في ذلك كثيز - 5 لعلها تكفي لبيان موقف الحافظ من 
الاحتجاج بأخبار. الآحاد في العقيدة . . ' 
والاحتجاج بأخبار الآحاد اليعيية العابتة فى العقيدة 1 
مذهب أهل السنة والجماعة , كما تشهد يذل كتبهم الكثيرة التي لا 
تحصى ٠‏ .وإنما عرفا القول بعدم قبول أخبار الآحاد في العقائد من 
الفرق المنحرفة في الإسلام » ومن تأثّر بهم من بعض العلماء » 
وهو قول فاسد مخالف لظاهر الكتاب والسنة » ويلزم منه رد كثير 
من الأحاديث النبويّة الصّحيحة *" 5 


(1) نفس المصدر : ( 86/18 . : 

(9) انظر : المصدر نفسه 2 (2154/1 119ل جا الل لانم كوه 
مرج كلاو ل جربو ١‏ لع كك ل لكك أللحا 
/١١) .) 6)‏ صف قل لديف ضح رض فلا00 
ألا موسر ووس لبس 0 

(5) انظر : « خبر الواحد وبحجيته ‏ ء (ص ١‏ ١-117)اء‏ وللشيخ الالباني رسنالة قيمة 
في هذا الموضوع بعنوان! : « وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة » والرد على, 
شبه المخالفين © » نشرتها الدار السلفية بالكويت » بدون تاريخ . 1 


١54 


* المبحث الثانى #* 


الاستدلال بالعقل 

يعتبر العقل آلة الإدراك والتمييز عند الإنسان » وهو نعمة عظيمة 
وهبها الله الإنسان ٠‏ وفضله بها على كثير من خلقه . قال الله 
تعالى: «إ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في لبر والبحر ورزقنَاهم من 
الات وَفَصَاهُم على كثير مَمن حلفا تفضيلا 4" . 

وفى آيات كثيرة دعا الله تعالى الإنسان إلى استعمال عقله 
تومل إل الغايات الثبيلة من حياته في هذه الدنيا » قال تعالى : 
«قُل انظروا مَاذا في السّموات والأرض وما تي الآيات والندر عن قوم لا 
يُوْمنُونَ * ”" ء وقال تعالى : ظأَقلْم يسيروا في الأرض فَكُونَ لهم 
قُلُوبْ يَعْقلُونَ بها أَوْ آذَانَ يَسمَعُونَ بها فنا لا تَعمى الأبصار ولكن تعمى 
القَنُوب الي في الصّدور 4 ”" . إلى غير ذلك من الآيات . كل هذا 
دليل على حجية العقل » وفضله ٠‏ وأن لحكمه اعتبارًا في الدين . 
ولكن العقل مع ذلك له طاقته وحدوده التي يجب أن يقف عندها ولا 
يتجاوزها وإلا أصبح آلة تخبيط » ومصدر فساد . 

ولقد أدرك السلف الصالح حقيقة العقل ومكانته » فاستعملوه 


. )70( سورة الإسراء -الآية‎ )١( 
.)١١1( (؟) سورة يونس -الآية‎ 
. )45( سورة الحج -الآية‎ )7( 


1 


فن.مجالاتة الصحيحة أ وقضروا يه حن الخوفن فيما لين له فيه 
مجال من الأمور :الغيييّة . وقد حاولت في أثناء قراءتي « ففخ 
الباري »© التعرف على! منهج الحافظ في الاستدلال بالعقل في المسائل 
العقدية. » وهل هو على منهج المتكلمين الذين عظموا العقل . 
وأعظوه فوق. ما يستحق ٠‏ أو هو على منهج السّلف الذين أنصفوا 
العقل © وأنزلوه منزلته ؟ فوجدت أن: الحافظ يخالف أهل الكلام 
فيما ذهبؤا إليه من جعل العقل حاكمآ على النص © وتقديمهم الأذلة 
العقلية على الأدلة النقلية » ويقرر أن « الاحتمالات العقلية.لأمدخل 
لها في الأمور اليّقليّة » ” ٠‏ وينقل كلاما لبعض أغل العلم في تزك 
السّلف الخوض في أمور العقيدة ٠‏ بما لا يدل عليه النصُ » قال؛ 
« لعلمهم بأنّه بحث عن كيفية مالاتعلم كيفيته بالعقل » لكون العقؤل 
لها حد تقف عنده ٠‏ ولا فرق بين البحث عن كيفية الذّات وكيفية 
السقاكه و رمق ترقن و عن ملتدام اانه إذا كان ميا عن كفن 
نفسه مع وجودها » وعن كيفية ادراك ما يدرك به فهو عن إدراك غيره 
أعجز ٠.‏ وغاية علم العالم أن يقطع بوجود فاعل. لهذه 
المصنوعات,ء منزه عن الشبيه » مقس عن النظير ».. متصف 
بصفات الكمال ٠‏ ثم متى ثبت الثقل عنه بشيء من أوصافه 
وأسمائه قبلناه » واعتقادناه » وسكتنا عما عداه » كما هر طريق 
الحاقد» ونا عاو لا يامو باعيو اين الزلل 1 


١ )١(‏ فتح الباري » : و0 ا 
(؟) المصدر السابق : ( 1/ 0786-0 . 


ويرى الحافظ أن الأدلة العقلية تورد أحيانا لدفع شبه لاتندفع إلأ 
بها » ففي شرح حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال 
النبى يَكلٌ : « لاعدوى ء ولا صفر ء ولاهامة » فقال أعرابى : يا رسول 
لله + فما بال الإبل تكون فى الرمل » كأنها الظباء فيخالطها البعير 
الأجرب فيجربها ؟ فقال رسول الله يل : « فمن أعدى الأول ”© ٠‏ قال 
الحافظ -نقلاً عن القرطبي- : « وفي جواب النبي كَكِْهْ للأعرابي 
جواز مشافهة من وقعت له شبهة في اعتقاده بذكر البرهان العقلي إذا 
كان السائل أهلاً لفهمه . وأما من كان قاصرا فيخاطب بما يحتمله 
عقله من الإقناعات » ”") 

وسيأتى فى خلال البحث استدلال الحافظ ببعض الأدلة العقلية 
قن .عض العخلال الققدية : 

هذا بصورة إجمالية يبين للقارئ أن منهج الحافظ في 
الاستدلال بالعقل في العقيدة متفق مع منهج السلف الذين 
يجعلون الوحي قائداً والعقل تابعاً . ويرون أن ١‏ القرآن جاء بالأدلة 
العقلية على أكمل وجه ٠‏ على أصول الدين من الإلهيات » 
والنبوؤات» والسمعيات ٠»‏ وغيرها » '" ». وأنّه « ليس فى الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة شيء يخالف العقل الصريح ٠‏ لأن م خالف 
العقل الصريح باطل » وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل » 


. )09/-( برقم‎ 2 )141/١١( : أخرجه البخاري -مع الفتح-‎ )١( 

00 فتح الباري » 2 * 

(*) « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ؛ : (591-5957/9) , 
املق 


ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الئاس ٠‏ أو يفهمون منها معنى 
باطلاًء فالآفة منهم لامُن الكتاب والسئة © © د 


كك 


. )49( /31( : نفس المصدر‎ )١( 


* المبحث الثالث ** 
الاستدلال باللّغة 


تعتبر معرفة اللغة العربية أساسا في فهم الكتاب والسّنة لأنهما 
نزلا بلسان عربي مبين . وكثير من الخلافات الواقعة بين العلماء في 
المسائل العلمية والعملية ترجع إلى الاختلاف في فهم دلالات 
الألفاظ فى اللّغة . وقد سبق فى دراسة حياة الحافظ العلمية أنّه كان 
عل ليزت نفاظة باللخة :يلما وترا + ويعيوا ‏ ومن يقرأ كتابه ٠‏ فتح 
الباري »© يحس بقوة معرفته للغة » وسعة اطلاعه على مصادرها 
المتنوعة . 

وكانت اللغة إحدى الأدلة التي كان الحافظ يستدل بها في 
المسائل العقدية » وبخاصة في ترجيح بعض المسائل التي وقع فيها 
الخلاف ١‏ فيستدل أحيانا بالشعر القديم » ويستدل بالقواعد النحوية» 
وبأقوال أئمة اللغة المعروفين ٠»‏ وإن كان استدلاله باللغة نادراً في 
مسائل العقيدة لكون أدلتها في الغالب ظاهرة من الكتاب والسنة لكن 
وقع له ل من الاستدلال باللغة ”"» فأردت أن أشير إلى ذلك 
ضمن منهجه في الاستدلال على مسائل العقيدة » وستأتي أمثلته في 
أثناء البحث إن شاء الله تعالى . 


. )07(١-559/17(و‎ )١١١ /١( » فتح الباري‎ ١ : انظر : .على سبيل المثال‎ )١( 


في هذه المباحث الثلاثة السابقة يتمثل منهج الحافظ ابن حجر . 
في الاستدلال على مسائل العقيدة ة في كتابه « فتح الباري ١‏ . وقذ ‏ 
لاح للقارئ أنه في اجميع ذلك موافق لمنهج السّلف ٠‏ سائر على 
منوالهمء وإن كان شيتضح فيما بعد أنّه قد خالفهم في التطبيق ف ' 
مسائل. عديدة .. لأخذه بأقوال بعض العلماء ظانا أنها الحق الموافق ٠‏ 
للكتاب والسئة » وهو في ذلك مجتهد إن شاه الله . 

فنسأل الله تعالى 'له العفو والمغفرة إِنّه تعالى غفور رحيم . 1 


جف يكم 


2-3]الباب الأول لا 
/ منهجه في توحيد الله تعالى ( 


ويشتمل على : 

# تمهيد. 

0 الفصا الأول : منهجه في تعريف التوحيد. 
© الفصل الثاني : منهجه في توحيد الربوبية . 
© الفصل الثالث : منهجه في توحيا الأسماء 

ش والصفات. 

0 الفصل الرابع : منهجه في توحيد الألوهية. 
© الفصل الخامس : منهجه في نواقض التوحيد. 


التمهيد: 


إن توحيد الله تعالى هو أصل أصول الدين » وأخبطر مسائله على 
. الإطلاق ٠‏ إذ من أجله خلق الله الإنس والجنَ غ؛ وبعث الأنبياء 
. والرسل » وأنزل المتحف والكتب » وأوجد الجنة والثار به 

وقد أدرك للف الصالح من هذه الأمة هذه الخطورة البالغة 
للتوحيد » فعملوا على تحقيقه في واقع حياتهم » وجاهدوا في سبيل 
نشره وتثبيته في النفوس بكل ما أوتوا من قوة » وصتفوا في توضيخ 
معالمه ودفع شبه المبطلين عنه أنواع الكتب القيّمة النافعة . 

وكذلك فعل من أتى بعدهم ممن نهجوا منهجهم وساروا على 
منوالهم » من الأئمة والعلماء إلى يومنا هذا » وسيظل كذلك -بإذن 
اللفث إلى افذيرك الم الأرضن ومن علنها:. : 

كلّ هذا ليبقى جناب التوحيد مصونا » 57 عاليا ٠‏ ولعلا 

. يكون لأحد حجة على الله تعالى بعد ذلك . | 0 

ولق كان الحاكظ :ان حمر درجي لزنت اتسين ل 
اليات حك تناول في أثناء شرحه لأحاديث الصحيح مسائل او 
من جوانب مختلفة م وفي مواضع متعددة ٠‏ وذلك ما أردت تتبعه 
وعرضه في الفصول الآتية » مع بيان مدى موافقة ماذكره لمنهج 
السلف وعدمة ء والله الهادي إلى سواء السبيل . 


© الفصل الأول 0 


« منهجه في تعريف التوحيد » 
توطئة : 


ينبغي أن يُعلم بادئ بدء أنه على الرغم مما للتوحيد من تلك 
الأهمية القصوى التي بها كان يجب أن يظل مفهوم التوحيد واضحاً 
في الأذهان » ثابتآ في النفوس » على الرغم من كل هذا قد تعرض 
لفظ « التوحيد »© لتفسيرات خاطثة من قبل بعض الطوائف المنتسبة 
إلى الإسلام » حيث اصطلحوا في مسمى التوحيد معاني خالفوا بها 
المعنى الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسئّة » وفهمه السلف 
الصالح » وسمى كل طائفة مصطلحهم توحيدا "© . 

وبسبب تلك التفسيرات الخاطثئة » والاصطلاحات المبتدعة » 
صار لفظ ١‏ التوحيد © من الألفاظ التى دخلها الاشتراك والاشتباه » 
وضل في هذا الباب الخطير كثير من الناس :. 

ولهذا تضافرت جهود علماء أهل السئّة والجماعة قديمآ 
وحديثا على بيان المفهوم الصحيح للتوحيد ء ورد المفاهيم الباطلة 
فيه . 


. انظر ما يأتي في المبحث الرابع (ص7937)‎ )١( 


ول 


ومديخولؤة العلماء لواف ايو حكين ترجية الل جد لي لذ 
تعرض. في كتابه « فتح: الباري © لبيان معنى التُوحيد » والتنبيه. على 

بعض التفسيرات الخاطئة فيه . وما ذكره في معنى 'التوحيد. منه إما 
دكن أن كو ريد لا في الل وطن ماخر تعريف له فى السايدة 
الشزعية » كما تضمن ماذكره إشارة إلى أنواع التوخيد . 1 
ذا يمحن ياد نويه ف تررق ال سد :قر نايك ارده 
كالاتي : 


جف بع 


*# المبحث الأول 24# 
تعريف التوحيد في اللغة 


قال الحافظ -في معرض كلامه على لفظ ‏ التوحيد » أوّل شرح 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري- : ١‏ وقال أبو القاسم التيمي ”© 
في كتاب الحجة '" : التوحيد مصدر وحد . ومعنى وحّدت الله : 
اعتقدته منفردا بذاته ٠‏ وصفاته » لانظير له ٠»‏ ولا شبيه . 

وقيل : معنى وحدته : علمته واحدا ؛ © 


فهذا الكلام ظاهر في أنه شرح لمعنى التتوحيد من 
حيث اللّغة . 


ولفظ التوحيد » أصل مادته « وحد » . وقد جاء في ١‏ معجم 


)١(‏ في الأصل ١‏ التميمي » -بميمين- نسبة إلى « تميم » ٠‏ وهو خطأ .والصواب ما 
أثبته » كما في مصادر ترجمته » وقد سبقت ترجمته . 

(؟) هو كتاب « الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة » للإمام المذكور ٠‏ وما 
ذكره الحافظ هنا نقل منه بتصرف واختصار » لان كلام أبي القاسم في « الحجة » 
فيه تفصيل أكثر مما ذكر هنا . 
وانظر : « الحجة في بيان المحجة 6 ؛ بتحقيق الدكتور محمد بن ربيع المدخلي : 
/١(‏ 503-805 )ء ط١‏ سنة (1411ه) ء دار الراية » الرياض . 

(*) « فتح الباري » : ( 1/ 0548-1745 . 


مقاييس اللغة » أن 7 الواو . والحاء » والدال : أصل واحد يدل ش 
على الانفراد » ”" ٠‏ وعليه فالتوحيد بمعنى الإفراد . 

« وتقول العرب : واحد وأحد ون ووحيد أي.: 
منفرد؛ فالله تعالئْ واحد ». أي : منفرد: عن الأنداد والأشكال 1 
في ميغ الألخوال كك : 1 ' 

والتوحيد غلى وزن تفعيل وق « تقعيل للنسبة » كالتصديق» 
والتُكذيب » لا للجعل . فمعنى وحّدت الله : نسبت إليه الؤحدانية 
لا جعائه واحداً ؛ فإ وحدائيّة الله تعالى ذاتية له » ليست بجعل ! 
جاعل » '" | ْ 
والتشديد في الفعل ١‏ وحّدت » للمبالغة » أي بالغت في وصفه 1 
بذلك ©) 0 5 


تيف بهم 


)١(‏ « معجم مقاييس اللغة » » لابن فارس ٠‏ تحقيق عبد السلام محمد هاروق .1 ش 
(5/-9) ء ط5 سنة:1887هاء مطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر .7 3 

(؟) ١‏ الحجة في بيان المخجة »؛ : )705/١(‏ ا 1 . 

(5) * لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثريّة لشرخ الدرّة المضيّة في عقد الفرقة ٠.‏ 
المرضيّة » للشيخ محمد بن أحمد السفاريني :(55/1-/51) » ط؟ سنة 15015 هء” 
نشر : مؤسسة الخافقين » دمشق . ' 

(5) انظر : ١‏ الحجة في بان المحجة ) : )308/١(‏ . 


ل الم 


* المبحث الثانى 6ه 
تعريف التوحيد اصطلاحا 


وقفت -بالتتبع - على سبع عبارات ذكرها الحافظ -رحمه الله- 
لبيان معنى ١‏ التوحيد » في الاصطلاح . وهذه العبارات منها ماهو 
له ومنها مانسبه إلى غيره ٠‏ ولكنه نقله مقراً له » حيث لم يتعقبه بما 
يدل على رفضه له . وقد آثرت ذكرها حسب ورودها في ١‏ الفتح ». 
وذلك كمايلى : 
التعريف الأول : 

قال الحافظ : « .. نفي الشرك يستلزم إثبات التوحيد ٠‏ ويشهد 
له استنباط عبد الله بن مسعود '"' ٠‏ .. من مفهوم قوله [ يك ] : 
(من مات يشرك بالله شيئاً دخل الثّار) [ حيث قال رضي الله عنه : 
وقلت أنا : من مات لايشرك بالله شيئا دخل الجنة ] ” 

وقال القرطبي : معنى نفي الششسرك أن لا يتخذ مع الله 
شريكا فى الإلهية ٠»‏ لكن هذا القول صار بحكم العرف عبارة عن 
ا 

عبد الرحمن ٠‏ من السابقين الأولين » ومن كبار علماء الصحابة » مناقبه جمة » 
وأمره عمر على الكوفة وتوفي سنة (7ه) ء أو التي بعدها بالمديئة » رضي 


الله عنه وأرضاه . « تقريب التهذيب 4 : )56-0/1١(‏ . 
(1) أخرجه البخاري -مع «الفتح»- : (9/ ١11)ء‏ برقم (1784) . 


51١ 


الإيمان الشرعي » ”؟ 
وما ذكره الحافظ هنا مبنى على أن التوحيد .والشرك نقيضان 9" 
فيلزم من إثبات أحدهما انثفاء الآخر وهنا مورياة القن بغرن + 
عن عبن تزلهد © ويقتدها سر الاشاداء 1 
فيفهم مما ذكره أن معنى « التوحيد » هو : إفراد الله تعالى : 
بالإلهية » وعدم الإضواك به . ش 


التعريف الثاني :. ١‏ 

قال الحافظ نفلا عن القرطبي أيضا فى يبان معنى 8 الوتر» ' 
الوارد. في الحديث : «١‏ أن الوتر يراد به التوحيد فيكون 
المعنى: أن الله في: ذاته وكماله وأفعاله واحد » ويحب لوتيد 6 
أي : أن يوحّد ويعتقد انفراده بالألوهية دون خلقه » ©) 


١00)‏ فتح الباري »؟ : م )١١١-٠‏ . وذكر نحوه كذلك في : )5808/١8(‏ (فى 
بيان مناسبة حديث معاذ للباب) . ع 

(؟) « وضابط التقيضين أنهما لايجتمعان ولا يرتفعان » ا 
وعدم الآخر > « آداب البحث والمناظرة » » للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ١‏ 
-رحمه الله- » (ص7) » نشر : مكتبة ابن تيمينة » القاهرة » ومكتبة العلمء 
بجدة . ١‏ 

(") المقصود حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال : 7 لله تسعة وتسسعون :. 

6 اسما-مائةإلاواحدةف لابحفظها أحد إلا دخل الجنة » وهو وتر يحب الوتر »:: 
أخرجه البخاري -مع «الفتح»- : (515/11)أء برقم (1410) . ومسلم اء بنحوهاء 
برقم (/171) , 

(5) « فتح الباري ؛ : (7351//11) : 


التعريف الثالث : 

قال الحافظ : « وأما أهل السنة ففسروا التوحيد بنفي التشبيه 
والتعطيل » 0) 

وهذا التعريف فيه إجمال '” ٠»‏ فيحتاج إلى تفصيل حتى يعرف 
مراد أهل السئّة به » وذلك ببيان معنى التشبيه والتعطيل اللذين فسروا 
التوحيد بنفيهما . 

أما « التشبيه » فقال الإمام أبو القاسم التيمي -رحمه الله- : 
« هو مصدر شبه يشبه تشبيهآ . يقال : شبهت الشيء بالشيء » أي: 
قد ب وق فل رجالا أ ع1 اد ماقتال 

قال أهل اللغة : أشبه الشىء الشىء ٠»‏ وشابهه » أي : صار 
مثله . وهذا الخن» الينافلا + وشبيقة 000000 

وقد ظهر بهذا أن التّشبيه بمعنى التمثيل » فهما مترادفان ©) 


8 0 فتح الباري ال‎ ١ )١( 

(١؟)‏ الإجمال : إيراد الكلام على وجه يحتمل أموراً متعددة ٠»‏ والتفصيل تعيين بعض 
تلك المحتملات » أو كلها . انظر :كتاب ١‏ التعريفات » ؛ للجرجاني ٠‏ تحقيق 
إبراهيم الأبياري » (ص5١)‏ . ط3؟ سنة 41١هاء‏ دار الكتاب العربي -بيروت . 

() « الحجة في بيان المحجة 2 )"*05/١(:‏ . 

(5) وقد يفرق بينهما بأن التمثيل النّسوية في كل الصفات » والتشبيه النسوية في أكثر 
الصفات . وانظر : « القواعد المئلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» ٠‏ لفضيلة 
الشيخ محمد صالح العثيمين ٠‏ بتحقيق وتخريج أشرف بن عبد المقصود ٠‏ 
(ص””)ءط7 سنة 414١هاء‏ نشر : مكتبة السنة » القاهرة . 


1 


ولذا قال يعض العلماءً - فيما حكهه الإمام أبو” 
القاسم أيضا - : ١‏ التوجيد : نفي التشبيه عن الله الواحد . ٠‏ 
وقيل: التوحيد : نفي التشبيه عن ذات الموحد وصفاته » ”© 

وهذا التشبيه الذي لا يتتحقق التوحيد إلا بنفيه. -كما ذكر أأهل ٠.)‏ 
العلم- قسمان : : ظ 
"الأزل يه النعود: الكالي ستيه قارف عي لل 
تغالق, 6 ونقتيه "المشركيق أسكاتهم #الله:ء بوهذا الترم تعن الدئ 
أرسلت الرسل وأنزلت إلكتب في الْنْهي عنه ٠»‏ وهو اعم الذنوب * 
على الإطلاق » ومحبط لجميع الأعمال . 

الثاني : تشبيه ‏ الخالق بالمخلوق 2 كتول المنيية لايد : 
كأيدينا » وسمع كأسماعنا ٠»‏ وهذ! هو الذي صتّفت كف التر حي 
للرد على قائله : 1 ْ 

وكلا النوعين كفر ”؟ ش ّْ 

وأما التعطيل: : فهو مأخوذ من العطل . الذي هو اللخلو ' 
والفراغ والترك » ومنه قوله تعالى : « وبثر معطلة »4 5 أ : * 


١ )1(‏ الحجة في بيان المججة ٠‏ 0 4 # 
(0) انظر : (١‏ التنبيهات. السنية على العقيدة يط للف مه الناصر 


الرشيد » (ص595) نشر دار الرشيد بدون تاريخ . و« شرح العقيدة الطحاوية »'. ٠‏ 

لابن أبي العر الدمشقي ٠‏ تحقيق الدكتور عبد الله التركي ٠‏ وشعيب الأرناؤوط :: 

ا ا 1 0 
زفرفق سورة الحج -الآية 040 
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أهملها أهلها وتركوا وردها "© . 

والتعطيل الذي لايحصل التوحيد إلا بانتفائه -فيما ذكر أهل 
العلم أيضا- ثلاثة أقسام : 

الأول : تعطيل المخلوق من خالقه » كتعطيل من يزعم قدم هذه 
المخلوقات وأنها تتصرف بطبيعتها . 

الثاني : تعطيل الخالق عن كماله المقدس ٠‏ بتعطيل أسمائه 


الثالث : تعطيل معاملته 3 بترك عبادته 2 أو بعبادة غيره 


زفق 
معه 


وإذا علم كل هذا انّضح مراد أهل السئة في تفسيرهم التوحيد 
بنفى التشبيه والتعطيل » كما ذكره الحافظ ابن حجر -رحمه الله- ., 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فى ١‏ الاستقامة » رواية عن أبى 
بكر الزاهد ”" أنه سئل عن المعرفة . فقال : ١‏ المعرفة اسم » 
ومعناه : وجود تعظيم في القلب يمنعك عن التعطيل والتشبيه ) . 


» شرح العقيدة الواسطية » » للشيخ محمد خليل هراس » تحقيق علوي السقّاف‎ « )١( 
. ء نشر : دار الهجرة . الرياض‎ )0151١( (ص57") ء طلا ء سنة‎ 

(؟) انظر : ١‏ التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية » » (ص7519) . و 7 تجريد التوحيد 
المفيد » » للإمام تقى الدين أحمد بن علي المفريزي ٠»‏ بتصحيح طه محمد الزيني» 
(صه؟) . ط١‏ سنة ا77اهاء المطبعة المئيرية بالأرهر . 

(7) لم أعرف من هو . 


لا 


ورواية أخرى عن أبي الحسن البوشنجي 04 أنة.قال:: : 
« التواحيد ذا بعلم اله عبن محفت للذوات الاحتقي العنفات 0 1 

ف أفآنا يس الأسللام فيا على هلين القرلين > 18 بهذا 
قولان حسنان ؛ ولا يتنازع في هذه الجملة أهل السنة 
والجماعة 4 : 


فهذا الكلام , يؤيد ما ذكره الحافظ ابن حجر في | 
التعريف السابق . 


قال الحافظ -عقب.التعريف السابق مباشرة-.: ١‏ ومن ثم قال ؛ 
الجنيد 0 -فيها حكاه أبو القاسم القشيري- 0 التوحيد إفزاد : 


)١(‏ هو علي بن أحمد بن سهل البوشنجي» أبو الحسن » أحد:مشايخ الصرفية ٠‏ :وهو 
من أعلم مشايخ وقته بعلوم التوحيد . وعلوم المعاملات » وأحسنهم طريقة في : 
الفتوة والتجريد » وكان ذا لق » متدينا » ,متعهدا للفقراء » توفي سنة: (144هز) . 
 [‏ طبقات الصوفية ».. لابن الحسن عبد الرحمن السلمي ٠‏ تحقيق نور الدين 
شريبه » (ص1498) فط" سنة (785١ه)‏ . نشر : 'مكتبة الخانجي بالقاهرة ] . 

() انظر : 3 الاستقامة »4 ٠‏ لابن تيمية ٠‏ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم : 
(56/1١-15١2)ء‏ نشر : مكتبة ابن تيمية '» القاهرة »بدون تاريخ .0 | 

(؟) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي » أبو القاسم الخزاز » ويقال له 1 
القواريري -لأن أباه كان يبيع الزجاج- » أصله من " نهاوئد ' أ رلته وملشؤه 
بالعراق . 'كان.الجنيد فقيها » متكلما على طريقة الصوفية ٠'يل‏ هو إمامهم » يلقب 
ب " سيد الطائفة ' » وهو من أحسنهم تعليماً ٠‏ وتأديباً » وتقويماً » وقد ضبط ١‏ 
مذهبه بقواعد الكتاب والسئّة » حيث قال درحمه الله- :. من لم يخفظ الغا ' 
ويكتب الحديث لايقتلى به تفي حلا الشأن : لان علمنا هذا ميد دادع 
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القديم من المحدث » ") 

ويظهر من سياق الحافظ أنه يربط هذا التعريف بالتعريف الذي 
قبله على أنهما متوافقان معنى ؛ وهو مثل سابقه في الإجمال كذلك » 
ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -بعد ذكره له- : « هذا 
الكلام فيه إجمال » والمحق يحمله محملاً حسنا » وغير المحق 
يدخل فيه أشياء ©" 

وقد تولى شيخ الإسلام نفسه » وكذا تلميذه الحافظ ابن القيم 
-رحمهما الله- شرح هذا التعريف بما يبين المراد الصحيح منه » 
وخلاصة كلامهما في ذلك : أن الجنيد -رحمه الله- أشار بهذا 
التعريف إلى أنه لاتصح دعوى التوحيد » ولايكون العبد موحد إلا 


(-) بالكتاب والسنّة » . وعلى هذا فهو يختلف عن متأخري الصوفيّة »وهو 

-باتفاق المسلمين- أعلى وأفضل وأجل ٠‏ توفي -رحمه الله- ببغداد ٠‏ سنة 
(2ة؟ه) . انظر : « طبقات الصوفية » » للسلمي ٠‏ (ص095١)‏ . و 8 حلية 
الأولياء»: لأبي نعيم الأصبهاني 000 » طبعة السعادة سنة 
(191اه) . وه الاستقامة » ء لابن تيمية : )1١4/١(‏ و )41١/5(‏ . و« سير 
أعلام النبلاء » : )55/١4(‏ . وه البداية والنهاية » : )١1١/11(‏ . 

١ )١(‏ فتح الباري ؟ : ( 144/1) . قلت : حكى القشيري كلام الجنيد هذا في 
«الرسالة القشيرية ؛ : (085-5848/7) 2 ولكن بلفظ « التوحيد الذي انفرد به 
الصوفيّة هو إفراد القدم عن الحدث ... »2 . ْ 

وبهذا اللفظ أيضا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -نقلاً عن القشيري نفسه -في كتابه 
«الاستقامة » : )47-4١/1(‏ . وذكره الحافظ ابن القيم بلفظ موافق لما ذكره الحافظ 
ابن حجر ء انظر : «مدارج السالكين » ٠‏ لابن القيم » تحقيق محمد المعتصم بالله 
البغدادي : (6/؟41)ء ط١‏ سنة ١٠4١هاء‏ دار الكتاب العربي » بيروت . 

() « الاستقامة ؛ : )97/١(‏ . 
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إذا أفر و التدمم حومع و" لبن نيساي عدن المهدات: 
-وهو المخلوق- ٠ ٠‏ 0 0000 
وذلك بأن رد الله تعالى في الاعتقاد والخبر » بإثبات مبايته :. 
تعالى للمخلوقات ٠‏ وإثبات صفات كماله على وجه التّفضيل كما ' 
أثبتها لنفسهء واثبثها له رسله + متزّهة من التعطيل والتحزيف! 23 ؛ 
والتشبيه . وأن يفرده.فى القصد والإرادة » بعبادته تعالى :وحده لا 
فقول افيا 0 ١‏ ل 
هذا خرن عارك تسد بغي إلكرتعيل 2 جما قال'ابن بالقر ع 
عبارة.سادةٌ مسددة 0 وتكون -كما وصفها الحافظ ابن حجر- : , 
« فني غاية الحسن والإيجاز » '") : 
ولكن بقي مذ يلاجظ على عبارة الجنيد إطلاق لظ القديم» . 
على الله سبحانه وتعالى » ولم يقبت يثبت ذلك في: نص من كتاب .ولا : 
سنة». ولم .يرد في كلام السلف من 'الصحابة والتابعيه © ٠»‏ ولذلك : 


0 التحريف : العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره » وهو نوعان : لفظي‎ )١( 
: كقول اليهود -بدل حبطة- : حنطة , ومعنوي . كالقول بأن معنى « استوى » أي:‎ 
0 استولى . 'انظر : « الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » . لابن‎ 
. )518/١1( : تحقيق الدكتور علي الدخيل الله‎ 

(؟) انظر : ١‏ الاستقامة 9 : (99-97/1). و! مدارج السالكين ؟: (2,)515-511/5. 

(5) 7 مدارج السالكين 6 ١/6‏ 1) .. 

١ )5(‏ فتح الباري ؛ : (18/19) . : 

(5) انظر : « الفصل في: الملل و الأهواء والنحل ؟ » لابن حزم الظاهري . و تحقيق 1 
الدكتور محمد إبراهيم: نصر ١‏ والدكتور عبد الرحمن عميرة. : (7/ 7”18) » ط١‏ سْبة ‏ ' 
1هء نشر : شركة مكتبات عكاظ » الرياض » السعودية . 
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لا يصح إطلاق ١‏ القديم » على اللّه تعالى باعتبار أنّه من أسمائه "2 » 
وإن كان يصح الإخبار به عنه -في قول بعض العلماء- . لأن باب 
الإخبار عنه أوسع من باب الإنشاء ؟ ؛ ولكن مع ذلك فإِنْ التعبير 
عن الحق تعالى بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية » أولى وأسلم ء 
وهو سبيل أهل السنّة والجماعة "© 
:* التعريف الخامس : 

قال السافظ دوقو تكن ما جاد قل رف ارسيو + لوقيل 
ملت عن :الكنعية والكمية .+ نهو واعن في <ذلت الا السام العا .رفي 
صفاته لاشبيه له ٠.‏ وفي إلهيته وملكه وتدبيره لاشريك له . ولا رب 


2 


)١(‏ لآن أسماء الله تعالى توقيفيّة -كما سيأتى بيان ذلك فى الفصل الثالث إن شاء 
الله- » ولآن لفظ « القديم ؛ في لغة العرب التي نزل بها القرآن : هو المتقدم على 
غيره » فيقال : هذا قديم للعتيق » وهذا حديث للجديد » ولم يستعملوا هذا الاسم 
إل في المتقدم على غيره ‏ لا فيما لم يسبقه عدم ء كما قال تعالى : «[ حت عاد 
كالعرجون القديم # [يس: 1*4 . و العرجون القديم : الذي يبقى إلى حين 
وجود العرجون الثاني ٠‏ فإذا وجد الجديد ٠‏ قيل للأوّل : قديم . وأما إدخال « 
القديم » في أسماء الله تعالى » فهر مشهور عند أكثر أهل الكلام . 

وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف . انظر : « شرح العقيدة الطحاوية »© : 
1١‏ الاسم . 

)١(‏ انظر : « بدائع الفوائد ' ء لابن قيم الجوزية : 181/١(‏ 2 18#) 2 ط؟ وسنة 
١ه‏ ء مكتبة القاهرة . وة ولوامع الأنرار البهية » » للسفاريني 7 كرف 
تعليق (1) . 

(5) انظر : « شرح العقيدة الطحاوية » : ( 6970/١‏ , 


سواه > ولا خخالق غيره 6 © 

وهذا “من اجلمع التعريفات وابينهاء. حيث. تضمّن إثبات 
الوحدانية لله تعالى, في ذاته وصفاته » وفي ألوهيته وربوبيته “مع 
نفي الشريك والشبيه عنه في ذلك كله . ولكن اشتمل التعريف على 
القاظ تحتاع إل فوفر له دلت امه الع 
والكمّيّة » » ومعناه : نفيت عنه ذلك ٠‏ لأن السّلب .: انتزاع : 
النسبة ؟"" ع وهو بمعنى الثفي .. ش 

لاقي الكيفية قن الل كنال + افالمقصوة بد علد أل ادن ! 
والجماعة هو نفي العلم. بها » وليسن المراد « أنّهم ينفون الكيف ' 
مطلقاً ؛ فإن كل شيء لابد أن يكون على كيفية ما » '” و ١‏ الذي ' 
ثبت نفيه بالشرع والغقل واتفاق السسّلف إِنّما هو علم العباد بالكيفية » , 
وسؤالهم عن الكيفيّة التي لا يمكن معرفتها » ) 0 

فمن السمع قوله تعالى : (٠‏ ولا يُحِيطُون بعلم 4 © ٠.‏ « فاق . 
نفي الإحاطة بالله علما شامل للإحاطة بذاته » وصفاته » فلا يعلم : 


. 519/18 ( : » فتح الباري‎ « )١( 

(5) انظر  :‏ كتاب التعريفات » . للجرجاني + تحقيق إبراهيم الأبياري .. (ص94١).‏ 
(6) ه شرح العقيدة الواسطية » : للشيخ محمد خليل هراس: ((صن4) . 1 
(:) « الاستقامة » » لشيخ الإسلام ابن تيمية : (0118/1) ٠‏ / 

(4) سورة طه -الآية 001١‏ . ش 


رض 


حقيقة ذاته وكنهها إلا هو سبحانه وتعالى » وكذلك صفاته » ”© 
وثبوت ذلك بالعقل هو : « أن الشىء لا تدرك كيفيته إل 
بمشاهدته » أو بمشاهدة نظيره المساوي له ء» أو الخبر الصادق عنه» 
وكل هذه الطرق منتفية فى كيفية ذات اللّه تعالى وصفاته ٠»‏ فتكون 
كيفيّة ذات .الله وصفاته مجهولة لنا » "© 
ومما ورد في ذلك من كلام السّلف قولهم -في صفة 
2 الاستواء ») لله تعالى- 0 الاستواء معلوم ‏ والكيف مجهول» 
والإيمان به واجب ٠»‏ والسؤال عنه بدعة » '"ء فأثبتوا العلم 
بالاستواء» ونفوا العلم بالكيفيّة . 
وأما نفى الكمية عن اللّه تعالى » فليس من العبارات المعروفة 
عن السلف فى باب التوحيد 3 وإنْمنا استعمله المتكلمون 2 
ومقصودهم به إثبات الوحدانية » إذ الكمية -في اصطلاحهم- 
كالكم» وهو التعدد » أو التركّب من أجزاء 2 وهو إما متصل » أو 
)١(‏ « تقريب التدمرية ؟» » لفضيلة الشيخ محمد بن صالح ١‏ لعثيمين ٠»‏ باعتناء سيد بن 
عباس الجليمي . (ص”/) » ط١‏ سنة (141اه) ء نشر مكتبة السلة » 
القاهرة. مصر. 
(1) المرجع نفسه ٠‏ (ص7) . 
(*) هذا القول ثابت عن عدد من أئمة السّلف . منهم : ربيعة بن أبي عبد الرحمن » 
ومالك بن أنس إمام دار الهجرة . قال الذهبي  :‏ وهو قول أهل السنة قاطبة » . 
انظر : ١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١‏ 2 لأبي القاسم اللالكاني 2 


تحقيق الدذكتور أحمد سعد حمدان : (77 » 555 . 57868 )»ء نشر دار طيبة » 


الرياض . و « مختصر العلو للعلي الغفار ؛ » للذهبي » تحقيق الشيخ الألباني » 
(ص )١545- ١4١‏ . ط١‏ سنة ١401‏ هاء المكتب الإسلامي . و ١‏ فتح الباري ؛: 
5/1 27 4). 


منفصل ”" ؛ فنفي الكميّة -بهذا ا بطرم 
إثبات الوحدائية 9 . | ْ 

-قوله « فهو واحد في ذاته لا انقسام له » : هذه 00 1 
-وهي نفي الانقسبام عن الله تعالى- كالعبارة السابقة ٠‏ من ' 
سطتجاف لضي أن ول بقلو اين انلقن -رضوان الله , 
عليهم- في الذات الإلهية 0 0 

ولا زيتٍ أن |الكمّية » والانقسام ٠»‏ والتركّب من' الأجزاء ش 
كسساننها الممروقة في اللعة -مما اتفق المسلمون علئ نفيه'عن الله ١‏ 
تعالى » فلا يوجد في المقالات الب عو رات الأمّة من يقول 5 
وار ألكهغلى الله تقال 19 .+ لأن الفول زانه (متحانه مركي : 
مؤلف من أجزاء ٠‏ وأنه يقبل التجري والانقسام والانفصال قول 0 : 


شرعا وعقلاً ؛. فإ هذا ينافي كونه تعالى | أحداً صمد) 29 »غير أن 2 


بد افا ماق عزراان التراع اراي الج وبولا بي ال 


: التعريفات » للجرجاني 3 ١ص ه1640‎ ١ : انظر تفصيل هذا المعنى في‎ )١( 
للشيخ إبراهيم البيجوري . (ص9ه-١1) نط1 شق‎ ٠» » و«شرح جوهرة التوحيذ‎ 
. بيروت‎ ٠ دار الكتب العلمية‎ » )ه١5-07(‎ 

(؟) انظر بيان ذلك في: :شرح جوهرة التوحيد ».؛ للبيجوري (ص30-09) ش 

() انظر : « لوامع الأنوار البهية »: ١ )١15/1(‏ تعليق (1) , 

(5:) انظر : « بيان نلئيس |الجهمية: في تاسيين بدعهم الكلامية ".؛ لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ع تصحيح.محمدا ين عبد الرحمن بن قاسم : )141/8-41/4/١(‏ . 100 

(05) انظر : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد .بن تيمية ؟ : (191//19) ., 


وحضه 


السلف في الأمور الإلهية 0 

والمتكلمون الذين ابتدعوا هذه الألفاظ لا يريدون بها ماهو 
المعروف في اللغة من معناها ٠‏ بل معاني اختصوا هم بالكلام فيها 
نفيً وإثباتآ ٠‏ وهي نفي الصفات الإلهية كلاً أو بعضاً ؛ ولهذا قال 
الإمام أحمد فيهم : ١‏ يتكلمون بالمتشابه من الكلام » ويلبّسون على 
جهال الناس بما يشبهون عليهم » "© 

والواجب في مثل هذه الألفاظ المحدثة أن لا يوافق المسلم 
أحداً على إثباتها أو نفيها حتى يعرف مراده ٠‏ فإن أراد حقا قبل » وإن 
أراد باطلاً رد » وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا » 
ولم يرد جميع معناه » بل يوقف اللّفظ » ويفسّر المعنى ”"' ٠‏ وهذه 
طريقة أهل السنة والجماعة في هذا المقام . 
التعريف السادس : 

قال الحافظ -في شرح ١‏ باب ماجاء في دعاء النبي ككنَةَ إلى 


)١(‏ انظر : « درء تعارض العقل والنقل © » لابن تيمية » تحقيق الدكتور محمد رشاد 
سالم : )305/١١(‏ » ط١‏ سنة 05 4١هاء‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإمنلامية » السعودية . 

(؟) انظر : ١‏ بيان تلبيس الجهمية » ٠.‏ لابن تيمية : /١(‏ 554 » 418) . ومقدمة كتاب 
« الرد على الزنادقة والجهمية » » للإمام أحمد بن حنبل » ضمن ١‏ عقائد السلف». 
لعلى النشار » وعمار جمعى . (ص 27) . نشر منشأة المعارف بالاسكندرية سنة 
م . 

(5) انظر : ١‏ التدمرية » » لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ تحقيق محمد بن عودة السعوي » 
(ص55-56) » ط١‏ سنة (405١ه)‏ ء شركة العبيكان , الرياض . 


الح 


توحيد الله تبارك وتعالى » - ”2 : ١‏ المراذ بتوحيد اللّه. تعالى ' 
الشهادة بأنّه إله. واحد 6 ” 1 ّْ 
وهذا التعريف: هو في معنى ١‏ الشهادة أن لا إله إلا الله ؛ » :كما : 


َال تعالى : : «إِلْهكم إِلهُ واحد فَالذينَ لا يؤْمُونَ بالآخرة قُلُوهُم 1 ش 


3 مُستَكيرُونَ 4 ”8 . 
قال الحافظ ابن كثير +في تفسير هذه الآية- :." يبر ! 
تعالى أنه لا إله إلا هو ل الأحد الفرد الصمد » وأخبر أن : 


الكافرين تنكر قلوبهم ذلك . 


. وهو الباب الأول من كتاب التوحيد في صحيح البخاري‎ )١( 

220 « فتح الباري ؟ : م : 

(*) سورة النحل -الآية (99) . 

(4) هو إسماعيل. بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القيسي » البُصضرويّ' الاصل... 
التمشقي » عماد الدين ٠‏ أبو الفداء » ولد سنة (1:/اه) ء ونشأ في طلب العلم ب 
وأخذ الكثير عن شيخ الإسلام ابن تيمية. ٠‏ وبرع في التفسير وعلوم الجديث '. 
'والفقه. وكان إماما حافظاً , كثير الاستحضار . وله تصانيف كثيرة مفيدة ٠‏ منها : 
« تفسير القرآن العظيمْ » » و اتختصار علوم الحديث ( و البداية والنهاية »؟ » 
وتوفي في دمشق ب (*لالاه) - رحمه الله تعالى - . ١‏ الدرر الكامنة 9 : 
(4-08/1/ا") . وه ذيول تذكرة الحفاظ ١9‏ (ص2 -09) ء (33-853©) / 

٠ )5(‏ تفسير القرآن العظلم ؟ء لابن كثير : (085/15) » طاسنة 14-810ه » دار 
المعرفة . بتروت . ' 


* التعريف السابع : 

قال الحافظ -في شرح حديث ابن عباس 27 -رضي الله 
عنهما- في بعث معاذ '" -رضي الله عنه- إلى ل -: 
«الأكثر رووه بلفظ: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » وأن 
محمداً رسول الله » فإن هم أطاعوك بذلك . ومنهم من رواه بلفظ : 
فادعهم إلى أن يوحدوا الله » فإذا عرفوا ذلك . ومنهم من رواه 
بلفظ : فادعهم إلى عبادة الله » فإذا عرفوا الله . ووجه الجمع بينها: 
أن المراد بالعبادة : التوحيد . والمراد بالتوحيد : الإقرار 
بالشهادتين. والإشارة بقوله : ذلك ٠»‏ إلى التوحيد . 


)١(‏ هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ٠‏ أبو العباس + ابن عم 
رسول الله يكل ٠‏ ولد قبل الهجرة بثلاث سنين » وكان يسمى البحر . والحبر » 
لسعة علمه ء وهو أحد المكثرين من الصحابة . وأحد العبادلة . من فقهاء 
الصحابة » توفي بالطائف » سنة (5748ه) -رضي الله تعالى عنه- . 
انظر : « الإصاية » : )١85-1١11/5(‏ »2 و« تقريب التهذيب © : )5589/1١(‏ . 

(؟) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري ٠‏ الخزرجي ٠‏ أبو عبد الرحمن » 
من أعيان الصحابة ٠‏ شهد بدراً وما بعدها . وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام 
و القرآن ٠‏ مات بالشام سنة (148ه) ٠‏ رضي الله تعالى عنه وأرضاه . 3 تقريب 
التهذيب ؟ : (5؟/568) . 

(7) حديث ابن عباس هذا أنخرجه البخاري في صحيحه في عدّة مواضع بألفاظ مختلفة 
كما أشار إليه الحافظ . انظر : ة صحيح البخاري ؛ -مع الفتح- : (511/78) برقم 
)١895(‏ و (951/9) 2 برقم )١548(‏ و (75/لاه*) برقم )١595(‏ و (54/8) 


برقم )2 و (747/15) برقم (7/7/1) , 


53” 


وقزلكت ذا مزقوة انلق اق 1 رفوا رحد الله والمزاد 
بالمعرفة :. الإقرار » والطواعية ٠‏ فبذلك يجمع بين هذه الألفاظ 
المختلفة في القصة :الواحدة » وبالله التوفيق © "© ْ 

فالحافظ -هنا- يرى أن ١‏ توحيد الله ») » و( عبادة الله 0 5 
و«شهادة أن لا إله إلا الله » عبارات إمختلفة لفظا متفقة معن لوازود 
الروانات بها جميعا .كما اقنان يقزله :ل والمراد بالمعرفة ٠‏ الإقزار ' 
والطواعية » ٠‏ إلى أن التوحيد لا يكفي فيه مجرّد المعرفة بالقلب » 
بل لابد أن يصاحب ذلك الإقرار باللّسان قولا »: والطواعية الجرارع د 
عملاً . وهذا من أحسن الطرق التى تسلك. لبيان مراد الشبارع 
من العبازات والألفاظ. الواردة فى النصوص الشرعية: فى 
الكتاب أوالسنة © . والله الموفق ّ 9 


جك معه ١‏ 


٠. الفتح ؟ : ( 8/9ه”)‎ ١ : وانظر أيضا‎ . )"84 /1١( : فتح الباري ؟‎  )١( 
ذكرت فيما سبق أن من منهج الحافظ الاعتماد في بيان المراد من الحديث والكشف‎ )1( 
. عن: خفاياه على جمع الطرق واختلافت الروايات 3 وهذا مثال لذلك‎ 
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6 المبحث الثالث د 
أنواع التوحيد 


إن من تتمة تعريف التوحيد في الاصطلاح الشرعي بيان 
أنواعه المندرجة تحته. لأن الشىء لا يمكن تصوره إلا بمعرفة 
جميع أجزائه . ْ 

وإذا تأمل القارئ فى العبارات التى ذكرها الحافظ لتعريف 
التوسيه في الحقيقة الشرعية #نوجة انها .فى «العيلة ذلك على أنزاع 
التوحيد وتضمنتها ٠‏ وخصوصا التعريف الثانى والخامس » فإن 
دلالتهما على الأنواع ظاهرة ٠‏ إذ جاء ب التصريح نإقات 
الوحدانية لله تعالى فى ذاته وصفاته » وفى أفعاله وربوبيته » وفى 
ألوهيته . 1 ١‏ 1 

وإلى هذه الأنواع الثلاثة قسم علماء أهل السنة والجماعة 
التوحيد » كما قال الشيخ العلآمة سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب ''' - رحمه الله - في كتابه «تيسير العزيز الحميد في 
شرح كتاب التوحيد » قال: 


)١(‏ هو من أحفاد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي ٠‏ كان بارعا في 
التفسير ١‏ والحديث ٠‏ والفقه . وغيرها من العلوم » وكان يضرب به المثل في 
الذكاء والزكاء وحسن الخط ». لم ير شخص في زمنه حصل له من الكمال 
والصفات الحميدة مثله .وكان لا تأخذه في الله لومة لائم » وقد أكرمه الله تعالى 
بالشهادة سنة (177١ه)‏ وذلك عندما وشى به بعض المنافقين إلى إبراهيم -- 

يفف 


« وسمي دين الإسلام توحيدًا » لأن مبناه على أن الله واحد في 
ملكه وأفعاله لاشريك. له » وواحد فى ذاته وصفاته لانظير لهن» 
وواحد في إلهيته وعبادته لا ند لهء وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم 
توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاؤوا به من عند الله » وهي 
متلازمة » كل نوع منها لا ينفك عن الآخر ء د فمن أتى بنوع منها ولم 
ا ل 
الكمال المطلبوب ©" 

وكذلك التعريف الأخير وهو « شهادة أن لا إله إلا الله » 
يتضمن هذه الاأننوع » كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رخمه الله- : ا 

٠‏ وشهادة أن لا إله إل الله فيها الإلهيات ٠»‏ وهى الأول 
الثلاثئة : توحيد الربوبية ٠‏ وتوحيد الألوهية ٠‏ وتوحيد الأسماء 
والصفات . وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزّل 
إليهم . وهني الأصول الي ولنت اعليها وشهدت بها 


- باشا بن محمد علي باشا بعد دخؤله الدرعية واستيلائه عليها » فار إبراهيم 
باشا جنده أن يطلقوا عليه الرصاص جميعا فمزقوا جسمه . وفاضت روحه إلى ربه 
رحنه الله تعالى » ومن تصانيفه : « أوثق عرى الإيمان »© ء و« تيشير العزيز 
الحميد في شرح كتاب التوحيد » لجده الإمام . انظر ': « الأعلام » : 
(191-1941/0) . و« معجم المؤلفين » : (718/4) . ومقدمة « تيسير العزيز 
الحميد ؛ .(ص7١-17)‏ 2 طه سنة اد ٠‏ نشر : المكتب الإسلامي ع 
بيروت . 0 
(1) ” تيسير العزيز الحميد » » (ص77-81© . 


014 


العقول والفطر » "© 
وبقيّة التعريفات كذلك ٠‏ فإنها -بعد التفصيل- متضمنة لهذه 
الأنواع الثلائة للتوحيد . 
وهذا التّقسيم السابق للتّوحيد إنما هو باعتبار متعلّقه ”© 
وذلك أن توحيد الله تعالى إما أن يتعلّق بأسمائه وصفاته » فهو 
توحيد الأسماء والصفات . وإما أن يتعلق بأفعاله » فهو توحيد 
الربوبية . وإما أن يتعلّق بعبادته » فهو توحيد الألوهية . 
٠‏ وهناك اعتبار آخر مهم لهذا التقسيم » وهو أنه عندما وقع 
الخلاف بين الأمة في هذا الباب الخطير (باب توحيد الله) » احتاج 
أهل السنة والجماعة إلى بيان هذه الأنواع ٠‏ وأنّها كلها داخلة في 
مسمى التوحيد الذي جاء به الرسل من عند الله تعالى » ودعوا إليه» 
رذاً بذلك على الفرق الذين غلطوا فى هذا الباب ٠‏ ممن يثبتون 
التوحيد جملة » ولكنهم يختلفون مع أهل السنة في تفسيره '" 
وقسم بعض العلماء التوحيد -باعتبار ما يجب على الموحد 
فيه- إلى نوعين : 
)١(‏ نقل ذلك عنه فضيلة الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد ٠‏ في كتابه ١‏ التنبيهات 
السنية على العقيدة الواسطية ؛ ء» (ص9) . 
)١(‏ انظر : ١‏ دعوة التوحيد ١‏ ؛ للشيخ الدكتور محمد خليل هراس -رحمه الله- » 
(صض١١)‏ »طاسنة 505١اها‏ » دار الكتب العلمية ؛ بيروت . 
(؟) أشار إلى ذلك فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين » في شرحه لكتاب التوحيد 
من ١‏ صحيح البخاري 4 ء. (ص57-”) ء, وهو مطبوع بالكمبيوتر على شكل 
مذكرة. كتبها بعض تلامذة الشيخ من إلقائه في الدرس . 
5236 


أحدهما : توحيد في المعرفة والإثبات » وهو يشمل توجيد 
الربوبية ‏ »وتوحيد الأسماء والصفات ٠‏ لأن الواجب على الموحد 
أن يعلم تفرد الله تعالى بالربوبية والأسماء والصفات ٠‏ ويثبت 
ذلك كما ورد في الككتاب والسئة : ولذا يسمى هذا النوع بالتوحيد 
العلمي القولي . ش ا 
والآخر : توحيد في الإرادة والقصد والطلب » وهو توحيد 
الألرهية + أن لز حنمن الج ل فيه ا يفاد إرادقه رقف 
لوطه إن اللنسداق سد لاشريه له .ريس نين التر شين 

بالتوحيد الإرادي الطلبي 50 ش 

هذه أقسام التوخيد التي ذكرها أهل العم + » فإذا قال قائل 7 

هو الدليل على هذه الأقسام ؟ » فالجواب : : أن « الدليل على هذا 

التقسيم هو التتبع والاستقراء ٠‏ أي أن العلماء -رحمهم الله تتبعوا 

ا م من أنواع التوحيد '٠‏ فوجدوه يدور على هذه 

الأقسام الثلاثة » ” فهو تتبريع انظري مين عدن 1 أله اسقراية من 

الكتاب والسئة © ش 

)١(‏ انظر : « مدارج السالكين » :4/1 ) و(" 11) 1 شرج العقيدة التعاويةة: 
)47/١(‏ . وه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التؤحيد » » (ص7”7) :. وادعؤة” 
التوحيد» » لهراس ؛ (ص١١11-1)‏ . : عه 

0 شرح كتاب التوحيد:من صحيح البخاري » لابن عثيمين » (ص”)‎ ١ )١( 


«أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » » للشيخ محمد الأمين الشنقيطي -ر 
الله- مه 5 )41١-‏ ع نشر : عالم الكتب »؛بيروت . 

5 [فرة من أقرب أدلة هذه الأقسام من القرآن سورة ة الفاتحة التى يرددها المسلم أكثر من, 
سبع عشرة مرة في في الينوم والليلة ٠‏ فإنها قد اشتنئلت على أنواع التؤحيد < ١‏ 
ْ رق 0 


وإذا علم هذا تبيّن أن هذه الأنواع متلازمة ومتكاملة لايقبل 
بعضها بدون الآخر ٠‏ فلا يكون العبد موحداً التوحيد الصحيح 
الكامل إلا باعتقادها والعمل على مقتضاها جميعاً . 


ردتك: الفينا ان تمد التشيديع : لتر وس اشن اعد 


للا 


- الثلاثة » وأطال الإمام الحافظ ابن قيم الجوزية في بيان ذلك في كتابه « مدارج 5 
السالكين » : 1١/1(‏ 2 8غ84-1ه). 

)١(‏ قد بيّن صحّة هذا التقسيم ورد على من أنكره فضيلة الدكتور عبد الرازق بن 
عبد المحسن العباد » في كتابه « القول السديد في الردُ على من أنكر تقسيم 
التوحيد » » وهو كتاب مفيد جدير بالقراءة لمن أراد معرفة الحق بأدلته في هذا 


لضرض 


0 * المبحث الرابع * 
التنبيه على ما وقع من الغلط في 0000 


سبقت الإشارة -في بداية الفصل- إلى .أن بعض الطؤائف قد 
فسّروا التوحيد بتفسيرات خاطئة » ضل بسببها كثير من النّاس في 
مفهوم التُوحيد الذي دعا إلنه اي لاذه وفيية _لجتمته الاب 
. الصّحابة والتابعين لهم ان ش 
والحافظ ابن حجر -في تعريفه اللتوحيد- لم يقتصر على بيان 
عااي نويه ادع نسي وزقارة لى «للتدعان ارام 
من تحريفات بعض الفرق في معنى التوحيد » احترازاً بذلك في 
تعريف التوحيد » وتخذيراً من تلك التفسيرات الخاطئة . 
وفي هذا الصدد بدأ الحافظ بتنبيه عام على وقوع اختلاف في 
تفسير التوحيد عند الفرق المبتدعة »فقال -في مطلع شرح. كتاب 
التوحيد- : ١‏ الجهمية ”'' وغيرهم من المبتدعة لم يرذوا 
(١)الجهميّة‏ : طائفة كلاميّة نشأت' في أواخر دولة بني أميّة ٠‏ تنسب إلى * 00 
صفوان :السمرقندي 2 المبتدع الضال ٠‏ يقوم مذهبهم على نفئ أسماء الله وضقاته » 
وأن الإيمان هو المعرفة' بالله فحسب ٠‏ والكفر هو الجهل بالله فحب © واه لا 
فعل لأحد في الحقيقة إل الله وحده ٠‏ وإنما تنسب. الأفعال إلى الناس علي اللمجاز»:! 
فهم من غلاة المعطلة ؛: والمرجة » وهم الجبريّة الخالصة » وأصل مقالتهم. مأخوخ 
من تلأمذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين » ومذهبهم من أعظم :مذاهمب” 
المبتدعة ضلالاً ٠‏ حتى إن بعض أئمة. السّلف. قالوا : ليست الجهمية من 0 
نض : 


التوحيد ”© » وإنما اختلفوا في تفسيره » وحجج الباب ”") ظاهرة 
في ذلك "" 4 20 
ثم أشار بعل ذلك إلى بعض هذه التفسيرات المخالفة لتفسير 


أهل السّنة» وخصّص بالذّكر طائفتين من المبتدعة» هما : المعتزلة *, 


- أمّة محمد يةِ . وقد يطلق علماء السّلف هذا اللقب (الجهمية) على كل من 
ينفي صفات الله تعالى ٠‏ أو بعضها فيشمل بذلك المعتزلة والأشاعرة » ومن نحا 
نحوهم ؛ نسأل الله الهداية والثبات على الحق . 

انظر فى هذا : 7 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ؟ . للومام أبي الحسن علي 
ابن إسماعيل الاشعري ٠»‏ بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد: 1 سوس 
ط؟ سنة 184هاء مكتبة النهضة المصرية . و ١‏ الملل والنحل ؟ ٠‏ لأبي الفتح 
محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ٠‏ تحقيق محمد سيد كيلاني ة 
طبعة البابي الحلبي سنة 11795ه . و الفتوى الحموية الكبرى ؟ » لشيخ الإسلام 
ابن تيمية ٠‏ تحقيق شريف محمد هزاع » (ص18-15) », ط١‏ سنة ١1541هاء‏ دار 
فجر للتراث . وه لوامع الأنوار ‏ » للسفاريني : )9٠ /1١(‏ . و3 العقيدة الإسلامية 
وتاريمنها » للدكتور محمد أمان الجامي (ص/7؟-59). 

)١(‏ إنما قال هذا رد على ابن بطال ٠‏ وابن التين (وهما من شراح صحيح 
البخاري)» حيث وقع لهما : : كتاب رد الجهمية وغيرهم التوحيد ؟ » وضبطوا 
التوحيد بالتصب على المفعوليّة . قال الحافظ : ١‏ وظاهره معترض ٠.لأن‏ 


الجهمية . . الخ .٠‏ 
)١(‏ يقصد الأدلة التي ذكرها البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه . من الأحاديث 
والآيات . 


() أي في الرد على الجهمية وغيرهم من المبتدعة » لأن ظاهر هذه الأدلة يخالف 

ماذهبوا إليه في هذا الباب ٠‏ فهم بذلك مخالفون للكتاب والسنة والسلف الصالح . 

() فتح الباري : (1/ 09114 . 

(0) المعتزلة : فرقة كلامية نشأت في المائة الثانية من الهجرة على يد رجل يقال له 

«(واصل بن عطاء الغزال) ٠‏ وقويت.بدعتهم أيام المأمون » والمعتصم ») - 
ضف 


والفوقه » فقال -في : بداية شرح الباب 550 اتوحيد - 5 
« وقد ادعى طائفتان في تفسير التٌُوحيد أمرين اخترعوهما : ٠‏ 

| أحدهما : المعتزلة » كما تقدم (والذي تقدم هو قوله-أول ؛ 

شرح :كتاب التوحيد- ١:‏ وسمى المعتزلة أنفسهم أهل العدل 
والتوحيد " . وعيّوا بالتوحيد : ما اعتقدوه من إنفي 
الصففات الإلهيئة 9" ء. تاقيم أن إثباتها يعبر 


- والوائق من خلفاء بني بالعباس . 
واشتهرت هذه الفرقة بالغل و في تقديس العقل وتقديمه 0 النقل ٠‏ واعتياره المصدر 
الأول للاعتقاد » والتزموا بسببه لوازم كثيرة باطلة في العقيدة . وقد افترقوا فرقاً 
كثيرة تصل إلى عشرين فرقة ٠‏ ولكن يتفقون على أصول خمسة بنوا عليها مذهيهم ,. 
الفاسد وهي : التوحيد!-وهو عندهم نفي الصفات . والقدر . والقول بخلق .١‏ 
القرآن- ؛ والعدل » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والوعد 0 5 
والمتدلة ب بين المنزلتين ٠‏ على اختلاف بينهم في تفاصيل هذه الأصول . 
الاي ساي لل الاسم » ولا مجال للذكزهاةهنا » علما أن 0 
الفرقة. الضالة لا تزال موجودة حتى عصرنا الحاضر ٠‏ 1 
انظر : « مقالات الإسلاميين كع للأشعري : (١07-7770/1ل‏ لاوم لاو 
«الملل والنحل » ؛ للشهرستاني : ( )80-87/١‏ . و لوامع الأنوارا» ء 
للسفاريني : (075/1) ٠‏ وه دعوة التوحيد » . لهراش . (ص008 10 

و«العقيدة الإسسلامية وتاريخها للدكتور محمد أمان . (صن090-59 ,70 

٠‏ (1) ما أحسن هذا الاسم . وما أسوأ المسمى . .وهكذا أهل البدع والضلال دائمآ يمون 
أنفسهم بأسماء هي في ذاتها ممدوحة شرعاً 2 ويقصدون منها غير مراد الشرع 0 
تلبيسا على الناس وتدليسا ! 

(1) فهم قد أدرجوا نفي الصفات في مِسسَى بس الوسيذ + وآنااقي الأسماء هم يريا لله 
تعالئ الأسماء دون ما تضمنته من 'الصفات » ومذهبهم هذا فاسد ومتناقضن » ويعرف ' 
ذلك بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول . انظر: «التدمريّة! .(ص18) . 


ايض 


التشبيه ”'' ٠‏ ومن شبّه الله بخ بخلقه أشرك ٠‏ وهم في النفي موافقون 
ا . م زفق 4 


ثانيهما : غلاة الصوفيّة. فإنٌَ أكابرهم لما تكلموا في 
مسألة المسحو 04 والفناء 5 0 وكان مرادهم بذلك 


)١(‏ وهذا اعتقاد فاسد » ومنه تعلم أن هؤلاء النّفاة وقعوا في التشبيه أولا » حيث «ظنُوا 
أن اتصاف الله عز وجل ب(صفاته العلا) يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو 
ماهي في المخلوق ؛ وهذا الظن الذي ظنُوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حماة التفي 
والتعطيل ؟ . ١‏ شرح العقيدة الواسطية » علهراس » (ص8 )١٠١‏ . 

(؟) ولكن الجهمية المحضة يزيدون على المعتزلة بنفي أسماء الله الحسنى » وإن كان 
فى إثبات المعتزلة للأسماء نظر لما صبق ! . وانظر : ١‏ التدمريّة ؛ » (ص487١)‏ . 

قف تتح الباري ١‏ : (744/17) . 

(4) عرف الجرجاني ١‏ المحو ' بقوله : « المحو : رفع أوصاف العادة بحيث يغيب 
العبد عندها عن عقله » وتحصل منه أفعال وأقوال لا مدخل لعقله فيها » كالسكر 
من الخمر . 
ومحو الجمع ٠»‏ والمحو الحقيقي : فناء الكثرة في الوحدة . 
ومحو العبودية ٠‏ ومحو عين العبد : هو إسقاط إضافة الوجود إلى الأعيان » . 
« التعريفات ؟ : (ص4١١)‏ . 

(5) الفناء -في اللغة- : مصدر قَنيَ » يفنى ٠‏ إذا اضمحل وتلاشى وعدم . وقد 
يطلق على ما تلاشت قواه وأوصافه مع بقاء عينه » كما يقال : شيخ فان . 

انظر : « مدارج السالكين » ٠‏ لابن القيم : )١94/١(‏ . و« القاموس المحيط » 
-مادة ( فنى -)١‏ (صغ )١19/20‏ . 

وأما الفناء في اصطلاح الصوفية-فقد عرف بعبارات عديدة » كما له عندهم درجات 
وأقسام . 

وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية » وكذا تلميذه الإمام ابن القيم على هذا 
المصطاح » وبيّنا ما يتضمنه من خطأ وصواب ٠»‏ وكيف يكون الفناء - 


حارف 


المبنالغة في الرّضبا والتسليم وتفويض الأمر » بالغ يغضهنم 


- صحيحاً موافقا للشرع » والشخص كلامهما فيما يلي : 
اسم ١‏ الفناء » يطلق على ثلاثة' معان : الفناء عن وجود السُوَّى ٠‏ والفناء عن شهود 
السوئ » والفناء عن عبادة السوى . 
أما الفناء عن وجود السوى : 'فهو فناء ملاحدة الصوفية القائلين بوحدة الوجود . 3 
وسيأتي التعليق على هذا فيما يأتي قريبًا . 
وأما الفناء عن شهود السوي : فهو أن يغيب بموجوده عن وجوده ٠‏ وبمعبؤده عن' 
عبادتة. ٠‏ وبمذكوره عن ذكره » وبمعروفه عن معرفته » وبمشهوده عن شهادته ب 
حتى يفنى من .لم يكن “وهو المخلوق- ١‏ ويبقى من لم يزل -وهو الخالق- ٠‏ | 
وهذا الفناء هو الذي يشير إليه أكثر الصوفيّة . ويعدونه غاية السلوك . وهو الذئ 
يعرضن لكثير من السالكين » نحيث يعجز عن شهود شيء من المخلوقات إذا شهدٍ 
قلبه وجود الخالق ١ ٠.‏ : 
وقد يسمّون مثل هذا الخال : سكرا » واصطلامًا » ومحوا .وجممًا . وقد يغلب 
على بعضهم هذا الحال فيظن أنه اتحد بمشهوده وامتزج ٠‏ بل يظنٌ أنه هو نفسه '. 
وهذا غلط عظيم »غلطوًا فيه بشهرد القدر وأحكام الربوبيّة عن شهود الشرع والامر 
والنهى » وعبادة الله وخده وطاعة رسوله » وكثير من هؤلاء إذا عاد إليه عقله يعلم 
أنه كان غالطا في ذلك / ش : 
وأما الفناء عن عبادة السؤى.: فهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ماسواه » وبحيّه عن 
7 حب ماسواه » وبخشيته عن خشية ماسواه » وبطاعته عن طاعة ماسواه:. .هذا هؤ 
الفناء الديني الشرعي 1 وهو تحقيق توحيد الألوهية الذي بعث الله به رصله ٠‏ 
وأنزل به كتبه .و هو القناء التافع المثمر المُنجي ٠‏ الذي به تنال السعادة والقلاح :. 
بخلاف الفناء .الثاني » فإن أصله الاستغراق في .توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار '» 
قلا يضين به وده الزجل :متلما) فضلا عن كونه عارفاً محقّقا ٠‏ انظر : ١‏ مجموع 
الفتاوى » : (1/ 815-817 , 948) . و( الاستقامة ٠‏ : (147/9 -144) . 
و«مدارج السالكين 0000 ْ | 


حرف 


حتى ضاهى ”2 المرجئة ”" في نفي نسبة الفعل إلى العد "" 
وجرّ ذلك بعضهم إلى معذرة العصاة © . ثم غلا بعضهم فعذر 


» يقال : ضاهاه » إذا شابهه » وشاكله . انظر : « المصباح المنير » »للفيرمي‎ )١( 
. » مادة ( ضها‎ 

(1) المرجئة : اسم فاعل من الإرجاء ٠‏ والإرجاء -لغة- على معنيين : 
أحدهما -بمعنى التأخير . والثاني -بمعنى اعطاء الرجاء . 
والمرجئة -اصطلاحا- : لقب للذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان » وهم 
فرق» منهم : المرجئة الخالصة الذين يقولون : لا يضر مع الإيمان معصية ٠‏ كما 
لا تنفع مع الكفر طاعة . والمئاسبة بين إطلاق اسم المرجئة على هؤلاء » وبين 
المعنيين اللغويين ظاهرة ٠‏ فهم يؤخرون العمل عن النية والاعتقاد » وهم يعطون 
للعاصي الرجاء بقولهم : لايضر مع الإيمان معصية . 
انظر : ١‏ الملل والنحل » للشهرستائنى : )١54-١4/1١(‏ » وانظر أيضا ماذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية من أصناف المرجئة في « مجموع الفتاوى »4 : 
055-1١ 9‏ 

(*) نفي نسبة الفعل إلى العبد هو مذهب الجبرية ٠‏ والجبر هو نفي الفعل حقيقة عن 
العبد وإضافته إلى الرب تعالى » وهو من بدع الجهميّة كما سبق . 
وانظر : ١‏ الملل والتحل » » للشهرستاني : )83-84/1١(‏ . والصوفي يقع في هذا 
الجبر من المبالغة في الفناء » وهو فناء أهل الاتحاد » فإنّ الاتحادي يقول : إن 
السالك فى أوّل سلوكه يرى أنه لا فاعل في الحقيقة إلا الله ٠‏ فنفى نسبة الفعل إلى 
العيد 50 عندهم من الدرجة الثانية في الفناء »وهو «جحد السوى وإنكاره» . 
انظر : « مدارج السالكين » : (1/ )(7١‏ . 

(5) لانه إذا نفى نسبة الفعل إلى العبد » أصبح كل ما يقع منه من طاعة ومعصية غير 
منسوب إليه لأنه يرى أنه لا فاعل في الحقيقة إلا الله ؛ فهو معذور بهذا » وهذا من 
ضلالات الصوفية حيث فني في شهود القدر وصفات الربوبية عن ملاحظة الشرع 
وصفات الألوهية ٠‏ والعياذ بالله تعالى . 


نضضص 


الكقار '"' .ثم غلا بعضهم فزعم أنّ المزاد بالتوخيد:: 
اعتقاد وحسدة الوجود ”"' وعظم حتَّى ساء ظنٌ كثيتر مسن 
أمل العلم بمتقدميهم 3 وحاشاهم من ذلك إنيذ » وقد قدّمت كلام 


)١(‏ وهذا أيضًا من نتائج المبالغة في ذلك الفناء الفاسد . لان من كان ذلك غاية 
توحيده انسلخ من دين الله . ومن جميع رسله وكتبه » إذ لم يتميّر عنده مأ أمر الله 
به مما نهى عنه » ولم: يفزق بين المعروف والمنكر » وسوى بين المتقين والفجار » 
بل ليس عنده في الحقيقة إلأ. الطاعة » لاستواء الكل في الحقيقة التي هي المشيئة 
العامة. الشاملة . انظر : 'مدارج السالكين » : (180-11/4/1) . : 

(؟) سبق أن اعتقاد وحدة الوجود ينشأ عن الفناء عن وجود السّوى » ومعناه :. أن يرى 
وجود الخالق هو وجود المخلوق ٠‏ وأن يجعل الوجود وجوداً واحدًا »فلا يشهد 
غيرا أصلاً ؛ بل يشهدٍ وجود الاشياء عين وجود الرب ٠‏ بل ليس هناك فرق بين 
الله وبين خلقه إلا أن الله تعالى كل والخلق جزؤه » وأن الله متجل في كل شيْء 
من الكون حتى الكلاب والخنازير » فالكل مظاهره » ومافئ الوجود إلا الله » فهر 
الظاهر. في الكون » والكون مظهره . هذا هو توحيد ملاحدة الصوفية » كالحسين 
ابن منصور الحلآج (ت ١4‏ 7ه) ء وعمر بن الفارض (1757ه) ء ومحيي الدين'بن 
عربي (774ه) ء وغيزهم » عليهم من الله ما يستحقون »ونسأل الله عر وجل أن 
يحفظ علينا نعمة التوحيد الصحيح والعقل السليم ٠»‏ وأن يعصمنا من: الإلخحاد 
والزندقة ٠‏ آمين : وانظر : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام 28:: 
(/, ".ل" . وه دراسات فى التصوف » . لإحسان إلهى ظهير -رحمه 
الله-. » (ص185) ءط سنة 508١هاء‏ نشر ادارة ترجمان السئة ء الاهؤرا + 
باكستان . ش ش 

(5) لاشك أن متقدمي الصوفية احسن حالا من كثير من متآخريهم ٠‏ لان طريقتهم التي 
وضعوها كانوا يخلطون؛ ذلك بأصول من الكتاب والسنة والآثار » إذ العهد قريب ؛ 
وآنوار النبوة. بعد فيها ظهرْر » ولكنهم أتوا.بأمور اجتهادًا منهم في طاعة الله تعالى 
ذمّهم بسببها بعض أئمة السسّلف : أمّا من انتسب إلى هؤلاء المتصوفة من أهل البدع 
والرّندقة كالحلاج وأمثاله » 'فهم. عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم :» 
ولكنهم أضروا بالصوفية.بما أدخلو! عليهم من الكفريات . انظر 2١:‏ مجموع 


الفتارى ») : )"58-5353/1١(‏ و(1/11-:؟). 
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شيخ الطائفة الجنيد ”'» وهو فى غاية الحسن والإيجاز » وقد 
رد عليه بعض من قال بالوحدة المطلقة '"»فقال: وهل من غير © ؟! 


)١(‏ يقصد ما سبق من قوله -فيما حكاه القشيري- : ١‏ التوحيد إفراد القديم من 
المحدث »4 » وقد سبق كذلك بيانه وتوجيهه في التعريف الرابع 3 

(؟) الوحدة المطلقة : هى بمعنى ١‏ وحدة الوجود ؛ التي سبق بيانها » ويقال هذا في 
مقابل الوحدة المقيدة التي تعني الاتحاد المعين في شخص أو غيرهء وهي العى 
يدعيها بعض جهال الصوفيّة في مشايخهم ٠‏ وتدعيها الغالية من الرافضة : 
أثمتهم . انظر : : مجموع فتاوى شيخ الإسلام 6: (5/ 455-476) . 
والقائلون بالوحدة المطلقة إنما يردون على كلام الجنيد لأن معناه يعارض مذهبهم في 
تفسير التوحيد . فالجنيد -رحمه الله- يقول : « التوحيد : إفراد القديم من 
المحدث ' ٠»‏ فبين أنه لابد للموحّد من التمييز بين القديم الخالق ٠»‏ والمحدث 
المخلوق ٠»‏ فلا يخلط أحدهما بالآخر . وهؤلاء الملاحدة يقولون : 
التوحيد : اعتقاد الخالق والمخلوق شيئا واحداً . 
وكل من فهم كلام الجنيد علم أنه رد على هؤلاء وأمثالهم ٠‏ وقد أشار إلى هذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال : « الجنيد بن محمد سيد الطائفة -قدس 
الله روحه- لما سئل عن التوحيد قال : (التوحيد إفراد الحدوث عن القدم) ٠‏ فإنه 
كان عارفاً » ورأى أقواماً ينتهي بهم الأمر إلى الاتحاد ء فلا يميزون بين القديم 
والمحدث . وكان أيضا طائفة من أصحابه وقعوا في الفناء في توحيد الربوبية الذي 
لايميز فيه بين المأمور والمحظور ٠‏ فدعاهم الجنيد إلى الفرق الثاني »وهو توحيد 
الإلهية الذي يميز فيه بين المامور والمحظور . فمنهم من وافقه » ومنهم من خالفه 
ومنهم من لم يفهم كلامه © . « منهاج السنة النبوية » : لابن تيمية » تحقيق 
الدكتور محمد رشاذ سالم : (779/0) ع ط١‏ سنة5 ٠‏ 4١هاء‏ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية » الرياض . 

() وهذا استفهام إنكاري يريد به النفي » أي : ١‏ ماثم غير » بمعنى : ليس 
هناك غير موجود سوى الله . وهذا هو عين « وحدة الوجود » . - 


ضف 


لهم في ذلك كلام ويل بير '' عنه سمع كل من كان غلى فطرة 
الإسلام '” :والله المستعان 6 ْ 
فنفهم مما ذكره الحافظ -رحمه الله- أن الجهميّة , والمعتزلة» 
وغلاة الصوفية قد خرفو فوا. في معنى ٠‏ التوحيد » ففسروه بغي مزاد 
الشارع ٠‏ وموهوا على كثير من النّاس التّوحيد -الذي أنزل الله 
تعالى به الكتب ٠‏ وبعث به الرسل- بالباطل الذي سموه توحيداً! » 
ولعقعيه طن لون اسوطائه ا اله المقدمن ٠.‏ وجحود النخالق ؛ 
ولذا تجدهم يسمون التوحيد الحق بغيرْ اشسمه ٠»‏ فالجهمية 000 
وأذنابهم يسمون التوخيد الحق المتْضمن إثبات صفات الباري وحقائق 
أسمائه الحسنى يسمونه تشبيها وتجسيمآ ”2 . وغلاة العر ف مور 


- وهكذا جميع ملاحدة الصوفيّة يتكرون كلام الجنيد ٠‏ لكونه يصادم إلحاذهم 
وكاتوا يمون الجنيد: على ذلك ٠»‏ كابن عربي في كتابه ١‏ الإسرا إلى المقنام 
الأسرى ؛ فقد عاب فيه على الجنيد قوله السابق . انظر : للصياج اله بريه 1 
ا ترق . و" مجموع الفتاوى ) )6 ىا الا 
)١(‏ بمعنى ينفر مته .ولا يقبله . انظر : ( المصباح المنير » ٠‏ للفيومي 00 
(مادة انيا») ., 
)١(‏ وهذا إشارة من الحافظ -رحمه الله- إلى أن كلام هؤلاء مخالاب للفطرة السليمة ٠‏ 
وهو كذلك » ؛ ولولا فساد :فطرتهم ماقبلوا مثل هذا الكلام » فضلاً عن التكلم به 1 
١ )9(‏ فتح الباري » لاا" 
إحق ل ل ور 0 
بريئون مله ء وهكذا شأن أهل البدع و الضلال مع أهل ٠‏ السنة دائماً .. 
«البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان » ٠‏ لأبي الفضل عباس بن منصور 0 
الحنبليي ٠١‏ تحقيق الدكتؤر بِسَام على سلامة » (ص 40- -45) يط( سنة (4 ها : 
مكتبة المنار ٠‏ الأردن » الزرقاء . : 
54 


التوحيد الحق المتضمن إفراد الخالق المنرّه عن المخلوق المشبه 
كله شرا 2 لاله وه بين الب لني 

كما أن الصوفية يقسّمون التوحيد تقسيما باطلاً . 
فيقولون : ١‏ التوحيد على ثلاثة أوجه : 

الأول : توحيد العامة » الذي يصح بالشواهد . 

والثاني : توحيد الخاصة ١‏ وهو الذي يثبت بالحقائق . 

والوجه الثالث : توحيد قائم بالقدم » وهو توحيد خاصة 
الخاصة » ”" 

والنوع الأول : -عندهم- الذي جعلوه توحيد العامة » هو 
التوحيد الحق الذي جاء به القرآن والسئة » وقد أشار إلى هذا 
الحافظ ابن حجر -رحمه الله- حيث ذكر التعريف الصحيح للتوحيد 
بقوله :7 المراد بتوحيد الله تعالى : الشهادة بأنّه إله واحد » ثم قال: 
« وهذا الذي يسميه بعض غلاة الصوفية توحيد العامة » '"” 

وأما النوعان الآخران : -عندهم- فيقصدون بالثاني الفناء عن 
شهود الستوى » وهو الفناء في توحيد الربوبيّة . وبالثالث الفناء عن 


. )4189/9( : » مجموع الفتاوى » : ( 950/1) . و« مدراج السالكين‎ ١ : انظر‎ )١( 
٠ » منهاج السنة النبوية ؟» لابن تيمية :( 6757/0 . و" مدارج السالكين‎ ١ : انظر‎ )5( 


لابن القيم : (7/ 556) . 
١ )*(‏ فتح الباري ا 000 


وجود السّوئ. » وهو:عقيدة وحدة الوجود '" 
ولد حا لعي ع و 5 

الأشاعرة مم 2 قد غلط كثير منهم في تفسير التوحيد واتقَسمه + 
فإنهم يقررون االوعد في كتب الكلام والنظر » وغايتهم أن يجعلوا 
التوحيد ثلاثة أنواع » فيقولون : ١‏ هو واحد في ذاته لاقسيم له؛ 2 
وواحد في صفاته لاشبيه له » وواحد في أفعاله لاشريك له » '" :2 
وأشهر الأنوع :عندهم هو الثالث » وهو توحيد الأفعال 
(الربوبية) ”أ » وهم كذلك يدرجون في مسمى التوحيد نفي الصفات 
الخبرية " أو بعضها "© . ف انبا رن ) توحيداً » فيه ما هو 
حق » وفيه ماهؤ باطل » وحتى لو كان جميعه حقاً ما كفى , لتحصيل 
التّوحيد. المطلوب شرعا . لأنّ تعريفهم خلو عن توحيد العبادة الذي 


)١(‏ قد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ والحافظ ابن القيم في شرح هذا التقسيم الصوفيّ 
للتوحيد وبيّنا ما عليه من ملاحظات . انظر : « منهاج السنة النبوية ©..: 
١‏ اا و١‏ فدارج السالكين » : (18:0-4507/9) . 

(؟) المقصود بهم الذين: يثبتون الصفات في الجملة خلافاآ للجهمية والمعتزلة من 
المتكلمين . ش 1 

() « الملل والتحل » » للشهرستاني : )47/9١(‏ . وانظر : ١‏ التدمرية »© (صْ179). 

() انظر : « التدمرية »© .:(ص99١)‏ . : 

(0). الصفات الخبرية » وتسنمى ' النقلية والسمعية ٠‏ وهي التي لا سبيل إلى اانا إلا 
بطريق السمع والخبر عن الله ؛ أو عن رسوله كك . انظر:: « الصفات الإلهية في 
الكتاب والسنة النبوية' في ضبوء الإثبات والتنزيه ؛ » للشيخ الدكتور محمد أمان 
الجامي » (ص/١5)‏ ؛ ط١‏ سنة 4٠-4١ه‏ ء الجامعة الإسلامية . 

. ©7581 /1١( : انظر : « لوامع الأنوان البهية.»‎ )١( 

5 


بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب » والمشركون إذا أقروا بكل 
ماذكروه لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن » 
وقاتلهم عليه الرسول الله يكلِةِ » بل لابد أن يعترفوا بتوحيد العبادة 
(الإلهية) » ويشهدوا أن « لا إله إلا الله » ”5 . 

وبهذا الذي ذكره الحافظ وغيره يعرف ماوقع من الغلط في 
مسمى التوحيد » وما جنته هؤلاء الطوائف المبتدعة على الإسلام 
والمسلمين ٠»‏ بتسميتها الحق ياسم الباطل » والباطل باسم الحق ٠‏ 
والله تعالق المستعان . 

وبعد هذا الاستعراض لكل ماسبق في المباحث الأربعة يتبين أن 
الحافظ ابن حجر -رحمه الله- قد اتبع منهج صحيحاً فى تعريف 
التوحيد » حيث بين المراد الصحيح من التوحيد ٠‏ ونبه: على 
التفسيرات الخاطته فيه . 

وإن كان وقع في بعض ماذكره من التعريفات عبارات مجملة » 
لكنّ تلك العبارات مما يمكن تفصيلها ٠‏ وحملها على المعاني 
الصحيحة الموافقة لما دل عليه الكتاب والسنة ٠‏ وفهم السّلف 
الصالح » والله تعالى أعلم . 


يكت دخ 


. انظر : « التدمرية » ء» (ص20868)‎ )١( 


ول 


فالفصلالناتي© - 
٠‏ منهجه في توحيد الربوبية » 
توطئة : : ٠‏ 
. توحيد الربوبية: هو أحد أنواع التوحيد التي سبق بيانها 
وهو أحد قسمي توحيد المعرفة والإثبات المسمى بالتوحيد د 

الخبري '' » أو التوحيد الاعتقادي القولي " 

وهذا التوحيد قائم على إثبات وجود الله تعالى ٠‏ واعتقاد تفرده 
بالخلق والملك والتدبير والتصرف المطلق في أمور الكون ٠‏ فهو 
الرب وحده . ولا رب سواه ٠‏ والخلق جميعا مقهورون تحك : 
قبضتهء فما شاء كان . وما لم يشأ لم يكن . والاراذ لعسايم » 

الالهني ل ا 


الف 


. انظر : (ص757)‎ )١( 

(1) سمي علميً نسية إلى ايلم » لان المقصود منه أن يعلم العبد ذلك علمًا: يقيييًا » 
وسنميٍ خبريًا نسبة إلى الخبر ٠‏ لأن الكلام فيه من باب 'الخبر الدائر بين النفي 
والإثبات من قبل المتكلّم » المقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل المخاطب . 
انظر : «تقريب التدمرية ؛ » (ص7؟1١)‏ . 

(؟) هو اعتقادي لأنه لاب دمل الاعتقاد الجازم » وقولي يعني : قول القلب الذي مد 
الاعتقاد » وقول اللسان الذي هر الإقرار . ٍ 

(5) انظر : « مدارج عدي ” : )8١7/1(‏ .0و0 دعوة التوحيد » 0 لزانم 
(ص72) . 


كن 


وهذا التوع من التوحيد هو كالأساس بالتسبة لبقية أنواع 
التوحيد». وهو منها كالمقدمة من النتيجة » فإنْ أوّل ما يتعلّق القلب 
يتعلّق بتوحيد الربوبية » ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية » والأسماء 
والصفات ٠‏ ولا يغلط في الإلهية والأسماء والصفات إلا من لم يعط 

3 ا 1 
الربوبية حقه 

ومن هنا فإنْ مجرد الإقرار بتوحيد الربوبية من دون بقية الأنواع» 
لايكون به المرء موحداً » ولا يخرج بذلك من الشّرك ”"' ٠‏ وقد 
سبق أن أنواع التوحيد كلها متلازمة ٠‏ لا ينفك واحد منها عن 
ال م 
َ 

وينبغي أن يعلم هنا أن الكلام في توحيد الربوبيّة يشمل عدة 
مسائل مما له علاقة بوجود اللّه تعالى » وأفعاله العامة » وأحكامه 
الكونية والشرعية . 

وفي أثناء قراءتي ل « فتح الباري 8 وجدت أن الحافظ ابن 
حجر -رحمه الله- قد تطرق إلى بعض المسائل التي تندرج في باب 


)١(‏ انظر : « مدارج السالكين » : )51/١(‏ . و« الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية»؛ جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم : (؟/"1) ء ط78 سنة ١37‏ #4اها2. 
دار العربية » بيروت . و« دعوة التوحيد ؛ . (ص"97) . 

)١(‏ فإن المشركين في وقت الرسول يَلعْ كانوا يقرون بهذا التوحيد » ومع ذلك لم 
يخرجون من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن ٠‏ وقاتلهم عليه الرسول كَل » 
لأنهم لم يقروا بتوحيد الإلهية الذي هو الغاية من خلق الإنسان . 

7) انظر : (ص588 0 571) . 
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توحيد الربوبيّة » غير أنّ تلك المسائل توجد مبئوثة في. مواضع | 
مختلفة » “ولابل من جمعها والتّسيق بينها ليتضح به منهجه في هذا 

التوع من التوحيد ء وذلك ما أردت القيام به في هذا الفصل متمثّلاً . 
في المباحث الآتية'» والله ولي التوفيق . 


دف عه 


الملا 


المبحث الأول * 
تعريف توحيد الربوبية 
تعرّض الحافظ ابن حجر للكلام في معاني « الرب »© بما يمكن 
أن نفهم منه المراد بتوحيد الربوبية لغة وشرعاً » كما تكلّم على حكم 
إطلاق هذا اللفظ « الرب » على غير الله تعالى » وبيان ذلك كله 
«المطلب الأوله 
معنى ١‏ الرّب » لغةٌ 
قال الحافظ -في شرح قوله كَلةِ : « إذا ولدت الأمة 
ربها » - : ”© « المراد بالرب : المالك » أو السيد » '' ٠‏ وقال 
بعد ذلك : « أو المراد بالرب هنا : المربي 9 
وقال أيضاً -في شرح قوله يل : « لا يقل أحدكم 
)١(‏ هو جزء من حديث جبريل الطويل » وأخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي 


الله عنه فى كتاب الإيمان » باب سؤال جبريل النبي كَلْةِ عن الإيمان ؛ والإسلام ؛ 
والإحسان » وعلم الساعة » رقم الحديث (20) » ومسلم في ١‏ الإيمان » أيضنًا . 
برقم (9) . 


. 5/١: فتح الباري‎ ١7١ 
7" نفس المصدر‎ )*( 


اليم الخ 9 - 3 الرب : هو المالك .؛ والقائم ! 
بالشيء ' ْ 0 

مد لك اللغوية التي أشار إليها الحافظ للفظ . 
« الرّب » ٠‏ وهي موافقة لما جاء في كتب اللّغة ٠‏ بل تذكر كتب , 
اللّغة معاني زائدة على ماذكره الحافظ " ْ 


. و« الرب +في. الأصل- : التربية ٠‏ وهؤ إنشاء الشيء حلا , 
فحالاً إلى حد التمام 3 يقال 2 ريه 0 لزناة 3 ورببه 3 وقيل :الأن . 
يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن ٠٠١‏ 
فالرب مصدر مستعار للفاعل '' © . والاسم منه ١.‏ الريابة . 


)١(‏ هو جزء من حديث إآخرجه البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ؛ في كتاب ؛ 
العتق » باب كراهية التطاول على الرقيق » وقمه (؟081؟) . وسَيائي ذكر لفظه ش 
كاملا في (ص581):. ١‏ 

٠ )5(‏ فتح الباري :(0م/9ا١).‏ 1 : 

(") يطلق « الرب » في اللغة أيضا على : المصلح للشيء »والخالق ؛ والمديرا » 1 
والمتمم ؛ والصاحب ٠‏ ويقال : رب زيد. الأمر ربا » من باب « قتل » : إذا ساسه : ١‏ 
وقام بتدبيره ومنه قيل للحاضنة : رابّة . انظر : 0 معجم مقاييس اللغة »0 الأبن ! 
فارس » مادة (رب) : (38-881/5) . و« المصباح المنير » تي 0 
(ص4١5)‏ . 0 

(41:وعلق اذا فلفظة رين 14أعتلة: مصفاو 4 ري ا 11 ' ثم امنتعمل في ؛ 
الفاغل» فمعناه : راب -على وزن قاعل- . ْ ا 
انظر : ١‏ تجريد التوحيد المفيد ؟ ». للشيخ تقي الدين المقريزي » (ص0-4) . : 

(5) « المفردات في غريب القرآن ؛ . .لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغعب ؛ 
الأصفهاني 5 تحقيق محمد سيد كيلاني »)(ص184) ؛ نشر : دار المعرفة 0 ٍ 


بيروت» لبنان . 


-بالكسر- » والربوبيّة -بالضم- »© 
«المطلب الثاني ه 
معنى توحيد الربوبية شرعا 
قال الحافظ -رحمه الله- : « إِنّ حقيقة الربوبيّة لله تعالى » 
لأنّ الربّ هو المالك ٠»‏ والقائم بالشيء » فلا توجد حقيقة 
ذلك إلا لله تعالى » '"© 
فين أن حقيقة الرَبوبيّة مختصة لله تعالى دون سواه » وهذا هو 
معنى « توحيد الرَبوبية ؛ في الشرع » فإِن معناه : إفراد الله تعالى 
بلربوبية على ما تقتضيه من المعاني الكثيرة ” . 
فالله سبحانه وتعالى هو الربّ وحده لا شريك له » بمعنى أنه 
« هو الخالق الموجد لعباده » القائم بتربيتهم وإصلاحهم . المتكفل 
بصلاحهم من خلق . ورزق » وعافية » وإصلاح دين ودنيا ١‏ 27 ا 
وهو عر وجل « السيد الذي لاشبه له » ولا مثل في مثل سؤدده » 
والمصلح آمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه » والمالك الذي له 
الخلق والأمر » © 


. )١١١ص(‎ » » القاموس المحيط » ». مادة « ربب‎ ١ )١( 
. فتح الباري » زمهلا ا)‎ « )١( 
. )١١5/1( : » شرح العقيدة الطحاوية‎ ١ : انظر‎ )9( 
. تجريد التوحيد المفيد » » للمقريزي » (ص58)‎ ١ )5( 
للإمام محمد بن جرير‎ ٠ جامع البيان في تأويل القرآن ؛‎ ١ تفسير الطبري المسمّى‎ )6( 
. الطبري : (9417/1) ء ط١ سنة 517١هاء دار الكتب العربية » بيروت » لبنان‎ 
ال‎ 


«( وتربيته تعالى لخلقه نوعان : عامة » وخاصة : 


فالعامة : هي: خلقه للمخلوقين » ورزقهم » وهدايتهم لما فيه 
مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الانيا . ٍ 

والخاصة تربيته لآأوليائه فيربيهم بالإيمان ٠»‏ ويوفقهم أله 5 ش 
ويكملهم » ويدفع عد عنهم. الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه . : 

وحقيقتها : تربية التوفيق لكل خير » والعصمة من كل شر ٠٠‏ ؛ 

ولعل هذا المُعنى هو السرٌ فى كون أكثر أدعية الأنبياء. بلفظ 
« الرب » ؛ فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة » 9 

و١‏ قال بعض العلماء : إن هذا الاسم هو الاسم الاعظم ”" 
لكثرة. دعوة الداعين به 2 وتأمل ذلك في القرآن » كما في اك 
آل 0 3 وسورة رة إبراهيم وغيرهها 3 ولما يشعر به هذا لوضف 
د 3 والافتقار في كل حال 4 


١ )1(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المّان ؛ » للشيخ ,عبد الرحمن بن 'ناصراً 
السعدي ٠‏ تحقيق ,محمد .رهري النجار : 4م ٠‏ طبعة الرئاسة العامة لإدارات: 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة . الرياض . سنة اها ّْ 

(1) سيأتي الكلدم على الاسم الأعظم ٠‏ والخلاف فيه. » عند الكلام على توحيد الأسمه. ١‏ 
والصفات  .‏ ٍ 

(؟) حكاه الإمام القرطبيّ في تفسيره ‏ الجامع لأحكام القرآن 1 .: (179//1) , ط؟ ٠.‏ 
نشر : دار الشام للتراث » بيروت ء لبئان . 
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«المطلب الثالكثه 
حكم إطلاق لفظ « الرّب » على غير الله تعالى 


لقد عرف مما تقدم أنّ للفظ « الرّبّ » معاني عديدة في اللّغة » 
وأنّ تلك المعاني لاتوجد على التمام والكمال إلا لله تعالى المتفرد 
بربوبية خلقه إيجاداً وإمداداً » وخلقاً وتدبيراً . 

وإذا كان كذلك فهل يجوز إطلاق لفظ « الرب » على المخلوق 
إطلاقا لغويا على إرادة معنى خاص من تلك المعاني "© ٠‏ كتسمية 
المالك للشيء المتصرف فيه ربآ له ؟ وهل يتنافى ذلك مع توحيد 
الربوبية ؟ 

إن مُثار هذا التساؤل قد أتى من حديثين يظهر أن بينهما 
تعارضاً » وهما : 

١‏ - حديث جبريل الطويل الذي يسأل فيه النبي وله عن 
الإيمان » والإسلام » والإحسان » وعلم الساعة ”© . وجاء فيه في 


» الربْ » على إرادة المعنى العام » فذلك من خصائص الخالق‎ ١ أما إطلاق لفظ‎ )١( 
» وإذا ما أطلق على المخلوق بهذا المعنى كان -بلاشك- شركا أكبر في الربوبية‎ 
كقول فرعون -فيما حكاه الله تعالى عنه- : 0 أنا ربكم الأعلئ [النازعات:‎ 
. 75 

(؟) هو حديث متفق عليه » أخرجه البخاري -مع الفتح- : ,)١١4/1(‏ برقم (00) . 
و(01/8) 2 برقم (/الالا4) . ومسلم -بشرح النروي- : (6-0/1 2615-0-1 
كتاب الإيمان . 


بيان أشراط الساعة : "© ١‏ إذا ولدت الأمة ربها » وفي رواية « ربتها » ' 
بالتأنيث ٠»‏ فظاهر' هذا الحديك جواز إطلاق لفظ « ل ( 
مغنافا عن غي الله تغالى. : 

؟” --.حديث أبئْ هريرة رضى الله عنه قال. : قال رول :الل أ 
عله : ؛ لايقل أحذكم : أطعم ريك . وضئ ريك . (اسق ريك) 9 
وليقل ا . ولايقل أحدكم : عبدي ١‏ أمتي . وليقل “شاي , 
وفتاتي وغلامي » '" 

وظاهر عذا1 الحديث عدم جواز اف لم الرب ل 
الله تعالى . 


وقد تعض الحافظ ابن حجر لهذه المسالة عند شرح كل من . 
الحديثين في الفتح . 


)١(‏ أشراط الساعة ::علاماتها . وسياتي الكلام عليها في الباب الثأني الآنني إن؛ 
شاء الله . ٍ 00 
(1) مابين القوسين ساقط من“تصّ الحديث في «صحيح البخاري' المطبوع مع الفتح' 
بالرقم المشار إليه أسفله ؛ وقد استدركته مما ذكره الحافظ في شرح الحديث ,نفسه 
في 'الفتح؛ )١74/0(‏ ». ومن.شرحه للخديث الأول عند كلامه علئ الجمع بين 
الحديئين ٠‏ كما يراه القارئْ . وكذلك هو ثابت في نص الحديث: في (صحيح 
البخاري" في :الطبعة' السلطانية المطبوعة عن: النسخة اليونينية »وهي أعظمم أصل 'يوئق : 
به في نسخ اصحيح 'البخاري»*'. ونشرته .دار إحياء التراث العربي : وانظر : 
(/196) من تلك 'النشرة . : 

(؟) هذا الحديث أيضا: متفق عليه ٠.‏ أخرجه البخاري -مع: «الفتح1- 002 
برقم (75001) . ومسلم :-بشرح النووي- : )7-57/١0(‏ . كتاب :الألفاظ. من 
الأدب . واللفظ للبخاري : ٍ 


فقال -في شرح الحديث الأول- : « يجمع بين مافي هذا 
الحديث من إطلاق الرب على السيد المالك في قوله « ربها» » وبين 
مافي الحديث الآخر وهو في الصحيح : « لايقل أحدكم : أطعم ربك» 
وضئ ربك » اسق ربك . وليقل : سيّدي ومولاي ؟ ٠‏ بأن اللفظ هنا خرج 
على سبيل المبالغة . أو المراد بالرّبّ هنا : المريي » وفي 
المنهي عنه السيد »ء أو النهى عنه متأخر » أو مختص بغير 
الرسول كلل »'" . 

وقال -في شرح الحديث الثاني- : ١‏ وفيه نهي العبد أن يقول 
لسيده : ربي ٠‏ وكذلك نهي غيره » فلا يقول له أحد : ربك . 
ويدخل فى ذلك أن يقول السيد ذلك عن نفسه ؛ فإنه قد يقول لعبده: 
اسق ربك » فيضع الظاهر موضع الضمير على سبيل التعظيم لنفسه . 

والسبب في النهي أن حقيقة الربوبية لله تعالى » لأن الرب هو 
المالك والقائم بالشيء » فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى . قال 
الخَطابي : سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبّد بإخلاص التوحيد 
لله وترك الإشراك معه » فكره له المضاهاة في الاسم ٠‏ لثلا يدخل 
في معنى الشّرك » ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد ٠‏ فأما مالاتعبد 
عليه من سائر الحيوانات والجمادات . فلا يكره إطلاق ذلك عليه 


. 017 /1(: فتح الباري ؟‎ 3 )١( 


+ 


عند الإضافة » كقوله : رب الدار » ورب الْقُوبٍ ١‏ 
وناك وح ال "سوير اين أدهي الل رو كنا لذ 
يجور أن “يقال :له : إله . اه .. والذي يختص بالله تعالى إطلاق 
الرب بلا إضافة ٠‏ أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه ٠‏ كما في قوله : 
تعاللى -خكاية عن يرسف عليه الللام- : #3 اذكرني : 
عند .ربك 4# ”" ٠‏ وقوله : © ارجع إِلَئ ربك 4 ”" : وقوله عليه , 
الصلاة والسلام -فى أشراط الساعة-: ١‏ أن تلد الأمة ربها ». ٠‏ فلأل ؛ 
عل أذ اللو فل ذلك مول على الاظلاق. .+ ,ريشم إن يكرت ١‏ 
النهي للتّزيه » وما ورد من ذلك فلبيان الجوار .. وقيل : !هو ' 
مخصوص بغير النبئ يكْةٌّ ولا يرد ما في القرآن . أو المزاد النهي ْ 
من الإكثار من ذلك » واتَّخاذ استعمال هذه اللّفظة عادة : وليش. | 
المراد التي عن ذكرها في الجملة » ”» 
هذا ما ذكره الحافظ رحمه الله في حكم إطلاق لفظ 8 اليف . 
على غير الله تعالى) » ومجموعه .تسعة أقوال . وعند التّأمل فيه يظهر 
ابرع وعد الدال شيل + با 0 


)١(‏ هذا كلام الخطابي أ وهو موجود في كتابه ‏ أعلام الحديث في شرح ع 
البخاري © . تحقيق الدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن :آل: سعود. : 
(15901/0) .“1 ملئة:14-9هاء طبعة جامعة أم القرى » مكة المكرمة . - 

(؟) سورة يوضسف -الآية (87) ' 

(*”) سورة يوسف -الآية (00) . 

(5) « فتح الباري ؟ : (11/4/0) . 


إضافة » وبين إطلاقة مع الإضافة » فعند عدم الإضافة لايجور إطلاقة 
على غير الله تعالى ٠‏ بل يختص ذلك بالله عز وجل . وعند 
الإضافة يجوز إطلاقه على الله سبحانه » وعلى غيره . 

وقد ذهب إلى هذا التفصيل عدد من أهل العلم فيما 
اطلعت”' . وعذل بعضهم ذلك بأن لفظ « رب » إذا دخلت عليه 
الألف واللام كانت للعهد أو العموم » فيختص الله تعالى به » وإذا 
حذفتا منه صار مشتركا بين اللّه وبين عباده 9" . 

ولكن يعترض على القول بجواز إطلاقه على غير الله تعالى في 
حالة الإضافة بأن النهى فى الحديث إِنّما هو عن إطلاقة مضافا » 
حيث أضيف لفظ ‏ رب » فيه إلى ضمير المملوك ٠‏ ربّك » أو ضمير 
السيد « ربي » » فيكون منهياً عنه حتى في حالة الإضافة » خلاقاً لما 
ذهب إليه هؤلاء من التفصيل . 

وعلى هذا يمكن أن يتوجه ماذهب إليه الخطابي -رحمه الله- 
من التفريق بين إطلاقه مضائًا إلى من يعقل ٠‏ كقوله « ربك » في 
الحديث» وبين إطلاقة مضافاً إلى مالا يعقل ٠‏ كقوله « رب الدار »؛ 
ففي الأول يمنع ذلك في غير الله تعالى » لكون العاقل متعبداً 


)١(‏ منهم الإمام القرطبي في تفسيره 2 الجامع لأحكام القرآن ؛ : ( 2)١79/١‏ والحافظ 
ابن كثير » في تفسيره : (59/1) . و الراغب الأصفهاني » في كتابه « المفردات 
فى غريب القرآن ء ص184١‏ ء والفيروزابادي فى ١‏ القاموس المحيط ؟ . 
(ص١١1)‏ . ١‏ 

(1) انظر : « تفسير القرطبي » : ( )١97/١‏ . وه المصباح المثير » ٠‏ 
للفيومي؛ (ص5١١)‏ : 


همهة؟ 


بإخلاص التوحيد لله .» وترك الاشراك معه . وفي الثاني يجؤزء : 
لكون علة المنع منتفية عن غير العاقل . ويؤيد ذلك ما جناء 
في حديث اللقطة ' :.» وفيه -عندما. سئل عليه الصلاة والسلام عن 
ضآلة الإبل- فقال : ١‏ دعهاء فإنْ معها حذاءها وسقاءها » ترد الماء » : 
وتاك التتجر بدن يسهاررتها: القزيى "1 :هيه إطيوق لفظ » 
« رب؟ مضافآ إلى ضمير مالا يعقل ٠‏ وهي الإبسل ؛ في قوله 0 
«ربها ) . 1ْ ا ع0 
إلآ أنه يرد على هذ! القول أيضًا مافي حديث جبريل ٠‏ حيث | 
أضاف لفظ « رب » إلى ضمير من يعقل ٠‏ في قوله ١‏ إذا ولذت الآمة 
ريّها 6 وظاهر ذلك الجوار » لكن يمكن أن يجاب عنه بأن.٠‏ نذا 
لبن فيه لأ وضيفها ذلك لأ وعاقها ب وميه بعد وقرف بن 
الدعاء والقّسمية » وبين الوصف . كما تقول : زيد فاضل ٠‏ فتصفه - 


بذلك ولا تسميه به » ولا تدعوه به » 6 


وهذا يتفق مع ما تقدم -ذ فيما ذكره الحافظ- من أن المراد النهي ' 
عن الإكثار من ذلك: واتخاذ استعمال هذه اللفظة عادة شائعة » وليس ٌْ 


2 1 اللقطة : الشيء الذي يلتقط . وهو بضم اللام وقيح القاف على المشهور غند اهل‎ )١( 
اللغة والمحدثين . قاله الحافظ في « فتح الباري © :0/8/6 . ش‎ 

(1) وهو متفق عليه » أخرجه البخاري -مع الفتح- م ٠‏ برقم (0418. 
ومسلم -بشرح التووي- : (١1/١٠)ء‏ كتاب « اللقطة »© . ش 

() 3 تيسير العزيز الحميذٍ في شرح كتاب التوحيد » ٠‏ (صغ064) . 


ا 


المراد النهي عن ذكرها في الجملة ٠‏ أي في نادر الأحوال '. . وهذا 
-فى نظري- أحسن ما يصار إليه فى هذه المسألة » وعليه يكون 
النبى تكله قد نهى عن إشاعة إطلاق لفظ « الرب » مضافاً على 
المخلوق -وإن كان يطلق لغة- « تحقيقاً للتوحيد وسداً لذرائع 
الشّرك» لما فيها من التشريك فى اللّفظ ؛ لأن الله تعالى هو رب 
العباد جميعهم » فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسمء فيلهى عنه 
لذلك». وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف 
الله تعالى . وإنما المعنى أن هذا مالك لهء فيطلق عليه هذا 
اللفظ بهذا الاعتيار . فالنهي عله عنما لمادة التشريك بين 
الخالق والمخلوقء وتحقيقا للتوحيدء وبعداً عن الشّرك فى اللفظ . 
وهذا من أحسن مقاصد الشريعة . لما فيه من تعظيم الرب 
تعالى »وبعده عن مشابهة المخلوقين ٠‏ فأرشدهم كك إلى مايقوم 

مقام هذه الألفاظ . وهو قوله (سيدي ومولاي) '" »'" 

)١(‏ وهذا هو اختيار القاضي عياض رحمه الله » كما في « إكمال إكمال المعلم في شرح 
صحيح مسلم ' للإمام أبي عبد الله الأبي . ومعه « مكمل كمال إكمال المعلم » ٠‏ 
للسّتوسي : )5١/1(‏ ء نشر : مكتبة طبرية » الرياض . وانظر : ٠‏ شرح صحيح 
ملم كء للنووي : (0/16). : 

(١؟)‏ وإنما أرشد إلى هذين اللفظين لأنهما وإن كانا يطلقان على اللّه تعالى إيضاً لكنهما 
ليسا مختصين بالله تعالى كاختصاص لفظ الرب ٠‏ وليسا كذلك في الشهرة 
والاستعمال كلفظ الرب ٠.‏ فيحصل الفرق بذلك ٠‏ والله أعلم . وانظر ١:‏ فتح 
الباري 3 (ه/94١1-.م1)‏ و0 إكمال إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم 3 
65-515 


١ )(‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » ؛ للشيخ عبد الرحمن بن حسن - 


/اه 


ومن هذا الباب أيضا نهيه يََيِدِ أن يقول. الرجل : ١‏ عبدي وأمتي» ْ 
قال الحافظ. -رحمه الله- : « لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله : 
تعالى » ولأن فِيها تعظيماً لايليق بالمخلوق استعماله لنفسه 2*6 | 
« ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ: . 
فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى ٠‏ وأدبآ وبعدا عن الشرك؛ وتحقيقا . 
للتوحيد 6 وأرشندهم إلى أن يقولوا ‏ فتاي وفتاتي وغلامي » 0 
وهذا من باب حماية المصطفئ يَلِعْ جناب التوحيد ٠‏ فقد بلغ كل . 
أمته كل مافيه لهم نفع ٠‏ ونهاهم من كل مافيه نقص في الدين .افلا : 
خير إل دلهم عليه ٠‏ خصوصاً في تحقيق التوحيد ٠‏ ولا شم إلآ 
ا ل ا يه 
به. وبالله التوفيق » © 


جد مكعم 


2 آل الشيخ ؛ بتحقيق محمد حامد الفقى » (ص 4405 ء دار الكتب العلمية ؛ 
بدون تاريخ . : 
)١(‏ « فتح الباري » 18/0 
لان الف الى الفا ب «الآ على محف الملك كدلاة اليد فأرشد يَكَقِخِ إلى ' 
ما يؤدي المعنى مع السلامة من التعاظم . قاله الحافظ في 0 فتح الباري ؟ : 
(ه/8م1) . ا 
(؟) « فتح المجيد شرح كناب ل <(ص8ه100). 


ره ؟ 


المبحث الثانى # 
الاستدلال على توحيد الربوبية 


إن الإقرار بالربوبيّة فطري في البشر » ولذلك نجد أن القرآن 
الكريم يطرح قضيّة الربوبيّة على أنّها قضيّة مسلمة بها عند الناس » 
وإنّما يناقشهم في لازمها . وهو توحيد الألوهية ٠‏ ويدعوهم إلى 
إخلاص العبادة لله رب العالمين . 

كما نجد في أدلة الكتاب والسنة من البراهين العقليّة الصريحة 
مايناسب جميع الناس . ولكن المرء حين يرجع إلى ماكتبه علماء 
المسلمين في هذا الباب يجد أنهم قد سلكوا في الاستدلال على 
وجود الله تعالى وربوبيته مناهج مختلفة بين موافق لمنهج الكتاب 
والسئة » ومخالف له . 

ويعتبر المتكلّمون أكثر من شغلوا أنفسهم بتقرير توحيد الربوبية 
والاستدلال له ء غير أنّهم لم يسيروا في ذلك على منهج الكتاب 
والسنة وفهم السلف الصالح ٠‏ وإِنّما أتوا فيه بمنهج مخترع مستمد من 
الفلسفة والمنطق اليوناني » فترتّب على ذلك مفاسد عديدة في 
العقيدة . 

ولقد وجدت للحافظ ابن حجر كلام في مواضع متعددة من 
الففح ينتقد فيه منهج المتكلمين في معرفة الله تعالى » 
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ويقرر خلاف ٠‏ مافهيوا إليه . 
ووحدت - بحسب تتبعي - أن الأدلة التي ذكرها الشداوا أبن ْ 
حجر أو أشار إليها في معرفة الله عزّ وجل والإقرار بربوبيته أربعة أدلة ١‏ 
هي : دليل الفطرة.' ١‏ ودليل, السمع 3 ودليل المعجرة »ودليل ا 
النظر . ْ : 
رجاف لله كله فق المطالب الثالية., 
«المطلب الأوله 
دليل الفطرة ‏ 


يقرر الخال 17 حون مم الله أن معرفة الله تعالى ا 3 
وَأن الفطرة دليل علئ وجود الله تعالى وربوبيته 3 وكلامه في ذلك ْ 
يتناول معنى الفطرة ع ودلالتها على توحيد الربوبية » وربطها بالميئاق ١‏ 
الذي أخذه الله تعالى على بنى آدم في عالم الذرٌ ”' ٠‏ وهو كما 
إلى 1 ا : 

ا 3 مني القطرة 
ومعناها فى الشرع كما وردت فى بعض الآيات )52 5 
* أما معنى الفطرة -فى اللغة- فقال الحافظ : « نوقال الرّاغبا : 
)١(‏ سمي 'بذلك تشبيها بالذء أخذا من الحديث الوارد في أن اللّه تعالى أخرج ذرية 
آدم من صلبه كأمثال الذِرَ » وأخذ عليهم العهد ٠‏ قبل أن يخرجهم إلى هذه الدينا ٠‏ 


كما سيأتى ٠‏ (ض58) . 
3 


أصل الفطر -بفتح الفاء- : الشق طولا »ويطلق على الوهي وعلى 
الاختراع وعلى الإيجاد ”2 » والفطرة : الإيجاد على غير مثال . 
وقال أبو شامة 9 . أصل الفطرة الخلقة المبتدأة »© ومله : 
قاطر السّموات والأرض ©" . أي المبتدئ خلقهن 9 20 , 
هذا هو معنى الفطرة في اللغة . وهو موافق لما في سائر 
كتب اللغة زلف 


* وأما معنى الفطرة -في الشرع- فتكلّم الحافظ على ذلك عند 
شرحه لبعض الأحاديث أو الآيات التي ورد فيها لفظ « الفطرة » » 
وجاء كلامه متفرقً حسب ورود هذا اللفظ في نصوص صحيح 


)١(‏ هذا كلام الراغب الأصفهاني بالمعنى لا باللفظ ٠‏ كما في كتابه 7 المفردات في 
غريب القرآن 4 (ص585). 

(1) هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم ٠‏ أبو محمد ٠‏ وأبو القاسم ٠‏ شهاب 
الدين ٠‏ المقدسي ٠‏ ثم الدمشقي » الإمام الحافظ العلامة . صاحب كتاب «الباعث 
على إنكار البدع والحوادث »© ٠.‏ وغيره من الكتب ٠‏ المعروف يأبي شامة ٠‏ توفي 
سنة (576ه) . انظر : ١‏ تذكرة الحفاظ »© : ( )١857-١850/54‏ ء و« البداية 
والنهاية » : )550-1754/1١(‏ , 

(؟) وردت هذه الجملة في آيات سور عديدة » مثل سورة الأنعام -الآية (18) . 

(4) هذا كلام أبي شامة ؛ ولم أعرف بالتحديد المصدر الذي نقل منه الحافظ من بين 
كتب أبى شامة . 

١ )0(‏ فتح الباري > رض * 

, )89-08 /0( : انظر على سبيل المثال : « لسان العرب » . مادة « قطر ؛‎ )١( 
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* الموضغ الأول : في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عقة 
قال : قال النبي كلِ : « كل مولود يولد على الفطرة ٠‏ فأبواه' 
ا وي 
هل ترى فيها جدعاء ؟ )”2 

وهذا الحديث هو العمدة في المسألة التي 200 
هنا » وذكر الحافظ في شرحه أن السلف قد 0 في المرإد 
بالفطرة ة في هذا الحديث على أقوال كثيرة : : راعهر 
الأقوال أن المراد بالقطرة : الإسلام » قال 7 غبد 7 :وهو 
أن المراد بقوله تعالى  :‏ فطرت الله التي قطر النّاس عَليهَا © " , 
00 » واحتدجوا بقول أبي هريرة في آخر خديث الاب :. اقرأوًا 

شم 8 فطرتً الله كي ابر حابن عجهنن 006 4 
وبحديث غيناضن بن 2 عن النبي كد 
(1) أخرجه البخازي -مع الفتح- :. ( 547-940/8) ؛ بزقم (186) ». وروي بألفاظ' 

مختلقة.في الكتب الستة: + وآشار إليها الحافظ في شرحه . 
(؟) سورة الروم -الآية  )*:0(‏ 


(”) هذه الرواية موجودة '-بهذا ‏ اللفظ- في الضحيح مسلم 4 -بشرح 0 : 
(8094-5-7/15)ء كتاب القدر . باب معنى كل مولود 0 


في «.صحيح البخاري »؟ -مع الفتح- : (9/ 05319 ,2 بلفظ : 0 
هريرة رضي الله عنه «[ فزت الله التي قطر اناس عانه )ين ارقم 
(مه*١)‏ 1 


ع داه وض بان و ل ا 
مجاشع التميمي' ؛ المجاشعي » صحابي » سكن البنصرة » وعاش إلى 5 
"١ 1‏ 1 


-فيما يرويه عن ربّه- : « إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ١‏ 
فاجتالتهم ”' الشياطين عن دينهم » الحديث "2 . وقد رواه غيره فزاد 
فيه : « حنفاء مسلمين )'" ورجحه ”' بعض المتأخرين '“' بقوله 
تعالى ظ فطرت الله # لأنها إضافة مدح » وقد أمر نبيه بلزومها ع 
فعلم أنها الإسلام 7 انق 


-حدود الخمسين من الهجرة » رضى الله عنه . انظر : « الإصابة فى تمييز 
الصحابة » , لابن حجر : ( 01/4/) . و٠‏ تقريب التهذيب » 2 لَه أيضا: : 
(46/0) . 

» أي استخفوهم قذهبوا بهم وأزالوهم عما كانوا عليه » وجالوا معهم في الباطل‎ )١( 
وآخرون . ذكره الإمام النووي في شرح « صحيح مسلم ؛:‎ ٠ كذا فسره الهروي‎ 
. الم‎ 

(1) هو حديث طويل ٠‏ والمذكور هنا جزء منه . أخرجه مسلم في صحيحه -بشرح 
النووي- : )١144-1947/19/(‏ ء 7 كتاب الجنة وصفة نعيمها » »باب الصفات التي 

- يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار . 

(*) انظر : « التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسائيد » » لابن عبد البر » تحقيق 
سعيد أحمد أعراب : /١8(‏ الا-”الا) . طبعة المغرب . سنة /5001١ها‏ ء نشر : 
دار طيبة » الرياض . 

(4) أي رجح تفسير الفطرة بالإسلام . 

(0) لعله يقصد ببعض المتآخرين شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فإنه تكلم على 
هذه المسألة » ورجح أن المراد بالفطرة في الحديث : فطرة الإسلام » واستدل 
بالآية » ثم قال : « وقطرة الله أضافها إليه إضافة مدح » لا إضافة ذم » فعلم أنها 
فطرة محمودة لا مذمومة » . انظر  :‏ درء تعارض العقل والنقل »© ٠‏ لابن تيمية » 
تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم : (1/8/ا718/7-8) . 

(3) « فتح الباري » : (588/78) . 
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ونقل الحافظ عبن الطيبي -في معنى الفطرة- أنه « قال : 
والمراد تمكن النّاس من الهدى في أصل الجبلة: ٠‏ والتهيّؤ لقبول 
الدين » فلو ترك المرء عليها لاستمر على لزومها » ولم يفارقها إلى ! 
غيرها ؛. لأن حسن هذا الدين ثابت فى النفوس . وإِنّما يعدل عنه.' 
لآفة من الآفات البشريّة كالتقليد . انتهى » . 

قال الحافظ : « وإلى هذا ”" مال القرطبي في ١‏ المفهم » 
فقال : المعنى أن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق...كما 
خلق أعينهم وأسماعهم .قابلة للمرئيات: والمسموعات » فما دامت 
باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق ٠‏ ودين 
الإسلام هو الدين الحق .وقد دل على هذا المعنى بقية الحديث 
حيث قال : ١‏ كما تنتج البهيمة »؛ » يعني أن البهيمة: تلد الولد كامل؛ 
الخلقة » فلو ترك كذلك كان بريثًا من العيب » لكنهم تصرفوا فيه 
بعلم ننه يعاد خا دوع عن! الأصل > توعز تخبيه اراقع 6 ووه 
واضح . واللة أعلم »", . 0 

وهذان القولان 'اللذان نقلهما الحافظ عن الطيبي ». وعن 
القرطبي؛ لاينافيان القول الأول الذي ذكره وقال بأنه أشهر الأقوال » 
وهو تفسير الفطرة بفظرة الإسلام . وذلك أن السّلف الذين قروا 
الفطرة بالإسلام » لم يقصدوا أنّ الولد يولد عالمآ بأحكام الدين من 


. أي إلى المعنى الذي ذكره الطيبي في كلامه‎ )١( 
. 049/90 : ١ فتح الباري‎ « )( 


"4 


التوحيد وغيره » وإنما قصدوا أن الفطرة تستلزم معرفة الله تعالى 
وتوحيده » وتستوجب ذلك من غير سبب .خارجي » وهذا هو نفس 
المعنى الذي أشار إليه الطيبي والقرطبي في كلامهما السابق . 

وقد نقل الحافظ عن الإمام ابن القيم ما يبين هذا . فقال 
-عقب ما نقله من كلام القرطبي مباشرة-: 7 وقال ابن القيم : ليس 
المراد بقوله ‏ يولد على الفطرة » أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين» 
لأنّ الله يقول : وَاللّهُ أخرجكم من بطُون أَمهَاتَكُم لا تَعلَمُونَ 
شيئا 4 ”" » ولكن المراد أن الفطرة مقتضية لمعرفة دين الإسلام 
ومحبته » فنفس الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة . وليس المراد مجرد 
قبول الفطرة لذلك ؛؟ لأنه لا يتغير بتهويد الأبوين مثلاً بحيث يخرجان 
الفطرة عن القبول » وإنما المراد أن كل مولود يولد على إقراره 
بالربوبية » فلو خلى وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره » 
كما أنه يولد على محبّة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه 
عنه الصارف » ومن ثم شبهت الفطرة باللين ‏ ؛ بل كانت إياه في 


. سورة النحل -الآية (//9ا)‎ )١( 

(5) وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فى قصة الإسراء » وسياتي ذكره فى 
(ص :017 . 1 ١‏ ْ نا 
وما ذكره بعده من تأويل اللبن في الرؤيا بالفطرة ٠‏ قد جاء ذلك فى بعض الاحاديث 
المرفوعة ٠‏ وأشار الحافظ إلى ذلك في الفتح فقال  :‏ وقد جاء في بعض 
الاحاديث المرفوعة تأويله -أي اللبن- بالفطرة » كما أخرجه البزار من حديث أبي 
هريرة رفعه : 7 اللبن في المنام فطرة » . وعند الطبراني من حديث أبي بكرة 
رفعه : « من رأى أنه شرب لبنًا فهو الفطرة »© . ١‏ فتح الباري » : 
فا ” 


5. 


تأويلن الرؤيا 7 . والله أعلم 76 
وبعد هذا ذكر الحافظ الأقوال الأخرى في. معنى الفطرة وما 
ينتقد 'به كل قول » فقال : ل وفي المسألة أقوال اجيف ذكرها ابن 

غيد الب "" .وقيزة. - مها : 
“قول ابن المبازلا © .+ إن المراد أنه بولد على مايصير إليه من 
شقاوة أو سعادة 2 فمن علم الله أنه يصير مسلمآ ولد على الإسلام » | 
ل ات لتقا ٠‏ فكأته أول الفطرة 
بالعلم © 

وتعفّب بأنّه لوكان كذلك لم يكن لقوله .: « فأبواه يهوذانه... 
الخ » معنى » لأنّهما فعلا'به ماهو الفطرة التي ولد عليها ٠‏ فينافي:. 


)١(‏ هذا كلام ابن القيم كما في كتابه « شفاء: العليل في مسائل القضاء والقدر كلك 
والتعليل » , بتخريج ؤتعليق مصطفى أبو النصر الشلبي : (7/7 0029 2 1 سئة, 
6هء نشر مكتبة السوادي للتوزيع » جذة ء :ونقله الحافظ هنا بشيء من؛ 
الاختصار . ش : 

. )543/9( : فتح الباري ؟‎ ١ )١( 

(*) انظر : ١‏ التمهيد »؛ : (53/38-/99) . 

(4) هو عبد الله بن المبارك بن: واضح ٠‏ أبو عبد الرحمن » الحنظلي مولاهم ٠‏ 
المروزي :؛ الإمام العالم المجاهد ٠‏ جمعت فيه خصال الخير » وقال أبوأسا 
هو أمير العودي ف الحديلك » توفي -رحمه الله- سنة (141١ه)‏ . انظر :. اتذكرة 
الحفاظ؛ : (119-7974/1) ..وه تقريب التهذيب »: (440/1) . ْ 


(0) أي علم الله الأزلي بكلّ شيء قبل كونه : 


انل 


التَمث بحال البهيمة 29 

ومنها : أن المراد أن الله خلق فيهم المعرفة والإنكار » فلمًا 
أخذ الميئاق من الذرية قالوا جميعا (بلى) » أما أهل السعادة فقالوها 
طوعاً . وأما أهل الشقاوة فقالوها كرها » وقال محمد بن نصر ”" : 
سمعت إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى ويرجحه . وتعقب 
بأنه يحتاج إلى نقل صحيح ؛ فإنه لا يعرف هذا التفصيل عند أخذ 
الميئاق إل عن السدي”” ولم يسنده » وكأنه أخذه من الإسرائيليات . 
حكاه ابن القيم عن شيخه ”" 

ومنها : أن المراد بالفطرة الخلقة » أي يولد سالمآ لايعرف 
كفراً ولا إيمانآ » ثم يعتقد إذا بلغ التكليف . ورجحه ابن عبد البر ع 
وقال : إنه يطابق التمثيل بالبهيمة ولا يخالف حديث عياض * , 


)١(‏ التعقب الذي ذكره على هذا القول هو لشيخ الإسلام ابن تيمية » كما في كتابه #درء 
تعارض العقل والنقل »6 : (7”87/8) - فما بعدها . وقد ناقش هذا القرل فيه 
بتوسع » وذكر الحافظ خلاصته هنا . 

(؟) هو محمد بن نصر المروزي ٠‏ أبو عبد الله ٠‏ الإمام الفقيه الحافظ .ولد سنة 
(؟١٠ه)‏ . وكان إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة . من تصانيفه : كتاب 
اتعظيم قدر الصلاة ؛ .» وكتاب « القسامة ؛ . وتوفي سنة (198ه) -رحمه الله- . 
انظر : « تذكرة الحفاظ »4 : (587-58-0/7) . و« تقريب التهذيب »4 : 
1/0 

(0) هو : إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي . بضم المهملة وتشديد 
الدال - » أبو محمد الكوفي 2 صاحب التفسير 3 صدوق يهم ٠»‏ ورمي بالتشيع » 
توفى سنة (/111١ه)‏ رحمه الله انظر : « ميزان الاعتدال » )77327/١(‏ + ولا تقريب 
التهذيب »2 (1/1/ا - 3717) . 

(4) حكى ابن: القيم ذلك عن شيخه ابن تيمية.في كتابه « شفاء العليل » : (5/ 7”50) » 
وأصل الكلام موجود في (درء تعارض العقل والنقل) 4 » لابن تيمية : 
(م/ ؟؟:-:15) . 

(5) يعني حديث « إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ... الخ ؛ وقد سبق . 


71 


لأن المراد بقوله (حنيفا) أي على استقامة . 
وتعقت:بأنه لو كان كذلك لم يقنصر في أحوال التبديل على 
ملل الكفر دون ملة الإسلام» ترس نيس أب هريرة 
بالآية معنى "2 : 
ومنها 5-7 : إن اللام في الفطرة للعهد » أي فطرة 
أبويه ‏ . وهو متعقّب بما ذكر في الذي قله . 
ويؤيد المذهب االصحيح ”" أن قوله ١‏ فأبواه يهودانه .. الخ ) 
ليس فيه. لوجود الفطرة شرط بل ذكر مايمنع. موجبها ٠‏ كحصول 
اليهؤدية مثلاً متوقلف على أشياء خارجة عن الفطرة بخلاف 
الإسلام » ” ْ ْ 
فهذه سبتة أقوال ذكرها الحافظ:ابن. حجر فيما ورد في تفسيرا ' 
الفطرة شرعاً » وقد رجح منها القول المعروف عند عامة .السسّلف », 
وهو أن المراد بالفطرة : الإسلام 5 ش 
وبعد هذه الأقوال. بين -رحمه الله- السبب في هذا الاختلاف 
ناقلاً ذلك عن الام ابن 0 -رحمه الله- » فقال : « وقال بن 
)١(‏ انظر ما سبق (ص0457) . 


(1) يعني تفسير الفطرة بالإسبلام ٠»‏ وهو القرل الأول المشهور عن السلف . 
إفة 0ن فتح الباري » ه56 


558 


القدرية ') كانوا يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليسا بقضاء 
الله» بل مما ابتدأ النّاس إحداثه '؟ » فحاول جماعة من العلماء 
مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام '" . ولاحاجة 
لذلك؛ لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا 
من لفظ ١‏ الفطرة © إلا الإسلام . ولا يلزم من حملها على ذلك 
موافقة مذهب القدرية . لأن قوله « فأبواه يهودانه ... الخ ؛ محمول 
على أن ذلك يقغ بتقدير الله تعالى ؛ ومن ثم احتج عليهم مالك 


)١(‏ القدرية : فرقة مبتدعة نشأت في أواخر عهد الصحابة على يد رجل يدعى « معبد 
الجهني » » ويقوم مذهبهم على نفي القدر » وأن العباد خالقون لأفعالهم ؛ ولذلك 
سموا بالقدرية ؛ حيث أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله 
تعالى . وقد جاء في الحديث عن النبي كل أنه قال : « القدرية مجوس هذه الأمة » 
[حديث حسن ] ٠‏ فشبهوا بالمجوس ٠‏ لأنهم يزعمون أن مع الله تعالى خالقين . 
وتبئت المعتزلة هذه الفكرة أخيراً » ولذلك يلقبون بالقدريّة أيضا . 
انظر : ٠‏ صحيح مسلم » مع شرحه للإمام النووي : )151-10٠ /1١(‏ . وه مقالات 
الإسلامين » ء للأشعري : )598/١(‏ . و««اجامع الأصول في أحاديث 
الرسول». لابن الأثير الجزري » تحقيق عبد القادر الأرناؤوط : .)17:-178/1١١(‏ 

(؟) هذه من مسائل القضاء والقدر » وسيأتي البحث فيها في المبحث الرابع من هذا 
الفصل . 

(*) إلى هنا هو كلام ابن القيم بالمعنى كما في كتابه © شفاء العليل » : (707/5) . 
وقوله بعده : « ولاحاجة لذلك ... الخ ؛ هو كلام الحافظ يرد به تأويل الفطرة 


على غير معنى الإسلام . 
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بقوله -في آخر الحديث-::( الله أعلم بما كانوا عاملين) ,96م 
ّْ #* المؤضع الثاني : في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه:: 
« أن رسول الله يَلٍ أتى -ليلة أسري به بإيلياء- ”" بقدحين. من | | 
خمر ولبن ٠‏ فنظر إليهما 2 ثم أخذ اللبن ؛ 'فقال جبريل : الحمد , 
لله الذئ هداك للفطزة » ولو أخذت الخمر غوت أمتك » © . 
قال الحافظ في الشرح : ١‏ والمراد بالفطرة هنا الاستقامه على ؛ 
الدين الحق » © ٍْ ا 0 
وما قاله الحافظ هنا من تفسير الفطرة موافق للمعنى الذي | 
رجحه في الحديث السابق » وهو أن الفطرة الإسلام . والإسلام هو | 
الدين الحق ؛ فالمعنيان متوافقان . 00 


(١)أجاء‏ ذلك في بعض الزرايات لحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق في الفطرة أ . 
حيث وقع في آخره : ١‏ قالوا : يارسول الله » أفرايت من' يموت وهو طغير > 
قال: (اللّه أعلم بمًا كانوا عاملين ) » . واخرج البخاري هذه الزواية, في 
صحيحه -مغ الفتم- : )495/1١(‏ » برقم (2449 .00500 , ْ 

(0) < فتح الباري » : 0590/99 . : 

(6)' قال الحافظ : « قوله (بإيلياء» بكسر .الهمزة ‏ وسكون التحتانية وكسر اللام وققتح , . 
التحتاتية الخفيفة مع |المد : هى مدينة بيت المقدس © .. « فتح الباري ؟!: 
7/0 9 

() أخرجه البخاري -مع «الفتتح»- : (90/10)» برقم (09197) » ومسلم بنحوة في ' 
الإيمان » برقم (319/1 . 

(5).* فتح الباري © : (::1/ 07 . وانظر : « هدي الساري (مقدمة فتح الباري) © ٠‏ ' 


. )1١"ةص(‎ 
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* الموضع الثالث : في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
رواية : '' ١‏ الفطرة خمس -أو خمس من الفطرة- : الختان » 


5 


والاستحدد . ونتف الإبط .ء وتقليم الأظفار وقص 
الشارب )”7 

قال الحافظ في شرحه  :‏ وأما شرح الفطرة » فقال الخطابي 
ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالفطرة هنا : السنّة © . وكذا قال 
غيره» قالوا : والمعنى أنها من سئن الأنبياء 5 

وقالت طائفة : المعنى بالفطرة : الدين وبه جزم أبونعيه”*) 

وقال النووي -في شرح المهذّب- : 


)١(‏ قوله « رواية » كناية عن رفع الحديث إلى النبي يَكْةِ ٠‏ وهو من الصيغ التي تلحق 
بالمرفوع حكماآ . انظر : ١‏ التكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ؛ » 
للحافظ ابن حجر ٠‏ بقلم علي بن حسن بن علي الحلبي » (ص47١)‏ . 

(1) الحديث أخرجه البخاري دمع «الفتح4- ف 0 برقم (قحمة) , ومسلم 
في : الطهارة » برقم (59 2 00) . 

زفرف انظر : « أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري 6 8 للخطابي : #/ 316 , 

سق هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الاصفهاني ع الحافظ الكبير محدث 

عصره؛ له مؤلفات عديدة » منها : « حلية الأولياء »؛ » وه المستخرج على كل من 
صحيحي البخاري ومسلم © » وتوفي رحمه الله سنة (450ه) . 

انظر : ١‏ تذكره الحفاظ » (#/ 91 )٠١‏ ء « البداية والنهاية » (14/117) . 

(5) هو كتاب « المجموع في شرح المهذّب للشيراري » » للإمام النووي » وكان ناقصا 
فأكمله الشيخ محمد نجيب المطيعي ٠‏ وطبع الكتاب مع التكملة بتحقيق المطيعي 
نفسه . وانظر مانقله الحافظ هنا فى المصدر نفسه : )7”58/١(‏ ء نشر : مكتبة 
الإرشاد » جدة » السعودية . بدون تاريخ . 

(1) هو علي بن محمد بن حبيب البصري ٠‏ أبو الحسن » الماوردي ٠‏ الشافعي . كان 
صدوقاً في نفسه 8 ولكئه متهم بالاعتزال لموافقته المعتزلة في بعض المسائل »وكان 
لا يتظاهر بالانتساب إليهم » وله تصانيف كثيرة في الفقه » والتفسير » - 


)0 ك3 
جزم المارردي اكد 


فس 


والشيخ أبو إسحاق ”“. بأنّ المراد بالفطرة -في هذا الشذيت- 
الدين .. واستشكل ابن:الصلاح ”' ماذكره الخطابي .» وقال : معنى 
الفطرة بعيد من معنى: السنة ٠‏ لكن لعل المراد. أنّه على حذف. مضاف أ 
أي سنّة الفطرة .: وتعقبه النووي بأنّ الذي نقله الخطابي هو الصّواب + 
فإن في مدع البخاري. عن ابن عمر ”" ٠‏ عن النبي يكل قال : « 


' - وأصول الفقه » ل » وكان حافظا للمذهب ٠»‏ من تصائيفه : ف الاحكام' 
السلطانية» . وة أدب الدين والدنيا » » وغيرهما . توفي سنة (40-0ه):. انظر:: 
5 أعلام النبلاء » :(58-55/18) . وه ميزان الاعتدال » : ("#/رة5١)‏ . 

معجم المؤلفين ؛ : (189/9) . ١‏ 

ار 52 الشيراري” 3 
الفيرورأبادي ء ولد سْنة (:9ه) » وكان عالما عاملاً » ومحققًا متقئًا » إمام 
دحم تح وض امور رهم ١‏ 
و«التنبيه؛ في الفقه الشافعي .وتوفي سئة (851/1ه) رحمه الله . انظر إ. 3 
الأسماء واللغات»؟ » للنووي : (9/ 7/5-1/7() . 

(!).هو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي ٠‏ عر ثم 
الدمشقي ١‏ أبو عمرو:ء تقي' الدين » الإمام الحافظ ١‏ مفتي الشام ومحدثها ٠‏ كإن 
على. طريقة ة السّلف الصالح ٠‏ مع الفضيلة.التامة في فئون كثيزة » من تصانيقة'!: 
كتاب « علوم الحديث' (مقدمة ابن الصلاح ) » ٠»‏ وغيره » وتوفي سنة (147ه) 3 
رحمه الله تعالى . انظر : : « تذكرة الحفاظ » : (1481-1470/5) .اوه البداية 
والنهاية »؛ 1 /ا- 4 . ٌ 1 

0 عر عيددالله بن أصر بن المخطلات :ليقي القدوي 0 او عت ار سق .ولد ب 
المبعث بيسير ٠.‏ وأسلم وهاجر مع أبيه. » واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة 
سنة اء ثم أجيز بالخندق . وهو أحد المكثرين من الصحابة عن النبي كلل . 
وأحد العبادلة » وكان من أشد الناس اتباعا للأثر » توفي سنة (“الاه) أرضي :الله 
عنه ٠‏ انظر : « الإصابة 41-114 اوه تقريب النهنذيب 4!:: 
م . ْ 1 


ا 


السَنّة قص الشارب » ونتف الإبط , وتقليم الأظفار ؛ . قال : وأصح 
البخاري 00 

وتفسير الفطرة في هذا الحديث بالسنة لاينافي تفسيرها بالإسلام فيما 
تقدم ؛ لأن المقصود أن هذه الخصال المذكورة في الحديث من سنن 
الأنبياء » وسئن الأنبياء هو الإسلام » ومن هنا فسّر بعض العلماء الفطرة 
فى هذا الحديث بالدين » والمراد به دين الإسلام 5 

فظهر أن لفظ : الفطرة » الوارد في نصوص الكتاب والسنة يراد به 
الدين الحق الذي هو الإسلام : 
الفرع الثاني / دلالة الفطرة على توحيد الربوبية : 

تضمّن ماذكره الحافظ في معنى الفطرة بيان أن معرفة الله تعالى 
والإقرار بربوبيته مركوزة في الفطرة البشرية » وأن الإنسان يولد مفطوراً 
على توحيد الله تعالى ٠‏ والاعتراف بأنّه الخالق المدبر المتصرف في 
الكون . 

ومعنى ذلك أن معرفة الله تعالى فطريّة » وأنْ الفطرة دليل على وجود 


: فتح الباري » : (74/1) . وقال فيه الحافظ -تعقيبا على كلام النووي-‎ «٠ )١( 
ولم أر الذي قاله في شيء من نسخ‎ ٠» (وقد تبعه شيخنا ابن الملقن على هذا‎ 
الفطرة » .» وكذا من حديث‎ ١ بل الذي فيه من حديث ابن عمر بلفظ‎ ٠ البخاري‎ 
أبي هريرة .نعم وقع التعبير بالسنة موضع الفطرة في حديث عائشة عند أبي عوانة‎ 
. » الفطرة » كما في رواية مسلم والنسائي وغيرهما‎ ١ في رواية » وفي أخرى بلفظ‎ 


رفن 


وقد ذكر الحافظ ‏ في موضع آخر من الفتح غير ماسبق- نما يؤايد 
هذا المعنى ويثبته » ؤذلك فى شرح حديث أبي هريرة رضي: الله عنه 
قال: قال رسول الله كَل : ٠‏ يأتي الشّيطان أحدكم فيقول : من خلقي 
كذا؟ من خلقكذا أ حلى يقول : من خلق ربك ؟ فإذا بلغفه فليستعذ بالله 
وليف 

قال الحافظ : 08 
أي عن الاسترسال معه في ذلك ٠‏ بل يلجا إلى الله في دفعه » ويغلم أنه 
يريد إفساد دينه 0 بهذه الوسوسة » فينبغي أن يجتهد في دفعها 
بالاشتغال بغيرها © ”” 

وقال الحافظ -نقلاً عن الطيبي: : ١‏ إنما أمر بالاستعاذة 000 
بأمر آخر'.» ولم يأمر بالتّامل والاحتجاج .لأنّ العلم باستغناء الله جل وعلا 
عن المؤجد أمر ضروري (لا يحتاج للاحتجاج والمناظرة) ؛ ولأن 
الاسترسال في الفكر في ذلك لايزيد المرء إلا حيرة ٠‏ (فإن وقع شيء من 
ذلك فهئ من وسوسة الشيطان ٠وهي‏ غير متناهية » فمهما عورض' بحجة 
'يجد مسلكا آخر من المغالطة والاسترسال » فيضيع الوقت إن سلم من 
فتنته) » ومن هذا حاله فلا علاج له (ولا تدبير فِي دفعه أقوى من 'الإلجاء 
إلى الله تعالى بالاستعاذة به ء كما قال تعالى : «وإمًا رغنك من 
الشيطان نرْعٌ فَاستَعد باللّه 4 الآية ”” ع 
(1) أخرجه البخاري -مع «الفتح»- : 0785/50 ء برقم (08715) » ومسلم في الإيمان 

برقم (018) .. ش ١‏ 
(2)0 فتح الباري 1 :500/ 0941-84 
(*) سورة فصلت, -الآية (95) 


2 كلام الطيبي. ذكره الحافظ في موضعين بألفاظ مختلفة فجمعت بينهما بجغل 
ماجاء 'في الموضع الثاني بين القوسين . 5 
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فبيّن الحافظ -رحمه الله- بهذا الكلام أن وجود الله تعالى الخالق 
لكل شيء معلوم بالعلم الضروري الفطري لكل من سلمت فطرته من 
بني آدم » وأنه يمتنع أن يكون لخالق كل مخلوق خالق » فإنّه لو كان له 
خالق لكان مخلوقاً » ولم يكن خالقا لكل مخلوق » بل كان يكون من 
جملة المخلوقات » والمخلوقات كلها لابد لها من خالق» وهذا معلوم 
بالضرورة والفطرة من دون توقف على نظر ولا احتجاج . 

وما قرره الحافظ ابن حجر من كون معرفة الله تعالى فطرية » ومن 
دلالة الفطرة على توحيد الربوبية » هو الصواب الذي دل عليه الكتاب 
والسئة » وقامت الأدلّة العقلية على صدقه » وشهد به الواقع البشري . 

أما دليل ذلك من الكتاب والسئّة » فقد تقدم ذكر بعضه '' .ومنه 
أيضا قوله تعالى : طقَانَت رسَلُهُم أفي اللّه شك فاطر السّموات 
والأرض # " : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وهذا استفهام إنكار بمعنى النفي 
والإنكار على من لم يقر بهذا النفي . والمعنى : مافى اللّه شك » وأنتم 
تعلمون أنه ليس في الله شك » ولكن تجحدون انتفاء الشك جحوداً 
تستحقون أن يتكر عليكم هذا الجحد . 


- انظر ١:‏ فتح الباري © : (41/5") و(19/ 058 . 

: 4 المقصود آية سورة الروم : ده فطرة الله التي فطر الئاس عليها‎ )١( 
وحديث: «كل مولود يولد على الفطرة ... الخ ' ؛ وحديث ! «إني‎ 
. » خلقت عبادي حنفاء ... الخ‎ 

(1) سورة إبراهيم -الآية )21١(‏ . 

يق 


فدل ذلك على أنه ليس في الله شك عند المخاطبين 2 وهذا يبين 
أنهم مفطورون على الإقرار 3 وإلآ فالأمر النظري. مستلزم للك قبل 

العلم» الأميه إذا عانب لارقة حت طول اذل : 

وأما الأدلة العقليّة المصدقة لذلك فبيانها من وجوه عديدة . ذكزها 

شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا "2 » و ملخصها كالآتي ': و 

١‏ - أن الإنسان مدقوع بطبعه إلى ترجينح مأ فيه منفعته ؛ ودقع ما فيه 
مضرته 1.١‏ في رجح الصدق على الكذب ». والحق على الباطل؛ كما يمي 
بطبعه إلى طلب.الأكل عند الجوع والماء عند العطش ٠‏ وفى هذا دليل 

كاف على أن في فطرة كل إنسان قوة تقتضي: اعتقاد الحق وإرادة النافع. ؛ 

ونحينئذ فالإقزار بوجوذ الخالق ومعرفته والإيمان به هو الحق أو نقيضه ؟ 

والثانى معلوم الفساد قطعا » فتعين الأول وخينئذ فيجب أن يكون فئ 

الفطرة مايقتضى معرفة:الخالق والإيمان به . 0 

7 أن من المعلوم أن كل نفس قابلة للغلم: وإرادة الحق ... ومجرّد 
التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوه تقبل 
ذلك » وإلا فلو علّم: الجماد والبهائم وحضضا لم يقبلا. . ومغلوم أن 
حصول إقرارها بالخالق ممكن من غيز سبب منفصل من .خارج ٠‏ وتكون 

٠ )0(‏ درء تعارض العقل والثقل * : 441/8) . 

(0) في كتابه « درء تعارضن العقّل والنقل » : (418-467/8) . وذكرها أيضا شارح 
العقيدة الطحاوية : (1/1:-وم) . وذكرها كذلك الدكتور محمد السيد الجليند في 
مقدمة : تحقيقه لم كتابث التوحيد حغ(.»6 لشيخ الإسلام ابن ثيمية 5 (ص4:-١0).‏ 2 
(ط") بسنة 017 4١ه‏ موسسة علوم القرآن ٠»‏ دمشق / بيروت : ودار القبلة للثقافة 
الإسلامية ؛ جدة .2 ؛ 


"7 


الذات كافية في ذلك ١‏ فإذا كان المقتضي قائمآ في النفس وقدر عدم 
المعارض ٠»‏ فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه » فعلم أن 
الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالخالق » 
عابدة له . 

* - أن النفس لاتخلو عن الشعور والإرادة » بل هذا الخلو ممتنع 
فيها ٠‏ فإن الشعور والإرادة من لوازم حقيقتها ٠»‏ ولا يتصور أن تكون 
النفس إلا شاعرة مريدة » وإذا كان كذلك فإنه لايمكن للنفس أن تكون 
خالية عن الشعور بخالقها وعن الإحساس بوجوده . ومادامت النفوس 
لاتكون إلا مريدة ٠‏ فلابد لها من مراد تحسه وتطلبه » وتحاول الوقوف 
عليه . وكل نفس لها مرادات كثيرة ومتنوعة غير أنّها على كثرتها وتنوعها 
ابد أن تنتهي إلى مراد واحد تكون إرادتها له لذاته لا لغيره ٠‏ وهذا 
لايكون إلآ الله » فهو الذي تريده القلوب وتطلبه النفوس . فإِذًا لابد 
لكل عبد من إله . فعلم أن العبد مفطور على معرفة إلهه ومحبته . 

وأما شهادة الواقع البشري على ذلك فتظهر في عدة أمور منها : 

١‏ - أن مشركي العرب الذين بعث فيهم الرسول يل كانوا يقرون 
بتوحيد الربوبية» كما أخبر القرآن الكريم عنهم في مواضع عديدة ٠‏ منها : 
قوله تعالى :ل ولتن مألتهم من حَلقَهم ليون الله فى يؤقكون » '"". 

وقوله تعالى : ظ ولكن سألتهم من حَلّق السّموات والأرض لَيقولنَ الله 
ل الْحَمَدلله يلحرملا يمد م . 

. )418/( سورة الزخرف -الآية‎ )١( 
. (؟) سورة لقمان -الآية (0؟)‎ 
يفف‎ 


. وقوله تعالى: «ؤ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك البتمع | 
والأبصار وم يخرج احي من اليت ويخرج الْميّتا من الح وس يدبو 
الأمر فَسيْقُولُونَ الله ققَل أَفلا تقو نت»” ١:0‏ 000 

0 من: الآيات التي تفيد إقرار لتر ادرب بتوخيد | 
١‏ - أن «.هذا التوخيد -توحيد الربوبية- لم يذهب إلى نقييضه طائفة 
معروفة من .بني آدم م : بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها 

مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات » © . : 
0 وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون 0 

مكنا بهي الباللن :كبا قال اموي طليد الجلام :ل( أقداعلمت ما 

أَنزل هؤلاء إلا رب السّموات والأرض بصّائر 0 ان 1 
وكذلك 28 الدهرزية الذزين يجحدون الصائع 5 5 هي ! 

. )071( سورة يونس -الآية‎ )١( 

. )55-18/1( : © شرح العقيدة الطحاوية‎ « )١( 

(5) سوزة الإسراء -الآية 00 ا 

(5) 2 درء تعارض العقل. والبقل » :)م/م . 

(0) الدّهرية : فرقة خالفت ملة الإسلام » وادعت قدم الدهر وأسندت الحوادث | كِ : 
وأنكرت الخالق والنعث والإعادة 0 وقالت بالطبع المحبي 2 والدهر' 1 
ويسمون بالملاحدة .: 
ويمكن رد أصل الدهرية إلي مدارس الفلسفة الإغريقية . انظر : « الملل بلعل ؛ . 
للشهرستاني : 0 . وه الفصل في الملل والأهواء والنحل ٠.4‏ ' لابن. حزم ؛ 
الظاهري » تحقيق الدكتور. محمد إبراهيم نصر » والدكتور غبد الرخمن عميرة : 
(81/1) ء تعليق )١(‏ ء ط١ا‏ سنة 407١هاء‏ نشراء شركة مكتبات عكاظ » 


السعودية 0 
لدي 


4 


الشيوعيّون ”2 الآن » والملاحدة » ويزعمون أن العالم يسير بنفسه » 
ويقولون ماحكاه عنهم القرآن : 8 ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت 
وَنَحيًا وَمَا يُهْلكُنا إلا ادر 574 70" 

ولكن هؤلاء ينكرون بأفواههم في الظاهر ماتقر به فطرهم في 
الباطن» كما قال الله تعالى :#8 وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 
وعلوا 4" . 

* - أن التّفس البشريّة تضطر إلى هذه العقيدة » «وذلك لما تحتاج 
إليه النفوس من لجوئها إلى قوة عليا تستنقذ بها عند حلول المصائب بها 
أيآ كانت هذه النفوس : مؤمنة أو كافرة . فإِنْ النّمْس البشرية مضطرة عند 
حلول المصائب بها إلى الركون إلى تلك القوة العليا التي تتوجه إليها 
بالدعاء والاستغائة بكشف الضر . ولقد لفت القرآن أنظارنا إلى هذا 
الاعتراف الفطري حيث قال تعالى -في صيغة الاستفهام 
التقريري-: ل أَمّن يُجيب الْمُضْطرَ ذا دعَاه ويكُشف السُوء يي © ,0 


)١(‏ نسبوا إلى ١‏ الشيوعيّة ٠‏ » وهي مذهب فكري يقوم على الإلحاد وأن المادة هي 
أساس كل شيء » ويفسر التاريخ بصراع الطبقات وبالعامل الاقتصادي » ظهرت في 
ألمانيا على يد ماركس ٠»‏ وإنجلز » وتجسدت في الثورة البلشفية التي ظهرت في 
روسيا سنة (/1911م) بتخطيط من اليهرد . انظر : الموسوعة الم في الأديان 
والمذاهب المعاصرة ؛ ؛ من إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامى بالرياض 3 
(ص؟:*-315) ع ط؟ سنة 409 اها . 

. )58( سورة الجاثية -الآية‎ )١( 

(9) « دعوة التوحيد »؟ »2 للشيخ محمد خليل هراس ؛ (ص772) . 

(:) سورة النمل -الآية )١8(‏ . 

(5) سورة النمل -الآية (357) . 

(1) مقدمة الدكتور الجليند ل ١‏ كتاب التوحيد » ٠‏ لابن تيمية » (ص”8) . 
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« وهذه طبيعة مزكوزة في كل نفس مؤمنة أو كافرة » والنفوس تحسها : 
بطبعها وتشعر بها » وإن غابت عنها في بعض الأحيان لسبب طارئ 
فسرعان ماتجد: نفسها 'مضطرة إلى اللجوء إليها عند الشدائد . ولو لم 
تكن النفوس غفطوزة على هذه المعرفة لما تطلعت. إليها ٠‏ بل لم تكن 
مظلوية ليه لكاي ١‏ 
والآراء لقال د 5 لم 00 عن أحد ممن يقر 0 القول 1 
للعالم صانعين متكافئين في الصفات والأفعال . وغاية مائقلوا قول' 
«الثنوية» من المجوس '" القائلين بالأصلين : الثور والظلمة ٠»‏ وأن التور 
خلق الخير؛ والظلمة خلقت الشر . : وقول التصارى القائلين بالتثليث ©. 
لكن هانين الطائفت تفتين مع ذلك لاتقولان بالتساوي بين هذه الآبياب ٠‏ | 
)١(‏ مقدمة الدكتور الجليند ل ١‏ كتاب التوحيدٍ.» » لابن تيمية » (ص؟4) . 
00 الثنوية : هم .أصحاث الاثتين الأزليين . يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان » ١‏ 
بخلاف المجوس ٠.‏ فإنهم قالوا بحدوث الظلام » وذكروا سبب حدوثه .' 1 : 
وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم » واختلافهما في الجوهر والطبع والفعل والسيزء ١‏ 
والمكان والأجناس والأبدان والأرواح . انظر : ٠‏ الملل والتحل ؟ : (1/ 0514 . 
(") التثليث -عند النصارى-: : هو أن طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم : الله الاب ٠‏ / 
والله الابن » والله الروح القدس . وهم مضطربون في فهم هذا التثليث وفي 
التعبير عنه » لا يكادٍ واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول ء ولا يكاد اثنان يتفقان 
. على معنى واحد » فإنهم يقولون : هو واحد بالدّات » ثلاثة بالأقنوم !. والأقانيم 
يفسرونها تارة بالخواصٍ .» وتارة بالصفات ٠‏ وتارة بالأشخاص . وقد فطر الله الغباد ؛ 
على فسادا هذه الاقوال بعد التصور الام . انظر : « شرح العقيدة الطحاوية © : ' 
)08-119/١(‏ .0 و0 محإضرات في النصرائية ٠‏ » لمحمد أبو زهرة'ء 
(ص-١١٠-5١٠)‏ 2 ظ؟ سنة 781١ه‏ ء دار الفكر العربى » القاهرة .. 


ا 


0 


فالثنوية لايسوون الظلمة بالنور » بل هم متفقون على أن النور خير من 
الظلمة » وهو الإله المحمود وأن الظلمة شريرة مذمومة » وهم متنازعون 
في الظلمة : هل هي قديمة أو محدثة ؟ فلم يثبتوا ربين متمائلين . 
والنصارى القاتلون بالتثليث لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل 
بعضهم عن بعض . بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد ٠»‏ 


222 


ويقولون : ناسم الأب 3 والابن © وروح القدس إله واحد 
« وأما من قال من الئاس إن بعض الحوادث مخلوقة لغير الله » 
كالقدرية الذين يقولون إن العباد خلقوا أفعالهم ٠‏ فإِنّهم يقرون بأن العباد 
مخلوقون ٠‏ والله تعالى هو خالقهم وخالق قدرتهم . وكذلك أهل 
الأمور » يعتقدون أن هذه الفاعلات مخلوقة حادثة » ”7 ش 
« والحاصل أنه لايوجد بين طوائف البشر من يقول بوجود ربين أو 
إلهين متكافئين فى الصفات والأفعال » "© 
5 - أثبت تاريخ دعوة التوحيد أن الصراع بين الرسل وبين أممهم 
إنما وقع في توحيد الألوهيّة » ولم يقع في توحيد الربوبية "'؟ » كما قال 
)١(‏ انظر : ١‏ شرح العقيدة الطحاوية » : (١/ا78-1)‏ . و« دعوة التوحيد » » 
للهراس» (صا؟58-5) . و تقريب التدمرية » للشيخ العثيمين » (ص١١١)‏ . 
)١(‏ « تقريب التدمرية 9 » (ص١١١-5١١)‏ . 
١ )*(‏ دعوة التوحيد ؟ » (ص58) . 
(5) انظر : المرجع نفسه ؛ (ص75) . و« درء تعارض العقل والنقل ' لضف ” 


ل 


تعالى :ظ وَعَجِبُوا أن جَاءَهُم مدر مهم وقَالَ الْكَافرَونَ هذا ساحرٌ كَذَاب ' 
أجَمَلَ الآنهة إِنّهَا واحدا إن هذا لَشَيءٌ عُجَابُ 4 *©. .. فهم أنكروا هنا 
إفراد الله تعالى بالالوهيّة :بينم أقروا'بإفزاده بالريونية كما جام ذلك أفن ؛ 
ع و دن يه 1 ْ 0 
ولو لم .تكن معرفة الله تعالى ثابتة في الفطرة لكان الرسول ! إذا قال ' 
لقومه : أدعوكم إلى ألله . لقالوا : ماالله ؟! فيطلبون معرفته أولا » ٠‏ 
ولكن ذلك لم يحضل ””' . بل إِنّنا نجد أن القبائل البدائية. » وأكثر: 
التّاس جيذ ر عقا إن أتيتهم تدعوهم إلى الله تعالى » فإنك لاتجقاج : 
أن تبين لهم مالله ؟ ولا أن تثبت لهم وجوده ٠»‏ لأنهم بفطرتهم يعرفون 
الل اندجو جود 4 ذلك مامن شعب من شعوب العالم إل وفي لغتهم : 
اسم الله . ٠‏ : 
فكل هذه الأموز التي سبق ذكرها تعتبر ٠‏ بعض دلائل الفطرة على 
معرفة الله عز وجل ٠‏ يتبين من خلالها فطريّة الدين في القلوب ٠‏ أوأنّها 
ما حورت بيت امتي تن ناد تن الس ولام ْ 
ولكن قد تحتاج هذه الفطرة إلى إيقاظ أو تنبيه بسبب هذا الفساد ' 
الذي يطرأ عليها ‏ زلذلك فإن القرآن الكريم قد أشار إلى طريقة إيقاظها 


ْ . )0, © سورة ص -الآيتان‎ )١( 

(؟) وأما قول فرغون -عندما دعاه موسى إلى الله- : وما رب العالمين ؛: فإنه -كما ' 
سبق- لم يقل هذا لعدم معرفته في الباطن بالخالق » ولكن أظهر خلاف مافيا نفسه 7 
ظلمآ وعلو في الأرض . انظر : ١‏ درء تغارض العقل والنقل » : (8/ ٠.6044‏ . 


حك 


وتنبيهها من أيسر الطرق وأسهلها "٠‏ . 

وهذا ماسيتبيّن -بمشيئة الله تعالى- في المطالب الآتية بعد الفرع 
التالى . 
* الفرع الثالث / ربط الفطرة بالميثاق الذي أخذه الله تعالى على 
عباده في عالم الذر . 

هناك ارتباط وثيق بين المعرفة الفطرية التى سبق تقريرها » وبين 
الميئاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم في عالم الذّر » كما جاء 
ذلك في القرآن الكريم حيث قال الله تعالى : «وإِذ أَحَدَ ربك من بني 
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم علئ أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 
شهدنًا أن تَقُونُوا يم القيامة نا كنا عن هذا غَافلين * أو تَقُولُوا إِنّمَا أشرك 
آبَاؤْنا من قبل وك ري من يدهم كا بما فل المبطُون * وكدلك 
نُقَصَلْ الآيات ولَعلهُم يَرجِعونَ 4" . 

وقال الحافظ ابن كثير -في تفسير هذه الآية- : « يخبر تعالى أنّه 
استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم 
عليه » © ١‏ 


)١(‏ مقتبس من كتاب ١‏ فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها »؟ ٠‏ لفضيلة شيخنا 
الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان » (ص71) . ط١‏ سنة414١هاء‏ دار طيبة للنشر 
والتوريع ٠الرياض‏ » السعودية . 

(؟) سورة الأعراف -الآيات (31/7 :”31/7 + 74() . 

() « تفسير القرآن العظيم »؛ : (775/17) . 
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« فالآية تقرر وخ أن الله عز وجل قد أشهد ذرية آدم على ربوبيته 
سبحانه وتعالى فأقروا له بذلك واعترفوا » ثم أشهد على هذا الاعتراف. 
وسواء كان هذا العهد هو قبل الخروج إلى التنيا نقن عالم الثثر © ار كان ! 
عهد الفطرة -على أخلاف بين العلماء "2 . عه لك يار في 
حدوث المعرفة » فالآية تقرّر هذه القضيّة 7 تقريراً واضحا » 9© ْ١‏ 


وقد أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى ارتباط الفطرة بهذا 
الميئاق الذي أخذه الله تعالى على عباده في عالم ادر » وذلك في ' 


0 : في' تفسير الآية قولان‎ )١( 
: أحذهما : أن الله أخزجهم جملة واحدة في وقت واحد حين مسح ظهر آدم فأخرج‎ 
من إذريته إلى يوم القيامة أمثال الذَّرٌَ » وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم' ؟‎ 
قالوا : بلى » فليس أحد إلا هو يقر بأن له صانعاً ومديرا » وان سماة بغي اسلمة”‎ 
والآخر : أن المراد ': هو الإتخر اج المتدرّج من بطون آمهاتهم وأصلاب آبائهم في‎ 
' وأن السؤال هنا والشهادة هما حاليّان وليسا مقاليِين » فهم يعتزفون‎ ٠ كل جيل‎ 
. بقلوبهم بخالقهم بما 'أوذعه الله في فطرهم من الإقرار بأنّه رهم‎ 
ٍ ويكل من القولين قال جماقة عن طلماء "اهل تازه لقا ولا + وتكل لقنا اا‎ 
ووجهته التي قد بيّنت في محلها » ويطول الكلام بذكرها . وقد بيخِث أمبتاذنا ش‎ 
الدكتور أحمد سعد حمدان -حفظه الله- 10 الحا ركان عن الس‎ 

المعرفة وموقف المتكلمين منها ؛ » (ص1958-754) . 
وانظر في الكلام على الآية أيضاً : 
تفسير ابن كثير : (79/ 0778-11/7.. وتفسنير السعدي ات 5-086 الم م 
)١115-1١1/9(‏ . وه ادرء تعارض العقل والنقل »: :(8/ 4487 -5ة4) ء.و«الروج؟ . 
لابن القيم » تحقيق غبد الفتاح محمود عمر ء (ص )588-5١9 1١08-١608‏ يط8” | 
سنة 1485م » دار الفكر . عمان ؛ الأردن . 

(؟) ” فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها ؛ » (ض17١)‏ . 
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مواضع من ١‏ فتح الباري » كما يأتي : 

١‏ - قال الحافظ -فيما ذكره من الأقوال في معنى حديث « كل 
مولود يولد على الفطرة »-  :‏ وروى أبو داود عن حماد بن سلمة © 
أنه قال : المراد أن ذلك حيث أخذ الله عليهم العهد . حيث قال 
ألست بربكم قالو بلى # 7" . 

ونقله ابن عبد البر "عن الأوزاعي كن وعن سحئنون كو 'ويقله 
أبو يعلى بن الفراء عن إحدى الروايتين عن أحمد ٠‏ وهو ماحكاه 


)١(‏ هو حماد بن سلمة بن دينار » أبو سلمة ٠‏ الربعي مولاهم ٠»‏ البصري ٠‏ ثقة فقيه 
عابد » كان بارعا فى العربية » فصيحاً ؛ وكان صاحب سئة . توفى سنة(15739١ه)‏ 
رحمة الله عليه . 


انظر : ١‏ تذكرة الحفاظ » : )١919-١9/١(‏ ء و« تقريب التهذيب »© :(١/ا9١)‏ . 

(؟) روى أبو داود ذلك في سئئه -طبعة الدعاس- : (89/0) » برقم (8910) . 

. )90/1١8( : » التمهيد‎ ١ : انظر‎ )"( 

(5) هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعى ٠‏ أبو عمر . الدمشقى ٠.‏ الحافظ. 
الفقيه » ثقة جليل ؛ كان إمام عصره كرما + وإمام أهل الشام فوط ٠‏ توفي 
سنة (/ا61١1ه)‏ ؛ رحمه الله تعالى . 
انظر : ” تذكرة الحفاظ » : )18-١!/8/1١(‏ . و« تقريب التهذيب © : .)599/١(‏ 

(5) هو عبد السلام بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار التنوخي » الحمصي الاصل» 
المغربي ١‏ القيرواني ٠‏ المالكي ء أبو سعيد » يُلقّبِ ب (سحنون -بفتح وضمها) ١‏ 
الإمام العلامة . فقيه المغرب ٠‏ وقاضي القيراون عوصاحب ١‏ المدونة ؟ في 
المذهب المالكى ١‏ توفى سنة (71-0ه) ؛ رحمه الله تعالى . 
انظر : ١‏ سير أعلام التبلاء 15/-06). 


نينا 


035077007 

وقد سبق في ١‏ باب إسلام الضبي 5 », ف ]ضر عيرك البآت ان 

من طريق يونس *) ا "5 فطرت الله الي قطر لثامس عليها لا 
تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم 0 


(١).هو‏ عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الجزري » ثم ل ٠‏ أبو 
الحسن » الميموني ؛: ثقة فاضل »لازم الإمام أحمد أكثر من عشرين مننة. ؛وتوفي 
سنة (#لااه)اء وقد قارب المائة » -رحمه الله تعالى- . 
« تقريب التهذيب ١‏ : (1/-01) . 

(1). هو عبد الله بن محمد بن حمران ؛ أبو عبد الله العكبري » المعروف بابن بطة » 
أحد علماء الحنابلة ٠.‏ كان إماماً في السنة وفى الفقه . وله تصاتيف حافلة في فنون 
مق اللو ؛ وأثنى عليه غير واحد من الأئمة » من تصاليفه «الإبانة الصغرى © 
وه الإبانة الكبرى 4 ع وتوفى سنة (/#410ه) -رحمه الله- . انظرٍ : ١‏ ميزان 
الاعتدال »: (19/6) . وه البداية والنهاية » : (11/ 0844-84 . 0 

(0) ترجمة الياب كما في 'الضحيح ١‏ ياب إذا أسلم الصبي قمات هل يصلى عليه » وشل 
يعرض على الصبي الإسلام »© . 2 1 

(5) هو خديث ان روه ! «مامن مولود.! ات )ا سباقه 

.٠‏ البخاري تحت الباب. المذكور ٠‏ برقم (1559) كما في الصحيخ - 8 لع 
.)6١5/90‏ 


ا عيرق لدي ل القند الأعلي ؛ أبو يزيد » مولى آل أبي سفيان ٠‏ ثقةأء 
إلا أن في روايته عنْ الزهري وهمآ قليلاً ؛ وفي غير الزهري خطأ . توفي سنة ٠‏ 
(169ه) . ١‏ تقريْب التهذيب » : 085/١(‏ . : 

(1) الرواية الموجودة في «ضحيح البخاري» المطبوع مع «الفتح؟ : (ثم يقول أبو هريرة) 
بذكر اسم أبي هريرة ٠‏ 

(0) سورة الروم -الآية (*) . 


كم 


وظاهره أنّه من الحديث المرفوع ''' ٠‏ وليس كذلك بل هو من 
كلام أبي هريرة أدرج في الخبر » بينه مسلم من طريق الزبيدي ”© عن 
الزهري '" ٠»‏ ولفظه (ثم يقول أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم) . 

قال الطيبي : ذكر هذه الآية عقب هذا الحديث يقوي ما أوّله حماد 


ابن سلمة من أوجه : 


أحدها : أن التعريف في قوله (على الفطرة) إشارة إلى معهود , 
وهو قوله تعالى : # فطسرة الله #4 . ومعنى المأمور في قوله: 

« فأقم وجهك 4" آي أئبت على العهد القديم . 

ثانيها : ورود الرواية بلفظ « الملّة » بدل ٠‏ الفطرة » . والدين 


)١(‏ هذا يدل على أن اسم أبي هريرة ساقط من النسخة التي اعتمد عليها الحافظ في 
الشرح ء وإلآ فهذا الظاهر الذي أبداه غير وارد على النص المطبوع مع الفتح في 
الطبعة السلفية المتداولة الآن كما أشرت . 

() هو محمد بن الوليد بن عامر الرُبيدي ٠‏ أبو الهذيل » الحمصي ٠‏ القاضي ٠‏ ثقة 
ثبت » من كبار أصحاب الزهري » توفي سنة (57١ه)‏ أو بعدها على خلاف . 
« تقريب التهذيب © : )5١8/75(‏ . 

(؟) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري » أبو 
بكرء المدني » الإمام » أعلم الحفاظ »متفق على جلالته وإتقانه » ومناقبه وأخباره 
جمة لاتحصى »وتوفى سنة (15١ه)‏ » وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين ٠‏ رحمه الله 
تعالى . انظر : ٠‏ تذكرة الحفاظ » : )١١7-١١8/١(‏ . وه تقريب التهذيب © : 
ا 

(8) سورة الروم -الآية (00 . 

(6) وردت هذه الرواية في « صحيح مسلم ١-بشرح‏ النووى- : ,)5(١١-19509/15(‏ 
كتاب القدر ٠‏ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة . 

يندلا 


قي قوله : ل للدين حنيقًا © هو عين الملة » قال تعالى :. ٠‏ دينا 
يما مله إبراهيم حَنيقًا 4 "" ويؤيّده حديث عياض المتقدم "© 


ثالثها اليه بالمحسوس المعلين " ليفيد أن ظهوره يقع في 
ش البيان مبلغ هذا المحسوس > ” ا 

؟ - وعند شرح جديث أنس -رضي الله عنه- "© يرفعه : 
« إن الله يقول لأهون أهل النار عذابًا : لو أن لك مافي الأرض من شيء 
كنت تفتدي به ؟ قال : نعم.. قال ا لد 
في صلب آدم : أن لاتشرك بي ؛ فأبيت إلا الشرك » ") 

قال الحافظ : ١‏ ومناسبته للترجمة 9" م من قوله (وانت في صلب ١‏ 
آدم) ؛ فإن فيه إشارة إلى قوله تعالى : « وإذ أَحَذَ ربك من بني آدم من ْ 


: . )101( سورة الأنعام -الآية‎ )١( 
هو حديث ( إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ... الخ »؛ . تقدم (ص51 )إن‎ )1( 
7 . هذا البحث:‎ 
يعني تشيه الفطرة التي يلد علهاالإنسان بالبهمة التي تج وليس فها أي عيب ؛‎ ) 
: فتح الباري.١ "9 ة14).‎ « )5( 
خدانه‎ ٠ 0 هو أنس: بن مالك بن 'النضر الأنصاري الخزرجي »::خادم رسول الله‎ )5( 
سكن البنصرة :وتوفي بها‎ ٠ عشر سنين » صحابي مشهور من المكثرين في الحديث‎ 
. سنة (51ه) على الصتحيح. . وقد جاؤز المائة » رضي الله تعالى عنه وأرضاه‎ 
ع2 و7 تقريب‎ )١18-1١79/١( : انظر : « تهذيب الأسماء واللغات ؛ ء. للنووي‎ 
ْ : : )84/١(: » التهذيب‎ 
. , 008084( أخرجه البخاري -مع #الفتي»- : 0035/3 ء برقم‎ )1( 
. أي ترجمة ألباب الذي أساق البخاري الحديث تحته ' وهو (باب خلق آدمْ وذريته)‎ )0( 
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ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنة نفسهم . . . © الآية 0 
وعند شرح الحديث نفسه -في موضع آخر- يقول الحافظ : 
يي 
( قوله (قد كنت سئلت ماهو أيسر من ذلك) فى رواية أبى عمران ”© 
(فيقول : أردت منك ماهو أهون من هذا وأنت في صلب آدم : أن لا تسرك 
بى شيكاً » فأبيت إلا أن نشرك بى) ”" 2 وفى رواية ثابت 8 8 (قد سألتك 
أقل من ذلك فلم تفعل فيؤمر به إلى النار) . 
قال عياض *؟ : يشير بذلك إلى قوله تعالى : 9 وإِذْ أَحَدَ رَبك 
من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الآية. فهذا 
الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم . فمن وفى به بعد وجوده في 
الدنيا فهو مؤمن ٠‏ ومن لم يوف به فهو الكافر؛ فمراد الحديث: 
أردت منك حين أخذت الميثاق » فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا 
الشرك . ويحتمل أن يكون المراد بالإرادة هنا الطّلب” » والمعنى : 
60 0 فتح الباري » اشر 7 
(؟) هو عبد الملك بن حبيب الأزدي ٠‏ أو الكندي » أبو عمران الجونيّ غ٠‏ مشهور 
بكنيته » ثقة ء من كبار الرابعة » مات سنة (74١ه) ٠‏ وقيل بعدها . 7 تقريب 
التهذيب »© :(018/1) . 
(”) هذه الرواية أخرجها البخاري -مع «الفتح»- : .2)415/1١(‏ برقم (/61601) . 
(:) هو ثابت بن أسلم البناني -بضم الموحدة ونونين مخمفين-» أبو محمد البصري » 
ثقة عابد » مات سنة بضع وعشرين وماثة » وله ست وثمانون سنة » رحمه الله . 
« تقريب التهذيب >2 : .)١١5/١(‏ 
(5) هو القاضي عياض اليحصبي . 
(1) يفهم من قوله هذا أن هناك احتمالاً آخر في المراد بالإرادة هنا غير الطلب ! ولكن 
الصواب أن ماجعله احتمالا هو المراد بالإرادة في الحديث لاغير » لأن الإرادة 


نوعان: إرادة كونيّة » وإرادة شرعية . 5 
امسلا 


ابوك اقلم تعن ٠‏ لأنه سسبحانه. وتعالى لايكؤن في. ملكها إلا ! 
مايريد ) ”؟ ش 0 


* -.وقال المخافظ. -في شرح حديث ومنيد الانعقارة :7 
« وقال ابن. بطال عر ا ل 
أخذه الله على عياده حيث أخرجهم أمثال الذَّرْ » وأشهدهم على . 
أنفسهم : ألست ابريكم ؟.فأقروا له بالربوبيّة » وأذعنوا اله 


بالوحدانية 6" 


- فالإرادة الكونية في التي بمعنى المشيئة » ولابدا من وقوعها ؛ فلايمكن حمل 
الإرادة في هذا الحديْث عل هذا المعنى . والإرادة الشرعية :هي التي بمعنى المْحّة ٍْ 
وهي في معنى الطلبُ ؛ ولايلزم وقوعها . فيكون قوله -في رواية أبي عمران- ٠...‏ 
«أردت منك ماهو أهون من ذلك .. » المراد به الإرادة الشرعيّة ؛ ويدل عليه 
ما في الروايات الأخرئ : « فقد سألتك .. » أو « قد كنت سئلت © . فظهر” 
أن ليس قي المراد بالإرادة في رواية الحديث احتمالان أو أكثر كما يفهم من كلامه, ' . 
بل معنى.واحد فقط كما ذكرت » والله أعلم . : 
(1) 3 فتح الباري ؟ : (508/11) . 
(؟) هو حديث شلاد بن أوس رضي الله عنه عن النبي كي : « سيد الاستغفار أن : 


يقول : اللهم أنت زبّي لا إله إلا أنت . خلقنني . وأنا عبدك » وأنا على 
عهدك ووعندك ما استطعت » أعسوذ بك من شر ماصنغت , وأبوء. 
0 بد ان ام 0 


تلد لسع (الفتح1- . 00 )2 برقم (5 ده 
(5) «.فتح الباري » قرف . 
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وبكل ما سبق من كلام الحافظ ابن حجر -رحمه الله- وما 
نقله من كلام أهل العلم في تفسير هذه التصوص يعلم أن هناك ميثاقًا 
أخذه الله تعالى على بني آدم قبل أن يخرجوا إلى الدنيا » وأنّهم أقروا 
له تعالى بالربوبيّة في عالم الذر عن معرفة منهم به » ثم أخرجهم 
الله من أصلاب آبائهم مخلوقين مطبوعين على تلك المعرفة وذلك 
الإقرار 2 

وبهذا يظهر ارتباط المعرفة الفطرية التي يولد عليها الإنسان 
بالميئاق الذي أخذه الله تعالى على عباده 0 عالم الذَّر » وبالله 
التوفيق . 

«المطلب الثاني » 


دليل السمع 

قد سيق بيان ماقرره الحافظ ابن حجر من فطرية معرفة الله 
تعالى» وأن الفطرة دليل على توحيد الربوبيّة . ولكن لما كانت 
الفطرة قد تنحرف بسبب البيئة الفاسدة التى قد ينشأ فيها الإنسان » 
جاءت الأدلّة السمعية من الكتاب والسنّة تقرر هذا التوحيد أبدع تقرير 
وتو حيده 3 

وقد أشار الحافظ ابن حجر -درحمه الله- إلى هذا إذ قال ف 
شرح باب قول الله تعالى : طواللَه حَلَفَكُمْ وما تَعملُونَ #4 *" من 
)١(‏ انظر : « التمهيد » » لابن عيد البر : (18/ 40) . 
)١(‏ سورة الصافات -الآية (945) . 

23535 


كتاب التوحيد “في اصحيح البخاري»< : « وقد تواردث. التقول ' 
السمعيّة. والقرآن والأحاديث الصّحيحة بانفراد الرب سبحانه.. وتغالى ' 
بالاختراع» كقوله تعالى لؤه امن اق غير الوك 17 1 ْ 

وهذه الآية التى ذكرها الحافظ: تتضمن: إثبات الخلق لله الل ! 
9 اد 0 لحل ” 
خاللة كانه فو اللغالق وعنت ولا خالن شو : ش 

قال الحافظ -نقلاً عن ابن بطال فى شرح (باب قول الله : 
تعالى : هو اللّهُ اْخالق الْبَارى المصور 4 *'؟ من كتاب التوحيد في 
الصحيح- : « الخالق -في هذا الباب- يراد به المبدع المقشية” 
لأعيان المخلوقين » وهو معنى لا يشارك الله فيه أحد  »‏ . ونقل | 
الحافظ كلامآ لأهل العلم في شرح هذه الأسماء الثلائة لله تعالى ' 
المذكورة فئ ترجمة :الباب ٠‏ فقال : ١‏ قال الطيبى : قيل إن الألفاظ ' 
الثلاثة ادق » وهو وهم ؛ فإن (الخالق) 1 الخلق ٠‏ وأصله 
التقدير المستقيمء ويطلق على الإبداع » وهو إيجاد الشيء على غير 
مثال ٠‏ كقوله تعالى :ظ خَلَقَ السّمرَات والأرْضَ © "3 .وعلى | 


)١(‏ سورة فاطر -الآية 61 » المكتوب في الاصل هكذا : « هل من خالق غير الله 
فاروني ماذا خلق الذين من :دونه » وهو خطأ ظاهر ٠‏ إذ ليس في 1 الكريم ل 
بهذا السياق » بل هما آيتان مختلفتان كتبتا كآية واحدة . 

" فتح الباري » ضشنة بيضنك‎ ١ )١( 

(©) لأن قوله :هل من خَالق غير الله بمعنى : ما خالق إلا الله . 
انظر : « تفسير القرطبي »© 5 (911/14) . 

(5) سورة الحشر' -الآية (78) . 

١ )5(‏ فتح الباري © مام وم , 

(1) جاءت هذه الجملة في آيات كثيرة ف في القرآن » منها : سورة الائعام -الاية. 0400 

رض 


التكوين» كقوله تعالى : 9 خَلق الإنسان من تُطْقَة 4 ». 

و(البارئ) من البرء » وأصله خلوص الشيء عن غيره » إِمّا 
على سبيل التقصي منه » وعليه قولهم. : برئ من مرضه ٠‏ والمديون 
من دينه . ومنه استبرأت الجارية . وإما على سبيل الإنشاء » ومنه : 
برأ الله النسمة . وقيل : البارئ : الخالق البريء من التفاوت 
والتنافر المخلين بالنظام . 

و(المصور) مبدع صور المخترعات ومرثّبها بحسب مقتضى 
الحكمة » فالله خالق كل شيء بمعنى أنه موجده من أصل ومن غير 
أصل » وبارئه بحسب ما اقتضته الحكمة من غير تفاوت ولا اختلال» 
ومصوره في صورة يترتب عليها خواصه ويتم بها كماله » والثلاثة من 
صفات الفعل إلا إذا أريد بالخالق المقدر » فيكون من صفات 
الذات؛ لأن مرجع التقدير إلى الإرادة ”© » فالتقدير يقع أوّلاً » ثم 
الإحداث على الوجه المقدر يقع ثانيا » ثم التصوير بالتسوية يقع 
ثالثاً » انتهى . وقال الحليمي '” : ١‏ الخالق »© معناه الذي جعل 


. )8( سورة النحل -الآية‎ )١( 

(؟) قلت :الصواب ماقاله أن الثلائة من صفات الفعل » وكون التقدير مرجعه إلى 
الإرادة لاينافي كونه من صفات الفعل ٠‏ لأن التقدير -على ماذكر- بمعنى الكتابة » 
وهي من صفات الفعل . والله أعلم . 

() هو الحسين بن الحسين بن محمد بن حليم البخاري ١‏ أبو عبد الله ؛ الحليمي » 
العلامة البارع » كان من أذكياء زمانه » ومن فرسان النظر . له يد طولى في العلم 
والأدب ٠‏ وله تصانيف مفيدة ٠.‏ توفى سئة (107ه) ء رحمة الله عليه « تذكرة 
الحفاظ © : (”/ - .)١١*‏ 1 


55 


لطت ناه رخ كز عي نما ندا . و ١‏ البارئ »؟ , 
ا وإليه الإشارة بقوله :ا من قبل 2 
أن تبرأها كي 7 . 5 ويسحمل ان المراد ايه + الف الأفيان + لاله 
أبدع الماء والتراب والنار .والهواء لامن شئء » ثم خلق منها الأجسام ْ 
المختلفة ”؟ . و(المصوّر) معناه المهِيّئ لأشياء على ما أراده من 
وقال الراغب .: ليس الخلق بمعنى الإبداع إلا لله وإلى ذلك 7 
أشار بقوله تعالى : «أفمن يلق كمن لا يخلق 00 » وأما الذي 
يوجد بالاستحالة » فقد وقع لغيره ه بتقديره سبحانه وتعالى ٠‏ مثل قوله ؛ 
لعيسئ :  :‏ وإذ تخلق م فن الطين كَهِيئّة الطَير بإذني 4 7" . والخلق في | 
حق غير الله يقع بمعنى التقدير » وبمعنى الكذب ... ' 
و(البارئ) أخص بوصف الله تعالى » والبريّة الخلق » “قيل 
أصله الهمز » فهو من برأ . وقيل أصله البري © من بريت العود.. . 
وقيل البرية من البرى -بالقصر- وهو التراب فيحتمل أن م 
موجك' الخلق من البرى 5 وهو تراب 9 
)١(‏ سورة الحديد -الآية (37) . : 1 
(؟) هذا كلام: الحليمي ثقله الحافظ باختصار . انظر : كتاب ٠‏ المتهاج في ثعب ' 
الإيمان ١‏ » للحليمي ٠‏ تحقيق : حلمي متحمد فوده : (1958-151/9) ؛ طلاسنة | 
848هء نشر : دار الفكر . ' 
(7) سورة النخل -الآية 0397 . 
(4) سورة المائدة -الآية .)١١١(‏ . 
(5) انظر  :‏ المفردات في غريب القرآن » ٠‏ للراغب » (ص/19) . 


(5) انظر  :‏ المفردات في غريب القرآن فء للراغب » (ص568) . 
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و(المصور) معناه المهيئ » قال تعالى : 8 يصوركم في الأَرْحَامِ 
كيف يشاء 4 ”2 ١‏ والصورة في الأصل مايتميز به الشيء عن غيره » 
ومنه محسوس كصورة الإنسان والفرس ٠»‏ ومنه معقول ٠‏ كالذي 
اختص به الإنسان من العقل والرويّة » وإلى كل منهما الإشارة بقوله 
عالى ١‏ ( خفقام نم تائم" (ومسؤْركم امسن 
مورك 4 " هذى كع في العم يف يام 0,00 

ومن الآيات الدالة على توحيد الربوبيّة قوله تعالى : قل أعوة 
يرب الناس » ملك الثاس 4" . 

وقال الحافظ -في شرح قوله ا ملك الناس # ”' -: « قال 
البيهقي : الملك والمالك : هو الخاص الملك » ومعناه في حق 
الله تعالى : القادر على الإيجاد » وهي صفة يستحقها لذاته . 

وقال الراغب : الملك المتصف بالأمر والنهي » وذلك يختص 


. )5( سورة آل عمران -الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف - الآية )١1(‏ . 

(*) سورة غافر - الآية (584) . 

(4) سورة آل عمران -الآية (5) , 

(5) انظر : « المفردات ؛ للراغب ٠‏ (ص588) . 

)١ه‏ فتح الباري ل © يرث لطر 7 

(7) سورة الناس -الآيتان (5,1) . 

(4) وذلك عند شرحه لباب (قول الله تعالى ؛ ملك الناس 6) من كتاب التوحيد في 
«اصحيح البخاري؟ . 


احلا 


بالتاطقين:. ولهذا قال : ل ملك الناس » » ولم يقل : ملك الأشنياء. 
قال : وأما قوله' : ل(مالك يم اين 4 ”" فتقدير ه: : الملك في يوم 
الدين » لقوله < لمن الملك اليم 4 ”" .- انتهئن © شْ 
ويختمل أن يكون خص النّاس بالذّكر في قوله تعالى : إ ملك 
الناس 4 لأن المخلوقات .جماد ونام ٠‏ والنامى صامت وناطق 7 
والناطق متكلم وغير متكلم » » فأشرف الجميع المتكلم » وهم ثلاثة: 
الإنس » . والجن 2 والملائكة » وكل من عداهم جائز دخوله تحت 
قبضتهم وتصرفهم » وإذا كان المراد بالّاس في الآية المتكلم 3 فم 
ملكوه في ملك من ملكهم . فكان حكم مالو قال :. ملك كل شيء» 
مع التنويه بذكر الأشرف ٠»‏ وهو المتكلّم » ” 
ومن أدلّة توحيذ الربوبيّة فى الأحاديث الصحيحة حديث ابن 

عباس » -رضئ الله عنهما- قال : < كان النبي يكل إذا قام من الليل 
يتهجد قال : اللهم ربّنا لك الحمد , أنت قيْم السّماوات والارض ومن 
فيهن . ولك الحمد ء أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن » ولك 
الحمد . أنت ملك [وف رواية : لك ملك] السّماوات والأرض ومن 
)١(‏ سؤرة.الفاتحة -الآية (5) : وهذه إحدى القراءتين في الآية 5 
)1١(‏ سورة غافر -الآية )١15(‏ . 
(©) انظر كلام الراغب في كتابه « المفردات في غريب القرآن »© ٠‏ ا 

والموجود فيه بلفظ : .« الملك هو المتصرّف بالامر والنهي في الجمهور » 3 

ين لناطقين » ولهذا يقال : ملك الناس 6 ولا يقال : 

الأشياء . ! 


(5) « فتح الباري ١‏ مادم : َ 
(5) سبقت ترجمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه في (ص9؟5). . 
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فيهن. ولك الحمد . أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن » ولك 
الحمدء أنت الحق . ووعدك الحق . وقولك حق »ء ولقاؤك حق ء والجنة 
حق » والثار حق , والساعة حق. والنْبىون حق . ومحمّد حق ... الخ »'". 

قال الحافظ -في شرح هذا الحديث-  :‏ قوله : (أنت الحق) 
أي المحقق الوجود الثابت بلا شك فيه . قال القرطبى : هذا 
الوصف له سبحانه وتعالى بالحقيقة خاص به لاينبغى عير ؛ إذ 
وجوده لنفسه ؛ فلم يسبقه عدم . ولا يلحقه عدم بخلاف غيره . 
وقال ابن الثين : يحتمل أن يكون معناه أنت الحق بالنسبة إلى من 
يُدّعى فيه أنه إله » أو بمعنى أن من سمّاك إلهآ فقد قال الحق » " . 

وقال الحافظ -في موضع آخر- : « ونقل البيهقي في (كتاب 
الأسماء والصفات) عن الحليمي » قال : الحق مالا يسيغ إنكاره ؛ 
ويلزم إثباته والاعتراف به » ووجود الباري أولى مايجب الاعتراف 
به ولايسيغ جحوده ؛ إذ لامثبت تظاهرت عليه البينة الباهرة 
ماتظاهرت على وجوده سبحانه وتعالى © © ”0 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه -مع «الفتح»- في عدة مواضع الن 0ه 
برقم )١١١١0(‏ و(١١/5١١)‏ 2 برقم (/ا١51)‏ و(١/1ا”)‏ 2 برقم (05/؟07) 
و(؟١/177)‏ . برقم (447) و(4709/11) ء برقم (7444) . واللفظ المذكور هو 
من مجموع ألفاظه المختلفة في المواضع المذكورة . 

(0) « فتح الباري » : (4/9) . 

(؟) كتاب ١‏ الاسماء والصفات »؛ ؛ للبيهقي » (ص4) » ط١‏ سنة 1117ه ء الهند . 
وانظر : كتاب « المنهاج في شعب الإيمان » , للحليمي : (188/1) . 

١ )5(‏ فتح الباري 0 الث فار * 
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فهذه بعض أدلَةا توحيد الربوبيّة من القرآن والحديث ”' مما 
تعض له الحافظ ابن حجرا -رحمه الله- في .١‏ فتح الباري ١‏ 0 


جف بكه 


)١(‏ أدلة توحيد الربويية من 5-6 (الكتاب والسئة) كثيرة جداً ؛ فقد أقضح القرآن. 
وكذلك السئة عن هذا 'التوع من التوحيد جد الإفصاح »ولا تكاد سورة من سور 
القرآن :تخلو عن ذكر هذا النوع من التؤحيد ءأو الإشارة إليهء فهو -كما سبق 
كالأساس بالنسبة لاتواغ التوحيد الأخرى . ومن هنا ينبغي أن يعلم أن ماورد في 
السمع من أدلة توحيد الربوبيّة إنما هو لبيان استحقاق الله تعالى للعبادة وخده دؤن 
سواه . ومن ذلك أنه يقرّر توحيد الربوبيّة. ٠‏ ويبين أنه لاخالق إلا الله » وأن ذلك 
مستلزم أن ليد إلا الله » لأن الخالق المالك المدبر » هو الجدير وحده بالتوبجه 
إليه بالعبادة » والخشوع ٠‏ والخضوع » وهو المستحق وحذه للحمد ٠‏ والشكر : 
والذكر » والدعاء » والزجاء ؛والخوف ٠‏ وغير ذلك من أنواع العبادة ٠.‏ قال الله 


تعالى : يا أيُها! الئاس اعبدوا ا الذي خلقكم والذين من 


قَلكُم لمكم ُو به الذي عل لَكُمْ الأرض فراشا والسماء بناء وأتزل 
من سما م فارج به من لكات زا كم فلا علا لله أندادا 


وأنتم تَعلّمون © [ البقرة: -الآيتان -:71» 77 ] . انظر : تفشير ابن 
كثير: )517-5-/1١(‏ غ؛ و( شرح العقيدة الطحاوية » : )99/-75/١(‏ 2:0 و9 دعوة 
التوحيدة » للهراس .: (ضص1-79”) . وه الإيمان +أركانه ٠‏ حقيقته » تواقضة 1 
للدكتور محمد نعيم َاضْيق ٠‏ (ص1١01-1)‏ وط4 سنة 1408هاء بدون" ذكر دار 


النشر . 
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«المطلب الثالثه» 
دليل المعجزة 3 


ذكر الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في 0 فتح الباري 0 دليل 
المعجزة ضمن الأدلة التى يستدل بها على وجود الله تعالى 
وتوحيده؛ وقد اعتمد فى ذلك على البيهقى » حيث ساق كلامه فى 
)١(‏ المعجزة -في اللغة- : مأخوذ من الفعل " أعجز " . قال فى القاموس : [ أعجزه 
الشىء : فاته ٠.‏ وأعجز فلاثًا :وجده عاجرا ا عاجرا 
والتّعجيز : الشبييط : والنسبة إلى العجز . ومعجزة النبي ل -: * ماأعجز به الخصم 
عند التحدّي .والهاء للمبالغة ' . « القاموس المحيط © . مادة 'عجز" ء 
(ص"2ة) ] . 1 
والمعجزة -في الاصطلاح- هي الأمر الخارق للعادة » الخارج عن سئة الله في 
حلقه . الذي يظهره الله على يد مدعى النبوة تصديقًا له فى دعواه » وتأييدا له فى 
رسالته . سائمًا من المعارضة . غين قابل للنقض ٠‏ رالإبطال . وهي إما حسيّة 
تشاهد بالبصر رأأو :تمع + كانقلات:العضا جيّة تسعى + .وبحو ذلك .. وإما معنوية 
تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن . 
وجميع الأنبياء لسن كانت لهم معجزات هي آياتهم وبراهينهم -كما سماها الله 
آيات وبراهين. الدالة على صدقهم فيما جاءوا به من وحي من عند ربهم ٠‏ قال 
تعالى: : لقد أرسلنا رسلنا بالبينات [سورة الحديد: الآية (5؟6] أي بالدلائل 
والآيات البينات الني تدّل على صدقهم عليهم الصلاة والسلام .انظر : «دلائل 
التوحيد؛ . للشيخ محمد جمال الدين القاسمي ؛ بتعليق الشيخ خالد عبد الرحمن 
العك , (ص777) ء ط١‏ سنة 417١هاء‏ دار النفائس » بيروت . و«أعلام السلة 
المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة » . للشيخ حافظ الحكمي» بتخريج 
وتعليق مصطفى أبو النصر الشلبى ٠‏ (ص؟95) . ط"ا سنة ١٠54١اهاء‏ مكتبة 
السواري للتوزيع ؛اجدة . وامذكرة التوحيد » . للشيخ 8 الرزاق عفيفي » 
(ص45) ط١‏ سلنة 1401هاء المكتب الإسلامي » بيروت . 
لك 


هذه المسألة موافقًا له ومؤيدًا » فقال : « وقال البيفقي فى (كتاب 
الاعتقاد) : سلك بعض أثمتنا في إثبات الصانع لعددرث إلقات طريق 
الاستدلال بمعجزات الرسالة ٠‏ فإنّها أصل في وجوب 
قبول ما دعا إليه التي يلل . وعلى هذا الوجه وقبم 
إيمان الذين استجابوا للرّسل. .ثم ذكر قصّة النجاشي '" ,» 
وقول جعفر بن أبي طالب '" له : ( بعث الله إلينا رسولا 
ْ نعرف صدقه » فدعانا إلى الله » وتلا علينا تتزيلاً من الله لايشبهة . 
شيء ٠‏ قصدقتاة > وعرفنا أن الذي جاء به الحقّ 4 ٠‏ الحديف 


)١(‏ هو أصحمة بن أبحر <رضي الله عنه- صاحب الحبشة + وفي اسمه لاف ؛ 
وقيل: اصحمة بالعربية : عطيّة » والنجاشي لقب من ملك الحبشة : وكأن 
أصحمة هذا قد آمن بالله ورسوله ٠‏ وتوفي بارض قومه في رجب سنة تسع من 
الهجرة ١‏ فنعاه النبي يك في اليوم الذي مات فيه إلى أصحابه فقال : « قد مات 
أخ .لكم بالحبشة #6:ء: وصلى هو وأصحابه عليه صلاة الغائب . انظر , : 
#ضحيح البخاري» -مع الفتح- : (115/7 189-1856 . )0٠١373-15-5‏ 2 و«تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» . للذهبي ٠‏ تحقيق الدكتور عمر عبد السلام 
تدمري (قسم السيرة النبوية) » (ص١5751-57)‏ ء, و(قسم المغاري) ٠‏ (ص774 
-570): عط١‏ سنة 017 ١ه‏ » دار الكتاب العربي » بيروت : : 

اق سار يزاي لد بن جد التطلت الوابرح +" ان كيه إللاةرقذ الات 
الصحابي الجليل ٠‏ ابن عم رسول الله َك .. وأحد السابقين إلى الإسلام » هاجر 
إلى النحبشة فأسلم النجاشي ومن تبعه على يديه » ثم هاجر منها إلى المديئة سنة 
سبع ء واستشهد في غزوة مؤتة سنة ثمان رضي ي .الله عنه . انظر : « الإصابة ؟ : 
(ارهمغ -ههغ) . 
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بطوله» وقد أخرجه ابن خزيمة فى (كتاب الزكاة) من صحيحه ' 2 
من رواية ابن إسحاق ”' ». وحاله معروفة » وحديثه فى درجة 
الحسن: :. 

قال البيهقى : فاستدلوا بإعجاز القرآن ”” على صدق التبى » 
فآمنوا بما جاء به من إثبات الصانع ووحدانيته » وحدلوث العالم 2 
وغير ذلك مما جاء به الرسول كَلْةُ في القرآن وغيره ”) 

واكتفاء غالب من أسلم بمثل ذلك مشهور في الأخبار » 
فوجب تصليقه "'فى كل شىء ثبت عنه بطريق السمع »ولا يكون 


: بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي‎ ١ 4 انظر : 7 صحيح ابن خزيمة‎ )١( 
. رقم (1250) . ط١ سنة 144 : المكتب الإسلامي‎ . )١5-1/؟(‎ 

)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن يسار ١‏ أبوبكر . المطلبي مولاهم . المدني ٠‏ نزيل 
العراق ٠‏ إمام المغازي ٠.‏ صدوق يدلس ٠‏ ورمي بالتشيع والقدر ٠.‏ مات سئة 
3ه ١‏ تقريك التهذيب 4( 0144 , 

() المراد بإعجاز القرآن : هو ارتقاؤه في البلاغة إلى حد خارج عن طوق البشر ء 
ولهذا عجزوا عن معارضته عند تحديهم . ١‏ إرشاد الفحول » . للشوكاني : 
015/0 . 

(؛) هذا كلام البيهقي ذكره الحافظ بشيء من التصرف والاختصار . انظر : « الاعتقاد 
والهداية إلى ييل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث »© ؛ للإمام الحافظ 
أبي بكر البيهقي » بتخريج وتعليق أحمد عصام الكاتب » (ص18-40) 0 ط١‏ سنة 
١ه‏ .ء منشورات دار الآفاق الجديدة ٠»‏ بيروت . 

(0) أي تصديق النبى 6 . 

)١(‏ أي بطريق الشر من الكتاب والسنّة الصحيحة .سواء شاهدناه بحواسنا أو غاب 
عناء وشراء أدركتاه بعقولنا أم لم ندركه . 
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ذلك تقليداً ا" بل هو اتباع 9" » والله أعلم ".7" 

هذا ما ذكزه الحافظ ابن. نحجر في الاستدلال بالمعجزة على 
توحيد الربوبيّة » وقد تضمّن كلامه الإشارة إلى وجه دلالة المعجزة 
على وجوؤد .الله تعالى وهو أنه إذا ثبتت. نبوة النبي كيه بقيام 
المعجزة» وجب تصديقه في كل ما يخبر به » ويدعو إليه *:وأعظم 
ذلك ما أخبر به عن وجود الله تعالى » وما دعا إليه من توحيده عز 


0 
ويمكن تقرير ولالة التعسيوة 0100000 
٠‏ الإسلام ابن تيمية <رحمه الله- » حيث ذكر كلام لخي 5 3 


-وهو شيخ البيهقي- في هذه المسألة » ثم قال : "وهذا الكلام 
يمكن تقريره بطرق: | 0 
أحدها : بأن يقال . : الإقرار بالصانع فطري ضروري لأيجاع ل 


)١(‏ التقليد -في: الاصطلاح- : هو قبول رأي من لاتقوم به الحجة بلا حجة » فيخرج 
العمل بقول رسول الله كي .. والعمل. بالإجماع ورجوع العامي إلى المفتي, » 
ورجوع القاضي إلى شهادة العدول ٠‏ فإنها قد قامت الحجة في ذلك .. انظر' 9 
«إرشاد الفحول » للإمام الشوكاني لان 0 ١‏ : 

(؟) أي' اتباع للدليل . وهو مرتبة بين التقليد والاجتهاد .على حسب نطلا 
الأصوليين؛ وأغلب كتب أصول الفقه يهملون ذكر هذه المرتبة -أعني مرتبة 
الاتباع- » 'وبيان ذلك مهم ٠‏ حتى لايفهم “أن من لم تتوفر فيه - الاجتهاد 
لابد أن يوصف بالتقليد . 

(5) 5 فتح الباري ؟ : (761/33) . 1 

() ولعلّه هو المقصود بقول البيهقي -فيما سبق ذكره- : '. سلك بعض أئمتنا في 
.إثبات الصائع . .. الخ" والكلام الذي نقله شيخ الإسلام عن الخطابي هو نحو 


ماذكره الببهقي في ١‏ الاعتقاد ' : 
: ادق 


نظرء فإذا شوهدت المعجزات أمكن أن يعلم بها صدق الرسول. 
الثاني : أن يقال : نفس المعجزات يعلم بها صدق الرسول المتضمن 
إثبات مرسله ٠لأنها‏ دالّة بنفسها على ثبوت الصانع المحدث لها 
وأنّه أحدثها لتصديق الرسول » وإن لم يكن قبل ذلك قد تقدم من 
العبد معرفة الإقرار بالصانع " ") 
وكذلك علق شيخ الإسلام -رحمه الله- في موضع آخر على 

يقة الاستدلال بالمعجزة على توحيد الربوبية بأنها طريقة صحيحة 
قد جاء بها القرآن » فقال -رحمه الله- : " وأما الطريقة التى ذكرها 
المتقدّمون '"' فصحيحة إذا حرّرت ٠‏ وقد جاء بها القرآن في قصة 
فرعون ٠‏ فإنه كان منكراً للرب . قال تعالى : ظفَأتِيَا فرعَونَ فقولا إن 
رسول رب الْعالَمِين د أن أرسل معنا بي إسرائيل + قال ألم ربك فينا وليدا 
ولت فينا من عَمَرِك سدين + وفَعلْت فلمك التي قعلت وأنت من الكافرين 
قال فَعَلها إذَا وأنا من الضالين + فَفَرِرتَ منكُم لما خفدُكم فَوهَب لي رنّي 
كنا وجني من ارين » وك نش فنا ع أذا يدت يني 
إسرائيل + قَالَ فرعن وما رب الْعَالَمِينَ * قَالَ رب السّموات والأرضٍ وما 
بِينهُمَا إن كُسْم مُوقنين + قَال لمن حَولهُ ألا تستمعون » قال ربكم ورب 
آَائكُمُ الأولينَ * قَالَ إن َسُولَكُمْ الذي أزسل إِلَيِكم لمَجِنُونْ * قال رَبُ 
١ )١(‏ درء تعارض العقل والنقل » : )4١/9(‏ . 
(؟) يقصد طريق الاستدلال بالمعجزات على إثبات الصانع ووحدانيته » حيث نقل كلام 


الخطابي في ذلك ٠‏ ونقل بعده كلام كثير من المتكلمين المناقض لما ذهب إليه 
الخطابي وغيره من المتقدمين . 


مرق والْمُرب وما بها إن حم فقون قال عن امت إلها يري 
أَجعاَنّكَ من الْمُسجونين » قَال أو لو جنك بشيء مُبِين + قَال فأت به إن 
عست من الصادقين » فاق عصاه فا مي ناا من » وتزع يده ذا بي 
بَيْضَاُللنَاطرين »4 "1 . 00 
بينام عرية #الارنى اللحدة ليله لي انا 000 
صدقه في كونه رسول:ربّ العالمين » وفي أن له إلهًا غير فرعون 
وكذلك قال تعالى : 9فَن لَمِ يَستَجيبوا لَكُم فاعلموا أَنمَا أنزل 
بعلم الله وآن لا لَه إلا هوي ”" فين ]قا المشيرة تدلاغلى الوحلار: 
. والرسالة » وذلك لأنّ المعجزة -التى هي فعل خارق للعادة - تذل 
بنفسها على ثبوت الصانع » كسائر الحوادث :بل هي أخص من ذلك؛ 
لآن الحوادث المعتادة ليست في الدلالة كالحوادث الغريبة ؛ ولهذا 
يسبح الرب.عندها :» ويمجد ويعظم ما لا يكون عند المعتاد » 
بسل د سس الا لك لاا ١‏ رصن افقاو 
هي آيات جديدة فتعظئ حَقّها » وتدل بظهورها على الرسول: » وإذا 
تبين أنها تدعو إلى الإقرار بأنه زسول الله فتقرر بها الربوبية 


0 والرسالة 0 


: سورة الشعراء -الآيات' (90-93م)‎ )١( 
..2١85( (؟) سورة هود -الآية‎ 
. 00/8-79/8/11(:4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ ١ (؟)‎ 


أن طريق المعجزة هي من أقوى الطرق التى يستدل بها على وجود 
اللّه تعالى وتوحيده وأصحها وأدلها 3 حيث نقل كلام الخطابي أيضا 
ثم قال معلقًا عليه _- 1 وهذه الطريق من أقوى الطرق وأصحها وأدلها 
على الصانع 2 وصفاته 3 وأفعاله 3 وارتباط أدلة هذه الطريق 
بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتها ؛ 
فإنّها جمعت بين دلالة الحس والعقل ٠‏ ودلالتها ضرورية 
بنفسهاء ولهذا يسميها الله سبحانه آيات بينات » وليس فى طرق الأدلة 
أوثق ولا.أقوى منها ؛ فإن انقلاب عصا تقلها ”2 اليد ثعبانًا عظيمًا 
يبتلع ما يمر به 3 ثم يعود عصا كما كانت » من أدل الدليل على 
وجود الصانع » وحياته » وقدرته » وإرادته وعلمه بالكليات 
والجزئيات » وعلى رسالة الرسول 2 وعلى المبدأ والمعاد 2 فكل 
قواعد الدين فى هذه العصا ء وكذلك اليد ٠‏ وفلق البحر طرقًا 
والماء قائم بينهما كالحيطان » ونتق ”2 الجبل من موضعه » ورفعه 
على قدر العسكر العظيم فوق رءوسهم » وضرب حجر مربع بعصا 
فتسيل منه اثنتا عشرة عينا تكفى أمة عظيمة ”" ٠»‏ وكذلك سائر آيات 
الأنبياء ؟ فإخراج ناقة عظيمة من صخرة تمخضت بها ثم انصدعت 
عنها والناس حولها ينظرون 4 » وكذلك تصوير طائر من طين ثم 
)١(‏ أي تحملها . قال في ١‏ القاموس المحيط »-مادة 'قلل' » (ص5ه17)- : 

"استقله: حمله ورفعه » كقله »وأقله' 4 
)١(‏ أي ؛ رعزعه ونفضه .كما في المصدر نفسه -مادة 'نتق"-ء (ص95١١).‏ 
("') هذه المذكورات هي من معجزات نبي الله موسى عليه السلام . 
(1) وهذه معجزة نبي الله صالح عليه السلام . 

كنا 


ينفخ فيه النبي فينقلب طائرًا ذا لحم ودم وريش وأجنحة يطير بمشهدذ 

من الناس ”© ٠‏ وكذلك إيماء الرسول إلى القمر فينشق نصفين 0 
بحيث. يراه الحاضر:'والغائب فيخبر به كما رآه الحاضرون وأمثال 
ذلك. مما'هو من أعظم الأدلة على الصانع وصفاته وأفعاله ». وصدق 
رسله ٠‏ واليوم الآخر » وهذه من طرق لغرإن التي أرشد إليها عباده 
ودلهم بها 26" : 
| ويكل ما سبق يُعرف أن معجزات'الانبياء أدلة قوية على توحيد 
| الربوبية» وهي أدلة شبرعية جاء بها القرآن » وقررها السلف . 
اه دراك دلالتها فهو من طريق الحس لمن شاهدها.ء ومن ١‏ 
رق الاستفاضة لمن غاب عنها "" ٠‏ في إِذَا دليل عام لجميع ' 
النّاس '. ْ 


والمطلب الرابع» 
دليل النظر © . 
لم يقف الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في الاستدلال على 1 


3 هله من معجزانتا لبي اللداعينى بن مزيم غلية الام . 

فق معجزة انشقاق القمز هي إجذى معجزاث نينا محمد كيل » ٠‏ كما سيان الكلام عليها 
إن.شاء الله » وانظر : ! ٠‏ صحيح البخاري ".-مع الفتح- 000 

(7) كتاب « الصواعق المزسلة على الجهمية والمعطلة.» » لابن قيم الجوزية » تحقيق 
الدكتور علي بن محمد الدخيل الله م115 . 

(4) انظ : ١‏ الاعتقاد » ٠»‏ للبيهقي ٠‏ (ص50).. 

(0) دليل النظر دليل عقلي » وهو الاستدلال بآيات الله الكونيّة -ابتداء من الإنسان : 5 

امن 


توحيد الربوبية عند دليل الفطرة » أو السمع » أو المعجزة » وإنما 
تعض في بعض المواضع من كتابه « فتح الباري »© لبيان مايدل على 
توحيد الربوبيّة من النظر أيضًا » ونقل في ذلك كلام لبعض العلماء» 
وتطرق إلى مايتعلّق بحدوث العالم » وبدء الخلق ٠‏ والردُ على من 
يقول بقدم بعض المخلوقات ٠‏ أو يزعم أن بعضها هو الخالق . ففي 
شرح حديث : «يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ؟ من خلق 
كذا ؟ حتى يقول : من خلق ريك ؟ ... » الحديث ‏ 


-نفسه ؛ وانتهاء بالأجرام السماوية في أعماق السماء- » ثم الانتقال من هذا النظر 
إلى الإقرار بالرب الخالق المدبر لهذه المخلوقات . 
وهذا النظر دليل قطعي ٠‏ لايدع مجالا للشك والارتياب في وجود الله تعالى ولا في 
وحدانيته » لآن فى وجود هذه المخلوقات على اختلاف أنواعها وأشكالها دلالة 
قاطعة على وجود خالقها وعلى قدرته وكماله » وهذا يدركه الإنسان ببديهة عقله من 
غير حاجة إلى مقدّمات منطقية أو فلسفية 
ولذلك جاءت الآيات القرآنية الكريمة ‏ توجه أنظارنا إلى هذا الكون وتناسقه ١‏ لتبين 
لنا أن وراء هذا كله إله خالق قادر مدبّر . قال تعالى : ه إن في خَلَقٍ السّموات 
والأرض واختلاف اليل وهار افك التي تججري في بحر بما ينع 
فيهًا من كَل دَائة وتضْريف الرّيْساح والسّحَاب الْمسَخْر بين السّصَاءِ 
والأرضٍ لآيات لقم يعقلون 1[ البقرة: الآية (158) ] . 
وانظر : كتاب ١‏ الفوائد » » لابن قي قيم الجوزية » تحقيق بشير محمد عيون » 
(ص١:-15)‏ , ط1 سنة 408 اهاء 5 دار البيان » دمشق » سوريا . 
)١(‏ أخرجه البخاري -مع «الفتح»- : 2075/50 برقم (971/7) 2 وقد سبق ذكره . 


قال الحافظ -نقلا عن الخطابي- :' على أن قوله : « من ْ 
خلق ربك ؟ » كلام |متهافت ينقض آخره أوله » 7 
أن يكون مخلوئًا » ثم لو كان السؤال متجها » لاستلزم التسلشسل 99 | 
وهو محال . وقد أثبت العقل أن المحدثات مفتقزة إلى محدث » 
قلق انيه حفط ) إلى نيلات لكان د اللخلتانت افير +0 

وفي موضع آخر أشار الحافظ إلى ما ورد من الأحاذيث افي ١‏ 
معنى الحديث السابق » ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : : 
' جاء ناس إلى النبي كيه من أصحابه فقالوا : يارسول الله » إنَا نجد في - 
أنفسنا الشيء اي ا الني: : 
فقال: أو قد وجدتموه ؟ ذاك صريح الإيمان * © 


)00 التسلبسل هو ترتيب أمور غير متناهية وقد اختلف الباحثون في تقسيمه » 
والمهم منه في هذا الباب قسمان : 1 
أ - السلل بسر سوم دتولا و و ل 
يكون كل متأخر منها يتوقف في وجوده على سابق عليه » اإكره علي رجرد ٠‏ ش 
إلى غير نهاية . وهذا باطل باتفاق العقلاء 
ب - التسلسل ف في تروت + وعوترات ابر طق لني الاين بعل قي + 
بل من حيث مجيئها زمنا بعد ومن » وقد اختلف العلماء في هذا » وسيآتي البجحث 
فيه قريبًا . 
انظر ؛ * علم الترحيد ‏ » للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة ٠‏ (ص 40 
طا سنة 408١ها. ٠‏ ٍ 

(5) « فتح الباري »؟ : (0751/5 .. 7 

() هذا الحديث أخرجه:مسلم -بشرح النووي-'ء بلفظ نحوه : (19/5) » كتاب 
الإيمان . وأبو داود في سَئنه -بتحقيق الدعاس- : (8775/0 ء برقم (9111) ٠.0‏ 


ثم قال الحافظ -نقلا عن عدد من أهل العلم- : ' وقال 
المهلب : قوله (صريح الإيمان) » يعنى الانقطاع في إخراج الأمر 
إلى ما لا نهاية لهء فلابد عند ذلك من إيجاب خالق لا خالق له ء 
لأن المتفكر العاقل يجد للمخلوقات كلها خالقًا لأثر الصنئعة فيها » 
والحدث الجاري عليها » والخالق بخلاف هذه الصفة ٠‏ فوجب أن 
يكون لكل منها خالق لاخالق له ء فهذا هو صريح الإيمان » لا 
البحث الذي هو من كيد الشيطان المؤدي إلى الحيرة . 
وقال ابن بطال : فإن قال الموسوس : فما المانع أن يخلق 
الخالق نفسه ؟! قيل له : هذا ينقض بعضه بعضًا » لأنك أثبت 
خالقا وأوجبت وجوده 2 0 ثم قلت : يخلق نفسه ؟ فأوجبت 
عدمه » والجمع بين كونه موجودا معدومًا فاسد لتناقضه » لأن 
الفاعل يتقدم وجوده على وجود فعله ٠»‏ فيستحيل كون نفسه 
فعلاً له . قال : وهذا واضح في حل هذه الشبهة » وهو يفضي 
إلى صريح الإيمان . انتهى ملخصا موضحا ' . 
وقال الحافظ أيضا -نقلا عن ابن الثين- : "لو جاز لمخترع 
الشيء أن يكون له مخترع » لتسلسل . فلابد من الانتهاء إلى موجود 
)١(‏ إن لفظ الوجود ٠»‏ ومعناه المطلق يشترك فيهما كل من الممكن والواجب » 
والحادث والقديم الأزلي » فالله يوصف بأنه موجود » والحادث يقال له أيضا : إنه 
موجود. ولكن للممكن وجود يخصه ٠‏ فإنه حادث سبق وجوده عدم ء ويلحقه 
الفناء » وهو في حاجة دائمة ابتداء ودوامًا إلى من يكسبه ويعطيه الوجود ٠‏ بل 
ويحفظه عليه . ولله تعالى وجود يخصه » فهو سبحانه واجب الوجود ء لم يسبق 
وجوده عدم ٠‏ ولا يلحقه فناء » ووجوده من ذاته لم يكسبه من غيره . وذلك لأنه 
تعالى الغني عن كل ماسواه " . « مذكرة التوحيد » » للشيخ عبد الرزاق عفيفي ٠‏ 


(ص؟١3)‏ . 
اق 


قديم ٠‏ والقديم من لايتقدمه شيء ٠‏ ولا يصح عدمه » وهر فأغل لا 
مفعول . وهو .الله تبارك أوتعالى * (© ْ 
تقل اتحافظ كلام نحو هذا عن الكمرماني” » إلى أن قال : 
« ويقال : :إن نحو هذه المسألة وقعت في زمن الرشيد ”© افي قضة | 
له مع صاحب الهنا ٠‏ وأنّه كتب إِليْه : هل يقدر الخالق أن يخلق ! 
مثله مثله ؟ فسأل أهل العلم » فبدر شاب فقال : هذا السؤال محال ء» 3 
لأنّ المخلوق محدث  .»‏ والمحدث لايكون مثل القديم » فاستحال '' 
ميقن" ونيد ابخان مار اكير كما يتغل الخال في : 
القادر العالم : يقدر 'أن يصير عاجرا جاهله ‏ © 
تهكاانا ذكره الحا اين عبوز -رحمه الله- للاستدلال على . 


1 سبق التعليق على لفظ القديم * واستعماله في حق الله تعالى » وأن إطلاقه بخلى‎ :)١( 
' وأسماء الله تعالى‎ ٠ الله تعالى من باب الأسسماء لايجور . لأنه لم يرد به نص‎ 
توقيفية : ( ف‎ 
' لكن‎ ٠ فقد أجاره بعض العلماء‎ ٠ وأما إطلاقه على الله. تعالى من باب الإخبار‎ 
: ولايصح عدمه- لايطابق صل‎ ١ ا المذكور -وهز أن القذيم من لايتقدمه شيء‎ 

' القديم ' في.اللغة . وانظر ما سبق في (ص8١؟)‏ . ١‏ 

ا ال 1 ل جعت ويك أله نالحد بان : 
على بن عبد الله بن عباض بن عبد المطلب ١‏ القرشي الهاشمي ء آبو أمحمداء ج: 
ريقال : آبو جعفر » احد خلفاء بني العباس ٠‏ بويع له بالخلافة سنة (-117ه) ١‏ 
وعمره (؟/سنة) ا وتوفي سنة (917١ه)اء‏ وكانت مدّة خلافته (77سنة) وفضائله 
ومكارمه كثيرة جدا ٠‏ أرحمه الله تعالى . انظر : ١‏ البداية والنهاية /1١( : ١‏ 20134 
7 ْ ْ 

(9) « فتح الباري » 1 /ال 003/4 : 


لفن 


وجود الخالق وربوبيته من النظر العقلي » وهو استدلال صحيح » 
وقاطع لكل شبهة تعرض للإنسان في عقيدة توحيد الربوبية . 

وهذا الدليل إلى جانب ما ذكره الحافظ من الأدلة الأخرى على 
رفوك الريك مدن كل آله كريضة الركه ورى إن لمعرقة :الله :تمان 
لاتتحصر في طريقة بعينها بحيث لايُعرف الله سبحانه إلآ من تلك 
الطريقة المعيّنة » " فطرق المعارف متنوعة في نفسها » والمعرفة 
بالله أعظم المعارف » وطرقها أوسع وأعظم من غيرها ٠‏ فمن 
حصرها في طريق معين بغير دليل يوجب نفيًا عاما لما سوى تلك 
الطريق لم يقبل منه » فإنْ النافي عليه الدليل ‏ كما أن المثبت عليه 
الدليل " ”") 

وإذا كان كذلك ٠»‏ فالمنهج الذي سلكه الحافظ في الاستدلال 
على توحيد الربوبيّة بالأدلة المتنوعة » وعدم حصر طرق معرقة الله 
تعالى في طريقة واحدة فقط » هو المنهج الصحيح الذي دل عليه 
الكتاب والسئّة » وفهم السلف الصالح. 

وأما حدوث العالم » وبدء الخلق ٠‏ فهما من لوازم توحيد 
الربوبية » لانّه إذا ثبت أن الله تعالى هو واجب الوجود بنفسه ١‏ وأنه 
وحده رب العالمين ٠‏ ثبت أن كل شيء سواه هو مربوب له 
مخلوق». وجوده من الله تعالى لا من نفسه . 

وقد انطلق الحافظ ابن حجر في الكلام على هذا الموضوع من 


.)55/8( : اقتباس من : « درء تعارض العقل والنقل ؟ » لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


سين 


شرح حديث عمران بن حصين "© - رضى الله عنهما -قال : إنى 
عند النبي وَكِوْ إذ جاءه قوم من بني ‏ تميم ٠‏ فقال : « اقبلوا البشرى , 
يابني تميم » . قالوا قد بشّرتنا فأعطنا . فدخل ناس من أهل اليمن » فقال : . 
«اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم » . قالوا : قبلناء جثناك , 
لنتفقه في الدّين » ولنسألك عن أول هذا الأمر ماكان ؟ قال كان الله ولم 
يكن شيء يله <-وفي زواية لخيره ات اوكان عرشه على الماءء ثم خلق : 
السماوات والأرض ٠»‏ وكتب في الذكر كل شيء ' ثم أتاني رجل فقال , 
ياعمران أدرك .ناقتك فقد ذهبت ٠‏ فانطلقت أطلبها 0 اراب 
ينقطع“دونها 3 وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم » ”" : 
فهذا الحديث ,شرحه الحافظ في موضعين من 055 
وتكلم تي اثناد تربيد :على بالأمون الآثية . : 
0 - أزلية الخالق وحدوث العالم : : 
قال الحافظ -في شرح الحديث في الموضع الأول 9" - :. 
)١(‏ هو عمران بن حصين بن. عبيد بن خلف الخزاعي ٠‏ أبو نجيد -بتون اوجيم ١‏ 
مصغرا-» أسلم عام خيبر » وصحب وغزا عدّة غزوات 2 وكان صاحب راية خرّاعة 
يوم الفتح » وكان من أفاضل الصحابة وفقهائهم ٠.‏ وقضى بالكوفة »وكان جاب ' 
الدعوة » توفي بالبصرة سنة (؟5ه) وقيل : (57ه) »2 رضي الله تعالى, عله : 
وأرضاه .انظر : « الإصابة ؛ : (6/8./!ا-9/.5) . و3 تقريب التهذيب 1#:: : 
كم . ش : 
(1) أخرجه البخاري ديع القيعج : (18/5) ء برقم (9191) و(40*/11)ء برقم 1 
300 . : 
0 0 « باب أماجاء اه الله تعالى ل 0 7 يبدأ ' 


البخا 0 
داري ا 


«قوله (كان الله ولم يكن شيء غيره) في الرواية الآتية في التوحيد "" 
(ولم يكن شيء قبله) ٠‏ وفي رواية غير البخاري (ولم يكن شيء 
معه)”“؛ والقصة متحدة ٠»‏ فاقتضى ذلك أن الرواية وقعت بالمعنى » 
ولعل راويها أخذها من قوله يَلِْ-فِي دعائه في صلاة الليل » كما 
تقدّم من حديث ابن عباس- : (أنت الأول فليس قبلك شيء) '" » 
لكن رواية الباب أصرح في العدم » وفيه دلالة على أنه لم يكن شيء 
غيره . لاالماء ولا العرش . ولاغيرهما » لأن كل ذلك غير الله 
تعالى ) . 

وقال بعد أسطر : « ومحصل الحديث أن مطلق قوله (وكان 
عرشه على الماء) مقيّد بقوله (ولم يكن شيء غيره) ٠‏ والمراد بكان 
في الأول الأزلية » وفي الثاني الحدوث بعد العدم » . 

إلى أن قال : « وفيه أن جنس الزمان ونوعه حادث .وأن الله 
أوجد هذه المخلوقات بعد أن لم تكن . لا عن عجز عن ذلك ٠‏ بل 
مع القدرة 20 


)١(‏ يعنى كتاب التوحيد من الصحيح ٠‏ وهو الموضع الثاني الذي سيشرح فيه الحديث 
ابعا. 

)١(‏ هذه الرواية لم أقف عليها -بعد البحث- في شيء من كتب الحديث التى رجعت 
إليها . 

() يشير إلى حديث أخرجه مسلم في صحيحه -بشرح التووي- : (/11/ 075-186 
كتاب « الذكر والدعاء ١‏ » لكن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ٠»‏ لا من 
حديث ابن عباس كما ذكر الحافظ . 

(5) 0 فتح الباري » :552-845 ., 


انين 


'وقال -في الموضع الثاني- : ”2 ١‏ وقال الطيبي : لفظة كان . 
في الموضعين بحسب حال مدخولها ٠‏ فالمراد. بالأول «الأزلية 
والقدم؛ وبالثاني الحدوث بعد العدم .. ثم قال : فالحاصل ,أن 
عطف قوله : (وكان ,عرشه على الماء) على قوله (كان الله). من باب : 
الإخبار عن حصول الجملتين في الوجود » وتفويض اليب إلى : 
اهن » فالواو فيه بمنزلة ثُمّ » ٠‏ ا 

وقال الكرمانئ' : 7 قوله (كان عزشه على الماء) طرف علق 
قوله (كان الله) ‏ أولا يلزم منه المعيّة » إذ اللازم من الواو العاطفة 
الاجتماغ في أصل الثبوث ٠»‏ وإن كان هناك تقديم وتأخير .. قال: 
غيره: ومن ثم جاء قوله (ولم يكن شيء غيره) لنفي توهم المعية *. , 

وقال -بعد هذا باشطر-:: ١‏ واستدلبه على أن العالم بحادت» ؛ 
لأنّ قؤله (ولم يكن شيء ااي ل كي سوى 
الله وجد بعد أن لم يكن موجودا » '"' : 7 0001 

ت- يات خرن فرش معلوق ‏ وار ل عن يقولاتقن/» 9 
بأنه الخالق : ْ ' 

قال الحافظ .-في شرح ١‏ كتاب التوحيد »- : 7 :قوله (باب. 
وكان عرشه على الماء نوهو رب" العرش_ العظية) كلا ذكر' 


0 خر في شرج »باب ف وكات عرشه على الماء 4 ف وهو رب العرش. 
العظيم © » من كتاب التوحيد في الصحيح . 1 


(0) 0 فتح الباري ؟ : )41١/18(‏ . 


3” 


قطعتين من آيتين ”2 . وتلطف فى ذكر الثانية عقب الأولى » لرد من 
توهم من قوله في الحديث : (كان الله ولم يكن شيء قبله ٠»‏ وكان 
عرشه على الماء) أن العرش لم يزل مع الله تعالى » وهو مذهب 
باطل ”© . وكذا من زعم من الفلاسفة '" أن العرش هو الخالق 
الصانع . 

وربمًا تمسّك بعضهم وهو أبو إسحاق الهروي ' بما أخرجه 


)١١‏ يشير إلى قطعة «[ وكان عرشه على الماء # وهي من الآية (؛) » في سورة 
هود . وإلى قطعة 5[ وهو رب العرش العظيم # وهي من الآية (115) ٠‏ في 
سورة التوبة . 

)١(‏ لأنه جعل العرش ازليًا مع الله سبحانه وتعالى » وهذا شرك بالله تعالى في أزليته. 

() الفلاسفة : اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرها . ومفرده : فيلسوف , أصله 
'فيلاسوفا" أي محب الحكمة » ف'فيلا' هى المحب » و"سوفا" هى الحكمة . 
والفلسفة : كلمة يونانية » ومعناها عندهم : محبة الحكمة . وأصح الطوائف حكمة 
من كانت حكمتهم أقرب إلى حكمة الرسل التى جاءوا بها عن الله تعالى . ولكن 
قد سرى في كثير من طوائف الفلاسفة داء الإشراك بالله تعالى » وداء مخالفة 
الرسل وجحد ماجاءوا به أو شيء منه » وهو أصل بلاء العالم » ومتبع كل شر » 
وأساس كل باطل » ولذلك صار هذا الاسم -الفلاسفة- في عرف كثير من الناس 
مختصا بمن خرج عن ديانات الانبياء » ولم يذهب إلا إلى مايقتضيه العقل في 
زعمه . انظر : ١‏ إغاثة اللّهفان من مصايد الشيطان »© ٠‏ لابن القيم ٠‏ تحقيق 
الدكتور السيد الجميلي ؛ (ص١0915-59)‏ ء دار ابن زيدون » بيروت © بدون 
تاريخ . 

(4) هو إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي ٠»‏ أبو إسحاق » نزيل بغداد » صدوق 
حافظ ١‏ تكلم فيه بسبب مسألة القرآن » ومات سنة (144ه) . انظر : « تقريب 
التهذيب » : )59/١(‏ . و« تهذيب التهذيب » ٠‏ للحافظ ابن حجر : 
(1/؟١-1)‏ ء الطبعة الأولى الهندية سنة (117376ه) . 

ىفن 


من طريق سفيبان الثوري “© . حدثنا أبو .هاشم !© هو 
الرمّانى ا بالراء والتشديد- ٠»‏ عن مجاهد 9) » عن ابن عباس, » 
قال : (إِنْ الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا » فأول ماخلق اللّه ' 
القلم) ” وهذه الأوليّة محمولة على خلق السماوات والأرض: وما ' 
فيهما » فقد أخرج عبد الرزاق في تفسيره » عن معمر ") اعن. | 
قتادة " في قوله تعالى : 9 وكان عرشه على الماء # © . قال : ٠‏ 
)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ٠‏ أبوعبد الله الكوفي » ثقة 'حافظ فقية » ٠‏ 
عابد إمام حجة » توفي سنة (١1اه)‏ رحمه الله . « تقريب التهذيب © : 
0/1 . ا ١:‏ 
)١(‏ في الأصل المطبوع : أبو هشام ٠‏ وهو خطأ . : 
() هو يحيى بن دينار ». وقيل ابن الأسود » وقيل ابن نافع 3 أبو هاشم الرماني -بيضم 
الراء وتشديد الميم< » الواسطي .ثقة ؛ مات سنة (7؟١١ه)‏ وقيل '(58١هب)'‏ » , 
رحنه الله . انظر أ: ١‏ تهذيب التهذيب »© : (187-751/197) 2 و( تقريب ! 
التهذيب » :  )585/١(‏ : 
(4؛) هو مجاهد بن جبر ؛ أبو الحجاج ؛ المخزومي مولاهم » المكي ٠‏ ثقة . إمام في ٠‏ 
التفسير وفي العلم + توفي مابين سنة (1١٠ه)‏ وسنة (4 ها ؛ رجمه الل . : 


أنبي «تقريب التهذيب 5:2 (0978/9) 0 

الو 4ن 5 (5) لم أقف على هذه الرواية -بهذا اللفظ- : في كتب الخديث المشهورة المتداولة . 
ال (1) هو معمر بن راشد الأردي مولاهم ٠‏ أبؤ غروة البصري.» نزيل اليمن وعالمها 00 
21 : ثقة ثبت 1 ٠»‏ لكن في بعض .رواياته شيء ٠١‏ وتوفي سنة (685١1ه)ا»‏ اه الله : 
ا 3 تعالى . انظر : ١‏ تقريب التهذيب © : (237/1 . : 

:فب رو 0102 هو قتادة بن دعامة بن قتادة النُدوسي ؛ أبو الخطاب البصري ؛ ثقة ثبت حاقظ ٠‏ : 
م 0 لكله مدلس ددمي بالقدر » ومع هذا فاحتج به أصحاب الصحاخ ٠‏ 'وتوفي سنة | 
“السام ماثة وبضع عشرة » رحمه الله . انظر : ٠‏ ميزان الافدال» : (#/رهم") . 


2 0 و«تقريب التهذيب» 1 . 
3 : 
(8) سورة هود - الآية (/0 . 
: 3 3 1 


هذا بدء خلقه قبل أن يخلق السماء 3 وعرشه من ياقوتة حمراء 0 


فأردف المصدّف بقوله : 8 رب الْعَرّش الْعَظيم 4 2 . إشارة إلى 
أن العرش مربوب » وكل مربوب لوق وخدم الباب بالحديث 
الذي فيه :(فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش) '"؛ فإن في 
إثبات القوائم للعرش دلالة على أنه جسم مركب له أبعاض وأجزاء , 
والجسم المؤلف محدث مخلوق »© . 

وقال البيهقى فى (الأسماء والصفات) ”؛ : ١‏ اتفقت أقاويل 
أهل التفسير ‏ لي أن العرش هو السرير » وأنه جسم خلقه الله 
وأمر ملائكته بحمله » وتعبدهم بتعظيمه والطواف به » كما خلق في 
الأرض بيتا وأمر بني آدم بالطواف به » واستقباله في الصلاة » وفي 
الآيات -أي التي ذكرها- والأحاديث والآثار دلالة على صحة ماذهبوا 
إليه » 2 


)١(‏ « تفسير القرآن ؛ » للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني ٠‏ تحقيق الدكتور مصطفى 
مسلم محمد : (701/1) . ط١ا‏ سنة (510١ه)‏ 2 نشر !: مكتبة الرشد » 
الرياض . 

(؟) سورة التوبة » الآية (179) . 

() هو جزء من حديث أخرجه البخاري -مع «الفتح»- : (109/17) ١‏ برقم (31 0174 
ورقم (74378) . 

١ )1(‏ الأسماء والصفات »© ؛ للبيهقي » (ص١18)‏ . 

(5) في المطبوع من «الفتح»" : * هذا التفسير " وهو خطأ » والتصحيح من ١‏ الأسماء 
والصفات ؟ . 

١ )5(‏ فتح الباري ؟ (5-9/17) . 


ددن 


لذ 


وقال الحافظ أيضًا -في شرح حديث أبي ذرّ رضي اللهاعنه 059 
في سجود الشمس تحت العرش ”"؟ ٠»‏ وقد أوردة البخاري .في نفس ١‏ 
الباب -قال : ١‏ والمراد.منه إثبات أن العرش 00 ٠‏ لأنه ثبت. أن ! 
له فوقًا وتحنًا »وهما من صفات المخلوقين » '" 00 

هذا ما قاله الحافظ في إثبات .كون العرش مخلوقًا ارد علق : 
من يقول بقدمةه أو أنه الخالق ” . ولكتّه قد تأثر باسلوب المتكلمين: . 
في إثباته لخلقٍ العرش ٠‏ ويظهر ذلك في قوله : ١‏ فإن في إثبات | 
القوائم للعرش دلالة على أنه جسم مركب له أبعاض واجزاء 0 
والجسم المؤلف محدث مخلوق ١‏ . | 

وكذلك قوله الأخير » حيث جعل من صفات المخلوق الال 
قري 


 حضألاو‎ : هو أبو ذر الغفاري » الصجابي المشهور » مختلف في اسمه واسم أبيه‎ )١( 
: : وتأخرت هجرته فلم أيشهد‎ ٠ أنه : جندب بن جنادة » كان من السابقين إلى الإسلام‎ 
, ومتاقبه كثيرة جدًا » كانت وفاته بالريلة.. سلة‎ ٠ بدر؟ »وكان زاهدا 0 صَادق اللهجة‎ 
: . رضي الله تعالى عنه‎ ءا)مهال١(‎ 

انظر : « الإصابة » : )7١7-708./4(‏ » وه تقريب التهذيب. »2 م/ ., 

(0) انظر : ٠‏ صحيح البخاري » -مع «الفتح»- : (191/5) . حديث رقم 0 : 
و(404/17) ء حديث| رقم 07478 . 

(5) « فتح الباري » : (414/19) . ش 

(4) أشار الحافظ في مواضع أخرى من الفتح إلى بعض الروايات الواردة في.بيان بعض ١‏ ' 
صفات العرش . انظر ؟ ١‏ فتح الباري ؟ : (97/ 411-81١‏ 414-418) . : 


518 


وهو في هذا العبارات قد تابع المتكلمين الذين يركزون في 
بيانهم لصفات المحدثات التى ينزه عنها الرب الخالق تعالى على 
الجسمية » ويجعلون من معاني الجسم كل مايشار إليه» وكل ماكان 
له جهة . وكل موصوف بما يقتضى كونه ذانًا قائمًا بنفسه بائئا عن 
قر +" وى 2 تقو هوا الله مهاه اللجية ميلقا .اندز عه 
الصفات الخبرية كالوجه .واليد .والاستواء » لأن إثباتها مستلزم 
للجسمية -بزعمهم- ٠‏ والله تعالى منرّه عن ذلك "2 . 

وليس المقصود هنا الكلام على هذا الموضوع ومناقشته ٠»‏ فإن 
لذلك موضعًا آخر سياتي إن شاء الله » وإنمًا المقصود التّنبيه على أن 
الأسلوب الذي سلكه الحافظ في إثبات كون العرش مخلوقًا أسلوب 
خاطئ مخالف لمنهج السلف » وكان يكفي في ذلك ما ثبت في 
الأخبار الصحيحة من خلق العرش ٠.‏ وما ثبت بالأدلة التامة من أن 
كل ما سوى الله تعالى مخلوق ومربوب . واللّه وحده هو الرب 
الخالق » دون اللجوء إلى هذه الطريقة التي تؤدي إلى مفاهيم خاطئة 
في عقيدة التوحيد » واللّه تعالى يعفو عنا وعنه . 
ج - بدء الخلق وأول هذه المخلوقات : 

وفي شرح حديث عمران بن حصين -رضي الله عنهما- تطرق 
الحافظ لبدء خلق هذه المخلوقات ٠‏ والخلاف في أيها خلق أولا » 
وقد كان سؤال أهل اليمن للنبي كَللِلِ في الحديث عن هذا الأمر . 
)١(‏ انظر  :‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » : (115-419/8) ء و2 منهاج 

السنة النبوية » : (؟/ ٠"81-.8إ0)‏ » و« التدمرية 6 » (ص795١-155)‏ . 
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قال الحافظ -رحمه.الله- : « وكأنهم سألوا عن أحوال هل 
العالم »وهو الظاهر » ويحتمل أن يكونوا سألوا 0 عن أول تس : 


المخلوقات . فعلى الأول يقتضي السياق أنّه أخبر أن أول شيء خبلق 00 


منه النسّموات والأرض » .وعلى الثاني يقتضي أن العرش والمناء 0 
تقدم خلقهما قبل ذلك »2 "2 ش 
رقول الحافظ ف الأحتمال الأول + # :وهو الظاهر » دليل على : 
أن الاحتمال القّاني عنده مرجوح ء هو كذلك ؛ فإنّ في الحديك | 
نفسه ما يبين أن سؤالهم كان عن هذا العالم المشاهد ؛ حيث ١‏ 
قالوا: 0 ولنسألك عن أوّل هذا الأمر ما كان ؟ »© فالإشارة -في ْ 
قولهم ١‏ هذا 4 دتعوة إلى شيء مشاهد حاضر: موجود .وهو هذا ؛ 
الخلق المرئي؛ من السماوات والأرضن 6“نوها بيتهما :+ وما فيهما "؟ 1 
وهذا المعنى قل أشار إليه الخافظ نفسه في الفتح » وبه بعلم أن 0 
الاحتاك الثاتي ينقد ابل عو باط" ا 
وفيما يتعلق بترتيب هذه المخلوقات في الخلق يقول الحافظ : 
-رحمه الله- : ١‏ قوله (وكان عرشه على الماء) معناه أنّه خلق الماء ْ 
سابقًا » ثم خلق العرش على الماء . وقد وقع في قصّة نافع بن زيد ١‏ 


(1) « فتح الباري » : 084/50 0 
| (؟) انظ : © مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن قيمية 1: (118:/18) 2 و3 شرح كناب : 

التوحيد من صححيح اليخاري ١‏ 8 للشيخ عبد الله الغنيمان 7 
() كما سياتي الكلام علي قريبًا في المطلب الخامس (ص51*) . 


لق 


الحميري ”' بلفظ : (كان عرشه على الماء ثم خلق القلم » 
فقال : اكتب ما هو كائن ٠‏ ثم السّموات والأرض وما فيهن) فصرح 
بترتيب المخلوقات بعد الماء والعرش » '"وقال بعد هذا: « وقد روى 
أحمد » والترمذي » وصححه . من حديث أبى رزين العقيلى ”© 
مرفوعا : (إِنّ الماء خلق قبل العرش) ”' ٠‏ وروى السَّدي في تفسيره 
بأسانيد متعددة : (إنَّ الله لم يخلق شيئًا مما خلق قبل الماء) ”“ 


وأما مارواه أحمد » والترمذي وصححه » من حديث 


)١(‏ قال الحافظ في كتابه : الإصابة » : ' نافع بن زيد الحميري ٠‏ ذكره ابن شاهين في 
« الصحابة ؛ . وأخرج من طريق زكريا بن يحيى بن سعيد الحميري » عن إياس 
ابن عمرو الحميري » أن نافع بن زيد الحميري » قدم وافدًا على رسول الله تع في 
نفر من حميرء فقالوا : أتيناك لنتفقّه في الدين »ونسألك عن أول هذا الأمرء قال: 
(كان اللّه ليس شيء غيره » وكان عرشه على الماء ... ) » . وساق الرادية 
إلى آخره . ثم قال : فيه عدة مجاهيل . « الإصابة ؟ : (405/5) . 

(؟) « فتح الباري » : (589/5) . 

(') هو لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر العامري ٠»‏ أبو رزين العقيلي ٠»‏ وافد بني 
المنتفق » صحابي مشهور . وهو غير لقيط بن صبرة العامري » صحابي أيضاء كما 
رجح الحافظ ذلك في كتابه « الإصابة » : (7817-585/6) ء وانظر أيفنًا : 
١تقريب‏ التهذيب ؟ : (178/5) . 

() هذا الحديث ذكره الحافظ هنا بالمعنى » وقد رواه الإمام أحمد في مسنده : 
(:/ال)ء والترمذي في سئنه : (519/0) ء برقم (4 031١١‏ وسياتي ذكره بلفظه مع 
بيان درجته في (ص9586) . 

(5) وهذه الرواية أسندها الطبري من طريق السّدي عن ابن مسعرد » وعن ابن عباس ١‏ 
وعن ناس من أصحاب رسول الله يَلِهِ مرفوعا  .‏ تاريخ الطبري » : )"9/١(‏ . 


لحرضن 


عبادة بن الصامت 7 مرفوعًا : (أول ماخلق اللّه القلم » 
اكتب ‏ ء فجري بما هو كائن إلى يوم القيامة» "© ع فيجمع بيئه. وبين بما ْ 1 
قبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ماعدا الماء والعرش ٠»‏ أؤ بالنسبة إلى مامنه ' 
صدر من الكتابة » أي أله قيل له : اكتب. أول ماخلق .وأمًا جديث : ْ 
(أول ماخلق الله العقل) '"'"' » فليس له طريق يثبت » .وعلى تقدير ثبوته ْ 
فهذا التقدير الأخير هو تأويله ٠»‏ واللّه أعلم . 0 
وحكى أبو العلاء. الهمدائي © أن للعلماء قولين في أيَهما 
أؤلاء :العرش أو القلم ؟ قال : والأكثر على سبق خلق العرش '» واختار : 


(1) هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي ٠‏ أبو الوليد » المدنيّ » أخجد ١‏ 


التقباء » شهد بدرا والنشاهد بعدها ؛ وروى عن النبي وَل كثيرا » وتوفي سلة ١‏ 


(4ه) وقيل : عاش إلى خبلافة معاوية » فتوفي سئة (40ه) + رضي الله عنه ...! 
انظر : ١‏ الإصابة »': (187-754/8) ء و١‏ تقريب التهذيب » : (1/ 0880 1 ١‏ 
)02 أخرجه أبوداود في سئنه -طبعة الدغاس- : (77/0) » برقم )47٠٠١(‏ » والترمذي . 


فى سننه -بتحقيق أحمد شاكر- : (0/ 44م -996) ., برقم (7839) ء وقال : هذا ! . 


حديث حسن غريب : والإمام أحمد في مسئده : (7117/5) . وصححه الألباني 
كما في « صحيح سئن الترمذي » : 007/99 ء برقم (03745 . 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية -عن هذا الحديث- : « هو كذب موضوع عند اهل 
العلم بالحديث , ليس هو في شيء منْ كتب الإسلام المعتمدة . . » إلى أن قال : 
وهو عند أهل العلم بالحديث كذب على النبي لل ..  »‏ مجموع فتأوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية » :أ (1/18 98-78 . 0 

(4) هن الاحسن :بن الحمد.ين النضسن بين أحيذ رق امع : أبو لفق الوملاي + 
| الحافظ العلامة المقرئ » شيخ الإسلام » كان إمامًا في القزَآن وعلومه » وفي النجو ١‏ 
واللغة »وله عدة تصانيف مُستحسلة » توفي سنة م ٠‏ راحمه اللة اتلركرة 


000 ١77 /54( : الحافظ»‎ 


برض 


ابن جرير ومن تبعه الثاني '") 

وروى ابن [أبي حاتم ] ''' من طريق سعيد بن جبير ”” » عن ابن 
عباس ٠‏ قال : (خلق الله اللّوح المحفوظ مسيرة خمسمائة عام » فقال 
للقلم قبل أن يخلق الخلق ٠‏ وهو على العرش : اكتب ٠»‏ فقال : وما 
أكتب ؟ قال : علمي في خلقي إلى يوم القيامة) » ذكره في تفسير سورة 
' سبحان " '' » وليس فيه سبق خلق القلم على العرش ٠‏ بل فيه سبق 
العرش . وأخرج البيهقي في (الأسماء والصفات) من طريق الأعمش ”, 
عن أبي ظبيان "2 ٠»‏ عن ابن عباس , قال : (أوّل ماخلق اللّه القلم » 


)١(‏ انظر : « تاريخ الطبري »© (تاريخ الرسل والملوك) ٠‏ بتحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم : -(5/1 077-17 » ط1؟ سنة (1781ه) ء دار المعارف بمصر » القاهرة . 
)١(‏ في الاصل «ابن أبي حازم) وهو تصحيف . والصواب ما أثبت .انظر : « تذكرة 

الحفاظ » : )5١19-7558/١(‏ , وه تقريب التهذيب © : .)008/١(‏ 

(*) هو سعيد بن جبير الاسدي مولاهم » الكوفي 2 أحد الأعلام ٠‏ ثقة ثبت فقيه » 
قتله الحجاج بن يوسف سنة (440ه) ولم يكمل الخمسين » رحمه الله تعالى . 
انظر : « تذكرة الحفاظ »© : (١/5لا‏ -/ا9) » و ؛ تقريب التهذيب »4 : .)5975/١(‏ 

(4) سورة « سبحان » هي سورة الإسراء . 

(4) هو سليمان بن مهران الاسدي الكاهلي » أبو محمد ء الكوفي . الأعمش ٠‏ ثقة 
حافظ . عارف بالقراءة » ورع »ولكثه يدلّس » توفي سنة (417١ه‏ أو 44١ه)‏ . 

انظر : « تقريب التهذيب ؟ : )”1/1١(‏ , 

)١(‏ هو حصين بن جندب بن الحارث الجنبي -بفتح الجيم » وسكون النون ٠‏ ثم 
موحدة- أبو ظبيان -بفتح المعجمة » وسكون الموحدة- ». الكوفي ٠‏ ثقة ٠‏ توفي 
سنئة (94-0ه) وقيل بعد ذلك ء رحمه الله . انظر : 8 تقريب التهذيب » !: 
لم0 . 


كس 


فقال له : اكتباء فقال : يارب وما أكتب ؟ قال : اكتب القدرا:» 
1 000 
ابن منصور عن أبي عوانة ” ٠‏ عن أبي بشر 7" ».عن مجاهدا:» قال.:: 
(بدء الخلق العرش » والماء » والهواء » وخلققت.الأرض من الهام» 0 
والجمع بين هذه الآثار واضح دا 

. ويفهم من تصبرف الحافظ في هذه المسألة أنه يذهب إلى أن الماء 
خلق أولا » ثم خلقٍ العزش عليه » ثم خلق القلم.؛ وبعده: خلقت 
السماوات والأرض :: وهذا الأمر مما لايمكن معرفته إلا وحن عن الله 
تقاق م ارق تارفك كيد راهن يمُضن الاتحاديف .0 كننا. اشنار إلده 
الحافظ » ولكن بالجمع بين هذه الأحاديث التي يظهر فيها عايض ا 


. )771١ص(‎ . الأسماء والصفات 6 للبيهقي‎ ١.)١( 

).هو وضاح -بتشديد المي ف اراك ابن عبد الله اليبشكري اد 
الواسطي » البزاز » بو عوانة ٠‏ مشهور بكنيته ١‏ القة ثبت ء توفي سنة 0ه أو 
7اه) رحمهة الله . ١‏ 
انظر « تقريب التهذيب' ' ! (فزالضة4” 

(0) هو جعفر بن إياس ؛ أبو بثير بن أبي وحشيّة -يفتح الواو » وسكون. المهملة ؛ 
وكسر المغجمة ٠‏ وتثقيل: التحتانية- » اليشكري ٠‏ ثقة » من أثبت النّاس في سعيد 
ابن جبير أء وضعفه شعبة في حبيب بن سالم » وفي مجاهد » 'تؤفي سنة 
(5١١ه)ء‏ وقيل (77١ه)‏ رحمه الله تغالى '. انظر : ١‏ تقريب التهذيب 5 : 
(119/0): و(5946/5). : 

(:) هذا الأثر لإ جد في القسم المطبوع من سنن سعيدبين عنصو ء وقد رواء ليقي 
في ١‏ الأسماء والصفات » (ص717) . يسنده عن سعيد بن منصور به . 

٠ )0(‏ فتح الباري » ل 4 ” 


نا 


وبما ورد من الأحاديث الأخرى المصرحة بالترتيب » يكون ما ذهب إليه 
الحافظ في ترتيب هذه المخلوقات هو الراجح ٠‏ وهو الذي رجحه 
علماء التلف © 

وقد ورد حديث آخر عن أبي رزين -رضي الله عنه- قال : قلت : 
يارسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه ؟ قال : « كان في عماء '" 
ما تحته هواء , وما فوقه هواء » وخلق عرشه على الماء - وفي رواية : ثم 
خلق عرشه على الماء-  »‏ 

فهذا الحديث يدل على وجود العماء والهواء قبل العرش أيضًا 
والله تعالى أعلم بالصواب . 


)١(‏ انظر : ١‏ منهاج السنة النبوية ؟ » لابن تيمية : (751/1) » و١‏ مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية » : )9١7/18(‏ . 

(؟) قال في القاموس : * العماء : السحاب المرتفع ١‏ أو الكثيف , أو الممطر » أو 
الرقيق » أو الأسود ؛ أو الأبيض ء أو هو الذي هرق ماءه " « القاموس المحيط » 
(مادة 'عما" / ص595١)‏ . ونلقل الترمذي عن يزيد بن هارون قال : [ "العماء” 
أي : ليس معه شيء ] . 

(*) أخرجه الترمذي في سئنه -بتحقيق أحمد شاكر - : (159/0) , برقم )91١9(‏ » 
وابن ماجه في سننه -بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي- : )50-54/١(‏ 2 رقم 
.)1١87(‏ وفي إسناده وكيع بن عدّس العقيلي » وهو مقبول ٠‏ كما في ١‏ تقريب 
التهذيب »© : (571/1) ٠»‏ وبقية رجاله ثقات ٠‏ ومع هذا قال الترمذي -عقب 
الحديث- : "هذا حديث حسن" ١‏ وذكره الالباني في ١‏ ضعيف سنن الترمذي » , 


(ص285) » برقم (0060 . 


نض 


ظ هالمطلب الخامس ٠ه‏ 
مسألة نسلسل الحوادث وموقف الحافظ منها 


إن مسألة تسلسل الحوادث من المسائل الكبار التى وقع يها 
الخلاف بين العلماء في الأمور الإلهية '"' 


وقد سبقت الإشارة إلى معنى التسلسل » وأنّه نوعان ا 
وإنما وقع الخلاف في النوع الثاني منهما ».وهو التسلسل في 


الحوادث. » بمعنى دوامها في الماضي .وفي المستقبل “وهل يمكن ش 
ذلك أويلا ؟ . 


ويد كلوية إقوال:مغروقة لاهل النظر من المسلمين وغيرهم 
أضعفها قول من يقول : لايمكن دوامها لا في الماضي 2 دلا في 
المسثقبل » كقول جهم بن صفوان ” ٠»‏ وأبي الهذيل العلآف ” 


:.:0108/1( : » انظر : 5 شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.001( (؟) انظر : ما سبق في (صنْ08-1اء تعليق‎ 

ل عر معها لى شثران ٠»‏ أبو محرر ٠‏ السمرقندي » الضال المبتدع » رأس يو 
أطبق السلف على ذمّه ٠»‏ وقال الذهبي : « هلك في زمان.صغار التابعين » وما 
علمته روى شيثًا » لكنه زرع شرا عظيما » : وقد قتل سنة (118ه) .. أنظر 
١‏ ميزان الاعتدال.» : .2)875/١(‏ وه لسان الميزان © ٠‏ للحافظ. ابن حجر 
العسقلاني : (151/5) , ١‏ 

(5) هو محمد بن الهذيل بن عبد الله. بن مكحول البصري ؛٠‏ أبر الهذيل ؛ العلآف » 
مولى عبد القيس ٠‏ ثنيخ المعتزلة .» ومصتف» الكتب الكثيرة في مذاهبهم. كان 
خبيث القول . فاجرًا ء وقد هلك سنة (5755ه) أو (9ا7اه) أو 2 


حرضسن 


وثانيها : قول من يقول : يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي » 
كقول كثير من أهل الكلام »ومن وافقهم من الفقهاء » وغيرهم . 

والثالث : قول من يقول : يمكن دوامها في الماضي والمستقبل » 
كما يقوله أئمة الحديث © 2 ٠»‏ وهو الحق الذي تشهد له الأدلّة من 
الكتاب والسنة » مع إجماع سلف الأمة عليه 9 

وأما موقف الحافظ ابن حجر في هذه المسألة » فقد دل كلامه 
في ١‏ فتح الباري © على أنه يوافق أهل الكلام على القول بإمكان دوام 
الحوادث في المستقبل وامتناعها في الماضي ؛ وذلك أنه قال -في شرحه 
لقول النبي كلل : « أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد : '" ألا كل شيء 


- (0١ه)‏ على خلاف . انظر : ١‏ سير أعلام النبلاء » : )013-047/1١(‏ . 
والسان الميزان » : (0/ 415-41) . 

: ©» منهاج السنة النبوية‎ ١ : وانظر‎ . )٠١5/١( : » شرح العقيدة الطحاوية‎ ١ )١( 
' الفالهةة‎ 

(؟) تفاصيل هذه الأقوال توجد في كتابين جليلين من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية » 
وهما : ١‏ منهاج السنة النبوية » في مواضع عديدة » منها : (١/55١-9ا1لء‏ 598 
8 175) . و١‏ درء تعارض العقل والنقل » في مواضع كثيرة جداً منه .منها 
-على سبيل المثال- : (5/ 599-1717 و(01950-775/9. 

() هو لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك العامري ٠‏ الكلابي ٠‏ أبو عقيل ٠‏ الشاعر 
المشهور من أشراف الشعراء في الجاهلية » ولما ظهر الإسلام جاء في وفد بني 
عامر إلى النبي كل وأسلم . وعاد إلى بلده » وحسن إسلامه » وبعد أن فتحت 
الأمصار ذهب إلى الكوفة رمن عمر بن الخطاب . واختارها دار إقامة ٠‏ حتى توفي 
في أوائل خلافة معاوية » وهو من المعمرين » قيل عاش (10١سنة)‏ رضي الله 
عنه. انظر : 9 الإصابة 4 : (ه0/ه/ا580-5) . وه تهذيب الأسماء واللغات »؟ : 
ف 5ف " 


5 7/ 


ما خلا الله باطل »90 : 0 ٠‏ 

قال الحافظ : للبم وال ال عليه الفناء لذاته' » 
حتى . الجنّة والثار »أوإنّما يبقيان بإبقاء. الله لهما » وخلق الدوام 
لأهلهما » '" 1 1 ١‏ 
فكلامه هذا دال على إمكان دوام الحوادث في 0 

أمّا دوام الحوادث في الماضي -وهو الذي يعبر عنه بحوادث لا 
اؤن الجاك + نيول أرشافظ عن حفن ترح لجنيك عيزاة بن 
حصين رضي الله عنهما » المتقلم ذكره- : « قوله (كان الله ولم ٠‏ 
يكن شيء قبله) ٠‏ 'تقلدّم في بدء الخلق بلفظ : 0 ْ 
غيره)» وفي رواية أبي معاوية ' : (كان الله قبل كل شيء) ”)2 وهو ' 
ا 0ك ش 


(1) أخرجه البخاري في صحيجه -مع «الفتح»- (045/0)ء برقم (00441.. 
والمذكور في الحديث شطر بيت وتكملته : ٠‏ وكل نعيم لا محالة رائل » » والبيت 
من قصيدة رثى بها البيد النعمان بن المتذر . وانظر :. 0 ديوان لبيد بن ربيعة 
العامري 6 ؛ (ص183-151) » نشر ؛أدار صادر » بيروت ء بدون تاريخ, . : 

() «:فتح الباري » (لالر0 00 . : 

(9) هو محمد بن خازم ممصي ا شار ادرو الوه ل د 
صغير » ثقة » أحفظ الناس 'لحديث الأعمشن » وقد يهم في حديث غيره,» وتوفي : 
سنة (198) : وله اثنتان وثمانون سنة ‏ -زقد رمى بالإرجاء". ١‏ تقريب التهزيب ! 
زكرا 1). 

(8):هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في مسنده :0511/5 . 


ل 


حوادث لا أول لها من رواية الباب ”") . وهي من مستشنع المسائل 
المنسوبة لابن تيمية ٠ووقفت‏ في كلام له على هذا الحديث يرجح 
الرواية :التي في هذا الباب على غيرها '' ٠»‏ مع أن قضية الجمع 
بين الروايتين تقتضي حمل هذه على التي في بدء الخلق . لا 
العكس . والجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق © '" 


هذا كلام الحافظ » وفيه عدة أمور : 

الأول : أن الحافظ يرى امتناع دوام الحوادث في الماضي ١‏ أو 
حوادث لا أول لها : 

والأمر الثانى : أن الحافظ قد فهم من حديث عمران -رضي 
الله عنه- أنه يدل على امتناع حوادث لا أول لها 8 

والأمر الثالثك : استشناعه القول بإمكان حوادث لا أول لها . 
وهو مما قال به ابن تيمية . 


والأمر الرابع : أن قضية الجمع بين الروايتين المذكورتين في 
1 بح تقتضي حمل رواية « كان الله ولم يكن شيء قبله ' » على 
رواية « كان الله بولع يكن شي غيره 3 


)١(‏ يقصد الحافظ أن رواية أبي معاوية » ورواية « كأن الله ولا شيء معه » أصرح في 
الردّ على من أثبت حوادث لا أول لها من ورواية ١‏ كان الله ولم يكن شيء قبله ». 

(؟) انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على حديث عمران بن حصين المذكور في : 
«مجموع الفتاوى» : (184/ 0553-171١‏ , 

(5) « فتح الباري » (37/ 243١‏ . 


والأمر الخامس والأخير : أنّ الجمع بين الرؤايات مقدم على ش 
الترجيح-بينها بالاتفاق' . | 
:وقد الأمور كلها تحتاج إلى وقفات لمعرفة الحق فيها » 1 
تعالى الهادي إلى الصلواب . 0 
* الوقفة الأولى/ مع القول بامتناع حوادث لا أول لها: 
« وهذا يراد به أن الله عز وجل لم يكن يفعل في الأزل ثم 
فعل» أي أنه سبحانه خلق الأشياء بعد أن لم يكن يفعل . 
الحرازية ترك كنا مخدك تيعد اكالم تكن وهنا ةيه 
تعطيل الخالق عر وجل عن ربوبيّته فئ الأزل » وأنّه لم يكن خالقًا 
ل ا 
...إلى آخر الصفات . 
فإنْ هذه الصفاتث متعلقة بالمخلوقات » فإذا كانت المخلوقات 
لها بداية » فإِنّ تلك البداية المتوهمة هى بداية اتّصاف الله عر وجل 
بهذه الصّفات » 299 2 
والأشاعرة وغيرهم من المبتدعة إِنْمَا قالوا بهدا ا 
أفعال الله الاختيارية التى يفعلها بإرادته حوادث » ويرون أن الرب 
تعالى ليس له فعل قائم به » وأن المراد بفغله مفعوله . فصفة 
الخلى هي المخلوق "" : 
١ 0‏ قطي المعرفة وموقف المتكلمين متها * ٠‏ لشيخنا الدكزر أحمد بن سعد 
الغاندي . (ص١"57) ١ ٠.‏ 


0) انظر : : لمع الأدلة في قواع عفائسسد افسل النسة والجصاعة 4 ٠‏ اق ل 
الل 


وإذا تبين هذا علم أن القول بامتناع حوادث لا أول لها قول 
فاسد » وأنّه مبني على قاعدة فاسدة وباطلة من قواعد علم الكلام 
المخالفة لما دّل عليه الكتاب والسئّة وفهم السلف ”) 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر نفسه -نقلاً عن الإمام البخاري- 
الخلاف بين السلف وبين غيرهم من المبتدعة في فعل الله تعالى 
ومفعوله : هل هما شئٌ واحد ء أو مفترقان ؟ 

وذلك في شرح قول الإمام البخاري -في كتاب التوحيد من 
صحيحه- : ١‏ باب ماجاء في تخليق السموات والأرض وغيرهما من 
الخلائق » وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره ٠‏ فالرب بصفاته 
وفعله وأمره » وهو الخالق المكون غير مخلوق ٠‏ وما كان بفعله 
وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون » '" 

قال الحافظ : « وسياق المصتف يقتضي التفرقة بين الفعل وما 


- لعبد الملك الجويني » إمام الحرمين » تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود » 
(ص5١١٠-4١1٠)‏ ., ط3؟ سنة -/5401١هاء‏ عالم الكتب ٠»‏ بيروت . و« القواعد 
الكلية للأسماء والصفات عند السّلف »© », للدكتور إبراهيم بن محمد بن عبد الله 
البريكان » (ص7"9-78) ط7اسنة 4180١هاء‏ دار الهجرة » الرياض ٠»‏ السعودية . 

)١(‏ وقد استطرد شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على هذه المسألة مع بيان ما يترتب 
عليها من مفاسد عقدية في عدة مجلدات من كتابه العظيم « درء تعارض العقل 
والنقل ؟ مما يصعب نقله أو تلخيصه هنا » وكذلك في كثير من مؤلفاته الآخرى . 

١ )0(‏ صحيح البخاري ١‏ -مع الفتحم- :- (88/1*) . ١‏ ومراد البخاري -رحمه الله- 
الردٌ على من لم يفرق بين الفعل والمفعول » . « شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري » » لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان : )5١5/5(‏ . 


امو 


بقاع القغل الأول مويفنه القامل ..والنارق* عن كلق 
فصفاته غير مخلوقة ب :وأما مفعوله . وهو ما ينشأ عن فعله » فَهُو 
مخلوق ٠‏ ومن ثم عقبه بقوله : وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينة 
فهو مفعول مخلوق مكوّن -بفتح الواو- . ا 

. والمراد بالأمر هنا المأمور به ٠‏ وهو المراد بقوله تغالى :.. 
« وكان أَمرَ الله مَفعُولاً .”2 ٠‏ وبقوله تعالى : . 8 واللهُ غالب علّى 
مره 4" -إن قلنا الضمير لله- » وبقوله تعالى : ١‏ مل الله 
يُحدث بَعْدُ ذلك أ مر 4 » وبقوله تعالى : «قُل الروح من أَمر 
ا ٠‏ وفي الحديث الصحيسح : ( أن الله يحدث من أمرء 
مايشاء )7 ... © .: 

3 


: إلى أن قال الحافظ : « ثم وجدت بيان مراده في كتابه 


الذي أفرده فى خخلق أفعال العباد » فقال : اختلف النّاس في الفاعغل 


. 0 سورة النساء -الآية‎ )١( 

(؟) سورة يوسف -الآية (051 . 

(؟) سورة الطلاق -الآية (01 , 

(:) سورة الإسراء -الآية (0 . : 

(4) جزء من حديث أخرجه البخاري -مع الفتح- معلقًا : (595/31) . وأبو. داود في 
سئله : (58/8ه0) » برقم (9451).. والنسائي في سئله -بشرح السنيؤطي 0 
و(خاشية السندي » :.(9/ 20017 برقم (1710) . ط؟ سنة 1411اها.ء دار 
المعرقة: 6 بيزوات ب 

(1) أي مراد الإمام الببخاري ع الباب الذي يشرحه الحافظ هنا . 


نضرضن 


والفعل والمفعول . 

فقالت القدريّة : الأفاعيل كلها من البشر . 

وقال الجبريّة : الأفاعيل كلها من اللّه . 

وقالت الجهميّة : الفعل والمفعول واحد » ولذلك قالوا: 
(كن) '' مخلوق . 

وقال السّلف : التخليق فعل اللّه » وأفاعيلنا مخلوقة » ففعل 
الله صفة اللّه » والمفعول من سواه من المخلوقات '" . انتهى © . 

وبعد هذا ذكر الحافظ الخلاف بين المتكلمين أنفسهم في صفة 
الفعل لله تعالى » فقال : ١‏ ومسألة التكوين ”' مشهورة بين 
المتكلمين ٠»‏ وأصلها أنهم اختلفوا : هل صفة الفعل 
قديمة أو حادثة ؟ 


2( . 


فقال جمع من السّلف ”) -منهم أبو حنيفة- : هي قديمة 


)١(‏ أي قول الله تعالى : « كن »© . كما في عدة آيات ٠‏ ومنها : قوله تعالى ا ( إِنَما 

ونا لشيءإذا أَرَدنَاُ أن نول لَهُ كن فَيَكُونَ 4 [ النحل : -الآية (-4] . 

(؟) كلام الإمام البخاري نقله الحافظ بتصرف يسير . انظر : « خلق أقعال العباد ' » 
للبخاري . ضمن كتاب ١‏ عقائد السّلف » ء للنشار » والطالبي » (ص؟١2)‏ . 

() التكوين : هو المعنى المعبر عنه بالفعل » والخلق ٠‏ والتخليق » والإيجاد ' 
والإحداث » والاختراع » ونحو ذلك . ويفسر بإخراج المعدوم من العدم إلى 
الوجود. ‏ لوامع الأنوار البهيّة » : /١(‏ 58037) . 

(:) أي سلف المتكلمين » لا سلف أهل السنة والجماعة . 

(0) وهذا القول هومذهب الماتريدية » كما في « شرح كتاب الفقه الأكبر » للإمام أبي 
حنيفة » » لشارحه الملا علي القاري الحنفى » (ص19) . ط١‏ سنة 04 4١ه‏ ء دار 
الكتب العلمية » بيروت . 

رفرض 


وقال آخرون 527 ابن كلآب '' .,. والأشعري-:: هئ 
مخاديةة لئلا يلزم أن يكون المخلوق قديمًا 1 
وأجاب الأول بأنه بوجد في الأزل صفة الخلق. :ولا ارد 2 


1 وأجاب الأشعري بأنّه لايكون خلق ولا مخلوق » كما لايكون 
ضازب ولا مض روت 5 فألزموه ببحدوث صفات 0 فيلزم حلؤل 
الحوادث بالله ”© 

فأجاب بأن هذه الصفات لاتحدث فى الذات شيئًا جديد . 
فتعقبوه بأنّه يلزم أن لايسمى في الأزل خالقًا » ولارازقًا وكلام 

الله قديم + وقد ثبت أنه فيه "' الخالق الرازق . 

)١(‏ لهو عبد الله بن سعيذا بن محمد بن كلاب القطان ٠‏ البصري ٠‏ رأس المتكلمين 
بالبصرة في زمانه » وإليه ينسب مذهب الكلابيّة في العقيدة ٠‏ وتوفي بعد ملنة 
(11-0'ه) . انظر « سيز سير أعلام 9 6 )١75-11/1١١:‏ دود لسان الميزان 1] 
© : 

#الساين الا ا ل ا ا 
صفة :فعل قائمة بذاته ٠‏ بل'فعله مفعوله » والمفعول حادث . ١‏ 

(*) وهذا الجواب غير سديد » لأنه تعطيل للرب عن كماله ٠‏ فقوله « ولا-مخلوق' » 
يدل على أنه تعالى كان في الأزل غير فاعل ثم فعل » فلزم من ذلك التغطيل في 
الأرل ٠‏ تعالى الله عن ذلك':. قال شارح العقيدة الطحاوية : ١‏ أما كوت الربٍ 
تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فغل: فليس في الشرع ء ولا في العقل 
مايثبته يل كلاهما يدل" على نقيضه » . ١‏ شرخ الغقيدة الطحاوية » :' )001١8/1(‏ : 

(4) لفظ « حلول الحوادث بالله © من الألفاظ. التى ابتدعها المتكلمون ٠‏ ولم يرد بها 
دليل من كتاب ولا سنة:» ولا'قاله السّلف ٠‏ وسيأتي مزيد الكلام عليه 

(05) وصفب كلام الله بأنّه يني لمث فيه بي باحك توحيد الاسماء والمنفات. 

لكاي ابر وك ار ار 1 


37 


فانفصل بعض الأشعرية بأن إطلاق ذلك إنّما هو بطريق 
المجاز ”2: وليس ”" المراد بعدم التسمية عدمها بطريق الحقيقة © . 


ولم يرتض هذا بعضهم ٠‏ بل قال -وهو المنقول عن الأشعري 
نفسه- : إِنّ الأسامي جارية مجرى الأعلام » والعلم ليس بحقيقة ولا 


)١(‏ المجار -عند أهله- : هو اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما . وهو 
مفعل بمعنى قاعل ء من « جار »ء إذا تعدى . سمي به لأنه جاور وتعدى عن 
محله الموضوع له إلى غيره . انظر : ١‏ التعريفات » . للجرجاني » 
(صلاه؟-559) . 
والمجاز اصطلاح حادث ». لم يكن معروقًا لدى العلماء في القروت المفضلة » وقد 
اختلف العلماء المتأخرون في أصل وقوعه » فذهب جمع من المحققين إلى أنه 
ليس لاستعماله أصل في اللغة . ولقد كان القول بالمجاز ذريعة لنفي كثير من 
صفات الكمال عن الله تعالى ٠»‏ وتحريف كثير من نصوص الوحيين الكتاب والسئة» 
ولذلك اعتنى بعض العلماء الاثبات ببيان بطلانه لغة » وشرعا , وعقلاً » ومع 
ذلك فلا يزال كثير من الناس يغترون بهذا المصطلح المبتدع » والله المستعان . 
انظر في هذا : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : (ا/لاه-9١١)‏ . 
و«مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» » لابن قيم الجوزية » اختصار 
الشيخ محمد بن الموصلي : (194-171/1) ء ط١‏ سنة (141ه)» دار الكتب 
العلمية » بيروت . وه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز » ٠»‏ للشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي ٠.‏ مكتبة ابن تيمية . 

(؟) كذا في الاصل ٠‏ ولعل الصواب حذفه ليستقيم معنى العبارة . 

(7) الحقيقة : هو اسم أريد به ما وضع له . وهو فعيلة من (حق الشيء) : إذا ثبت » 
بمعنى فاعلة » أي حقيق ٠»‏ والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية » كما في 
العلامة » لا للتانيث . 
وفي الاصطلاح : هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح به التخاطب . 
وهي في مقابل المجار . انظر : ١‏ التعريفات » » (ص!١15)‏ . 


نارضن 


مجاز في اللغة '"' : : ْ 
وأما في الشرع . فلفظ الخالق الرازق صادق عليه :تعالئ 
بالحقيقة الشرعيّة » والبحث إنما هو فيها لا في الحقيقة اللغويّة . : 
فالزموه يتجويز إطلاق اسم الفاعل على من لم نيقم به الفكل . 
فأجاب : أن الإطلاق هنا شرعي لا لغوي . انتهى . 
وتصرّف البخاري في هذا الموضع يقتضي موافقة القول 
الخول :2 »والصائر إليه يسلم من الوقوع في مسألة حوادث لا أول 
لها © ٠‏ وبالله التوفيق » ©) 
هذا كلام الحافظ في بيان الخلاف بين المتكلمين في أفغال الله 
تعالى .. ولم يعرج على قول السلف في ذلك ٠‏ ولاب من ذكره ؛ 
لأنه الجق ٠‏ فإ التتْلت قالوأ : أفعال اللّه تعالى قديمة التوع 0 


)١(‏ هذا الكلام إن كان ينا في أسامي المخلوقين ٠‏ فإنه بالنسبة لاسماء الله تعال. 
غير صحيح ٠‏ فإن أسماء الله تعالى حقائق كلها ولا مجاز فيها . وهي اعلام 
وأوصاف لله تعالى . أعلام باعتبار دلالتها على الذاث ٠‏ وأوضاف باعتباز معانيها. 
التي تدل عليها »كما سباني بيان ذلك في محله . 

.(؟) فهم الحافظ من كلام التخاري اله يوافق كول يعض :الشتكلطن: 1 إن اطيقة الفعل 
قديمة » وهذا ليس صجْيحًا -كما سياتى- ؛' لان هؤلاء المتكذمين يريدون أن صِفة' 
الفعل لا تتعلق بمشيئته » ولاتحدث آحادها » وهذا على خلاف قول السّلف 'فى! 
صفة الفعل كما ياتي 000 1 

(5) وذلك لان أضحاب القول الأول -وعم الماتريدية- يقولوت بآن جنس .الحوادث له: 
بداية ٠‏ فهم في هذا يتفقرن مع أصحاب القول الثاني -وهم الأشاعرة- ٠‏ ولذلك 
الخلاف بينهم عند التحقيق لفظي . 

. )44 0-488 /18( : ٠ فتح الباري‎ ١ )( 

1 مم 


حادثة الآحاد 3 على معنى أنها تحذو حذو الذات فى قدمها وأنها 
غير مخلوقة » وأما من جهة أفرادها فهى متجددة تحصل شيئًا فشيئًا » 
مثل صفة الخلق تحصل أفرادها شيئًا فشيئًا » فخلق العرش مثلاً وقته 
متقدم على خلق السموات والأرض 0 وهكذا خلقهما متقدم 
على خلق آدم » ونحو ذلك "'" 

وَلمنا كان القول بقدم نوع الأفعال مع حدوث آحادها > 
وخروجها إلى الوجود شيئا بعد شيء لا إلى أول مستلزمًا للتسلسل » 
فقد جوزه السّلف فى الماضى و المستقيل » وقرروا أن هذا 


لاديس ابل عن 8 

اي ا ا ل 
كتاب ولا سئة ليجب مراعاة لفظه . وهو ين ينقسم إلى واجب » 
وممتنع » 0 


ان 
والواجب : ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب 
تعالى في الأزل والأبد » فلم يكن ربنا قط فى وقت من الأوقات 
)١(‏ انظر : ١‏ درء تعارض العقل والنقل » : )١58-١417/7(‏ . وه القواعد الكلية 
للأسماء والصفات عند السلف © » (ص١9ة)‏ . 
زفق انظر : 7 العقيدة السلفية , بين الإمام ابن حنبل والإمام ابن تيمية ؟ » للدكتور سيد 


عبد العزيز السيلى ؛ (ص505”) » ط١‏ سنة (417١ه)‏ دار المنار » القاهرة . 
(؟) ٠‏ شرح العقيدة الطحاوية » : )1١35/1(‏ . 


وضضسن 


وأما الممكن فالتسلسل في مفعولاته من طرف الأزل »كما تتسلسل ! 
من طرف الأبد » فإنه إذا لم يزل حيا قادر) مريدا » فالفعل ممكن له . 
بوجوب هذه الصّفات له » وأن يفعل أكمل من أن لايفعل 99 11 ١‏ 
( ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه ء فإنّه سبحانه متقيّم !. 
على كل فرد من مخلوقائه تقدمًا لا أول له » فلكل مخلوق أول » ش 
والخالق سبحانه لا أول له »فهو وحده الخالق » وكل ما سواه ْ 
مخلوق » كائن بعد أن لم يكن .. 
قالوا : وكل قول سوى هذا » فصريح لمشل يرة ١.»‏ 
ويقضي ببطلانه » ”! : :. 
وأمنا قول الحافظ عبا ميق متمركت 000 10 
الموضع يقتضي موافقة القول الأول ؛» والصائر إليه يسلم من الوقوع. ! 
في مسألة حوادث لا أول لها » » فإِنَ هذا القول قد جانب الحافظ 
فيه الصواب » لأنّ البخاريّ من أجلاء علماء السّلف الذين سيق ,آنها .' 
بيان مذهبهم في تسلسل الحوادث ٠‏ بل في كلام البخاري الذي 
شرحه الحافظ ما يشير إلى القول الراجح في هذه المسألة » وهو ش 
قوله -رحمه الله : « فالرب بصفاته وفعله وأمره » . فإذا كان ' 
الرب بفعله » لزم من هذا أن يكون الفعل قديمًا أزليا » ودائمً أبدياء . 
ريد التي كما ول يه السزيب 3 ْ 


)١( |‏ شرح العقدية الطحاؤية » : )٠١8-1١01//1(‏ »ع بتصرف.. 
(1) المصدر السابق : 01١8/1(‏ . ٍ : 
ش ل ا ا ل ل 4 
(ص1374) . 1 
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إذا فالإمام البخاري من أثمة السلف . لا هو من المتكلمين ١‏ 
ولا ممن يقول بقولهم. » بل ممّن ينبذ أقوالهم » ويرذ عليهم . 
* الوقفة الثانية / مع قول الحافظ بأن حديث عمران 
-رضي الله عنه- فيه رد على من أثبت حوادث لا أول لها : 

وهذا القول مبتى على أن الحديث المذكور وارد فى بيان أول 
نكس التخلوقات. .رالا لم يكن ترجه الرد نه على امن انيت 
حوادث لا أول لها ظاهراً . 

ولكن الحافظ قد حاول إثبات كون الحديث دالا على امتناع 
حوادث لا أول لها بالألفاظ الأخرى الواردة في روايات الحديث» 
غير رواية « كان الله ولم يكن شئ قبله » » ورأى أن الصواب حمل 
هذه الرواية على تلك الروايات الأخرى . 

والغريب أن الحافظ نفسه قد صرح -فيما سبق- بأن كون 
الحديث واردًا فى بيان خلق هذا العالم المشاهد هو الظاهر ""؟ »2 
وعليه فليس فيه إخبار عن أوّل جنس المخلوقات . فضلاً عن أن 
يكون ردًا على من أثبت حوادث لا أول لها . 

ولكن يبدو أن الحافظ فهم -كما فهم بعض الناس- أن مقصود 
الحديث الإخبار بأنْ الله كان موجودًا وحده » ثم إِنّه ابتدأ إحداث 
جميع الحوادث » وأنّ الحوادث لها ابتداء بجنسها وأعيانها مسبوقة 
بالعدم » وأنَ جنس الزمان حادث لا في زمان » وجنس الحركات 
والمتحركات حادث ٠‏ وأن اللّه صار فاعلاً بعد أن لم يكن يفعل شيئا 


. )3188/5( : » انظر : 2 فتح الباري‎ )١( 
7” 


من الارل إلى 'حين. ابتداء الفعل "© ْ 

إلا أن هذا الفهم غير صحيح » وليس مقصود الحديث هو ' 
هذاء بل إن الحديث يناقض هذا فإن مراد الرسول كَلكنٌ هو الإخبار ' 
عن خلق هذا العالم المشاهد الذي خلقه الله تعالى في ستة آيام ثم , 
استوى على العرش:»: كما أخبر القرآن الكريم بذلك في غير موضع» 0 
فقال تعالى : وهو الذي حَلَقَ السّمَوات ؛ والأرض في سمه يام | ْ 
وَكَانَ عرشه عَلَى الماء 74" . 

وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية در حمه ألله- في بيان الذليل ! 
على صحة هذا القول الثاني » وتفنيد القول الأول من خمسة اي 
وجهًا. لامجال لذكرها هنا لطولها 7" 1ْ 
والخلاصة : أنّ حديث عمران بن حصين -رضي الله- عنه ليس فيه | 
دليل على امتناع. حوادث لا أول لها ؛ لم برد في يجان جنسن | 
المخلوقات. 2 ' ء. 2 
الوقفة الثالثة / امع قول الحفظ -عن مسألة حوادث لا أول ‏ 


لها- : ش 

وهي من مستشنع:المسائل المنسوبة. لابن تيمية » : 

(1) هذا هو أحد القولين. للناس في حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه- غ٠‏ ذكر : 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عند :كلامه. على هذا الحديث © كما في, ا : 
الفتاوي 2 :1/160( . 

: , 09 سؤرة هود -الآية‎ )١1( 

(*) انظر : « مجموع 525 الإسلام ابن تيمية © :.(18/ 0547-7137 0 

3 


وهذا الاستشناع ناشئ عن الظن بأن القول بحوادث لا أول لها 
قول بقدم العالم » مع أن ذلك ليس بلازم » فلو كان يلزم من القول 
بحوادث لا أول لها قدم العالم لما قال به ابن تيمية ولا أحد من 
السّلف : لأنه « لاشك أن جمهور العالم من جميع الطوائف 
يقولون : إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق » كائن بعد أن لم 
يكن» وهذا قول الرّسل وأتباعهم من المسلمين ٠»‏ واليهود ء 
والتصاري ٠‏ وغيرهم . ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارثًا 
لفاعله -لم يزل ولا يزال معه- ممتنع محال © '"/ : 

ولكن عدم فهم مراد شيخ الإسلام ابن تيمية من كلامه في تقرير 
إمكان دوام الحوادث في الماضي والمستقبل .وعدم معرفة مذهب 
السّلف فى هذه المسألة » هما اللّذان جعلا الحافظ يقول بما قاله في 
كلامه السابق 1 ْ 

ثم إن الإنسان ليستغرب ممن يثبت دوام الحوادث في المستقبل 
-كالحافظ- ويستشنع دوام الحوادث في الماضي » لأنّه إذا كان دوام 
الحوادث في المستقبل لايمنع أن يكون الرب سبحانه وتعالى هو 
الآخر الذي ليس بعده شيء ٠»‏ فكذا دوام الحوادث في الماضي لا 
يمنع أن يكون سبحانه تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء » فإن 
الرّبْ سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل مايشاء » قال تعالى : 
١‏ قَالَ حَدَلك الله يفل ما يَشَاءُ 4 *", وقال تعالى : ذو الْعَرْشٍ 
اميد م فمَال لما بريد 74" . 
)١(‏ مقتبس من ١‏ شرح العقيدة الطحاوية » : )1١5/1(‏ . 
)١(‏ سورة آل عمران -الآية (10) , 


(1)سورة البروج -الآيتان (15,10) . 
*4١‏ 


والمثبت إنْما هو الكمال الممكن الوجود ٠‏ وحيتئدٍ فإذا كان , 
التوع دائما فالممكن .والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد ! 
بحيث لا يكون في أجزاء العالم شئ يقارنه بوجه من الوجوه ٠‏ : 

وأما دوا ع الفدل 3 فهو أيضًا من الكمال » فإن الفعل إذا كاذ 
صفة كمال » فدوامه دوام الكمال . : 1 ا 

وبهذا يُعلم أن القول بامتناع حوادث لا أول لها -اللي وأفق ؛ 
الحافظ فيه المتكلمين- أشنع وأفظع » ٠‏ لأن لازمه أن الرّب تعالى كان ؛ 
معطلاً عن الفعل » ٠‏ ثم صار فالا لافعاله بعد أن لم يكن كذلك ”©. 
#* الوقفة الرابعة / مع قول الحافظ : إن قضيّة الجمع بين رواية . ش 
"كان الله ولم يكن شيء قبله » » ورواية ‏ كان الله ولم يكن شيء ' 
غيرهك: 0000 ظ اك 

تقتضى حمل الرواية الأولى على الثّانية. » وقد قال الحافظ هذا : 

تعقيبًا على ابن تيمية في كونه جرى على خلاف مايراه الحافظ ٠,‏ 
حيث رجح الرواية الأولى على غيرها من الروايات 8 1 1 
وموقف الحافظ هنا أيضًا غريب جدا 2( أن لروايتين 

المذكورتين » “مع رواية « كان اللّه ولم يكن شئء معه »© إذا قدز أن . 
ألفاظها تحتمل معاني مختلفة » لم يجز الجزم بأحد تلك المعاني إلا . 


0 اتظر : « شرح العقيدة الطحاوية »2: 1/0 20600 و2 شرح كتاب التوحيد :من‎ )١( 
: لفضيلة الشيخ ابن عثيمين » (ص 0174 ءاوه ا‎ ٠ ٠ صحيح البخاري‎ 
١ . )790/4/١( : لفضيلة الشيخ الغنيمان‎ ٠. مل عنطيخ البخاري»‎ 

أ لددكقا 


بدليل ٠‏ فيكون إذا كان الراجح هو أحدها » فمن جزم بأن الرسول يل 
أراد ذلك المعنى الآخر فهو مخط” , 

والحافظ في كلامه لم يذكر أي دليل لما ذهب إليه من أن قضية 
الجمع بين الروايتين تقتضي حمل رواية « ولم يكن شيء قبله » على 
رواية ١‏ ولم يكن شيء غيره 4 . 

ويبدو أن اعتقاد الحافظ امتناع حوادث لا أوّل لها هو الذي ألجأه 
إلى هذا المسلك ٠»‏ لكونه صرح بأنّ رواية « ولم يكن شيء غيره » 
ورواية ‏ ولا شيء معه » أصرح في الرد على من أئبت حوادث لا أول 
لها من رواية « ولم يكن شيء قبله » فاقتضى ذلك حمل هذه الأخيرة 
على السابقتين ٠»‏ وهذا ‏ بالطبع ‏ مبني على اعتقاده هو » لا على 
ليل : 

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فإنّه بنى ترجيحه لرواية « ولم يكن 
شيء قبله » » على دليل مقبول ٠‏ جيث قال : « الوجه الثالث : أنه 
قال: (كان الله ولم يكن شيء قبله) » وقد روي : ( معه ) » وروي : 
(غيره) ٠»‏ والألفاظ الثلائة في البخاري”"2» والمجلس كان واحدً) » 
وسؤالهم وجوابه كان في ذلك المجلس ٠‏ وعمران الذي روى 
الحديث لم يقم منه حين انقضى المجلس ٠‏ بل قام لما أخير بذهاب 
19) انظر 4 #مجمرع قفاري شيخ الإسلام ابن تيمية : (18/ ١؟5)‏ . 
(؟) كذا في ٠‏ مجموع الفتاوى » . وهو وهم ء فإن رواية ٠‏ كان الله ولم يكن شيء معه» أو 

« ولا شيء معه » ليست في البخاري ٠‏ بل ولا في الكتب السيّة » وقد سبق أن هذه 

الرواية لم أقف عليها -بعد البحث- في شيء من كتب الحديث التي رجعت إليها . 

والله أعلم . 


ارصن 


راحلته قبل فراغ المجلس وهو المجبر بلفظ الرسول .٠‏ فدلّ على ' 
أنه إِنّما قال أخد الألفاظ » والآخران رويا بالمعنى . وحينئدٌ فالذي . 
ثبت عنه لفظ (القبل) ؛ فإنه قد ثبت في « «اعبيم طلم ١‏ ل أ 
هري عن النبي وَل أنه كان يقول في دعائه : (أنت الأول فليس قبلك , 
شيء وأنت الآخر اليس بعدك. شيء » وآنت الظاهر فليس فؤقك / 
شيء ؛ وأنت الباطن فليس دونك شيء) " »وهذا موافق ومفسر ' 
لقوله تعالى : ظهْو الأول والآخر وَالظَاهرُ والباطن © . 1١‏ 0+ 
0000 
يَكلِيْهِ قاله ٠»‏ واللفظانْ الآخران لم يثبت واحد منهما أبد) . وكان أكثر ‏ 
أهل الحديث إِنّما يروونه بلفظ القبل : (كان الله ولاشئ قبله)' , ' 
مثل الحميدي  "”‏ والبغوي © ء وابن الأثير "© اء وغيرهم. . ' 


, 0737 سيق تخريجه » (ص‎ )١( 
. 00 سورة الحديد -الآية‎ )7( ' 
, هو : محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن حميد الأزدي + أبو عبد الله‎ )( 
: وكان حافظًا مكثرا‎ ٠ الحميدي الأندلسي الظاهري » كان من كبار تلامذة ابن حزم‎ 
' الجمع‎ ١ وله كتاب‎ ٠» أديبًا ماهر » ورعا نَرْهًا عفيمًا » على مذهب أهل الحديث‎ 
1 . بين الصحيحين © » زغيره من المصنفات . توفى فى: ذي الحججة سنة (5484ه)‎ 
وقد جاوز التسعين ء'رحمه الله تعالق . 00 ع‎ 
. )١507/11( » و< البداية والنهاية‎ )١777 0 1١51١48/14( ©» انظر : « تذكرة الحفاظ‎ 
: هو : الحسين بن فسغود بن محمد بن الفراء البغوي » الإمام الحافظ الققيه‎ )4( 
٠ ! » معالم التنزيل » » و١ شرح السنة‎ ١ المجتهد » مجبي السنة » أبرمحمد » صاحب‎ 
| و« مصابيح السنة » + وغير' ذلك ».توفي -رحمه الله- سنة (515هه) . « تذكرة‎ 
: , )١1159-1؟هال/54(‎ : » الحفاظ‎ 
هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ؛ الشيباني » الجزري ؛!-‎ )5( 


56 


وإذا كان إِنّما قال : (كان الله ولم يكن شئ قبله) لم يكن في هذا 
اللّفظ تعرّض لابتداء الحوادث » ولا لأوّل مخلوق ©" 

ومع هذا الترجيح بين هذه الألفاظ ٠‏ فإن شيخ الإسلام اثبع 
فيها أيضًا طريق الجمع والتوفيق بين دلالاتها » وبين أن أيّا من هذه 
الألفاظ ليس فيه إخبار بأوّل ماخلقه الله مطلقًا » وليس فيه تعرض 
لوجود الله تعالى قبل جميع الحوادث » وأنّه ابتدأ الخلق بعد ذلك» 
وإنّما مقصود الحديث -بجميع ألفاظه التى روي بها- الإخبار بابتداء 
خلق السّموات والأرض ٠وأن‏ الله تعالى كان قبل هذا العالم 
المشهود » وكان عرشه على الماء '" 

وبهذا ينهم أن الحديث برواياته ليس فيه حجة للقائلين بامتناع 
دوام الحوادث فني الماضي » أو امتناع حوادث لا أول لها . 

وتجدر الإشارة هنا إلى تنبيه ذكره الحافظ في شرحه لهذا 
الحديث » حيث قال : ١‏ تنبيه : وقع في بعض الكتب في هذا 
الحديث : (كان الله ولا شيء معه » وهو الآن على ما عليه كان) ٠‏ 
وهي زيادة ليست في شيء من كتب الحديث ٠‏ نبه على ذلك العلامة 


- ثم الموصلي » مجد الدين ٠»‏ أبو السعادات » المعروف بابن الأثير » الإمام 
المحدّث ؛ واللغوي البارع » صاحب : « جامع الأصول » ٠‏ و النهاية في غريب 
الحديث © توفي -رحمه الله- سنة (505ه) . انظر  :‏ بغية الوعاة » » للسيوطي 
: (خ9 ١‏ الأعلام » : (5/7/0) . ْ 
«١ )١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4: )01١5/14(‏ . 
(0) انظر : المصدر نفه : (550-519/18) . 


لحتنا 


تقى الدين.بن تيمية '") ٠‏ وهو مسلم في قوله (وهو الآن) إلى آخره» . 
وأما لفظ 0 معه) فرواية الباب بلفظ (ولاشيء غير 
بمعناها © ” 1 


* الوقفة الخامسة / مع قول الحافظ : ٠‏ والجمع يقلدم على 


لترجيح بالانفاق » : 1 
وهذا القول صحيح فيما 0 لو اجتمل أن يكون الحذيث ل 
ل ا 
ا ل 
أحد هذه الألفاظ العلاثة 3 والآخران روي بالمعنى » ٠‏ فأصبح 6 
والحافظ. ابن أحجر قد ذكر في از مرضع أخرح ليه علا 
الحديث أن الرواية وقعت بالمعنى ٠»‏ لأن القصة متّحدة '2 '. ونقلت 
كلامه في ذلك فيما سبق . 0 
1 ولكنه جنح إلى أن رواية « كان الله ولم يكن شيء قبله » من ؛ 
تصرف الرواي أخذا من قوله يك -في دعائه- : « أنت ا فيش | 


)١(‏ انظرا :| تنبيه شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الزيادة في . ا 
051١/18‏ , : 

زفق « فتح الباري 6 :(5/ . 

(؟) مقتبس من ل ا نت الكيناة 1 
(/085 . : 


545 


قبلك شيء 4 » مع أن النظر الصحيح يقتضي عكس ذلك » وهو أن 
يكون ثبوت لفظ ١‏ القبل » عنه يلي فى حديث أبي هريرة المشار 
إليه مرجحنا للفظ « القبل » في حديث عمران بن حصين ٠‏ لآن 
كلام التي يكل يتشابه ويتوافق ولا يختلف . 

وهذا ما سلكه شيخ الإسلام ابن تيمية في الترجيح بين ألفاظ 
روايات الحديث مع أنه -رحمه الله- قد سلك أيضًا طريق الجمع 
بين هذه الألفاظ كما سبق بيان ذلك قريبًا » فلم يبق لاعتراض 
الحافظ -رحمه الله- وجه ولا مساغ » والله تعالى أعلم . 


كف اه 


7 


* المبحث الثالث به 
نقد منهج المتكلمين في معرفة الله تعالى . 


لقد سلك المتكلمون في معرفة الله تعالى والاستدلال على . 
وجوده طرقًا ملتوية » ولم يلتزموا بمنهج الكتاب وانسنة وفهم السلف . 
ل ل ا ا 
الإسلامية . : 


وقد كان للحافظ ابن حجر -في « فتح الباري »- موقف قوي : 
ينتفد فيه منهج. المتكلّمين في معرفة الله تعالى والاستدلال عليها » ' 
وأيد نقده بأدلة صريحة ٠‏ ونقولات مستفيضة من أقوال الأئمة. والعلماء 
الأعلام . ١‏ 5 0 
وأهمّ المسائل التى انتقدها الحافظ على المتكلمين في هذا ' 
الباب هي مسألة الجوهر والعرض '' ٠»‏ ومسألة وجوب النظر , 
والاستدلال في معرفة الله تعالى .. وبيان ذلك فيما يأتي : شْ 


' الجوهر والعرض : لفظان مبتدعان . لم يأت في كتاب الله » ولا سنة رسوله َكل‎ )١( 
' ولا كلام أحد من اللف تكلم بهما في حق الله تعالى لابنفي ولا إثبات . وإتما‎ 
: ابتدعهما المتكلمون في باب التوحيد » وهم مختلفون في بيان المراد بهما . وسياتي‎ 
1 . في كلام الحافظ الإشارة إلى بعض معانيهما عند المتكلمين‎ 
/ :7* وانظر في بيان هذه المسألة .: « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
(ل/رجة 1ن لوصا . ا‎ 
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«المطلب الأوله 
مسألة الجوهر والعرض 


سلك المتكلمون فى الاستدلال على وجود الله تعالى طريقة 
الجواهر والأعراض » واستدلوا بحدوث كل منهما وإمكانه على 
حدوث العالم . 

وشرح هذا المسلك يطول . ولا داعي لذلك هنا" ٠»‏ والذي 
ينبغى أن يعلم هو أن هذا المسلك مسلك مبتدع ٠‏ وهو كثير 
المقدمات . عويص الفهم . ولايوصل إلى المطلوب ٠‏ وإِنّْما ينتتهي 
بسالكيه إلى الحيرة والشّك © . 

وقد ذم كثير من العلماء طريقة الاستدلال بالجوهر والعرض » 
وبينوا فسادها » وما نتج عنها من لوازم باطلة في عقيدة التوحيد . 

ومن هؤلاء العلماء الحافظ ابن حجر -رحمه الله- ٠‏ حيث 
قال -في شرح (باب قول الله تعالى : (إيا أيها الول بلغ ما أنل 
إلَيِك من رَبك وإن لم تَفعلَ فَما بلَّْتَ رسَالتَهُ م © ) *© - قال الحافظ : 


)١(‏ انظر في شرح ذلك : ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد » لأبي حامد الغزالي ٠‏ بتقديم 
الدكتور علي بوملحم 0 (ص لاه -0لم) » ط١ا‏ سنة 17م » دار مكتية الهلال » 
بيروت .وه درء تعارض العقل والنقل »© : 09-158/١(‏ . 

(7) انظر : « الفتوى الحموية الكبرى » » لشيخ الإسبلام ابن تيمية » (ص91-97) . 

(6) سورة المائدة -الاية (390) . 


(4) هو الباب رقم (47) من كتاب التّوحيد في 8 صحيح البخاري ١‏ . 


انين 


, واستدل أبو المظفر بن السمعاني ”© بآيات الباب وأحاديثه عن 1 
فساد طريقة المتكلمين في تقسيم الأشياء إلى جسم ٠‏ وجوهر. | 
وعرض . قالوا : فالجسم : ما اجتمع من الافتراق . والجوهر :اما + . 
حمل العرض . والعرض : ما لا يقوم بنفسه '" . وجعلوا الرؤح : 

من الأعراض ”” »2 وردوا الأخبار في خلق الروح قبل الجند ”". ' 
والفقل قل القلق ©" + واعسيدوا علن له + ترما يزذي إليفه.. 
نظرهم ٠‏ ثم رفون عا النصوص ٠»‏ فما وافقه قبلؤه 0 ْ 
ردوه .. ثم ساق هذه الآيات ونظائرها من الأمر بالتبليغ » 00 
وكان مما أمر بتبليغه التوحيد » بل. هو الى 


(1) هو متضون ابن 'مُححْمِنَ بن عبد الجبار بن أحمد التميمي :: أبو المظفز: السمعانني 
المروزي ٠»‏ الحنفي ثم م الشافعي » كان وحيد عصره فضلا وطريقة ورهداً » أنتصر 
لأهل السنة » وكان شوكا في أعين المخالفين » توفي سنة (485ه) رخمه الله :. 
انظر : « سير أعلام النبلاء ؛ : )١١5/19(‏ وما بعدها . و« البداية ؤالنهاية © :: 
(١54/1ل)‏ . : 

(1) انظر في تعريف هذه المصطلحات الكلاميّة أيضا : ١‏ لمع الأدلة في قواعد عقائد 
أهل السنة والجماعة » لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني » (صن87) ٠‏ 
و« التعريفات » ء للجرجاني » (ص8.10١03109-1‏ 0198-1917 . 

(7) الخلاف في حقيقة الروح خلاف مشهور بين سائر . الطواتف ٠‏ والقول 'بأن الوح 
عرض من الأعراض هو قول القاضي أبي بكر الباقلاني » ومن تبعه من الأشعرية 
وغي رهم ٠‏ وقد بحث: الحافظ ابن قيم الجوزية هذه المسألة بتوسع | في كنابه 
«الروحك بتحقيق عبد الفتاح محمود عمر ؛ (ص77/1-716) . 

(4) خلق الروح قبل الجبد. أو بعده من: المسائل الخلافية بين العلماء » وقد بحث هذه 
المسألة أيضا الحافظ أابن قيم الجوزية في كتابه « الروح 4 . (ص9!١00544-15‏ 2 
ورجح فيه أن الروح تجلقت بعد الجسد .» وأطال في إيراد الأدلة على ذلك .. ا 

(5) لم يثبت في خلق العقل قبل الخلق دليل من كتاب ولا سنة . والحديث الوارد في ' 
أولية خلق العقل حديث موضوع كما سبقت الإشارة إليه » '(ص؟55”© . 


ثم 


فنا مم ائرة الذين “ا اصوله ‏ وتزاقده: : بوحرانية إلا بلهه ل 
لم يدع إلآ الاستدلال بما تمسكوا به من الجوهر والعرض » ولا 
يوجد عنه» ولا عن أحد من أصحابه من ذلك حرف واحد فما فوقه. 
فعرف بذلك أنّهم ذهبوا خلاف مذهبهم . وسلكوا غير سبيلهم » 
بطريق محدث مخترع ء لم يكن عليه رسول الله يلك ٠‏ ولا أصحابه 
رضي الله عنهم » ويلزم من سلوكه العود على السلف بالطعن 
والقدح ٠‏ ونسبتهم إلى قلة المعرفة » واشتباه الطرق » فالحذر من 
الاشتغال بكلامهم » والاكتراث بمقالاتهم ٠»‏ فإنها سريعة التهافت » 
كثيرة التّناقض ٠‏ وما من كلام تسمعه لفرقة منهم . إلا وتجد 
لخصومهم عليه كلام يوازنه أو يقاربه » فكل بكل مقابل » وبعض 
ببعض معارض . وحسبك من قبيح ما يلزم من طريقتهم أنَا إذا جرينا 
على ما قالوه » وألزمنا الناس بما ذكروه » لزم من ذلك تكفير العوام 
جميعًا » لأنهم لا يعرفون إلا الاتباع المجرد » ولو عرض عليهم 
هذا الطريق » ما فهمه أكثرهم ٠‏ فضلاً عن أن يصير منهم صاحب 
نظر » وإِنّما غاية توحيدهم التزام ما وجدوا عليه أئمتهم في عقائد 
الدين » والعض عليها بالنواجذ » والمواظبة على وظائف العبادات » 
وملازمة الأذكار بقلوب سليمة طاهرة عن الشبه والشكوك ٠»‏ فتراهم 
لايحيدون عما اعتقدوه » ولو قطعوا إربًا إربًا '"' ٠‏ فهنيئًا لهم هذا 
اليقين » وطوبى لهم هذه السّلامة » فإذا كفر هؤلاء -وهم السواد 
الأعظم . وجمهور الأمّة- فما هذا إلأطي بساط الإسلام » وهدم 
)١(‏ يقال : قطعته إريًا ريا : أي عضرا عَضيوًا . كذا في : لسان العرب ؟ / مادة أرب: 
اللي 
لدان 


منار الدين ٠‏ والله المستعان » ” 
هذا ما أورده: : الحافظ -نقلاً عن أبي المظتر يلعاي 0 
وهو في غاية الضراحة فى الإنكار على طريقة المتكلمين. في 
الاستدلال بالجوهر والعرض» وجعل ذلك طريقة #الوغرلة الله تعالى. 
وقد سبق اك إنكار هذه 0 الإمام أبو لصن | ش 
الاشعري في ١‏ رسالته إلى أهل الشغر » ”9 ا 
ركذلك نشخ الإسلام بن تيم كلا تزيل فى وال لناد مله 
الطريقة © ١‏ 
المطلب الثائيه 


مسألة وجوبف النظر والاستدلال 


قد أنكر كثير من المتكلّمين اكوك ار و 7 
ع اه » على الطزيقة :التى : 
لكي ا 0 


06 فتح الباري» ملم‎ ١ )١( 
, تحقيق‎ ٠ انظر : «:رسالة أهل النغر يباب الأبواب ء لأبي الحسن الأشعري‎ )5( 
ْ طبعة المجلس العلمي بالجامعة‎ )1١ 9-1 عبد الله شاكر محمد الجنيدي ': (ضصه‎ 
الإمنلامية » سئة (41١ه) المديئة المنورة - ا‎ 
انظر : « مجموع فتاوئ شخ الإسلام ابن.تيمية © : (/ 0508-88 .. وه 2 ا‎ )©( 

' السنة النبوية » ::( /١‏ 0804-78 :و درء تعارض العقل والنقل 4 : 
١ ْ 0000‏ 
م 


أوّل واجب على العبد » فهذا القاضي أبو بكر الباقلآني 2 يقول 
-في كتابه « الإنصاف »- : « أول ما فرض الله عز وجل على جميع 
العباد : النّظر فى آياته » والاعتبار بمقدورته » والاستدلال عليه باثار 
قدرته وشواهد ربوبيته » لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار ٠»‏ ولا 
مشاهد بالحواس ٠»‏ وإنما يعلم وجوده وكونه على ماتقتضيه أفعاله 
بالأدلّة الظاهرة » والبراهين الباهرة »© ) 

وهذه المسألة مما ابتدعها المتكلمون ٠‏ وخالفوا بها منهج 
السلف في باب التوحيد . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر -رحمه الله- أقوال المتكلمين في 
هذه المسألة » وموقفهم من إيمان المقلد ”” » ورد عليهم في ذلك 


» أبو بكر » الباقلاني‎ ٠ هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم‎ )١( 
ومقدم‎ ٠ القاضي الإمام العلآمة » أوحد المتكلمين‎ ٠ البصري ثم البغدادي‎ 
وكان ثقة بارعا » كثير التصنيف‎ ٠ الأصوليّين : كان يضرب المثل بفهمه وذكائه‎ 
» وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري في العقيدة‎ ٠ في الكلام والرد على الفرق‎ 
وقال‎ ٠ أخذ علم النظر عن أصحابه‎ ٠ فإنّه من نظرائه‎ ٠ وقد يخالفه في مضايق‎ 
ليس‎ ٠» شيخ الإسلام ابن تيمية : « هو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري‎ 
فيهم مثله لاقبله ولابعده » . وإليه انتهت رئاسة المالكية في وقته؛ توفي -رحمه‎ 
١ » الله- سنة (*40ه) . انظر : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية‎ 
: » ء وه سير أعلام النبلاء » : (/ا1١/ .19-"19) . و١ البداية والنهاية‎ )98/5( 
0 ال‎ 

(؟) « الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » للقاضي أبي بكر الباقلاني » 
تحقيق محمد زاهد الكوثري.(ص77) » طبعة مؤسسة الخانجي» سنة (185١ه)‏ . 

(*) يقصدون بالمقلّد هنا من كان إيمانه عن غير نظر واستدلال على حسب طريقة 
المتكلمين » وإِنّما آمن عن سماع واتباع فقط . 

لاوم 


كلّه بأدلة من الكتاب والسنّة » وأقوال أهل العلم » دي النذعه 3 
لو ال 
بيان ذلك : 0 ش 


أقوال المتكلمين في المسألة : 
100 الحافظ : « قال إمام الحرمين : أجمع العلماء على ْ 
وجوب معرفة الله 0 ٠‏ واختلفوا في أول واجب فقيل 7: 
المغرفة » وقيل :" ش 1 ؛ 
ؤقال ا :لا اختتلاف ؟ فإنَ أول واجب 6 : 
المعرفة » وأول وان اشتغالاً وأذاءً القضد إلى النْظر"» " 
وفي شرح حلايث معاذ -رضي الله عنه- في بعثه إلى 'اليمن ٠‏ ' 
قال الحافظ -عند قوله يك : « فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا . 
الله.فإذا عرفوا ذلك )- ١:‏ وقد تمسك به من قال : أول واجث' © : 
المعرفة » كإمام الحرمين ٠»‏ واستدل بأنّه لايتأتى الإتيان بشيء من ْ 
المأموراث مل قصل الامتثال » ولا الإنكفاف عن شنيء من المنهيّات: '. 
على قصد الانزجار:ء إلا بعد معرفة الآمر والتاهي ٠‏ واعترض غليه ْ 
(1) هو مظفر بن عبد الله بن علي ٠‏ أبو الفتح تقي الدين المصري ٠‏ المعروقف 
بالمقترح وهو لقب عليه..» كان إماما في الفقه والخلاف وأصول الدين .٠‏ نظارا.قادرا 
علئ قهر الخصوم ون إرهاقهم. إلى الانقطاع ٠‏ وله عدة تصاتيف . وتوفي مسنة 
(5١5ه)‏ ء رحمه الله . انظر : 7 طبقات الشافعية الكبرى » ٠‏ للسبكي ١‏ تحقيق 
عبد الفتاح محمد الخلو . ومحمود محمد الطناجي التفضف ٠‏ نشر إحياء 
الكتب العربية ١3 ٠ ٠.‏ 
(؟) ١‏ فتح البارى » : )70/1١(‏ , 


بأن المعرفة لاتتاتى إلا بالنْظر والاستدلال » وهو مقدمة الواجب 
فيجب ٠»‏ فيكون أوّل واجب النظر ”'' ٠‏ وذهب إلى هذا طائفة كابن 
فورك » وتُعقّب بأن النظر ذو أجزاء » يترنّب بعضها على بغض ء 
فيكون أوّل واجب جزءً) من التظر » وهو محكي عن القاضي أبي 
بكر بن الطيب ”2 . وعن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني 6ه ول 
واجب القصد إلى النظر . وجمع بعضهم © بين هذه الأقوال : بأن 
من قال : أوّل واجب المعرفة » أراد طلبًا وتكليفًا . ومن قال : 
التَظر » أو القصد ء أراد امتثالاً » لأنّه يسلّم أنه وسيلة إلى تحصيل 
المعرفة » فيدلٌ ذلك على سبق وجوب المعرفة »© ”“. 

وقال الحافظ -فيما يخص إيمان المقلّد من أقوالهم- : « وقال 


)١(‏ قلت : وهذا القول هوالذي قرره إمام الحرمين في كتابه « الإرشاد إلى قراطع الأدلة 
في أصول الاعتقاد 9 ء تحقيق أسعد تميم . (ص!") .2 ط١‏ سنة (506١اه)‏ 2 
مؤسسة الكتب الثقافية ٠‏ بيروت . 

(؟) هو الباقلاتي السابقة ترجمته . 

(') هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني » أبو إسحاق » الأستاذ » 
الملقب ركن الدين , فقيه شافعي » ومتكلم أصولي . أحد المجتهدين في عصره » 
وصاحب التصانيف الباهرة » منها : ١‏ الجامع في أصول الدين والرد على 
الملحدين» ؛ و التعليقة النافعة في أصول الفقه » وغير ذلك » وتوفي رحمه الله 
سنة (418ه) . 1 ْ 
انظر : ١‏ سير أعلام النبلاء » : (19/#ه"-5ه") . و البداية والنهاية ١‏ : 
. 

(4) لعله المقترح الذي سبق ذكر قوله في المسألة » (ص97© . 

١ )5(‏ فتح الباري » ار 0 


الآمدي في (أبكار الأفكار) : ذهب أبو هاشم '© "من المعتزلة إلى ؛ 
أن من. لايعرف الله بالدّليل فهو كافر » لأن ضد المعرفة الثكرة:» ‏ 
والنكرة كفر. ْ . لكر 
قال سهان "7 حجر عاق خلذلة نر إتيا االو فبما ب : 
إذا كان الاعتقاد موافقا ٠‏ لكن عن غير دليل : فمنهم من قال : إن 
صاحبه مؤمن عاص بترك النظر الواجب ٠‏ ومنهم من اكتفى بمجرد ' 
الاعتقاد الموافق + وإن لم يكن عن دليل وستمأة: علما .. وعلى 0 
هذا فلا يلزم من حصول المعرفة بهذا الطريق وجوب الظرا ,7 ' 
لير : من منع التٌقليد وأوجب الاستدلال لم يرد التَعمّق : 
في طرق المتكلمين ٠‏ بل اكتفى بما لا يخلو عنه من نشأ بين . 
المسلمين من الاستدلال بالمصنوع على الصانع .. وغايته أنه يحصل ١‏ 
في الذهن مقدماتإضرورية تتألف تألفا صحيحًا ١‏ وتنتج العلم ٠‏ ' 
لكنِه لو سئل :كيف حصل له ذلك ؟-ما اهتدى لِلتعبير به . : 
وقيل : الأصل في هذا كله المنع من التّقلد في أصول ! 
١ ٠ 0‏ : ْ 


)١(‏ هو عبد السلام بن متحمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد الجبائي ٠‏ أبو هاشم ش 
ابن 'أبي علي الجبائي . المتكلم ابن المتكلم » المعتزلي ابن المعتزلي ٠‏ وإليه ! 
تنسب الطائفة الهاشجية'من المعتزلة » وله مصتفات في الاعتزال » 'ؤتوفي أسنة , 
ر(اكلم) : ْ ْ 1 01 1 
انظر ١:‏ سير أعلام. التبلاء 4 : )5:-*/١6(‏ . و١‏ البداية والنهاية 9 : 
(لك/رهمل). و« الملل والنحل » »:للشهرستاني (الخا-هم) . 

(١).يقصد‏ الأشاعرة » لأن الآمدي هو القائل ؛) وهو أشعري . 

زلوف « فتح الباري 0 :مام ان © 


هذه أقوال المتكلمين فى هذه المسألة كما يذكرها الحافظ فى 
« فتح الباري »؟ . 1 ١‏ 
ب - رد الحافظ على المتكلّمين فيما سبق ذكره : 

وخلال ذكر الحافظ لأقوال المتكلمين السابقة رد عليهم ردودًا 
مفحمة تبي خطا ما ذهبوا إليه من وجوب معرفة الله تعالى بالتّظر 
والاستدلال على جميع الناس » وضعف ما تمسكوا به من الأدلة في 
ذلك . 

فقد رد على إمام الحرمين في نقله الإجماع على وجوب معرفة 
الله بالدليل » فقال : « وفي نقل الإجماع نظر كبير » ومنازعة 
طويلة» حتى نقل جماعة الإجماع في نقيضه » واستدلوا بإطباق اهل 
العصر الأول على قبول الإسلام ممن دخل فيه من غير تنقيب » 
والآثار فى ذلك كثيرة جد . وأجاب الأولون [ الذين أوجبوا المعرفة 
النظريّة ] عن ذلك بان الكقار كانوا يذْبُون عن دينهم » ويقاتلون 
عليه فرجوعهم عنه دليل على ظهور الحق لهم . ومقتضى هذا أن 
المعرفة المذكورة يكتفى فيها بأدنى نظر » بخلاف ماقرروه » ومع 
ذلك فقول الله تعالى : «فَأقم وَجَهك للدي حنيفا فطرّت الله التي 
فَطَرَ الئاس عَلَيها 4 ”2 . وحديث : ١‏ كل مولود يولد على الفطرة » ”" 
ظاهران في دفع هذه المسألة من أصلها » ”© » وقال الحافظ -في 
موضع آخر- : « فإنْ ظاهر الآية والحديث أن المعرفة حاصلة ياصل 


. ©20( سورة الروم -الآية‎ )١( 
. سبق هذا الحديث في (ص557)‎ )١( 
. زفر4 ( فتح الباري » : (1-10/:/1ال)‎ 
باهم‎ 


الفطرة » وأن الخروج عن ذلك يطرأ على الي لقره 017 
الصلاة والسلام : (فأبواه يهودانه أو ينصرانه) » ”© 

قال الحافظ : « وقد وافق أبو جعفر السمناني ”" 0 
رؤوس الأشاعرة- على هذا [أيْ على حصول المعرفة بأل القطرة] 
وقال :+ ]هله المبالسة. يقيت في 'تقالة: الاشعرق .من مننائل 
المعتزلة '"' ٠»‏ وتفرع 'عليها أن الواجب على كل أحد 5 الله 
بالأدلة الدالّة عليه » وأنه لا يكفى التقليد في ذلك . انتهى 0406 .: 


ونقل الحافظ كلامآ طويلا للقرطبى -صاحب 0 المفهم - )0( 


يذم فيه منهج ج المتكلمين » إلى أن قال : ٠‏ ولو لم يكن في الكلا! 
إل مسألتان هما من مبادئه » لكان حقيقا باذم : 


إحداهما : قول بعضهم : إن أل واجب الشك » إذ هو اللازم عن 


. 0"59/31"( : نفسه‎ )١( 

00 
الحنفي. أحد المتكلمين » لازم القاضي أبابكر الباقلاني حتى برع في علم الكلام » 
وكان مقدم الأشعرية في وقته » وكان عالمًا صدوقًا فاضلا . تولى القضاء 
بالموصل» وله تصانيف ؛ وتوفي سنة (1444ه) . انظر : « سير أعلام النبلاء ؟.: 
(505-261/17) .ره البداية والنهاية » : (59-58/11):. : 

(") ذكر الحافظ مقالة أبي اجعفر 1 هذه في موضع آخر فقال : ١‏ وقد نقل القدوة 
أبو محمد بن أبي جمرة.ء عن أبي الوليد الباجي .عن أبي 'جعفر السمناني -وهو 

من كبار الأشاعرة- يفي يفول : إن هذه المسألة ... فذكره ؛ « الفتح. » 

1/1 . ا 

(5) « فتح الباري » ': (0"49/11 : 

(0) أي كتاب 7 المفهم في شرح 'صحيح مسلم » . 

ٍ. لحن 


وجوب النظر ٠‏ أو القصد إلى النظر وإليه أشار الإمام بقوله : 
ركبت البحر ”") 


ثانيتهما : قول جماعة منهم : إن من لم يعرف الله بالطرق التى 
رتّبوها » والأبحاث التى حرروها 2 لم يصح إيمانه ٠‏ حتى لقد أورد 
على بعضهم أن هذا يلزم منه تكفير أبيك وأسلافك وجيرانك ٠‏ فقال: 
لاتشنع على بكثرة أهل الثار . قال : وقد رد بعض من لم يقل بهما 
على من قال بهما بطريق من الرد النظري »وهو خطأ منه ؛ فإن 
القائل بالمسألتين كافر شرعًا » لجعله الشّك في الله واجبًا » ومعظم 
المسلمين كفارًا » حتى يدخل في عموم كلامه السلف الصالح من 
الصحابة ٠»‏ والتابعين ٠‏ وهذا معلوم الفساد من الدين بالضرورة » 
وإلا فلا يوجد في الشرعيات ضروري . 
وختم القرطبي كلامه بالاعتذار من إطالة النفس في هذا 
الموضع . لما شاع بين الناس من هذه البدعة » حتى اغتر بها كثير 
من الأغمار ''' فوجب بذل التّصيحة » والله يهدي من يشاء .انتهى » '”" 
)١(‏ يقصد قول إمام الحرمين أبي المعالي الجويني -فيما حكي عنه- أنه قال في آخر 
عمره : ١‏ لقد ركبت أو خضت البحر الخضم » وتركت أهل الإسلام وعلومهم » 
وخحضت في الذي نهوني عنه ٠»‏ والآن إن لم يتداركني ربي برحمته ٠‏ فالويل 
لفلانء» وها أنا أموت على عقيدة أمي © . انظر : « الفتوي الحموية الكبرى ؟ » 
لابن تيمية » (ص””) . وه الصفات الإلهية »؟ ٠‏ للشيخ الدكتور محمد أمان 
الجامي» (ص159) . 
(1) الأغمار : جمع ‏ غُمر » -بالضم- » وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور . 
« لسان العرب 4 : (7”/86") -مادة « غمر 4 . 


() « فتس البارى » : /١9(‏ 7”60) . 
0 يكن 


وكذلك استمر الحافظ في نقد منهج المتكلمين مبيئًا خلاله 
المذهب الصحيج في حكم النظر والاستدلال ٠.‏ وحكم التقليد في 
أصول الدين » حيث قال : « وقرأت في جزء من كلام شيخ شيخنا 
الحافظ .صلاح الدين العلائي «) ما ملخصه : إن هذه المسألة مما 
لفك يها المذاه ا وحاوكة ين مقر طلا ود فوط ومرسط : 
فالطرف الأول ": ا 0 
رتعوة اله تماق :ولتي القر يلكا عر ونستن دق ليه كلاف قلف 
عبيد الله بن لين "اشر ء وجماعة من الحنابلة » 
والظاهرية» ومنهم من بالغ فحرم النظر في الأدلة » واستند إلى نما 
ثبت عن الأئمة الكبار من ذم الكلام .. والطرف. الثاني : قول من 
تر ان قر الالاااي و10 


ونسب ذلك لأبي إسحاق الإسفرايني . 

وقال الغزالى - ا أسرفت طائفة فكفروا عوام المسلمين 3 
وزعموا أن من لم يعرف العقائد الشزعية بالأدلة 'التى حرروها فهو 
كافر » فضيقوا رحمة الله الواسعة .. ونجعلوا الجئة مختصة بشرذمة 

يسيرة من المتكلمين. 1 ١‏ ا 

* عن عتير رين الى بوتيو مدا الو شاء اسلم ل‎ 0١ 
فقيها أصوليًا نحويًا » وصتف كتبًا‎ ٠ كان منحدئًا: حافظًا‎ ٠ الدمشقي» الشافعي‎ 
مفيدة متها : 0 جامع التحطيل في أسكام المراسيل © ء وغيرها » توفي سنة‎ 
: . (11لاه)ء رحمةه الله‎ 

انظر : ١‏ ذيول تذكرة الحفاظ » ء (ص”7*# 5د + لاض * 

)1١(‏ هو عبيد الله ب ين الحسن بن الحضين بن أبي الحرّ العنبري » البصري قاضيها ٠‏ ثقة 
فقيه » لكن عابوا عليه مسألة تكافؤالأذلة, وتوفي سنة (54١اه)‏ : انظن: 


. )7841/4( : » تقريب التهذيب » : (051/1) .ره الأعلام‎ ١ 
لفل‎ 


وذكر نحوه أبو المظفر بن السمعاني » وأطال في الرد على 
قائله » ونقل عن أكثر أثمة الفتوى أنّهم قالوا : لا يجور أن تكلف 
العوام اعتقاد الأصول بدلائلها ٠‏ لأن في ذلك من المشقّة أشد من 
المشقة في تعلّم الفروع الفقهية . 

وأما المذهب المتوسط . فذكره » وسأذكره 
ملخصلا بعد هذا" 2" . 

ثم قال الحافظ : « واحتج بعض من أوجب الاستدلال باتفاقهم 
على ذم التقليد » وذكروا الآيات والأحاديث الواردة في ذم التقليد » 
وبأن كل أحد قبل الاستدلال لا يدري أي الأمرين هو الهدى ٠‏ وبأن 
كل ما لا يصح إلا بالدليل فهو دعوى لا يعمل بها » وبأن العلم 
اعتقاد الشيء على ما هو عليه من ضرورة » أو استدلال ٠‏ وكل ما 
لم يكن علمًا فهو جهل » ومن لم يكن عالمًا فهو ضال . 

والجواب عن الأول : أن المذموم من التقليد أخذ قول الغير 
بغير حجّة » وهذا ليس منه حكم رسول الله يك ؛ فإن الله أوجب 
اتّباعه في كل ما يقول » وليس العمل فيما أمر به » أو نهى عنه 
واخلة تحت التُقليد المذموم اتفاقًا . وأمًا من دونه ممن اتّبعه في قول 
قاله» واعتقد أنه لو لم يقله لم يقل هو به » فهو المقلد المذموم ع 
بخلاف ما لو اعتقد ذلك في خبر الله ورسوله ؛ فيكون ممدوحًا . 
وأمًا احتجاجهم أن أحدًا لا يدري قبل الاستدلال أي الأمرين هو 


. سيأتى ذكره (ص0*56‎ )١( 
فتح الباري ل ف درف ”م‎ 064 
لان‎ 


الهدى ٠‏ فليس بمسلّم » بل من النّاس من تطمئن نفسه ٠‏ ويتشرح ْ 
ضدره للإسلام من أل وهلة ؛ ومنهم 'من يتوقف على الاستدلال 16 2 
فالذي ذكروة هم أهل الشق الثاني » فيجب عليه النظر ليق نفس 
النار » لقوله تعالى : ٠‏ قُوا أنشكم وأهليكم نارا 4* + ويجب 
على كل من استرشلذه أن يرشده » ويبرهن .له الحقّ » وعلى هذا 
مضى السّلف الصالح من عهد النبي يَلةٍ وبعده . وأما من .استقرت 
نفسه إلى تصديق الرسول ٠»‏ ولم تنازعه نفسه إلى طلب دليل 
توفيقا من الله وتيسيراً ٠‏ فهم الذين قال الله في حقهم : ط ولكن الله 
حب إِليْكُمْ الإيمان وريه في فلُوبكُمْ م" , وقال + طفن يرد الله أن 
يهديه يشرح صدره اللإسلام 4 الآية '' . وليس هؤلاء مقلدين 
لآبائهم. ولا لرؤسائهم . لأنهم لو كفر آباؤهم ٠‏ أو رؤساؤهم . لم 
يتابعوهم ٠»‏ بل يجدون الثفرة عن كل من سمعوا عنه ما يخال 
الشريعة . وأما الآيات والأجاديث فإنْما وردت. في حق الكفار الذين 
اتبعوا من نهوا عن انّباعه » وتركوا اثباع من أمروا باتّباعه » وإنّما 
كلفهم .الله الإتيان ببرزهان 0 بخلاف المؤمنين ٠‏ فلم يرد 
قط أنه أسقط اتباعهم حتى يأتوا بالبرهان .. وكل من خالف الله 
وزسو له فاك يهان له أيه +:وزتما: كلفت الاثيان باليرفاك تيكنا 
وتعجيز . وأمًا من اتبع الرسول فيما جاء به » فقد اتبع الجق الذي 
أمر به » وقامت البراهين على صحته » سواء علم. هو بتوجيه ذلك 
(1) سورة الحجرات -الآية (09) . 


(9) سورة الأنعام -الآية (1178) . 
ْ 0 


البرهان أم لا . وقول من قال منهم : إن الله ذكر الاستدلال وأمر به 
مسلّم » لكن هو فعل حسن مندوب لكل من أطاقه » وواجب على 
كل من لم تسكن نفسه إلى التصديق ٠‏ كما تقدم تقريره © وبالله 
الثوفيق © 5 . 

ويعد هذا الكلام بسطور قال الحافظ : ١‏ وقد توسط بعض 
المتكلّمين فقال : لايكفي التقليد ٠‏ بل لابد من دليل ينشرح به 
الصدرء وتحصل به الطمأنينة العلمية » ولا يشترط أن يكون بطريق 
الصناعة الكلاميّة» بل يكفى في حق كل أحد بحسب ما يقتضيه 
فهمهء انتهى '" . والذي تقدّم ذكره من تقليد النصوص كاف في هذا 
القدر . وقال بعضهم : المطلوب من كل أحد التصديق الجزمي 
الذي لا ريب معه بوجود الله تعالى ٠»‏ والإيمان برسله وبما جاءوا به 
كيفما حصل ٠»‏ وبأي طريق إليه يوصل ٠»‏ ولو كان عن تقليد محض 
إذا سلم من التزلزل . قال القرطبي: هذا الذي عليه أئمة الفتوى » 
ومن قبلهم من أئمة السّلف . واحتج بعضهم بما تقدم من القول في 
أصل الفطرة» وبما تواتر عن النبي ككلةِ ثم الصحابة أنهم حكموا 
بإسلام من أسلم من جفاة العرب ٠‏ ممن كان يعبد الأوثان ٠‏ فقبلوا 
الإقرار بالشهادتين ٠»‏ والتزام أحكام الإسلام من غير إلزام بتعلم 
الأدلة» وإن كان كثير منهم إِنّما أسلم لوجود دليل ما » فأسلم بسبب 
وضوحه له فالكثير منهم قد أسلموا طوعا من غير تقدم استدلال » 


, 0207-1 فتح الباري » (11/ 1ه‎ ١ )١( 
. (؟) كان هذا الكلام نقلاً عن أبي المظفر بن السمعاني‎ 
5 


بل بمجرّد ما كان عندهم من أخبار آهل الكتاب بِأذ" نيبا نييعت" 
وينتصر على من خالفه ؛ فلما ظهرت لهم العلامات في محمد يَلِلهٍ 
بادروا إلى الإسلام »! وصدقوه في كل شيء قاله ودعاهم | إليه من 
الصلاة » والزكاة » وغيزهما » وكثير منهم كان يؤذن له في الرجوع 
إلى معاشه من رعاية الغنم وغيرها » ا أنوار النبوة وبركاتها 
اتشملهم » فلا يزالوان يزدادون إيمانًا ويقينا » ”"' ش 

وقال الحافظ حبق سطور- أيفضنًا : و أستدل من اشترظ' 
النظر بالآيات والأحاديث الؤاردة في ذلك » ولا حجة ة فيها ٠‏ لأن من 
لم يشترط النظر لم ينكر أصل النّظر » .وإنما أنكر توة قف الإيمان على, 
وجود النظر بالطرق الكلامية ٠‏ إذ لا يلزم من الترغيب في القظر 

جعله شرطًا . 

واستدل بعضهم بأن التقليد لا يفيد العلم ٠‏ إذ لو أفاذه لكان 
العلم حاصلا لمن قلد:في قدم العالم » ولمن قلّد في حدوثه » وهو 
محال ٠‏ لإفضائه إلى الجمع بين النقيضين . 00 

وهذا إنما يتانّى في تقليد غير النبي يك » وأما تقليده َكل فيما 
أخبر به عن ربه فلا يتناقض أصلا . 

واعتذر بعضهم عن اكتفاء النبي كد والصحابة بإسلام ل 
من الأعراب من غير نظر » بأن ذلك كان و5 المبادئ ؛ وأمًا 
بعد تقرر الإسلام وشهرته » فيجب العمل بالادلة » ولا يخفى 
ضعف هذا الاعتذار .. والعجب أن من اشترط ذلك من أهل الكلام 
00 شح الباري ١‏ : 9 وعم , 


4 


ينكرون التقليد »وهم أول داع إليه » حتّى استقر في الأذهان أن من 
أنكر قاعدة من القواعد التى أصلوها فهو مبتدع ٠‏ ولو لم يفهمهاء 
ولم يعرف مأخذها .وهذا هو محض التقليد . فآل أمرهم إلى تكفير 
من قلّد الرسول عليه الصلاة و السلام في معرفة الله تعالى » والقول 
بإيمان من قلّدهم . وكفى بهذا ضلالاً .وما مثلهم إل كما قال بعض 
السلف. : إنّهم كمثل قوم كانوا سفراً » فوقعوا في فلاة ليس فيها ما 
يقوم به البدن من المأكول والمشروب ٠»‏ ورأوا فيها طركًا شتى » 
فانقسموا قسمين : فقسم وجدوا من قال لهم : أنا عارف بهذه 
الطرق» وطريق النجاة منها واحدة » فاتبعوني فيها تنجوأ ٠‏ فتبعوه 
فنجوا . وتخلفت عنه طائفة » فأقاموا إلى أن وقفوا على أمارة ظهر 
لهم أن في العمل بها النجاة » فعملوا بها فنجوا » وقسم هجموا 
بغير مرشد ولا أمارة » فهلكوا » فليست نجاة من اتبع المرشد بدون 
نجاة من أخذ بالأمارة إن لم تكن أولى منها . 

ونقلت من جزء الحافظ صلاح الدين العلائي : يمكن أن 
يفصل فيقال : من لا له أهليّة لفهم شيء من الادلة أصلاً » وحصل 
له اليقين الثّام بالمطلوب ٠‏ إما بنشأته على ذلك » أو لنور يقذفه الله 
في قلبه » فإنّه يكتفى منه بذلك . ومن فيه أهلية لفهم الأدلة لم يكتف 
منه إلا بالإيمان عن دليل » ومع ذلك فدليل كل أحد بحسبه » 
وتكفي الأدلّة المجملة التى تحصل بأدنى نظر » ومن حصلت عنده 
شبهة وجب عليه التَعلّم إلى أن تزول عنه . 

قال : فبهذا يحصل الجمع بين كلام الطائفة المتوسطة ٠‏ وأمًا 


للش 


' من غلا فقال ١‏ لعن إننان المقلة » فلا يلثفت إليه » ٠»‏ لما يلزم نه 

من القول بعدم إيمان أكثر المسلفين » وكذا من غلا أيضا فقال الا 
يجوز النظر في الأدلّة » لح يار امندا كن كاين الدلقه: لم يوار 

من أهل الَظر.. انتهى ملخصًا ”© ', 

هذا ما كإن من نقد الحافظ لمنهج المتكلمين في 'معزفة اللة 
تعالى ٠‏ وهو في الحقيقة مؤقف جِيّد وقوي » يُشهند فينه 
للحافظ ابن حجر بتزاهة الرأئ . والمدع بالحق , 2 ورد 
الباطل على قائله مهما كان . 

وقد بدا من هذا النقذ أن الحافظ ابن حجر -رحمه الله- يتكر 
كون النظر والاستدلال هو الطريق الوحيد لمعرفة: الله تعالئ» وقد 

سبق أن قرّر أن معرفة :الله تعالئ فطرية -في الأصل- » وأن الألة 
١‏ و جره لا على رارج عد محرة في طريقة بعينها ش 

وكذلك ينكر الخافظ وجوب النّظر والاستدلال على كل أحدة 
اننا يري أن اللو والكتعولان يكن" راح فى جر من لجد كا عله 
شبهة مستقرة ة لاتندفع :إلا بالنظر والاستدلال '" 0 
تندفع الشبهة » وتحصل اله المعرفة اليقينية » ولكن لايشتر 
كذ ذل بلطف اللاية. ٠‏ بل ولا مستي » ولا يكى في لق 


بحسب ما ضيه فهمه ., 


١ 5 1 ا‎ : ١ فتح الباري‎ ١ )١( 
3 (؟) آشار الحافظ إلى ذلك أينًا فيما نقله عن المازري » بحاي الع‎ 
1 1 1 . ورم‎ 
م‎ : 


ويرى أن أصل النْظر مندوب إليه للادلة الواردة فى الكتاب 
والسنئة » ولكن لايلزم من ذلك كونه شرطا أو واجبًا على كز أيل؛ 
لما ورد أيضا من الأدلة على الاكتفاء بإسلام الأعراب دون أمرهم 
بالنظر والاستدلال "2 ., 

وبناء على ما سبق يرى الحافظ صحة إيمان المقلّد » لأن 
المطلوب هو التصديق الجازم الذي لا ريب معه ء كيفما 
حصل » وبأي طريق يوصل إليه . ولو كان عن 
تقليد محضن إذا سكم من الترلرل : 

والحافظ ابن حجر في هذه الآراء كلّها موافق للسّلف » وسائر 
على منوالهم » كما نقل هو بنفسه كلام الأئمة فيها وأيده فيما سبق . 

وقد اعتنى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بمناقشة آراء 
المتكلمين في هذا الباب مع بيان مذهب السلف في ذلك ”” 

وما ذهب إليه الحافظ هنا موافق لمذهب السلف الذي رجحه 
شيخ الإسلام والحمد لله رب العالمين . 


جف بع 


. )7/1( : » وقد أشار الحافظ إلى ذلك أيضًا في «الفتح‎ )١( 
انظر : 2 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية © : (7148-770/15) . و3 درء‎ )١( 
. تعارض العقل والنقل 6 /09-5.5//87:) ء و(م/ارهة0809-8‎ 


وان 


# المبحث الرابع *. 
منهجه في الإيمان بالقدر 


الإيمان بالقدر داخل في توحيد الربوبيّة "؟ . لأن الأصل فيه هو ' 
الإيهات تريوية الها الثامة + فإثه لا رومن بالدكرت كل شيم إلا من ! 
آمن بأنّه قادر على تلك الأشياء ٠»‏ ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا : 
من آمن بأنّه على كل شيء قدير "© ظ 0 

ولهذا :ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال : القدر 
نظام التوحيد 3 فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده ٠‏ ومن عد ْ 


[فرذا 


الله وكذزب بالقدر 2 انقض تكذيبه توحيده » 
بالقدر ؛ فإن م من تمام التُوحيد » * 0 


(1) انظر : « تيسير العزيز الجميدا في شرح كتاب التوحيد ؟ » (ص7© . 

90) انظر : : « شرح العقيدة الظحاوية » (ل/لا 01 . : 1 

(9) هذا الأثر ذكره بهذا اللفظ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه ٠‏ لتدمزية ؛ ا 
(ص1١75-7١1)‏ ء وأخرجه الإمام أبو.القاسم اللالكائي في « شرح أضول اعتقاد 
أهل: السنة والجماعة © بلفظ نحوه مختصرًا : (59#/5) ء برقم (061117» 
ومطولا: (5/ )517١‏ برقم : (0554 /' ش 

١ )4(‏ التدمرية » ء (ص137) . ش 


لمارا 


ومن هنا يدرك المسلم منزلة الإيمان بالقضاء والقدر من العقيدة 
الإسلامية . 

وقد كان هذا الموضوع من موضوعات العقيدة التى اعتنى 
الحافظ ابن حجر بشرحها في كتابه « فتح الباري» في مواضع 
متفرقة» لمناسبات متعددة ؛ حيث تكلم في الإيمان بالقدر في شرح 
كتاب الإيمان » وفي شرح كتاب القدر » وفي شرح كتاب التوحيد » 
وفي شرح بعض الأحاديث في مواضع أخرى . 

ومجموع كلامه في هذه المواضع كلها شامل لأغلب المسائل 
التى يتكلم عنها علماء العقيدة في باب القدر . 

ويتبيين منهجه الذي سلكه في مسائل القدر من خلال 
المطالب الآتية : 

«المطلب الأوله 


تعريف القدر والقضاء والتفرقة بينهما 
ويتضمن هذا المطلب ثلاث مسائل : 
* المسألة الأولى / تعريف القدر لغة وشرعا : 
أ - تعريف القدر لغة: 
قال الحافظ : ١‏ والقدر : مصدر » تقول : قدرت الشيء 
-بتخفيف الدال وفتحها- أقدره -بالكسر والفتح- قدراً 
وَقَدَرًَا : إذا أحطت بمتداره » "© . 


١ )١(‏ فتح الباري » : (1/مال). 
258 


ونقل عن الراغب -في كلام له- أنه قال : « قدر الله الشيء 
-بالتشديد- :: قضاه :» .ويجوز بالتخفيف » '"') 5 

ونقل عن ابن القطاع'” ايقنا قو م قدر الله الشي». جعله 
بقدر » والرزق صنعه » وعلى الشيء ء ملكه » ' 

وما ذكره الحافظ هنا في تعريف القدر لغة موافق لما ذكرتة 
كتب اللغة إل أن هذه الكتب تذكر معاني. أخرى لان 


22 


يجدها الباحث إذا رجع إليها 
اب - تعريف القدر شرعًا: 

ؤقال الحافظ +في بيان معنى القدر شرع : عقب اا 

لغة- : « والمراد أن الله تعالى علم مقاذير الأشياء وأزماتها قبل 

إيجادها ثم أوجد ما إسبق في علمه أنه يوججد ؛ فكل محدث صادر 


عن علمه ؤقدرته وإرادته . هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين 
القطعيّة ٠‏ وعليه كان السّلف من الصحابة و خيار التابعين © "» : 
هذا التخريف' صحيح صحيح » وقد نقله بعض العلماء من أهل السنّة 

مقرأ . 7 غ٠‏ وذكر بعضهسم في تعريف القدر عبنارة نحوؤزه 

ْ : . نفس المصدر ا/لا)‎ )١( 

(5).هو : علي بن جعفر بن علي بن محمد السعدي ٠‏ أبو القاسم اللقلي كم 
المصري ٠‏ المعروف نابن. القطاع 2 اللغري » صلك كتاب الأفعال » ومصنفات 
ع ٠‏ وكان ينسب إلى التساهل في الذين والرواية ٠‏ وتوفي سنة (016, هم زقد 
جاوز الثمانين . رحمه الله . : 

انظر : « البداية النهاية » )٠ 1 ١/117(‏ و: لسان الميزان 0/4 وه شذراث 
الذهب 45-155/54(10) . 

ف ْ 2 1 

(4) انظر مثلا : « معجم مقاييس اللغة »© : (6/+-8) . و( لسان العرب 22؛ 
(5/ 5؟) وما بعذها . 1 ش 

١ )5(‏ فتح البارئ »؟ : )1١18/1(‏ , 7 2 

(0) انظر : : الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية » 2 للشيخ زيد بن. عبد. العزيز ابن - 


ايام 


تتفق معه في المعنى '" » مما يدل على أنّ تعريف الحافظ يعتبر 
من أحسن التعريفات . 

وقد عرف الحافظ القدر أيضا بعبارة موجزة ٠»‏ فقال : « القدر: 
عبارة عن سايق علم الله » ”" 
* المسألة الثانية / تعريف القضاء : 

ذكر الحافظ في مقدمة الفتح المعاني التي يأتي عليها لفظ 
القضاء فقال : « ويأتي القضاء على وجوه : بمعنى الأمر والحكم » 
والخلق -ومنه : ظفَقَضَاهنَ سَبْعَ سَمَوَات 4" أي خلقهنَ » كذا 
في الاصل- ”) : 

ويأتي القضاء بمعنى الأجر ء والوفاء -ومنه : قضى دينه- » 
وبمعنى صنع -ومله : ١‏ فَافْضٍ ما أنت قاض » ' - ء والفراغ 


- زيد آل فيّاض .(ص9١))2‏ ط"” سنة (1414ه)» دار الوطنء الرياض» السعودية . 
و«القضاء والقدر 6 ٠‏ للدكتور عمر سليمان الأشقرء (صة؟) »2 ط١ا‏ سنة 
(١٠4١ه)»‏ دار النفائس »الكويت . 

. "4 انظر : « لوامع الأنوار البهية © » للسفاريني‎ )١( 

50 / فتح الباري‎ « )١( 

(6) سورة فصلت -الآية )١5(‏ . 

(4) يقصد أصل الصحيح » حيث ذكر البخاري هذا المعنى في كتاب التفسير من 
صحيحه -مع «الفتح»- :(2848/8) ء سورة بني إسرائيل » باب 2 وقضينا إلى 
بنى إسرائيل 4 . 


(0) سورة طه -الآية (7ل9) . 


مض 


-ومئة : « فلمًا قضى صلاته »# ”© د وبمعلى الإتمام - و 
< لفئ أعلا: 0 2 و القدل -ومنه : « فوكزه موسئ فقضئ 
عليه 06 ©؛ وبمعلى الإحصاء ء. والتقدير » وبمعئلى ا 
-ومنه : ( وقضينا إلى بسي إسرائيل 4 ”" م00 

وهذه المعاني التى ذكرها الحافظ هنا هي من معاني القضاء في 
اللغة » لاما رك الم لخاد له يعر فابعاما رت ١‏ 
يأتي ذكره ذ في التفرقة :بين القضاء والقدر , 1 
# المسألة الثالثة / التفرقة ب بين القضاء والقدر : ْ 

ذكر الحافظ أن العلماء فرقوا بين القضاء والقدر, افقالوا'! 
2 القضاء : الحكم: بالكليات على سبيل الإجمال فى الأزل' 2 
والقدر: الحكم بوقوع الجزئيات لتلك الكليات على سبيل 
١‏ التتفصيل » ”ا 5 ا ١‏ 
وقال -في موضع آخر- : « وقالوا -أي العلماء- :. القضاء 


, )41//1( : هو جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه --مع «الفتح»-‎ )١( 
: . )95390 برقم‎ 

(0) سورة الأنعام -الآية (605 ٠.‏ / 

(*) سورة القصص -الآية (018) ., 

(4) سورة الإسراء -الآية (8) : ٠‏ 

(0) « هدي الساري مقدهة فتح الباري » ء (ص174) ء وانظر : « الفح »: : 
1/0و 6). 

(3) « فتح الباري © 2149/11 . 


نفس 


الحكم الكلي الإجمالي في الأزل ٠‏ والقدر جزئيات ذلك 
الحم وتفاصيلة » ”© 

والواقع أن ما ذكره الحافظ هنا هو أحد الأقوال للعلماء في هذه 
المسألة ؛ فإن للعلماء فيها عدة أقوال » أوصلها بعض من كتب في 
هذا الموضوع إلى سبعة أقوال ”) 

وهذه الأقوال كلها مبنية على اجتهادات 3 وليس هناك دليل 
واضح من الكتاب والسنة يفصل في القضية '" » كما أني لم أقف 
فيها على كلام لأحد من أئمة السلف . 

وأيآ ما يكن فالقضاء والقدر -بحسب معناهما في اللغة وفي 
الشرع- بينهما رابط قوي » فكل منهما يأتي بمعنى الآخر ”2 2 
ومعاني القضاء ترجع إلى إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه » كما أن معاني 
القدر ترجع إلى التقدير 9 3 والله تعالى أعلم 5 


. 1 فتح الباري‎ « )١( 

)١(‏ انظر : ” القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه » ٠‏ للدكتور 
عبد الرحمن بن صالح المحمود (ص ٠‏ 97-7) » ط١‏ سنة (5414١1ه)اء‏ دار النشر 
الدولئ ء الرياض » السعودية . 

زفق انظر : المرجع السابق ٠‏ (ص77) » وقد رجح فيه أنه لافرق بينهما » وذكر أنه لا 
فائدة من هذا الخلاف. 

(:) يظهر ذلك فيما سبق من بيان معناهما . 

(0) انظر : المرجع نفه ء (ص29) . 


نفضس 


«المطلب الثاني ٠.‏ 
أدلة 0 القدر ووجوب الإيمان به 


وز التعائطة 41 لاش تحركسية للق ا انا الامو كلها تجري ‏ 
بقدر الله وعلمه » 9) وأنه لا واقع في الكون إلا بقدر  ٠”‏ ' ش 

واستدل الحافظ على إثبات القدر ووجوب الإيمان به بأدلة من ' 
الكتات » والمنثّة :٠‏ وإجماع السلف ٠‏ وفيما يلي بيان ما ذكره من ؛ 
الأدلة في ذلك بحسب ورودها في ١‏ الفتح » : : 

* في شرح حديث أبي هريرة. -رضي الله عنه- في سؤال : 
جبريئل -عليه السلام- النبي يله عن الإيمان » والإسلام 08 
والإحسان ”" ٠‏ قال الحافظ -بعد شرح قوله « وتؤمن بالبعث 4- : 
« فائدة : زاد الإسماعيلى فى. مستخرجه هنا "وتؤمن ١‏ 
بالفسدر راتكن قن زراك ض فروة دن وكذا حون 0 


00م فتح الباري » : :00 )0 . 
(1) نفس المصدر : (58/5) . 
() أخرج البخاري هذا الحديث في ١‏ كتاب الإيمان من صحيحه 6-مع «الفتم» 0 
6 ” برقم ( 6٠‏ وليس في روايته قوله ' وتؤمن بالقدر ' 
(4) هو عروة بن الحارث الهمداني » الكوفيّ ؛ أبو فروة الأكبر ٠‏ ثقة » توفي ابعد : 
لمائة . انظر : « تقريب التهذيب © : (18/5) . 00 
(0) هذه الرواية أخرجها النسائي في ستنه-بشرح السيوطي وه حاشية 0 1 
105-176١‏ برقم (0005) . 
(5) مسلم في صحيحه -بشرح النووي- : (118-134/1) ء كتاب الإيمان , 


ا 


من رواية عمارة بن القعقاع ”) 3 وأكّده بقوله : ' كله كن وفي 
رواية كهمس '" وسليمان التيممي  :‏ وتؤمن بالقدر خيره 
وشه » 0) 
وكذا في حديث ابن عباس © ٠‏ وهو في رواية عطاء 29 عن 
ابن عمر بزيادة : « وحلوه ومره من الله ©" ...© . 

ثم قال : « الحكمة في إعادة لفظ « وتؤمن » عند ذكر القدر 
كأنها إشارة إلى ما يقع فيه من الاختلاف » فحصل الاهتمام بشأنه 
بإعادة تؤمن ٠‏ ثم قرره بالإبدال بقوله : « خيره وشره وحلوه ومره »» 
ثم زاده تأكيدا بقوله في الرواية الأخيرة : « من الله »© 


)١(‏ هو عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبّي » الكوفي ٠‏ ثقة » توفي بعد المائة « تقريب 
التهذيب » : )8١/5(‏ . 

(؟) هو كهمس بن حسن التميمي ٠‏ أبو الحسن البصري ٠‏ ثقة »مات سنة (49١ه)‏ . 
« تقريب التهذيب »2 : (5/ا١)‏ . 1 

(6) هو سليمان بن بلال الثيمي مولاهم ٠‏ أبو محمد وأبو أيوب المدني ٠‏ ثقة » توفي 
سنة (لال1١ه)‏ . 7 تقريب التهذيب © : )”57/١(‏ . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه -بشرح النووي- : (60/1١10-1١)ء‏ كتاب الإيمان » 
وهو أول حديث في صحيح مسلم »' بعد المقدمة . 

(5) حديث ابن عباس أخرجه الإمام أحمد في مسنده "١9-8‏ . 

(5) هو عطاء بن آبي رباح -بفتح الراء والموحدة- ء واسم أبي رباح : أسلم ء القرشي 
مولاهم المكي ٠»‏ ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال » توفي سنة (5١١ه)‏ » رحمه 
الله . « تقريب التهذيب »6 : (1/؟757) . 

7) « فتح الباري ؛ )١17/1(‏ : 

(8) « فتح الباري » : (118/1) . 


يض 


#جوقان التعاحة 790 اخرج علج من ظريق .طاو ” ْ 
أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله يَةٌ يقولون : كل شيء بقدر' ٠.‏ : 
0 : قال رسول الله 885 : «كل ؛ 
شيء بقدر » حتّى العججز والكيس » ”" ش 
قلت '" : والكيس -بفتح الكاف- : ضد العجز ا 
الحذق في الأمور ؛ .ويتناول أمور الدنيا والآخرة . ومعناة أن كل : 
عيء ل يفع. كن الوجتود إلا :وقد سبق به حلم الله ومشيطة +وانما : 
جعلهما فى الحديث غاية لذلك ٠‏ للإشارة. إلى أن أفعالنا وإن كانت 
مغلومة لنا وأمزادة عنا ٠‏ فلا تقع مع ذلك منًا إلآ بمشيئة الله ٠‏ 07 ' 
وهذا. الذي ذكره طاوس مرفوعًا وموقوًا مطابق لقوله ا 
ل إن كُلّ شيء حَلَقنامُبقَدر 4 "© فإن هذه الآية نص في أن الله خالق . 
كل شيء ومقدّره »وهو أنص ””) من قوله تعالى : « خَالِق كل 
شيء # 0 ٠‏ وقوله. تعالى : « واللّهُ حَلفَكُم وما تَعملون 4 © واشتهر 


(3) و طارض بن كسان البساني” 2 1 اعد الخديري 97 2 الفارسية 
تقال:::: اسجه ذكوان .»> وطاوين لقت + ل ا 00 ٠6ه)‏ 2 
وقيل : بعد ذلك » زحمه الله . « تقريب التهذيب » : (597/1) . 

(؟) ١‏ صحيح مسلم » -بشرح النووي- : 4 

().القائل هو الحافظ ابن حجر . 

(8) سورة القمر -الآية 440 . 

(5) بمعنى أقرى دلالة . . 1 

(7) جاءت هذه الآية في عدة سور » منها : سورة الأنعام -الآية (5 09١‏ . ' 

(0) سورة الصافات -الآية (45) :. 


فس 


على ألسنة السلف والخلف أن هذه الآية نزلت في القدرية ٠‏ وأخرج 
مسلم من حديث أبي هريرة : (جاء مشركو قريش يخاصمون النبي 
يله في القدر فنزلت) ) 

وقد تقدم في الكلام على سؤال جبريل في كتاب الإيمان شيء 
من هذا . وأن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان .... ومذهب 
السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى » كما قال تعالى : 
وإن من شيء إلأعندنا انه وما ته إلأبقدر وم 4" » 

* وقال الحافظ : « وقد أخرج أحمد وأبو يعلى من طريق 
أيوب بن زياد 9 عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت "6 » 
حدثني أبي ”1 » قال : دخلت على عبادة وهو مريض ١‏ فقلت : 


إفرف 


(1) أي فنزلت الآية السابقة مع الآية التى قبلها في السورة نفسها . انظر : 9 صحيح 
مسلم ؟ -بشرح النووي- : )30١9-504/1(‏ » كتاب القدر . 

, )71( سورة الحجر -الآية‎ )١( 

[ف4 0 فتتح الباري ل ل اة) . 

(8) هو أيوب بن زياد الحمصي » أبو زياد وأبو زيد » وثّقه ابن حبان ٠‏ وحسن ابن 
المديني حديثئه » ولم تذكر سنة وفاته . انظر : « لسان الميزان ؟ : (4481/1) » 
و« تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة » » للحافظ ابن حجر ٠‏ بتصحيح 
السيد عبد الله هاشم المدني » (ص4©) . 

(5) الأنصاري ٠‏ ويقال له : عبد الله » ثقة » توفي بعد المائة . « تقريب التهذيب »: 
5/0 . 

)١(‏ أبوه هو الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري المدني » أبو عبادة » يه 
النبي كلهٌ ٠‏ وهو ثقة » مات بعد السبعين من الهجرة » رحمه الله . « تقريب 
التهذيب »2 : (5/ 798 . 


انا 


أوصني ٠‏ فقال : (إِنْك لم تطعم طعم الإيمان ٠‏ ولن تبلغ حقيقة ١‏ 
العلم بالله حتى تومن بالقدر خيره وشرّه » وهو أن تعلم آناما” 
لا كدي سام حيس ١‏ 
: (وإن.مت ولسست على ذلك دخلت النار) ''؟ .وأخرجه الطبراني 

افع امريد به » عن أبي إدريس الخولاني ' اند قزري 
الدرداء 7 مرفوعًا مقتصرًا على قوله : (إن العبد لايبلغ حقيقة : 
اردان وياد مايه لم يكن بج رما اعطاء رركن | 
ليصيبه) » 0 ْ 


* وق شرح ليث لي خريرة زفي الله عد عزن الي 48 
قال : « احتج آدم وموسى » فقال له موسى : يا آدم » أنت أبونا » خيبتنا » / 
اتا د ل اد ع 


1 . )0919/8( : » أخرجه الإمام أحمد فنيٍ « المسند‎ )١( 
1 (؟) هو عائذ الله بن عبد الله الخولاني ولد في حياة البي ول يوم حنين » وسمع من‎ 
: كبار الصحابة »وكان عالم الشام بعد أبي الدرداء غمات سنة (0٠4ه) .2 تقزيب‎ 
3 : . 0590 /1١( : التهذيب ؛‎ 
' 1 هو عويمر .وقيل عإامزء ؤعويمر لقب ؛ واختلف في اسم أبيه. أيضًا » فقيل‎ )( 
وأبوه ابن قيس بن أمية » الانصباري‎ ٠ أؤ'زيد . وقيل غير ذلك‎ ٠» عامرء أو مالك‎ 
. . واشتهر أبو الدرداء بكنيته .وهو صحابي جليل » أول مشاهده أحد‎ ٠ الخزرجي‎ 
. وكان عابدا » توفي في خلافة عثمان » سنة (11ه) . رضي الله عنه‎ 
. )91١/5( : 6 الإصابة 4 :.(1//ا54-1/5/) 2 وه تقريب التهذيب‎ ١ : انظر‎ 
فتح الباري » :0/1 ة:).‎ «١ )5( 


لكلا 


لك بيده , أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ 
فحجج آدم موسى » فحج آدم موسى . ثلانًا »"" . 

قال الحافظ : « وفيه حجةً لأهل السئة فى إثبات القدر 
وخلق أفعال العباد » ") . ١‏ 

هذه هي الأدلة التى استدل بها الحافظ ابن حجر -رحمه الله- 
على إثبات القدر » ووجوب الإيمان به وأنّه من أركان الإيمان التى 
لايتم إيمان المرء إلا إذا آمن بها جميعًا . وهي كلها أدلة صحيحة 
صريحة . 

«المطلب الثالثه 
مراتب القضاء والقدر وكلام الحافظ على كل منها 


ذكر علماء أهل السئّة والجماعة أن القضاء والقدر على أربع 
مراتب.وهي : 

المرتبة الأولى : علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها . 

المرتبة الثانية : كتابته لها قبل كونها . 

المرتبة الثالئة : مشيئته لها . 


المرتبة الرابعة : خلقه لها . 


, )00514( الفح »- : (١006/11)ء برقم‎ ١ أخرجه البخاري -مع‎ )١( 
.)هل[5/١١:‎ 0 فتح الباري‎ « )( 


رض 


وذكروا أن من لم يؤمن بهذه المراتب لم يؤمن: بالقضاء: 
والقذر ''؟ ٠»‏ ولذلك سمى بعضهم هذه المراتب بأركان الإيمان 
بالقدر ") 9 ش ْ 0 

والعلماء إنّما ذكروا هذه لبقام عليها من الأدلة في الكتاب. 
والسنة وإجماغ السّلف الصالح ”” | 1 

وإذا تأمّل القارئ في تعريف الحافظ للقدر شرعًا الذي سبق 
ذكره » وجد أنه يتضمّن هل المراتب المذكورة .سوى الثاية إمنها ٠.‏ 

وكذلك أشاز الحافظ -فيما نقله عن الراغب- إلى 'نهذه' 
المراتب في شرح كتاب القدر » حيث قال  :‏ قال الراغب : القدر. 
بوضعه يدل على القدرة » لي المقدور الكائن بالعلم ».ويتضمن 
الإرادة عقلاً » والقول نقلة © . وحاصله جيه شيء في وقت 
وعلى حال بوفق العلمء والإرادة » والقول » ' ْ 

فهذا كلدم فيه إقثارة إلى مزتية العلو + والمصينة (الإرادة» 2 
والخلق . : 
)١(‏ انظر : « شفاء العليل "'للإمام ابن قيم الجوزية : )9١/١(‏ »2 و( ل السنة 

المنشورة "» للشيخ حافظ , بن أحمد الحكمي ٠٠(ص١؟١).‏ 


(؟) انظر : ١‏ القضاء والقدر ١‏ . للدكتور عمر الأشقر » (ص59) . 
(”) انظر : ١‏ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية » . (ص0707) 


4) يقصد بالقول قرل أكن * .كما في الآية : :9 وَإذَا قطئ أمرا فَإنُمَا قله : 
كن فَيَكُونْ 4 [ سورة البقرة: الآية ]10١‏ 1 


)(0) ١م‏ فتح الباري 0 ك/لالا؛) . 


ا 


وهذا من حيث ذكر مراتب القدر جملة ٠‏ آم الكلام عليها 
تفصيلاً » وبيان أدلة كل مرتبة منها » فإن الحافظ -رحمه الله- قد 
تعرض لذلك في مواضع من الفتح ٠‏ وبيانه فيما يأتي : 
* المرتبة الأولى / العلم : 
استدل الحافظ -رحمه الله- على هذه المرتبة بقول النبى عله 
-عندما سكل عن أولاد المشركين- : « الله أعلم بما كانوا 
عاملين » ”", حيث قال الحافظ فى شرحه فى معرض الرد على 
القدرية- : « فهو [أي الحديث المذكور] دليل على تقدم العلم الذى 
ينكره غلاتهم [أى القدرية] » ومن ثم قال الشافعي : أهل القدر 
إن أثبتوا العلم خصموا )» "© 
أنهُ ل يُؤْمنَ من قَوْمك إلا من قد آمْنَ . "2 ولا يدوا إل فاجرا 
هارا 4 ”' من كتاب القدر . قال الحافظ -مبينا مناسبة ذكره هذه 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري -مع «الفتح»- : (548/5) 2 برقم (17487) ١‏ ورقم 
م0 . 
(5) « فتح الباري > : (9/ 25841 . 
() سورة الأنبياء -الآية (46) . قال الحافظ -عند هذه الآية- : « كذا لأبي ذر ٠‏ وفي 
رواية غيره 45 وحرام © بفتح أوله »وزيادة الألف » وزادوا بقية الآية » والقراءتان 
مشهورتان : قرأ أهل الكوفة بكسر أوله » وسكون ثانية . وقرأ أهل الحجاز 
والبصرة والشام بفتحتين وألف . وهما بمعنى كالحلال والحل ؟ . 
(8) سورة هود -الآية (095) . 


(5) سورة نوح -الآية (719) . 


(1) قال الحافظ : « كذا جمع بين بعض كل من الآيتين »وهما من سورتين » > 
م" 


الآيات في كتاب القدر- : « قلبت : ودخول ذلك في أبإؤاب القدر ا ْ 
ظاهر ؛ فإنه يقتضي سبق علم الله بما.يقع من عبيده » ”"" اال 

ا عن ابن الجوري أنه ' . 
قا ل يي ا ا 
0 : / 

فهذا ما ذكره الحافظ في بيان مرتبة العلم ٠‏ والإيمان 5 
المرتبة في الأصل هو الإيمان بصفة العلم لله تعالى التي .دل عليها , 
النقل. والعقل: والفطرة. » وسيأتي بقية كلام الحافظ على علم! الله 1 
تعالى''الشامل :لكل شيء في مباحث الصفات الإلهية » إن شاء: الله , ' 
تقال ش ْ 
المرتبة الثانية / الكتابة : ْ 

قال الحافظ -في شرح فول الإمام البخاري في كتاب' 9 
باب «قل أن يصينا إلا ما كنب الله نا 4 ”" : قضى -قال : 
كتب. بقضى ٠‏ وهو أحد معانيهاء اي ل 


- إشارة إلى ما ورذ فئ تفسير ذلك .وقد أخرج الطبري من طريق يزيد بن زريع 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال.: ما قال نوح رب الاتذر على الأرض ١‏ 


من الكافرين ديارا - :إلى قوله - كفارا :إلا بعد أن نزك عليه ط[ وأوحي , إلى 


نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من آمن 4 ». 
١ )١(‏ فتح البازي » 0 

(1) « فتح الباري » 6 . 

(1) سورة التوبة -الآية (01) , 


ا 


وقال الراغب : ويعبر بالكتابة عن القضاء الممضي ١‏ كقوله 
ط لَوْلا كاب من الله مبّى 4 ”2 أي فيما قدره ٠‏ ومنه ( كتب ربكم علَى 
نفسه الرّحمّة 4" . وقوله : ظ قل لن يصيينا إلا ما كتب 
الله لنا » » يعني ما قدره وقضاه » © . ش 

وبين الحافظ أن كتابة القدر كانت في اللوح المحفوظ على 
وفق ما في علم الله سبحانه وتعالى © » وأن كتابة ذلك انقضت من 
أمد بعيد 2 وهو الذي عبر عنه -في بعض الأحاديث- بعبارة «٠‏ جف 
القلم ؛ » كما ستأتي . 

ولذلك قال الحافظ -في شرح باب (جف القلم على علم الله) 
من كتاب القدر- : « أي فرغت الكتابة » إشارة إلى أن الذي كتب 
في اللوح المحفوظ لايتغير حكمه ٠‏ فهو كناية عن الفراغ من 
الكتاب. لأن الصحيفة حال كتابتها تكون رطبة أو بعضها » وكذلك 
القلم ؛ فإذا انتهت الكتابة جفّت الكتابة والقلم » ”© ١‏ 

وأما الأدلة على كتابة القدر في اللوح المحفوظ ٠‏ وانقضاء ذلك 
من أمد بعيد »ع فقد أشار الحافظ إلى كثير منها في عدة 


. )38( سورة الأنفال -الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام -الآية (05) . 

(*) « فتح الباري 6 )0154/1١(:‏ .ء وانظر : « مفردات الراغب © » (ص؟5757):. 
(5) انظر : م فتح الباري »:(١/4م:]).‏ 

(5) انظر : « فتح الباري ؟ : (591/11) . 


تذكنا 


موا فت اومن فت الا 0 
-١‏ حديث غمران بن حصين -رضي الله عنهما” في بده ١‏ 
الخلق ”2 . وفيه : :< كان الله ولم يكن شيء غير + وكان عرضه هلي : 
الماء » وكتب في الذكر كل شيء 2 . ١‏ 
قال الحافظ 00 
الذكر ». أي في اللوح المحفوظ . (كل شيء) أي من الكائنات 28" ١‏ . 


0 حديث. ابن عبّاس -رضي الله عنهم قال : « أوّل ؛ 

ماخلق الله القلم . فقال له : اكتب ء 'فقال ا ١‏ 
اكتب القدر ء فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام السّاعة 6 ”" 

* - حديث أب هريرة -رضي. الله عنه- قال تر ل 

3 ل ل ل : إن ْ 


ان التائط ٠:‏ قوله (كتب في كتاب) أي أمر اقلم أن يكب ' 


.)”(5؟١ص(٠ تقدم ذكر هذا الحديث' وتخريجه‎ )١( 
فتح الباري » : (080:/6) . ل‎ « )( 
الأسسماء‎ ١ نفس المصدر : (540-15481/6) ء وه عزاه الحافظ إلى البيهقي في‎ )7( 
والصفات »© وتقدم ذكره » (ص717) ء ومن شواهده حديث عبادة بن الصامت‎ 
: رضي الله هع الذي اذكه الحائظ في الموضع نفسه في الفتع + بوتقدم' في‎ 
: : . (ص0”05‎ 
: أخرجه البخاري -مع « الفتم-؛ : (1817/6) ء برقم (9195) ومسلم بنخوه‎ )5( 
1 . )١5-1١84( التوبة » برقم‎ 


1 


في اللوح المحفوظ »© '" 
وشرح الحافظ هذا الحديث في موضع آخر فقال : « والغرض 
منه الإشارة إلى أن اللوح المحفوظ فوق العرش » ”" 
: - حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- 
مرفوعا : ١‏ كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة »4 ”". قال الحافظ : إن هذا الحديث « محمول 
على كتابة ذلك في اللوح المحفوظ على وفق ما في علم الله سبحانه 
وتعالى» ”“. وأما ما جاء فى حديث احتجاج آدم وموسى -عليهما 
السلام- من قوله : « أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن 
يخلقني بأربعين سنة 2“ ٠‏ فقد نقل الحافظ أقوالاً لبعض العلماء في 
المراد بذلك » فنقل عن ابن الجوري أنه قال : « .. يجوز أن 
تكون قصة آدم بخصوصها كتبت قبل خلقه بأربعين سنة » ويجوز أن 
يكون ذلك القدر مذة لبثئه طينا إلى أن نفخت فيه الروح» فقد ثبت' في 
ااصحيح مسلم؟ أن بين تصويره طينا ونفخ الروح فيه كان مده أربعين 
)١(‏ « فتح الباري » : (05931/5) . 
(؟) نفس المصدر : (015/17) . 
(9) < فتح الباري » : ٠» )584/١١(‏ والحديث أخرجه مسلم في صحيحه -بشرح 
النووي- : )93١/17(‏ » كتاب القدر . والترمذي في سئنه -بتحقيق كمال يوسف 
الحوت- : (948/4*-144*) ٠‏ برقم (55١؟)ء‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح 


عريب : 
١)‏ فتح الباري » :موه :). 
)2 تقدم الحديث بكامله » (ص4ة90”) . 


نكا 


ننه ولا يخالف لف كاي “المقادير عمرما قبل بلق الشموات 1 
والأرض بخمسين ألف. سنة . وقال المازري : الأظهر أن المراد أنه , 
كتبه قبل خلق آدم بأربعين عامًا » .ويحتمل أن يكون المراد. أظهر ' 
للملائكة » .أو فَعَل فعلاً ما أضاف إليه هذا التاريخ » ٠»‏ وإلا فمشيئة الله ؛ 
وتقديره قديم » والأشبه أنّه أراد بقوله : « قدره الله علي قبل: أن ١‏ 
أخلق » أي كتبه: في الثّوارة ٠‏ لقوله في الرواية المشار إليها قبل : : 
« فكم وجدته كتب في التوارة قبل أن أخلق ؟ » ”" ش 
وقال النووي : المراد بتقديرها كتبه في اللوح المحفرظ »أو ٠.‏ 
في التوارة ». أو في الألواح » ولايجوز أن يراد أصل القدرء لات 2 
أزلي » ولم يزل الله سبحانه وتعالى مريدا لما يقع من خلقه "؟ ,0 | 
وكان بعض شيوخنا يزعم أن المراد إظهار ذلك عند تصوير آدم , 
طينًا ». فإِنّ آدم أقام في طينته أربعين سنة:ء والمراد -على هذاب ١‏ 
بخلقه تخ الروح فيا ض 0 
اقلت © وقد يعككر على هذا رواية الاعمش . عن 


. أشار الحافظ إلى هذه :الرواية بقوله : « وفي رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة.»‎ )١( 
١ ولفظه : (فكم تجد في التوراة أنّه كتب علي العمل الذي عملته قبل أن أغخلق ؟‎ 
قال: باربعين سنة ء قال : فكيف تلومني عليه) ؛ الفتح » : (222008/11. وأخرج ؛‎ 
وكتاب‎ » )3١17-701/15( : مسلم نحو هذه الرواية: في صحيحه -بشرح النووي-‎ 
00 : . القدر‎ 

,007-1951/15( : انظر : « شرح صحيح مسلم 5 للنروي‎ )1١( 

(") القائل هو الحافظ . 


1 


أبي صالح : ”" « كتبه الله علي قبل أن يخلق السموات 
والأرض “"» لكنه يحمل قوله فيه  :‏ كتبه الله علي » قدره » أو 
على تعدّد الكتابة لتعدّد المكتوب . والعلم عند الله تعالى »© '” 

ه - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : « قلت يا رسول 
الله » إني رجل شاب . وإني أخاف على نفسي العنت , ولا أجد ما أتزوج 
به النساء فسكت عني .. » الحديث . وفيه : « يا أبا هريرة » جف القلم 
بما أنت لاق » فاختص على ذلك أو ذر » ”© 

ووقع لفظ « جف القلم » في أحاديث أخرى أشار الحافظ إلى 
بعضها في شرح (باب جف القلم على علم الله) من كتاب القدر *”. 

قال الحافظ : « قوله : جف القلم بما أنت لاق » أي نفذ 
المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ » فبقي القلم الذي كتب به 
جاقًا لا مداد فيه لفراغ ما كتب .قال عياض : كتابة اللّه » 
ولوحهء وقلمه من غيب علمه الذي نؤمن به » ونكل علمه إليه » "'. 


)١(‏ هو ذكوان ٠‏ أبو صالح ٠‏ السّمّان الزيّات ٠‏ المدني ٠‏ ثقة ثيت » وكان يجلب 
الزيت إلى الكوفة » توفى سنة (١١٠ه)‏ رحمه الله . ١‏ تقريب التهذيب » : 
١ .‏ 

(؟) هذه الرواية أخرجها الترمذي في سننه -بتحقيق الحوت- : (2417-1585/4 ا 
برقم (8 001 . 

(©) « فتح الباري » /خءه-ة0هة). 

(4) ذكره البخاري -معلقًا مجزومًا به- في صحيحه -مع «الفتح»- : )1١7/9(‏ 2 برقم 
(00177)ء وأخرجه النسائي في « سننه © بشرح السيوطي وحاشية السندي - : 
لوضف برقم (751”), وقال : هذا حديث صحيح . 

(0) انظر : « فتح الباري ؟ : (591/11) . 

. )1951/11( انظر أيضاً:‎ » )١19/8( : المصدر نفسه‎ )١( 


يدانا 


* المرتبة الثالئة / المشيئة والإرادة . 
وهذه المرتبة بقد تعرّض الحافظ -رحمه الله- لبيانها. » 0 
الأدلة عليها من الكتاب والسنّة » في شرح (باب في المشيئة والإرادة» ْ 
من كتاب التوحيد .. ْ 
قال الحافظ ١:‏ قوله اباب في المشيئة والإرادة» قال الراغب : 
المشيئة عند الأكثر' كالإرادة سواء وعند بعضهم أن المشيئة : أفي: 
الأصل إيجاد الشئ وإصابته ع.فمن الله الإيجاد » ومن الئاس ' 
الإصابة» وفي العرف تستعمل موضع الإرادة » ” 
وما نقله الحافظ هنا عن الراغب هو في. الفرق بين . المشيكة ‏ 
والإرادة » وقد ذكر فيه قولين : 0 
القول الأول : أنه لأفرق بينهما » بل هما متزادفان . وهذا القول نيذه ْ 
الراغب -في مفرادته- ”" إلى أكثر المتكلمين » وهو قول ضعيف » ١‏ 
لأنه خخلاف ما دلت عليه التصوص من الكتاب والسنة كما سَياتي © 
القول الثاني : أن المشيئة من الله الإيجاد . وهذا القول جاء في 
المفردات للراغب ما يوضحه أكثر » حيث قال : « فالمشيئة من ألله . 
هي الإيجاد ٠»‏ ومن الناس هى الإصابة ٠‏ قال : والمشيئة من الله : 
تقتضي وجود الشيء ولذلك قيل : ما شاء الله كان » وما لم يشا لم ؛ 


)02( « فتح الباري ».+ محر » وانظر : ١‏ المفردات 6 ».للراغب . (ص١7؟)‏ 2 
071١ )9(‏ ش ْ : 


لكلا 


يكن '' »٠والإرادة‏ منه لاتقتضي ٠.‏ وجود المراد لامحالة . ألا 
حرى :إن قال + ل يريد ليم لسر ولا يريا بكم اشر 4 9 اونا 
الله يريد ظَلْمَا لاد 4 ”" ومعلوم أنّه قد يحصل العسر والتظالم فيما 
بين النّاس » ”© 

وبهذا الكلام يظهر أن بين المشيئة والإرادة فرقًا ٠‏ فالمشيئة 
تقتضي وجود الشيء » والإرادة على نوعين كما يأتي قريبًا . 

وهذا القول هو الصحيح ؛ فإن « الله سبحانه وتعالى علق 
وجود كل شيء وعدمه بمشيئته » فمرة يخبر أن كل ما في الكون 
بمشيئته »وأخرى يخبر أن ما لم يشأه لم يكن » ومرة يخبر أنه لو 
شاء لكان خلاف الواقع » وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره 
وكتبه » وأنه لو شاء ما عصي .ولو شاء لجمع خلقه على الهدى » 
وجعلهم أمة واحدة . 

فكل ما وجد من عين أو حركة » أو موت أوحياة » أو مصيبة 
أو عرّ أو ذل » أو غير ذلك فهو بمشيثته » وكل ما لم يوجد . ولم 
يقع فهو لعدم مشيئته لوجوده » وهذا معنى كونه على كل شيء 


)١(‏ قال فضلية الشيخ محمد بن صالح العثيمين -حفظه الله- : « وقد أجمع المسلمون 
على هذه الكلمة : ماشاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن » . « شرح كتاب التوحيد 
من صحيح البخاري » » (ص89١)‏ . 

. )188( سورة البقرة -الآية‎ )١( 

(*) سورة غافر -الآية (091 . 

(4) « المفردات في غريب القرآن » » للراغب . (ص١597)‏ . 


>31 


1 0 00 
فديرء وهو حقيقة ربوبيته لكل شيء »© 


وفيفية سبحانة متعلقة بعلت وائرء العريوا + وكدلك عل 
لعا ين ارما كوم كلتف عن م 00 

« وأما الإرادة فقد بين الله تعالى أنَّها نوعان : ْ 
أحدهما : الإرادة الكونية القدرية » وهى مرادفة للمشيئة . وهلط ١‏ 
الإرادة تستلزم وقرع المراد ولابد 0 ولايلزم أن: يكون مرادها. محبويًا 0 
لله مرضيًا له . بل قد يكون مكروها مسخوطا له » ككفر الكافرين» 
ومعاصي العاصين ٠‏ ووجود المفسدين . وقد يكون مرادها محبوبًا 
مرضيًا لله تغالى » كوجود إيمان المؤمنين .٠وطاعات‏ الطائعين 6 
ووجود رسل اللّه وعباده المخلصين والصديقين والشتهداء 
والصالحين : وهذه الإرادة هي المذكوزة في مثل قوله : تعالى : « فمن 
برد له أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد : أن يضلة يَجعل صدره 


ضيقا حرجا 4 . 

وقوله تعالى : «ولو شاء الل ما الوا عياط ين 
4ه 2.2( 
ما يريد 


وقوله تعالى : إلإولا يَعَمَكُمْ نحي إن ردت أن 07 
كان الله يريد أن يغويكم 4 ”© . وقوله تعالى : 8ه وَمَن يرد الله فته 


. )500 /( : للشيخ الغنيمان‎ ٠ » .شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري‎ )١( 
. )١537/١( : شفاء العليل » ؛ للإمإم ابن قيم الجوزية‎ « )؟١(‎ 
. )١؟0( (؟) سورة الأنعام -الآية‎ 
. )805( سورة البقرة -الآية‎ )4( 
. )58( سورة هود - الآية‎ )4( 
ا كن‎ 


قن تملك لَه من الله شيا أولدك الّذين لم يرد الله أن يطهر فلوبهم 4 ”" , 
ونحو ذلك من الآيات الدالة 5 5 إرادته لما يشاء » وأنّه لا 
راد لمراده تعالى ٠»‏ ولهذا صارت هذه الإرادة مرادفة للمشيئة » 
فالإرادة الكونية القدرية هى المشيئة » ولهذا لابد أن يقع مرادها . 


والنوع الثاني : الإرادة الدينية الأمرية الشرعية » وهي المذكورة في 
مثل قوله تعالى : 9 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسريم ”© 
وه الى : طن يذ له ل عم من خرع ولك لوي 

وقول على : وريه ال بن م ويح م ابن 
من فلكم ويئوب عَلَيْكُمْ واللَه عَليِم حكيم + واللَهُ يريد أن يتوب 
عليَكُمَ يريد الذين يعُونَ الشّهوات أن تميلُوا ميلا عظيما * يريد الله أن 
يُحَقَفْ عَنكُم # ' . وأمثال ذلك من الآيات . فهذه الإرادة يحب 
الله مرادها » ويأمر به ويرضاه ٠‏ ولايلزم أن يقع المراد بها إلا أن 
يتعلّق به الإرادة الكونية » ”" . 

« فهذا ما دلت عليه نصوص كتاب الله وسنة رسوله كَل 


. )51( سورة المائدة - الآية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة البقرة - الآية (186) - 

() سورة المائدة - الآية (5) . 

(4) سورة النساء -الآية (758-15) . 

(5) « شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري » ٠‏ للشيخ الغنيمان : (501-101/1) 
وانظر : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ؟: )088-١41//8(‏ . 


لمق 


ومذهب تأهل السنة » 'وبه تتفق الدلائل » وتنحل الإشكالات'٠‏ " 
وبهذا يستدرك على ما نقله الحافظ عن ابن بطال في شرح 
الباب المذكور سابقًا » حيث قال : 7 وقال ابن. بطال  :‏ غرضن 
البخاري إثبات المشيئة والإرادة » وهما بمعنى واحد ... ( 0 
فإنّ البخاري -رحمةه الله- أشار في الباب نفسه إلى نوعي؛ الإرادة 


بالمثال. » فذكر بعض الآيات الدالة على المشيئة المزادفة للإرادة 


الكونية .» وبعضض الآيات الدالة على الإرادة الشرعية ”") 
كما أشار الحافظ نفسه إلى نوعي الإرادة بما نقله عن. بعضْ 

العلماء. » فقال : ١‏ اوعضي :. الإرادة على قسمين : إرادة ا 
وتشريع” » وإرادة قضاء وتقدير . فالأولى تنعلق بالطاعة والمعصية "") 
سواء وقعت أم لا » والثانية شاملة لجميع الكائنات محيطة بجميع ٍ 
الحادثات طاعنة ومعضية 04 وإلى الأول الإشارة بقوله تعالى : 
ص يريد له بكم لسر ولا يريد بكم العسثر 4 وإلى لخي الإشارة 
بقوله تعالى : ا( فَمَن يرد الله أن يَهَديهُ يشرح صدره للإسلام ومن 


, )5 5/0 : 4 شرح كتاب التوحيد‎  )١( 

649 0 فتح الباري 4 (35/ 6445 5 

(7) انظر : م صحيح البخازي ) دنع 3 الفتح-» : ("1/ 145) . ١‏ 

(5) هكذا قال في الأصل:. والصواب حذف (المعضية) » فإن الإرادة الأمرية الشزعية 
تتعلّق بما يحبه الله ويرضاه فقط ع كما سبق . إلا أن يكون المراد:غنا ترك 
المعصية فيصح بهذا التقدير . : 

(6) سورة البقرة -الآية (188) . 


50١ 


ع2 


)ع( 


يرد أن يُضْلَّهيَجعَلَ صَدرَهُ ضيقا حرجا » 

وفرق بعضهم بين الإرادة والرضا 3 فقالوا : يريد وقوع المعصية 
ولايرضاها ”' » لقوله تعالى : « ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها » '", 
وقوله : ولا يرضئ لعباده الكفر 4" ١‏ 

وقال الحافظ : « قال البيهقي -بعد أن ساق بسنده إلى الربيع 
ابن سليمان 9© - : « قال الشافعى : المشيئة إرادة الله » وقد أعلم 
الله خلقه أن المشيئة له دونهم » فقال : 0 تَشاءون إلا أن يشاء 
اللّه4 ”" » فليست للخلق مشيئة إلا أن يشاء الله . وبه ‏ إلى الربيع 

قال : سئل الشافعى عن القدر » فقال : 

. )158( سورة الأنعام -الآية‎ )١( 

)١(‏ لاخلاف بين هذا التفريق وبين التفريق الذي قبله لان الإرادة هنا -في التفريق 
الثاني- هي الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة ٠‏ كما في الآية المذكورة » والرضا 
بمعنى الإرادة الشرعية » فلاخلاف على هذا » لكن تصرف الحافظ يوحي 
بالاختلاف . 

(؟) سورة السجدة -الآية (17) . 

(4) سورة الزّمر -الآية (97) . 

(5) « فتس الباري » :( 0/37 46) . 

(5) هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم . أبو محمد » 
المصري ٠‏ المؤدّن » صاحب الشافعي وناقل علمه » الإمام الحافظ محدث الديار 
المصرية » توفى سنة (0-/ا٠ه)‏ رحمه الله . انظر : ١‏ تهذيب الأسماء واللغات »© : 
(149-1848/1)ء وه تذكره الحفاظ » : (85/5ه-ل08) . 

(1) سورة الإنسان -الآية (20© . 

(4) أي وبالإسناد نفسه . وانظر : ١‏ هذه الآثار في : ١‏ مناقب الشافعي » » للبيهقي ٠‏ 

تحقيق السيد أحمد صقر : )517-417/١(‏ . ط١‏ سنة (791١ه)‏ ء نشر مكتبة 

دار التراث » القاهرة . 

وم 


ماشئت كان وإن لم أشنا وما شئت إن لم تشا لم يكن' 

الأبيات .. ثم ساق مما تكرر من ذكر المشيئة في الكتاب. 
العزيز أكثر من أربعين موضمًا » منها -غير ما ذكر في الترجمة '" -: ؛ 
قوله تعالى -في البقرة- : «اولَوَ شاء الله لَذَهَبْ بسمعهم 
وأبْصارهم 4 '" وقوله ': 8 يختص برحمته من يشاء 4 7" وقوله : 
« ولو شاء اله لأعتَكُم 4 © وقوله : ا وعَلَمَهُ مما يَشَاءْ بم «' 
وقوله: في آل عمران- : طقل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 4 ”' 
وقوله : ١‏ ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء 4" ء وقوله. - في 
النساء - : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يفوي ما ا : 

قال الحافظ : « وقد تكرر ذكر الإرادة في القرآن في. مواضع 
كثيرة أيضًا » وقد اتّفق أهل السنّة على أنّه لا يقع إلا ما يريده الله 


(1) يعنى بالترجمة هنا تزجمة البخاري : باب في المشيئة والإرادة ٠‏ وقد ذكر تحتها؛ 
عدة آيات . 1 ْ 

(7) سورة البقرة -الآية )5١(‏ . 

(6) سورة آل عمران -الآية (78) . 

(8) سورة البقرة -الآية (260770. ؛ 

(0) سورة البقرة -الآية )981١(‏ . 

, )7/8( سورة آل عمران -الآية‎ )١( 

(0) سورة آل عمران -الآية (10/8) . 

(4) سورة النساء -الآية (54) 0 (0135 . 

(9) 0 فتح الباري ١‏ (559:/17). . وانظر : ١‏ مناقب الشافعي ؟ » للبيهقي . 


تلن 


تعالى » وأنّه مريد لجميع الكائنات وإن لم يكن آمراً بها » '" 
رسول الله ب طرقه وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة » فقال : ألا 
تصليان ؟ فقلت : يا رسول الله ٠‏ أنفسنا بيد الله » فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا . 
فانصرف حين قلت ذلك . ولم يرجع إلي شيئا » ثم سمعته وهو مول 
يضرب فخذه » وهو يقول : « وكان الإنسان أكثر شئ جدلاً 0 
قال الحافظ : « وفيه إثبات المشيئة لله »وأن العبد لايفعل شيئاً 
إلا بإرادة اللّه 6 © » قال : « وموضع الدلالة منه قول علي : « إِنّما 
أنفسنا بيد اللّه » فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا » وأقره كله على ذلك » * . 
والآثار النبوية في إثبات إرادة الله تعالى أكثر من أن تحصر ”" . 
# المرتبة الرابعة / الخلق : 
وهذه المرتبة هي الإيمان بخلق الله تعالى لكل شيء ٠‏ ودخوله 
تحت قدرته ومشيئته » كما دخلت تحت علمه وكتابته » قال تعالى : 
)١(‏ نفس المصدر : )561١/1(‏ » انظر أيضا : (11/ 490) . 
)7١(‏ سورة الكهف -الآية (05) . 
(") أخرتجه البخاري -مع الفتح- : (8/ 2٠١‏ » برقم (11717) ومسلم في المسافرين » 
يرقم 05050 . 
(4) « فتح الباري )1١/9( : ٠‏ . 
(0) نفس المصدر : (5601/93) . 
زفق انظر 2 صحيح البخاري ؟' دمع 0 الفتح ال 5١/2::-غ1:1:48)‏ 2 باب في 
المشيئة والإرادة ٠»‏ فقد ساق البخاري تحته سبعة عشر حديثا كلها إثبات المشيئة 
والإرادة لله تعالى . 


ناذن 


«للحالق كل شيم وحن كل شير كيل 4 ”1 . 

وهذا عام ير لاينخرج عنه شيء من.العالم أعيانه وأفعاله . 1 
وبحركاته. وسكناته ”© 

والخلق صفة من صفات الله تعالى التى اختص بها دون غيره. 0 
فالله :هو التخالق وخلء ...وما سواه مخلوق: له”مريوت:: 

قال" الحافة + <ها تقلدعرة يدن التلمات 00 
يصلح قدرة العباد للإبراز من العدم إلى “الوجؤد .»وهو المعبرٌ عِنه 
بالاختراع: » وثبوته لله سبحانه وتعالى.قطعي » لأنْ قدرة الإبزاز من 
العدم إلى الوجود تتوجه إلى تحصيل ما ليس بحاصل ٠‏ فحال 
ليها لاد م رده ؛لاستحالة أن يحصل العدم شيئًا » فقدرتة' 
ةوكر التعلر ةن عومن_ لأ يقاء 4+ فطل لقدمها ول 
ردك النقو ل المع : ٠‏ والقرآن » والأحاديث الصحيحة بانفراد 
الب سبحانه وتعالى بالاختراع » كقوله تعالى : ( هل من خالق غير 
اله 4 ”" «١‏ فَأُوني ما حل دين من دونه 4 "9 . 9 ظ 

وقد 1 نبعض 0-2 الحافظ في بيان انفراد الله تعالى بالخلق” 


0 سورة الزمر -الاية‎ )١( 

(5) انظر : « شفاء العليل » » ٠‏ للإمام ابن قيم الجورية 0000 
(*) سورة فاطر -الآية (06 ١‏ : 

(5) سورة لقمان -الآية 5 5 

)2 « فتح الباري » : (05797/1) . 


للج 


ومن الآيات القرآنية الدالة على هذه المرتبة من مراتب القضاء 
والقدر قوله تعالى : <« كُل يوم هو في شأن »4 ”' 

قال الحافظ -في مقدمة الفتح- : « وأما قوله تعالى : « كل 
يوْمِ هر في شَأنِ 4 فهو إشارة إلى تنفيذ ما قدّره » وإيجاد ما سبق في 
علمه أنّه يوجد 74" . وذكر الحافظ في «الفتح» -في شرح (ياب 
جف القلم على علم الله)- أن الحسين بن الفضل "© 0 
الآية مع ما ورد في الحديث من أن القلم جف بما هو كائن "" 3 
فاجاب: « هي شئون يبديها لاشئون يبتديها »”» » فهذا يؤيد ما قاله 
الحافظ في المراد بالآية . 

وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال :«كل يوم هو في 
شأن»: يغفر ذنبا . ويكشف كربا » ويرفع قومًا ٠‏ ويضع 


آخرين » "© 

. )19( سورة الرحمن -الآية‎ )١( 

(1) : هدي الساري © ء (صن5١١)‏ . 

(*) هو الحسين بن الفضل بن عمير بن القاسم بن كيسان البجلي ٠‏ الكوفي ٠‏ أبو 
علي؛ نزيل نيسابور ٠‏ العلامة المفسر . كان إمام عصره في معاني القرآن » ومات 
في أواخر الماثة الثالئة من الهجرة »وله مائة وأربع سنين » رحمه الله » انظر : 
السان الميزان 5 : (19//95: 0308-7 . 

(:) انظرما سبق ذكره من الأحاديث الواردة في ذلك » (ص 7807© . 

(5) « فتح الباري » :-١١1١5/1ة:).‏ 

)١(‏ روى هذا الأثر عن أبي الدرداء موقوقًا ومرفوعًا » ا 
الجزم في صحيحه -مع «الفتح»- : (6)070/8ء2 في تفسير سورة الرحمن 
والمرفوع أخرجه ابن ماجه في سئنه بترقيم فؤاد عبد الباقي- : /١(‏ 079 ع برقم 
:)٠١9(‏ وأخرجه غيره أيفمًا »وله شاهد عن ابن عمر ء وآنحر عن عبد الله بن 
منيب . انظر  :‏ فتح الباري » ف ” 

ونا 


هالمطلب الرابع ه ش 


في عقيدة أهل السئة والجماعة القضاء والقدر -بالمفهوم الذي 
سبق بيانه- شامل لكل :شيء في هذا الكون . فكل ما يقع .ويحداث 

من الخير والشرّ » والسعادة والشقاوة »والهدى والضلال ٠‏ والإيمان: 
والكفر: » والطاعة والمعصية » وجميع أفعال العباد وحزكاتهم 
وسكناتهم الاختيارية منها والاضطرارية * كل ذلك بقضاء الله تعالى . : 
وقدره » قن هليه آللشرعن وجل »..وكتية في اللو ا المسقوظط قبل 
كونه » وهو واقغ وحادث بمشيئته تعالى وخخلقه © 

وكل. هذه الأمور قد قررها الحافظ ابن حجر في الفتح على 
والرديع ادل لبذ والسحاعة + اوقيما باثي بان كلات فيه تي 
ورودها في الفتح : 
ش * في ع تعد لوعي -رضي الله عنه- أنه سمع رسول 
الله كَكِْوٌ يقول :. « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا 
ل ا 
فالتاس لنا فيه تبع : اليهؤد غد) » والنصارى بعد غد » ”» 


1 لأبي القاسم اللالكائي‎ ٠ انظر : « شرح أصول اعتقاد 'أهل السنة والجماعة ؟‎ )١( 
5 : موي » وه عقيدة السلف أضحاب الحديث ؟ » لأبي عثمان الصابوني‎ 0 
ط؟ سنة (416١ه) 2 نشو معت‎ . )48-94-١0 تخقيق بدر بن عبد الله.البدر : (ص‎ 
. الغرباء الأثرية » المدينة المنورة‎ 

(1) أخرجه. البخاري -مع ١‏ الفتح-» : (04/5")ء برقم (8757) ومسلم في الجمعة : 3 
برقم 9 : :ْ 

1 4م 


قال الحافظ : « وفيه أن الهداية والإضلال من الله تعالى ٠‏ كما 
هو قول أهل السنة © ”© 

* وفي شرح قول حذيفة "© -رضي الله عنه- : ١‏ لقد أنزل 
التفاق على قوم كانوا خيرا منكم ٠‏ ثم تابوا فتاب الله عليهم » '” 

قال الحافظ : « ويستفاد من حديث حذيفة أن الكفر والإيمان ١‏ 
والإخلاض والتّفاق كل بخلق الله تعالى وتقديره وإرادته »© ”» 

* وفي شرح حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : 
سمعت محمد يِه يقول : « من صور صورة في الذنيا كلف يوم القيامة 
أن ينفخ فيه الروح »وليس بنافخ »”" . 

قال الحافظ : « واستّدل به على أن أفعال العباد مخلوقة لله 

تعالى ٠‏ للحوق الوعيد بمن تشبّه بالخالق » فدل على أن غير الله 
ليس بخالق حقيقة . وقد أجاب بعضهم بأن الوعيد وقع على خلق 
الجوهر . ورد بأنّ الوعيد لاحق باعتبار الشكل والهيئة » وليس 


. )65/5( : » فتح الباري‎ « )١( 

(؟) هو حذيفة بن اليمان العبسي » حليف الأنصار » صحابي جليل من السابقين » 
صح أن رسول الله يكلعْ أعلمه بما كان وما يكون من الفتن إلى أن تقوم الساعة ؛ 
واستعمله عمر على المدائن ٠‏ فلم يزل بها حتى توفي في أوّل خلافة علي سنة 
(5*م) ء رضى الله تعالى عنه . 

انظر : ١‏ الإصابة » : (0-44/1؟) . ء وه تقريب التهذيب © : (195/1) . 

(*) أخخرجه البخاري -مع ١‏ الفتح-» : (557/8) برقم (45017) ء وفيه قصة . 

(4) « فتح الباري ؟ : (551//4) . 

(5) أخرجه البخاري -مع « الفتح-؟6 : (١٠99#/1)اء‏ برقم (0457) ومسلم في 
اللباسء برقم )٠٠١(‏ . 


كن 


كماقررته» 


بجوهر: . وأما استثناء غير ذي الروح الود مورد ليه 

, 222 

* وفي شرح 0 الاستخارة الوارد في حديث جابر ” |« 
-رضي الله عنه- عن النبي كك ا ا 
٠‏ شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال : في عاجل أمسر 
وآجله - اصرف علي + ومني ع »واد ل لخر حيث كن ثم 
رضني به ) ”” 

' قال الحافظ : «.وفيه دليل لأهل السنّة أن الشرّ من تقدير الله 
على العبد . لأنّه لوكان يقدر على اختراعه لقدر على صرفه ٠‏ ولم 
يحتج إلى طلب. صرفه عنه » ”' 


دوقي شو عمد ان ا - رضى الله عنه - قال : 


0 . 094/1١( : » فتح الباري‎ « )١( 
يكنى أيا!‎ ٠ هو جابر بن عبد الله بن عمبرو بن حرام الانصاري » ثم السَلميّ‎ )1( 
أحد المكثرين‎ ٠ عبد الله » وأبا عبد الرحمن » وأبا محمد على أقوال » صحابي‎ 
: عن الي ككل ا و ف ادا‎ 
وهو ابن أربع وتسعين سنة » رضي الله تعالى عنه . : ؛ٍ‎ 
. 2١7575/1( : 2 الإصابة » : (470-475/1) » و 3 تقريب النهذيب‎ ١ : انظر‎ 
0, 06088( أخرجه البخاري -مع « الفتح-أ؟ : (11/ 018 2 برقم‎ )( 
فتح الباري ؟ : (0183/11) , ش‎ « )8( 
هو سعد بن مالك ب ونان عجن تسن ريم ا مج لكر‎ )5( 
له ولأبيه صحبة ء أستصغر بأحد + ثم شهد ما بعدها » وهو من. المكثرين عَن!‎ 
وتوفي بالمذينة سنة (7 أوا‎ ٠ النبي كليل . ؤكان أفقه أحداتث الصنحابة وأفاضلهم‎ 
- . أو.10 أو 74 ه) على خلاف . رضي الله تعالى عنه‎ 4 


00 


قال رسول الله يَكئْةِ : « يقول الله : يا آدم » فيقول : لبيك وسعديك ٠»‏ 
والخير في يديك. قال : يقول : أخرج بعث الثار » قال : وما بعث الثار ؟ 
قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين » فذاك حين يشيب الصغير » 
وتضع كل ذات حمل حملها ؛ وترى الناس سكرى »؛ وما هم بسكرى . 
ولكن عذاب الله شديد ... الحديث »6 . 

قال الحافظ : «( قوله : (فيقول لبيك وسعديك والخير فى 
يديك) في الاقتصار على الخير نوع تعطيف . ورعاية للأدب » وإلا 
فالشر أيضًا بتقدير الله كالخير » '") 

* وفى موضع آخر نقل الحافظ عن المازري أنه قال : «مذهب 
أهل السَنّة أن الله تعالى أراد إيمان المؤمن وكفر الكافر "2 ع ولو 
أراد من الكافر الإيمان لآمن » يعني لو قدره عليه لوقع 00 

* وفي شرح حديث عبد الله "؛ -رضي الله عنه- قال : 
حدثنا رسول الله تَلِْةٌ -وهو الصادق المصدوق- قال : إن أحدكم 
- انظر : ١‏ الإصابة » : (8/8/ا-80) », و« تقريب التهذيب * : (589/5) . 

)١(‏ أتخرجه البخاري -مع ١‏ الفتم-؟ مطولا ؛ )"88/١١(‏ 2 برقم (507-0) ومسلم في 
الإيمان » برقم (0/9ا*) . 

, )589/11( : فتح الباري ؟‎ « )١( 

(*) يعنى هنا الإرادة القدرية الكونية ٠‏ وبالنسبة للمؤمن اجتمعت فيه الإرادتان القدرية 
الكونية والدينيّة الأمرية » وأما الكافر فانفردت فيه الإرادة الكونية . 

(4) عدم إيمان الكافر لعدم الإرادة القدريّة الكونية » مع أنه يراد منه الإيمان بالإرادة 
الدينية الأمرية . 

(5) « فتح الباري ؟ : )507/31١1(‏ . 

(1) هو عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- . 

لت 


:يجمع في بطن أمّة أزبعين يومًا » ثم علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة 
مثل ذلك ٠‏ ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع : برزقه وأجله . وشقي أو 
سعيد. ثم ينفخ فيه الروح . فوالله إن أحدكم-أو الرّجل- ليعمل بعمل أهل 
الثار » حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع ٠‏ فيسبق عليه الكتابث » 
فيعمل بعمل أهل الجن فيدخلها . وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنّة حتى 
ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين ؛ فيسبق عليه الكتناب فيعمل ' 
بعمل أهل الثار فيدخلها » "2 . 00 

قال الكافظ كرهحر يذككر ها يسمة من خا سويت من ١‏ 
الأحكام- : « وفيه أن جميع الخير والشر بتقدير الله تعالى ْ 
وإيجاده » 6 .2 ١‏ 1 : 
* وفي شرح (بابٍ < وان أ الله درا مُقَدُورًا © ”" ) من كتاب .. 


زفق 


القدر » وقد ساق البخاري تحت هذا الباب خمسة أحاديث 
قال الخافظ -بعد شرحه لتلك الأحاديث- :« وفي أحاديك ٠‏ 


هذا الباب أن أفعال العباد وإن صدرت عنهم لكنّها قد سبق علم الله 


)١(‏ أخرجه البخارئ -مع ‏ الفتتح-» : (419/11) ع برقم (19944) . ومسلم في 
القدر» برقم )١(‏ . ْ : 

0( « فتح الباري » : ركم . 

(*) سورة.الأحزاب -الآية (58) . : 

(5) انظر : ١‏ ضحيخ البخاري » مع الفتح-» : ٠ )446 /1١(‏ والاحاديث من رقم 
(550) إلى (06 60ت , 0 


بوقوعها بتقديره . ففيها بطلان قول القدرية صريحًا ”© ». والله 
أعلم رين 

* وفي شرح حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- . «(وما 
جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنه للتّاس) ”) ؛ قال : هي رؤيا غين أريها 
رسول الله يكيِِةِ ليلة أسري به إلى بيت المقدس ... الحديث © 1 


قال الحافظ : « وفيه خلق الله الكفر ودواعى الكفر 
من الفتنة »© . ش 

ووجه الاستدلال هنا هو ما نقله الحافظ عن ابن التين -في 
شرح الحديث نفسه- قال : « وجه دخول هذا الحديث في كتاب 
القدر الإشارة إلى أن الله قدر على المشركين التكذيب لرؤيا نبيه 
الصادق . فكان ذلك زيادة في طغيانهم » حيث قالوا : كيف يسير 


(22 


إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ثم يرجع فيها ؟! » 


* وفي شرح حديثك محاجة آدم وموسى -عليهما السلام- وى 
قال الحافظ : « وفيه حجّة لأهل السنّة فى إثبات 


)١(‏ سيأتي مطلب خاص في رد الحافظ على القدرية وغيرهم من المنحرفين في باب 
القدر . 

() « فتح الباري » : )498/١1١(‏ , 

() سورة الإسراء -الآية (50) . 

(5) « ألخحرجه البخاري ١‏ -مع ١‏ الفتم- :)ءءء برقم (13311) 5 

(5) « فتح الباري :١ه‏ 0ه). 

(1) قد تقدم ذكر لفظ الحديث وتخريجه في (ص 7078© . 


للق 


القدر وخلق أفعال العباد 4 

عازئق الارع تنيزت أب اتعريرة -رضي الله عنه- عن اللي كل 
قال : « تعوذوا بالله من جهد البلاء » ودرك الشقاء » وسوء القضاء » 
وشماتة الأعداء ل وقد أخرج البخاري الحديث وذكر قبله قؤله 
تعالى ا را 

قال الحافظ : :يشير بذكر الآية إلى الرد 01 من زعم: أن 
العبد يخلق فعل نفسّه 229 » لأنّه لو كان السوء المأمور بالاستعاذه 
بالله مته مخترعًا لفاعله م لما كان للاستعاذة بالله منه معنىّ » لاله 
لايصح التَّعوّذ إلا بمن قدر على إزالة ما استعيذ به منه . والحديث 
يتضمن أن الله 0 فاعل جميع ما ذكر. » والمراد بسوء. القضاء 
سوء المقضي » ْ 

ل ل حرضي الله عنهمياة 
قا  :‏ كثيراً ما كان النبي 955 يحلف : لا ومقلب القلوب ©" 

قال الحافظ : ١‏ قال ابن بطال. ما حاصله : مناسبة حديث ابن : 


. 2611/31( : » فتح الباري‎ ١ )١( 
. )0505( (؟) « أخرجه البخاري »© -مم «:الفتحم-ة :01/11 ء برقم‎ 
سورة الفلق -الآيتان 235-19 .. ش‎ )9( 
: وهو قول المعتزلة القذريّة كما سياتي‎ )4( . 
. 2017/11 : © فتح الباري‎ « )0( 
. 00319( الفتم-»: (91/11) » برقم‎ ١ أخرجه البخاري ؛ نمع‎ « )3( 


لق 


عمر للترجمة ”© أن الآية ''' نص في أن الله خلق الكفر والإيمان » 
وأنّه يحول بين قلب الكافر وبين الإيمان الذي أمره به فلا يكسبه إن 
لم يقدره عليه » بل أقدره على ضده وهو الكفر ٠»‏ وكذا في المؤمن 
بعكسه . فتضمنت الآية أنه خالق جميع أفعال العباد : خيرها 
وشرهاء وهو معنى قوله : (مقلب القلوب) ٠‏ لأن معناه تقليب قلب 
عبده عن إيثار الإيمان إلى إيثار الكفر » وعكسه . قال : وكل 
فعل الله عدل فيمن أضلّه وخذلهء لأنّه لم يمنعه حقّا وجب 
لهم عليه » 7" 

* وشرح الحافظ الحديث في موضع آخر فقال فيه : « والمراد 
بتقليب القلوب تقليب أعراضها وأحوالها » لا تقليب ذات القلب . 
وفى الحديث دلالة على أن أعمال القلب من الإرادات والدواعي » 
وسائر أعراضها بخلق الله تعالى » ” 

* وفي شرح (باب 8 قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا © ©  )‏ 
نقل الحافظ عن ابن بطال قوله : « وقد قيل : إن هذه الآية وردت 
)١(‏ يعني ترجمة الباب » وهي (باب يحول بين المرء وقلبه) » في ١‏ كتاب القدر » 

(1) يعني الآية المذكورة في الترجمة » وهي قوله تعالى : 8 واعلَمُوا أن الله يحول 


بين المرء وقلبه أنه إلَيْه تَحشرون [سورة الأنفال: -الآية (5؟)] . 

(0) « فتح الباري © 7 (514/11) . 

(5) نفس المصدر : ٠ )01719/1١١(‏ وذكر نحو هذا الكلامي أيضًا رفي شرح (باب مقلب 
القلوب » وقول الله تعالى « وتقلب أشدتهم وأبصارهم » [سورة الأنعام: 
-الآية ])1١١(‏ من كتاب التوحيد . « الفتح » : (1//ا0ا”) . 

(0) « صحيح البخاري ؛ -مع «الفتح»- : )8١5/1١(‏ »2 كتاب القدر . الباب رقم 
(016). 


فيما أصاب.العباد من أفعال الله التي اختصّ بها دون خلقه » ولم . 
يقدرهم على كسبها » دون ما أصابوه مكتسبين له مختارين » ٠‏ ثم ! 
قال الحافظ -معقيا: 'عليه- : « والصواب التعميم » وأن ما يضيبهم | 
باكتسابهم واختيارهم هو مقدور لله تعالى » ٠‏ وعن إرادته وقع 2 والله 
أعلم » ”) ١‏ ا 
* وفي شرح حديث أبي هزيرة -رضي الله 1 الله 
يك قال : ١‏ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة ' 
عظيمة » دعوتهما واحدة » وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين 
كلهم يزعم آنّه رسول الله ... » الجديث بطوله في بيان العديد :من : 
علامات الساعة  "‏ 0 شْ 
ا 0 : ٠‏ وحتى يبعث دجالون 4- :: ١‏ اللمراد | . 
ببعثهم إظهارهم ١‏ » لا البعث بمعنى الرسالة » ويستفاد منه أنه أفعال 
العباد ممخلوقة لله تغالى .وأنّ جميع الأمور بتقديره » '" 0 
»* وفي شرح '(باب قول الله تعالى : 8 قلا تَجعلُوا للّه. 
أندَادًا 4 © )قال الخافظ : ١‏ قال ابن بطال : غرض البخاري في ' 
هذا الباب 'إثبات نسبة الأفعال كلها لله تعالى سواء كانت::من. 
الخلوقين عير او شرا كفي 'لله خلق + وللفنة :كسب .»ارلا بسب 
شيء من الخلق لخر الله تعالى: فيكؤن شريكمًا وندا ومساويًا لم'في أ 
٠ )1(‏ فتح الباري » : (018/11) . 95 
(؟) « أخرجه البخاري ©»/-مغ « الفتح-؟ : (81-481/11) * برقم (4131)ء ومسلم | 
نوه طيشتهزا 00 : 8 
إفرف « فتح الباري » : (45/15) . 


(4) سورة البقرة الأياا0 نويات هو برقم(٠‏ 2)5 من كتاب التوحيد في الضحيح : 
كع 


نسبه الفعل إليه ء. وقد نبه الله تعالى عباده على ذلك 
بالآيات المذكورة ”'وغيرها المصرحة بنفى الأنداد والآلهة 
المدعوة معه ... © . ١‏ 

ثم نقل الحافظ بعده عن الكرماني » قال : « .. .المراد بيان 
كون أفعال العباد بخلق الله تعالى ٠‏ إذ لو كانت أفعالهم بخلقهم 
لكانوا أندادًا لله وشركاء له في الخلق ... »”'" 

وساق البخاري تحت الباب المذكور حديث عبد الله بن 
مسعود -رضى الله عنه- قال : سألت رسول الله يَكِهِ : أي الذنب 
أعظم عند الله# كال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك .. 
الحديت 0 

قال الحافظ : « والمراد هنا الإشارة إلى أن من زعم أنه يخلق 
فعل نفشه يكون كمن جعل لله ندا » وقد ورد فيه الوعيد الشديد 
فيكون اعتقاده حرامًا » 9 . 

وما ذكره الحافظ في بيان غرض البخاري في هذا الباب لا شك 
أنه غرض صحيح ٠»‏ ولكن المذكور في ترجمة الباب أعم مما ذكره 
من الغرض ؛ فإن جعل النّد لله عام في الأفعال ٠‏ والأقوال » 
والتيّات ٠‏ ويكون في الشّرك الأكبر » والأصغر ”2 . 
)١(‏ يعني الآيات التى ذكرها البخاري في الباب المذكور . 


[68 1 فتح الباري » 1 8 
(*) انظر : 8 صحيح البخاري © دمع « الفتح »> : (491/1) . حديث رقم 
1/١‏ 
(): فتح الباري » ف 4 " 
(5) انظر  :‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري »ء للغنيمان : (؟/546) . 
/ا.1 


* وفي شرح باب قول الله تعالى : ب ا 
إِذَا مَسّهُ الشرٌ جَُوعًا » وَإذَا مَسّهُ الْخَيرٌمنُوعَا 4 ”© قال الحافظ؛ : « إن 
قصد البخاري أن هذه الصفات اكوب بخلق الله تعالى, في 
الإنسان» لا أن الإنسان يخلقها بفعله »'"' ْ 

* وقال الحافظ : « قال البيهقي -في كتتاب الاعتقاد © 
قال الله تعالى : ل ذَلكُم الله ربكم خالق كل شيء# 9 ندخل 0 
الأعيان والأفعال من الخير والشر . وقال تغالقى : 9 أم جَعَلُوا لله . 
فنفى أن يكون خالق غيره » ونفى أن يكون شيء سواه غير مخلوق ٠‏ | 
فلو كانت الأفعال غير مخلوقة له لكان خالق يعن الأشياء. :لا جالق : 
كل شيء + وهو بخلاف الآية » ومن المعلوم أن الأفعال أكثر' من 
الأعيان » فلو كان, الله خالق الأعيان + والناس, خالق ”. الأفعال ! 
لكان ات الناس أكثر من مخلوقات الله ٠‏ الى 0 
عن ذلك » ”" ا ْ 

وقال الحافظ -في موضع آخر أيضا- : « قال يي وقد 


0 )81-39( سورة المعارج -الآيات‎ )١( 

(1) « فتح الباري » : (011/18) . 

() « الاعتقاد » » للبيهقني » (ص85١)‏ . 

(8) سورة غافر -الآية (55) . 

(4) سورة الرعد -الآية (15) . 

(5) كذا في الاصل » والصواب : خالقي » كما في الاعتقاد : 
0 « فتح الباري ؟ : (059/15) . 


قال الله تعالى : «خَلَقَ كُلّ شيء وَهوّ بِكُل شيء عَليم # "2 فامتدح 
بأنه خلق كل شيء وبانّه يعلم كل شيء » فكما لا يخرج عن علمه 
شيء ٠‏ كذا لا يخرج عن خلقه شيء . قال تعالى : © وأسروا 
ارا ا ل 0 
فأخبر أن قولهم سر وجهرا خلقه » لأله بجميع ذلك عليم ٠‏ 

تعالى : ل خَلَق الموت والحياة 4 "© ونه هو أَمَات وأحيا 0 
فأخبر أنّه المحيى المميت ٠»‏ وأنه خلق الموت والحياة » فثبت أن 
الأفعال كلها م وشرّها صادرة عن خلقه وإحداثه إياها » “ 

* وذكر الحافظ في شرح كتاب القدر رواية مسلم « من طريق 
أبي الأسود "2 » عن عمران " أنه قال له : أرأيت ما يعمل الثاس 
اليوم » أشيء قضي عليهم ٠‏ ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما 
يستقبلون مما أتاهم به نبيّهم » وثبتت الحجة عليهم ؟ فقال : لا ء 


. 20١ ١( سورة الأنعام - الآية‎ )١( 

(؟) سورة الملك -الآيتان )١84-17(‏ . 

() سورة الملك الآية (9) . 

فق سورة النجم -الآية (44) . 

(ه6) ١‏ فتح الباري » ضسدة شد سن * 

(7) هو أبو الأسود الدّؤلي -بضم الدال » وهمز الواو المفتوحة- ٠»‏ البصري ٠.‏ مختلف 
في اسمه » فقيل : ظالم بن عمرو بن سفيان » وقيل : عمرو بن ظالم » وقيل : 
عمرو بن عثمان » أو عثمان بن عمرو . ثقة فاضل . مخضرم » ويقال : إنه أول 
من تكلم في النحو » وتوفي سنة (19ه) رحمه الله , 
انظر : « الأنساب 6؛ للسمعاني : (008/9)ء وه تقريب التهذيب ©791/7(:9) . 

(1) هو عمران بن حصين -رضي الله عنهما- . 

اق 


بل قضي عليهم » اومضى فيهم ٠‏ وتصديق ذلك في كتاب الله عر 
وجل : نض ما اها » فألْهمهَا فور تاها 4 © , وفيه. 
قصة لأبي الأسود الدؤلي مع عمران » وفيه قوله له : أيكون ذلك , 
ظلمًا ؟ فقال : لا ء.كل شيء خلق الله » وملك يده » فلا يسأل ١‏ 
عما يفعل "" : ش 

'قال عياض :' أورذ عمران على أبي الأسود شبهة القدرية. من , 
تكنو على الله ودخوليم باراتهم فق لكيه + فليا عليه ينا ول 
على ثباته في الدين ». قواه بذكر الآية وهى حد لأهل السنة ... 
وقولهم : كل شيء خلق الله وملكه » يشير إلى أن المالك الأعلى 
الخالق الآمر لايعترض عليه إذا تصرّف في ملكه بما يشاء » :وما 
يعترضن علق المخلرق المأبور 6 7ج . , 0 

* وقال الحافظ في شرح .كتاب التوحيد : « وقال الراغب. : ؛ 
يدّل على أن الأمور: كلها موقوفة على مشيئة الله » وأن أفعال العباد 
متعلقة بها وموقوفة عليها.» ما اجتمع النّاس على تعليق الاستثناء به 9 ١‏ 
بيجي الاقد - ْ 


)١( .‏ سورة الشمس -الآيتا 5 ” : 
() انظر : ٠‏ صحيح مسلم ؛ -بشرح النووي- : (149-198/15) ء كتات القددر .. 
(") « فتح الباري » : (4957/11) . 

(5) هو قول 0 إن شاء الله » . 

(6) انظر : < المفردات ؛ »للراغب 2 (ص 01177 ٠‏ وقد استدل فيه يبع الآيات 7 
قوله تعالى :طاولا نا تقون لشيء إِنّي فَاعلَ ذَلِكَ غَدَا إلا أن يشاء لله ١‏ ! 
[سورة الكهف: -الآينان وت 154 . 


وأخرج أبو نعيم في الحلية -في ترجمة الزهري- من طريق .ابن 
أخي الزهري » عن عمه » قال : كان عمر بن الخطاب يأمر برواية 
قصيدة لبيد التي يقول فيها : 
« إن تقوى ربنا خير نفل وبإذناللهريئي وعجل 
أحمداللهفلاندله بيديهالخيرماشاءفعل 
من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل » 00 
كل ماسبق ذكره هو مما قاله الحافظ ابن حجر -رحمه الله- 
في « فتح الباري © لتقرير مفهوم القضاء والقدر وشموله لكل ما 
يحدث ويقع في الكون كما هو مذهب أهل السئة والجماعة » وهو 
المذهب الحق الذي يدل عليه الكتاب والسئة وإجماع السلف الصالح 
رضوان الله عليهم أجمعين . 
وينبغي أن يعلم أن شمول القضاء والقدر لكل ما هو خير أو شر 
ليس معناه أن الله تعالى يقضي شر محضا ١‏ فإنَ فعل الله الذي هو 
قدره وقضاؤه كله حسن وخير » لا شر فيه » وإِنّما يكون الشر في 
المقضي الذي هو مفعوله ومخلوقه » ولذلك جاءت نصوص الكتاب 
والسنّة بإضافة الشّرٌ إلى المقضي المخلوق »كقوله تعالى : طقل 
أَعوذ برب الفلق » من شر ما خَلّق 4 ”' فاضاف الشر إلى ما خلقه . لا 
١ )1(‏ فتح الباري © : (445/18) ٠‏ انظر : « حلية الأولياء » . لأبي نعيم : 
(894/0-./810) ء. والأبيات المذكورة هي من قصيدة قالها لبيد يتحدث عن مآثره 
ومواقفه . ويأسى لفقد أخبه أربد . انظر: « ديوان لبيد بن ربيعة العامري ؟ » 
(صة*1-ة4١)‏ . 


(؟) سورة الفلق -الآيتان (5-1) . 
ا 


إن لق ٠:‏ :وكفولنه كله دي وعاء الفتزتت دوقي عرد 
ماقضيك 206 فاماف لق إلى نما اقضاذ "لا إن 'قشيانة 30 . 

وقذ أشار الحافظ إلى هذا فى شرح لحديف تعوذه كلل بي 
جهد البلاأء » ودرك الشقاء ء 00 القضاء '” ٠.‏ حيث قسال: 
« والمراد بسوء القضاء سوء المقضى » '؟ . وكذا نقل عن ابن! . 
بطال أنه قال : « والمراد بالقضاء هنا المقضى .: لأنا 2 
حكم الله كله حسن لا سوء فيه » ”) ش ' 


ارك ساب ربلل عق تيون نش اناالا ل 
تعالى وكيا ريت دعاء الاستفتاح في الصلاة الى والخير كله : 


بيديك ء والشر ليس إليك »© ” 

8 جزء من حديث أخرجه أبو داود -بتحقيق الدعاس- لمعم عو‎ )١( 
: والترمذي -بتحقيق شاكر- (559-478/5) 2 برقم (514) » وقال‎ » )1455( 
هذا حديث حسن » لانعرفه إلآ من هذا الوجه ' والنسائي بشرح السيوظي‎ " 
ورقم (19100) » وابن ماجه‎ )١745( برقم‎ ٠ )100 /8( : واحاشية السندي»-‎ 
-بترقيم فؤاد- : إ(81/8-81/7/1) ء برقم (111) ء والحذيث صنححه أحمدا‎ 
| 1 1 شاكن ؟‎ 

, » شرح الغقيدة الطحاوية » : (019//1) ء و9 شرح لمعه الاعتقاقٍ ؟‎ ١ : انظر‎ )١( 
للشيخ محمد بن :صالح العثيمين ا ا‎ 
. سنة (1115ه) ء دار الاستقامة -القاهرة‎ ١ط:,‎ )41-4١ص(‎ 

() سبق ذكره بلفظه وتخرجه ؛ (ص4١4)‏ : 

(5) « فتح الباري » : (01/11) . 

(0) نفس المصدر ؛ ٠ .)١49/11(‏ 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه 'مسلم -بشرح النووي- : (5/لاه-60) ٠‏ كتاب : ضلاة | 
المسافرين وقصرها:. 0 

ْ الت 


قال الحافظ -وهو ينقل عن البيهقي- : « قال : وأما ما ورد 
فى حديث دعاء الافتتاح في أول الصلاة (والشر ليس إليك) » فمعناه 
كما قال النّضر بن شميل ”2 » والشرٌ لا يتقرب به إليك ”" 

وقال غيره : أرشد إلى استعمال الأدب في الثّناء على الله 
تعالى » بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها » '” 

وهذان المعنيان اللذان نقلهما الحافظ صحيحان ٠»‏ لكن الأصح 
فى معنى هذه العبارة ما ذكره بعض العلماء : ١‏ أي : فإِنّك لا تخلق 
شرا محفًا » بل كل ما تخلقه ففيه حكمة .هو باعتبارها خير » 
ولكن قد يكون فيه شر لبعض النّاس ٠‏ فهذا شر جزئي إضافي ٠‏ فأما 
شر كلىّ » أو شر مطلق ؛ فالرّب سبحانه وتعالى منزه عنه » وهذا 
هو الثّْرٌ الذي ليس إليه » ”) » واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ هو النضر بن شميل المازني ٠‏ أبو الحسن » النحوي ٠‏ الحافظ العلامة .نزيل 
مروء ثقة ثبت » صاحب سنّة .كان إمامًا في العربية والحديث ٠»‏ وألف كتبًا كثيرة 
لم يسبق إليها » وولي قضاء مرو .توفي في آخر يوم من سنة ٠1‏ ٠ه)‏ ء ودفن في 
أول يوم من سنة ( - ١ه)‏ ء رحمه الله تعالى . 
انظر : ١‏ تذكرة الحفاظ » : )918-7١14/١(‏ . ء و« تقريب التهذيب » : 
ا 

(؟) انظر : ١‏ الاعتقاد » » للبيهقي » (ص؟85١)‏ . 

١ )7(‏ فتح الباري » : (77/1ه)ء وانظر : ١‏ الاعتقاد © » (ص816١)‏ . 

(4)« شرح العقيدة الطحاوية 4 : (011//5) . 


2١ * 


«المطلب الخامس ه 
هل يقع في القدر تغيير وتبديل أو محو وإثبات ؟. : 


دل ظاهر ب بن اللموص طق آنا لينو يتك لايق يد اتلد 
وتبديلن ٠‏ أو محوا 'وإثبات . ومن هذه النصوص قوله تعالى : 
يمحو الله ما يشاء ويثبت ثبت وعنده أُم الكتاب 4" ١‏ وقوله يل : 
سرّة أن يبسط له في رقه ».أو يتسا ”" له في آثره» فليصل رحمة » ”" 

وا لما ماتيا سكل و اليو لق 
لايتغير». وأنّ القلم قد جف بما هو كائن . ٍ 

وقد تعررض البحافظ لهذه المشألة ٠»‏ وبين أن القضاء. والقدر 
نوعان : سابق » ولاحق . 

ولعيو سما ني ليد الل ان 2 وا عن في: اقرح 
المحفوظ على وفق ما في علم الله تعالى ٠‏ فهذا لايقع فيه تغيبر ولا 
تبديل » ولا محو وإثبات ٠‏ ويقال له : القضاء المبرم » أو المطلق. 

واللاحق : ما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي من 


, )89( سورة الرعد -الآية‎ )١( 

(0) بمعنى يؤر » يقال : نسأت الشىء.نناً » إذا أغترته  .‏ النهاية. فى 0 
الحديث » : (45/0) . 1 1 ١‏ 

(9) أخرجه البخاري مغ ه الفتح1- : (1/5 ")ع يرقم 000503 2 رمق 
برقم (0410/9) ورقم (0مهةه) 2 ومسلم -بشرح النووي- ! )١١5/15(‏ . كتاب 
البر والصلة . 1 1 
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الملائكة» وما كتب في صحفهم ٠»‏ فهذا الذي يقبل النسخ ٠‏ ويقع 
فيه التغيير » والمحو والإثبات . ويقال له : القضاء المعلّق ٠‏ أو 
المقيد. 

قال الحافظ -في شرح الحديث المذكور آنفًا- : « قال ابن 
التين : ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى : ١‏ فَإِذًا جاء أجلهم لا 
يُستأخرُونَ ساعة ولا يَستقُدمون 4" » والجمع بينهما من وجهين : 

أحدهما : أن هذه الزيادة كناية عن البركة فى العمر » بسبب 
التوفيق إلى الطاعة » وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة » وصيائته عن 
تضبيعه في غير ذلك .. وحاصله أن صلة الرحم تكون سببًا للتوفيق 
للطاعة والصيانة عن المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل ٠‏ فكأنه لم 

انيهما : أن الزيادة على حقيقتهاء وذلك بالنسبة إلى علم الملك 
الموكل بالعمر » وأمًا الأول الذي دلت عليه الآية » فبالنسبة إلى علم 
الله تعالى » كأن يقال للملك مثلا : إِنْ عمر فلان مائة مثلاً إن وصل 
رحمه » وسئون إن قطعها . وقد سبق في علم الله أنه يصل أو 
يقطع. فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر ٠‏ والذي في علم 
الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص ٠»‏ وإليه الإشارة بقوله 
تعالى : ط يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندة أ الكتاب 4 ”" ٠‏ فالمحو 


. )51( سورة النحل -الآية‎ )١( 
, )389( (؟) سورة الرعد -الآية‎ 


4 


. والإثبات بالنسبة لماافي علم الملك . وما في أم الكتاب هو | 
الذي في علم الله تعالئ » فلا محو فيه البنّة » ويقال لها: ' 
“التفساء السرم :يقال للاول: العقناة التناق لاا 
ونقل الحافظ عن القاضي أبي بكر قال  :‏ قضاء الله مطلق 
ومقيّد بصفة . فالمطلق يمضي على الوجه بلا صارف ٠»‏ والمقيد غلى ' 
الوجهين ٠‏ مثاله أن يقدر لواحد أن يعيش عشرين سنة إن قثل نفسه ء ظ 
وثلاثين سنة إن لم يقتل ٠‏ وهذا بالنّسبة إلى ما يعلم به المخلوق » ١‏ 
كملك الموت مثلاً» وأما بالنسبة إلى علم الله فإنّه لا يقع إلا ما علمه ٠‏ 
ونظير ذلك الواجب المخير ”" . » فالواقع منه معلوم عند الله » ' 
والعبد مخيرٌ في أي الخصال يفعل » ”" 
وقال الحافظ -في شرح حديث ابن مسعود رضي الله عنه في / 
أطوار خلق: الجنين في بطن أمه الذي سبق ذكره"؟ - : 7 وفيه أن ؛ 
في تقدير الأعمال ما:هو سابق ولاحق ؛ فالسابق ما في علم الله ! 
تعالى» واللأحق ما يقدّر على الجنين في بطن أمّه » كما وق في ' 


(1) د فتح الباري : 0 56 ور ايت ا 

)١(‏ الواجب المخير : هوا وجوب واحد لابعينه من أشياء 2 ويسمى الواجب لي 
كإحدى خصال كقارة. اليمين . انظر: « شرح مختصر الروضة .6 للطوفي ! 3 
تحقيق الدكتور عبد الله 'التزكي :. (18-51/4/1) نط١‏ سنة (14037ه)اء 
مؤسسة الرسالة ٠‏ بيرت . 

إفرة ل فتح الباري 6 ركلا م" 

(4) فى (صض١‏ 0 4) . 


كاء 


الحديث وهذا هو الذي يقبل النسخ ا 20 

وقد أشار الحافظ إلى الخلاف فى هذه المسألة بين الأشعرية 
القائلين بأن القدر لايتغير أبدا »وبين الحنفيّة (الماتريدية) القائلين بأن 
القدر قد يتغيرء فقال : « وقد اشتهر الخلاف فى ذلك بين الأشعرية 
والحنفية 0 وتمسك الأشاعرة بمثل هذا الحديث 3 ٠»‏ وتمسك 
الحنفيّة بمثل قوله تعالى : 9 يمحو الله ما يشاء ويثبت 4 ”" » وأكثر 
كل من الفريقين الاحتجاج لقوله 2 والحق أن التزاع لفظى 3 وأن 
الذي سبق في علم الله لا يتغير ولايتبدل » وأن الذي يجوز عليه 
ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي ٠‏ فيقع فيه المحو 
والإثبات . كالزيادة في العمر والنتقص » وأما ما في علم الله فلا 
محو فيه ولا إثبات» والعلم عند اللّه » ©) 

وبهذا ينضح أن المسألة فيها ثلاثة أقوال » والقول الذي اختاره 
الحافظ ابن حجر فيه جمع بين الأقوال » وحل للإشكال الوارد في 
النصوص 3 ولذلك اختاره المحققون من العلماء » كشيخ الإسلام 
ابن تيميّة ”' ٠‏ والعلآمة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ©. 
)١(‏ « فتح الباري » : )146/١10(‏ . 
(1) يقصد حديث ابن مسعود في خلق الجنين ٠‏ وما يؤمر به الملك من كتب رزقه 

وأجله وشقي أو سعيد . 

(*) سورة الرعد -الآية (8*) . 
(8) « فتح الباري ؛ : )588/١11(‏ . 
(5) انظر ؛: ١‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية © : (145-544/15) . 


-٠ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن بن ناصر بن حمد آل سعدي . الناصري‎ )١( 
1١7 


»المطلب السادس ه 
المحاذير في القضاء والقدر 


هناك علدة محاذير قد يقع فيها بعض من يثبت القدر ويؤمن به » 
نتيجة لجهل أو سوء فهم ١‏ » فكان لابد من بيان هذه المحاذير لكى ؛ 
يتجنبها المؤمن ٠‏ لأنّها من أسباب الضلال في هذا الياب من ١‏ 
العقيدة . ١3 1١‏ ش 3 

وقد أشار الحافظ 55 - ر حمه الله- في معرضصٍ كلام . 


على مسائل القدر إن بعض الأمور التي. يجب على . المؤمن أن 
يحذرها فى باب القضاء والقدر 3 وأهم. ذلك ثلاثة أمور بيانها فيما 


- التميمي » ؤلد في بلدة 'عنيزة* في القصيم ع 5 ! فنوالاكف الما 
اا جين ١‏ لضفل بطلبا انم على لذو المناة ل للاتيلن قيرع * 
ا ا ا م ل 
وعمره (1اسنة) ٠‏ وصلف كتبا كثيرة مفيدة © منها : « تيسير الكريم الرحمن. في 
تفسير كلام المثان  »‏ و« إرشاد أولي البصائر 5-7 لمعرفة الفقه باقرب الطرق 
وأيسر الأسباب » » و( المختارات الجلية ؛ء وه القتاوى السعدية » .نه الخطب 
العصرية القيمة 9 ء ؤغيرها كثير . وتوفي -رحمه الله تعالى- في مدينة عنيزة ' 
بتاريخ' : 2 0 1 

انظر : « مقدمة تفسيره « تيسير الكريم الرحمن » : ٠ 0 6/١(‏ وم ون 
فنا ترف » ومعجم المؤلفين اف 0 5 ا 

وأما قوله في المسالة المذكورة فانظر : « تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان ؟ : (115/5-لإ١1)‏ . 


- 


ما 


أ- الخوض في القدر بغير بينة من كتاب أو سنة : 

نقل الحافظ -في شرح كتاب القدر- عن أبي المظفر بن 
السمعاني أنه قال : « سبيل معرفة هذا الباب لاقت من الكتاب 
والسنّة » دون محض القياس والعقل » فمن عدل عن التوقيف فيه 
ضل وتاه في بحار الحيرة » ولم يبلغ شفاء العين ٠‏ ولا ما يطمئن 
به القلب » لأنْ القدر سر من أسرار اللّه تعالى اختص العليم الخبير 
به » وضرب دونه الأستار » وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم » 
لما علمه من الحكمة » فلم يعلّمه نبي مرسل ؛ ولاملك مقرب . 
وقيل : إن سر القدر يتكشف لهم إذا دخلوا الجنة » ولايتكشف لهم 
قبل دخولها انتهى . 

وقد أخرج الطبراني بسند حسن من حديث ابن مسعود رفعه : 
(إذا ذكر القدر فأمكو) "© » "© 

وقال الحافظ -في شرح (باب جف القلم على علم 
اللّه)- : « وكتاب الله » ولوحه . وقلمه من غيبه » ومن علمه الذي 
بلوضا الإيماة .1 ول مازمنا مفرقة فته ارزنما رطا يجالعهلةا 
فيما فرغنا من كتابته أن القلم يصير جافًا للاستغناء عنه » '" 

وما ذكره الحافظ هنا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذا 


)١(‏ هو جرء من حديث أخرجه الطبراني في : المعجم الكبير » -بتحقيق حمدي 
السلفى- فؤوضسنة 6 برقم )١41590‏ . وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة؛ 


برقم (78© . 
إف4 ل فتح الباري :7 1ل/لالاة). 


(5) نفس المصدر : (١١/١491)ء‏ انظر أيضًا : )498/١١(‏ . 


1١ 


اليات:) كينا قال«الإمام الحمداين خيل حرحعة الله 3 ومن الله ' 
اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من | . 
أهلها: .الإيمان بالقدر خيره وشره » والتصديق بالأحاديث فيه أ : 
والإيمان بها ٠.‏ لايقال : لم ؟ ولا كيف ؟ إِنّما هو التصديق بها ' 
والإيمان بها .0 الا 
ومن الم يكرك تناين لخدي ولق عقلة عفد على :ذلك + 
ا ا ل ل سنا 
المصدوق » وما كان مثله في القدر )0 1 
وقال أبوعمر بن عبد البر -رحمه الله- : « "قد أكثر الّاس من ' 
تخريج الآثار في هذا الباب ء وأكثر المتكلّمون. من الكلام فيه 
وأهل السئة مجتمعؤن على الإيمان 1 د واعتقادها . 2 وتزك ا 
المجادلة فيهاء وبالله العصمة والتوفيق » ”© 
0 ا ا 1 
الشرع؛ فإذا لامه ا ارتكب من الثتب » قال هنا ار ١‏ 
قدّر على » أو قال : لو شاء الله ما فعلته . ش ش 
فهذا قد أثبتالقدر ٠‏ ولكثه وقع في محذور إذ جعل القذر . 
حجة على ما يقترفه من المعاصى والمنكرات »وهى. حجة باطلة نقلة ' 
)م شرح أصول اعتقاد اهل السئة والجماعة 4 » للالكائي (ا/لاه1) ) براقم ١‏ 
10" . ا ٌْ : 


(7:)0 التمهيد »؛ ء لابن عيّْد البر :١58/؟١).‏ 
ش ّْ 1 


وعقلاً؛ فمن التّقل قوله تعالى : ا سَيَقُول الدين أشركوا لَوْ شاء الله ما 

أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمًا من شيء » "© فأبطل الله حجتهم هذه 

بقوله : « كذَلك كدب الّذين من قَبلهِم حتّى ذاقوا بَأسنا # ”2 وقد أشار 

إلى هذا الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فى شرح كتاب 

التوحيدء حيث نقل عن البيهقى -فى كلام له على هذه الآية السابقة- 

قوله : ١‏ فلما عاند المشركون المعقول » وكذبوا المنقول الذي 

جاءتهم به الرسل » وألزموا الحجة بذلك تمسكوا بالمشيئة والقدر 

السابق » وهى حجة مردودة ٠‏ لأن القدر لاتبطل به الشريعة وجريان 

الأحكام على العباد بأكسابهم » فمن قدر عليه بالمعصية كان ذلك 

علامة على أنه قدّر عليه العقاب إلا أن يشاء الله أن يغفر له من 

غير المشركين ” » ومن قدّر عليه بالطّاعة كان ذلك علامة على أنه 

قدر عليه بالثواب » '"/ 

يلزم منه تعطيل الشرع وجريان الأحكام على العباد » ولاشك أن هذا 

اللازم معلوم بطلانه بالضرورة ”/ 

. )١44( سورة الأنعام -الآية‎ )١( 

زفق سورة الأنعام -الآية (1448) . وانظر ١ ٠:‏ تقريب التدمرية اق لفضيلة الشيخ ابن 
عثيمين » (ص44) ٠‏ : 

(6) لقوله تعالى : 8 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشَاء © [ سورة النساء: -الآية (44) ع . 

١ ):(‏ فتح الباري ؟ : (449/17) . 

(5) انظر : ٠‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 9 :(4/8١5-ه550)‏ . 
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٠‏ وأمًا بطلان الاحتجاج بالقدر من العقل ٠‏ فكما قال شيخ 
الإسلام'ابن تيمية : ” إن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة 
للعيد ٠‏ وإما أن لايراه حجة للعبد ٠‏ فإن كان القدر حجة للعبد » 
فهو حّة لجميع الناس » فإنّهم كلم مشتركون في القدر » وحيتئذ 
.فيلزم أن لاينكر على من يظلمه ويشتمه ويأخذ ماله ويفسد حريمه 

. ويضرب عنقه ويهلك الخرث والنسل ٠»‏ وهؤلاء جميعهم كذابون 
| متناقضون ؛ فإن أحدهم لايزال يذم :هذا » ويبغض هذا » ويخالف 

هذا » حتى إن الذي" ينكر عليهم. يبغضونه ويعادونه وينكرون عليه » 
فإن كان القدر خجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات لزمهم أن 
لايذمُوا أحدًا » ولايغضوا أحدًا ٠‏ ولايقولوا في أحد : إنّه ظالم :. 
. ولوفعل ما فعل ٠‏ ومعلوم أنّ هذا لايمكن لأحد فعله » ولو فعل 
الناس هذا لهلك العالم ٠‏ فتبينَ أن قولهم عد لعل ؛ كما أَيّه 
كفر في الشّرع . وأنّهم كذابون مفترون في 'قولهم : إن القدر حجة 
للصد » 09 . 

وقد يستدل بعضهم بحديث احتجاج آدم وموسى "2 علين 
الاحتجاج بالقدر في المعايب ٠»‏ وهذا الحديث قد تناوله الحافظ 
بالششرح ٠‏ ونقل فيه أكثر من أحد عشر قولا للعلماء في توجيهه بما 


يبطل شبهة من يستدل به على الاحتجاج بالقدر في المعصية :؛. ولكن 


)0001 مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن ثيمية م/ 15 
(5) تقدم ذكره ء (ص 0976 . 


حت 


هذه الأقوال متفاوتة في قوة دفعها للشبهة » ولذلك رجح بعضها دون 
بعض 2 فحكى أولا قولين للخطابي أحدهما من كتابه « معالم 
السنن »'" » والآخر من كتابه 2 أعلام الحديث 6" » ثم قال : 
« قلت : ولم يتلخص من كلامه مع تطويله في الموضعين دفع 
للشبهة » ©© ١‏ 

وبعده قال : « وقال القرطبي : إِنّما غلبه بالحجة لأنّه علم من 
التوراة أن الله تاب عليه فكان لومه له على ذلك نوع جفاء » كما 
يقال : ذكر الجفاء بعد حصول الصفاء جفاء ٠»‏ ولأن أثر المخالفة 
بعد الصفح ينمحي حتى كأنّه لم يكن ٠‏ فلا يصادف اللوم من 
اللائم حينئذ محلاً انتهى . وهو محصل ما أجاب به المازري 
وغيره من المحققين » وهو المعتمد »© . 

وبعد هذا أشار إلى إنكار القدرية لهذا الحديث بدعوى أن فيه 
احتجاج آدم بالقدر على المعصية » وإقرار النْبِي يكل له على ذلك فلا 
يصح . ثم ذكر ما أجاب به أهل العلم لدفع هذه الشبهة فأوصلها 
إلى ثمانية أجوبة » ثم خلص إلى القول : « وفي الجملة فاصح 
الأجوبة الثاني والثالث» ولاتنافي بينهما » فيمكن أن يمتزج منهما 
جواب واحد ٠‏ وهو أن التائب لايلام على ما تيب عليه منه » 


: بهامش « سنن أبي داود ©6-تحقيق الدعاس-‎ ٠ 4» انظر : « معالم السئن‎ )١( 
. (ه/ ابام‎ 

: للخطابي‎ ٠ » انظر : : أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري‎ )١( 
, (مر ههه 1 حكةة1)‎ 

5 « فتح الباري 2 : ,)63١-6-9/13(‏ 

.)01١ /1١( : نفس المصدر‎ )4( 


رفت 


ولاسيّما إذا انتقل عن دار التكليف . وقد سلكٌ النووي هذا المسلكٌ 
فال .+ امن كلام آدم أنلك ل #اسوسئ أن عدا كب غلن غبل أن 
أخلق ٠‏ فلابد من وقوعهء ولزخرصت آنا والخلق اجمعون نغلى رذ 
مثقال ذرة منه لم نقدز ٠“‏ فلاتلمني » فإن اللّوم على المخالفة. شرع 
لاعثلي ؛ وإذا تاب الله علي وغفرلي زال الوم ٠.‏ فمن لامني كان 
محجوجا بالشرع. فإن قيل : فالعاصي اليوم وان : هذه المعصبية 
قدرت غلي فينبغي أن يسقط عني اللوم ٠.‏ قلنا قلنا دن 
العاصي. باق في دار التكليف . جارية عليه الأحكام من العقونة 
واللوم ٠»‏ وفي ذلك له ولغيره زجر وعظة » وأما آدم فميت خارج عن 
دار التكليف مستغن عن: الزّجر . فلم يكن للومه فائذة » بل فيه إيقباء 
وتخجيل » فلذلك 0 الغلية له '”) ْ 

وقال التوربشتي'" : ليس معنى قوله (كتبه الله علي) ]! لزمني به؛ 
وإنما مغناه أثبته في أم الكتاب قبل أن يخلق آدم وحكم أن ذلك 
كائن . ثم إن هذه المحاججة إِنْما وقعت في العالم العلوي عند 
ملتقى الأرواح» ولم.يقع في عالم الأسباب» والفرق بينهما أن عالم 
الأسباب لايجوز قطغ النظر فيه عن الؤسائط والاكتساب» بخلاقف 
العالم 'العلوي' بعد انقطاع موجب الكسب.وارتفاع الأحكام 
التكليفية» فلذلك احج آدم بالقدر السابق. قلت قلت : وهومحصل بعض 
الأجوبة المتقدم ذكرزها » '" 
0 فل للترري :15/150 008 ٍْ 
(0) هر : فضل الله . شهاب الدين . ١‏ عه الله الرويصي + اللى ١‏ محدك كيه 

من أها [ مرق ياد عر الممايى ادا لاسي رادي لز كارا 

٠٠ه)‏ رحمه الله تعالى , 


0 : « طبئات الشافعية » . للسبكى : )١597-143/5(‏ . و3 كشف الظئون 2 » 
لحاجى خليفة . (صةة17) ١ . ١‏ 


(5) « فت الباري 0 
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فهذا ما انتهى إليه الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في المراد 
بالجليت 8 عل .من وتان بجعا الامشكاع بالقدس الى المحضية: + 

ويفهم مما رجّجه الحافظ أن موسى لام آدم على المعصية » 
وأنّ آدم احتج بالقدر على المعصية » ولكنه حج موسى لكونه تاب 
من الذّنب » والتائب من الذنب كمن لاذنب له ء ولكونه في غير 
دار التكليف . ْ 

وهذا القول على الرغم من اختيار الحافظ له » ووصفه -فيما 
سبق- بأنّه القول المعتمد » على الرغم من ذلك فإِنّه منتقد من عدة 
أوجه -كمايلي- : 

» أن الحديث ليس فيه أن موسى لام آدم على المعصية‎ - ١ 
وإنّما فيه أنه قال له : « يا آدم أنت أبونا » خيبتنا وأخرجتنا من‎ 
الجئة؛» وظاهر هذا القول أنّه لامه على الإخراج من الجنة لا على‎ 
الأكل من الشّجرة » فيكون اللوم على المصيبة التي حصلت بسبب‎ 
. المعصية» لاعلى المعصية نفسها‎ 

١‏ - أن آدم لم يقل لموسى : أتلومني على ذنب قد تبت 
منه ؟» وإنما قال : « أتلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني » . 
وهذا الأمر هو إخراجه من الجئة » را اع بلقنو كك المعدة 
لاعلى المعصية . 

“ - أن موسى أعرف باللّه سبحانه وبأمره ودينه من أن يلوم على 
ذنب قد أتخبره الله تعالى أنه تاب على صاحبه » واجتباه بعده 
وهداهء فإنٌّ هذا لا يجوز لآحاد المؤمنين أن يفعله فضلاً عن 


ند 


كليم الله موسى عليه السلام . 1 
5:- أن آدم -عليه السلام- أعلم بالله من أن يحتج بالقدر على 
الذنب » وموسى أعلم بالله من أن يقبل هذه الحجة . 1 
' 5 وأما أن ذلك كان في غير دار التكليف ٠‏ ال ان 
الحذديث للدار 3 فلم يقل آدم لموسى : أتلومنى فى غير دار 
التكليف ؟ 0 
وأيضًا فإن الله : تعالى يلوم الملومين من ا في غير دار 
' اكليف » ٠‏ فبلومهم بعد الئوت » ويلومهم يوم القيامة ‏ : 
وإذا تبين هذا تبين أن الحديث ليس واردًا في الاحتجاج بالقدن 
على المعصية أضلاً ‏ فلايكون دليلاً على ذلك ؛ بل إنما كان القدبر 
حجة لآدم على موسى لاله لام غيره لأجل المصيبة التى' حصلت 
و ا اي 
العذد 92 3 ووافقه تلميله الحخافظ آد بن اقيم ” ع وهو أقوى فى 
ا اميق احيام 0 000 
للق انظر' هذه الانتقادات' في :0 مجموع ري شيخ 5 ابن تيمية اا 
«١ "04,91٠‏ شقاء اليل ٠٠6‏ لابن القيم: 
48/10 للكه) , ش 


(0) انظر : ل مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ه 0 5 
(9) انظر:: :< شفاء العليل :4 »لابن القيم : )05/١1(‏ . 


555 


القيم أشار إلى جواب آخر » فقال -بعد حكاية جواب شيخه ابن 
تيمية- : « وقد يتوجه جواب آخر » وهو أن الاحتجاج بالقدر على 
الذنب ينفع في موضع » ويضر في موضع ٠‏ فيتفع إذا احتج به بعد 
وقوعه والثوبة منه » وترك معاودته كما فعل آدم » فيكون في ذكر 
القدر إذ ذاك من التَوحيد ومعرفة أسماء الب وصفاته وذكرها ما ينتفع 
به الذاكر والسامع ؛ لأنّه لايدفع بالقدر أمرا ولانهيًا ٠‏ ولايبطل به 
شريعة .بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد » والبراءة من 
الحول والقوة . يوضحه أن آدم قال لموسى : أتلومني على أن 
عملت عملاً كان مكتوبًا على قبل أن أخلق ؟ فإذا أذنب الرجل ذنبًا 
ثم تاب منه توبة » وزال أمره حتى كأن لم يكن ٠‏ فأنبه مؤنّب عليه 
ولامه حسّن منه أن يحتجّ بالقدر بعد ذلك » ويقول : هذا أمر كان قد 
قدر علي قبل أن أخلق ٠‏ فإنّه لم يدفع بالقدر حقًا » ولا ذكره حجة 
على باطل » ولامحذور في الاحتجاج به . وأمًا الموضع الذي يضر 
الاحتجاج به ٠‏ ففي الحال والمستقبل » بأن يرتكب فعلاً محرمًا » 
أو يترك واجبًا » فيلومه عليه لائم » فيحتج بالقدر على إقامته عليه 
وإصراره » فيبطل بالاحتجاج به حقًا » ويرتكب باطلاً » كما احتج 
به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا : © لو شاء اللّه ما 
أَسْرَكنا ولا آبَاوْنَا 4 "© ٠‏ ظوقَانُوا لو شاء الرحمن ما عبدنَاهم 4 "© , 
فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه » وأنهم لم يندموا على فعله » ولم 
)1١(‏ سورة الزخرف -الآية )5١0(‏ . 


لا 


يعزموا على تزكه 2 ولم يقروا بقساده 2 فهذا ضد احتجاج من تبين لها 
٠‏ ل 
بعد ذلك "قال : كان ما كان بقدر اللّه . 

ونكتة المسألة أنه الوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر 2 0 
كان اللوم واقعًا فالاحتجاج بالقدر باظل » ”2 

وَهْذا الجواب جيد أيضًا 3 ولكن الجواب الذي ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية أجودٍ وأقوى ٠»‏ والله تعالى أعلم . 
جَ - ترك الأخذ بالأسباب اتّكالاً على القدر . 

من الثاس من يؤمن بالقدر اك أن الإيمان به يقضي بترك 
الأعمال » وإهمال الأسباب + :وقد ود الحافظ ابن حجر على هذا 
الرّعم © وبين أن الإيمان بالقدر. لا يعازض الأخذ بالأسبات: 
0 3 6 بيات مقدرة افد كالمسببات 2 فمن 
ال و تر 0 
الفر 6 1 ٠‏ قال الحافظ : دع مقسدرة كالجيات : 
شيعا ؟ -قال (هى , كد الله) » أخرجه أبو داود ” 2 


. )01-037/1( : شفاء العليل » لابن القيم‎  )1١( 

'< (؟) انظر : 0 القضاء والقدر ؟ للدكتور عمر سليمان الأشقر » (ص47) . 

0 لم أجد هذا الحديث -بعد البحث- في 9 سئن أبي داود » » وإنما أخرجه الترمذي 
في سننه. -بتحقيق الحوتت :  60781/4(‏ برقم (5046) + وقال هذا حديث, 
حسن صحيح ٠‏ وابن ماجه في سننه -ترقيم فؤاد(18//9١0)1‏ برقم  .4880(‏ ؛ 

4ه 


والحاكم '' . ونحوه قول عمر : (نفر من قدر الله إلى قدر 

الله) "2 كما تقدم تقريره في كتاب الطب » ومثل ذلك مشروعية 

الطب » والتداوي » '" 

والذي قرره في كتاب الطب أنه قال : « قوله : (نعم » نفر من 
قدر الله إلى قدر الله) في رواية هشام بن سعد 7 : ( إن تقذمنا 
فبقدر الله . وإن تأخرنا فبقدر اللّه) » وأطلق عليه فرارًا لشبهه به في 
الصّورة » وإن كان ليس فرارًا شرعيًا . والمراد أن هجوم المرء على 
ما يهلكه منهي عنه » ولو فعل لكان من قدر الله » وتجئبه ما يؤذيه 
مشروع » وقد يقدر الله وقوعه فيما فر منه » فلو فعله أو تركه لكان 
من قدر الله » فهما مقامان : مقام التوكل ٠‏ ومقام التمسك 

بالأسباب. . . ومحصل قول عمر : (نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله) 

أنّه أراد أنه لم يفرّ من قدر الله حقيقة » وذلك أنْ الذي فر منه أمر 

خاف على نفسه منه فلم يهجم عليه » والذي فر إليه أمر لا يخاف 
على نفسه منه إلا الأمر الذي لا بد من وقوعه سواء كان 
ظاعنا أو مقيمًا » "© 

١‏ ال عر لقبططو 0ن التاق توا نل فض ل ار عا 
(5/١151)ء‏ برقم (9/0/4331)ء (الاكلا/ 01١‏ . 

)١(‏ قال عمر ذلك جوابا لقول أبى عبيدة له : « أفرارا من قدر الله ؟ » » وكان ذلك 
عندما رجع عمر عن تخول أرفل يعد ما أخبر أن بها وباءً . والقصة أخرجها 
البخاري بطولها -مع «الفتح»- 29/٠:‏ ) ء برقم (19/ا0) . 

(5) « فتح الباري »؟ : (11/ 2680 . 

(:) هو هشام بن سعد المدني ١‏ أبو عباد أو أبو سعد » صدوق ء له أوهام » ورمي 
بالنشيّع » توفي سنة (10١ه)‏ أو قبلها . ٠‏ تقريب التهذيب © : (18/15) . 


(5) « فتح البارى »؛ /1١(‏ هكم .)١‏ 
ا 


ونقل الخافظ عن ابن الجوزي -في شرح حديث- ١:‏ كان 
الي كل يتعوذه من جهد البلاء ودرك الشتقاء . وسوء القضاء» 
وشماتة الأعداء » ”'! - قال : ١‏ وفيه مشروعيّة الاستعاذة » ولا 
.يعارض :ذلك كون ما سبق في القدر لا يرد » لاحتمالٍ أن يكون مما 
قضئء. فقد يقضى علئ المرء ال 
كشف. فالقضاء محتمل للدافع والمدفوع » '") 

وقال الحافظ -ني شرح (باب من دعا برفع الوباء والحمى) من 
كتاب المرضى -: « وقد استشكل بعض الناس الدعاء برفع الوباء 
لأنه يتضمن الدعاء برفع الموت ٠‏ والموت حتم مقضي ٠»‏ فيكون 
ذلك عبمًا . وأجيب بأن ذلك لا ينافي التعبد بالدعاء ؛ لألّه قد يكون 
.من جملة الأسباب في طول العمر أو رفع المرض »وقد ثواترت 
الأحاديث بالاستعاذة من الجنون ٠»‏ والجذام » وسيئ الأسقام أ 
ومنكرات الأخلاق والأهواء والأدواء » فمن ينكر' التّدواي بالدعاء 
يلزمه أن: ينكر التداوي. بالعقاقير » ولم يقل بذلك إل شدوذ . 
والأحاديث الصحيحة ترد عليهم ٠‏ وفي الالتجاء إلى الدعاء مزيد 
فائدة ليست في التّداوي بغيره » لما فيه من الخضوع والتذلل للرب 
سبحائه » بل منع الدعاء من جنس ترك الأعمال الصالحة اتكالا على 
ما قدّر + فيلزم ترك العمل جملة » ورد البلاء بالدعاء كرد السنهم 
)١(‏ أخخرجه البخاري ا 311 ان ا رس 0 


(ص؛ :5 ). ا 
١00‏ فتح الباري » (لطة 1 1) . 


بالترس » وليس من شرط الإيمان بالقدر أن لا يتترس من رمي 
السهمء والله أعلم » ”"/ ْ 

وبين الحافظ أيضًا أن على العبد -مع الأخذ بالأسباب- أن لا 
يعتقد أن هذه الأسباب تؤثّر بذواتها » وإنْما يعتقد أنها تؤثّر بإذن الله 
تعالى » فقال في شرح (باب ما أنزل الله داء إلأ أنزل له شفاء) من 
كتاب الطب -بعد أن أشار إلى عدة أحاديث في الأمر بالتداوي 
-قال: « وفيها كلها إثبات الأسباب » وأن ذلك لا ينافي التوكل على 
الله لمن اعتقد أنْها بإذن الله وبتقديره » وأنْها لا تنجع بذواتها ٠»‏ بل 
بما قدّره الله تعالى فيها ٠‏ وأن الدّواء قد ينقلب داء إذا قدر الله 
ذلكء وإليه الإشارة بقوله في حديث جابر (بإذن الله) ”" فمدار ذلك 
كلّه على تقدير الله وإرادته . والتداوي لا ينافي التتوكل »كما لا ينافيه 
دفع الجوع والعطش بالأكل والشّرب ٠»‏ وكذلك تجتب المهلكات » 
والدعاء بطلب العافية » ودفع المضار » وغير ذلك »© ”" 

وما قرره الحافظ من الجمع بين الإيمان بالقدر والأخذ 
بالأسباب وعدم اعتقاد تأثيرها بذواتها بل بإذن الله تعالى هو المنهج 
الوسط . وهو الذي عليه أهل السئّة والجماعة ') » وقد قال بعض 
العلماء٠عبارة‏ جامعة في هذا الباب » وهي : « الالتفات إلى الأسباب 
١ )1(‏ فتح الباري ؟ : 00179/9١(‏ . 
(؟) يشير إلى حديث جابر رفعه : « لكل داء دواء »فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله 

عز وجل ا ء أخرجه مسلم -بشرح النووي- : (14/ )191-1١90‏ ؛ كتاب السلام. 

(*) « فتح الباري » رلك/ره؟1) . 
(4) انظر : « تقريب التدمرية » : لفضيلة الشيخ ابن عثيمين » (ص918) ٠‏ 


لخيفق 


شرك في التوحيد ”] » ومحو الأسباب آن تكون أسبايًا نقص قي ؛ 
العقل ٠»‏ والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع ار 
. الأسباب لا يوجب نصول المسبّب ؛ فإن المطر إذا نزل وبذز الحِت 
لم يكن ذلك كافيًا في حصول النبات ٠‏ بل لابدا من ريح مربية بإؤن 
الله ولابدٌ من صرف الانتقاء عنه » نت ٍْ 
وزوال الموانع» وكل ذلك ابقضاء الله 'وقدره » ” ش 
وهكذا ينبغي أن يفهم القضاء والقدر , وأنه د افيد ديك 
بين الإيمان بالقدر وبين الجد والعمل بالأسباب الشّرعيّة والقدرية . 


ولهذا قال الحافظ -في شرح حديث عمران بن حصين رضي 
الله عنهمًا : .قال رجل : يا رسول الله » أيعرف أهل الجئّة' 50 
الثار ؟ قال « نعم ».. قال : فلم يعمل العاملون ؟ قال.* 5 كل 
يعفل لما لق له أو لما يس [64 - قال الحافظ : ” وفي 


0 إليه . وليس في المخلؤقات ما يستحقّ هذا » أنه ليس مستقلا ٠»‏ ولابد من شركاة 
وأضداد » ومع هذا كله فإن لم يسخره مسيّب الأسباب لم يسشخر ه « مجمرع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن ,تيمية ١‏ : (159/8) . ا 

(1) نفس المصدر : (8/ “لل علا حك ولالدلال01) ., 

() الأسباب الشرعيّة هي الأعمال. الصالحة التي تؤدي إلى رضوانه تعالى ٠‏ كالصلاة؛. 
والزكاة » والصوم » وغيرها من الأمور الخيرية . والأسباب القدرية هئ الوسائل 
المشروعة في جميع شيئون الحياة » كالسعي في طلب الرزق » واتخاذ العدّة 
لمواجهة الأعداء ٠‏ والتَّزود للأسفار . انظر : « القضاء والقدر ؛ للأشقر أ» 
(ص 86-47 ). 1 ْ 

(5) أخرجه البخاري مع ١‏ الفتح »-: (١ك/لة4)ء‏ برقم وه ؛ ومسلم, بتحروء 
في القدر . برقم 00 . : 

1 


الحديث إشارة إلى أن المآل محجوب عن المكلف » فعليه أن 

يجتهد في عمل ما أمر به » فإنْ عمله أمارة إلى ما يؤول إليه أمره 

غالبًا » وإن كان بعضهم ة قد يختم له بغير ذلك » ٠»‏ كما ثبت في حديث 
ابن مسعود وغيره 3 » لكن لا اطلاع له على ذلك فعليه أن يبذل 
جهده » ويجاهد نفسه فى عمل الطاعة 0 لايترك وكولا إلى ما يؤول 

إليه أمره 3 فيلام على ترك المأمور »ويستحق العقوبة » ' 

مع النبي كك . ومعه عود ينكت به في الأرض » فنكس وقال :ما 

كلا ب ا 1 . فقال رجل من القوم : 

ألا نتكل يا رسول الله ؟ قال : لاء اعلموا ؛ فكل ميسّرء ثم قرأ ظ فَأَما من 

أعطئ وائّقئ # " » . قال الحافظ : « قوله : (اعملوا فكل 
ميسر) زاد شعبة : (لما خلق له » أما من كان من أهل السعادة فييسر 
لعمل السّعادة) الحديث . وفى رواية منصور © قال : (أما أهل 

السعادة فييسّرون لعمل أهل السعادة) الحديث"". وحاصل السؤال : 

ألا نترك مشقّة العمل ؛ فإنّا سنصير إلى ما قدر علينا ؟ وحاصل 

)١(‏ يعني حديث خلق الجنين في بطن أمه » وما يؤمر الملك بكتبه من القدر » وقد 
تقدم في (ص١‏ 0 

(0) « فتح الباري ١‏ راك" ؛) ., 

(0) سورة الليل -الآية (4) . 

(5) آخرجه البخاري -مع : الفتح 6- : (444/11) ع برقم (1700) ؛ ومسلم بنحوه» 
في القدر . برقم (7) . 

(5) هو منصور بن المعتمر بن عبد الله السّلمي » أبو عنّاب » الكوفي © ثقة ثبت » 
وكان لايدلس ٠‏ توفي سنة (17١ه)‏ رحمه الله تعالى . « تقريب التهذيب » : 
يفف ” 

(1) انظر : ٠‏ صحيح مسلم »؛ ء كتاب القدر » برقم  )١(‏ (8) . 


ارفق 


الجواب الا مشقة ‏ لان كل احد مير لما لق له ٠‏ وهو يشير ْ 

على من يسّره الله . 0 
قال الطيبي 56 من الأسلوب الحكيم ”© ٠‏ منعهم عن 7 

ترك العمل ٠‏ وأمرهم بالتزام ما يجب على العبذ من العبودية 0 

وزجرهم عن التٌصرف في الأمور المغيبة » فلا يجعلوا العبادة وتركها ٠‏ 

ا ا ل ل 0 

2 ا ا لقا 5 3 
باطن :وغ امل ادوج في نكم لوي . ١ ١‏ ْ 
وظاهر : وهو العلامة اللارمة في حق العبوديّة » وما نهي ! 

أمارة مخيلة في مطالغة.علم العواقب ٠‏ غير مفيدة حقيقة . 00 
فين لهم أن كلا ميسر لما خلق له » وآنّ عمله في العاجل دليل ١‏ 

علي مصيره في الآجل 3 ولذلك.مثل بالآيات : ونظير ذلك الررق 

بع الامو بالكعييية والأجل عي الإذن في المعالاجة + 5 ا 

' وهو لغة : كل كلام مُحكم . واصطلاحًا : هو إمَا تلفي المخاطب بغير'ما يترقب‎ )١( 

بسبب حمل كلام المخاطب على خلاف ما أراده تنبيهًا على أنه الأولى بالقضد ' 
والإزادة “وات حال يدايا كلت سبها علن ٠‏ لازا لوالا الما 
عما أجيب » وهذا المعنى الثاني هو المناسب في الحديث . 1 
انظر : « الكليات ؛ »:لأبي البقاء الكفوي . تحقيق د . عدنان درويش » ومحمد : 
المصري . (ص١١١)‏ 0.1 ط7 سنة 417١هاء‏ مؤسسة الرسالة » بيروت . : 
() فتح الباري © : (4997/11) . 
: قي 


قال الحافظ : ١‏ وقال في موضع آخر : هذا الحديث إذا تأملته 
وجدت فيه الشفاء مما يتخالج في الضمير من أمر القدر » وذلك أن 
القائل : (أفلا نتكل وندع العمل) لم يدع شيئًا مما يدخل في أبواب 
المطالبات والأسئلة إلا وقد طالب به وسأله عنه » فأعمله رسول الله 
يَكلَ أن القياس فى هذا الباب متروك ٠‏ والمطالبة ساقطة ٠‏ وأنه 
لايشبه الأمور التي عقلت معانيها وجرت معاملة البشر فيما بينهم 
عليهاء بل طوى الله علم الغيب عن خلقه » وحجبهم عن دركه » 
كما أخفى عنهم أمر السّاعة ء فلايعلم أحد متى حين 
قيامها . انتهى . 

وبعده قال : « وقال غيره : وجه الانفصال عن شبهة القدرية أن 
الله أمرنا بالعمل فوجب علينا الامتثال » وغيّب عنا المقادير لقيام 
الحجة » ونصب الأعمال علامة على ما سبق فى مشيئته » فمن عدل 
عنه 'ضل وتاء .» لأن القدر سر من أسرار الله لايطلع عليه إل هو ع 
فإذا أدخل أهل الجنّة الجئة كشف لهم عنه حينئذ » ") 

وبكّل ما سبق يتضح ما يريد الحافظ تقريره وهو أنه لابد للعبد 
« من الإيمان بالقدر » لأنه أحد أركان الإيمان الستّة » ولأنّه من تمام 
توسيد الريوية > ولاة يه صفيل الشركل على الله تقال وتفويضين 
الأمر إليه » مع القيام بالأسباب الصحيحة التافعة » . ولابد له أيضًا 
« من الإيمان بالشرع » وهو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة 
والسلام من أمر الله ونهيه » وما يترتب عليهما من الجزاء ثوبًا أو 
عقابًا » فيقوم بما يلزمه نحو الأمر والنهي » ويؤمن بما يترتب عليهما 


. )598/١١( : المصدر السابق‎ )١( 


من الجزاء 6 ”2. » وزهذا مذهب أهل السنة والجماعة. . 
«المطلب السابع » 
الخلاف فئ أفعال العباد وموقف الحافظ فيه 


لقد حصل خلافف بين أهل السئة .وبين غيرهم من الفرق .في أفعال 
العباد وعلاقتها بالقدر من جانب » وبقدرة العباد ومشيئتهم من جانث 
اجر ٠‏ 

وحكى الحافظ ابن حجر -رحمه الله- هذا الخلاف في شرح 
كتاب القدر: -عند الكلام. على حديث ابن مسعود رضي الله عنه- 
فقال : ١‏ وفيه. أن جميع الخير والشرَ بتقدير الله تعالى وإيجاده ,: 
وخالف في ذلك القدرية والجبرية فذهبت القدزية إل أن نعل 1 
العبد من قبل نفسه © ومنهم من فرق بين الخير والشّرٌ » فنسب إلى 
الله الخير » ونفى عنه خلق الشر » وقيل : إِنّه لا يعرف قائله » وإن 
كان قد اشتهر ذلك + وإِنّما هذا رأي. المجوس ”'" » وذهبت الجبرية ْ 


إلى أنّ الكل فعل الله ». وليس للمخلوق فيه تأثير أصلاً . وتوسطل 


٠ 0(‏ تقريب التدمرية ؟ »:(ضغ )٠١‏ ء وانظر : ١‏ التدمرية » » (صلا لل . 1 

(؟) المجوس : جمع مجومي -ننبة إلى المجوسيّة< .وهم الذين يعبدون الثَار» 
ويقولون :إن للعالم :أصلين : النور والظلمة . وقيل اهم قوم يعبدون الشمس 
والقمر ؛٠وقيل‏ غير ذلك . وذكرهم الشهرستانيى بوصف ١‏ من له شبهة كتاب © » 
وهم فرق عديدلة . ٠‏ 1 
انظر : ١‏ الملل والتخل © 2 للشهرستاني : (504-5594/1) . و« فتح القدير 
الجامع بين فنّي الرواية ؤالد راية من علم التفسير » للإمام محمد :بن علي الشوكاني': 
(447/0) أ نشر : عالم الكتب » بدون تاريخ . ش 

ا أرق 


أهل السَنّة » فمنهم من قال : أصل الفعل خلقه الله » وللعبد قدرة 
غير موثّرة في المقدور » وأثبت بعضهم أن لها تأثيرا لكنّه يسمَى 
كسبًا . وبسط أدلتهم يطول »© '") 

وقال -في موضع آخر- : « قال الطيبي : مذهب الجبرية إثبات 
القدرة للّه ونفيها عن العبد أصلاً . ومذهب المعتزلة بخلافه . 
وكلاهما من الأفراط والتفريط على شفا جرف هار ٠‏ والطريق 
المستقيم القصد » '' 

وما حكاه الحافظ والطيبي من مذهب كل من المعتزلة والجبرية 
هو المعروف عنهم » كما ذكرت ذلك كتب المقالات '" 2 
والعقائد © 

وأما ما حكاه الحافظ من مذهب أهل السئّة » فالظاهر أنه يقصد 
الأشاعرة ٠‏ لأنّ ما ذكره ينطبق عليهم ؛ فإنّهم لم يثبتوا على قدم 
الاستقرار في أفعال العباد » حيث قال بعضهم : إن للعبد قدرة غير 
مؤثّرة في المقدور . وقال بعضهم : إن لقدرة العبد نوع تأثير في 


. )490/11١( : فتح الباري »؟‎ « )١( 

(0) نفس المصدر : (017/11) . 

(9) انظر : « مقالات الإسلامين » ؛ للأشعري : )758,549-198/1١(‏ , و« الفرق 
بين الفرق »© لعبد القاهر البغدادي » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد » 
(ص؛4١١-5١١ )1١١ ١‏ ؛ مطبعة المدني ٠‏ القاهرة . بدون تاريخ .و١‏ الملل 
والنحل؛؛ للشهرستاني : (كل/مهة ,مم -لام) . 

(4) انظر : « شفاء العليل ؟ ء. لابن القيم : )١41/-١56/١(‏ و7 شرح العقيلة 
الطحاوية» : (7/ 59-:51) . 

فرق 


المقدور » على اختلاف بينهم في تقرير هذا التاثير "© 


والذي استقر: عليه رأي جمهور الأشاعرة ومتأخريهم. 0 
للعبد قدرة غير مؤثّرة 59 ٠‏ ويسمّون فعل العبد كسبًّا ». وللكسلب : 


00 


عندهم تعريفات عِدة تدل على اضطرابهم وتناقضهم فيه 6 
تلك يقول العلماء : إن الاين أثبتوا كسبًا لاحقيقة له » لاّهم ش 
إذا تين هذاافما نيه الحافظ إلى اهل الس في هذه المالة . 
ليس صحيحًا » بل ٍِ بل الضحيح أن أهل السئة والجماعة يثبتون قدرة 
مؤثّرة في المقدور أ ويقولون : إِنَّه فاعل حقيقة . فالعبد هو الذي ' 
يوصف بفعله . فهو المؤمن والكافر ٠»‏ والبّر والفاجر » والمضلى : 
والصائم . واللّه خالقه » وخالق فعله ؛ لأنّه هو الذي خلق فيه ؛ 
القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل 0 فلا منافاة بين عموم '"خلقه تعالى 
لجميع الأشياء ٠‏ وبين كون العبد فاعلاً لفعله حقيقة م ٍ : 
)١(‏ ذكر الشهرستاني مقألة.الأشاعرة في أفعال العباد فجعلها غلى ثلائة أطوار »/ كل ْ 
طور يتخطى عما قبله نخو :القول بتأثير قدرة العبد في المقدور . انظر. : « الملل ١‏ ' 
والنحل » : (492-95/1) 3 
(1) انظر : * شرح جوهزة التوحيد ؟ ». للييجوري » (صة؟ » 20١4-1١‏ , : 
(*) انظر : ١‏ شفاء العليل ؟ »لابن القيم : (1/ 0936-1 ء و١‏ القضاء لقو كي 
ضوء الاب زالتية وتلاعية البانى د0٠‏ ب دجوو نعي الرحية عبالج الفيعفوة ١‏ 
ا(صة١).‏ 
(5) انظر. : «.مجموع فتاوى شيح الإسلام ابن تيمية 6.: (431,13718/8) > وه شقاء 
العليل » : (45/3 0189-3 : 
(0) المصدر السابق : (510-109(:)118-1119//8) . و شرح العقيدة الطحاوية'6:: 
١ )190/1(‏ 1 شرخ لمعة الاعتقاد » » للشيخ محمد بن صالح العثيمين »(40). 
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وبهذا تظهر وسطيّة أهل السنّة والجماعة تمامًا بين القدرية الذين 
يجعلون العبد خالقًا لأفعاله الاختيارية » وبين الجبرية الذين يجعلون 
العبد مجبور في أفعاله ٠‏ لا قدرة له » ولا إرادة » ولا اختيار 0 
وأما ما حاول الأشاعرة إثباته مما سموه كسبًا . فإنّْه عند 
التحقيق لا يختلف عن قول الجبرية إلا فى اللّفظ فقط ء فالجبرية 
يقولون : فعل العبد ينسب إليه مجارًا ”' ٠‏ والأشاعرة يقولون : 
فعل العبد ينسب إليه عادة ”" ٠»‏ والنتيجة أن العبد لافعل له حقيقة » 
بل الفعل فى الحقيقة لله تعالى دون العبد . ولعل بعض علماء 
الأشاعرة تفطنوا لما يلزم من القول بعدم تأثير قدرة العبد في المقدور 
من موافقة الجبرية ء ففروا إلى أقوال أخرى فيها إثبات لتأثير قدرة 
العبد نوعا ماء وهؤلاء أقرب إلى أهل السنة والجماعة ”؟ »وقد 
النبى كله قال : « ما من أحد يشهد أن لا إله إل الله وأنْ محمدًا رسول 
الله صدقًا من قلبه إل حرمه الله على الثّار » قال : يا رسول الله » أفلا 
أخبر به الناس فيستبشروا ؟ قال : ' إِذَا يتكلوا " . الحديث 7" . 
)١(‏ انظر : « العقيدة الواسطية » » وشرحها . للهراس . (ص8456١-1848)‏ 2 وه شرح 
العقيدة الطحاوية » : (؟/ 07/40 . 
(؟) انظر : « الملل والتحل © : للشهرستاني : (ا/لام) . 
(؟) انظر : « فتح الباري » : (595/1) . 
(:) انظر : « شفاء العليل » : .)١15/١(‏ 
(0) أخرجه البخاري -مع « الفتح »- : (١5731/1؟)‏ ء برقم (154) 2 وفي أوله قصة ء 
وكذا أخرجه مسلم في الإيمان » برقم (95) . 


1 


قال الحافظ : « واستدل بعض متكلمي لأشاعرة .من قوله 
(يتكلوا) على أن للعبد اختيار) كما سبق' في علم الله » © 1 
وعلّق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على هذا الموضع بقوله . 
-حفظه الله- : « هذا الذي عذه الشارح لبعض متكلمي الأشاعرة 
هو قول أهل السنة » وهو أن للعبد اختيارا وفعلاً ومشيئة » ولكن 
ذلك إِنّما يقع بعد مشيئة الله »كما قال تعالى :. 9 لمن شاء منكم أن ' 
مستفيم »وما ُو إل أن ءالهب لمي ٠”‏ ف 0 1 
وبعد حكاية هذا الخلاف تر ماذا كرد موقف مام 
هذه المسألة ؟: ْ ْ 
سبق -في المطلب الرابع- بيان أن الحافظ قد قرّر في الفتح . 
شمولية القضاء والقدر لكل شيء مما يقع في الكون » ومن ذلك ' 
أفعال العباد » حيث قرر بالأدلة أنّها مخلوقة لله تعالى ٠‏ هذا فيما ؛ ' 
يتعلق بنسبة أفعال الغباد إلى الله عرّ وجل . ش 
وآمًا اقيم يتغلق بسبة افعال العباد إلبهم ٠+:‏ فبظهر أن" 050 
يوافق الأشاعرة في أن أفعال العباد تنسب إليهم عادة لا حقيقة » وأنّها | 
واقعة منهم بقدرة جادثة 'لا تأثير: لها في المقدور ٠‏ وهذا ما يعرف 
بكسب الأشعري كا سبق . ْ 


دق « فتح الباري » لكلا 
(؟) سورة التكوير -الآيتان (م؟-وك) , 
(7) « الفتح » : )107/1١(‏ ء تعليق )1١(‏ . 


ويدلٌ على موافقة الحافظ للأشاعرة في هذه المسألة أنه نقل 
كلام الكرمائي في تقريرها مقر له » حيث قال -في شرح (باب قول 
الله تعالى. : ٠‏ فلا تَجِعَلُوا لله أندادا 4 ”© من كتاب التوحيد » وهو 
ينقل عن الكرماني كلامه على ترجمة الباب -قال : « وتضمّن لد 
على الجهمية في قولهم : لا قدرة للعبد أصلاً . وعلى المعتزلة 
حيث قالوا : لا دخل لقدرة الله تعالى فيها . والمذهب الحق أن لا 
جبرء ولاقدر ء بل أمر بين أمرين . فإن قيل لا يخلو أن يكون فعل 
العبد بقدرة منه أو لا إذ لا واسطة بين التّفى والإثبات ؛ فعلى الأول 
يعبت القدر الذي تدّعيه المعتزلة » وإلا ثبت الجبر الذي هو قول 
الجهمية . 

فالجواب أن يقال : بل للعبد قدرة يفرق بها بين النازد من 
المنارة » والساقط منها . ولكن لا تأثير لها » بل فعله ذلك واقع 
بقدرة الله تعالى » فتأثير قدرته فيه بعد قدرة العبد عليه » وهذا هو 
المسمّى بالكسب . وحاصل ما تعرف به قدرة العبد أنها صفة يترتب 
عليها الفعل والترك عادة » وتقع على وفق الإرادة . انتهى » . 

قال الحافظ : ١‏ وقد أطنب البخاري فى - كتاب خلق أفعال 
العباد - فى تقرير هذه المسألة ٠‏ واستظهر بالآيات والأحاديث 
والآثار الواردة عن السلف في ذلك ل 


. سورة البقرة -الاية (؟55)‎ )١( 

)١(‏ لقد أشرت إلى مذهب السلف في هذه المسألة . فإن كان الحافظ يقصد بما ذكره 
عن البخاري ما يتعلق بالرد عل الجهمية والمعتزلة وأنه لاجبر ولا قدر بل أمر بين 
أمرين . فهذا مسلم » لأنّ هذا هو مذهب السّلف .وإن يقصد بكلامه ما يشمل 
القول بالكسب على طزيقة الأشاعرة الذي حكاه عن الكرماني فهذا بعيد عن مذهب 
اسلف ومنهم الإمام البخاري . ١‏ 

(6) « فتح الباري ؟ : (319/ 1955-451) . 

4:١ 


فهذا الكلام يدل على أن الحافظ موافق للكزفاتق يما رق 
مشالة الكبيب: 6 بل يرئ الحافظ أن هذ الفول هو مدهت القن" 
كما يوحي به كلامه الأخير . وقال -في شرح (باب قول الله تعالئ: 
( والله حَلقَكُم وما تعْملُونَ 4 *" «إنا كل شيء فاه يقد © من / 
كتاب التوحيد أيضًا : « قال الكرماني : التقدير. خلقنا كل شيء ' 
بقدر فيستفاد منه آن يكون الله خالق. كل شيء » كما صرّح في الآية | 
الأخرى ٠‏ وأما قوله : ا خلقكم وما تعملون 4 فهو ظاهر في إثبات . 
جب الل :إل اعد فقد يشكل على الأول » والجواب :أ آن: 
العمل هنا غير الخلق . وهو الكسب الذي يكون مشند إلى العيد. . ' 
حيث أثبت له فيه صنعا » ويسند إلى الله تعالى من حيث أن وجوده 
إنما هو بتأثير قدرته » وله جهتان : جهة تنفي القدر » وجهة تنفي ' 
٠ 5-5‏ فهو مسند إلى الله حقيقة » وإلئ العبد عادة ». وي ضفة / 
يترتب عليها الأمر والنهي: » والفعل والتّرك » فكل ما أسند من أفعال 
العباد إلى الله تعالى. فهو بالنظر إلى تأثيز. القدرة » ويقال لذ.: : 
الخلق. وما أسند إلى العبد إنما يحصل بتقدير الله تعالى » ويقال له 
الكسب. وعليه يقع المدح والذم » كما يذْمْ المشوه الوجه + ويملاح ؛ 
الجميل الصورة . وأما التُواب والعقاب فهو علامة ” ٠‏ والعبد إِنَّمَا 
)١(‏ .سورة الصافات -الآية (45). 1 
(1) سورة القمر -الآية (49) . ْ 
(؟) يعني أن التواب علامةٌ على الطاعة : ٠»‏ والعقاب علامة عل النعصية 6 والمراذ تفي 
أن تكون الطاعة سببًا مقتضيا للثواب » والمعصية سيا مقتضيا للعقاب . : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وهذا قول من ينفي الأسباب في الخلق: - 
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هو ملك الله تعالى يفعل فيه مايشاء » "© . 

فهذا الكلام أيضا كسابقه ٠‏ وقد نقله الحافظ مقر له » فدل 
على أنه يوافقه . 

ونقل الحافظ عن البيهقى كلامًا فى الاستدلال على مسألة 
الكسب ببعض الآيات من القرآن الكريم فقال : « وقال تعالى: وما 
ميت إذ ميت ولكن الله رم » ”" ٠‏ وقال تعالى : «أأنكم تَرعُونه م 
نَحَنَ الرَارِعُونَ 4 ”” ٠‏ فسلب عنهم هذه الأفعال وأئبتها لنفسه ليدل 
بذلك على أن المؤثّر فيها حتى صارت موجودة بعد العدم هو خلقه. 
وأن الذي يقع من الناس إِنّما هو مباشرة تلك الأفعال بقدرة حادثة 
أحدثها على ما أراد » فهى من اللّه تعالى خلق بمعنى الاختراع 
بقدرته القديمة » ومن العباد كسب على معنى تعلق قدرة حادثة 
بمباشرتهم التى هي كسبهم . ووقوع هذه الأفعال على وجوده 
بخلاف فعل مكتسبها أحيانًا من أعظم الدلالة على موقع أوقعها على 
ما أراد » © 


وهذا الاستدلال مبنى على أن الآيتين المذكورتين واردتان في 


- والأمر . ويقول : إن الله يفعل عندها لا بها » وهو قول طائفة من متكلمي 
أهل الإثبات للقدر كالاشعري وغيره ٠»‏ وهو قول طائفة من الفقهاء والصوفية » 
#جامع الرسائل © . لابن تيمية ٠‏ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم : (١/لالام)‏ 
ط؟ سنة (54-06١اه)2»‏ مطبعة المدني ٠‏ القاهرة . 

. )088/5( : ء وانظر أيضًا‎ )018/1١5( : » فتح الباري‎ « )١( 

(؟) سورة الأنفال -الآية (19) . 

(*) سورة الواقعة -الآية (355) . 

١ )5(‏ فتح الباري :07/1 . 

ال 


نفي تأثير قدرة العيذ في فعله » ونفئ نسبة:الفعل إليه على الحقيقة . : 
والشتراق أن لذن الماع هذا الباب أصلا ؛ لأن قوله تعالى : : 
وما رميت إذ ميت ولكن الله رم 4 ”2 خطاب للنبي يَكلهِ في وقعة. 
بدر » والرمي المتفى عنه هنا كان حاصلا بأمر خارج عن قدرته » 
وهو إيصال الرّمية إلى وجوه الأعداء جميعهم مع البعد ل مقدوره 
كِِ كان هو الحذف .والإلقاء ٠‏ وأمًا الإصابة وإيضال ما'رمى: إلى 
وجوه العدرٌ فلم يكن من فعله ٠‏ ولكنّه فعل الله وحده ٠.‏ وَلْهُذا 
نسب الله تعالى فعل الرمي إلى النبي كك بقوله تعالى : طإِذ رميت 4 
ركف اهن الإضاة والابسان 1 تعالى : وها رمت 4 , -وبه امم ! 
الجمع بين التي والإثياث ”" ش 
وقوله تعالى مواق ور اوس تورف بعد 
3 انتم تصيروته ورمًا أم نحن نجعله كذلك © 7 . 7 فهو سبحانه 
إنّما نفى عنهم قدرتهم على إنبات ما حرئوا » ولهذا أثبت' لهم .فغل , 
الحرث » ونفى عنهم ما هو خارج عن قدرتهم » وهو الإنبات: » ٠‏ 
فالآية إِنْما ندل على إثبات أن العبد قادر على فعله قدرة 0 إذ ا 


. 01900 سورة الأنفال -الآية‎ )١( 

(؟) انظر : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام م ابن تيمية » : )4-0/1١6(‏ 2 وم شفساء 
العليل » ٠‏ لابن القيم : (اخمتككدل)ء ره البيقي” وموقفه من الإلهيات! 201 
لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد عطية الغامدي ع.(ص95) 2ط3 سنة (14+7) ء أ 
المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية في المديئة المنورة . 

(*”) سورة الواقعة -الآية (54) . 

(4) « تفسير الطبري © :(107/11) . 
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كان وضعه للحب في باطن الأرض سببًا في إنبات الله له © "© . 

وبهذا يعلم أن الاستدلال بالآيتين على نفي تأثير قدرة العبد في 
فعله استدلال في غير محله . 

وهكذا تظهر موافقة الحافظ للأشاعرة فى مسألة الكسب التى 
فالوزيهاسحاولة لتريتيل فى :لقنا ند .تعر يه ل انق فل الشقينة 
يتفقون مع الجبريّة حيث أثبتوا للعبد قدرة غير مؤثّرة » وزعموا أن 
الإنسان ليس بفاعل على الحقيقة » بل الفاعل هواللّه سبحانه 
وتعالى» ولاشك أن هذا مخالف لما دل عليه الثقل والعقل ». فإن 
القرآن مملوء بذكر إضافة الأفعال إلى العباد » كقوله تعالى :9 جَزَاء 
بمَا كانوا يعْمَنُونَ 4 ”" » وقوله تعالى : طوقُل اعملُوا فَسَيرَى الله 
عَمَلَكُمْ 4 ”"2 وقوله تعالى : إن اْذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 4 ©, 
وأمثال ذلك ©" . 

والعقل يلاحظ من الإنسان قدرته على الفعل والترك بطوعه 
واختياره "2 . 

وأصل الخطأ عند الأشاعرة هو ظنْهم أن الفعل هو المفعول » 
١ )1(‏ البيهقي وموقفه من الإلهيات 2 + (ص71©) . 
(؟) سورة السجدة -الآية (/98) . 
(7) سورة التوبة -الآية )٠١8(‏ . 
(4) سورة البقرة -الآية (لالا؟) . 


(0) انظر : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية © : (8/ )11١‏ . 
)١(‏ انظر :2 البيهتي وموقفه من الإلهيات 6 2 (ص؟ 277 : 


1:5 


والخلق هو المنخلوق “") ». « فلما اعقدوا أن أفعال العباد مجلوقه : 
مفعولة .لله » قالوا : فهي فعله . قلما سألهم المعتزلة : أهي فعل ١‏ 
للعبد ؟ اضطربؤا » .فقالوا : بل هي كسبه لا فعله » ولم يفرفوا بين 
الكسب والفعل بفرق محقّق » ”"» ٠‏ ْ 
١‏ والصواب أل لا فرق بين كون العبد فاعلآ الفعل ع أو كاي ' 
له» فإن الكسب مرادف للفعل والعمل » فيقال :. فعل وعمل » 
وكسب وأوجد » وأحدث ». وصنع » كلها بمعنى واخد © '" 0 
. وأهل السئة عندما يقولون : أفعال العباد كسب لهم . يعنون ١‏ 
أنها أفعالهم التى تعود على فاعليها بنفع أو ضر ٠‏ كما. قال الله 
تعالى: « لها مَا كسبَت وعليها ما اكتسبّت 2# . فبيّن تعالى أن 
كسب النفس لها أو عليها ؛ "© 
إِذًا فأفعال العباد مخلوقة لله تعالى كسائر بخلرقانة 2 ونفعولة ْ 

له » وليست هي نفس خلقه ولا نفس فعله » نما هي فعل العباه | 


! سبق أن الأشاعرة لا يشبتون لله تعالى فعلا قائمًا به سبحانه » وأنهم يرون أن‎ )١( 
. 07397 *7 0 المزاد يفعله مفعوله قاذ يفرقون بين الفعل والمفعول . انظر (ص‎ 
المسائل المشتركة بين.أصول الفقه واصول الدين » للدكتور محمذ العروسي أ‎ )( 
» سنة (410١ه)ء دار حافظ للنشر والتوريع.‎ ١طو‎ )111-17١ عبد القادر » (ص‎ 
.. )440 /5( : للشيخ الغنيمان‎ ١ * شزح كتاب التوحيد. من صحيح البخاري‎ ٠) 
. )183( سورة البقرة -الآية‎ )4( 
انظر : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » : (7437/8) 2 وه القضاء‎ )0( 
. والقدر » للذكتور عبد الرحمن المحمود . (ص؟353175)‎ 
1. 


حقيقة » وقائمة بهم حقيقة » وهي أيضا مفعولة لهم إذا أريد بالفعل 
المفعول 1 

وكما أن اللّه تعالى لايكون متصمًا بما خلقه فى خلقه من 
الألوان » والروائح » والطعوم » فكذلك لايكون متصمًا بالفعل الذى 
خلقه فى عباده » وجعله وصمًا لهم "© . 

هذه خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة فى أفعال العباد » 
وهو الحق الذي تزول به الشبه » وتحصل به العصمة من الزلل في 
هذا الباب الخطير » واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم: . 

«المطلب الثامن» 
الرّد على المخالفين للحق فى القضاء والقدر 

قد تبين من الخلاف الذي سبق ذكره أن المخالفين للحق في 
القضاء والقدر طائفتان » هما : القدرية والجبرية . 

فالقدرية بالغوا في إثبات قدرة العبد حتى جعلوه خالقًا مع الله 
تعالى » حيث قالوا : إن العبد مستقل بعمله ليس لله فيه إرادة 
ولاقدرة ولاخلق . 

والجبرية بالغوا في إثبات القدر حتى نفوا قدرة العبد واختياره » 
حيث قالوا : إن العبد مجبور على أعماله الاختيارية ٠‏ وليس له 


)١(‏ انظر : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » : )١18-111/8(‏ 2 و« شرح 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري ؟ » للشيخ الغنيمان : (؟/598-491) . 


5 7/ 


اختيار في ذلك ”") : 1 
وقد اعتنى التحافظ: ابن حجر ا الله- : بالرَدٌ على كنا + : 
الطاسيى م «ويبان اليه الفصرمن المتيكة المتريسة ‏ وخللت 
فى كتابه « فتح الباري » '» وجاءت ردوده مختصرة في الغالب.» ١‏ 
ومطولة شيئا ما أحيانا ٠‏ وهي كلها ردود قوية » لأنه انطلق فيها من ' 
صوصن السنة المطهرة » وفيما يلي الإشارة إلى هذه الردود. : ْ 
أ - الرد على القدرية : 1 : 
ارد الحافظ على القدرية في نفيهم القدر في أكثر من عشرين . 
موضعا في الفتح '"' ٍْ 
وكان رده عليهم من أوجه مختلفة . 
وذلك أنه -عند شرح بعض الاحاديث التي تتضمّن ما ينافض ‏ 
مذهب القدرية- يشير إلئى أن الحديث فيه رد على القدرية '" ش 
كما أنه وود اخياناً بعهى الادلة التى يتمسك بها القدارية تأيئن : 
المي وخر العلا كحك ليه فنا رمن 1ك 1 
١‏ ادن فرع :ريات فينافن ارلا المدركين) ين كانه 


(1) انظر : ".شرح لمعة. الاغتقاد » . لفضيلة الشيخ ابن عثيمين » (ضنٍ91) 0 . 
و«القضاء والقّدر في ضوء الكتاب والسلة ومذاهب الناس فيه ).2 ' للدكتور 
عبد الرحمن المحمؤد » (ص#ا. 0908-9 . 

1 . وهذا حسب ما وقع لي بالتبع في أثناء قراءتي للفتح » والله أعلم‎ )١( 

(5) انظر : 5ل فتح الباري » :0 (١455/1)اء‏ و(9480.505,804/11) , 
و3/ 0518451 ١‏ 1 


8 


الجنائر - : ١‏ وأخرج أبو دواد ...عن ابن وهب 7 6 لمعك 


مالكا -وقيل له : إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث » 

يعني قوله : (فأبواه يهودانه أو ينصرانه)- '" فقال مالك : احتج 

عليهم بآخره (اللّه أعلم بما كانوا عاملين) "' . ووجه ذلك أن أهل 
القدر استدلوا على أن الله فطر العباد على الإسلام » وأنّه لايضل 

أحداً » وإنما يضل الكافر أبواه » فأشار مالك إلى الرد عليهم بقوله: 

(الله أعلم) . فهو دال على أنه يعلم بما يصيرون إليه بعد إيجادهم 

على الفطرة 2 فهو دليل على تقدم العلم الذي ينكره غلاتهم » ومن 

ثم “قال الشافعي : أهل القدر إن أثبتوا العلم خصموا » ) 

؟ - ذكر الإمام البخاري في تفسير قوله تعالى : «ومًا خَلَقَت 
الْجنَّ والإنس إلا ليعبدون 0 من كتاب التفسهر فى صحيحه ٠»‏ ذكر 
قولين فى تفسير الآية فقال : « إلا ليعبدون : ماخلقت أهل السعادة 

من أهل الفريقين إلا ليوحدون . 

)١(‏ هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم ٠‏ أبو محمد ؛ المصري » الإمام 
الحافظ الفقيه » أحد الاأئمة الاعلام » ولد سنة (176١ه)‏ وجمع بين الفقه 
والحديث والعبادة » وكان مفتي اهل مصر »2 ترفي سنة (/191اه) ء» رحمه الله 
تعالى . انظر : : تذكرة الحفاظ » : (05-1.4/1") ء وه تقريب التهذيب ؟ : 
450/0 . 

(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري في الباب المذكور ؛ وسبق ذكره في (ص557). 

(؟) انظر: « سنن أبي داود ١‏ -تحقيق الدعاس- : (894/0) » برقم (4716) . 


(5) « فتح الباري » : (5437/9) . 
(5) سورة الذاريات -الآية (05) . 


45.8 


نذا مون : لهم الوا ٠‏ تقعل بع » وترك بن + 
وليس فيه حجة لأهل القدر 6 0 
وقالالحافظ عق العرح 1« بحاصل «العاويلين أن الأول 
محمول على أن اللفظ العام مراد به الخصوص ٠»‏ وأن المراد أهل 1 
الستعاذة من الجن والإنس *” ٠‏ والثاني باق على عمومه لكن بمعنى ١‏ 
الاستعداد » أي خلقهم معدين لذلك ٠‏ لكن منهم من أطاع ٠‏ ومتهم ١‏ ' 
ل ل ل ل 
لذلك» لأنّه قد يكؤن فيها مالا يحرث . 01 
وان :قله «#زليكن فد اكه لهل القدر) لويد المعتزلة » ,لأن : 
محصل الجواب أن المراذ بالخلق خلق التكليف " عار السدة 
فمن وقّقه عمل لما خلق له » ومن خذله خالف . 
تار احتجوا بالآية المذكورة عن أن إرا الله 
لاتتعلق به 29 : 
)00 بشع اليعارى :-: ع «الفتحا : زم ذوهة). 
(5) قال الحافظ -قبل هذا الكلام- : « وسبب الل مل عرس لقا 
لايعبدهء فلو حمل على ظاهره ؛ لوقع التنافي بين العلة والمعلول ؟ ٠‏ . 0 
(5) أي خلقهم وكلنهم بعبادته » فتكون الإرادة المفهومة من قوله تعالى : ا(ليعبدون) ' 
إرادة دينية أمريّة » وهي لاتستلزم وقوع المراد . لا إرادة قدرية كونية التي تستلرم 


وقوع المراد 2 كما سبق بيانة : 

(5) أي لا تتعلّق إرادة الله 35 المطيع » ولا بمعصية العاصي » لأن الإرادة عنبهم 1 

بمعنى الأمر يأمر بها الطائفتين ٠‏ فهؤلاء عبدوه بأن أحدثوا إرادتهم وطاعتهم أ : 

وهؤلاء عصره بأن أجدثوا إرادتهم ومعصيتهم . وانظر : « مجموع فتاوى شيخ ١‏ 
الإسلام ابن تيمية » : (57/8) . 1 

ه٠‎ ْ 


والجواب : أنه لايلزم من كون الشيء معللا بشيء أن يكون 
ذلك مراداً » وأن لايكون غيره مراداً » '' 

وقال الحافظ -أيضآ- : ١‏ أو لأنهم احتجوا بها على أن أفعال 
العباد مخلوقة لهم لإسناد العبادة إليهم » فقال : لاحجة لهم في 
ذلك؛ لأن الإسناد من جهة الكسب ”'" ». وفي الآية تأويلات أخرى 
يطول ذكرها 29 0 ) ْ 

+ وقال الحافظ -في رع (باب في المشيئة والإرادة)-‎ - ٠١ 
«وأما قوله -في الأنعام- : « سيقول الْذِين أشركوا لو شَاء الله ما‎ 
فقد تمسك بها المعتزلة » وقالوا : إن‎ ٠ أَشْركنا ولا آبَاؤنَا 4 © الآية‎ 
فيها رداً على أهل السئّة . والجواب : أن أهل السنة تمسكوا بأصل‎ 
قامت عليه البراهين » وهو أن الله خالق كل مخلوق » ويستحيل أن‎ 
يخلق المخلوق شيئآ » والإرادة شرط في الخلق » ويستحيل ثبوت‎ 


)١١(‏ بمعنى أنه لايلزم من كون خلقهم معلا بالعبادة أنه تعالى يشاء منهم العبادة ولا 
يشاء منهم المعصية ؛ لانه تعالى قد يشاء ما أمر به فيقع » وقد لايشاؤه فلا يقع ٠‏ 
)١(‏ سبق الكلام في مسألة الكسب » وأما إسناد العبادة إلى العباد في الآية فهو من 
الأدلة على أن للعبد فعلاً حقيقة » وأنه فاعل مختار : ولا يلزم من ذلك أن يكون 
خالقاً لفعله كما زعمت القدرية » بل هو وفعله مخلوقان لله تعالى . 

() وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان هذه التّأويلات » ورجح منها التأويل 
الموافق للقول الثاني من القولين اللذين ذكرهما الإمام البخاري . 
انظر : ( مجموع الفتاوى » : (79/48-لا5) . 

(4) « فتح الباري » : (4/ 20500 . 

(4) سورة الأتعام -الآية (144) . 


المشرؤط بدون شرطه . .. » إلى أن ,قال : « وخرف. المسألة أن : 
المعتزلة قاسوا الخالق على المخلوق ؛ وهو ياطل ٠.‏ لأن المخلوق 
لق عاقب .من يطيعة» من ]تاق مل الما لكزية "لين نالعا له 
بالحقيقة» والخالق.لو عذب من يطيعه لم يعد ظالماً 20-2 

ملكه بتارلا كلبيسن ولكاوموا وطرها يل 1 


(1) قد تضمن كلام الحإفظ هنا مسالة الظلم الذي يِه الله تعالى عنه » وهي' لمن ٠‏ 
المسائل الخلافية بين :الطوائف ٠‏ ويظهر من. كلام الحافظ أنه يفسر الظلم بالتصرف” : 
في ملك الغير » وهذ! التفسير هو قول الجهميّة والاشاعرة ٠‏ وهو قول كثير من أتباع ٌْ 
الأئمة الأريعة وغيرهما ٠‏ والظلم -عند هؤلاء- ممتنع منه تعالى » غير مقلاور » وطو :. 
محال لذاته كالجمع ببْن النقيضين »وكل ممكن مقدور فليس هو ظلما ‏ ويقولون : 
إنه لو عدب المطيعين ونعم العصاة د ٠‏ لان الظلم. هو التضرف فيما 
ليس له. والله تعالى له كل شيء . 1 : 
والصواب الذي عليه أَهْل السنة هو أن الظلم : .وضع: الشيء في غير وضعه » وهذا ْ 
هو معناه في اللغة | وعليه ؛ بنى أهل السنة معنى الظلم الذي يجب أن ينزه .الله 
تعالى عنه فقالوا : إن الله تعالى حكم عدل يضع الأشياء فى مواضعها ٠'فلا‏ يضع 
شيئا إلا فى موضعه الذي يناسبه ٠‏ ولا يفرق بين متمائلين ٠‏ ولا يسوى :بين 
مختلفين وت أن الظلم مقدور ممكن .والله تعالى متزه عنه لايفغلة لعدله ع 
ولهذا مح نفشه حيث أخبر أنه لايظلم الناس شيئاً »والمدح إنما يكون بتزك 
المقدور عليه » لابترك الممتنع» والادلة على صحة هذا القول كثيرة جداً في. الكتاب 
والسبة . 0 : 2 
أنظر تفاصيل هذه المسألة في:: « منهاج السنة النبوية » ء لشيخ الإسلام ابن تيمية : 
(14/1--.15) و(5/ 081-84 ء وه مفتاح دار السعادة » ؛ لابن قيم الجوزية: 
له ٠» )1١-1‏ نشر دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت بدون تاريخ . وه القضاء 
والقدر » » للدكتور عنند الرحمن المحمود » (ص88١195-1)‏ . 1 


بت 


وقال -بعد ذلك بأسطر- : « وحرف التّراع بين المعتزلة وأهل 
السنة أن الإرادة عند أهل السنة تابعة للعلم ''' ٠»‏ وعندهم تابعة 
للأمر ”' » ويدل لأهل السنة قوله تعالى : ١‏ يُرِيد الله ألا يَجعلَ لهم 
حظًا في الآخرة 4 ا 00 

5 - قال الحافظ : ١‏ وتمسكوا أيضًا بقوله : 8 ولا يرضئ لعباده 
الَكفْرَ 4 © . وأجاب أهل السنّة بما أخرجه الطبري ا 
رجاله ثقات . عن ابن عباس في قوله تعالى : إن تَكْفرًوا فَإِن الله 
ني نكم ولا يرضئ لعباده الكقر 4 ” يعني بعباده الكفار الذين أراد 
الله أن يطهر قلوبهم بقولهم : لا إله إلا الله » فأراد عباده المخلصين 
الذين قال فيهم : «إِنّ عبادي ليس لَك علَيْهِمْ سلْطان بم " ٠‏ فحبب 


)١(‏ يعني أن الله يريد بإرادته القدرية الكونية ما سبق في علمه الأزلي أنه يكون أو 
لايكون . 

(1) الإرادة عند المعتزلة القدرية بمعنى الأمر . أي أن الله يريد من الناس جميعًا 
الطاعة» بمعنى يأمرهم بها ٠.‏ والإنسان هو الذي يطيع أو يعصي بإرادة نفسه ١‏ 
ولاتتعلق إرادة الله تعالى بفعله . 
انظر : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :(م/8:). 

(*) سورة آل عمران -الآية )١09/5(‏ . 

١ )5(‏ فتح الباري » : (159/117) . 

(0) سورة الزمر -الآية 070 . 

(5) سورة الزمر -الآية 00 . 


(0) سورة الحجر -الآية (47) . 


اردق 


لبهم الإيمان » بال كلمة التقوى شهادة أن لا إله إلا الله » ”9 1 
ه .قال الحافظ : « قوله : «( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
الْعَسْرَ 4" هذه الآية منا تمسّك بها المعتزلة' لقولهم » فقالوا : هذ 
يدل على أنه لابريد المعصية . 
وتُعقب بأن معنى إرادة اليسر التخيبر بين الصوم في السفراء وم 
المرض: والإفطار بشرطه » وإرادة العسر المنفية الإلزا م بالصوم في 
جميع الحالات ؛ ٠‏ فالإلزام هو الذي لايقع لأنه لايريده » ” 


)١(‏ « فتح الباري 9١‏ : (*450/1) وهذه الرواية التي ذكرها الحافظ. هنا أخحرجها 
الطبري» ولكن بلفظ ': ٠‏ قوله تعالى : « إن تكفروا فإن الله غني عنكم 
ولا يرضى لعباده الكفر © يعني الكفار الذين لم يرد الله أن يطهر. قلوبهم 
فيقولوا : لا إله إلا الله . ثم قال : « ولا يرضى لعباده الكفر » وهم عباده 
المخلضون الذين قال فيهم  :‏ إن عبادي ليس لك عليه سلطان » ٠‏ فالزمهم 


شهادة أن لا إله إلا الله » وحببها إليهم »؛ ٠‏ تفسير الطبري : )319//1١(‏ + 
يكو أن الت الطعر لي القتع كان سرف .ووه بعلل طلم بالمقابلة لاقل 
المنقول منه ٠‏ والله أعلم . 


وقد ذكر الطبري في تفسير الآية قولا آخر » فقال : ٠‏ وقال آخرون : بل ذلك 
لجميع. الناس » ومعناه :: أيها الناس إن تكفروا فإنٌ الله غني عتكم » ولا يرضى 
لكم أن تكفروا به » .' : ْ 
ورجّح الطبري هذا القول الثاني . انظر : المصدر نقسم ٠.‏ 
وسبقت الإشارة إلى أن الزضى غير المشيئة ؛ فقد ايشاء الله ما لايرضاه » وقد 
يرضى ما لا يشاؤه . انظر : (ص1 .7-8" , 

(؟) سورة البقرة -الآية (184) . 

0 5 فتح الباري ٠‏ : (4017/39) . 


هذا ما ذكره الحافظ لرد ما استدل به المعتزلة من الآية » والحق 
أن خطأ هؤلاء وأمثالهم حصل من عدم تفريقهم بين نوعي الإرادة : 
القدرية الكونية » والشرعية الأمرية » كما سبق الكلام فيهما "'' » 
ففهموا من بعض النصوص غير المراد » وحملوها على غير معناها » 
ومنها هذه الآية الكريمة ٠»‏ فإن الإرادة المذكورة فيها هى الإرادة 
الشرَعيّة الذينية 'التى ترادقف المحبه والرضى + -وليسك بهي الإرادة 
القدرية الكونية التي تر ادف المشيئة . ' 

إذا عرف هذا فقوله تعالى : 8 ولا يريد بكم الْعسْرَ م "" , 
وكذلك قوله تعالى : ولا يَرَضئ لعبّاده الْكَفْرَ 4 ”" ٠‏ لايناقض 
نصوص القدر والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه 
وقدره » فإن المحبة غير المشيئة » والأمر غير الخلق ""' . 

١‏ - في شرح (باب قول الله تعالى : طواللَهُ حَلَقَكُم وما 
تعْملُونَ 4 ”" من كتاب التوحيد بِيّن الحافظ ابن حجر أنْ ١‏ ما » في 
الآية فيها وجهان إعرابيان » فهى إما مصدرية » وإما موصولة ٠‏ ونقل 
كلام الطبري على هذين الوجهين "' 


. )3911- انظر : (ص80"‎ )١( 

(؟) سورة البقرة -الآية )1١48(‏ . 

(*) سورة الزمر -الآية 07 . 

(5) انظر : « شفاء العليل ؟ » لابن قيم الجوزية )1١ 1/1١:‏ . 
(0) سورة الصافات -الآية (45) . 

(5) انظر : تفسير الطبري : )004/١١(‏ . 


1: 


وأشار إلى أن المعتزلة تمسكوا بالتّاويل الثاني -وهو تقذير (ما) 
موصولة- تأييداً لمذهبهم . ونقل كلام صاحب الكشاف. ”© في 
تَ تقرير ذلك ”» كما نقل الحافظ عن مكي بن أبي طالب””'في.(إعراب 
القرآن) له ٠»‏ في بيان وجهة ة المعتزلة في تفسير الآية »: قال : « قالت 
المعتزلة (ما) في قوله تعالى : اوما تعملون 4 موصولة» فراراً من أن 
يقروا بعموم الخلق لله تعالى » يريدون أنه نخلق الأشياء التي تنحت 
منها الأصنام ٠‏ وأما الأعمال والحركات فإِنّْها غير داخلة فى تلق 
الله» وزعموا أنّهم أرادوا بذلك تنزيه الله تعالى عن خخلق الشر:» . '' 

ند تأظال الحافط ١ف‏ البقن. عد عن من العلماة ف لد جلا" 
المعتزلة في تأويلهم للآية ٠»‏ وجعلهم (ما) موصولة ».وما ثقله قول - 
السهيلي في (نتائج الفكر) له : ١‏ اتفق العقلاء على أن أفعال العباد 
لاتتعلق بالجواهر والأجسام » فلا تقول.: عملت حبلاً » ولاصنعت 
جملا ولاشجراً » فإذا .كان كذلك فمن قال أعجبني ماعملت 0 
فمعناه الحدث ٠»‏ فعلى هذا لايصح في تأؤيل والله خلقكم 
وماتعملون 4 إلا أنْها مصدرية » وهو قول أهل السنة » 99 . 


: رفنت‎ » ١ هوه الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأناويان فى بوجترة التأويل‎ )١( 
1 . الزمخشري المعتزلي‎ 
بيروت » توزيع: دار البار‎ ٠ ء دار المعرفة‎ )8- 7-7 1 ١ الكشاف‎ ١ : (؟) انظر‎ 
هو مكي بن أبي طالب ا الحاء المهملة وتشديد الميم الوتاوية‎ )7( 
أبو محمد القيسى » كان‎ ٠ وسكون الواو-بعدها شين معجمة  ابن محمد بن مختار‎ 
»' فقيها مقرنًا أديبًا وله رواية » وغلبٌ عليه علم القرآن وكان من الراسخين افيه‎ 
و« الينلواني‎ ٠ إعراب القرآن ؛‎ ١ : وصنف تصانيف كثيرة في علوم القرآن ء منها‎ 
التفسير » » وتوفي سنة '(7 مام اي‎ 
00 771 7/5( :. انظر : « طبقات المفسرين ؛ » للدارودي‎ 
» لأبي القاسم عبد الرحمن السهيلي‎ ٠ انظر : « نتائج الفكر في النحو ؟‎ )4( 
. الدكتور محمد إبراهيم البنا » (ص191-184١), من منشورات جامعة قار يونس‎ 
كمع‎ 


وهذا الكلام يظهر منه التأثر بمسألة الكسب عند الأشاعرة » 
حيث نفى تعلّق أفعال العباد بالجواهر والأجسام . فمعنى ذلك -فيما 
يظهر- أن قدرة العبد لا أثر لها في الفعل . 

وكذلك نقل الحافظ تعقبًا لابن خليل: السكوني'" على كلام 
الزمخشري فى تفسير الآية » قال فيه : « وأما أهل السنّة فيقولون : 
القرآن نزل بلسان العرب » وأئمة العربية على أنّ الفعل الوارد بعد 
(ما) يتأوّل بالمصدر . نحو : أعجبنى ماصنعت » أي صنعك ”© : 
وعلى هذا قمعت الآية- + خلقكم وخلق اعمالكم © والأعمال ليسبك 
هي جواهر الأصنام اتفاكًا ... إلى أن قال : ومدار هذه المسألة 
على أنّ الحقيقة مقدّمة على المجاز » ولا أثر للمرجوح مع الراجحء 
وذلك أن الخشب التى منها الأصنام والصور التي للأصنام ليست 
بعمل لنا » وإِنّما عملنا ما أقدرنا الله عليه من المعاني المكسوبة التي 
علتها: ثرات العاف وعتابهم فزذا للبت حمل «الحكاز:التترين + 
فالمعنى عمل حركات في محل أظهر الله لنا عندها التشكل في 
السّريرء فلمًا قال تعالى : «إ واللّه خلقكم وماتعملون © وجب حمله 
على الحقيقة وهي معمولكم » . 

فهذا الكلام أيضًا يبين عليه أثر الكسب الأشعري . 


)١(‏ هو محمد بن خليل التونسي » سراج الدين أبو علي السكوني ٠‏ توفي في سنة 
(15لاه) ومن آثاره : « لحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام » . 

انظر : « معجم المؤلفين » » لعمر رضا كحالة : (544/9) . 

(؟) هذا الكلام على إطلاقه غير مسلم . لأنّه يقتضي أن كل (ما) بعدها فعل فهي 
مصدرية ء وهذا خلاف الواقع ؛ ويرد عليه مثل قوله تعالى : # قال أتعبدون 
ماتنحتون * [ الصافات -904 ] . 


وأخيرا قال الحافظ : ١‏ وقال الشيخ 0 الدين ‏ بن تيمية -في, 
الردّ على الرافضي- :271 لانسلم أنها: موصولة ». ولكن لا حجة فيها؛ ' : 
للمعتزلة » لأن قوله تعالى : والله خلقكم # ' يدخل فيه ذاتهم 
وصفاتهم . وعلى هذا إذا كان التقدير : والله خلقكم وخلق الذي 
تعملؤنه »إن كان المراد خلقه لها قبل النحت ‏ لزم أن يكون المعمول, 
غير مخلوق © وهو باطل ء ب لد افك 
وبعده » وأن الله خلقها بما فيها من التصوير والنحت » فثبت أنّه 
خالق ماتولد عن فعلهم ٠‏ ففي الآية دلالة على أنه تعالى' خلق 
أفعالهم القائمة بهم ٠‏ وخلق ماتولد عنها + ووائن على ترجيم انها 
موصولة من جهة أن السياق يقتضي أنه أنكر عليهم:عبادة المنحجؤت » 
قتابيية أن ينكر. ماسفلل. بالمضوعفا + .وآنه, مخلوق اله 1 فكون 
التقدير .: الله خالق العابد والمعبود ٠‏ وتقدير : عافد وخلق 
أعمالكم ٠.‏ يعني إذا أعربت مصدرية ليس فيه مايقتضي ذمهم على ترك 1 
عبادته » والعلم عند الله تعالى ) ْ 
وقد ارتضى: الشيخ سعد الدين التفتازاني هد الطريق 1 
وأوضحها ٠‏ ونقّحها'ء فقال -في شرح العقائد له ؛ بعد أن ذكر: 
اسل الستاله اذل التريقيق + نوتنتها اببتدلال هل «النينة: بالآية. 
المذكورة 8 واللّه خلقكم وماتعملون 4# » قالوا :معناه وخلق عملكم ٠‏ 
على إعراب (ما) مصدرية ؛ ورجحوا ذلك لعدم احتياجه إلى حذف' 
01 هو المسمى © منهاج السئة التبوية © ٠ , ٠‏ 0 ظ 
(0) انظر كلام ابن تيمية في : « منهاج السنة النبوية » ؛ ا ا ا 


14 


الضمير- ”© قال : فيجوز أن يكون المعنى وخلق معمولكم » على 
إعرابها موصولة » ويشمل أعمال العباد ؛ لأنا إذا قلنا : إنها مخلوقة 
لله » أو للعبد » لم يرد بالفعل المعنى المصدري الذي هو الإيجاد» 
بل الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق الإيجاد » وهو مايشاهده من 
الحركات والسكنات . قال : وللذهول عن هذه النكتة توهم أن 
الاستدلال بالآية موقوف على كون (ما) مصدرية » وليس الأمر 
كذلك "٠‏ . 

وبهذا الكلام يعرف خطأ من زعم أن الرّد على المعتزلة في 
استدلالهم بالآية لايتم إل بتقدير (ما) مصدرية ء وأن أهل السنة 
متفقون على ذلك ٠»‏ كما في كلام السهيلي ٠‏ وابن خليل السكوني . 
ويعرف أيضا أن الآية دالة على خلق أفعال العباد سواء أعريت «ما» 
مصدرية أم موصولة ٠‏ فلا متمسك فيها للمعتزلة بأي وجه كانت » 
ولذلك أطبق علماء أهل السنة على الاستدلال بهذه الآية على خلق 
أفعال العباد 9" . 


)١(‏ أي الضمير العائد فيما لو أعربت (ما) موصولة ٠‏ إذ التقدير عندئذ : (وما 
تعملونه) . 

(0) انظر : ٠‏ فتح الباري » اف رن * 

(*) انظر : « خحلق أفعال العباد » » للإمام البخاري -ضمن كتاب «عقائد السلف» » 
(ص0١)‏ . و« شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » ٠‏ للالكائي : 
(8/0ه-674)اء وه الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة » ٠‏ لأبي 
القاسم التيمي الأصبهاني : (414/5) ء وه بدائع الفوائد » ٠‏ لابن قيم الجورية : 
)١1/8 - ١57/١(‏ وقد ناقش فيه باستفاضة من حمل ١‏ ما ؛ في الآية على 
المصدرية . 

168 


وكذلك أشار الحافظ -في الفتح- إلى شبه القدرية مع اله 
عليهاء ففي شرح كتاب الإيمان نقل. عن القرطبي أن القدرية «.أنكروا 
تعلق الإرادة بأفعال العباد فراراً من تعلق القديم بالمحدث:» قال : 
لوهم مخصومون بما قال الشافعي : إن سلّم القدري العلم خضم - 
يعني يقال له .: أيجوز أن يقع في الوجود خلاف ماتضمنه العلم ؟, 
فإن منع وافق. قو أهل السنة » باماكراره ميل ٠‏ تعالى 
الله عن ذلك » ”© ١‏ 

وفي شرح (باب في المشيئة والإرادة) نقل قول المعتزلة القدرية ١‏ ٍِ 
إن الله تغالى : : « لايريد الشر ؛ لأنه لو أراده لطلبه » قبال : ْ 
« وزعموا أن" الأمر نفس الإرادة » وشنعوا على أهل السنة أله يلزمهم 
أن يقولوأ : إن الفحشاء مرادة لله » وينبغى أن ينرًه عنها » قبال : 
« وانفصل. أهل السئة عن ذلك بأن الله تعالى قد يريد الشيء .ليعاقن 
عليه » ولثبوت أنه خلق النار » وخخلق بلها أهلاً » وخملق الجنة وتلق 
لها أهلاً . وألزموا المعتزلة بأنّهم جعلوا أنّه يقع في ملكه مالايريد + 
ويقال : إن بعض أئمة السنة أحضر للمناظرة مع بعض أئمة المعتزلة ؛ 
فلما جلس المعتزلي قال : سبحان من تنزه عن الفحشاء . فقال 
السني : سبحان. من لايقع 'فئٍ ملكه إلا مايشاء  .‏ فقال المعتزلي ؛ 
أيشاء ربنا أن يعصى ؟ ! فقال السنّي : أفيعصى ريّنا قهرآ ؟ فقال” 
المعتزلي : أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالرّدى » أحسن إل 
أو أساء ؟ فقال السنّي : إن كان منعك ماهو لك فقد أساء » وإن كان 


)١(‏ « فتح الباري » : 0401019 ونظر ايا ).ص 
5 


منعك ماهو له فإنّه يختص برحمته من يشاء » فانقطع © 7" . 

ب - الرد على الجبرية : 

ورد الحافظ على الجبرية في رعمهم أن العبد مجبور على أفعاله 
لااختيار له في شيء منها في حوالي ثمانية مواضع من الفتح '") 5 
ومن ذلك : 

١‏ - قوله -في شرح حديث علي - رضي الله عنه - الذي 
فيه : « اعملوا فكل ميسر 274 - قال الحافظ : ١‏ وفيه رد على 
الجبرية » لأن التّيسير ضدٌ الجبر ٠»‏ لأن الجبر لايكون إلا عن كره » 
ولايأتي الإنسان الشيء بطريق التيسير إل وهو غير كاره له » '" . 

"١‏ - وفي شرح حديث محاجة آدم وموسى -وهو من الأحاديث 
التي يتمسك بها الجبرية لتأييد مذهبهم- نقل الحافظ عن ابن عبد البر 
أله قال : « وليس فيه حجة للجبرية » وإن كان فى بادئ الرأي 
يساعدهم » . ش ١‏ 

ونقل الحافظ فيه أيضنا قول الخطابي - في معالم السنن- : 
« يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر يستلزم الجبر وقهر 
العبد » ويتوهم أن غلبة آدم كانت من هذا الوجهء وليس كذلك » 
وإِنّما معناه الإخبار عن إثبات علم الله بما يكون من أفعال العباد 


. )015,0-8,6:4,598,49-0,585/11( : انظر : نفس المصدر‎ )١( 
. )4909,9" هع‎ 3" 

(؟) سبق ذكر الحديث بلفظه فى (ص477) . 

0 « فتح الباري 5 : (498/11) . 


اك 


وصدورها عن تقدير سابق منه » "© 


ونبّه الحافظ -بعد ذلك- على أنّ هذا الحديث « لما كان المزاذ 
به الرّد على القدريّة لين يتكرون سبق القدر.؛ اكتفى به معرضا عما 
ا و نا : لما تقرر من دفعه في 
مكانه» والله أعلم » '" 

هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر في الرَدٌ على الطائفتين 
المنحرفتين في القضاء والقدر » وإن كان بعض ماذكره لايخلو من 
تاجات © عالق فلك كلذ ادل متضافرة على إبطال حجج هاتين 
الطائفتين وشبههما ٠‏ وعلى إثبات أن الحق في هذا لباب هو ماقايه 
أهل السئة ة والجماعة ؛ "إوالم على الموفق . ' 


زف جعه 


)١(‏ « فتح الباري » : 4817 3 رانظر:؟ «سقالم الس 6 حبهامش «ابندن لي 
داود 4 : (ه/ب؟ بوبم 

5 نفس المصدر : (طمكده)‎ )١( 

(1) وقذ سبق التنبيه على بعض هذه الملاحظات في أماكنها . 


كع 


2 المبحث الخامس ف 
منهجه في بعض الأحكام المتعلّقة بأفعال الله تعالى 


هناك مسائل تتعلق بأفعال الله تعالى » وما يحكم به في عباده 
حكم قدر أو حكم شرع ء وقد حصل خلاف بين أهل السئة وبين 
بعض الفرق في بعض هذه المسائل » وأهمها : مسألة الحكمة 
والتغليل في أفعال الله تعالى » ومسألة التحسين والتقبيح العقليين » 
ومسألة وجوب شيء على الله تعالى » ومسألة تكليف مالايطاق . 
وقد تعرّض الحافظ ابن حجر لهذه المسائل في بعض المواضع 
من كتابه « فتح الباري » وذكر فيها مايعرف به موقفه » وهل يوافق 
أهل السنّة والجماعة أولا » وبيان ذلك في المطالب الآتية : 
«المطلب الأوله 
مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى 


المراد بهذه المسألة هو : « هل أفعال الرب تعالى وأوامره 
معذّلة بالحكم والغايات ؟ © © ٠.‏ وهي -كما قال الإمام ابن 
القيم-: « من أجل مسائل التُوحيد المتعلقة بالخلق والأمر ٠»‏ بالشرع 
والقدره» 9 . 


إلى ن مفتاح دار السعادة ؟ » لابن قيم الجوزية 2/1 . 
(7) المصدر نفسه . 
إركحت 


والمسألة -كما يظهر- ذات فقين + اللحكئة ع والتغلين .+ 
وقع الخلاف في كل منهما . وكلام الحافظ فيهما كما يلي : 
أ- الحكمة في أفعال الله تعالى : 

نقلن الحافظ -في شرح كتاب العلم- كلان درط انا : 
« وإنّ للّه تعالى. فيما يقضيه حكما وأسراراً في مصالح خفية اغتبرها.» 
كل ذلك بمشيئته وإرادته من غير وجوب عليه » ولاحكم عقل يتوجه 
إليه 27 » بل بحسب ماسبق في علمه وناقذ حكمه » فمنا أطلع | 
الخلق: عليه من تلك الأسرار عرف » وإلا فالعقل عنده ؤاقف ,ء 
فليحدى الغرء من الاعتواين 19 فإن مال ولك إلن لني الام 

وف شرح اباب في المشيثة والإرادة) قال الحافظ 0 0 
كلامة علئ شبه المعتزلة وتفنيدها-. : «. وقالوا في قوله تعالى : 
<( تؤتي الملّك من تَشَاءً 4 أي يعطي من اقتضته الحكمة الملك » 
يريدون أن الحكمة تقتضي رعاية المضلحة ٠:‏ ويدعون وجوب ذلك 


000 يقصد بهذا الاستثناء الاحثرار من قول المعتزلة » فإنهم يثبتون الحكمة في أفعال 
الله ثعالى » ولكنهم أوجبوا على الله تعالى بمقتضى الحكمة أموراً » ومنعوا عليه 
أموراً لمخالفتها لمقتضئ الجكمة في زعمهم » وبمحض عقولهم. . انظر : (الحكيمة 
والتعليل في أفعال الله تعالى ؟ » لفضيلة الشيخ الدكتور مما وبي الجا 

(ص07)ء ط١‏ نسنة 504١هاء‏ نشر مكتبة ليئة » دمنهور » مصر . 

(؟) أي من الاعتراض على قفناء الله وحكمه لجهله بالحكمة فيه . 

(©) < فتح الباري 9 :0011/10 . 

(4) سورة آل عمران -الآية (75) : 


1 


على الله » تعالى الله عن قولهم . وظاهر الآية أن يعطى الملك من 
يشاء سواء كان متصفاً بصفات من يصلح للملك أم لا » من غير 
رعاية استحقاق ولا وجوب . ولا أصلح ٠‏ بل يؤتي الملك من يكفر 
به » ويكفر نعمته حتى يهلكه ٠‏ ككثير من الكفار » مثل نمرود ") 
والفراعنة '' ٠»‏ ويؤتيه إذا شاء من يؤمن به ويدعو إلى دينه ويرحم به 
الخلق » مثل يوسف » وداود » وسليمان . وحكمته في كلا الأمرين 
علمه وأحكامه بإرادته تخصيص مقدوراته » © 

فما ذكره الحافظ هنا ٠‏ وما نقله عن القرطبي فيما سبق يتضمن 
إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى ٠‏ وأن للّه فيما يقضي به ويحكم 
ويأمر حكما وأسراراً قد تكون معلومة للعباد » وقد تكون خفية 


)١(‏ هو نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح » وقيل غير ذلك ٠‏ وهو ملك 
بابل» كان أحد ملوك الدنيا » وكان قد طغا وبغى وادعى الربوبية » وهو الذي حاج 
إبراهيم -عليه السلام- كماحكى الله تعالى ذلك في القرآن في قوله عز وجل «ألم 

إلى الذي حَاج إنراهيم في ره أن آنا الله ْمك إذ قال إبراهيم ري الذي يحبي 

يميت قال أنا أحبي وأميت قال إدراهيم فإ لهأتي باصي من المشترق فات بها 

من الْمَْرِبِ فبْهِت الذي كفر واللهُ لا يهُدي الْقَرم الظالمين 4 1 سورة البقرة: 
-الآية (58؟)] . 
انظر : ١‏ البداية والنهاية » : ٠ )1١79/1(‏ و« تفسير القرآن العظيم » »لابن كثير : 
650/0 . 

(5) الفراعنة : جمع فرعون . علم على كل من ملك « مصر » كافر) » من العماليق 
وغيرهم . قاله ابن كثير في تفسيره : )44/١(‏ , 

١ )99‏ فتح الباري » : (11/ 590) . 


1 


عنهم » .وأن شيئاً من.ذلك لا يجب على الله تعالى . 

ولكن الحافظ في كلانه البابى هذا قسن الكمنة بقولها : 
« وحكمته في كلا :الأمرين علمه واحكامه بإزادته تخصيض ' 
مقدوراته»» :وهدًا التفسير أقرب إلى قول الأشاعرة ومن وافقهم': 
فإنهم يفسرون الحكمة بالإرادة » أو بالعلم ٠‏ أو بالقدرة » فلم يثبتو 
الحكمة ٠‏ وإنما أثبتوا الإرادة والعلم والقدر "© . ١1‏ 

أما أهل السنة والجماعةافقد بين شيك الأسلاء ابو يميه دين ' 
الحكمة عندهم فقال: : « وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم : بل 
هو حكيم.في خلقه وأمره.» والحكمة ليست مطلق المشيئة :. إذ لو 
كان كذلك لكان كل مريد حكيما » ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى ؛ 
. محمودة ومذمومة ء بل الحكمة تتضمن مافى خلقه وأمره من ' 
العواقب المحمودة أ» والغايات المحبوية ١‏ . والقول. باقاف هده 
الحكمة ليس قول المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة فقط » بل هو 
قول جماهير طوائف المسلمين » من أهل التفسير والفقه والحديث 8 
والتصوف والكلام » 'وغيرهم » ”") 

32 - تعليل أفعال الله تعالى : 

ظ في ترح كلام البخاري علق خولة ابعال :انا حلفت ان 


)١(‏ انظر : « المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين » » الكو انيداد 
العروسي عبد القادر » (ص"1الا؟ . 309/4) , 

ال 0 : (41/1١)ء‏ وانظر : ٠‏ منجموع قارى شيخ الإسلام ابن : 

ل 1 


كك5ة 


والإنس إلا ليَعبْدُون 4 ”2 وفيه :” وليس فيه حجّة لأهل القدر ». 
قال الحافظ : « ويحتمل أن يكون مراده بقوله . (وليس فى حجة 
لأهل القدر) أنْهم يحتجون بها ”" على أن أفعال الله لابد أن: تكون 
معلولة””»: فقال : لايلزم من وقوع التعليل في موضع وجوب التعليل 
في كل موضع » ونحن نقول بجواز التعليل لا بوجوبه » ”' 

فهنا قد صرح الحافظ بجواز التعليل في أفعال الله تعالى ٠‏ 

وقال الحافظ -في شرح قوله يل : « إن أعظم المسلمين جرما من 
سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته » الحديث- قال 
«اقال ابن بطال : عن المهلب ” ظاهر الحديث يتمسّك به القدرية 
فى أن الله يفعل شيئًا من أجل شيء » وليس كذلك ”'" ٠‏ بل هو 
)١(‏ سورة الذاريات -الآية (05) . 

(0) يعني الآية المذكورة . 

(”) المعتزلة القدرية يقولون بوجوب التعليل في الأحكام ٠‏ أي معللة بالمصالح » وأن 
هذه الاحكام صدرت عن مصلحة ء والوجوب في ذلك كله عندهم بجعل الله له 
ولكن هذا الوجوب فرضوه على الله تعالى . انظر : « المسائل المشتركة بين 

أصول الفقه وأصول الدين 4 . (ص59868؟) . 

. )00١ /8( : ١ فتح الباري‎ ١ )5( 

(5) أخرجه البخاري -مع «الفتح»- : (574/18) 2 برقم (9544) » ومسلم في 
الفضائل » برقم (177) . 

(7) هو المهلب بن أبي صفرة » سبقت ترجمته . 

0) هذا الكلام فيه نفي للتعليل في أفعال الله تعالى » وهو مذهب الأشاعرة والجهمية 
ومن يوافقهم ٠‏ فإنهم قالوا : إن الله خلق المخلوقات 3 وأمر بالمأمورات 3 لا لعلّة 

ولا داع ولا باعث ». بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة » 5 


وح 


على كل م شئ قدير » فهو فاعل السبب والمسبب كلق الك د 
ولكن : الحديث محمول على التحذير مما ذكر د 
ذلك لكثرة الكارهين لفعله . ْ 
وقال غيره : أهل السئة لايتكرون إمكان التعليل 3 وإنما 00 
وجوبه »2 فلا يمتنع :أن يكون المقدر الشىء الفلاني تتعلق نه الحرمة ا 
إن.سئبل عنه 2 ققد سبق القضاء بذلك ». لا أن السؤال غلة 
الوب 0 | : : ٍْ 
فما نقله الحافظ هنا من كلام ابن بطال فيه نفي للتعليل <كما هو 
رأي الأشاعرة- ٠‏ ولكثه أثبت نما نقله عن غير ابن بطال أن مذهب : 
. أهل السنة هو إمكان التعليل في أفعال الله تعالى » وهو موافق لقوله ؛ 
السابق . ْ ٠‏ | ْ 
وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ”“ © وهو الحق ؛ لأن ' 
«التعليل قد ورد في القرآن الكريم في مواضع لاتكاد تحصى '» : 
بأدوات متنوعة » ”7 ' » كقوله تعالى : هن أجل ذلك كتبنا على بني | 
إسرائيل “كن وقؤليه تعالى  :‏ وما علا القبلة 
-.وهذا القول مخالف .لصريخ الكتاب والشنة » ولمذهب سلف الأمة انظر'!: 
«القضاء والقدر ؟ » للدكتور عبد الرحمن ن المحمود » (ص ١575‏ -ل/و5١ا)‏ , 
1 (1) 3 فتح الباري ؟ : (058/18) . 
)١(‏ انظ : ١‏ لوامع الانوار ».. للسفاريني : /1١(‏ 02588 . 
(5) « الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى © . للشيخ الدكتور محمد ربيع هادي! » 
(ص١4)‏ . 1 ْ 
(4) سورة المائدة -الآية 00 


4ك 


الي كنت عليه إل لتعّم» ' . وقوله تعالى : وما أَرسَلْناكَ إلا 
رحمة للعالمين 4" . 
وبما سبق يكون الحافظ ابن حجر -رحمه الله- قد قرر مذهب 
أهل السئة والجماعة فى الحكمة والتعليل » وهو ١‏ أن أفعال الله 
تعالى تعلّل بالحكم والغايات الحميدة » التي تعود على الخلق 
بالمصالح والمنافع ٠‏ ويعود إلى الله تعالى حبه ورضاه لتلك 
الحكم» وهذه الحكم مقصودة » ويفعل لأجل حصولها . كما تدل 
عليه النصوص من القرآن الكريم والسنة » '” 
«المطلب الثاني ه 


مسألة التحسين والتقبيح العقليين 


والمراد بهذه المسألة هو : هل للأفعال حسن وقبح يعرف 
بالعقل . أو ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل ؟ '' . بمعنى : أن 
الأفعال هل تشتمل على صفات هي أحكام » وعلى صفات هي علل 
للأحكام ء أو لاتشتمل على شيء من ذلك ؟ ” 

وإذا تصور القارئ هذا المعنى عرف مابين هذه المسألة والمسألة 


. )١57( سورة البقرة -الآية‎ )١( 

(7) سورة الأنبياء -الآية 02١١97‏ . 

(؟) « الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى » : (ص75) . 

(54) انظر : ١‏ التدمرية » ء لشيخ الإسلام ابن تيمية : (ص9١5)‏ . 
(5) انظر : ١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية © :(8/ 471) . 


5 


السابقة من العلاقة . .« وذلك: لأن من أثبت الحسن والقبح العقليِين» 
قال بتعليل أفعاله تعالى بالحكم » ومن نفى الخسن والقبح العقليّين ‏ 
نفى التعليل » '" + ؤيؤكد هذا قول الإمام ابن القيم -رحمه اللهت :+ ٠.‏ 
.وكلٍ من تكلم فنٍ علل الشرع ومحاسنه وما تضمنها من المصالح : 
و مص ا كييك اا عور الحم الت خلس 1 ْ 
إذ' لو كان حسنه وقبْحه بمجرد الأمربوالهي ' " لم يتعرض في إثبات 
ذلك بغير الأمر والنهي فقط » '" ' : 
وموقف الحافظ في هذه المسألة لايتفق مع ماسبق ذكره آنفا "0 
فإن ماذكره ف في ١‏ الفتح » عن مسألة التحسين والتقبيح العقليين يدل 

على أنه ينفى الحسن'والقبح العقليين » حيث نقل -في شرح كتاب' 

العلم- عن القرطبي قوله :« وإن العقل لايحسن ولا يقبح ». وإن 

ذلك راجع إلى الشزع.» فما حسنه بالثناء عليه فهر حسن :وما فبحه 
بالذم فهو قبيح » ». نقل الحافظ هذا الكلام مقر له 9) ْ 

يق « الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ' : (ص278) . 

6 » يعرض ابن القيم | بقوله :.؛ إذ لو كان حسنه وقبحه بمجرد الأمر والنهي‎ )١( 
: القبيح'ما نهي غنه شرعًا نهي‎ ١ : لمذهب الاشاعرة في هذه المسألة © فإِنْهِمْ يقولون‎ 
, ٠ كالواجبا‎ ٠ أي مالم ينه عنه شرعاً‎ ٠ والحسن بخلافه‎ ٠ تحريم أو تنزيه‎ 
» والمندوب ؛ والمباح .. فإن.المباح عند أكثر أصحابنا (الأشاعرة) من قبيل الحسن‎ 
, * .فإنّه حسن أآبدا بالاتفاق » . « شرح المؤاقف‎ ٠ وكفعل الله سبحانم‎ 
" القضاء والقدر » » للدكتور .عبد الرحمن‎ ١ للجرجاني: (189-141/4) نقلاً عن‎ 


المحمود 3 (ص1071) 39 
فال مفتاح دار السعادة ٠‏ : (؟/47). 


٠ )5(‏ فتح الباري » : (511/1) ء وهذا الموضع من المواضع التي على ليها سلداحة | 
الديع عبد العريزبين بار 0 وسياتي نص تعليقه قريبا في (ص475) . 


اي 


وفي شرح حديث أنس -رضي الله عنه- الذي يروي فيه عن 

النبي كل أنه قال : « إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه 
و 

-أو ربه بينه وبين قبلته- فلا يبزقن في قبلته » ولكن عن يساره أو 


5 5 22 
تححث قدمه ) 5 


قال الحافظ : ١‏ ويستفاد منه أن التحسين والتقبيح إنما هو 
بالشرع ٠‏ فإِنٌ جهة اليمن مفضلة على اليسار » وإن اليد مفضلة على 
القدم » ”" 

فهذا الكلام يفهم منه نفي أن يكون التحسين والتقبيح بالعقل » 
بل بالشرع فقط . 

وقال الحافظ -رذًا على المعتزلة في نفيهم أن يكون الشر مراذا 
لله تعالى- : « وأجاب أهل السئّة عن ذلك بأن الشر شر فى حق 
المخلوقين » وأما فى حق الخالق فإنه يفعل مايشاء » وَإِنّما كانت 
إرادة الشر شرا لنهي الله عنه .. . 6 "" : 

فقوله هنا : ١‏ وإنما كانت إرادة الشر شر لنهى الله عنه » معناه 
أن قبح الشر كان بمجرد النهي ٠‏ لابصفة فيه اقتضت النهي عنه » كما 
يقول به من ينفي الحسن والقبح العقليين . 

ونقل الحافظ -في بعض ردوده على المعتزلة أيضًا- عن النووي 
)١(‏ أخرجه البخاري -مع «الفتحة - : (917/1) » برقم (411) » ومسلم بنحوه في 

المساجد » برقم (04) . 


١ 6‏ فتح الباري » : ١١/5١ه).‏ 
[لو4 7 فتح الباري » #11٠:‏ .-424). 


الا 


كلام جاء فيه : «إلأن العقل لا مدخل له فى الإيجاب والتحريم » ' 
ولا التحسين والتقبيح ٠‏ وإنما يقع ذلك بحسب العادة » انتهئ »!9 ١.‏ 
فكل ما سيق ذكره مما يذل خلى أن التحافظ رافق القائلين تينقي " 
النحسين والتقبيح العقليّين » وقد قال بذلك الأشاعرة ومن 
وافقهم '". حيث جعلوا الأفعال كلها سواء في نفس الأمر » وأنها : 
غير منقسمة في ذواتها إلى حسن وقبيح ٠‏ وليس للفعل عندهم منشا ٠‏ 
عن ولا قبح + ولا امططلطة ولا مسيدة .ولا فرق بين الستتجورة؛ 
للشيطان ٠‏ والسجود للرحمن في نفس الأمر » ولا. بين الصدق: 
والكذب ٠‏ إلا أن الشارع حرم هذا وأوجب هذا ؛ فمعنى حسنه كونه 
مأموراً به '» لا أنه منشأ مصلحة وبين فيعة كريدامهيا مدهلا 


أنه منشأ مفسدة » ولا فيه صفة اقتضت حسنه أو قبحه 99 


والأشاغرة قالوا بهذا مبالغة في مخالفة المعتزلة الب يشبتون 
التحسين والتقبيح العقليين ؟ » ويقولون : إن ١‏ للافعال في أنفسَها؛ 
بقطع النظر عن الشنرع جهة محسنة .تقتضي مدحا وثواباً للفاعل ». أو: 
جهة مقبحة تقتضي ذم وعقابًا » . و ١‏ إن الإنشان مكلف قبل ورود. 


١ )1(‏ فت الباري » : 0508/17 . : : 

(؟) انظر : 7 منهاج السبنة النبؤية »© : )5448/١(‏ ء و« لوامع الأنوار 4 ء للسفاريني : 
(أرعم؟ . : : فده يا 

(5) انظر : «:مدارج السإلكين » » لابن قيم الجوزية ': (1/ 140-745) . 

(4) انظر : ” المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين 9 (صة/) . 

(0) « الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ؛ » (ص86) . 


بحرت 


الشرع بما دل عليه العقل » كوجوب شكر المنعم » ومكلف 
بمحاسن الأخلاق © 2 . 

وكلا قولي الأشاعرة والمعتزلة على طرفي نقيض ٠‏ والحق الذي 
لايجد التناقض إليه سبيلاً -كما قال الإمام ابن القيم- هو : « أن 
الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة » كما أنها نافعة وضارة » والفرق 
بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات . ولكن 
لايترتب عليهما ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي . وقبل ورود الأمر 
والنهي لايكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه . بل هو في 
غاية القبح . والله لايعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل ٠‏ فالسجود 
للشيطان والأوثان » والكذب والزنا » والظلم والفواحش كلها قبيحة 
في ذاتها ؛ والعقاب عليها مشروط بالشرع © '" . 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -حفظه الله- تعليقا على 
كلام القرطبي الذي نقله الحافظ في الفقح » وسبق ذكره- : '" 
« هذا هو قول بعض أهل السنة . وذهب بعض المحققين منهم إلى 
أن العقل يحسن ويقبح لما فطر اللّه عليه العباد من معرفة الحسن 
والقبيح .وقد جاءت الشرائع الإلهية تأمر بالحسن ٠»‏ وتنهى عن 
القبيح » ولكن لايترتب الثواب والعقاب على ذلك إلا بعد بلوغ 
الشرع » كما حقق ذلك العلامة ابن القيم -رحمه الله- في (مفتاح 


: نفس المرجع 0 (ص/0م)‎ )١( 


(5) « مدارج السالكين ؛ : )7437/1١(‏ . 
إفرف انظر 5 (ص١17)‏ . 


زفت 


دار السعادة) ”'' . وهذا هو الصواب -والله أعلم » ”© 
«المطلب الثالثه 


الع 0 


في مسألة وجوب شيء على .الله تعالى خلاف بين المعتزلة' 
وبين غيرهم من جماهير المسلمين ٠‏ وذلك أن المعتزلة. بناء على ! 
قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين » أوجبوا على الله تعالى أموراً ع 
وحرموا عليه أخرى . بمحض عقولهم ٠‏ قياسآ لله. تعالى على 
العبيدء وبئس. القياس '" يك > جمد 

فممًا أوجبوا عليه : رعاية الصلاح للعباد » والثؤاب 9 
الطاعة» والعقاب على المعصية ٠”‏ ؛ وسموا ذلك عدلة 5 ' 

وخالفهم في مُذهبهم هذا جماهير المسلمين:» فقالوا : لايجب 
على الله شيء ١‏ بل له أن يفعل مايشاء » ويحكم بما يريد "© ْ 
(1) أطال ابن القيم -في كتابه هذا- الكلام على هذه المسألة في عدة مواضع 0 


-على سبيل المثالج: : (33-157/5) . 

(5) «أفتح الباري » : )11١1/1(‏ » تعليق رقم )١(‏ . 1 اك 
6) انظر' : ١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية © : (41/8) ء وه لؤامع الأنوار : 
البهية » لللضية اميه الققاء والقدر لاون عد الرمضين ارده 

 . (ص/ا09/9-11)‎ 

(4) انظر : « الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى » : (ص؟11) ١‏ 

(0) انظر : « الملل والتحلّ 5ء للشهرستاني : ».)40/١(‏ و« مجموع الفتاوي » 0 
041/0 . ا 

(5) انظر : ” القضاء والقدر » » للدكتور غبد الرحمن المحمود » (ص975) . 
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ورد الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في الفتح مقالة المعتزلة في 
الوجوب على الله » وقرر مذهب أهل السنة والجماعة في مواضع 
عديدة . 

ففي شرح كتاب القدر عند الكلام على حديث عبد الله بن 
مسعود -رضي الله عنه- في خلق الجنين في بطن أمه » وما يكتبه 
الملك من أموره ”'' ٠»‏ قال الحافظ : 

« واستدل به على أنه لايجب على الله رعاية الأصلح خلافآً لمن 
قال به من المعتزلة ؛ لأن فيه أن بعض الناس يذهب جميع عمره في 
طاعة الله » ثم يختم له بالكفر -والعياذ بالله- فيموت على ذلك » 
فيدخل النار . فلو كان يجب عليه رعاية الأصلح لم يحبط جميع 
عمله الصالح بكلمة الكفر التي مات عليها » ولاسيما إن طال عمرهء 
وقرب موته من كفره »© 

ونص الحافظ في شرح كثير من الأحاديث على أن الله تعالى 
لايجب عليه شيء في الأصل » إلا ما أوجبه الله على نفسه بوعده 
الصادق ؛ فإن وعده متحقق الوقوع كالواجبات » وعلى هذا تحمل 
التتصوص التي يُشعر ظاهرها بوجوب شيء على الله » وإلأ فليس 
لأحد على الله تعالى حق فى نعمه » بل الثواب فضله » والعقاب 
اخذله + "ل يبال عه عل :5 


. )50١ص( سبق الحديث بلفظه في‎ )١( 
.):92 م١١: زقة ال فتح الباري‎ 
انظر: نفس المصدر : (86/1) و(519/9) و(145/4) و(١١/45ك غلا‎ )”( 


وعس . ع و(#"ل/ دهلال *5(1#) . 
داع 


هذا مجموع م عليه الحافظ في كتابه « فتح الباري 5 50 
يتضح موقفه في مشألة ١‏ هل يجب على الله شيء ؟ »© . 0 
وماذقره الحافط هو مذهت. آهل الس والجماعة ): كما تصن 
شيم الانثلام ابن عميةا فى كابه مهاج التنة الرية :1 ٠‏ وكما أ 
قال الإمام ابن القيم -في نونيته- : ش ك1 
5500 هو أوجَّب الأجر العظيم الشسّان - 
كلآ ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسبان . 
إن عذْبُوا فبعذله أو نموا فبفضله والحمبدٌ للمنان» 99 
وقال شارحها.:. ١‏ وفي هذه الأبيات الثلاثة بيان لمذهب أهل 
الةاقن :الذا لين للجاد عدي وابعى ان الله + واله "مهما يكن مت 
حر فيو الذي اسنه رارجيه' »ولذلك لامها عله عمل قامملى :" 
الإخلاص والمتابعة ؛ فإنهما الشرطان الأساسيان لقبول الأعمال » 
فإذا توفرا فى عمل ما كان مقبولاً بمقتضى وعده سبحانه وإيجابة » 
ل ل الأجر الفقدر نك .نهو ]زه علان العاذ تمده + كانه 
امع وح يا ا ار ادا ا 0 
أنعم :وأثاب فبفضله » فله الحمد أولا وآخراً ال 7 00 
(١)انظر‏ : (461/1 -404) .لاقع -159). ش 0 
(؟) القصيدة النونية السماة « الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 'الناجية ؛ ٠‏ للإمام ابن , 
القيم ٠‏ مع شرحها للدكتور محمد نخليل هراس :(2.)97//7 نشر مكتبة ابن تيمية؛ ! 


بالقاهرة »ا سلة /181اها. 
(9) « شرح القصيدة النؤنية »؛ » للهراس : (98/5) . 


كلع 


«المطلب الرابع © 
مسألة تكليف مالايطاق 


وهذه المسألة متفرعة عن المسألة المعروفة بمسألة 


5 حضف 


الاستطاعة '" ؛ لأن الطاقة هي الاستطاعة 

وتكليف مالا يطاق من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين 

المتكلمين أنفسهم من الجهمية 59 » والمعتزلة 4 » والأشاعرة 1 

)١(‏ قال الجرجانى  :‏ الاستطاعة : هى عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان » يُفعل أو 
يُفعل به الأفعال الاختيارية . والاستطاعة والقدرة والقوة والو 8 والطاقة متقاربة في 
المعنى في اللغة » وأما في عرف المتكلمين فهي عبارة عن صفة بها يتمكن الحيوان 
من الفعل والثّرك » . ١‏ التعريفات » » للجرجاني » (ص8”) . 
وقد اختلف المتكلمون في الاستطاعة : هل يجب مقارنتها للمقدور ٠‏ ويمتنم 
تقدمها؟ أم يجب تقدمها على المقدور » ويمتنع مقارنتها ؟ أم تتصف بالتقدم 
والمقارنة ؟ على ثلاثة أقوال . انظر تفاصيلها فى : ١‏ درء تعارض العقل والنقل »© : 
)55-50/١(‏ و« القضاء والقدر ») ء للدكتور عبد الرحمن المحمود ٠‏ 
(ص١186-18)‏ . 

(؟) انظر : « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية © : (10/8) . 

() مذهب الجهمية جواز تكليف مالايطاق ٠‏ كأمر الأعمى أن يبصر » وأمر الزمن أن 
يسير إلى مكة . انظر : « المصدر السابق » : (597//8؟) . 

(4) مذهب المعتزلة منع تكليف مالا يطاق ٠‏ قالوا : لأنه قبيح . والله تعالى مزه عن 
فعل القبيح ٠‏ فلايجوز صدوره منه » وهذا تابع لقولهم بالتحسين والتقبيح العقليين. 
انظر: ١‏ الحكمة والتعليل فى أفعال الله تعالى » » (ص5؟١-/0ا؟١).‏ 

(6) لم يتفق الأشاعرة في هذه المسآلة » حيث أطلق بعضهم جواز تكليف مالايطاق . 
وفصل بعضهم فيه » كما حكاه شيخ الإسلام في « مجموع الفتاوى ؟ : 
/؟ة -الاة) . 

/الا1 


وأمًا السلف فلم يؤثر عنهم كلام في :هذه المسألة 9 ولذلك قال شيخ ْ 
الإسلام ابن تيمية -بعد أن حكى نزاع المتكلمين- : « وإذا عرف هذا : 
فإطلاق القول بتكليف مالايطاق من البدع الحادثة في الإسلام .ء 
كإطلاق القول بأن 'العباد مجبورون :على أفعالهم 3 افق سلف , 
الام واتنتنها على إتكار :ذلك + ام من يظلقه: , 00 ارك جا 
وقال أيضا': ل 
ما لا يطاق' » كما أنّه ليس فيهم من. أطلق القول بالجبر ٠‏ وإطلاق | 
القول بأنّه يجبر العباد كإطلاق القول بأنّه يكلّفهم ما لا يطيقون» هذا : 
اي الل دعسن ا 
قادرين 0 
وبهذا الكلام الأخير من شيخ الإسلام تظهر الصلة ., 0006 ْ 
بالجبر. » والقول بجواز تكليف ما لا.يطاق . 
ش وق تحزمر الحافظ اين لس لول الساله ثن النع + فى عد ' 
مواضع ٠‏ ولكنه لم يطول الكلام فيه في موضع منها » وعلّل ذلك 
في بعض المواضع بقوله ١:‏ والمسألة مشهورة فلا نطيل بها » '" 
وفي موضنع آخخر بقؤله ::8 وهي مسألة طويلة الذيل'ليس هذا موضع : 
ذكرها ) '» 7 
')١(‏ درء تعارض العقل والبقل »4 : (56/1) , 
(؟) « مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية © : (459/8) . 


5) « فم الباري » : (478/17) . 
(4) « فتح الباري » : (575/19) . 


04 


وأمًا ما ذكره في المسألة » فإنه أشار إلى أن الأشاعرة يجوزون 
تكليف ما لا يطاق . وأن أكثرهم يقولون : لم يقع ”' ٠»‏ أي لم يقع 
تكليف مالا يطاق في الشرع . 

وقال أيضًا : « وقد قيل : إن هذه المسألة لم يغبت وقوعها إلا 
فى الإيمان خاصة ». وماعداه لاتوجد دلالة قطعية على وقوعه ٠‏ وأما 
مطلق الجواز '" فحاصل » '" 

ويعني الحافظ بوقوع تكليف ما لا يطاق في الإيمان ما ذكره في 
شرح حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- في تخليق الجنين ٠‏ حيث 
قال : « واستّدل به للأشعري فى تجويزه تكليف ما لا يطاق ٠‏ لأنه 
دل على أن الله كل اناد علق بالإيات مم الااقتن مان يمشن اله 
يموت على الكفر » » 

وأشار الحافظ إلى بعض الأدلة التى يتمسك بها من يجيز تكليف 
ذا لا يطاق مع اللعرا ب عليها:#«فقان دفي شرج حديت : « من 
صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح » 
وليس بنافخ  -»‏ قال : « واستدل به على جواز التكليف بما لا 
يطاق ٠‏ والجواب ماتقدم » . والذي تقدم هو ما نقله عن الكرماني 


. )١198/4( : انظر : نفس المصدر‎ )١( 

(1) يعني جواز وقوعه عقلاً » سواء وقع شرعاأام لا . 

١ )5(‏ فتح الباري » : (11/ 1940) » وانظر ::(159/17) . 

(4) نفس المصدر والموضع . وسياتي أن هذا ليس من تكليف ما لا يطاق في شيء . 
(5) سبق ذكره في (ص99") , 


لحف 


-في شرح الحديث- قال : ١‏ ظاهره أنه من تكليف ما لا يطاق. ؛ 
وليس كذلك ٠‏ وإنما القصد طول تعذيبه » وإظهار عجزه. غما كان ' 
تعاطاه» ومبالغة في توبيخه وبيان قبح فعله » . ٠‏ ش 
قال الحافظ : 7 وأيضًا فتفخ' الروح: في الجماد قد ورد معسجزة ْ 
للبي عه ؛ قهو يمكن » وإن كان في. وفوعه خرق عادة م والحقا . 
أله خطاب تعجيز لاتكليفه » كما تقدم » والله أعلم.» ” 1 
وقال الحافظ -في شنزح حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- ظ 
عن ابي يي قال : «من تحلّم بحلم لم يره كلف أن يغقد بين ' 
شغيرتين؛ ولن يفعل ... »: الحديث- '" قال:: ١‏ وقال المهلب : في - 
قوله :. (كلف أن يعقد بين شعيرتين) حجّة للأشعريّة في تجويزهم 
تكليف ما لايطاق ١‏ ومثله في قوله تعالى : يوم يُكْشَف عن ساق ! 
ويدعون إلى السسّجود فلا يستطيعون 4 ”" '. وأجاب من منع ذلك بقوله . 
تعالى :الا يكلف الله نفْسا إلا وسعها ا ؛ أو حملوه على أمور 
الدنيا » وحملوا الآية والحديث المذكورين على أمور الآخرة ٠‏ انتهق 
ملخصًا. . .. : والحق أن التكليف' المذكور فى قوله : (كلف أأن 
بعس اتن نهر كرك العمطلم » بوثما غود كانه فق النقد يك (١‏ 
كما تقدم ١‏ وأما التكليف المستفاد. من الأمر بالسجود فالأمر فيه على 


. 044: » فتح الباري‎ ١ )١( 

(؟) أخرجه بلفظه كاماة الببُخازي -مع ل نق ل 2 برقم ف 4 ” 
(") سورة القلم -الآية (85).. : 

(4) 'سورة البقرة -الآية (حمى . 


لوكت 


سبيل التعجيز والتوبيخ » لكونهم أمروا بالسجود في الدنيا وهم 
قادرون على ذلك فامتنعوا » فأمروا به حيث لاقدرة لهم عليه تعجيرا 
وتوبيحًا وتعذيبًا © "' 
عنه- الطويل فى ذكر أحداث عرصات القيامة » وفيه : « فيكشف 
عن ساقه.ء فيسجد له كل مؤمن ء ويبقى من كان يسجد لله رياءً و 
سمعةً فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبفًا واحدًا » © - قال : 
«قال ابن بطال : تمسك به من أجاز تكليف ما لا يطاق من 
الأشاعرة. واحتجوا أيضًا بقصة أبى لهب . وأن الله كلفه الإيمان به 
مع إعلامه بأنّه يموت على الكفر » ويصلى نارًا ذات لهب . قال : 
ومنع الفقهاء من ذلك » وتمسكما بقوله تعالى : «الا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها 4 2 وأجابوا عن السجود بأنهم يدعون إليه تبكيئًا» 
إذ أدخلوا أنفسهم في المؤمنين الساجدين في الدنيا » فدعوا مع 
المؤمنين إلى السجود فتعذر عليهم 3 فأظهر الله بذلك نفاقهم 3 
وأخزاهم . قال : ومثله من التبكيت ما يقال لهم بعد ذلك : 8 ارجعوا 
وراءكم فَالْعَمِسوا نورًا 4 ”' وليس في هذا تكليف ما لا يطاق » بل 
إظهار خزيهم ٠»‏ ومئله كلف أن يعقد شعيرة ٠‏ فإنها للزيادة في التوبيخ 
)١(‏ « فتح الباري » ١11/خكة)‏ . 
زفة4 جزء من حديث طويل أسخر جه البخاري دمع «الفتح)- اشر 62 5 برقم 

م . 
(*) سورة البقرة -الآية (5845) . 
(5) سورة الحديد -الآية )١7(‏ . 

لك 


و العقوبة . انتهئ » . قال الحافظ : « ولم يجب عن قصبة - 
أبي لهب »© .وقلت : ولم يجب عنها الحافظ كذلك . 
وقد :ااي اعنها شيع الإسقامنتوله: +137 لما ليك إلى لمن 
وغيره بالإيمان فهذا أجق » وهو إذا أمر أن يضدق الرسول في-كل: ا ؛ 
يقوله ؛ وأخبر مع ذلك أله لايصدقه بل يموت كافرا لم يكن هذا 
تناقضا'ء ولا هؤ مأمور أن يجمع ؛ بين النقيضين » فإنّه مأمور بتصدايق 
الرسول في كل ما بلغ ؛ وهذا التصديق لايصدر منه ٠‏ فإذا قيل له:: 
الح اع 0 سي ا يي و 
بين النقيضين ») إلى أن قال سبهد آذ :نف ديكوت ابي لهاب قد 
0 وأمر بالتصديق بها لما نزلت- :. فإن قيل : 'فقذ 
كان الإيمان واجبا على أبي لهب ». ومن الإيمان أن يؤمن بهذا . قيل 
له :لالم اله بعد تزول هلك السوزة وجب عن الرسول: أنه يبلخة 
ل كي ا ل 
بمًا كانوا تر "'' وبعد ذلك للبيقي الرسول مأموراً د 
الرسالة ؛ فإنه قد بلغهم فكفروا حتى حقّت عليهم كلمة العذاب 
م2 1 


وبهذا يثبت أن قضة أبي لهب ليست من باب تكليف ما لا يطاق» 


. )479-418/17( : » فتح الباري‎ ١ )١( 
.,)75( سورة هود -الآية‎ )1( 
. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »© : (8/ 41/1 -9؟ا4)‎ ١ فرق‎ 


لحك 


فالاستدلال بها على جواز ذلك غلط ”؟ . 

والصواب فى هذه المسألة هو التفصيل فى القول بها ٠‏ فيقال : 
كيك ما "لا" يطاق “لعج الفيد عله خإيا. لامناقم عادة + لمق 
على الوجه ٠‏ وقيام المقعد ٠‏ والطيران . وإما لامتناعه في نفسه 
كالجمع بين الضدين- لايجوز » وقد اقلق جل اقرينة عن أن 
مثل هذا ليس بواقع في الشريعة . 

وأما ما لا يطاق » لا لاستحالته و لا للعجز عنه » لكن لتركه 
والاشتغال بضده » مثل تكليف الكافر الإيمان في حال كفره » فهذا 
جائز خلافآ للمعتزلة » لأنه من التكليف الذي اتفق المسلمون على 
وقوعه في الشريعة ٠‏ وهو أمر العباد بما أمرهم الله به ورسوله من 
الإيمان به وتقواه » لكن هل يطلق على هذا بأنه تكليف ما لا يطاق؟ 
جمهور أهل العلم منعه » وهو الراجح ٠‏ وإن كان بعض المنتسبين 
إلى أهل السنة قد أطلقه في ردهم على القدرية ”' . والله تعالى 


أعلم . 


تت بخ 


. )"07/8( : انظر : المصدر اللسابق‎ )١( 
» » (؟) انظر : نفس المصدر : (907-7948/8) ,. (139--87) ء وه القضاء والقدر‎ 
. للدكتور عبد الرحمن المحمود » (ص188-1417)‎ 


الك 


© الفصل الثالث © 

المنهحه فى توحيد الأسماء والصفات» 
توطئة : [ 
قسمى توحيد المعرفة والإثبات » أو التوحيد العلمى الخبري ”© 
العليا لله تعالى 2 واعتقاد تفرذه بها 2 ونفى التشبيه والتمثيل 3 
عه والتمطيل ' إغنها ٠‏ وعلى تنزيهه سبحانه عن العيوب 
والنقائتص”" ١‏ 

والإيمان 50 الله وصفاته أحد أركان الإيمان باللّه 0 2 
وهي : الإيمان بوجود اللَّه تعالئ » والإيمان بربوبيته » والإيمان 
بألوهيته 0 والإيمان بأسمائه وصفاته'" . 

وقد بيّن ذلك الخافظ .ابن حجر رحمه الله حيث قال - ف 
' تعريف الإيمان باللّه تغالى - : «الإيمان باللّه » ويدخل فيه :الإيمان 


. قد سبق بيان هذه الأنواع والأقسام في المبحث الثالث من الفصل الأول‎ )١( 

(؟) انظر : «مدارج السالكين" » .للإمام ابن القيم 1/1١:‏ 4)5) . 

(*) انظر :. ١‏ القواعد المثلئ في ضفات الل وأسمائه الع ٠‏ لفضيلة الشيخ ابن 
عثيمين ٠‏ ( ص 27 . 1 


1 


بذائه» وصفاته © وتوحيده بأنه ليس كمثله شىء » واعتقاد حدوث ما 


11 
دويها 2 . 


وقال أيضًا : «والإيمان بالل هو التّصديق بوجوده » وأنّه متتصف 
بصفات الكمال » منزه عن صفات التقص»”" . اه . 

وعرفة الله تعالية اماق الحسي «وامانات” الجليا حر أثيرك 
العلوم ومنتهل الإرادات 2 وعلى أساس هذه المعرفة يقوم الإيمان 
الصحيح » والتوحيد الخالص لله رب العالمين”". 

وعد مباحث أسماء الله وصفاته من أخطر مباحث العقيدة التى 
سلكت فيها الفرق الإسلامية مذاهب شتى » ونشأ عن الضلال فيها 
معتقدات باطلة » وتصورات خاطئة فى الذّات الإلهية . 

ولهذا اعتنى علماء أهل السنة والجماعة بهذا الجانب من التوحيد 
كل الاعتناء » وخصوه بمصتفات مفردة » وسموا كتبهم التى صئفوها 
فى السنة وإثبات صفات الرب وعلوه على خلقه وكلامه وتكليمه ,0 
توحيدًا ؛ لأن نفى ذلك وإنكازه والكفر به إنكار للخالق وجحد له ء 
وإِنّما توحيده إثبات صفات كماله ٠‏ وتنزيهه عن التشبيه والنقائص”". 


. )07/1( : «فتح الباري»‎ )١( 

(0) نفس المصدر : (1119/1) . 

(”) انظر: ‏ الرد على من أنكر توحيد الأسماء والصفات © ء للشيخ عبد الرحمن 
عبد الخالق » ( ص © ) ٠‏ نشر الدار السلفية ٠‏ الكويت ء بدون تاريخ . 

(5) انظر : «مدارج السالكين»: 0١ /١(‏ و«الردُ على من أنكر توحيد الأسماء والصفات» ٠‏ 
(صض/7). 


1 


وما نهجه أهل النستّة والجماعة فنٍ هذا الباب هو المنهج الأقوم 
الذي يوافق الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين ٠»‏ وقد بين شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله مجمل اعتقاد السلف وطريقتهم في ذلك فقال! : 
« ... الأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه » ويم 
وضفئه يه اوسله + تقًا وائياتًا “قيعيث لله ما اثبنه لنقئنة > وينفئ غنه اما 
عع هاي ب 7 

وقد غلم أن طرينة سبلن الله وأئمتها إثبات 1 أثبته من الصفات» 
من غير تكييف ولا تمثيل ٠‏ ومن غير تحريف ولااتعطيل ٠.‏ 00 ' 
ولف يسرع عا با انعد عق افد اق إنتاخاهما اد وق 

الصّفات» من غير إلحاد”: لا في أسمائه ولا في آياته » إن الله تعال 
ش م الذين يلحدون في أسمائه وآياته » كما قال تعالى « وله الأسماء 
الحستئ قادعوه بها وذروا لين يلْحدُونَ يي أَسمائه سيجزوت ما كانوا 
يعْملُونَ م ”", وقال تعالى :اط إن ادن يلحدون في آياتنا لا يَحمَونَ ليا 
ش قسن يُلْقَى في الا حيرأ من أتي آمنا يوم القيامة اعملُوا ما شنم الآيةا" . 
(1) الإلحاد ‏ لغة'- : الميل والعدول عن الشيء . ومنه اللحد .في القبر » سمي بذلك 

لميله وانحراقه عن سمثأ الحفر إلى جهة القبلة . والإلحاد ‏ في أسماء اللّه وآياته -..: 

هو العدول والميل: بها عن حقائقها ومعانيها الصحيحة إلى الباطل . «شرح العقيادة 

الواسطية» ؛ للدكتور صالح بن فوزان الفوزان » ( ص ١١‏ ) », ط © سنة ١41اها»‏ 

الرئاسة العامة لإدارات البخوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض . ش 
)١(‏ سورة الأعراف ‏ الآية (14) . 
(؟) سورة فصّلت - الآية (:5) . 


كم 


فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات » مع نفي ممائلة 
المخلوقين : إثبائًا بلا تشبيه ٠‏ وتنزيهًا بلا تعطيل ٠‏ كما قال تعالى : 
فإ ليس كمثله شيء وهو السميع التصير 4 *". 

ففي قوله : 9 ليس كمفله شيء» رد للتشبيه والتمثيل ٠‏ وقوله : 
( وهو السميع البصير» رد للإلحاد والتعطيل”". اه 

ومعلوم أن الإمام البخاري من أئمّة أهل السنّة والجماعة » وقد 
ضمّن صحيحه كتاب التوحيد الذي قصد منه تقرير التوحيد بأنواعه على 
منهج السلف الصالح والرد على من خالف في ذلك من الفرق ٠‏ كما 
أنه - رحمه اللّه - ساق في الأبواب الأخرئ غير كتاب التوحيد أحاديث 
كثيرة ممم أسماء اللّه وضفاته: والتخافظ ابن حجر ب رحلمه اللّه -.فئ 
شرحه لهذه الأبواب والأحاديث قد تعرض للكلام في مياحث الأسماء 
والصفات ٠»‏ ونقل فيها أقوال العديد من الأثئمة وأهل العلم » ولما كان 
كلامه في ذلك مفرقًا فى جميع مجلدات الفتح اقتضئ بيان منهجه في 
هذا الباب تتبع ما ذكره عن كل مسألة فيه وضم بعضه إلى بعض » علئ 
أن تكون المسائل المتعلقة بالأسماء في مبحث ٠»‏ والمسائل المتعلقة 
بالصفات في مبحث آآخر » مع بيان ما كان من ذلك موافقًا لمنهج 
السّلف أو مخالقًا له » واللّه تعالى أسأل أن يلهمني الصّواب ويهديني 
سواء السبيل . 


. )١١( سورة الشورئ - الآية‎ )١( 
. )5 -7 /#( : زفق «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؟‎ 


ا 


المبحث الأول * 
منهجه في أنساة الله لدتمالن 


قبلق باس الل علي مسائل عديدة في العقيدة » ا 
ابن حجر - رحمه اللَّهِ - في أكثرها في الفتح » وهي كما يأنتي في 
المطالب العشرة .. : 

ه المطلب الأول ه 
عدد أسماء الله تعالى . وهل هي محصورة في عدد معيّن أولا ؟ 


تكلم الحافظ علئ هذه المسألة في شرح حديث أبي هريرة ‏ 
رضي الله عنه - رواية قال : «للّه تسعة وتسعون اسم مائة إلا واحدة!- 
لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوترن”" ش ش 

وفي لفظ : : #إن لله تسعة وتسعين اسما . مائة إلا واحدا - من 
أحصاها دخل الجنّة»”".' ْ ْ 0 

م ا 
الأسماء الحسنىئ في هذه العدة أو أنّها أكثر من ذلك » 1 اختصت 
هذه أن من أحضاها دخل الجنّة ؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : (114/11):» برقم (١141)ء‏ ومسلم في_الذكر م 

برقم (0) . . اا 

(1) أخرجه الببخاري أيضًا - مغ «الفتح» - 18[ لالا) » برقم (07597) . وفسلم أيضا 

في الذكر » برقم (5) . 0 
144 


فذهب الجمهور إلى الثَانى » ونقل الثووي اثفاق العلماء عليه » 
فقال : لشن ان العدون عير امياد لله شال لسن :مجاه أنه لسن 
له اسم غير 51 التسعة والتّسعين » وإنّما مقصود الحديث أن هذه 
الأسماء من أحصاها دخل الجئة » فالمراد الإخبار عن دخول الجنة 
بإحصائها » لا الإخبار بحصر الأسماء . ويؤيده قوله كَلْهِ - في حديث 
ابن مسعود الذي أخرجه أحمد”''» وصححه ابن حبّان '" : «أسألك 
بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك : أو أنزلته في كتابك ؛ أو علّمته أحدا من 
خلقك . أو استأثئرت به في علم الغيب عندك» » وعند مالك عن كعب 
الأحبار”” في دعاء : «وأسألك بأسمائك الحسنئ ما علمت منها وما لم 
أعلم»” وأورد الطبري عن قتادة نحوه . 


2 «مسئد أحمد بن حنبل» الاظة‎ )١( 

٠ انظر : «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» » بترتيب علاء الدين بن بلبان‎ )١( 
سنة1401اه » مؤسسة‎ ١ وتحقيق شعيب الأرناؤوط : (/ 7857) , رقم (91/1) » ط‎ 
. الرسالة » بيروت‎ 

(*) هو كعب بن ماتع الحميري ٠‏ أبو إسحاق » المعروف بكعب الأحبار ٠‏ من أوعية 
العلم » ومن كبار علماء أهل الكتاب » مخضرم ٠‏ أسلم في زمن أبي بكر الصديق » 
وقدم من اليمن في دولة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فأخذ عنه الصحابة وغيرهم » 
وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة » ثم سكن الشام » وتوفي في خلافة عثمان» 
وقد زاد على الماثة . 
انظر : «تذكرة الحفاظ »: )01/١(‏ » و”تقريب التهذيب» : (178/5) . 

(5) انظر : «الموطأ؛ » للإمام مالك ٠‏ بتعليق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي (؟ هكلمم 
كتاب الشعر . باب (4) .» حديث )١1(‏ . ط 7 سنة 417١هاء‏ دار الحديث » 


القاهرة . 


امك 


ومن حديث ‏ عائشة “'' أنها دعث بحضرة النبى كله بنخو 
ل" وقال الخطابي : في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء 
المخصوصة بهذا العدد: وليمس فيه منع ما:عداها من الزيادة 3 وإنما 
التخصيص لكونها أكثر الأسماء وأبينها معاني ٠‏ وبر المبندا في 
الحديث هو قوله : ( من أحصاها )لا قوله : ( لله ) ”"» وهو 
:كقولك : لزيد ألف درهم أعدها للصدقة ٠‏ أو لعمرو مائة ثوب من 
ازاره ألبسه إيّاها 29. 


احالف في 0 00 و 


)١(‏ هي عائشة بنت أبي بكر الصديق ٠‏ أم المؤمنين » زوج رسول الله يل واحب رواج 
إليه » تزوجها بمكة بعد .وفاة خديجة » وبنى بها في المديئة بعد وقعة بدر » ولم 
يتزوج رسول اللّه يل بكر غيرها » وتكنئن عائشة آم عبد الله » وكانت أفقه النسام 
وأعلمهن علئ الإطلاق ٠‏ وهي -أفضل أرواج 0 يكل إل خديجة ؛ ففيها خلاف 

. شهيرء توفيت سئة (/1ده) » علئ الصحيح . : «تذكرة الحفاظ» : 797/١('‏ - 
9)ء و«البداية والنهايةة 0 (5/8؟ - /ا9)ء و«تقريب التهذيب؟ : (1)105/7. 

(؟) حديث عائشة المشار إليه سيأتي في الكلام على «الاسم الاعظم» , (ص 0874) . 

(؟) هذا الكلام لا يتمشئ مع الإعزاب ؛ فإن قوله : الله ؛ من حيث الإعراب خبر مقلام» 
وقوله : «تسعة وتسعين اسمّاء اسم إن مؤخر . وهو في الأصل مبتدأ . وأما قوله : 
امن اجيانة لمر سذة الس والدسين اما . وليس جملة مبتدأة د 
جملة واحدة . 

(1) أي فلا ينفى هذا أن يكون لزيد دراهم أخرئ لم يعدها للصدقة. » وأن يكون لعمرز 
ثياب أخرئ لغير الزوار » وكذلك في الحديث لا ينفى أن لله تعالئى أسماء .أخزئ غير 


التسعة والتسعين . 


3 


ليس للَّهِ من الأسماء إلآ هذه العدة » وإنّما معنى الحديث أن من 
أحصاها دخل الجنّة . ويدل على عدم الحصر أن أكثرها صفات » 
وصفات اللَّه لا تتناهى»”" . 
العربي عن بعضهم أن لله ألف اسم ٠‏ قال ابن العربي : ( وهذا قليل 
فيها ) . 

ونقل الفخر الرازي عن بعضهم أن للّه أربعة آلاف اسم استاثر 
بعلم ألف منها » وأعلم الملائكة بالبقية » والأنبياء بألفين منها ٠‏ وسائر 
الناس بألف» . 

وعقب الحافظ على هذا الكلام فقال : «وهذه دعوئ تحتاج إلى 
دليل»” . 

وواصل الحافظ يقول: «واستدل بعضهم لهذا القول 
نفس حديث الباب أنه وتر يحب الوتر» والرواية التي سردت فيها الأسماء 
لم يعد فيها الوتر » فدل على أن له اسم غير التسعة والتسعين. . . 


24 


واستدل أيضًا على عدم الحصر بأنه مفهوم عدد “ , ا 


إفيف 


بأنه ثبت في 


. 0050 /11( : «فتح الباري؟‎ )١( 

زفق «فتح الباري» 5/1 . 

() أي القول بعدم حصر أسماء الله تعالى في عدد معين . 

(؛) مفهوم العدد ‏ في علم الأصول   :‏ هو تعليق الحكم بعدد مخصوص » فإنه يدل على 
انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد » رائدًا كان أو ناقصا » . « إرشاد الفحول ؟ » 
للشوكاني 5/5١:‏ ). 


44١ 


وهو ضعيف»'" 3 
وقال الحافظ - في موضع آخر - : لزنه و ل 05 
تسمية » وحينئذ لا مفهوم لهذا العدد » بل له أسماء كثيرة غير هذو»". 
وأشار الحافظ إلئ أن ابن حزم خالف الجمهور في هذه. المسألة 
فذهب إلى حصر أسماء؛ الله. تعالى في العدد المذكور . قال الجافظ .: 
«وهو لا يقول بالمفهوم أصلاً » ولكنّه احتج بالتاكيد في قوله ككلله ': 
«ماتة إل واحدًا» . وهذا الذي قاله ليس بحجة على ما تقدم . لأن 
الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاها ٠‏ فمن 
'ادعى على أن لامرك لمر اجم انها عاو اللنا أخطأ . 00 1 
من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد»'" . | 
وما ذهب إليه الجمهور ووافقهم فيه الحافظ ابن حجر من أن 
أسماء الله ليست محصورة في عدد معيّن هو الصّحيح في هذه ش 
المسألة» وصحة ة ذلك معلوم من الأدلة التي ذكرها الحافظ كما سيق .. 
قال الإمام ابن القيمم - رحمه الله : «الأسماء الحسنى لا تدخل 
تحت حصرء ولا تحدا بعدد » فإنَ لله تعالى. أسماء وصفات استأثر' 
بها في علم الغيب غنده '؛ لا يعلمها ملك مقرب ء ولا نين مرس »1,68 
)١(‏ «فتح الباري» : /١١(‏ ا ٠‏ 0 


(0) نفس المصدر : (0/8/9) . ش 
() «فتح. الباري» : 581/117 : وانظر كلام ابن حزم جلن لم المسالة في كتبه «أفمسا: 
ش بالآثار؛ » تحقيق الدكتور أعبد الغفار سليمان البنداري : (49/1 0901 ٠‏ نشر داو 
الكتب العلمية ٠»‏ بيروت ٠١‏ بدون تاريخ . : 5 
زفق بدائع الفوائد » لابن القيم ١‏ (و/لخظا) . 


1:3 


وما قاله ابن القيم هنا هو قول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية 
55 الله امال 05 
ه المطلب الثاني » 


بدخول الجنة رغب ذلك النفوس المؤمنة في إحصائها وطلبها رجاء 
الفوز بموعود رسول الله ل . 
وقد تعرض الحافظ ‏ فى شرح الحديث - لتعيين الأسماء 

الحسنى. وتدرج كلامه في ذلك في ثلاثة مقامات : 

* المقام الأول : الكلام على الحديث الذي ورد فيه تعيين الأسماء 
تكلم الحافظ على طرق الحديث بالتفصيل » وبين أن سرد 

الأسماء الحسنى لم يقع في شيء منها إلا في ثلاث طرق فقط : 

. طريق الوليد بن مسلو””. عند الترمذي”", والحاكم”"'‎ - ١ 

. )5456 0 547 /77( : انظر :. #مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؟‎ )١( 

)١(‏ هو الوليد بن مسلم القرشي مولاهم ٠‏ أبو العباس الدمشقي , ثقة ٠‏ لكنّه كثير التدليس 
والتسوية ٠.‏ مات آخر سنة )١54(‏ أو أول سنة (90١ه)‏ . «تقريب التهذيب؟ : 
مم . 

() انظر : «سنن الترمذي» - بتحقيق شاكر ‏ : (493/4 - 4917) » رقم (0861037 , 


(5) انظر : «المستدرك على الصحيحين؟ » للحاكم ٠‏ تحقيق مصطفى عطا : 57/١(‏ - 
؟ك)ء رقم (41) . 


رذ 


-222 
؟ - وطريق ‏ زهير إبن محمد" '» عن موسئ بن عقبة ؛ عند ابن 


فى 
0 


5 إحق 5 260( 0 

؟ - وطريق عبد العزيز بن الجصين 7 . عن أيوب .. عن 

محمد بن سيريت”2 عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ » عند الحاكم 
أيضنا 9 ْ 


3 سكن الشام ثم .الحجار‎ ٠. أبو المنذر » الخراساني‎ ٠» هو زهير بن محمد التميمي‎ )١( 
فضعف بسببها . قال البخاري : عن أحمد : كان‎ ٠ رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة‎ 
زهير الذي يروي عنه الشاميون آخر . وقال أبو حاتم : حدث بالشام من أخفظهاء‎ 
ش‎  034/1( : فكثر غلطه . مات سنة (131١ه) . "تقريب التهذيب»‎ 

ل ل وال ددا رليجا. / «الاسني 2 ؛ مون آله اليب . 0 
ويل بعد فلك ٠‏ #تقريب اولي 0 1 

() انظر : «سئن ابن اك عرق عمد فؤاد عبد الباقي ‏ : (117015379/5):): 
رقم (0851) . : 0 

(8) هو عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان + أبو سهل ١‏ مروري الاصل ٠‏ ذَكنْ الحافلا 

ش أقوال التقاد في تضعيفه بالأتفاق ؛ وأن مما أنكروه ليوات حديث سرد الأسماء'» 
وقال : «وأعجب من كل اما تقدم أن الحاكم أخرج له في «المستدرك» وقال : إنه 
ثقة؛. «لسان الميزان» : (58/4 -559) . ْ 

(5) هو أيوب بن الى شي متكا > الويف العري ع كا يع معي لي 1 
الفقهاء الغباد » توفئ سنة (71١ه)‏ » وله (50 ,سنة). «تقريب التهذيب» : (49/1). 

(1) هو محمد بن.سيرين الأنصطاري ٠‏ أبو بكر بن أبي عمرة » البصري: » ثقة ثبت عابدء 
كبير.القدر ء كان لا يروئ الرواية. بالمعنى ع توفي سلنة (١١١ه)‏ ء : “"تقريب 
التهذيب» : (159/5) . 

(0) انظر : مستدرك الحاكم : (7/1 - 54) ء رقم (41) . 


ثلث 


ثم قال الحافظ : «واختلف العلماء فى سرد الأسماء . هل هو 
مرفوع ٠‏ أو مدرج في الخبر”'' من بعض الرواة ؟ 2 فمشى كثير منهم 
على الأول » واستدلوا به على جواز تسمية الله تعالى بما لم يرد في 
القرآن بصيغة الاسم ٠»‏ لأن كثيرا من هذه الأسماء كذلك . وذهب 
آخرون إلى أن التعيين مدرج 3 لخلو أكثر الروايات عنه » ونقله 
عبد العزيز النخشبى”" عن كثير من العلماء؟ . 
ثم نقل الحافظ قول الحاكم ‏ بعد تخريج الحديث من طريق 
الوليد بن مسلم - : «صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه بسياق 
الأسماء الحسنى » والعلّة فيه عندهما تفرد الوليد بن مسلم»""» وتعقبه 
فقال : «وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط » بل الاختلاف 
فيهء والاضطراب ٠»‏ وتدليسه واحتمال الإدراج» » ونقل عن البيهقى 
كلامًا فى هذا المعنى . ونقل بعده كلام الترمذي في الحكم على 
)١(‏ المدرج ‏ لغة ‏ : ماخوذ من الإدراج » وهو إدخال شيء في شيء . وفي اصطلاح 
المحدثين هو نوعان : مدرج الإسناد » ومدرج المتن » وهذا الحديث من مدرج المتن» 
وهو أن يقع في المتن كلام ليس منه بلا فصل ٠‏ ويعد ذلك من العلل القادحة في 
صحته . انظر : «التكت على نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرة » ص ١14(‏ - 
)١36‏ , 1 
(1) هو عبد العزيز بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم النسفي » أو النخشبي - ونسف 
هي نخشب - ء كان حافظا كبيرا » وتوفي سنة ( ا40ه ) ؛ وقيل فيما قبلها ؛ 
رحمه الله تعالى . 
انظر : «سير أعلام البلاءه : (717/184؟ - 578) ع و١تذكرة‏ الحفاظ» ١١93/9(‏ - 


/ا6١١()‏ . 
(9) هذا كلام الحاكم بالمعنئ » كما في «المستدرك» 1 © 


3 


الخديت. ١‏ حلك" قال ب مقو أذ اعرسه تو طريق ال لتنا بك لهذا 
حديث غريب » خحدثنا أبه غير واحد عن صفوان”", ولا نعرفه إلا من 
حديث صفوان . وهو ثقة » وقد روي من غير وجه عن أبي هرزيرة © 
ولا نعلم في شيء من الروايات ذكر الأسماء إل في هذه الطريق'.. وقد 
روي بإسناد آخر عن أبي هريرة فيه ذكر الأسماء » وليس له. إسنا 


لفن 


صحيح . انتهن ( 
وبعد هذا أشار الحافظ. إلى ما.في حديث سرد الأسماء بجميع ' 

طرقه من الاختلاف الشديد والزيادة والنقص ٠‏ وإلى تضعيف جماعة من 
العلماء الحديث لذلك ؛ فقالوا : «لم يثبت. أن النبي يك عيّن الأسماء 
ال ' 


60 واللّه إعليم. 


» وهو صفوان:بن صالح.بن صفوان الثقفي مولاهم‎ ٠. هو الراوئي عن الوليد بن مسلم‎ )١( 
قاله أب زرغة:‎ ٠ ثقة » وكان يدلس تدليس التسوية‎ ٠ أبو عبد الملك » الدمشقئي‎ 
. وله سبعون 'سنة‎ ٠ مات سنة (الكها ء أو 84ااه ء, أو وثاام)‎ ١ الدمشقي‎ 
00 . «تقريب الثهذيب» : (12/1م‎ 

() نقل الحافظ كلام الترمدي ولي العا ل : 
(ه/لاة:) . 

(©) «فتح الباري» : (11/ 0036 . 1 

'(4) المصدر نفسه : -!5١5/11(‏ 117 قلت : قد تكلم على حديث اسرد الأسماء أيغنًا 
شيخ الإسلام ابن تيمية »: وذكر. أنه ليس من كلام النبي كَكيهْ باتفاق أهل المعرفة 
بالعطيك + زوان الايد بجت فو نعضي توح عاذ جاه مفرا قي عضن :طرق تخد . 
انظر : «مجموع الفتاوئ» فافض 1 و 570 145):. 


1:35 


* المقام الثاني : ذكر اعتناء العلماء بتتبع الأسماء الحسنئ : 

قال الحافظ : «وإذا تقرر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعا » 
فقد اعتنى. جماعة بتتبعها من القرآن من غير تقييد بعددة" . 

وأشار الحافظ إلى أمثلة من تلك التَبّعات » مع بيان ملاحظاته 
عليها » وهي أن فيها اختلافًا شديدًا وتكرارا » وأن عدة أسماء منها لم 
ترد بلفظ الاسم في القرآن”". 

* المقام الثالث : تتبع الحافظ نفسه للأسماء الحسنى : 

قال الحافظ : «وقد تتبعت ما بقي من الأسماء مما ورد في القرآن 
بصيغة الاسم مما لم يذكر في رواية الترمذي » وهي .© فذكرها » 
ثم قال : «فهذه سبعة وعشرون اسمًا إذا انضمت إلئ الأسماء التي 
وقعت في رواية الترمذي مما وقعت في القرآن بصيغة الاسم تكمل بها 
التسعة والتّسعون » وكنّها فى القرآن » لكن بعضها بإضافة ...» وذكر 
الشواهد للأسماء المضافة و القرآن » إلى أن قال : «والاسماء التي 
تقابل هذه مما وقع في رواية الترمذي مما لم تقع في القرآن بصيغة 
الاسم . وهي سبعة وعشرون اسما : (القابض » الباسط ٠»‏ الخافض ء 
الرافع » المعرّ » المذل . العدل . الجليل ٠‏ الباعث ٠‏ المحصي ٠‏ 
المبدئ » المعيد . المميت » الواجد » الماجد » المقدم » المؤخر» 
الوالي ٠‏ ذو الجلال والإكرام » المقسط ٠‏ المغني » المانع » الضارء 
النافع » الباقي » الرشيد » الصّبور ) ٠‏ فإذا اقتصر من رواية الترمذي 


(؟) انظر : نفس المصدر : 5١1/11(‏ -518) . 


او 


على ما عدا هذه الأسماء » وأبدلت بالسبعة والعشرين التى ذكرتها مرج | 
من ذلك تسعة وتسعون اسمًا » وكلها في القرآن » واردة بصيغة الاسسم». . 
ومواضعها كلها ظاهرة من القرآن إلأ قوله : ( الحفي ) ؛ فإنّه في سورة . 
مريم في. قول إبراهيم: «سأستغفر لك دبي إنّهُ كان بي حَفيًا 4 2 او وقل | 
من نبه على ذلك» . : 

ثم قال الحافظ : «وهذا سردها لتحفظ ٠‏ ولو كان في ذلك ' 
إعادة”" لكنه يغتفر لهذا القصد : ( الله 5 الراحمن 4 3 الرحيم ثبي 
الملك "2 » القدوس ”" ء 'السلام ع المؤمن لاي المهيمن 0 


(1) سورة مريم - الآية 0400 

(7) لأنّه ذكرها ضْمن كلامه السابق » لكن غير مسرودة كما يذكرها هنا . 

0 لفظ الجلالة ١‏ الله ؛ قدا ورد ذكره فى القرآن (7141) مرة » يحنت عا اند ْ 
المتهرس لألفاظ القزات. العريمة: .الايد هواد عبد الباق + (تن ٠‏ هلا) ءاط١‏ 
سنة 05 15١هاء‏ دار الفكر . 1 

(5) ورد ذكره في القرآن (917) مرة ؛ كما في المرجع السابق » (ص 0037 . 

(0) ذكر في القرآن )١١5(‏ مرة:. انظر : المرجع نفسه . وهذه الأسماء الثلاثئة أول ذكزها 
في سورة الفاتحة . : 
(1) ذكر في القرآن اسمًا لله (0) مرات «المعجم» ؛ (ص 211 ١‏ أربع منها بأل التعريف» 
أولاها في سورة طه ‏ الآية(5١١1)‏ . ومرة بالإضافة » في سورة الناس - الآية (8) : 
(0) ذكر في القرآن مرتين 7 سورة الحشر ‏ الآية (77) وفي سورة الجمعة ‏ الآية - 

)0 
(4) ذكر فى القرآن مرة » في سؤرة الحشر ‏ الآية (77) . 
(4):ذكر في القرآن مرة ة واحدة ٠‏ في سورة الحشر ‏ الآية (717) . 
)٠١(‏ ذكر في القرآن مزة واحدة » في سورة الحشر - الآية (77) . 


ياف 


العزيز " ». الجبار ؟» المتكبر ؟. الخالق ‏ . البارئ ' 

المصور *' », الغفار " ء القهار " . التواب "' . الوهاب 40 , 
ع 63 5 قلف إفدفق 2342 

الخلآق ”" , الرزاق "» الفتاح 7ك العليم “1 0 


)١(‏ ذكر في القرآن (40) مرة » (50) مرة بأل التعريف » أولاها في سورة البقرة - الآية 
(119) . و (0) مرة مجردة من أل والإضافة » أولاها في سورة البقرة أيضمًا ‏ الآية 
(09). 

. )77( ذكر في القرآن مرة واحدة » في سورة الحشر - الآية‎ )١( 

زفق ذكر في القرآن مرة واحدة » في سورة الحشر - الآية (155) . 

(5) ذكر في القرآن ثماني مرات » مرة واحدة بأل التعريف ٠‏ في سورة الحشر - 
(754)» وأربع مرات بالإضافة » أولاها في سورة الأنعام ‏ الآية (؟ ٠ )٠١‏ وثلاث مرات 
مجردة من أل والإضافة . 

(5) ذكر في القرآن ثلاث مرات ٠»‏ مرة بأل » في سورة الحشر - الآية (15) + ومرتين 
بالإضافة » في سورة البقرة ‏ الآية (05) . 

(1) ذكر في القرآن مرة واحدة » في سورة الحشر - الآية (8؟) . 

(0) ذكر في القرآن خمس مرات » ثلاث مرات بأل » أولاها في سورة ص - الآية  )55(‏ 
ومرتين مجردة من آل والإضافة » في سورة طه ‏ الآية (85) ٠‏ وفي سورة نوح - الآية 
(0). 

(4) ذكر في القرآن ست مرات بأل » أولاها في سورة يوسف - الآية (4*© . 

)4( كرفي القرآن )١١(‏ مرة » ست مرات بأل » أولاها في سورة البقرة - الآية 0710 ع 
وخمس مرات مجردة » أولاها في سورة النور ‏ الآية )٠١(‏ . 

. )8( ذكر في القرآن ثلاث مرات » أولاها في سورة آل عمران - الآية‎ )٠١( 

.)480( ذكر في القرآن مرتين» في سورة الحجر - الآية (2)85 وفي سورة يس - الآية‎ )١١( 

. )08( ذكر في القرآن مرة واحدة » في سورة الذاريات  الآية‎ )١١( 

. )55( ذكر في القرآن مرة واحدة ء في سورة سبأ  الآية‎ )1١( 

- أولاها في سورة البقرة  الآية‎ ٠ مرة منها بأل‎ ) 75 ( ٠ مرة‎ )١25( ذكر في القرآن‎ )١5( 


4ك 


2.22 .6 (5)) 5 إثيف 2 225 "١‏ 20 
الحليم ». العظيم ©. الواسع ". الحكيم”'. الحي ٠‏ القيوم ٠‏ 
١|‏ 5 3 ,0 الى : وه الل لية 0 | خب دن العلي ليع |1 94 م ش 


- (01 » والبقية مجرّدة من آل والإضافة » أولاها في سورة البقرة ‏ الآية (0]8 / ' 

)١(‏ ذكر في القرآن )١١(‏ مرة كلها مجردة من: أل والإضافة ٠‏ أولاها في سورة البقرة .أ إلآية و 
١ 000‏ | 

. ذكر في القرآن ست مرات بأل » أولاها في سورة البقرة  الآية (896؟)‎ )١( 

(*) ذكر في القرآن تسع مرزات » مرة واحدة بالإضافة » في سورة النجم - الآية 40 . 
والبقية: مبجردة :من آل والإضافة » أولاها في سورة البقرة - الآية (119) . ٠‏ ْ 

(1) ذكر في القرآن (95) مرة » (79) منها بأل ٠‏ أولاها في سورة البقرة - الآية (55) 0 
والبقية مجردة . 

)2( ذكر في القرآن خمس مرات بال » أولاها في سورة البقرة - الآية 60 

. )188( ذكر في القرآن ثلاث مرات بأل.» أولاها في سورة البقرة  الآية‎ )١( 

(1) ذكر في. القرآن (45) مرة » (15) منها بأل » أولاها في سورة البقرة ‏ الآية (119) + ؛ 
ومرتين بالإضافة أولاهما في سورة آل عمران ‏ الآية (78) » والبقية' مجردة » أولاها ' 
في سورة البقرة ‏ الآية (181) , 00 

ك4 ذكر في القرآن (؟5) مزة » أربع منها بأل » أولاها في سورة الإسراء ‏ الآية 4 ن0 
والبقية مجردة » وأولاها في سورة البقرة ‏ الآية (95) . ش 

(6) ذكر في 1 » مرتين بأل » الولاهها في سورة ست زف 2 2 
والبقية مجردة . 1 

350 ذكر في القرآن (45) 0 مره » ست منها بآل » أولاها ف في سورة الأنعام - الآية‎ )٠١( 
. )555( والبقية مجردة : وأولاها في سوزة البقرة  الآية‎ 

0700) ذكر في القرآن تسع مرات : مست منها بأل 2 الاق فى سور ابقرة  ال‎ )١١( 
والبقية مجردة . ا‎ 

)( ذكر في القرآن ست مرأت » بخمس منها بأل » أولاها في سورة. الرعد -.الآية‎ )1١١( 


ومرة ممجردة : 


المحيط”"'» القدير”"» المولئ””» التصير”': الكريم”". الرقيب”", 
القريب 0 1 جيب 0 الوكيل كفن إل 55 03137 | فيظ انلق 5 


- أولاها في سورة البقرة‎ ٠ ذكر في القرآن ثماني مرات كلها مجردة من أل والإضافة‎ )١( 


الآية (09) . 

() ذكر في القرآن (55) مرة ٠‏ كلها مجردة إل واحدة بأل » أولاها في سورة البقرة ‏ الآية 
(50). 

(*) ذكر في القرآن )١5(‏ مرة بالإضافة عدا مرتين فقط بال . أولاها في سورة الأنفال - 
الآية (40) . 


(1) ذكر في القرآن أربع مرات » مرتين بال » ومرتين مجردة » أولاها في سورة الانفال - 
الآية (50) . 

(0) ذكر في القرآن مرتين ٠‏ مرة مجردة في سورة النمل - الآية (40) » ومرة بأل في سورة 
الانفطار ‏ الآية (5) . 

(5) ذكر في القرآن ثلاث مرات . مرة بأل في سورة المائدة ‏ الآية ٠ )١١1(‏ ومرتين 
مجردة» في سورة النساء ‏ الآية (1). وفي سورة الأحزاب ‏ الآية (605) . 

(0) ذكر في القرآن ثلاث مرات مجردة من أل والإضافة ٠‏ أولاها في سورة البقرة - الآية 
(285) . 

(5) ذكر في القرآن مرتين مرة مجردة في سورة هود الآية (51) ٠‏ ومرة بأل في سورة 
الصافات ‏ الآية (هلا) . 

(9) ذكر في القرآن (؟1١)‏ مرة كلها مجردة إلا واحدة ء أولاها في سورة آل عمران ‏ الآية 
إضفنة 7 

)٠١(‏ ذكر في القرآن أريع مرات مجردة من أل والإضافة ٠‏ أولاها في سورة النساء - الآية 
0 . 

. )81( ذكر في القرآن ثلاث مرات مجردة ., أولاها في سورة هود الآية‎ )١١( 


ليك 
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الولى” |! 9 0 الحق بي 1 مي 0 القوي 0 امعط 
الغنى ”" , المالك "© , الشديد 599ل القادر ©" .1 222ل. .نم : 


)١(‏ ذكراة في القرآن مرة ركد مجردة من أل والإضافة » في سورة النساء ‏ الآية ممما 

(؟) ذكر في القرآن مرتين :1 مرة مجردة في سورة هود - الآية (4-0) ٠»‏ ومرة بأل في سورة ' 
البروج - الآية 2). : . 

(؟) ذكر في القرآن مرتين :'مزة مجردة في سورة هود الآية (7).» ومرة بأل في سورة 
البروج - الآية (15) , 1 

(5) ذكر في القرآن ثلاث 57 بأل » أولاها في سورة الحجر ‏ الآية (59) . : 

(5) ذكر في القرآن ( )٠‏ مزة مجرذة » أولها في سورة آل عمران ‏ الآية (88) . 

(5) ذكر في القرآن ست مرات » ثلاث بالإضافة » ومرتين: بأل » ومرة مجردًا » ٠‏ أولاها في ١‏ 
سورة البقرة - الآية 00 , 

() ذكر في القرآن (17) مزة ٠:‏ (9) منها بأل » وبقيتها مجردة ٠‏ أؤلها في سورة البقرة - ! 
الآية (/3503) . ْ 

(4) ذكر في القرآن )١1(‏ مره بأل » .أولها فى سورة الأنعام - الآية (55) . 

(9) ذكر في: القرآن مرة واحدة في سورة النور - الآية (8؟) . ْ 

0 ذكر في القرآن تسع فرات ». مرتين بأل » أولاهما في سورة هود الآية كك‎ )٠١( 
. والبقية ميجردة من أل والإضافة :. أولاها في سورة الأنفال  الآية (؟01)‎ 

: . )68( ذكر في القرآن هرة واحدة بأل.في سورة الذاريات الآية‎ )١١( 

(؟١)‏ ذكر في القرآن (1) مرة » عشر منها مجردة ٠‏ أولها.في سورة 50 30 ْ 
وثمان بأل أولها في سورة الأنعام ‏ الآية ادف ا 

(1) ذكر في القرآن مرتين بالإضافة » في سورة الفاتحة ‏ الآية (85) ٠‏ وفي سورة آل عمراة ؛ٍ 

- الآية. . 
)١5(‏ ذكر في القرآن )١7(‏ مرة بالإضافة ؛ أولاها في سورة البقرة ‏ الآية (158).. 
(10) ذكر في القرآن )١5(‏ مرة ٠‏ مرتين بال ؛ أولاهما في سورة الأنعام ‏ الآية (18) 6..- 


مه 


المقتدر 9 » القاهر 0 الكاني 9 » الشاكر 9 المستعان كن 
الفاطر 20( 5 البديع زفف 5 الغافر 2" 5 الأول الف 0 الآخر )220( 2 الظاهم 7" 
الباطن 0 : الكفيل إفلف 7 الغالب زقلق 9 الحكم قلف 5 العالم إلحق 5 


- وبقيتها مجردة ء أولاها في سورة الأنعام أيضًا ‏ الآية (/9”) . 

)١(‏ ذكر في القرآن أربع مرات مجردا من أل والإضافة ٠‏ أولاها في سورة الكهف - الآية 
(10) . 

)١(‏ ذكر في القرآن ثلاث مرات ١‏ مرتين بآل » في سورة الأنعام ‏ الآية (18) » والآية 
(51) ومرة مجردًا في سورة الأعراف ‏ الآية 111) . 

(*) ذكر في القرآن مرة واحدة مجردًا من أل » في سورة الزمر ‏ الآية (5© . 

(5) ذكر في القرآن مرتين مجردًا ٠‏ في سورة البقرة ‏ الآية )1١54(‏ » وفي سورة النساء - 
الآية )١839/(‏ . 

(5) ذكر في القرآن مرتين بال » في سورة يوسف - الآية (18) ٠‏ وفي سورة الأنبياء ‏ الآية 
010 . 

(5) ذكر في القرآن ست مرات بالإضافة » أولاها في سورة الأنعام ‏ الآية )١8(‏ . 

[ف4 ذكر في القرآن مرتين بالإضافة » في سورة البقرة ‏ الآية )١11(‏ » وفي سورة الأنعام - 
الآية (0 60١‏ . 

(4) ذكر في القرآن مرة واحدة بالإضافة » في سورة غافر ‏ الآية (*9) . 

(9) ذكر في القرآن.مرة واحدة في سورة الحديد - الآية (9© . 

. ©*( ذكر في القرآن مرة واحدة في سورة الحديد  الآية‎ )٠١( 

. )9( ذكر في القرآن مرة واحدة في سورة الحديد  الآية‎ )١١( 

. ©*( ذكر في القرآن مرة واحدة في سورة الحديد  الآية‎ )١١( 

. )41( في:سورة النحل - الآية‎ ٠ ذكر في القرآن مرة واحدة مجردًا من أل والإضافة‎ )١7( 

. )7؟١( ذكر في القرآن مرة واحدة مجردًا من أل » في سورة يوسف - الآية‎ )١4( 

. )١185( ذكر في القرآن مرة واحدة مجردًا من أل ء في سورة الانعام  الآية‎ )١1( 

(17) ذكر في القرآن )١7(‏ مرة ء كلها بالإضافة . 


وان 
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الجامع” ١‏ ليك 0 الم و“ النور لذ الهادي”" العقور 1 
الشكور 00 العفو 00 الرؤوف. كين ماسوو ءالتما 1ق ل روا اا 


. )15( في سورة غافر  الآية‎ ٠ ذكر في القرآن مرة واحدة بالإضافة‎ )١( 

(1) ذكر في القرآن ثلاث مرات مجردة من أل » أولاها في سورة يوسف - الآية(1)88/ 
(؟) ذكر في القرآن ثلاث عرات مجردة من أل » أولاها فى سورة السجدة ‏ الآية (55) . 

(4) ذكر في القرآن مرتين مجردًا من آل : في سورة آل عمران - الآية (18): أوفي سورة أ 


الرعد ‏ (75©) . 
(0) ذكر في القرآن مرتين ن بالإضافة ٠‏ في سورة.الروم الآية ( )»2 وفي سورة فصلا - 
الآية (9”) , 5 
(5) ذكر في القرآن مرتين بالإضافة » في سورة آل عمران - الآية (9) » وفي سورة النسناء 5 
الآية )١85(‏ ., : 


(0) ذكر في القرآن مرة واحدة مجردًا من أل والإضافة » في سورة القمر ‏ الآية (08) ؛ 

(8) ذكر ف في القرآن مرة واحدة محلي بأل » في سورة الرعد الآية (9) , 

قف ذكر في القرآن مرة #راجدة بالإضافة ٠»‏ في سورة النور ‏ الآية (78) . 

00 ٠ح‏ ذكر في القرآن مرتين » مرة بالإضافة في سورة الحج الآية (08) » ومرة, مجرة! من ! 
آل والإضافة في سورة الفرقان -الآية (7"3) , : 

' والبقية منجردة ص آل‎ ٠ مرة منها فقط بأل‎ )١١( » ذكر في القرآن (41) مرة‎ )١١( 
. )99/*( والإضافة » أولاها في ملورة البقرة - الآية‎ 

(؟1) ذكر في القرآن أربع مْرات مجردًا من أل والإضافة ٠‏ أولاها في سورة ناطر | -:الآية , 
0 ! : : 

(1) ذكر.في القرآن :خمس, مرات مجردًا من أل والإضافة ء أولاها في سورة النساء الآية 
٠ 0 00‏ 0 

: ذكر في القرآن عشر رات مجردًا من أل 0 ؛ أولاها في سورة البقرة -: الآية‎ )١5( 
. 05 


الأكرم”, الاعلى”” البر”ك, الحفي''". الرب”*, الإله”ك الواحد"ك 
الأحد” » الصمد " » الذي لم يلد ولم يولد ٠‏ ولم يكن له كفو 


اك 


7ب 00 
الحسنى التسعة والتسعين » ويلاحظ عليه أن بعض هذه الأسماء التي 
عينها وردت في القرآن مضافة أو مقيدة » والحافظ ذكرها مطلقة » 
وذلك مثل : 


. ©7( ذكر في القرآن مرة واحدة محلئ بأل » في سورة العلق  الآية‎ )١( 

)١(‏ ذكر في القرآن مرتين بأل » في سورة الاعلى ‏ الآية )١(‏ 2 وفي سورة الليل - الآية 
(50). 

(*) ذكر في القرآن مرة واحدة محلئ بأل » في سورة الطور ‏ الآية (4؟) . 

(4) ذكر في القرآن مرة واحدة مجردًا من أل » في سورة مريم ‏ الآية 41) . 

(5) ذكر في القرآن (469) مرة كلها بالإضافة إما لفظا وإما معنّى . انظر : (المعجم 
المفهرس» » (ص 786 -594) » وأول ذكره في سورة الفاتحة ‏ الآية (5) . 

(1) ذكر في القرآن مرات بدون أل » أولها في سورة البقرة - الآية ٠ )١7(‏ والآية 
(15395). 

(0) ذكر في القرآن ست مرات بأل التعريف ٠‏ أولها في سورة يوسف - الآية (79) . 

(8) ذكر في القرآن مرة واحدة مجردًا من أل والإضافة » في سورة الإخلاص - الآية )١(‏ . 

(9) ذكر في القرآن مرة واحدة محلي بأل ٠‏ في سورة الإخلاص - الآية (5) . 

)٠١(‏ اكتملت العدة تسعة وتسعين اسمًا كما ذكر الحافظ » وكلها ‏ كما رأيت ‏ في القرآن 
الكريم ٠‏ واللّه ولي التوفيق . 

(11) «فتح الباري» : (03195-1778/11 . 


مءهة 


( المالك ) » ورد في القرآن « مالك يوم الدين م "ل ومالك 
الْملّك 4 . 


و( الشديد ) لم يرد في القرآن إلا مضافة 000000 
< رن الله ديد العذاب» ”", وقوله تعالى :ا« واعلَمُوا أن الله شديد ‏ 
ش العقاب 4 كن وقوله تعالى : وهم يُجَادلُونَ في اللّه وهو شَديد ! 

المحال 4 . 0 


و الكافي ) ورذ في القرآن وا للابكاف صدم 8. : 
و ( الفاطر ) ورد في القرآن طقَاطر السَمَوَات وَالأَرْضٍ » . 
و( البديع) ورد في القرآن « بدي السّموّات والأرض م 0 
و ( الغافر ) وردافي القرآن «إغافر الذّنب 4" . 

و ( الرفيع ) ورد في القرآن ط رفيع الدرجَات 4 7". 


 )8( سورة الفاتحة  الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمزان ‏ الآية (75) . 
(7) سورة البقرة ‏ الآية )١56(‏ . 
(4) سورة البقرة ‏ الآية (1953) .. 
(0) سورة الرعد ‏ الآية  )١5(‏ 
(١؟)‏ سورة الزمر ‏ الآية (95) . 
() سورة الأنعام ‏ الآية (5]) . 
(8) سورة البقرة - الآية 01190 . 
(9) سورة غافر ‏ الآية (*©6 . 
)٠١(‏ سورة غافر ‏ الآية (18) . 


و المت ) "© ورد في لفك إن من ارو مون" 
و يوم تبطش الْبَطشَة الْحُبرَى إِنَا مستقمون 4 ". 

و ( القائم ) ورد في القرآن 9 قَائمًا بالقسط » ' . ورد «أَفمِن هو 
قائم على كل نفس بمًا كَسبّت 4 ". 

و( المحبي ) ورد في القرآن إن ذلك لَمحَبِي الموتئ 4 ”. 

و ( الجامع ) ورد في القرآن «( جامع الثاس 6» وورد جامع 
المنافقين 4 *. 

و ( النور ) ورد في القرآن « الله نور السّمَوات والأرض » ”. 

فهذه بعض الأسماء التي لم تطلق علئ الله تعالى في القرآن إلآ 
مضافة أو مقيدة ٠‏ فكان الأولى ذكرها كما وردت في القرآن ٠‏ واللّه 
تغال اعلم:. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ؛ اسم ( المنتقم ) ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي 
كلد وإنما جاء في القرآن مقيدا؛ ثم ذكر هذه الآيات . «مجموع الفتاوئ؟ : (95/4). 

(؟) سورة السجدة ‏ الآية (؟1؟) . 

('') سورة الدخان ‏ الآية (15) , 

(5) سورة آل عمران ‏ الآية )١6(‏ . 

(5) سورة الرعد ‏ الآية (97) . 

(1) سورة الروم ‏ الآية (00) , 

(0) سورة آل عمران ‏ الآية (9) . 

(4) سورة النساء ‏ الآية )١5-0(‏ . 

(9) سورة النور ‏ الآية  ©76(‏ 


وأيضًا هناك من أسماء اللّه المضافة ما لم يذكرها الحافظ » وهي 
في القرآن ٠‏ مثل : طخَيْرٌ الاصرين 4 ”2. و «خَيرَ الفاصلين» " , 
وظ خَير القاتحين 4”".. وط أَرْحَم الرّاحمين 4”".. و أحسن الخَالقين 4 
و طقَابل التوب » " وغيرها . ولكن يمكن أن يجاب عن عدم ذكر ا 
الحافظ لهذه الأسماء بأنّه قصد ذكر تسعة وتسعين اسم فقط . ولم: 
يقصد الاستقصاء لما ورد فئ القرآن من أسماء اللّهِ تعالى . 
ولابد من التنبيه هنا على أمر 3 وهو أن الحافظ وغيرة من العلماء 
اجتهدوا في تتبع الأسماء الحسنئئى من ن الكتاب والسنة بئاء غلئ عدم 
صحة الخبر في تعيينها غنأ البي ككل + ولذلك حصل الاختلاف في ' 
تعيينها » ما ااال رات ويه ٠‏ ويزيد بعضهم :في 
عدها على ما ذكره غيره” 2 '» وكل ذلك اجتهاد 3 وهم في ذلك ا 
إن شاء الله د . : 
)١(‏ سورة آل عمران ‏ ألآية (:19) . 
)١(‏ سورة الأنعام ‏ الآية (/019) : 
(7) سورة الأعراف ‏ الآية (49) . 
(4) سورة يوسف د الآية (58) . 
(0) سورة المؤمنون ‏ الآية )١5(‏ » وسورة الصافات ‏ الآية )١15(‏ .. 
)١(‏ سورة غافر ‏ الآية © . 
زفق وقد ذكر الحافظ من العلماء الذين اهدو لي بترن الأسماء الحستئئن ' محمد بن 
يحبئ الذهلي ٠‏ وسفيان بن عيينة » وأبو زيد » وجعفر بن محمد الصادق. «الفتح» 
)117/1١(‏ . ومنهم : الإمام أبو عبد الله بن منده » فني كتاب.«التوحيدة له ( الجزء ؛ 


الثاني ) ٠‏ بتحقيق الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهئ » ط ١‏ سنة 18-4هاء 'طبعة ' 
الجامعة الإسلامية » وزادٍ ما استخرجه على الماثة » ذكرها بأدلتها .0 00س ' 


ممه 


الله قمحة شعن لماكو اخصامااد عا لبود رذق الضائظ هذا 

البلخي”' أنه طعن في حديث الباب ٠‏ فقال : أما الرواية التي لم يسرد 

فيها الأسماء وهي التى اتفقوا على أنها أقوئ من الرواية التى سردت 

فيها الأسماء فضعيفة من جهة أن الشارع ذكر هذا العدد الخاص ء 

ويقول : إن من أحصاها دخل الجئة . ثم لا يسأله السامعون عن 

تفصيلها ٠‏ وقد علمت شدة رغبة الخلق فى تحصيل هذا المقصود » 

فيمتنع أن لا يطالبوه بذلك ٠‏ ولو طالبوه لبيّتها لهم ٠‏ ولو بيّنها لما 

أغفلوه ٠‏ ولثقل ذلك عنهم . وأما الرواية التى سردت فيها الأسماء فيدل 
لأنّه إن كان المراد الأسماء فقط فغالبها صفات . وإن كان المراد 

الصفات فالصفات غير متناهية» . هذا هو الإشكال . 

- والقاضي 'أبو بكر بن العربي المالكي ٠‏ استخرج ( ١55‏ ) اسمًا » كما في كتابه 
الأحكام القرآن؛ » بتحقيق على محمد البجاوي (؟8/1١‏ - )8١8‏ » نشر دار المعرفة » 
بيروت ٠‏ بدون تاريخ . 

)١(‏ هو أحمد بن سهل » أبو زيد البلخي ٠‏ كان فاضلاً في علوم كثيرة » وكان يسلك 
طريق الفلاسفة » ويقال له : جاحظ زمانه » وكان يرم بالإلحاد ٠‏ وهو معتزلي 
العقيدة » وله تصانيف كثيرة منها : فضائل مكة . وعصمة الأنبياء » ونظم القرآن » 
والبحث عن التأويلاات 2 وغير ذلك . قال الحافظ أبن حجر د «ويظهر في غضون 
كلامه ما يدل على انحلال من الازدراء بأهل العلوم الشرعية ٠‏ وغير ذلك . ومات أبو 
زيد سنة (751ه) ء عن بضع وثمانين سنة . 
انظر : «لسان الميزان» /١(‏ 147 - 84) », و«معجم المؤلفين» /١(‏ 580) . 


هه 


قال الحافظ : «وأجاب الفخر اراي عن الأول" بجواز أن يكون 7 
المراد من عدم تفسيرها أن يستمروا على المواظبة بالدعاء بجميع 1 
من الأسماء رجاء أن يقعوا على تلك الأسماء المخصوصة » -كما: 
بهنت شاعة الجنعة »+ وليلة القدن والضلاة الرسطئ" + بون العائ 9 
بأن سردها إِنّما وقع بحسب التتبّع والاستقراء على الراجح””» .فلم ' 
يحصل الاعتناء بالتناسب © وبأن المراد من أحصئ: هذه الأسماء دجل' 
الجنّة')» بحسب ما :وقع الاختلاف في تفسير المراد بالإحصاء”” عل 
. يكن القصد حصر الأسماء” . انتهى»” . 0 


هكذا نقل الحافظ عن الرازي هذا الإشكال بإجابته وأقره . وهد 
| الإجابة .فى نظري -إسديدة » ودافعة للإشكال الوارد . 


)١(‏ وهو زعم صاحب الإشكال أنه يمتلع أن: يخبر الشارع بهذا العدد الذي يدخل أمن 
أحصاها الجنة ثم لا ينها للناس . 0 

. (1) “وهو قوله - عن الرواية التي فيها ,سرد الأسماء ‏ : ا طعافية و المنياق1 2 
والاشتقاق” 00000( 0 

. (*) يقصد أن الراجح في أشره الأسماء.أنّه من تتبع بعض العلماء من رواة الحديث © كما : 

(4) أي دون أن تكون هذه الأسماء معينة . وهذا ما اعتقده الذين جمعوا الأسمأء الحننئ » 
كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في ( مجموع الفتارئ : 080/5 . ْ 

لك سيأتي الكلام على تفشير المراد بالإحصاء إن شاء الله في المطلب الثامن . 

(5) وإنمَا كان القصد الإخبار بأن من أسماء الله تعالى الكثيرة تسعة وتسعين اسمًا. من : 

أحصاها دخل الجنة ٠‏ فعلى العبد المؤمن أن يجتهد في تتبع أسماء اللّه تعالى رجاء أن' 

يقع عليها . 00 

7) دفتح الباري؟ : (5179/11) . 


مهل١‎ 


وإذا ثبت هذا يكون قول من قال : إن اللّه تعالى يدعئ بتسعة 
وتسعين اسمًا فقط لا يدعى بغيرها غلطا شديد) . وقد ذكر الحافظ 
بعض من قال بهذا ”''» ورده بقوله : «وفيه نظراء لأنّه ثبت في أخبار 
صحيحة الدعاء بكثير من الأسماء التى لم ترد فى القرآن»" . ووجه الرد 
هنا هو أن أسماء اللّه تعالى المذكورة في القرآن قد بلغت - بالتتيّع - 
تسعة وتسعين اسم أو تزيد ٠‏ فإذا ثبت أن دعى اللّه تعالى بغيرها ‏ كما 
في الأخبار الصحيحة ‏ دل ذلك على جواز الدعاء بكل اسم ثبت للَّه 
في الكتاب والسنة » وهذا ‏ بلا شك أكثر من تسعة وتسعين اسما . 

وقد سثل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللّه ‏ عمن قال : لا 
يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسمًا ... ؟ 

فاجاب : «الحمد للَّه . هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من 
المتأخرين » كأبي محمد بن حزم وغيره ؟؛ فإن جمهور العلماء على 
خلافه » وعلى ذلك'" مضئ سلف الأمة وأئمتها ٠‏ وهو الصواب 
لوجوه» فذكر ثلاثة أوجه 7 

وقال - ضمن كلامه في الوجه الأول : «وإذا لم يقم على تعبينها 
دليل يجب القول به » لم يمكن أن يقال : هي التي يجوز الدعاء بها 
دون غيرها ؛ لأنّه لا سبيل إلى تمييز المأمور من المحظور ٠‏ فكل اسم 
يجهل حاله يمكن أن يكون من المأمور » ويمكن أن يكون من 
)١(‏ وهذا هو مذهب ابن حزم كما سبق ذكره . 
)١(‏ «فتح الباري؟ : (11/ 58١‏ , 
(©) يعني وعلئى ذلك الخلاف ٠‏ أي على خلاف القول المذكور . 


اله 


المحظور » وأن قبل لا تدعوا إلا باسم له ذكر في الكتاب وإلسئة ٠‏ هٍِ 

قيل : هذا أكثر من تسعة وتسعين» 1 1 

وبهذا يُعلم أ السوات في تفسير قوله تعالى «ولله لأمماء ْ 

الحسنئ فادعرة بها 4 اي أي فادعوه بجميع أسمائه الحسنى الغابتة . في ٍ 

الكتاب والسئّة » لا التسعة والتسعين اسمّا فقط» واللّه تعالن أغلم' : ْ 
. ه المطلب الثالث ه 

الحكمة في القصر علئ العدد المخصوص ( 649 


وقد تطرّق الحافظ إلى الكلام في الحكمة من ن قصرا الاملماء : 
الحسنئ الموعود محصيها بدخول الجنة علئ العدد المخصوص وهو 
التسعة والتسعون » فنقل في ذلك خمسة أقوال عن بعض العلماء » ولم . 
"بويك اهيا انار : 

وفك ماران عريا لاف إن 20010007 

الأول الذي ذكر أن الفخر الرازي نقله عن الأكثر » وهو أن القضر على 
العدد الخصوص تعيّد لا يعقل: معناه » كما قيل في عدد الصلؤات ‏ . 
557 . حاتي لذ 


وأغربها القول الخامس الأخير » وهو : أن «الكمال في العدد 


. )445- 441 /15( انظر : «مجموع فتوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛‎ )١( 
٠ )18/!( (؟) سورة الأعراف  الآية‎ 
. )550/11(.: انظر : «فتح الباري»‎ )"( 


لذك 


حاصل في المائة » لأن الأعداد ثلاثة أجناس : آحاد » وعشرات » 
ومئات ٠»‏ والألف مبتدا لآحاد أخر » فأسماء اللّه مائة استآثر اللَّه منها 
بواحد » وهو الاسم الأعظم ء فلم يطلع عليه أحدا » فكأنه قيل : 
مائة لكن واحد منها عند الله» . 

قال الحافظ : «وقال غيره : ليس الاسم الذي يكمل المائة 
مخفيّاء بل هو الجلالة . وممن جزم بذلك السهيلي » فقال : الأسماء 
الحسنئى مائة على عدد درجات الجنة ٠‏ والذي يكمل المائة اللّه » 
ويؤيده قوله تعالى : «ولله الأسماء الحسنئ فادعوه بها م 2 فالتسعة 
والتسعون لله » فهي زائدة عليه ٠‏ وبه تكمل المائة» 1 

فمضمون هذا الكلام حصر الأسماء الحسنى في المائة » وهذا 
خلاف الأدلة الصحيحة كما سبق. وكان ينتظر من الحافظ ‏ رحمه الله - 
التعقيب على هذه الأقوال » وبخاصة هذا القول الأخير » بل كان ترك 
ذكرها أولئ ٠‏ لأنّه لم يثبت في بيان هذه الحكمة نقل فيقال به » ولأنه 
ليس للعقل في مثل هذه المباحث مجال فيفرض رايا ٠‏ واللّه تعالى 
أعلم بالصواب . 


ه المطلب الرابع ه 
0 
طريق إثبات أسماء اللّه تعالى 
قد تقوان ديسا اميق تان لله :كدان لمانا تياف وول د 
)١(‏ سورة الأعراف ‏ الآية (-18) . 


رذن 


ش الحصر 3 وأن بعض العلماء اعتنوا بتتبعها واستخراجها من الكتَاب 
والسنة » فلابد إِذَا من معرفة الطريق التي يتم بواسطتها إثبات أسماء اللّه 
تعالى . ْ ٠‏ 1 
وقد تكلم الحافظ على ذلك ٠‏ وبين وقوع الاختلاف فيه فقال :!:' 
«واختلف في الأسماء الحسنى : هل هي توقيفية 2 بمعنئ أنه لا ظ 
يجوز لاحد أن يشتق من الأقعال الثابتة للّه أسماء ٠»‏ إلا إذا ورد نص إما ١‏ ' 
فى الكتاب أو السئة ؟.. فقال الفخر : المشهور عن أصحابئا '" أنها. : 


يوك :18 ايه 


توقيهية . 3 
وقالت المعتزلة »: والكرامية": إذا دل العقل على أن معنئ الثفظ ٍْ 
ثابت في حق اللَّه جاز إطلاقه على اللّه . ئ 
00 وقال القاضي أبو بكر والغزالي : الاسماء توقيفيّة دون الصفات . / 
قال"': وهذا هو المختار . واحتج الغزلي' بالافاق على أله لا يجود . 
لنا أن نسمي رسول الله يكل باسم لم يسمه به أبوه » ولا سمىئ به 


- ٠ يقضد الأشاعرة » لأنّ الفّخر الراري أشعري كما هو معروف‎ )١( 
ْ1 (؟) الكرامية : هم أتباع محمد بن كرام السجستاني ((ت 6090١ه ). وهم مشبّهة: في‎ 
' وافقوا المعتزلة في‎ ١ الصفات » مرجئة في الإيُمان يقولون : هو الإقرار باللسان فقط‎ 
' ٠ ووجوب المعرفة بالعقل قبل ورود الشرع‎ ٠ القول بالتحسين والتقبيح العقليين‎ 
. ويتقسمون إلى طوائف عديدة تبلغ اثنتي عشرة طائفة‎ 
20011 ٠١ 87/١( انظر : «مقالات الإسلاميين» (١/77١)اء و«الملل والتحل؛‎ 
1 0 والنسان الميزات»‎ ٠ 
. يعني الفخر الراري‎ )5( 


1ه 


نفسهء وكذا كل كبير من الخلق ٠‏ قال : فإذا امتنع ذلك في حق 
المخلوق فامتناعه في حق الله أولى»” . 

هكذا ذكر الحافظ الخلاف في طريق إثبات أسماء الله تعالى . 
وما نسبه الفخر الرازي إلى أصحابه الأشاعرة في ذلك ليس هو قولهم 
هم فحسب . بل هو قول أهل السئة والجماعة قاطبة » كما قال الإمام 
ابن أبي زمنين”" - رحمه الله - في كتابه «أصول السنة» : «باب في 
الإيمان بصفات اللّه وأسمائه» . ثم قال : «واعلم أن أهل العلم بالل 
وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى 
عن نفسه علمًا » والعجز عما لم يدع [ إليه ] '" إيمانًا » وأنّهم إِنْما 
ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهئن في كتابه » وعلئى 


١ 00-00 


, )937 /1١( : «فتح الباري»‎ )١( 

(1) هو محمد بن عبد الله بن عيسئ بن محمد المُري» الألبيري» الأندلسي» أبو عبد اللَّه 
الشهير يابن أبي زَمنين ٠‏ الإمام المشهور من أثمة المالكية » كان من أجل أهل زمانه 
قدر في العلم والرواية والحفظ مع التفنن في العلوم ٠‏ والزهد والاستنان بسنة 
الصالحين ٠»‏ وله تصانيف كثيرة نافعة ٠‏ وتوفى سئة ( #988ه ) أو التى بعدها ٠‏ 
رحمه اللّه تعالى . 1 ١‏ 
انظر : «سير أعلام النبلاء؛ (117/ 1848 184) » و«شجرة النور الزكية»؛ » لمحمد 
مخلوف » ( ص )٠١١‏ ء رقم (585) . 

(1) ما بين المعكوفتين غير موجود في الأصل المطبوع ؛ والسياق يقتضيه ٠‏ وهو ثابت فيما 
نقله شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - من المصدر:نفسنه في كتابه «الفتوئ الحموية 
الكبرئ؟ . بتحقيق الهزاع . (ص 98) . 1 

(4) أصول السنة لابن أبي زمنين » تحقيق الأخ الفاضل عبد الله بن محمد عبد الرحيم - 


نان 


وهذا القول ‏ بلا شك هو الحق الذي يجب التزامه. في باب : 
معاد والسيكاد "رقا بتار ]راك الفقنه © فوقفة نه على يما 
جاء به الكتاب والسنّة م فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل ‏ مهما بلغ - 
لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء. فوجب الوقوف في ذلك 
على لَص" 0 ' 0 
| وأما قول المعتزلة والكرامية بآن اللفظ إذا دل العقل عل أن مغناء 

اثبت في .حق اللّه جاز إطلاقه على الله تعالى فهذا. هو ما يسمّى عند , 
علماء الكلام ‏ بالطرق القيا سية”” المبنية على تقديم العقل على التقل ٠»‏ ' 
وهو مذهب معلوم الفساد., لما فيه من القول على الله بلا علم - . 
والعياذ باللّه - . 

وأما القول الثالث الذي نسبه إلى القاضي أبي بكر والغزالي من | 
التفريق بين الأسماء والصفات ٠»‏ بجعل الأسماء توقيفية دون الصفات » . 
فهذا تفريق غير مقبول؛ نقلا'ولا عقلاً » بل هذا من تناقضات:المتكلمين ! 
في التفريق بين المتمائلات بلا برهان ». وما احتج به الغزالي في إثبات : 
أن أسماء الله توقيفيّةحجة عليه فيما ذهب من التفريق . لأنّه إذا كان ' 
يمتنع في حق الله تعالى أن يسمى بما لم يِسّم به نفسه ٠‏ فكذلك يمتنع ' 
أن يوصف.بما لم يصف به نفسه . وهذا ما يدل عليه العقل والنقل.. 
- البخاري » (ص )عط ١‏ سنة 1416هاء نشر مكتبة الغرباء الأثرية. » المذينة 

لبر : ْ 


. )١5.ص(‎ » لفضيلة الشيخ ابن عثيمين‎ ٠. انظر ': «القواعد المثلى»‎ )١( 
. (؟) انظر:: ”البيهقي وموقفه من الإلهيات» » (ص 8؟1)‎ 


كاه 


وإذ قد ذكر الحافظ الخلاف فى هذه المسألة فماذا عسى أن يكون موقفه 
فيها؟ والجواب أنْ الحافظ فد أشار في عدة مواضع من الفتح إلى طريق 
إثبات أسماء الله تعالى» وقرر أن أسماء الله تعالى تؤخذ من طريقين : 

الطريق الأولى : التوقيف من الكتاب أو السنة أو الإجماع . 

والطريق الثانية : الاشتقاق من صفات اللَّه الفعليّة الثابتة على الوجه 
الذي يليق به » غير موهم للنتقص . 

أما طريق التوقيف فقد قررها الحافظ بما قاله في شرح كتاب 
الشروط ٠‏ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب » 
حيث ساق البخاري حديثًا طويلاً في قصة صلح الحديبية » وفيه قوله 
كه : «ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق » ولكن حبسها حابس 
الفيل»”" . 

قال الحافظ (ووقع للمهلب استبعاد جواز هذه الكلمة وهي 
(حابس الفيل) على اللّه تعالى ٠‏ فقال : المراد حبسها أمر اللّهِ عر 
وجل. وتُعقّب بأنّه يجوز إطلاق ذلك في حق اللّه ٠‏ فيقال: حبسها الله 
حارين القيلة + .راتما اللي يمك انيعم تمع كانه راان عاق 
الفيل » كذا أجاب ابن المئير » وهو مبني على الصحيح من أن الأسماء 
توقيفيّة»”". وبما نقله من كلام أبي الحسن القابسي" مقرًا له » قال : 


. 05757 » انظر : «صحيح البخاري»  مع «الفتح؟ (914/0) , رقم (91/ا؟‎ )١( 
. )05/0( : «فتح الباري؟‎ )5( 


(؟) هو علي بن محمد بن خلف المعافري » أبو الحسن القابسي ؛ المالكي ٠‏ عالم - 


/أكه 


لأسماء اللَّه وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف من الكتاب » أو السئة » 1 
الإجماع » ولا يدخل فيها القياس)” . ْ 
ومن كلام أبي القاسم القشيري قال : «الأسماء تؤخذ توقيمًا 1 
الكتاب والسئة والإجماع ؛ فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه» 
وما لم يردلا يجوز ولر ص عنما ظ 
وقد قدمت أن هذا هو موقف اهل السئة والجماعة ةف نهنا 
الباب . 


وأمًا طريق الاشتقاق ء فقررها الحافظ فئ شرح حديث أنس بن 
مالك - رضي اللّه عنها- في رقية رسول اللَّه ككل قال : :. «اللهم رب 
الثاس , مدهب البأس , اشف أنت الشافي , لا شافي إل أنت يناه الرقار 
سقمً 71 , 


تعالى بما ليس في القرآن بشرطين + 7 
أحدهما : أن لا بُكون في ذلك ما يوهم نقصا . 


- المغرب 1 كان عارمًا بالفقه والأصول والكلام » ومن تصاليفه : كتاب «الاعتقادات» » 
و«ملخص الموطأ» » توفي سنة ٠5(‏ ه)ء رحمه الله «سير أعلام النبلاء؟: (/11/ 1١54‏ 
-56١ا).‏ : 
)١(‏ نفس المصدر : 003 ش 
(7) نفس المصدر : 112/ 0887 . 
(؟) أخرجه البخاري ‏ مع «القفْمة  )905/9١(‏ ء برقم (0141) . 


تفلك 


والثاني : أن خوك امل في القرن » وهذا من ذاك . فإِن فى 
القرآن : «وإِذًا مُرضت فَهوَ يشفين م 220 ” 

وقررها أيضا في شرح حديث 0005-00 
«كانت يمين النبي يَككْةِ : لا ٠‏ ومقلب القلوب»" 

قال الحافظ : «وفيه جواز تسمية اللّه تعالى بما ثبت من صفاته 
على الوجه الذي يليق به»”» 

وشرح الحديث في موضع آخر فذكر أن فيه «جواز اشتقاق الاسم 
له تعالى من الفعل الثابت»'. 

وهو يعنى أن اسم ( مقلب القلوب ) مأخوذ من الفعل الثابت لله 
في قوله تعالى : « ونقلب أفهدتهم وأبصارهم 4 ". 

فيظهر مما سبق أن الحافظ يجيز أن يشتوّ يشتق لله تعالن اسم مما ثيك 
له من الصفات الفعلية في القرآن ٠‏ إذا كان ذلك الفعل لا يوهم نقصا 
في حقّه تعالى . ولا أدري كيف يوقق الحافظ بين: هذا وبين ن ما قرره من 
أنّ أسماء الله توقيفيّة ؟! » فإِنُ إجازة هذه الطريق تتعارض مع القول 
بِأنّ أسماء الله تعالى لا تؤخذ إلا توقيفًا من الكتاب والسنّة . 
)١(‏ سورة الشعراء ‏ الآية (80) . 
زفق «فتح الباري؟ : 05010/1١(‏ . 
(*) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح»  )017/1١(‏ » برقم (00354) . 
(5) «فتح الباري؟ : (9557/117) . 


(0) نفس المصدر : 79١/ل/الا7)‏ , 
(7) سورة الأنعام ‏ الآية )11١(‏ . 


4ه 


وناو أن الحافظ تابع في هذا الرأي الغزالي وطائفة » فإنه قد قال 
- بعد كلامه الذي سبق 'نقله في إطلاق لفظ ( حايس الفيل ) على الله 
تعالى - قال : «وقد توسّط الغزالي وطائفة فقالوا : محل محل المنع ما لم 
يرد نص ما يشتق منه » بشرظ أن لا يكون ذلك الاسم المقتق تنم 
بنقص ء فيجوز تسميته الواقي ٠‏ لقوله تعالى : ومن تق السيّئات 
يومد فَقَد رَحمتهُ 4 ولا يجور تسميته البنّاه » وإن ورد قوله تعالى : 
وَالسمَاء بتينَاها بأيد» "» 1 


فهؤٌلاء اعتقدوا أن ثبوت نسبة الفعل إلئن الله تعالى 0-0 
ا م يا 
الاسم نصا : 

وهنا النهج ف بك ا 1 السنة العامة أن 
. أسماء الل تعالى توقيفيّة » وأن الله تعالى لا يسم إلا بما ثبت تسميته 
.به نصًا من كتاب أو سلة,.. ْ 

قال :الإمام ابن القيم : "لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيّدا أن 


! . )9( سورة غافر  الآية‎ )١( 

(1) سورة الذاريات ‏ الآية (/49) . 

(5) «فتح الباري» : (0/ 05م . 

(4) انظر : «مجموع فتاوئ]| شيخ الإسلام ابن تيمية» (57/6) ٠‏ و«بدائع الفوائد؛ 
ل والوامع الأنوار» 2 للسفاريني : (1/ ١ .)١76 ١74‏ و«القواعد المثلى؟ » 
لفضيلة الشيخ ابن عثيمين ٠‏ (ص 17) . ش 0 


حن 


أسمائه الحسنى المضلّ » الفاتن ٠‏ الماكر » تعالى الله عن قوله ؛ فإنّ 
هذه الأسماء لم يطلق عليه منها إلآ أفعال مخصوصة معينة ٠»‏ فلا يجوز 
أن يسمى بأسمائها المطلقة»” . ش 


وينبغي التّنبيه على أن ما اشترطوه في جواز الاشتقاق من أن لا 
يكون الاسم المشتق مشعر بنقصء هذا الشرط في حد ذاته مقبول» وهو 
من الضوابط المهمة التي اتّفق عليها المسلمون في إثبات أسماء الله 
تعالى وصفاته وتنزيهه من كل عيب أو نقص . وقد حكئ الحافظ هذا 
الاتفاق حيث قال : «واتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم ولا 
صفة توهم نقصًا » ولو ورد ذلك نضا » فلا يقال : ماهد . ولا زارع» 
ولا فالق » ولا نحو ذلك ٠‏ وإن ثبت في قوله : طفَنْعُمَ الْماهدون 4", 
طم نحن الرَارِعُونَ» ”": «إقالق الْحَب والتَُئ» ”». ونحوها » ولا 
يقال له : ماكر » ولا بنّاء » وإن ورد : وَمَكَر الله ”'. ظ وَالسماء 
بعيتاهًا # 9 .0 , 


وذلك أن اللّه سبحانه له الأسماء الحسنئ » كما سمّئ نفسه 


. )1817/1( «بدائع الفوائد» » لابن القيم‎ )١( 
. )58( (؟) سورة الذاريات  الآية‎ 

(*) سورة الواقعة ‏ الآية (54) . 

(4) سورة الأنعام ‏ الآية (90) . 

(4) سورة آل عمران ‏ الآية (08©) . 

(7) سورة الذاريات ‏ الآية (/81) . 

(0) «فتح الباري؟ : (5737/11) . 


لفق 


بذلك» فيجب أن لا يسمى باسم يوهم نقصا » وليس كل ما أخبرت ابه 
النصوص فهو من أسمائه. ؛ لأن «ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى 
أوؤسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته»” » ولهذا يتوسع العلمماء في 
الإخبار عنه فيطلقون .عليه أسماء لم ترد في الكتاب والسنة 6 
كالموجود: والقديم . ! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «يفرق بين دعائه والإخبار:عنه » فلا 
يُذعى إلا بالأسماء الحسئى » وأما الإخبار عنه » فلا يكون باسم سيء». 
ا ل 
بحسئه ٠:‏ مثل اشم شيء, '»نوذات »> وموجود)”" 

أه التطلب الخامس ه 
العلاقة بين الأسماء والصفات 


أثبت الحافظ ابن عو فرع اللّه - وجود علاقة بير: ولاب 
والصفات ٠‏ وقرر أن الأسماء مشتقة من الصفات: . وأن الأسماء تتضمن 
صفات. . 1 ش ْ 
ل 
رجلا على سريّة © وكان يقرأ لاصحابه في صلاته » فيختم ب تقل هو 
الله أَحَدُ) فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ككل ٠‏ فقال : «سلوه لأي شيء 


. )187 /1( ذكره الإمام ابن القيم في «بدائع الفوائده‎ )١( 
5 2) زفق المجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؟1‎ 


ورين 


يصنع ذلك ؟ » ٠‏ فسألوه » فقال : لأنّها صفة الرحمن ٠‏ وأنا أحب أن 
أقرأ بها » فقال النبي ك2 : «أخبروه أن الله يحبه»”" . 

قال الحافظ : «قوله ( لأنها صفة الرحمن ) قال ابن التين : إنما 
قال : إنها صفة الرحمن ٠‏ لأنّْ فيها أسماءه وصفاته » وأسماؤه مشتقة 
من صفاته»”" . 

وقال أيضًا ‏ بعد ذلك : قال الله تعالى : « وله الأسماء الحستئ 
فادعوه بها4 ”". وقال ‏ بعد أن ذكر منها عدّة أسماء في آخر سورة 
الحشر ‏ : لَه الأَسمَاءِ الْحسَئ 4 *, والأسماء المذكورة فيها بلغة 
العرب صفات ٠»‏ ففي إثبات أسمائه إثبات صفاته ؛ لأنه إذا ثبت أنه حي 
مثلاً - فقد وصف بصفة زائدة على الذات”': وهى صفة الحياة » 
ولولا ذلك لوجب الاقتصار على ما ينبئ عن وجود الذات فقط»" . 


وما قرره الحافظ هنا هو مذهب أهل السنة والجماعة ٠»‏ وهو 


. )/71/0( أخرجه البخاري  مع (الفتح؟  (17/ /ا4 "8 - 0748 2 برقم‎ )١( 

(؟) دفتح الباري» : (005/17 . 

(”) سورة الأعراف ‏ الآية )١8-0(‏ . 

(:) سورة الحشر ‏ الآية (78) . 

(0) قوله : «بصفة زائدة على الذات5 » هذه العبارة من العبارات المجملة التي لم تُطلق إلآ 
في الرد على أهل البدع الذين أثبتوا ذانًا مجردة عن الصفات . والمراد بالعبارة عدم 
الاقتصار على مجرد إثبات ذات بلا صفات , 
ومما تحتمله هذه العبارة لإجمالها أن في الخارج ذانًا ثابتة بنفسها وأن الصفات رائدة 
على هذه الذات ومتميزة عنها . 

(5) «فتح الباري» : (/ لاه") . 


اوفك 


تحقيق لما وصت اللّه به اشماءه بائها يق » نالفو لد 
عات 3 «وذلك لأنّها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه.» لا احتمالاً » ولا تقديرً»” . 
قال الإمام ابن القيمّ ‏ رحمه الله - : «أسماء الرب تبارك وتعالئ 
دالة على صفات كماله » فهي مشتقة من الصفات » فهي أسماء.؛ وهي 
أوصاف » وبذلك كانت:حسنى ؛ إذ لو كانت آلفاظًا لا معاني فيها 3 
:تكن حسنى ء ولا كانت دالة على مدخ ولا كمال ٠‏ ولساغ وقوع أسماء 
الانتقام والغضب في .مقام الرحمة والإحسان .: وبالعكس . فيقال 5 
الهم إن لمت صن ٠.‏ فاهفر لى م إنلك اف لمعت ٠.‏ :واللهم 
أعطني ؛ فإنك أنت:الضارٌ المانع » ونحو ذلك»”" . 1 
«وبهذا علم ضلال: عن ليوا أماء الله تعالن “معاقتها :من امل 
التعطيل » وقالوا : إن اللّه تعالى سميع ب بلا سمع » وبصير بلا بصر ء 
وعزيز بلا عزة » وهكذا /"0". ْ 
وقد أشار الحافظ إلى الرد على هؤلاء المعطلة في شرح ( باب, 
«( وكات الله سَمِيعًا بُصير 4 ” ) ”'. حيث قال: «قوله ( باب: وكات الله 
(1) القواغد المثلى ‏ لفضيلة الشيخ ابن عثيمين ». ( ص 4). 
)١(‏ «مدارج السالكين؟ )015-2851/١(‏ . 0 
() وهذا هو قول المعتزلة الذين جعلوا نفي صفات الرب تعالى من مسمئ التوحيد ١‏ 5 
وأثتوا لله أسماء جامدة لا تدّل على المعاني . 


(؟) «القواعد المثلى»؟ (ص .:)١١‏ 
(0) سورة النساء ‏ الآية (1*5) ١‏ 


0 هو الباب التاسع من كتاب التوحيد. فى «صحيح البخاري؟ . 
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سميعًا بصيرً ) قال ابن بطال : غرض البخاري في هذا الباب الرّد على 
من قال : إن معنى ( سميع بصير ) عليم . قال : ويلزم من قال ذلك 
أن يسويه بالأعمى الذي يعلم أن السّماء خضراء ولا يراها » والأصم 
الذي يعلم أن في الناس أصواثًا ولا يسمعها . ولا شك أن من سمع 
وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما دون الآخر » فصح 
أن كونه سميعًا بصيرًا يفيد قدر زائدًا على كونه عليمًا » وكونه سميعًا 
بصيرً يتضمن أنه يسمع بسمع » ويبصر ببصر ؛ كما تضمن كونه عليما 
أنّه يعلم بعلم » ولا فرق بين إثبات كونه سميعًا بصيرًا وبين كونه ذا 
سمع وبصر . قال : وهذا قول أهل السنة قاطبة. انتهى»"" . 

وبهذا يتقرر أن أسماء اللّه دالة على ذاته وعلى صفاته ”'" » فهي 
من جهة دلالتها على الذات مترادفة " » لدلالتها على مسمئ واحد » 


. 07/7 /17( : «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) دلالة أسماء اللَّه تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة » وبالتضمّن ١‏ وبالالتزام 
فتكون مطابقة إذا فسرنا الاسم بجميع مدلوله وتضمنا إذا فسرناه ببعض مدلوله » 
والتزامًا إذا استدللنا به على غيره من الأسماء التي يتوقف هذا الاسم عليها . ومثا 
ذلك : «الخالق» يدل على ذات الله ٠‏ وعلى صفة الخلق بالمطابقة » 0 على الذات 
وحدها » وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن ٠‏ ويدل على صفتي العلم والقدرة 
بالالتزام . 
انظر ؛ «توضيح الكافية الشافية» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ٠(ص75١),‏ 
و«القواعد» المثلى» ( ص )١5‏ . 

(*) المترادف : ما كان معناه واحدا وأسماؤه كثيرة » أخذًا من الترادف الذي هو ركوب 
أحد خلف آخر » كأن المعنئى مركوب ٠»‏ واللفظين راكبان عليه » كالليث والأسد . 
«التعريفات للجرجاني؟ ٠ص‏ ”075067 , 


نكن 


وهو الله عز وجل . 

وه من جهة دلالتها على معاتها التي هي صفات لل تعالى 
متباينة””' الدلالة كل واحد منها على معناه الخاض” . ا 

ويقرر الحافظ ابن :حجر أن أستماء الله فوسك لالجا 
الصّفات ليس فيها شيء مترادف حتّى وإن اثَفّق بعضها مع بعض في 
يان ان توركل عبربياي الس 

قال 152 أشار إلى طريقة تتبعه للأسماء- : «ولا يبقئ 
بعد ذلك إل النظر في الأسماء المشتقّة من صفة واحدة؛ مثل: (القدير»' ٠‏ 
والمقتدر ١‏ والقادر ٠‏ :والغفور » والغفار » والغافر 5 والعلي 1 
والأعلئى ». والمتعال . والملك . والمليك ٠‏ والمالك . والكريم 1 
والأكرم : والقاهر 2 والقهار . والخالق . والخلاق ‏ . والشاكر . 
والشكور : والعالم » والعليم ) » فإمًا أن يقال : لا يمنع ذلك. من 
عدها ؛ فإن فيها التغاير في الجملة » فإن بعضها يزيد بخصوصية على ' 
الآخر ليست فيه » وقد وقع الاتفاق على أن ( الرحمن الرحيم 6 
اسمان» مع كونهما مشتقين من صفة واحدة » ولو منع من عد ذلك 
للزم أن لا يعد ما يشترك الاسمان فيه مثلاً من حيث المعنى » مثل : 
الخالق » الباريء » المصور » لكنها عدت لأنها ولو اشتركت فى 


! . ] المتباين :ما كان لفظه ومعناه مخالقًا لآخر كالإنسان والفرس. . [ المصدر نفسه‎ )١( 
1 1 ..)١١ انظر : «القواعد المثلى» (صّْ‎ )١( 


كلام 


معنئ الإيجاد والاختراع 0 فهى مغايرة من جهة أخرئ 3 وهي أن 
الخالق يفيد القدرة على الإيجاد 3 والباريء يفيد الموجد لجوهر 
المخلوق ٠»‏ والمصور يفيد خالق الصورة في تلك الذات المخلوقة . 
وإذا كان ار يمنع المغايرة ع لم يمنع عدها أسماء مع ورودها 3 
والعلم عند اللّه تعالى»"" . 

ونقل الحافظ عن أبى العباس بن معد'"» أنه قال : «وليس فيها 
شىء مترادف » إذ لكل اسم مخصوصية ما » وإن اتفق بعضها مع بعض 
فى أصل المعنى»”” . 

ومن أسماء الله تعالى ما يكون دالا على عدة صفات . ويكون 
ذلك الاسم متناولاً لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة 
لهاء كاسمه الصمد » والعظيو” . 

قال الحافظ ‏ في شرح حديث الرجل الذي كان يختم قراءته في 
صلاته ب ( قل هو اللّه أحد )  )”‏ : «وقال القرطبي في ( المفهم ) : 
اشتملت ( قل هو اللَّه أحد ) على اسمين يتضمنان جميع أوصاف 
الكمال » وهما : الأحد والصمد ؛ فإنهما يدلآن على أحدية الذات 
المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال)” . 
)١(‏ «فتح الباري» : (519/11) . 
)١(‏ لم أقف على ترجمته . 
49 «فتح الباري؟ : (519/11) . 
(4) نفس المصدر : )777/1١١(‏ . 
(0) سبق ذكر الحديث بلفظه في ( ص 6712 ) . 
قف «فتح الباري؟ : (*١/لاه”)‏ . 


يفك 


وقال- في شرح حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه ‏ قال : قال 
'النبي كَل :. «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن . خفيفتان علئ اللسان . ثقيلتان 
في الميزان : سبحان اللّه وبحمده , سبحان العظيم»” - قال الحافظ ناقلاً 
عن الكرماني : «قَدم لفظ الجلالة لأنه اسم الذات المقدسة: الجامع 
لجميع الصفات والأسماء الحسنى ٠»‏ ووصفه. بالعظيم لأنّه الشامل لسلب 
ما لا يليق به ٠‏ وإثبات :ما يليق به ؛ إذ العظمة الكاملة مستلزمة لعدم 
النظير والمثيل ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ وكذا العلم بجميع المعلومات » والقدرة 
على جميع المقدورات ٠‏ ونحو ذلك»” . ا 

وبتضمّن أسماء الله تعالى للمغاني كما بِيّن استدل بعض أهل 
العلم علئ أن #الدهر» ليس من أسمائه تعالى » كما ظن ذلك من ن. ظنه 
أخذا من قوله - في الحديث القدسي :.«وأنا الدهر» ؛ لأن الدهرز 
انح جام ليشن بست لجف ممما لقال © ا 
والحديث المشار إليه قد أخرجه البخاري في صحيحه من بدي 
'أبي هريرة - رضي الله عنْه - قال : قال زسول اللَّه يله : «قال اللّه- عن 
وجل لكل ابن آدم » ينُب الدهرء وأنا الدّهر» بيدي الأمرء أقلبْ القيل 
والتهار»”". ونقل الحافظ - في شرح الحديث - عن القاضي عياض 


)0 أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؟  /١7(‏ لالاه) » برقم (07977) ء وهو آخر حديث في 
«صحيح البخاري» » وأخرجه مسلم في الذكر » برقم (81) . 

(5) «فتس الباري» : (30/ 2011 . 

(*) انظر : «القواعد المثلى؟ (صل ؟١)‏ .. ١‏ 

(4) «صحيح البخاري؟ ‏ مع «الفتح؛ - (8/ 4لا0» برقم (0)5857 و 0)014/1١(‏ برقم َ 


ليك 


قال: ازعم بعض من لا تحقيق له أنّ الدذهر من أسماء اللَّه ٠»‏ وهو 
غلط؛ فإِن الدهر مذة زمان الدنيا » وعرفه بعضهم بأنّه أمد مفعولات الله 
في الدنيا » أو فعله لما قبل الموت»"". ونقل - في موضع آخر - عن 
الخطابي في توجيه معنى الحديث » قال : «معناه : أنا صاحب الذهر» 
ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر . فمن سب الدهر من أجل أنه 
فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها ء» وإنما الدهر زمان 
جعل ظرفًا لمواقع الأموره”". / 

وعن النووي : قال : «قوله : ( أنا الدهر ) بالرفع في ضبط 
الأكثرين والمحققين » ويقال بالنصب على الظرف ء أي : أنا باق 
أبدًا. والموافق لقوله : ( إن الله هو الدهر ) الرّفع » وهو مجاز ء 
وذلك أن العرب كانوا يسبون الدهر عند الحوادث » فقال : لا تسبوه » 
فإن فاعلها هو اللَّه . ..»0". 

وقال الحافظ : «أو الدهر هنا بمعنى الذاهر » فقد حكى الراغب: 
أن الدّهر في قوله : ( إن اللّهِ هو الدّهر ) غير الدّهر في قوله : (يسب 
الدهر ) » قال : والدهر الأول الزمان ». والثاني المدبر المصرف لما 
يحدث » ثم استضعف هذا القول لعدم الدليل عليه . ثم قال : لو 
كان كذلك لعد الذهر من أسماء الله تعالى . انتهئ . وكذا قال محمد 
-- (لملك)ء و (454/15)ء يرقم (0/491) . 
)١(‏ «فتح الباري؟ : 29353/91١(‏ . 


(0) نفس المصدر : (8/ هلا0) . 
(5) المصدر السابق نفسه . 


4ه 


اهار "تيعد قا حمس ليد و نينس اراد ٠‏ فكان يقول :' لو 01 
كان بضمها لكان الدّهر من 'أسماء الله تعالى . وتُعقّب بأنّ ذلك ليس ! 
' بلازم ء ؤلا سيّما مع روايتة ( فإنّ الله هو الدّهر ) »”" . ا 
"+ واشان الحافظ إلى خلاصة الآرَاء في معنئ ‏ الحديث افقال ' 
«ومحصل ما قيل : : فى تأويله ثلاثة أوجه : أحدها : أن المراد بقولة"”: ا 
( إن اللّه هو الدهر ): ابي المدبّر للأمور . ثانيها : أنه على حذّف ١‏ 
للحي ا 2 ماح لتر اوااا لماي ااي ار : 
ولذلك عقبه بقوله : ( بيدي الليل والنهار ) »9". ظ 
وأرجح هذه الأوجه هو الثالث والأخير ؛ لأنّه توافق: سياق 0 
. الحديث » وقريب منه الوجه الثاني . : 
وأما الوجه الأول » فليس عليه دليل كما سبق . 
وبهذا ي* يثبت .أن ) #الدهر؛ ليس من أسماء اللّه تعالى . . ْ 
وكذلك بكلة ما سبق يكون الحافظ - رحم ال عاق ري الحو . ْ 


زالضواب فى العلاقة بين 'أسماء الله تال وصقاته + “كما دل غليفة) 
: الكتاب والسنّة وكلام الف ء والحمد لله رب العالمين 4 


(9) الغله > منيقد بن داوة ين #مجمد © أزر يكز © المروزي رد المكرف «بالصدالاى: + 
صاحب كتاب «شرح منختصر المزني؟ » توفي سنة (84719ه)2.. «طبقات الشافعية : 
الكبرئ) : (058/4) . ١‏ ؛ 

(5) «فئح الباري» : (0/8/اه) . 

(5) «فتح الباري» : (059/8) . 


خرن 


ه المطلب السادس ه 
أقسام أسماء الله تعالى 


ذكر الحافظ في الفتح تقسيمات عديدة لأسماء الله تعالى ٠‏ نقلة 
عن بعض العلماء » وبيان ذلك فيما يلى : 


أ- تقسيم أسماء الله إلى أصول وفروع : 

قال الحافظ : «قال بعض شرح ( المشارق ) ”": لله الأسماء 
الحسنئ ٠.‏ وفيها أصول وفروع » أي من حيث الاشتقاق . قال : 
وللأصول أصول ٠‏ أي من حيث المعنى. فاصول الاصول اسمان: الل 
والرحمن ؛ لأن كلاً منهما مشتمل على الأسماء كلها ٠‏ قال الله تعالى: 
قل اذعوا الله َو ادعوا الرحَمنَ» *". ولذلك لم يتسمّ بهما أحد . وما 
ورد من ( رحمن اليمامة ) '" غير وارد ؛ لأنّه مضاف . وقول 
شاعرهم: «وأنت غيث الورئ لازلت رحمانًا» تغالى في الكفر » وليس 
بوارد » لأن الكلام في أنه لم يتسم به أحد » ولا يرد إطلاق من أطلقه 
وصفمًا ١‏ لأنّه لا يستلزم التسمية بذلك » وقد لقب غير واحد : الملك 


. يعني به #مشارق الأنوار على صحاح الآثار» ؛ للقاضي عياض‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء ‏ الآية )11١(‏ . 

إضف رحمن اليمامة : لقب كان يطلقه المشركون على مسيلمة الكذاب » وذكر ذلك بعض 
المفسرين في تفسير قوله تعالن : ( وهم يَكْفرُونَ بالرّحْمَن4 [سورة الرعد ‏ الآية 
(2"0] . انظر : ١تفسير‏ القرطبي» ( الجامع لأحكام القرآن ) : (711//9 218 . 


تفرك 


00 نوضبل.: واكبريكم كر زاف ا لخدا‎ ٠ 

كذا ذكر الحافظ :هذا التقسيم ولم يذكر: تفاصيل: قسمي الأصول [ 
والفروع . ظ 
ْ 0 


فق لساري : ا : 
الأول : ما يدل غلى الذات مجردة » كالجلالة ٠‏ فإنّه 00 ش 
دلالة مطلقة غير مقيّدة » وبه يعرف جميع أسمائه » فيقال : الرحمن ١‏ 
مثلاً من أسماء الله » بولا يقال : اللَّه من أسماء الرخمن . ولهذا كان : 


1 


الأصح أنه اسم علم غير مشتق ٠‏ وليس بصفة 2 
الثاني : ما يدل على الصفات الثابتة للذات , كالعليم » والقدير» ْ 


, ٠ والبصير‎ ٠ والسميع‎ 


00-5 0 ( : «فتح الباري»‎ )١( 

(9) الخلاف في لفظ الجلالة : هل مشعق أو غير مث مش ؟ غلاف مشهوز + وقذا يخ 7" 
المسألة الإمام القرطبي ! أفى «تفسيره» )1١ 7  1١77/1(‏ »' وابن كثير في «تفسيزه» ْ 
»)7١ - 7١ /1(‏ والشيخ سليمان بن عبد اللّه في «تيسير العزيز الحميد؛ (ض 74 : 
ا 1 : 
ولكن رجح الإمام ابن القيم أن .لفظ الجلالة مشتق » ورد بحجج قوية على من زعم أنه 
غير مشتق » ومعنى كونه مشتقًا أنه دال على صفة له تعالئى وهي الإلهية » كسائر ٠‏ 
أسماء الله الحبنئ » كالعليم والقدير والخفور » فإنها مشتقّة من مصادرها بلا ريب . 
وانظر : «بدائع اللرائد».» لابن القيم : (037/1) . ! 


م 


الثالث : ما يدل على إضافة أمر ما إليه""» كالخالق » والرازق . 
الرابع : ما يدل على سلب شيء 0 كالعلي 3 والقدوس 5 
وهذه الأقسام الأربعة منحصرة فى الثفى والإثبات»”7 . 
ونقل الحافظ بعد هذا التقسيم تقسيمًا آخر في معتاه عن أبي العباس 
ابن معد » إلا أنه فصل فجعل الأقسام عشرة وقال : «فالأسماء كلها لا 
تخرج عن هذه العشرة»”" . 
القرطبي السابق””. 
ج - تقسيم أسماء الله بحسب أسس العقيدة : 
زنقق الحافط عن الحلي عتحة آخر ف تقديم اسيماء: :الله 
تعالى» حيث قال : «الأسماء الحسنى تنقسم إلى العقائد الخمس : 
الأولى : إثبات الباري ردًا على المعطلين ٠‏ وهي الحي » 
والباقى» والوارث 3 وما فى معناها 4 
والثانية : توحيده رذًا على المشركين : وهى الكافى » والعلي » 
والقادر 43 ونحوها . 


. الصواب أن يقول : ما يدل على صفات الافعال‎ )١( 

(؟) يعنى ما يدل على صفات التنزيه والتقديس السالبة عن الحق تعالى صفات النقص . 
زه «فتح الباري» : (7177/11 - 0077 . 

(5) انظر ؛ نفس المصدر » حيث نقله بعد كلام الحليمي التالي . 

(0) انظر : نفس المصدر 085/110 . 


ارفك 


والثالثة : تنزيهه ردًا على المشبّهة » وهي القدوس . والمجيد ٠»‏ 
شيط ودين . ظ 1 
والرابعة : اعتقاد أن كل موجود من اختراعه ردًا على القول بالغلة : 
والمعلول'" . وهي الخالق.ء والباريء » والمصور » والقوي 1 
يلحق بها . ْ 


والخامسة : أنه مد لا اخترع ومصرقه على ما شاد ٠‏ رفي 
القيوم 01 والعليم 3 والحكيم 3 وشبهها»” . ٍ 
د الماوالة عبوي سرج وان درطل ون 


هذا التنسيم ذكره “الحافظ في" معرض الكلام غلى ما ينعقد أيه ' 
اليمين من أسماء اللّه .تعالى ٠.‏ فقال : «والمعروف عند الشافعية : | 
والحئايلة وغيرهم من العلماء ء أن أسماء اللّه ثلاثة أقسام : 1 


أحدها : ما يختض_ الله 3 كالجلالة 2 والرحمق : 2 ورب ! 
العالمين: ينا بجع ب لين إذا ]هلي ولد اتوعايه غير اله 


(1) العلة والمعلول : اصطلاح كلامي فلسفي” ؛ فالعلة هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ٠‏ : 
ويكون أخارجًا مؤثرا فيه » وذلك الشي هو المعلول . انظر : «التعريفات للجرجائيف» ' 
(ص 03١١‏ : أو بعبارة أجرئ : كل أمر يصدر عنه أمر آخر. بالاستقلال أو بواملطة ' 
انضمام الغير إليه فهو غلة لذلك الأمر .. والأمر معلول له . فتعقل كل واحد منهما ' 
بالقياس. إلى تعقل الآخراء وهي فاعلية » ومادية » وصورية ٠»‏ وغائية . ش 
انظر ؛ «الكليات» , لابى البقاء الكوفى ٠‏ (ص 084) . 

(5) «فتح الباري» : ومس : ١‏ 


ناك 


ثانيها : ما يطلق عليه وعلى غيره » لكن الغالب إطلاقه عليه » 
وأنه يقيد في حق غيره بضرب من التقييد ٠‏ كالجبار » والحق » 
والرب. ونحوها . فالحلف به يمين ٠‏ فإن نوئ به غير الله فليس 

ثالثها : ما يطلق في حق الله وفي حقّ غيره على حل سواء » 
كالحيّ ٠‏ والمؤمن ٠‏ فإن نوئ به غير اللّه فليس بيمين » وإن نوئ اللّه 
تعالى فوجهان”" . .90 , ش 

هذه هى تقسيمات أسماء اللّه تعالى كما أوردها الحافظ ابن حجر 
ركيي الله قى اهم البازي »ا وكلها كما وير لعجاف مقبزلة: 
مبنية على التأمل في معاني أسماء اللَّهِ عز وجل ٠‏ وفهم دلالاتها » واللّه 
تعالى أعلم . 


)١‏ قال ابن القيم - رحمه اللَّه - : «اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى 
العباد » كالحي » والسميع » والبصير ٠‏ والعليم ٠‏ والقدير » والملك . ونحوها . 
فقالت طائفة من المتكلمين : هي حقيقة في العبد مجار في الربْ » وهذا قول غلاة 
الجهمية » وهو أخبث الأقرال » وأشذها فسان . 
الثاني : مقابله » وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد » وهذا القول أبي العباس 
الناشي . 
الثالث : أنها حقيقة فيهما » وهذا قول أهل السنة » وهو الصواب . واخختلاف 
الحقيقتين فيهما لا يخريجها عن كونها حقيقة فيهما . وللرب تعالئ منها ما يليق 
بجلاله » وللعبد منها ما يليق بهة . «بدائع الفرائد» : (1857/1) . 

(0) «فتح الباري» : (076/11) . 


لون 


3 المطلب السابع ٠‏ 
اسع الله الأعظم 


قد جاء في كثير من الأحاديث أن للَّه تعالى اسم أعظم إذا دعي به 
أجاب ٠‏ وإذا سئل به أعطى""» ولذا كان لهذا الاسم ومعرفته شأن , 
عظيم عند العلماء قديمًا وحديثًا » وتكلّم فيه الئاس كثيرًا بحق وبباطل. 

وقد تطرق العاف انو جور كمه اللدة ف كلانه عا اق 
أسماء اللّه تعالى إلى موضوع الاسم الاعظم دافن إذ الفنباء لفسا 
في شأنه إلى ثلائة فرق : ْ 0 

ْ . فريق أنكروم » وبنوا إنكارهم على أنه يلزم من إثباته أن يكون‎ - ١ 
. عقن اسناء الله تعالن العيل من 'بعمن 7+ «فقالرا © لا يجو فيل‎ 
' بعض الأسماء على بعض» » «وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد‎ 
بالأعظم : العظيم ء وأنّ أسماء اللّه كلها عظيمة؛» . شْ‎ 


(1) ستأتي"“الإشارة إلى بعض هذه الاحاديث ضمن كلام الحافظ - ا 

0 قد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على سالة تفاضل انما الله وصفاته » وبين أذ قول . 
من قال : أسماء الله وضفاته لا تتفاضل ؛ قول لا دليل عليه » بل هو مورد النزاع » 
وقال بان تفاضل الاسماء والصفات من الأمور البيّنات » قال : «وكمًا أن 0 1 
وصفاته متنوعة » فهي أيضًا متفاضلة » كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع .مع ٠‏ 


العقل» . قال : «وإنّما شبهة. من منع تفاضلها من جنس شبهة من منع تعدّدها » | ٠‏ 


وذلك يرجع إلن نفي الضفات + كما يقوله الجهمية لما ادعره من التركيب» . «مجموع | 
طرواض الس ابن نه ا ليد 1 


فين 


وذكر الحافظ من هؤلاء : أبا جعفر الطبري ٠‏ وأيا الحسن 
الأشعري ٠‏ وجماعة بعدهما كأبي حاتم بن حبان » والقاضي أبي بكر 
الباقلاني . 

ونقل الحافظ عبارة الطبري في ذلك حيث قال : «الختلفت الآثار 
في تعيين الاسم الأعظم ٠‏ والذي عللي أن الأقوال كلها صحيحة » إذا 
لم يرد في خبر منها أنه الاسم الاعظم ولا شيء أعظم منه ؛ فكأنه 
يقول: كل اسم من أسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم ١‏ 
إلى معنئ عظيم » كما تقدم» 

وكذا عبارة ابن حبان حيث قال : «الأعظمية الواردة في الأخبار 
إنما يراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك » كما أطلق ذلك في القرآن"©» 
والمراد به ثواب القاريء . وقيل : المراد بالاسم الأعظم كل اسم من 
أسماء اللَّه تعالى دعا العبد به مستغرقًا بحيث لا يكون في فكره حالتئذ 
غير اللَّه تعالى » فإِنّ من تأنّى له ذلك استجيب له . قال الحافظ : 
«ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق'"'» وعن الجنيد ٠‏ وعن 
غيرهما»”” . 


. يعني ما ورد في فضل بعض السور القرآنية‎ )١( 

(1) هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميء أبو عبد اللّهء 
المدني » المعروف بالصادق » صدوق فقيه » إمام » ولد سئة (-4ه)ء وتوفي سنة 
(48١1ه)ء‏ رحمه اللَّه تعالى . انظر : «تذكرة الحافظ» (1571-177/1) » و”تقريب 
التهذيب» (1/ 0177 . 

(5) دفتح الباري؟ : (554/11) . 


بكم 


اودري تالو :. «استاثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم ٠‏ ولم. 
يطلع عليه أحد) من خلقه» . 30 


ولم يشر الخافظ. إلى أحد ممّن قال بهذا من العلماء . 
. - وفريق آخرون أثبتوا الاسم العظم معيا + إل انهم لم يتقف َف 
في تعيبنه » بل اضطربوا في ذلك . 
قال الحافظ : «وجملة ما وقفت عليه من ذلك أدبعة عشر قولاء ؛ 
ثم ذكرها قولاً قولا »:فقال : 


«الأول : الانسم الاعظم ا ل 1 
الكشفف”, اح احير اه يدر يروكلا ب سر ا 
لم يقل له : أنت قلت كذا » وإنّما يقول : هو يقول : تأدبًا معه© ْ 


٠ :  مهحالطصا أهل الكشف: هم الصوفية» سموا أنفسهم أهل كشف, والكشف  في‎ )١( 
: «هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية » والأمور الحقيقيّة وجودًا‎ 
' وشهود)؛ «التعريفات؟ . للجرجاني ء (ص 777) . وقد كان ادّعاء هذا الكشف الباظل‎ 
مدخلا قويًا للصوفيّة » :أدخلوا منه إل إحداث بدع قوليّة وعمليّة » وشرعوأ من الذين‎ 
: ما لم ياذن به اللّه تعال! ولا رسوله يكل . وقد توسّع شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان‎ 
. زيف هذا الكشف :الصوقي » وأنه لو كان ممكنًا لكان السابقون الأولون أحق' الناس ابه‎ 
' ومن البدع الباطلة التي أحدئها‎ .. 0787  744/0( : انظر ؛. «درء العقل والنقل»‎ 
, الصوفيّة بكشفهم المذكؤزر : الذكر بلفظ «هو» » ومعلوم أن «هوة في اللغة العربية‎ 

, ضمير للغائب . فكيف'يكون هذا من أسماء الله تعالى » فضلا عن أن يكون أعظم 
أسمائه ؟!! وانظر ‏ في الكلام علئ عله البدعة وما يمائلها - : «مجموع فتاوئ شيخ 
الإسلام ابن تيميةة /1١(‏ 00 -/317ه) . ل 

(1) وهذه ليست حجّة شرعية » فكيف يحتج بها في أمر عظيم كهنذا ؟! » بل كان - 


اياك 


الثاني : ( الله ) » لأنّه اسم لم يطلق على غيره » ولأنّه الأصل 
في الأسماء الحسنئى ٠‏ ومن ثم أضيفت إليه'". 

الثالث : ( الله الرحمن الرحيم ) » ولعل مستنده ما أخرجه ابن 
ماجه عن عائشة أنّها ( سألت النبي يك أن يعلّمها الاسم الأعظم ٠»‏ فلم 
يفعل . فصِلْت عائشة » ودعت : اللهم إِني أدعوك الله » وأدعوك 
الرحمن » وأدعوك الرحيم » وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت 
منها وما لم أعلم ) الحديث ٠‏ وفيه : أنه كلِِ قال لها : «إنّه لفي 
الأسماء التي دعوت بها»”2"7 قلت : وسنده ضعيف ١‏ وفي الاستدلال به 
نظر لا يخفى . 

الرابع : ( الرحمن الرحيم الحي القيوم ) الما اخرجه الترمدي 
من حديث أسماء بنت يزيد”" أن النبي كَلِهِ قال : : «اسم اللّه الأعظم في 
هاتين الآيتين : « وإلهكم إِلَه واحد لا إِلَه إلا هو الرحمن الرّحيم 0 


- الواجب أن لا يذكر هذا إلا للرد عليه . 

(1) يعني في قوله تعالئ : ط وله الأسمَاء الْحسنَئ ‏ [ سورة الأعراف ‏ الآية: (080© 1 . 

(7) انظر : «سئن ابن ماجهة ‏ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي - ١758/5:‏ 5لل)ء 
رقم (ومهم؟ . 

(7) هي أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع الأنصارية الأوسية الأشهلية » تكنئ أم سلمة 
وكان يقال لها : خطيبة النساء » روت عن النبي يَلِ عدة أحاديث » شهدت اليرموك» 
وقتلت يومئذ تسعة من الروم بعمود فسطاطها . وعاشت بعد ذلك دهرًا » ولم تذكر 
سنة وفاتها » رضى الله تعالى عنها وأرضاها . 
انظر : «الإصابة؟ (ة4) : 

(5) سورة البقرة ‏ الآية )١55(‏ . 


خرن 


وفاتحة سورة آل عمران : الله لا إِله إلا هو الحي لوه 0 
أخرجه أصحاب ةا إلا النسائي 5 وحسئه الترّمذي 2 وفي نشسخة: 
ك3 م 
صجحه » وفيه نظر” "'؛ لألّه من رواية شهر بن حوشب 
الخامس : ( الحي القيوم 4 3 أخر جنه ابن ماجة بيد 
أبي. أما وي : احت لاض الات باو لقا وك ور 
وطه ) 29 وقال لقا ' الراوي عن أبي أمامة : التمسته منها 3 


000: سورة آل عمران - الآية‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود - طبعة الدعاس - (158/5) © برقم (01445 : والترمني - بتجقيق؛ 
شاكر ‏ (5/ 47) ء برقم (4178) ؛ وقال : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجه 3 
بترقيم فؤاد.- " برقم (عمم؟) . 

(5) يعني أن في تصحيح :الحديث نظرً ٠‏ للعلة المذكؤرة بعده » وذلك أن شهرا :هذا 
صدوق ا الو ا ل ال ل ل 
في علم الحديث . ْ 

(4) هو شهر بن حوشب الأثبعري '» الشامي » مولئ أسماء بنت يزيد بن السكن' . 
اختلف فيه التقاد كثيرا ٠‏ وقال الحافظ : صدوق » كثير الإرسال والأوهام . توفي سنة؛ 
(١٠٠ه)‏ أو (1١1ه).‏ أو (1١1ه)‏ على خلاف . انظر : «ميزانٍ الاعتدال» (/ 787 
6) » و«تقريب التهذيب» 0ه" . ش 5-0 : ٍ 

(5) هو صدي - بالتصغير ابن عجلان بن الحارث الباهلي ٠‏ أبو أمامة » صحابي مشهور. 
بكنيته ٠‏ سكن الشام :؛ وتوفي سنة (3هه) ٠‏ رضي الله عنه . انظر :. «الإصابة» : 
4050-9 0 1 

(1) «سئن .اين ماجه» لاحم ٠‏ برقم (9805) ,» وهو حديث موقوف + 5 خسته ١‏ 
الألباني «السلسلة الصبحيحة» 085/5 برقم (0/45 أ ط 4 ستة 508 ١ه‏ 6 : 
المكتب الإسلامي . بيروت . . ّْ 

ال 0 


كن 


فعرفت أنه ( الحي القيوم ) . وقواه الفخر الرازي ٠‏ واحتج بأنهما 
يدلآن من صفات العظمة بالربوبية ما لا يدل على ذلك غيرهما 
كدلالتها.. 

السادس : ( الحنّان المئان بديع السّماوات والأرض ذو الجلال 
والإكرام الحي القيُوم ) » ورد ذلك مجموعا فى حديث أنس عند 
أحمد”"» والحاكه'"» وأصله عند أبي داوو" والنسائي”' وصححه 
ابن حبان” . 

السابع : ( بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام ») ٠‏ 
أخرجه أبو يعلى من طريق السري بن يحيى""» عن رجل من طي وأثنى 
عليه » قال ( كنت أسأل اللّه أن يريني الاسم الأعظم ٠»‏ فأريته مكتوبًا 


- صدوق » يرسل كثيرا » توفي سنة (١1ه)ء‏ رحمه الله . «تقريب التهذيب» : 
13/0 . 1 

. 0556 أحمد في «المسئد» مض لمم ل ه5آء‎ )١( 

(1) الحاكم في «المستدرك» ‏ تحقيق مصطفى عبد القادر ‏ (58/1) » برقم (1865) و 
(1867) . 

(") أبو داود في سئئه ‏ طبعة الدعاس - 6/90( _ككل)ء برقم (1590) . 

(5) النسائي في سئنه - بشرح السيوطي و«حاشية السندي» ‏ : 059/50 050 »© برقم 
(0199). 

(0) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (؟/ 8/ا١)‏ » برقم (445) . 

قلت : ولم يرد في الحديث في هذه المصادر كلها كلمة (الحئان) » واللّه أعلم . 

(1) هو السّري بن يحي بن إياس بن حرملة الشيباني » البصري ٠‏ ثقة » أخطأ الأردي في 

تضعيفه » توفي (1590ه) . «تقريب التهذيب؟ : ١ . )5880/1١(‏ 


6:١ 


في الكؤاكب في السّماء ) ©. ْ 

الثامن : ( ذو الجلال والإكرام ) قوع الرموي موسدية مناق 
ابن جبل قال : ( سمع النبي كةٌ رجلا يقول : يا ذا الجلال والإكرام» . 
فقال : قد استجيب لك ٠‏ فسل ) 7" واحتج لتك ا 
جميع الصفات المعتبرة في الإلهية » لأن في الجلال إشارة إلى جميع 
السلوت 2 وفي الإكرام إشارة إلى تميع الإضافات . 

التاسع : ( الله لا إله إل هو الأحد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد . 
ولم يكن له كفو أحن ) » . أخرجه أبو داود”, والترمذي 0 وابن ْ 
ماجه”” ». وابن حبان” والحاكم””, من حديث بريد وهو أرجح / 


2:10 الام افونيا عن إل عر عرفوم لبو عن رخ مون 0 باهرالل | 

بما هو مكتوب في الكتاب والسنة الصحيحة ٠‏ لا بما هو مكتوب في الكواكب في ا 

ش (1) اسن الترمذي؟ ‏ تحقيق اشاكر ‏ : (009/0) » برقم (070789) ٠‏ وقال : هذا حديث 

' () سنن أبي داودة - طبعة الدعاس د : ١57/5(‏ /01561)ء برقم (1155) . 

(5) «سنن الترمذي» ‏ تحقيق شاكر ‏ : (0/ 18١‏ - 1475) ع برقم (405") ء. وقال : هذا 

1 من ا - ترقيم فؤاه عبد لباقي - : 1١76/50‏ _لحككلء برقم (5441) : 

(5) «الإحسان في تقريت صحيح ابن حبان» : (1377/9) » برقم (491) . 

(0) «مستدك الحاكم؛ /١(‏ 2587 » :برقم (1804).وقال : هذا. حديث صحيح على ريز 
الشيخين ولم يخرجاه ٠‏ ووافقه الذهبي . 

(لااعر بريد بن العلبب بن عد لق ب العاررف كراشو ار متيل + ٠‏ صبحابي أسلِم 
قبل بدر ء وقيل : بعدها'ء٠‏ وعنه أنه غزا مع ربسول الله و مست عشرة غزرة , - 


دك 


من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك . 

العاشر : ( رب رب ) » أخرجه الحاكم من حديث أبي الدرداء » 
وابن عباس ٠»‏ بلفظ : (١‏ اسم الله الأكبر رب رب ) " , وأخرج ابن 
أبي الدنيا عن عائشة : ( إذا قال العبد : يا رب يا رب ٠‏ قال الله 
تعالى : لبيك عبدي » سل تعط ) » رواه مرفوعا وموقوقًا . 


الحادي عشر : ( دعوة ذي الثون ) » أخرج النسائي ١‏ والحاكم » 
عن فضالة بن عبيد”””'» رفعه : ( دعوة ذي النون في بطن الحوت : لا 
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » لم يدع بها رجل مسلم 
قط إلا استجاب الله له ) © , 


الثاني عشر : نقل الفخر الرازي عن زين العابدين أنه سأل الله 


- وأخبازه كثيرة » ومناقبه مشهورة » توفي سنة (71ه) رضي اللّه تعالى عنه . انظر : 
«الإصابة» )5857/1١(‏ . 

+ )1١850( برقم‎ 2 )085 /١( لمستدرك الحاكم»‎ )١( 

(١؟)‏ هو فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس بن صهيب الأنصاري الأوسي ٠»‏ أبو محمد » 
أسلم قديمًا ٠‏ ولم يشهد بدرًا ء وشهد أحدًا فما بعدها . ثم نزل دمشق وولي 
قضاءهاء وتوفي سنة (61ه) على الأصح . انظر : «الإصاية؟ (6/ الا - 7ل/ا7) ٠‏ 
و«تقريب التهذيب» )1١9/95(‏ . 

() الحديث أخرجه النسائى فى «عمل اليوم والليلة» » (ص 5 )5١‏ ». باب ذكر دعوة ذي 
النون » وأما الحاكم ع حديث سعد بن أبي وقاص ٠‏ أخرجه بإسنادين عنه كما 
في «المستدرك» (1/ 584 786) » برقم (1875) ء ورقم (1871) » وصحح الإستاد 
الأول » ووافقه الذهبي . 

(4) هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » أبو الحسين ٠‏ الهاشمي ٠‏ المدني » 
ثقة ثبتاء عابد , فقيه ٠‏ فاضل مشهور . كان يسمّى زين العابدين لعبادته » وقال - 


الذك 


الاليقلنة الأنن الاقش + نراق في النوم ( هو اله الله الله "الذي ا ا 
إله إلا هو رب العرش اق 0 ٍْ 
الثالث عشر : هو مخفي في الأسماء الحسنى » ويؤيده: حديث ' 
عائشة المتقدّم ».لما دعت ببعض الأسماء ٠‏ وبالأسماء الحستى: + فقال 7 ١‏ 
لها عَكِةٍ : نه لفي الأسماء التي دعوت بها»"” . 
الرابع عشر كلمة التوحيد ) 9 نقله عياض»” . 


انتهن ما:يتعلق الاسم 'الاعظم كما ذكزه الحافظ: اين حجر في : 
. الفتح » ولعله يكون من أوسع من استقصئ الأقوال في ذلك + غير ألّه .. 
. لم يعتن ببيان وهاء بعضها لكونها لم تستند علئ دليل مقبول + وبخاطة - 
القول الأول من الأربعة عشر قولاً الذي يعتبر من أباطيل الصوفية . 0 ١‏ 

وقد يفهم من قول الحافظ ‏ تعليقًا على القول التاسع ودليله - : 
اوهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك» أنه يرجح هذا ' 
القول . ش 0 2 


- الزهري : ما.رأيت ترئيا أفضل منه ٠»‏ توفي سنة 0قم) أو (1قه)ء رحمة الله" 
تعالى . انظر : "تذكرة الحفاظ؟ /١(‏ 74 - 0/0) ء و«تقريب التهذيب» (8/ 00 . 

(1) هكذا هو مكرّر في الاصل . ش : 

1) قلت : على فرض ثبوت هذا الخبر ٠»‏ فإن المنامات لا.تؤخط منها الاحكام » 3 : 
أمور العقيدة . : 

| 7 قلت :“لك الحافظ مسحل إسناد هذا الحديث كما سبق في كلامه عنل القول ثالث ؟. 

(:) كلمة التوحيد هي ( لا إله إلا الله ) . 

(5) «فتح الباري؟ : (554/11 - 00736 . 
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ووقفت في كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية يرجح أن الاسم الأعظم 
هو ( الحي ) بدليل وروده في أعظم آية في القرآن » وهي قوله تعالئ : 
الله لا إِلَّه لذ هو الحي الْقيُوم 4 ”". ولأن اسم ( الحي ) مستلزم لجميع 
الصفات ٠‏ وهو أصلها » بحيث لو اكتفى في الصفات بالتلازم لاكتفى 


5 


بالحى 00 


وذهب الإمام أبو عبد اللَّه بن منده في «كتاب التوحيد» له إلى أن 
الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة ( اللَّه ) » مستدلاً بكونه معرفة ذاته عر 
وجل ؛: حيث منع أن يسمى به أحد من خلقه » أو يُدعئ به إله من 
دونه'”"» ومال إلى هذا الإمام القرطبي في تفسيره”"''» ويوحي كلام الإمام 
ابن القيم على هذا الاسم في «مدارج السالكين» بأنّه يرئ أنه الاسم 
الأعظم” . 

وعلى كل فإن شأن الاسم الأعظم شأن الأسماء الحسنى التسعة 
والشّسعين » من حيث عدم وجود دليل قطعي الدلالة على التعيين فيجب 
ا المصير إليه » ولذا اجتهد العلماء في تعيينه كما اجتهدوا في تعيين سائر 
'. الأسماء ء واللّه تعالى أعلم . 


. وهي آية الكرسي‎ ٠ سورة البقرة  الآية (56؟)‎ )١( 

. )31/14( انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؟‎ )١( 
. )131/5( «كتاب التوحيد؛ . لابن منده‎ )*( 

(5) تفسير القرطبي 7الجامع لأحكام القرآن؟ 20١5/1‏ , 

(05) «مدارج السالكين؟ (1/ 08 -25) , 


هه 


إى المطلب الثامن . 
بيان المر اد بإحصاء أسماء الله تعالى 


ذكر .فى 5 تقد" ' أن.من أحضى أسماء الله التشعة : 
والتسعين دخل الجنّة ؛ فعلق الوعد على الإحصاء . ولذلك كان لابدّ ' 
من معرفة المراد بهذا الأحضاء » لمن يرغب في الفوز بهذا الموعوه , 
الذي هو أغلئ المواعيد + وأرغبها إلى النفوس المؤمنة .. ش 

زقد. تكلم الحافظ ابن حجر - رحمه الل عن يان المرام” 
بإحصاء ٠‏ الأسماء في أكثر من موضع” 3 '» واطال في هذا البيان في أوّل : 
مو ضع شرح فيه الحديث » حيث ذكر أقوال العلماء ع في المزاد ! | 

بالإحصاء 3 ودل ما ذكره على اختلااف آراء العلماء ع في هذا 'الموضوع ١‏ 
إلى اثني عشر رأيًا أو أكثر إن جرينا علئ سياقه لها ". 1 

وهذه الآراء ذكرها الحافظ وتعفّب بعضها دون بعض » ولم يغيّن ١ ١‏ 
الرأي الذي يختاره منها . لكنه نقل أن المحققين والأكثرين من العلماء ١‏ 
أي من حفظها ٠‏ نقله عن النووي ”' وأنه قال : وهذا هو الأظهر لثبوته . 
)١(‏ تقدم في (صن 444) . 1 | : ٠‏ ش 
(1) تكلم عليه في ثلاثة مواضغ :1.في مقدمة الفتح «هدي الساري» (ص 6٠١5‏ © وفي 

الموضعين اللذين ورد فيهنما الحديث في «صحيح البخاري؟ كما ساشير . 
() وذلك أنه ساق بعضها كأنها .أقوال مستقلة ٠»‏ وهي في المعنئ متفقة مع غيرها من 7 
الأقرال التي ذكرها . : ١‏ ا 
(5) انظر اشر صحيع سل ؛ اتوي 00/100 ؛ لكا ل بعتي عي 


هك 


نصا فى الخبر”'. فلعل هذا هو اختيار الحافظ أيفًا » وإن كان يرئ أن 
ثبوت لفظ «حفظها؛ في الخبر لا يتعين أن يكون هذا اللفظ ثابنًا عن 
النبي بكلِ. لأنّ مخرج الحديث واحدء وهو عن أبي هريرة - رضي اللّه 
عنه ‏ ء والاختلاف عن بعض الرواة عنه في أي اللفظين قاله . وفسر 
بعضهم الحفظ بالعد » فقد نقل الحافظ عن ابن الجوزي أنه قال : 
«لما ثبت فى بعض طرق الحديث ( من حفظها ) يبدل ( أحصاها ) 
خرن ان المراد الع + أي : من عدها ليستوفيها حفظًا» . 

قال الحافظ ‏ معلقًا على هذا التفسير ‏ : «قلت : وفيه نظر ٠»‏ لأنّه 
لا يلزم من مجيئه بلفظ ( حفظها ) تعين السرد عن ظهر قلب ٠‏ بل 
يحتمل الحفظ المعنوي» . فهذا يدل على أن الحافظ يرئ أن قوله : 
«من حفظها» يحتمل الحفظ الحسي الذي هو السرد عن ظهر قلب ء 
والحفظ المعنوي الذي هو فهم معانيها والعمل بها ". 

وأمًا بقية الآراء فكما يلي : 


١‏ أن «المراد بالإحصاء الإطاقة » كقوله تعالى : إعلم أن أن 
تحصوه» 9 ومنه حديث : «استقيموا ولن تحصواة أي لن تبلغوا 


- الدين مستوو ء (ص )١85‏ . ط ١‏ سنئة 15-01 ء دار ابن كثير ء» دمشق ‏ بيروت . 

)١(‏ الحديث ورد بلفظين - كما تقدم - بلفظ : #من أحصاها دخل الجنة» » وبلفظ : #من 
حفظها دخل الجنة؟ . 

, )5737/11( : انظر : «فتح الباري»‎ )١( 

() سورة المزمل ‏ الآية (70© . 

(4) طرف حديث أخرجه أحمد في «المسئده ( 5/ لالالا 87 )ع وابن ماجه في سئله - - 


يدك 


كنه الاستقامة ال من أطاق القيام بخق هذه الأسماء.» ' 
٠ 0‏ فبلزم نفسه بواجبها ٠»‏ فإذا . 
© الرواق :حؤثق بالرزق > وكذا 'بتائن الأسماعة .. ا 
؟ - أن المراد بالإحصاء الإحاطة بمعانيها » من قول الفرا 0 
«فلان ذو حصاة ٠‏ أي ذو عقل ومعرفة» . 0 
وهذان الرأيان نقلهما الحافظ عن الخطابي مع رأي آخر موافق الما ش 
قاله ابن.الجوزي فيما تقدم , وهو العدّ والاستيفاء » وجعل الخطاني ١‏ , 
هذه المعاني الثلاثة ور يحتملها الإحصاء في الحديث . ثم نقل ١‏ 
الحافظ عن القرطبي أنه قال : «المرجو من كرم اللَّه تعالى أنّ من : 
حصل له اجا هده لأسا على إحدئ هذه المراتب » مغ صحة ٠‏ 
النْيّة أن يدخله الجئّة . وهذه المراتب الثلاثة للستابقين » والصديقين ”2 ' 
وأصحاب اليمين)” . 1 36 
7 - أن « معنى ( أحصاها ) عرفها » ٠‏ لان العارف بها لا يكون ا . 
مؤمنًا » والمؤمن يدخل الجنّة) . 
؛ - أن معنا علا معنقدا » لان التعري” ”" لا يعترف بالخالق , 
والفلسفي لا يعترف بالقادز 1 


- ترقيم عبد الباقي - (١/؟١٠0)‏ » برقم (778) ء وغيرهما . وصححه الشيخ الألباني 
في: كتايه «صحيح الجامغ الصغير وزيادته؛ )515/١(‏ »2 برقم (009465. ط 3 ملئة 
31 1ه ء المكتب الإسلامي » بيروت . ١‏ 

. 070/13( : «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) الدهري : واحد الدهريّة ‏ نسبة 200 . ل ٠»‏ ينون 

الربوبية » ويحيلون الأمر والنهئ. والرسالة من اللّه تعالى. » ويقولون : هذا مستحيل + 


يكن 


5 أن معناه «أحصاها يريد بها وجه الله وإعظامه)»”" . 


1 أن «معنى ( أحصاها ) عمل بها . فإذا قال : ( الحكيم ) 
مثلاً» سلم جميع أوامره » لأن جميعها على مقتضى الحكمة . وإذا 
قال: ( القدوس ) . استحضر كونه منرّها عن جميع النقائض» . قال 
الحافظ : «وهذا اختيار أبي الوفا بن عقيل»”" . 


ونقل عن ابن بطال أنه قال : «طريق العمل بها أن الذي يسوغ 
الاقتداء به فيها . كالرحيم والكريم » فإنْ اللّه يحب أن يرئ حلاها 
على عبده ٠‏ فليمرن العبد نفسه عن أن يصح له الاتّصاف بها ”". وما 
كان يختص بالله تعالئ كالجبار . والعظيم » فيجب على العبد الإقرار 


- في الغقول » ويجعلون الطينة قديمة » وينكرون الثواب والعقاب ٠»‏ وينفون أن يكون 
في العالم دليل يدل على صانع ومصنوع . وخالق ومخلوق ويضيفون النوازل إلى 
الدهر . «البرهان في معرفة عقائد أهل الاديانه » للسكسكي . (ص 88) . 

. وهذا ليس فيه معنى محدد . بل المعنى المذكور شرط للقبول » وهو الإخلاص‎ )١( 

(؟) هو علي بن عقيل بن محمد ٠‏ أبو الوفاء » الظفري ٠‏ الحنبلي » أحد الأعلام » وفرد 
زمانه علمًا ونقلاً » وذكاء وتفئثًا . قال الذهبي : #خالف السلف » ووافق المعتزلة في 
عدة بدع». وقال الحافظ ابن حجر : «نعم كان معتزليًا ثم أشهد على نفسه أنه تاب عن 
ذلك . وصحت توبته » ثم صئّف في الرّد عليهم » وقد أثنى عليه أهل عصره ومن 
بعدهم» . وله تصانيف كثيرة . منها : «كتاب الفنون» . وتوفي سنة (11مه) . 
انظر : «ميزان الاعتدال» )١577/7(‏ ء و«لسان الميزان» (57/5” - 55) ء و«البداية 
والنهاية» (11//إ19) . 

(5) هذا الكلام يشبه عبارة من يقول : يتخلق باسماء اللّه . قال الإمام ابن القيم : إِنّها 
ليست بعبارة سديدة » وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبّه بالإله قدر الطاقة » قال : 
واحسن منها عبارة التعبّد بأسماء الله وأحسن من هذه أيضًا العبارة المطابقة للقرآن» - 


دكن 


بها والخضوع لها . وعدم التحلي بصفة منها » وما كان فيه معنئ 
الوعدء نقف منه عند الطمع والرغبة » وما كان في. معنى الوعيد نقف 
' منه عند الخشية والرهبة أ فهذا معنئ أحصاها وحفظها » ويؤيدة أن من 
نظلا دا ياوا خا جا اس 416 اولك يقل ها ٠‏ يكون كمن حفظ 
القرآن.ولم يعمل بما فيه » وقد ثبت في الخبر في الخوازج '” أنوم 
يقرأون القرآن ولا يجاوز حناجرهم»'”" 1 
وعلّق عليه الحافظ بقوله : «قلت::: .والذي ذكره مقام الكمال ؛ 
ولا يلزم من ذلك أت لا يرد الثواب لمن 'حفظها » وتَعيّد بتلاوتها ا 
والدعاء بها » وإن كان متلبسا بالمعاصي. .كما يقع مثل ذلك في قارئ 
القرآن سواء ٠‏ فإن القارئ ولو كان متلبسًا بمعصية غير ما يتعلّق. بالقراءة 


- وهى الدعاء بأسماء الله المتضمن للتعبّد والسؤال . 
انظر : «بدائع الفوائد» (1/هما): ا 
)١(‏ الخوارج : فرقة رجت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بعد ْ 
التحكيم » وفارقوا جماعة المسلمين ٠‏ ولهم ألقاب عديدة » كما أنهم منقسمرنٍ إلن 
طوائف كثيرة . ويتفق جمهورهم علئ التبري من علي وعثمان ٠‏ وعلى تفكيرهما" 0 ١‏ 
وأن كل كبيرة كفر .» وصاحبها كافر مخلد في الثّار » وتعتبر. بدعتهم من أوائل البلم ‏ ' 

ظهورً) في الإسلام ؛ وقد صحّت في ذمّهم أحاديث كثيرة عن النبي ككل .. انظر 
«صحيح البخاري؟ ‏ مع «الفتح؟ - (781 - 7 ا واصخيح مسلم - بشرح النووي - »: 
١59/90‏ - ه7١)ء‏ و«مقالات الإسلاميين» للملا 017 و«الملل والنحل؛ 
(018-114/1 1 والبرهان: في «معرفة عقائد أهل الأديان» (ص ١7‏ - 20073 1 
0 انظر : «صحيح البخاري» - مع «الفتح»: (187/17) 2 حديث رقم 900 , وثيث ١‏ 
ذلك ايضًا في ١صحيح‏ مسسلم» في. المواضع المشار إليها آنقًا » وثبت كذلك في ,غير :. 
الصحيحين . ٠‏ * : : : 


ينان 


يئاب على تلاوته عند أهل السئة » فليس ما بحثه ابن بطال بدافع لقول 
من قال : إن المراد حفظها سره) » واللَّه اعلم» . 

7 - أن «المراد بالحفظ حفظ القرآن ء لكونه مستوفيًا لها » فمن 
تلاه ودعا بما فيه من الأسماء حصل المقصود؛ . قال الحافظ : «قال 
النووي : وهذا ضعيف» . 

8 - أن «المراد من تتبعها من القرآن» 1 

4 «وقال ابن عطية''': معنى أحصاها : عدّها وحفظها . 
ويتضمن ذلك الإيمان بها 2 والتعظيم لها ء والرغبة فيها » والاعتبار 
بمعانيها» . 

٠‏ - «وقال أبو نعيم الأصبهاني : الإحصاء المذكور في الحديث 
ليس هو التعداد » وإنما هو العمل والتعفّل بمعاني الأسماء » والإيمان 
بها» / وقال نحوه الأصيلي 3 

١‏ - «وقال أبو عمر الطلمنكي”: من تمام المعرفة باسماء اللّه 


)١(‏ هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي ٠‏ أبو محمد الأندلسي 
الغرناطي ٠‏ العلامة الحافظ المفسر ٠‏ له كتاب في التفسير يسمئ «المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز» من أحسن التفاسيرء توفي سنة (041ه) أو بعدها » رحمه الله 
انظر : «تذكرة الحفاظ»؛ ١ )١194/4(‏ و«التفسير والمفسرون» للذكتور محمد حسن 
الذهبي (588/1 041 . 

(؟) هو أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن لب بن يحيئ المعافري ٠‏ أبو عمر الأندلسي » 
الإمام الحافظ المقريء ٠‏ كان سيفًا مجرذا على أهل الأهواء والبدع » قامعًا لهم » 
غيورًا على الشريعة شديد) في ذات الله » توفي سنة ( 418ه ) رحمه اللَّه تعالى . - 


امه 


تعالى وصفاته التي, ب محيرن الدامي والحافظ. ما قال رسول اذه . 
المعرفة بالأسماء غات وما تتضمن من الفوائد » وتدل عليه من 
الحقائق ١‏ وم لم يعم فلك لم يكن مالا ساني الاساء ٠‏ و 
مستفيد بذكرها.ما تدل غليه من المعاني»"" . : ش 

00 
معان أخرئ ؛ منها: الإحضاء اتير «تزعر ا تلم ربطاها اين ال 
و تنزيهها ”" على الوجوه التي تحملها الشريعة . 

ومنها : الإحصاء النظري ا مات ا ا 
الصيغة » ويستدل عليه بأثره الساري في الوجود » فلا تمر على موجود 
إل ويظهر ,كلكا نه معن من بعاتى 'الاستناد وتعرقك خبواضن يعضها + 
وموقع القيد » ومقتضئ. كل أسم . | 1 

قال : وهذا أرفع مراتب الإحصاء . قال : وتمام ذلك أن ا ٍْ 
إلى الله تعالى من العمل الظاهر والباطن بما يتقضيه كل اسم من ' 
الأسماء ٠‏ فيعبد الله بما يستحقه من. الصفات المقلاسة التي وجبث ْ 


خ «تذكرة الحفاظ»ة مرمة 0 98 
)١(‏ كلام أببي عمر الطلمنكي أهنا في غاية الاهميّة . وهو قاصمة ظهر المعتزلة اوأشياعهم 1 


ممن يثبت الاسماء ولا يثبت ما تدل عليه من الصفات والمعاني ٠‏ باهم لا يستفيدون 00 


بذكر ألفاظ هذه الأسماء شيئًا ما لم يثبتوا معانيها » وهو كذلك ٠‏ فإِنّ دعاء :الله تعالى 
بأسمائه الحسنئن دعاء عبادة . أو دعاء مسألة » لا يتم على الوجه الأكمل إلأ.في ضوء : 
معرف معاني الأسماء ومدلولاتها . ْ 
(1) هكذا في الاصل . ولعل الصواب : وتنزيلها ٠»‏ لمفهومم السياق » وان هنزم ألا ش 
٠ 5007‏ ْ 


؟وهة 


لذاته. قال: فمن حصلت له جميع مراتب الإحصاء حصل علئ الغاية» 
ومن منح منحئ من مناحيها فثوابه بقدر ما نال . واللّه أعلم»"" . 

هذا ما نقله الحافظ من الأقوال فى بيان المراد بإحصاء أسماء اللّه 
تال كما ورد فى الحديث + واغلبها - كما يظهر- مارب © :ويمكن 
رد بعضها إلى بعض . وهى أيغمًا ‏ في الجملة - أقوال صحيحة » 
تتضمن المفهوم الأكمل للإحصاء ورك عَلن براقي ".أن اليد حن 
الثواب قدر ما بلغ منها في الإحصاء مع إخلاص النية لله تعالى . 

وكل ذلك لا يمنع أن يكون المعنى الراجح للإحصاء هو الحفظء 
كما فسره به الإمام البخاري "» وغيره من المحققين » وأكثر العلماء . 

ويرجح هذا المعنى أمران : 

أ كونه ورد في بعض طرق الحديث ؛ كما سبق . 

ب وكونه هو معنى الإحصاء في اللّغة . 


وليس المقصود بذلك حفظ الحروف فحسب ٠‏ بل مع العلم 


. ©298/15( : افتح الباري» : (11/ 7165 -3507) . وانظر أيفثًا‎ )١( 
: (؟) جعل الإمام ابن القيم مراتب الإحصاء ثلانًا‎ 
. المرتبة الأولى : إحصاء ألفاظها وعددها‎ 
. المرتبة الثانية : فهم معانيها ومدلولها‎ 
. المرتبة الثالئة : دعاؤه بها » دعاء ثناء وعبادة » ودعاء طلب ومسألة‎ 
. )1486/1( انظر : «بدائع الفوائد»؛‎ 
باب إن للّه‎ ٠ انظر؛ «صحيح البخاري»  مع «الفتح؛ - (11/ 680101 ؛ كتاب التوحيد‎ )"( 
. ماثة اسم إلآ واحدة‎ 


إزفنكن 


والعمل » كما قال تعالى : «والحافظوت لحدود الله " . ظ 
« المطلب التاسع » ٠‏ 
هل الاسم عين المسمئ أو غيره ؟ 


هذه المسألة من المسائل الكلامية التي .أخدثها المتكلمو ن في بانبا 
الأسماء والصفات 3 ولم يتكلم بها أحد من أئمة السلف” , 


وكان سبب حدوثها أن الجهميّة قالوا : إن لالم عو انس 
وأسماء الله غيره » وما ,كان غيره فهو مخلوق ٠‏ لأنُ الله تعالى. رجه 
هو الخالق ٠‏ وما سواه مخلوق ٠‏ فإذا. كانت أسماؤه غيره فهي 
مخلوقة . فرد عليهم السلف . واشتد نكيرهم عليهم » » لأن أسماء الله 
من كلامة ٠+‏ وكلام اللا. غير مخلوق ٠+‏ اقهو الذي سمي انفده يهاه 
الالسساء: ش! 

وأشاز الحافظ ابن حجر - رحمة الله إل بعفن 00-000 
على الجهمية في ذلك فقال : «وقال ابن أبي حاتم في ( كتاب الردٌ على 
الجهميّة ) ذكر نعيم بِنْ حماد أنّ الجهميّة قالوا : إن أسماء الله 
مخلوقة» لأنّ الاسم ا ظ وادعوا أن اللّه كان ولا وجود لهذه 


ش )١(‏ سورة التوبة الآية )١17(‏ ,' 

(؟) انظر : امجموع فناوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» (5/ :)1١848‏ 5 

(9) انظر : نفس المصدر م » و«شرح كتاب التوحيد من: صحيح البخاري؟.. 0 
للغئيمان ١ . 561/1١‏ 


ئهه 


الأسماء + ثم خخلقها + كه 'تسمّن بها .. :قال + فقلنا لهم :إن الله قال: 
« سبح اسم ريك الأعلّى 4 ”"» وقال : « ذلكم الله ربكم فاعبدوه 4 **, 
فأخبر أنه المعبود » ودل كلامه على اسمه بما دل به على نفسه ٠‏ فمن 
زعم أن اسم اللَّه مخلوق فقد زعم أن اللّهِ أمر نبيّه أن يسبح مخلوقًا . 
ونقل عن إسحاق بن راهوية عن الجهمية أن جهمًا قال : لو قلت : 
إذنا لله تمه وقفين. ادن 4 اسوك عه ومين ]لوا قال تفلن 
لهم : إن اللّه أمر عباده أن يدعوه بأسمائه » فقال : «وللّه الأسماء 
الْحستئ 4”". والأسماء جمع أقله ثلاثة » ولا فرق في الزيادة على 
الواحد بين الثلاثة وبين المّسعة والتسعين». 

فعلم بهذا أن مثار هذه المسألة من الجهميّة » وأن السّلف اشتد 
إنكارهم عليهم فيها » ثم اشتهر التزاع فيها بعد الأئمة بين الطوائف 
المنتسبة إلى السئّة إلى خمسة آراء » كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية : 

أحدها : أن الاسم هو المسمئ ٠‏ وهو رأي كثير من المنتسبين إلى 
السنة » كاللالكائي ٠‏ وأبي محمد البغوي صاحب ( شرح السنة ) » 
وغيرهما » وهو أحد قولي أصحاب أبي الحسن الأشعري . اختاره 
أبو بكر بن فورك » وغيره . 

الثاني : أن الأسماء ثلاثة أقسام : تارة يكون الاسم هو المسمئ » 
)١(‏ سورة الأعلى - الآية )١(‏ . 
(0) سورة يونس - الآية (9) . 


(*) سورة الأعراف ‏ الآية (18-0) . 
2 «فتح الباري؟ : (2798/7 , 


كاسم الموجود :. وتاردة يكون غير المسمى ٠‏ كاسم. الخالق ٠‏ وتارة 
لا يكون هو ولا غيره 1 كاسم العليم والقدير . وهذا 0 هؤ 
الرأي المشهور عن أبي الحسن . ١‏ 

الثالك : أن الاسم للمسمى 3 وهذا الإطلاق أختيار أكثز المتصين 
إلى اسن من أصحاب الإمام أحمد وغيره . 

الربع : الإمساك عن اقول في هده المسألة نفيا وإثبانًا + إذ كان 
كل من الإطلاقين" ' بدعة » وهذا رأي بعض السلف . 

وبهذه الأقوال مع قول الجهمية تكون جملة الأقوال في هذه 
المسألة خمسة » را ابن ثيمية 2 وتوسع في 
مناقشتها ". 

آنا الحافظ اتن حجر كإنه كل على عله الضالة في به مؤاضع 
من «الفتح» » واقتصر كلامه على الرأيين المتقابلين فقط » وهما: الرأئي 
القائل بأن الاسم غير المسمّئ » والرأي القائل بأن الاسم هو المسمى. 

# فأوّل المواضع في شرح حديث عائشة ‏ رضي الله .عنها - 
قالت: قال.لي رسول الله كلد : «إِنّي لأعلم إذا كنت عنْي راضية » وإذا 
كنت علي غضبى» قالت ؛ فقلت : من أين تعرف ذلك ؟ فقال : «أمَا إذا 
كنت عني راضية فإِنّك تقولين : لاء ورب محمد » وإذا كنت غضبئ» 
يك ليت لت : أجل » والله - ييا رسؤل الله 


. ) يعنئ : إطلاق ( الاسم غ غير المسمّئ ) » وإطلاق ( الاسم هو المسمى‎ )١( 
, ©0501-1488 /5( (؟) انظر : «مجموع فتازئ شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ 


كوه 


ما أهجر إلا اسمك” . 

قال الحافظ : «وقال المهلب : يستدل بقول عائشة على أنْ الاسم 
غير المسمّى ٠»‏ إذ لو كان الاسم عين المسمئ لكانت بهجره تهجر 
ذاته» وليس كذلك . ثم أطال في تقرير هذه المسألة » ومحل البحث 
فيها كتاب التوحيد » حيث ذكرها المصنف707, 


* الموضع ل 0 
قال : قال رسول اللّهِ يله : «أخنى”' الأسماء بوم القباءة مالك رع 
تسمى ملك الأملاك»””: وفي رواية : ات ' الأسماء عند اللّه ...»” 


قال الحافظ : «قال عياض : استدل به بعضهم على أن الاسم غير 


. أخرجه البخاري  مع «الفتح» - (519/4) ء برقم (0114) ع في ١كتاب النكاح»‎ )١( 

)١(‏ يقصد قول البخاري - في كتاب التوحيد -: #باب السؤال بأسماء الله تعالئن والاستعاذة 
بها » وقد ظنْ الحافظ وغيره أن مراد البخاري بالترجمة المذكورة تقرير القول بأن 
الاسم عين المسمّئى . وسيأتي ‏ عند الكلام عليه أن هذا ليس مراد البخاري من 
الترجمة » وقد تقدّم أن هذه المسألة لم يتكلم بها أئمة السلف ومنهم الإمام البخاري . 

(9) «فتح الباري؟؛ : (3”557/9) . 

(4) أخنى ‏ على ورن أفعل ‏ : من الخنا » وهو الفحش في القول » ويجوز أن يكون من 
«أخنى عليه الدهر» إذا مال عليه وأهلكه . انظر : «النهاية فى غريب الحديث؟ : 
(85/0) »ء مادة ( حنا ) . 

(0) أخرجه البخاري - مع «الفتح؟  )088/1١(‏ » برقم (1100) . 

() أخنع الأسماء : أي أذلها وأوضعها . «النهاية في غريب الحديث» : (84/1) »؛ مادة 
( خنع ). 

0) أخرج البخاري هذه الرواية أيضًا » عقب الرواية الأولى » برقم )57١5(‏ . 


وفدن 


المسمى ؛ ولا حجّة فيه ٠‏ بل المراد من الاسم صاحب الاسم » فيدل 
عليه رواية همام"': ( أغيظ زجل ) '"» فكأنه من. حذف المضاف :وإقامة 
الحقاف إليه متايه اويوينه قولة. : ( تسمّى ) ء فالتقدير أن أخختع اسم 
اسم رجل تسمئ ٠‏ بدليل الرواية الأخرئ ( وأن أخنع الأسماء ا 

# الموضع الثالث في شرح حديث حذيفة 0 - قال: 
كان النبي يَلِِ إذا أوئ إلى فراشه قال : «باسمك أموت:وأحيا ... 


قال الحافظ : + اقول( ناسيك أموت وأحيا ) أي بذكر اسك أحيا 


ما حيبت ٠‏ وعليه أموت» . 


ونقل عن.القرطبي إقال + «قوله : ( باسمك أموت ) يدل على أن 
الاسم هو المسمئى » وهو كقوله تعالى: ا سبّح اسم ربك الأعلى 4 ”2 
أي سبح ربّك » هكذا قال جل الشارحين . قاله : واستفدت من بعضن 
المشايخ معنى آخر.ء وهو أن الله تعالى سمّى نفسه بالاسماء الحستى» : 
ومعانيها ثابتة له » فكل ما صدر في الوجوذ فهو صادر عن تلك ' 


(1) هو أهمام بن متبة بن كامل الصتعاني » أبو عتبة ٠‏ ثقة » ؛ توفي سنة (11) عن 
الصحيح . «تقريب التهذيب» :.(581/1) . : 

:(؟) هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في (المسند؛ (9/ 0216 . 

0) اقلت" :«ركل ما ذكزة لا ينهي ا - إن تست به 
المخلوق أخنع » كما أن صاحبم كذلك . : 

(5) «فتح البازي» :١م‏ 00 

(0) الحديث ٠‏ أخرجه البخاري؛ - مع بت ا ا (0915) . 

(5) سورة الأعلى - الآية (1) . 


ممه 


أموت . انتهى ملخصا» . 

قال الحافظ : «والمعنى الذي صدرت به أليق » وعليه فلا يدل 
ذلك على أن الاسم غير المسمى ولا عينه » ويحتمل أن يكون لفظ 
الاسم هنا زائدًا . كما في قول الشاعر : ( إلى الحول . ثم اسم 

السلام عليكما ( ا 

* الموضع الرابع في شرح حديث : «للَّه تسعة وتسعون اسمًا. .» 

١ . المتقدم””‎ 

قال الحافظ : «واستدل بهذا الحديث على أن الاسم هو 

المسمى. حكاه أبو القاسم القشيري في ( شرح أسماء اللَّه الحسنى ) » 

فقال : فى هذا الحديث دليل على أن الاسم هو المسمئ » إذ لو كان 

غيره كانت الأسماء غيره ٠‏ لقوله تعالى : ظ وللّه الأسماء الحسئئ فادعوه 

بها ". ثم قال : والمخلص من ذلك أن المراد بالاسم هنا : 

التسمية” , 

) صدر بيت للبيد بن ربيعة العامري » وعجزه : ( ومن يبك حولا كاملاً فقد اعتذر‎ )١( 
والبيت ضمن قصيدة يخاطب فيها ابنتيه حين حضرته الوفاة . انظر : «القصيدة» في‎ 
. )80 - اديوان لبيد بن ربيعة العامري» ( ص 9لا‎ 

زفق «فتح الباري» : )١1١/3١(‏ » قلت : وهناك توجيهات أخحرئ للبيت . ذكرها الإمام 
الطبري في «تفسيره» 8١/١‏ -5م) . 

() تقدم في (ص 1؟) هامش (9). 

(4) سورة الأعراف ‏ الآية (-18) . 

(5) هذا القول غلط ؛ فإن الاسم هو اللفظ الدال على المسمى » والتسمية : جعل الشيء - 
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وقال: الفخر الرازي : المشهور من قول أصحابنا ”© أن “الام 
نفس المسمئ وغير التسمية » وعند المعتزلة الاسم نفس التسمية وغير 
' المسمى » واختار.الغزالي أنّ الثلاثة أمور متباينة » وهو الحق غندي ؛ 
. لأنّ الاسم إن كان عبارة عن اللفظ الدال على الشيء بالوضع ٠‏ وكان 
. المسّمى عبارة عن نفش ذلك الشيء المسمّى ٠‏ فالعلم الفاروو 1 
خاصل بان الاسم غير المدك' + يزهذا مما لآ يمك وفرع النزاع فيه .' 
وقال أبو العباس القرطبي في ١‏ المفهم » : الاسم في العرف العام 
هو الكلمة الدالة على شيء مفرد »٠وبهذا‏ الاعتبار لا فرق بين الاسم 
والفعل والحرف ؛ إذ كل واحد منها يصدق عليه ذلك . وإنما التفرقة 
بينها باصظلاح النحاة », وليس ذلك من غرض المبحث هنا . وإذا تقر 
هذا عرف غلط من قال : الاسم هو المسمّى حقيقة » كما زعم بعض 
ا ل ل ل عل اللي ين 
00 


5 اسمًا لغيره » وهئ مصدر سمّيته تسمية » إذا جعلت له اسمًا » فجعل الاسم بمعنئ 
الشبنية آلا يحرف له شاهذً لا من كلام قضيح .ولا غير ذلك: . ذكره شيخ الإسلام إين 
تيمية » كماءفي «مجموع الفتاوئ) ١١1/5‏ 95ل) . ١‏ 

. يعني الأشاعرة‎ )١( 

(1) العلم الضروري : هو ما لا يُحتاج فيه إلى تقديم مقدمة » كالعلم بوجود الخالق » 

وحدوث الأعراض . انظرا : «التعريفات» للجرجاني (ص )3١١‏ . : : 
(؟) قال شيخ الإسلام : «وهؤلاء الذين قالوا : إن الاسم هو المسمى لم يريدوا بذلك أن 
اللفظ المؤتف من الحروف هو ثة نفس الشخص الممئ يه ؛ فإن هذا لا يقوله عاقل .٠‏ 

ولهذا يقال : لو كان الاسام هو المسمئ + لكان من قال: نار ؛ احترق لسانه. ومن: 7 


اه 


وأما النحاة فمرادهم بأنّ الاسم هو المسمى أنه من حيث أنه لا 
يدل إلا عليه » ولا يقصد إلا هو . فإن كان ذلك من الأسماء الدالة 
على ذات المسمئ دل عليها من غير مزيد أمر آخر'”'» وإن كان من 
الأسماء الدالة على معنى زائد”". دل على أن تلك الذات منسوبة إلى 
ذلك الزائد خاصة دون غيره » وبيان ذلك أنك إذا قلت : زيد مثلاً » 
فهو يدل على ذات متشخصة في الوجود من غير زيادة ولا نقصان » فإن 
قلت : العالم » دل على أن تلك الذات منسوبة للعلم » ومن هذا صح 
عقلاً أن تتكثّر الأسماء المختلفة على ذات واحدة » ولا توجب تعذدًا 
فيها ولا تكثيرً ". قال : وقد خفي هذا على بعضهم”” » ففر منه هربا 
من لزوم تعدد في ذات اللَّه تعالى » فقال: إن المراد بالاسم التسمية”“', 


- الناس من يظن أن هذا مرادهم ويشنع عليهم » وهذا غلط عليهم ؛ بل هؤلاء يقولون : 
اللفظ هو التسمية » والاسم ليس هو اللفظ بل هو المراد باللفظ ؛ فإنّك إذا قلت : 
يا زيد » يا عمر » فليس مرادك دعاء اللفظ ؛ بل مرادك دعاء المسمى باللفظ ء 
وذكرت الاسم » فصار المراد بالاسم هو المسمّئى »© «مجموع الفتاوئ» (188/5) ؛ 
وشيخ الإسلام ذكر هذا بيانًا لمراد هؤلاء بقولهم : الاسم هو المسمئ » لا تصحيحًا 
لقولهم على إطلاقه . 

. وهذا هو الاسم العلم‎ )١( 

(؟) وهو الاسم المشتق الذي يطلق على الذات لقبًا أو وصمًا . 

(5) وفي هذا رد على الجهمية في زعمهم أن إثبات الأسماء توجب تعددًا في الذات . 

(5) يقصد الذين قالوا : الاسم عين المسمئن » فإنّهم - كما قال شيخ الإسلام - : تكلفوا 
هذا التكليف ء ليقولوا : إن اسم الله غير مخلوق ٠»‏ ومرادهم أن الله غير مخلوق . 
انظر : امجموع الفتارئ» (5/ 197) . 

(0) وهم بقولهم هذا وافقوا الجهمية والمعتزلة في المعنى » ووافقوا أهل السنة في اللفظ . 
انظر : المصدر السابق نفسه . ْ 


اكه 


' ورأئ أن هذا :يخلصه من التكدّر » وهذا فرار.من غير مفر إلى مفر .١‏ 
وذلك أن الي نّم همي وضع الاسم ء وذكر الاسم ء فهي تدلئة ؛ . 
: الح ا ا 
ْ ماك بل دز عي جام لوكا ا 

ثم قال القرطبي : وقد يقال الأمتع بهو المسطى بعلن إرادة أن 
هذه الكلمة التي هي الاسم تطلق ويراد بها ها الندسي + جما كل ذلك في ش 
قوله تعالئن : «سبّح اسم رَبك الأعلى » ”", أي سبح 0 3 فاريد : 
بالاسم الديسدي : 

0 فالنظر / 
في ثلاثة أشياء : ذلك الاسم وهو اللفظ . ومعناه قبل التسمية . ومعناه ' 
بعدها وهو الذات التي. أطلق عليْها اللفظ ٠»‏ والذات واللفظ امتغايران' : 
قطمّاء والنحاة إنما يطلقونه على اللفظ لانهم إنما يتكلمون في الألفاظاء ٠‏ 
١‏ وهو غير مسمى قطعًا ؛ والذات وهو المسمى .قطعًا ٠‏ وليست هي | 
الاسم قطمًا ٠‏ والخلاف في الأمر الثالث وهو معنى اللفظ قبل ' 
التلقيب » فالمتكلمون يطلقون الاسم عليه ثم يختلفون في أنه الثالث ! 
أو لا ؟ فالخلاف. حيتئذ إِنّما هو في الاسم المعنوي : هل هو المسمئ ْ 
أو لا ؟ الا في الاسم اللفظي . والنحوي لا يطلق الاسم على غير . 
اللفظء لأنه محاط صناعته ٠‏ والمتكلم لا ينازعه في ذلك ' ولا يمنع 
إطلاق اسم المدلول على الدال » وإنما يزيذ عليه شيئًا آخر دعاه إلى ' 
)١(‏ كذا في الأصل ١‏ والظاهر «مع ارتكاب. التعسفن , فليتامّل . - 
(؟) سورة الأعلى ‏ الآية .,)١(‏ 


تحقيقه ذكر الأسماء والصفات وإطلاقها على اللّه تعالى » قال : ومثال 
ذلك أنك إذا قلت : جعفر لقبه أنف الناقة » فالنحوي يريد باللقب : 
لفظ ( أنف الناقة ) » والمتكلم يريد معناه » وهو ما يفهم منه من مدح 
أو ذم ء ولا يمنع ذلك قول النحوي : اللقب : لفظ يشعر بضعة أو 
رفعة » لأن اللفظ يشعر بذلك لدلالته علئ المعنئى ٠»‏ والمعنئى في 
الحقيقة هو المقتضي للضعة والرفعة » وذات جعفر هي الملقبة عند 
الفريقين . 

وبهذا يظهر أن الخلاف في أن الاسم هو المسمى أو غير المسمئ 
خاص بأسماء الأعلام المشتقّة»”" . 

قال الحافظ : «ثم قال القرطبي : فاسماء اللّه وإن تعددت » فلا 
1 #اسكؤية تكو :لا امسيويةا #الحييات .ولا .عقيا 
كالمحدودات » وإِنّما تعدّدت الأسماء بحسب الاعتبارات الزائدة على 


الذات»6”" , 


* الموضع الخامس في شرح ( باب السؤال بأسماء الله تعالى 
والاستعاذة بها ) » من كتاب التوحيد . وهذا الموضع هو ما عناه 
الحافظ بقوله - في الموضع الأول المتقدم ‏ : «ومحل البحث فيها 
كتاب التوحيد » حيث ذكرها المصئّف"”". ولكنه اكتفئ هنا بنقل كلام 
ابن بطال» فقال: « قوله: ( باب السؤال بأسماء اللَّه والاستعاذة بها ) » 
)١(‏ دفتح الباري؟ : (11/ 077-1511 . 


. نفس المصدر‎ )١( 
, )087 انظر : (ص‎ )9( 


وه 


قال ابن بطال : مقصوده بهذه الترجمة تصحيح القول بأن الاسم :هو ْ 
المسمى ٠»‏ فلذلك صحت الاستعاذة بالاسم كما تصح بالذاث 2 وأما 1 
شبهة القدزيّة التي. أورذوها على تعدد الأسماء: » فالجواب عنها عنها : أن ش 
الاسم يطلق,ويرايه المسش » كما ريه 6« ويطلق وياد ب التي » : 
وهو المراد بيحديث الأسماء ا 1 
وفكلا ازرد التغافل الشلوف 3 أده الكسالة "الكلامة فى كباله" : 
«الفتح» دون أن يحدد للقاريء الصواب الذي يراه فيها 3 ويمكن أن 
يقال : إن الصواب عنده ما ذكره في هذا الموضع الأخير نقلاً عن ابن . 
بطال رسعت يوان على 1 تدر اليخاري لكر فر 
أحال عليه فيما سبق . ْ ْ 
وهذًا القول قال .نه جماعة من المنتسبين إلى السنّة » وهو أنحد ' 
قولي أصحاب ب أي البحسن م كر ذلك عن تبيخ 


ديمح شاي ساحن قل لدو مب عل عد 
ابن بطال ‏ : «قلت : هذا بعيد عن مقصود البخاري 3 وإِنّما مقصوده , 
بيان كيفية دعاء اللّه وعبادته بأسمائه التي من إن يدعى بها ويعبد بقوله . 


تعالى : «ولله الأسماء ا فقادعرة. بهام 7 وبين ذلك: الريول 


60 «فتح الباري» : (17/ 39/94 07840 . 
)١(‏ انظر (.:ص 008) . 
(*) سورة الأعراف ‏ الآية (180) . 
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يككِلَِ بفعله » وأمره » كما فى الأحاديث التى ذكرت فى هذا الباب 
وغيرها»”" . 1 1 1 

وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في مناقشة الذين قالوا : إن 
الاسم هو المسمى ٠»‏ وبين أنّْهم لو اقتصروا على أن أسماء الشيء إذا 
ذكرت في الكلام فالمراد بها المسمّيات لكان ذلك معنى واضِحًا لا 
ينازعهم فيه فهمه » لكن لم يقتصروا على ذلك ٠»‏ ولهذا أنكر قولّهم 
جمهورٌ الناس من أهل السنة وغيرهم ٠‏ لما في قولهم من الأمور 
الباطلة » مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي هو ( ا س م ) معناه : ذات 
الشيء ونفسه » وأن الأسماء ‏ التى هي الأسماء ‏ مثل : زيد » 
وعمروء هي التسميات » ليست هي أسماء المسميات » وكلاهما باطل 
مخالف لما يعلمه جميع الناس من جميع الأمم ٠‏ ولما يقولونه . 
فإنهم يقولون : إن زيدًا وعمرا ونحو ذلك هي أسماء الثاس ٠‏ والتسمية 
جعل الشيء اسمًا لغيره » هي مصدر سميته تسمية » إذا جعلت له 
اسم » و«الاسم» هو القول الدال علئ المسمئ ٠»‏ ليس الاسم الذي 
هو لفظ اسم هو المسمى ٠‏ بل قد يراد به المسمى . لأنّه حكم عليه 
ودليل عليه”". 

وبين أيضًا أن أدلتهم التى ذكروها ليس فيها حجة على قولهم : إن 
الاسم هو المسمئ » بل هي حجة عليهم". 
)١(‏ شرح «كتاب التوحيد؟ من «صحيح البخاري» /١(‏ 03717 . 


. )١57 - 191 /5( انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛‎ )١( 
. )509-186/5( انظر : تفاصيل ذلك فى المصدر نفسه‎ )5( 


مكهة 


وذكر شيخ الإسلام عن الذين قالوا : إن الاسم غير المسمئ » 
نهم إذا أرادوا أن الأسسماء التي هي أقوال ليست نفسها هي المسمّيات » ١‏ 
فهذا أيضًا لا ينازع فيه أحد من العقلاء ؛ ولكن. هؤلاء الذين أطلقوا من 
الجهمية والمعتزلة أنّ الاسم غير المسمّى مقصودهم أن أسماء الله ْ 
غيرهء وما كان غيره فهو مخلوق”". | 
ولهذا قالت الطائفة الثالثة : لا نقول : هي 00 غير ' 
الحيتمى !3 ْ ام 

قال.شيخ الإسلام : #وأمًا الذين يقولون : إن الاسم للمسمّى - 


كما يقوله أكثر أهل الستة - فهؤلاء. وافقوا الكتاب والسنة والمعقول'ء» © ٠‏ 


قال الله تعالى. : 8 وللّه الأسمَاء الْحَستَئ » ". وقال : «أَيَّا ما تَدْعُوا فلهُ ' ' 
ا 2 5 ؤقال النبى علد : ١ن‏ للَّهِ تسعة وتسعين أسمًا» لف 
وقال النبي كله : إن لي خمسة أسماء : أنا| محمد. وأحمد ) والماحي » : 
والحاشر ء والعاقب»”؛ وكلاهما فى:الصحيحين . ّْ ش 
وإذا قيل لهم : آهو المسمى أم غيره ؟ فصلواة؛ فقالوا : أليس: يهو | ش 


. 0508-3707 /5( انظر : نفس المصدر‎ )١( 

, 7 . نفس المصدر السايق‎ )١( 

(*) سورة الأعراف ‏ الآية ( ليلا 

(8) سؤرة الإسراء ‏ الآية )١١١(‏ . 

(0) تقدم تخريجه '. ا 503 

(7) أخرجه البخاري - مع النتح؟ - ١‏ 5)ء برقم ( 501 )2 ومسلم ‏ بشرح ْ 
النووي ‏ : 4/١8(‏ الكل ٠‏ ؛ كتاب الفضائل » باب أسماؤه كك . 0000 


ف 


نفس المسمئ ». ولكن يراد به المسمى . وإذا قيل : إنه غيره بمعنئ أنه 
يجب أن يكون مبايئًا له » فهذا باطل . فإن المخلوق قد يتكلم باسماء 
نفسه فلا تكون بائنة عنه » فكيف بالخالق . وأسماؤه من كلامه ء 
وليس كلامه بائنًا عنه . 


ولكن قد يكون الاسم نفسه بائنًا » مثل أن يسمى الرجل غيره 
باسم . أو يتكلم باسمه » فهذا الاسم نفسه ليس قائما بالمسمئ ٠»‏ لكن 
المقصود به المسمى . فإنَ الاسم مقصوده إظهار المسمى وبيانهة” . 

و بحسن هنا أيضا إيراد التفصيل الذي ذكره شارح العقيدة 
الطحاوية”"؛ لأنه تلخيص واضح للصواب في هذه المسألة » وهو أن 
«الاسم يراد به المسمىئ تارة ٠‏ ويراد به اللفظ الدال عليه أخرئ ٠‏ فإذا 
قلت : قال الله كذا » أو سمع اللَّه لمن حمده » ونحو ذلك ». فهذا 
المراد به المسمى نفسه . وإذا قلت : اللّه : اسم عرب » والرحمن : 


0 0 «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» اي‎ )١( 

(1) هو ابن أبي العزّ الحنفي : علي بن علي بن محمد بن محمد بن صالح ٠‏ أبو الحسن» 
صدر الدين ٠‏ الاذرعي الاصل ٠‏ الدمشقي ٠‏ الصالحي » الحنفي » المعروف بابن 
أبي العرّ . ولد سنة (١“الاه)‏ ودرس العلم حتى مهر ٠‏ وولي التدريس في سن مبكر 
جد » كما ولي قضاء الحنفية بدمشق ٠‏ وكان إمامًا داعية إلئ اتباع المنهج السلفي » 
وقد ناله من الأذئ ما نال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم » وغيرهما ممن 
كان ينحو منحى التجديد والاصالة ورد الامة إلى منهجها السو وتوفي ‏ رحمه اللّه - 
سنة (47لاه) . انظر : (إنباء الغمر»؛ » للحافظ ابن حجر ٠, )404  +08/1١(‏ 
وامقدمة تحقيق شرح العقيدة الطحاوية ٠‏ للدكتور عبد الله التركي » وشعيب الارنؤوط 
ل 6 7 


/اكه 


اسم هوي مولن عن اماف الله كمالع باح نكر الاق الاسم 
هذا للسمى: + ولا ايفاك غير + لما تنظ الع من الاجمان.فإن: 
أريد بالمغايرة أنّ اللفظ غير المعنى فحق » وإن أريد أنّ اللّه سبحانه كان : ' 
ولا اسم له 0 حنىي خلق لنفسه أسماءً 011 أو حتى سماه خلقه بأسماءء من ؛ 
صنعهم » فهذا من أعظم الضلال والإلحاد فى أسماء الله تعالى»” , ' 
وهذا التفصيل المذكور هو مذهب جمهور أهل السنة, في هذه . 
المسألة » كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية » وهو الحق الذي دل ؛ 
عليه الكتاب والسنة » :وأيده المعقول . 0 
'» المطلب العاشر ه 
شرح بعض أسماء اللّه الحسنى 

تعرض التحافظ :ابن حجر - رحمه الله 5 لشرح بعض الأسنماء : 
ماء وقد بلغ عدد الأسماء التي وقفت عليها مشروخة عنده في الفتح ' ' 
انحو خحمسين اسمًا » وبيان ذلك فيما يلي : 0 
١‏ ( الأحد ) : قال الحافظ ‏ فيما نقله عن الطيبي - : «أمّا أجد ' 
: الذي لا ثاني إله ولا مثل)”. ١‏ 
وقال - في موضع آخر ء وهو يذكر الفرق بين أحد » وواحد في . 
)١(‏ #شرح العقيدة الطحاوية؟ (5/9 6غ , 


(0) «فتح الباري» : (1/ 03[78) . 


مكمه 


المعنى ‏ : «قيل : هما بمعنى . وقيل : الأحد الذي ينفرد بشيء لا 
يشاركه فيه غيره » والواحد العدد . وقيل : الأحد المنفرد الع 2 
والواحد المنفرد بالذات . وقيل : الأحد لنفي ما يذكر معه من العدد » 
والواحد اسم مفتاح العدد من جنسه . وقيل : لا يقال أحد إلآ لله 
تعالى”"2. نحكاه جميعه عياض" 

ونقل الحافظ - فى موضع آخر ‏ عن القرطبي في الفرق بينهما 
أيضًا » قال : «الواحد والأحد وإن رجعا إلى أصل واحد فقد افترقا 
استعمالاً وعرفًا » فالوحدة راجعة إلى نفى التعدّد والكثرة » والواحد 
اضل العند .من غير تعراض: لثقى .ما اطداه. © والامل ,ينبت :مدلزله :+ 
ويتعرض لنفي ما سواه » ولهذا يستعملونه في النفي » ويستعملون 
الواحد فى الإثبات » يقال : ما رأيت أحدا . ورأيت واحدًا » فالأحد 
في متام اللّه تعالى مشعر بوجوده الخاص به الذي لا يشاركه فيه 
غيره»”". 
؟ - ( البادئ ) : قال الحافظ : البادئ ‏ بالدال والهمز ‏ قد ورد 
في الأسماء الحسنى في بعض الطرق”''؛ وقد وقع في العنكبوت ما 


)١(‏ يعني في حالة الإثبات والإطلاق ٠‏ لا في حالة النفي أو الإضافة » قال تعالى (قل 
هو الله أَحَد 4 [ الإخلاص : (١1)]ء‏ وقال: .لولم يكن لَه كوا أحد) [ الإخلاص : 
(5) ] ء وقال أيضنًا : : «فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إِلَى الْمَدينة 4 [الكهف: (09)]. 

زفق افتح الباري» : (588/5) . 

(9) نفس المصدر /١17(‏ /اه") . 

(4) يعنى طرق الحديث الذي فيه سرد للأسماء الحسنى ٠‏ وقد تقدم الكلام عليه 


كن 


يشهد له 2 في قوله تعالى : « فانظروا كيف بدا الْحَلّقم 0 00 
ثلاثي وا سم الفاعل إمنه ( باديء 06 


- ( البار) : نقل الحافظ - في شرح هذا الاسم - عن الطيبي 
قال : «البارئ من البرء » وأصله خلوض الشيء عن غيره » .إما على ' 
سبيل التقضي منه » وعليه قولهم : برأ فلان من مرضه » والمديون إن . 
دينه » ومنه استبرات الجارية وإما على سبيل الإنشاء » ومنه : برأ'اللّه 
وقيل : البارئ الخالق البريء من التفاوت والتنافر المخلين | ' 
بالنظام؛ .١‏ 1 00 

وعن الحليمي قال : «البارئ + معناه الموجد لما كان: في ! 
معلومه». وإليه الإشارة! يقوله : «من قبل أن تبره 4 7 ويحتمل :أن 
المراد به قالب الأعيان ٠‏ لأنّه أبدع. الماء والتراب والنار والهؤاء لا ١‏ 
من شيء » ثم خلق منها الأجسام المختلفة» ء» وعن الراغب قال:: ' 
«البارئ أخص بوصف الله تعالى ٠‏ والبرية الخلق . قيل : أ 
الهم فهو مق( برا:6.وقيل + أضله الير! ++ حن زريت العوه + 
وقيل : البرية من البرئ ‏ بالقصر - » بخراك” تحتل ايكون 
معناه : مؤجد الخلق من البرئ ٠‏ وهو التراب»”". ْ 


.' )050( سوزة العنكبوت - الآية‎ )١( 
. )486 (؟) انظر : «فتح الباري» : (9377/117) » ومقدمته ( هدي الساري ) ( ص‎ 


«*) سورة الحديد_الآية (؟؟) . 


(4) انظر كل ما ذكر في "فتح الباري؟ : (15/ 0881 . 


كين 


5 - (الباطن ) : قال البخاري ‏ في صحيحه ‏ :«قال يحيئ: 
الظاهر على كل شيء علمًا .والباطن على كل شيء علمّاه "". 

وقال الحافظ ‏ في الشرح ‏ : اليحيى هذا هو ابن زياد الفراء 7 
النحوي المشهور . ذكر ذلك في (كتاب معاني القرآن) له . وقال 
غيره: معنئ الظاهر الباطن : العالم بظواهر الأشياء وبواطنها . وقيل : 
الظاهر بالأدلّة . الباطن بذاته . وقيل : الظاهر بالعقل ٠‏ الباطن 
بالحس . وقيل : معنى الظاهر : العالي على كل شيء لآن من غلب 
على شيء ظهر عليه وعلاه . والباطن : الذي بطن في كل شيء ٠»‏ أو 
علم باطنه»” . 

قلت : وفي الحديث عن النبي ك8 : ... وأنت الظاهر فليس 
ل ا '» وهذا أحسن ما يفسّر به 
هذان الاسمان ء» لكونه عن المعصوم الذي : إومًا ينطق عن الهوئ 
© ارا دض وحن 6“ كلل . 

( الباقي ) : قال الحافظ : «المراد أن كل شيء يفنى وهر 

4 فهو بعد كل شيء » فلا شيء بعده » كما قال تعالى : «كل 


. )5( «صحيح البخاري» - مع ا#الفعح 011:19 ؛ كتاب التوحيد » باب رقم‎ )١( 

(1) هو يحيى بن زياد بن عبد الله » أبو ركريا الكوفي ٠‏ نزيل بغداد » مولى بني سعد » 
المشهور بالفراء » شيخ النحاة واللغويين والقراء ٠‏ كان يقال له : أمير المؤمنين في 
النحو » من تصانيفه «معاني القرآن» ٠‏ توفي سنة (7 .٠ه)اء‏ رحمه اللّه ٠»‏ *البداية 
والنهاية؟ : /٠١(‏ 1لا؟ - ”/58) . 

(5) «فتح الباري» : (11/ 0737 , 

(5) جزء من حديث أخرجه مسلم - يشرح النووي (/١1/ه”‏ - 5”) ء كتاب الذكر 
والدعاء '. 

(5) سورة النجم ‏ الآيتان  :(‏ 4) . 


الإه 


.شيء هالك إلا وجهه 4 ”2 نذا ْ 
+ - ( البديع ) : قال الحافظ : «البديع من أسماء الله » قال .في 
الأصل”'": البديع والمبدع والخالق والباريء والفاطر واحد)"» 
٠‏ - ( البصير ) : نقل الحافظ عن البيهقى أنه قال : «البصير :من 
له بصر يدرك به المرئيات»”” 0 
4 - ( التواب ) : قال الحافظ: «قال الحليمي في تفسير ( التَوَابٍ ), ٠‏ 
في الأمنماء الحسنى : إِنَه العائد على عبده بفضل رحمته » كلما رمجع, 
لطاعته » وندمْ على معصينه » فلا يحبط عنه ما قلمه من خير » ولا 
يحرمه ما وعد به الطائع من الإحسان . وقال الخطابي : التَرَّاب الذي] ' 
يعود إلئ القبول كلما.أعاد العبد إلى. الذنب وتاب 0 
ارت ل الحافظ : «قال العلماء : الحليم : 
يؤخَر العقوبة مع القدرة»”"'» وفئ موضع آخر شرح اسم ( 0 
وقال : اوه زيب أبن من اليم 2 بالحلمم بلع تي السلا مت 
العقوية». ش 
)١(‏ سورة القصص - الآية (88) .' 
(0) نفتح الباري» :0437/70 . 
اضرف يعني بالاصل لاصحيح البخاري؟» . 
(4) «هدي الساري؟ (ص 806) . 
(0) دفتح الباري؟ : (17/ 071/7 : 
(5) المصدر السايق )1١5/11(‏ . 
(0) نفس المصدر (145/11) . 
(4) نفس المصدر (7517/17). 


يفف 


٠‏ - ( الحميد ) : قال الحافظ : أما ( الحميد ) فهو فعيل من 
الحمد » بمعنى محمود » وأبلغ منه » وهو من حصل له من صفات 
الحمد أكملها . وقيل : هو بمعنى الحامد أي يحمد أفعال عباده». 
وقال. : «الحمد يدل علئ صفة الإكرام»”" . 

١‏ - ( الحق ) : قال الحافظ ‏ في شرح حديث ابن عباس في 
دعاء التهجد بالليل » وفيه : «ولك الحمد أنت الحق”" قال : «قوله: 
( أنت الحق ) أي المتحقق الوجود . الثابت بلا شك فيه . قال 
القرطبي : هذا الوصف له سبحانه وتعالئ بالحقيقة » خاص به لا ينبغي 
لغيره ؛ إذ وجوده لنفسه ٠‏ فلم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم بخلاف غيره. 
وقال ابن .التين : يحتمل أن يكون معناه : أنت الحق بالنسبة إلى من 
يدعى فيه أنه إله » أو بمعنى أنّ من سماك إلها فقد قال الحق»”". 

وقال ‏ فى موضع آخر ‏ : نقلاً عن ابن بطال : «المراد بالحق في 
الأسماء الحسنئ الموجود الثابت الذي لا يزول ولا يتغير . وقال 
الراغب : الحق فى الأسماء الحسنى الموجد بحسب ما تقتضيه 
الحكمة؟ ... إلى أن قال : «ونقل البيهقي في ( كتاب الأسماء 
والصفات ) عن الحليمي ٠‏ قال : الحق ما لا يسيغ إنكاره ٠‏ ويلزم 
إثباته والاعتراف به » ووجود الباري أولئ ما يجب الاعتراف به ولا 


. )15/1١١( نفس المصدر‎ )١( 

,)1١١50( جزء من حديث طويل أخرجه البخاري  مع «الفتح» - : (9/”)ء برقم‎ )١( 
., وفي مواضع أخرئ من الصحيح برقم (537) ,و (940/) . و(0445)‎ 

(©) «فتح الباري؟ : (5/8) . 


روك 


يسيغ جحوده ؛ إذ لا مثبت“تظاهرت عليه البيّئة الباهرة ما تظاهرت على : ش 
وجوده مجان وتعالئ4”".. ٍ 1 ٍْ 
11 ( الخالق ): قال الحافظ :: «الخالق : من: الخلق » وأساله : 
التقدير المستقيم » ويطلق على الإبداع '. وهو إيجاذ الشيء علئ غير ' 
مثال ‏ » كقواله تعالى : (خلّق السمؤات والأرض» ”؟, وعلئى ا 
. كقوله تعالى : (خلق الإنسان من تُطفة4 ”” » لذ 
ونقل عن ابن بطال أنه قال : «الخالق في هذا الباب 3 يراد به شْ 
المبدع المنشيء لاعيان: المخلوقين » وهو 'معنى لاا يشارك اللّه :افيه : 


أحد»” . 


000 قال : 00 
الإسفرايني”" يقول : «معنى الخبير يعلمنما كان قبل أن .......... 


: . 0097-11 /1*( : نفس المصدر‎ )١( 

(1) ورد في آيات سور عديدة » منها : سورة الإنعام ‏ الآية (1) . 

50 سورة التحل - الآية () 1 ' 

(4) «فتح الباري» روم . 

(8) نفس المصدر: (1/ 097 . 

'(5) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران ع أبو إسحاق » الإسفرايني » الملقّب” 3 
ركن الدين » الفقيه الشافعي . المتكلم الاصولي » الاستاذ العلآمة » أحد المجتهدين 
في عصره . قال الذهبي : «وحكى أبو القاسم القشيري عنه د كان يفكر كرامئات : 
الأولياء » ولا يجوزها . وهذه زلة كبيزةة . 
وهو صاحب تصانيف باهرة في الاصلين وغيرهما ٠‏ منها : «جامع 5 في أضؤل ؛ 
الدين؟ » وتوف سنة (414ه). » رحمه الله تعالى , ١‏ 37 00 


لاه 


يكون0” . قلت : وقال الخطابى : (هو العالم بكنه الشىء 3 المطلع 


00 
1 حشفتهة‎ ٠ 


١‏ - ( الديان) : قال الحافظ - في شرح قوله كَل : «يحشر الله 
0 : أنا الملك » أنا 


الديان""- قال : «قوله : ( الديان) ٠‏ قال الحليمى : هو مأخوذ من 
قوله : «إ مالك يوم الدين 4 ": وهو المحاسب المجازي ٠»‏ لا يضيع 
عمل عامل . انتهئن 


' ووقع في مرسل أبي قلابة”: ( البر لا يبلى » والإثم لا ينسى » 
والديان لا يموت » وكن ما شئت كما تدين تدان ) » ورجاله ثقات » 


أخرجه البيهقى فى الزهد . وقد تقدّمت الإشارة إليه فى تفسير سورة 
الفاتحة”" , 


- انظر : «سير أعلام النبلاء» (/إ١/‏ 85" 780) . و«البداية والنهاية؛ (55/11) . 

. )7517 /1١7( : «فتح الباري»‎ )١( 

(1) «شأن الدعاء» للخطابي ٠‏ تحقيق أحمد الدقاق . (ص 57) » ط ١‏ سنة 84 4-0اها. 

() ذكره البخاري معلّقًا في صحيحه ‏ مع «الفتح؟ ‏ (1/ 407) » كتاب التوحيد + باب 
رقم (85) وسيأتي الكلام على هذا الحديث في مبحث الصفات » (ص 594-0‏ 199) . 

(2) سورة الفائحة ‏ الآية (4) . 

(0) هو عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر » الجرمي ٠‏ أبو قلابة البصري ٠‏ ثقة فاضل » 
كثير الإرسال . قال العجلي : فيه نصب يسير ٠‏ توفي بالشام هاريًا من القضاء » سنة 
(١٠ه)ء‏ وقيل : بعدها . «تقريب التهذيب؟ : )5١9/1(‏ . 

(1) والذي تقدم هو قوله : «يقال في المثل : كما تدين تدان » وقد ورد هذا فى حديث 
مرفوع أخرجه عبد الرزاق ٠‏ عن معمر . عن أيوب ٠‏ عن أبي قلابة » عن النبي بل - 


ولاه 


وقال الكرماني : لمعن : لا ملك إلا أناء ولا مجاري: إلا آنا : 
وهو من حصر المبتذأ في الخبر . وفي هذا اللفظ إشارة إلى صفة ' 
الحياة والعلم والإرادة والقدزف > وها طن لفاك المشق عليها: ا 
أهل_السنّة»"" . 

6 (الرب ) : .قال الحافظ : «الرب : هو المالك' والقائم : 
بالشيء ٠‏ فلا توجد جقيقة ذلك إلا للَّه تعالى»”". 000 

قلت : وتقدم الكلام على هذا الاسم أيضا في مبحث تعريف . 
توحيد الربوبية من الفصل الثاني”” 

7 6 1 ( الرحمن ء الرحيم ) : قال البخاري ‏ في أوّل ا 
التفسير من صحيحه + : «الرحمن الرحيم :: اسمان من الرحمة: ».. 

الرحيم داخم 0 ٠‏ كالعليم والعالم» . وقال الحافظ ‏ في 
الشرح ‏ : «قوله ::( الرحمن الرحيم : اسمان من الرخمة )أي ' 
د : ليس الرحمن مشتقًا ٠‏ لقولهام : : 
وما الرحمن'' ؟ وأجيب بأنهم جهلوا الصفة. والموصوف ٠‏ ولهذا لم ' 


- بهذا » وهو مرسل » رجاله ثقات . ورواه عبد الرزاق بهذا الإسناد أيضا عن أبي قلابة ١‏ 


عن أبي الدرداء موقوقًا: » وأبو قلابة لم يدرك أبا الدرداء . وله شاهد مُوصول "من 215 


حديث ابن عمر ء أخرجه ابن عدي ؛ وضعفه! . «فتح الباري؟ : (1957/4) . 
)١(‏ «فتح الباري» : (498/18) . 
(؟) المصدبر السابق ::(11/8/6) . 
(5) انظر ( ص 5597 ) . 1 ٍ 
(؟) يشير إلى قوله تعالى ٠‏ «وإذًا قيل لهم اسجدوا للرحمن قَالوا وما ارعس امسج لما 


موقم 


تأمرنا وزادهم ورا 4 [سورة الفرقان ‏ الآية (50)] . 


كبام 


يقولوا : ومن الرحمن ؟ ٠‏ وقيل : هو علم بالغلبة » لأنه جاء غير تابع 
لموصوف في قوله : ( الرحمن على العرش استوئ 4 '"'؛ < وإذا قيل لهم 
اسجدوا للرّحمن 4 ”". طقل ادعوا اللّهَ أو ادعوا الرحمن» ”". <« يوم 
تحشر المتقين إِلَى الرّحمن 4 9 وغير ذلك . وتعقّب أنه لا يلزم من 
مجيئه غير تابع أن لا يكون صفة ؛ لأنْ الموصوف إذا علم جاز حذفه 
وإبقاء صفته . 

قوله : ( الرحيم والراحم بمعنلى واحد » كالعليم والعالم ) هذا 
بالنظر إلئ أصل المعنئ ٠»‏ وإلأ فصيغة فعيل من صيغ المبالغة » فمعناه 
زائد على معنئ الفاعل » وقد ترد صيغة فعيل بمعنى الصفة المشبهة 2 
وفيها أيضًا زيادة لدلالتها على الثبوت ٠‏ بخلاف مجرد الفاعل ؛ فإنه 
يدل على الحدوث . ويحتمل أن يكون المراد أن فعيلاً بمعنى فاعل لا 


2). 


بمعنى مفعول », لأنّه قد يرد بمعنى مفعول » فاحترز عنه 


واختلف : هل الرحمن والرحيم بمعنى واحد ٠‏ كالئندمان 
والنديم'”, فجمع بينهما تأكيدًا 5 أو بينهما مغايرة بحسب المتعلق 0 


, )0( سورة طه  الآية‎ )١( 

. )50( سورة الفرقان  الآية‎ )١( 

(7) سورة الإسراء ‏ الآية )١١١(‏ . 

(4) سورة مريم ‏ الآية (88) . 

(5) وهذا الاحتمال - في نظري - أرجح بالنسبة لمراد البخاري . 

(1) قال في «اللسان؛ : «التّديم : الشريب الذي ينادمه ‏ يجالسه على الشرب ‏ » وهو 
ندمانه أيضمًا ٠‏ ونادمني فلان على الشراب » فهو نديمي وندماني» . ١‏ لسان العرب» - 
مادة «ندم» ‏ : 10ل كلاة) , ١‏ ْ 


بحيام 


فهو رحمن الدثيا ع ع الآخرة » لأن رحمته في الدنيا تعم المؤمن ‏ 
والكافر » وفي الآخرة تنم المؤية © أن التعارى'محية اخرم 6 
فالرحمن أبلغ ؛ لانه يتناول جلائل النعم وأصولها ٠‏ تقول : فلان 
غضبان » إذا امتلاً غضبًا .. وأردف بالرحيم ليكون كالتّتمة. + ليتناول ؛ 
مادق . وقيل : الرجيم أبلغ لما يقتضيه صيغة فعيل ٠‏ والتصفيق: 4 آن! 
جهة المبالغة فيهما مختلفة»”" . ْ 

ونقل الحافظ .أ في .موضع آجر - عن الحليمي قال : امغن | 
(الرحمن) أنه مزيح : العلل » لأنه لما أمر بعبادته بين :حدودها! 
وشروطهاء فبشر وأنذر » وكلف ما تحمله بنيتهم ». فصارت العلل عنهم 
مزاحة 6 والجججح منقطعة . ْ 

قال :ومع «(الرنحيع) لله المعيب على العمل ع اقلة يض العامل 
أحسن عملاً » اللجو الاك مدا رجه امعان عا 0 

ونقل عن لطي أيضًا قال : «ذهب الجمهور إلى أن (الرحمن). 
مأخوذ من الرحمة ل على المبالغة » ومغناه .: ذو الرحمة » لا 
م ترام اراس مضا 1ع 
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)١(‏ «فتح"الباري» ره 

(7) نفس. المصدر : ارا وم : : 

60 اهز عن الرسهن بن عر قاو عفر نا بل ع لساري بن غلابن كلاب قرشي و 
الزهري ٠»‏ أبو مجمد :: أحد المشهود لهم بالجنة » وأحد الستة أصحاب الشورئ؛ الذين 
أخبر عمر عن رسول الله له أنه توفي وهو عنهم راض » أسلم قديما ؛ وهاجاز - ا 


فيك 


اسمي) '''» قلت : وكذا حديث الرحمة الذي اشتهر بالمسلسل 
بالأولية'". أخرجه البخاري في التاريخ ٠‏ وأبو داود » والترمذي . 
والحاكم . من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص'"» بلفظ : 
(الراحمون يرحمهم الرحمن) الحديث”"'. ثم قال الخطابي 

فالرحمن: ذو الرحمة الشاملة للخلق . والرحيم : فعيل بمعنى فاعل » 
وهو خاص بالمؤمنين ٠‏ قال تعالى : ا وكا بالمؤمنين رَحيما 0 


- الهجرتين » وشهد بدرًا وسائر المشاهد . وهو سيد من سادات المسلمين » 
جمة» توفي سنة (7ام) رضي الله عنه . 
انظر : «الإصابة؛ (745/84 0 7”60) , 

» )15944( أخرجه أبو داود في سننه - تحقيق الدعاس  : (957/5) . يرقم‎ )١( 
والترمذي في سننه  تحقيق الحوت  : (17/8/4) ء برقم 19-1) », وقال : حديث‎ 
١ ردت‎ 

(؟) الحديث المسلسل : هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة » وللرواية 
تارة أخرئ » وله أنواع . والمسلسل بالأولية : سمي بذلك لان الرواة فيه تتابعوا على 
قول : ( أوّل حديث سمعته ) . انظر : «تدريب الراوي» للسيوطي 3 3 
44) . 

(6) هو عبد اللّه بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سَعيّد بن سهم القرشي ء 
السهمي ٠‏ أبو محمد أو أبو عبد الرحمن » صحابي جليل » أسلم قبل أبيه عمرو بن 
العاص . وروئ عن النبى وَكِةٍ كثيرا فهو أحد السابقين من الصحابة » وأحد المكثرين 

عن النبي وَلهْ واحد العبادلة الفقهاء ٠‏ اختلف في سنة وفاته فقيل : 6ه أو 4ه أو 
هكهاء وكذلك في مكان وفاته فقيل : بمكة ٠‏ أو بالطائف ». أو بمصر والراجح أنه 
توفي في ذي الحجة ليالي الحرة بالطائف ٠‏ رضي اللّه تعالى عنه . انظر : «الإصابة» 
(97/4١-95١)ء‏ وه تقريب التهذيب »© )575/١(‏ . 

(4) أخرجه أبو داود فى ستنه : (171/6)ء برقم (4441) . والترمذي في سئنه : 
(586/5) 2 برقم (575) ء. وقال : هذا حديث حسن صحيح . والحاكم في 
«المستدرك» )١16/4(‏ » برقم (510/4/ا) , 

(0) سورة الاحزاب ‏ الآية (43) . 


هزه 


وأورد عن ابن عباس أرضي الله عنهما أنه قال :( الرحمن والرحيم , 
اسمان رقيقان » أحدهما أرق من الآخر ) » وعن مقاتل" أنه نقل عن ' 
جماعة من التابعين مثله » وزاد : فالرحمن بمعنى المترحم ٠‏ والرحيم 
بمعنى' المتعطف .. ثم قال الخطابي لا معنى لدخول الرقة. في شيء : 
من قات الله عالق ' + ركان القراة بها اللطف + ومعناء النموض + ' 
لا الصّغر الذي هو من صفات الأجسام .. قلت : والحديث: المذكور ؛ 
عن ابن عباس لا يثبت » لأنّه من رواية الكلبي”". عن أبي هلما" + 
عنه » والكلبي متروك الحديث » وكذلك مقاتل . 


ونقل البيهقي عن الحسين بن المفضل البجلي''' أنه نسب ا 
حديث ابن عباس إلى التصحيف : وقال' : : إنما هو الرفيق - بالفاء ' » 0 


(1) هو مقاتل , بن سلبان بن بشير لدي ؛ الخرامائي ‏ أب الحسن ٠‏ للضي ٠‏ ٠“نزيل‏ ! 
مرو ٠‏ ويقال له ابن دوال دوز ٠‏ كذبوه وهجروه » ورمي بالتجسيم ؛: مات :سنة ٌ 
(6١٠ه)‏ . «تقريب التهذيب» (5/ 03107 . 00 

() الكلبي عن سول لمان بن ع فلن افقو قري الاو 1 
المفسر ٠‏ متهم بالكذب ورمي بالرّقفن . مات سنة (545١ه)‏ . «تقريب التهذيب» 
ا ١‏ 1 

(5) هو باذام - بالدال المعتجمة - ؛ ويقال : آخره نون » أبو صالح » مولئ ,أم هانية ١‏ 
ضعيف مدلس » توفي بعد المائة من الهجرة '.' «تقريب التهذيب» ((/ "ةا ا 

لا ل ل ا 
«الأسماء والصفات؟ للبيهقي ». (ص )0١‏ . ْ : 
وهو : الحسين بن الفضل.بن عمير البجلي ع 2007 العلامة | 
المفسر اللغوي .'إمام غصره في معاني القرآن » توفي سنة (145ه) رحمه الله ٠‏ ؛ 
انظر:. سير أعلام النبلاء؛ 414/38 -415) ء وهلسان الميزان» ( 19//97- 3 2.008 ' 


مه 


وقواه البيهقي بالحديث الذي أخرجه مسلم عن عائشة مرفوعا : (إن الله 
رفيق يحب الرفق » ويعطى عليه ما لا يعطى على العنف) ”''. وأورد له 
شاعام حديف عبد الله بن معفل 0 ومن طريق عبد الرحمن بن 
يحبى””"» ثم قال : والرحمن خاص في التسمية عام في الفعل » 
والرحيم عام في التسمية خاص في الفعل»” . 

كان هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر في شرح هذين الاسمين من 
الأسماء الحسنئى ٠‏ ومن أحسن من تكلم في شرحهما الإمام أبن القيم 
حيث قال : «وأمًا الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معنى بديع » وهو أن 
الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه » والرحيم دال على تعلقها 
بالمرحوم ٠‏ فكان الأول للوصف ٠‏ والثاني للفعل . فالأول دال على 
أن الرّحمة صفته . أي صفة ذات له سبحانه » والثاني دال على أنه 
يرجح خلنه وخييه اراي سفة لعل له سردات :0 وإنا اروك فهم ذا : 
فتأمل قوله تعالى : «إوكان بالمؤمنين رحيما4 '' «إإنه بهم رءوف 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ‏ بشرح النووي ‏ : )١55/17(‏ » كتاب البر والصلة » باب 
فضل الرفق . 

(1) هو عبد اللّه بن مغفّل بن عبد غنم ٠‏ وقيل : عبدنهم بن عفيف المزني ٠‏ من مشاهير 
الصحابة » شهد بيعة الشعجرة » ومات بالبصرة سنة (89هه) أو (50ه) أو (51ه) ء؛ 
رضي الله عنه . «الإصابة» (4/ 547 417؟). 

(9) لم أقف علئ ترجمة له . 

(5) في الأسماء والصفات (ص 25) : أله قال . 

(5) افتح الباري» : (697/17") . 

(5) سورة الأحزاب - الآية (*5) . 


امه 


رحيم # ”2 ولم يجيء قط : رحمن بهم » فعلم بهذا أن رحمن هو 
الموصوف بالرحمة» ورحيم هو الراحم برحمته». قال رحمه الله ب 0 
. اوهذه نكتة لا تكاد تنجدها في كتاب وإجقية ماتيا يليك دو 
ينجل لك صورتها»"” , / 
١ -‏ الرقيب ) : قال الحافظ : الرقيب من أسماء الله تعالن , ' 
ومعناه . الحافظ” , : 1 1 
ال ل الحافظ : «ثبت في القرآن في أسماء اللّه ٠‏ . 
«السّلام المؤمن اْمهيمن 4 " 3 'ومعنئن السلام : السالم من لفاس 00 
وقيل : المسلم لعباده » وقيل : المسلم على أوليائهة”. : 1 : 
1 ونقل عن التوربشتي قال : «السلام من : أسماء الله تعالى 5 وضع ء: 
المصدر موضع الاسم مبالغة » والمعنى ! أنه سالم من كل عيب وآفة | 
ونقص وفساد»© 0 
وقال الحافظ أيضًا : «قال أهل العلم : معنى السلام في حقّه ' 
من سلم من كل نقص'ء وبريء من كل آفة وعيب » فهي صفة سلبية .. | 
)١(‏ سوزة التوبة - الآية ل : 
(؟) «بدائع الفوائد» » لابن القيم 58/1١:‏ . 
(؟) انظر : .هدي الساري؟ ( مقدمة الفتح ) » (ص:175):. 
(4) سورة الحشر ‏ الآية (97) . 
(0) «فتح الباري؛ .: (17/11) ع وانظر أيضًا : (0917/5.. 
(1) نفس المصدر : (214/9) . 


وقيل : المسلم على عباده ٠‏ لقوله : ظ سلام قَولا مّن رب رُحيمم ”2, 
فهي صفة كلامية » وقيل : الذي سلم الخلق من ظلمه » وقيل : منه 
السلامة لعباده » فهى صفة فعلية»" . 


٠‏ ( السميع ) : نقل الحافظ عن البيهقي قال : (السميع : من 
له سمع يدرك به المسموعات»”". 

١‏ (السيّد) : قال الحافظ : «لم يرد في القرآن أنه من أسماء الله 
تعالئ» . «وقد روئ أبو داود ٠‏ والنسائى » وأحمد . والمصنف فى 
(الادب المفرد) » من حديث عبد اللّهِ بن الشخير"» عن البي كل 
قال: ( السيد اللَّه  )‏ وقال الخطابي : إنما أطلقه لأنّ مرجع السيادة 
إلى معنئ الرياسة على من تحت يده » والسياسة له » وحسن التدبير 
لأمره»”" . 


. )88( سورة يس - الآية‎ )١( 

. 0557/17( : هفتح الباري؟‎ )١( 

(”) نفس المصدر : 07/9/10 ل 

(5) هو عبد اللَّه بن الشخير ‏ بكسر الشين ء وتشديد المعجمة مع كسرها ‏ ابن عوف بن 
كعب العامري . صحابي ٠‏ من مسلمة الفتح » ولم تذكر وفاته » رضي اللَّه تعالى 
عنه. انظر : «الإصابة» )١71//5(‏ » و«تقريب التهذيب» )177/١(‏ . 

(0) جزء من حديث أخرجه أبو داود في سنئه - تحقيق الدعاس ‏ :  194/80(‏ 0188 , 
برقم (4807) . وأحمد في «المسند» (714/5) . وهر في «صحيح الادب المفرد للإمام 
البخاري» 2 للشيخ الالباني » برقم )1١1١/156(‏ . ط ١‏ سنة 1414هاء نشر : دار 
الصديق ‏ الجبيل » السعودية . 

(5) دفتح الباري» : (0/ 0189) . 


امه 


وقال الحافظ - في موضع آخر ء في بيان معن السيد - : «٠وهو‏ : 
في الأصل : الرئيس الذي يقصد في الحوائج ٠‏ ويرجع إليه ْ 
الأمور)»” . ش 


5 - ( الشكور) : قال الحافظ : «الشكور من أسماء الله تعالى ' 


الحسنى .2 ٠‏ قيل معناة الذي يذكر عنذه القليل من عمل عباده فيضاعف : ْ 


َ لهم ثوابه 4 وقيل : الراضي بالقليل من الشكر»"" . 
الإسفراينى ٠»‏ قال : ا لالد > ل ب ام 
الحاضر»"» ْ ا 
4 ( الصبور ):: قال الحافظ: : «ومن أسمائه الحستى. سبحائه ' 
تحال © "لصبو مهاه الذي له عاحلرالعضاه بالسقوية 1 هق : 
قريب من معنى الحليم  »‏ والحليم أبلغ في السلامة مع العقوبة»”') : 
5 (الصمد ) : قال الحافظ ‏ في شرح قول البخاري : : ( باب 0 
قوله 0 الصّمد # *, والعرب تسمي أشرافها الصّمد ) .قال. : 
«قوله ( والعرب تسمّي أشرافها الصمد ) » وقال أبو عبيدة : الصمد: 
ل ليس أحد فوقهء فعلى هذا هو فَعل بايفتعتين - 


. 69/11 نفس المضدر‎ )١( 
.)1410 (؟) «هدي الساري» ( مقدمة الفتح )ع (ص‎ 
' 02057 /18(: «فتح الباري»‎ )©( 
.0951/1( : نفس المصدر‎ )4( 
0 سورة الإخلاصن - الآية‎ )5( 


كمه 


بمعنى مفعول » ومن ذلك قول الشاعر : 
ألا بكر التاعي بخير بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد» 
وقال الحافظ أيضًا : «وأما الصمد فإنّه يتضمن جميع أوصاف 
الكمال » لأن معناه : الذي انتهئن سؤدده بحيث يصمد إليه في الحوائج 
كلها » وهو لا يتم حقيقة إلا لله" . 
وأجمل - في مقدمة الفتح - المعاني التي قيلت في ( الصمد ) 
فقال : «الصمد : الذي لا جوف له . وقيل : الذي انتهئ إليه السؤدد. 
وقيل : المقصود . وقيل : الذي لا يأكل . وقيل : الذي لا عيب له . 
وقيل : الملك . وقيل : الحليم . وقيل : المالك . وقيل : الكامل . 


وقيل : الذي لا شيء فوقه . وقيل : الذي لا يوجد أحد بصفته»””. 


زلف 


١ - 7‏ الظاهر ) : تقدم شرحه مع اسم ( الباطن ) '. 

١‏ العزيز ) : نقل الحافظ عن ابن بطال قال : «العزيز يتضمن 
العرّة» » وعن الراغب قال : «العزيز : الذي يقهر ولا يقهر فإن العرة 
التي للَّه هي الدائمة الباقية » وهي العرّة الحقيقية الممدوحة»” . 

( العظيم ) : قال الحافظ : قال العلماء : «العظيم : الذي لا 


(1) «فتح الباري» : (8/ 074٠‏ » والبيت. المذكور أورده أبو عبيدة ‏ رحمه اللّهِ ‏ في كتابه 
(مجاز القرآن؟ )71١1/17(‏ » ونسبه إلى الأسدي » وهو سبرة بن عمرو الأسدي . 

(7) نفس المصدر : (١//اه*)‏ . 

(*) «هدي الساري» (ص )١55‏ . 

(5) انظر : (ص 91إ60) . 

)2 «قتح الباري» انرنة لض ” 


مه 


شيء يعظم عليه»” . ونقل عن الكرماني - في شرح قوله كله :١‏ 
سبحان الله وبحمده سبحان اللَّه العظيم» ' قال : «ووصفه بالعظيم لأنّه 
الشامل لسلب ما لا يليق به » وإثبات ما يليق به » إذ العظمة الكاملة 
ا ش 
ا ا ا ا ْ 
- (القادر ) : قال الحافظ ‏ نقلاً عن البيهقى ‏ : «القادر : هو 

الذي له القدرة الشاملة » والقدرة صفة له » قائمة بذاته»© : 
١‏ - ( القوي ) : قال الحافظ: - نقلاً عن البيهقي أيقنًا ‏ ': 
«القوي : التام القدرة 0 لا يلسب» إليه عجر في حالة من الأحوال 0 
. ويرجع معناه إلى القدر اك 
ف لاقيام الفيرم) 8 قال الحافظ : هما من صيغ 

المبالغة . ش ! 


)١(‏ نفس المصدر : اللدلقا” 

(؟) هو تتمة حديث : اكلمنان حيخاق إل الرطمن : » وقد تقدم. في (ص 01 

(؟) «فتح الباري» : (041/17) , 

(5) المصدر السابق : 7/1١*(‏ 00517 . 

)2( نفئن التطدر أشنة اط 

(5) نفس المصدر » والموضع . : 

(1) قال البخاري في صجيحه : "قرأ عمر ؛ ( الحي القيام ) » . وذكر الحافظ في الشرح 
من وصله . انظر : #صحيخ البخاري؟ مع «الفتم» (333/8) » فن تقسيق سورة توح ” 


كه 


ونقل عن الحليمي قال : «القيوم : القائم على كل شيء من 
حلقهء يدبره بما يريد) وعن أبى عبيدة بن المثنن قال 5 «القيوم . 
فيعول» وهو القائم الذي لا يزول» . وعن الخطابي قال : «القيوم : 
نعت للمبالغة في القيام على كل شيء ٠»‏ فهو القيم على كل شيء 
بالرعاية ا 

4" - ( الكريم ) : قال الحافظ : قال العلماء : «الكريم : المعطي 
فضلة)”” . 

د" ( اللَّه ) : قال الحافظ ‏ نقلاً عن الكرماني - : «اللّه : اسم 
الذات المقدسة » الجامع لجميع الصفات والأسماء الحسنى»"" . 
السابقة . 

35 ( المؤمن) : قال الحافظ : «المؤمن : الذي أمن المؤمنون 
من عقوبته» . قال : (وقيل : المؤمن : الذي صدق نفسه 3 وصدق 
أولياءء » وتصديقه علمه بأنه صادق وأنْهم صادقون . وقيل : الموحد 
لنفسه . وقيل : خالق الأمن . وقيل : واهب الأمن . وقيل : خالق 
الطمأنينة فى القلوب» . 


. )470 /17( : «فتح الباري؟‎ )١( 
. )١537/1١( : (؟) المصدر السابق‎ 
. 2011 /17( : نفس المصدر‎ )( 
. 09517/17( : نفس المصدر‎ )1( 


ينيك 


طالب (الميديء ) دقان الحائط. “«- رفن لني ال 
(المبديء) » وقد وق في العنكبوت ما يشهد له في قو تعالق : #أو: 
م يروا كيف يبدئ الله الخلى ثم يعيدة 4 ”0 و( يُبديء ) رباعي .. 
واسم الفاعل منه: : مبذيء'" قال : «وفي اللغة بدأ وأبدأ بمعنئ»”". .١‏ 

١ - 8‏ المتكبر ) : قال الحافظ : : "المتكبر يأتي على وجهين' : : 
000 أن تكون الأفعال الحسنة ا ون الغير » ومن ثم إْ 
وصف سبحانه وتعالئ بالمتكبر . 00 

9" - ( المتين ) : قال الحافظ : «المتين : ينعت القوية : 03 
في اللغة .الثابت الصحيح؛ 0 0 1 ْ 

5 - (المجيد) : قال الحافظ : «المجيد ': عي مبالغة من ' 
المجد»”» قال : «واضل؛ المجد الشرف الواسع»”". قال «وأما ْ 
وال الات ري ا رساي 

للعظمة والجلال)© , 


21( المضور ) :قال الحاظ تقذ عن الفليى + #المضور 2 ] 


. (1) سورة العنبكوت ‏ الآية (19) . 
زفق «فتح الباري» : (١//ا/71)‏ . 
(*) «هدي الساري» ( ص 066 1 
(4) «فتح الباري» : )486/1١(‏ . 
(0) نقش المصدر :: (1/ 05 . 
(3) نفس المصدر : (4:8/98) . 
(9) «هدي الساري» (مقدمة الفتم) .:(ص 185) . 
)2 افتح الباري» : 0/1 8 


لزه 


مبذع صور المخترعات ومرتبها بحسب مقتضى الحكمة) فاللّه مصور 
كل شيء «في صورة يترتب عليها خواصه ٠‏ ويتم بها كماله» . 

وقال - نقلاً عن الحليمى - : «المصور : معناه المهيئ للأشياء 
على ما أراده من تشابه وتخالف»2 , 

١‏ - ( المقتدر ) : قال الحافظ : «المقتدر : هو التام القدرة الذي 
لا يمتنع عليه شيء»'". 

 5*‏ ( المقسط ) : قال الحافظ : «وفى الأاسماء الحسنى 
(المقسط) قال الحليمى : هو المعطى عباده القسط . وهو العدل من 
نفسه ء وقد يكون معناه : المعطي لكل منهم قسطًا من خيره»”" 

5 - ( الملك ) : قال الحافظ : «قال البيهقي : الملك والمالك : 
هو الخاص الملك» ومعناه فى حق اللّه تعالى القادر على الإيجاد» 
وهى صفة يستحقها لذاته . وقال الراغب : الملك : المتصف بالأمر 
والنهى. وذلك يختص بالناطقين» ولهذا قال : 8 ملك الئاس » 9 
يقل: ملك الأشياءء قال: وأما قوله : : مالك يوم الذي 4 , فتقديره : 
الملك في يوم الدين » لقوله :ا« لمن الملك اليُوم 4" انته0” . 
)١(‏ المصدر السابق : (99417/17) . 
(؟) نفس المصدر : (17/ 750) . 
(*) نفس المصدر : )079/١17(‏ . 
(4) سورة الناس ‏ الآية (؟) . 
(5) سورة الفاتحة ‏ الآية (8) . 
(5) سورة غافر ‏ الآية )١5(‏ . 
49 «فتح الباري؛ فض ” 


همه 


- ( المهيمن »؛ : قال الحافظ : : قال ابن قتيية © وتبفة 
'جماعة : ( مهيمئًا ) مفيغل من أيمن ٠‏ قلبت همزته هاء » وقد أنكر 
ل ل ال » لأن المهيمن من 
الأسماء الحسنئ » وأسماء اللَّه تعالى لا تصمّر . والحق أنه أصل 
56 ليس مبدلة من شيء ٠‏ وأصل الهيمنة الحفظ الام 3 
تقول : :. هيمن. فلان على فلان ٠‏ إذا صار رقيبًا عليه » فهو مهيمن»". ْ 


وقال الحافظ أيضًا : «نقل البيهقي عن الخليمي » أن ( المهيمن ) 
معناه : الذي لا ينقص الطائع من ثوابه شيئًا ولو كثر ٠‏ ولا يزيد 
العاصي عقايًا على ما يستحقه ٠‏ لأنّه لا يجوز عليه الكذب » وقد سمي 
الثواب والعقاب جزاء ...وله أن يتفضل بزيادة الثواب » ويعفو عن كثير 
من العقاب . قال البييشن : هذا شرح قول أهل التفسير في (المهيمن) : 
إنه الأمين » ثم ساق من طريق التيمي”” عن ابن عباس - في قوله : 
« ومهيمنا عليه 4 9. قال : مؤتمئًا . ومن طريق علي بن أبي طلحة 


1) هو عبد اللّه بن مسلم بن قتيية الدينوري » أبو محمد , العلامة » صاحب التضانيف أ» 
كان ثقة دينا فاضلاً ٠‏ من تضانيفه «تأويل مختلف الحديث» » توفي سنة (5/اه) 
رحمه الله . #ميزان الاعتدال» (؟/ 0 6) ء (تذكرة الحفاظ» (5*17/9 , 97# ,7 أ 

(؟) نفس المصدر : (1)559/8 . 

() لعله: : إبراهيم.بن يزيد بن شريك التّيمي » يكنى أبا أسماء ٠‏ الكوفي العابد » ثقة 
إلا أنه يزسل ويدلس » تؤفي سنة (91ه) ء وله أربعون سنة رحمه اللَّه . ١تهذيب‏ 
التهذزيب؛ ١ )١75/١(‏ «تقزيب التهذيب» ١ . )55- 50/1١(‏ 

() سورة المائدة ‏ الآية (58) . ' 

(5) هو علي بن أبي طلحة سالدم ‏ مؤلئ بني العباس » سكن حمص ٠‏ أرسل عن ابن 2 


بحن 


عن ابن عباس : المهيمن : الأمين . ومن طريق مجاهد”" قال : 
المهيمن : الشاهد . وقيل : المهيمن : الرقيب على الشىء والحافظ 
له . وقيل : الهيمنة : القيام على الشيء قال الشاعر : ْ 

ألا إن خير الناس بعد نبيهء مهيمنه التاليه في العرف والنكر 

يريد القائم على الئاس بعده بالرعاية لهم . انتهى » ويصح أن 
يريد الأمين عليهم » فيوافق ما تقدم»”". 

5 - ( نور السماوات والأرض ) : قال الحافظ : «قوله : ( أنت 
نور السماوات والأرض ) ''" أي منورهما ٠»‏ وبك يهتدي من فيهما . 
وقيل : المعنى أنت المنزة عن كل عيب » يقال : فلان منور » أي مبرأ 
من كل عيب . ويقال : هو اسم مدح ٠‏ تقول : فلان نور البلد أي 
مزينه»”*. 


كنب 7االوك:) + قال التافظ :الوك ”لقره ومعفاة فق 


- عباس ولم يره » صدوق قد يخطيء » مات سنة (5١ه)‏ . «تقريب التهذيب» 
لاضف * 

)١(‏ هو مجاهد بن جبر - بفتح الجيم وسكون الموحدة ‏ » أبو الحجاج ٠‏ المخزومي 
مولاهم . المكي ٠‏ ثقة » إمام في التفسير وفي العلم . مات سنة إحدئ أو اثنتين أو 
ثلاث أو اربع ومائثة » وله ثلاث وثمانون سنة . «تقريب التهذيب» (070) . 

(0) «فتح الباري؟ : (753/17) . 

(*) وقع ذلك في حديث دعاء التهجد بالليل » أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؛ ‏ : (8/ 07 
برقم )0١70(‏ . 

(4) «فتح الباري» : (4/7) . 


ذلحلن 


حق اللَّه : أنه الواحد الذي لا نظير له فى ذاته ».ولا انقسامه" . .١‏ 
14 ( الودود ) : ذكر في متن الصحيح : «الودود 3 الحبيب»"2 ُ 
وقال الحافظ ‏ في الشرزح -.: «وأما تفسير الودود بالحبيب ٠»‏ فإنه تي ْ 
بمعنى المحب والمجبوب » لأن أصل. الود محبة الشيء” 1 
الراغب : الودود يتضمن ما دخل في قوله تعالئ وك ني ' 


5 ص هم 


بقرم يحبهم ويحبونه 4 


هذه هي الأسماء الحسنى التي شرحها الحافظ في كتابه القتجاء ئ 
ونقل فيه أقوال جملة من أهل العلم » والحمد لله رب العالمين . ١‏ 


ةف بعد 


. نفس المصدر : (11//إ57)‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» ‏ مع #الفتح» ‏ :(10/1) ء كتاب التوحيد » باب رقم (655. 
(*) سورة المائدة ‏ الآية (08) . : 
(5) افتح الباري» : 508/170 . 


* المبحث الثانى ** 
منهجه فى صفات الله تعالى 
تناول الحافظ ابن .حجر رحمه اللّه - موضوع الصفات من 
جوانب متعددة » وسلك فيه طريقة أداه إليها اجتهاده » وقرر ما رآه 
صوابًا ٠‏ ورد ما رآه مجانئبًا للصواب في هذا الباب العظيم ٠‏ ذاكرا 
أدلته التي تؤيد ما يقوله من النقل والعقل وأقوال الأثّمة وأهل العلم . 
ويتمئل منهجه فى ذلك كله فى المطالب العشرة التالية : 
ه المطلب الأول ه 
إثبات أن للّه صفات . والرَد على من أنكر ذلك 
زعم بعض أهل العلم أنّ إطلاق لفظ «الصفات؛ على الله تعالى 
بدعة لم يدل عليه كتاب ولا سنّة » ولا نطق به أحد من السّلف”". 
وقد تصِدّى الحافظ لهذه المسألة في الفتح . ورد هذا الزعم على 
زاعمه » وأثبت أن للَّه صفات » وأنّ إطلاق لفظ «الصفات؛ على اللَّه 
تعالى مشروع بالكتاب » والسنة ع والإجماع 5 
)١(‏ الذي رعم ذلك هو أبو محمد ابن حزم الظاهري ١‏ ذكره في كتابه «الفصل في الملل 


والأهواء والنحل» : (7/ 787 2385 . 


للحن 


ففي شرح حديث الرجل الذي كان يقرأ في صلاته فيختم با دلؤث 
هو اللَهُ أحَدُ» . وذكر ذلك لبي كَل ٠‏ فقال ام 
ذلك؟! فسألوه » فقال : الأنها صفة الرحمن» .... الحديث"". ]1 ( 

اق رن حو اب ل ل اليرت 
وهو قول الجمهور .. وشدٌ ابن حزم ٠‏ فقال : هذه لفظة اصطلح عليها. . 
أهل الكلام » من المعتزلة » ومن تبعهم ٠‏ ولم يثبت عن التبي كَل ١‏ 
ولا عن أحد من أصحابه . فإن اعترضوا بحديث الباب”»: فهو 'من؛ 
أفراد سعيد بن أبي هلال””» وفيه ضعفف . قال : وعلى تقدير صحته , ' 
ف طقل هو الله أَحَد 4 صفة الرحمن كما جاء في عدا اليف ولا 
يزاد عليه ٠‏ بخلاف الصفة التي يطلقونها » فإنها في لغة العرب لا تطلق! . 
إلآ على جوهر أو عرض» . ْ 

قال الحافظ : ١كذا‏ قال . وسعيد متفق على الاحتجاج به . 'فلا: ' 


. )558 أخرجه البخاري » وسبق ذكره بتمام لفظه في (ص‎ )١( 

)١(‏ هذا كلام ابن حزم بالمعنى ٠,‏ يعني فإن اعترض. مجوزو إطلاق لفظه صفة بالحديث, 
المذكور : 

() هو سعيد بن" أبي هلال الليثي مولاهم ٠‏ أبو العلاء » المصري . قيل : مد 
الاصل: وقال ابن يونس : بل نشأ.بها .. قال الذهبي ؛ "'ثقة معروف ء حديثة' في . 
الكتب الستة '.... ء قال ابن حزم وحده : ليس بالقوي؛ . وقال الحافظ ابن حجر : : 
«صدوق ١‏ لم أر لابن حزم في تضعيفه سلقًا » إلا أن السّاجي جكى عن أحمد اله 
اختلط» : مات بعد الثلائين ‏ يعني ومائة ‏ » وقيل : قبلها » وقيل : قبل الخمسين 
بسنة » رحمه اللَّه تعالن . 3 
انظر ؛ «ميزان الاعتدال؛ (9/ 155) ء واتقريب التهذيب» (05017/1 . 


5ه 


الأسماء الحسنى ٠‏ قال اللّه تعالى : وللّه الأسماء الحستئ قادعوه 

بها  ."”4‏ وقال ‏ بعد أن ذكر منها عدة أسماء في آخر سورة الحشر ‏ : 

له الأسماء الْحستَئ 4 . والأسماء المذكورة فيها بلغة العرب صفات » 

ففى إثبات أسمائه إثبات صفاته ...06©. قال : «وقد قال سبحانه 

وتعالى : «سبحان رَبك رب العرّة عمًا يصفون 4 "2 فنزّه نفسه عم 
يصفونه به من صفة النقص ٠.‏ ومفهومه أن وصفه بصفة الكمال 

مشروع6”. 

وذكر الحافظ أيفمًا دليلاً آخر على إطلاق لفظ «صفة» على اللَّه 

تعالى » فقال : «وقد أخرج البيهقى قّ ) كتاب الأسماء والصفات ( 

بسئد حسن ء عن ابن عباس : أن اليهود أتوا النبى كلل فقالوا : صف 

لنا ربّك الذي تعبد » فأنزل اللَّه عز وجل : قل هو الله أحد» . 

فقال: هذه صفة ربي عز وجل»” . 

فيتبيّن بهذا أن ما ذهب إليه الحافظ فى هذه المسألة هو الصواب 

. )18-0( سورة الأعراف  الآية‎ )١( 

(1) سبق بيان هذا في مبحث الأسماء » وأنّ أسماء اللَّه الحسنى متضمنة لصفاته العليا » 
ومشتقّة منها » وأن هذا سبب كونها حسنى » إذ لو كانت أسماء جامدة لا تدّل على 
صفات عالية ما كانت حسنئ 5 وانظر ما سبق في (ص 558) 2 ( العلاقة بين الأسماء 
والصفات ) . 

(”) سورة الصافات ‏ الآية (-18) . 


(6) «فتح الباري» : 07/170" لاه") , 
(6) نفس المصدر . 


هوه 


' الذي يؤيّده الكتاب والسنة ٠‏ وتصريخات السلف في كتبهم التي ألقوها؟ ١‏ 

في إثبات توحيد الأسماء والصفات . ويتبين أيضًا أن ما ذهب إليه. ابن 
حزم في هذه المسألة مذهب شااً لا يوافق عليه » ولا حجة له'فيما 

ذكر. 

وأكة الننافظ - رصي الدب زور زات الفقات للدمالى 4 . 
لما دل على ذلك من الادلة التَقليّة والعقلية . 5 
أمّا الأدلة التقليّة فلأن نصوص الكتاب والسنة قد توافقت تعن 
زثنات" الصقات كله :تبالن :حيطف نيكون ذن الكزهاء عالقا للكتاب؛ 
والكقعينة 500 
أشار الحافظ إلى هذا في بيانه لمنهج البخاري في سياق الأدلة . ' 

التي يستدل :بها على توحيد الأسماء والصفات » حيث قال : «الذي 
يظهر من تصرّف البخخاري في ( كتاب التوحيد ) أنّه يسوق الأحاديث. 
التي وردت في الصفات المقلّسة » فيدخل كل حديث منها في باب © 
ويؤيده بآية من القرآن للإشارة إل خروسها عق اخباز الاتعاد :© طلون 
طريق التَنزّل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقاديات © داكن تعره 
خالف الكتاب والسنة ,جميعًا»”" . 


)١(‏ وقد سبق في الباب المهيدي البحث في الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقْدة » وبيان. 
موقف الحافظ منه . ٠‏ 

. (؟) وهذا من فقه الإمام الببُخاري ‏ رحمه الله » وقوّته في إفحام المبتدعة » بجت لاييقى/ 
لهم طاو فور احاديك لقانت بيع الها اد لالد البقين:+ 


الن 


قال : «وقد أخرج ابن أبي. حاتم في ( كتاب الرد على الجهمية ) 
بسند صحيح عن سلام بن أبي مطيع '' وهو شيخ شيوخ البخاري - أنه 
ذكر المبتدعة فقال : ويلهم » ماذا يتكرون من هذه الأحاديث » واللّه ما 
في الحديث شيء إلا وفي القرآن مثله ٠‏ يقول اللّه تعالى : «٠:‏ إن الله 
سميع بصير» ”" « ويحدركم الله نفسه 4 ”" (( والأرض جميعا فبضته يوم 
القيامة والسّموات ' مُطوِيّات بيمينه4 " طإما منعَك أن تسد لما خلقت 
يِدي»4 ظ ركلّم الله موسى تكليما 4 ” 9 الرحمن على العرش 
استوئ 4" ونحو ذلك ٠» ٠».‏ فلم يزل أي سلام ب بن أبي مطيع - يذكر 
الآيات من العصر إلى غروب الشمس»". 

وأما الأدلة العقليّة فبيانها أنّه قد علم ضرورة وجوب الكمال للّه 
تعالى » فلزم إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة له » لأن أضداد 
هذه الصفات نقص » والنقص ممتنع عليه سبحانه وتعالى . ش 


19) هو لام بن :ابي مطيع .ابو سعيك + الخراعي مولاهم + البضري.»: ئقة-صاعب 
سنة » توفى سنة (15١1ه)‏ ء وقيل : بعدها » رحمه اللّه تعالى . «تقريب التهذيب» 
7/1 . 

(؟) سورة الحج - الآية 419 ” 

(*) سورة آل عمران ‏ الآية (8؟) و (0:*) . 

(5) سورة الزمر ‏ الآية /589) . 

(5) سورة ص ' الآية (0/) . 

(1) سورة النساء ‏ الآية )١58(‏ . 

() سورة طه ‏ الآية (0) . 

(8) «فتح الباري» : 399/170 . 


دذكن 


الل ا كاه اوعقي كلل تر عد ال 
ووجوت: إثباته لله تعالى » ثم قال : «وهذا القدر كاف. من الأدلة: 
العقلية)” . 3 
وما قرره الحافظ من وجوب إثبات صفات الله تعالى 'هو منهج . : 
السّلف الموافق للكتاب والسنة » والعقل » ال 2 كما هق وافع. 
وللَّهُ الحمد : 
ه المطلب الثاني ه 


بيان أهميّة العلم بصفات الله وإثباتها له تعالى 


بين الحافظ ‏ رحمه الله أن للعلم بصفات اللَّه تعالى ٠»‏ وإثياتها: 
له عزّ وجل أهميّة كبرئ في الدين » وذلك : ع 

أولآ : أن الله سنحانه عرف نفسه إلى عباده بهذه الصفات » فالعلم. 
بها ». وإثباتها له على الوجه اللائق به مع تنزيهه عن كل نقيصة ٠‏ هو 
الطريق إلى معرفة الله تعالى » لأن معرفته جل وعلا بحقيقة كنهه غير 
معاد وزع وديم )سات اف إعواا» لزلا ا 
عن نفسه من العيوب والتقائص'" 1 

ثانيًا : أن ص بالصمات وإثباتها للَّهُ 17 هؤ من نوأحيد ١‏ اللّه. 
)١(‏ نفس المصدر :257/170 ء وانظر أيغًا : (17/ 079" . ّْ 
(1) هذا كلام الحافظ بالمعنى ٠‏ كما ذكره في شرح حديث معاذ ‏ رضي: الله عنه - في بعثه 


إلى اليمن جره 1 التوحيد وشرائع الإسلام . انظر : «فتح الباري» : (0994/17. 


موه 


عز وجل الذي يعتبر أشرف العلوم » ويعادل ثلث القرآن . 

قال الحافظ ‏ في شرح حديث بدء الوحي”"'. وفيه بيان أول ما 
نزل من القرآن » وهو الآيات الخمس الأولى من سورة العلق '" قال: 
«والحكمة فى هذه الأولية أن هذه الآيات الخمس اشتملت على مقاصد 
القرآن .. 5" إلى أن قال : «وبيان كونها اشتملت على مقاصد القرآن 
أنها تنحصر في علوم التوحيد » والأحكام ٠‏ والأخبار . وقد اشتملت 
على الأمر بالقراءة » والبداءة فيها ببسم الله » وفي هذه الإشارة إلى 
الأحكام ٠»‏ وفيها ما يتعلّق بتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاته » من صفة 
ذات » وصفة فعل » وفى هذا إشارة إلى أصول الدين » وفيها ما يتعلق 
بالأخبار من قوله. + ل( علم الإنسان مالم يلمي ©1؟, 

وقال الحافظ - في شرح حديث أبي سعيد الخدري - رضي اللّه 


عنه ‏ في أن ظ قل هو الله حلم *) تعدل ثلث القرآن ” قال نقلاً عن 


)١(‏ هو حديث طويل أخرجه البخاري ‏ مع«الفتح»  ))57'/١(‏ برقم (5). و (م/هالا)اء 
برقم (4407) . 

)١(‏ وهي قوله تعالى : «اقْرأ باسم ربك الذي خَلق 47 خَلَقَ الإنسان من علق 20> اقرأ 
ربك الأكرم <> الذي علم بالقلم 57 عَلّمِ الإنسان ما لم يعم 421 . 

(*) سورة العلق ‏ الآية (0) . 

)2( «فتح الباري؛ :ممالا وذكلا) . 

(5) المقصود سورة الإخلاص بكاملها . 

(5) هذا الحديث أخرجه البخاري بألفاظ متعددة ف كتاب فضائل القرآن من صحيحه » 
باب ما جاء في فضل طقل هو الله أَحَدع . برقم (001) ورقم (0014) » ورقم 
(6016). 
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بعض العلماء ‏ : «تضمنت هذه السورة توجيه الاعتقاد.» مدق : 
المعرفة + .ويا يجن إثاتة لله من الاحديّة المنافية ,لمظلق الشركة + : 
والصمديّة المثبتة له. جميع صفات الكمال الذي لا يلجقه نقص ١‏ ونفي؛ 
الولد والوالد المقرر لكمال المعنى ٠‏ ونفي الكفء المتضمن لنفي 
الشبيه والنظير » وهذه مجامع التوحيد الاعتقادي ‏ ولذلك عادلت ثلث 
القرآن » لأن القرآن خبر وإنشاء ٠‏ والإنشاء أمر ونهي وإباحة ٠‏ والخبرا 
عير عن الخالق 2 وخبر عن خلقه ل ا 1 
عن الله وخلصت قارثها من الشرك الاعتقادي»”© 
هذا الكلام كله في بيان أهميّة العلم بصفات الله تعالى وإثباتها له' ' 
كما جاء فى الكتاب والسئّة . وهو بيان لحقيقة من أكبر الحقائق ٠‏ فإن: 
العلم باننماء الله تعال وصفاته - كما أشار إليه الإمام ابن القيم, 0 
أصل للعلم بكل معلوم » وذلك أن الععاوعات - سواه تعالئن - اما أن 
تكون خلمًا له تعالى » أو أمرا ء واللّه عز وجل هو صاحب الخلق , 
والأمر : كما قال في كتابه : لاله اْخَلق والأمر 4 "سين الكلن 
والأمر عن أسمائه الحسنئ وصفاته العليا ». وهما مزتبطان بها ارتباط. 
المقتضئ بمقتضيه » فكان العلم بالأسماء. والضفات علمًا بكل شيء . 
وهذا يبيّن عظم: ما حقّقه المؤمنون المثبتون لاسماء اللّه وطبقاته: 
على. وجهها من العبوديّة النَامّة لريّهم جل وعلا » وما حازوه من| ٠‏ 
)١(‏ «فتح الباري» : )5١/9(‏ ,. 


(1) في كتابه «بدائع الفوائده (1/ 184) . 
(*) سورة الأعراف ‏ الآية (855) . 


الفضل العظيم علمًا وعملاً » كما يبيّن عظم ما جنته المعطلة النفاة 
لصفات الله تعالى على أنفسهم من الخيبة والحرمان ٠»‏ أعاذنا اللّه من 
ذلك » ورزقنا العلم والإيمان به تبارك وتعالئ » والثّبات على ذلك » 


أمين : 
ه المطلب الثالث ه 


قواعد إثبات صفات اللَّه تعالى 


وقفت في كلام الحافظ على مسائل الصفات على عبارات يمكن 

اعتبارها قواعد أو أسسًا لإثبات صفات الله تعالى » وهي كما يلي : 
2 5 

* القاعدة الأولئ / إثبات صفات الله تعالئ توقيفى 

هذه القاعدة أشار إليها الحافظ حيث قال - فيما نقله عن البيهقى -: 
«ولا يجوز وصفه إلا بما دل عليه الكتاب » والسئة الصحيحة الثابتة » 
أو أجمع عليه)”' . وما ذكره الحافظ هنا نقلة عن البيهقي هو مذهب 
أهل السّنّة والجماعة فى صفات اللَّه تعالى » كما سبق بيانه في مبحث 
أسماء اللَّه تعالى”"» وكما قال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله - : 
«لا يوصف اللَّه إل بما وصف به نفسه ء. أو وصفه به رسوله ٠‏ لا 
يتجاوز القرآن والحديث»”". 


60 افتح الباري» سلة 2ت " 
() انظر : ( ص )0١7‏ فما بعدها مما سبق . 
(") «الفتوئ الحموية الكبرئ» » لشيخ الإسلام ابن تيمية » (ص )8١‏ . 


ليل 


ولابد هنا من أبيان أن «لدلالة الكتاب والسنة على ثبوت ع 1 


ثلانة أوجه 4 


الأول : م بالصفة . كالعرّة » والقوة » والرحمة ا 
والبطش. والوجه » واليدين ٠‏ ونحوها . 

الثاني : تضمن الاسم لها . مثل” ؛ 00000 
والسميع متضمن .للسّفع » ونحو ذلك”". 0 

القائك :بارج ميقس اذ برتقت وال يهاز كالاستواء .على : 
العرش ٠‏ والنزول إلى السماء الدنيا » والمجيء للفصل بين العباد يوم 
القيامة » والانتقام من المجرمين. .. الدالً عليها - على الترتيب - قوله.. 
تعالى ط الحم عَلَى الْعرش استر» ”". وقول التبي كل : «بتزل ربناا:.. 
إلى السماء الدنيا ...؟ الحديث””. وقول الله تعالى : 8 وجاء رَبك" 
وَالْملَّك صفًا صمًا 4 “0 وقوله : 8 إِنَا من المجرمين منتقموني 0,0 


0 فكل اسم نبت لله عر وجل ليزيضتان لملاا ويكور اليد ويس ادر 
فعل على أنه صفة لله تعالى ٠.‏ انظر :. بدائع الفوائد» باك ا 

(0) سورة طه ‏ الآية (8) 7 ْ ٍ 

(1) متفق عليه » أخرجه البخاري ‏ مع "الفتح» ‏ : 059/59 » برقم (1140) ؛ ومسلم - 
بشرح النووي: : (53/7 -82”) ء كتاب صلاة المسافرين . 1 

(4) سورة الفجر ‏ الآية (5) . 

(0) سورة السجد - الآية (77) . 1 

(7) القواعد المثلى.في صفات اللَّه وأسماءه الحسنى ؛ (ص 058 . 


5 


* القاعدة الثانية / ليس كلّ ما أضيف إلى اللّهِ يكون صفة له بل 
الألفاظ المضافة إلى اللّهِ تعالى على مراتب : 

أشار الحافظ إلى هذه القاعدة في شرح حديث ابن مسعود - 
رضي اللَّه عنه - في سؤال اليهود النبي يِه عن الروح ٠‏ ونزول 
قوله تعالى : (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر بي وما أوتوأ من 
العلم إل قليلاًم ” . حيث بين الحافظ أن هناك من زعم أن الروح 
قديمة» وتمسّك بإضافتها إلى الله تعالى في قوله تعالئ : ط وتَفَحْت فيه 
من روحي ‏ 20 قال الحافظ : «ولا حجة فيه لأن الإضافة تقع على 
مدقة ختوم بالموضوف :“الماع :+ <والقدرة + وسلق: ما 'يتفضل عنم + 
كبيت اللّه » وناقة اللّه » فقوله : روح الله » من هذا القبيل . 

الثانى : وهى إضافة تخصيص وتشريف ٠‏ وهى فوق الإضافة 
العامة اله ا الإيجاد » فالإضافة على ثلاث 57 : إضافة 
لاد لضفه كد ف وزإقبافة "و" نول واعدة بنهطة رع ينها 
بين ما أضيف إلى الله تعالى إضافة صفة » وما أضافه إليه إضافة خلق 
وإيجاد » أو تخصيص وتشريف » فكل ما أضيف إلى الله مما هو غير 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : ٠ )157/١7(‏ برقم (7/45)ء والآية 
المذكورة من سورة الإسراء ‏ الآية (45) ٠‏ وفي رواية الصحيح : ( وما أوتوا ) ٠‏ وهي 
قراءة ابن مسعود » ذكره القرطبي في تفسيره )0714/٠١(‏ » والقراءة المشهورة : ( 
أوتيتم ) 8 

(؟) سورة الحجر ‏ الآية (19) . وسورة ص - الآية (975) . 

(9) «فتح الباري» : (1145/1) . 


ا 
هو بائن عنه. ؛ -فهو مخلوق ٠‏ فليس كل ما أضيفٍ | إلى اللّه يستلزم أن 
يكون صفة له » وقد أشار إلى هذه القاعدة شيخ الإسلام 9 تيمية 
بنحو ما ذكر هنا ١"‏ / ْ 
القاعدة الثالئة / ذات الباري لا تشبه الدُوات فكذلك صفاته 
لاتشبه الصفات . ؛ 

أشار الحافظ إلى هذه القاعدة في معرض رده على المعتزلة!أفي + ش 
نفيهم الضفات بحجة أن إثباتها يستلزم تشبيه الله تعالى بالمخلوق »: 
فبيّن الحافظ أن ذلك ليس بلازم » ثم قال : «فذات الباري مع كونه؛ 
حيا ا لا تشبه الذوات ٠‏ فكذلك صفات ذاته 'لا تشبه؛ 
الصافات)”"© 00 

وهلاة لفاس مدرعة تسر التضو من الكقره !لاله خلنن ان الله ل 1 
لا عثل له + ولااثل ».ولا كفء + بلعو احد افرة مذ أ طليْس. 
كمثله شيء وهو السميع الْبُصير» "0 «ولّم يكن له كفو أحَد 4 


ا 


5 


)١(‏ انظر : «مجموع فتاوئ شيخ-الإسلام ابن تيمية» (4/ 540 0141 . ووضح:هذه' 
القاعدة أيضًا فضيلة الشيخ ابن عثيمين في «الجواب المختار لهداية المحتاز»:» اص 
5” لا" )اء ط ١‏ سننة ١٠14١ه‏ دار طيبة ». الرياض . وهو عبارة عن مجموعة 'أسئلة ' 
في العقيدة أجاب.عنها فضيلته » وطبعت بهذا العنوان المذكور . : 

00 (قتح الباري» : (18/ 0910/8 . 

(؟) سورة الشورئ ‏ الآية (11) . 

(4) سورة الإخلاص - الآية (8) . 


له 


سبحانه وتعالى . وتعد هذه القاعدة أحد الأسس التي بنى عليها أهل 
السئة والجماعة توحيد الأسماء والصفات ٠‏ وردوا بها على الفرق 
المنحرفة فيه » من التفاة » والمؤولة » والمشبهة .» ومن شايعهم . 

وقد يعبر عن هذه القاعدة بعبارة أخرئ فيقال : «القول في 
الصفات كالقول في الدّات ٠‏ فإنٌ الله ليس كمثله شيء ء لا في ذاته » 
ولا في صفاته . ولا في أفعاله . فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل 
الذوات ٠‏ فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر 
الذوات»”''» وإذا كان إثبات الذات إثبات وجود ٠»‏ لا إثبات كيفية » 
فكذلك إثبات الصفات”" . 

وهذه قاعدة جليلة من فهمها اندفعت عنه شبهه الذين يدعون أن 
ظواهر نصوص الصفات مشابهة لما هي عند المخلوق » ثم يشتغلون 
إما بنفيها » أو بصرفها عن ظاهرها ٠‏ أو بتكييفها ٠‏ فيقال لمن يعتقد 
شيئًا من ذلك : «إذا كنت تقر بأن له ذانًا حقيقة ثابتة في نفس الأمرء 
مستوجبة لصفات الكمال ٠»‏ لا يماثلها شيء » فسمعه » وبصره » 
وكلامه . ونزوله ٠‏ واستواؤه ثابت في نفس الأمر » وهو متصف 
بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم » 
وكلامهم » ونزولهم ٠‏ واستواؤهم»"". وهذا واضح جد ٠»‏ ولكن من 
لم يجعل اللَّه نور » فما له من نور . 
)١(‏ التدمرية » لشيخ الإسلام ابن تيمية » (ص 4) . 
(؟) انظر : الحجة في بيان المحجة ٠‏ لقوام السنة أبي القاسم الأصبهاني : ١90 /١(‏ . 
(") «التدمرية؛ (ص 44 45) . 


* القاعدة الرابعة / تنزيه اللّه تعالى عمًا لا يليق به : 

ذكر الحافظ معبى: التّزيه عند شرحه لكلمة «سبحان اللَّمه » حبق 
وم انا معتاها ‏ عيويه اللا ساق هنا لا يلق وحلالة اين كل لقص م 
وفديتن قات من" ماضن قال : «فيلزم نفي الشريك » والصاحبة ٠»‏ , 
والولد » وجميع الرذائل»"" . ش : 7 

وذكر الحافظ أنْ الاعتناء بشأن التنزيه كان أكثر في الكتاب والسئّة 
من جهة كثرة المخالفين'". قال -. "لهذا جاد في القرآن بقنارات 
مختلفة » نحو : سبحان » 0 الأمر - » وسبخ - بلفظ! 


الماضي - » ويسبّح - بلفظ المضارع ‏ » . قال : «ولأن. التتزيهات: 
تدرك 00 » بخلاف الكمالات » فإنْها تقضر تقضر .عن إدراك خقائقها 4 ٠‏ 
كما قال بعض المحقّقين : الحقا لحقائق الإلهية لا تعرف إلا بطريق الب ' 


كما في العلم لا يدرك منه إلا أله اليس بجاهل » وأما معرفة حقيقة 
علمه فلا سبيل إليه»”". | ك! 

وما ذكره الحافظ هنا إشارة إلى أن إثبات الصمات للَّهِ تعالن بن يجب 
أن يكون علئ قاعدة التَزيه ٠‏ وذلك بأن يش ينبت لله صفات الكمال » أويئزم 
عنه التقائص والعيوت » وهذا أحد لالس التي بنئى علنها أهل السنة 
والجماعة توحيد الأسماء' والصفات 0 كما سيق فى توطئة الفصل أن: 
طريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات ٠‏ مع نفي ممائلة المخلوقين:. 
(1) ففتح الباري» :(137/11 000350137 0 00 


(؟) يعنئ الذين يصون اللَّه سبحانه بالتقائص ء تعالى عن ذلك علرًا كبيرا . 
(5) «فتح الباري» : (211/1- 047 . 


إثبانَا بلا تشبيه ‏ وتنزيهًا بلا تعطيل” . 

وقد دل على ذلك آيات كثيرة من القرآن منها : قوله تعالى : 
طإ ليس كمثله شيء وَهُو السميع البَصير» ”0 فقوله: ليس كمثله شيء 4 
تنزيه له تعالى عن مماثلة المخلوقين ٠‏ ولقوله : ظوَهْر السّمِيع 
البَصيرٌ 4 إثبات لصفات كماله على الوجه الذي يليق به”". ْ 

وما نسبه الحافظ فى كلامه السابق إلى بعض المحققين من أن 
الحقاتق الإلهية لا تغرف إلا بطريق السلب + كما في العلم لا يدرك منه 
إلا أنه ليس بجاهل » وأما معرفة حقيقة علمه فلا سبيل إليه . يعنى أنه 
غاية ما يعلمه العبد من الصفة الإلهية أنها ضد ما يقابلها من النقائص » 
أما كنه الصفة فلا سبيل إلى معرفتها . ولكن لابد أن يكون هذا مع 
اعتقاد ثبوت كمال الضد لله عز وجل حتى لا يقع العبد في طريقة أهل 
البدع الذين لا يصفون الله تعالى إلا بالسلوب ٠‏ والنفي المحض ليس 
فيه مدح ولا تعظيم . 

ونقل الحافظ عن البيهقي - في معنى هذه الآية ‏ قال : «معنى 
قوله: ظ لَيْس كمثْله شيء» ليس كهو شيء ء قاله أهل اللّغة . قال : 
ونظيره قوله تعالى : © فَإِنَ آمنوا بمثل ما آمَسْم به6 ” يريد بالذي آمنتم 


(١)انظر‏ (ص 586 - 5417) ء و«التدمرية؛ (ص /-8) . 

(١؟)‏ سورة الشورئ - الآية )١1(‏ . 

(5) انظر : منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ٠»‏ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي » 
(ص 55؟) ء ط ”7 سنة ١٠151١هاء‏ طبعة الجامعة الإسلامية المدينة المنورة . 

(8) سورة البقرة ‏ الآية )١59/(‏ . 


به وهي قراءة ابن عباس . قال .: والكاف في قوله : «كمثله4 ' 
للتاكيد . فنفي الله عنه المثليّة بآكد ما يكون من النفي»”". 0 
ومنها سورة الإخلاض 2 فإنْها قد جمعت صفات التنزيه 2 وذلك 
أنها اشتملت على اسمين عظيمين من أسماء اللّه الحسنى: » هما : 
الأخد ء والصمد :' قال' شيخ الإسلام ابن تيمية : «فهذان الاسمان . 
' العظيمان ‏ الأحد الصمد - يتضمنان تنزيهه عن كل نقص. وعيب ٠‏ 
وتنزيهه في صفات الكمال أن لا يكون له ممائل في شيء منها ١‏ واسمة 
الصمد يتضمن إثبات؛ جميع صفات الكمال » فتضمن ذلك إثبات جميع 
صفات الكمال » ونفى جيمع صفات النقص»”" . 
واشتملت السورة على قوله تعالى 0م لذي 0 ؛:. قال 
الحافظ. : «لما كان الربّ سبحانه واجب الوجود لذاته » قديمًا ووم 
قبل وجود الأشياء »:وكان كل مولوذ مجدنًا انتفت عنه الوالدية : ولما 
كان لا يشبهه أحد مْن خلقه » ولا يجانسه حتى يكون له :من أجنسه 
صاخبة فتتوالد انتفت: عنه الولديّة » ومن هذا قوله تعالى : «(أنى يكون 
َه ولد ولم تكن له صاحيةم 0 
وختمت السورة بقوله تعالى ( وليك لاعتو أذ 0 و 
)١(‏ تفتح الباري» الث 0 #8 
(1) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» )1١92-708/117(‏ . 
() سورة الإخلاص - الآية (09 . 
(4) سورة الأنعام ‏ الآية )1١3(‏ . 
(0) «فتح الباري؟ : (8/ 0740 : 
(7) سورة الإخلاص - الآية (8) .م 
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الحافظ : «ومعنى الآية أنه لم يماثله أحد ولم يشاكله ٠‏ أو المراد نفي 
الكفاءة في النكاح نفيًا للصاحبة » والأول أولى ٠‏ فإن سياق الكلام 
لنفي المكافأة عن ذاته تعالى»"" . 

إذَا «فالسورة تضمّنت كل ما يجب نفيه عن الله » وتضمنت أيضًا 
كل ما يجب إثباته من وجهين : من اسمه الصمد . ومن جهة أن ما 
نفى عنه من الأصول والفروع والنظراء مستلزم ثبوت صفات الكمال 
أيضً»” . 

وإذا تبين هذا فلابد من التنبيه ‏ في هذا المقام - على أمور ثلاثة : 

الأول : أنّ جنس التّقائص منفي عن اللَّه تعالى ٠‏ «وكل ما اختص 
به المخلوق فهو من النقائص التي يجب تنزيه الرب عنها » بخلاف ما 
يوصف به الرب » ويوصف العبد بما يليق به » مثل العلم ٠»‏ والقدرة » 
والرتحمة 6 :ونئو للك فإن هذه “لسك نقائضن ديل ثيك لله من 
هذه المعاني فإِنّهِ يثبت لله على وجه لا يقاربه فيه أحد من المخلوقات» 
فضلاً عن أن يماثله فيه»” . 

وفي هذا بيان لغلط من ظن أن بعض نصوص الصفات توهم 
وصف اللَّه بالتقاقص » فيجب تأويلها أو تفويضها » كما قال صاحب 
(جوهرة التوحيد) © . 
)١(‏ «فتح الباري» : (8/ 2740 . 
)١(‏ «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؟ )1٠١9/1190‏ . 
(*) نفس المصدر : )3756/1١97(‏ . 
(4) هو إبراهيم بن حسن بن علي اللقاني ؛ أبو الأمداد » برهان الدين ء المالكي » - 


ف 


«وكل نص أوهم النشبيها أوله أو فوض ودم ننزيها» أ 
فهذا التاظم وأمثاله لم يفهم من معاني بعض الصفات الثابئة لله . 
تعالئن إل ما يختص أبه. المخلوق 2 فأوهم ذلك عنده التشبيه 3 وم يدن 
«أن صفة وت السّموات والأرض أعلى وأكمل من أن تشبه ضِفات © 
المخلوقين»” "؛ واأنّ كل ما وصف به الرّبّ نفسه من صفاته فهي ضنفات 
مختصة به يمتنع أن يكون له فيها مشارك أو ممائل»'”. ش 
الثاني : أن الل تعايى إنما يصف نفسه بصفات التزيه - لا البية 
العدميّة 2 لتضمنها أمور وجودية تكون كمال يتمدح سبحانه بها 2 
فإنْ صفات الكمال إنما هى فى الأمور الموجودة ٠‏ والصفات السلبية 
إِنّما تكون كمالا إذاا تضمّنت أمورا وجوديّة » ولهذا كان تسبيح.الربْ 
يتضمن تنزيهه وتعظيمه جميعًا » فقول العبد : «سبحان الله يتضمنا ' 
تنزيه الله وبراءته من السوء 2 وهذا المعنى يتضمّن عظمته في نفنبه » 
ليس هو عدمًا محضًا لا يتضمن وجودا » فإنّ هذا لا مدح فيه ولا 
تعظيم : وكذلك سائر ما تنزه الرب عنه من الشركاء 3 والأولاد 3 أوغير 
ذلك فكي العيود والعائضن يستلزم ثبوت م الغا 
- العف ر قي إند #علماء الاشاعرة في القن الملاك عدر ليزي نألا تيك لها 
١منظومة‏ جوهرة التوحيد» » واحاشية على مختصر خليل» » ونبهجة المحافل بالتعريف 
بروايات الشمائل» ؛ وغيرها ء وتوفي سنة (41١١ه)‏ انظر : اسم المؤلفين» 
0/00 . ش 
)١(‏ اجوهرة التوحيد بشرخ البيجوري» (صن/51) . 
زفق «منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» (ص 5) . 
إفرف «سجموع فناوى شيخ الإسلام ابن تيمية؟. 7/1 6 
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يقتضي الوحدانية » وهي من تمام الكماكل9؟ , 


وفي هذا أيضا بيان أن من نفى عن اللّه التقائص ٠‏ ولم يثبت 
صفات وجودية فهذا لم يثبت له كمالاً أصلاً ”“.. «فالذين لا يصفونه إلا 
بالسلوب”” لم بتوا في الححقيقة إلهًا محمودًا » بل ولا موجوةا»"””. 

الثالث : أن اللّه تعالى قد بعث رسله بإثبات مفصّل ٠»‏ ونفي 
مجمل» فأث ثبتوا له الصفات على وجه التّفصيل » ونفوا عنه ما لا يصلح 
له من التشبيه والتمثيل على وجه الإجمال » وعلئ هذا سار أهل السنة 
والجماعة . والأمثئلة على ذلك من الكتاب والسئة وكلام السلف أكثر 
من أن تذكر هنا *". 


, )١55 1١47 /10/ : انظر : «التفاصيل؟ في ( مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. )5١ 2 و«التدمرية» » (ص لا5‎ 

(1) انظر : «مجموع الفتاوئ؛ )١185/11(‏ . 

() مثال ذلك ما ذكره الإمام ابو الحسن الأشعري من قول المعتزلة في التوحيد أنهم 
يصفون الله تعالى فيقولون : «ليس بجسم ء ولا شبح » ولا جثة » ولا صورة » ولا 
لحم . ولا دم » ولا شخص . ولا جوهر » ولا عرض » ...0 إلى آخر ما ذكره من 
السلوب الكثيرة التي لا تتضمّن شينًا من الإثبات . 
انظر : «مقالات الإسلاميين؟ )31780/1١(‏ . 
«وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه » فيه إساءة أدب ٠‏ فإنك لو قلت للسلطان : 
أنت لست بزبال » ولا كساح . ولا حجام » ولا حائك » لادبك على هذا الوصف » 
وإن كنت صادقاء . «شرح العقيدة الطحاويةه : (1/ 070 . 

(5) «التدمرية؛ (ص 39) . 

(0) انظر في هذا مع بعض الأمثلة : «التدمرية» (ص 8 )١1-‏ . 


"1 


وأما من .زاغ اغ وحاد عن. سبيلهم من: الكفار: » والمشركين ١‏ 
والمتفلسفة » . والجهمية ٠‏ ونحوهم ممن أوافقهم من أهل: الكلام .* 
فإنهم على ضِد ذلك » حيث يأتون بالتفي المفصل ٠‏ والإثبات المنجمل 
اي ا ل ل ل 
وأتباعهم . : 1 
ل ا ا 
وأثبته له رسوله يكل . ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه ٠‏ وثفاه عنة 
رسوله كلل : إثبانًا بلا تمثيل » وتنزيها بلا تعطيل » لالاعاهر لحر 
الذي لا محيد عنه لمن يريد التّجاة لنفبه » واللّه الموقق . ش 

ه المطلب الرابع © 


بيان أنواع صفات الله تعالى 


شمل كلام الحاقظ على الصفات بيان أنواعها كذلك ِ فقد أشار 


في. الفتح إلى أنواع أمختلفة لصفات الله تعالى ٠‏ وهي ,تيع لعلدة 
اعتبارات اعتبرها العلماء ء في تقسيم. الصفات ل ا 


والتقسيمات التي وقفت عليها أفي الفتح في هذا الاب إثلاثة 
تقسيمات ويانها فيما يلي : 


)١(‏ انظر : المصدر نفسه'ء (ص: 17 -11) ». واشبرح العقيدة الطحاوية» (54/1) ؛ 


؟ 51 


أ- تقسيم صفات اللّه تعالى إلى صفات ذاتية ؛ وصفات فعلية : 

أشار الحافظ في مواضع عديدة إلى أن صفات الله تعالى نوعان : 
صفات ذات » وصفات فعل” . 

وفي موضع صرح الحافظ بأنْ هذا تقسيم البيهقي وجماعة من أئمة 
السئة » ونقل عنهم ضابط النوعين المذكورين ٠‏ فقال : «وقد قسم 
البيهقى وجماعة من أثمة السُنّة جميع الأسماء”" المذكورة في القرآن » 
وفى الأحاديث الصحيحة على قسمين : ش 

أحدهما / صفات ذاته : وهى ما استحقه فيما لم يزل ولا يزال . 

والثانى / صفات فعله : وهي ما استحقه فيما لا يزال دون 
الأزل»”” . 

ونقل الحافظ أيضًا الفرق بين النوعين عن ابن بطال » فقال : 
«والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل : أن صفات الذات قائمة به 
وصفات الفعل ثابتة له بالقدرة » ووجود المفعول بإرادته جل وعلا»”" . 

قلت : أمَا تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية » فهو باعتبار تعلّقها 
بالربُ عر وجل 2 وهو تقسيم صحيح قد دل عليه الكتاب والسئة 


. انظر : «فتح الباري» ةق ا/ا) . وو (“اكرلاه"” 0 الكلال لم78‎ )١( 
. لأنها مشتقّة من الصفات كما سبق بيانه‎ ٠ يعنى الأسماء الحسنئ‎ )١( 
. زفة افتح الباري؟ : (17//اه")‎ 

() المصدر السابق : (17/ 0785 . 

(0) انظر : اشرح العقيدة الواسطية» للهراس (ص )١5١ ١909‏ . 
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وو نهنا شامل للجميع صفات الله تعالى المذكورة في الكتاب 
والسنة”"'» ولهذا قسم علماء أهل السئة والجماعة الصفات إلى هذين ' 
النوعين ؛ وذكروهما في كتبهم كثير '". 
إذًا فالحافظ موزافق لأهل السنة والجماعة في .هذا التقسيم. الذي 

ذكره وأما ضابط الضفات الذاتية والفعليّة » والفرق بينهما اللذين نتلهما 
الحافظ فهما موافقان 5 أهل: السئّة والجماعة فبما يتعلّق بالضفات 1 
الذاتية فقط ٠‏ أما ما يتعلّق بضابط الصفات الفعليّة والفرق .نينها: دبين 
الصمات الذاتية فمخالف لمذهب أهل السنة والجماعة . : 


وذلك 5 أمل السئة والجماعة يقولون في الصفات الذاتية : 

هي التي لم يزل ولا يزال اللّه مقصفًا بها » فهي قائمة بذاته ٠‏ لازمة 
لهاء .لا تنفك عنها ببحال من الأحوال”"» وهذا موافق لما ذكره الخافظ ' 
نقلاً عن البيهقي وعن ابن بطال ٠.‏ ' 

ووو فى الضفات الفعلية : هي التي تتعلق بمشيقته وإرادته. 3 
إن كاد تعلها ادإ اام 0 6 لخر عيابلا ال :الاختيارية”ك! 
والصفات الفعليّة ‏ عند أهل السئة والجماعة - قائمة بذات الله تعالى 2 


)١(‏ انظر : «البيهقي 'ومنهجه في الإلهيات» للدكتور أحمد عطية الغامدي (ص )١9١‏ . ش 

(؟) انظر : «بدائع الفرائذ» لابن القيم )١18- /١(‏ ء و«القواعد المثلئ في ! صفاتٍ الل 
وأسمائه الحسنئة لابن عثيمين (ص 4) » و«القواعد الكلية :للأسماء والصفات عند 
السلف؛ للبريكان (ص . : 

() انظر : المصادر السابقة نفسها . 

(5) انظر : نفس المصادر '. 
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فهي . من حيث قيامها بالذات تسمى صفات ذات » لأن الذات متصفة 
بهاء ومن حيث تعلّقها بما ينشأ عنها من الأقوال والأفعال تسمى صفات 
أفعال”" . 

وعلى هذا فالصفات الفعلية ‏ فى اعتقاد أهل السنة والجماعة - 
قديمة النوع » حادثة الآحاد » رفيا قديم لم يزل الله تعالى 
موصوقًا بها أزلاً وأبدًا » فلم تحدث له صفة بعد أن لم يكن متصفًا » ٠‏ 
وأما آحاد هذه الصفات وأفرادها فهي حادثة » بمعنى أنها تقع شيئًا 
فشيئًا ؛ تبعًا لقدرة الله تعالى » وإرادته » وحكمته” . 

وبهذا تُعلم مخالفة الضابط الذي ذكره الحافظ للصفات الفعلية 
لمذهب أهل السئّة والجماعة » حيث ضبطت بأنّها «ما استحق الرب 
فيما لا يزال دون الأزل» . بمعنى أنّه انتصف بها بعد أن لم يكن متصمًا 
بها » فهي على هذا حادثة جنسًا وأفرادا . 

وهذا هو مذهب الأشاعرة ٠‏ فإنّهم يسمون صفات الأفعال 
حوادث» وينفون قيامها بذات الله تعالى مع تسميتهم لها صفات » 
فمنها ما جعلوه تعلّقات للقدرة » كالخلق ». والرزق » والإحياء » 
والإماتة » ونحوها من الأفعال الممكنة » وزعموا أن الفعل فيها عين 
المفعول . ومنها ما جعلوه تعلقات للإرادة » مثل المحبة » والرّضا ء 


. )117/9( انظر : «شرح القصيدة النونية» للهراس‎ )١( 
واشرح العقيدة الواسطية؟ة‎ ٠» )١58 - 1١47//5( انظر : «درء تعارض العقل والنقل؛‎ )9( 
. )84 للهراس (ص سة 5 و(القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف» (ص‎ 
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والشضين: 8 7زالكراية + .«وتسواعة 17 هذا لقنن تقل التائظ عل .: 
ابن بطال في تعريفه, صفاتالفعل بقوله : «وصفات الفعل ثابتة لم : 
بالقدرة” ٠‏ ووجود المفعول بإرادته جل وعلا» . 32 
فالأشاعرة وإن اتفقوا مع السّلف في تقسيم الصفات إلن' اذاتيّة 
وفعليّة » فإنهم لا يتفقون معهم في انّصاف الله تعالى بهما جميمًا : 
فالأشاعرة يقولون :فهو متصف بالصفات 'ا'تي ليس" له ع 
قدرة» ولا تكون بمشيئته ٠‏ فأمًا ما يكون بمشيئته فإنّه حادث » ارام ش 
تعال لا تقوم به الحوادث»”" . 
«وأما السلف وجمهور المسلمين من جميع الطوائف نإتهم 5 
أصلهم ٠‏ وقالوا : بل الأفعال تقوم به كما تقوم الصفات ٠‏ والخلق: 
ليس هو المنخلوق. + 'وذكر. البخاري أن هذا إجماع العلماء”"» ش 
قال: الصفات تنقسم إلى ضفات ذاتية وفعليّة » ولم. يجعل الأفعال تقوم ْ 
به ». فكلامه فيه تلبيس ؛ فإنه سبحانه لا يوصف بشيء لا يقوم به . 
فظهر بهذا غلط ما ذكره الحافظ في التفريق بين صفات الذات 


)١(‏ انظر : : «دعوة التوحيد» اللشيخ. محمد خليل هراس (ض كلن 

1 . )550 /5( «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )1١( 

زفرف ذكر البخاري ذلك في كتابه ( خخلق أفعال العباد - ضمن كتاب عقائد السلفا » شار 
ص ,)17١5‏ ونقل ١‏ الحافظ عبارته في م (459/1) »2 وسبق ذكره في هذا 
البحث . (ص 0977# , 1 0 

(4) «شرح العقيدة الاصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية » تقديم حسنين خارف 3 ل(ص؛ 
-351) . طبعة دار الكتب الحديثة . : 


كلك 


وصفات الفعل - نقلاً عن البيهقي 2 وعن ابن بطال ‏ » وأن ذلك هو 
مذهب الأشاعرة » وهو مخالف - كما تقدم ‏ لما دل عليه الكتاب 
والسنة وإجماع السلف . 
ب - تقسيم الصفات إلى عقلية وخبرية : 

ذكر الحافظ هذا التقسيم نقلاً عن البيهقي أيضًا » حيث قال بعد 
تقسيمه الصفات إلى ذاتية وفعلية » كما سبق : ثم منه ما اقترنت به 
دلالة العقل 2 كالحياة 3 والقدرة 2 والعلم 3 والإرادة 34 والسمع 3 
والبصر 2 والكلام من صفات ذاته - » وكالخلق 3 والررق 8 
والإحياء » والإماتة » والعفو » والعقوبة - من صفات فعله ‏ . ومنه ما 
ثبت بنص الكتاب والسئة» كالوجه واليد» والعين - من صفات ذاته -» 
وكالاستواء » والنزول » والمجىء - من صفات فعله ‏ » فيجوز إثبات 
هذه الصفات له لثبوت الخبر بها » على وجه ينفى عنه التشبيه»”" . 

وهذا التقسيم الثانى باعتبار ثبوت الصفات وأدلتها » فإن الصفات 
من حيث ثبوتها ‏ كما نفهم من الكلام السابق ‏ نوعان أيضا : 

صفات سمعية عقليّة » وهى التى يشترك فى إثباتها الدليل السّمعىئّ 
( التقلى ) والدّليل العقلى ٠‏ وقد تكون ذاتية ٠»‏ كالحياة » والعلمء 
والقدرة » وقد تكون فعلية » كالخلق . والإحياء » والإماتة ١‏ 

وصفات خبرية فقط » وهي التى لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق 
السمع والخبر عن الله تعالى » أو عن رسوله يَلِهْ وقد تكون ذاتية » 
)١(‏ افتح الباري؟ : )3010//١5(‏ . 
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كالوجه" » دادين + لقت ون وو نطق ١‏ ا : 
والنزول» والفرح 

فهذان النوعان ل تحت كل منهما النوعان السابقان ٠:‏ ولذلك 
يك من هذين التقسيمين اريعة انواع العنقات الله الى هي 3 ْ 


. صفات فعلية عقليّة‎ 7” ١ . صفات ذاتية عقلية‎ - ١ 
صفات فعلية خبرية..‎ -5 '< ٠. صفات ذاتية خبرية‎ 


وتقسيم الصفات إلى ٠‏ هذه الأنواع تقسيم لا محظور فيه 1 وهو 
مطابق للواقع وقد أ أشبار إليه علماء أهل السنّة والجماعة في كتبهم””. 
ج- - تقسيم الصفات إلى سلبيّة ؛ ووجوديّة » وإضافية : 1 

نقل الحافظ عن الكرماني قال : «صفات الله تعالى سلبيّة  »‏ 
ووجودية » .وإضافية! فالأولى: هي التتزيهات » والثانية : هي القليمةم ‏ 
والثالثة 2 : الخلق 3 والرّزق 3 وهي حادثة 3 ولا يلزم من حدوثها:- تغير 3 
في ذات الله » ولا في صفاته الوجوديّة » كما أن تعلق العلم » وتعلّق . 
القدرة بالمعلومات والعقدودات , 'حادث 3 0 0 الضفات 
الفعلة0” . ١‏ 


وفي موضع آخر نقل الحافظ عن الكرمائي نفسه قال 0 
«صفات الله وجودية 3 كالعلم » والقدرة' ٠‏ وهي صفات الإكرام 03 


(1) انظر اإلضفات الإلهية» للشيخ الدكتور لحك أمان الجامي . 2 (ص 07 دم 0 
(5) افتح الباري» 4 . ا 
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وعدمية » كلا شريك له » ولا مثل له ٠‏ وهي صفات المجلال»)” , 
هذا آخر التقسيمات التى ذكرها الحافظ لبيان أنواع صفات اللَّه 
تعالى 3 بحسب ورودها في الفتح . وتقسيم الصفات إلى سلبية وثبوتية 
أو عديمة ووجودية ؛ تقسيم معروف ء قد ذكره العلماء من أهل السنة 
والجماعة” . 
ولكن الملاحظ أن التقسيم الذي ذكره الحافظ هنا نقلاً عن 
الكرماني جاء بيانه على مذهب الأشاعرة » حيث جعل الأنواع ثلاثة » 
وعرف الصفات الوجودية وهى النوع الثانى - بالقديمة ٠»‏ ويعنى بها 
صفات الذات العقلية » وهى ‏ عند الأشاعرة - سبع صفات : القدرة » 
والإرادة 0 والسمع 0 والبصر 01 والعلم 0 والحياة 0 والكلام 0 
ويسمّونها صفات المعاني”"» وسماها الكرماني هنا صفات الإكرام . 
وحكم هذه الصفات عند الأشاعرة أنها قديمة » لا يجور أن يكون شىء 
منها حادنًا » بل هى تتعلق بالأشياء حين حدوثها دون أن يتجدد منها 
شىء فى الذات الإلهية” . 
)١(‏ نفس المصدر : )041/1١7(‏ . 
(؟) انظر : «القواعد المثلى؟ للشيخ ابن عثيمين (ص "١‏ 77) », و«الصفات الإلهية» 
(*) انظر : «الصفات الإلهية؟ (ص )7١7‏ و«العقائد الدرية شرح متن السنوسية؟ ٠‏ للشيخ 
محمد الهاشمي (ص )١9 1١7‏ ., ط 5 سنة 705١هاء‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصر . 


(4) انظر : «الاقتصاد في الاعتقاد » لأبي حامد الغزالي ؛ قدم له الدكتور علي بو ملحم » 
(ص 17 ) » ط ١‏ سنة 1997م ؛ دار ومكتبة الهلال ٠‏ بيروت . وه العقائد الدرية - 
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وحجّة الأشاعرة في مذهبهم هذا هي أنه إذا جاز أن يكون شيء 
من هذه الصفات حادًا ٠‏ كان القديم سبحانه محلاً للحوادث ٠.‏ وهو 
محأل”"» وهذا يتعلّق: بمسألة حلول الحوادث بذات اللّه تعالى ٠6‏ 
وسيأتي الكلام فيها » وبيان الصواب فيها إن شاء اللّه: . 

وعرّف الغنفات' الإضافية - وهي النوع الثالث - بالحادثة » 1 | 
لها .بالخلق .ء والررق ٠‏ ويعني بها الصفات الفعليّة » والأشاعرة 
يسمونها حوادث - كلما سبق - ء» ومن ثم منعوا قيابها بالذات الإلهية 
لامتناع كون القديم محلاً للحوادث » كما ذهيوا إليه . 

وعلى هذا فالضفات الفعلية ٠‏ وتعلقات الصفات الوجودية لذ 
. على رأي الأشاغرة ‏ كلها حوادث ؛ لا يكؤن إلا مخلوقًا منفصلاً عن 
الذات الإلهيّة » وهذا ما عبر عنه الكرماني في قوله السابق : «ولا.يلزم ٠‏ 
من حدوثها تغيرٌ في ذات الله » ولا في صفاته الوجودية ٠‏ كما أن 

تعلق العلم». وتعلق القدرة ‏ بالتعلرتات والمقدورات حادث ٠‏ ذكذا 
جميع الصفات الفعلية» . 0000 

. أما علماء:أهل) السئة والجماعة فقسّموا صفات اللَّه تعالئ إلى 
ثبوتية » وسلبيّة ٠‏ ونعرفوا الصفات الثبوتيّة بأنها ما أثبته الله تعالى لنفسه 


- شرح متن السنوسية؛ ( صن ؟1) . 

. )١156 انظر :: «الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي (ص‎ )١( 

(1) يقولون : «معنى تعلقها طلبها أمرً زائدا على قيامها بالذات ٠‏ فالقدرة مثلاً بغد قيامها 
بالذات ٠‏ تطلب التأئيز في الممكن '. وهكذا» « العقائد الدرية شرح متن. السئؤسية © 
١ص‏ 0 1 ش : 5 ب 
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فى كتابه » أو على لسان رسوله يلي . وهى شاملة للصفات الذاتية » 
والفعلية, كالحياة» والعلم» والوجه» والخلق» والاستواء» والضحك» 
ونحو ذلك ٠»‏ وكلّها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه » 
فيجب إثباتها اللّه تعالى على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل . 

كنا عرفا “الضفات السليية "بانها ما ثثاة الله ثعالن عن “نفسة اف 
كتابه » أو على لسان رشوله كك . كالموت ٠»‏ والنوم ٠»‏ والجهل ٠‏ 
والعجز . والظلم ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ وكلها صفات نقص في حقه 
سبحانهء. قيجب نفيها عن اللّه تغالى + لما سيق .+ مع إثنات غبدها 
على الوجه الأكمل » كما سبق بيانه فى قاعدة التنزيه"" وهذا التقسيم 
واضح » وموافق لأدلّة الكتاب والسئة » وللمعقول . وهكذا يتبين أن 
الحافظ ابن حجر في بيانه لأنواع صفات الله تعالى قد اعتمد على أقوال 
بعض العلماء الذين اتفقت آراؤهم مع رأي الأشاعرة في هذا الباب ١‏ 
وبخاصة فى صفات اللَّه الفعليّة . هدانا اللَّه جميعًا وعفا عنّا . 

بيان مذاهب الناس عموما . ومذهب ا لسلف خصوصً 

فى صفات الله تعالى 

لقد قدّمت أن مسألة الصّفات تعدّ من أعظم وأخطر ما تكلم فيه 
من أصول الاعتقاد » وقد اضطربت فيها أقوال المتكلمين الذين زاغوا 
)١(‏ انظر في بيان هذا التقسيم: «القواعد المثلى» لفضيلة الشيخ ابن عثيمين (ص١” ‏ ؟071, 


قن 


عن الصواب في هذا الباب » وكان للسلف ولأتباعهم فيه منهج واضح 
ثابت + قائم على التّقل الصحيح الموافق. للعقل الصريح . 
وقد أشار الحافظ ‏ رحمه الله إلى اختلاف أقوال النَّاسا فى 
ماك لمان كنا اقان قن بعش المرافية إل معت اسلف" 
مو ا 
- مذاهب الناس في صفات اللّه تعالق : 


قال الحافظ في شرح كتاب التوحيد - وهو يتكلم على ما حصل 
من الاختلااف في باب الصفات - : الوقسم بعضهو' 0 أقوال التاس في 1 
هذا الباب إلى ستة ة أقوال : 1 ْ 


قولان لمن يجريها على ظامرها . 0 
المشبهة”7 مشا نم مار 


(1)-لعله يقصد بهذا ل ابن تيمية » فإن الأقسام التي سيذكرها مطابق لما 
ذكره. شيخ الإسلام في كتابه ( فتوى الحموية الكبرئ » ص ١65‏ ا : 
اختصار الحافظ له هنا . 

(5) الذين يقولون : بصرأكبصري ٠‏ ويد كيدي ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ وفي ( الفثوئ الحبلؤية 0 
ص ١55‏ ) زيادة :.اومذهبهم باطل » أنكره السّلف » وإليه توجه ارد بالحق» + 
قلت: وينسب هذا المذهب. إلى الكرامية - وقد سبق التعريف بهم ؛ وغيرهم من 
الطوائف . : 0 

(5) انظر في مقالة المشبهة وفرقهم : «اللملل والنحل» للشهرستاني (1/ 0117103 


يفن 


تشبه الذوات ؛ فصفاته لا تشبه الصفات ٠‏ فإن صفات كل موصوف 


لضن م 
حهشقنه 5 


( أحدهما ) : يقول : لا نؤوّل شئًا منها » بل نقول : الله أعلم 


زفف 


تناسب ذاته » وتلائم 


بمراده 
( والآخر ) : يؤول 2 فيقول ‏ مثلاً - . معنئ الاستواء : الاستيلاء» 
واليد : القدرة » ونحو ذلك" . 


وقولان: لمن لا يجزم بأنها صفة". 


( أحدهما ) : يقول : يجوز أن تكون صفة وظاهرها غير مراد » 


ويجوز أن لا تكون صفة” . 


( والآخر ) : يقول : لا يخاض في شيء من هذا » بل يجب 


)١(‏ قال فى ١‏ الفتوئ الحموية » ص )١60 - ١556‏ : «وهذا هو المذهب الذي حكاه 
الخطابى وظيره عن انلف بعلي لازا اقلا سورهم كاك الباتين اال 
وهو أمر واضح». 

(1) هؤلاء لم يثبتوا الظاهر ٠‏ ولم يثبتوا معنى يخالف الظاهر . بل قالوا : الله أعلم 
بمراده ١‏ ولم يعينهم شيخ الإسلام في الفتوئ الحموية . 

(*) قلت : يدخل في هذا القسم الاشاعرة والمعتزلة » فهم أهل التأويل الذين يحملون 
نصوص الصفات على خلاف ظاهرها ٠‏ ويعينون لها معاني من عند أنفسهم » وبئس ما 
فعلوا . 

(54) في ( فتوئ الحموية ) قال عنهما : يسكتان ء وفي موضع : واقفان . 

(5) قال في ( فتوئ الحموية » ص )١6١‏ : «وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم" . 


رفن 


الإيمات به لأه من المتقنايه الذي لا يدرك معناه”))9؟ 

4 مليف ادن جو ف اجات الل على ونا نل 
الإسلام ابن تيمية -.بعد ذكره لها : «فهذه الأقسام الستّة لا يمكن أن 
يخرج الرجل عن قسم منها» 00 
ب مذهب السّلف في صفات الله تعالى : 


0 


تضمنت الأقسام السنابقة مذهب السّلف. في صفات الله تعالى + ' 
وهو القول الثاني من قولي من يجري الصفات على ظاهرها ٠.‏ 

وقد نقل الحافظ - في مواضع أخرئ - انول لام واه الام 
في بيان مذهب السّلف في الصفات : 

فنقل عن الي شهاب الدين الستهرردية 0 في ( كتاب , 
العقيدة» 2 له » قال : «أخبر اللَّه في كتابه » وثبت عن زسولة ٠‏ 
الاستواء» -والتزول. » :والنفس » واليد » والعين ٠»‏ فلا يتصرف 'فيها 
بتشبيه » ولا تعطيل ٠‏ إذ لولا إخبار الله ورسوله ما تجاسر عقل أن ' 
يحوم. حول ذلك الحمئ . قال الطيبي : هذا هو المذهب المعتمد ؛ 
وبه يقول السّلف الصّالح*» ال 


(١)'لم.يعينهم‏ في ( فتوئ الحموية ) » والعبارة المذكورة هي بالمعنى . 

(1) «فتح الباري» : )1١8/1١9(‏ . 

(") «فتوئ الحموية الكبرئ 1 ١(ص .)16٠١‏ 

(4) واسمه : عقيدة أربات الثقئ » كما سبق ذكره في مصادر الحافظ . 

(5) قلت : كلام الطيبي هنا يدل على الم يرك ملعي التلتدني لكات مد أذ افونيا 
ينقله الحافظ عنه في, الفتح» 'يخالف ذلك ! : 

(3) «فتخ البازي؟ : (319/ 9 . 


>53 


#* ونقل الحافظ عن بعض العلماء » فقال ‏ بعد هذا الكلام ‏ : 
«وقال غيره : لم ينقل عن النبي يلو ولا عن أحد من أصحابه من طريق 
صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك ٠‏ ولا المنع من ذكره » 
ومن المحال أن يأمر نبيّه بتبليغ ما أنزل إليه من ربّه » وينزل عليه © اليُوم 
أَكْملْت لكم ديتكم» ”2 ثم يترك هذا الباب فلا يميز بما يجوز نسبته 
إليه مما لا يجوز مع حضه على التبليغ عنه بقوله : «ليبلغ الشاهد 
الغائب". حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله وصفاته » وما فعل 
بحضرته » فدل على أنّهم اتفقوا على الإيمان بها على الوجه الذي 
أراده اللَّه منها » ووجب تنزيهه عن مشابهة المخلوقات بقوله تعالى : 
« ليس كمثله شيء» ". فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم . فقد خالف 
سبيلهم » وباللّه التوفيق)” . 

* وقال الحافظ : «أخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي ‏ 


. 67( سورة المائدة  الآية‎ )١( 

(؟) هو جزء من حديث متفق عليه » أخرجه البخاري ‏ مع «الفتحم» ‏ (1/ 181 0094 , 
برقم (717) . ومسلم ‏ بشرح النووي ‏ (4//ا7١ ‏ 178) ء كتاب الحج ٠.‏ باب تحريم 
مكة وتحريم صيدها وخلاها 75 

(*) سورة الشورئ - الآية )١1(‏ . 

(1) «فتس الباري)» : (39/ 09-0 . 

(5) هو سليمان بن داود بن الجارود » أبو داود الطيالسي » الفارسي الأصل ٠‏ مولى آل 
الزبير 3 البصري » أحد الأعلام الحفاظ » وله المتدك + توفي سنة ( 4 ١٠ه‏ ) 3 
رحمه اللَّه تعالى . 
انظر : «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 701 - 7037) » واتقريب التهذيب» /١(‏ 037377 . 


نحن 


قال : .كان سفيان الثوري 2 وشعبة""'2 وحماد بن وذ وحتجاذ من 
سلمة » وشريك”". وأبو عوانة”» لا يحددون ؛ ولا يشبهون » ويرؤون' 
هذه الأحاديث ٠‏ .ولا يقؤلون : كيف . قال أبو داود : وهو قولنا ١‏ قال 
البيهقي : وعلى هذا مضى أكابرنا»”. 0 
* وقال الحافظ أيضًا : «وأستد اللالكائى عن محمد بن اليه : 
الشيباني ”". قال : اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى الخو ل 


(1) هر قبوان احاح يدك ارح : 

)١(‏ هو حماد بن زيد بن دزهم الازدي مولاهمء الجهضميء أبو إسماعيل البصري ٠‏ الإمام. ش 
الحافظ المجود» شيخ العراق»: قال الإمام أحمد: هو من أئمة المسلمين من اهل الدين . ٍ 
وقال ابن مهدي: لم آر ادا أعلم بالسنة منه. وتوفي سنة (115هم)ء ‏ رحمه الله تعالى . 

انظر : #تذكرة الحفاظ» (119-778/1) »2 و”تقريب التهذيب» (191//1) . 

(*) هو شزيك بن عبد الله النخعي ٠‏ أبو عبد الله ٠‏ الكوفي ٠‏ القاضي » 'أحد الائمة/ 
الأعلام ٠‏ كان عادلا فاضلة عابد) * شديد) على أهل البدع' » توفي سنة (/ا/1اه) أو: 
التى بعدها » رحمه الله تعالى . . 
انظر : «تذكرة الحفاظ»؛ (1/ 1737) ٠»‏ و«تقريب التهذيب؛ (7”51/1) . ا 

(4) هو الوضاح بن عبد اللّه » وقيل : ابن خخالد . اليشكري » الواسطي. » البزار 2 
أبو عوانة » مشهور .. بكنيته :» أحد الثقاتٍ الأثبات ٠‏ توفي سراي (1105ه) أو, 
التي قبلها ».رحمه اللّه تعالى . : 
انظر : «تذكرة الحفاظ» (1/ 87م -7737)اء و(تقريب التهذيب» (7717/5) . 

(0) دفتح البارية : (8:17/1) 500 
(5) هو محمد بن الحسن بن زفر"» وقيل : ابن فرقد » الشيباني مولاهم ٠‏ أبو عبد الله ,٠‏ 
صاحب أبي: حنيفة » كان عالما بالقرآن والحديث والفقه » وكان الشافعي, ٠‏ يقول : 

محمد بن الحسن يسلا العين والقلب ٠.‏ صنف كتبًا كثيرة » وتوفي بالري مدة, 


(144) ء رحمه الله تعالى . | 00 
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الإيمان بالقرآن » وبالأحاديث التى جاء بها الثقات عن رسول الله يك 
في صفة الب من غير تشبيه » ولا تفسير”"» فمن فسّر شينًا منها » 
وقال بقول جهم ٠»‏ فقد خرج عما كان عليه النبي كله وأصحابه » 
وفارق الجماعة . لأنه وصف الرب بصفة لاشيء . 

ومن طريق الوليد بن مسلم » سألت الأوزاعي ٠‏ ومالكمًا ١‏ 
والثوري » والليث بن سعد" عن الأحاديث التى فيها الصفة » فقالوا : 
أمروها كما جاءت بلا كيف9)7 , ش 


- انظر : «تهذيب الأسماء واللغات» . للنووي 4٠١ /١(‏ 85) ع و«البداية والنهاية» 
ل شف 

نف ذكر شيخ الإسلام هذه الرواية في ( الفتوئ الحموية الكبرئ » ص 88 ) ثم قال - 
عقبها - : «وقوله : من غير تفسير » أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا 
تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات؛ . قلت : بهذا 
يفهم مراد السلف حيث أطلقوا مثل ذلك . 

(؟) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم ٠١‏ أبو الحارث ٠»‏ الأصبهاني 
الأصل؛ المصري . ثقة ثبت » فقيه » إمام مشهور » شيخ الديار المصرية وعالمها » 
كان فاضلاً جوادًا » أتبع للأثر » وتوفي سنة (90١ه)‏ : انظر : «تذكرة الحفاظ» 
(7755-5351/5)ء وهتقريب التهذيب» (178/95) . 

() قال شيخ الإسلام: «قولهم: أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه » 
فإِنّها جاءت ألفاظًا دالة على معاني ٠‏ فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال : 
أمروا آلفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد » أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أنّ الله 
لا يوصف بما دلت عليه حقيقة » وحيئئذ فلا تكون قد أمرّت كما جاءت ١‏ ولا يقال 
حينئذ : بلا كيف ؛ إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول» . «الفتوئ 
الحموية الكبرئ» (ص )8١‏ . 

(:) «فتح الباري؟ : (507//1) , 


ففثة 


*.وقال أيضا : لخر ابن 71 خاض فى وننانت الشافعي » » عن 
يونين بن عد الأعلز 21 ٠‏ سمعت الشافعي يقول : للّه أسماء وصفات لا: 
يسع أحدًا ردها . ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر © وأما قبل 
قيام الحجة . فإنّه يعغذر بالجهل ٠‏ لأنَ علم. ذلك لا يدرك بالعقل ولا 
الزؤية والفكر .+ فلت هله الصفات +:وننتق عته. التشبيه كما يني عن 
نفسه » فقال : ا( ليس كمله شي 0 1 إٍِ 


* قال: وأسند لبقي سند صحيح عن أحمد بن بي الخواري ا 
عن سفيان بن عيينة”" ٠‏ قال : كل ما وصف الله به نفسه في كتابه ٠١‏ 


فتفسيره تلاوته والسكوت عنه . 1 ١‏ 
رفن طريك ابل" كن العنيعل" عال + مده آهل النعة "فق قولة ل" 


)١(‏ هو يونس بن عبد الأغلى بن ميسرة الصّدفي ٠‏ أبو موسئ المصري ٠‏ ثقة ٠‏ توفي سنة 
(175ه)ء وله ست وتسعون سنة » رحمه اللَّهِ . «تقريب التهذيب» (1/ 0786 . 

(؟) سورة :الشورى - الآية (11) . 1 

(7) «فتح الباري» : (401//17) . : ْ 

(4) هو .أحمد بن عبد اللَّهْ بن ميمون بن العباس بن الحارث التغلبي » ٠‏ يكنى أبا الحسلن بن 
أبي الحواري - بفتح المهملة والواو.الخفيفة » وكسر.الراء ‏ » ثقة . زاهد'. توني سنة! 
(115اه) 2 رحمه اللّه تعالى . «تقريب التهذيب» )18/١(‏ . 

ا الو ا 10 
إماماء حجة . حافظا ٠‏ فقيها ». واسع العلم » كبير القدر » محدث الحرم . قال 
الشافعي : لولا مالك » وسفيان » لذهب علم الحجاز . توفي سقيان سئة (198ه) » 
رحمه اللَّه تعالى . 1 
انظر : «تذكرة الحفاظ» (1/ 707 --514) غ و«تقريب التهذيب» )315/١(‏ . ل 

ْ (0) هو أحمد بن إسحاق بن أيوب الفتيعي اي ل له 
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طالرَحَمَن عَلَى العرشٍ استوئ 4 قال : بلا كيف ٠‏ والآثار فيه عن السلف 
كثيرة » وهذه طريقة الشافعي » وأحمد بن حنبل»"". 

* قال أيضًا: «وقال الترمذي في الجامع - عقب حديث أبي هريرة 
في النزول'” - : وهو على العرش كما وصف به نفسه في كتابه » كذا 
قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات . 

وقال ‏ في باب فضل الصدقة”" ‏ : قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن 
بها » ولا نتوهّم ولا يقال : كيف ؟ كذا جاء عن مالك ٠‏ وابن المبارك 
أنْهم أمروها بلا كيف ٠‏ وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. 

وأما الجهمية فأنكروها ء وقالوا : هذا تشبيه . وقال إسحاق بن 
راهوية : إنما يكون التشبيه لو قيل : يد كيد » وسمع كسمع . 

وقال.- فى تفسير سورة المائدة” - : قال الأئمة : نؤمن بهذه 
الكعاديف بيو عر سار ٠‏ منهم الثوري ٠‏ ومالك » وابن عيينة » وابن 
الميارك , 


- شبخ الشافعية بنيسابور » وكان بارعا في الحديث © توفي سنة (47اه) . رحمه الله 
تعالى . انظر : «شذرات الذهب؛ لابن العماد (7/5 501 , 

.24019//17( : «فتح الباري»‎ )١( 

- وأخخرجه الترمذي في سدنه‎ ٠ )1١7 حديث النزول سبقت الإشارة إليه في (ص‎ )١( 
. )155( بتحقيق شاكر  : (7”28-7019//1) 2 برقم‎ 

(”) انظر : «سئن الترمذي» ‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - : (”/ ٠0‏ ه6)ء كتاب الزكاة . 

(5) انظر : نفس المصدر ‏ بتحقيق شاكر ‏ : (0/ 14) ٠‏ كتاب التفسير . 

(0) «فتح الباري؟ : (5019//1) . 
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+ ولقل عن ايك عبد البر أنه قال : «اهل البنة مجمعون غلى' : 
الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة » ولم يكيفوا. شِيئًا منهاء, ' 
وأما الجهمية : والمعتزلة » والخوارج ٠‏ 8 : من أقن بها فه 
مشبه الشاف رب ريا عط ) 

ونقل أيقما عت الإمام اليك في كتاب السئة له قال : «قالت 
الجهمية لمن قال :. إن الله لم يزل بأسمائه وصفاته : قلتم. بقول' ' 
التصارئ » حيث جغلوا معه غيره . فأجابوا بأنّا نقول : إنه واحد: 
أسماته وصفائه ؛ فلا تصف إلآ واحدا بصفاته ٠‏ كما قال تعالى " ْ 
« ذرني ومن خَلَقْتَ وخيدا يي ” '» وصفه بالوحدة مع أنه كان له لسان 1 
وعينان » وأذناة »؛ وسمع . وبصر ١‏ ولم يخرج بهذه الصفات عن كوته: 
واحدا » وللّه المثل الأعلى»” . ش ش 

هذه جملة أقوال نيّرة نقلها الحافظ ابن حجر لبيان مذهب السلف , ش 
في صفات الله تعالى » مع ما تضمنته هذه الأقوال من الردٌ والإنكار ؟ ' 
على من خالف. هذا المذهب من أصحاب الأهواء » بال 
والمعتزلة » ومن شايعهم . ٠‏ | 

وما ذكره الحافظ .هنا نماذج من آقوال كثيرة ثابتة في نام 
موئّقة» تجلي للمسلم؛ المنهج القويم الذي يجب التزامه في هذا الباب ١‏ . 


)١(‏ نفس النصدر 07/179 4) . وانظر  :‏ التمهيد 4 ء لابن عبد البر (9/ 140 , ' أ 
)١(‏ سورة المدثر ‏ الآية )١1(‏ . . 
زفرف «فتح الباري» : (081/17 . 
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( باب الأسماء والصفات 34 وأنْ من خالفه فقد جانب الحق 2 وحاد 
عن قصد السبيل . 
ه المطلب السادس ه 


موقف الحافظ من ظواهر نصوص الصّفات 


لقد تبيّن مما نقله الحافظ لبيان مذهب السّلف في صفات اللّه 
تعالى » ومما ذكره غيره من العلماء الثّقات أنّ مذهب السلف هو إجراء 
نصوص الصفات على ظاهرها دون تحريف لها ولا تكييف » وغير ذلك 
مما يخرجها عن ظاهرها وهذا يقتضي أن لها معاني معلومة هي ما يتبادر 
إلى الدّهن منها بحسب ما تفقهه العرب من كلامها '''» فليست من 
المتشابه الذي استاثر الله بعلم معناه” . 

وأنّ هذه المعاني من باب الحقيقة » وليست من باب 
المجاز بحسب الاصطلاح الحادث ”" وهذه الأمور كلّها قد 
صرح بها العلماء الذين نقلوا مذهب السلف في باب الأسماء 
والصفات وخبيروه » ولا مجال هنا لذكر هذه التصريحات ٠»‏ ويجدها 


. )568 انظر : «القواعد المثلى؟ (ص‎ )١( 

(1) انظر في الكلام على المتشابه والفرق بينه وبين المحكم : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام 
أبن تيمية؛ 71١ /١*(‏ - *71) » و«الإتقان في علوم القرآن» ٠‏ للسيوطي ٠‏ تقديم 
وتعليق الدكتور مصطفى البغا  584/1١(‏ 5170) . ط ١‏ سنة /501١ه‏ ء دار ابن كثير» 
دمشى - بيروت ٠‏ 

(*) سبق التعريف بالمجاز ٠»‏ وبيان ما عليه » في (ص 7974© . 


ف 


من أراد الوقوف عليها في مظانّها". 

' وكان يتوقّع من الحافظ ابن حجر - رحمه الْلَّه - أن يكون شرحه 
لنصوص الصفات الواردة في الأحاديث النبوية في صحيح' البخاري 
موافمًا لما نقله من أقوال الأئمة في بيان مذهب السّلف . ولكنْ الذي 
يقرأ ( فتح الباري ) يجد أن كلام الحافظ على أغلب نصوص الصفات ' ١‏ 
جاء مخالفًا لمذهب انلف + وتتمثل هذه المخالفة في الأمور التالية : ' 


الأمر الأول / إدخال بعض الصّفات في المتشابه : 


وصف الحافظ تصوص الميخاطري الصو بم على الأخض - / 
بأنها متشابه . 


* ففي ( مقدمة الفتح ) عندما أراد أن يشرح قوله : «استوئ عَلَى ٠١‏ 
العرش 4 “”' قال : :«هو من المتشابه الذئ يفوض علمه إلى اللّه ؟ : 
تعالئ»)” . أ 00 ش 


* وفي شرح قوله يكل : «عليكم بما تطيقون » فواللّه » لا يم ل الله ؛ 


)١(‏ مثل. : «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي » المجلد الأول ؛ والثاني. 
والحجة في بيان المحنجة واشرح عقيدة أهل السنة» ء لابي القاسم الأصبهاني : ' 
(1/١ة‏ - 4-5 455 144), و«الفتوئ الحموية الكبرئ؟ لشيخ بن 1 
تيمية . و«التدمرية» له أيضًا . : 

(؟) جاءت هذه الجملة في ست آيات من القرآن الكريم : في الأعراف ‏ الآية (04) . 
يونس - الآية )0 وفي, الرعد الآية (؟)» وفي الفرقان ‏ الآية )669 وفي 0 
الآية (4) » وفي الحديد. الآية () , 

(5) اهدي الساري» ‏ مقدمة فتح الباري ‏ . (ص 0175 . 


فشنت 


حتى تملوا»”"'. نقل الحافظ كلام ابن حبان على هذا الحديث في 
صحيحهء وأنَّه قال : «هذا من ألفاظ التُعارف التي لا يتهيّا للمخاطب 
اف يدرت التشية محا مقاطت يه إلا رياه ,تيقال التحائظا د تعلق عل 
كلام ابن حبان ‏ : «وهذا رأيه في جميع المتشابه»”'» ويقصد بالمتشابه 
هنا نصوص الصفات الخيرية » مثل هذا النْص الذي جرئ الكلام 
عليه”. 

* وفي شرح قول النبي كلِ : «لا شخص أغير من الله" ذكر 
الحافظ أنّ بعض العلماء خطأوا هذه الرواية التى فيها لفظ «شخص» » 
ثم نقل عن الكرماني قوله : «لا حاجة لتخطئة الرواة الثقاة » بل حكم 
هذا حكم سائر المتشابهات ٠‏ إما التفويض ٠‏ وإما التأويل»”'؛ كذا نقله 
الحافظ مقرًا له » وقوله : «سائر المتشابهات» أي سائر نصوص 
الصفات . فهذه ثلاثة أمثلة تدل على أن الحافظ يرئ أن بعض نصوص 
الصفات من المتشابه الذي يفوض علمه إلى اللّه تعالى . 


. برقم (47) ع وفي أوله قصة‎ ٠ )١١1/1(  »حتفلا« أخرجه البخاري  مع‎ )١( 

(1) «فتتح الباري» : )05١77/1(‏ . 

(*) المقصود من ذكر هذا النص ٠‏ وما قبله وما بعده هنا هو التمثيل لبيان رأي الحافظ في 
الحكم على نصوص الصفات بالتشابه ٠‏ وأما الكلام على هذه الصفات بالتفصيل 
فسيأتي في مطلب مستقل بعد هذا إن شاء الله . 

(4) ذكره البخاري في ترجمة باب من كتاب التوحيد في صحيحه ‏ مع «الفتح»؟ - : 
(494/1) , وقد أخرجه مسلم في صحيحه ‏ بشرح النووي ‏ : /9١(‏ 151 - 201737 
كتاب اللعان . 

(0) «فتح الباري؟ : (5-1/17) 2 وانظر : (11/ 24537 . 


اندلا 


والقول بأنْ نصوص الصفات أو بعضها من المتشابه الذي يفوض 
علمه إلى الله قول نممجانثٍ للصواب ٠‏ لأن مقتضاه أن هذه التصوؤص 
بسع اها ماتق معلومة للعباد » .وهذا خلاف مذهب السلف؛ كمال . 
تقدم» وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان خطأ هذا القول 0 
وذكر أن إدخال أسماء اللّه وصفاته » أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا 
يعلم تأويله إل الله أؤ اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله ايعلم ؛ 
تأويله ؛ أنّه لا يعلم غن أحد من سلف الأمة.. ولا من الأئمة أنه جعل' 
ذلك من المتشابه الذي لا يعلم أحد معناه » بل المنقول عنهم يخالف, . 
هذا ء .فإن السّلف من الصحابة والتابعين وسائر 'الأمة قد تكلموا في 
جميع نصوص القرآن : آيات الصفات وغيرها ». وفسّروها بما يوافق . 
دلالتها وبيانها » ورووا عن النبي كلهِ أحاديث كثيرة توافق القرآن' 6 
والصحابة نقلوا عن النبي كَل أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير امع ٠ ١‏ 
التلاوة» ولم يذكر أحد منهم عنه قط أنه امتنع من تفسير آية . وكذلك ؛ 
الأئمة كانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا معناه » بل يثبتؤن 
المعنى ». وينفون الكيفية ٠‏ كقول مالك بن أنس - لما سئل عن إقوله . 
تعالى : «طالرّحمن على الْعَرْضٍ استوّئ 4 ”". كيف استوئ'؟ - فقال / 
الاستواء معلوم ٠‏ والكيف مجهول » والإيمان به واجب ٠‏ والسؤال'عنه ' 


بدعة . 


وقد بين أنّ الاستواء معلوم كما أن سائر ما أخير به مغلوم » ولكن . ْ 
ا ا » لا يقال كيف استوئ ؟ 


)200 تور ملل الاي (0) ١0‏ 


اللا 


وحيتئذ ففرق بين المعنئ المعلوم » وبين الكيف المجهول » فمن 
سمّى الكيف تأويلاً » ساغ أن يقال : هذا التأويل لا يعلمه إلا الله" . 

هذا ملخّص ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية » وهو القول الفصل 
في هذا الموضوع ٠‏ وبالله التوفيق . 
الأمر الثاني / جعل بعض نصوص الصفات من باب المجاز : 

حكم الحافظ على العديد من الصفات الإلهية الواردة في بعض 
النصوص بأنها مجاز » ومن الأمثلة على ذلك : 

* قوله ‏ فى شرح حديث : (إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنْه 
يناجي ربه ...00" : «والمراد بالمناجاة من قبل العبد حقيقة النجوئ » 
ومن قبل الرّب لازم ذلك ٠‏ فيكون مجادًا » والمعنئ : إقباله عليه 
بالرحمة والرضوان»” . 

* وقوله ‏ في شرح حديث : امن بن مسجد) يبتغي به وجه الله » 
بنى اللّهِ له مثله فى الجنّة”'©- : «قول ( بنئ اللّه ) إسناد البناء إلى اللّه 
فعخاز 06 


- 173#”/١9 انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (17/ 594 - 17” 2 و‎ )١١ 
0) 

)406( جزء من حديث أخرجه البخاري  مع «الفتح» - : ((/لاءه-04م)2 برقم‎ )١( 
. )98( ومسلم بئجوه » في المساجد » برقم‎ 

() «فتح الباري؟ : (9508/1) . 

(5) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» - : (١044/1)ء‏ برقم (460) » ومسلم في المساجد ٠‏ 
برقم (58) . 

(0) «فتح الباري» : (8847/1) , 

نون 


#.وفي شرح حدك أسماء” - رضى الله عنها - قالت : : قال ل 
رسول الله عَكِندِ «لا توكي فبوكي عليك”'» '". أشار الحاقظ إل أن : 
اليف روي آيفنًا بلفظ : «لا توعي فبُوعي اللّهُ عليك:, ل 
«وهو بمعناه ٠‏ يقال أوعيت المتاع في الوعاء » أوعيه » إذا جعلته 5 
ووعيت الشيء خفظة :. 1 

ثم قال الحافظ : «وإسناد الوعي إلى اللّه مجاز غن الإمساله»©. 


وهذا من المواض داتعا مها سرام الك لخ الات 
قال - حفظه الله - : «هذا خطا لا يليق من الشارح ٠‏ والصواب إثبات 
وصف الله بذلك خقيقة » على الوجه اللائق به سبحاله كشائر ' 
الصفات. وهو سبحانة يجازي العامل بمثل عمله » فمن مكر مكر به » | . 
ود خاو دعتي ركنا من ازعن [رعن اللهعايد توهذا فزن اقل 


| هي أسماء بنت أبي بكرا الصديق 2 والدة عبد الله بن الزبير بن العوام » أسلمت أقديما‎ )١( 
» وتزوجها الزيير بن العوام » وهاجرت وهي حامل منه بولده غبد اللَّه‎ ٠» بمكة‎ 
فوضعته بقباء » وعاشتث إلى أن ولي ابنها الخلافة » ثم إلى أن قتل ع وماتت: بعده‎ 
وكانت‎ ٠ ولم ينكر لها عقل‎ ٠. قيل : بلغت ماثة سنة » ولم يسقط لها سن‎ ٠ بقليل‎ 
. ) 488 -- 446/89 ( تلقّب ذات التطاقين » رضي الله تعالى عنها : «الإصابة؛‎ 

(7) قال ابن" الأثير : : «أي لا تلاخري وتشدي ما عندك 1 وتمنعي ما افي يذيك فتنقطع ماذة | 
الررق عنك» . «النهاية في غريب الحديث» (7377/0) . 

(1) أخرجه البخاري مع الفتح؟ ‏ (99/9؟  ٠ 0"٠٠‏ برقم (004337) . 

(:) أخرجه بهذا اللفظ أيضا 'البخاري في صحيحه ‏ مع «الفتح» ‏ 01/4 2 برقع 1 
(لؤه؟) , ا : 

(5) «فتح الباري؟ : 0800/0 . 


شرل 


السنة والجماعة » فالزمه تفز بالنجاة والسلامة » واللّهِ الموفق»"". 


* فى تفسير سورة ( والفجر ) » قال البخاري : «وقال الحسن : 
يا يها التق المطمئئة » ”". إذا أراد النّه عز وجل قبضها 
اطمانت إلى الله ٠‏ واطمان اللّه إليها”"'؛ وقال الحافظ في الشرح : 
«وإسناد الاطمئنان إلى الله من مجاز المشاكلة » والمراد به لازمه من 
إيصال الخير » ونحو ذلك”''» فهذا صرف للصفة عن ظاهرها إلى 
لازمها بدعوئ المجاز . 

بل إن الحافظ نقل أقوالاً لبعض العلماء » وأقرهم عليها » فيها أن 
إثبات المجاز في نصوص بعض الصفات هو السبيل للتخلص من 
مهاوي التجسيم . 

* فقد نقل الحافظ عن الحافظ صلاح الدين العلائي أنه قال : 
«يتخرج كثير من أحاديث الصفات على الاستعارة التخييلية”'» وهي أن 
يشترك شيئان في وصف . ثم يعتمد لوازم أحدهما حيث تكون جهة 


. )١( المصدر السابق نفسه » تعليق‎ )١( 

. سورة الفجر  الآية (/ا؟)‎ )١( 

() اصحيح البخاري» ‏ مع «الفتح» ‏ : 11/4 0) , 

(4) «فتح الباري» مل 

(5) الاستعارة من أنواع المجار » وهي - في اصطلاحهم - : اللفظ المستعمل فى غير ما 
وضع له للمشابهة . والأصوليون يطلقون الاستعارة على كل مجار . «الكليات» : 
للكفوي . (ص )٠٠١‏ »ء والاستعارة تنقسم إلى أقسام ٠‏ ومنها الاستعارة التخييلية » 
وهي : إضافة لازم المشبه به إلى المشبه . «التعريفات؟ ٠‏ للجرجاني » (صن 075 . 


فد 


الاشتراك وصمًا » فيثغبت كماله فى المستعار 0 0006 
ذلك للمستعار مبالغة في إثبات المشترك . قال : وبالحمل. علئ هذه 
الاستعارة التُخيبلية يحصل التخلص من مهاري 0 3 ش 
* ونقل عن القاقض عياض قال : كانت العرب 000 
الاستعارة 5 ا هو أرفع أدوات بديع فصاحتها وإيجازها. ؛' ومنه قو له 1 
تعالى : 8 جناح الذل * ”"' فمخاطبة النبي يَكَلدِ لهم برداء الكبرياء على 
وجهه””, ونحو ذلك من هذا المعنى ». ومن لم يفهم ذلك .تاه ٠١‏ فمن 
أجرى الكلام على ظاهره انض به الأمر إلى البجدم 2 ومن لم يتضح 
له ٠‏ وعلم أن الله منرّه عن الذي يقتضيه ظاهرها ٠‏ ما أن يكذّب 
نقلتهاء» وإما أن يؤولها » كأن يقول : استعار لعظيم سلطان الله وكبريائه 
وعظمته وهييته وجلاله المانع إدراك أبصار البشر مع ضعفها لذلك .رداءٍ 
الكبرياء » فإذا شاء'تقوية أبصارهم وقلوبهم كشف عنهم حجاب ؛ هيبتة / 
وموانع عظمته :شين لو | 1 7 
* ونقل عن ابن بطال قال : «قوله  :‏ فَإذا قَرأناه فَاتْبع قرآته بي ”© 
(1) افتخ الباري؟ : (401//37) . ش 
)1١(‏ سورة الإسراء ل 11 . وقد تكلم شيخ الإسلام على معنى هذه الآية:. ونفى عنها , 
دعوئ أهل. المجاز فيها . انظر : «مجموع الفتاوئ» /1١(‏ 1150 455):: ' 
0 يقصد به حديث بي موسئ الأشعري الذي أخرجه البخاري - مع #الفتمة. ع 
(1/ 417)ء برقم (07445) ء وفيه ': "وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم إلآ 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عذن» . : 1 ار 
(4) «فتح الباري» : (4"1/117) . 
(5) سورة القيامة ‏ الآية )١6(‏ . 


ين 


ليه إشنافة الفغل إلى الله بعال نو الفال : لامع ياقره لشتله + “إن 
القاريء لكلامه تعالى على النبي كله هو جبريل”'ء ففيه بيان لكل ما 
انكل من :كل هل بسح إلى الله شان سما الا يليح نيه فيلا" 
المجيء ٠‏ والنزّول » ونحو ذلك . انتهئ»”” . 
هذه بعض الأمثلة من الفتح تبين أن الحافظ يرئ أن بعض 

صفات الله تعالى في الكتاب والسئة وردت على سبيل المجاز لا على 
سبيل الحقيقة ٠‏ ومعنى هذا أنّ حقائق تلك الصفات منفيّة عن اللّهِ عر 
وجل ٠»‏ وظاهرها المتبادر منها غير مراد . 

وهذا مخالف لمذهب السّلف في صفات اللَّه تعالى. قال أبو عمر 
ابن عبد البر : (أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها 
في القرآن والسئة ٠‏ والإيمان بها » وحملها على الحقيقة لا على 
المجارء إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك . ولا يحدون فيه صفة 


محصورة 0 


)١(‏ الآية فيه إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم المعظم » الذي هو اللَّه تعالى » لاله جل 
وعلا هو الآمرء وهو المتكلم به » وجبريل رسوله إلى محمد كلل . 
والرسول يبلغ رسالة من أرسله ٠‏ انظر : «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» » 
للشيخ الغنيمان (7/ 077) ٠»‏ فالآية ليس فيها أي إشكال ولا مجار » وليس فيها دليل 
على ما يذكره ابن بطال . 

(؟) كيف يتجاسر مسلم على مثل هذا القول !! . وهل ينسب الله تعالى إلى نفسه ما لا 
يليق به فعله ؟! وهل ينسب رسوله يَف ذلك إليه؟! بل هل ينسب مؤمن إلى ربه ما لا 
يليق به ؟! إن هذه المقولة لإحدئ الكبر » وسبحان اللَّه عما يصفون . 

إفرف افتح الباري» ل 420 
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وأما أهل البدع : الجهمية » والمعتزلة كلها » والخوارج : 
فكلهم ينكرونها » ولا يحملون شيئًا منها على الحقيقة ٠‏ ويزعمون أن 
من أقر بها مشبّه » وهم عند من أقر بها نافون للمعبود » والحقفيما 
ا ل ل د 
الجماعة . والحمد لله" م ْ 

وتبين بهذا الكلام من هذا امام أن حمل نصوص الضفات على 
المجار لا على الحقيقة هو طريق الجهمية والمعتزلة » ومن شاكلهم . 
من أهل البدع . وإذا نظر القاريء فيما ذكره الحافظ ٠‏ وما نقله: عن 
بعض العلماء في إثئات المجاز في نصوص الصفات ١‏ وجد أنه مبني . 
على أساس باطل ٠»‏ وهو جعلهم المعنئ المتبادر من نصوص الضفات 
معنى باطلا لا يليق باللّه » وهو التشبيه والتجسيم » فاستحال علئ ذلك - 
حمل هذه النصوص: على ظاهرها + فقالوا.: النص قد ثبت بالنقل + 
لذ يق رذ م رحيله عن طاعرو شه وتسم كلذ فجون ونا 
دامت اللغة قد وردت بالحقيقة والمجاز » تُتخرّج هذه التصوص علئ 
المجاز تخلّصًا من المخذورين : محذور رد النص ء ومتعدور التَشبنيه .' 

فيُعلم بهذا أن الموضوع كله باطل » قائم على باطل ' ؛ وذلك أن : 
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز قد بيّن المحققون من العلماء ء أنه 
اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون المفضلة . لم يتكلم. به أخد من 
الصحابة » ولا التابعين لهم بإحسان » ولا أحد فن الأئمة المشهورين ؛ : 
)١(‏ التمهيد , لابن عبد البر : ٠ )١40/7(‏ ونقله اشيخ الإسلام بن يمة في «الفتري 
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كالأئمة الأربعة وأمثالهم . بل ولا تكلّم. أئمة اللغة » كالخليل » 
وسيبوية » ونحوهما ء ولم ينقل أحد عن العرب تقسيم الكلام إلى 
حقيقة ومجاز » وأوّل من عرف بهذا التقسيم من المتاخرين المعتزلة 
وغيرهم من أهل الكلام » ومن سلك طريقتهم في ذلك من الفقهاء . 

ولهذا لا يوجد للقائلين بالمجاز قول البتة ٠‏ بل كل أقوالهم 
متناقضة ٠‏ وحدودهم والعلامات التي ذكروها فاسدة ؛ إذ كان أصل 
قولهم باطلاً ٠‏ فابتدعوا في اللغة تقسيمًا وتعبيرً لا حقيقة له في 
الخارج» بل هو باطل » فلا يمكن أن يتصور تصورا مطابقًا » ولا يعبر 
عنه بعبارة سديدة ٠‏ وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول ٠‏ بل يتكلم بلا 
علم؛ فهم مبتدعة في الشرع ٠‏ مخالفون للعقل”". 
- الأمر الثالث / تجويز التفويض والتأويل في نصوص الصفات : 

قرّر الحافظ أن الصفات التى ورد النص بإثباتها لله تعالى مما لا 
سبيل للعقل إلى انها ازاك ييا الإيمان بها » ثم إما التفويض ء 
وإما التأويل . قرر هذا في عديد من الصفات التي تكلم عليها » ومن 
الأمثلة على ذلك : 

* أنه عندما تكلم على مسألة الصوت في صفة الكلام » ذكر 
موقف بعض العلماء من نسبة الصوت إلى اللّه تعالى » وأشار إلى بعض 


)١(‏ كل ما سبق مستفاد بتخليص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتارئ» 
لام 01194 . و(4417-420/30) . وهو ممن توسع في دراسة الموضوع 
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الأحاديث التي فيها أن اللَّهِ يتكلم بصوت ٠‏ ثم قال : «وإذا ثبت ذكر 
الضوت بهذه الاحاديث الصحيحة وجب الإيمان به » ثم ما التفويض؛ 
وإما التأويل » وباللهُ التوفيق)2©0. 

* أنه نقل عن الكرماني في شرح قوله يله : : الاشخص آغير 
من اللّهه”". أنه قال كما سبق ذكره .: «حكم هذا 0 سائر, 
المتشابهات إما لكر » وإما 000 ٠‏ وأقره عليه'". ْ 
ا 7 يدل على ذلك : ا 

* قوله - في مقدمة الفتح ل : لوقع ذكر اليد في القرآن والحديث 
مضائًا إلى الله تعالئ » واتفق أهل السنة والجماعة على أنه ليس المراد 
باليد الجارخة التى هئ من صفات المحدثات » وأثبتوا ما جاء من ذلك 
وآمنوا به » فمتهم من وقف ولم يتأول » ومنهم من' حمل كل لفظ: منها 
على المعنئ الذي ظهر له » وهكذا عملوا في جميع ما.جاء من أمثال 
ذلك»)” . ْ ٠‏ 

* أنّه نقل عن ابن دقيق العيد ‏ في الكلام على صفة الغيرة » كما 
في حديث : «لا شخص أغير من اللَّهه ‏ قال.: «المنزّهون للَّهِ ما اكت 


1 )4081/15 : «فتح الباري»‎ )١( 

1) سبق ذكره فى (ص 587) . 

(9) دفتح الباري» :201/390 4 435 0 
(4) «هدي الساري» (ص8١5)‏ . 
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عن التأويل . وإما مؤول ٠»‏ والثاني يقول : المراد بالغيرة المنع من 
الشيء والحماية » وهما من لوازم الغيرة » فأطلقت على سبيل المجاز 
كالملازمة ». وغيرها من الأوجه الشائعة في لسان العرب»"" . 

ولا يعني تجويز الحافظ التفويض والتأويل » وجعله إياهما 
منهجين لأهل السنة والجماعة في نصوص الصفات أنه يسوي بينهما ؛ 
فقد صرح في مواضع بترجيح التفويض على التأويل » ومن ذلك : 

* أنه نقل عن ابن دقيق العيد اختلاف مؤولة الصفات بين من كان 
تأويله قريبًا ٠‏ ومن كان تأويله بعيدًا » ثم عقّب الحافظ عليه بقوله : 
«والصواب الإمساك عن أمثال هذه المباحث ٠»‏ والتفويض إلى الله في 
تومهيا + والاعقاء _بالاييان يكل :ما أوجت الله فى كتانه 4 أو عل 
لسان نبيه إثباته له » اد تريوة عه على طرق اجنين ٠‏ وباللّه 
التوفيق» . 

قال : «ولو لم يكن في ترجيح التفويض على التأويل إلا أن 
صاحب التأويل ليس جازمًا بتأويله » بخلاف صاحب التفويض»”". 

ومع هذا الترجيح فإنّ الحافظ يجوز التأويل - كما سبق - » وكأنه 
تبئى فيه رأي ابن دقيق العيد في التفصيل بين التأويل الذي يكون قريبًا 
على مقتضىئ لسان العرب ». فيجوز » ولا ينكر عليه » وبين التأويل 
الذي يكون بعيدا » فلا يقبل بل يتوقف فيه" . 

. 099 /1( : المصدر السابق‎ )١( 


(5) نفس المصدر : /1١7(‏ 07897 . 
(0) انظر : افتح الباري» : (79/ 070 .087/3930 . 


54 


هذا ما يتعلق يموقفٌ الحافظ من التفويض والتاويل في نصوصن 
الصفات ٠‏ وهو - بالنظر د نتيجة طبيعيّة لموقفه من الحكم على نصوص ١‏ 
الصفات بكونها من :المتشابه أو من باب المجاز ؛ فإن التفويض ملازم . 
للمتشابه » والتأويل ملازم للمجاز . : 

مكنع مل سرس امفيك لا اين اناه اي ا 
معناه إلا اللّه » الزم. أن يقول بالتفويض فيها . 


ومن حكم عليها بأنها من باب المجاز » زم أن يصرفها عن 
ظاهرها إلى المعنئ المجازي فيها » وهذا هو التاويل . 

تلخ انااهذه الامون مركب بعظلها غك يمظن توق انين د فينما 

- أن .القول بأنَ نصوص الصفات من المتشابه » أو ا 

0 تلان طحن 3 وما بني على الباطل فهو باطل » إِذا التفويض 
والتاويل في نصوص الصفات باطلان » وهما مخالفان لمذهب السّلف 
في صفات الله تعالى . 

نا الفويض قد بين + شيخ الإسلام ابن تيمية بطلانه » .نحيث قال ؛ 
«من المعلوم أن الله تعالى أمرنا أن نتديّر القرآن » وحضنا علئ' عقله 
وفهمه » فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومغرفته 
وعقله ؟! ...2 إلى أن قال : «فعلى قول هؤلاء يكؤن الانبياء 
والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص + 
ولا الملائكة » ولا السابقون الأولون » وحيتئذ فيكون ما وصف اللّه به 
نفسه في القرآن » أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنيياء معناه » 
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بل يقولون كلام لا يعقلون منعناه ...2 . 

قال : «ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء » إذ كان اللَّهِ أنزل 
القرآن » وأخبر أنه جعله هدئ وبيانًا للناس » وأمر الرسول أن يبلغ 
البلاغ المبين » وأن يبيّن للناس ما نزّل إليهم ٠‏ وآمر بتدبر القرآن 
وعقلهء ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته » أو 
عن كونه خالقًا لكل شيء » وهو بكل شيء عليم ٠»‏ أو عن كونه أمر 
ونهئن ؛ ووعد وتوعّد » أو عمًا أخبر به عن اليوم الآخر ‏ لا يعلم أحد 
معناه » فلا يعقل ولا يتدبر » ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل 
إليهم» ولا بلغ البلاغ المبين . 

وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع : الحق في نفس 
الأمر ما علمته برأبي وعقلي ٠‏ وليس في النصوص ما يناقض ذلك » 
لآن فلك التضوس مشكلة حنابية ل يلم أجذا تاها + وما لاا بعلم 
أحد معناه لا يجوز أن يستدل به . فيبقى هذا الكلام سدًا لباب الهدئ 
والبيان من جهة الأنبياء » وفتحًا لباب من يعارضهم ويقول : إِنْ الهدئ 
والبيان في طريقتنا » لا في طريق الأنبياء » لأنا نحن نعلم ما نقول 
ونبيئه بالأدلة العقلية » والأنبياء لم يعلموا ما يقولون » فضلاً عن أن 
يبينوا مرادهم . 

فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنْهم متبعون للسنة 
والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد»" . 


. 008 5١1/١( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
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نافيل فياة بطلا من أرج كثرة كرا أفل العم ٠‏ وهار 
١‏ أن التأويل؛ بمعنى : صرف اللفظ عن الاحتمال الراجخ إلى 
الاحتمال المرجوج 'لدليل يقترن بذلك. ‏ اصطلاح متأخر بعد ععصرا 
السلف ع فلم يكن يعرف عند الصحابة والتابعين التأويل بهذا الاصطلاح 
المتأخر ١‏ بل كان لفظ التأويل - في عرفهم - يراد به معنيان : التأويل : 
بمعنى تفسير الكلام » سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه . والتأويل بمغنى! 
0 1 م 
- أن التأويل .بهذا المعنى المتأخر مبنى على أساس فاسد ٠‏ وهو 
أن ظاهر النصوص باطل لا ليق الله مدا جناية عن ال فين 
حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالل تعالى » ولا مراد, 
له : ٠‏ ا 
أن المتاولين للصفات في أمر 0-0 ليشن الراعة متهم 
0 ؛ بل نهم من يزع أ لعفل جو ا 
أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله" . ٠‏ ش 
أن المتاول: ليمن جاوما بالمعى الذي 'عينه ٠‏ :وضرف اللفظا ‏ . 
إليه » ٠‏ فيكون ممن يقول على الله بلا علم ٠‏ وهو محرم لقوله تعالى : 
ولا ع بي اريك ماقرا رطاسوو اقم الال بو" 
)١(‏ انظر : «الفتوى الحموية الكبرل» (ص ا 1 


(؟) انظر ؛ «القواعد المثلئ: (ص'47) . ١‏ 
(7) أي مختلط . «القاموس المحيط؟ » فادة «مرج» . (( ص 73575 ) : 


(5) انظر : «الفتوئ الحموية الكبرئ» (ص "5 - 54)'. 
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الْحَقْ وآن تُشركُوا باللّه ما لم يِتَرّل به سلطانا وأن تَقُولُوا علَى الله ما لا 
تََمُون4". - 00 0 

ه ‏ أنه يلزم من التأويل محذوران عظيمان : 

« أحدهما : أن لا نقرٌ بشيء من معاني الكتاب والسئة حتى نبحث 
قبل ذلك بحوئًا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل » وكل طائفة من 
المختلفين فى الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه » فيؤول 
الأمر إلى الحيرة 2 

والثانى : أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به 
الرسول ٠»‏ إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد » والتأويلات مضطربة » 
فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبا اللّهِ به العباد» 
وخاصة النبى هى الإنباء » والقرآن : هو النبأ العظيم . ولهذا نجد أهل 
التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد » إن 
وافقت ما ادّغوا أن العقل دل عليه » وإن خالفته أولوه » وهذا فتح باب 
الزندقة والانحلال » نسأل اللّه العافية»" . 
منهج مجانب للحق » مخالف لمذهب السلف الموافق للكتاب والسنة 
والعقل الصريح . 


وبعد كل هذا لابد أن القاريء سيستغرب موقف الحافظ في هذا 


. )7:( سورة الأعراف  الآية‎ )١( 
. )356084  79ال/١( اشرح العقيدة الطحاوية»‎ )0( 
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الباب » لله نقل أقوالا لعدد من الأثنة في بيان مذعب السلف في . 
صفات اللَّه تعالى »ومع ذلك قرّر ما يخالف مذهبهم كما سبق . 

ويبدو أن الحافظ كان فيما ذهب إليه في هذا الباب تبعًا لبعض ١‏ 
العلماء الذين نقلوا ملعب السلف في ذلك وفسروه على غير حقيقته!. | 

ويمكن الاستدلال على هذا بما ذكره الخافظ في كلامه على صفة . 
النزول الثايت في الحديث ٠‏ حيث قال وهو يبيين اختلاف الناس 
فيفك +.«ومتهم من اجراه على ما ورد مؤهدًا يه علئ :طريق الإجمال 
منزمًا اللّه تعالى عن الكيفية بالكيدد وفع جمهزر'الثلف + 
البيهقي. وغيره عن الائمة الاريعة -والسفيانين 6 الاين ! 1 
والأوراعي ٠‏ والليث: » وغيرهم»”". 7 

فهنا يصرح الحافظ بِأنّ مذهب 500 القنقات مان ما 
وردث ٠‏ والإيمان بها على طريق الإجمال ٠‏ وهذا هو التفويضن . لأن 
قوله :. «على طريق:الإجمال» أي دون إثياث معنى معن للفظ ٠‏ وإنما 
يفوّض علمه إلى اللّه . ويقول الحافظ بأنّ لببهقي وغيره من العلماء 
نقلوا هذا الحده عن السلفيدي 

وفي شرح قوله يكل : «يضحك الله إن رجلين يقعل أدعما 6خ 
يدخلان الجنة ...» الحديث”"» نقل الحافظ عن ابن الجوري أنه قال ١:‏ 
تأكثر السّلف يمتنعون من تأؤيل مثل هذا : ويمرونه كما جاء » وينبغي 


(1) «فتح الباري» : (©/0©) . 
(؟) أخرجه البخاري ‏ مع ذالفعم؛ ': (88/5) , برقم (0815) , ' 
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أن يراعئ في مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله صفات 
الخلق ٠‏ ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه»"". 

فابن الجوري هنا يفسّر قول السلف : أمروها كما جاءت بلا 
كيف بأن معناه : عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه » وهذا هو 
معنى التفويض . 

ونقل الحافظ عن إمام الحرمين أنه قال في الرسالة النظامية ‏ : 
«اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر » فرأئ بعضهم تأويلها . 
والتزم ذلك في آي الكتاب ٠‏ وما يصح من السنن » وذهب أئمة السلف 
إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها ٠‏ وتفويض 
معانيها إلى اللّه تعالى ء والذي نرتضيه رأيًا » وندين الله به عقيدة اتباع 
سلف الأمّةَ للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة » فلو كان تأويل 
هذه الظواهر حتمًا لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع 
الشريعة » وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن 
التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع » انتهئ»'" . 

قال الحافظ : «وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث ‏ وهم 
فقهاء الأمصار ‏ كالثوري ». والأوزاعي ٠‏ ومالك . والليث ٠»‏ ومن 
عاصرهم ٠‏ وكذا من أخذ عنهم من الأئمة » فكيف لا يوثق بما اتفق 


. )10/5( : «فتح الباري؛‎ )١( 
زفق انظر : «العقيدة النظامية» لإمام الحرمين أبى المعالى الجرينى ع تحقيق الدكترر أحمد‎ 
سنة 1798ه نشر : مكتبة الكليات الأزهرية»‎ ١ حجازي السقا (ص ”ا #") . ط‎ 


القاهرة . 
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عليه أهل القرون الثلائة » وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة»”" 

فكلام إمام 568 هنا جيد في رد التأويل ٠»‏ وقد اعتبر بفض, 
العلماء كلامه هذا دليلاً على رجوعه إلى مذهب السلف”". ولكنه أجعل؛ 
مذهب السلف هو تفويض معاني نضوص الصفات إلى الله تعالئ 16 ١‏ 
وأيده الحافظ في ذلك . كا 

وجميع ما سبق أمثلة. تبين أن الحافظ وغيره من العلماء قد فهموا 
أن مذهب السلف في صفات الله تعالئ هو التّفويض » وأن الحافظ. قد 
رجح التفويض حي كلانه الذي ينين تكله - بناء على أنه هو مذهب. 1 
السلف . 1 0 

له فلك أن أتعة آنه التويضن هن ملفييا الستلفن ماقف لي 
تواتر من الأقوال عنهم بإثبات المعاني: لنصوص الصفات إجمالا أحيانّاء ' 
وتفصيلا أحيانًا ». وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل © . 

فالتحقيق أن السّلف إنْما يفوضون علم الكيفية دون المعنق للا 
المعنى تار أبن 20 الغرنية" . ش 

وهناك أمر آخر تتجدر الإشازة إليه ». وهو أنّ الحافظ 3 6 


. )408- 417/179 «فتح الباري1::‎ )١( 

0 انظر : «الصفات الإلهية» » للشيخ محمد أمان الجامي . (ص )١58 ١517‏ . : 

(9) انظر : «القواعد المثلئ؟ (ص ”47 - 14) ».و«تقريب التدمرية؛ » لفضيلة الشيخ مجمد ١‏ 
ابن صالح العثيمين ٠‏ باعتناء وتخريج سيد بن عباس الجليمي. ٠‏ (ص 0/3 أ طا ( السنة 
141هاء مكتبة.السنة بالقاهرة . 

(4) انظر : المرجع الثاني نفسه . 
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التفويض على التّأويل بكلامه السابق ٠‏ فإن عامة شرحه لنصوص 
الصفات في «الفتح» جاءت على منهج التأويل » دليلاً على أنه كان في 
هذا الباب على غير منهج واضح ٠‏ عفا الله عنه وغفر له . 

ه المطلب السابع ه 


منهج الحافظ في صفة الكلام 


تعد صفة الكلام من أشهر الصفات الإلهيّة التي حصل فيها التزاع 
في العقيدة '» وامتحن بسببها العديد من الأثمة الثابتين على الح » كما 
يعرف ذلك من درس تاريخ نشأة البدع العقدية في الإسلام . 

وموضوع صفة الكلام ‏ كما يصفه الحافظ ابن حجر - طويل 
الذيل » قد أكثر أئمة الفرق فيه القول » وذهبوا مذاهب شتّى"'» وضل 
فيه طوائف من النّاس"»: وهدئ الله تعالى أهل السنة والجماعة لما 
اختلف الناس فيه من الحق فى هذا الباب » كما هو شأنهم في أبواب 

وخلاصة مذهب السّلف في هذه الصفة أنْهم يثبتون الكلام صفة 
قائمة بذات اللّه سبحانه » و «أنّه تعالى لم يزل متكلّمًا إذا شاء » ومتى 
شاء » وكيف شاء » وهو يتكلم به بصوت يسمع وأنْ نوع الكلام قديم» 
وإن لم يكن الصوت المعيّن قديمّاة””: وهذا «هو الحق الذي دلت عليه 


. )525 /1١7( : انظر : «فتح الباري»؟‎ )١( 
. )١9/5/1( (؟) انظر : اشرح العقيدة الطحاوية؛‎ 
. )١9/5/١( : المصدر نفسه‎ )"( 


اا 


الأدلة س الكتاب ولس لمن تدبّرهما » وشهدت به الفطرة السليمة 
التي لم 0 بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة»" . 

وقد كان موضوع.صفة الكلام' من الموضوعات التي تمض لها 1 
د اروس و وير عدت لماي عد عر مر 
أحاديث صحيح البخاري » وتوسع في. الكلام على هذه الصفة أكثر من 
غيرها من الصفات ؛ لأن الموضوع ‏ في الاصل ال 1 
كما أشرت إليه آنقًا . 

وجاء كلام الحافظ على هذه الصفة متنوعًا ومتفركًا تبمًا لاختلاف 
جوانب الخلاف فيها » وتفرّق مواضع الأحاديث يم تتضمنها' ني ش 
صحيح البخاري ١‏ 

ديت بعد تع كلامه لله يمكن بان منهجه في صفة الكلام من 
خلال المسائل التالية : 
المسألة 0-7 0 


المجاز ٠‏ 0 ره تعالئ ٍ و ا ين ا 3 
قال في الكلام على هذه الآية ‏ : «قال الأئمة : هذه الآية أقوئ مأ 
ورد في. الرد على المعتزلة”"» قال النحاس”: أجمع النحويؤن على أن 
)١(‏ المصدر السابق : (0195:/1:. 2 
(؟) سورة النساء ‏ الآية (138) . 

() لان المعتزلة ينكرون أنّ الكلام صفة قائمة بذات الله تعالى » كما سياتي . 

(4:) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المزادي ٠‏ أبو. جعفر النحاس .» المصري 'ء مفسر م 
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الفعل إذا أكّد بالمصدر لم يكن مجاذًا » فإذا قال : ( تكليمًا ) وجب 
أن يكون كلامًا على الحقيقة التي تعقل . وأجاب بعضهم بأنه كلام على 
الحقيقة » لكن محل الخلاف هل سمعه موسى من اللّه حقيقة أو من 
الشجرة ؟ فالتأكيد رفع المجاز عن كونه غير كلام » أما المتكلم به 
فمسكوت عنه . ورد بأنّه لابدّ من مراعاة المحدث عنه » فهو لرفع 
المجاز عن النسبة » لأنّه قد نسب الكلام فيها إلى الله فهو المتكلم 
حقيقة » ويؤكّده قوله ‏ في سورة الأعراف - : (إإنَّي اصطفيتك على 
الّاس برسالاتي وَبكَلامي 4 ”2. وأجمع السّلف والخلف من أهل السنة 
وغيرهم على أن ( كلّم ) هنا من الكلام » ونقل الكشاف'"' عن بدع 
بعض التفاسير أنّه من الكلم » بمعنى الجرح ٠‏ وهو مردود باللإجماع 
المذكور»” . 


وفي شرح حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه علد 
قال: ا ا بالليل ا وفيه: 


اي . قال الحافظ 0 فوائد هذا الحديث -: «وفيه :كلام الله 


- أديب من مؤلفاته : إعراب القرآن » وناسخ القرآن ومنسوخة » توفي سنة (58اه) . 
«البداية والنهاية» : (3/11*؟) , والأعلام؟ : )5١8/1(‏ . 

. )155( سورة الأعراف  الآية‎ )١( 

(؟) يقصد تفسير «الكشاف» للزمخشري . وانظر : «الكشاف» )515/١(‏ . 

فيه افتح الباري» : ارا ا) . 

(5) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» - (75/1) » برقم (000) . ومسلم في المساجد ٠‏ برقم 
تلشف ” 


م 


تعالى مع ملائكته»'". فائبت صفة الكلام للَّه تعالى » ومنحل الشاهذ 
من الحديث قوله : «فيسألهم : كيف تركتم عبادي» . فحكاية السؤال . 
بلفظه دليل على قيام: صفة الكلام بالشائل . : 
وصرّح الحافظ - في موضع آخر ‏ بأنّ القرآن كلام اللّهُ حقيقة غ 
فقال : «... القرآن كلام الله لفظه ومعناه » ليس هو كلام غيره » ' 
وأما قوله تعالى. : طإِنّه تقول رَسُول كريم 4 ”"- واختلف :بهل المراذ 
جبريل أو الرسول غليهما الصلاة والسلام ‏ فالمراد به التبليغ » ٠6‏ لان 
جبريل مبلغ عن الله اتعالى إلى رسوله ٠‏ والرسول مبلغ للثاس'”" 2 0 


ونقل الحافظ ٠.‏ - في موضع آخر عن ابن عرد انه قال. - ف ' 
«الملل والنحجل» -2: «أجمع أمل الإسلام على أن الله تعالئ كلم 
موسى »2 وعلى أن القرآن كلام الله 0 وكذا غيره من الكتب انول 
والصحف»” . 


وكل ما ذكره الحافظ فيما سيق نحق مواقق لما يقول بها أهل السنة 
والجماعة في كلام أللّه تعالى على وجه العموم 03 وفي القرآن 6 
على وجه الخصوص . 


0 الباري» : 00 

ا ا 00 إلن الرسول نسبة تبليغ 2 لا نسي أبتداء 
وإنشاء ٠‏ وهذا هو اللحق الذي لا يصلح غيره في تفسير الآية . وانظر اشرخ العقيدة 
الطحاوية» (1/ 187) ؛ و«مختصر الصواعق المرسلة» (41177/1) . 5 

(4) «فتح الباري» 000 : 00 

(4) نفس المصدر : (454/3) . وانظر : «الفصل في الملل والاهواء والنحل». لابن 
حزم: (01/9) . 
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المسألة الثانية / حكاية الاختلاف في صفة الكلام : 

سبقت الإشارة إلى أن صفة الكلام قد كثر فيها اضطراب الناس ١‏ 
حتى قال بعضهم - فيما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ : «مسألة الكلام 
حيّرت عقول الأنام»"'“. وقال شيخ الإسلام : «الأقوال التي قالها 
المنتسبون إلى القبلة في هذه المسألة تبلغ سبعة أو أكثر»”" . 

وقد حكى الحافظ ابن حجر في أكثر من موضع ‏ الأقوال في 
صفة الكلام وبلغ ما ذكره في المواضع كلها تسعة أقوال ٠‏ بيانها فيما 
يلي : 

* القول الأول : «كلام اللَّه مخلوق خلقه بمشيئته وقدرته في بعض 
الاجسام » كالشجرة حين كلم موسئ ٠‏ وحقيقة قولهم : أن إللّه لا 
يتكلم » وإن نسب إليه ذلك فبطريق المجاز» . 

ونسب الحافظ هذا القول إلى الجهمية» والمعتزلة» وبعض الزيدية”, 


. )151١١/1١1؟( «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

. )157/11( : المصدر السابق‎ )١( 

(*) الزيدية : فرقة من فرق الشيعة » سمُوا بذلك لتمسكهم بقول : «زيد بن علي بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب» . 
وكان ريد هذا يفضل علي بن أبي طالب على سائر أصحاب رسول اللَّه يَلِكِ ويتولى 
أبا بكر وعمر » ويعتقد إمامتهما » ولذلك جعلهم الإمام الاشعري في الدرجة الثالثة 
من أصناف الشيعة » حيث قسمهم إلى : غالية » ورافضة ٠‏ وريدية » وكل صئف 
منهم ينقسمون إلى مجموعة فرق . انظر : «مقالات الإسلاميين» (183/1 - 148) , 
و«الملل والنحل؟ للشهرستاني (1/ ١195‏ 1375) . 
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' والإمامية'''» وبعض المخوا' ”© 

* القول الثاني : كلام اللّه مخلوق ٠‏ فاللّه يتكلم حقيقة لكن يخلق 
ذلك الكلام في غيره. ونسبه الحافظ إلى المعتزلة” . 

* القول الثالث : «الكلام صفة واحدة قديمة العيين لارمة 
لذات الله » كالحياة ؛ وأنّه لا يتكلم بمشيئته وقدرته » وتكليمه :لمن 
كلّمه إنما هو خلق إدراك له يسمع به الكلام.» ونداؤه لموسى لم يزل»:. ' 
لكنه أسمعه ذلك النداء حين ناجاه»”'". وأصحاب هذا القول يقولوق : : 
كلام الله اليس بحروف ولا أصوات ٠‏ والموجود بين الناس عبارة عله | 
لا عينه»” , ع 

ونب التحافظ هذا القول إلى الكلاية ٠‏ أوقال © فواعحك يقول أبن 
كلآب القابسي ”' . والأشعري ٠‏ وأتباعهما » . قال : «ويحكئ عن 


» الإمامية : هم الرافضة.. وهم في الدرجة الثانية من أصناف الشيعة بِعْد الغالية‎ )١( 
وسموا إماميّة لقولهم بإمامة علي بن أبي طالب بغد النبي كَل نصا ظاهر » أوتعييئًاً‎ 
0 صادقًا . وسموا رافضة لرفضهم إمامة أبي' بكر وعمر » وهم فرق عديدة . انظر‎ 
"ا/و3) م‎ -1357/١( و«الملل والنحل»‎ .ء)١١‎ - 88/١( «مقالات الإسلاميين»‎ 
0 . )14-54 و«البرهان» للسكسكي (ص‎ 


(9) «فتم الباري؟ : (409/1) . 


(7) انظر.: «فتح الباري» ؛ (17/ 408 ء 497) , 

(5) نفس المصدر : 0400/15 

(0) نفس. المصدر : 400/1 . 

(1) هو لي بن مخنمد بن خلف المَعَافريّ » قزري لفاس + يوالم فاضي + 
عالم النغرب » كان عارقًا بالفقه والاصول والكلام » ومن تصانيفه : كتاب < , 


1 


أبي منصور الماتريدي'"'' من الحنفية نحوه ٠‏ لكن قال : خلق صونًا 
8 ناداه » فأسمعه كلامه» . 

قال الحافظ : «وزعم بعضهم أن هذا مراد السّلف الذين قالوا : 
إن القرآن ليس بمخلوق:”". 

* القول الرابع : « أنّ القرآن العربي كلام اللّه » وكذا التوراة » 
وأن اللّه لم يزل متكلّمًا إذا شاء » وأنّه تكلم بحروف القرآن » وأسمع 
من شاء من الملائكة والأنبياء صوته . وقالوا : إن هذه الحروف 
والأصوات قديمة العين ٠‏ لازمة الذات ٠»‏ ليس متعاقبة » بل لم تزل 
قائمة بذاته مقترنة لا تسبق ٠‏ والتعاقب إنما يكون فى حق المخلوق 
بخلاف الخالق» . ١‏ 


ونسب الحافظ هذا القول إلى بعض الحنابلة » وغيرهه”". 


- «الاعتقادات؛ . و«ملخص الموطأ» . وتوفى سنة (407ه). (سير أعلام النبلاء» (11/ 
م64١155-1)‏ . ١‏ 

)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمرد الماتريدي ٠‏ أبو منصور . الحنفي ٠‏ من أئمة علماء 
الكلام » وإليه تنسب الفرقة الماتريديّة » وقد اتفق مع الاشعري في كثير من المسائل» 
وخالفه في مسائل ٠‏ ومن تصانيفه : «التوحيد» ٠.‏ و«أوهام المعتزلة؛ » و«شرح الفقه 
الأكبر» لأبي حنيفة . وتوفي سنة (77اه) . 
انظر : «طبقات الفقهاء» . لطاش كبرئ زاده (ص 05) . طبع سنة 951١م‏ » 
بالموصل. «الأعلام» إفن ف فة 7 

(5) «فتح الباري؛ : /١7(‏ 804) » قلت : قوله الأخير 1 "وزعم بعضهم ...2 يفهم منه 
تضعيفه لهذا القرل المنسوب إلى السلف». وهو كذلك ؛ فإن هذا بعيد عن مراد السلف. 

() نفس المصدر » والموضع . وكذا ( ص 497 ) من المصدر نفسه . 


/اه > 


0 القول الخامس : «أنْه حروف وأصوات قديمة العين ٠‏ وهو عيه! 1 
هذه الحروف. المكتوبة » والأصوات المسموعة» . وهو قولا ٠‏ 
السالمية"'. وبعض الحتابلة”" . 

د القول السنادسن : : لأنّه متكلم بالقرآن العربي بمشيئته وقلارته 
بالجروف والأصوات القائمة بذاته » وهو غير مخلوق ». لكنه فى الأرل؛ 
لم يتكلم لامتناع وجود الحادث في الأزل . فكلامه حادث 0 لا 
أبضًا 7 , ش م 

القول السابع : مثل القول السابق ٠‏ إلا أنهم قالوا : (إنه حادث : 
فى ذاته ومحدث» . ونسبه الحافظ إلى الكرامية” . : 

* القول الثامن :كلام الله هو علمه » لم يزل ٠‏ وليس بمخلوق., ' 

وهذا القول ذكرزه نقلاً عن «الملل والنحل؟ » لابن حزم ء ونسيع 


)١(‏ السالمية : هم أتباع ب عبد اللّه محمد بن أحمد بن سالم » المتوفي سننة 99 1ه)ء 
ويجمعون في مذهبهم بين كلام آهل السنة وكلام المعتزلة 2 سا 
ونزعة ة صوفية ! : 
انظر .: «الفرق بين الفرق» (ص 167 .6 0507 ء واطبقاث الصوفية» للسلني ل( 
235-14).: و«شذرات الذهب» لابن العماد (757/79) . 

(؟) «فتح الباري؟ : : 401/17 9#غ) . 

(فرف «فتح الباري» : )464/١1(‏ . : : | 

(14) نفس: المصدر ٠ 464/١5(‏ 491) . قلت : لكن شيخ الإسلام قال : «الكرامية ‏ 
يقرلون: حادث. لا محدث؟ «منهاج السنة! (5/ 09001 ., : : 


4ه" 


فيه إلى أحمدك ومن م 


قلت : وفي هذه النسبة نظر » بل لا تصح ٠»‏ لأن العلم غير 
الكلام » وهما صفتان ثابتان لله تعالى . وقد ذكر شيخ الإسلام 
قولاً نحو هذا » ونسبه إلى أبى البركات ٠‏ صاحب «المعتبر)”" 


فيد 


وغيره 
* القول التاسع : أنه لم يزل يتكلم إذا شاءء وكلامه غير 
مخلوق . 
قال الحافظ : «نص على ذلك أحمد فى كتاب الرد على 
الجهمية”' وافترق أصحابه فرقتين : منهم من قال : هو لازم لذاته » 
والحروف والأصوات مقترنة لا متعاقبة » ويسمع كلامه من شاء. 


وأكثرهم قالوا 1 إنه متكلم بما شاء متى شاء 3 وأنّه ناد موسئ 


)١(‏ «فتح الباري؟ : /١5(‏ 455). وانظر : #الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم: 
مات . 

(1) هو هبة اللّه بن علي بن ملكا البلدي » أبو البركات العلامة الفيلسوف » شيخ الطب » 
أوحد الزمان ٠‏ كان يهوديًا » ثم أسلم في آخر عمره » ومن تصانيفه : كتاب «المعتبر 
في الحكمة» . وتوفي سئة نيف ونحمسين وخمسمائة من الهجرة : 
انظر : «سير أعلام النبلا؛ (419/50) . 

(*) انظر : «منهاج السنة النبوية؟ (5/ 7505© . 

(5) انظر : الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد ‏ ضمن كتاب ( عقائد السلف ) » 
للنشار (( ص .)91١-90‏ 

(05) قول هذه الفرقة هو الذي سبقت حكايته في القول الرابع . وهؤلاء مخالفون للإمام 


أحمك . 
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عليه السلام حين كمه » ولم يكن ناداه من قبل9»9©. 
هذه هي الأقوال التننعة التي حكاها .الحافظ عن اختلاف الناس؛ 

كك صعة الكلام ١‏ 
وقي موضع قال الحافظ ‏ بعد حكاية الأقوال ‏ : «والذي استقر 

عليه قول الأشعريّة أن القرآن كلام الله غير مخلوق ٠»‏ مكتوب في. 

التماحف )مسولا فى الفيوون + مقرو بالالئمية الم الله عار ا 

«( فأجره حتَئ ٍ, يسمع كلام الله 7", وقال تعالئ : « بل هوآيات بِينَاتَ في 

صدُور الذين أوتوا العلم 4 00 وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عمر , 

كما تقدم في الجهاد ! : ( لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو » كراهية أ 

أن يناله لد ) كل وليس المراد ما في الصدور » بل ما في الصجيف 0 

وأجمع السّلف على أن الذي بين الدَقَتِينَ كلام اللّهك" . 0 

قلت : هذا قول السلف في القرآن الكريم » ولعل الخافظ يقصد 

بقوله : «استقر قول الأشعرية» بعضهم . وإلاً فأكثرهم ؤإن كانوا! : 

22 هذا القول هو الحق 53 وهو قول الإمام أحمد ١‏ وقول .السلف وأهل السنة والججاعة 000 
كما سبق ذكره 1 ١‏ ش 

(5) «فتح الباري؟ : (195/15) : 

() بسورة التوبة ‏ الآية (5 . 1 

(4) سورة العتكبوت ‏ الآية (89) . 

(5) آخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ (15*/5) ع رقم 27440 بلفظ : «أن رسول الله 
ع نهئن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو . وأخرجه مسلم ‏ بشرح النووي' 8 
)1١/1١(‏ » كتاب الإمازة. » بلفظ نحو ما ذكره الحافظ . : 

(١):«فتح‏ الباري» : (498/1) . 


له 


يوافقون السلف في أن القرآن غير مخلوق ٠»‏ لكنهم يقولون : إن 
المكتوب في المصاحف ٠‏ وما بين الدّفتين ليس هو عين كلام اللّه » 
بل عبارة عنه » كما سبق في القول الثالث . 

وقال الحافظ أيضًا ‏ في موضع آخر ‏ : «ذكر الفخر الرازي في 
(المطالب العالية) أن قول من قال : إِنّه تعالى متكلم بكلام يقوم بذاته» 
وبمشيئته واختياره » هو أصح الأقوال نقلاً وعقلاً » وأطال في تقرير 
ذلك » والمحفوظ عن جمهور السلف ترك الخوض في ذلك والتعمق 
فيه » والاقتصار على القول بأنّ القرآن كلام الله » وأنّه غير مخلوق » 
ثم السكوت عما وراء ذلك»”"© 

قلت : ذكر شيخ الإسلام أن القول الذي قال به الرازي في كتابه 
(المطالب العالية) هو ما سبقت حكايته في القول الثامن الذي نسبه 
شيخ الإسلام إلى أبي البركات صاحب «المعتير ل 

. وأما قول الحافظ : إن جمهور السلف تركوا الخوص في هذه 
المسألة » فلأنٌ الكلام فيها من البدع المحدثة في الدين ٠»‏ ولم يكن 
هذا النزاع معرومًا عن عهد الصحابة - رضي اللَّه عنهم ‏ » وإنّما عرف 
به الفرق المتبدعة بعد عهد الصحابة » كالجهمية » والمعتزلة » ومن 
شاكلهم » وقد انبرئ لهم علماء أهل السنة والجماعة فرذوا باطلهم » 
وبيّنوا الحق الذي يجب التمسّك به في هذه المسألة » كما هو مدون 


. )805 /١( : «فتح الباري»‎ )١( 
. 0753 /5( انظر : #منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
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في كتب السنة وعقيدة السلئف المعروفة 2 وقد قال الإمام أحمد :دكن 
وى لكوت عن هذا قل آذ يحرم فوقولا +أفلما الهرية لو جد 
بدا من مخالفتهم » والرد عليهم»”". 1 
إِذّا فسكوت السّلف كان سكونًا على الحق لا عن الحق . 
وفي الجملة ما أحكاه الحافظ ”من الخلاف في جنفة: لخادم موافق : 
لما حكاة غيره من العلماء وأصحاب كتب المقالات”"» واللّه 0 
المسألة الثالثة / هل كلام الل صفة ذات أو صفة فعل ؟ ْ 
سبق - عند بيان تقسيم الحافظ الصفات إلى ذاتية وفغلية "أنه 
يوافق الأشاعرة على تفسير هذين النوعين ٠١‏ والتفريق بينهما بجعل' 
الصفات الذاتية قائمة بالل تعالى ٠‏ وجعل الصفات الفعلية إضافات لا 
تقوم بذاته » بل خي مفعولات بائئة عنها". ك3 
ولذلك لما ليخ الأشاعرة صفة الكلام لله تعالى بدلالة المع 
والعقل معا 2 جعلوها من صفاث الذات ٠‏ وامتنع عندهم أن .تكون من 
صفات الفعل » الال تاي سد يا ع د عل 


)١١( ٠ |‏ ذكره عنه الإهام الدارمي في كتابه «رد الإمام: الدارمي عثمان: بن سعيد غلي يي 
الغنيد» - ضمن كتاب ( عقائد السلف ) ؛ للنشار (صل د -58ع ). ا 

(؟) انظر في حكاية الخلاف في مسألة الكلام : «منهاج السنة؛ (568/9 ووم أ 
و«مجموع الفتاوئ» )١١7 -2017/١1(‏ 2 او«مختصر الصواعق المرسلة» 0م 5 
)]١5‏ » و«شرح العقيدة الطحاوية» )3١094 - ١/7 /1١(‏ . 

(©) انظر ما سبق في (ص 71) ٠‏ ومجموع الفتار؛ (519-535/17) ,. / 


ك5 


قاف يه :ماقمل لقغولة + والمقمول مضل عه" + :كلدم الله 
تعالى ليس منفصلاً عن ذاته . 

والحافظ ابن حجر في كلامه على صفة الكلام جرئ على جعل 
الكلام صفة ذاتية للّه تعالى » معتمدا في أكثر الأحيان على كلام 
البيهقى. ومن الأمئلة على ذلك : 

* ما نقله عن البيهقيى ‏ في شرح الباب الأول من كتاب التوحيد - 
أنه قال: #المحبّة والبغض - عند أصحاينا ‏ ”2 من صفات الفعل» فمعنى 
محبته إكرام من أحبه 2 ومعنى بغضه إهانته”", وأما ما كان من المدح 


زرف 


والذمْ فهو من قولهء وقوله من كلامه . وكلامه من صفات ذاته ...» 
* وعن البيهقي أيضًا - في موضع آخر - أنه قال - في كتاب 

(الأسماء والصفات) له : «مذهب السلف والخلف من أهل الحديث 

والسنة أن القرآن كلام اللّه » وهو صفة من صفات ذاته»"". 

< والبيهقى وغيره من علماء الأشاعرة إذا أطلقوا مثل هذا يعنون أن 

كلام الله تعالى صفة لازمة لذاته » وأنّه لا يتكلّم بمشيئته وقدرته » كما 

سبقت حكاية قولهم عند ذكر الخلاف في صفة الكلام . 


. أصحابه هم الأشاعرة‎ )١( 

(؟) هذا تأويل صريح لهاتين الصفتين » بصرفهما عن حقيقتهما إلى لارمهما » وهذا هو 
منهج الأشاعرة في أمثال هذه الصفات . 

(97) «فتح الباري» : (508/17) . 

(:) المصدر السايق : ( 987/1 )ء وانظر أيضنًا : ( ص لاه" . 2.358 15845 ء 


)0 مله . 


و 


وقولهم هذا مخالف .لمذهب أهل السئة والجماعة » لان أهل. 
السنة يقولون : إن كلام الله تعالى صفة قائمة بذاته تعالى ٠.‏ وأنه 
سبحانه يتكلم بمشيئته وقلبرته بما شاء » متى شاء » وكيف شاء . 

ءْ فالكلام - عند أهل السنة والجماعة - صفة ذاتية فعلية ٠‏ أفإنه: 1 
باعتبار أصله صفة ذاتية » لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلمًا ١‏ 
وباعتبار آحاد الكلام ضفة فعلية » لأن الكلام يتعلق بمشيئته وقدرته”© 

ومذهب أهل السئة والجماعة هو الحق الذي يدل عليه الكتاب ' 
والسبئة ٠‏ ويوافق العقل والفطرة . 0 

أما مذهب الأشاعرة فمقتضاه لوت سما هدو ان يتكلم 
بمشيئته. وقدزته ٠.‏ وكان هذا القول في الحقيقة تعطيلاً للكلام ٠‏ ولا 
مدخ فيه » ولا كمال ... بل الإقرار بأنّ اللّه سبحانه لم يزل. يتكلم ما 
شاء »2 وأن كلامه بمشيئته ,وقدرته هو وصف الكمال الذي يليق بجلاله 
وعظمته"" . 


والمقصود أن 000 الأشاعرة في جعل كلام لله 
تعالى صفة ذاتية 2 الات ف عا وروي اداو ليها تجا من 


)00( انظر : «شرح لمعة الاعتقاد» » لفضيلة الشيخ العثيمين ٠‏ (ض 74) » رفي 
السلفية بين الإمام أحمد والإمام: ابن تيمية؛ » للدكتوز سيد عبد العزيز السيلي ٠‏ (ص 2 ٠‏ 
04-17 . 8 
(؟) انظر : «القواعد المثلى؛ لفضيلة الشيخ ابن عثيمين (صن 9715) . : 
(؟) انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» (97/11”) 2 و«المسائل المشتركة : 
بين أصول الفقه وأضؤل الدين؟ » للدكتور محمد العروسي » (ص 5259) . 
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الأقوال في صفة الكلام » فكان حريًا به أن يلتزم بقولهم وعباراتهم . 
المسألة الرابعة / هل يوصف كلام اللّه بالقدم والحدوث ؟ 

هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة » والخلاف فيها فرع عن 
الخلاف فى تلكء وذلك أن القائلين بأن الكلام صفة ذات لاصفة فعل - 
وهم الأشاعرة - ينكرون أن يكون شيء من كلام اللّه حادنًا » لآن 
الصفات الذاتية كلها قديمة عندهم ٠‏ ويقولون : إنها إن كانت حادثة 
كان القديم سبحانه محلا للحوادث ٠»‏ وهو فنعنال7: فكلام الله 5 
عندهم ‏ قديم لا يتجدد » ولا يتعلق بمشيئته وقدرته » واللّه تعالى لم 
يزل متكلّمًا بجميع كلامه". 

وأمّا أهل السنة والجماعة القائلون بأن الكلام صفة ذات باعتبار 
أصله » وصفة فعل باعتبار تعلّقه بالمشيئة والقدرة » فيرون أن كلام اللّه 
تعالئ قديم النوع حادث الآحاد'”» فهو باعتبار نوعه قديم ؛ لأن اللّه 
سبحانه لم يزل متكلّمًا وهو باعتبار آحاده حادث ؛ لأن اللّه يتكلم بما 
شاء متئى شاء 8 

هذا مذهب كل من الأشاعرة وأهل السنة والجماعة في قدم 
كلام الله تعالى وحدوثه 3 ودل كلام الحافظ ابن حجر في الفتح على 
)١(‏ انظر : «الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص 115) . 
(؟) انظر : «لمع الأدلة؟ للجويني ( إمام الحرمين ) (ص )٠١9‏ 2 و(شرح جوهرة 

التوحيد». للبيجوري (ص )7١‏ . 


(*) انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» (5/ 791 - 597) ء وااشرح العقيدة 
الطحاوية» ١1/5/١١‏ 2 185) . 


ىه 


أنه يخالف أهل السنّة.في هذه المسألة. ل ا 2 فإله في أكثر ش 
من موضع يصف القرآن بأنه قديم » ومن ذلك : 0 
* قوله - في شرح ( باب الحرص علئ الحديث ) + من كتاب. . 
العلم انراد باللحزيث قي اعرف الترع انا يأك إل لني 156 : 
وكأنه أريد به مقابلة القرآن لاله قديم”” | 
* :وفي شرح حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال 1 : 
ايا معشر المسلمين »* كيف تسألون أهل الكتاب ٠‏ وكتابكم الذي أنزل: 
على نبيه كلد أحدث:الاخبار باللّه » تقرأونه لم يشب ؟ ... الخ" . ! 
قال الحافظ : «قوله!: ( أحدث الأخبار باللّه ) أي أقربها نزولا إليكم! : 
من ندا الل عل وطل + هالحتيف بالسية إلى المتزول التهلم وهر فى: 


5 تك 22 
0 


ذكلامه هنا يدل على أن اله تعالى لم يتكلم بالقرآن حين نزوله » 
وإنما تكلم به فيما لم,يزل . : 
كما نقل الحافظ - في موضع آخر ‏ عن البيهقي كلام 'ينفي فيه أن, 
يكون كلام الله حادثًا » فقال : «قال البيهقى في ( كتاب الاعتقاد ) :. 
القرآن كلام الله 3 وكلام الله صفة من صفات ذاته 3 وليس. شيء من 
صفات ذاته مخلوقًا 2 ولا محدئًا ».ولا حادق . 
)١(‏ «فتح الباري» ل 
(؟) ساقه البخاري إلى آخره في صحيحه ‏ مع «الفتح؛ 7/60 ١591)ء‏ - 


(7) «فتح البارية : (0/ 2585 . 
(:) هفتح البارية : (15/ 404) . 
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ومن الغريب أن الإمام البخاري عقد بابًا في كتاب التوحيد من 
صحيحه لتقرير مذهب السلف فى هذه المسألة » فشرح الحافظ كلامه 
على خلاف مراده وحاول توجيهه ليتفق مع رأي الأشاعرة 3 

قال البخاري : «باب قول اللّه تعالى : « كل يوم هو في شأن » ”' 
«إما يأتيهم من ذكر من بهم مُحدث »4 *". وقوله تعالى : «إ لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمرا » ”", وأنْ حدثه لا يشبه حدث المخلوقين » لقوله 
تعالى : «( ليس كمثله شيء وهو السّميع اللبصير 4 ”'» وقال ابن مسعود: 
عن النبي كلل : ( إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء » وإن مما 
أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة ) ©2. 


ثم ساق البخاري مع هذا حذيث ابن عباس السابق قريبًا من 
للك 


ومراد البخاري فى هذا الباب بيان أن للَّه تعالى صفات هي أفعال 
يفعلها متى شاء ‏ ومنها صفة الكلام ‏ » وأنّه يصح أن يطلق عليها أنها 


. )79( سورة الرحمن - الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء ‏ الآية (9؟) . 

(*) سورة الطلاق ‏ الآية )١(‏ . 

(5) سورة الشورئ - الآية )١1(‏ . 

(0) هذا الحديث ذكره البخاري معلقًا » وقد أسنئده أبو داود في سئنه ‏ طبعة الدعاس - : 
579/١(‏ - 038)ء برقم (4154) . والنسائي في سئنه ‏ بشرح السيوطي ٠‏ وحاشية 
السندي ‏ : (/77) ء برقم )1١719(‏ . والإمام أحمد في مسنده : ١0/1اا”)‏ 2 وهو 
صحيح » كما ذكره الألباني في اصحيح الجامع» ٠‏ برقم (18959). 

. )495/11(  ؛حتفلا« انظر : صحيح البخاري  مع‎ )١( 


ينا 


حدث ٠»‏ ومحدثء. وحادثء, لأنها توجد شيئًا بعد شىء كما أراد اللّهء. 
ولكنها "لبقا كحدوك المشلزفين ٠:‏ 'لأنها سيقاك لله ان 8 الله 
مدان ١‏ لين ته في "0. ظ 

هذا مراد البخاري' ‏ بإيجاز 'من عقده لهذا الباب في صَبحيضٍ7, | 
وهو أبن واميخ مؤيّد بالأدلة التي رمات الها بو الا 1 

ولكن الحافظ أِقؤل - في شرخ هذا الباب - :. «قال ابن بطال : 
غرض البخاري الفرق بين. وصف كلام. اللّه تعالى بأنه مخلوق » أوبين! | 
وصفه بأنه محدذث ؛ فأحال وصفه بالخلق. » وأجاز وصفه بالخدث: 
اعتمادًا. على الآية ٠»‏ :وهذا قول بعض المعتزلة””"»: وأهل الظاهر: » ؤهوا 
خطأ ...لأن الذكر عفرت فى الآية بالإحداث ليس هو نفسن كلامه 
. تعالى”'' لقيام الدابل على اد 5 ٠‏ ومنشأ » ومخترعًا » ومخلوقًا 00 


)١(‏ سورة الشورى الآية 091 , ا 
(؟) انظر' : «شرح كتاب لويد من صحيح البخاري؟ ٠‏ لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 2 
)١‏ . ولفضيلة الشيخ الغنيمان (1/5 0 0 
(") قلت : المعتزلة يقولون : كلام الله حادث. ٠‏ يعنوة نه متعلوق + لأن الله غندهم :ليس أ : 
له كلام قائم بذاته » والبخاري صرح بأن حدث كلام اللّه » وغيره من صفاته الفعلية | 
ليس كحدث المخلوق أء فكيف بعد هذا يقال : إن ما قاله هو قول بعض. المعترلة ؟! ! 
والواة قع أنّ البخاري قال ما قال ردًا على المعتزلة وأمثالهم . ا 
: (5) هذا خلاف.ما حكاه الإمام الطبري في تفسير هذه الآية » 0 لم يذكر فيها إلاخرية 
واحدا لأهل التفسير وهو أن المراد بالذكر القرآن . #جامع البيان في تأويل | 
القرآن» (9/" - 4 ) م ١‏ 
ومعلوم أن الطبري إمام المفسرين » وتفسيره بالماثور. . فيدل ما ذكره علئ' أن المأثور 
عن السلف في هذه الآية أن المراد بالذكر القرآن » وهذا خلاف ما قاله ابن بطال هنا 1 1 


538 


ألفاظ مترادفة على معنى واحد”"'» فإذا لم يجز وصف كلامه القائم 
بذاته تعالى بأنه مخلوق لم يجز وصفه بأنه محدث . وإذا كان كذلك » 
فالذكر الموصوف في الآية بأنه محدث هو الرسول'”". لأن الله تعالى 
قد سماه في قوله تعالى : 9 قَدأَنرَل الله إليِكُم ذكرا +2 رسولاً» 7 
فيكون المعنى : ما يأتيهم من رسول محدث . ويحتمل أن يكون المراد 
بالذكر هنا وعظ الرسول إياهم » وتحذيره من المعاصي » فسماه ذكرا 
وأضافه إليه إذ هو فاعله ومقدر رسوله على اكتسابه”'". وقال بعضهم : 
في هذه الآية أن مرجع الإحداث إلى الإتيان لا إلئ الذكر القديم » لأن 
نزول القرآن على رسول الله كك كان شيئًا بعد شيء ٠»‏ فكان نزوله 
يحدث حيئًا بعد حين » كما أن العالم يعلم ما لا يعلمه الجاهل ٠‏ فإذا 
علمه الجاهل حدث عنده العلم » ولم يكن إحدائه عند التعلّم 


)١(‏ قلت : فى هذا نظر ٠‏ لأنه جاء في الحديث - في شأن المدينة النبوية - : «من أحدث 
فيها حدما أو آوئ محدئًا فعليه لعنة الله 5-5 الخ» [ أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؟ ‏ 
(/41) » برقم (1870) ] » فهل الحدث المذكور في هذا الحديث بمعنى الخلق ؟ 
كلا » ولو فرض مجيء بعض هذه الألفاظ المشار إليها على معنى الآخر » لكن ذلك 
بحسب قرائن الكلام ٠‏ ولا يعني ذلك أنها مترادفة على الوجه الذي ذكره » واللَّه 
أعلم . 

(؟) انظر التعقيق السابق برقم (4) في (ص 158) . 

. )١١ ٠ 1١( سورة الطلاق  الآيتان‎ )7( 

(؛) هذا القول مبني علئ عقيدة الكسب عند الأشاعرة ٠‏ التي تجعل فعل العبد فعلا لله » 
لان قدرته هي المؤثرة فيه » وأما العبد فليس لقدرته تأثير » وقد سبق الكلام على هذه 
المسألة . 


لم 


إحداث عين المغله”". . 

قلت9: والاحتمال الأخير أقرب إلى مراد البخاري”", لما قدّمت 1 
قبل أن مبنئى هذه التراجم عنده علئ إثبات أنّ أفعال العباد مخلوقة©©./ ' 
ومراده هنا : الحدث بالنسبة للإنزال 0 وبذلك جرم ابن المئير 0 ومن, 


تبعه») . 


ثم نقل. الحافظ عن الكرماني تقسيم صفات الله إلى ':. سلبية 5 
: 8 00 52 


جردي ٠‏ واشالية ٠.‏ واذ الوجرحة هي القديمة "" + لاف مي 


)١(‏ ذكر آنا يدل على حدوث القرآن لكونه نزل شيئًا بعد شيء + ثم أوله بهذا القياس الذي 
ذكره ذلك أنهم يقولون : إن اللَّه تعالى لم يتكلم بالقرآن حين نزوله ٠‏ وإنما أخذها 
جبريل من اللوح المحفوظ أو من سماء الدنيا » كما سياتي .' : 

(1) القائل هو الحافظ . ا 

(؟) سبق: بيان مراد البخاري . ولا يتوافق ذلك مع ما يريد الخافظ جعله مرادًا للبخاري؛ 

' هناء لأن الاحتمال الاخير هذا فيه وضفب القزآن بالقديم » ونفئ أن يكون. حادئًا على: 
معنى أن الله ع بها حين نزوله ء وهذا خلاف مراد البخاري ٠»‏ : وخلاف مذهب|, 
السلف . 1 ميس 

(4) هذا 000 ينا 2 ولكن يظهر أل لذ نبت في 
التراجم السابقة أن افعال العباد مخلوقة. » أراد أن يثبت في هذه الترجمة. أن أفعال اللّه. 
تعالى بعكس ذلك » ؛ لان افعالكه من صفاته » وصفاك غير مخلوقة » كما هو ملعب . 
أهل السنة . 

(5) إذا كان الحدث بالنسبة للإنزال 6 فالإنزال من الله » فيلزم أن يكون المنزل حادكا : 

0 الصفات الوجودية عندهم هي صفات المغاني التي يثبتونها بدلالة السمع العقل‎ )١( 
. ومنها الكلام‎ 


نفد 


الحادثة”'» .ولا يلزم من حدوثها تغيرٌ في ذات اللَّه » ولا في صفاته 
الوجودية . 

ثم قال: «فإذا تقرر ذلك فالإنزال حادث ٠‏ والمنزل قديم ...) 

ومعنى هذا أنّهم جعلوا إنزال القرآن صفة فعلية حادثة » وأما القرآن 
فهو صفة ذاتية قديمة » ولا يلزم من إنزاله شيئًا بعد شيء تغير في ذات 
الله ولا في صفته القديمة التي هي كلامه » وهم يقصدون بهذا أن الله 
لم يتكلم بالقرآن حين الإنزال » وإنما كان الإنزال من اللوح المحفوظ» 
أو من بيت العزة في السماء الدنيا . وقد أشار الحافظ نفسه إلى هذا في 
شرح ( باب توك الله “سال وما كشم تسترون أن يشهد عليكم 
سَمَعَكُمْ ولا أْصاركم ولا جلُودكم ولكن ظَنسم أَنَ الله لا يعم كثيرا مما 
تعمَلُونَي ” ) 2. حيث قال : «قال ابن بطال : غرض البخاري في 
هذا الباب إثبات السمع لله ٠‏ وأطال في تقرير ذلك » وقد تقدم في 
أوائل التوحيد في قوله : طوكَانَ الله سَميعًا بُصيرا 4 ©. والذي أقول : 
إن غرضه في هذا الباب إثبات ما ذهب إليه أنّ الله يتكلم متى شاء” © 


2 


)١(‏ الصفات الإضافية عندهم هي الصفات الفعلية » وهي عندهم حوادث لا تقوم بذات اللّه 
تعالى » وإنما يستحقها بالقدرة » وقد سبق الكلام على أنواع الصفات . 

. )491//18( : دفتح الباري»‎ )١( 

(*) سورة فصلت ‏ الآية (77) . 

(4) «صحيح البخاري» ‏ مع «الفتح» ‏ : (11/ 448) ء كتاب التوحيد ء باب رقم (41) . 

(0) سورة النساء ‏ الآية )١78(‏ ,. 

(5) هذا هو مذهب السلف - كما سبق ١‏ وهو الذي يقول به البخاري . 


فى 


وهذا الحديث”"” اع إنزال الآية بعد الآية :على السبب الذي يقع: في ش 
الأرض » وهذا ينفطل عنة من ذهب إلى أن الكلام صفة قائمة. بذاتة أن 
الإنزال بحسب الوقائع من اللوح المحفوظ ». أو من السماء الدنيًا ٠»‏ 
كما ورد في حديث؛ أبن عباس رفعه : ( نزل القرآن دفعة واحدة: إلئ؛ 
السماء الدنيا فوضع في بيت العزة ».ثم أنزل إلى الأرض 5 8 


رواه أحمد في مسنده!"» ا 


ويواصل الحاقط كلام علي قوله تعالية 50000 
رهم محداث # " فيقول : «وقال ابن المنير : قيل : ويحتفل اد كزة 
١ ٍ 1 : (0)‏ 


متحدث به) 


وبعد هذا. ذكز الحافظ ‏ نقلاً'عن ابن أبي حاتم - أن .رجلا من . 


)١(‏ يد يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود الذي ساقه البخاري تحت الباب المذكور في بيان 
سبب نزول الآية التي :جعلها ترجمة للباب .» والحديثك برقم (07/053 . ١‏ 
)١(‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ‏ بتحقيق مصطفى عطا ‏ ؛ (741/1 -054172) ؛ من 
عدة طرق وصححها على شرط الشيخين ووافقه الذهبي عليها جميعًا . : 

ولا منافاة بين هذا الإنزال وبين وجود القرآن في اللوح المحفوظ » املك وبين :' 
تكلم الله تعالق به حين إنزالة على النبي يل منجمًا . 
وانظر الكلام في هذا : «أضؤاء البيان» (94/9/!؟ ‏ 2987 . 

(9) «فتج الباري؟ : (593/37) . 

(4) سورة الأنبياء ‏ الآية (5) ' 

(0) ضعف هذا الاحتمال إظاهر : » وأخشئ أن يكون من أنواع التحريف في معاني قر 3 
والعياذ باللّه . 1 
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الجهمية احتج لزعمه أن القرآن مخلوق بهذه الآية » وذكر أقوالاً لبعض 
العلماء في الرد على هذا الزعم ٠‏ ومن ضمن ذلك كلام لابن التين 
مفاده أن الذكر في الآية محمول على غير القرآن من المعاني التي يراد 
بها لفظ الذكر فى القرآن » وهى كلها محدثة . فيكون حمله على 
إحداها أولى”" . َ ْ 

وكما فسّر الحافظ مراد البخاري في هذه الآية ليتفق مع ما يعتقده 
من قدم كلام الله » وامتناع حدوثه » فعل مثله مع الداودي أيضًا - وهو 
أحد شراح الصحيح ٠»‏ ويقول بقول السلف في هذه المسألة - ٠‏ فقد 
نقل عنه أنه قال : «الذكر في هذه الآية هو القرآن » وهو محدث 
عندناء وهو من صفاته تعالى ٠‏ ولم يزل سبحانه وتعالى بجميع 
صفاته». هذا كلام الداودي وهو عين كلام السّلف . 

وقال الحافظ ‏ بعد نقل هذا : «قال ابن التين : وهذا منه ‏ أي 
من الداودي ‏ عظيم ٠‏ واستدلاله يرد عليه » فَإِنّه إذا كان لم يزل بجميع 
صفاته » وهو قديم فكيف تكون صفته محدثة وهو لم يزل بها ". إلا 
أن يريد أن المحدث غير المخلوق كما يقول البلخي””» ومن تبعه » 
وهو ظاهر كلام البخاري ٠‏ حيث قال : وأن حدثه لا يشبه حدث 


زحق انظر : «فتح الباري؟ : (1919/17 -1494) . 

(1) إنكار ابن التين هنا مبني علئ عقيدته الاشعرية في أن صفات الله كلها قديمة » وأنه 
تعالئ لا تقوم به الافعال الإختيارية » لانها حوادث ٠‏ واللَّه سبحاته ليس محلا 
للحوادث كما يقولون » وكما سياتي الكلام فيه قريبًا إن شاء اللّه . 

() لعله يقصد أبا زيد البلخي المتقدم ترجمته في (ص 005) . 


إرفذة 


المعلرين ٠‏ فأثبت ت أله محدرف»! . انتهئن 5 

قال الحافظ «وما استعظمه من كلام الداودي هو يحسب 7 
تخيّله » وإلآ فالذي غير أن مراد الداودي أن القرآن هو الكلام القديم ْ 
الذي هو من صفات الله تعالى ٠‏ وهو غير محدث ٠‏ وإنما يطلق 
الحدث بالنسبة إلى إنزاله إلى المكلفين » وبالنسبة إلى قراءتهم: / اله ' 
وإقرائعع عارك اودر ذلك ْ 

وقد أعاد الداودي نخو هذا في شرح قوله عائشة : ( ولشأنئ فيا . 
نفسي كان أحقر من أن يتكلم اللّه في بأمر يتلى ) ”". .قال الداؤدي : فيه ' 
أن الله تكلم ببراءة عائشة حين أنزل براءتها بنخلاف قول بعض النّاس : 
إِنّه لم يتكله”". فقال ابن التين أيضًا : هذا من الداودي عظيم ء الألّم : 
فلم هنه أن يكوه اللّد تعالن:«متكلمًا: كلام حادت 3 فتحل فيه الحوادث 
تعالئ اللّه عن ذلك”؟). وإنما المزاد بانزل أن الإنزال, هو المحديثا اليس 
)١(‏ قلت : كلام ابن التين الأخير هو الذي كان ينبغي أن يحمل عليه كلام البسظاري : 1 
والداودي ٠»‏ وغيرهما من من علماء أهل السئة والجماعة الذين 'يطلقون لفظ: حادك أو 
بت على لاه كلام لل + الأذ مفصوضم نآ الك تدالى تكلم بها حينة خاء + ول 
يقصدوا أنها ,مخلوقة »| فإن صفات اللَّه ليست مخلوقة . :1 ا 


(؟) قالت عائشة - رضي ال عنها - ذلك فسمن خديثها الطويل في قصة الإفلك . 2 اطي ١‏ 
البخاري بطوله في عتجيجه مع «الفتح؟ د ا  :"1‏ ه"1), برقم (141؟) وفي] 


مواضع أخرئ . 8 
(*) يقصد الذين يقولون! : إن ل لا يتكلم بمشيثته فتى شاء 2 وهم الإشامرة ومن 
يوافقهم . ْ 


زفق هذه .هي ححجة الأشاعرة وشبهتهم الكبرئ في نفي أن يكرن د عن حادث 
متئ أشاءء. وفي نفي قيام الأفعال الاختيارية به تعالى . 
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أن الكلام القديم نزل الآن» . انتهى . 


ويوافق الحافظ ابن التين على هذا الكلام فيقول : «وهذا مراد 
البخاري»” , 
وفي موضع آخر رد الحافظ على الداودي قوله بأن اللّه يتكلم متى 
شاء بما شاء » كما يقول به السلف . وذلك في شرح حديث عبد اللّه 
ايك فاح رشت اللد قد دقن حلي الجديق : فل يط اق + توفي : 
ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربيعة كلمات ... الخ”". حيث قال 
الحافظ : «ونقل ابن التين عن الداودي أنه قال : فى هذا الحديث رد 
على من قال : إن الله لم يزل متكلمًا بجميع كلامه'”. لقوله : «فيؤمر 
بأربع كلمات» » لأن الأمر بالكلمات إنما يقع عند التخليق . وكذا 
قوله: «ثم ينفخ فيه الروح» وهو إنما يقع بقوله : كن 4# . وهو من 
قال : ويردٌ قول من قال : إنّه لو شاء لعذب أهل الطاعة » ووجه 
الرد أنه ليس من صفة الحكيم أن يتبدل علمه » وقد علم في الأزل من 
4 
يرحم ومن يعدب . 
)١(‏ «فتح الباري» : (498/19) . 
(1) الحديث أخرجه البخاري بلفظه كاملاً في عدة مواضع : ومنها هذا المرضع في 
الصحيح ‏ مع «الفتح؟ ‏ (440/19) » برقم (7404) . وقد سبق ذكره أيضا في 
(ص5 ١:‏ 5). 


(") الذين يقولون بهذا هم الأشاعرة ومن وافقهم كما سبق . 
(4) هذه المسألة لها تعلق بالحكمة والتعليل فى أفعال الله تعالى» فنفاة الحكمة والتعليل .- 


كه 


وتعقبه ابن لين بأنهما كلام أهل السنة”"» “ولم يحتج لهم) 7 

هكذا يوافق اللحافظ ابن التينَ على هذا التَعقّب » ويؤيّده فيقول © ' 
«ووجه الرد على ما ادّعاه الداودي ٠‏ أمّا الأول : فالآمز إنما هؤ ٠‏ 
الملك. ويحمل على أله يتلقّاه من الّوح المحفوظ”» وأما الثاني : ' 
فالمراد لو قدّر ذلك في الأزل لوقع ».فلا يلزم ما قال")9". | 0 

وجميع ما سين ذكره من كلام الحافظ على مسالة قدم كلام ال 


- | وهم الأشاعرة ‏ يقولون : إن الله خلق المخلوقات . وأمر بالمأمورات . لا لحكمة ١‏ 
وعلّة . بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة » والطاعة والمعصية ‏ عند 
هؤلاء ‏ ليست أسبابا ١‏ موجبة للثواب والعقاب ٠‏ بل هي أمارات معرفة لها ملائمة غ 
وبناء على :هذا قالوا : لو شاء لعدّب أهل طاعته » ولو شاء لنعْم أهل فعصيته » لأن 
أفعاله بمبحض المشيكة » وهذا خلاف المذهب الحق الذي هو مذهن أهل' السنة 
والجماعة . وانظر :. «المسائل المشتركة بين أصول الفقة وأصول الدين» ٠‏ للذكتوز ' 
محمد العروسي » (صٍ ١لا‏ -5845) . ش 
)١(‏ يقصد بأهل السنة الإشاعرة قطعًا » لانهم القائلون بالقولين اللذين ردَهمًا ناوي ْ 
والأشاعرة يسمُون أنقسهم أهل السنة » وقد سبق بيان ما يتعلق بإطلاق:هذه اللنسمية 
عليهم . وسياآتي الإلمام به أيضًا في الباب الأخير إن شاء الله . : 2 
(1) هذا القول بعيد عن الصواب »: فإن الملك إذا كان هو الآمر فمن يكون المتزر ؟' وقذ 
ثبت في الحديث نفبْه أن الله يبعئه . ل ل ل 
ظاهر النص في أنه يؤامر أمرا . : 
(9) هذا الرّد ليس :بشيء ' ولا يدفع ما قاله الداودي لأن ما يقدره في الأزل هو علن . 
مقتضئ علمه وحكمتةه » » فمن كان من أهل طاعته حمًا ». يمتنع أن يقدر أنه يعلّب ٠‏ 
لأن اللّه وعد أهل طاعته بالثواب . وهو سبحانه أحق بالوفاء بما وعد » فلا يخلف 
وعذده . : 0 


(4) «فتح الباري» : (441/1) . 


"0 


تعالى وحدوثه يدل على ثلاثة أمور عليها تدور المسألة » وهى : 

الأمر الأول : أن كلام اللَّه تعالى قديم » فلا يجوز وصمفه 
بالحدوث : 

الأمر الثاني : أن ما ورد في بعض النصوص من وصف القرآن 
بالحدوث محمول على الحدوث بالنسبة إلى الإنزال من اللوح 
المحفوظ» أو من بيت العزة فى السماء الدنيا . 

الأمر الثالث : أنّه يلزم من القول بأن الله يتكلم بكلام حادث أن 
يكون اللَّه تعالى محلا للحوادث ٠‏ واللَّه مره عن ذلك . 

وهذه الأمور الثلاثة كلها مما يقول به الأشاعرة مخالفين بها أهل 
الكة والتجماعة" . 

أما الأمر الأول  :‏ وهو أن كلام اللّه قديم ‏ » فمقصودهم أنه قديم 
العين » لازم للذات » لا يتجدد » ولا يتعلّق بمشيئته وقدرته » ولهذا 
منعوا أن يُوصف بالحدوث ,٠‏ لأنّه إذا كان بعضه حادنًا كان ذلك نقض 
لقدمه الذي اعتقدوه . 

وهذا القول ‏ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ : «أول من قاله 
في الإسلام عبد اللَّه بن كلاب » فإنّ السّلف والائمة كانوا يثبتون لله 
تعالى ما يقوم به من الصفات . والأفعال المتعلّقه بمشيئته وقدرته . 
والجهمية تنكر هذا وهذا » فوافق ابن كلاب السلف على القول بقيام 
الصفات القديمة » وأنكر أن يقوم به شيء يتعلق بمشيئته وقدرته : 


كفنة 


وجاء أبو الحئن الاشعري بعده . . .. وسلك في الضفات طريقة 
ابن كلاب . وهذا القول في قراطو قرول ابن كلاب في الاصل . 0 
وهو قول من اتبعه كالأشعري . وغيره»» ْ 
وقال شيخ الإسلام أيضنا ا ل 
إن القرآن قديم » وإنه لا يتعلق بمشيثته وقدرته”". 
وإنما قال السّلف : إن كلام الله قديم النوع .. حادث الآحاد 
ويجيزون وصف كلام اللّه تعالى. بالحدوث .على معنى أنّه يتجدد 
وأنآ الله يتكلم به متى شاء » كيف شاء ء لا على معنى الله مخلوق 
لأن صفات, الله تعالى ليست مخلوقة ٠»‏ «والحدوث في لغة العرب 
العامة ليس هو الحدوث في اصطلاح أهل الكلام ؛ فإن العرب يسيمون 
ما تجلاد حادئًا » وما تقدم على غيره قديمًا » وإن كان بعد أن لم يكن» 
كقوله تعالى « كالعرجون لديم )4 © وقوله تعالى - عن إخوة 
ا يم 4 0 ْ 


3د وخ الايد 4 “يبه 


596 


77 ابن تيمية» (1198/11) , 
(؟) كتاب التسعينية » ٠‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية » ( ض 149 ) ء نقلاً عن تعليقات 
الشيخ عبد.اللّه بابطين على « لوامع الأنوار البهية » للسفاريني ( ١‏ ) م تعليق 
(). نيا 

زفة رز 
(5) سورة يوسفت - الآية (46) . 
(5) «درء تعارض العقل والنقل» )©*”17/5/١(‏ , 


لون 


لأنّ الحادث عندهم ما كان مخلوقًا . والقديم ‏ عندهم ‏ يقابل 
الحادث”©2 

ولما أحدث أهل الكلام هذه المعاني . كان بعض علماء أهل 
السنة يستفصلون - لأن الإطلاقات قد توهم خلاف المقصود ‏ » فيقال: 
إن أردت بقولك : كلام اللّه محدث أنه مخلوق منفصل عن الله كما 
يقوله الجهمية . والمعتزلة ‏ » فهذا باطل لا نقوله ؛ وإن أردت أنه 
كلام تكلم الله به بمشيئته » بعد أن لم يتكلم به بعينه ‏ وإن كان قد 
تكلم بغيره قبل ذلك » مع أنه لم يزل متكلما إذا شاء - فإنا نقول 
بذلك. وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة » وهو قول السلف ٠.‏ وأهل 


ا 


الحديث » وإنما ابتدع القول الآخر الكلابية » والأشعرية 


وأما الأراللزي سوس سال الحدوث في قوله تعالى : ما 
يُأنيهم من ذكْر من رَبْهم مُحَدث 4 ” '» على الإنزال من اللوح المحفوظ » 
أو من بيت العزة فهذا مبني - كما سبق على أن الله لم يتكلم به حين 
إنزاله » والملك لم يسمعه من الله تعالى » وإنما أخذه من من اللوح أو 
من السماء الدنيا » فإنزاله فعل حادث منفصل عن ذات الله تعالى » 
نظير إنزال المطر مثلاً . 

ولا شك أنّ هذا خلاف ما دل كتاب الله تعالى ؟؛ فإِنُ إنزال القرآن 
مذكور فيه أنه إنزال من الله » كقوله تعالى : «تزيل الكتّاب من الله 
)١(‏ انظر : «المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» (ص 514) . 


زفق انظر 8 امجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؟] له لدسة * 
(*) سورة الأنبياء ‏ الآية (؟) . 


لحن 


لعزي الحكيم 4 ”'؛ وقوله تعالى : «تنزيل من الحم اريم 4 *", 
وقوله تعالئ : طقل نََلَه روح القدس من رَبك 4 ”" وغيرها من الآيات 
الكثيرة التي تنص على نزول القرآن.من الله تعالى . أما إنزال المطر ب , 
مثلاً - فمقيّد بأنه منزل من السّماء » قال تعالى :. «أتزّل من السّمَاء 
مَاء ب 9 وجاء في آيات. آخر أنه منزل من المزن » ومن المعصرات + 
ومعناها السحاب”"ء فكيف.يشبّه هذا الإنزال بذلك الإنزال© 19 ١‏ 


يات تين الا اران رمتزلة من الله ا ,من محلو قن :' 
لاد السلف رازن القران كلدم الله » منه بداء 
'وإليه يعود»" . ش 


وسئل الإمام امع لتيزينا القول ٠‏ فقال : من خوج » 
وهو المتكلم به » وإليه يعود””/ ٍ 
وقال شيخ الإسلام : افقد بين في غير موضع أنه منزل من الله 


: )09( سورة الزمر: الآية‎ )١( 

, سوزة فصلت - الآية (؟)‎ )١( 

(5) سورة النحل - الآية )1١5(‏ . 

(5) سورة الرعد ‏ الآية )١90(‏ . : 0 

(0) انظر : «جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري (09/11) ودر (11/ 048 /: 

(5) انظر : اشرح العقيدة: الطحاوية» (1/ 1957 -7ا9١)‏ . : 

(0) صريح السنة للإمام الطبري ٠‏ تحقيق بدر يوسف المعتوق .اص 019 ط ١‏ سنة 
0م ء دار الخلفاء للكتاب الإسلامي . 001 

() المسائل والرسائل المرويّة عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة » للشيخ عبد الأله بن 
سليمان الأحمدي )١191/1١(‏ » ط ١‏ سنة !141ه ؛ دار طيبة » الرياض . 


نكا 


فمن قال : إنه منزل من بعض المخلوقات كاللّوح ٠‏ والهواء ٠‏ فهو 
مفتر على اللّه » مكذب لكتاب الله » متّبع لغير سبيل المؤمنين»”". 

أما الأمر الثالث : - وهو أنه يلزم من القول بأنّ اللّه يتكلم متى 
شاءء أن يكون بعض كلامه حادنًا » فيكون اللّه محلاً للحوادث » وهو 
محال فهذا مرجعه إلى قضية حلول الحوادث بذات اللَّهِ تعالى » وهذه 
القضية من الشبه القوية التي حملت الأشاعرة » ومن وافقهم على نفي 
كثير من صفات الله الفعلية التى يحدثها الله تعالى فى ذاته بمشيئته 
وقدرته » ؤ علا قات ديه لارمة للذات » أما الصفات الفعلية 
فهي ‏ عندهم ‏ حوادث لا تليق باللّه تعالى» لأنها تفضي ‏ في زعمهم - 
إلى حدوث القديم'" . 

يقول الجويني - إمام الحرمين - : «الربْ سبحانه وتعالى يتقدس 
عن قبول الحوادث . واتفق على ذلك أهل الملل والنحل ...2 إلئن 
أن قال : «والدليل علئ استحالة قيام الحوادث بذات الباري تعالئ أنّها 
لو قامت به لم يخل عنها » وما لم يخل عن الحوادث حادث»"". 

هكذا يطلقون دون تفريق بين الحوادث وأشخاصها ٠‏ ولا بين 
حادث يحدثه هو في ذاته بمشيئته وقدرته وبين حادث يحدثه في غيره » 
فلزمهم نفي ما لا يحصئ من صفات اللَّه التي وردت بها النصوص 
الصريحة من الكتاب والسنة ء كالرضا » والغضب . والعجب » 
)١(‏ «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ )07١ /١1(‏ . 


(؟) انظر : #دعوة التوحيد؛ للهراس (ص )١١‏ . 
إفرة «لمع الأدلة» لإمام الحرمين الجوينى (ص )٠١9‏ : 
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والاستواء » والتزول + والمنجيء".. 

وإطلاق نفي حلول: الحوادث بذاته من التعبيرات التي اعرنها 
المتكلمون » وخاضوا فيها . وهو تعبير لا وجود له في الكتاب . ولا 
في السنة لا. نفيًا ولا إثبانًا » وغير معروف عند سلف الأمّة ٠‏ وفيه 
إجمال يحتاج إلى استفصال » ٠‏ فإن أريد به أنه سبحائه لا يحل في ؛ذاته 
المقدسة شيء من من المخلوقات المحذثة » أو .لا يحدث له وصف 
متجدد .لم يكن له من قبل » فهذا النفي صحيح » وإن أريد به نفي 
الصفات الأختيارية.من أنه تعالئ لا يفعل ما يريد » ولا يتكلم بما ٠‏ 
اه ذااطياء ولا يقرع به ولا مشت ولا بض ولاابرمف .. 
بما وصف به نفسبه . أو وصفه به رسوله من الاستواء غلئ ( 
العرش » والنزول َْ والإتيان ».كما يليق بجلاله وعظمته في ذلك ش 
كله . فهذا النفى باطل ”" » «ولا يقال :. إن من 'يثبت هذه الضفات 
يماك مناه ينون يخترل الحرادك جالله تمان + لان التعبير ش 
اصطلاح ب ابتدعة غلماء الكلام بعد نشأة علم الكلام » وانتشازه في 
قوت اللتلدين المماكرين ( الكلك © ٠‏ ولا ينبغي أن تجكل هذا 
الاصطلاح الحديث اعد تت ليها تفي سات اللّه التي وضف الله ٠‏ 
بها نفسه ٠.‏ أو وصفه بها زسوله الأمين » وذرج المسلمون الأفلود من 
الصحابة والتابعين على إثناتها » والإيمان بها دون أن يشد د منهم 1 
)١(‏ انظ : «دعوة التوحيد؛ للهراس'(ص'١1)‏ . ' 
(؟) انظر : «شرح العقيدة! الطحاوية» لابن أبي العز )91//١(‏ » .و#الصفات الإلهية» اللشيخ 


محمد أمان الجامي '» ٠ص‏ "71 - )ل 


ذا 


وللّه الحمد والمنّة على ذلك»”. 
المسألة الخامسة / هل كلام اللّه بحرف وصوت ؟ 

مسألة الحرف والصوت من المسائل الكبار التي وقع فيها التزاع 
فى كلام اللَّه تعالى . وأساس الخلاف فيها من الخلاف في حقيقة 
الكلام ما هو ؟ فإن للناس في مسمى الكلام ‏ كما ذكر أهل العلم - 
أربعة أقوال : 

أحدها : أنّ الكلام هو اللفظ الدال على المعنى ٠‏ فهو اسم للفظ 
فقط » والمعنى ليس جزء مسمّاه » بل هو مدلول مسماه » وهذا قول 
جماعة من المعتزلة » وغيرهم . 

ثانيها : أنّ الكلام هو المعنى المدلول عليه باللفظ ٠‏ فهو اسم 
للمعنى فقط . وإطلاقه على اللفظ مجاز . لأنّه دال عليه . وهذا قول 
0 
هو من لماه اللفظي ال 5 اا ل الاق 7 
القريئة يراد به أحدهما . وهذا قول الأئمة » وجمهور الناس'" 


. )5١5 «الصفات الإلهية؟ (ص‎ )١( 
- ١94 /1( واشرج العقيدة الطحاوية»‎ ٠ )9379/5( انظر : «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
. 8 


0 


بخلاف من ألبت المن فقط دون الف 
القائلين بأن الكلام اسم ا فقط ء وأنه 00 اللفظ ام ش 
باب المجاز.ء وهؤلاء هم ابن كلاب وأتباعه من الأشعرية وغيرهم . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :: «جماهير الطوائف يقولون : إن اللّه 
يتكلم بصوت » مع نزاعهم في أن.كلامه هل هو مخلوق » أم .قائم 
بنفسه ؟ قديم أو حادث ؟ أو ما زال يتكلم إذا شاء ؟ فإنَ هذا قول 
المعتزلة 3 والكرامية 6 والشيعة 0 وأكثر المرجئة 1 والسالمية 43 'وغيرا 
هؤلاء من الحنفية » والمالكية » والشافعية » ' والجنبلية 3 والصوفية.. 5 ٍ 


كلاب ٠‏ ومن اتبعهة”؟ 

من فرقة واحدة هي الكلادية الأشعرية افاي + ِْ 
رقة رم الطافط :اين سجر اف خلامة مآ “علق لكلو إلى 

. مسألة الحرف والصوت ٠.‏ حيث حكى الاختلاف الحاصل فيها فقال : 

«اختلف أهل الكلام في أن كلام اللّه هل هو بحرف وصوت أو لا ؟ 


(1) «مجموع الفتاوى؛ (918/5) . 
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فقال المعتزلة : لا يكون الكلام إل ببحرف وصوت »ء والكلام 
المنسوب إلى الله قائم بالشجرة . 

وقال الأشاعرة : كلام اللَّه ليس بحرف ولا صوت 2 وأثبتت 
الكلام النفسي . وحقيقته : معنئ قائم بالنفس . وإن اختلفت عنه 
العبارة » كالعربية » والعجمية . واختلافها لا يدل على اختلاف المعبر 
عنه » والكلام التفسي هو ذلك المعبر عنه . 

وأثبت الحنابلة”' أنّ اللَّه متكلم بحرف وصوت »ء أمّا الحروف 
فللتصريح بها في ظاهر القرآن ٠»‏ وأمًا الصوت فمن منع قال : إن 
الصوت هو الهواء المنقطع المسموع من الحنجرة . وأجاب من أثبته 
بأن الصوت الموصوف بذلك هو المعهود من الآدميين » كالسمع 
والبصر » وصفات الرب بخلاف ذلك » فلا يلزم المحذور المذكور من 
اعتقاد التنزيه وعدم التشبيه » وأنه يجوز أن يكون من غير الحنجرة » فلا 
يلزم التشبيه . وقد قال عبد اللّه بن أحمد حنبل في ( كتاب السنة ) : 
سألت أبي عن قوم يقولون : لما كلم اللَّه موسئ لم يتكلم بصوت ء 
فقال لي أبي : بل تكلم بصوت » هذه الأحاديث تروئ كما جاءت » 


(1) قلت : ما حكاه الحافظ عن الحتابلة هنا هو مذهب السلف في هذه المسألة » ولكن لما 
كانت الحنابلة هم أكثر الناس تمكسا بمذهب السلف لا سيّما في العصور المتأخرة 
ومنها عصر الحافظ ٠‏ كان كل من يقول بمذهب السلف في العقيدة يوسم بأنه حنبلي» 
والسبب فى ذلك أن الإمام أحمد بن حنبل رآس الحتابلة هو الذي نصر اللَّه به السنةء 
وأظهر على يديه مذهب السّلف أيام فتنة الجهمية والمعتزلة » وكان ذلك من فضل اللّه 
تعالى عليه . 


هخم" 


0 00 


وذكر حديث ابن مسعوة ( 


وتضمن كلام الحافظ هنا بيان المذهب الحق في هذه المسألة 3 
وهو المذهب الذي نسبة إلئ. الحنابلة ٠‏ وهو مذهبٍ السلف وأتباعهم . 
قال شيخ الإسلام .:: «استفاضت الآثار عن النبي عه . العالة 
والتابعين » ومن بعدهم .من أئمة السنة أنه سبحانه .ينادي بصوث ١‏ اناد 
موسئ ٠‏ وينادي عباده زوم القيامة بصرتة © ويتكام بالوحي بصوت ٠‏ 
ولم ينقل عن أحد من السّلف أنه قال : إن الله يتكلم بلا صوت ا أو 
بلا حرف » ولا.أنه أنكر أن يتكلّم اللَّهِ بصوت أو بحرف". 2.5 ! 
كما تضمن كلام الحافظ أيضًا بيات شبهة منكري الحرف والصوت' 
في كلام الله تعالى ؛ وهي تتمثئل في شيئين : إثباتهم الكلام النفسي 
الذي شرح الحافظ معناء ٠‏ وزعمهم أن إثبات الحرف والصوت تشبيه: 
للخالق .بالمخلوق : 
وهذان 50550 كلامًا للبيهقى فى تقريرهما 0 
طشان ذلك + يرن ما يلرم عن مو«الباطل :+ 0 3 


|: يريد به الحديث الذي ذكره البخاري معلقًا قال : «وقال مسروق ء» عن 7 مسعود‎ )١( 
(إذا تكلم اللّهِ بالوحي سمع أهل السماوات شيئًا » فإذا فرّع عن قلوبهم وسكن الضوت!‎ 
ونادوا : :ماذا قال.ربكم ؟ قالوا : الحق ) » «صحيح البخاري»  مع‎ ٠ عرفوا أنه الحق‎ 

' «الفتح؟ - ف الر 0 :50579 ) ء كتاب التوحيد . باب رقم (57) : والحديث 
أخرجه أبو داود في سنئنه - (طبعة الدعاس» ‏ (5/ 31-3١8‏ ا 1 

(9) افتح الباري» : (19/ 0450 . ْ 

(؟) «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام أبن تيمية؛ (11/ 7:5 06*) , 
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قال الحافظ : « قال البيهقي : الكلام : ما ينطق به المتكلم 
وهو مستقر فى نفه ء كما جاء في حديث عمر ‏ يعني في قصة 
السقيفة - ... وفيه : ( وكنت زورت في نفسي مقالة ) ٠‏ وفي رواية : 
( هيّات في نفسي كلامًا ) » قال : فسمّاه كلامًا قبل التكلم به''"» وقال: 
فإن كان المتكلم ذا مخارج سمع كلامه ذا حروف وأصوات ٠»‏ وإن كان 
غير ذي مخجارج فهو بخلاف ذلك . والباري عز وجل ليس بذي 
مخارج » فلا يكون كلامه بحروف وأصوات . فإذا فهمه السامع تلاه 
بحروف وأصوات . ثم ذكر حديث جابر”"'» عن عبد الله بن أنيس" 
وقال : اختلف الحفاظ في الاحتجاج بروايات ابن عقيل”'' لسوء حفظه. 


)١(‏ يرد على هذا بأنّ الكلام إذا أطلق يراد به اللفظ والمعنئ جميعًا » وليس المعنى وحدهء 
أمَا إذا قيد الكلام بالنفس ونحوها » فإن دلالة المقيد خلاف دلالة المطلق » وهنا قيد 
الكلام بالنفس ٠‏ ولم يطلقه . وهذا دليل على أن الكلام المطلق إنما هو اللفظ 
والمعنئ جميعًا . انظر : «البيهقي وموقفه من الإلهيات» (ص )53١١‏ . 

(1) هو جابر بن عبد اللَّ الانصاري » رضي اللَّه عنه . 

(©) هو عبد الله بن أئيس الجهني ٠‏ أبو يحيئ المدني » حليف الانصار » صحابي ٠‏ شهد 
العقبة » واحدًا » ومات بالشام في خلافة معاوية » سنة (05ه) . رضي اللَّه تعالى 
عنه . انظر : «الإصابة» (5/ )١7- ١6‏ » و«تقريب التهذيب» )5015/١(‏ . 
- والحديث هو ما رواه عن النبي يكلِ قال : «يحشر اللّه الناس يوم القيامة فيناديهم 
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا الملك . أنا الديان» . ذكره البخاري 
معلمًا في صحيحه - مع «الفتح» : (467/18) ء» وأخرجه أحمد فى مسنده : 
(5/ 546) . وقد حسّن إسناده الحافظ في ١‏ فتح الباري » : )١1/4/١(‏ . 

(4) هو عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي ٠‏ أبو محمد . المدني » 
اختلف في توثيقه وتضعيفه » وقال الحافظ : صدوق ٠‏ في حديثه لين ٠‏ ويقال : تغير 
بآخره . وقال الذهبي ‏ بعد ذكر الخلاف فيه : حديثه في مرتبة الحسن . وتوفي - 


ام" 


َم ينك لف" الملوت في ديك صم عن النبي يكل غير حدي"» 00 
لكا الا ير جع إلى غيره » كما في: حديث ابن مسعود ,يعني 
الذي قبله”" - » وفي حديث أبي هريرة ‏ يعني الذي بعده'" - أن 
سيوس الس عد ال ا 
الصوت للسماء ٠‏ أو اللملك الآتى بالوحي ٠»‏ أو لاجنحة الملائكة » 
وإذا احتمل ذلك لم .يكن نصًا في المسألة” " وأشار في موضع آخر فا 
الراوي أراد فينادي نداء » فعبر .عنه.بقوله بصوت . انتهى» . ْ 

قال الحافظ : «هذا حاصل كلام من ينفي الصوت من: الأئمة », 
ويلزم منه أن الله لم يُسمع أحدا من ملائكته ٠‏ ورسله كلامه ٠‏ بل 


ألهمهم إياه 0 


- بعد الأربعين من الهجرة . انظر : «فيزان الاعتدال» (5/ 584 448) ب و"تقريب' 
التهذيب» 44//1١(‏ -158) . 1 00 

)١(‏ قلت : قد ثبت لفظ الصوت في. أحاديث كثيرة صحيحة + ومنها مأ سيشير إليه 
الببهقي في كلامه مع تأويله لها . 

لك كاي ارايو وو روم سر 
(ص"45ا). 1 

(0) وهو قوله كلع : : «إذا قضى الله الآمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا 
لقوله . كأنه سلسلة. على صفوان» . اح الدوو اماق رفو ار 1 
برقم ١ ١ 1 )7/48١(‏ 

(5) قلت : إن ظاهر الأحاديث المشار إليها كلها يأبن هذه الاحتمالات التي أبداها الببهفي 
لبتوضل بها إلى نفي الصوت عن كلام اله تعالى . ,الل تعال المستعان. . 

(5) وهذا اللازم يلتزم به الأشاعرة . لأنّهم يقولون :. القرآن عبارة عن كلام الله القديم . 
انظر :. شرح جوهرة التوحيد» (ص 69773 . 
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المخلوقين » لأنّها التى عهد أنها ذات مخارج » ولا يخفى ما فيه ؛ إذ 
الصوت قد يكون من غير مخارج ٠»‏ كما أن الرؤية قد تكون من غير 
اتصال أشعة كما سبق ٠‏ سلمنا ٠‏ لكن تمنع القياس المذكور » 
بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به ٠‏ ثم إما التفويض وإما 
التّأويل » وباللّه التوفيق»”" . 

فكلام الحافظ هنا صواب في رده على من ينفي الحرف والصوت 
فى كلام اللَّه تعالى » حيث بين أنه مبني على قياس الخالق على 
المخلوق ٠»‏ وهو قياس فاسد من الأصل . فإن الخالق لا يمكن أن 
يقاس بشىء من مخلوقاته » تعالى الله عن ذلك ء قال سبحانه : فلا 
تضربوا للّه الأمَال إِنَ الله يعم وأنثم لا تعلمون # ". 

وبين الحافظ أيقنا أن إتكار الصوت يلزم مته أن الله لم يستمع 
كلامه أحدًا من رسله وملائكته » وهذا خلاف صريح لظاهر النصوص 
الكثيرة الثابتة فى الكتاب والسنة التى فيها الإخبار عن تكليم الله تعالى 
لملائكته » وبعض رسله . 

ويلزم منه أيضًا أن لا يكون الذي فى المصحف عند الإطلاق هو 
القرآن ولا كلام الله 3 ولكن عبارة عنه )© ليث هى كلام الرّرك 
)١(‏ «فتح الباري» : (11/ 401 - 21948 . 


(؟) سورة النحل - الآية (5/) . 
(”) انظر : شرح العقيدة الطحاوية» )١98/1(‏ . 
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ولهذا قال الإمام أبو نصر السجزي”" ‏ في رسالته في الرد على من أنكر 
الحرف والصوت - : الل الثالث في التّدليل على أن مقالة الكلابية '' 
وأضرابهم مؤدية إلى ثغة نفي القرآن أصلاً ٠‏ وإلى التكذيب بالتصوص, 
الواردة فيه 6 ارا مضيو الأخبار 3 ورفع أحكام الشريعة»” . : 
٠‏ وصرًّح الخافظ افي كلامه السابق بأنّ ذكر الصّوت ثابت بالأحاديث: 
الصحيحة ٠»‏ فلا سبيل إلى إنكاره » بل يجب الإيمان به » ؤلكنّه بعد 
كل هذا رجع إلى القول بالتفويض أو التأويل في صفة الصوت ٠‏ وهمام . 
. المنهجان اللذان. ذكرت فيما سبق أن الحافظ يقررهما فى أغلب الصفات' 
الإلهية » ويرئ أَنّهِسَا منهجان لأهل السنة .والجماعة فى الصفات © ٠:‏ 
وبلا تأويل .ل 
وقد تطرق الحافظ إلى صفة 3 ل هذا االو الذي رب 
فيه على البيهقي ٠‏ وذلك في كتاب العلم » في شرح ( باب الخروج في 
طلب العلم ).© حيث أشار فيه الإمام البخاري إلى حديث عبد الله بن؛ 
(6اخورغية الله ين سعيد بن عات رين احمدا الوالن + اليكر » ور المعري ا 
الحافظ . الإمام » علم. السئة » له تصانيف نافعة ؛ منها : ( الإبانة الكبرى ) في 
مجالة القرآن ٠‏ قال الذهبي .: «هو كتاب طويل في معناه » دالٌ على إفامة الرْجل أ 
وبصره بالرجال والطرق» . وتوفي - رحمه الله سنة (:غه) انظرة: ١تذكرة‏ : 
الحفاظ » (11114/3 0017 اء واسير أعلام النبلاءة 504/397 لامو( 
. (5) رسالة السجزي إلئ أهل زييد في الرد على من أنكر الحرف والصوت © لأبي .نصر 
السجزي ٠»‏ تحقيق الدكتور محمد باكريم باعيد الله ٠‏ (ص 0 00٠‏ باط (اسنة, 
541١اهء‏ طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 5 1 
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أنيس السابق"" معلّقًا بصيغة الجزم فقال : «ورحل جابر بن عبد اللّ") 
مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحدة""؛ بينما ذكر متن 
الحديث معلّقًا بصيغة التمريض في كتاب التوحيد ء فقال : «ويذكر عن 
جابر عن عبد الله بن أئيس قال: سمعت النبى يكةٍ يقول : «يحشر الله 
العباد فيناديهم بصوت ...4 . الحديث” . 

قال الحافظ : «وادعي بعض المتأخرين أن هذا ينقض القاعدة 
المشهورة أن البخاري حيث يعلّق بصيغة الجزم يكون صحيحًا » 
وحيث يعلق بصيغة التمريض يكون فيه علة . لأنه علّقه بالجزم 
هناء ثم أخرج طرفًا من متنه في كتاب التوحيد بصيغة 
التمريض ...24 . 

ثم قال الحافظ ردًا على على ذلك : «وهذه الدعوئ مردودة » 
والقاعدة ‏ بحمد اللّه - غير منتقضة » ونظر البخاري أدقّ من أن يعترض 
عليه بمثل هذا ؛ فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به ١‏ لأنْ الإسناد 
حسن وقد اعتضد . وحيث ذكر طرفًا من المتن لم يجزم به لأن لفظ 
الصوت مما يتوقّف في إطلاق نسبته إلى الرّبْ ويحتاج إلى تأويل » فلا 
يكفي فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيها ولو اعتضدت ء ومن 
كنا يطو تفوت سودق لطر وحسن تصرفه رحمه اللَّه تعالى»© . 

وكلام الحافظ هنا يتضمن ردًا لهذا الحديث وما دل عليه من نسبة 


. )7 ( سبق تخريجه في ( ص 587 ) . هامش‎ )١( 


(1) هو جابر بن عبد اللَّه الأنصاري ‏ رضي اللَّه عنه - تقدمت ترجمته . 
222 ااصحيح البخاري؛ - مع «الفتح؟ الع 6 
(8) نفس المصدر : (467/1) . 
4 #فتح الباري» : (1/4/1 )١726 3١‏ , 
"4١‏ 


الصوت إل الله ع وجل ١‏ ولهذا علق عليه سماحة الشيع لاي بل 
حفظه الله - بقوله : ١‏ ليس الأمر كذلك ٠‏ بل. إطلاق الصّوت على 
' كلام اللّه سبحانه قدثبت«في غير هذا الحديت عن المرات ٠‏ وغيره 1 
فالواجب إثبات ذلك على الوجه اللائق باللّه كسائر الصفات » كما اهو 
مذهب أهل السنة ٠‏ واللّه أعلم»'" . 5 
| وكذلك نقل فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق العباد - حفظه اللّه - 
كلام الحافظ في بعضن تعلقاته. على كتاب «المختار في أصول الشنة» 
لابن البنا » بتحقيقه '» ثم علق عليه تعليقًا جيدا مفيدًا » فقال : #وهذا 
' الذي ذكره الحافظ جوابًا على الاعتراضن المذكور محل نظر بل باظل ءا 
إذ ليس من دقة النظر في شيء التوقف في إثبات لفظ الصوت ٠‏ وهو ٠‏ 
ثابت فى «ضحيح البخاري» نفسه كما في حديث أبي سعيد ‏ رضي: اللّه ش 
عنه الآتى فئ المتن”"» وعجيب جذا. قول الحافظ هنا : «فلا: يكفى فيه 
مجو الحدية من طريق مختلف فيها ولو اعتضت» »2 روه للعنيك | 
هنا ليس مبنيًا على فواعد علم الحديث التي يتهجها الحافظ ويقررها - 
رحمه الله - » وإنما هو مبني على اعتقاده أن هذه اللفظة لا يصح نسبتها ش 
إلى الرب تعالئ » وعلى كل فلا شك في ثبوت نسبة الصوت إلى كلام . 
الرب تبارك ' وتعالى على .الوجه اللائق به سبحانه دون تشبيهه بصبوت 
النخلوقين تعالى الرب :عن ذلك علو كبير©. 0 
(1) يعني الإمام البناريا فى متك : 
ذ اقرف «فتح :الباري» : )١7254/1(‏ . هامش )١(‏ , 
(1):ويأتي ذكر هذا الحديث في المسألة العاشرة.؛ (ص777) .. 
(5) كتاب المختار في واي السنةة ع لابن البنا » ملكتن لذ اررق الغباد ؛: 


(ص 8 . 
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وتابع - حفظه الله - يقول : «وعلئ هذا يبقى النظر في الحديث 
من حيث الصناعة الحديثية هل هو ثابت أو لا ؟ فإن كان ضعيمًا فلا 
إشكال في إيراده عند البخاري بصيغة التمريض ٠»‏ وإن كان صحيحً 
فيمكن تخريج ذكر البخاري له بصيغة التمريض بما ذكره الحافظ نفسه 
في موضع آخر من الفتح . حيث قال : «... وذلك محمول على 
قاعدة ذكرها لي شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ”” رحمه اللّه » 
وهي : إن البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد » بل إذا 
ذكر المتن بالمعنئ أو اختصره أتئ بها أيضًا»'" . 

وهذه الرواية كذلك ذكرها البخاري مختصرة » فلذا أوردها بصيغة 
التمريض ( يذكر ) » لا لضعف الحديث عنده » وإنما لاختصاره له » 
ومن أدل ما يكون على ذلك أن البخاري نفسه ذكر الحديث في كتابه 
«خلق أفعال العباد» معلَّفًا بصيغة الجزم فقال : «وقال عبد اللَّه بن أنيس 
رضي اللّه عنه » وذكره'" وعلئ كل فالحديث صحيح ثابت')1” . 


. هو شيخه زين الدين العراقي رحمه الله‎ )١( 

(1) افتح الباري» : (1/1١1١)ء‏ وانظر أيضًا : «الفتح» (4/5 0 00508 , 

(*) انظر : «خملق أفعال العباد؛ ٠‏ للإمام البخاري ‏ ضمن كتاب «عقائد السلف» 
(ص١18).‏ 

(4) أي بمجموع طرقه . فإن للحديث ثلاثة طرق ذكرها الحافظ نفسه في ١‏ الفتح » 
)١174/١(‏ وقد صححّح الألباني الحديث في تخريج السنة بمجموع طرقه الثلاثة . انظر : 
السنة © » لابن أبي عاصم . بتخريج الألباني » (ص9١5‏ -151) رقم (014) . 

(5) كتاب «المختار في أصول السنة» ٠‏ لابن البنا » تحقيق الدكتور عبد الرزاق العباد » 
١ص 3٠١‏ 061). 
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وتعرض الحافظ :لمسألة الصوت أيضنا.في موضع ثالث متآخر عن 
هذين .الموضعين ٠‏ وذلك في شرج ( باب قول الله تعالى ل 
َجعلُوا لله أندادا 4 ”" ) من كتاب التوحيد » عطس كاين 
الفرق في صفة الكلام . ثم قال : «وأما قولهم'": (إِنّهِ منرّه عن 
الحرف والأصوات ) فمرادهم الكلام النتفسي القأئم بالدّات المقداسة )م 
فهو من الصفات الموجودة القديمة » وأما الحروف: فإن كانت حركات 
أدوات كاللسان والشفتين » ٠»‏ فهي أعراض + وإن كانت كتابة فهي أجسام» 
وقيام الأجسام والأعراض بذات الله تعالى مخال ٠‏ ويلزم من أثبت ذلك 
اذريهرل يخلق الترافة #6 ومو بان .ولك 1 نه جد زالها :الك 
بعضهم إلى ادعاء قذم الحروف كما التزمه السالمية ٠‏ ومنهم من التزم 
قيام ذلك بذاته » ومن شدة اللبس في هذه المسألة'” كثر نهي السلف 
عن الخو ذا ٠‏ واكتفوا باعتقاد أن القرآن كلام الله مارم 0 
ال م ع 0 ْ 


الحرف الف كالمقرر لها 2 00 إلى أن مذهب السنف هر 


(1) سورة البقرة - الآية (15) , 

(5) يعني الكلابية والأشاعرة . 

() قلت : هذه المسألة د بحمد الله - ليس فيها لبس في الأصل ٠‏ وإنّما اللبس في كلام؛ 
من ترك الكتاب والسنة ٠+‏ وما كان عليه السلف الصائح » وخاض بعقله فيما لا مجال 
للعقل فيه : وإلا فطرزيقة السلف من الوضوح والثيات بحيث لا يتطرق إلية أي لبس 
شري 1 

(؛) «فتح الباري» : (95/ 498 4941) . 


الاكتفاء باعتقاد أن القرآن كلام اللّه غير مخلوق » وعدم الزيادة على 
ذلك » وقال : إن هذه أسلم الأقوال . 

وهذا ليس بصحيح ٠‏ نعم السلف يقولون : القرآن كلام اللّه غير 
مخلوق » ولكنّهم يثبتون مع ذلك أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت 
مسموع كما يليق به سبحانه » من غير تشبيه بأصوات المخلوقين » وقد 
حكئ الحافظ نفسه ذلك عن الإمام أحمد » وعن الإمام البخاري » 
وغيرهم كما سبق . وهؤلاء من أثمة السّلف . وإِنّما كثر نهي السلف 
عن الخوض فيما لم يأت في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفيه » أو 
الخوض فيما يخالف ظاهر النصوص ٠»‏ كما هو شأن أصحاب الأهواء. 
ولذلك كثر أيضًا إنكار السلف عليهم » وردهم عليهم في كتبهم الشهيرة 
المعروفة . 

وهكذا يظهر موقف الحافظ في مسألة الحرف والصوت غير ثابت 

على المنهج الواضح الذي عليه السلف وأتباعهم ٠‏ مع أله رذ في بعض 
كلامه على الذين خالفوا السلف في هذه المسألة » واللّه تعالى ولي 
الثوفيق . 
المسألة السادسة / هل كلام الل تعالى واحد أو متعلدّد ؟ 

ذكر الحافظ فيما حكاه من قول الكلابية والأشاعرة في صفة 
الكلام أنهم يقولون : «الكلام القديم معنى قائم بالذات لا يتعدد ولا 


يتجرأ » بل هو معنى واحدا » إن عبر عنه بالعربيّة فهو قرآن . أو 


د 


بالعبرانية فهو تؤارة ملقم" . 

كما ذكر الحافظ فيما نقله عن ابن حزم أن الأشاعرة يقولوق 
«ليس لله إلأ كلام وإجد)”" 

وهذا ال ا لع ابن تيمية أيضنا من فول ابن كلاب 
لواف احا الوا ١‏ : 
التفسيّ ع ب كم وكذا | 
اعتقادهم أن كلام اللّه قديم لازم. لذاته ٠»‏ لم يزل متكدمً بجميم : 
كلامه” “ فلزم من هذا كله أن كلام الله تعالى لا يتعدّد. ٠‏ ولا يتبعض + ٠‏ 
لين له إل معن واحد » وأثما يده ويتتض بحب التعلقات . 
والإضافة 3 لا بحسب الصفة القديمة القائمة بالذات9 2 


هذا مذهب الأشعريّة الكلابية فى هذه المسألة ٠.‏ وهو مذهبا 


: : : )400/1( : «فتح الباري؛‎ )1١( 

(1) نفس المصدر » والموضغ . وانظر : «الفصل في الملل والأهواءة لابن حزم . 
01. ش 1 2 

(5):انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» (174/15) 

(4) انظر : «فتح الباري» .! )550/١(‏ . 

(5).انظر : انفس المصدز! )4517/1١(‏ . 1 

(5) انظر : ااشرح العقيدة الطحاوية» ٠ )189/١(‏ و«البيهقي وموقفه من الإلهيات» ١‏ ص 
لظ س4 ٠‏ و«المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين؟ ٠»‏ .(ص 5375 ل 
يفنف ' ش 


للد 


فاسد معلوم الفساد بالضرورة ٠‏ في قول أكثر العلماء العقلاء”" . 

والحافظ ابن حجر مع موافقته الأشاعرة في القول بقدم الكلام 
الإلهي - يخالفهم في هذه المسألة » ويدل على ذلك كلامه في شرح 
(باب قول اللَّه تعالى  :‏ يرِيدوت أن يَدَنُوا كلام الله " ) . حيث 
قال: «قال ابن بطال : أراد بهذه الترجمة وأحاديثها ما أراد في الأبواب 
قبلها: أنّ كلام اللّه تعالى صفة قائمة به » وأنّه لم يزل متكلّمًا ولا يزال» 
ثم أخذ في ذكر سبب نزول الآية . 

والذي يظهر أنّ غرضه أن كلام اللَّه لا يختص بالقرآن ٠‏ فإنّه ليس 
نوعًا واحدا كما تقلدم نقله عمّن قاله ٠‏ وأنّه وإن كان غير مخلوق » وهو 
صفة قائمة به ٠‏ فإنّه يلقيه على من يشاء من عباده بحسب حاجتهم في 
الأحكام الشرعيّة » وغيرها من مصالحهم 'ء وأحاديث الباب'" 
كالمصرحة بهذا المراد»" . 

فقول الحافظ هنا : «فإنه ليس نوعًا واحدا» صريح في مخالفة 
مذهب الأشاعرة » ويؤيد الحافظ قوله بما ثبت من الأحاديث الكثيرة 
التي تصرّح بأنّ كلام الله ليس نوعًا واحدًا » بل هو أنواع » فمنه أمراء 
ونهي » وخبرء وإنشاء . ومنه توراة » وإنجيل » وزبور » وكل ذلك 
كلام اللَّه على الحقيقة لا عبارة عنه كما ذهب إليه الأشاعرة . 


. )١ا/8‎ /١17( انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛‎ )١( 
. )19( (؟) سورة الفتح  الآية‎ 

() ذكر البخاري في الباب سبعة عشر حديثًا . 

(5) «فتح الباري» م ادع : 


59/ 


وكذلك قول الحافظ : «وأنّه وإن كان غير مخلوق ٠‏ وهو صفة 
قائمة به » فإنه يلقيه على من يشاء من عباده بحسب حاجتهم . ٠‏ .إلخ» 
فيه تصريح بأن كلام الله يتبعتض ١‏ وأنّه ليس شينًا واحدا في الأزلد » 
وهذا في الحقيقة. مناقض لبعض كلام الحافظ الذي يبدو منه موافقته 
للأشاعرة فى ي القول بقدم كلام اللّه تعالى » لأن معنى ذلك - عندهم », 
كما سبق - أنه لم يزل متكلّمًا بجميع كلامه » ولكنّ الحافظ قال: بما 
قاله هنا لما رأئ من إتصريح الأحاديث بذلك . وهذا ما يفهم من قوله: 
«وأحاديث الباب كالمصرحة بهذا المراد . ٠‏ : 
ا وترقف الحافط "هنا نوما سيق من وؤقفة: كي استالة ادرف 
والفووت م الكل التي تدلّ على تارجح الحافظ أحيانًا بين دلالات ' 
نصوص الصفات وبين ما تلقّاه من العقيدة الأشعريّة التي تخالف 
النصوض كثير . ش 3 
وما قاله الحافظ في هذه المسألة من أن كلام الله ليس , نوغ 
واحداء. وأنه يتبعض هو القول الحقّ الموافق الظاهر التصوصضن م[ 
الكتاب والسنة ء وهذا الذي يقول به السلف”" . 00 ْ 
وأمًا ما ذهب إليْه الأشاعرة فإنّه ‏ كما تقدم ‏ معلوم الفساد 
بالضرورة ٠‏ يقول ابن أبي العزّ ‏ زحمه الله - : «وهذا كلام فاسِدٌ ي' 
فإن لازمه أن معنى قوله : ولا تقربوا الرّّ4 هو معنى قولة : 


000 انظر ل ل يا‎ )١( 
0 سورة الإسراء  الآية‎ )1( 


548 


« وأقيموا الصّلاة م ”2 ومعنئ آية الكرسى هو معنى آية الدين ٠‏ ومعنى 
سورة الإخلاص هو معنى : «تبت يدا أبي لهب وتب 4 ا وكلما 
تأمل الإنسان هذا القول تبيّن له فساده » وعلم أنه مخالف لكلام 
السلف76” , 

ويقول أيضًا : «يقال لمن قال : إِنّه معنئى واحد : هل سمع 
فقد زعم أنه سمع جميع كلام اللّه ! وفساد هذا ظاهر » وإن قال : 
ينقد + غقد قال + يمكفن #وكدلك كز حن كلن الله وكاو انل إلية 

ولما قال تعالى للملائكة : إِنَي جَاعل في الأرْض خَليفةم 9», 
ولما قال لهم : اسجدوا لآدم» . وأمثال ذلك . هل هذا جميع 
كلامه أو بعضه ؟ فإن قال : جميعه ء. فهذا مكابرة » وإن قال : بعضه » 
فقد اعترف بتعدده»" , 
المسألة السابعة / هل يتفاضل كلام اللّه تعالى ؟ 

مسألة تفاضل كلام الله تعالى تعرّض لها الحافظ عند شرحه 
)١(‏ سورة البقرة ‏ الآية (47) » وفي آيات آخرئ عديدة في سور عديدة . 
(؟) سورة المسد ‏ الآية )١(‏ . 
(؟) «شرح العقيدة الطحاوية؛ (1/ ١49‏ - 190) . 
(:) سورة البقرة ‏ الآية (70© . 


(5) سورة البقرة ‏ الآية (785) . 
(5) «شرح العقيدة الطحاويةة (198/1) . 


9 


لحدية اتن محيدين العدي "ارقي الله عن د قال + كنك أمداى قن 
المسجد فدغاني رسول الله َلِ فلم أجبه + للع با رسو للد 
إني كنت أصلَيٍ ٠‏ فقال : ألم يقل اللَّه : 9 استجيبوا لله وللرّسول إذَا 
دعاكم # "2 ؟. ثم .قال لي :2« الاعلستك سوزة هي أعظم لسرن في , 
القرآن: قبل أن تخرج من المسجد» . ثم أخذ بيدتي » فلما أراذ أن 
يخرج قلت له : ألم تقل : لأعلمتّك سورة هي أعظم السورا في 
القرآن؟ قال ا لله رب الْعالَمين #4 هي للعيع المثاني والقرآن 
العظيم الذي أوتيته»"" 
قال الحافظ : "قال 9 التين : معناه أن ثوابها 252206 
واسّدل به على جواز تفضيل بعض القرآن على بعض + وقد منع. . 
ذلك الأشعري وجماعة . لأن المفضول ناقص عن درجة الأفضل ». 
وأسماء الله وصفاته! » وكلامه لا نقص فيها . وأجابوا عن ذلك بأد ش 
من امغر ١‏ وا عه امن عن اواج عضر تعر انها 
هو من حيث المعاني' لا من حيث الصفة . ا 
| ويؤيّد التقضيل قوله تعالى : «إنأت بِخَير مها أو مطلها م "2 وقد . 


(1) هو أبو سعيد بن المغلي الأعيارية. +« ادس ع تحاف في اميه وش لنت ليه . 
فقيل : رافع بن أوس ٠‏ وقيل : الحارث ١‏ وقيل : ابن نفيع .. صحابي » توفي سلة . 
(«الاه)اء وقيل : غير ذلك » رضى الله عنه . واختلف فيه كلام :الحافظ في : 
«الإضابة» (5/ 540 عو 7/ 1105) ٠‏ وانظر : «تقريب التعذيب» 4090/0) 0 000 

. 65 8( سورة الأنفال  الآية‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري ‏ مع #الفتم؟ (193/8- 01917 ء برقم (4410/5) . 

(4) سورة البقرة ‏ الآية )١١5(‏ . 


0000 


روئ ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة . عن ابن عباس في 
قوله : «نأت بخير» أي في المنفعة » والرفق ٠‏ والرّفعة . وفي هذا 
تعقّب على .من قال : فيه تقديم وتأخير » والتقدير : نأت منها بخير » 
وهو كما قيل في قوله تعالى : ظإمَن جَاء بالْحَسنة فَلَهُ خير مهام ”2 
لكن قوله - في آية الباب ‏ : ظ أو مثلها 4 ”"2. يرجح الاحتمال الأول » 
فهو المعتمد » واللّه أعلم»”". 

هذا هااا ذقره الحافظ قينا يتعلق يتفاضيل كلام الله تعالى + ولم 
يأت فيه بالتفصيل . وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن «القول بأن 
كلام اللّه بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السّلف . وهو 
الذي عليه آئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم ٠»‏ وكلام القائلين 
بذلك كثير منتشر في كتب كثيرة»'' «ولم يعرف قط أحد من السّلف رد 
مثل هذا » ولا قال : لا يكون كلام اللّه بعضه أشرف من بعض » فإنّه 
كله من صفات الله ونحو ذلك . إِنّما حدث هذا الإنكار لما ظهرت 
بدع الجهمية الذين اختلفوا في الكتاب وجعلوا عضيه 702 , 

وبين شيخ الإسلام أن تفاضل الكلام باعتبار معانيه التي يتكلم 
(؟) سورة البقرة ‏ الآية )٠١5(‏ . 
(9) «فتح الباري» : (108/8) . 
43 المجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية119/(4/ 17) . 
(5) أي : مركا » بمعنئ فرقوا القول فيه . « تفسير غريب القرآن © ١‏ لابن قتيية ( ص 

. )014 


قف المجموع فتارئى شيخ الإسلام أبن تيمية؟ 5/1 ة) . 


ىا 


بهاء وباعتبار ألفاظه المبيتة لمعانيه » وليس باعتبار نسبته إلى المتكلم 
بهء فإلّه سبحانه واخد . وأطال شيخ الإسلام في بيان ذلك بأوجه ٠‏ 
مختلفة » وأمثلة متنؤعة ٠»‏ لا مجال لذكرها هنا . قال : «وفى الجملة 
فدلالة التنتصوص النبوية ٠‏ والآثار السلفيّة » والأحكام القرفة الست 
العقلية على أن كلام الله بعضه اقفئل من بعض هو من بالدلالات 
الظاهرة. المشهورة»”" . 
المسألة الثامنة / لذ على القول بخلق القرآن : 

القول بخلق. القرآن من البدع الشنيعة التي مُنيث /بها الأمّة ' 
الإسلامية» وكان حدوث هذا القول فى أواخر عهد بنى أمية علي كان 
المعلاي جره "40 ركو تلتاء ميد اجيم »بن مفو ان مين للد "دفي 
العهد العباسي شاعتٍ المحنة بهذا القول » وامتحن لاني حتئ كثر 
اضطرابهم وتنازعهم في ذلك””. ٠‏ 0 

ومذهب السلف بالاتفاق هو أن القرآن الكرد يم كلام الله عر وجل" - 


/19(' : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام :ابن تيمية» (01//19) ء أما تفاضيل كلامة قفي‎ )١( 
0 .)984-5 

(1) الجعد بن درهم ٠‏ عداده في التابعين » .قال الذهبي ‏ : مبتدع ضالٌ ٠‏ وعم آن الله لم . 
يتخذ إبراهيم خليلاً ول يكلم موسئ ٠.‏ .فقتل على ذلك بالعراق يوم النخر » ٠»‏ والقصة 
مشهورة . وقال الحافظ؛ : وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة . : 
انظر : «ميزان الاعتدالة (1/ 299 . و«لسان الميزان» )0١86/5(‏ . 

إضف انظر : اشرح أصول الاعتقاد» للالكائي فيد 680 - 046 ء و«مجموع فتار 5 
الإسلام ابن تيمية» (15/ 1١537‏ -154) . ا 
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غير مخلوق ٠‏ وساق الإمام اللالكائي فى كتابه ( شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة ) شينًا كثيرا من أقوال السّلف في ذلك" . 

وقال شيخ الإسلام : «مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة » 
والتابعين لهم بإحسان » وسائر أئمة المسلمين كالائمة الأربعة » 
وغيرهم » ما دل عليه الكتاب والسنة » وهو الذي يوافق الأدلة العقلية 
الصريحة أنّ القرآن كلام اللَّه منزّل غير مخلوق » منه بدأ » وإليه 
يعود) 

وقد تقدم أن الحافظ ابن حجر قرّر في الفتح أن القرآن كلام الله 
تعالى غير مخلوق » وذكر أن هذا اتفاق السلف . 

ولم يكتف الحافظ بذلك ٠‏ بل تعرض أيضا للرد على القائلين 
بخلق القرآن من الجمهية » والمعتزلة » ومن قال بقولهم . فذكر في 
مواضع عديدة من الفتح الأدلة التي ترد هذا القول من الكتاب والسنة » 
مع كلام الأئمة فيها » كما أشار إلى بعض الأدلة التى يتشبّث بها 
القائلون بخلق القرآن مع بيان عدم صحة الاستدلال بها بذكر أقوال 
الأئمة فئ ذلك . وفيما يلى عرض لأهم ما قاله في هذا الموضوع : 
أ- بيان الأدلة التى تدل على أن القرآن غير مخلوق : 

لا شك أن الكتاب والسنة » والأدلة العقليّة الصريحة تدل على أن 
القرآن الكريم كلام اللَّه غير مخلوق » ومن هذه الأدلة : 
)١(‏ انظر : «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي مقف برض ” 
زفق (مجموع فتاوئي شيخ الإسلام ابن ثيمية؟ امن رف ١‏ 


ينف 


- قوله تعالئ : فألا لَه الْحَلقَ وَالأمر تارك الله به العلَمينَ) 9 [ 
ذكر الحافظ أن عددًا: من الأثئمة احتجوا بهذه الآية على أن القرآن 
غير متعلوق “قال الأنّ المراد بالأمر قوله ( كن ) » وقد عطف على 
الخلق . والعطف يقتضي المغايرة » و ( كن ) من كلامه . فصح 
الاستدلال . ووهم من.ظن أن المزاد بالأمر هنا هو المراد بقوله تعالى :. ' 
وكات أمر الله مقعولاً م *2, لأن المراد به في هذه الآية المأمور , 7 
الذي يوجد بكن ٠‏ وكن صيغة الآمر.ء وهي من كلام اللّه » وهو غير 
مخلوق ٠.‏ والذي يوجد بها هو المخلوق ٠‏ وأطلق عليه الأمر لأنه نش 


1 0” 


ثم أشار ‏ في موضع آخر - إلى بعض الائمة الذين احتجوا بهذه 
الآية ٠‏ فنقل عن ابن أبي حاتم في كتاب الردّ على الجهمية من طريق 
بشار بن موسئ”". قال : «كنا عند سفيان بن عيينة قال : 9 ألا لَه الْحَلّقَ 
والأمر » فالخلق هو المخلوقات » والأمر هو الكلام» . ومن طريق 
حماد بن نعيم”: «سمعت سفيان بن عيينة » وسئل عن القرآن: :' 
)١(‏ سورة: الأعراف - الآية (وه) , 
(1) سورة النساء: ‏ الآية 040 , 
(©) «فتح. الباري» : (474/1) ء وانظر أيضًا : (1/ 408) . : 
(5) هو بُششّار بن موسى العجلي ٠‏ وقيل : الشيباني ٠‏ أو عثمان ٠‏ البصريّ » نزيل بغداد». 
الخفّاف . قال ابن المديني : ما كان ببغداد أصلب في السنة منه . ولكنه. من التاحية 
الحديثية مختلف في توثيقه وتضعيفه » توفي سنة (114ه) رحمه اللّه . انظر' : سير 
أعلام النبلاء» /٠١(‏ امه 431ه) و«ميزان الاعتدال؛ (1/ ٠ 1093151١‏ 
(5) لم أقف علئ ترجمة له . 


م7 


مخلوق هو ؟ فقال : يقول اللّه تعالى : ألا لَه الخلق وَالأمْري " ألا 
ترئ كيف فرق بين الخلق والأمر . فالأمر كلامه » فلو كان كلامه 
مخلوقًا لم يفرق» قال الحافظ : «قلت : وسبق ابن عيينة إلى ذلك 
محمد بن كعب القرظي”"'» وتبعه الإمام أحمد بن حنبل » وعبد السلام 
ابن عاصه'”» وطائفة » أخرج كل ذلك ابن أبي حاتم عنهم . و 

البخاري - في كتاب خلق أفعال العباد ‏ : خلق الله الخلق بأمره » 
لقوله تعالى : «الله الأمر من قبل ومن بعد "1 ولقوله : 9 إِنّمَا قَولنا 
لشي إذا أردناه أن اقول لَه كن فيككون4 ”, ولقوله ومن آياته أن 
قُوم الْسَمَاء والأرض بأمْرِه 4 ”'. قال : وتواترت 00 عن رسول الله 
يكِ أن القرآن كلام اللَّه » وأنّ أمر اللَّه قبل مخلوقاته . قال : ولم يذكر 
عن أحد من المواعية والأنصار والتابعين لهم بإحسان خلاف ذلك ١‏ 
إلى زمان مالك . والقُوري » وحماد . وفقهاء الأمصار » ومضئ على 


. )05( سورة الأعزاف  الآية‎ )١( 

(؟) هو محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي ١‏ أبو حمزة » المدني ٠‏ وكان قد نزل 
الكوفة مدّة ٠‏ ثقة عالم » ولد سنة (- 4ه) علئ الصحيح » ووهم من قال : ولد في 
عهد النبي كك . فقد قال البخاري : إن أباه كان ممن لم ينبت من سبي بني قريظة ١‏ 
مات محمد سنة (0١١ه)‏ . وقيل : قبل ذلك . رحمه الله تعالى . «تقريب التهذيب» 
فوس 4 

() لم أقف على ترجمة له . 

(4) سورة الروم ‏ الآية (8) . 

(0) سورة النحل - الآية (50) . 

(1) سورة الروم ‏ الآية (0؟) . 


ذلكبن الركناام علدا الحرمين ٠‏ والعراقين » والشام ٠‏ ومصر ؛ 
وخراسان)0؟ ١‏ : 
1 550 : 9 إن كل شيء حَلَقناه بقدَر م "", وقوله تعالى : 
ول ل غة حر انا لكات يذ حر قل أن فق دا تي ٠‏ 
ولو جثنا بمثله مدا 4 ”". ش 


قال الحافظ القن اع و سق قي و بحر 
أهل العلم يقول : قول اللاخز وبل :ا( إن كل شيم حَلقناه قد © 
وقوله : طقل لَوْ كان الْبْحرٌ مداذا لكلمات ربِي تنفد البحر» الآية ؛ .يدل 
١‏ على أن القرآن غير مخلوق ٠‏ لأنّه لو كان مخلوقًا لكان له قدر 5 
وكانت له عناية » ولنفد كنفاد المخلوقين » وتلا قوله تعالى . : «قل لو 
كان البَحر مداذا لكلمات رَبِي 4 إلى آخر الآية)9© : 

*" - قوله صَكلِ عو بكلمات لهام من كل خبطا ومات* 
ومن كل عين الامّة'”'» ظ 


. «فتح 'الباري؟ : (07//1اه *07) ء .وانظر أيضًا : (1147/1) وهذا الكلام م الذي‎ )١( 
0 نقله الحافظ عن البخاري نقله. بشيء +امن التضيرق » وانظر : خلق أفعال اليياد . فبمن‎ 
,)1٠6#* لهك‎ ٠ 15 كتاب « عقائد السلف 6:(ص‎ 

. )59( سورة القمر : الآية‎ )١( 

(*) سورة الكهف الآية )١١/9(‏ . 

(4) نقتح الباري؟ : (480/17) . 000 

(0) الهامة : كل ذات سم يقثل . والجمع : الهوامٌ . «النهاية في غريبا الحديث» ‏ 
1 * هادة ( هم) . : 

(5) اللامة : أي ذات لمم لَمَ لمماء واللمم : طرف من الجنون يلم بالإنسان ٠‏ 0 يه 

: ْ . ) المصدر السابق : (393/5) ؛ مادة ( لمم‎ ٠ 

27 0 البخاري امع «الفتح» ‏ : (ك/م.غ) » برقم (3901”) , 


كلا 


قال الحافظ ‏ نقلاً عن الخطابى ‏ : «كان أحمد يستدل بهذا 
الحديث على أن كلام اللَّه غير مخلوق ٠»‏ ويحتج بأن التبي كل لا 
ميل لوق" , 

ونقل - في موضع آخر ‏ عن نعيم بن حماد ‏ في كتاب الرد على 
الجهمية ‏ قال : «دلّت هذه الأحاديث ‏ يعنى الواردة فى الاستعاذة 
بأسماء اللّهِ وكلماته » والسؤال بها على أن القرآن غير مخلوق » إذ 
لو كان مخلوقًا لم يستعذ بها » إذ لا يستعاذ بمخلوق . 

قال اللَّه تعالى : فَاستَعدَ باللّه» ”". وقال النْبِي كل : «وإذا 
استعذت فاستعذ بالنّه© ل 

5 ومما يرد به على القائلين بأنّ كلام اللّه مخلوق . 

ما نقله الحافظ عن ابن أبي حاتم في كتاب الرد علئ الجهمية 
قال: «وجدت في كتاب أبي عمر نعيم بن حماد قال : يقال للجهمية : 
أخبرونا عن قول اللَّه تعالى ‏ بعد فناء خلقه -: « لمن الملك ايوم م )؟ 


. )13١ /58( : «فتح الباري؟‎ )١( 

(؟) وردت في عدة آيات . منها ‏ الآية (١٠؟)‏ من سورة الأعراف . 

(6) لم أقف على حديث بهذا اللفظ » ولكن وقع في حديث ابن عباس في وصية النبي 
تلِ له : «وإذا استعنت فاستعن باللّهه » أخرجه الترمذي بلفظه » وقال : «هذا حديث 
حسن صحيح؟ . 
انظر : «سئن الترمذي» ‏ بتحقيق الحوت - :هلاه آالاه), برقم )56١0(‏ . 

(5) افتح الباري» : 081/117 . 

(0) سورة غافر ‏ الآية )١5(‏ . 


فلا يجيبه أحد ٠‏ فيرد على نفسه : وة "". وذلك. بعد 
انقطاع ألفاظ خلقه بموتهم م » أفهذا مخلوق '. انتهى» . قال الحافظ * 
اه لك ل لالص رس ل ل لل مد ل 
شاءء بأن الوقت الذي يقول فيه : «لمن الملك اليوم 4 لا يبقى حينئة : 
' مخلوق .حيًا ٠‏ فيجيب نفسه ء فيقول : «لله الواحد الْقَهارِ4 فثبت أله ١‏ 
. يتكلم بذلك » وكلامه صفة من صفات ذاته فهو غير مخلوق6". 
- ومما يستدل به أيضا على أن القرآن الكريم غير مخلوق قوله 

تعالى ا( أنه الرمسول ب ما أنل نيك من بك وإ لم عل قم بف 
رسالته 4 ". 5 
قال الحافظ : «وقد اي ا لآية عن أ 1 
غير مخلوق » لأنّه لم يرد في شيء من القرآن » الوه ْ 
مخلوق » ولا ما يدل على أنه مخلوق. ٠‏ ثم ذكر عن الحسن البصري ”" ١‏ 
أنه قال : لو كان ما يقول الجعد حقًا لبلغه الني يلو. 000 
فهذه بعض الاأدلة التي استدل بها أثمة أهل السنة: والجماغة علئ' أن" ٠‏ 
)١(‏ غافر الآية (15) , ْ 0 ٠‏ 
0( «فتح الباري» : استةاضد 5 


(9) سورة المائدة ‏ الآية (/8589) . 
(4) هو الحسن بن أبي الخحسن ينار البصري © أبو سعيد الانصاري مولاهم!ء الإمام 16 .١‏ 
شيخ الإسلام » نشأ بالمدينة » ؤكان حافظًا » علامة » من بحور العلم ٠‏ 'فقيه النفس» 0 
كبير الشآان . أحد الشجعان الموصوفين ٠‏ عديم النظير » مليح التذكير» بليغ ' 
المومظة؛ رأسًا في أنواع الخير » وتؤفي سنة (: ١ه)ء‏ وقد قارب التسغين ٠‏ رحمة 
الله تعالى عليه . انظر :١‏ ١تذكرة‏ الحفاظ؛ ٠ 0077 - 071١7/1١(‏ واتقريب النهذيب»' 
لم05 | : 1 ْ 
(©) «فتح الباري؟. : /١(‏ 620014 . 
1 م0 


القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق » مما ذكرها الحافظ ابن حجر في 

الفتح . 

ب الرّد على القائلين بخلق القرآن فيما استدلوا به من الآيات : 
لقد حاول القائلون بخلق القرآن أن يؤيدوا قولهم ببعض الآيات من 

القرآن ظَنّوا أن فيها دلالة على مذهبهم الباطل » فرد عليهم علماء أهل 

السنة والجماعة وزيفوا آراءهم ٠‏ ومن ذلك ما أشار إليه الحافظ في 

بعض المواضع من الفتح كما يلي : 

١‏ - قال الحافظ : «احتسّ بعض المبتدعة بقوله تعالى : : «الله 
خالق كل ذ شىء 000 على أن القرآن مخلوق ٠»‏ لأنه شيء » وتعقّب 
ذلك نعيم بن حماد وغيره من أهل الحديث بأنّ القرآن كلام اللّه » وهو 
صفته نكما ان لله لم يحل في عموم وله + عل قرم 6 اتفاا + 
فكذلك صفاته » ونظير ذلك قوله تعالى : #ويحدركم اللّه نفس ", 
مع قوله تعالى: « كل نفس ذائقة اموت 4" كيام خلس لل 
في هذا العموم تماقا فكذلك لا يدخل القرآن)””» 

؟ ‏ قال الحافظ : «وقد رد أحمد على من تمسك من القائلين 
بخلق القرآن بقوله تعالى : «إإنَا جَعلَْاهُ ُرَآنَا عربيًا 4 ©, وقال : هي 
)١(‏ سورة الزمر ‏ الآية (57) . 
(؟) سورة آل عمران ‏ الآية (58) » والآية (70) . 
(*) سورة آل عمران ‏ الآية (180) . 


(5) «فتح الباري» : (01377/17) + وانظر : "شرح العقيدة الطحاوية؛ )١8( 2 ١/8 /١(‏ . 


(0) سورة الزخرف ‏ الآية (7) . 
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ا ا ا لأن المجعول مخلوق ٠‏ اق بنحو ش 
قوله تعالى :. ط فَلا تَجِعلُوا للّه أنداذا م *". ٠‏ 
١‏ وذكر لين الى حاتهافي) الرد على الجيلية أذ القيد 0 
تعالى : طفَحعلَهم حَمْصْف مَأكُول 4 ”". فليس المعنى فخلقهم . وء 
احتجاج محمد بن أسلم الطوسي *" بقوله تعالى : «وَقَومٌ 58 
كَذَبوا الرّسل عْرقَْاهم وجعلناهم لئاس آية4 ”© قال : افخلقهم بعد أن 
أغرقهم ؟! وعن إسحاق بن راهويه أنه احتج عليه بقوله: تعالى : 
فإ وَجَعلوا لله شركاء اْن» ” وعن نعيم بن حماد أنه احتج عليه بقوله. 
تعالى : :9 جِعلوا القرآن عضين 4 ”'؛ وعن عبد العزيز بن يحيى. 0 


: 600 سورة البقرة - الآية‎ )١( 

(1) سورة الفيل - الآية (0) . : 

() هو محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد الكندي مولام أبو الحسن 4 
الإمام الرباني » شيخ المشرق ء صئف المسند » وجوّذ ٠‏ وكان من الثقاث الحفاظ » ؛ 
قيل : كان يشبه أحمد بن .حنبل » وتوفي سنة (1847ه) » رحمه الله تعالئ . «تذكرة 
الحفاظ؟ (080:/5 - 0706). . 0 ّ. 

(4) سورة الفرقان ‏ الآية 5 

(05) سورة الأنعام ‏ الآية )١0(‏ 

(5) سورة الحجر ‏ الآية (91) . : ْ 

(0) هو عبد العزيز بن يحيئ بن عبد العزيز بن مسلم الكناني ٠‏ المكي ء اما 
الإمام الشافعي ٠‏ كان من أهل العلم والفضل » وله مصئّفات عدّة منها كتاب «الحيدةة 
الذي يحتوي: على مناظرته لبشر في القرآن » وتوفي سنة (:64ه) ء أرجمه الله . 
انظر: «ميزان .الاعتدال؛ (559/1) ٠‏ و«تقريب التهذيب» (81/1) » ومقدمة كتاب ! 
«الحيدة؛ » بتحقيق الدكثور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي » ( ص 8-/9) . 0.: 


يلف 


في مناظرته لبشر المريسي”" حين قال له : إِنّ قوله تعالى 9 إِنَا جعلتاه 
قرآنا عربيًا 4 *" نص في أنّه مخلوق ٠»‏ فناقضه بقوله تعالى : «وَقَدْ 
جعلتم الله عليكُم كفيلاً4 *". وبقوله تعالى : إلا تَجِعَنُوا دعاء الرّسول 
بينكم كدعاء بعضكم بعضام *“ وحاصل ذلك أن ( الجعل ) جاء في 
القرآن » وفى لغة العرب لمعان متعددة » قال الراغب : ( جعل ) لفظ 
الأول : صار » نحو : جعل زيد يقول . 
والثاني : أوجد ٠‏ كقوله تعالى : 8 وجعل الظَلمَات والثوريم ©. 

من أزواجكم بنين 4 ”" . 

© جعل لكم الأرض فراشا " . 

)١(‏ هو بشر بن غياث المريسي ٠»‏ مبتدع ضال . اتقن علم الكلام ثم جرد القول بخلق 
القرآن » وتاظر عليه » وكان والده يهوديًا » وقد كفره بعض السّلف ٠‏ مات سنة 
(114ه) وقيل : بعدها . 
انظر : «ميزان الاعتدال» /١(‏ 757 - 7"57) . و(لسان الميزان؟ 7-0" . 

(7) سورة الزخرف - الآية (*0 . 

(*) سورة التحل ‏ الآية (91) . 

(4) سورة النور ‏ الآية (55) . 

(0) سورة الأنعام ‏ الآية )١(‏ . 


. )07/5( سورة النحل  الآية‎ )١( 
. )7917( سورة البقرة  الآية‎ )1( 


ذلفى 


والخامس: الحكم بالشيء:علئ الشيء » .فمثال ما كان منه خا ء؛ 
قوله تعالئ : إن راذوه إِليْك وجاعلوه من الْمرْسَلِي نَم ”© ومثال ما كان 
باطلاً 3 قوله تعالى: اج وهار ل سنا دراج العرث بالأنام عييا "5 : 
. إثفف 
انتهن . 


الك يشي عيذ : وه الوصف » ومثل بقوله 5-7 
( وقد جعلتم الله عليْكُم كفلا ”, وتقدم أنها تأتبي بمعنئ الدعاء 7 ش 
والنداء 3 والاعتقاد 3 والعلم عند اللّه تعالى»” , 1 ادر 


- قال الحافظ ‏ عند الكلام على قوله تعالى :. (ماياتيهم من 
0ك 
ذكر من بهم مُحَد ث4 ” - : «وأخرج ابن أبي حاتم من طريق هشام بن 
عبيد الله الرازي””" أن رجلا من الجهمية احتج لزعمه أن القرآن مخلوق: 
بهذه الآية ٠‏ فقال له هشام محدث إلينا » ميحدث إلى العناد) ٠‏ وذكر : 
أقوالاً أخرئ لبعض الأئمة في معنى ما قاله هشام” . 0 
)١( ٠‏ سورة القصضص__ الآية (9) . 
(1) سورة الأنعام الآية (00183 ؛ 
() انظر : «المفردات في غريب القرآن؛ للراغب (ص 84) . 
٠‏ (5) سورة التحل ‏ الآية (9:1) . 
(5) «فتح الباري؟ : (154/17) . 
)١(‏ سورة الأنبياء ‏ الآية (؟9) .. ' : 
(0) هو هشام بن عبيد الله الزازي » الفقيه » أحد الأعلام » كان داعية إلى البنة »| محظًاا : 
على الجهمية . قال أبو حاتم : ما رأيت أحدا في بلدنا أعظم قدرا ولا أجل قذرا من” 
هشام بن عبيد الله بالري » وتوفي سنة (111ه)اء رحمه اللّه تعالى . 
انظر : «تذكرة الحفاظة (8439//1) ء والسان الميزان» (5/ 0188 
(8) انظر : «فتح الباري» : (4917//17)., وانظر أيفمًا : (*404/1) . 


نف 


وهذه الآية قد سبق الكلام فيها » وأنّها من الأدلّة على أن من 
كلام الله تعالى ما هو حادث . بمعنئ جديد » تكلم به بعد غيره » لا 
بمعنى مخلوق ». ولا بمعنى أن الكلام حدث له بعد أن لم يكن يتكلم 
تعالى عن ذلك . 

ولكن المبتدعة من الجهمية وغيرهم يجعلون الحادث مخلوقًا » 
لأنّه - عندهم ‏ مقابل للقديم » والقديم ‏ في اصطلاحهم ‏ هو ما لا 
أول لوجوده » أو لم يسبقه عدم » وكل هذا على خلاف لغة العرب”"'. 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك . ولما استدل الجهمية بهذه الآية 
المذكورة على خلق القرآن بناء على المعنئ الاصطلاحي عندهم في أن 
المحدث هو المخلوق ٠‏ رد عليهم الأئمة في ذلك » وبينوا أله محدث 
إلينا أو إلى العباد » أي جديد إنزاله إلينا ”'» وليس في هذا نفي أن الله 
تكلم به حين شاء ٠»‏ وإنما فيه نفي أن يكون كلامه تعالى مخلوقًا كما 
زعم هؤلاء المبتدعة . 

ونقل الحافظ عن الإمام البخاري أنه قال في كتاب خخلق 
أفعال العباد ‏ : «قال أبو عبيد » يعني القاسم بن سلام : احتج هؤلاء 
الجهمية بآيات » وليس فيما احتجوا به أشد التباسًا '” من ثلاث آيات : 
قوله تعالى : ظوخَلّق كُلَّ شيء فَقَدَرَهُ تقديرا» *©. و 8إِنمَا المسيح 
)١(‏ انظر بيان ذلك في «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» )٠١8/15(‏ . 
(1) انظر : «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (9/ 187) . 


() في الأصل : بأسّا » والصواب ما أثبت كما في خلق أفعال العباد . (ص 189) . 
(4) صورة الفرقان ‏ الآية (؟) . 
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ع الوا قار ادر عقت ان اناف ل ري رد 
مُحَدث 4 ”2 قالوا: : إِنْ قلتم : إن القرآن لا شيء ٠»‏ كفرتم ٠‏ وإن 
ا امم كمه اللا تفز ازريم ا بخلن 3ه أرإن فلم :: ليس 
بمحدث » رددتم . :قال أبو عبيد : أما قوله : «وخلق كل شيء 4 
فقد قال - في آية أخرئ - : ل إِنْمَا قولنا لشيء إذا أردتاه أن تُقُولَ له كن 
كر 4" ا#اقاعن_ إن إزل لق لع يقوس رار كلق هر جد 
الشيء الذي :قال : « وخلق كل شيء» وقد أخبر أنّه خلقه بقوله . فدل 
على أن كلامه قبل تجلقه . وأما المسيح فالمراد أن الله خلقة بكلمته .. 
لا أنه هو الكلمة » لقوله : « ألقاها إلئ مريم 4 *'؛ ولم يقل .: ألقاه ». 
ويدل عليه قوله تعالئ وإنأ مطل عيسئ عند لله كمفل آدم لق من تراط . 
ثم قال لَهُ كن يج *, وَأمًا الآية الثالثة فإنّما حدث القرآن عند الني كله .. 
وأصحابه لما.علمه ما لم يعلم . قال البخاري : والقرآن كلام الله خير 
ع ْ 

هذا بعض ما ذكره الحافظ من ردود علماء. أهل السنة والجمافة 
علق التتدلالات القائتيى كلق القرانة بعضن الأياث”القراية ‏ وقد يرت" 


. 691/1( سورة النساء  الآية‎ )١( 

(1) سورة الأنبياء ‏ الآية (؟) . 

. (") سورة النحل - الآية (4) . 

(5) :سورة النساء ‏ الآآية )١9/1(‏ . 

(0) سورة آل عمران ‏ الآية (09):: 0 

)١(‏ «فتبح الباري» :: (198/11) » وانظر : «خلق أفعال العباد» للبخاري : ضمن كتاب! 
«عقائد السلف» ‏ (ص ١*8:‏ 2 75() . ش : 


5آالا. 


كلها ردودا قوية 3 توضح الحق 3 وتستأصل شأفة الباطل 4 وللَّهُ 
الحمد. 
المسألة التاسعة / مسألة اللفظ : 
مسألة اللّفظ تعد من البدع التى نشأت بعد انتشار القول بخلق 
القرآن » ويقصد بهذه المسألة قول القائل : لفظى بالقرآن مخلوق ٠»‏ أو 
غير مخلوق 3 وهي مسألة تتعلّق بالتلاوة والمتلو 6 والقراءة والمقروء 3 
والتفريق بينهما . هذه صورة المسألة ‏ كما فهمتها ‏ » واللّه أعلم . 
وكما تعرّض الحافظ ابن حجر لمسألة خلق القرآن » تعرض أيضًا 
لمسألة اللفظ بالقرآن » فذكر في عدة مواضع من الفتح - وفي شرح 
كتاب التوحيد بالتحديد ‏ بعض ما يتعلّق بها » ومما ذكر فى ذلك ما 
- بيّن الحافظ أن مسألة اللفظ مسألة مشهورة ٠‏ وأنّه يقال 
لأصحابها : اللفظية كي «ويقال : إن أول من قاله الحسين بن على 
الكرابيسي "", أحد أصحاب الشافعي الَاقلين لكتابه القديم» . «ثم قال 
)١(‏ وقد جعل شيخ الإسلام اللفظية صنفين : ( اللفظية الخلقية ) » وهم الذين يقولون ؛ 
ألفاظنا بالقرآن مخلوقة . و (١‏ اللفظية المثبتة ) » وهم الذين يقولون : ألفاظنا بالقرآن 
غير مخلوقة . انظر : «مجموع الفتاوئ» : /١١(‏ 071/9 . 
(؟) هو الحسين بن علي الكرابيسيّ ٠‏ الفقيه » كان يقول : القرآن كلام اللّهِ غير مخلوق ٠‏ 
ولفظي به مخلوق ٠‏ فأنكر عليه الإمام أحمد » وعد ذلك تجهمًا » وكان هو يتكلم في 
أحمد فمقته الناس بسبب ذلك . وتركوا الأخذ عنه . وكان له عدة تصانيف . منها : 


«كتاب القضاء؟ » وتوفى سنة (18١ه)‏ وقيل : (1164'ه). انظر: لأسير أعلام النبلاء» - 


هاا 


بذلك داوده بن علي الأصبهاني”" رأس الظاهرية ٠»‏ وهو إيومئل 
بنيسابور»”) ا 


: - وبين الحافظ موقف الإمام أحمد 1 الأئمة من هؤلاء 
اللفظيّة , فقال : «واشتد إنكار الإمام أجمد » ومن تبعه على من قال : 
لفظي بالقرآن مخلوق» . وذكر أن الإمام أحمد بدع كين ارين 
وداود الظاهري ٠»‏ لما علم بمقالتهما ٠‏ وأنّ إسحاق بن راهويه أنكر 
عن ذاو لدبا ٠‏ وقال : إن ابن أبي 'خاتم جمع أسماء من من أطلق “عل 
اللفظية هم جهمية ؛ فبلغوا عدا كثيرا من الائمة ٠‏ وأفرد لذلك باب في 
كتابه ( ارد على الجهميّة ) ”". زْ 
-. ثم بين الحافظ سبب إنكار الأئمة لهذه المقالة: » فقال 
«والذي يتحصل من كلام المحققين منهم أنّهم أرادوا حسم المادة , 
صونًا للقرآن أن يوضف بكونه مخلوًا ٠‏ وإذا ل 


ما عه 2 


يفصح أجد فنهم جره لسانه إذا قرأ قديمة» 


- (60094/19اء واتقريب التهذيب» (1081) ٠‏ والسان الميزان» (/ 0081-8 ' 

ش )١(‏ هو داود بن على الأصبهاني » ثم البغدادي ٠‏ أبو مسليمان . الحافظ' ء الفقيه غ 
المجتهد » :إمام أهل الظاهر ».ولد سنة ( ١٠٠٠ه‏ ) ونشأ يبغداد » وانتهت إليه رياسة 
العلم بها » وتكلموا فيه بسبب كلامه في القرآن ٠‏ وتوفي اسنة ٠(‏ الله ٠‏ انظرا: 
«تذكرة الحفاظ»؛ (؟/ 7/ا6) © و«البداية والنهاية» (01/11) . 3 : 

(5) «فتح الباري» :. 495/180 

(0) المصدر السابق نفسه . 

(8) تفس الممندز ٠‏ ' 


كالا 


وما قاله الحافظ هنا قال مثله الإمام ابن القيم » وأوضح أن الإمام 
أحمد «سد الذريعة حيث منع إطلاق لفظ المخلوق نفيًا وإثبانًا على 
اللفظ» . قال «وهذا المنع في النفي والإثبات من كمال علمه باللّغة 
والسنة » وتحقيقه لهذا الباب ٠‏ فإنّه امتحن به ما لم يمتحن به غيره » 
وصار كلامه قدوة وإمامًا لحزب الرسول كَكِةِ إلى يوم القيامة » والذي 
قصده أحمد : أن اللفظ يراد به أمران : 

أحدهما : الملفوظ نفسه » وهو غير مقدور للعبد » ولا فعل له. 

والثاني : التلفظ به ٠‏ والأداء له » وهو فعل العبد . فإطلاق 
الخلق على اللفظ قد يوهم المعنى الأول » وهو خطأ » وإطلاق نفي 
الخلق عليه قد يوهم المعنى الثاني » وهو خطأ » فمنع الإطلاقين»” . 

وتنا قاله ابن القيم يتضح حقيقة مذهب الإمام أحمد في هذه 
المسألة » وهو ترك إطلاق لفظ ( الخلق ) على ( لفظي بالقرآن ) نفيًا 
وإثبانًا . 

ويحكي شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا مذهب الإمام أحمد » 
وأعيان أصحابه » وسائر أثمة السئة والحديث” . 

وقد نسب إلى الإمام البخاري أنه ممّن يقول : لفظي بالقرآن 
مخلوق ٠‏ ووقعت له بسبب هذه النسبة محن كثيرة » ولكن الإمام 
البخاري قد صرح بنفي هذه النسبة عن نفسه » وقال : «من زعم أنّي 


. )474- 498 /9( #مختصر الصواعق المرسلة؛‎ )١( 
, 07# /١7( زفق انظر . امجموع الفتارئ»‎ 


ينف 


قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب ؛ فإني لم أقل؟". 

ونقل الحافظ كلامًا لبعض أهل العلم في بيان أنّه لا خلاف بين 
الإمام أحمد: والإمام: البخاري في هذه المسألة » ولكن ابتلي كل منهما 
بصنف من النّاس فتكلم في هذا الشآن بيانًا للحق وحسمًا للمادة » وظن 
من لا خبرة له أنهما مختلفان وليس الأمر كذلك . قال الحافظ : «ظن 
بعضهم أن البخاري “تالف أحمد » وليس كذلك ٠‏ بل من أثديّر كلام 
لم يجد فيه خلامًا معنويًا » لكن العالم من شأنه إذا ابتلي .ني رد بدعة 
يكون أكثر كلامه في ردها دون ما يقابلها » فلما ابتلي أحمد بمن يقول: 
القرآن مخلوق ٠‏ كان أكثر كلامه في الردّ عليهم » حتى بالغ فانكر علئ 
من يقف ء .ولا يقول م ل 0 
لفظي بالقرآن مخلوق ٠‏ لثلاً يتدرع بذلك من يقول : القرآن بلفظي 
مخلوق ٠»‏ مع أن الفرق بينهما لا يخفى عليه » لكنه قد يخفئ على 
البعض . وأما البخاري فابتلي بمن يقول : أصوات العباد غير مخلوقة» 

حتى بالغ بعضهم فقال : والمداد » والورق » بعد الكتابة ٠»‏ فكان أكثر 
كلامه في الرد عليهم: » وبالغ في الاستدلال بأن أفعال العباد مخلوقة ' 
بالآيات والأحاديث ,» وأطنب في ذلك حتى نسب إلى أنه من اللفظية © 
مع أن قول من قال؛ : إن الذي يُسمع من القاريء هو هو الصوت القديم لا 
يعرف عن السلف» ولا قاله أحمدء ولا أئمة أصحابه » وإنما سبب نسبة. 


)1١(‏ لقد عقد الحافظ ابن حجر فصلا لبيان محنة البخاري في هذه المسألة 0 وتبرثته مما 
نسب إليه وذلك في "هدي الساري مقدمة فتح الباري؟ (ص 44 .)1:9١-‏ 
وانظر ادقع الباري» ال 


ىللا 


ذلك لأحمد قوله: من قال : لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمى . فظنوا 
أنّه سوئ بين اللفظ والصّوت ٠»‏ ولم ينقل عن أحمد في الصوت ما نقل 
عنه في اللفظ » بل صرح في مواضع بأن الصوت المسموع من القاريء 
هو صوت القاريء ٠‏ ويؤيده حديث : «زينوا القرآن بأصواتكم:”” 56 
والفرق بيئهما : أن اللفظ يضاف إلى المتكلم به ابتداء ٠»‏ فيقال عمن 
روئ الحديث بلفظه : هذا لفظه ء ولمن رواه بغير لفظه : هذا معناه » 
ولفظه كذاء ولا يقال في شيء من ذلك: هذا صوته» فالقرآن كلام الله 
لفظه ومعناه » ليس هو كلام غيره»” . 

ومما يحذو حذو اللفظ التلاوة » والقراءة » قال الحافظ - نقلة 
عن البيهقي - : «مذهب السلف والخلف من أهل الحديث والسنة أن 
القرآن كلام الله ٠‏ وهو صفة من صفات ذاته ‏ وأما التّلاوة فهم على 
طريقتين : منهم من فرق بين التلاوة والمتلو ٠‏ ومنهم من أحب ترك 
القول فيه » وأما ما نقل عن أحمد بن حنبل أنه سو بينهما فإنّما أراد 
حسم المادة » لثلا يتذرع إلى القول بخلق القرآن»” . 


وممن كان يفرق بين التلاوة والمتلو 3 والقراءة والمقروء 3 الإمام 


)١(‏ ذكره البخاري معلقًا في صحيحه ‏ مع «الفتح» ‏ (018/17) » كتاب التوحيد ٠‏ باب 
رقم (05) , 
وأخرجه أبو داود في سئنه ‏ طبعة الدعاس ‏ : (156/75) » يرقم )١438(‏ . وأحمد 
في مسنده (5/ 0087 , 

(؟) دفتح الباري؟ : (1/ 4915 497) , 

(9) نفس المصدر : (14915/1) ,. 


,/714 


البخاري ٠‏ وذلك لما تقدّم أنه ابتلي من يقول : إن أصوؤات العباد , 
بالقرآن غير مخلوقة ٠»‏ ووضع البخاري كتاب ( خلق أفعال العباذ) ردًا . 
على هؤلاء وأمثالهم ممن يجعل فعل العبد قديمً غير مخلوق » أو من 
يزعم أن العبد يخلق فعل نفسه كالقدرية والمعتزلة . 

وقد بين الحافظ أيضًا أن البخاري قصد ببعض تراجمه في كتاب ' 
التوحيد من صحيحه الردّ على من لم يفرق بين التلاوة والمتلو ء وجعل 
فعل العبد الذي هو حركة لسانه وصوته بالقرآن غير مخلوق'". ' 

والذين لم يفرقوا من ِينَ التلاوة والمتلوّ » أو الغراءة : 
والمقروء » 0 أن 0 العباد بالقرآن غير مخلوقة ء 
وإنّما قصدوا حسم المادة. كما تقدم ‏ » قال شيخ الإسلام ابن تيفية :1 
«قد يراد بالتلاوة والقراءة واللفظ نفس القرآن الذي أنزله الله علئ نبيه 
محمد يَِِ ٠‏ الذي هو كلام اللَّه » ومن قال : إن كلام الله الذي أنزلة 
على نبيه مخلوق فهو جهميّ ١‏ ولهذا قال أحمد وغيره من السلف ؛ 
القرآن كلام اللّه حيث تصرّف غير مخلوق . ولم يقل أخد من السنلف 
والأئمة : إن أصواث العباد بالقرآن غير مخلوقة ٠‏ أو قديمة ٠‏ ولا قال 
أيضًا أحد :منهم .: 8 المداد الذي يكتب به القرآن قديم » أو غير 
مخلوق » فمنٌ قال : : إن شيئًا من أصوات العباد ٠‏ أو أفعالهم » أو 
حركاتهم ؛ أو مداذهم ٠‏ قديم أو غير مخلوق. » فهو مبتدع ضال » 


' مخالف لإجماع السّلف والأئمة ثمة0”. 


)١(‏ انظر : المصدر نفه:(١/4355‏ ,)ةع .0086:5600 457ه). 
(0) «مجموع الفتارئ» ..)51١/1١7(‏ 


فى 


وبهذا يتبين مذهب السلف فى هذه المسألة 3 ويتضح الحق فيها - 
إن قاء الله - + وه نسالة عظيمة + مل فيها طوافن-من الثاني + 
واللّه المستعان . 
المسألة العاشرة / صفة النداء : 
التداء جزء من الكلام ٠‏ ففي إثبات النداء إثبات للكلام » وكذلك 
فى إثبات النداء إثبات للصوت . لأن الثداء لا يكون إل بصوت » وهذه 
كلّها أمور واضحة ٠‏ وربما كان الأنسب ذكر النداء فى مسألة الحرف 
والصوت ٠‏ ولكني آثرت ذكره مستقلاً لآن بعض أهل العلم من أهل 
السنة والجماعة أثبتوا النداء صفة للَّه تعالى مستقلة لورود النصً كتابًا 
وسئة بإثبات كونه تعالئى نادئ » وينادي”" 
وقد ورد فى عدة أحاديث فى صحيح البخاري إثنات التداء لله 
تعالى''' والحافظ ابن حجر في شرحه لبعض هذه الأحاديث خرج عن 
جادة الصواب إذا لم شبت النداء لله عز وجل كما هو ظاهر النص 2 
)١(‏ بوب الإمام قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني في كتابه «الحجة في بيان المحجة» 
)١14/1(‏ «فصل في إئبات النداء صفة للَّه عز وجل» ٠‏ ثم سرد جملة من ا 
والأحاديث في ذلك ومن الآيات المصرحة بإثبات النداء لله سبحانه قوله تعالى : 
قصة آدام وحواء ‏ : وناداهما هما أ أنهكما عن كما الشجرة [الاعراف: » 5 
وقوله تعالى : «وإذ نادى ربك مومئ أن انت ت القوم الظّالمين ‏ [الشعراء : 00 
تعالى : طويوم يناديهم فيقول أين شركاني الذين كنم ترَعَمُون 4 [القصص: 
وآيات أخرئ غيرها . 


(0) انظر : صحيح البخاري - مع «الفتح؟ ‏ :-(/8؟) 2 حديث (71/4) و 07/57“ 
.") , حديث (7019”") و(1/١135)؛‏ حديث (140ل) . 


خف 


وأتى بتأويل ل » وذلك في شرح خديث أبن سعيد الخدري 31 
رضي الله عنه - قال : قال النبي يو : «يقول اللّه ياآدم » فيقول : لبيك 
وسعديك . فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثًا إلى 
الثار)”" . 3 
ْ قال الحافظ : #قولة : ( فينادي بصوت إن الله يأمرك. أن تخرج 
ا مو تلن ريك اليه الإيت هذا اخريا اوه منارضن بع المي 2 وقد : 
أخرجه بتمامه في تفسير سورة الحج بالسند المذكور هنا ار : 
(فينادي) مضبوطًا للأكثر بكسر الدال » وفي رواية أبي ذر " بفتحها - 1 
00 للمجهول:  ٠»‏ ولا فحذور في رواية الجمهور »: فإن قرينة . 
: ( إن الله ياموك ) تدل ظاهرا على أن المنادي ملك يأمره الله بآن 

0 

قال فضيلة الشيخ عي الله أخنيمان - حفط الل - بعد ذكن لام 
الحافظ السابق :«قلت : هذا مجانب للإنصاف » وبعيد .عن ظاهر 
قول رسول الله يك بل الظاهر أنّ المنادي هو اللَّه تعالى . 


(1) أخرجه البخاري ‏ مع:«الفتح»- : (17/ 401) ٠‏ برقم (01481) . 

(؟) انظر : (اضحيح البخاري ؟ ‏ مع «الفتح1 (41/8:) » حديث رقم (4141) . 

() هو عبد بن: أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري ٠‏ أبو ذر » الهروي » المكي ؛ ْ 
الإمام الحافظ العلامة 2 شيخ الحرم .» أحد رواة صحيح البخاري ٠‏ يرويه : 
المستملي» وكان ثقة ضابطا ديْنًا ٠‏ توف سنة (414ه) : انظر :. «تذكرة: الحفاط» 
مع ار للا ١‏ 1 0 

(5) «فتج الباري» : 7339 :243 . 


يفف 


والنداء صفة كمال . لا محذور فيه كما توهمه أهل التأويل 
الباطل. وقد ثبت بالنصوص الكثيرة اتصاف اللّه تعالى بالكلام » 
والنداء منه - وأي محذور يخشاه هؤلاء الذين ينصبون أنفسهم لتحريف 
كلام اللّه » وكلام رسوله » وصرفه عن الظاهر المراد منه » حتى 
عطلوه تعالى عما وصف به نفسه . ووصفه به رسوله من الكلام 
والنداءء وما ذاك إلا لسوء ظنهم بالله تعالى » حتئ جعلوا المخلوق 
أكمل منه » ولذلك قالوا : المنادي ملك يأمره الله أن ينادي آدم » هذا 
مع وضوح الكلام وكونه يأبى هذا التحريف ٠‏ فإنه قال : ( يقول الله 
يا آدم » فينادي بصوت ) » فقوله : ( فينادي بصوت ) تفسير لقوله : 
(يقول اللّه يا آدم ) وبيان له ...)”". 

وفي شرح حديث عبد الله بن أنيس رضي اللَّه عنه الذي ذكره 
البخاري معلقًا » قال : ١‏ ويذكر عن جابر عن عبد اللّهِ بن أنيس قال : 
سمعت النبي كَل يقول . ( يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من 
بعد كما يسمعه من قرب : أنا الملك ء أنا الديان ) » " , 

قال الحافظ : «قوله : ( فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 
من قرب ) حمله بعض الائمة على مجار الحذف ٠‏ أي يأمر من ينادي » 
واستبعده بعض من أثبت الصوت بأن في قوله : ( يسمعه من بعد ) إشارة 
إلن أنه ليس من المخلوقات ٠‏ لأنّه لم يعهد مثل هذا فيهم . وبأن 


- 717 /5( للشيخ عبد اللَّه الغنيمان‎ ٠ «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؟‎ )١( 
إرففة؟”‎ 
. )07( تقدم ذكره في (ص 547) » في تعليق‎ )0( 


نفف 


الجا مسد ! ان جد اونا لنب ا ااا ترا 
قال : فعلى هذا فصوته صفة من صفات ذاته » لا تشبه صوت غيره »2 : 
إِذْ ليس .يوجد شيء من :صفاتة من صفات المخلوقين » هكذا قرره 
المصنف. في كتاب خلق أفعال العباد . وقال.غيره : معنى يناديهام :. 
يقول ع وقوله : ( بصوت ) أي مخلوق غير قائم بذاته » والحكمة في | 
كونه خارقًا لعادة الأصوات المخلوقة المعتادة التي يظهر التفاوث في 
سماعها بين البعيد والقريب ٠‏ هي أن يعلم أن المسموع كلام اللّه ص 
كما أن موسى لما كلمه الله كان يسمعه من جميع الجهات 2 ْ 
فهنا ذكر الحافظ في شرح الحديث ثلاثة 'أقوال وكأنها مجره 
اختلاف سائغ » والواقع أن الصواب ما ذكر أن البخاري قررة في كتابه 
( خلق أفعال العباد ) ٠‏ فكان الأولئ الاقتصار عليه في شرح الحديث » 
أو إذا ذكر معه القؤلان الآخران يكون ذكرهما للرد عليهما ٠‏ وبيان 
من النتهها للق ركة :تق النفل من تنيع الإسلام :أبن اتميةاد 
رخمه الله أن الآثار قد استفاضت ‏ عن النبي كك ٠‏ وأصحابه » 
والتابعين من بعدهم من أكذشه :1ه سجاه عاذي صرت ادن 
موسى - عليه السلام - » وينادي: عباذه يوم القيامة بصوت”"' فالحق أن" 
كاسع اريس ونع لمعي العيدة ٠:‏ الى الا لك 


)١(‏ كون موسع سمع الكلام من جميع الجهات بحتاح إن دليل . وإلا عوك 
علئ: الله بغير علم ءأ والعياذ باللّه ٠‏ 

(؟) «فتح الباري؟ : : 1//ا40) م 

() انظر ما تقدم في (صْ 0585 . 


ولا صونًا مخلوقًا منفصلاً عنه سبحانه » كما قاله المؤولة » والمعطلة. 
وسبحان الله عمًا يصفون . 
وبهذا ينتهى ما يتعلق بصفة الكلام مما ذكره الحافظ ابن حجر في 
مباحث الصفات الألهية في كتابه «فتح الباري» وباللّه التوفيق . 
ه المطلب الثامن » 


منهجه في سائر صفات الله تعالى 


هناك صفات إلهية أخرئ ‏ غير صفة الكلام - تعرض لها الحافظ 
ابن حجر في كتابه «افتح الباري» ٠‏ في مواضع متفرقة » ويبلغ مجموع 
هذه الصفات خمسين صفة » وقد تقدمت الإشارة إلى شىء منها عند 
بيان موقف الحافظ من القول بالمجاز فى نصوص الصفات ٠‏ كما تقدم 
أن الحافظ قد سلك فى شرحه لأكثر الصفات طريقه أهل التأويل ١‏ 
وسيتبين ذلك من خلال العرض التالي لمنهجه في بقيّة الصفات الإلهية 
التي تعرّض لها » وبالله تعالى التوفيق . 
١‏ -صفة العلم : 

أثبت الحافظ ‏ رحمه الله صفة العلم لله تعالى كما يليق بجلاله 
سبحانه مستدلاً عليها بالآدلّة النقليّة والعقليّة . 

أما الأدلة النقليّة فمنها : قوله تعالى : «إأنزله بعلّمه» ”2. قال 


. )135( سورة النساء  الآية‎ )١( 


نلف 


الحافظ : إِنّ هذه الآية «من. الحجج البيّنة في إثبات العلم للّه". ١‏ 

وقوله تعالى : الإ وما تحمل من أنتئ ولا تضع إلا بعلمه 4 *".. قال 
الحافظ : إِنّ هذه الآية «كالأولى في إثبات العلم وأصرح6'”" 

وهناك آيات أخزئ مثل قوله تعالى : غلم لقب فلا مظهر علَئ 
ش غيبه أحدا م 9) وقوله تعالى : إن الله عندة علّم السّاعة 4 ), وقوله, ٠‏ 
تعالئ : ( إِليه يرد عم السّاعة» ”". قال الحافظ - نقلاً عن ابن بطال-: ' 
في هذه الآيات. إثباث علم الله تعالى » وهو من صفات ذاثه ‏ خلاقًا | 
لمن قال : إِنَه عالم بلا علم'» سس 0 
يكل مغاوم عائ حقيقه بدلالة هذه الآيات) : 

راقال التاق ١‏ فنين علدت عن هذه الآنات إل اذ الممسرلة” 

نفاة الصّفات يحرفونها نصرة لمذهبهم » 'ففي قوله تعالى : 1 1 


)١(‏ قال ذلك في شرح اباب الرابع من كتاب التوحيد 'في صحيح البخاري . 2 وقد اذكرا 
البخاري في ترجمة الباب هذه الآية وأربع آيات أخرئ فيها إثبات صفة العلم لله تغالى . 1 
انظر : «فتح الباري؟ : لمم ا 

(؟) سورة قاطر ” الآية (09 . 

زضفق افتح الباري» : 3 1 

(4) سورة: الجن الآية (85) . 

(0) سورة لقمان ‏ الآية (08 . 

(5) سورة فصّلت - الآية 450) . : : 

(9) القائلون بذلك هم أ المعتزلة الذين يثبتون الأسنماء , وينفون ما تتضمئة :“من! 
الضفات . ١ ١‏ 
(8) «قنح الباري؟ : رك 7 


7 


بعلمه4 *'. قال : «وحرفه المعتزلي نصرة لمذهيه ٠‏ ققال : 
ل ا 
لعي ل ل د 
عليه" ولا ضرورة تحرج إلى الحمل علئ غير الحقيقة التي هي 
ا ا 0 

قال الحافظ : «وقال المعتزلي أيضًا : أنزله بعلمه وهو عالم ٠‏ 
فأول علمه بعالم فرار من إثبات العلم له » مع تصريح الآية به » وقد 
قال تعالى : فإ ولا يحيطون بشيء من علّمه إلا بما شاء بم 7" 

وفي قوله تعالى : وما تحمل من أنئ ولا تضع إلا بعلمه م 9 
قال الحافظ : «وقال المعتزلي : قوله : ا بعلمه4 في موضع الحال » 
أي إلا معلومة بعلمه » فتعسّف فيما أول » وعدل عن الظاهر بغير 


"لك 
ا د 01 


واستدل الحافظ علئ إثبات صفة العلم أيضًا بما جاء في 


. )١55( سورة النساء  الآية‎ )١( 

)١(‏ هذا التعقيب ليس بجيّد ٠‏ لان فيه إيماء إلى ما تزعمه الأشاعرة من أن نظم القرآن 
ليس من اللَّه تعالى . بل هو دالٌ على كلام اللَّه التفسي الذي ليس بحرف ولا صوت » 
وتقدم أن هذا القول باطل ٠‏ لمخالفته الادلة الواضحة من الكتاب والسئة » ولما قال به 
السلف الصالح ٠‏ فالحق أنّ القرآن الكريم كلام الله لفظه ومعناه » تكلم الله تعالى به 
حقًا » وأنزله على عبده محمد يفخ منظوم العبارات ٠‏ مبيئًا بلسان عربي مبين . 

(*) سورة البقرة ‏ الآية (00؟) . 

(4) سورة فاطر ‏ الآية (11) , 

(45) «فتح الباري» : (11/ 0537 . 


يفف 


دري امكقان من قوله .عليه الصلاة والسلام : «وأستخيرك . . 
. بعلمك:', ويما في إحديث قصة موميئ والخضر. : «ما علمي وعلمك ؛ 
في علم الله" . 1 
وأما الأدلة العقلية فذكرها الحافظ تقريراً لعلم اله تعالى بما كان» . ٠‏ 
وما سيكون على سبي الإجمال والتفصيل ٠»‏ قال - رحمه الله - : '«دلان ! 
خالق المخلوقات كلها بالاخنيار متّصف بالعلم بهم » والاقتداز عليهم, | 
وأمًا أولاً : فلأن الاختيار مشروط بالعلم » ولا يوجد المشروط بدون 
شرطه . وآما ثانيًا :'فلان المختار للشيء لو كان غير قادر.عليه لتعذر 
مزاده ».وقد وجدت بغير تعذر » فدل على أنه قادر على إيجادها. . أؤإذا: 
تقر ذلك ل يتخصصص "علمه. في تعلقة بمعلوم + لوسوب :قدمه الننافي: 
لقبول التخصيص » ثبت أنه يعلم الكليات لأنها معلومات . .والجزثيات: ٠‏ 
لأنها معلومات أيضًا ٠:‏ ولأنّه مريد. لإيجاد الجزئيات » والإراذة للشيء: 
لعسيو اا وفنا كرو بالعلم بذلك المراد الجزئي » فيعلم ش 
المرئيّات للرائين ورؤيتهم لها على الوجه الخاصُ » وكذا المسموعات». 
وسائر المدركات ٠‏ لما علم ضرورة من وجوب الكمال له » واضداد 
هذه الصفات نقص » والنقص ممتنع عليه سبحانه وتعالى » وهذا القدر 


)١(‏ جديث الاستخارة أخرجه البخاري في صحيحه - مع «الفتح» - رةه : “يرقم 
(3588) ء كتاب الدعرات ». باب الدعاء عند الأستخارة . : 1 

6 قصة موسئ مع الخضر أخرجها البخاري بعدة روايات في ضحيحه - مع ل‎ )١( 
بالارقام العالية : لو علو ككلاء لإتكك وكلاك ب ولك 400 ام‎ 
1 موك الوا لكك للع‎ 


ليف 


كاف من الأدلة العقلية»”" . 

واستدل الحافظ أيضًا على شمول علم اللّه تعالى للكليّات 
والجزئيات بحديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - فى أطوار خلق الجنين 
لو تبان امموىا كك موارارقة رالا جرس 2 حيث قال - 
في شرح الحديث ‏ : «وفيه أن الله يعلم الجزئيّات كما يعلم الكليات 
لتصريح الخبر بأنّه يأمر بكتابة أحوال الشخص مفصلة»”". 

ومن ثم رد الحافظ على الفلاسفة في زعمهم أن الله تعالى يعلم 
الكليات دون الجزئيات » فقال ‏ رحمه الله - : «وضل من زعم من 
الفلاسفة أنه سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات علئ الوجه الكلي لا 
الجزئي » واحتجوا بأمور فاسدة » منها : أن ذلك يؤدي إلى محال » 
وهو تغير العلم ٠‏ فإنّ الجزئيات زمانية ٠‏ تتغير بتغير الزمان والأحوال 
والعلم تابع للمعلومات في الثبات والتغير » فيلزم تغير علمه » والعلم 
قائم بذاته فتكون محلاً للحوادث » وهو محال . والجواب : أن التغيّر 
نما وقع في الأحوال الإضافية . وهذا مثل رجل قام عن يمين 
الأسطوانة ثم عن يسارها . ثم أمامها » ثم خلفها » فالرجل هو الذي 
يتغير » والأسطوانة بحالها . فاللّه سبحانه وتعالى عالم بما كنا عليه 
أمس ٠»‏ وبما نحن عليه الآن » ويما نكون عليه غدا » وليس هذا خبرا 


. 0735 337/18( : «فتح الباري؟‎ )١( 

(1) حديث ابن مسعود أخرجه البخازي بلفظه في صحيحه ‏ مع «الفتح؟ ‏ : /١١(‏ لالا4) » 
يرقم (1594) ء وسبقت الإشارة إليه مراراً . 

(5) هفتس الباري؟ : (490/11) . 


7 


عن تغير علمة ؛ بل الت جار على أحونا ٠‏ وعو عالم في جميع 
الأحوال .على حد واحد» . | 
وأشار'الحافظ "نعد هذا إلى بعض الآيات المصرحة بإخاطة' ش 
علم اللّ بكل شيء فقال : «وأما السمعية فالقرآن العظيم :طافح. بما: 
ذكرناه مثل قوله تعالى : (أخاط ِكل شيء علما) 0 وقال : فلا . 
عب عنه مثقال ذَرةَ في السّموات ولا في الأرضٍ ولا أَصَعْر من ذلك ولا 
كبر 4 ”. وقال تعالى , : ؤإليه يود علم السناعة وما خرح من رات من 
كْمَامهًا وما تَحَملٌ من أنتئ ولا تضع إلا بعلمه4 *": وقوله ‏ تعال :. 
ف وصدة ماح اغب لا يه رطمم في ارون فط 
ورقة إل يما ولا حب في طُلمَات الأرض ولا رطب ولا يابس إل في كتاب, 


ري ا 
وقرر الحافظ أن علم الل تام لا نقص فيه ل 1 
0 - في شرح عبارة : محا ا 0 
ة هذا العصفور في البحر» الواقعة في قصة موسئ مع الخض:؟" 
قا ل ل 
(1) سورة الطلاق - ألآية (015 . 
(0) سوزة'سبا ‏ الآية (10. 
(*) سورة فصلت - الآية (49) . 
(5) «فتح الباري» 3 اشن تنش ” 


 »حتف« وقعت هذه العبارة ف بعخض الروايات .. .انظر : «صحيح البخاري» :مع‎ )١( 
5 .)115( (1//اق”)ء برقم‎ 


فقيل : معناه لم يأخذ » وهذا توجيه حسن ء ويكون التشبيه واقعًا على 
الآخذ”" لا على المأخوذ منه" . 

وأحسن منه أن المراد بالعلم المعلوم » بدليل دخول حرف 
التبعيض ٠.‏ لأن العلم القائم بذات الله تعالى صفة قديمة لا تتبعغض ء 
والمعلوم هو الذي يتبعض . 

وقال الإسماعيلي : المراد أن نقص العصفور لا ينقص البحر بهذا 
المعني ٠»‏ وهو كما قيل : 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

أي ليس فيهم عيب » وحاصله أن نفي النقص أطلق على سبيل 
المبالغة . 

وقيل : ( إلا ) بمعنى ولا » أي ولا كنقرة هذا العصفور . وقال 
القرطبي : من أطلق اللفظ هنا تجوز لقصد التمسك والتعظيم » وإذ لا 
نقص في علم الله ولا نهاية لمعلوماته . 

وقد وقع في رواية ابن جريج”" بلفظ أحسن سياقًا من هذا » وأبعد 
إشكالاً » فقال : ( ما علمي وعلمك في جنب علم الله إل كما أخذ 


. وهو موسى والخضر‎ )١( 
. وهو علم اللّه تعالى‎ )5( 
» ثقة ففيه فاضل‎ ٠ المكي‎ ٠ (؟) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم‎ 
وكان يدلس ويرسل» :توفي سنة (60١ه) أو بعدهاء وقد جاوز السبعين » رحمه الله‎ 
. )07١ /١( «تقريب التهذيب»‎ 


هذا العضفور بمنقاره من البحر ) ”)0 وهو تفسير. للفظ الذي دقع 
ه70 , 


وما سلكه الحافظ في إثبات صفة العلم لله تعالى موافق لمنهج 
أهل. السئة والجماعة ١‏ 2 ال عد الله بالغلم كثيزة » افلا . 
ينكرها إلا ضال أو معاند مكابر»”" ّ. 


*"-صفة الورادة: 
أثبت الحافظ ‏ رحمه اللَّه - صفة الإراذة للَّه تعالى , ريلك في 
إثباتها المسلك الذي شلكه في إثبات صفة العلم بالأدلة النقلية 5 والعقلية: ' 1 
حيث نقل كلامًا لبعيض أهل العلم في ! إثبات أنّ الله تعالى مريد » قال:! 
«ثبث أن الله مريد بذليل تخصيص الممكئات ٠»‏ يوجود ما وجد منهاا 
بدلاً من عدمه » وعدم المعدوم منها بدلاً من وجوده » ثم إِما أن يكون. 
فعله لها بصفة يصحٌ بها النتخصيص » والتقديم والتّأخير » أولاء والثاني 
لو كان فاعلاً لها لا بالصفة المذكورة لزم صدور الممكنات عنه صدور 
واحدًا بغير تقديم وتأخير ولا تطوير » ولكان يلزم قدمها ضرورة 
استحالة تخلّف المقتضى على” مقتضاه الذاتى » فيلزم كون الممكن, : 
واجبًا ٠»‏ والحادث قديمًا » وهو محال . فثبث أنه فاعل بصفة يصح منه 


.)417/757( يرقم‎ » )41١/8( ::  ؟حتفلا« هذه الرواية أخرجها البخاري - مع‎ )١( 
! : ' افتح الباري؟ انها غفة‎ )5( ٠ 
0 اما بين علامتي التنصيص مقتبس من «شرح كتاب التوحيد من. صحيح البخاري»‎ )*( 

لفضيلة الشيخ عبد اللَّْ الغنيمان "00 . : 
(5) كذا في الاصل'» ولع الصواب ( عن ) بدل ( على ) ٠.‏ 


نفننا 


التقديم والتأخير » فهذا برهان المعقول . 

وأما برهان المنقول فآي من القرآن كثيرة » كقوله تعالى : لإإن 
يك فنا ميد 40. 

وسبق بعض كلام الحافظ على صفة الإرادة في مبحث القضاء 
والقدر . 
“- صفة القدرة : 

تكلم الحافظ على صفة القدرة في شرح ( باب قول الله تعالى : 
طإِنَ الله هو الرَرَاق ذُو الْقرّة المَين» ”" ) » وقد ساق البخاري فيه 
حديث أبى موسى الأشعري”' ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال النبي كله : 
«ما أحد ا على أذئ سمعه من الله » يدعون له الولد ثم يعانيهم 
ويرزقهم:” . 


قال الحافظ : «وفى الحديث رد على من قال : إنه قادر بنفسه لا 


. 621١9 سورة هود الآية‎ )١( 

(1) افتح الباري» : 050/170 . 

(*) سورة الذاريات ‏ الآية (0) . 

(4) هو عبد الله بن قيس بن سليم ين حضار ‏ بفتح المهملة » وتشديد الضاد المعجمة ‏ » 
أبو موسئ الأشعري ٠‏ صحابي جليل مشهور . من الولاة الشجعان الفاتحين » 
استعمله رسول اللَّه يلخِ على جانب من اليمن ٠»‏ وآمّره عمر ثم عثمان » وهو أحد 
الحكمين بصفّين » توفي سنة (00ه) وقيل بعدها » رضي الله تعالى عنه . انظر : 
«الإصابة» (5/ 71١‏ - 1515)ء «تقريب التهذيب» )55١/١(‏ . 

(5) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : (11/ 0760 ع برقم (7178) ومسلم بنحوه ٠‏ في 
المنافقين » برقم (49 ٠‏ 050 . 


ازننفا 


بقدرة + لأن القوة ة بمعنى القدرة ٠‏ وقد قال تعالى : «ذو لقره 0 
. وزعنم المعتزلي أن المراد بقوله : « ذو الْقرّة4 الشديد القوة.» والمعنئ ٠‏ 
في وصفه بالقوة والمتانة » أنّه القادر البليغ الاقتدار » فجرئ على . 
طريقتهم في أن القدرة صفة نفسية » خلانا لقول اهل السئة أنه صفة 
والقة يا مويه كل ممدور ب ْ 
.. ونقل الحافظ عن بعض العلماء قوله : «كون القدرة قديمة 
وإضافة الرزق حادثة لا يتنافيان » لأن الحادث هو التعلق : وكونه رزق. ش 
' المخلوق بعد وجوده لا يستازم التغير فيه لان التغيّر في التعلق ٠‏ فإن, 
قدرته لم تكن متعلقة بإعطاء الرزق ٠‏ بل بكونه سيقع » »ثم لما وقغت! 
ا ا 6 
الاختلاف : هل القدرة من صفات الذات أو من صفات الافعال ؟ فمن 
نظر في القدرة إلى الاقتدار علئ إيجاد الرزق ٠‏ قال 0 
قديمة » ومن نظر إلى تعلق القدرة » قال ا 0 
استحالة في ذلك في الصّفات الفعلية والإضافية ٠‏ بخلاف.الذاتية)”© 0 
ونا ذكره الثائقا هنا جار على منهج الأشاعرة في التفريق بين 
الصفات الذاتية والصفات الفعليّة بجعل الذاتية صفات قديمة تقوم 
باللّه تعالى » وجعل الفعلية حوادث لا تقوم به تعالى ٠‏ بل هي,تعلقات ' 
للقدرة » أو الإرادة ؛ وذلك مبني على قاعدتهم أن مالا يخلو من : 
١‏ الحوادث فهو حادث . وقد سبق أنّ هذا مخالف لمذهب آهل السئة ١‏ 
والجماعة ٠‏ ون الصواب هو ما دل علية الكتاب والسنّة من :أن اللّه . 


. 051 135 /11( : «فتح الباري؟‎ )١( 


تعالى متّصف بجميع صفاته الذاتية والفعلية » وهي قائمة به كما يليق 
بجلاله وعظمته » من غير أن يكون مماثلاً لصفات خلقه . فالقدرة صفة 
ذائيّة ثابتة للَّه تعالى » والررْق صفة فعليّة ثابتة له يفعلها متى شاء » 
كيف شاء . 

وأشار الحافظ - في موضع آخر ‏ إلى إثبات صفة القدرة للّهِ تعالى 
بالدليل العقلي » فقال : «الفاعل للمصنوعات بخلقه بالاختيار يكون 
متصمًا بالعلم والقدرة » لأنْ الإرادة - وهي الاختيار - مشروطة بالعلم 
بالمراد » ووجود المشروط بدون شرطه محال ٠‏ ولأن المختار للشيء 
إن كان غير قادر عليه تعذّر عليه صدور مختاره ومراده » ولما شوهدت 
المصنوعات صدرت عن فاعلها المختار من غير تعذّر » علم قطعًا أله 
قادر على إيجادها»”" . 
صفة العرة : 

العزة صفة ذاتية ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة » قال العام 
البخاري : اباب قول اللّه تعالى اهاعري الحكيم» "' « سبحا 
رَبك رب : اْعرّة عَم يُصفون» *" « ولله العرّة س4 7 '» ومن حلف 
بعرّة الله وصفاته . وقال أز نس : قال النبي يكل : « تقول جهنم : قط قط 


. )350377/17( : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم ‏ الآية (4) . وفي آيات أخرئ من عدة سور . 
(*) سورة الصافات ‏ الآية (18-0) . 

(4) سورة المنافقون ‏ الآية (8) . 


وعزتك» . وبسنده عن ابن عباس - رضي اللّهِ عنهما - أن النبي ييل كان 
يقول : :. "أعوذ بعزتك الذي لا إله إلأ أنت الذي لا يموت » والجن والإنس : 


كي 
يموتون) 


وقال الحافظ ابن حجر : «الذي 5 أن مراد البخاري بالترجمة 
إثبات 'العرة لله ذا عل من قال : إِنّه العزيز بلا عرّةء كما قالوا ‏ 
العليم بلا علمة”". ا 0 

وقال الحافظ - قبل هذا : «وأما الآية.الثانية فقي إضافة الع ب 
الربوبية إشارة إلى أن المراد بها هنا القهر والغلبة ٠»‏ ويحتمل أن تكون 
الإضافة للاختصاص:. كأنه قيل : ذو العرّة » وأنّها من صفات الذات» ' 
ويحتمل أن يكون المراد بالعرة هنا. العرة الكائنة بين الخلق . .وهي, 
مخلوقة » فيكون من صفات الفعل”". فالرب على هذا بمعنى النخالق. 
والتعريف فيْ العزّة للجنس .٠‏ فإذا كانت العرّة ة كلها لله يح أن يكون 
أحد معتزا إل به » ولا عزّة لأحد إلآ وهو مالكها»" . : 


)00 انظر : اصحيح الإخارية - مع «الفتح» 0300 وحديث ابن عباس :برقم أ ْ 
ممعم . 1 : 

(؟) «فتح الباري» ضر ل 2 

(9) قوله : اوهي مخلوقة رن ل اعلا لتيل ٠‏ هذا مما'يدل على أن الحافظ يؤافق ' 
الأشاعرة في .جعل صينات الأفعال مخلوقة » ومن ثم منعوا قيامها بذات الها تعالئ ‏ 
وهذا .خطأ , والحق أن فعل اللّه تعالى غير مفعوله . قالفعل صفته والمفغولٌ أثر قعلف ' 
وهذا هو مذهب أهل السنّة والجماعة.كما سبقء وجعل' قعل اللَّه هو مفعولة » وتسميته | 
مع ذلك صفات من تناقضات الأشاعرة التي لا يستسيغها العقل » والله المستعان 0 

افتخ الباري» : 00 ١‏ 


أضفدا' 


قلت : الصواب هو الاحتمال الأوّل » وأنّ قوله تعالى : رب 
العرّة4 معناه : ذو العزّة وصاحبها » «فرب هنا بمعنى ذي وصاحب ء 
والعرّة صفته » فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة»'"©» وهذا المعنى 

والعرّة التي هي صفة لله تعالى تكون بمعنئ الامتناع على من 
يرومه من أعدائه » فلن يصل إليه كيدهم ٠‏ ولن يبلغ أحد منهم ضره 
وأذاه . وتكون بمعنى القهر والغلبة » وتكون بمعنئ القوة والصلابة » 
فهذه المعانى الثلاثة للعرّة ثابتة كلها للّه عرّ وجل على أتم وجه وأكمله؛ 
وأبعده عن العدم والنقصان . وقد أشار إلى هذه المعاني الإمام ابن 
القيم في نونيته حيث قال : 

٠‏ وهو العزيز فلن يُرام جنابه أنَى يرام جناب ذي السّلطان 

وهو العزيز القاهر الغلآب لم يغلبه شيء هذه صفتان 

وهو العزيز بقوة هي وَضّفه فالعرٌ حينئذ ثلاث معان 

وهى التى كلمت له سبحانه من كل وجه عادم النتقصان» '"' 

5 

ه ‏ صفة العلوٌّ والفوقية : 

صفة العلرَ من أعظم صفات الله تعالى التي اختلفت الآراء حولها 


)١(‏ «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» » للغنيمان : )١58/1(‏ ل 
(؟) «القصيدة النونية» » لابن القيم » بشرحها ( شرح القصيدة النونية ) ٠‏ للشيخ الدكتور 
محمد خليل هراس : (919-18/1) . 


بحب 


على الرغم .من وضوحها ٠‏ وتضافر الأدلة على إثباتها » وذلك من آثاز 
غلم الكلام :الذي قز عقا التقدة )عق فلامة التطر ولو لاما 
أتكر مسلم علرّ الله تعالى علئ خلقه الثابت بالكتاب والسنة اما : 
سلف الأمّة » والعقل والفطرة . ش 
وقد وجدت الحافظ ابن حجر تعرّض لهذه الصفة في أكثر من 
خمسة مواضع في ( الفتح ) » ولكنّه ‏ عفا الله عنه ‏ خالف الحقّ 
فيهاء وجرئ مع التّفاة في تأويلها ٠‏ ولم يثبت إل العلوَ المعنوي ٠‏ .وهو 
علّو القدر والقهر ء .وأمًا علو الذّات'» ا ل التي اختلقها ٠‏ : 
المؤولة لنفي صفات اللَّه تعالى » وصرفها عن ظاهرها بدعوى التزيه. | 
فأول المواضع التي تعرّض فيها الحافظ لصفة العلوّ في شرح 
(باب ما يستحب للعالم إذا سل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله ) 1 
من: «كتاب العلم؛» حيث ا للقرطبي» جاء فيه أن اللّه تعالئ «لا 
يتوجه عليه في وجوده أين. وحيث)2”" , -فهذا الكلام يتضمن نفيًا لعلو الله 
تعالى بذاته على خلقه . كما أنه مخالف لما ثبت في الحديث من 
السؤال عن اللّه تعالى بأين - كما ياني - » ولهذا تعب سماحة الشيخ 
أبن باز الحافظ في هذا الموضع ٠‏ فقال ‏ حفظه الله - : «البصواب, عند 
أهل السنّة وصف الله سبحانه بأنّه في جهة العلو » وله فوق العرش », 
كما دلت على للك تشومن الكتاب. والسئّة » .ويجور عند أهل السنة' 
ش السؤال عنه بأين ».كما في صحيح مسلم آنّ الي يِه قال للجارية 1 


(0) «فتح الباري» :033/1(0 0 


( «أين الله ؟» قالت : في السماء . الحديث" ) ”". 

والموضع الثاني في شرح ( باب الدعاء والصلاة من آخر اليل ) 
من كتاب التهجّد .» حيث ساق البخاري تحت هذا الباب حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنّ رسول اللَّهِ يَكِهِ قال : «ينزل ربنا قبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر . 
الحدسث296© 

فقال الحافظ : «قوله : ( ينزل ربنا إلى السّماء الدنيا ) استدل به 
من أثبت الجهة ٠»‏ وقال : هي جهة العلو » وأنكر ذلك الجمهور » 
لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز تعالى الله عن فلك 

وتعقب سماحة الشيخ ابن باز الحافظ في هذا الموضع أيضًا 
فقال: «مراده بالجمهور أهل الكلام » وأمًا أهل السئة - وهم الصحابة 
رضي اللَّه عنهم ومن تبعهم بإحسان - فإنهم يثبتون لله الجهة » وهي 
جهة العلو » ويؤمنون بأنه سبحانه فوق العرش بلا تمثيل » ولا تكييف» 
والأدلة على ذلك من الكتاب والسئّة أكثر من أن تحصر » فتنبه واحذر » 
واللّه أعلمة” . 


2)آ5-١/ه(‎ : - هو حديث طويل يتضمن قصة » أخرجه مسلم - بشرح النووي‎ )١( 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من‎ 


إباحته . 
)١(‏ افتح البارية : (771/1) » التعليق رقم )١(‏ . 
(6) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» - : (19/5) ء برقم )١144(‏ ومسلم في المسافرين » 
برقم (158) . 
(5) «فتح الباري» : (9/ 0”0) , 
(5) نفس المصدر ٠»‏ والموضع » تعليق رقم )١(‏ : 
أغرف 


والموضع الثالك في شرح حديث جابر - رضي الله عنه قال [ ٠‏ 
«كنا إذا صعدنا كبرنا » وإذا تصوبنا ”'' سبّحنا»”".. حيث قال الحافظ : 
«قيل : مناسبة التسبيح في الأماكن السعلضة فح جهة آنا التسييح هو 
التتزيه ٠‏ فناسب تنيه الله عن صفات الانخفاض ٠‏ كما ناسبب تكبيرة 
عند الأماكن المرتفعة » ولا يلزم عن كون جهتي العلو والستفل: محال | 
على الله أن لا يوضف بالعلو » لآن وصفه بالعلو من جهة.المعنى » 
والمستحيل كون ذلك من جهة الحس ٠‏ ولذلك ورد في صفته العالي + 
اي 2 والمتعالي ٠»‏ ؤلم يرد ضد ذلك ء وإن كان قد أحاط :بكل 
حي جلما جل عر 1 
وكلام الحافظ هنا فيه تصريح بأن الله منزّه عن صفات 
الانخفاض» وهذا حق ٠»‏ لأن الانخفاض نقص ٠‏ ويشمل ذلك 
الانتخفاض المفتوي والنسد ع ولازم ذلك أن يكون متّصفًا بالعلوَ خسنا 
ومعنى » كر حاط حال اتصافه بالعلو من حيث الحسّ مإوافقةا 
للثفاة ». وليس هناك أي دليل على امتناع اتّصافه بالعلو من جهة الحس” 
سوئ ما توهمه هؤلاء من أن إثبات ذلك يفضي إلى التَحيّر والتشبيه ,. 
وهذه حجة داحضة لأن القرآن والسئن المستفيضة المتواترة رفير 
المتواترة » وكلام النابقين والتابعين » وسائر القرون الثلاثة مملوء بما' 1 


:: 4) التصِوب : الانحدار أ وهو خلاف التصعد «لسان العرب»  مادة ( صوب‎ )١( 
3 1 1 00 

. )19944( : أخرجه البخاري  مع (الفتح»  : (1788/5) 2 برقم‎ )١( 

(9) «فتح الباري؟ : (1"57/56) . 


7” 


فيه إثبات العلو الذاتي للَّه تعالى'"» فإمًا أن يكون الحق إثبات ذلك » 
أو نفيه » فإن كان نفي ذلك هو الحق ‏ كما يزعم هؤلاء النفاة - فمعلوم 
أن القرآن لم يبيّن هذا قط لا نصا » ولا ظاهرًًا ‏ » ولا الرسول » ولا 
أحد من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين » ولا يمكن أحدا أن ينقل 
عن واحد من هؤلاء أنه نفى ذلك أو أخبر به . أما ما نقل من الإثبات 
عن هؤلاء فأكثر من أن يحصى أو يحصر »ء فإن كان الحق هو التفي 
دون الإثبات ‏ والكتاب والسئّة والإجماع إنما دل على الإثبات » 4 
يذكر النفي أصلاً » لزم أن يكون الرسول والمؤمنون لم ينطقوا بالحق 
في هذا الباب » بل نطقوا بما يدل إِمّا نصضًا وإما ظاهرا ‏ على الضلال 
والخطأ المناقض للهدئ والصواب . 

ومعلوم أن من اعتقد هذا في الرسول والمؤمنين » فله أوفر حظ 
من قوله تعالى : ( ومن يُشَاقق الرّسول من بَعْد ما تين له الهدئ ويتبع غير 
سبيل الْمُؤمنين نوكه ما توأئ ونْصله جهنم وَسَاءتَ مُصيرا ‏ ”". 

فإذا لم يكن في الكتاب والسنة » ولا في كلام أحد من السلف 
والأئمة ما يوافق قول النفاة أصلاً ؛. بل هم دائمًا لا يتكلمون إلا 


)١(‏ قد ألف بعض علماء آهل السنّة كتبًا خاصّة في صفة العلو » وذكروا فيها جملة وافرة 
من الأحاديث والآثار الواردة في إثبات علو اللَّه تعالى على خلقه » ومنها : «إثبات 
صفة العلو» للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي » يتحقيق فضيلة الدكتور أحمد عطية 
الغامدي . و«العلوً للعلي الغمار» » للإمام الذهبي ء اختصره وحققه الشيخ الألباني . 
وللدكتور موسى الدويش كتاب «علو الله على تخلقه؟ . 

(؟) سورة النساء ‏ الآية )١16(‏ . 


خف 


بالإثبات» امتنع حينئذ أن لا يكون مرادهم الإثبات ٠»‏ وأن يكون' النفى 
م الذي يدوه وبتمدون ٠‏ وهم لم تكلم ه قا » وم يظهروة ؛ 
ل وهذا كلام مبين لا مخلص لأحد عنه”© . 
عن التصوس المتفيعية الصريحة في إثبات علو الل تعالى على 
خلقه حديث الجارية الذي سبق ذكره ” 'ء حيث سألها البي كل : 
«أين اللّه ؟" ؛ قالت!:.في السماء ٠‏ فقال لسيدها: :«أعتقها فإنها جوم 
فهذا انيت : كما قال الإمام عثمان لدارمي - : «دليل على أن 
الرجل إذا لم يعلم أن الله عر وجل في السماء دون الأرض الي 
بمؤمن ٠‏ ولو كان عبدا فاعتقه لم يجز في رقبة مؤمنة إذ لا يعلم أن الله . 
في السماء , ألا ترئ أن رسول الله يل جعل أمارة إيمانها معرفتها 
أن الله في السماء »0 0 
وقد أشار الحافظ - في بعض المواضع - إلى هذا الحديك ٠2‏ ' 
لك ذم اله الح كت ماي ا مس اسيم و 
منها النبي وَل بقولها : «في السماء» » وحكم بإيمانها مخافة أن تقع في. . 
التعطيل: » » لقصور فهمهما عم ينثي له من تنزيهه مما يقتضي التديه ؛ ْ 
تعالى الله عن ذلك علو كبير) 9, 


: ما سبق مأخوذ يتف من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في امجموع' الفتار»‎ )١( 
0 15 . 584-155 /6( 
7 . )9794 (؟) سبق في (ص‎ 
. 571 الرد على الجهمية ؛ لعثمان الدارمي - ضمن «عقائد السلف»؛  » (ص‎ "7 
ٍ , )409 , "09/899 : انظر : «فتح الباري»‎ )9( 


خف 


ومضمون هذا الكلام أن قولها : «فى السماء» ليس حقا ثابنًا في 
نفس الأمر » ولكن قبل منها ذلك مخافة أن تقع في التعطيل . وكم في 
هذا الكلام من المجازفة ٠‏ إذ كيف يقبل منها النبي يَلةٍ هذا القول إذا 
كان ليس بحقّ في نفس الأمر ؟ ! وهل بعث كل إل لتصحيح 
تصورات العباد عن ربّهم عزّ وجل ٠‏ وهل كان كَل يجامل أحدا في 
الدذين فضلا عن العقيدة في الله تعالى !! 

وما دفع الحافظ وأمثاله إلى مثل هذا الكلام البعيد عن منطق 
الصّواب إلأ أنهم تأثّروا بالعقيدة الأشعرية التي تنفي علو الله الذاتي 3 
ثم وجدوا هذه النصوص الصحيحة الصريحة تصادم ما اعتقدوه 2 فلم 
يجدوا سبيلاً للتخلص إل بتوجيهها هذا التوجيه الذي يعوزه الدليل » 
ولقد كان يكفيهم أن يقفوا مع هذه النصوص ويأخذوا بفهم السلف 
الصالح فيها » وفي ذلك النجاة كل اللنجاة » ولكن التوفيق بيد الله » 
00 ل 
يِه لسعد بن معاذ "رضي الدع - : القد حك لبو بحك ال 
الذي حكم به من فوق سبع سماوات»””" 


٠» هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري‎ )١( 
» سيد الأوس » كان يكنى أبا عمر . صحابي جليل » شهد بدرًا بالاتفاق‎ ٠ الأشهلي‎ 
واستشهد من سهم أصابه يوم الخندق » فعاش بعد ذلك شهرا حكم خلاله على بني‎ 
قريظة بقتل مقاتلهم وسبي ذرايهم » وهو سبب الحديث المذكور » ومناقب سعد‎ 
. )89 - 84 /5( : كثيرة: رضي اللّه تعالى عنه . «الإصابة»‎ 

(؟) هو جزء من حديث أصله في البخاري ‏ مع «الفتح؛ ‏ : (511/17) » رقم (4151) 2- 


7. 


أشار الحافظ كن هذا الحديث'. ثم نقل عن السَهيليّ أنه قال : 
«قوله ١‏ ( من قوق سيع سماوات ) معنا أن الحكم نزل من قوق 
قال: ومئله قول زيئب: بنت جحش" : ا 0 
سماوات)0", أي نزل تزويجها من فوق . : ولا يستجيل :وصفه 
ان باثوق عل الس اذى ميق بجلا . لا على المعنى الذي 

يسبق إلى الوهم من التحديد الذي يفضي إلى التشبيه»”. : 


وقوله هنا : «لا على المعنئ الذي يسبق سا رما 
يقصد به نفي العلو الذاتي ٠‏ لكون ذلك يفضي يفضي إلى التشبيه كما زعم ٠‏ | 
ولكن: يرد هذا الزعم أن ل قال ذلك" ' واصمًا اللّه 
تعالى بأنه فوق. سبع سماوات ٠‏ ولو كان ظاهره المتبادر منه غير مراد 


- بدون هذا الشاهد ٠‏ من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ١‏ وأشار الحافظ في 
الشرح إلى هذه الزيادة من رواية محمد بن صالح بن دينار التمار المدني »: عن سعد بن: 
إبراهيم » عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ٠‏ عن أبيه .. وقال : أخرجه النسائي : 
وهو في «السئن الكبرئ له » كما في اتحفة الأشراف» . للمزي مم برقم' 
اونا » وذكره الذهبي في «العلو» بلفظ نحوه ٠‏ وقال : «هذا حديث : صحيح؟ ٠.‏ 
وحسن إستاده الشيخ الألياني بسبب مخمد بن صالح التمار .. وهو صدوق يخطئ . 
انظر : #مختصر العلوً؟ '(ص 87) ٠‏ رقم (016 . : 

(١).هي‏ زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر الأسدية »آم المؤمنين ٠‏ زوج النبي كلفد ع ' 
تزوجها سنة ثلاث » وقيل : سنة نس ء وكانت ضوآمة قوامة . صنَّاعا تصدق: 
بذلك كله على المساكين » توفيت سلة ( ٠‏ ؟ه) في خلافة عمر » رضي إللَّه غنها . 
«الإصابة» : (07/ مك5 ل 401/0 . ١‏ 

(؟) سيأتي ذكر هذا الحديث في الصفحة التالية . 

ف افتح الباري» :.(7/ 531١‏ 41 : 


5ى, 


لبيّنه تكله . إذ لا يصف الله عز وجل من عباده أعلم به من رسوله 
ل فلمًا لم يبيّن ذلك مع أنّ ظاهر لفظه يدل على أن الله تعالى بذاته 
فوق السماوات دل على أن هذا الظاهر هو الحق الذي يجب اعتقاده . 


وبك عللة التسوش ازنك مريت أن دري انهه كال:: 
«كانت زينب تفخر على أزواج النبي كَلْهِ تقول : زوجكن أهاليكن ١‏ 
وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات»”''2 وفي رواية : (إنْ الله 
أنكحني في السماء»”” . 

وفي شرح هذا الحديث نقل الحافظ عن الكرماني قال : «قوله : 
(فى السماء) ظاهره غير مراد » إذ الله منزه عن الحلول في السماء » 
لكن لما كانت العلوً أشرف من غيرها أضافها إليه إشارة إلى عار الذات 
والصفات» . قال الحافظ : «وبنحو هذا أجاب غيره عن الألفاظ الواردة 
من الفوقيّة ونحوها»"". 

قلت : يتبيّن من كلام الكرماني هنا خلاصة الشبهة التي جعلت 
هؤلاء ينفون علو اللَّه تعالى وفوقيّته مع اعترافهم بأنَ جهة العلو 
أشرف من غيرها » وهي «أنْهم تصوروا - خطأ ‏ أن النصوص التي 
نطقت بأن الله في السماء تدل بظاهرها على أنه تعالى مظروف في 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري - مع «الفتح» : (40#9/1#9 -4304) ع برقم 
اف 

. 7/451( أخخرج البخاري هذه الرواية أيضًا بعد الرواية السابقة مباشرة » برقم‎ )1١( 

(5) «فتح الباري؟ : (4375/39) . 
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جوف السماء » فكرهوة بمخلوق داخل مخلوق آخر»”"'., فأرادوًا أن 
يفروا من هذا التشبيه الذي وقعوا فيه لسوء فهمهم؛ » فوقعوا ذ في التععيلم 
وأمًا النصوص فلا تدل. على نال يلبق الله واكم حا وسافناها اي أ 
فأمرهم يتردد ذا بين التشبيه والتعطيل . ولو وقفوا حيث وقف السّلف من 
قبلهم فَلْمْوا لله ؤلرسوله » ٠‏ لما وقعوا فيما وقعوا فيه من الاضطراب 
في العقيدة » وعدم اليقين فيما يعتقدون نحو ربهم وخالقهم”” , 

وقد ناقش شبخ الإشلام ابن تيمية هذه الشبهة ٠‏ وبين ريفهًا » 
فقال : «من توهّم أن كون الله في السّماء بمعنى. أن السّماء تحيط ابه 
وتحويه فهو كاذب - إن نقله عن غيره  ٠‏ ضال - إن اعتقده في ريه » 
وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ ٠»‏ ولا رأينا أخدا نقله عن واد 1 
ولو سثل سائر المسلمين هل يفهمون من قول اللّه ورسوله : «إن اللّه 
في السماء» أن السماءً تحويه ؟ لبادر كل أحد منهم إلئ أن يقول :هذا 
شيء لعله لم يخطر ببالنا . وإذا كان الأمر هكذا . فمن التكلف أن ؛ 
يجعل ظاهر اللفظ شيئًا محالاً لا يفهمه الناس منه » ثم يريد أن يتأوّله»: 
بل عند الناس «أن الله فى السّماء» ٠‏ «وهو علئ العرش» واحد ) إذ 
السماء إنما يراد به اللو ه' فالمعتئ أن الله في العلرٌ » لا في السفل ١‏ 
وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات ارم 
وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وأن العرش. خلق من 
مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته » الك ترم يعر هذا 


00( «الصفات الإلهية» » للشيخ محمد أمان الجامي . (ص 3*0 0385 . 
(؟) انظر : «المرجع السابق» (ص 775) . 


لحف 


أن خلقًا يحصره ويحويه ؟! وقد قال سبحانه : ( وَلأَصلَئَكُم في جذوع 
النَخْل 4 ”": وقال : فسيروا في الأرض » '" بمعنى ( على ) » ونحو 
ذلك » وهو كلام عربي حقيقة لا مجارًا » وهذا يعلمه من عرف حقائق 
معاني الحروف » وأنّها متواطئة في الغالب لا مشتركة»”". 

وآجر المواضع التي تعرّض فيها الحافظ لصفة العلو في شرح 
(باب قول اللّه تعالى : 9 تعرج الْملائكة والروح إِلَيه م ©؛ وقوله جل 
ذكره : 8إِلَيْهِ يَصَعَدُ الكَلم الطَيب 4 ” ) من كتاب التوحيد » وهذا الباب 
قد عقده الإمام البخاري لإثبات علو اللَّه تعالى على خلقه » كما هو 
عقيدة السّلف ٠»‏ وذكر فيه نصوصا ظاهرة الدلالة على ذلك”'» ولكن 
الحافظ تعسّف فى شرحه عن مقصود الباب . ونقل أقوالاً لبعض 
العلماء بعيدة كل البعد عن مراد البخاري ٠‏ وعمًا تدل عليه تلك 
النصوص الصريحة » فقد نقل عن البيهقي قال : «صعود الكلام الطيب 
والصدقة الطيبة عبارة عن القبول » وعروج الملائكة هو إلى منازلهم في 
السماء » وأما ما وقع من التعبير في ذلك بقوله : ( إلى الله ٠”)‏ فهو 
)١(‏ سورة طه ‏ الآية (1/) . 
(؟) سورة آل عمران ‏ الآية (/1) . 
(؟) «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ )٠١5/5(‏ . 
(4) سورة المعارج - الآية (8) . 
(5) سورة فاطر ‏ الآية )١١(‏ . 
(0) انظر اشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» 2 للشيخ العثيمين » (ص )١١5‏ 

وللشيخ الغنيمان )591//١(‏ . 
() يشير إلى ما ورد في الحديث من قوله يكل : « لا يصعد إلى الله إلا الطب » » وهو 
جزء من حديث أخرجه البخاوي في الباب المذكورر برقم (0 017417 4 


7ع 


د لوا "“» وعن ال ذا دير 
الك ديل»". 5 

فكلام ابيهقي فيه صرف للّص عن ظاهره حيث جعل صعود 
الخدم . الطيب عبازة عن قبولها ٠‏ مع أن الآية صرحت بأنها تضعد 
إلى اللَّه تعالى 3 وأن العمل الصالح يرفعها 2 وجعل عروج المبلائكة 
إلى منازلهم في السماء » بينما نجد الضمير في قوله تعالى (تترع 
الملائكة والروح ! يه 4 يعود إلى الله عز وجل ٠»‏ لألّه ذكر بعد قو 
«(من الله ذي الْممَارج 4 7", ولذلك قال البخاري في الباب لمذكور : : 
«ذي المعارج ان لي تيع اليم 

ونقل الحافظ عن ابن يلال قال : «غرض البخاري في هذا لباب 
الرد على الجهمية المجلمة في تعلّقها بهذه الظواهر » وقد تقزر أنّ اللّه 
ليبس بنجسم ٠‏ فلا يحتاج إلى مكان يستقرَ فيه » فقد كان ولا مكان ع 
وإنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريف . ومعنى الارتفاع إليه اعتلاؤه: 
ع انته؟ . : 1 


)١(‏ تقدم الكلام فيما 1 بالتفويض.في نصوص الصفات ٠‏ وبيان أن نسبة ذلك إلى؛ 
السلف ليس بصحيح وقد ظن كثير من العلماء المتأخرين أن ذلك هو مذهب السّلف. ش 
فأوقعهم هذا الظنّ في أخطاء فاحشة في هذا الباب 'ء واللّه المستعان .' 0 

(5) يعني أئمة الخلف ء أمَا أئمة السلف فالتاويل عندهم مرفوض في نصوص الأسماء, 
والصفات ٠‏ لأنً ذلك تحكم فيها بغير بيّنة من اللّه ورسوله . ش 

زفرة «فتح الباري» : (411/35) 4 

(5) سورة المعارج ‏ الآية (©) , 

)2( (صحيح البخاري» ‏ مع «الفتخ» - م 1) . 


74 


قال الحافظ : «وخلطه المجسمة بالجهمية من أعجب ما 
يسعع؟ 

قلت : ليس ذلك بأعجب من صرفه النصوص عن ظواهرها » 
وقوله : إِنّ اللّه أضاف المعارج إليه إضافة تشريف » وقد قال الفراء”' - 
فيما أشار إليه البخاري » وذكره الحافظ في الشرح ‏ : و ( المعارج ) 
من نعت الله تعالى » وصف بذلك نفسه لأن الملائكة تعرج إليه"" . 


ولو قال ابن بطال : غرض البخاري في هذا الباب الرد على 
الجهمية المعطلة في نفيها هذه الظواهر ٠‏ لكان مصيبًا » لكنه لم يقل 
هذا لأنه من يؤوّل هذه الظواهر ولا يثبتها على حقيقتها » لما توهّموا 
فيها ‏ خطأ ‏ من التشبيه والتجسيم . 

وقال الحافظ نفسه ‏ بعد ذلك بسطرين ‏ : «وقد تمسك بظواهر 
أحاديث الباب من زعم أنّ الحق سبحانه وتعالى في جهة العلو » وقد 
ذكرت معنئ العلو في حقّه جل وعلا في الباب الذي قبله”” . 


قلت : المعنى الذي ذكره هو أن علو اللَّه تعالى علو معنوي » لا 


فق افتح الباري» : (5177/1) . 

(1) هو يحيئ بن زياد بن عبد الله » أبو زكريا الكوفي ٠‏ نزيل بغداد » مولئ بني سعد ء 
المشهور بالفراء ٠‏ شيخ النحاة واللغوبين والقراء » كان يقال له : أمير المؤمنين في 
النحو ٠‏ من تصانيفه «معانى القرآن» ؛ توفى سنة (1١٠ه)‏ ء رحمه الله ؛ «البداية 
والنهاية» : عب : ١‏ 

إفرف افتح الباري» : (4157/17) . 

(4) «فتح الباري» : (43709/1) . 


خف 


عر 0 : بمعنئ أن الله تعالى ليس فوق السّماوات كما أخبرت به ' 
النصوص ٠.‏ وشهدت به الادلة العقليّة والفطرة » وهذا المُعنى الذي 
ذكره ه الحافظ تأكيد لكلام ابن بطال.وغيره في :نفي العلو . ١‏ 
وأخير) نقل الخافظ عن أبن المنيز قال : اجميع الأحانف في 
هذه الترجمة مطابقة لها إلا حديث ابن عباس »فلس فيه إلا قوله : : 
«رب الغرش» ١‏ ومطابقته ‏ واللّه أعلم ‏ من جهة أنه نبّه على بطلان قول 
من أثبت الجهة أخذا من قوله : «إذي الْمَعَارِجِ. 4 » ففهم أن العلو 
الفوقي مضاف إلى الله تعالى ٠‏ فبيّن المصنّف أن الجهة التي تصدق 
عليها أنّها سماء » والجهة التي يصدق عليها أنها عرش كل منهما 
مخلوق مربوب محدث » وقد كان الله قبل ذلك وغيره ٠‏ فحدثت هذه : 
الأمكنة » وقدمه يحيل وصفة بالتحيّز فيها » واللَّه أعلم)” . 
ركذا" العلى جد يفيه عن م ل الؤقام النطا ري 6وعن «لألدة 
الأحاديث والآثار الث ذكرت في الباب ٠‏ وهو مبني على توهّم أن 
وصف الله تعالى بالعلوّ الفوقي مُْض إلى كونه سبحانه في جهة تحيط 
نهتوتحوية 4 وقد تقد أن هذا التُوهّم كذب وضلال في العقيدة «إذلا ‏ 
يفهم ذلك من التصوص الواردة في إثبات العلوّ الفوقي لله عرّ وجل ٠‏ 
ولم ينقل ذلك عن اجدتن البيلف » فليس له أساس إل اختلاق. نفاة 
صفات اللّه تغالى الذين عارضوا الكتاب والسنة ٠‏ وخالفوا سلف 
الأمة وكابروا اليل بالصطري! ْ 


. )415- 418/1*( : نفس المصدر‎ )١( 


فالحق ما دلّت عليه النصوص. الكثيرة من الكتاب والسنة » وشهد 
به العقل والفطرة » وأجمع عليه السّلف والائمة » من أن للّه تعالى 
الفوقيّة المطلقة من كل وجه » فله سبحانه فوقيّة القهر ء وفوقية القدر » 
وفوقيّة الدّات » ومن أثبت البعض ونفي البعض فقد تناقض”". واللّه 
تعالى أعلم . 
"- صفة الاستواء : 

الاستواء صفة للّه تعالى » أثبته لنفسه في كتابه”"'» وعلئى لسان 
رسوله عَللِلَهِ "2 وأجمع عليه الصحابة والتابعون » وأئمة المسلمين ومن 


)١(‏ انظر : اشرح العقيدة الطحاوية» (؟/ 388) » وقد اعتنئ فى هذا الكتاب بذكر الأدلة 
التي تثبت علو الله تعان على منهج أهل السنة والجماعة بأنواع من الطرق ء وأوجه 
من الذلالة 2 مع رد الشبه حولها » انظر ذلك في (0/1/" - 094 . 
وكذلك الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ‏ رحمه الله - في كتابه «معارج القبول بشرح 
سلّم الوصول إلى علم الأصول؟ ٠‏ بتحقيق عمر بن محمود أبو عمر : ١414/١1(‏ - 
20 .؛ ط ١‏ سنة ١٠4١هاء‏ نشر دار ابن القيم » الدمام » السعودية . وسبقت 
الإشارة إلى بعض من أفرد هذا الموضوع بالتأليف من علماء أهل السنة والجماعة. 

(0) أثبت الله تعالى لنفسه الاستواء على العرش في سبعة مواضع في القرآن الكريم » 
وهي: ا الرّحَمن عَلَى اعرش استّوئ 4 في سورة طه الآية (0) . وقوله : لاثم 
استوئ على الْعَرْش # [ في سورة الأعرافد الآية (01) . وفي سورة يونس - الآية 05 . 
وفي سورة الرعد ‏ الآية (؟) . وفي سورة الفرقان ‏ الآية (09) . وفي سورة السجدة - 
الآية (4) . وفي سورة الحديد ‏ الآية (8) . 

() وردت في إثبات استواء اللّه تعالى على العرش عدّة أحاديث + وستائي الإشارة إلى 
بعضها عند بيان كلام الحافظ . 1 


اما 


بحي "» ول يخالف فيه إلا من هو متهم بخلى الام" '» أو. مغرور 
بالتقليد لمن يحسن به الظن'”. 0 

ولصفة الاستواء مناسبة مع ضفة العلو التي تقدّم الكلام فيها قزيباء ش 
وذلك أن الاستواء عِلوْ خاص بالعرش ٠»‏ وأما العلو فهو علو عام علئ ' 
جميع المخلو قات فال ولهذا تجد أن الذين ينفون غلو اللَّه العام على 
جميع خلقه ينفون كذلك عله الخاض على العرش ٠‏ لكن العلو ب كما 

- «من الصفات المعلومة بالسمع مع العقل عند أئمة المثبتة .غ٠‏ وأمًا 
الاستواء على العرثن فمن الصفات المعلومة بالسمع » لا بالعقل 74 * 0 
وهي الصفات الخبرية : 


(1) قد ذكر الإمام الذهزِي شيئًا كثيراً من أقوال التابعين فمن بعدهم في 'إثبات العلوٌ ْ 
والاستواء طبقة بعد طبقة إلئ القرن السابع . انظز : «مختصر العلو»:(ص 1١58‏ - 
/141) . ! ش 5 

٠٠ قال شيخ الإسلام : «القول بأن الله تعالى ليس فوق الغرش أول من ابتذعةة في الإسلام‎ )١( 
الجعد بن درهم . والجهم بن صفوان ».وشيعتهما » وهم عند الأمّة من شراز: اهل‎ 
ٍ 2)١؟ا//١(‎ : الأهواء» «بيان تلبيس الجهمية»‎ 

(9) انظر : شرج كتَابْ التوحيد في صحيح الببخاري» . للشيخ عبد الله الغنيمان ' :؛ 
04/1 : 

(4) انظر : «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؟» .للشيخ محمد بن 13 لين 
(ص”*١16561١)ء‏ 

(0) ما بين علامتي التتصيصس من «١مجموع‏ فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (1//6؟5): ؛ 


نحن 


* الموضع الأول : في ( مقدمة الفتح ) حيث قال : «قوله : 
«استرئ عَلَى الْعَرْش 4 هو من المتشابه الذي يفوّض علمه إلى الله 
تعالئ»”" . 

وتقدم ذكر كلامه هذا . وبيان أن إدخال صفة الاستواء وغيرها من 
صفات الله تعالى في المتشابه الذي يفوّض علمه إلى اللَّه تعالى 
مخالف لمذهب السلف » فالاستواء معلوم معناه في لغة العرب ‏ كما 
سيأتي - » وإِنّما المجهول للبشر هو كيفية استواء الله تعالى » ولذلك 
أثبت السلف الاستواء بمعناه المعلوم في اللّغة » وفوضوا الكيفية » على 
حد القول المأثور عن الإمام نالك وك من الأئمة : «الاستواء 
معلوم ‏ والكيف مجهول ٠‏ والإيمان به واجب ٠»‏ والسؤال عنه بدعة»'". 


* الموضع الثاني : في شرح حديث أنس ‏ رضي اللَّه عنه ‏ ان 
النبي كلِ رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رئي في وجهه ء 
فقام فحكّه بيده » فقال : (إِنَ أحدكم إذا قام في صلاته نه يناجي ربه - أو 
أن ربه بينه وبين القبلة » فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته » ولكن عن يساره» أو 
تحث قدميه»”" . 


ع 


قال الحافظ - وهو يشرح قوله : ١‏ أو إِنّ ربّه بينه وبين القبلة » 

. )١85 «هدي الساري؛ (ص‎ )١( 

(0) انظر : #شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ . للالكائي : (9948/8) » رقم 
(114) ورقم (1160) . والفتؤئ الحموية الكبرئ . (ص ؟لا ء 0794-18 . 

() أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : 007/١(‏ -908) 2 برقم (405) ع في كتاب 
الصلاة » ومسلم بنحوه ٠‏ في المساجد ١‏ برقم (84) . 


اما 


- قال : «وفيه الردُ على من زعم أله على العرش بذاته » ومهما تُؤوّل. 
به هذا جاز أن يُتأوّل به ذاك » واللّه أعلم»"".. 0 
فكلام الحافظ هذا يتضمن نفيًا لاستواء اللّه تعالى على الغرش: 
كما وصف به نفله 2 ووصفه به رسوله كَكِْةٌ ».وقد تعقّب سماحة' 
الشيخ ابن باز الحافظ في هذا الموضع ٠‏ فقال ‏ حفظه اللّهِ ب : «ليس) 
في الحديث' المذكواز رد على من أثبت استواء الرب سبحجانه أعلى ' 
العرش بذاته . لأنّ النصوص من الآيات وا لعاف فى إثبات عر ش 
ارب تسيجائة على ارقن بذاته محكمة قطعيّة واضحة لا تحتمل أذنى, ش 
تأويل » وقد أجمع أهل السئة على الأخذ بها » والإيمان بما دلت عليه, ٠‏ 
على الوجه الذي يليق باللّه سبحانه » من غير أن يشابه خلقه في شيء ٠‏ 
من صفاته .. وأما قوله ‏ في هذا الحديث ‏ : «فإن اللَّه قبل وجهه إذا أ : 
صلئ» '". وفي لفظ : «فإنَ ربّه بينه وبين القبلة» فهذا لفظ .محتمل , ! 
يجب أن يفسّر بما يوأفق النصوص المحكمة » كما قد أشار الإمام ابن ' 
عبد البر إلى ذلك””» ولا يجوز حمل هذا اللفظ وأشباهه على ما يناقض , 
نصوص الاستواء الذئي أثبتته النصوصن القطعيّة المحكمة الصطريحة 0 
واللّه أعلم»". ١‏ 0 


ٍ 5 «فتح الباري»‎ )١( 

.)5:05( ورد الحديث بهذا اللفظا في البخاري أيضًا  مع «الفتح؟ -: (2009/1)» برقم‎ )١( 

(*) يقصد الشيخ ما نقله البحافظ عن ابن عبد البر. في بيان معن الحديث قال' : اه و كلام ' 
خرج .علئ التعظيم لشأن القبلة» ٠‏ ١فتح‏ الباري) : 60/0 : 

(4) «فتح الباري». : (١0:0:8/1):ء‏ التعليق )١(‏ . 


7” 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «قوله يَكَةِ : «إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة فإن الله قبل وجهه , فلا يبصق قبل وجهه؛ الحديث . حق على 
ظاهره » وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي ؛ بل هذا 
الوصف يثبت للمخلوقات ؛ فإنْ الإنسان لو أنه يناجي اا ٠‏ أو 
يناجى الشّمس والقمر لكانت السّماء والشمس والقمر فوقه » وكانت 
000 

وبكل هذا يُعلم أنّه لا تعارض بين كون اللَّه تعالى على العرش 
بذاته » وكونه قبل وجه المصلي ٠‏ وأنه لا يحتاج شيء من ذلك إلئ 
تأويل خلاثًا لما قال الحافظ في شرحه » واللّه أعلم . 

* الموضع الثالث : في شرح ( باب فإ وكات عرشه على الْمَاء م ”' 
« وهر رب العرش العظيم 4 ) » وهذا الباب عقده الإمام البخاري في 
كتاب التوحيد من صحيحه لإثبات استواء الله تعالى على العرش على 
منهج أهل السنة والجماعة » وذكر فيه عشرة أحاديث . وعدة آثار 
للاستدلال بها على ذلك . وأما الحافظ فقد ذكر في الشرح أمورًا جيدة 
موافقة لمنهج أهل السنة والجماعة » ولكنه شابها بأمور أخرئ مخالفة 
لمنهجهم .. مما يجعل القارئ العادي لا يصل إلى الحق الذي يجب 
اعتقاده فى استواء الله تعالى على العرش . 


. )٠١ا//8( لمجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
49 [ سورة هود الآية‎ (0) 
. )179( سورة التوبة  الآية‎ )'*( 


فأوّلاً : ذكر الحافظ“اختلاف النّاس فى معنى استواء اللّه تُغالى: 
علئ العرش ٠»‏ فقال - نقلاً عن ابن بطال ‏ : «اختلف النامن فى' ' 
الاستواء المذكور هنا .: فقالت المعتزلة : معناه الاستيلاء بالقهرز ٠‏ 

قد استوى بشر على العراق . من غير سيف ودم مهراق”"' 

. وقال الجسمية ' معناه الااستقرار‎ ١ 

وقال يعفن أهل السنة بام ارك و ا ا 
وبعضهم : : معناه اللك والقدرة ء» ومنه : استوت له الممالك ٠‏ يقال 
: 00 أهل البلاذ . 1 1 

تعالى : ١‏ وناب رتراك ". فعلئ هذا العا ا ل 
العرش 4 : أتم الخلقٌ » وخصن لفظ' العرش لكونه أعظم الأشياء . ' 

وقيل : إن ( على ) في قوله : على الْعرْش» بمغنى : إلى ٠»‏ 
فالمراد على هذا 0 إلى العرش 3 أي فيما يتعلق بالعرزش" »: 2 
خلق شيئًا بعد شيء»"". 
يي ا 

أئمة اللّغة أنكروه ٠‏ وقالوا : إِلّهِ ببت مصنوع. » لا يعرف في اللّغة . وعلى هلا سقط 
الاحتجاج به . ٠‏ ل 
انظرْ ٠:‏ امجموع فتارى شيخ 0 ابن تيمية» )١817/0(‏ » ولامتيتصير الوا 
المرسلة» (5/ 011 .! . 1 
(؟):سورة القصص - الآية 1)١5(‏ . 
(5) «فتح الباري؟ : (508/18 -4050) . 


كهما 


هذا ما ذكره الحافظ فى معنى استواء اللَّه تعالى على العرش نقلاً 
عن ابن بطال » ومعظم هذه المعاني التى ذكرها بعيد عن التحقيق 
والصواب ٠‏ ولا يصح منها بالنسبة لاستواء اللّه تعالى إل معنى : 
ارتفع » وعلا » واستقر . لأن هذه المعانى ورد عن السلف أنّهم فسروا 
الاستواء بها » كما قال الإمام ابن القيم في نونيته : 
2 9 5 و 1 . 
« فلهم عبارت عليهاأربع قد حصكت للفارس الطعان 
وهى استقرٌ وقد علا وكذلك ار تَقّع الذي ما فيه من كران 
وكذاك قد صعد الذي هو أربع وأبو عبيدة صاحب الشيباني ”"' 
يختار هذا القول في تفسيره أدرئ من الجهمي بالقرآن»"" 
وتسبَة أبن تطال عن الاستعراز إلى التجسمية الا يلتفت: إليها مع 
ثبوت ذلك عن السلف » وقد درج الأشاعرة وغيرهم من المعتزلة 
والجهمية على تسمية أهل السنة والجماعة الذين يثبتون جميع صفات اللّه 
وأمًا بقية المعاني - وهي أن الاستواء بمعنى الملك والقدرة ٠‏ أو 
قوله : «استوئ علَى الْعرش » بها . لأن «استواء الرب على عرشه 
)١(‏ يعني أبا عبيدة صاحب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ٠‏ وأبو عبيدة هو معمر بن 
المثنى » التّيمي مولاهم ٠‏ البصري , النحوي اللغوي » صدوق ٠‏ أخباري ٠‏ توفي 


سنة (48١7ه)‏ . «تقريب التهذيب» : (؟50177/19) . 
(1) «القصيدة النونية؛ » بشرح الهراس : )541/١(‏ . 


لاهلا 


لخ ب ٠‏ امرصول 150 على )تعن في ما » ل يمل 


سواه)” . 


والتحقيق في !هذا الأمر. ما -قالة الإمام ابن القيم : أن الفظ 
«الاستؤاء» في كلام العرب الذي خاطينا الله تعالى بلغتهم وأنزل بها : 
كلامه نوعان : .مطلق » ومقيد . فالمطلق ل يا 5 
50 الام 0 5 .وهذا معتاه كمل وتم 55 

1 ما المقيّد فثلاثة أضرب : 

أحدهما : مقيّذُ بإلى ٠‏ كقوله : ا إلى السمَاء ‏ 0" / 
واستوى فلان إلن 6 » وإلى الغرفة » وهذا بمعنئ العلو م 
بإجماع السّلف 11 ١‏ ْ 
والثاني : مقيد بغلى . كقوله :ا« لتستووا على ظهوره 4 , 
وقوله: « واسعوت على الجودي » ”. وقوله: 0 


ش 0 وهذا أيضا معناة العلو والارتفاع والاعتدال يت أهل اللغة .. 


الغالث : المقرون بواو ( :مع ( التي تعدي الفعل إلى المشمول 


, #مختصر الصواعق المرسلة» (؟/0؟9)‎ )١( 

(؟) سورة القصص - الآية 08 : 

(6) سورة البقرة ‏ الآية (9؟) . وسورة فضلثُ - الآية (011 . 
(4) شورة'الزخرف - الآية 8 . 

(0) سُورة هود الآيةا (44) . 

(5) سورة الفتح ‏ الآية (9]) ؛ 


مه/0 


معهء نحو : استوئ الماء والخشبة » بمعنى ساواها . وهذه معاني 
الاستواء المعقولة في كلام العرب'". ش 

وثانيًا : نقل الحافظ ابن حجر عن ابن بطال نقده للأقوال التي 
ذكرها في معنئ الاستواء » حيث قال : «فأما قول المعتزلة فإنْ فاسد » 
لألّه لم يزل قاهرا غالبًا مستوليًا » وقوله : ثم استوئ © يقتضي افتتاح 
هذا الوصف بعد أن لم يكن ٠»‏ ولازم تأويلهم أنه كان مغالبًا فيه » 
فاستولئ عليه بقهر من غالبه » وهذا منتف عن الله سبحانه . وأما قول 
المجسّمة ففاسد أيضمًا ٠»‏ لأن الاستقرار من صفات الأجسام ١‏ ويلزم منه 
الحلول أو التناهي » وهو محال في حق الله تعالى ٠‏ ولائق 
بالمخلوقات . لقوله تعالى : 8فَإِذًا استويت أنت ومن معك على 
ك4 ”. وفوله + (نشستؤوا عن طهُوره موا ةربكم 

قال وان تين ( انحوي )0< غلا" فهو مك رهز 
المذهب الحقّ » وقول أهل السئّة » لأنْ الله سبحانه وصف نفسه 
بالعلي » وقال : سبحاته وتعالى عمًا يشركو ني 29 وهي صفة من 
مبقاك] لذ كر .انا من النترى > املع اولي لي :اانه الي تعفد زه 
)0( 


نفسه») 


. #مختصر الصواعق المرسلة؟  لابن القيم : (707/1) ؛ بتصرف يسير‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون ‏ الآية (14) . 1 

(*) سورة الزخرف - الآية )١(‏ . 

(4) سورة يونس - الآية (14) . وسورة الروم ‏ الآية (40) . وسورة الزمر ‏ الآية (/51) . 
(5) «فتح الباري؟ : (1037/175) , 


74 


قلت: : آنا حكمة على قول المعتزلة بأنّه فاسد فصحيح. > ويؤيده 
ما ذكره الحافظ. بعد ذلك حيث قال : «وقد نقل أبو إسماعيل الهروئ.» 
في كنات الفاز و3 يده إل اوه ين :علق بن كراش 57 : كنا عند 
ْ بي عبد الله بن الأغرابي » يعني مبحمد بن زياد اللغوي ٠ ٠”‏ فقال له 
٠‏ رجل : طالرّحمن عَلَى العَرّش استوئ 4 ". فقال : هو على العرش كما 
أخبر ٠‏ قال : .يا أبا عبد الله » إنما معناه استولى ٠»‏ فقال 0 
لآ يقال : استولن علن الشى- إلا أن :يكون-له مضاد :ومن #طريق! 
محمد بن أحمد ف النضر الأزدي”'. سمعت ابن : الأعرابي رل 2 
اناد اعمدين إلى :وود" 6 جه انق ينه يري اج لاحن على 


(1) هو داود الظاهري . تقدمت ترجمته . 0 
(1). هو محمد بن زياد إلهاشمي مولاهم ؛ أبو عبد الله ٠‏ الكوفي ٠‏ المعروف باين' *' 
الأعرابي» ' انتهئ إليه ' تلم اللغة والحفظ . وكان صاحب سنّة واتّباع ل مصئفات ' 
أدبية » منها :::كتاب :« النوادر » » وكتاب ١‏ الأنوار ؟ ٠‏ وتوفي سنة (1ام) على 

الصحيح » رحمه اللَّه 'انظر : #سير أعلام النبلاء 3817/1١‏ - 05848 واوفيات: : 
الأعيان» » لابن خلكان : (4/4:) : 1 

(*”) سورة طه ‏ الآية (6) ٠.‏ 

(5) لم أقفٍ على ترجمته ؛ ش 

(5) :هو أحمد بن أبي داودا فرج بن حريز الإيادي ١‏ أبو عبد الله ٠‏ البصري ثم .البغدادتي 0 
القاضي ٠‏ جهمني بغيض ٠‏ كان داعية إلى خلق القرآن » وحمل الناس علئ: امتحان 1 
الناس بذلك ٠‏ وكان إلبا' يوم المحنة علئ«الإمام أحمد بن حنبل + ولكرن الله تعالى ! 
أذله في آخر أمره » ومات من فالج أصابه . سنة (-14ه) . ترجمته في "سير أعلام : 
النبلاء» )١١ 159/1١١‏ ء و«ميزان الاعتدال» ٠ )47/١(‏ والسان الميزان» ! 
الا . ش 


العرّش استوئ» بمعنى استولئى » فقلت : واللّه » ما أصبت هذا . 
وقال غيره : لو كان بمعنى استولئ لم يختص بالعرش ٠‏ لأنّه غالب 
على جميع المخلوقات»"". 

فهذا الكلام مما يدل على أن تفسير ( استوئ ) باستولئ ليس له 
أصل في اللغة » وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية بطلان هذا المعنى من 
اثنى عشر وجها '"'2 وأبطله تلميذه الإمام ابن القيم من اثنين وأربعين 
وجهًا ”": فهل يبقى أحد بعد كل هذا مستمسكا بهذا المعنى إلا أن 
يكون جاهلاً » أو مكابرا ؟ وأما حكمه على تفسير الاستواء بالاستقرار 
بأنّه فاسد أيضًا فمردود بما تقدم أن السلف قد فسروا الاستواء بذلك . 
والتعليل الذي ذكره باطل ٠»‏ لأنه مبني على تشبيه الخالق بالمخلوق » 
ولا يلزم من تفسير الاستواء بالاستقرار أن يكون ذلك في حق اللَّه تعالى 
كما هو في حق المخلوق ٠‏ فإن السّلف يثبتون للَّه تعالى استواء يليق به 
كما أخبر تعالى عن نفسه » من غير تشبيه » ولا تمثيل » ولا تكييف » 
ولا تأويل”''» ويقولون : «للّه تعالى استواء على عرشه حقيقة » وللعبد 
استواء على الفلك حقيقة » وليس استواء الخالق كاستواء المخلوقين » 
فإنّ اللّه لا يفتقر إلى شيء » ولا يحتاج إلى شيء + بل هو الغني عن 
كل شيء +"وآلله تقال يكمل العركن وحملته يتدرته + ويبيك 


.)599/75( «فتح الباري؟ : (505/1) »2 وانظر : «شرح أصول الاعتقاد؛ للالكائي:‎ )١( 
. )١59- 144 /4( (؟) انظر : #مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ 

(*) انظر : «مختصر الصواعق المرسلة؟ (077/5” 0 35175) . 

(5) انظر : «مختصر العلو لعلي الغفار» للذهبي » اختصار الألباني » (ص 80) . 


اكلا 


السماوات والأرض أن تزولا . 

فمن ظلن أن قول الأئمة + إن الله مستا على عشه حقيفة يقنضي 
أن يكون استواؤه مثل استواء العبد علئ:الفلك والأنعام » لزمه أن يكون 
قولهم : إن الله له علم حقيقة ٠‏ وسمع حقيقة » ويصر حقيقة . وكلام 
حقيقة » ل يي ات 6 
المخلوقين وسمعهم ؤبصرهم وكلامهم)'" | 

وكذلك رده تفسير الاستواء بارتفع » لآنّ الل لم يضف به .نفسنه 
ليس بجيّد .. لأنّ ذلك ليسن إنشاء صفة جديدة لم يصف اللّه تعالى' بها 
نفسه . وإنما هو تفسير لما وصف الله تعالى به نفسه ٠‏ وهو تفسير 
صحيح » فلا معنى لرده . ٠‏ ْ ْ 

وقد قال اللّه لايرف للهنة ورفيع الذرعات 3114 بع اد : 
أدلة أهل السنة في إثبات العلو . 

وأنا تضححه'تقنين الاستواء يذل » وقوله : هو المذهب الخق». 
فقد تقدم أن السّلف فسروا الاستواء بعبارات أربع هي : علا ؛ وارتقع». 

وصعد . واستقر » وكل :ذلك حق ؛ ولا يخرج معنى الاستواء - إذا 

عدي بعلى - عنها : ولهذا لا يجوز تفسير استواء اللّه تعالى على 
العرش إلا بها » وكل تفسير غيرها هو خلاف عرف اللغة ٠»‏ وإجماع 
السلف ' 3 بل 3 ؛. واللّه أعلم . 


للق «(مجموع فتاوئى شيخ الإسلام ابن ثيمية) (1949/0) . 
(؟) سورة غافر - الآية (14) : 


ا؟كب 


وثالثًا : قال الحافظ - نقلاً عن ابن بطال نفسه ‏ : «واختلف أهل 
السنة هل الاستواء صفة ذات أو صفة فعل ؟ فمن قال : معناه علا » 
قال : هي صفة ذات . ومن قال غير ذلك ٠.‏ قال : هي صفة فعل ٠‏ 
وأنّ اللّه فعل فعلاً سمّاه استوئ على عرشه . لا أنّ ذلك قائم بذاته » 
لاستحالة قيام الحوادث به»”" . 

قلت : هذا الكلام بالجملة غير صحيح ٠‏ فإن أهل السنة 
والجماعة لم يختلفوا في صفة الاستواء » بل هم متفقون على أن 
الاستواء صفة فعلية » لأنّه مطابق للضابط الذي ذكره أهل العلم فقالوا: 
كل ما يتعلّق بمشيئة الله فهو فعلي » والاستواء متعلق بمشيئته » والدليل 
على ذلك قوله تعالى : «إإِنّ ربكم الله الذي خَلَقَ السّموات والأرض في 
سمّة يام م استوئ على الْعَرش 4 ”". فأخبر تعالئ أنه خلق ثم استوئ » 
فالاستواء حدث بعد الخلق » فيكون من الصفات الفعليّة” . 

وأمًا ما ذكره ابن بطال عمّن قال : «هي صفة فعل وأن اللّه فعل 
فعلاً سمّاه استوئ على عرشه» ٠‏ فهذا مخالف لقول أهل السنة 
والجماعة » فإنهم يقولون : إن للَّه استواء حقيقة كما يليق بجلاله » 
معلوم المعنى لنا » وإن كان مجهول الكيفية عندنا » وهذا هو المعلوم 
المشهور عن مذهب أهل السنة والجماعة كما يوجد في كتبهم . لا 
كما ذكر ابن بطال » وقد نسب الإمام أبي نصر السجزي إلى ابن 


. )507/37( : «فتح الباري؟‎ )١( 
. )85( سورة الاعراف  الآية‎ )؟١(‎ 
.21١8 انظر : «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؟ » للشيخ ابن عثيمين» (ص‎ )5( 


نف 


الباقلاني قولاً في دوه ورا ماه نكو أب يلال + شك قال" 
السجزي : «وقد ذكر اين الباقلاني أن الاستواء فعل له أحدثة: في' 
العرش» ء ثم عقَّبٍ إعليه السجزي بقوله : «وهذا متخالف لقول ا 
الأمةه” . ش 000 
وقول ابن فال كيد القن : «لا أنه قائم بذاته » لاستحالة .قيام: 
الحوادث به؛ قول مجانب للصواب ٠»‏ مخالف لمذهب أهل السنة؛ 
والتحمافة 10 وتنا هر قافن لمذهب الأشاعرة الذين ينفون قيام الأفعال 
الاختيارية بذات الله تعالقى » ويسمونها حوادث © وقد تقدم 00 
على مسألة قيام الحوؤادث بذات اللَّه تعالى » وبيان الحق فيها: .او 
الحق ما ذهب | ار لعا اس و 
ا د ل ا ور 
5 ش58 ولا يلزم من ذلك تلك. الأوهام: التي 
يتخيّلها هؤلاء المؤولة والتّفاة ٠‏ لأنّهم شبّهوا اللّه تعالى أأوّلا 
بالمخلوق» ثم أرادوا الفرار منه فوقعوا في التعطيل ٠‏ وأما أهل السنة: 
ل الذاتية ا 0 
ار ا و 
بلا شك اذام لكداطيا راحصنها وارقهما .. 


وزابعًا : بيّن الخافظ معتقد السّلف فى صفة الاستواء بما ذكره :من 


' . 095* رسالة السجزي إلى أهل ذبيد في الردُ على من أنكر الحرف والصوت . (ص‎ )١( 
' . 2541 انظر (ض‎ )0( 


ذلف 


النقولات عن بعض علماء أهل السنة والجماعة » حيث قال : «ونقل 
محيي السنة البغوي في تفسيره عن ابن عباس ٠‏ وأكثر المفسرين أن 
معناه: ارتفع » وقال أبو عبيدة » والفراء » وغيرهما بنحوه . وأخرج 
أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة من طريق الحسن البصري » عن 
أمّه')» عن أمْ سلمة سلمة”" أنّها قالت : «الاستواء غير مجهول ٠»‏ والكيف 
غير معقول » والإقرار به إيمان » والجحود به كفر» . ومن طريق ربيعة 
ابن أبي عبد الرحمن”'" أنه سئل : كيف استوئ على العرش ؟ فقال : 
ريعز اد على المكهرةة م نو لكي حت يفوك 2 وعلية الله الرسالة نم 
وعلى رسوله البلاغ » وعليئا التّسليم»”" . وأخرج البيهتي بسئد جيد عن 
الأوزاعي قال : كنا والتابعون متوافرون نقول : إن الله على عرشه »2 
ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته . وأخرج التُعلبي من وجه آخر عن 


. )91/١( : أمه : هي خيرة » مولاة أم سلمة . «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 

() هي هند بنت أبي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن المغيرة بن مخزوم » 
القرشية » المخزومية » أم سلمة ٠‏ أم المؤمنين ٠‏ تزوجها النبي يلع بعد أبي سلمة 
سلة. أريع:* اوثبيل : ثلاثاء وقيل : اثنتين » بعد وقعة بدر » وعاشت بعد ذلك 
ستّين سنة » وتوفيت ما بين سنة (54ه) وسنة (017ه) على خلاف » رضي اللّه تعالى 
عنها وأرضاها . انظر : : « البداية والنهاية » ( 7١/8‏ ) 2 و2 تقريب التهذيب » 
ات 

(*) هو ربيعة بن أبي عبد الرحهن فَروخ التيمي مولاهم » أبو عثمان » المدني » المعروف 
بربيعة الرأي » كان إمامًا فقيهًا مجتهدًا بصيرًا بالرأي . حافظا للفقه والحديث » 
وتوفي سنة (1+5ه) على الصحيح ٠‏ رحمه الله تعالى . انظر : «تذكرة الحفاظ» 
(١//ا١‏ -158)ء و*تقريب التهذيب» (51417/1) . 

(5) انظر : اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ » للالكائي  591//7(‏ 02798 , 


دلها 


الأوزاعي ٠‏ أنه سئل عن قوله تعالى : لثم استوئ على الْعَرش # 20 
فقال : «هو كما وصف نفسه» . وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد اللّه 
الاجوفتب 3 قال 4 عن قلت فاللك فدخل رجل » فقال: يا أبا عبد اللّه: 
الرحمن على الْعَرشٍ استوئ » كيف. استوئ: ؟ فاطرق مالك » فأخذته 
الرحضاء" + ثم رفع رآسه + فقال : «الرحمن على العرش استوي كمأ 
وصف به نفسه .» ولا يقال : كيف ء وكيف عنه مرفوع ».وما أرأك إلآ 


صاحب بدعة 3 أخر أجوه : 


ومن طزيق يسول ينين بين 0 :عدن امالك تنو الملقول من 
أم سلمة ٠‏ لكن قال افيه : «والإقرار به واجب 3 والسؤال عنه بدعة20. ْ 


فهذه نقولات طيبة عن أئمة أهل السنة: والجماعة » 50 1 
يجب اعتقاده في صفة الاستواء » بل وفي غيرها من صفات الله تعالى.) . 


وخامسا : جاء الحافظ في شرح حديث أبي هريرة عن النبي كلل 


)١(‏ سبق أنه ورد في سس آيات من القرآن الكريم ٠‏ أولاها في سورة الاغراف - الآية 
١ 0040‏ 00 
' (؟) الرحضاء . كالخششاء : العرق إثر الْحَمّى. ؛ أو عرق يغسل الجلد كثزة' ؛. وقد أرُحض! 

1 ' ١ ٠ المحموم . كخني‎ 

القاموس النحيط » ماذة #رحض؟ . (ص 4584) . ٍْ 

(؟) هو يحيئ بن يحبئ أبو زكريا التخيمي المنقري النيسابوري » الإمام الحافظ ٠‏ .شيخ 

خراسان . ولد سنة (45١ه) ٠‏ ومناقبه جمة » توفي سنة (77إه) رحكه الله وكان 

أسن من الشافعي بثمانية أعوام . «تذكرة الحفاظ» 0 كلك) : د 

(4) «فتح الباري» : 405/190 401) . وانظر : «الأسماء 'والضفات» للبيققي ص 
0 ا 


كف 


قال : «إِنّ الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه : إن رحمتي سبقت 
غضبي2'''6 وهو من الأحاديث التي أخرجها البخاري في الباب 
للاستدلال بها على استواء اللّه تعالى فوق العرش » فقال الحافظ : 
«وليس قولنا : إن اللّه على العرش » أي مماس له ٠‏ أو متمكّن فيه » 
أو متحيز في جهة من جهاته ٠‏ بل هو خبر جاء به التوقيف فقلنا له به ١‏ 
ونفينا عنه التكييف ٠‏ إذ ليس كمثله شيء » وباللّه التوفيق»”". 
قلت : ليت الحافظ اقتصر على آخر عبارته من قوله : «هو خبر 
جاء به التوقيف الخ» » فيكون قد أصاب عين الحق » أما أول عبارته 
فالأولى الإعراض عنها » وعن أمثالها من العبارات التي لم يطلقها 
السلف » ولا ورد في الكتاب والسنة ؛ لأنّه يعد من الكلام في كيفية 
صفات اللَّه تعالى » ومعلوم أن ذات الله تعالى وكيفيات صفاته غير 
معقولة للعباد كما قال تعالى : «إولا يُحِيطُونَ به علّْم ب *". وكما قال 
السلف : «الكيف مجهول» . فذكر مثل هذه العبارات مخالف لمنهج 
السلف . 
وبعد هذا نقل الحافظ عن ابن أبي جمرة”" كلامًا فيه تأويل غريب 

. )9041517( ء برقم‎ )8١4/1*( :  ؛حتفلا« أخرجه البخاري  مع‎ )١( 
. )41* /81( : (؟) «فتح الباري؟‎ 
. )11١( سورة طه  الآية‎ )*( 
هو عبد اللّه بن سعد الازدي » أبو محمد الأندلسي المالكي » المعروف بابن‎ )( 

أبي جمرة ٠‏ الشيخ الإمام العالم الناسك » اختصر صحيح البخاري وشرحه » وترفي 

سنة (595ه) . انظر : «البداية والنهاية؛ )*57/1١5(‏ ء والإمام البخاري وصحيحه » 

(ص 5149) . 


ينها 


لصفة الاستواء حيث قال : «وقال ابن أبي جمرة : يؤخذ من كون 1 
الكتاب المذكور فوق العرش أن الحكمة اقتضت أن يكون العرش حاملة 
لما شاء الله من أثر حكمة الله وقدرته ٠‏ وغامض غيبه » ليستائرا هوا. 
ل 0 والإحاطة ٠‏ فيكون من أكبر الأدلة على انفراده 


مح الغيب . ل وقد يكون ذلك تفسيرا لقوله : #الرحمن على 
العرش 0 أي:ما شاء 'من .قدرته » وهو كتابه الذي وضعم : 
فوق العرش»”". 00 


قلت : لو كان ما قإله تفسير للآية لكان تفسير) باطلا ء ‏ لأثه ابعيدا 
عن ظاهر الآية » وفيه نفي لصفة الاستواء التي وصف الله بها نفبله » 
فهؤ من التأويللات التي قد ذمَها السّلف وحذروا متها ٠‏ لأنّها تحكم في 
آيات الله تعالى بدون حجّة ولا بصيرة » والعياذ باللّه . ّْ 

'وآخير : أشار الحافظ إلى بعض الأحاديث الواردة في إثبات 
أن .الله تعالئ فوق العرش ٠‏ زيادة على ما ورد في متن الصحيح » 
فقال: «ويزاد هنا ما أخرجه ابن خزيمة في التوحيد .من صحيحه .. وابن' . 
أبي عاصم في كتاب السنة » عن ابن مسعود قال : "بين السماء الدنيا. . 
والتي تليها خمسمائة عام . وبين كل سماء خمسمائة عام» وفي رواية : 
«وغلظ كل سماء مسيرة خمسمائة عام » وبين السابعة وبين الكزسي) : 
خمسمائة عام » وبين الكرسي وبين الماء خمسمائة عام » والفرن نوق 
الماء واللّهِ فوق العرش ؛ ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم» ١‏ 
() .افتح الباري؟ : (417/117) . 


4 


وأخرجه البيهقي من حديث أبي ذر مرفوعا نحوه » دون قوله : "وبين 
السابعة والكرسي الخ» » وزاد فيه : «وما بين السماء السابعة إلى العرش 
مثل جميع ذلك». 

وفي حديث العباس بن عبد المطلب'" عند أبي داود » وصححه 
ابن خزيمة والحاكم مرفوعًا : « هل تدرون بِعْدَ ما بين السماء 
والأرض ؟ » قلنا : لا ء قال : إحدئ أو اثنان أو ثلاث وسبعون » 
قال: وما فوقها مثل ذلك » حتى عد سبع سماوات ٠‏ ثم فوق السماء 
السابعة البحر أسفله من أعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء » ثم فوقه 
ثمانية أوعال ما بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء » 
0 الله فوق ذلك)” . 

هذا ما يتعلّق بمنهج الحافظ ابن حجر في صفة الاستواء » ولو أنه 
تمسّك في شرح هذا الباب بما ذكره من الأحاديث والآثار في إثبات 


)١(‏ هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم ٠‏ أبو الفضل ء الهاشمي » عم رسول اللَّه يللو 
كان أسنّ من الرسول بسنتين أو ثلاث ء وكان رئيسًا جليلاً في قريش قبل الإسلام » 
قيل : أسلم قبل الهجرة ٠‏ وكان يكتم إسلامه مقيمًا بمكة يكتب بأخبار المشركين إلى 
رسول الله يك ٠‏ وتوفي بالمدينة سنة (؟*ه) ٠‏ وقيل : بعدها » رضي الله تعالى 
عنه. انظر : «تهذيب الأسماء واللغات»  1601//١(‏ 104) » واتقريب التهذيب» 
الففنضت يخ ” 

(0) «فتح الباري» : ( 41/1 )ء وحديث الأوعال الذي ذكره أخرجه أبو داود في سئنه 
- طبعة الدعاس ‏ : (91"/0) ٠+‏ برقم (77)» والترمذي في سننه ‏ بتحقيق شاكر - : 
(795-596/0) 2 برقم (01770) وقال : حديث حسن غريب . وابن ماجه في سله 


- بترقيم محمد فؤاد ‏ : 094/1 0 برقم (5695) . 


افا 


استواء الله تعال على «العرش» استواء حقيقًا يليق بجلا وعظيته ء 
وأعرض عن الأقوال الأخرئ المخالفة لدلالة النصوص الفيشيحة” : 
ولمذهب السلف د جب عل بوه اتلس را جاه 
الصفة الإلهيّة العظيمة» ولكنّه نقل أقوالا تخالف الحق في هذا الأمر 
وسكت عليها » ٠‏ فكان بهذا مخالتا لمنهج السّلف في سكوته على هذه 
الأقوال وعدم رده لها . واللّه المستعان . ااا 


ورد في بعض نصوص الكتاب: والسنة اللتصريح باختصاس + تعض 
الأشياء بأنها عند الله تعالى ع واستدل علماء أهل السنة والجماعة بذلك 


على علو الل تعالى العلرّ العام على جميع تخلقه  ٠‏ والعلوٌ الخاص علئ 
عرشه"ن ومن هذه النصوص - مثلا - قوله تعالئى :وله من في 
سات والأرض ومن عندة لا تكو عن عبادته ول مسرو ”1, 
ففرق تعالى - في هذه الآية - بين «من له» عموما ». وبين امن عند من 
مماليكه وعبيله خصوصًا ف ش 
ْ وال رسول الل وك : لما قض الله الخلق كتب في كله فهو 
عنده فوق العرش : إن رخمتي غلبت غضبي »7 . 


)١(‏ انظر : «شرح العقيذة الطحارية» (؟/ 8805) » و#امعارج القبول» »: للشيخ :خافظ 


الحكمي : (1101-169/1) . 

(؟) سورة الأنبياء ‏ الآية (18) . ش 

(؟) انظر : ح العقيدة الطحاوية؟ (1/ 085 . 20 

(4) أخرجه 0 - مع ا#الفتحة - : (581/5) ١‏ برقم (20194 2 ومسلم بنحوه ٠‏ في' 
التوبة » برقم )١5(‏ . 


٠‏ يليو 


وهذا الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه في مواضع » واستدل 
به في بعض هذه المواضع على علو الله تعالى على عرشه ٠‏ والشاهد 
منه قوله : «فهو عنده فوق العرش» فلفظ «عنده» » و«فوق» ء «ظرفان 
مختصان بالمكان » وقد أضيفا إلى الله تعالى » فلابدَ أنّ هذه الإضافة 
تقتضي تخصيصا للعرش على غيره من السماوات والأرض)""' . 
وقد شرح الحافظ ابن حجر هذا الحديث في «الفتح» » ولكنه 
صارفة للحديث عن ظاهره بدون دليل 3 فقال ‏ فى موضعم ‏ : 
«ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ( فهو عنده ) أي ذكره » أو علمه » 
فلا تكون العنديّة مكانيّة » بل هى إشارة إلى كمال كونه مخفيًا عن 
الخلق » مرفوعًا عن حيز إدراكهم)»”" . 
وعلّق الشيخ عبد اللّه الدويش - رحمه اللّه ‏ على هذا الكلام » 
فقال : «هذا خللاف ظاهر الحديث 2 والصواب إجراؤه علئ ظاهره 3 
كما هو قول أهل السنة والجماعة » وهذا مما استدلوا به على إثبات 
عر الغ رمي 
)١(‏ «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؟ ٠‏ للشيخ الغنيمان /كة") . 
(؟) «فتح الباري» : (591/7؟) . وذكر نحو هذا أيضًا في : (517/19) 2 عند شرح 
الحديث ٠‏ في ياب ( وكان عرشه على الماء ) من «كتابٍ التوحيد» . وانظر أيضًا 
فد فت ” 
(6) التعليق على «فتح الباري شرح صحيح البخاري» ٠‏ للعلامة الشيخ عبد الله بن محمد 
الدٌويش ٠‏ (ص ١١)ء‏ ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ عبد الله التويش ./ المجلد 
الثانى / ط ١‏ سنة ١51١هاء‏ نشر دار العليان ‏ بريدة . 


فى 


وقال الحافظ < في .موضع آخر : «وأما قوله ( عنده ) فقال ابن 
بطال : عند - في, اللغة - للمكان » واللّه مئره عن الحلول: في 
المواضع » لأن الحلول عرض يفنى ». وهو احادث ٠‏ والحادث لا يليق.. 
باللّه . فعلى هذا قيل ماف انه عب طلم كانه من بعل رطا عت 
وعقوبة من يعمل بمعضيته ٠‏ ويؤيّده قوله ‏ في الحديث الذي بعذه - 4 - 
1 لأنا عند ظنْ عبدي بي»” '» ولا مكان هناك قطماة”؟ . ْ 
تهذا ارفنا غير ف اللمحقيت» رن اهز شرف لفان قر له 
يه : «فهو عنده فوق العرش» يوجب أنه سبحانه وتعالى فؤاق الأشياء ' 
كلها » منرّه عن الدخول في خلقه". ٠‏ فليس في نص الحديث ما يلزم 
منه الحلول المزعوم: .. ولكن حملهم علئ تأويله اعتقادهم أن الله ليس 
فول علق يذاه والمن سير على العرضي اندج كما لحي تيدم 
الأشاعرة في ربهم 00١ ٠.١‏ 
د راون ا سا ا ا 
فيه » لأن لفظ: «عند» يحمل على معناه اللائق بحسب سياق الكلام ٠غ‏ 
كما نقل الحافظ نفسه عن الراغب قال : ( «عند» لفظ موضوع للقرب» 
ويستعمل في المكان » وهو الأصل ويستعمل في الاعتقاد » تقول : / 
.عند في كذا هذا ...آي اغتقده + ويستعمل. في “المرثية “©. ومته' ! 


'. (1) جزء من حديث أخريجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : (17/ 684 ا برقم (004.8 : 
ومسلم في الذكر » برقم () . : 
زفق «فتح الباري؟ : ممم 5 
م2 انظر : «الفتوى الحمويّة الكبرئ» (ص .)٠١9‏ 
ا زفف 


أحيَاء عند ربّهم 4 ”0 وأما قوله : - ط إن كَانَ هذا هو الحق من 
عندك » '"' فمعناه من حكمك )0 . 

قلت : كلامه الأخير غير مقبول » فإن قوله : ( من عندك ) ليس 
معناه من حكمك كما زعم » لأن هذه الآية حكاية عن قول المشركين 
الذين أنكروا أن يكون القرآن الذي يتلوه محمد يَكلِةِ من عند اللّه تعالى» 
أي من كلامه المنزّل » كما ذكر المفسرون”''» ف ( من عندك ) على 
غرار قوله تعالى : تََزِيلَ الكتاب من الله ”©. واللّه تعالى أعلم . 

وواصل الحافظ بعد هذا فنقل عن ابن التين قال : «معنئ العندية 
في هذا الحديث العلم بأنه موضوع على العرش6”"©»: وهذا كما سبق 
تأويل للحديث على خلاف ظاهره بدون دليل » فهو تأويل مردود . 


- المعية : 
ورد في الكتاب والسئة وصف الله تعالى اديع عباده عمومًا » 
ومع بعضهم خصوصا ٠‏ كقوله تعالى : لاما يَكُونُ من جو فلا إلأ هو 


ملم واس 


رابِعهُم ولا حَمْسَة إلا هو سادسهم ولا أذنئ من ذلك ولا أَكر إل هر معهم 


. )159( سورة آل عمران  الآية‎ )١( 

. )75( سورة الأنفال  الآية‎ )1١( 

(”) : فتح الباري © (17/ 080 . 

(4) انظر : تفسير الطبري «جامع البيان» : (5/ 770 773) ». وتفسير ابن كثير : 
(/7"08-17) . وهفتح القدير» ٠‏ للشوكاني فزي ” 

(5) سورة الزمر ‏ الآية )١(‏ . 

(5) «فتح الباري» : /١7(‏ 0806 . 


ين ما كَانوالم «, وقوله تغالن - الهودية وأخية هارو علييا السلا -. 
و ننه تكد امن ره ْ 

ومذهب السّلف أن معيّة الله تعالى جقّ على حقيقتها » وأنّها لا 
تقتضى الممازجة ولا المخالطة ).فإ اللمسان بان من مكاوقاتة: 
ا او عل عز وجل لا يناقض معيّته » ومعيّته لا. تبطل 
علوه.٠‏ بل كلاهما حق '': ولذلك جمع بينهما في آية واحدة فقال : 
هر الذي لق السّمؤات والأرض في سنّة يام ثم استوئ على العرش عَم م 
لح في الأرض وما يرج منها وما ينل من السمَاء وما يرج فيا وهو كم 
أين ما كنم والله بما تَعملُونَ بصي رم ©. 

والمعيّة - عند السلف - مُعيّتان : 

معية عامة : تقيضي العلم والإحاطة . 

ومعية خاصة تقتضي النصر والتأييد . 

فالأولى : كقوله تعالى : « وهو معكم أين ما كشم ي 20. ْ 

والثانية : كقوله تعالى : إإِنّ اللَّهَ مع الذين الوا والذين: هما ش 


' , )/( سورة المجادلة  الآية‎ )١( 

(؟) سورة طه ‏ الآية (55)!. : 

(*) انظر : (مجموع فتاوئ: شيخ الإسلام ابن تيمنية؟ (9/ 1547 15 و ه/ 09 0 1 
(؟) انظر : «مختصر الصواغق. المرسلة؟ (9/ 295 . 

(5) سورة الحديد ‏ الآية (4) : 

() سورة الحديذ ‏ الآية (5) 


مُحْسئُونَ » *"؛ إلى غير ذلك من الآيات . 

فاللّه تعالى مع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان » ويخص 
بعضهم ‏ وهم أنبياؤه وأولياؤه ‏ بالإعانة والتصر والتاييد'". 

وقد :ؤافق' الحافظ ابم متسر النكلكت على إثيات إصفة السعيّة لله 

تعالى » فقال ‏ فى شرح حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : 

قلت للنبى كَللِْةٌ وأنا فى الغار : لو أن أحدهم نظر تحت قدميه 

لأبصرنا . فقال : ١ما‏ ظنّك - يا أبا بكر باثنين اللَّه الثهما»”". قال 
الحافظ + «ومعتى #النهما : تاصرهما ومعيتهما ٠‏ وإلا فائلّه ثالك كل 

اثنين بعلمه)9 . 

وقال ‏ في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال : قال 

النبي يكِ : «يقول الله تعالئ : أنا عند ظنّ عبدي بي ٠‏ وأنا معه إذا ذكرني..» 

الحديث” ‏ قال : قوله : «وأنا معه إذا ذكرني» أي بعلمي”'» وهو 

. )154( سورة النحل - الآية‎ )١( 

: انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؟ (0//ا١3 » 497) » وانظر أيضًا‎ )١( 
٠ «إثبات صفة العلو » لابن قدامة المقدسي تحقيق الدكتور أحمد عطية الغامدي‎ 
» سنة 14084١هاء نشر مؤسسة علوم القرآن » دمشق‎ ١ ء ط‎ )١07-4١55 (ص‎ 
. )177 ومكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة . و«مختصر العلو للذهبي » (ص‎ 

م أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» - : 0/م-4 3 برقم (570817) 8 

(:) دفتح الباري» : (11/90) , 

(6) أخرجه البخاري - مع «الفتح» ‏ : (11/ 0784 2 برقم (74-4) » وتقدمت الإشارة 


إليه في (ص”/ا/9) , 
)١(‏ تفسير المعية هنا بالعلم ليس دقيمًا » لأن العلم عام وهذه المعية خاصة كما ذكره - 


إن 


كقوله: «إنِي مَعَكُمَا أُسْمَع وأرئ4 ”0 والمعيّة المذكورة أخص من 
المع التي فى اقوله تغاين ( م يكوذ من تجو قلق إل مر يميم - 
إلى قوله - إلا هوم معهم أيْن ما كانوا بم "", د ش ْ 
وفي موضع آخر ذكر البخاري: الحديث - مُعلمًا - بلفظ : «أنا مع 
عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه»”''» فقال الحافظ ‏ في الشرح د : 
«قال ابن بطال : معنئ الحديث : أنا مع غبدي زما” ذكره لي أي أنا 
معه بالحفظ والكلاءة » لا أنه معه بذاته حيث حل العبد . ومعنى قولة: 
«تحركت بي شفتاه؟ أي تحركت .باسمى ٠‏ لا أن شفتيه. ولسانه تتحرك 
بذاته تعالى » لاستحالة ذلك » انتهى ا ْ 


وقال |الكرماني : «المعية هنا معية الراحمة 3 وأما في قوله تعالى : 


وهو معكم أين ما كشم 4 * فهي معيّة العلم 3 يعني قهذه أغص من 
المعية التي في الآية كي , ش 


فكلام الحافظ في هذه المواضع كلها موافق لما ذكره للف في 
معنى المعية 0 والله تعالئ الموقق . ١‏ 


- الحافظ نفسه ‏ فالأولئ تفسير المعية هنا بالحفظ والكلاءة » كما سياني في كلم ابن 
بطال الذي نقله الحافظ '. 

.. )55( سورة طه - الآية‎ )١( 

. 0 سورة المجادلة  الآنةٌ‎ )١( 

() «فتح الباري؟ : (18/ كم . 00 

(5) «صحيح البخاري؟ ‏ مع «الفتح» ‏ : (1494/17)ء كتاب التوحيد , باب رقم (89) .أ 

(6) سورة الحديد - الآية (8) . !0 

(3) افتح البارني؟ : (000/1) 


4 صفة القرب والدنو : 
القرب كالدّنوٌ : ضد البعد » وهو ظاهر فى اللغة" . 


وقد وصف اللَّه تعالى نفسه بالقرب ء فقال عر وجل : وإذا 
مآلك عبّادي عي فَإنِي قَرِيبُ أجيب دعوة الداع إِذَا دعَان 4 ٠“‏ ووصف 
نفسه بالدّنو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام » فقال كلك : «ما 
من يوم أكثر من أن يعتق الل فيه عبدًا من الثّار من يوم عرفة ٠‏ وإنّه ليدنو ثم 
يباهي بهم الملائكة , فيقول : ما أراد هؤلاء ؟2'” . 

ولم يرد في الكتاب والسنة وصف الله تعالى بقرب عام من كل 
موجود'”'. وإنّما ورد وصفه بالقرب من عباده في بعض الأحوال*'. 
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ما نطق به الكتاب والسنّة من 
قرب الرب من عابديه وداعيه هو مقيد مخصوص ؛ لا مطلق عام لجميع 
الخلق » فبطل قول الحلولية»”©. 

وقد أثبت السّلف صفة القرب للَّه تعالى على حقيقته » كما يليق 


)١(‏ انظر : «القامرس المحيط؟ ». مادة ( قرب ) . (ص )١57‏ » ومادة ( دنا ) ٠‏ (صص 
كه5ا) . 

. )١85( سورة البقرة  الآية‎ )١( 

() أخرجه مسلم في صحيحه ‏ بشرح النووي - : (117-117/5) ؛ كتاب الحج » باب 
فضل يوم عرفة . 

(5) انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية) (0/ 494) . 

(5) انظر : نفس المصدر (175/60) . 

(5) انظر : المصدر السابق (187/0) . 


ابا 


بجلاله. وعظمته » وقالوا :: إن قربه لا ينافي علوه وفوقيته ١‏ فإنّه سبخانا 
ليس كمثله شيء في جميع نعوته » وهو علي في دنه الكرقياي 
عل لوق 5 
ا وأمًا الحافظ ابن حجر فإنه لمم ياخطذ بقول السلف في هذه لمفقء 
فقد أخرج البخاري حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : قال .:. قال؛ 
رسول اللَّهِ ككل : «إن ن الله قال : من عادى لي ولي ارين و 
تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه وما يزال عبدي يقرب ' 
إلي بالنوافل حتئ أحبه ...» الحديث””. وقال الحافظ - في شرحه ل : 
«قال أبو القاسم القشيري : قرب العبد من ربه يقع ألا يانه 6 
بإحسانه . وقرب الزب من عبده ما يخصه به في الدنيا من'.عرفائه » 
وفي الآخرة من رضوانه » 0 00 
يتم قرب .العبد من الحق إلا ببعده من “الخلق . قال : وقرب الربة 
بالعلم ‏ والقدرة عام للناس . وباللّطف. والنصرة 0 5 
وبالتانيش خاص بالأولياء”". ظ 
فهذا الكلام لي فيه إثبات لصفة القرب كما أثبتها السّلف ».بل 
دازي اللقري يما بعد اللّد قال .جه هده .من العرفان والرضوان ٠.‏ 
وكذلك فيه إثبات قرب عام لجميع الناس بالعلم والقدرة. ٠»‏ وقزب؛ 


)١(‏ انظن : «كتاب الوحيد» » لابن منده : (75/ )١18 - 1١58‏ ع وامجموع أفتاوئ ١؛‏ شيخ 
الإسلام ابن تيمية) 1 ٠وه/ا5ة‏ 6 ١٠ه).‏ 

(؟) «صحيح البخاري؟؛ - مع «الفتح؟- 2)054١-54-0:‏ برقم (10-5) , 

(؟) «فتح الباري» : ٍ. 


يمفة 


خاص لبعضهم باللطف والنصرة ٠‏ وهذا مخالف لما سبق أنه لم يرد 
دليل من كتاب ولا سئة بإثبات قرب عام لجميع الناس . قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ بعد أن ذكر أن طائفة فسّرت القرب بالعلم والقدرة -: 
(وهذه الاقوال ضعيفة » فإنّه ليبس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام 
من كل موجود حتى يحتاجوا أن يقولوا : بالعلم والقدرة والرؤية » 
ولكن بعض الناس لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل شيء تأولوا 
ذلك بأنّه عالم بكل شيء ٠»‏ قادر على كل شيء . وكاتهم ظنوا أن لفظ 
«القرب» مثل لفظ «المعية» ”" ) يعنى وليس كذلك ٠.‏ فإن المعية تكون 
غانة وشاع بج هنا موه بخلات القرت ا للع كلت إلا خاي + 
واللّهِ أعلم . 

وأخرج البخاري حديث أبي موسئ الاشعري - رضي اللّه عنه ‏ 
قال : كنا مع النَبي كَكلِهِ فى سفر ٠‏ فكنا إذا علونا كبرنا ٠‏ فقال : 
«اربعوا على أنفسكم ء فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا » تدعون سميعًا بصير 
قريبًا ...» الحديث” . 

فقال الحافظ في شرحه - نقلاً عن الكرماني ‏ : ( زاد «قريبا» لان 
البعيد وإن كان يسمع ويبصر لكنه لبعده قد لا يسمع ولا يبصر ٠‏ وليس 
المراد قرب المسافة ٠‏ لأنّه منزّه عن الحلول » كما لا يخفى ) ". 


. )495 /0( «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
. 08085( ل برقم‎ )1/ ١ زفق «صحيح البخاري؟ - مع «الفتح» - ام‎ 
. )3306 30/4 /17( : «فتح الباري؟‎ )( 


7 


فقوله هنا ': «وليس المراد قرب المسافة . .. الخ؛» كلام 2 
له » لأن قرب الله عز وجل حق ثابت بالأدلة » فلا ينبغي :نفيه؛ يمثل 
هذه العبارات المحدثة » والواجب إثبات الصفة على الود الذي يلق 
الله تعالى بدون تمثيل ولا تأويل ٠‏ كما هو مذهب السّلف .. 


وأخرج البخاري: أيضًا حديث أنس - رضي اللّه عنه 0ٍظظ ش 
يله يرويه عن ربه عر .وجل قال : «إذا تقرب العبد إلي شير د تقربت إليه 
ذراعا » وإذا تقرّب إلي ذراما تقربت منه باما ه وإذاأناني مشيا انيه 
عرو ظ 

وقال الحافظ - نقلاً عن ابن بطال ‏ : «(وصف الله سه بأد حفرب . 
إلى عبده » ووصف العبد بالتقرب إليه » ووصفه بالإتيان » والهرولة 5 ش 
كل ذلك يحتمل الحقيقة والمجاز ٠‏ فحملها على الحقيقة يقتضي قطع | 
المسافات :+ وتداني الأجسام » وذلك في حقّه تعالى مخال» فلما ٠‏ 
استحالت تعين الممجار لشهرته في كلام العرب ...»2 إلى: أن قال : 
اماك ةن سل لح ياه 11 لحعن جازطاعن نات على 
طاعته » وتقربه من رحمته ٠‏ ويكون قوله: «أتيته هرولة» أي :. أتاه راق 
مسرعًا» . ونقل الحافظ عن كل من ابن التين » والراغب كلامًا نحو ما 

سبق”". وكل ذلك تاويل للحديث على خلاف منهج السلف . فهؤلاء 
لم يفهموا من حقيقة صفة الل عا إلا مثل ما هي عند المخلوق + 
فصرفوها عن الحقيقة إلى المجاز لذلك ع فشبهوا ألا ٠‏ ثم أولوا 
1 (1) #صحيح البخاري» مع «الفنتم» .: (18/ 011 - 0018 ء برقم : (0053) وأخرجة 


مسلم في الذكر » برقم )٠١(‏ : 
48 «فتح الباري» : (##ال/رلاه ‏ اه 
١‏ 1 


. ثائيّاء فجمعوا بين أمرين فاسدين 0 التقنة 43 والتعطيل . 
وأما السّلف أهل السنة والجماعة فيجرون هذه النصوص على 
ظاهرها وحقيقة معناها اللائق باللّه عر وجل » من غير تكييف .ولا 
«فأي مانع يمنع من القول بأنّه يقرب من عبده كيف يشاء مع 
علوه؟ وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل ؟ 
وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالاً لما يريد على الوجه الذي 
بل 0 
رسول الله ككِهِ قال : «ايدنو أحدكم من ربّه حتّى يضع كنفه عليه ... 
الحديث »0 , 
فقال الحافظ ‏ فى شرخه ‏ : «قوله ( يدنو أحدكم من ربه ) قال ابن 
قريب من فلان » ويراد الرتبة » ومثله : «إإِنّ رَحْمَت اللّه قريب من 
الم< : 0:0 3 2 - 
فصرف الدنو عن معناه الحقيقى إلى القرب من رحمته » وهذا 
)١(‏ «القواعد المثلى» ٠»‏ لفضيلة الشيخ ابن عثيمين (ص 74) . 
)١(‏ «صحيح البخاري» ‏ مع «الفتح؟ ‏ : (418/15) » برقم : (97814) . 


(*) سورة الاعراف ‏ الآية (05) . 
(1) افتح الباري؟ : (44377/17) . 


دنا 


خلاف مذهبٌ السلف . قال شيخ الإسلام ابن تيمية. : «وأما دنوه نفسه . 
وتقربه من بعض عباده » فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية : 
بنفسه؛ ومجيئه يوم القيامة » ونزوله » واستواءه على العرش » وهذا | 
مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين » وأهل .ال الحديث ٠‏ 


إلفق 


والغر عنيم يذلاك سا1 : 0 

«وعاء قو يفن ووايانتة قله الاسبراء العم يع قري 
قوله ::«حتّى جاء سدرة المنتهى وذنا الجبار رب العرّة فتدلى حبّى كان منه 
قات افوسيق أو ادق" أ< هله الرواية قد ضاق بها اليؤزلة اقرشا + يقل :. 
الحافظ . عن ال أنه قال : «ليس في هذا الكتاب ‏ يغني مع ش 
البخاري ‏ حديث أشنع ظاهر » ولا أشنع مذاقًا من هذا الفضل ؛ فإنّه . 
يقتضي تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين .الآخر ٠‏ وتمييز أمكان 
كل واحد منهما » هذا إلى ما في التَّدلَي من التشبيه والتمثيل .له بالشيء 
تعلق من فوق إلى أسفل؟ ؛ وأطال الحافظ “في نقل كلامه :الذي ش 


تصمن: 


و : أن هذا العنيك كاد زنها مناميّة » هو ثل فوب يول 
11000 ا و 5 
لم يعزها إلى النبي كَل . ْ ان 


0000 «مجموع فتارئ شيخ الإسلام أبن تيمية؛ (475/0) ٠‏ 05 
)١(‏ أخرج البخاري القصةٌ بطولها في صحيخة ‏ مع «الفتح» :49/8/10 -81/4) » 
برقم : 00397 , ! : 00 


نكا 


ثالنًا : أن القصة من رواية شريك”": وهو كثير التفرد بمناكير 
الألفاظ التي لا يتابعه عليها سائر الرواة . 

رابعًا : أن نسبة التدلي للجبار عر وجل مخالف لعامة السّلف » 
والعلماء » وأهل التفسير من تقدم منهم ومن لعي 

هذه هي الحجج التي ذكرها الحافظ للخطابي في رذه هذه 
الرواية» وإنكاره ما تضمنته من نسبة الدنو والتدلى إلى الله تعالى » 
وهذا الإنكار إنما هو من منطلق عقيدته الأشعرية التي تنفي قيام الأفعال 
الاختياريّة بذات اللّه تعالى » وتسمّى ذلك حوادث يثزه الله عنها . وقد 
سبق أن هذا مخالف للمذهب الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة » 
وهو أنّ الله تعالى منّصف بما وردت به النصوص الصحيحة من صفاته 
الذاتية » وصفاته الفعلية المتعلّقة بمشيئته » على الوجه الذي يليق به » 
من غير تشبيه ولا تكييف » ومنها هذه الرواية المخرجة في الصحيح . 

أمّا دعوئ أن القصة كانت رؤيا مناميّة فقد رد الحافظ نفسه هذه 
الدّعوئ في الشرح””» وهو موافق لما حققه الحافظ ابن كثير في 
تفسيرهء فإنّه جمع روايات القصة من طرقها المختلفة » وقال ‏ في 
النتيجة - : «والحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لا منامًا من مكة إلى 


)١(‏ هو شريك بن عبد الله بن أبي تمر ٠‏ أبو عبد الله المدني » تابعي صدوق » توفي في 
حدود سنة (40١ه)‏ ع رحمه الله تعالى . انظر : لميزان الاعتدال؟ : (559/5 - 
)ء وهتقريب التهذيب؟ )2”01/١(‏ . 

(5) انظر : «فتح الباري؟ : /١17(‏ 447 - 444) . 

(") انظر : المصدر نفه (580/17) . 


تذكا 


بيت المقدمن راكبًا البراق » فلما انتهئى إلى باب المسجد ربط الدابة' ' 
عند الباب » ودخله. فصلئ في قبلته تحية المسجد ركعتين 2 ثم .أتي 
ا لسط فيه [لو الشعاء 
الدنياء ثم إلى بقية السماوات السبع .. 

' وأما دعوئ أن القصّة من حكاية أنس - رضي اللّه عنه - من عند ٠‏ 
نفسه ء-فرذها الحافظ في الشرح" . ولقد وضع الخطابي نفسه بناعواه 
هذه موضعا كان الأولى أن يربأ بنفسه عنه » الأنّه رج عن :نهج العلماء 
1 د00 : ١‏ 

ْ وكذلك طعنه في شريك ٠“‏ :راوي. الحديث مردود .أيتًا بإتجراجخ 
الومام البخاري له في الصحيح ؛ ويما ذكره الحافظ في الشرخ من .' 
قبول أئمة الجرح والتعديل له ء» وتوثيقهم إياه 2 واحتجاجهم بْه ٠‏ في 
: تصانيفهم' “.. فلا سبيّل إذا إلى الطعن فيه . "وأا مأ جزم به. من مخالفة 
السلف والخلف لرواية شريك عن أنس في التّدلّي فقد ذكر الحافظ في - 
الشرح: من وافق شريكًا فيها 2 وكذلك ذكر الإمام الطبري في تفسير 
قوله تعالى : ثم دنا فَدِلَي 422 فكان قاب وسين أو أدنئ 4 0 أن 


, 277 /9( للحافظ ابن كثير‎ ٠ «تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) انظر : «فتخ الباري؟ : (1/ 487 - 2484 . : ' 
(*) انظر : «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؛ ٠»‏ للشيخ الغنيمان : (؟595/5) . 
(5) انظر : «فتح الباري» : (17/ 548) . ش 

(5) انظر : المصدر السابق /١7(‏ 485) . 

)١(‏ سورة النجم ‏ الآيتان (م-6). 


,814 


فيه قولين للعلماء : 

أحدهما : ثم دنا جبريل من محمد فتدلى إليه . 

والثاني : ثم دنا الربْ من محمد يكل فتدلى . 

وذكر الروايات لكل من القولين''' وبهذا تسقط تلك الدعوئى 

ومع عدم موافقة الحافظ للخطابي في رده الحديث 3 وإنكاره 
لنسبة التّدلي إلى اللّه تعالى لم يوافق السّلف في إجراء الحديث على 
ظاهره » وإنما أخذ بقول أهل التأويل » حيث قال : «وقد أزال العلماء 
إشكاله » فقال القاضى عياض - فى الشفا ‏ : إضافة الدنو والقرب 
إل الله تغالى >. آو من" الله 'ليمن دلو مكان ولا قرنب ونان + .وَإلّما هو 
بالنسبة إلى النبي يك إبانة لعظيم منزلته وشريف رتبتهء وبالنسبة إلى الله 
عر وجل تأنيس لنبيّه » وإكرام له ... » وقال غيره : الدنو مجاز عن 
زيادة القرتٍ ٠‏ وقاب قوسين بالنسبة إلى النبي يلد عبارة عن لطف 
المحلّ » وإيضاح المعرفة . وبالنسبة إلى اللَّه إجابة سؤاله ٠»‏ ورفع 
ا 

فهذا الكلام كله تأويل لصفة القرب والدنو على خلاف مذهب 
السلف . 


0 انظر : «جامع البيان في تأويل القرآن؛ » لأبي جعفر الطبري لك‎ )١( 
زفق افتح الباري» : ("1/1م:).‎ 


هك 


وذكر الحافظ أنّ القرطبى نقل عن ابن عباس أنه قال ':: «دنا اللّه ْ 
سبحانه وتعالئ»”" ثم 1 القرطبي فقال :. «والمعنئ دنا ؛ أمره: 
وحكمة””"» .فلا يدرى أكان هذا المعنئ الذي ذكره خفيًا عن حبر :الأمّةا 
ابن. عباس - رضي الله عنه ‏ » أم أنّه المنهج المحدث الذي يجمل” . 
أصحابه على تأويل التصوص» ومخالفة المنهج المآثور عن السلفف؟1» . 
إن هؤلاء لو التزموا 57 السلف لسلمت عقيدتهم في يهم . ولناوا 
عن. هذه التأويلات المبنية على الظنون بالأوقام التي أضرت 0 : 
بعقيدتهم . واللّه تعالى المستعان . ا 


0 م6 صفة التزول : ؛ 

ازول صفة فعية وره الخبر الصحيح عن النسول يكل باه لل 
تعالى » وآمن بذلك! ؛ السلف أهل السنة والجماعة » وأثبتوا لله تان 
"التروك كما يايق بجلاه بوعظمية + | 

قال الإمام ابن أبي زمنين ‏ رحمه الله م و راب مق ليك 
أن اللّه عر وجل ينزل.إلئن سماء الدنيا » ويؤمئون بذلك امن غير أن2 ٠‏ 


يحدوا فيه حل 


وقال الإمام أبو عثمان الصابونى رحمه الله اد 1 


).وقد أسيد الطبري نحو هذا القول عن ابن عباس في تفسنيره «جامع البيان؛ 3 
000ظ2 : 

(5) «فتح الباري؟ : (107/4/(7) . 1 

(*) «أصول السنة» ٠‏ لاب عبد الله ابن أبي زمنين »2 تحقيق الاخ عبد الله بن محمد 
عبد الرحيم؛ (ص 21١١‏ . : 


كلا 


الحديث نزول الربْ سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا » من 
غير تشبيه له بنزول المخلوقين » ولا تمثيل ولا تكييف ٠»‏ بل يثبتون ما 
أثبته رسول اللَّه يهِ ٠‏ وينتهون فيه إليه » ويمرون الخبر الصحيح الوارد 
بذكره على ظاهره » ويكلون علمه”' إلى الله" . ش 
وقد أخرج الإمام البخاري الخبر الوارد في نزول الرب جل وعلا 
من حديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه ‏ أن رسول الله يلدٍ قال : «ينزل 
ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء 
يقول : من يدعوني فأستجيب له ء من يسألني فأعطيه » من يستغفرني فأغفر 
7 
وشرح الحافظ ابن حجر هذا الحديث في «الفتح) » ولكنه خالف 
فيه منهج السلف . لأنه ‏ ف 0 الذي شرح فيه الحديث - 
قال : «وقد اختلف في معنى النزول علئ أقوال» فذكر حوالي أربعة 
أقوال : 
الأول : قوله : «فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته ٠‏ وهم 
المشبهة » تعالى الله عن قولهم»". 
(؟) اعقيدة السّلف أصحاب الحديث؟ ١‏ لأبى عثمان الصابوني ٠‏ تحقيق بدر البدر » (ص 
0 
() «صحيح البخاري؟ ‏ مع «الفتح؟ ‏ : (/19) . برقم )١1١55(‏ . وحديث النزول 
منقول من طرق متواترة » كما قال ابن عبد البر في «التمهيد».: )١18/1(‏ . والذهبي 
في العلو . انظر : «مختصر العلو؛ » (ص )١١١‏ . 
(1) «قتح الباري؟ : (79/ "09 . 


0 


كذا قال الحافظ » ومعلوم أن الذين حملوا النزول على ظاهرة 1 
وحقيقته هم السلف' أهل .السنة والجماعة ٠‏ كما تقدم قريبًا' » فقوله! 
3 هنا :: #وهم المشبهة بعيد كل البعد عن الصواب ٠‏ ودليل علق أنه: ' 
لا يحمل الحديث على ظاهره وحقيقته » فيكون بذلك مخالقًا للسّلف» 0 
علمًا أن مذهب السلف لا يستلزم التشبيه في شيء:» لأن التشبيه آن' . 
يجعل نزول الرب مشابهًا لنزول. المخلوق ٠»‏ ومذهب السّلف مناف. . 
لذلك ء كما أنه مناف أيضا للتعطيل والتّاويل الباطل . : 

والحافظ وافق - في قوله هذا نفاة الصفات الخبرية من. الأشعرية! 
وغيرهم الذين يعتقدون أن إثبات .تلك الصفات يستلزم التُشبيه » ويسمون! 
من يثبتها مشبها 2 وهذا من جهلهم بالحق في هذا الباب » وانحرافهم' 

عن المنهج السليم الذي سار عليه السّلف الصالح ٠‏ واللّه المستعان: . 


الثانى : قوله : الومتهم من أنكر ضحة الأحاديث الواردة فى ذلك : 
جملة » وهم الخوازج 2 والمعتزلة » وهو مكابرة 3 والعجب أنّهم . 
أولوا ما فى القرآن من نحؤ ذلك ». وأنكروا ما فى الحديث إما جهلاً » 
وإمًا عنادا» . 


قلت : إنكار المعتزلة والخوارج لحجية السئة من منهجهم الذي, 
عرفوا به فى العقيدة”" .. والعجب أيضا أن الحافظ يقر هنا بأن تأويل ما 


: : «فتح 'البارية افنم يد‎ )١( 
انظر.: #السئة ومكانتها في التشريع الإسلامي؟ » لاوس ند (ص, ل‎ )1( 
وشسموقف أصتياب الأهواء والفرق من السئة النبويّة ورواتها» 'ء للدكتور فنحمد‎ .)١47- 
1 ٠١ سنة ١141هاء نشر : مكتبة الصديق‎ ١ ء ط‎ )14 1١1 ابن مطر الزهراني . (أس‎ 
.. . السعودية‎  فئاطلا‎ 
لكا‎ 


في القرآن من نصوص الصفات من منهج المعتزلة والخوارج 2 ثم 
يرتضي أمثال تلك التَأويلات التي ينقلها في كتابه محسنًا الظن بقائليها » 
وإن كان ذلك في الأصل متلقّى من المعتزلة والجهمية وغيرهم من نفاة 
صفات اللَّهِ تعالى . 

الثالث : قوله : «ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمنًا به على طريق 
الإجمال منزها الله تعالى عن الكيفية والتشبيه » وهم جمهور السّلف » 
ونقله البيهقى وغيره عن الأئمة الأربعة » والسفيانين”"» والحمادين'". 
والأوزاعي 0 والليث 0 وغيرهم»!". 

وما جعله الحافظ هنا مذهيًا للسّلف يعنى به التفويض » بدليل 
قوله : «مؤمئًا به على طريق الإجمال» . أي دون إثبات معن معين 
معلوم ٠»‏ وسبق بيان أن الحافظ قد قرر أن التفويض هو مذهب السّلف 
في سائر الصفات الإلهية التي وردت النصوص بإثباتها للّه تعالى مما لا 
سبيل للعقل إلى إثباتها » كالاستواء 3 والضحك 3 والوجه » وسبق 
كذلك بيان أن نسبة التفويض إلى السلف خطأ فاحش ٠»‏ لأنها فضلاً عما 
تتضمته من الجهل بمذهب السّلف تتضمن اتهام السلف بعدم الفهم ٠‏ 
و«أنَ الرسول بِلّغْ قرآنًا لا يفهم معناه ٠»‏ بل تكلم بأحاديث الصفات وهو 


. وسفيان بن عيينة‎ ٠ يعني سفيان الثوري‎ )١( 
. يعني حماد بن سلمة » وحماد بن زيد‎ )1( 
. 060 /6( : «فتح الباري»‎ )©0 


1/4 


لا يفهم معناها ٠‏ وأنّ ريل لاف نيرال خريق والحيساة والدابعين 
كذلك . ْ ش ْ . 
وهذا ضلال عظيم » وهو أحد أنواع الضلال في كلام اللّهِ 
ورسوله يكلِها”'. واللّه يهدينا وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم .2 
وما ذكر. الحافظ من أن البيهقي نقل ذلك عمن سماهم من الأئمة: 
إِنّما هو خطأ من اليهتي ٠‏ حيث ظن أن التقويض غير ملقب 
السلف”"» وتبعه الحافظ في ذلك . ْ 


لو 201 اريم عن ارين ل موي د + 
العرب» » ثم أشار الحافظ إلى أن من أهل التأويل مْن أفرط ا 
الاتيكوة تأزيلة شرن 1 

فلت : التّأويل كله تحريف ٠‏ لأنّه صرف للنصوص عن حقائقها. . 
الل ا او ورا و 
السلف” , 0 0 
وأشار الحافظ أيضًا إلى أن من العلماء من أل في بعض اللفات ‏ 


وفوض في بعض . قال. : "وهو منقول عن مالك . 
)١(‏ ما بين علامتي التتصيص , مقتبس من :«مجموع فتاوى شيخ الإسلام' ابن تيميةة : ! 
(0/ 0415-47 . 
(؟) انظر : «البيهقى وموقفة من الإلهيات؛ ٠.(ص‏ 8لا؟ 2 0597 . 
انظر : رسالة الذم التأويل» ع للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي » تحقيق بدر بن 
عبد اللّه البدر » ط ١‏ ئة 54-3١هء‏ نشر : الدار السلفية » الكويت . ' 
(5) «فتح الباري؟ : 090/60 . 1 


0 


قلت : مالك إمام من أئمة السلف » أقواله في الصفات موجودة 
في الكتب التي ينقل فيها أقوال السلف بألفاظها بالأسانيد المعروفة 
عنهم» وليس في شيء منها تأويل ولا تفويض . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والصواب أن جميع هذه التأويلات 
مبتدعة » لم يقل أحد من الصحابة شيئًا منها » ولا أحد من التابعين 
لهم بإحسان ٠.‏ وهي خلاف المعروف المتواتر عن أئمة السنة 
والحديث: أحمد بن حنبل » وغيره من أئمة السنة»” . 

وبعد ذلك قال الحافظ : «وقال ابن العربى : ( حكى عن المبتدعة 
رد هذه الأحاديث » وعن السلف إمرارها 0 تون تأزيلها غ٠‏ وبه 
أقول . فأمًا قوله ( ينزل ) فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته » بل ذلك 
عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه » والتزول كما يكون في الأجسام 
يكون فى المعانى . فإن حملته فى الحديث على الحسى » فتلك صفة 
املف اموت بل1لكة 4 ورطجه انم ار اشر رس للم بق 
ثم فعل فيسمئ ذلك نزولا عن مرتبة إلى مرتبة» فهي عربية صحيحة ) » 
انتهئن . 

والحاصل أنه تأؤله بوجهين : إما بأن المعنى ينزل أمره ٠‏ أو 
الملك بأمره » وإما بأنه استعارة بمعنى التَلطف بالداعين » والإجابة 


لهمء ونحوه»”" . 


. )409/4( «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛‎ )١( 
. 00/99 : «فتح الباري؟‎ )١( 


اذا 


فابن العربي في كلامه هذا يصرح باختيار منهج التأويل :المخالف ! ش 
لمنهج السلف .. ولذلك علق سماحة الشيخ ابن باز - حفظه الله - على : 
' كلامه فقال : «هذا خطأ ظاهر مصادم لصريح النصوض الواردة بإثيات : 
النزول ٠‏ وهكذا ما قاله البيضاوي بعده باطل”". والصواب ما اقاله , 
السلف الصالح من الأتنان بالتزول دوإمزاد التصومن كما بورد من 
إثبات النزول لله سبحانه على الوجه الذي يليق به » من غير تكييف ولا . 
تمثيل » كسائر صفاته . وهذا هو الطريق الأسلم » والاقوم ٠‏ . 
والأعلم» والأحكم » فتمسك به » وعض عليه بالنواجل 2 واعل ما 
خالفه تفز بالسلامة ٠:.واللّه‏ أعلم»”". 


ويُرد على الوجهين وين اللذين ذكرهما بما قاله شيخ الإسلام . 
ابن تيمية » حيث قال : «وأمًا قول الثافي : .إنما ينزل أمره ورحمته ؛ ١‏ 
فهذا غلظ لوجوه : ْ 0 

أحدها : أن الأمر والرحمة إما أن يراد بها اعناة قائمة تفيها 0 ا 
كالملائكة » وإما أن يزاد بها صفات وأعراض . فإن أريد الأول 214 
فالملائكة تنزل إل الأرض في كل وقت ء وهذا خص التزول بجوف ' 


! » سيأتي ذكر ما قاله البيضاوي قريًا . والبيضاوي : هو عبد اللّه بن عمر الشيرازي‎ )١( 


ناصر الدين ٠»‏ أبو الخير » قاضي شيراز » وعالم أذربيجان » .وشيخ تلك الناخية + 0 7 


من مصنفاته : «أنوار التنزيل» ٠‏ وهو تغسير البيضاوي » و«المنهاج في أصول الفقده » ' 

وغيرهما . توفي سنة؛ (1464ه) . «البذاية والنهاية" 22000 ٠‏ و#التقسير ' 

والمفشرون»: (0595/1 0 00 
زفق «فتح الباري؛ : (5/ 70) . هامش (5) . 


لف 


الليل 2 وجعل منتهاه سماء الدنيا ٠»‏ والملائكة لا يختص نزولهم لا بهذا 
الزمان » ولا بهذا المكان . وإن أريد صفات وأعراض مثل ما يحصل 
في قلوب العابدين في وفت السحر من الرقة والتضرع 0 وحلاوة 
العبادة » ونحو ذلك ؟؛ فهذا حاصل في الأرض ليبس منتهاه السماء 
الدنيا . 
الثاني : أن في الحديث الصحيح أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم 
يقول : ١لا‏ أسأل عن عبادي غيري»”"» ومعلوم أن هذا كلام الله الذي لا 
يقوله غيره . 
الثالث : أنه قال : «ينزل إلى السماء الدنيا » فيقول : من ذا الذي 
يدعوني فأستجب له ؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه ؟ من ذا الذي يستغفرني 
فأغفر له ؟ حتى يطلع الفجر""'» ومعلوم أنه لا يجيب الدعاء » ويغفر 
الذنوب 3 ويعطى كل سائل سؤاله إلا الله 2 وأمره ور حمته لا تفعل 
شينًا من ذلك . 
الرابع : نزول أمره ورحمته لا تكون إلا منه ؛ وحينئذ فهذا يقتضي 
أن. يكون فوق العالم ؛ فنفس تأويله يبطل مذهبه”". ولهذا قال بعض 
النفاة لبعض المثبتين : ينزل أمره ورحمته ؛ فقال له المثيت : فممن 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سئنه ‏ بترقيم محمد فؤاد ‏ : )48/1١(‏ , رقم : (1151) » 
بلفظ : «لا يسألن عبادي غيري؛ . والإمام أحمد في «المسندة )١1/4(‏ ؛ بنحو ما 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه - بشرح النووي ‏ : (5/لا ‏ 8”) . كتاب صلاة 
المسافرين؛ باب صلاة الليل مثنى مثنى ٠‏ بلفظ نحوه » من طريقين . 
() يعني مذهبه في نفي علو الله تعالى على خلقه » كما هو عقيد الأشاعرة » ومن تأثر 
بهم . 


0١ 


ينزل ؟! .ما عندك فوق شيء ؛ فلا ينزل منه الا أمر » لاس ظٌُ 
غير ذلك » فبهت النافي » وكان كبيرا فيهم ْ ْ 
الخامس : أنه قد روي في عد أحاديث : ثم يعرج) 3 فق لفظ :! 


ثم ب ل 


امااينا با الممنينا انمض لأريلة مان لجن درل 1 
الأمر؛' أو: الملك أو .التلطف بالعياد » لأن ذلك خللاف ظاهر : 
1 الحديث» وخلاف طريقة السّلف . وليس عليه دليل صحيح 


قال الحافظ أيضًا : «وقد حكى أبوا بكر بن فورك أن بغض" ١‏ 


ا ل ل 


ويقويه ما رواه النسائي من.طريق الأغر ”"' عن أبي هريرة ٠‏ وأبي سعيد 
بفظ + إن الله يسهل حتن يمضي تشطر اليل » الم يأمر مناديا يقول :هل من . 
فلع مخدا دك + الحديث 1 


' (1) امجموع فتاوئ شيخ الإسلام: ابن تيمية» (419/0 -:415) . 

)١(‏ :هو بالأغر » أبو مسلم المديني 2 تزيل الكوفة ٠‏ ثقة 0 من الطبقة الثالثة - عدا ابن 
حجر وهم الطبقة الوسطى من التابعين 0 و بالا ب ل ٠‏ رحمة الله 
تعالى '. «تقريب التهديب» ::(8357/1) 0001 0 

() أخرجه البسائي في #عخل اليوم والليلة» (ص 7*40) ع من رواية الأغبدق :أ عن 
ان إشخاف السبيي. ”عن الأغر. والى إسعان عن عمو من غيل الله المجناتن.... 
وهو ثقة . لكنه اختلط بآخره . انظر : "تقريب التهذيب» : (77/1) + إو(الكؤاكب' 
التيرات في معرفة من::اختلط من الرؤاة الثقات ؟ » لابن الكيّال ٠‏ تحقيق' عبد 'القيوم 
عبد رب النبي » ص (541 7 0707.. ط ١‏ سنة ١4:1١‏ هل ؛ طبعة جامعة أم.القرئ' 
إنمكة المكرمة ] » ولا أيُدزئ أكانت رواية الأعمش عنه قبل الاختلاط 6 آم بعده 1 
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وفي حديث عثمان بن أبي العاص"'": «ينادي مناد : هل من داع 
يستجاب له» الحديث'". قال القرطبي : وبهذا يرتفع الإشكال » ولا 
يعكر عليه ما في رواية رفاعة الجهني”": «ينزل اللّه إلى السماء الدنيا » 
فيقول: لا يسأل عن عبادي غيري»”". لأنه ليس في ذلك ما يدفع التأويل 


المذكور)” : 


قلت : أما ضبط «ينزل» بضم أوله. ٠‏ فهذا من تحريفات بعض 
المبتدعة للفظ الحديث ليتفق مع مذهبه في نفي نزول اللَّهِ تعالى”"» ولم 
يرد ذلك في شيء من روايات الحديث ٠»‏ والعجيب أن يعرض الحافظ 
عن هذا التحريف ٠»‏ وعن التنبيه عليه » ويذهب يلتمس له ما يقويه من 
الروايات » وليته أتى بمقو قوي ٠‏ فإن الرواية التي أشار إليها في ثبوتها 


» هو عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي » أبو عبد الله » الطائفي » نزيل البصرة‎ )١( 
وأقره أبو بكر . ثم عفر ء‎ ٠ استعمله رسول اللّهِ كل على الطائف‎ ١ صحابي شهير‎ 
» )ه0١(‎ : ثم سكن البصرة حتئ توفي بها في خلافة معاوية سنة (٠0ه) » وقيل‎ 
و«تقريب التهذيب»‎ » )4617  461/4( رضي الله تعالى عنه . انظر : «الإصابة»‎ 
.)0/0( 

. )77/5( أخرجه الإمام أحمد في «المستد»‎ )7١( 

(*) هو رفاعة بن عرابة - بفتح المهملة والراء والموحدة - » وقيل : عرادة » الجهني » 
المدني . صحابيّ » ولم تذكر سنة وفاته » رضي الله تعالى عنه . انظر : «الإصابةة 
(؟/19) » و«تقريب التهذيب»؟ )1801/1١(‏ . 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ )١5/5(‏ . 

)2( افتح الباري؟ : (5/ 251-350 , 

(5) انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» (4175/6) . 


هوا 


نظر » وظاهرها مخالف للروايات المستفيضة المتواترة عن النبى كَكةِ أن 
المنادي اهو رب العامين » مع أنه يجوز أن الله تعالى مغ قوله ذلك ” 
' يأمر من ينادي » ولكن الملك إذا نادئ عن اللَّه تعالى لا يتكلم بصيغة' 
المخاطب ٠‏ .بل يقول : إِنّ الله أمر بكذا » أو قال كذا ”". 0 
وعلئن هذا فلا إشكال في هذه الرواية مع الروايات المستفيضة كما ْ 
. زعم القرطبي ‏ وإنّما الإشكال لازم لمذهب من يؤول النصوص على ْ 
خلاف ظاهرها . 1 
ونقل الحافظ أيضمًا عن البيضاوي قال.: «ولما ثبت 0 1 
سبحانه منزه عن الجسمية ٠‏ والتحيز امتنع عليه التزول علئ معنى! 
الانتقال من موضع إلى:موضع أخفض منه ». فالمراد' ثور رحمته. .: آتي' 
ينتقل من مقتضى صْفَة الجلال لال التي تقتضي الغضب والانتقام ٠‏ إلى 
مقتضى . صفة الإكرام التي تقة تقتضي الرأفة » والرحمة»”“ ْ 
وهذا الكلام هو ما عناه العلامة ابن باز بقوله - فيما سبق نقل - 
الوهكذا ما قاله البيضاوي بعده باطل» . 
وكذلك يرد علئ البيضاوي في نفيه النزول فرارًا ‏ بزعمه امن / 
الجسميّة بأنّه يلزمه فيما أثبته من الصّفات نظير ما ألزمه غيره فيما نفاه ٠‏ 
فإنه إذا قال : النزول ونحؤه من صفات الأجسام ؛ فإنّه لا يعقل النزول ' 


(1) انظر : المصدر السابق (711/0 - 60587 ع و«اشرخ كتاب التوخيد.فن صحيح . 
البخاري؟ ء للغنيمان (؟/ 09568 . : 
' (؟) «فتح الباري؟ : .:091١/9(‏ 


لف 


إل لجسم » واللّه سبحانه منزّه عن هذه اللوازم ٠‏ فيلزم تنزيهه عن 
الملزوم . 

فإنّه يقال له : وكذلك الإرادة » والسمع ٠»‏ والبصر » من صفات 
الأجسام » فإنا كما لا نعقل ما ينزل إل جسمًا ؛ لم نعقل ما يسمع 
ويبصر ويريد إل جسما . 

فإذا قال : سمعه ليس كسمعنا » وبصره ليس كبصرنا » وإرادته 
ليست كإرادتنا . 

قيل له : وكذلك نزوله ليس كنزولنا » فيلزم إثباته كما أثبت 
السمع والإرادة . فإذا قال : لا يعقل في الشاهد نزول إلآ الانتقال » 
والانتقال يقتضي تفريغ حيز وشغل آخر . 

قيل له : ولا يعقل في الشاهد إرادة إل ميل القلب إلى جلب ما 
يحتاج إليه 00095 ودفع ما يضره" . 

وبهذا يعلم أن النّافي يلزمه على قاعدته نفي جميع الصفات ٠‏ أو 
يثبتها جميمًا » وإلا كان متناقضًا » ولا انفكاك له عن هذا التناقض إلا 
بالتزام المنهج القويم الذي عليه السلف . وهو إثبات الصفات ونفي 
ممائلتها لصفات المخلوقات » فاللّه تعالى موصوف بصفات الكمال 
الذي لا نقص فيه » منرّه عن صفات النقص مطلقًا » ومنزه عن أن 
يماثله غيره في صفات كماله” . 


101 /0(: هذا الرّدُ ملخّص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
, "07 
. 059/6( انظر : نفس المصدر‎ )١( 


لاوا 


وقد تغِرّض الحافظ .ابن حجر لشرح حديث ؛ الول مرةداقانية: في' ْ 
الفتح » فتقبل في تلك المرة عن الكرماني أنّه قال : «النزول فخال' 
على الله لآن جقيقته الحركة من جهة العلو إلى الستفل » وقد دلت 
البراهين القاطعة على تنزيهه عن ذلك » فليتأول ذلك بأن المراد نزول 
ملك الرحمة » ونحوة 2 أو يفوض .مع اعتقاد التنزيه»” , 
الورلات ا برع مازع بطالييل انا ل 
على البيضاوي رد على الكرماني أيضا 0 
“كتوقو الشاا اليد ا كتاب التونحيرة", | 
فأشار إلى الرواية التي فيها أن الله يأمر ملكا فينادي"". فكأنّة بإشارته؛ ' 
هذه يميل إلئ حمل حديث النزول علئ نزول الملك » وتقدم الرّد: على : 
هذا التأويل » وأنّه - مع مخالفته للفظ المستفيض المتواتر الذي نقلته 
الأمة م لقا عن السلف - فاسد في المعقول”" . 
وذكر الحافظ أن ابن حزم تأول النزول تبأنّه فعل يفعله الي ش 
سماء الدنيا '» كالنج لقبول الدعاء » وأن تلك. الساعة' من مظان . ا 
الإجابة؟ . ١‏ ا 


قال الحافظ : «وهو معهود في اللغة ٠»‏ تقول : فلان نزك لئ عن 


. )0015/11( : افتح الباري؟‎ )١( 

(1) انظر : المصدز نفسه (438/1) . 

(5) تقدمت هذه الرواية في (ص )0 . 

(؛) انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (0/ 0/7 .. 


لأ 


حقّه » بمعنى وهبه . قال : والدّليل على أنها صفة فعل تعليقه بوقت 
محدود » ومن لم يزل لا يتعلّق بالزمان » فصح أنّه فعل حادث» . 

وهذا التأويل مبني على أمرين : 

أحدهما : أن الفعل هو المفعول » فصفات اللَّه الفعلية مفعولات 
منفصلة عن ذاته . 

والآخر : نفي أن تقوم باللَّه أمور تتعلق بقدرته ومشيئته » وتسمية 
ذلك حلول الحوادث : 

وكلا الأمرين من أصول الجهمية والمعتزلة والكلابية » وافقهم 
فيها بعض من يعظم السئة والسلف . كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية؟؟ : 

إِذًا فهذا التأويل أيضا من جنس التأويلات المبتدعة المخالفة لظاهر 
النص » ولمنهج السلف . 

ثم قال الحافظ : «وقد عقد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي - 
وهو من المبالغين في الإثبات حتئ طعن فيه بعضهم بسبب ذلك" - في 


. )39/4 - انظر : المجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» (0/ 8لا‎ )١( 

- قلت : قد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية - في معرض ذكره لأبي إسماعيل الهروي‎ )١( 
إلى نحو ما قاله الحافظ » حيث ذكر شيخ الإسلام أن إسماعيل الهروي كان من أشد‎ 
ثم قال : «وزاد في هذا الباب حتئ صار يوصف‎ ٠ الناس مباينة للجهمية في الصفات‎ 
بالغلوٌ في الإثبات للصفات , لكنّه في القدر على رأي الجهمية» . «منهاج السنة‎ 
. )0"08/06( : النبويةف لابن تيمية‎ 


4ن 


كتابة #الفازوق ابابا لهذا العاذيت" ع واوزده امن علق كليو لاقم كم 
من طرق زعم أنّها لا تقبل التأويل» + وأشار. الحافظ إلى هذه الطرق »+ . 
وهي تمثّل الروايات التي تتضمن ألفاظًا زائدة » مثل لفظ : :«فإذا اتقجراً 
الفيجر صعد» 2 ولفظ : ا ا ٠»‏ ولفظ '::«حتى إذا , 
طلع الفجر ارتقع» . [ 

قال الحافظ : :. «فهذه الطرق كلها ضعيفة ٠‏ وعلئ تقدير ثبرتهاً لا 
يقل كرله + إنهالا "تتبن الكاريل + افر متصلها دك المتعود يعدا 
التزول. فكما قبل النزول التأويل. ؛ لا يمنع .قبول الصعود د التَاويل 0 
والتسليم أسلم » كما تقدّم . واللّه أعلم»". ْ اي 

وهكذا ينهي الحافظ ابن حجر شرح حديث. النزول بتأييد ع 
التأويل فيه » وماذا يجدي قوله ‏ أخير - : «والتسليم أسلم؟ ».يعدا 
إقراره على تلك التأؤيلات الباطلة ؟ علمًا أنه يعني بالتسليم التفويض ء' 
وهو الطريق الذي سبق أنّ الحافظ يرجّحه على التأويل + وإن كان لمم 
بسر عليه في شرحه لأكثر نصوص الصفات ١ ْ . ١‏ 

أما ما ذكره الحافظ من ضعف هذه ازيادات فليبى لذلك 5 6 
لأن أصل الحديث صحيح ثابت ٠‏ بل مستفيض متواتر » :وقد قبله 
السلف . وآمنوا به ؛ وأمروة على ظاهره » من غير تشبيه ولا تكييف » 
ومن غير تأويل ولا تعطيل » وطرنقتهم - كما سبق 0 
والأقوم » والأعلم ‏ 0 55 السك بها وعم مجالتتها . 
واللَّه تعالى أعلم . 


. )1258/17( : «فتح الباري»‎ )١( 


: صفتا الإتيان والمجيء‎ -١ 

الوتيان والمجيء ء صفتان فعليّتان ثابتتان لله عر وجل على الوجه 
اللائق به » ومن أدلتهما قوله تعالى :هل يَطْرُونَ إلا أن يأنيهم الله في 
لل من الْعمَام وَالملائكة 4 ”2, وقوله تعالئ ٠‏ 9 وجاء ربك وَالْمَلّك صفًا 
صفًا 4 ”" «والذي عليه أهل السنّة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته » 
والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل»”" . 

وقد ثبت الإتيان أيضا في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
الطويل في بيان أحوال الناس يوم القيامة » والشاهد منه قوله كَل : 
اوتبقى هذه الأمة فبها منافقوها » فيأتيهم الله في غير الصورة الني يعرفون ؛ 
فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ باللّه منك » هذا مكاننا حتئ يأتينا ربنا » 
فإذا أنانا ريّنا عرفناه » فيأنيهم الله في الصورة التي يعرفون » فيقول : أنا ريكم؛ 
فيقولون : أنت رينا » فيتبعونه» الحديث”"' 

وشرح الحافظ ابن حجر هذا الحديث في «الفتح» على منهج أهل 
التأويل » حيث نقل في معنى الإتيان أقوالاً » فقال : «وأما نسبة الإتيان 
إلى اللَّه تعالى » فقيل : هو عبارة عن رؤيتهم إياه » لذن العادة أن كل 
من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالمجيء إليه » فعبر عن الرؤية 
بالإتيان مجارً . 


, )731١( سورة البقرة  الآية‎ )١( 

. سورة الفجر  الآية (؟5)‎ )١( 

(0) «شرح العقيدة الواسطية؟ » للهراس . (ص ؟١١)‏ . 

(5) أتخرجه البخاري بطوله ‏ مع «الفتح» - : (١4420-444/1)ء‏ يرقم : (/891) . 


م١5‎ 


وقيل الا فعل من عا الله الى يجب الإبنان به مع 
كربيه ا شيخاه ران عي باع عفري 

وقيل ل سلف تن يادي تسمل تنه أنه تررك ١‏ 
عياض. » قال : ولعل هذا مع ب لاو ع 
فيها من سمة الحدوث الظاهرة على الملك » لأنه مخلوق. : : 
ويجتمل وجها رابعًا ٠»‏ وهو أن المعنى ا 
تظهر لهم من الصؤر المخالفة التي لا تشبه صفة الإله » ليختبرهم 
بذلك » فإذا قال لهم هذا الملك : أنا ربكم » ورأوا عليه من علامة 
المخلوقين ما يعلمون به أنه ليس ربهم استعاذوا منه لذلك70” . 


فهذه أربعة أقوال ليس منها: قول موافق لمذهب آمل ا السنة 
والجماعة » بل كلها تأويلات لنسبة الإتيان إلى اللَّه تعالى على خخلافا ' 


ظاهرها . ش ش 

وَكنَنَ مارك افيه 1 الغنيمان لهذه التَأويلاتَ ؛ 
وفئدها بأدلة مقنعة فقال - حفظه” اللَّه » بعد أن ذكر كلام الحافظ : 
السابق - : ٍ 


«والجواب أن هذه التأويلات مخالفة لكتاب الله :تعالن ) ” 
ولأحاديث رسول الله َلِهْ مخالفة ضريحة . بحيث يجوز'أن نقول : 
إنها تكذيب لكلام اللّه وكلام رسوله » ورد له » وفتح لباب الزندقة ' 
والكفر . لأن النصوص في ذلك جليّة واضحة » فإذا صح تأويلها: بما 
)١(‏ «فتم الباري» : (40-01/11).. 


م١3‎ 


ذكر أمكن كل مبطل أن يؤوّل ما شاء من التأويل . قال اللّه تعالى : 
«(هل يَطرودَ إلأ أن بهم الله في طقل من الغمام والملائكة وقضي الأمر 
وإِلَى الله ترجع الأفور» " “» وقال تعالى : هل يَنظرُونَ إل أن تأنيهم 
الملائكة أ أو يأتي يك أو أو يَأتي بعض آيْات ربك » 9 . فبين تعالى أن إتيانه 
غير إتيان الملائكة » وغير إتيان الآيات . وقال جل وعلا وجاء 
يك وَالْمَلَكَ صقا صفًا )م ". 

وغير ذلك من الآيات » وأما الأحاديث فكثيرة ا 

ثم ناقش الشيخ تلك الأقوال المذكورة قولاً قولاً » فقال 
حفظه اللّهِ ‏ : 

«وقوله : ( نسبة الإتيان إلى اللّهِ عبارة عن رؤيتهم إيَاه ) . 

فنقول : هذا من التحريف الجلي ٠‏ فالناس كلهم يفرقون بين 
الإتيان والرؤية » فإنٌ الإتيان المذكور في الحديث فعل لله تعالى يفعله 
إذا شاء » وأما الرؤية فهي تقع من الخلق ...© إلى أن قال : «فهذا 


. )51١( سورة البقرة  الآية‎ )١( 

. )١54( سورة الأنعام  الآية‎ )١( 

(7) سورة الفجر ‏ الآية (؟7) . 

(4) وقد ذكر الشيخ بعض هذه الأحاديث في رده . انظر : #شرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري» (/5ه- 4همء. 54 10) . وقال شيخ الإسلام : (الأحاديث 
المتواترة عن النبي يلِْ في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة » وكذلك إتيانه لأهل الجنة 
يوم الجمعة؟ . امجموع الفتارئ» : (0/ 0371/4 . 

(0) اشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» (45/1 -ا8) . 


1م 


التأويل بطلانه ظاهر ؛ وهو أشبه باللعب في كلام رسول الل يل » بل 
هو تحريف كتحريف الباطنية”'' والفلاسفة » وأهل الزندقة : 

وأمًا قوله: ( وقيل: : الإتيان فعل من أفعال الله يجب الإيمان به مع 
تنزيه اللّه عن سمات الحدوث ) . فيقال : لو أن الحافظ ‏ رحمة الله 
اقتصر غلى هذا القول الذي ذكره بصيغة التمريض ؛ لكان أولئ:اله ) 
وأعذر عند الله تعالى » وعند عباده المؤمئين » لأنّه لا يحالف لفظ 
الحديث » وإن كان الفعل عند الأشعرية يقصد به المفعؤل ا 


3 


وأمًا قوله: ( وقيل: فيه حذف» تقديره: انم مد ذل 
ورجحه عياض ) فيقال : بطلان هذا أظهر مما تقدم . وكل من قبل 
ما جاء به الرسول يك ٠»‏ وسلم له متقادا » فإنه يعلم يقيئًا بطلان هذا . 
القول » بل هذا يعلمه كل عاقل يتصور ما يقول . ٠‏ 

ونحن نسأل أصحاب هذا القول الذي رجحه عياض ل يجوز 
لفق الل امم - كما زعموا ‏ أن يقول الوا ا 


: الباطنية 0 جغلوا لكل ظاهر من النصوص باطنًا. ». ولكل تنزيل تأزيلة‎ )١( 
وهم مجموعة من ن الفرق تتفق: في القول بالتأويل الباطني, للنضوص ». وأظهر: أكثرها‎ 


التشيع والرفض » :ويسمّون بأسماء كثيرة » منها : القرامطة » والأسماعلية ١‏ 
والنضيرية والخرمة | 2 والتعليميّة وهذه الفرق من أعظم الناس رندقة ونقاكًا قديمًا 
وحديكًا . . ا : 


انظر : «الفزق بين الفرق» (ص )18١‏ ء فما بعدها . و«الملل والنحل» (1931/1 ا 
)١19*'‏ و«الاستقامة» لابْن تيمية (8/1" - 94م . 1 ْ 


:م 


كر ؛ وقد قال اللّه تعالى ‏ عن الملائكة أجمعين - : ومن يقل 
نهم إني إِلَهُ من دونه فذلك نجزيه جَهِنُم كذلك نجزي الظالمين4 "". 
واللّه تعالى لا يأمره بذلك 3 أن اللَّه لا يأمر بالفحشاء والمنكر 3 فإن 


هذا شرك وكفر » واللّه تعالى لا يأمر به . 

ومثل هذا » التأويل الرابع الذي جعله محتملاً له » وهو قولهم : 
إن الله تعالى يأتيهم بصورة مخلوقة ٠‏ تقول لهم : أنا ربكم » فهذا 
كلام سخيف مضحك ٠‏ وشر البلية ما أضحك . 

فلولا أنّه مسطور في الكتب المتداولة بين طلبة العلم لنزهت كتابي 
عن ذكره » فإنْ مثله يجب أن تنه عنه كتب العلم » لأنّه منكر من 
القول ورور » وهو أقرب إلى السخريّة والتهكم بكلام رسول الله يك 
من كونه يحتمله » ولا يشك من يعرف معاني الكلام أن هذا تحريف 
لكلام رسول اللَّه يكل » وتعطيل لله تعالى عن الإتيان » والصعود » 
والاستواء » أو فعل ما يريد من ذلك" . 

وبهذا الكلام المؤيّد بالأدلة الثقلية والعقلية يتبين تهافت تلك 
التأويلات ويعلم أن هذا الحديث وغيره من الأحاديث جاءت موافقة 
للكتاب في إثبات صفتي الإتيان والمجيء لله تعالى كما يليق بجلاله 
وعظمته » من غير أن يكون في ذلك مشابها لخلقه سبحانه وتعالى عن 
أن يكون له شبيه أو مثيل . 


. )79( سورة الأنبياء  الآية‎ )١( 
.,)60١- 49/5( لفضيلة الشيخ الغنيمان:‎ ٠» «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؟‎ )١( 


36م 


- إطلاق التّفس على الله تعالى : 

لقد جاء في الكتاب والسئة إطلاق 0500 
قال تعالى : «ويحذركم الله نفسه يج “6, وكما في حديث عائشة د 
0 - في دعاء النبي كَلْةِ في صلاته : د... لااإخصى ثناء 
أذف كنا انيت 'على نفسك2”". وغير ذلك من 9 
0 5 ش ٍ ُْ ) 

وعدا عضن املك اللفتى من غيفانةة الله 'تعالى به كان غريمة :- 
فإله قال د فى كتابط والتوحيد» ب + "#فاول نا تيدأ ية مو ذكر .ضفات 
خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا : ذكر نفسه » جل ربنا بعن أن تكون 
ال ا رو لوكو ون تي اب لا ا 
النصوص في ذلك ٠‏ ش 

لكن شيخ الأسلام ابن تيعية فسر النفس بذات الله النقدية 
وبين أن لفظ النفسن الذي ورد في بعض النصوص إطلاقه: على الله 
تعالى '» يزاد نه - عند جمهور العلبماء لاه الي ل 0 


ٍ سورة آل عمران - الآية 0ن والآية )م‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم - بشراح التووي - /م » .كتاب الصلاة » بإب م بقال في 1 
الركوع والسجود . 0 1 

(7) «كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب'عر وجل؟» » لابن خزيمة » تخقيق الدكتور 
عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان : )١١/١(‏ »2 ط ١‏ سنة 504١هاء‏ دار الرشد + 
الرياض . ش 0 ْ 

(4) انظر : «مجمؤع الفتاراى» 19/14 1997 . 


دم 


المتصفة بصفاته ٠»‏ ليس المراد بها ذانَا منفكّة عن الصفات . ولا المراد 
بها صفة للذات» . قال : «وطائفة من الناس يجعلونها من باب 
الصفاتء كما يظنْ طائفة أنّها الدّات المجردة عن الصفات . وكلا 
القولين خط" . 

وعقد الإمام البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه بابا في إثبات 
النفس للّه تعالى ع فقال : «باب قول اللّه تعالى : «ويحدركم اللّه 
نفسه م 27 وك جل فكره : 9تَعلّم ما في نفسي ولا أَعَلّم ما في 


نفسك » 7" ء وساق 7 تحت الباب ثلاثة أحاديث فيها تصريح بإطلاق 
النفس على الله على لسان رسوله يكل © . 


وقال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الباب ‏ «قوله : ( باب 
قول الله تعالى : طويحذَركم الله َْسَه4 وقول اللَّه تعالى : « تَعلّم ما 
في نفْسي ولا أعلّم ما في نَفُسك4 ) ء قال الراغب : نفسه : ذاته » وهذا 
وإن كان يقتضي المغايرة من حيث أنه مضاف ومضاف إليه » فلا شيء 
من حيث المعنئ سوئ واحد سبحانه وتعالى عن الاثنينية 0 من كل 
وجه. وقيل : إن إضافة النفس هنا إضافة ملك ٠‏ والمراد بالتفس نفوس 


, )191"  ؟91؟/9( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران ‏ الآية (84؟) » و (0") , 

(*) سورة المائدة ‏ الآية (115) . 

(:) «صحيح البخاري» ‏ مع «الفتح» “8/١3:‏ 85") . والأحاديث بأرقام : 
فك 6 ” 


(5) نسبة إلى الاثنين » وهي ضد الوحدانية . 


الى 


عباده' » انتهئن ملخصًا 2 ولا يخف بعد الأخير وتكلفه"". 


وترجم البيهقي - في الأسماء والصفات ‏ : النفس ء وذكرا 0 
الآيتين ٠»‏ وقوله تعالئ : > #كتب ربكم على نفسه الرّحمة # "© وقوله 
تعالى : ظ واصطنعتك لنفسي 4 ”", ومن الأحاديث الحديث الذي فيه : 
«أنت كما أثنيت علئ نفسك»”'. والحديث الذي فيه : «إني حرمت الظلم . 
على نفسي»'» وهما في صحيح مسلم . 2 

قلت : وفيه أيضمًا الحديث الذي فيه ': تسبخان الله رضا تقس" : 
ثم قال : والنفس افئ كلام العرب على أوجه © منها الحقيقة :6 كما 

يقولون : في نفس الأمر » وليس للأمر نفس منفوسة . ومنها الذات » 
قال ل : وقد قيل في قوله تعالى «تعلم ما في نفسي ولا أَعلَم ما في 
نَفْسك 4 إن معناه : تعلم ما أكثه وما أسره » ولا أعلم ما تسره عني .١‏ 
وقيل : ذكر النفس .هنا للمقابلة والمشاكلة . وتحفت بالآية التي في أول. 
افيا 6لا 


. قلت : ليت الحافظ وقف. مثل هذا الموقف في جميع التأويلات الباطلة. التي قله‎ )١( 
00 . فيسلم من عوار تقرير الباطل‎ 

(؟) سورة الأنعام الآية إ(04) .. 

(1) سورة طه ‏ الآية (51) .. 

(؛) تقدّم تخريجه ء في (١‏ * 4). : 00 

(0) هبو حديث إلهي ( قدسي ) طويل » أخرجه مسلم في صحيحه - يشو تور -.: 
إلدة اضنل ”)1 كتاب البر والصلة » باب تحريم الظلم :. 1 

(5) أخرجه مسلم - بشرح النووي ‏ : (19/ 54) ء كتاب الذكر » باب ا ال لاد 
وعند النوم . ١‏ 


وقال أبو إسحاق الزجاج '" في قوله تعالى : 89 ويحذركم الله 
نفسه ‏ 9" أي إياه 5 
وحكئ صاحب المطالع '" في قوله تعالى : ولا أعلم ما في 
نفسك 4" ثلاثة أقوال : أحدها : لا أعلم ذاتك . ثانيها : لا أعلم ما 
في غيبك . ثالثها : لا أعلم ما عندك » وهو بمعنئ قول غيره 30 
أعلم معلومك » أو إرادتك » أو سرك . أو ما يكون منك»6” . 
ف نهل السسافظ جيعد ولك رج عن ابن بطال قال : «في هله الايات 
والأحاديث إثبات النفس لله » وللنفس معان » والمراد بنفس اللَّه ذاته 
وليس بأمر مزيد عليه » فوجب أن يكون هوه" . 
ويظهر مما سبق أن الحافظ ابن حجر يرئ أن نفس اللّه تعالى هى 
ذاته » وهذا الرأي موافق لمذهب علماء أهل السنة والجماعة الذين 
أثبتوا للّه تعالئى النفس كما وردت بها النصوص ٠»‏ وفسروها بذات اللّه 
2220 هو إبراهيم بن السريء اتن سهل ٠‏ أبو إسحاق الزجاج » كان فاضلاً دينًا حسن 
الاعتقاد؛ وله مصنفات حسنة » منها كتاب «معاني القرآن؟ ؛ وغيره من المصنفات 
العديدة المفيدة » توفي سنة (١1"اه)‏ «البداية والنهاية» : )050169/1١(‏ . 

(؟) سورة آل عمران ‏ الآية (8؟) و (70) ل 

زفرفق هو كتاب «المطالع على الصحيح» وصاحيه هو : إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم 3 
أبو إسحاق الخمري ٠‏ المعروف بابن قرقول ٠»‏ كان من أوعية العلم نظارًا أديبًا » 
وتوفي سنة (074ه) رحمه اللَّه . انظر : «سير أعلام النبلاء» (90/ 570 411) . 

(:) سورة المائدة ‏ الآية (115) . 

(5) «فتح الباري؟ : (11/ 25814 . 

(7) نفس المصدر » والموضع . 


م 


تعالئى المقدذسة”"» واللّه تعالى أعلم . 
١١‏ إطلاق لفظ 8 على الل تعالى : 


قز أي شيم 1 0 قا اافسمئ اللَّه ل انفسه . 
شيئًا » :وسمى ان تآ شيا ور سفة من نات اله» قل ْ 
«( كل شيء مالك إلأ وجهة 4" » ا 


فب عد لولريك “» قال النبي كله لرجل' : «أنعك 
من القرآن شيء ؟ » قال : نعم 6 سوزة كذا » وسورة كذا » لسورا : 
سمًاها © ا >0 


والإمام البخازي يريد بهذا الباب إثبات أنه يطلق على الله الى 
أنه شيء » وكذلك ب 


قال الحافظ ‏ فى شرحه - : «وتوجيه الترجمة أن .لفظ «أي؟ إذا 


() انظر : «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» . للغنيمان : 114/١1(‏ . 00 . 

(1) سورة. الأنعام ‏ الآية 09. 5 

(6) سورة. القصص - الآية (/8) . 

(4) هو سهل بن سعد بن امالك بن خالد الانصاري . الخزرجي » الساعدي 3 أ الب 
من مشاهير الصحابة ؛ توفي رسول الله ل وهو ابن خمس عشرة سنة ء :وهو آخر من 
مات بالمديئة من الضجابة 2 توفي سنة (41ه) » وقيل قبل ذلك » وقد “جاور المائة 3 
رضي الله عنه ٠‏ انظر' : «الإصابة» : (7/ - )٠١‏ ء و«تقريب التهذيب» : م : 

(0) «صحيح البخاري» - مغ «الفتحظ! : 4) ٠‏ والحديث برقم موم ' 

(1) انظر : «شرح كتاب النوحيد من صحيح البخاري» . للغنيمان. : /١(‏ 0517 , 


م٠٠‎ 


جاءت استفهامية اقتضى الظاهر أن يكون سمي باسم ما أضيف إليه » 
: ل هذا يصح أنّ يسمئ اللّه شيئًا » وتكون الجلالة خبر مبتدأ 
محذوفء أي ذلك الشىء هو الله » ويجوز أن يكون مبتدأ محذوف 
الخبر » والتقدير : الله أكبر شهادة ٠‏ واللّه أعلم»” . 

وقال أيضًا : «قوله : كل شيء هالك إلا وَجهَه 4”" ) الاستدلال 
بهذه الآية للمطلوب ينبني على أن الاستثناء فيها متّصل”"2 فإنّه يقتتضي 
اندراج المستنثى في 96 منه » وهو الراجح ٠‏ على أن لفظ اشيء 
يطلق على الله تعالى » وهو الراجح أيضًا .... 

وقيل : إن الاستثناء منقطع”"» والتقدير : لكن هو اللّه سبحانه لا 

والشيء يساوي الموجود لغة وعرفًا » وأما قولهم : فلان ليس 
بشيء ؛ فهو على طريق المبالغة في الدّم ٠‏ فلذلك وصفه بصفة 
المعدوم . 


. 2407 /17( : «فتح الباري؟»‎ )١( 

(؟) سورة القصص - الآية (88) . 

(9) الاستثناء المتصل : هو ما كان فيه المستثنى بعضا مما قبله ٠‏ مثل قوله تعالى : ولا 
لفت منكم أَحَد إلا امْرأتَك # سورة هود الآية (41) . انظر : شرح ابن عقيل على 
آلفية ابن مالك . ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ٠‏ للشيخ محمد 
محبي الدين عبد الحميد : )5917/١(‏ ء ط ١‏ سنة ١٠1531١هاء‏ دار الخير » دمشق - 
بيروت . 

(4) الاستئناء المنقطع : هو ما لم يكن فيه المستثتئ بعضا مما قبله » مثل قولهم : جاء 
القرم إلا حمارا » فالحمار ليس من جنس القوم . انظر : المصدر السابق نفسه . 


ألم 


وأشار ابن بطال إلى أن البخاري انتزع هذه الترجمة من كلام 
عبد العزيز بن يحيئ المكي » فإنه قال في « كتاب الحيدة »14 
سم الله تمان تناه خرن ]كان لعو + نتيا اندم نه عدا 
أجرئ على كلامه ما أجراه على نفسه ٠‏ ولم يجعل لفظ «شيء» من 
أسمائه ٠‏ بل دل على نفسه أنه شيء تكذيبًا للدهريّة » ومنكري الإلهيّة 
ل لانن ونين فى علمه أله بكرف فنازلضة ق أبيمانة + .ر لبس 
على خلقه » ويدخل. كلامه في الأشياء المخلوقة ٠‏ فقال : ليس كمثله 
شيء ) ”' فأخرج نفسه وكلامه من الأشياء المخلوقة » ثم وصف كلامه 
بما وصف به نفسه ١‏ فقال : ( وما قدروا الله حق قر فوا ما أنزل الله 
على بَشر من شيو ٠0”‏ وقال تعالى : 9 أو قال أوحي بي لي ولم يوح إليه 
شي 7" فدل على كلامه بما دل" به على نفسه . ليعلم أن كلامه صفة ‏ 


من صفات ذاته » تسمى شيئًا ٠‏ بمعنى أنّها موجودة . 


5-7 ابن باطل أيضا أن في هده الآيات والآثار رد 0 من زعم 
أنّه لا يجوز أن يطلق على الله شيء كما صرح به عبد اللَّهِ الناشي”؟ ٠‏ 


: )1١1( سورة الشورئ - الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام ‏ الآية (41) . 

4 سورة الأئعام ‏ الآية 045 . ' 

(5) انظر ما نقله الحافظ هنا في «الحيدة» » بتحقيق الدكتور علي ناصر الفقيهي . ( ص 
مم ! ش( 1 ش ١‏ 

(5) هو عبد اللّه بن محمد الانباري: » الناشي ٠»‏ أبو العباس ٠‏ المعروف بابن شرشين ؛ من 
كبار المتكلمين » وأعيان الشعراء ٠‏ ورءوس المنطق.» وكان متبحر) في عدة علوم 0 
وله تصائيف وأشعار في فنون من العلمء سكن بغدادمدة ٠‏ ثم مصر حث توفي أفيها - 


ككلم 


المتكلم وغيره » ورذا على من زعم أن المعدوم شيء » وقد أطبق 
العقلاء على أن لفظ شيء يقتضي إثبات موجود » وعلى أن لفظ «لا 
شيء» يقتضي نفي موجود » إلا ما تقدم من إطلاقهم «ليس بشيء» في 
الذم » فإنّه بطريق المجاز»"" . 

ويتضح من هذا الشرح أن الحافظ ابن حجر موافق للإمام 
البخاري ٠‏ ولغيره من الأئمة فى إطلاق لفظ «شىء» على الله تعالى 
أخحذا من الأدلة الصحيحة المثبتة لذلك ٠»‏ غير أن «الشىء» لبن من 
أسماء الله الحسنى » ولكن يخبر عنه تعالى بأنّه شىء » وكذا يخبر عن 
صفاته بأنها شيء 2 لأن كل موجود يصح أن يقال : إنه شيءا" وباب 
4 - وصف الله تعالى بأنه شخص : 

إن اوفك الله تان باله وين فرع عن رن الله كد كنا 
في حديث : "لا شخص أغير من اللَّه » ولا شخص أحب إليه العذر من الله 
من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين » ولا شخص أحب إليه 
المدحة من الله ء من أجل ذلك وعد اللَّهِ بالجنّة”". 

وترجم الإمام البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه : «باب 
- سنة ( 197ه ) . «سير أعلام النبلاء» : )14١- 40/1١5(‏ » و«شذرات الذهب؟» : 

. 

. 0503" 5037/1370 : «فتح الباري؟‎ )١( 


(0) انظر : «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» ٠‏ للشيخ الغنيمان 4 * 
(7) أخرجه مسلم في صحيحه ‏ بشرح النووي ‏ : (١١/؟17)‏ » كتاب اللعان . 


؟لم 


| قول النبي كلِِ : «لا شخص أغير من اللّه'"» وهو يريد بهذا الباب . 
إثبات :توصت الله تعالي بالشخص والغيرة”©. 0 
لكن شرح الحافظ للباب جاء. على خلاف مراد البخاري فق ' 
نقل فيه عن ابن بطال قال : «أجمعت الأمّة على أن اللَّه تعالى لا يجوز 
أن يوصف بأنه شخص ٠ء‏ لأن التوقيف لم يرد به" ولم يعلق الخافظ 
على هذا القول بشيء »اوهو دعوئ عارية من الدليل تمامًا '» إلا أن ٠‏ 
يقصد إجماغ أهل الكلام الثّافين صفات الله تعالى . لكن ليس لإجماع 
هؤلاء أي اعتبار في :هذا الباب ٠‏ لانّهم مخالفون لمنهج الكتاب والسنة 
وإجماع النلف الصالح . | 
وقوله. : «لأنّ التوقيف لم يرد بها مردود بما ثبت في الحديث من ' 
لفظ «لا شخص أغير من اللّهه ٠‏ وهو مروي عن النبي يك بطرق صحيحة 
لا مطعن فيها ”', ل ين اناد الورك 2 
الشرح” . 
وهل الحافظ عن الإسماعيلي قال : اليس في قوله ' : الاشخص 
أغير من اللّه إثبات أن اللّه شخص » بل هو كما جاء : «ما خلق اللّه 


6 5 «كتاب التوحيدة: باب‎ ٠ )749/11( :  »حتفلا« «صحيح البخاري؟  مع‎ )١( 
08788 /١( : (؟) انظر : «شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري» » .للشيخ الغنيمان.‎ 
وللشيخ ابن عثيمين 00 ش‎ 
7 -1/11( : (7).«فتح الباري؟‎ 
/ . )918/١( : انظر : «شرّح كتاب مدن معن البخاري؟» » للغنيمان‎ )5( 

(0) انظر : «فتح الباري» : (11/ ٠‏ 


أعظم من آية الكرسي"'. فإنه ليس فيه إثبات أن آية الكرسي مخلوقة » 
بل المراد أنّها أعظم من المخلوقات ٠‏ وهو كما يقول يصف امرأة كاملة 
الفضل . حسنة الخلق : ما في الناس رجل يشبهها ٠»‏ يريد تفضيلها 
على الرجال ٠‏ لا أنها رجل»”” . 

ويجاب عما قال الإسماعيلى بأن من علماء السلف من أثيبت 
عقن ديفي 0 الله بوره اله لطن :)ترق الاين آل اس 
في كتاب «السنة» له : «باب : ذكر الكلام ٠»‏ والصوت ٠»‏ 
والشخص ؛ وغير ذلك52”» فجعل «الشخص» من الصفات التي يجب 
إثباتها لله تعالى لصحة الخبر فيها . ْ 

وذكر الحافظ أيضا أن ابن فورك » ووافقه ابن بطال » قد قررا أن 
الحديث من باب المستثنى من غير جنسه ». فتقديره : «أنّ الأشخاص 
الموصوفة بالغيرة لا تبلغ غيرتها - وإن تناهت - غيرة الله تعالى » وإن 
لم يكن شخصًا بوجه؛ » قال الحافظ : «وهذا هو المعتمد»”". 


قلت : جعل الحديث من باب المستثنى من غير جنسه محاولة 


)١(‏ هذا الحديث لم أجده ‏ بعد البحث ‏ في شيء من كتب الحديث المشهورة » وقد ذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» : /١(‏ 77”) بلفظ نحو هذا ء وعزاه إلى أبي عبيد » وابن 
الضريس » ومحمد بن نصر . 

(؟) «قتح الباري؟ مط/ ‏ - 401 

(7) «السنة؟ ء لابن أبي عاصم ٠‏ تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : )519/1١(‏ » 
ط ١‏ سنة -٠4١ه‏ ء المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت . 

(؟) «فتح الباري» : 01/170 5) . 


عام 


لنفي السلة وال فريد اديت - على مذهب السلف الذين أجاروا. 
إطلاق لفظ المح اك اله تعالى - أن قوله : «لا شخص» نفيٌ 
من إثبات » وذلك يقتضي الجنس » كقولك : لا رجل أكرم من زيد ؛ , 
يتقضي أن زيدا عله امم رجل ء كذلك قوله': : « لاشخص أغير 
من الله؛ ؛ يقتضي أنه سبحانه يقع عليه هذا الاسه”/ 927 

وذكر الحافظ أيضًا أن الخطابي بالغ في الإتكان اعلن” هذا 
الحديث» وتخطتة .راويه ٠‏ فقال : «إطلاق الشخص في صفات: اللّه 
تعالى غير جائز لأن الشخص لا يكون إل جسمًا مؤلقًا » ٠‏ فخليق أن لآ: 
تكون هذه اللفظة إصصبحيحة ٠‏ وأن تكون تصحيقًا. من الراوي:'. 
الخ». ش ش 

وذكر الحافظ أن ابن فورك » وابن بطال تلقّيا هذا عن الخطانى : 
وتعقبهم الحافظ + فقال : «وطعن الخطابي ومن تبعه في السند مبنوة " 
على تفرد عبيد اللَّهِ بن عمرو'" به » وليس كذلك ٠‏ كما تقذ" 
وكلامه ظاهر في أله لم يراجع صحيح مسلم ولا غيره من الكتب التي 
وقع فيها هذا اللفظ من غير رواية عبيد الله بن عمرو ٠‏ ورد الروايات 
)١(‏ ذكر هذا التوجيه أبوا يعلق الفراء. في كتابة «إبطال التأويلات» بتحقيق محمد الجدي ١‏ 


(ص: ::)١15‏ ط ١‏ شْنة .143١هاء‏ نشر مكتبة دار الإمام الذهبي . 


ايف نيوت برااي لزيد الى ٠.‏ وروص لاس حك لو ا 
وهم ء توفي سنة (14ه) عن ثمانين إلا سنة ٠‏ رحمه الل تعالى . 0 
التهذيب»؟ : (089//1) , 0 

لي ا 1 


انظر ,0 «فتتح ري : لكلل 


5م 


الصحيحة ٠.‏ والطعن فى أئمة الحديث الضابطين مع إمكان توجيه ما 
رووا من الأمور التي أقدم عليها كثير من غير أهل الحديث ٠‏ وهو 
يقتضي قصور فهم من فعل ذلك منهم » ومن ثم قال الكرماني : لا 
حاجة لتخطئة الرواة الثقات ٠.‏ بل حكم هذا حكم سائر المتشابهات » 
إما التفويض » وإما التأويل»”" . 

فهذا الكلام الذي رد به الحافظ على الخطابي وغيره في طعنهم 
في سند هذا الحديث الصحيح جيد في محله » لكن كلام الكرماني 
الذي نقله في توجيه الحديث ليس صوايًا ؛ فقد سبق أن الحكم على 
نصوص الصفات بأنها من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله 3 أو 
القول بالتفويض أو التأويل فيها كل ذلك مخالف لمذهب السلف أهل 
السنة والجماعة . 

وتابع الحافظ الشرح إلى أن نقل عن القرطبي قال : «أصل وضع 
الشخص - يعنى فى اللغة ‏ لجرم الإنسان وجسمه ٠‏ يقال: شخص فلان 
وجثمانه » واستعمل في كل شيء ظاهرء يقال: شخص الشيء إذا ظهر. 
وهذا المعنئى محال على الله تعالى » فوجب تأويله » فقيل: لا مرتفعء 
وقيل : لا شيء » وهو أشبه عن الأول» وأوضح منه لا موجودء أو لا 
أحد وهو أحسنهاء وقد ثبت فى الرواية الاخرئ». وكأن لفظ «الشخص» 
أطلق مبالغة في إثبات إيمان من يتعذر على فهمه موجود لا يشبه شيئًا 
من الموجودات ٠»‏ لثلا يفضي ذلك إلى النفي والتعطيل. . .6" . 


. )4031/139( : «فتح الباري؟‎ )١( 
5 4 افتح الباري»‎ (20 


عام 


قلت : كلام القرطبي هنا كقول الخطابي : «إطلاق الشتخص في 
صفات الله غير جائز : لأنّ الشخص لا يكون إلآ جسم مؤْلفًا» مبنى” . 
على أن لنظ «الشخضة إذا أطلق على الله تعالى يسخازم تشبيهة:سحاته!... 
باخشابين المتلوقن :وتوم امن" ناميه 1 واعيتات باط لي إن لق 
الفتخصن كما دكا في اللغة.: هو ما شخص ١‏ وارتفع 1١‏ 
وظهر"''» ومعلوم بالضرورة أن الله تعالى أظهر من كل شيء » وأعظم | 
وأكبر ». وليس في إطلاق الشخص عليه سبحانه محذور على أصل أهل! ' 
السنة والجماعة ال يتقيدون نما قآله الله ووسوله"-ود بلتقتدون أن الله 
تنالك لبس كتدل ف ءاف ذاته ول فى صفانة وذ تصرعي الفا 
تمر كما جاءت من غير تشبيه ولا تكييف » ومن غير تأويل.ولا تعطيل. ' 
وأخيرا. قال الجافظ : «تنبيه : لم يفصح المصتف بإطلاق. 
الشكمن هلن الله + بل أورد ذلك غلرل :طريق الاحتمال33: ْ 
قلت : هذا التننيه غير مسلّم » لآن عدم إفصاح البخاري بإطلاق, . 
الشخص على الله د كما زعم لا يعني أنّه متردد في ذلك ٠‏ حاشاه . ١‏ 
ولقذ كان منهج السلف في كثير من مصنفاتهم في توحينا الاسلماء! 
والصفات أنْهم يذكرون النصوص الواردة في ذلك ولا يعلّقون ليها ٠‏ . 
بكلام: منهم إلا عند الحاجة لأمر ما » ويرون أن إيراد النَصْ كاف عن ١ ١‏ 
أي كلام » لألّه أبلغ كلام وأبينه . وهذا هو منهج الإمام البخاري أيضا 
)١(‏ انظر : السان العرب؟ ‏ مادة شخص» - : (للارهةغ) . 00 
(1) انظر : «شرح كتاب التؤحيد من صحيح البخاري» , اتح النيياك /وم” , 


زفق 0 الباري» 3/1 0 


4816 


في كثير من الأبواب في كتاب التوحيد من صحيحه ٠»‏ وإلاأ فلو كان ما 
ذكره الحافظ. هنا مسلّمًا لقيل في كثير من هذه الأبواب إن البخاري أورد 
أحاديئها على طريق الاحتمال » لأنّه لم يفصح فيها بشيء سوئ ذكره 
للنصوص . كما يعلم ذلك كل مطلع على «صحيح البخاري» 2 
وخصوصا كتاب التُوحيد منه » واللَّه تعالى الموفق . 
6 - وصف الله تعالى بالصورة : 

ثبت وصف اللَّه تعالى بالصورة في عدّة أحاديث”"» أخرج 
البخاري منها ثلاثة أحاديث فى صحيحه . 
* الحديث الأول : 

0 56 0 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَلِْهٌ قال : «خلق الله 
آدم على صورته » طوله ستون ذراعا ...» الحديث”" . 
الحديث الثانى : 

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الطويل في رؤية المؤمنين 
لربهم يوم القيامة » وفيه : «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها » فيأتيهم اللّه 

8 
في غير الصورة التي يعرفون ؛ فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك ‏ 
هذا مكاننا حتى يأنينا ربّناء فإذا أنانا رينا عرفناه » فيأتيهم الله في الصورة التي 
(1) قد اعتنى فضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان بإيراد هذه الأحاديث ٠.‏ واستقصاء طرقها في 
كتأبه شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» :35-9 . 


(1) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؛ ‏ : )"/١11(‏ ء برقم (771717) . كتاب الاستئذان ومسلم 
في الجنة وصفة نعيمها وأهلها » برقم (58) . 0 


0م 


يعرفون 2( فيقول : أنا ربكم 3 فيقولون : أنت ربنا 3 فيتبعونه)” . ' 


الحديث الثالث : 
أبي هريرة السابق طولاً وموضوعًا » وفيه : «فيأتيهم الجبار في صورة غير : 
صورته التي رأوه فيها أول مرة ء فيقول : أنا ربكم » ؛ فيقولون : أنت ربناء فلا 
يكلّمه إلا الأنبياء»”" .؛ ْ 
فجمهور السّلف قد أثبتوا صفة الصورة لله تعالن استذلالة بهذهة 
الأحاديث وما في معناها من الأحاديث 9 ولكنّ بعض العلماء من آهل 
السنة خالف في وصف اللَّه تعالى بالصورة 2 وأشهر من خالف: في 
مراك ار واومم " - » والإمام أبو عبد الله 


قو ري ا 
را الغلاثة نزاع في أن الاير عدا اليك عائد 1 الله 
تعالى » فإنه مستفيض من طرق متعددة » عن عذد من “الصحابة م 


)١(‏ أخرجه البخاري - مع 0 الفتح :-(444/1 440 )ء برقم (1814) ».كتاب 
الرقاق  ١‏ ش 

(6) أخرجه البخاري - مع «الفتح» - : (1/ 4 0475 ع ابرقم (489/) م أكتاب 
التوحيد . ؛ 

زفرفق انظر كلامه في ذلك في : كتاب التوحيد له : <(١/غئظم‏ :ة). 

(4) انظر كلامه في ذلك في : كتاب اليعتتره 014-771 . 

ا ا سنة بلفظ بلفظ : «خلق الله آدم على صورته ... 


ْم 


وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك ...2 . إلى أن قال: «ولكن لما 
انتشرت الجهمية في المائة الثالئة » جعل طائفة الضمير فيه عائدًا إلئ 
غير اللَّه تعالى » حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم 
والسنة في عامة أمورهم ٠»‏ كأبي ثور”'» وابن خزيمة » وأبي الشيخ 
الأصبهاني » وغيرهم . ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من 
علماء السنة»”". 

أما الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه - فقد تعرّض لهذه المسألة في 
خمسة مواضع من 7الفتح» » فتكلم فيها على أحاديث الصورة » وذكر 
أقوال الناس في تفسيرها » وأكثرها تأويلات للأحاديث لنفي صفة 
الصورة عن الله تعالى » على خلاف مذهب السلف في إثباتها على 
ظاهرها كما يليق بالل تعالى . وبيان ذلك فيما يلي : 

١‏ أخوج البخاري حديث أي هريرة رضي الله عه - عن النبي 
ِل قال : «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه»”” 


وفي شرح هذا الحديث بين الحافظ أن مسلمًا أخرجه من حديث 


فق هو إبراهيم بسن خالد بسن أبي اليمان الكلبي ؛ أبو ثور البغدادي » ويكنئ أيضًا 
أب عبد اللّه » الإمام الحافظ المجتهد . أحد الفقهاء » صاحب الإمام الشافعي 2١‏ ثقة 
مأمون» صئّف الكتب» وفرع على السئن وذب عنها ١‏ توفي سنة ( 1ه) ء رحمه اللّه 
تعالى . انظر : «تذكرة الحفاظ» (7/ 017 017) 2 و"تقريب التهذيب» )78/١(‏ , 
)١(‏ نقل هذا الكلام الشيخ الغنيمان في كتابه : اشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري»: 
(50/0 - 38) ء ونسبه إلى كتاب «نقضض التاسيس» » لشيخ الإسلام ابن تيمية : 
-)3١7/(‏ فما بعد . - 
() «صحيح البخاري» ‏ مع «الفتح؟ ‏ : (187/6)ء برقم (1009) ب 


اكلم / 


أبى هريرة أيضًا وزاد «فإن عار لطر موري 2 لم :قال : 
الحافظ أرنساك بي الشمير الى اق يعرداةب... ْ 

# فالأكثر علئ أنه / يعود على المضروب لما تقدم من الامر 
بإكرام أوجهه » ولول أن' 0 التعليل بذلك لم يكن لهند الجملة 
ارتياظ يما قبلها .79 ْ 

* وقال القرطبي : ١‏ عنا ْ ا ا 

في بعض طرقه : ارك لم ييا قال : 
من رواه أورده بالمعنى متمسكًا بما توهمه فغلط في ذلك . 1 

* وقد أنكر المازري ومن تبعه فحة هذه الزيادة 3 ثم ل 
وعلئ تقدير صحتها فبحمل على ما يليق بالباري سبحانه وتعالى . . 

* قلت" : الزيادة :أخرجها ابن أبي عاصم في ا 
والطبرانى” من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات ٠‏ وأبحرجها ابن ' 
أبي عاصم أيضًا من طريق أبي يونس" عن أبي هريرة بلفظ يرد التأويل. ١‏ 


ْ 2 انظر : اصحيح مسلم؟- بشرح النووي  : (17/ 2155-1718 ء كتاب الي والصلة‎ )١( 
5 : باب النهي عن ضرب الوجه‎ 
. سيذكر الحافظ تخريجه فيما يأتي قريبًا‎ )1( . 
. القائل هو الحافظ‎ )*( 
: . )5109( «السنة؛ » لابن أبي عاصم ؛ (ص 01 ء رقم‎ ):( 
«المعجم الكبير» للطبرائي : (11/ 470) » وأتخرجه أيضً أبن خزيمة في التوحيذه‎ )8( 
١ . ء وأعله بثلاث علل‎ )86 - 1/0 
١ ثقة ء توفي‎ ٠ أبو يونس المصري » مولى أبي خريرة‎ ٠ هو سليم بن جبير الدَونسيُ‎ )(' 
: , "50/1١١: سنة (13اهم) الشريت التهذيب»‎ 


لم 


الأول" قال : «من قائل فليجتئب الوجه ء فإنْ صورة وجه الإنسان على 
صورة وجه الرحمن»”" . 

فتعيّن إجراء ما في ذلك علئ ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما 
جاء من غير اعتقاد تشبيه » أو من تأويله على ما يليق بالرحمن جل 
جلاله . 

* وسيأتي في أول كتاب الاستئذان *" من طريق همام © » عن 
أبى هريرة رفعه : «خلق اللّه آدم على صورته ... » : الحديث وزعم 
بعضهم أن الضمير يعود على آدم » أي على صفته » أي خلقه موصوفًا 
بالعلم الذي فضل به الحيوان » وهذا محتمل . 

* وقد قال المازري : غلط ابن قتيبة فأجرئ هذا الحديث على 
ظاهره 35 وقال . صورة لا كالصورة 5 انتهن 9 
راهوية يقول : صح أن اللّه خلق آدم على صورة الرحمن . 

وقال إسحاق الكوسج”" : سمعت أحمد يقول: هو حديث صحيح . 
)١(‏ يعني ما تقدّم ذكره من قول من قال : إن الضمير في قوله : «على صورته» يعود على 


المضروب : 
(؟) «السنة» » لابن أبى عاصم ٠(ص‏ 0592 برقم (011) . 
(1) هو الموضع الثالث الذي تعرض فيه للكلام على صفة الصورة » كما سيأتي . 
(4) سبق ذكر هذا الحديث فى (ص )8١9‏ . 
(7) هو إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج 3 أبو يعقوب التميمي 3 المروري ثقة ع 


انفده 


* وقال الطبراني -.فئ «كتاب السنّة» - : حدثنا عبد اللّه بن أححمد ' 
ابن :حنبل . قال : قال رجل لأبي : إن رجلا قال : تخلق اللّه آدم غُلى ‏ 
صورته » أي صورة الرجل » الال كتمع » هو قول الجهمية: . 
لك : 3 

* وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» » وسقي زيل ا 
عجلان ''» عن سعيد '. عن أبي هريرة مرفوعًا : « لا تقولن قبّح اللّه 
وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن اللّه خلق آدم على صورته » " , وهو 
ظاهر في عؤد الضمير على المقول له ذلك . وكذلك أخجرجه ابن ! 
أبي عاصم أيضا من طريق أبي رافع”'» عن أبي هريرة بلفظ :. «إذا قاتل ! ش 


- | ثبت توفي سنة (1395ه) ؛ رحمه اللَّه تعالى . «تقريب التهذيب؟ : (1/9) . ' 
(1) انظر : «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» , لص ! 
مه" 0 1ْ , ش 
0 هو محمد بن عجلان العنانن » إمام صدوق مشهور ء إلآ أنه اختلطت علدا عانية 
أبي هريرة ٠‏ توفي سنة (4اه) » رحمه الله تعالى . انظر : «ميزان الاعتدال») : ٠‏ 
١ )5407-544/5(‏ واثقريب التهذيب» : (140/9) . 1 
(5) هو سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري » أبو سعيد المدني ٠‏ ثقة حجّة ٠‏ تَغيْر قبل , 
موته بأزبع سَتين : قال. الذهبي : ما أحسب أن أحدا أخذ عنه في الاختلاط . ونوقي ' 
سنة (19١ه)‏ + وقيل : (117١ه)‏ ء وقيل غير ذلك ٠‏ رحمة اللَّه تعالى عليه . انظر : 
«ميزان الاعتدال» ١١79/7(‏ 0 10١)ء‏ و«تقريب التهذيب» (7937) . ش 

(1) «الادب المفرد؛ , للبخازي . (ص )7١‏ » برقم (197) » ط. 7 سنة (1819/4ه) ع نشر 
قصي محب الدين الخطيب . و(مسند أحمد) : (9/ 484 + 0911 . 0 
(5) هو نفيع الصائغ » داقع لماي © تزيزم البمرة + ثقة لخدم شور ياه رخن ١‏ 

الثانية . «تقريب التهذيت».: (5/5:*) . ْ 


3م 


أحدكم فليجتنب الوجه فإنَ اللّه خلق آدم على صورة وجهه”»'" . 

هذا ما ذكره الحافظ فى الموضع الأول » وأهم ما جاء فيه : 

أولا : تصحيح رواية : «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن» » 
وبيان من صححه أيضنًا من الأئمة » كالإمام أحمد » وإسحاق بن 
راهوية . وفى ذلك رد على من ضعف هذه الرواية”"؛ فإن هؤلاء الأئمة 
الذين صححوها أجل ممن ضعفوها . 

ثانيًا : بيان أن إعادة الضمير فى حديث : «خلق اللّه آدم على 
صورته» على غير الله تعالى هو قول الجهمية » كما قال الإمام أحمد 
ابن حنبل . وفى ذلك رد على جميع التأويلات التي حكاها الحافظ من 
أقوال الذين جعلوا الضمير عائدًا على آدم » أو على المضروب » أو 
على المقول له ذلك » فإنْ هذه الأقوال مخالفة لما ذهب إليه جمهور 
السّلف من أن الضمير فيه عائد على الله عرّ وجل » كما تَقَدُم في كلام 


20 


شيخ الإسلام أبن تيمية 


. )015( «السنة؛ » لابن أبي عاصم . (ص 5197 -518) , برقم‎ )١( 

(0) «افتح الباري» : (5/ 187) . 

() كابن خزيمة من المتقدمين » وكذا المازري ؛ والقرطبي ‏ كما حكئ الحافظ عنهما في 
شرحه ‏ » ومن المعاصرين الشيخ الالباني 3 كما في تعليقه على الحديث في «السنة»» 
لابن أبي عاصم . (ص 0518 . 

(:) انظر (ص ١ )87١‏ ولشيخ الإسلام أيفمًا كلام طويل في رد هذه التأويلات بحجج قوية 
مقنعة » نقله الشيخ الغنيمان في كتابه «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» : 
0 


م 


ثالئًا : إقرار الحافظ بتعين إجراء ما في هذا الحديث علق ما تقرر 
بين أهل. السنّة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه 1 امه 
على مييق بلرحمن جل جلك . ظ 
والصوات هوك ا 507 
ا ل 
بما كان عليه السّلف الصالح '. كما أن التّشبيه ليس من منهجهم أيضا . 
فليس لأهل السنة والجماعة في نصوص الصفات إلا منهج واحد 6ه 
إجراؤها على ظاهرها من غير تشبية ولا تكييف ٠‏ ومن غير تأويل أولا: ‏ 
فطل + كنا سخ يان ذلك مانا . 0 
وأما قول المازري :: «غلط ابن قتيبة فأجرئ هذا الحديث على . 
ظاهره » وقال : صورة لا كالصور؛ . انتهى . فما جعله غلطا اهو 
الصواب ٠‏ فإنّ ابن قتيبة حكئ أقوال أهل التأويل في الحديث © ثم 
قال: «والذي عندي - واللّه تعالى أعلم أذ العزورة لسك باعيدن د 
اليدين » والأصابع » والعين ٠‏ وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في" 
القرآن » ووقعت الورحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن. ونجن: 
نؤمن بالجميع ١‏ ولا نقول في شيء منه بكيفيّة ولا حد)” . وهذا هوا ' 
الحق الذي يتحتّم علئ المؤمن أن يسك بها ويسير عليه في حديث | 
الصورة , وغيرها من أحاديث الصفات . ْ 


' , )( 99 «تأويل مختلف الحديث؟ + لابن قتيبة ؛ تحقيق عبد القادر أحمد'عطا » (ضٍِ‎ )١( 
. بنة (401١ه) .دار الكتب الإسلامية » القاهرة‎ ١ ط‎ 


ككلم 


فالغلط إِذًا هو قول من نفى ما أطلقه الله على نفسه في كتابه أو 
على لسان رسول الله كل "2 . 

ب - وفي شرح ( باب خلق آدم وذريته ) من كتاب أحاديث 
الأنبياء» أشار الحافظ إلى حديث : «خلق الله آدم على صورته وطوله 
ستون ذرعا» ”'. ثم قال : «وهذه الرواية تؤيّد قول من قال : إن 
الضمير لآدم 3 والمعنئ 8 أن الله تعالى أوجده كاملة سويًا من أول ما 
نفخ فيه الروح ٠‏ ثم عقّب ذلك بقوله : «وطوله ستون ذراعا» فعاد 

وقيل : معنى قوله : «على صورته» أي لم يشاركه في خلقه أحد» 
إبطالاً لقول أهل الطبائع . وخص بالذّكر تنبيهًا بالأعلى على الأدنئ »؛ 
واللّه أعلم” . 

وما ذكره الحافظ في هذا الموضع - وإن ذهب إليه بعض الأئمة 

من أهل السنة - فقد سبق أنه مخالف لما ذهب إليه السلف في القرون 
المفضلة 0 وأنه من التأويللات 5 أحدثها الجهمية لنفي صفات اللّه 
تعالى . 

وقد رد الإمام أحمد ‏ رحمه اللَّه - على هذا التأويل المذكور هناء 

حيث قال : «من قال : إن اللَّه خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي » 


. 07-7 انظر : #التعليق على قتح الباري» ؛ للشيخ عبد الله الدويش » (ص‎ )١( 
. سبق ذكره في ((ص ولم)‎ )0( 
. 2537/50 : «فتح الباري؟‎ )5( 


وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه»9 , 

ج - وفي شرح كتاب الاسجذان 2 حيث أخرج البخاري حديث 1 
«خلق اللَّه آدم علي صوزتة:» طولة ستون ذراعًا الحديث .: قال 
الحافظ : «قوله «خلق. الله آدم على صورته» تقدم بيانه. في بدء. 
الخلق”'. واختلف إلن ماذا يعود الضمير ؟ : 

“فقيل لا ا الى لت ملي مرو لساك ينا ا 
أن اهبط » وإلى أن فات + دفعًا لتوهّم من يظن أنه لما كان في الجنّة. 
كان على صفة أخرئ ٠‏ أو ابتدأ خلقه كما وجد لم يتتقل في النّشأة كما 
ينتقل ولده من حالة إلى حالة . ش 

وقيل :+ لز على الدعرية أله لم يكن إنببان إلا عن نطفة .وله 

: تكون نطفة إنسان إلا أمن. إنسان » ولا أول لذلك ٠‏ فيين أله لق من] : 
.أول الأمر على هذه الصورة . 9 : 

وقيل :لل على الاين الزاعين أ اإنسن قد يكون من فل 
الطبع وتأثيره . 0 

وقيل : للرد علئ القدرية الزاعمين أن الإنسان يخلق فعل نفسه : 

دقبل إن لهذا: الحديث سببًا حذف من هذه الرواية » وآن أوله ‏ 


0 (ض ا‎ ٠ «المسائل والرسائل المرويّة عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة؛‎ )١( 
' ْ . 0705( برقم (674) . زانظر أيفًا : (ص 0708 ا ارقم‎ 

: (7) قلت : سبق بيانه في كتاب أحاديث الأنبياء » وهو الترفت الثاني دك قرييًا » : 
وليس .في كتاب بذء الخلق . : 


نيذه 


قصّة الذي ضرب عبده » فنهاه النبي يك عن ذلك » وقال له : «إن الله 
خلق آدم على صورته» » وقد تقدم بيان ذلك في كتاب العتق" . 

وقيل : الضمير للَّه » وتمسّك قائل ذلك بما ورد في بعض 
طرقه : ( على صورة الرحمن ) '"» والمراد بالصورة الصفة ١‏ 
والمعنى: أن الله خلقه على صفته من العلم » والحياة » والسمع » 
والبصر » وغير ذلك ٠»‏ وإن كانت صفات اللّه تعالى لا يشبهها 
شيع" . 

وما ذكره الحافظ في هذا الموضع من عود الضمير إلى آدم تقدم 
بيان ما عليه » وأنّه خلاف قول السلف . 

وما قيل في ذلك من العلل من كون الحديث ورد لدفع التوهم » 
أو للرّد على الدهرية » أو الطبائعبين » أو القدرية » ليس على شيء من 
ذلك دليل » كما أن دلالة الحديث على بطلان هذه الأمور ليست 
ظاهرة» بل أدلة بطلانها ظاهرة معلومة في الكتاب والسنة) . 

وأما قول الحافظ : «والمراد بالصورة : الصفة ... الخ» . فهو 
من التأويل الفاسد » وذلك أن الصورة : هي الصورة الموجودة في 
الخارج ٠‏ ولفظ «صور» يدل على ذلك ». وما من موجود من 
(1) قد تقدم في الموضع الأول تصحيح الحافظ لهذه الرواية » وبيان من صححها من 

الأئمة. 


(") «فتح الباري» : ©0/1١(‏ . 
(5) انظر : «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؟ ؛ للشيخ الغنيمان : (45/5) . 
نظر : اشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


م 


الموجودات إلا له ضورة. في الخارج . 
وأما الصطفة : :.فهي - في الأصل مصدر وصقت الشي , أضقه ؛ . 
وضقًا 3 ا ا 1 
فتفسير الصورة بمنجرد الصفة التي تقوم بالأعيان 3 أكالقلم ! ّ 
والقدرة ٠‏ فاسد ؛ لله لا يوجد في الكلام أ قول القال مئلةً - : 
صورة فلان 2 يراد بها مجرد الفنفات القائمة به من العلم 4 :والقدرة 0 ش 
ونحو ذلك ٠‏ بل هذا من البهتان على اللغة وأهلها . 0ك 
وأيضا فحيث دل لفظ الصورة. على ضفة قائمة بالموضوف ٠‏ أو 
على صفة قائمة بالذزهن واللسان 2 فلابد مع ذلك أن يدل علئ الصورة ْ 
التجار حي ومما ييبين بطلان هذا التأويل أيضًا «أن يقال: المشاركة في 
عضن الصفاك + والبلوازم البعيدة » إما أن يصحح قول القائل : إن اللّه 
خلق آذم على صورة اللّه 2 أو لا يصخنح ذلك 2 فإن لم يصحح ذلك] 
بطل قولك . 7 
وإن كانت تلك المشاركة تصحح هذا الإطلاق » جار أن يفال : 
إن اللّه خلق كل ملك من الملائكة على صورته . بل خلق كل حي 
على صوزته » إذ ما من شيء من الأشياء إل وهو يشاركه في بغض 
اللوازم البعيدة 3 كالوجود 3 والقيام بالنفس 3 وحمل الصفات . 3 
فعلى هذا يصح أن يقال في كل جسم » وجوهر : إن الله خلقه 
ع )١(‏ هذا الرّد ماخوذ ‏ بتضرف وإختصار ‏ من كلام شيخ الإسلام الذي نقله الشيخ الغثيمان 
في كتابه «شرح كتاب' التوحيد من صحيح البخاري» (51/79 2 87 - 85) . 


م 


على صورته . فبطل هذا التأويل على التقديرين»”" . 

د وفي شرح حديث : «فيأتيهم اللّه في صورته التي يعرفونهاء”". 
نقل الحافظ عن القاضي عياض أن المراد بالصورة : الصفة . قال : 
«والمعنى فيتجلى لهم بالصفة التي يعلمونه بها » وإنما عرفوه بالصفة » 
وإن لم تكن تقدمت لهم رؤيته لأنهم يرون حينئذ شيئًا لا يشبه 
المخلوقين » وقد علموا أنه لا يشبه شيئًا من مخلوقاته » فيعلمون أنه 
ربهم ١‏ فيقولون : أنت رينا . 

وعبّر عن الصفة بالصورة لمجانسة الكلام لتقدم ذكر الصورة”". 
وتقل عن ابن الجوري قال : :#معين الخبر : يأتيهم الله باهوال يؤم 
القيامة » ومن صور الملائكة بما لم يعهدوا مثله في الدنيا » فيستعيذون 
من تلك الحال » ويقولون : إذا جاء ربنا عرفناه » أي إذا أتانا بما نعرفه 
من لطفه » وهى الصورة التى عبر عنها بقوله : «يكشف عن ساق)”", 
أي عن شدةه. ْ 

وقد تضمن ما ذكره الحافظ في هذا الموضع تأويل الصورة 
بالصفة » كما هو قول القاضي عياض . وتأويلها بالشدة والأهوال » أو 
بصور الملائكة » كما هو قول ابن الجوري . 


. )810//5( المرجع السابق‎ )١( 

(1) سبق ذكره في (ص 810) . 

زفق «فتح الباري» : /1١(‏ 5680) , 

(4) هذا اللفظ وارد في نفس الحديث » وسيأتي الكلام علئ صفة الساق مستقلاً . 
(0) «افتح الباري؟ : )121/11١(‏ . 


إفردي 


ما تأويلها بالصفة + فتقدّم أن تفسير الصورة بمجرّد الصفة فاشد.! 

وأما تأويلها بأهوال يوم القيامة فسياق الحديث يأبى هذا اويل 
ويرذه » وهو تحكّم باطل في النص ”". 

وكذلك تاويلها بصور الملائكة من أبطل الباطل ٠‏ لأه فوق كونا 

بعيدًا عن ظاهر النص يتضمّن شرك باللّه تعالى ». خيث جعلوا الملك 
هو 2 يدعي الريوبية :» ويحاسب العباد » ويسجدون له' "0 وأي 
فرك يد لزن +] نا وقع هؤلاء في هذا لانحرافهم عن منهج ' 
السلفء ٠‏ ومنحاولتهم :صرف النص عن ظاهره ليوافق ما اعتقدوه من انتفامٍ 
صفة الصورة عن الله تعالى » وسبحان الله عما يصفون . 

ه ‏ ؤشرح اللحافظ الحديث السابق في كتاب التوحيد: » تقال : 
«وقوله فيه : افبأنيهم الله في صورة» استدل ابن قتيبة بذكر الضورة على 
أن لله صورة لا كالصور ؛ كما ثبت أنه شيء لا كالأشياء ٠‏ وتعقيوة 2 

لابو ظار د ججاكته ا المصنية اذ ثبتوا لله صورة © ولا 
حب لهم فيه » لاحتمال أن يكون بمعنى العلامة وضعها الله لهم دليلا . 
على معرفته » كما يسمَّى الدليل والعلامة صورة » وكما تقول : ضورة ' 
حديثئك كذا » فر الأمز كذا » والحديث والأمر لا صورة:'لهما 


حقيقة 5 1 
وأجاز غيره أنّ.المراد بالصورة الصفة » وإليه ميل البيهقي » :ونقل 


:,1)57” 2503 7/5( : للغنيمان‎ ١ انظر : «شرح كتاب التوحيد: من صحيح البخاري»‎ )١( 
: . )56/5( انظر : المرجع.نفسه‎ )5( . 


فله 


ابن التين أن معناه صورة الاعتقاد . 

وقال غيره : في قوله : «في الصورة التي يعرفونها» يحتمل أن يشير 
بذلك إلى ما عرفوه حين أخرج ذرية آدم من صلبه » ثم أنساهم ذلك 
في الدنيا » ثم يذكرهم بها في الآخرة . 

وقوله : « فإذا رأينا ربنا عرفناه ؛ » قال ابن بطال عن المهلب : 
إن اللّه يبعث لهم ملكا ليختبرهم في اعتقاد صفات ربّهم الذي ليس 
كمثله شيء » فإذا قال لهم : أنا ربكم » رذوا عليه » لما رأوا عليه من 
صفة المخلوق . فقوله : «فإذا جاء ربنا عرفناه» » أي إذا ظهر لنا فى 
ملك لا ينبغى لغيره » وعظمة لا تشبه شيئًا من مخلوقاته ٠»‏ فحينئذ 
يقولون : أنت ربنا»" . 

هذا ما ذكره الحافظ في آخر موضع تعرّض فيه للكلام على صفة 
الصورة » ومعظم ما ذكر في هذا الموضع مما سبق نحوه في المواضع 
المتقدمة . 

* فقد تقدم بيان قول ابن قتيبة » وأن ما قاله هو الصحيح في هذا 
الباب » لأنه مذهب السلف الصالح في القرون المفضلة قبل نشأة بدعة 
التأويل . 

فقول الحافظ هنا : « وتعقبوه » . هذا التعقّب باطل » لأنه 
)00( «فتح الباري» : طلا ؟: -158) . 


ام 


تارشن اللا + وعائقق لمهي الا 

* وبهذا يعلم بطلان ما قاله ابن بطال ل » حيث وصففٍ من أثبث 
الصورة للَّه تعالى بَالْمجسّمة » كدأب غيره من .المؤولة والثّفاة في 0 
أهل السنة المثبتين لصفات الله تعالى بما هم بريتون 'منه . 

والاحتمالات التي أبداها في معنى الصورة هي من جنس, تفسير 
الصورة بالصفة ٠‏ وقد تقدم بيان فساده ٠‏ وأنّ الصورة .لإ تكون إلآ 
ختيقة موجرد فق الحازحا" :. وقولهم «تشورة لخديقك. كلا م :وصورة 
الأمر كذا » يعني أن له. صورة موجودة في الخارج ٠»‏ ثم. تلك الصور 
الموجودة ترتسم في النفس صورة ذهنية تكون مطابقة للصور 
الخارجية . وإذا كان ما في النفس من العلم بالشيء يسمئ. مثلاا له » 


وصمة . 

فالصورة الذهنية ' : هي المثل الذي يسمى أيضًا صفة 3 ومثلا:. 

ولهذا يقال : اتصورت ترسك عر د ل 
صاز فى نفسك صورته ومثاله وخياله 8 كما :يسمئ مثاله الخارجئ 
صورة”"'. فبطل قول ابن: بطال : «والحديث والأمر لا صورة الها 


حفيقة؟! . 
* وما أجازه :الخطابي من أن الكلام خرج: علئ وجه المشاكلة ) 
(1) وهذا مطابق لمعنى الصورة:في اللغة . انظر : القاموس'المحيط» ‏ مادة #صورة - » 
(ص 08) . والسان العزب» (477/14) . : 


(5) انظر : (شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؟ » للغنيمان : (9/ 819 د 85) :. 
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بعيد عن الصواب . لأن صورة المشاكلة لا توجد فى الحديث”". بل 

هذا تكلّف لنفى صفة الصورة عن اللَّه تعالى . 

* وأما احتمال أن يكون قوله : «في الصورة التي يعرفونها» إشارة 

إلى ما عرفوه حين أخرج ذرية آدم من صلبه » فمما يحتاج إلى دليل » 

إذ لا يتكلّم في مثل هذه الأمور بمجرّد الاحتمال » وليس في الخبر 

الوارد في إخراج ذريّة آدم من صلبه أنّْهم عرفوا اللَّه تعالى في صورته » 

وإنما فيه أن اللّه تعالى استخرجهم أمثال الدّرٌ » واستنطقهم: ألست 

بربكم ؟ فأقروا له بالربوبية" . 

* وما نقله الحافظ هنا من قول ابن بطال عن المهلب: (إنّْ اللّه 

يبعث لهم ملكا ليختبرهم ... إلخ؟ » تقدم بيان بطلانه”” . 

)١(‏ وذلك أن المشاكلة ‏ عند أهل البلاغة ‏ : هي «ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في 
صحبته تحقيقًا أو تقدير!؛ «الإيضاح في علوم البلاغة» » للخطيب القزويني ٠‏ بتعليق 
الدكتور عبد المنعم خفاجي ٠‏ (ص 597) . ط 5 سنة 17548ه ء دار الكتاب اللبناني » 
بيروت . 
ومن أمثلته قوله تعالى : وجزاء سيكة سيئة لها 4 سورة الشورى - الآية (80) » 
سمى الجزاء سيئة للمشاكلة اللفظية انظر : تفسير القرطبي : (4.0/15) . ولا نجد 
في الحديث المذكور ما يطابق هذا المثال . 

(؟) وردت أحاديث مرفوعة تدلّ على أنّ الله عزّ وجل أخرج ذريّة آدم في الأزل » 
واستنطقهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى ٠‏ وهو المعبر عنه بالميثاق الأزلي ٠»‏ وقد 
جمع هذه الأحاديث » ودرس أسانيدها » وعرض أقوال العلماء فيها شيخنا الدكتور 
أحمد بن سعد الغامدي ١‏ في كتابه «فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها» (ص ١717‏ 
0 

©) انظر ( ص 870) . 


هوكم 


زبالجملة ٠»‏ فهذه التأويلات التى ذكرها الحافظ ابن حجر فى 
المواضع السابقة كلها » «تارة يكون المعنئ المحمول 00 
باطلاً » وتارة يكون غير دال عليه » وتارة يكون النص دالاً على نقيضن 
0 ومضادًا له » ادة يجمع من ذلك ما يجيع ٠‏ 
وهذا شأن أهل التحريف ,» والإلحاد ا 


.© ون اغري بها ثقلة الحافظ في هذ الموضوع "+ إماااجلة في 
عع لسو لد سرك الى الم - مرفوعا. : (إن أشد 
الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصوّرون»!". ْ 


قال الحافظ :! «واستدل به أبو علي الفارسني”” في «التذكرة؛ علئ 
تكفير المشبهة » ,فجمل الحديث .عليهم ٠»‏ وأنّهم المراد تقول : 
«المصورون» » 5 الذين يعتقدن: أن لله صورة © :وتعقت بالحديث 
الذي بعده في الباب بلفظ : (إنّ الذين يصنعون هذه الصور يعذبون)9) 
وفحدية غائفية الأنى ابعف بانيق + يلظ :+ إن امتحاب مله الفنور 


)00 ما بين غلاسي التنضيص من كلام شيخ الاسلام ابن تيية ء نقله الشيخ الغنيمان في 
«شرح كتاب التوحيد من صخيح البخاري» 66/0 - مهم) . . 

زف أخخر جه البخاري - مع «الفتح؟ - )ا برقم ( 6 وهة) . 

(5) هو الحسن ابن علي . أبو علي الفارسي النحوي ٠»‏ صاخب الإيضاح وغيره من 
المصنفات . وقد اتهمه قوم بالاعتزال » توفي سنة (/الااه) . «البداية والنهاية؟ : 
محم .000 1 00 

(؛) أخرجه البخاري :بعد الحديث السابق ‏ من حديث عبد اللَّه بن أعمر ٠‏ برقم 
((موه). ْ 4 


نه 


يعدّبون”" » وغير ذلك)”” 

فانظر كيف وصل الضلال بهذا القائل إلى تكفير من أثبت ما 

ثبته اللّه تعالى لنفسه على لسان رسوله يك من صفة الصورة » ولو 
0 القائل أن صفوة هذه الأمة من الصحابة والتابعين هم أول من 
يشملهم حكمه بالتكفير » ٠‏ لكونهم أوّل من اعتقد أن للّه صورة » وآمن 
بما ورد فى ذلك من النصوص ٠»‏ لأشفق على نفسه من تحمل تبعة هذا 
الحكم الجائر . 

ولقد أحسن الحافظ إذ ذكر ما تعقّب به هذا القول الباطل » وإن 
كان المقام يحتاج إلى ردّ أقوى وأردع مما ذكر ٠‏ واللّه تعالى المستعان. 
١5‏ - صفة الوجه : 

الوجه من صفات الله الذاتيّة الثابتة له تعالى بدلالة الكتاب 
والسنّة» وإجماع السلف . 

قال الله تعالى : لكل من ليان 4200 وييقئ وج ربك ذو 
الجلال والإكرام 4 ””» وفي حديث أبي موسئ الأشعري - رضي الله 


عنه - عن النبي كلل - في وصف الله تعالى -: «حجابه النور وفي رواية: 
النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه»" . 


, )0901( برقم‎ 208/٠: - هو جزء من حديث أخرجه البخاري  مع «الفتح»)‎ )١( 
. 0©84/1١( : «فتح الباري؟‎ )0( 

(9) سورة الرحمن - الآيتان (75 - 317 . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه ‏ بشرح النووي - : (0-15/8) ء كتاب الإيمان . 


لكام 


ش والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لااتخصئ كثرة .. 

وأجمع السّلف؛ على إثبات الوجه لله تعالى بدون تحريف ولا 
تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل » وهو وجه حقيقي يليق باللّه تعالى . 

قال الإمام ابن: خزيمة - رحمه الله تعالى - «نحن تقول 
وعلماؤنا جميعًا في جميع الأقطار : إن لمعبودنا عزّ وجل وجها » كما ' 
أعلمنا في محكم تنزيله ٠‏ فذواء9 بالجلال والإكرام » 1 له 
بالبقاء. ونفي عنه الهلاك . 

ونقول ' : :إن لوجه ربنا عزّ وجل من التّور ٠‏ والضياء ؛ والبهاء ما! 
لو كشف :حجابهة لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره 3 
كر لت عدار جل الدنيا » لا يراه بشر ما دام في الدنيا 


1 الفانية» , 


تكلم الحافظ ابن حجر على صفة الوجه في خسة مواضع في 
اتح الباري؟ ‏ يفي ثلاثة مواضع منها جرئ الكلام عل قوله تعال : , 
اك شيء هالك ١‏ إلا وجهدي 7 وهذه الآية من الأدلة الصريحة ‏ في , 
إثبات الوجه لله تعالى » » لأن لفظ «الوجه» جاء فيها مضافًا إل ضمير:. 


الذات ». فدل على أن المراد به وجه حفيقى يليق باللّه تعالى 2" 


| ١ ,) أي وصفه ب ( ذو‎ )١ 
' / )00/1( «كتاب التوحيد وإثبات ضّفات الرب عر وجل» » لابن خزيمة‎ )1( 

() سورة القصص - الآية (8/0) . م ا 
(5) انظر : «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخازي» ٠‏ للشيخ ابن عثيمين (ص .0/8 './ 


لفكند 


وعند كلام الحافظ على هذه الآية ‏ في أول موضع - بين أن في 
تفسيرها قولين للعلماء : 

أحدهما : أن المراد بقوله : 8إلاً وجهه»4 أي : جلاله . وقيل : 
إلا إياه 3 تقول : أكرم الله وجهك 34 أي :1 أكرمك اللَّه 5 

والثانى : أن المراد به : إلآ ما ابتغى به وجه اللّه من الأعمال 
الصالحة . 

قال الحافظ : «ويتخرج هذان القولان على الخلاف في جوار 
إطلاق «شىء» على الله ٠»‏ فمن أجازه » قال : الاستثناء متصل 2 
والمراد بالوجه الذات » والعرب تعبر بالأشرف عن الجملة . 

ومن لم يجز إطلاق «شيء» على الله قال: هو منقطع» أي لكن 
هو تعالى لم يهلك » أو متّصل » والمراد بالوجه ما عمل لأجله)” . 

قلت : قد ذكر كلا من القولين فى تفسير الآية الإمام الطبري في 
تفسيره” »؛ كما ذكرهما الحافظ ابن كثير فى تفسيره » وزاد بأن لا منافاة 
بين القولين » فالقول الأخير إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما 
أريد به وجه اللَّهِ تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة . 
والقول الأول مقتضاه أن كل الذّوات فانية إل ذاته تعالى وتقدس ». فإنه 
الأول والآخر الذي هو قبل كل شيء ؛ ويبعكل كل شيء”" . 


. )505/8( : «فتح الباري»‎ )١( 
. )١١194/1١( (؟) لجامع البيان في تأويل القرآن» للطبري‎ 
. )789/5( : «تفسير القرآن العظيم؟ » لابن كثير‎ )( 


عم 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام على هذه الآية يرجّح :فيه الوجه 
الثاني في تفسير الآية » مستدلاً بسياق الآية » حبك جاء يدك يؤل 
تعالى : كل شيء هالك الأ وَجهه 4 بعد قوله :. « ولا تدع مَعْ الله لها 
آخر لاإ إلأ هو كل شيع هلك إلأ وجهه له سكم وليه ُو «1.. 

قال شيخ الإسلام : «فإن ذكره ذلك بعد نهيه عن الإشراك + وأن . 
يدهو كه ليا أت ٠.‏ وقوله : للا له إلا هر يقتضي أظهر الوجهين » 
وهو أن كل شيء أهالك إلا ما كان لوجهه من. الأعيان والأعمال 


لك 


وغيرهما» 


وهذا القول مبّْي على أنّ لفظ «الوجه» في الآية مصدر بمعنئن 
التوجه » والقصد » كما قال الشاعر : ْ 


#السغفر اللّه ذنبًا لست محصيه رب ؛ العناد إليه الوجه الس" 


: إليه أوجه عملي”".: ْ 

من مس وسو روس اسار 

اسم الخلق 0 ويسمى به الفاعل المتوجه 0 كوجه العيواة. 0 يقال : 
أردت هذا الوجه » أي : .هذه الجهة. والتاحية 0 


. سورة القصص.- الآية 0م‎ )١( 

 )431//9( «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

(”7) هذا البيت من أبيات اسيبويه التي لا يغرف قائلها . انظر : «كتاب سيبويه».  »‏ بتحقيق 
عبد السلام. محمد هارون (1/ 50) » طبع .ونشر عالم الكتب ٠»‏ بيروت © بدون تاريخ . 

(5) انظر : «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؛ . للغنيمان : )974/١(‏ . 

(0) انظر : امجموع الفتائ؛ (؟178/7) 


له 


وأما القول الأول فهو مبنىئ على أن لفظ «الوجه» في الآية يراد به 
ما هو معلوم من معناه في اللغة » وإذا كان كذلك يكون ما ذكره الحافظ 
من أن المراد بالوجه الذات تأويلاً للآية على خلاف ظاهرها » وليس 
فيه إثبات للوجه .على حقيقته » فإنه «لا يعرف في لغة من لغات الأمم 
وجه الشىء بمعنى ذاته ونفسه)0 . 

فالزائشت” إقنات لزج" عل اعققم كنا يلق الله عالق ع وان 
يقال: (إنه أسند البقاء إلى الوجه'"» ويلزم منه بقاء الذات » بدلا من أن 
يقال : أطلق الوجه وأراد الذّات»" . 

وفي شرح ( باب قول الله عر وجل : كل شيء هالك لذ 
وجهه» ) - وهو باب عقده البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه » 
لات الرهه + وذكن يك عديه جابن بن عبد للدت رضي الله 
عنهما - وفيه قوله يق : «أعوذ بوجهك*”'' قال الحافظ : «قال ابن 
بطال 5 فى هذه الآية والحديث دلالة على أن لله وجهًا 3 وهو صفة 
ذاته » وليس بيجار حة ٠‏ ولا كالوجوه التى نشاهدها من المخلوقين 3 
كما تقول : إِنَّه عالم » ولا نقول : إنه كالعلماء الذين نشاهدهم»”". 


. )*”30//57( مختصر «الصواعق المرسلة؛‎ )١( 

() وذلك صريح في قوله تعالى : 8 وَيبقَئ وجه رَبّك ذو الجلال والإكرام # الرحمن : 
200 

(9) لشرح العقيدة الواسطية» » للهراس » (ص )١١5‏ . 

(:) هذا اللفظ جزء من الحديث » وهو محل الشاهد » والحديث في البخاري برقم » 
5ل . 

)0( افتتح الباري» ف كرف 5 


4م 


قلث : هذا هوأ المذهب الحق في صفة الوجه » وهو الذي 'يقول, 
به السلف 4 وإن كان الأولى ترك عبارة «ؤليس بجارحة» 3 لأنها ليست : 
من عبازات السلف”. 


وليت الحافظ » وكذا ابن بطال التزما هذا المنهج أ افارتقها 
على جميع الصفات الإلهية + لككانا قد وافقا الإمام البخاري © شرا 
ا ا 
كما سبق » وكما سياني واللّه المسئعان . 

تان الحافظة .واد عله يل بطاليب “زان غير دلت الآية 
علئ أن المراد بالترجمة الذات المقدسة ٠:‏ ولو كانت صفة قن صفات' 
القن لتجدليا لهاك هنا قمان عيزها من اناك ٠:‏ وهو ونال 

وهذا القول ذكره الحافظ هكذا بدون تعيين لقائله ولا تعليق عليه 
زلس ما قالة-صتديس ؛ فإن المراد بالترتجمة إثات الوبجة لله تعال :كنا 
ذلك عليه الآية وعدي + نوكم يقلة: التحافظ عن ابن بطالة ... والر جه 
صفة من صفات الذات » وليس معناه الذّات ؛ كما سبق . ْ 

وقرلكا + اولوانت منقة عق مفات القدل لشيلها اليكل . 6 
كول باط أن هفات الله الفعلية فائمة بذاته اا ا 
نذهك اهن البنة والحياضة. ْ 


)١(‏ لآن السلف يثبتون الصفات من غير تمثيل ولا تكييف ء" ولا يتعرضون| لمثزا هذه 
التفاصيل . 0 ' م 
(؟) «فتح الباري» : 089/10 . 


45م 


لكن صاحب هذا القول بناه على مذهب الأشاعرة في أن صفات 
الفعل مفعولات منفصلة عن ذات اللَّه تعالى » وأنها تضاف إليه إضافة 
يانه" . 

قال الحافظ 3 «وقال الراغب: أصل الوجه 9 الجارحة المعروفة» 
لما كان الوجه أول ما يستقبل 2 وهو أشرف ما فى ظاهر البدن ٠‏ 
استعمل في مستقبل كل شيء » وفي مبدئه 2 وفي إشراقه ٠‏ فقيل : 
وجه النهار 3 وقيل : وجه كذا » أي 5 ظاهره 2 وريما أطلق الوجه 
على الذات » كقولهم : كرم اللَّه وجهه . وكذا قوله تعالى : 8 ويبقئ 
وَجْهُ ربك ذُو الجلال وَالإكْرام»4 ". وقوله : كل شيء هالك إلا 
يي ' ١‏ 1 

قلت : قوله : «وربما أطلق الوجه على الذات» » تقدم أن هذا لا 
يعرف فى اللّغة » وعليه فحمله الوجه في الآيتين على الذات لا يصح » 
وتقدّم كذلك أن هذا تأويل للنص على خلاف ظاهره » فيتضمن ذلك 
إنكارا لصفة الوجه التي أثبتها اللَّه تعالى لنفسه في هاتين الآبتين » 

قال الحافظ أيضًا : «وقيل : إن لفظ الوجه صلة » والمعنى : كل 
)١(‏ وانظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» (98/0” - 9لا” 2 251١‏ /47”1) . 
(1) سورة الرحمن - الآية 23750 


(*) سورة القصص - الآية (88) . 
حق اافتح الباري؟ : 589/170 . 


الخدد 


شيء هالك إل 7 ع وكذا #ويبقى وجه ربك 4 5 : المراذ 


الوه القصد » : ينقى ما أريد به وجهه اس وهذا الأخير 
نقل عن د وغيره .» وقد تقدم ما ورد فيه في أول تير امور 
ال ش اليق ا الك 


وما قله الحافظ هنا من القول بن لفظ «الوجهة صلة قوله فاسد + 3 
ويدل على فساده عدّة أمور » منها .: ا 
أن 'دعوئ أن الوجه صلة كذب على الله تعالئن 2 عل 
رسوله يَكلِلَةِ » وعلى اللّغة » فإن هذه ه الكلمة ليست مما عهد زيادتها . 
١‏ - أنه لو ساغ ذلك لساغ دعو الزيادة في كل ما أضيف إل الله 
ا ٠‏ كعزة اللَّه 3 وقدرئة »وي وويهراه ' 
3 :ان هذا يتستمن الكار بوجي النظا وم + وأ لفظه راد 0 


ع 
ومغناه منتف' . 


أن عددًا من أهل العلم قالوا : إن اللّه تعالى لما أضاف الوجه 
إل الذات » وأضاف النعت إلى الوجه فقال  :‏ 8 ويبقئ وجه ربك ذوا ” 
الجلال والإكرام 4 ”؟؛ دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة » وأنَ قوله : 


. القائل هو الحافظ‎ )١( 

زفة افتح الباري؟ : 2389/10 . 

(7) انظر : «مختصر الصواعق المرسلة» (77507/5) . 
(1) سورة الرحمن - الآية (57) . 


4 


«ذُو الال والإكرام 4 صفة للوجه , وأنّ الوجه صفة للذات"" . 

وأا ما نقله من أن المراد بالوجه القصد ٠»‏ فتقدم أن هذا أحد 
قولين للعلماء في تفسير قوله تعالى : ظكُل شيء هالك إلا وجهه 4 ”", 
وأن الوجه فيه محمول علئ المصدر . بمعنئ التوجه والقصد . 

ونقل الحافظ عن الكرماني أنّه قال: «قيل: المراد بالوجه في الآية؛ 
والعديةة لقانت أو انعرف ار لفظة واففةه أرزالوت الذى لا #الرخوهة 
لاستحالة حمله على العضو المعروف» فتعين التأويل» أو التفويض"". 

قلت : وليس شىء من هذه الأقوال صحيحًا إل قوله : «أو الوجه 
الذي لا كالوجوه» فإنه موافق لقول أهل السئة والجماعة أنّ للَّه وجها 
يليق به لا يشبه وجوه المخلوقين » ويثبتون الوجه من غير تأويل ولا 
تفويض فى المعنئ ٠»‏ بل فى الكيفيّة » وهذا هو البحق » وما عداه مما 
ذكره باطل » كما تقدّم . ثم نقل الحافظ عن البيهقي قال : «تكرر ذكر 
الوجه في القرآن » والسنة الصحيحة ». وهو في بعضها صفة ذات » 
كقوله : ( إلا رداء الكبرياء على وجهه ) » وهو ما فى صحيح البخاري 
عن أبي موسى”'". وفي بعضها بمعنى من أجل كقوله : «إِنَما نطعمكم 


» والبيهقي في «الاعتقاد؟‎ » )05 5١ /١( ذكر ذلك الإمام ابن خزيمة في «التوحيد؛‎ )١( 
(ص 88) » وابن قيم الجوزية في «مختصر الصواعق المرسلة» (7753/1) » والهراس‎ 
. )١١5 في اشرح العقيدة الواسطية» (ص‎ 

(١؟)‏ سورة القصص - الآية (84) . 

(") «فتح الباري» : (7/19 089 . 

(5) انظر : ١‏ صحيح البخاري »؛ ‏ مع 2 الفتح ٠»‏ - (471/1) 2 برقم (1444) . وتقدم 
ذكر هذا الحديث . 


دنه 


لوجه اللّه م 27 . وفي بعضها بمعنئ الرضا ٠‏ :كقوله : 12 يريدون ا 
وجهه 4 ٠0"‏ إلا ابتغاء وجه رَبّه الأعلئ 4 ”” . وليس المراد الجارحة . 
جزمًا 3 واللّه أعلم»”؟ . ْ 
. وما نقله الحافظ عن البيهقى صحيح » وهذه الآيات مع دلالتها 
علئ تلك المعاني المذكورة » فإنّها تدلّ على صفة الوجه أيضًا ٠»‏ «لأن 
اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان ' 
الم ا 0 اموسرم نوم 
الملزوم إلى لازمه»”“ ش 
ولا داعي لقوله ار :. «وليس المراد الجارحة جرماه ؛الأن 2 
لفظ «الوجه؛ في كل مل بحسب ما يضاف إليه » فإن أضيف إلو؛ من 1 
«( ليس كمثله شيء 4" كان وجهه تعالئ كما يليق نجلاله وعظمته » 
وكيفيته غير معلومة لخلقه” . ١‏ 
ّْ والتهقي مع مخالقه للسنلت فى كير من المنقات الخخبرية» 0 في 
صفة الوجه مؤافق لمذهب السّلف كما يظهر ذلك فيما نقله الحافظ عنه .2 . 
*. ومن المواضع .التي تكلم فيها الحافظ على صفة الوجه عند '” 
)١١‏ سورة الإنسان ‏ الآية (4) , 0 
(؟) سورة الأنعام ‏ الآية (05) '. وسورة الكهف - الآية (18) , ' 
(*) سورة الليل ‏ الآية (0؟) . 1 
(:) ففتح الباري؛ : (19/ 288 . 
(5) «شرح العقيدة الواسطية؛ ء للهراس » (ص )١١4‏ . 
)١(‏ سورة الشورئ - الآية )١1(‏ . 
0) انظر ١‏ #مختصر الصواغق المرسلة؟ (57//"ا”7) . 
رقف وانظر : «البيهقي وموققه من الإلهيات؛1 ٠‏ (ص 5785) . 


نه 


شرحه لباب طقل أي شيء أكبر شهادة قل الهم ٠‏ حيث ذكر البخاري 
في ترجمة الباب قوله تعالئى : ظكُل شيء هالك إلا وَجَهَه 4 ”". فقال 
الحافظ ‏ في الشرح ‏ : «والمراد بالوجه الذات » وتوجيهه أنه عبر عن 
الجملة بأشهر ما فيها . ويحتمل أن يراد بالوجه ما يعمل لأجل الله » 
أو الجاه)9 : 

وما قاله الحافظ في هذا الموضع يدل على أنه يختار تأويل الوجه 
بالذات ء لكن التوجيه الذي ذكره يفهم منه إثبات الوجه من غير 
تصريح بذلك . 

* وفي شر حليك اي موس الاتوري دارصيئ الله عله الذي 
فيه : «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 
وجهه"'" نقل الحافظ عن الكرمانى قوله : «هذا الحديث من 
المتشابهات . فإمًا مفوض وإما متأول بأنَ المراد بالوجه الذات)” . 

وهذا القول مخالف لمذهب السلف جملةٌ وتفصيلاً » وبطلانه 
معلوم بما تقدّم بيانه في المواضع قبلهء فلا داعي لإعادته» واللّه أعلم . 
 ١١/‏ صفة العين : 

صفة العين من صفات اللَّه تعالى الذاتية الثابتة بالأدلّة الصحيحة 
الصريحة من الكتاب والسنة » وآمن بها السّلف ٠‏ وأثبتوها للّه عرّ وجل 


. )8( سورة القصص - الآية‎ )١( 
. )507/17( : «فتح الباري؟‎ )15( 


() تقدم ذكره » وهو برقم (1444) في «صحيح البخاري؟ . 
(5) «فتح الباري» : (17/ 475) . 


817 


عن الوجه الذي يليق به من غير تيف ولا ثيه ٠‏ ولا تعطيل » 


تأويل” . 


وقد تكلم الحافظ على هذه الصفة في موشيع.واحد في اتج + 
في. شرح ( باب قول اللَّه تعالئ ف( ولتصنع على عيني 4 '" فد ا : 
وقوله جل ذكره :« تَجري بأعيّا 4 "" ) . ظ 

وهذا الباب عقده: الإمام الببخاري في كتاب التوحيد من سد 
لإناك عنفة العيق لله تتالى © مستحدلة بهائية الاشيفدع وبحديثين ْ 
فكرهااض الناب 1 

أحدهما 1 حونه عرد لله بر سات و رقي لفان قاقر 1 
الدجَال عند النِي كل » فقال : "إن الله لا يخفئ عليكم » إِنّ الله ليس ش 
بأعور + وأشار بيده إلى عي ل وإن امسيح الجا اعور حين اليم »كال 


بة طافية 0 ل ١‏ 


)١(‏ انظر : 'أصول السنة1» لأبن أبي زمنين » (ص١5)‏ + واعقيدة السسّلف حك 
الحديث؟ . لأبي عثذان الضابوني. (ص 4 والوامع' الأنوار البهية». 778/1 أ 
000 إٍْ 1 

0 , سورة.طه الآية (4م)‎ )١( 

(*) هذه الكلمة ذكرها البخاري تفسيرا لقوله تعالئ : #ولتصيع 4 2 من التغذية 3 

(5) سورة القمر الآية (214) . : 

(5). قال ابن الأثير : هي الحبة التي خرجت عن حل إنبتة أخحواتها #اسزوةا يها 
'وارتفعت . وقيل م ل ا 
«النهاية في غريب الحديث والأثر» : (9/ 01٠‏ . 

1-7 أخرجه البخاري - مع #الفتح؟ - 20 اق‎ )١( 


لله 


والثانى : حديث أنس - رضى اللَّه عنه - عن النبئ يَكهِ قال : «ما 
بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب » إِنّهِ أعور ‏ وإنْ ربكم ليس 
بأعور » مكتوب بين عينيه كافر ا" . 

فهذه النصوص صريحة في إثبات العين لله تعالى » وفي نفي 
العور عنه تعالئ إثبات أن له عينين ٠»‏ كما قال الإمام الدارمي : «العور 
عند الئاس ضد البصر . والأعور عندهم ضد البصير بالعينين»"" . 

وقال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - حفظه اللَّهِ - : 
«أجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان » ويؤيده قول النبي يَلْهِ - في 
الدجال - :2 ... إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ...52" . 

أما النحافظ ابن حجر فقد ذكر في شرحه لهذه النصوص أقوالاً 
عديدة بعضها موافق لمذهب السّلف 0 وبعضها مخالف له » وبيان ذلك 
فيما يلي : 

* قال الحافظ : «قوله : ( وقوله تعالى : تجري بأعيننا ) أي 
بعلمناة"؟ . 


فهذا تصريح من الحافظ بتأويل العين بالعلم » ولا شك أن هذا 
تأويل فاسد . لأنّه مخالف لظاهر النْص . ويتضمن نفي صفة العين 


» أخرجه البخاري  مع «الفتح»  : (584/17) ء. برقم (74-8) ومسلم في الفتن‎ )١( 
.00١1( برقم‎ 
. ) ١١ رد الإمام الدارمي على المريسي - ضمن #عقائد السلف؟ » للنشار - ء (ص‎ )١( 
ط ” سنة‎ . )١1 للشيخ محمد الصالح العثيمين » (ص‎ ٠ «عقيدة أهل السنة والجماعة»‎ )"( 
. )55/1١( 5ه ء الجامعة الإسلامية . وانظر : #مختصر الصواعق المرسلة»‎ ٠017 
. 284 /17( : «فتح الباري؟‎ )4( 
05 


عن الله تعالى' . ْ 
اوقا تر اشنا 2 ولعي +النواريعة ‏ يال 
للحافظ للشيء » والمراعي له : عين » ومنه :. فلان بعيني » أي : 
أحفظه. » ومنه 'قوله :تعالى ٠:‏ .9 واصنع الْفلْك بأعيننا » ', 1 :أ نراك 
ونحفظك ٠‏ ومثله : قري بأعَيَْا 4 7" وقوله : إونتصطع عن ظ 
عيبي ) '""؛ أي بحفظي . ظ 
قال :: وتستعار العين لمعان أخرئى كثيرة)”. : 
وهذه الجغاني , الذي ذكرها » وهي تفسير الك بالرقية 5 | أو 1 
' بالحفظ والرعاية » تعد من الأوااك الفاسدة » الأنها نفي لحفيقة : 
. الصفة وتعطيل لها ”). 0 
قال الشيخ. ابن عثيمين - حفظه الله : «ولا يجوز تفششيرهما 1 
بالعلم : ولا بالرؤي مع تفي العين + » لأنّه مخالف لظاهر اللفظ واجماع 
السلف على ثبوت العين لله » ولا دليل عليه '. ْ 


والجواب بمن تفسير بعض السّلف قوله تعالى ١‏ جتجري باينا 


(1) سورة 'هود ‏ الآية (/09) .' 
(؟) سورة القمر - الآية (15) 0 
() سورة طه ‏ الآية (8م) 1 , 
(5) افتح الباري؟ : (5286/35ب:-09) 0 
' (0) انظر : شرح العقيدة الواسظية؛ » للهراس ٠.(ص )1١8‏ . 
(5) يعني آية سؤرة طه » ولية منوزة القمر ,حيث قال هذا بعد ذكره الآيتين . 


6م 


آي : بمرأئ منا » أنهم لم يريدوا بذلك نفى حقيقة معنى العين » وإنما 
فسروها باللازم مع إثباتهم العين » وهذا لا بأس به » بخلاف الذين 
يفسرون العين بالرؤية ٠‏ وينكرون حقيقة العين»""'. 

#* قال الحافظ ‏ نقلاً عن ابن بطال ‏ : «احتجت المجسمة بهذا 
الحديث ٠»‏ وقالوا : فى قوله : ( وأشار بيده إلى عينه ) دلالة على أن 
عينه كسائر الأعين . 

وتعقّب باستحالة الجسمية عليه » لآن الجسم حادث ٠»‏ وهو 
قديمء فدل على أن المراد نفي النقص عنه » انتهئ»"" . 

قلت : دل على أن المراد نفى النقص عنه » وهو العور » مع 
إثبات كمال ضده وهو وجود عينين حقيقيتين تليقان به » ينظر بهما 
ويبصر وير . ولا يقتضي إثبات صفة العينين للّه عز وجل أن تكونا 
مشابهتين لأعين المخلوقين » لأن المقصود إثبات وجود وكمال ٠‏ لا 
إثبات تشبيه » وهذا هو مذهب السلف ». فمن قال : إن عينه تعالى 
كسائر الأعين » فقد خالف السلف ء وأتى بمنكر عظيم'". 

* ونقل الحافظ عن البيهقي قال : «منهم من قال : العين صفة 
ذات . كما تقدم في الوجه . ومنهم من قال : المراد بالعين الرؤية » 
)١(‏ «تعليقات علئ العقيدة الواسطية؟ » للشيخ محمد بن صالح العثيمين » ( ص 55 ) » 

ط ١‏ سنة 417١هء‏ دار الوطن للنشر ؛ الرياض . 
0( «فتح الباري» : (38/ 0590 . 
(؟) انظر : الوامع الأنوار البهية؛ (١9/1*؟  )75-٠‏ ء واشرح العقيدة الواسطية» ء 


للهراس؛ (ص 2١18‏ . 


اهم 


فعلى هذا فقوله : : ( ولتصنع على عبني *" أي : لتكون بمراى مُنني ‏ 
وكذا قوله :(واصير لحكم رَبك فَإنْك 'بأعين» "" أي : كات ٠‏ 
والنون للتعظيم . | | 000 
٠‏ ومال”" إلى ترجيح الأول ٠‏ لأنه مذهب السلف + ويتأيذ بما أوقع 
في الحديث : ( وأشار بيده ) » فإن فيه إيماء على الرّد على من يُقول: 
معناها القدرة ». صرّح بذلك قول من قال انها عيفة وق الأب بع ١‏ 
وكلام الحافظ هنا فب يان لترجيح البهقي: كون العين صفة ذات ٠‏ 
وأنّ الحديث يؤيد ذلك » ويرد على تأويل العين بغير ظاهرها ١‏ إوهذا : 
حقّ موافق لمذهب السّلف . 1 
* ونقل الحافظ غن ابن المنير قال : «وجه الاستدلال على إثبات 
العين لله من حديث الال + نين قوق 4" «إن الهاي بافور ...نر 
جهة أن العور عرمًا عدم العين 2 وضد العوز ثبوت العين' ٠‏ فلما نزعت 
هذه التقيصة لزم ثبوت الكمال بضدها » وهو وجود العين ٠‏ وهو على 
سبيل التمثيل والتقريب للفهم لا على معنئ إثبات الجارحة حة6. ش 
وهذا الكلام 'أجيد في بيان دلالة الحديث على ثبوت:صفة 
العين لله تعالى » وإن كان ظاهر قوله إثبات عين واحدة » لكن:سبق , 
)١(‏ سورة طه ‏ الآية (68) . 
(؟) سورة الطور ‏ الآية (44) . 
(؟) يعني البيهقي ٠‏ يقوله الحافظ . 


(4) «فتح الباري؟ : (17/ 0990 . 
(0) المصدر السابق . 


هم 


أن الحديث يدل على ثبوت العينين للّه تعالى » وبذلك يتحقق سلب 
التقيصة عنه سبحانه . 

وقوله : «لا على معنى إثبات الجارحة» قد سبقت أمثاله » وبينت 
الباب . وكثيراً ما يستعمل أهل الكلام هذه العبارة ويقصدون بها نفي 
عقي اليلة عن الله قال 

وواصل الحافظ النقل عن ابن المنير قال : «ولأهل الكلام في 
هذه الصفات - كالعين 2 والوجه 2 واليد ‏ ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنّها صفات ذات أثبتها السمع » ولا يهتدي إليها العقل . 

والثانى : أن العين كناية عن صفة البصر ٠‏ واليد كناية عن صفة 
القدرة » والوجه كناية عن صفة الوجود . 

العاف باقر اكما تعان "تلات القوها مهام إلى الله 
تعالى»”" . 

قلت :1 والصحيح من هذه الأقوال القول الأول فقط 3 وقائلوه 
ليسوا أهل كلام وإنما هم أهل أثر . على أنه كان الأولى أن يضيف 
إليه: فيجب الإيمان بها » وإثباتها كما أثبتها السمع » من غير تكييف 
ولا تشبيه » ولا تأويل ٠»‏ ولا تحريف ا ليكون بهذا موافقًا لمذهب 
السلف تمامًا . 


. المصدر السابق نفسه‎ )١( 


مم 


أما القولان الأخيرّان فهما على خلاف 50 السلف ء فالقول 
الثانني لأهل التأويل ٠‏ :والقول الثالث لأهل التفويض ٠»‏ وكلاهما' 7 
الحق بمعزل .. ظ 00 

»ثم نقل الحافظ 'بعد هذا كلام الشيخ شهاب الدين او 1 
وكلام غيره الذي يتضمن نيان المنهج الصحيح في الصفات الخبرية ». 
كالاستواء » والنزول » والنفس ٠‏ والعين » وأنّ تأويل هذه الصفات لم 
ينقل عن النبي يك ٠‏ ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم .بل 
كانوا جميعًا متفقين علئ الإيمان بها على الوجه الذي آراده اللّه تغالى! 
منها ٠‏ مع تفي .التشزيه عنها ٠٠‏ فمن أوجب: خلاف ذلك بجدعم :ققد . 
خالف سبيهلم”". | 

وهذا الكلام الذي نقله الحافظ هنا مما يعض عليه باليّواجذ . وقد: 
سبق ذكره بنصه .في الفقرة الثانية من المطلب الخامس ٠»‏ تحت عنوان :, 
'( مذهب السلف في" 'صفات اللّه تعالى © ©. وكان على الحافظ أن ش 
زم بهذا المنهج في جميع الصفات التي تكلم عليها ٠‏ ولكتة ال 
يفعل» عفا الله تعالى.عنا وعنه . 

* وفي آخر شرح الباب ذكر الحافظ ما يلي : 

«وقد سئلت : هل يجوز لقارئ هذا الحديث أن يصنع كما ضنع 
رسول اللّهِ كلل ؟ . 


* انظر :. «فتح الباري؟ : / لكر‎ )١( 
. )5758 انظر : («ص‎ )( 


5م 


فأجبت - وباللّه التوفيق - أنه إن حضر عنده من يوافقه على 
معتقده» وكان يعتقد تنزيه الله تعالى عن صفات الحدوث » وأراد 
التثاسي محضًا جاز » والأولى به الترّك خشية أن يدخل على من يراه 
شبهة التٌشبيه » تعالى اللَّه عن ذلك . ولم أر في كلام أحد من الشراح 
في حمل الحديث على معن خطر لي فيه إثبات التّنزيه » وحسم مادة 
التشبيه عنه ء وهو أن الإشارة إلى عينه كَِِ إنما هي بالنسبة إلى عين 
الدجال ٠»‏ فإنها كانت صحيحة كل ليام را عليها العور لزيادة 
كذبه في دعوئ الإلهيّة » وهو أنّه كان صحيح العين مثل هذه ٠.‏ فطرأ 
عليها النتقص » ولم يستطع دفع ذلك عن نفسه»'". 

قلت : ما ادعاه الحافظ في هذا الكلام ليس عليه دليل ٠‏ وفيه 
صرف للإشارة التبوية عن مقصدها » وهو تحقيق اتصاف الله تعالى 
بالعيئين انَّصافًا حقيقيًا لا تأويل فيه . وهذا الذي فهمه العلماء 
المحقّقون من مراد النبي يك بإشارته إلى عينه'"“. وليس في هذا المعنى 
تشبيه إلآ على فهم من انحرفت عقيدته عن النهج الصحيح . 

وكان يكفى الحافظ علمًا بفساد المعنى الذي خطر له أن أحدًا من 
الننداء س1 وخلنا. ل وكام ب +كما أصر مايه هى ينقسه”: 

إِذّا فالصواب الأخذ بما كان عليه السّلف من الإيمان بما دلت عليه 
هذه النصوص من انّصاف اللَّه تعالى بالعينين على الحقيقة كما يليق به 


. 09-0 /15( : «فتح الباري؟‎ )١( 
. )91/1١( (؟) انظر : «كتاب التوحيدة » لابن خزيمة‎ 


هم 


وترك ما عدا ذلك سن التأويلات والخواطر الباطلة » وباللّه تعالى أ ش 
التوفيق . ظ 0 
ل لحل فنا المع والبصر: . 

السمع والبصر ضفتان ذاتيّتان ثابتتان للّهِ عرّ وجل بالكتاب والسنة » 
وبالعقل والفطرة ٠‏ وأجمع علئ إثباتهما جميع الصفاتية ة من المسلمين » 
ولم ينكر ذلك. إلا شوادً الطوائف المارقة .من الحق 6 كالبجهمية. » 
وإخوانهم من بعض المعتزلة'". ١‏ . 0 

ومن أسماء الله الحسنى : السميع البصير ء وكثير ما'يرد هذان. 1 
الاسمان مقترنين في كتاب الله تعالى » كما في قوله جل ذكره :. 
ف( ليس كمثله شيء وهو السّميع البَصير © ". 0 

وقد تقدم في:مبحث الأسماء الحسنى شرح الحافظ لهذين! 

الاسمين ٠‏ وما نقله عن البيهقي من تضمنهما لصفتي السمع والبصر'". + ' 

وتقدّم هناك أيضًا ما نقله الحافظ عن ابن بطال الرد على من أينفي. 
السمع والبصر » ويقول : .إن معنن «سميع بصير» آي : عليم » وتقرير 
الاالة دلويس بيع «ارتغير بيعي يوان غذا هر انول امل لمق 
قاطبة” ؛ 


. (١)انظر‏ : «شرح كتاب خاب يمع البخاري؟ ٠‏ للغنيمان /١(‏ 141 » 5 
)١(‏ سورة الشورئ ‏ الآية )١١1(‏ . 

(9) انظر .: (ص "لاه © راض ؟081) مما تقدم' . 

(:) انظر .ذلك في (ص 000 


65م 


ومما ذكره الحافظ في إثبات هاتين الصفتين ‏ زيادة على ما تقدم - 
مايلى : 
والبصير :ا اثم ساق الو ب حديث ا الذي أخرجه 
أبو داود بسند قوي على شرط مسلم ٠‏ من رواية أبي يونس ٠»‏ عن 
أبي هريرة : «رأيت رسول اللّهِ يِه يقرؤها» يعني قوله تعالى إن 
لَه يمرم أن َودُوا الأَمانَات إِلَى أَهلها إلى قوله تعالى ‏ إِنّ اللّهَ كان سميعًا 
بصيرا 4 “''. ويضع إصبعيه » قال أبو يونس : وضع أبو هريرة إبهامه 
على أذنه » والتى تليها على عينه»'"©» 

قال الحافظ : «قال البيهقى : وأراد بهذه الإشارة تحقيق إثيات 
السمع والبصر للَّه ببيان محلهما من الإنسان » يريد أنّ له سمعًا وبصراء 
لا أن المراد به العلم » فلو كان كذلك لأشار إلى القلب » لأنه محل 
العلم » ولم يرد بذلك الجارحة””. فإِنْ اللَّه تعالى منرّه عن مشابهة 
المخلوقين» . 

وقال الحافظ أيضًا : «ثم ذكر ‏ يعني البيهقي - لحديث أبي هريرة 
شاهد من حديث عقبة بن عامر"©: سمعت رسول اللّه كلك يقول - علئ 


. )04( سورة النساء  الآية‎ )١( 

(١؟)‏ الحديث أخرجه أبو داود فى سنئنه ‏ بتعليق الدعاس : ( 935/8 99 ) 2 رقم 
(مكلا). ْ 

(9) قد سبق التعليق على استعمال مثل هذه العبارات » بيترت عن اتلك 

(:) «فتح الباري؟ : (15/ 037977 . 


(5) هو عقبة بن عامر الجهني . صحابي مشهور ١‏ ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين» - 


باهم 


المنبر -:: «إن ربنا سميع بصير» وأشار إلى عينيه . وسنده حسن)'" 
* وفي. شرح قؤل: عائشة - رضي اللَّه عنها - :: «الحمد للّه الذي" : 
وسع سمعه الأصوات"» نقل الحافظ عن ابن بطال » قال ': (مغنى 
قولها : ( وسع ) أدرك . لأن الذي وصف بالاتساع يضح وضفه! 
ل ل ل ا ش 
ظاهره) . 
قلت : هذا قازيل: لا أسائين له ٠‏ والعلة لني ذكرها علة واهية 3 ش 
إذ يمكن لمن ينفي السمع والبصر أن يقول : إِنّ الذي يصخ وصفه بهما؛ 
يصح وصفه بالصمم: والعمى . وذلك من صفات الأجسام ٠»‏ فيجب؛ 
صرفهما عن ظاهرهما » وهو ما يرفضه ابن بطال ويرد على من يقول' 
بذلك » ثم يقرر ما يتف مع قواعد أولئتك النفاة ». وهذا من: أتناقضات ! ش 
منهج الأشاعرة في الضفات . ش ْ 
قال الحافظ : '«والحديث ما يقتضي'" التصريح بأن لة. سمعنًا 1 
وكذا جاء ذكر البصر في الحديث الذي أخرجه مسلم''' عن أبيى موسى! 


- وكان فقيهًا فاضلاً » توفي سنة (/ده) ؛ رضي اللَّه تعالى عنه . 
انظر .: «الإصابةة (4/ 071 -.281) » «تقريب التهديب» (30//9) . 

(0) «فتح الباري؟ ل . 

(0) ذكره البخاري معلقًا بصيفة الجزم » في باب وكان اللّه سميعًا بصيرا # من 0 
التوحيد في صحيحه مع «الفتح؟ - ضرك 44 ”/ ا 

إفرق كذا في الأصل 2 والظاهر : وفي الحديث »2 يعني حديث عائشة المذكورة .. 

(5) #صحيح مسلم؟ ‏ بشرح التووي - : (17/8 018 وسبق ذكره في صقة الوجها .أ 


مهم 


مرفوعًا : «حجابة الور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره» . 

* وفي آخر شرح باب ظرَكَانَ اللهُ سَمِيًا يُصيرًا 4 ”© نقل 
الحافظ عن الكرماني قال : «المقصود من هؤلاء الأحاديث”" إثبات 
صفتي السّمع والبصر » وهما صفتان قديمتان من الصفات الذاتية » 
وعند حدوث المسموع والمبصر يقع التعلّق » وأما المعتزلة فقالوا : إنه 
سميع يسمع كل مسموع ٠‏ وبصير يبصر كل مبصر ؛ فادعوا أنْهما صفتان 
حادثتان » وظواهر الآيات والأحاديث ترد عليهم ٠‏ وبالله التوفيق»””". 

قلت : هذا الكلام ‏ مع ما يتضمنه من إثبات صفتي السمع والبصر 
- فيه نزعة. أشعرية كلابية ٠‏ وهي قوله : «وعند حدوث المسموع 
والمبصر يقع التعلّق » فإنه إشارة إلى مذهب الأشاعرة والكلابية في 
أن اللّه تعالى يسمع المسموعات ٠‏ ويبصر المبصرات بسمع واحد 
قديم» وبصر واحد قديم » وأنّه لا يتجدد له سمع ولا بصر عند حدوث 
المسموعات والمبصرات ٠‏ وإنما يتجدد التعلق . وهذا يقولونه في 
جميع الصفات التي يثبتونها » كالعلم ؛ والإرادة » والكلام » أنها معنى 
واحد في الأزل لا يتجد منها شيء . 

وهذا القول هبني على أصلهم في امتناع قيام الحوادث بذاته » لأن 
ما لا يخلو من الحوادث يكون حادثًا كما زعموا . وهو أصل فاسد » 
)١(‏ سورة النساء ‏ الآية (175) . 

(1) يعني الأحاديث التي أحرجها البخاري في الباب المذكور ٠‏ وهي ثلاثة أحاديث 2 


بالإضافة إلى حديث عائشة الذي ذكره معلْقَا . 
() «فتح الباري» : (1/ 02178 . 


0164 


التؤهوا ييه فقي قيام الأفعال الاختيارية بذات:اللَّه تعالى » كالاستواء 00 
والتزول » والمحبة » |وإلغضب + وغيرها ”. 

وهم في مذهيهغ هذا مخالفون للسلف » فإن السلف :ين يشتو 
اللا عي ال ار 
عند حدوثه ٠‏ وهذا جو الحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة » ويقبله : 
العقل" . : 

وما نيه إن المسلرفة في كلات اهو يما يقوق بة الف لهل الل] : 
والجماعة ٠‏ فإن الله تعالى.سميع يسمع كل مسموع ٠‏ وبصير يبصر كل 
مبصر . وهذا الذي تذل عليه ظواهر الآيات والأحاديث » لا كما قإل: 
إن ظواهزها ترد عليه ': 


قات :ند نب هم من فيه قر كدر وال تا ألم . : 


: صفة الأدّن‎ - ٠ 


الدّن _ بالتّحريك - : الاستماع . يقال ا ا 0 


يي ل 
٠‏ انظر : (ص 0587 اء فما بعد . | 
8 ابن تيمية كلام طؤيل في مناقشة الأشاغرة والكلابية في مذهبهم هذا في 
00 -, على صبيل المثال - : «جامع الرسائل» » لابن تيمية ::(1/ ' 
مك ارملا 1 ااا ' 
0-5 : المصدر نفسه (18/5 001 : 


م 


)00-_ 


أذنًا ‏ من باب فرح - 90 استمع معجبًا 3 أو عام 

وقد ثبتت صفة الأذن للَّهِ تعالى بالحديث الصحيح الذي أخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه ‏ 
عن النبى ككل قال : «ما أذن اللّه لشىء ما أذن للنْبي أن يتغنى بالقرآن»"" . 
«أي 3 ما استمع اللَّه لشىء كاستماعه لنبى يتغنى بالقرآن 3 أي : يتلوه 


إفف 
يجهن به1 . 


وفي شرح الحافظ ابن حجر لهذا الحديث في «الفتح» نقل عن 
القرطبي أنّه قال : «أصل الأذن ‏ بفتحتين ‏ أن المستمع يميل بأذنه إلى 
جهة من يسمعه » وهذا المعنى في حق الله لا يراد به ظاهره ٠‏ وإنما 
على سبيل التوسّع على ما جرئ به عرف المخاطب » والمراد به في 
حق الله تعالئى إكرام القارئ » وإجزال ثوابه » لأن ذلك ثمرة 
الإصغاء»” . 

وهذا الكلام تأويل للحديث على خلاف ظاهره ٠»‏ ونفي لصفة 
الأذن عن اللّه تعالى » وقال الشيخ عبد الله الدويش - رحمه الله - في 
تعليقاته » بعد نقل الكلام السابق : «هذا تأويل مردود » والصواب 


)١(‏ انظر : «النهاية فى غريب الحديث والأثر؛ : (17/1) » و«القاموس المحيط؛ / مادة 
(اذن) (ص 0015 . 

:- أخرجه البخاري  مع «الفتح» -: لحكل برقم (0054). ومسلم - بشرجح النووي‎ )7١( 
. باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن‎ ٠ كتاب صلاة المسافرين‎ ٠» )/8/1( 

(9) «النهاية في غريب الحديث والأثر» : )277/١(‏ . 

(4) «فتح الباري» : (59/4) . 


إثبات هذه الصفة لل حقيقة عل ما يلق بجلاله وعظمته » من غير أن 
يشبه ذلك باستماع المخلوق 8 

. وهذا قول أهل |السنة والجماعة » نخلاقًا لأهل لبدع من الجهنية» 
والمعتزلة 04 ل 3 العرمم . 


15 - صفة النظر : : 
صف الله تعالن تفشه بالنظر» ووصفه رسوله 6 يدا كم ااا 
يي ل ل 
قال الله ؛ تعالى ' ١‏ (را يكت ل رام يف4" 7 
: صوركم ا قلوبكم وأعمالكم»”” . 15 
ومذهب أهل النسنة ؤالجماعة إثبات النظر حقيقة لله عر وجل بلا 
تأويل » لدلالة النصوص من الكتاب والسنة عليه" . ْ 
وقال الإمام ابن منده - في بعض فصول كتابه «التوحيد» ب : الذكر 
ما امتدح اللّه عرّ وجل من الرؤية والنظر إلى خلقه 2 وذعا عباده. 
الصالحين إلى مذحه بذلك»” . 0 


٠ 1‏ للشيخ عبد الله الدريش » ( ص 019-18 ..' 

(1) سورة آل عمران' الآية (/الا) . : 

فرق أخرجه لمكي - بشرح النووي ‏ : )١71/15(‏ ؛ كتاب «البر والصلةة : 
(5) انظر :. «الحجة في بيان المحجة» ٠»‏ لقوام.السنة أبي القاسم التيمي: 6-70 
(0) «كتاب التوحيد» ') لابن من منده 1 (05/9),. . 


ككما 


فلا ينظر إليه » كما دلّت عليه النصوص". 

وقد تكلم الحافظ ابن حجر على صفة النظر في ثلاثة مواضع في 
«الفتح» , ولكنّه لم يثبتها كما أثبتها أهل السنة والجماعة ٠‏ وإنما أولهاء 
كما يتبين فيما يلي : 

#* أخرج البخاري حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن 
رسول اللَّهِ ل قال : ”لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطر)»'" . 

وقال الحافظ ‏ فى شرحه ‏ : «قوله : ( لاينظر اللّه ) : أي : لا 
يرحمه ء فالنظر إذا أضيف إلى اللّه كان مجارًا » وإذا أضيف إلى 
المخلوق كان كناية . 

ويحتمل أن يكون المراد : لا ينظر الله إليه نظر رحمة . 

وقال شيخنا ”' في «شرح الترمذي» : عبر عن المعنى الكائن عند 
النظر بالنظر ء لأن من نظر إلى متواضع رحمه » ومن نظر إلى متكبر 
مقته » فالرحمة والمقت متسببان عن النظر . 

وقال الكرمانى : نسبة النظر لمن يجوز عليه النظر كناية » لأن من 
اعتدّ بالشخص التفت إليه » ثم كثر حتى صار عبارة عن الإحسان » 
وإن لم يكن هناك نظر . ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظر - وهو تقليب 
)١(‏ انظر : «المصدر نفسه» : (79/ 20350 54). 


(؟) اصحيح البخاري» ‏ مع «الفتح» ‏ : (٠//ا85‏ -8ه')ء برقم (حدلاة) . 
(*) يعني زين الدين العراقي . 


؟اكمى 


الحدقة » واللّه منرم عن ذلك ٠‏ فهو بمعنئ الإحسنان - مجازا عم وق 
في حق غيره كناية؟ ٠:‏ , د 

قال الحافئظ : « ويؤيد ما ذكر من حمل النظر ا 
أل الملبك نا اتعرجه الطززائين » وأصله في أبي داود ٠»‏ من خدديث 
أبي جري"' : لأ بأل ممن كان قيلكم لبس برد فخت فها ؟ 1 
إليه . قمقته » فأمر الأرضن فأخذته ) الحديث”"70 , 

هذا ما قاله الحافظ في شرح الحديث ٠»‏ وكل ذلك تأؤيل 5 ٠‏ 
النظر على خلاف ظاهر اللفظ بدعوئ المجاز الذي سماه ب بعض؛ أهل 
العلم طاغوتًا "© إذ كان سيا لتعطيل اللَّه عر وجل عن صفات كماله.. 

وها :كرو رن اناك عقن النظر عن الله تس خلى انبا انالف . 
على المخلوق ٠‏ وهو قياس فاسد . لأن الله تعالى طليس كمثله 
ل ل 
لانتفاء المماثلة في الأضل . ْ 


وام الحديث الذي ذكره: الحافظ » وزعم أنه يؤيد ل يمن 


1 أبو جري بالتصغير - » الهجيمي - بالتصخير يفنا - » 
صحابي معروف » ولم تذكز.سنة وفاته » رضي اللَّه تعالى عله . 
انظر : #اتهذيب التهذيب». : )04/1١(‏ ء وه«تقريب. التهذيب» 40/0 0 
(0) وهو مشاءء ميب البتثاري مع «الغتح» ‏ : 200108/1١(‏ برقم 000 3 
(؟) «فتح الباري' طا/رخه؟_ 95ه5) . ١:‏ 
(4) منهم الإمام ابن القيم في كتابه «الصواعق .المرسلة»: (7/ 517) ٠‏ تحقيق ادحيل الله ؛ 
(5) سورة الشورئ - الآية (011:. 0 


4855 


فيه دليل على ما زعم » بل الحديث يدل على بطلان تأويلهم ٠»‏ لأن 
لفظ «المقت» جاء فيه معطوقًا بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب » 
والعطف يقتضي المغايرة » فظاهر الحديث أن المقت وقع عقب النظرء 
فهما متغايران لفظًا ومعئّى » ولا يمكن حمل أحدهما على الآخر » بل 
الصواب أن كلا منهما صفة للَّه تعالى على الوجه الذي يليق به لثبوت 
النْص بهما . 

* ووقع للحافظ تأويل صفة النظر أيضًا في شرح ( باب قول الله 
تعالى :إن الذي يترون بعهد الله وأيمانهم نما قليلا أواك لا خلاق 
هم في الآخرة ولا يِكَلَمهمِ الله ولا ينظر إِلَيهم ... »# الآية"' ) » حيث 
تقل الحافظ عن “صائحب "الكشاف د في اتقسير قولة + ولا ينظر 
إليهم © قال : «هو كناية عن عدم الإحسان إليه عند من يجوز عليه 
النظر ٠‏ مجاز عند من لا يجوزه'" 

ومعلوم أن صاحب الكشاف - وهو الزمخشري - معتزلي » 
ومذهب المعتزلة في الصفات معلوم بطلانه » ومع هذا ينقل الحافظ ما 
يقتضى نفى صفة النظر ويرتضيه . ولا غرو ء فإن ما نقله من الكشاف 
هذا لا يحتلك عدا قأن الحافظ: ف :النوضيم الأول المتقدم + 

* والموضع الأخير الذي ذكر فيه الحافظ صفة النظر في كتاب 
الأحكام » عند شرح حديث : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا 


. سورة آل عمران  الآية (77) . والباب في كتاب الأيمان والنذور من الصحيح‎ )١( 
. )2037/1١( : «فتح الباري؟‎ )0( 


هىم 


يزكيهم ؛ ولهم عذاب أليم ... » الحديث”" ؛ حيث أشار الحافظ إلئ أن . 
' في بعض رواياته زيادة : «ولا ينظر إليهم:"". ‏ ثم نقل عن النووي 2 في 
بيان معنى هذه الجملة -:قال: ١ومعنئ‏ ( لا ينظر إليهم ) كنا 
ومعنى نظره لعباده : رحمته لهم ٠»‏ ولطفه بهم»9". ش 

وهذا 2 مرق لما تقدم في 0 3 ا ولك تيل 
والجماعة؛ .وفى ذلك السلامة لدين المرء: وعقيدته فى ربّه سبحانه 
وتعالن 5 ْ 1 ش 
*"" - صفة اليد : 

خاءت النصوض الكثيرة فى الكتاب والسنة بإئبات اليد للّه ع 

وجل . 0 52-0 
فقد قال اللّه تعالى : طقل إِنَ الْمَضْل بيد الله يؤتيه من يَشَاء م 9 
. وقال تعالى : 9 بل يَدَاه مبِسَوطتَان ينفق كيف يَشَاء 4 © وقال. جل وعلا: 

( ألم يرو أن لقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما قهم ها مالكون 4 ”0.. 
)١(‏ أخرجه بلفظه كاملاً في صحيحه ‏ مع «الفتح» - : ١/17‏ م برقم (1100915: 0 
(0) انظر : «فتخ الباري» + 100 :1) وهي رواية مسلم في ٠‏ صحيحه © ء في الإيمان .. 

برقم (199) . : 
(9) نفس المصدر : (901/17) . 
(54) سورة آل عمران ‏ الآية:(9/9) ١‏ . 
(0) سورة المائدة - الآية (51) . 
(1) سورة يس - الآية افد 


كلم 


وقد تواترت فى السنة مجىء «اليد؛ فى حديث النبى عله ' 
كحديث : (إِنّ اللّه تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار » ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل»”” . 

وحديث : (إنَّ الله عرّ وجل يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنّة » 
فيقولون : لبيك وسعديك والخير فى يديك ...0" . 

والمفهوم من هذه النصوص وغيرها من النصوص أن لله تعالى 
يدين » مختصتان به » ذاتيتان له » كما يليق بجلاله"". 

وأجمع أهل السنة والجماعة على إثبات اليدين لله تعالى » فيجب 
إثباتهما بدون تحريف ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل » وهما 
يدان حقيقتان لله تعالى » تليقان به"». 

وقد كانت هذه الصفة من أكثر ما تعرض لها الحافظ ابن حجر في 
كتابه «فتح الباري» » حيث تكلم عليها في ثمانية مواضع أو أكثر . 


, أخرجه مسلم في صحيحه  بشرح النووي  : (71/11) » كتاب «التوبة؛‎ )١( 

(؟) طرف حديث متفق عليه . أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؛ - : (14817/11) © برقم 
(514) . ومسلم ‏ بشرح النووي ‏ : )١88/119(‏ . كتاب «الجنة وصفة. نعيمها 
وأهلها» . 

(") انظر : «مجموع فتاوئل شيخ الإسلام ابن تيمية؟ : (5/ 7503 _ "07567 . 

(4) انظر ١‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٠»‏ للالكائي : -)2١ ١/9‏ وما 
بعدها. واعقيدة السلف أصحاب الحديث؟ » للصابوني » (ص 55 26 57) . واشرح 
لمعة الاعتقاد؛ » لابن عثيمين » ( ص 48 ) . و«اعقيدة أهل السنة والجماعة» ٠‏ له 
(ص )١‏ 


/اكلم 


وجاء كلامه في هذه المواضع مترددا بين الإثبات على منهج اسلف 2 
* قال الحافظ ‏ في مقدمة الفتح ‏ : «وقع ذكر اليد في القرآن, ' 
. والحديث مضاقفًا إلى اللّه تعالى » واتفق: أهل -السنة والجماعة على أنه | 
ليس المراد باليد الجارحة التي هي من صفات المحدثات © وأئبتوا ما ٠‏ 
"بام لطر رواسا 2 , + : 
متهم من توق ولم بار ٠‏ وهم من حمل كل لظ فاط 
. المعنى الذي ظهر له؛!©. 
والحافظ هنا يحكي لأهل السنة والجماعة منهجين في طفة اليد :. 
منهج الإثبات على ظاهر اللفظ » ومنهج التأويل .. 1 
والصواب له ليبس لامل البنبنة اسان ليشن اليد ٠‏ رلا 4 
د الت بيانه . 00 
وفي شرح حديث عبد الله بن مسعود - رضي الل عنه - في بيان. 
من دعا عليهم النبي كَل مصرحًا بأسمائهم من كفار قريش ' وفيه قول: 
ابن مسعود ب :  :‏ «فوالذي نفسى بيده » لقد رأيت الذين وير الله 


)١( 1‏ «هدي الساري» ( مقدمة فتح الباري ) 3 (ص 26١8‏ 3 


ىكلم 


كنا ري فى 7العلييب” لزيا بر 

قال الحافظ ‏ في الشرح - : «والمراد باليد هنا : القدرة»”” . 

فأوّل اليد هنا بالقدرة » وتأويل اليد بالقدرة » أو بالنعمة » أو بغير 
وثاق معروف عزن الكلاية ولاقام + وغيرهه معن يتف «صقات الله 
الخبريّة » ويؤؤلها على خلاف ظاهرها ٠»‏ لاستلزامها التجسيم 
عندهم” وهو مذهب فاسد » لكون هذا التأويل يخالف ظاهر اللفظ. 
وإجماع السّلف » وليس عليه دليل””". 

وحتى لو فرض مجيء اليد بمعنى القدرة - من باب تسمية الشيء 
باسم مسببه » لأن القدرة هي التي تحرك اليد 9 » لكن لا يجوز 
إطلاق هذا المعنئ إلا فى حق من اتصف باليد على الحقيقة » ولذلك 
لا يقال : يد الهوئ » ولا يد الماء”©. 

فالواجب إثبات اليد على ظاهرها » إذ لا موجب لصرفها عن 
ذلك7© , 


# وفى شرح حديث أبى هريرة - رضى الل عنة :أن رسول اللّه 


. )948/8( : القليب : البثر التي لم تُطْوَّ . «النهاية في غريب الحديث والأثره‎ )١( 
. )540( أخرجه البخاري  مع «الفتحظ  : (919/1) 2 برقم‎ )١( 

(9) «فتح الباري» : (1/ 0207 , 

(4) انظر : «مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية») : (394/5) . 

(0) انظر : «تعليقات على العقيدة الواسطية» » للشيخ ابن عثيمين » (ص 37) . 
(1) انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ : (57/ 034 . 

0) انظر : نفس المصدر : (5/ 07190 , 

(4) انظر : نفس المصدر :  751//5(‏ 3384) . 


ىم 


لل قال : : «والذي نفسي بيده » لقد هممت أن آمر بحطب فيحطبء ثم آمر 
بالصلاة فيؤدّن لها . لم أثر رع فو التنبي» انم الف إل رسال ناحرف 
عليهم بيوتهم . .» الحديث”” ش 
قال الحافظ : : «قوله : (والأذي تفي بيدم ) هو قبسم كان البي يكل 
كثيرا ما يقسم به » والمعنى أن أمر تفوس العباد يد اله » أي بتقديره 


وتدبيره»” . 


وعلق العلآمة ابن باز - حفظه اللّه ‏ على هذا الموضع بقؤله ٠:‏ 
«ذلك لأنه سبحائه مالكها » والمتصرّف فيها . وفي ذلك من الفوائد مع 
ما ذكر إثبات اليد للّه سبخانه على الوجه الذي يليق به » كالقول في؛.. 
سائر الصفات 6 وهو سبحانه منرّه .عن مشابهة المخلوقات في كل 


شيء » موصوف يصفات الكمال اللائق به 3 فتنبه )77 , 


* وفي شرح ديه إى ريز د رشي انعد زف قال قال ” 
رسول اللّه يل : «من تضدق بعدل تمرة من كسب طيّب - ولا يقبل اللَّ ا 

اليب د» فإن اله يبلهابيمينه » ثم يربيها لصاحيه »كما يري احبكم. | 

فلوه'''» حتى تكون مثل الجبل)” . ْ 


. )0548( أخرجه البخاري  مع «الفتح؛  : (118/5) . برقم‎ )١( 
. )159/5( (؟) «فتح الباري؟':‎ 
. 01 المضدز السابق تقسه .امك‎ 60 
. وقيل هو الفطيم من أولاد ذوات الخافر‎ ٠ الفلو : المهر الصغير‎ ):( 
1 . )804/9( : «النهاية في غريب الحديك والآثر؛‎ 
: ومسلم يتوه "في‎ + )181١( اغرية البخاري ديم «الفتح» - : 0898/50 ء يرقم‎ )0( 
0 : . )34 ٠ 35( الزكاة » برقم‎ 


م 


والشاهد من الحديث على صفة اليد فى قوله : «فَإنّْ اللّه يتقبلها 
بيمينه» » إذا اليمين وصف ليد الله عرّ وجل . 

نقل الحافظ في شرح هذه الجملة من الحديث ثمانية أقوال » 
فقال : 

١‏ قال المازري : هذا الحديث وشبهه إِنَّما عبر به على ما 
اعتادوا فى خطابهم ٠‏ ليفهموا عنه ؛ فكنى عن قبول الصدقة باليمين » 
وعن تضعيف أجرها بالتربية . 

؟ - وقال عياض : لما كان الشيء الذي يرتضى يتلقى باليمين » 
ويؤخذ بها » استعمل في مثل هذا » واستعير للقبول ٠‏ لقول القائل : 
(تلقّاها عرابة باليمين) أي : هو مؤهل للمجد والشّرف ٠»‏ وليس المراد 
بها الجارحة . 

. وقيل : عبّر باليمين عن جهة القبول » إذ الشمال بضده‎  "* 

4 - وقيل: المراد يمين الذي تدفع إليه الصّدقة» وأضافها إلى الله 
تعالى إضافة ملك واختصاص ٠»‏ لوضع هذه الصدقة في يمين الآخذ للّه 
تعالى . 

4 وقيل : المراد سرعة القبول . 

5 وقيل : حسله . 

/ا ‏ وقال الزين بن المئير : الكناية عن الرضا والقبول بالتلقي 
باليمين لتثبيت المعاني المعقولة من الأذهان » وتحقيقها في التفوس 
تحقيق المحسوسات ٠‏ أي : لا يتشكك فى القبول » كما لا يتشكك 


الم 


من عاين التلقي للشي؛ بيميه » لا أن التاول كالتاول المعهود ».ولا أن 
المتناول به جارحة . | 

8 - وقال الترمذي. في جامعه : قال أهل: الغلم 1 ١‏ 
والجماعة : نؤمن بهذه الأحاديث » ولا نتوهم فيها تشبيهًا » ولا نقول: 
كن دكا ررق عن بعالك : وابن عبينة انق المبارك ٠‏ وغيزهم . 
وأنكرت الجهمية هذه الروايات ٠‏ انتهى)”"2 

وهذة الأقوال التى ذكرها التحافظ كلها سوق كول الترمذي - 3 
تأويلات لصفة اليد الموصوفة باليمين » وإنكار لحقيقتها . ٠‏ 

وقد علق سماحة' التنيخ ابن باذ على هذا الموضع أيضما. » فقا + 
حفظه الله : «هذه التأويلات ليس لها. وجه ء والصُواب إلجراء 
الحديك على ظاهره اوليس في للك يعمد الله سود عند أهل 
السنة والجماعة ٠‏ لأن عقيدتهم الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة 1 
الصحيحة من أسماء اللّه سبحانه وصفاته ٠‏ وإثبات ذلك للَّه على: ؤجه 


ا اسن هنا 


وفي هذا الخديث دلالة على إثبات اليمين ل سبحانه 3 أوعلن أنه 1 
يقبل الصدقة عن الكسب الطيب ويضاعفها اظر ما بأني ,من كلام 
الإمام الترمذي يتضح لك ما ذكرته آنفًا: 5 واللّه الموفق»”" 


. 080/90 : «فتح الباري»‎ 01١ 
. 00 المصدر السابن 2 هاش‎ 00 


نفنه 


* وفي شرح حديث محاجة آدم وموسئ - عليهما السلام -"' أشار 
الحافظ إلى ما وقع في بعض رواياته من قول موسئ : «أنت الذي 
خلقك الله بيده؛ » ثم قال : «وإضافة الله خلق آدم إلى يده في الآية '"' 
إضافة تشريف»7". 

وما قاله الحافظ هنا من أن إضافة اللَّه خلق آدم إلى يده في قوله 
تعالى : لما خَلقَت بيدي 4 *'' إضافة تشريف » معنأه صحيح 2 ولكن 
الإضافة ‏ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ لا تكون تشريفًا حتئ يكون 
فى المضاف معنى أفرده به من غيره 3 فإضافة خلق آدم إليه أنه خلقه 
بيديه يوجب أن يكون خلقه بيده أنه قد فعله بيديه » وخلق غيره بقوله : 
كن فيكون ء كما جاءت به الآثار . ففى هذه الإضافة إثبات لصفة 
اليدين » وإلآ لم يكن هناك تشريف”“» وسياتي بيان لذلك أيضًا . 

* وفي شرح حديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - عن النبي ككل 
قال : «يقبض اللَّهِ الأرض يوم القيامة » ويطوي السماء بيمينه » ثم يقول : أنا 
الملك » أين ملوك الأرض ؟0”"' . 

نقل الحافظ عن ابن بطال قال : « وفى الحديث إثبات اليمين 


. )97016( تقدم ذكر الحديث بلفظه » وهو في البخاري برقم (5015) 2 ورقم‎ )١( 

(؟) يقصد قوله تعالى : لما حَلقَت بيد 4 [ سورة ص - الآية (0175 ] » وسياتي . 

(5) «فتح الباري» : (١1//ا50)‏ . 

(4) سورة ص - الآية (9/8) , 

(5) انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؟ : (54/57- 7/0) , 

(1) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» : (359/1) . برقم (9787) ومسلم في صفات 
المنافقين » برقم (*5) . 


القند 


صفة لله تعالى من صفات ذاته » وليست جارحة خلاقا للمجسمة » 
انتهئى مل ا 20 5 

رواصيلف 01م دمت لايق لال هنا و1فزة الستافظ عليه من . 
إثبات .صفة .اليمين للّه. تعالى هو المذغقب لحل" » وما نفاه من ,كونها 


جارحة يوجب امتناع وصفه بأن له'يدًا. من: جنس أيدي المخلوقين » 
وهذا أيضًا لا ريب فيها "» ولكن الخ ام برعاي رد 
عن الجلقه . د 


* وفي شرح (:باب قول الله تعالى : لإلما خلقت بيْدَي) 9) , 

وهو باب عقده البخاري في كتاب التوحيد. من صحيحه لإثبات صفة 
الندين للَّه عر وجل » وذكر-فيه الأحاديث الدالة على ذلك" .. 

قال الحافظ -.في شرحه - : ”قوله : ( باب قول الله تغالى :“لما 
خلقت: بيدي ) قال ابن بطال : في هذه الآية إثبات يدي للّه » وهما 
يم الل د 
وللعجيعية من المعطلة .+ 4 

ويكفي في ارد علئ من زعم أنهما بمعنى القدرة 1 م 
على أن له قدرة واحدة » في قول المثبتة » ولا قدرة له في قول الثّفاة » 
لأنهم يقولون : إنه قادر لذاته . ١‏ 
(1) «فتح الباري» : (038//17 - 
(1) انظر : «مجموع فتاوئ شع الإسلام ابن تيمية» : (2519/5) . 


(*) سورة ص - الآية 0/0 
22 انظر : اشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» » للغئيمان د الفملفف3 7 


4 


ويدل على أن اليدين ليستا بمعنى القدرة أن فى قوله تعالى 
لإبليس: «إما منَعك أن تسجد لما حَلَقْت بِيِدَي» ”' إشارة إلى المعنى 
الذي أوجب السجود . فلو كانت اليد بمعنى القدرة لم يكن بين آدم 
وإبليس فرق ٠‏ لتشاركهما فيما خلق كل منهما به » وهي قدرته » ولقال 
إبليس : وأيٍ فضيلة له علي وأنا خلقتني بقدرتك كما خلقته بقدرتك ١‏ 
لما قال : قفتي من ذَاروَخقمن ينح ”" دل على اختصاص آدم 
بأنّ الله خلقه بيديه . 

قال : ولا جائز أن يراد باليدين النعمتان » لاستحالة خلق 
المخلوق بمخلوق ٠‏ لأنْ العم مخلوقة » ولا يلزم من كونهما صفتي 
ذات أن يكونا جارحتين . 

قال ابن التين : « قوله : ( وبيده الأخرئ الميزان ) " يدفع تأويل 
اليد هنا بالقدرة . كذا قوله ‏ فى حديث ابن عباس » رفعه ‏ : ( أول ما 
خلق الله القلم » فأخذه بيمينه » وكلتا يديه يمين ) الحديث)»* . 


. )/0( سورة ص - الآية‎ )١( 

(؟) سورة ص - الآية (5/) . 

() هو جزء من حديث أخرجه البخاري في الباب » من حديث أبي هريرة - رضي اللّه 
عنه ‏ أنّ رسول الله يكل قال : «يد الله ملأى لا يفيضها نفقة » سحاء الليل والنهار . 
قال : أرءيتم ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض » فإنه لم يغض ما في يده . قال: 
عرشه على الماء وبيده الأخرئ الميزان يخفض ويرفع» . صحيح البخاري - مع 
«الفتح» ‏ : (37/ 097 ء برقم (07/411) . 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب «السنة» , (ص 44 ٠9)ء‏ يرقم )1١5(‏ . 

(ه «فتح الباري» : (117/ 3937 7395 , 


هبام 


وهذان القولان اللذان نقلهما الحافظ هنا هما'من خسن ما ذكره 
في الكلام علئ صفة اليد لله تعالى » وأكثره موافقة لمذهب السّلف . 
وقد تضمنا الرد على التّاويلات الباطلة لصفة اليدين بالأدلة الواضحة 0 


ونقل الحافظ بعد هذا قولين آخرين .. فقال : «وقال ابن فورك : 


قبل : اليد بمعنى الذات » وهذا يستقيم في قوله تعالى :الما عملا 
أيد 


.ينا 4 ”2 بخلاف قوله : «لما حَلَقْت بِيَدَيْ4 ء و و 
إبليس ؛ فلو حمل غلى الذات لما اتجه الرد . : 
وقال غيره : هذا يساق مساق التمثيل للتّقريب » لأنّه عهد أن من ' 
اعتنى بَشَيء » واهتمُ به باشره بذية ٠‏ فسهاد مد ذلك 0 العثاية بيخلق 
آدم كانت أتم من الغناية بخلق غيره ٠‏ 1 
واليد في اللغة تطلق لمعان كثيرة » اجتمع لنا منها خمسة وعشرون 
0 : 
ا ل الذات ؟ د لفظ «الأيدي» زائدا ف ف 
الكلام » وهذا غير معهود في اللغة . كما أن استعمال «اليدة بمعنى 
الذات غير معروف في لغة من اللغات ٠‏ كما سبق نحو هذا مع بيان 
بطلانه في صفة الوجه . 3 
والمعروف في عرف اللغة « أنهم إذا قالوا بيده انملك '» ل 


. )09/1( سورة يس - الآية‎ )1١( 
. 0294/1190 «فتح الباري»":‎ )1( 


كلام 


عملته يداك » فهما شيئان : 

أحدهما : إثبات اليد . والثانى : إضافة الملك ٠»‏ والعمل 
إليها»”" . 

وأمًا ما نقله الحافظ من أن قوله تعالى : « لما حَلَقَت بِيْدي # سيق 
مساق التمثيل للتقريب » فهو كلام باطل ٠»‏ لأنه يقتضي أن اليدين ليستا 
من الصفات الحقيقية » بل من الصفات المعنوية » أريد بهما بيان تمام 
العناية بخلق آدم ٠‏ ولا شك أن هذا مخالف لسياق الآية 2 ولفهم 
السلف . وذلك أن الفعل إذا أضيف إلى الفاعل » وعدي الفعل إلى 
اليد بحرف الباء » كقوله : «لما حَلَقَت بِيِديَ4 كان نضا في أنّه فعل 
الفعل بيديه » فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من 
غير فائدة » وكلام الله تعالى منزه عن ذلك”"'. 

وأما المعاني الكثيرة التي أشار إليها الحافظ. وأن لفظ «اليد» يطلق 
في اللغة على تلك المعاني» فإنْها لا تناسب هذا المقام؛ لأن النصوص 
الكريمة » وما عدا ذلك فهو بهتان عظيم”". 

ونقل الحافظ أيضا نحو ما سبق من التأويللات الفاأسدة » فقال - 
في شرح قوله كيْةٌ : «وبيده الأخرئ الميزان يخفض ويرفع» ‏ : «قال 


, 07370 /5( : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؟‎ )١( 
. )5355/5( : انظر : المصدر نفسه‎ )5( 
. )508/١( : انظر : «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؛ . للغنيمان‎ )9( 


ابام 


المازري : ذكر القبض والبسط وإن كانت القدرة واحدة هي العباد أنه 
يفعل بها المختلفات ٠‏ وأشار بقوله : ( بيده الأخرئ ) إلى أنّ:عادة 
المخاظبين تعاطي الأشياء باليدين معًا فعبر عن قدزته على ايد 
٠‏ بذكر البذين,لغييم الحبنن المراد بما. اعتادوا»”" . 2 
ونقل عن البيهقي: قال : : هذهب بعض أهل النظر إلى أل اليد صفة ُ 
لنت جارحة ٠»‏ وكل موضع جاء ذكرها في الكتاب أو السنة الوتحيحة 
فالمراد تعلقها بالكائن. المذكور معها . كالطي » والأخذ » والقبض ء 
والبسط, » والقبول ؛ والشح ء والإنفاق » وغير ذلك ٠»‏ تعلق الصفةٌ: 
بمقتضاها من غير مماسة » :وليس في ذلك تشبيه بحال . وذهب آخرون 
. إلى تاويل ذلك بما يليق به . انتهى ا ظ 
فهذه الأقوال التي نقلها الحافظ على خلاف مذهب اسلف في 
الفهم والتطبيق » وفيها من التناقض والتعسف ما الله به عليم . ش 
ومن هنا يدرك المرء سلامة منهج السلف ١‏ وكونه الأعلم.. 
' والاحكمء فإنّهم التزمؤا :الجادة في :هذه النصوص ٠‏ وطردوا القاعدة 
فيها » فأجروها على ظاهرها اللائق باللّه تعالئ » كما أخبر اللّه بها عن ' 
نفبه :“وأخير نه رسولة 4 + وله يبخوضوا فنها بالظتوت والاوهام ا ' 
كما فعله هولاء الذين :تركوا منهج السلف » وتعلقوا بشيهات ا 
المبتدعة وترهاتهم . ا 
)١(‏ «فتخ الباري» 0و0 


(5) نفس المصدر: مارة ‏ اسللل ولمعرفة حقيقة موقف اليهقي من صقة البدين لل 
تعالى . انظر : اليهقي وموقفه من الإلهيات» : (ض 006-755 . 3 


4/مم 


* هل يوصف يد الله تعالى بالشّمال أو اليسار : 

مما له صلة بالكلام على صفة اليدين البحث في إطلاق لفظ 
«الشمال» أو «اليسار» على يد اللَّه سبحانه وتعالى . 

فقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة أن للَّه تعالى يدين» وثبت 
وصف إحدئ يديه باليمين”"» فهل توصف يده الأخرئ بالشمال أو لا ؟ 

الواقع أن لفظ «الشمال» قد ورد إطلاقه في الحديث الذي أخرجه 
مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
قال: قال رسول اللَّهِ ِل : «يطوي اللَّه عرّ وجل السماوات يوم القيامة ثم 
يأخذهن بيده اليمنى . ثم يقول : أنا الملك . أين الجبارون ؟ أين المتكبرون؟ 
ثم يطوي الأرضين بشماله » ثم يقول : أنا الملك ٠‏ أين الجبارون ؟ أين 
المتكبرون ؟0”". 

ومع ورود هذا الحديث بإطلاق الشمال على إحدئ يدي اللَّ 
تعالى فإن بعض علماء أهل السنة قال بعدم جواز إطلاق ذلك استدلالة 
بما ورد فى عدد من الأحاديث من قوله يَكلِيْةٌ : «كلتا يديه يمين»”” . 

ومن هؤلاء العلماء : الإمام ابن خزيمة » حيث قال فى كتابه 
التوحيد - : «باب : ذكر سنة ثامنة تبين وتوضح أن لخالقنا جل وعلا 
)١(‏ جاء ذلك صريحًا في قوله تعالن : إ وَالسّموَات مَطْويّات بيمينه 4 سورة الزمر- الآية 

. 590 


(1) #صحيح مسلم! ‏ بشرح النووي ‏ : (1/19١)ء‏ كتاب صفة القيامة والجنة والثار . 
(؟) ستاتي الإشارة إلى بعض تلك الأحاديث في كلام الحافظ الآتي . 


4م 


بدين ٠‏ كلتاها يمنن ٠‏ لا بسار لخالقن عر وجل ؛ إذ اليسار من صفة 
المخلوقين » فجل ربنا.عن أن يكون له يسار»'”". 

وقد تظرق الحافظ في شرحه إلى هذه المسالة » حيث أشار إل 
حديث ابن عمر الذي ورد فيه لفظ «الشمال» » وقال : «قال البيهقي : 0 
تفرد بذكر الشمال فيه عمر بن حمزة'”» وقد رواه عن اب اع ليغا 
نافع" وعبيد اللّه بن مقسه”» بدونها. » ورواه أبو هريرة »:.وغيره عن | 
النبي كله كذلك وثبت عند مسلم من حديث عبد اللَّهِ بن عمرو | 
رفعه : ( المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرخمن ٠‏ 
وملا يه يفير 1 


ديك أبى هريرة : (اخخرت يمين ربى ه وكلتا 


300 . )199/1( : كتاب «التوحيد» ء لابن خزيمة‎ )١( 
(6)اهو.عمر بن احلمزة ين عيد الله.بن عم بن الخطاب:العمري. + المدني ضعيف: + من‎ 

السادنة. . «تقريب التهذيب» : (357/9) . : 
3) هو اتاقع + ابو عبد الله العدتي ».حول اين مر + اثقة يت فقيه. ٠‏ مشهور :+ من 


الثالئة » مات سنة أسبع عشرة ومائة ء أو بعد ذلك . ١‏ تقريب التهذيب » 31 


557/5 5) . 
(4) هو عبيد اللّه بن مقسم المدنى » ثقة مشهور ».من الرابعة . «تقريب. التهذيب» : 
لومم . د ب | 00 
(0) (صحيح مسلم؛ ‏ بشرح النووي - : (111/17) ء كتاب الإمارة » باب" فضيلة الامير 
العادل . ٍ 0 


بدي رن يمي )07. 
وساق من طريق أبي يحيى القتات - بقاف ومثتاة ثقيلة » وبعد 
الألف مثناة أيضًا ''» عن مجاهد ‏ في تفسير قوله تعالى : 
والسّموات مطويّات بيمينه » ”" قال : ( وكلتا يديه يمين ) . 
وفي حديث ابن عباس رفعه : ( أول ما خلق اللَّه القلم فأخذه 


بيمينه» وكلتا يديه يمين ( )004 : 


فهذا الكلام الذي نقله الحافظ عن البيهقي مقر له يدل على 
الحكم على الرواية التي ورد فيها لفظ «الشمال؟ بالنكارة » لكون روايها 
عمر بن حمزة تفرد بذكره - وهو ضعيف - مخالفًا بذلك رواية الثقات 
الذين رووا هذا الحديث بدون ذكر لفظ الشمال فيه . 


ونقل الحافظ عن القرطبى فى «المفهم» قال : (كذا جاءت هذه 
الرواية بإطلاق لفظ «الشمال» على يد الله تعالى على المقابلة المتعارفة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب «السنة؟ . (ص )1١‏ . برقم )5١7(‏ . وحسن إستاده 
الشيخ الالباني في تخريجه . 

(؟) هو : أبو يحيئ القتات ٠‏ الكوفي . مختلف في اسمه كثيرا » فقيل : زاذان » وقيل : 
دينار » وقيل : ملم » وقيل غير ذلك » وهو لين الحديث » من السادسة . 
انظر : «تقريب التهذيب» : (149/7) . 

(') سورة الزمر ‏ الآية 0530 . 

(4) أخرجه ابن أبي عاصم في ١‏ السنة 4 ء برقم )٠١7(‏ ولكن من حديث عبد الله بن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنهما » وصححه الشيخ الالباني . 

)2( افتح الباري؟ : (3795/17) . 


00 كر الروايا تاو و الت رمن ره علوانة بن 
: (وكلتا يدي يمن ) ثلا يتوهم نقص في صفته سبحانه وتعالى ».. 
0 ْ 


وكلام القزطبي يعني أن الراوي أرسله بواافظ جل لاه ليذ 
في ذكر الشمال في مقابلة اليمين » بينما أكثر الروايات وقع فيها النحرر 
عن إطلاق ذلك . لكنّ هذا التحرز إنما وقع لثلاً يتوهم .التقص. في 
صفة اليد لل تعالى ؛ كما هو الحال في أيدي المخلوقين. أن الششمال 
اضعف من اليمين » واللَّه تعالى منزه عن كل نقص . 20 


وفي نظري أن المسألة متوقفة على الرواية الغي ورد افيها ل 
«الشمال» ».فإنها إن ثبت عدم صحتها لنكارتها » تجح المنع 55 
إطلاق لفظ الشمال على يد اللّه عزّ وجل ايت لان ش 
| توقيفية كما تقدم . 00 


وإن ثبتت صحتها وعدم نكارتها جاز إطلاق' لفظ «الشمال» مع 
اعتقاد أن الشمال في حق اللّه تعالى منزه عن النقص”". ويكون حديث' 


! . نفس المصدر » والموضع‎ )١( 

(؟) ويبدو أن القول بجواز إطلاق «الشمال» علئ يد اللّه 55 ذهب أكثر» عللماء ا 
السنة . ش 
انظر .: رد الإمام الدارمي على المريسي» - من كتاب «عقائد السّلف» ‏ 5 )6 
و«كتاب التوحيد» » للإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ ضمن «مؤلفات الشيخ الإمام محمد 
ابن عبد الوهاب» » القسم الأول «العقيدة والآداب الإسلامية؛ ‏ (ص 158 190) » 
طبعة. جامعة. الإمام بالرياض . و« شرح كتاب التوحيد من صحيح البْخَارِي ؟ .' 
للغنيمان : (10911/1. 1 


«كتا يديه يمين! جاء تأكيدا لنفى النقص والضعف عن يد اللّه سبحانه 
وتعالى » واللّه أعله”". ْ 
7 صفة الأصابع : 

الاصابع من صفات الله تعالى الذاتية الخبرية الثابتة في السنة 
الصحيحة » فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه يسنده عن عبد اللّه 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ «أن يهوديًا جاء إلى النبي كله فقال : 
امياد وكرت الله سلف اللشارات علو رقعه 1 ارو ان 
إصبع» والجبال علئ إصبع . والشجر على إصبع ٠»‏ والخلائق على 
إصبع » ثم يقول : أنا الملك » فضحك رسول الله كليْهِ حتى بدت 
نواجذه » ثم قرأ : «إوما قَدروا اللَّهَ حَقَ قَدرِه4 »2 . وفي رواية : 
«فضحك رسول اللّهِ يكِِ تعجبًا وتصديقًا لهه”". 

ففي هذا الحديث إثبات الأصابع للَّه عرّ وجل » وجاء ذلك أيضا 
فى الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه » عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ أنه سمع رسول الله بل يقول : 
«إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها 


حيث يشاء ا 


. )817 انظر : «رد الإمام الدارمي على المريسي» » (ص‎ )١( 

(؟) سورة الزمر ‏ الآية (/59) . 

(9) #صحيح البخاري» - مع «الفتح»؟ - ةركف ٠‏ برقم )751١5(‏ . وأخرجه مسلم ء 
في صفات المنافقين ٠»‏ برقم  ١9(‏ 57) . 

(4) اصحيح مسلم» ‏ بشرح النووي -: 27١5 -37١/15(‏ ء كتاب القدر » باب تصريف 


الله القلوب . 
احبر 


«وقد أخذ لشن أهل السنة بظاهر الحديث » وقالوا' : رمك 
تعالى أصابع حقيقية » نثبتها له كما أثبتها له رسوله وَلق)”". 2 
وقد تعرض الحافظ ابن حجر للكلام على صفة الأصابع له تعال ‏ 
في شرحه لحديث عبد اللّه بن مسغود ‏ رضي اللَّه عنه - الذي: سبق ' 
ذكره » وذلك في ثلاثة مواضع من كتابه - فتح الباري - » واهتم: في 
شرحه هذا ينتل كلام الخطابي الذي كان له موقف غريب من حديث؛ 
ابن مسعود » مع تعقبه له فى بعض كلامه » كما نقل كلام غيرزه. من 
العلماء في بيان معنئ الحديث ٠‏ لكن ذلك كله جاء على منهج التأويل», 
ولم يوفق لإثبات هذه الصفة على طريقة السّلف أهل, السنة والجماعة ». : 
وفيما يلي بيان ما جاء في شرحه لهذا الحديث. ٠‏ وباللّه التوفيق . 
* فني شرح باب وما قدروا اللّه حق قدره 4 من كتاب ل 
حيث ذكر البخاريّ جديث ابن مسعود ‏ رضي الله عئه ‏ » نقل الحافظ 
عن ابن التين قال :. «تكلف الخطابي في تأويل الإصبع 2 وبالغ | حتى 
جعل ضحكه كد تعجبًا وإنكارا لما قال الحبر » ورد ما وقع في الرواية 
الأخرئى :.( فضحك ذل تعجبًا وتصديقًا ) بأنه على قذر فهم الراوي. 
ونقل عن النووي قال : .«وظاهر السياق أنه ضحك تصديقًا ل 
بدليل قراءته الآية التي تدل على صدق ما قال الحبر . والأولئ في هذه 1 
الأشياء الكف عن التأويل مع اعتقاد التنزيه. ء فإن كل ما يستلزم لين 
من ظاهرها غير مرادة . ' 
ا ل 5 


المخجةاء لقوام السنة أبي القاسم التيمي : (5/ 0591-79 : 


845 


ونقل عن ابن فورك قال : «يحتمل أن يكون المراد بالإصبع إصبع 
بعض المخلوقات . وما ورد في بعض طرقه : ( أصابع الرحمن ) » 
يدل على القدرة والملك»” . 

هذه ثلاثة أقوال نقلها الحافظ فى شرح الحديث فى الموضع 
الأول . 

فأما قول ابن التين فيتعلق بموقف الخطابي ٠‏ وسيآأتي بيان ذلك 
بشكل أوسع في الموضع الثاني . 

وأما قول النووي ففيه منع لإجراء الحديث على ظاهره لأنه يستلزم 
النتقص » وهذا غير صحيح » إذ لو كان ظاهره يوهم نقصا أو عيبًا لما 
أقرّ النبي كك اليهودي على قوله » بل لما وصف ربه بالأصابع كما في 
الحديث الآخر . «ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن 
تكون مماسة لها حتى يقال : إن الحديث موهم للحلول ٠»‏ فيجب 
صرفه عن ظاهره . 

فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض ٠‏ وهو لا يمس السماء 
ولا الأرض . 

ويقال : بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما » فقلوب 
بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة » ولا يلزم من ذلك 
مماسة ولا حلول)” . 


. )0061/8( : «فتح الباري»‎ )١( 
. ) 0غ( «القواعد المثلئ؟ 3 لابن عثيمين 2 (ص‎ 


7” 


010000 فلا شك أنه من التأويل البعيد عن ظاهر ' 
الحديث وقد علق عليه الشيخ عبد الله الدويش ‏ رحمه اله بقؤلة :: 
«هذا التأويل مردود 'مخالف لقول أهل السنة: والجماعة . والصواب, 
إثبات ذلك علئ ما يليق بجلال الله وعظمته»”؟. 86 

© وعندا شرح الحديث في باب قول الله تعاين : جلما خَلقت 
بدي 4 ” 3 ذكر الحافظ أن الإمام أحمد أخرجه في «كتابالسنة» عن : 
يحيئ بن سعيد » قال : اوجعل يحين يشير بإصبعه [صبعا على إصيع. 
حتى أتى على آخرها» . 

وذكر أيقًا أذ التخلال رواه في «كتاب السنةة عن الإمام. أحمد 1 ْ 
وقال.: «رأيت أبا عبد اللّه يشير بإصبع إصبع»". ” 

قال فضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان ‏ حفظه اللَّه ‏ : «تبعوا في | 
ذلك ما:وقع من :الحبر الذي حدث رسول الله يَكِلِ ٠‏ حيث كان يشير ' 
بأصابعه » ولم ينكر عليه رسول الله وِْ » بل أقره » وصدقه . ْ 

فهذه النقول عن هؤلاء المذكورين: من السسّلف تدلّ على أنهم 5 
فهموها على ظاهرها » وأنها أصابع حقيقة»". ش 3 

ثم ذكر الحافظ منة نقولات في الكلام على الجديث + قال .. 


. )١7ض(‎ ٠ «التعليق على فتح الباري؟‎ )١( 
٠, )9/8( (؟) سورة ص - الآية‎ 
انظر : «فتح الباري» : وس‎ )9( 
, 017 /1( : شرح كتاب التوحيد من .صحيح البخاري؛‎ )5( 


كم 


أ «قال ابن بطال : لا يحمل ذكر الإصبع على الجارحة » بل 
يحمل أنه صفة من صفات الذات » لا تكيف ولا تحدد . وهذا ينسب 


للأشعري)” . 
قلت : ظاهر هذا القول موافق لما يقول به أهل السنة والجماعة 
من أنّ الأصابع صفة ذاتية للّهِ تعالى . فإن قصد بقوله : "لا يحمل ذكر 


الإصبع على الجارحة» . وبقوله : «ولا تحدد» نفي كونها مشابهة 
لأصابع المخلوقين فصحيح . وإن قصد به نفي حقيقة الصفة » كما هو 
شأن كثير من الأشاعرة يطلقون مثل هذه العبارات ويقصدون منها نفي 
حقائق صفات الله تعالى بدعوئ أنّها تستلزم التجسيم ٠‏ فإن كان هذا 
قصده فهو باطل مخالف لما يقول به أهل السنة والجماعة ٠‏ والله 
أعلم . 

ب - قال : « وعن ابن فورك : يجوز أن يكون الإصبع خلقًا 
يخلقه اللّه » فيحمله ما يحمل الإصبع » ويحتمل أن يراد به القدرة 
والسلطان » كقول القائل : ما فلان إلا بين إصبعي . إذا أراد الإخبار 


عن قدرته عليه . 
وأيد ابن التين الأول بأنه قال : على إصبع 3 ولم يقل : على 
الا ا 


قلت : ما نقله عن ابن فورك هنا سبق مثله في الموضع الأول » 
ي امومع 


إلق افتتح الباري» ل ح؟ة؟) . 
(؟) نفس المصدر . 


لحمل 


وسبق هناك أن هذا لقال من التأويللات الباطلة » وهو أشبة' 'ما يكون 
باللعب بكلام رسول الله ييدٍ والعياذ بالل تعالى , / 
وتأبيد ابن التين له تأبيد بباطل على باطل م بدليل. 
مقيوك + ا 52-0 
:ويجاب عما ذكروه من قول القائل ١‏ : «فلان بين أصبعي؟ د ٠‏ 
يكن له أصابع حقيقة ,ما قال ذلك . فقوله هذا كما يدل على قدرته على 
المقول: له ٠»‏ يدل على إثبات الأصابع للقائل . ١‏ 
ع انال ابن بطال : وحاصل الخبر أنه دك المخلوقات 3 ا ْ 
عن قدرة اللَّه على جميعها ٠‏ فضحك النبي و تصديمًا له ١‏ وتعجيًا! ' 
من كونه يستعظم ذلك في قدرة الل تعالى » وأنا ذلك ليس في جنب ما, 
ا : 9وما قروا لاحن قدرو» . 
الآية" . 0 ا 
قلت : لا شك أن الخبر يدل على قدرة اله تعالن كنا قا ع '١‏ 
كه 0 جانت 2 0 0 تحاعةة لطع انلام وجل ١‏ إنبانًا, 
د «وقال الات : : لم يقع ذكر الإصبع في القرآن !١‏ ولا اف ؛ 
حديث مقطوع به » وقد تقرر أن اليد ليست بجارحة حتئ 'يتوهم من ' 
ثبوتها ثبوت الأصابع ؛ بل هو توقيف أطلقه الشارع .. ولعل ذكر 
)١1(‏ سورة الزمر - الآية  )59(‏ 
زفق افتح الباري» : (3598/17) . 


فيد 


الأصابع من تخليط اليهودي ؛ فإن اليهود مشبهة » وفيما يدّعونه من 
التوراة ألفاظ تدخل فى باب التشبيه » ولا تدخل في مذاهب 
المتلميق: ْ ْ 

وأما ضحكه يِه من قول الحبر فيحتمل الرضا والإنكار . 

وأمًا قول الراوي : «تصديمًا له» فظن منه وحسبان . وقد جاء 
الحديث من عدة طرق ليس فيها هذه الزيادة » وعلى تقدير صحتها فقد 
يستدل بحمرة الوجه على الخجل ٠»‏ وبصفرته .على الوجل ٠‏ ويكون 
الأمر بخلاف ذلك » فقد تكون الحمرة لأمر حدث في البدن » كثوران 
الدم » والصفرة لثوران خلط من مرار وغيره » وعلئ تقدير أن يكون 
ذلك محفوظا فهو محمول على تأويل قوله تعالى :. «والسّموات 
مَطْوِيّاتَ بيمينه ج © أي قدرته على طيها » وسهولة الأمر عليه في 
جمعها » بمنزلة من جمع شيئًا في كفّه » واستقل بحمله من غير أن 
يجمع كمّه عليه » بل يقله ببعض أصابعه » وقد جرئ في أمثالهم : 
فلان يقل كذا ‏ بإصبعه » ويعمله بخنصره » انتهئ ملخصًا"" . 

هذا كلام الخطابي على الحديث كما نقله الحافظ . وقد أعاد 
نقله في موضع آخر عند شرح الحديث في ( باب كلام الرب عز وجل 
يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ) حيث أخرج البخاري فيه الحديث 
أيضّاء ونقل الحافظ فيه كلام الخطابي ملخصًا بدون أي تعليق”". 


. )81/( سورة الزمر  الآية‎ )١( 
, )7954/11( : (؟) افتيح الباري»‎ 
. انظر (فتتح الباري» مال لالاة)‎ )( 


4 


* ونقل الحافظ عن القرطبي كلامًا ممائلاً لكلام الخطابي ؛ 
فقال: «وقال القرطبي - في «المفهم؟ د : : ( إن الله يمسك ) إلى | 
آخر الحديث» هذا كله قول اليهودي » وهم يعتقدون التجسيم » وأن الل 
شخص ذو جوارح ؛ كما يعتقده غلاة المشبهة من هذه الأمّ ؛ وضحك ١‏ 
٠‏ انبي ككِ إنما هو للتعجب من جهل اليهودي ٠‏ ولهذا قرأ عند ذلك + 
| وما قَدروا الله حق قدره 4 أي : ها عرفوه حق معرفته 3 زلا حيرا 


حق تعظيمه”» ٠‏ فهذه الرواية هي الصحيحة » المحققة » وأما من زاد : 


العا )للد ريو اويا ع زد رايا رن بابل 30 
لأن البي يل لا يصدق المحال ». وهذه الأوصاف في حق الله محال» . 
0 إذ لو كان ذا يد » وأصابع ٠‏ وجوارح كان كواخد منا ء فكان يجب له 
من الافتقار والحدوث والنتقص والعجز ما يجب لنا » ولو كان كذلك' 
لاستحال أن يكون إلهًا ؛ إذ لو جارت الإلهية لمن هذه صفته لصحت! 
للدجّال ٠‏ وهو محال , فالمفضي إليه كذب ٠‏ فقول اليهؤدي كذب” 
ومحال » ولذلك أنزلِ اللّه في الرد عليه: « ونا قدررا لله ح قرو , 1 
وإنما. تعجب الي يي من جهله » فظن الراوي أن ذلك التعجب ' 
تصديق. ٠»‏ ؤليس. كذلك ..فإن قيل : قد صح حديث : «إن قلوب بني . 1 
آدم بين إصبعين من أضابع الرحمن» فالجواب أنه إذا جاءنا مثل هذا في 
الكلام الصادق تأولناه » أو توقفنا فيه إلى أن يتبين وجهه .٠‏ مع القطع ' 
باستحالة ظاهره » لقترورة ضدق من دلت المعجزة على صدقه + أوأما . 
إذا جاء علئ لسان من يجوز عليه الكذب ٠‏ بل علئ لسان من أخبر. 
الصادق عن نوعه بالكذب والتحريف كذبناه وقبحناه ٠‏ ثم لو أسلمنا أن . 


م 


النبي كَلَةِ صرح بتصديقه لم يكن ذلك تصديقًا له في المعنى ٠»‏ بل في 
اللفظ الذي نقله من كتابه عن نبيه » ونقطع بأن ظاهره غير مراد » انتهى 
ملخصًا” . 

قلت : لقد اشتمل كل من كلام الخطابي والقرطبي على أمور 
خطيرة جدًا » ولولا وجود هذا الكلام في كتابيهما ما صدق أحد أن 
عالمًا من علماء المسلمين المعروفين بالاشتغال بالحديث وشرحه يقول 
مثل هذا الكلام الذي يتضمن الطعن علئ رواة الحديث ٠‏ وعلى 
الكتابين العظيمين اللذين اشتغل بشرحهما الخطابي والقرطبي » وهما 
صحيحا البخاري ومسلم » حيث أوردا هذا الحديث في كتابيهما 
تصحيحًا له » واحتجاجًا به » ويتضمن كلامهما كذلك الطعن على أئمة 
أهل السنة والجماعة الذين جعلوا هذا الحديث أحد الأدلة على إثبات 
صفة الأصابع لله عرّ وجل . 

ثم جاء الحافظ ابن حجر فنقل كلامهما نقلاً ضافيًا في شرحه » 
ولع يتعقبهما إلا في جانب واحد » كما سيأتي ٠‏ وكأنه مسلم ببقية 


كلامهما . 

أما الأمور التي اشتمل عليها كلام كل من الخطابي والقرطبي » 
فكما يلى : 

١‏ قول الخطابي : «لم يقع ذكر الإصبع في القرآن ولا في 
حديث مقطوع به . 


, )599- 598/11( : افتح الباري»‎ )١( 
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يريك بهذا القول أن صفات الله تعالى لا تقبل إلا إذا وقع ذكرها 

في القرآن ٠»‏ أو في حديث متواتر ٠‏ ومقتضاه رد جميع .الصفات التي ؛ 
ثبتتٍ بأخبار الآحاد ولو بغت أسانيدها . م 

. والخطابي وغيزه ممن يقول بقوله موافق في هذا لأهل الكلام: 
المبتدع الملجوم . لأنهم الذين عرفوا برد الأحاديث الصحيحة: في باب 
العفيدة يزعم أنها لا تثفيد القطع والبقين . وأما أئمة اسم أهل السئة. 
والجماعة 0 ا لديو 
سواء كان ذلك في الغمليات أو في الاعتقاديات”. . ْ 


' وقد كان علئ النغطابى وغيره من العلماء المشتغلين بالحديك 
النبوي أن يربأوا امهمف لاخر ف اوداك المنهج الفاسدا من / 
الجهمية' ٠»‏ والمعتزلة » ومن شايعهم من الأشاعرة' » الذين خالفوا | 
الكتاب والسنة » وإجماع البتّلف » وكفئ بذلك ضالا مبيئًا . 3 

0 - قول الخطابي : الي ا ا ْ 
بن توتهاانبوت الاعداع . 0 

وحقيقة هذا الكلام إن اليد لبك ينا + حرو يار قرت الاصابع» ْ 
ففيه نفي لحقيقة صفة اليذ.. وإنكار لصفة الأصابع » وكلّ ذلك مخالفة 0 
صريحة لظاهر النصوض الصحيحة ٠‏ ولمذهب السّلف الصالح”؟, ٠‏ ْ 


(1) انظر تفاصيل هذا الموضوع ء مع الردّ علئ منكري أخخبار الآحاد في العبقائد في : 
«مختصر الصواعى المرشلة» . لص 505 - )6٠١‏ »ء ورسالة الوجوب الأخيل بحديث ٠:‏ 
الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين؟ للشيخ الألباني 5 2 

(1) انظز : #شرح كتاب التواحيد من صحيح البخاري» . للغتيمان : (1/ 0991-80 . 


اذه 


- قول الخطابي والقرطبي : (إِنّ ذكر الأصابع من تخليط 
اليهودي » وهو ممن يعتقد التجسيم والتشبيه» . 

ويرد على هذا أن النبي وَل قد أقر اليهودي على ذكر الأصابع 
وصدقه ٠‏ فانتفى أن يكون ذلك تشبيهًا . كما جاء ذكر الأصابع على 
لسان رسول الله يكِ فضي حديث عبد اللّه بن عمرو الذي أخرجه مسلمء 
وسبق ذكره . فيكون وصف الله تعالئ بالأصابع قد ثبت بالسنة التقريرية 
والقولية » فلم يبق لكلامهما محل ولا قيمة . 

والعجيب أن الحافظ ذكر أن بعضهم قد تعقب الخطابي في إنكار 
ورود الأصابع لوروده في عدة أحاديث ٠»‏ وأشار إلى حديث ابن عمرو 
السابق . فعقبه الحافظ بقوله : «ولا يرد عليه ٠‏ لأنه إنما نفى 
القطع»"" . 

قلت : بل يرد عليه » وكونه ليس مقطوعا عنده لا ينفى أن يكون 
مقطوعًا به عند غيره » وقد تلقى السّلف هذه الأحاديث بالقبول » وآمنوا 
بما دلت عليه من صفات الله عر وجل » وأخرجوها في كتبهم محتجين 
بها . فمن لم يقطع بها بعد هذا كله كان ذلك خللاً في عقيدته 
وملهجه . 

 :‏ زعم الخطابي والقرطبي أن ضحكه يله كان إنكارًا وتعجيًا 
من جهل اليهودي ٠‏ وأن راوي الحديث زاد فيه «تصديقًا له؛ ظنًا منه أن 
الأمر كذلك وليس كذلك . 


, 98/710 : «فتح الباري؟‎ )١( 
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وهذا الزعم قد رد عليه الحافظ .» حيث بين أن فيه طعنًا على ٠‏ 
ثقات الرواة'» وردًا للأخبار الثابتة . قال : «ولو كان الأمر على لاف 
ما فهمه الراوي بالخازخ ا لالز اله اترين ‏ النبئ يَكُِ على الباطل » 


00 وسكوته عن الإنكار ) وحاشا للَّه من ذلك» . 


قال : «وقد اشتن إنكار ابن خزيمة على من ادعى أن الضحتك 
ش المذكور كان على سبيل الإنكار “فقا عل أن أؤردهذًا الحديت” في : 
اكتاب التوحيد» من صحيحه بطريقه - : قد أجل الله تعالى نبيه للد عن 
أن يوصف ربه بحضرته بما ليس هو من صفاته ٠‏ فيجعل بدل الإتكار 
لت » بل لا يوصة محا 8 د 
الوصف من يؤمن بنبوته»'" . ش ظ 

هذا هو الجانبٍ الوحيد الذي تعقبه الحافظ من كلام الخطابي | 
والقرطبي بكلام جيد » وذكر فيه ما يرد زعمهما ويبطله . ْ 
ش امسا نامزاي 02 الاضاك بلا قراف و6 . 

قلت : آما ثبوت الحديث فحاصل حقيقة لا افتراضًا . 0 

وأما 50 الأصابع فيها بالقدرة » أو غيرها من أنواع التاويلات 1 
فمبني على الظن بأن إثباتها على ظاهرها يستلزم أن تكون إمن جس | 
أصابع .المخلوقين » ولذلك صرفوها عن ظاهرها ٠‏ وهذا'ظن شيءا ' 
باللّه » وبكلامه ٠‏ ؤكلام:رسوله يَكْةٌ » وقم فيه هؤلاء العلماء بسبب 


1 هكذا في الأصل 2 والصواب «لا يصف» ء كما في «التوحيد» لابن تحزيمة.‎ )١( 
. )01[/8/1( : لابن خزيمة‎ ١ «فتح الباري» : (0799/17) . وانظر : «التوجيد؛‎ )١( 
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تأثرهم بالمنهج الكلامي الفاسد المتناقض”', ولو أنهم اتبعوا في هذه 
الصفة وغيرها من الصفات المنهج السلفي القويم » لسلمت لهم 
عقيدتهم وأصولهم . 

وهذا ابن قتيبة - رحمه الله - يقول فى كتابه «تأويل مختلف 
الحديث؟ : «قالوا : حديث في التشبيه لله القرآن وحجة العقل . 
قالوا : رويتم أن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله عرّ وجل » 
فإن كنتم أردتم بالأصابع ههنا النعم » وكان الحديث صحيحا فهو 
مذهب » وإن كنتم أردتم الأصابع بعينها » فإن ذلك يستحيل ٠‏ لأن الله 
تعالى لا يوصف بالأعضاء ٠»‏ ولا يشبه بالمخلوقين ...2 . 

هذا قول النفاة ينقله ابن قتيبة » ثم يقول : 

«قال أبو محمد : ونحن نقول : إن هذا الحديث صحيح ٠‏ وإن 
الذي ذهبوا إليه في تأويل الأصبع لا يشبه الحديث ». لأنه عليه السلام 
قال في دعائه : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» . فقالت له 
إحدئ أزواجه : أو تخاف ‏ يا رسول اللّهِ - على نفسك ؟ فقال : «إن 
قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله ععرّ وجل» . فإن كان القلب 
عندهم بين نعمتين من نعم اللَّه تعالى ٠‏ فهو محفوظ بتينك النعمتين » 
فلأي شيء دعا بالتثبيت ؟ ولم احتج علئ المرأة التي قالت له : 


)١(‏ قد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية هؤلاء الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها 
بزعم أنها تستلزم التشبيه ٠‏ وبين ما في مذهيهم من التناقض . وما يلزم منه من 
المحاذير » وذلك في رسالتيه العظيمتين : «التدمرية» و «الفتوئ الحموية الكبرئ» وفي 
غيرهما كذلك . 


لكات بطل امراف نا عوقول رطان ينس ايها ف كان 
القلب محروسا بنعمتين . ْ 3 

قإن قال لنا : لما الأصيع عنذك. ههنا ؟ قلنا.: هو مثل تقوله .في 
الحديث الآخر ‏ : «يحمل الأرض علئ أصبع » وكذا علق أصبعين؟ 
ولا يجوز أن تكون الأصبع ههنا نعمة » وكقوله تعالى: وما قَدروا الله 
حق ره والأرض جميا فبِعنه يوم القيامة والسّمُوات مَطْويَات يفيه © 17 
ولم يجز ذلك . 

ولا نقول : أصبع كأصابعنا » ولايد كأيدينا'» ولا قبضة كقبضتناء, 
لأن كل شيء منه عرّ وجل لا يشبه شين منا”". ْ 

فهك :هو القول الفاصل . وهو مذهب أهل السنة رالجتماطة : 
واللّهِ الموفق 


:5 دصفة الحقو"! 
الحقو ضفة ذاتية ثابتة لله تعال بالسنة الصحيحة 3 وذلك في 
الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن . 
النبي كه قال «رطاوارك لطر قلما فرغ منه قامت الرحم تأخذت ' 
)١(‏ سورة الزمر ‏ الآية 20530  .‏ , 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث » لابن قتيبة » (ص 0190-1١84‏ . 0 
() الحو - بفتح الحاء المهملة ويكسر - » قال ابن الأثير : «الأصل في الحقو معقد 
الإزارء وجمعه : أحق'. وأحقاء ٠‏ ثم سمي به الإزار للمعجاورة» . «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» : (5119//1) وانظر : «القاموس المحيط؟ / مادة ('حقا ) / (ص 
)0 . 1 ا 
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بحقو الرحمن ء فقال له : مه قالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة ٠‏ قال : 
ألا ترضين أن أصل من وصلك . وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى » قال : 
فذاك)”" , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «هذا الحديث ‏ فى الجملة - من 
أحاديث الصفات التي نص الاأئمة على أنّه يمر كما ا » وردوا على 
من نفي موجبه)"" . 

وقد شرح الحافظ ابن حجر هذا الحديث في موضعين من 
«الفتح» . ونحا فيه منحى أهل التأويل » حيث قال 5 الإشارة إلى 
أن في بعض الروايات : «بحقوي الرحمن» بالتثنية - : «قال القابسي : 
أبى أبو زيد المروزي”" أن يقرأ لنا هذا الحرف لإشكاله . ومشئ بعض 
الشراح على الحذف ٠‏ فقال : أخذت بقائمة من قوائم العرش . 

وقال عياض : الحقو معقد الإزار » وهو الموضع الذي يستجار 
به » ويحتزم به على عادة العرب . لأنه أحق ما يحامئ عنه ويدفع » 
كما قالوا : نمنعه مما نمنع منه أزرنا » فاستعير ذلك مجادًا للرحم في 


. )4470( «صحيح البخاري؛  مع «الفتح»  : (4/8لا 5 ٠08)ء برقم‎ )١( 

(5) نقله فضيلة الشيخ الغنيمان في كتابه #شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؟ : 
)اع وعزاه إلئن «نقض التأسيس؟ » لشيخ الإسلام : (177//9) . 

(5) هو : محمد بن أحمد بن عبد اللّه بن محمد المروري ٠»‏ أبو زيد ٠‏ شيخ الشافعية » 
وراوي «صحيح البخاري» عن القربري ٠‏ وكان من أحفظ الناس للمذهب . معروقًا 
بالزهد » وتوفى بمرو ء سنة ( الالاه ) . « سير أعلام النبلاء » : (717/15- 
6 0 
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استعاذتها بالل من القطيعة . انتهى .. وقد يظلق على الإزار نفسه : كما . 
في حديث أم عطيّة”": ( فأعطانا خقوه ٠‏ فقال : أشعرنها إياه ) '؛ 
يعني إزاره ٠‏ وهو المراد هنا غ٠‏ وهو الذي جرت العادة بالتمسك به عند . 
الفاحاع بع والطلب » والمعنى على هذا صحيح مح اعتقاد 

قال الطيبي : هذا لقول مبتي علن'الاستعارة التمثيلية '» د 
حالة الرحم ٠‏ وما هي عليه من الافتقار إلى الصلة والنذاب: عنها حال 
مستجير يأخذ بحقو المستجار به ٠‏ ثم أسند على سبيل الامبتعارة 
التخبيلية ما هو لازم للمشبه به من القيام ٠‏ فيكون قرينة مانعة من' إرادة 
الحقيقة 01 ثم رضحت الاستعارة بالقول والأخل: 0 وبلفظ الخقو : 3 فهو 
استعارة أخرئ » والتثنية فيه للتأكيد . لأن الأخذ باليدين آكد في 
الاستجارة. من الأخذ بيد واحدة)””" 

ل لي ا 
الآخر "' » وليس فيما ذكره إثبات لصفة الحقو على حقيقته كما يليق 
باللّه تعالى ٠‏ على طريقة يقة السّلف ٠‏ ولهذا نقل الشيخ عبد الله الغنيماق 
)١(‏ هي : نسيبة حي وري انام ف سن هه مره - 

لي م بت ال اس 1 
070 . ؛ . ْ 
0 هو جزء من نحديث في قله مَل حدق بناتا التي ل عند وفاتها ٠٠‏ أعرية 
© البخاري في صحيحه ‏ مع «الفتم؛ ‏ : (158/9) ١‏ برقم (1865) . : 


(9) «فتح الباري» : (08/8) . 
(4) انظ : نفس المصدر' (:417/1 --418) . 
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حفظه اللّه ‏ هذا الكلام » ثم علق عليه فقال : «هذا على مذهب 
أهل التأويل المذموم 3 والصواب عدم حمل كلام اللَّه ورسوله على 
الاصطلاحات الحادثة 2 بعد مضي عصر الصحابة وأتباعهم » لأن اللّه 
تعالى .ورسوله يلي خاطب الناس بلغة العرب ٠»‏ والمخاطبون فهموا 
مراده » وما كانوا يفرقون بين الحقيقة والمجاز»”” . 

إذًا فالقول في «الحقو» كالقول في «الوجه؛ و «اليد» وغيرهما من 
الصفات الذاتية التى ورد الخبر الثابت بوصف الله تعالى» فيجب الإيمان 
بها جميعًاء وإثباتها لله عرّ وجل على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. 
6 صفة الساق : 

السّاق صفة ذاتية ثبت وصف الله تعالى بها نص فى الحديث 
الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبى سعيدك الخدري 35 
رضى الله عنه - فى وصف أحوال الئاس فى عرصات القيامة » وفيه 
قوله يَكَئِةَ : ذيكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة»”" . 

فالضمير في قوله : «عن ساقه؛» يعود إلى اللَّه تعالى » ففي ذلك 
إثبات السّاق صفة للّه تعالى . 
)١(‏ كاصطلاح المجاز » والاستعارة اللذين اعتمدوا عليهما في صرف الحديث عن حقيقته . 
(؟) «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» (؟/ 0785 . 
() أخرجه البخاري مختصرً في موضع » ومطولا في موضع آخر » انظر : الصحيح ‏ مع 

«الفعم»؛ ‏ : (8/ 5 - 674) 2 يرقم (4419) . و 553١ /1١8(‏ -4535) 2 برقم 


(949) . وأخرجه مسلم ‏ بشرح النووي - : (#/ 589 - 3”5) , كتاب الإيمان . 
(5) انظر : #شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» ةا لضنة ” 
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وأهل السنة والجماعة يثبتو نوق نحو لمتكا لخر وها هنا ول 
للف د » على ما يليق بجلاله وعظمته » من :غير تشبيه 
2 
« الفتح » . لكنه خالف أهل السنة والجماعة فلم يثبتها كما أثبتوها » 
٠‏ وإنما اعتمد فيها أقوال المؤولة من العلماء المتأثرين بالمنهج الخلقي .. 
4 ففي العرفع الأول كان الكلام يتعلق بقوله تعالن. : ايوم 
يكشف عن ساق ) 7, مع الحديث المتقدم » حيث. بوب لبخاري , بهذه 
الآية :+ وتقاق تحته اليف .. ْ 
وبين الحافظ فى شرحه يعض'ما ورد .فى تفسير الآية .+ فذكر أنه 
روي مرفوعا أن معباه : , ليكشف عن نور عظيم فيخرون له:اسجدًا». ) 
ولكنه بسند ضعيف: . وأنه روي عن. ابن عباس قال : هو يوم كرب 
وشدة» » وعن قتادة قال : ١عن‏ شدة أمر) . 1 1 1 
وقال الحافظ :: «قال الخطابى: : فيكون المعنى : يكشف: عن 
قدرته التي تنكشف عن الشدة والكرب ٠‏ وذكر غير ذلك: من : 
التأويلات» . ١ : ٠‏ 
وذكر الخافظ أن الإسماعيلي أخرج حديث أبي يديك #اللبط 
السابق ١‏ ثم قال : في قوله : «عن ساقه» نكرة» . .ثم أخرجه بلفظ : 


(1) انظر : «التعليق على أفتح الباري» » حو الدويش » (ص 018 . 
(؟) سورة القلم 1 


«يكشف عن ساق» . وقال : «هذه أصح لموافقتها لفظ القرآن في 
الجملة ولا يظن أن اللّه ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة 
المخلوقين ٠‏ تعالئ الله عن ذلك » ليس كمثله شيء»”" . 

هذا ما ذكره الحافظ في هذا الموضع » والآية التي جرئ عليها 
الكلام قد وقع في مدلولها نزاع بين السلف أنفسهم » وهل هي من 
آيات الصفات أو لا ؟ 

ويحكي شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الخلاف فيقول : (إِنْ جميع 
ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في 
تأويلها . 

وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة » وما رووه من 
الحديث » ووقفت عن ذلك غلئ ما شاء الله تعال من الكتب الكبار 
والصغار أكثر من مائة تفسير » فلم أجد ‏ إلى ساعتي هذه عن أحد 
من الصحابة أنه تأوّل شيئًا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات 
بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف ؛ بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته » 
وبيان أنّ ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا 
الله » وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شيء كثير . 
وتمام هذا أني لم أجدهم ننازعوا إلا في مثل قوله تعالى : «[ يوم 
يكشف عن ساق 4 » فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة » 
وإن الله يكشف عن الشدة في الآخرة ٠»‏ وعن أبي سعيد وطائفة أنهم 


. )334/4( : انظر : «فتح الباري»‎ )١( 


مدرعال الصفات» للحديث الذي روأه أبو سعيد في لصحيحين""» 23 ١‏ 
قال : 50 ربيب أن ظاهر ‏ القرآن لا يدل على أن هذه من 
' الصفات» فإنه قال : «إيوم يكشف عن ساق »4 نكرة ة في الإثبات 0 الم 
يضفها إلى الله ؛ ولم يقل : عن ساقه » فمع عدم التعريف بالإضافة لا 
: يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخرا ": ومثل هذا ليس بتأويل م إنما 
التأويل صرف الآية غن مدلولها ومفهومها . .ومعناها المعروفك ؛ ولكن 
كثير من هؤلاء”” يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولا له ٠‏ ثم يريدون 
0007 0 وييجعلون هذا تأويلاً 3 وهذا خطأ من وجهين كما قدمناه 
غير مرة»” 
وإذا تبين ما قاله شيخ الإسلام - رحمه اللَّه عُلمٍ أن ما روي عن ١‏ 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ » وعن. غيره من السّلف من تفسير قوله. ٠‏ 
تعالئ :ايوم يكشف عن ساقي» بالشدة والكرب 2 ليس 'من جنس. 
تأويلاات المتكلمين المحدثة 2( يأن ابن عباس وغيزه من السنلف يثبتون ١‏ 
صفة الساق لله تعالى بالجديث الصحيح الذي دل عليها » ولكنهم لم ٠‏ 
يفهموا من الآية دلالة عليها » ففسروها بعيدة عن كونها دالة على صفة. ش 
)١(‏ قلت : وتصرف:البخاري يدل على أنه موافق للطائفة الثانية ٠‏ فإنه بوب بالآية » وساق/ 
العديي صما م زلآية بالحديث 5 
(5) قلت : الذين عدوا الآية من آيات الصفات استدلوا بالحديث . لأن الحديث مفسر: 
للقرآن ٠‏ كما سيأتي نقله عن الإمام ابن القيم قريبًا . 
' (5) يعني المتأولين لآيات إلصفات وأحاديثها . 
(0) «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية) (5/ 95 040 . 
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من عنفات: الله تعالين..: 

وأما العلماء الذين عدوا الآية من آيات الصفات » فيبين الإمام ابن 
القيم وجهتهم بقوله : «والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين ٠‏ والإصبع » 
لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن ٠»‏ وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد 
الخدري المتفق على صحته ٠»‏ وهو حديث الشفاعة الطويل ٠»‏ وفيه : 
«فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجدا»؛ . ومن حمل الآية على ذلك 
قال : قوله تعالئ : 9 يوم يكُشف عن ساق ويدعون إِلَى السجود 4 مطابق 
لقوله يَلِِ : «فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا؟ . وتنكره'"' للتعظيم 
والتفخيم ٠‏ كأنه قال : يكشف عن ساق عظيمة ٠‏ جلت عظمتها ‏ 
وتعالى شأنها . أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه . قالوا : وحمل 
الآية على الشدة لا يصح بوجه ٠‏ فإن لغة القوم في مثل ذلك أن يقال : 
كشفت الشدة عن القوم » لا كشف عنها . كما قال الله تعالى : 
طفَلَما كَشَفنَا عنْهم الْعَذَاب إذَا هم يَكنُونَ» "'. وقال : 9 ولو رحمتاهم 
وَكَشْفنا ما بهم من ضر ", فالعذاب والشدة هو المكشوف © لا 
المكشوف عنه ٠»‏ وأيضمًا فهناك تحدث الشدة وتشتد . ولا تزال إلا 
بدخول الجنة ٠‏ وهناك لا يدعون إلى السجود » وإنما يدعون إليه أشد 
ما كانت الشدة»” . 


. أي تنكير الساق في الآية‎ )١( 

. )00( سورة الزخرف  الآية‎ )١( 

(*) سورة المؤمئون ‏ الآية (7/0) . 

(5) «الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة» » لابن القيم : /١(‏ 181 0187 . 
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ويظهر من خلال هذا البيان قوة موقف الذين عدوا لأة من آيات 
الصفات. من ناحيتين : 

الأولى : ظهور التطابق بين الآية والحديث ٠.‏ 

الثانية : ضعف تفسير الآية بالشدة » كما سبق . 1 

رك هذا القول أكثر ما أخرجه الدارمى فى سئنه » وابن منذة؛ فى! 
اكتاب الإيمان» من حديث أبي هرباة رغلي الل عنه - مرفوعًا : توا 
حديث أبي سعيد » وفيه .: افيكشف لهم عن ساقه ؛ فيقعون سجوةاً ٠.‏ ش 
وذلك قول الله تعالى : يوم يكشف عن ساق ويُدَعَوَنَ إِلَى السجود قلا 
يُستطيعون » و ااي لضو و ان 
الحنة؛ 006 : 

ود“ ميد 1 فاضل فى “الموضنوع "+ -ولذا: قال 3 
الشوكاني : «وقد أغنانا اللّه سبحانه في تفسير هذه الآية بما صح' عن' 
رسول الله كل كما عرفت ٠‏ وذلك لا يستلزم تن تجسيمًا ولا تشبيها ؛ 
فليس كمثله شيء؟ . 

ثم أنشد : ْ 3 
«دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطر» 9 : 


)١(‏ «سنن_الدارمي» - بتحفيق فواز زمرلي » وخالد السبع ‏ : (5/ 47١‏ -411) ف 
(5805) . ط ١‏ سنة 1407 »ء نشر دار الكتاب العربي » بيروت . «كتاب.الإيمان» » ' 
لابن منده ٠‏ تحقيق الشنيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي 07/0 ارقم (1لمء أ 
.ء والحديث علق عليه الشيخ الدكتور الفقيهي بقوله : #إسناده اعبنة . 

1 . )078/5( : «قتح القدير» » .للشوكاني‎ )١( 
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قلت : وفي قول الإمام الشوكاني : «وذلك لا يستلزم تجسيمًا ولا 


رد علئ ما ذكره الحافظ فيما سبق - نقلآ عن الإسماعيلي - من أن 
إضافة الساق إلى اللَّه يؤدي إلى الظن بآن الله ذو أعضاء وجوارح ء 
فإنما يظن هذا الظن من انحرفت عقيدته ٠»‏ وأما من أثبت الصفة على 
طريقة السلف فإنه يسلم من هذه الظنون الباطلة . 

* وأما الموضعان الآخران اللذان تكلم فيهما الحافظ على صفة 
الساق . 

فأحدهما : فى شرح ( باب الصراط جسر جهنم ) ١‏ حيث ساق 
البخاري فيه حديث أبى هريرة الطويل”"' . وهو شاهد لحديث أبى سعيد 
الذي تقدم ذكره . 

والآخر : في شرح باب قول الله تعالى : وجوه يومئذٍنَاضِرة 
2:2 إِلَىْ ربا ناطرة» ”". حيث ساق البخاري فيه كلا الحديثين : 
حديث أبى سعيد 0( وحديث أبي هريرة 8 

وما ذكره الحافظ فى هذين الموضعين لا يختلف عما ذكره في 
الموضع السابق'". 
)١(‏ انظر : «صحيح البخاري» ‏ مع «الفتح» ‏ : 4454/١11١(‏ -445) 2 كتاب الرقاق » رقم 

الحديث (053/9) , 


(؟) سورة القيامة ‏ الآيتان (؟١؟ ‏ 37؟) . 
(5) انظر : «فتح الباري» : (11/ 401 2 و 458/1) . 
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ال - إن شاء الله - في هذا الموضوع ٠‏ وهو أن . 
الحديث مفسر للآية + وأنهما يدلان.على أن«للّهِ تعالق ساقًا تليق به ؛ 
نبجب إنباتها له من قير تكبيف ولا تشبيه »ولا تأويل ولا تعليل » 
كما هو مذهب السلف أهل السنة والجماعة . ْ 
وأمَا ما ذكره الحافظ من التأويلات فهي مردودة لمخالفتها مذهب!. 


5" صفة القدم والرّجل : 


ورد في أحاديث: عديدة إثبات القدم والرجل لله عر وجل" ٠‏ منها: 
ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه د رفغه : 


«يقال لجنهم : هل امتلأت ؟ وتقول : هل من مزيد ؟ قب ضع الرب جار3 | . 
وتعالى قدمه عليهاء فتقول : قط قط)” . ' 


نوما أنترجة ايهنا .دن ديت ابن اخريرة ارين الله بعنة - بلفظ : 
00 


«حتئ يضع رجله ء فتقول :- قط قط قط »ه 
ففى هذين الحديثين » وغيرهما من: الأحاديث الواردة في: معناهما 2 

البيان الواضح . بأن 0 والرجل - وكلاهما عبارة عن شيء واخد - 

ضفة.ذاتية لله تعالى حقيقة على :ما يليق نجلالة وعظمنهة*. ش 

وورد في بعض الأبار الموقوفة على الصحابة إثبات القدمين :لله 

. )4449( أخرجه البخاري  مع «الفتح؛ - : (8/ 098) 0 برقم‎ )١( 

(') أخرجه البخاري - مع «الفتح؟ - : (م/2؟ه). (.همة). 

9) انظر : «شرح .كتاب التوحيد من صحيح البخاري» ٠‏ للغئيمان : )١857/1(‏ ل 
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غالن ع وقد أقثار التخافظ ابن حجرت رحينه الله إلى هذه الآثار .فين 

شرح باب طفَإن حقكمْ فَرجَالا أو ركْبانا ذا أمسم فَاذْكْرو الله كما علَمكُم ما 

لم تكونوا تعلمون » " , من كتاب التفسير »-فقال : « وقد روئ ابن 

أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس : أن الكرسي موضع القدمين”" . 
وروئ ابن المنذر”" بإسناد صحيح عن أبي موسى مثله”” . 


وأخرجا عن السّديّ أنّ الكرسي بين يدي العرش ٠‏ وليس ذلك 
مغايرً لما قبله»” , 


ثم إن الحافظ ‏ رحمه اللَّه ‏ شرح الأحاديث الواردة في صحيح 
البخاري في إثبات صفة القدم والرجل لله عر وجل » فذكر مذهب 
اسلف في ذلك » غير أنه - عفا اللّه عنه - لم يكتف بذلك » بل نقل 
أيضًا أقوال المؤولة ساكنًا عليها » ما عدا تأويلاً واحدًا وصفه بأنه تأويل 


. سورة البقرة  الآية (79؟)‎ )١( 

(؟) أخرجه أيضا الحاكم في «المستدرك» : )9٠١/5(‏ ء برقم #”١١١(‏ / 588) 2 
وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 

(؟) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر » أبو بكر التيسابوري ٠‏ كان فقهيًا عالمًا محدنًا ثقة » 
وكان مجتهدا لا يقلّد أحدًا » وصنف كتبًا كثيرة لم يصنف مثلها قط . منها : كتاب 
«الإجماع» » وكتاب «المبسوط» ٠.‏ و«تفسير القرآن الكريم؟ ٠‏ توفي سنة (18١ه)‏ على 
الراجح » رحمه الله . انظر : «تذكرة الحفاظ؟ : (5/ 145- 2017817 . 

(4) وصحح الشيخ الألباني إسناد هذا الأثر » كما في «مختصر العلوه » (ص )١514‏ ء 
والأثر برقم (86) . 

(5) «فتح الباري» : )١199/8(‏ . 


بعيد ..وهذا كله في شرح باب ل وتقول هل من مَرِيدٍ 4 كي من كتاب !| 
التفسير » حيث أخبرخ البخاري الأحاديث التي فيها ذكر القدم والرجل. ' 
فقال ‏ في الشرح - : «واختلف في المراد بالقدم » فطريق السلف في! 
ل وي 11 
ا كي من أع الع في لي فلك تل 
قلث + ثم ذكر الحافظ سبعة تأويلات » وهي بالاختصار : 
١‏ أن المراد بالقدم إذلال جهنم . 007 
١‏ ماديا اقرط شاع » أي بض الها مات قا 
من أهل العذاب 7 1ش : 00 
#ن أن التراد قدم السحلوقين» أو يَكَوْق نهتاك ملق تله 0 ْ 
5 أن المراد بالقدم الأخير ٠‏ لأن القدم آخر الأعضاء ١‏ نكر 
المعنى : حتئى يض اللّه في النار آخر أهلها فيها » ويكون ا 1 
للمزيد . ا انه 
- أن المعنى:: :حت يضع الب فيها موضمًا من الأمكنةإلتي 
عصي الله فيها فتمتلئ ؛ ؛ لأن العرب تطلق القدم على الموضع .. ا 
5 أن المراد بالقدم, قدم صدق ٠‏ وهو محمد »© والإشارة بذلك ؛ . 


! 0 ( شورةاق - الآية‎ )١( 


 /‏ أن المراد قدم إبليس . وهذا الذي قال فيه الحافظ : إنه من 
التأويل البعيد”" . 

هذه باختصار - هى التأويلات التى حشا بها الحافظ شرحه »© 
وليته ترك ذكرها ٠.‏ وليته لما ذكرها ردها جميعًا » فإن مثل هذه 
التأويلات لا تذكر إلا لتبطل 0 وتزيف 2 لا لتقرر ويعتمد عليها ”". 

وأما ما يتعلق بالرواية التي فيها ذكر الرجل ٠‏ فينقل الحافظ أن ابن 
فورك . وكذا ابن الجوزي قد أنكرا ثبوتها عند أهل النقل ٠‏ ثم تعقبهما 
الحافظ بقوله :«وهو مردود لثبوتها فى الصحيحين» . وذكر أن العلماء 
التأويلات” . 

وكل ذلك سخافات مضحكة . يكفي العاقل المنصف مجرد 
ذكرها عن تكلف ردَّها بالدليل لظهور بطلانها؟": واللّه تعالى المستعان. 

وقد أشار الحافظ إلى صفة القدم أيضًا في شرح ( باب ما جاء في 
قول اللّه تعالى : إن رَحْمَت اللّه قريب من المحسنين 4 *“ ) من كتاب 
التوحيد ٠‏ وأحال بتأويلها على هذا الموضع”". 


. )095/4( : انظر «فتح الباري»‎ )١( 

. )١8 انظر : «التعليق على فتح الباري؟ . للدويش » (ص‎ )١( 

(9) انظر : «فتح الباري؟ : (295/4 /9ا9ه) . 

(5) انظر : «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» ٠‏ للغنيمان : (165/1) . 
(6) سورة الأعراف ‏ الآية (855) . 

(5) انظر + افتح الباري؟ : (479/17) . 


ؤ 


0 ١ : صفة الكنف‎ - ١ 
: "الكش مق ادل سان بالك السحيحة 'ء ققد اشر البحاري»‎ 
: في صخيجه من حديك عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - من اللي‎ ' 
.. كله قال : : #يدنوا أحلدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه . .» الحديك”‎ 
: والكنف - بالتحريك '» في اللغة.- : الجانب » والناحية 2 والستر‎ 
5 : . والحرو‎ 
يقال : أنت في كنف الله تعالى :. في حرزة وستره"'‎ 
ْ عليه المذكور شرحه الحافظ ابن حجر في ذو فتعيق انق‎ 
«الفتح» » فقال - في الموضع الأول : «قوله : سنن بن كفا بع‎ 
الكاف بالطاسي مالا ييا اج بار انيه ريد : الستراء,‎ 
0_0 . وهو المزاد هنا‎ 
٠ والأول مجار في حق الله تعالى ؛ كما يقال : فلان في كنف فلان‎ 

أي في حمايته وكلاءته . ش 0 
وذكر عياض أن بعضهم صفحه تصحيمًا شنيمًا ٠‏ فقال : بالمثناة 

بدل النؤن 1 0 5 28 
ويؤيد الرواية الصحيحة أنه وقع في رواية سعيد بن جبير » بلفظ : 
٠‏ 010 أخرجه البخاري ‏ مع «الفقحة ‏ 2 103 485) م يرقم (-0-17) .و (أ1/ #لي) ا 

يرقم (097015:. 0 1 
(0) انظر : «النهاية في غريب الحديث والاثر» : (5/ )5١5‏ و«القاموس المحيطة لص 
00 . ش 1 00 


لل 


«يجعله في حجابه» 2 زاد في رواية همام : (وستره؟ ا 
قلت : وادعاء الحافظ المجار فى كنف اللّه تعالى - على معنى 
جانبه أو ناحيته - مردود » لأن ذلك من معنى اللفظ فى اللغة » ولا 
محذوز فى إثباته لله تعالى على هذا المعنى » وقد ورد عن السّلف 
تفسير الكنف في حق الله عر وجل بالناحية » وبالستر". واللّه أعلم . 
وقال الحافظ ‏ في الموضع الثانى 2 «قوله : (فيضع كنفه) بفتح 
الكاف والنون » بعدها فاء » المراد بالكنف : الستر » وقد جاء مفسرا 
بذلك ف رواية عبد الله بن المبارك » عن محمد بن وا عن 
قتادة» فقال ‏ في آخر الحديث ‏ : قال عبد الله بن المبارك : كنفه 
ستره ٠»‏ أخرجه المصنف فى «كتاب خلق أفعال العباد» » والمعنى : أنه 
تحيط به عنايته التامة . ْ 
ومن رواه بالمثناة المسكورة فقد صحف » على ما جزم به جمع 
0 
من العلماء»”'. 
- صفة المحبة : 
المحبّة صفة من صفات اللّه تعالى الفعلية الاختياريّة التى تتعلق 
)١(‏ ففتح الباري» : )488/١١(‏ . 
(5) انظر : اشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» » للغنيمان : (477/5) . 
(؟) هو: محمد بن سواء ‏ بتخفيف الواو؛ والمد ‏ السدوسيء العتبري - بنون وموحدة ‏ » 
أبو الخطاب . البصري . المكفوف . صدوق ٠‏ رمي بالقدر » من التاسعة » مات سنة 
بضع وثمانين. «تقريب التهذيب» : (018/5) . 


2( افتح الباري» : (15/لالا8) . 


ذلك 


بمشيئته. » والنصوص الرارنة في الكتاب والسنة في إثبات هذه المْحيّة 
أكثر من أن تحصر ٠‏ ْ 

وقد ان لان وأئمتها على إثبات محبّة الله تعالى لعباده! 
المؤمنين » ومخبتهم له » وهذا أصل دين لحيل إمام. الحتفاء عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم'" . 

وأوّل من أنكر:صفة المحبّة في الإسلام * شيخ الجهمية الجعد' بن 
درهم ء وورث ذلك عنه أتباعه ومن شايعهم من يق الضالة”" . 

وقد جاء .في صحيح البخاري أحاديث كثيرة فيها إثبات ضفة| ' 
المحبة للَّه تعالى كما يليق بجلاله » وشرح الحافظ ابن حجر هذه | 
الأحاديث ٠‏ وتكلم على صفة المحبة في أكثر من ثمانية مواضع' في 
االفنح' 2 وخير أله عفا الله عنه ‏ نهج في كلامه علئ هذه الطفة 

منهج أهل التأويل ٠‏ كما يلي : ش 

* في شرخ (باب أحبّ الدين إلى اللَّه أدومه) من كتاب الإيمان ١.‏ 
نقل الحافظ عن القاضي أبي بكر بن العربي قال: اسني المحية من الله 
تعلّق الإرادة بالثواب/ . 

وعلق سماحة الشيخ ابن بار على هذا 27 فقال - حفظه اله 3 
«هذا من التأويل الباطل ٠»‏ والحق الذي عليه أهل البح أن معن 
المحبّة غير معنى الإزادة ٠‏ واللَّهُ سبحانه موصوف بها على الوجه الذي ' 


. 0814 /5( : انظن : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛‎ )١( ٠ 
. انظر : المضدر نفسه (4/5ه# و 40/5 _لالا8)‎ )'( 
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يليق بجلاله.» ومحبته لا تشابه محبة خلقه » كما أن إرادته لا تشابه 
إرادة خلقه » وهكذا سائر صفاته ؛ كما قال تعالى : 8 ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير # "0" . 
5 05 5 5 5 038 00 
* وفي شرح حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كلل 
. 8 كل 5 5 - 
قال : (إذا أحب اللّه عبد نادئ جبريل : إن اللّه يجب فلانًا فأحبّه ...» 
الحديث” . 

قال الحافظ : «المراد بمحيّة الله إرادة الخير للعبد » وحصول 
الثواب له . . .» إلى أن قال : «وقد تطلق محبّة اللّه تعالى للشيء على 
إرادة إيجاده 0 وعلئ إرادة تكميله 3 والمحبة التى فى هذا الياب من 
القبيل الثاني . 
ابن أبى جمرة أن المحبة تعبير عن كثرة الإحسان” . 

* وفي شرح حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي يلل 
قال : «كلمتان خفيفتان على اللسان »ثقيلتان في الميزان ٠‏ حبيبتان إلئى 
الرحمن : سبحان اللّه العظيم » سبحان اللّه ويحمدة)" . 

. )١1( سورة الشورئ - الآية‎ )١( 

(؟) دفتح الباري» : (1/؟١٠3)‏ . 

() أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : )151/1١١(‏ » برقم )1١140(‏ 2 ومسلم بنحوه ع في 
البر والصلة » برقم )١9(‏ . 

(5) «فتح الباري؟ : )435/1١(‏ . 

(5) انظر : «فتح الباري؟ : (457/11) . 

(1) أخرجه البخاري ‏ مع ' الفتح » - : )5١7/11(‏ ء برقم (1407) ء وهو أيضًا آخر - 


011 


قال الحافظ : #وقوله : احبيبتان إلئ الرحمن» تثنية حبيبة » دفن 
0 .والمراد !أن انلها محبوب الله + وميخية الله للعبد إرادة 

يصال الخير له ٠‏ والتكريم؛ 

. وفنى كلامه هنا اخطأ غير التأويل » وهو قوله : «والمراد أن قائلها 
محبوب للّهه » والصواب أن الكلمتين محبوبتان كما فد ش 
ومن قالهما بإخلاص:وصدق وإيمان فهو حبيب الرحمن . 0 

# وشرح الحافظ الحديث في آخر «الصحيح» فكرر نفسن: هذا 
القول» واخال' ينعا محية الله تعالن على ما قاله هنا في هذا : 
لبرفع" 0 ظ [ 
* وفي شرح حذيك أبي هريرة - رضي اللَّه عنه - الذي فيه ١‏ 1 
«وهو وتر يحب الوتر» ٠»‏ قال الحافظ - نقلاً عن القرطبي . : «ومعنئ 


محبته له أنه أمر به » وأثان عليه»” . 


وفي شرح ( باب من أحبا لقا اله أحبة الله لقا - 
والترجمة نص حديث في 'الباب نفسه ء قال الحافظ : «قال. العلماء 
محبة الله لعبده إرادته الخير له » وهدايته إليه » وإنعامة 000 


وقوله هنا : «قال العلماء» لا شك أنه يقصد علماء 0 2 


- حديث في «الصحيح؟ ١‏ وأخخرجه مسلم في الذكر والدعاء » برقم 600 , 
)١(‏ «فتح الباري» :كلم 5 

(5) نفس المصدر (1/ 001 

(7) نفس المصدر )7719/1١(‏ . 

(4) «فتح الباري» : (08/11).. 


0415 


وإلا فإن علماء السّلف لا يقولون بهذا » لأنّهم يفرقون بين محبة اللّه 
تعالى وبين إرادته عرّ وجل ٠‏ وأنّهما صفتان للَّه تعالى مختلفتان من 
حيث المعنئى . 

#* وفي شرح حديث الرجل الذي كان يقرأ لأصحابه في صلاته 
فيختم ب طقل هو الله أحد» وفيه : قوله ككيِ : «أخبروه أن اللّه 


00 


قال الحافظ : «قال المازري ومن تبعه : محبة اللّه لعباده إرادته 
وهم ارسي 

وقيل : هي نفس الإثابة والتنعيم . ومحبتهم له لا يبعد فيها الميل 
منهم إليه » وهو مقدس عن الميل»"". 

ونقل عن القرطبي - في المفهم ‏ قال : «محبة الله لعبده تقريبه 
له وإكرامه » وليست بميل . ولا غرض كما هى من العبد» . وزاد 
كلامًا نتاده : أن متعبةا العف حقيفية يخلاق مله الل تعالى”” . 

ونقل الحافظ أيضًا عن البيهقى قال : «المحبة والبغعض عند 
تابنا عن تعلفات «القدل 4 فى - ديه كرام ع الحنة :وما 


5 0 
بغضه إهانته) . 


. سبق ذكر هذا الحديث . وهو في البخاري برقم (97370) , «كتاب التوحيد؟‎ )١( 
, )0781//1( : «فتح الباري؟‎ )١( 

(5) نفس المصدر (*1//ا70 08 . 

(4) نفس المصدر 008/1١7(‏ . 


ناك 


قلت : قول البيهقي : «أصحابنا» يقصد بهم الأشاغرة 5 57 إذا ش 
أطلقوا 'صفة الفعل ٠‏ فإنما يعنون انها مخلوقة متفضله عن ذات الله 
تعالى » وعندهم - ابناء على على أصلهم الفاسد ‏ أن الله تعالى لا تقوم به ' 
الأفعال الاختيارية »: ففعله مفعوله » كما سبق الكلام عليه » ل 0 
عن قولهم . 0 

وهكذا يظهر للقارئ أن الحافظ قد أوّل صفة المحبة في أجميع 
هذه المواضع ٠‏ قجعلها من تغلّقات الإرادة ٠‏ وهو بذلك موافق 
للأشاعرة ٠»‏ فإنهم يرنجعون صفة المحبة إلى صفة الإرادة 03 وينفونٌ 

حقيقة المحبّة عن اللّهِ تعالى ؛ بدعوئ ا 

المخلوق معناها ميله الها ينابي أو وكليد ! 
وأما أهل الحق فيثبتون المحبّة صفة حقيقية لله عر وجل على ما 

يليق به ٠‏ فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها . : 
كما يثبتون لازم تلك المحبة وهي إرادته سبحانه عام من 


يحبه وإثابته”"'. 


- 5 

4 _صفة الخلة : . 
الخُلّة هى كمال المحبّة المستغرقة للمحب ٠»‏ وهي أخص من ٠‏ 
مطلق المح" ' 0 
)١(‏ انظر : «شرح العقيدة الواسطية» » للهراس » (ص 02٠١5‏ . 


(1) انظر : «شرح العقيدة الطحاوية» (197/5- 07917 , 
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وقد قال الله تعالى : ظواتَّحَدَ الله إبُراهيم خَليلاً ”". وقال 
رسوله محمد ككلةِ : (إِنَ اللّه قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم 
خليلة”” . 

ففى هذين الدليلين إثبات الخلة للَّه تعالى ٠‏ وخلته سبحانه 
كينت من قات الفتلية المقلةة بشع نوس مسر بها طن 
الوجه الذي يليق به من غير تكييف ولا تشبيه » وهذا هو مذهب أهل 
السنة والجماعة”"» وقد أول الحافظ ابن حجر صفة الخلّة على خلاف 
مذهب آهل السنة والجماعة ٠‏ فقال ‏ في شرح ( باب قول اللّه تعالى: 
طوَائّحَدَ الله إيراهيم خَليلاً4 . من كتاب الأنبياء ‏ : «الخليل فعيل 
بمعنى فاعل ١‏ 5 من الخلة بالضم . وهي الصداقة » والمحبة التي 
تخلّلت القلب ٠‏ فصارت خلاله » وهذا صحيح بالنسبة إلى ما في قلب 
إبراهيم من حب الله تعالى ٠‏ وأما إطلاقه في حق الله تعالى فعلى 
سبيل المقابلة . وقيل : الخلّة أصلها الاستصفاء » وسمي بذلك لأنّه 
يوالي ويعادي في الله تعالى ء وخخلة الله له نصره عاك لاو 


وقال ‏ في موضع آخر ‏ : «أما خلة الله للعبد فبمعنى نصره له » 


. )174( سورة النساء  الآية‎ )١( 


زفق جرء من حديثك أخرجه مسلم في صحيحه - بشرح النووي - : (ه/ )2 » ١كتاب‏ 


المساجدا . 
() انظر : «الفتوئ الحموية الكبرئ؛ » (ص )١15‏ . و«شرح العقيدة الطحاوية» 
ةذ لدظف ” 


(5) «فتح الباري؟ : (5/ 89 . 


4 


وتعارفو ل والباطة أب عي زا تسم ينه ايقل للها كنا 
يي ل ور ل 
المقابلة 2 وهذا خلاف قول أهل السنة والجماعة كما سبق 7 : 


ا 88 / صفة الرضاء والغضب : والسخط » والكره : 


هذه الضففات 2 من فات. .الله الفعلية الفايسة له تعال 


قال اللّه تعالى ‏ 7500000 '. وقال تعالى:؛ 
«الا تعَولَوا قَوَما عضب الله عليهم 4 ”". وقال عز وجل : لبنس ما 
دمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم 4 ". وقال أيضًا : «ولكن كره 
اللّه انبعاتّهم 4 ”. «وهي .عند أهل الح صفات حقيقيّة لله عر وجل »؛ 
ا نخد باليتشفع ب لاوم سن ولك ا 
منها ما يلزم في المخلوق»”. 00 

وقد تكلم الحافظ في بعض براض في «الفتح» على ا 
الصفات.» ولكنه لم يثبتها على حقيقتها كما أثبتها أهل السنة والجماغة, ' 


(1) «فتح الباري؟ : 0 8؟) . 

(؟) سورة المائدة ‏ الآية )١١9(‏ . وسورة البينة ‏ الآية (4) . 

(”) سورة الممتحنة ‏ الآية (17) . 

(8) سورة المائدة ‏ الآية (:/8) . 

(0) سورة التوية ‏ الآية (55) :. 4 

(5) اشرح العقيدة الواسطية» + للهراس ؛ (أص )٠١9‏ . وانظر : «عقيدة السلف أصبحاب” 
الحديث؟ ٠»‏ للإمام الصابوني (ص 358) . ا 


ليلل 


بل أولها كلها » فجعلها راجعة إلى صفة الإرادة » كما فعل في صفة 
المحبة ٠»‏ وببان ذلك فيما يلي : ْ 

* الرضا / قال الحافظ : «قيل : الرضا من الله إرادة الخير»”. 

* الغضب / قال : «المراد من الغضب لازمه » وهو إرادة إيصال 
العذاب والعقوبة إلى من وقع عليه الغضب»"". 

وقال أيضًا : «وفيه جواز إطلاق الغضب على الله » والمراد به ما 
لوده انعانة مي عدا 

* السخط / قال : «السخط إرادة الشر)” , 

* الكره / قال : «قال العلماء : محبّة اللّه لعبده إرادته الخير له » 
وهدايته إليه » وإنعامه عليه » وكراهته له على الضد من ذلك0” . 

وبهذا يكون الحافظ قد وافق الأشاعرة فى تأويل هذه الصفات » 
وإرجاعها إلى الإرادة » خلاقًا لأهل السنة والجماعة”"» واللَّه تعالى 
ولي التوفيق . 


. )504/1١( : «فتح الباري»‎ )١( 

(0) نفس المصدر : (5937/5 54١/1١١‏ و 178/ هم" .)45١(‏ 

(*) نفس المصدر : )551/1١(‏ . 

(5) نفس المصدر : )505/1١(‏ . 

)2 اافتح الباري» : (كط/رحه") . 

(7) انظر : «شرح العقيدة الواسطية؛ » للهراس . (ص )٠١4‏ . و«التعليق على فتح 
الباري» » للدويش » (ص ١١‏ . 06). 
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5 - صفة الفرح : 
افرح صفة فعلة اخاري ثبت لله ع وجل بحديث رسوله ٠...‏ 
حيث قال جك اعرع لخدي قي بحت الل افر خرية نيد 
من رجل نزل منزلا ...؟ الحديث :-200 
وهو ري - فرح حقيقي يليق ب تعالى »ولا 
يصج تفسيره .بما أيخالف ظاهر اللّفظ" . : 
وقد شرح الحافظ ابن حجر هذا الحديث في «الفتجه 2 ؛ فقال : 
اولاق الع فيي تق الله مجان بون راي ٠‏ ثم نقل في ذلك عخصة! ١.‏ 
أقوال : ظ 0 
أخدها : - عن النخطابي ‏ : سين الحديك انا الله أرضى بالغوية ‏ 1 
وأقبل لها ء والفرح الذي يتعارفه: النّاس بينهم غير جائز على الله ٠.4: ٠‏ 
والثاني : - عن ابن فورك - : «الفرح في اللغة السّرور'» ويظلق. 
على البطر ء ومنه إن اللَّهَ لا يحب الْفَرحين 4 ”". وعلى الرضًا ».فإن. 
كل من بسر يي بو مني ام بيعالةافي حقة افرح يله : ظ 
والثالث : - عن أبن العربي ‏ + فكلّ صقة تقعضي الفغير بلا يجؤزا 
أن يوصف اللَّه بحقيقتها 9). فإن ورد شيء من ذلك حمل على معنى ! 
اعرد العاري دن ال 6911301 درف ل" بل ماوق 


تافىق 0 : «الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية! ٠‏ للشيخ ريد بن عبد العزيز اص ' 
ث0 


(*) سورة القصص - الآية 0 : 
(5) هذه قاعدة أشعرية فاسدة » نفوا بسببها صفات اللَّ الفعلية الاختيارية . 


4 


يليق به . وقد يعبر عن الشيء بسببه » أو ثمرته الحاصلة عنه » فإن من 
فرح بشيء جاء لفاعله بما سأل ٠»‏ وبذل ما طلب ٠»‏ فعبر عن عطاء 
الباري 2 وواسع كرمه بالفرح» : 

والرابع : - عن ابن أبي جمرة - : «كنئ عن إحسان الله للتائب 
وتجاوزه عنه بالفرح . لأن عادة الملك إذا فرح بفعل أحد أن يبالغ في 
الإحسان إليه» . 

والخامس  :‏ عن القرطبي في «المفهم» ‏ : «هذا مثل قصد به بيان 
سرعة قبول اللّه توبة عبده التائب » وأنّه يقبل عليه بمغفرته » ويعامله 
معاملة من يفرح بعمله ..2 إلى أن قال : «وإلاً فالفرح الذي هو من 
صفات المخلوقين محال على اللّه تعالى ٠‏ لأنّه اهتزاز وطرب يجده 
الشخص من نفسه عند ظفره بغرض يستكمل به نقصاله » ويسد به 
خلته» أو يدفع به عن نفسه ضررًا أو نقصا » وكل ذلك محال على الله 
تعالى ٠‏ فإنه الكامل بذاته » الغني بوجوده الذي لا يلحقه نقص ولا 
تون قي كذ القع لد يدن قر «زقاففة “نا رمق الاقيان علي 
الشيء المفروح به » وإحلاله المحل الأعلى . وهذا هو الذي يصح 
في حقه تعالى » فعبر عن ثمرة الفرح بالفرح على طريقة العرب في 
تسمية الشيء باسم ما جاوره » أو كان منه بسبب . وهذا القانون جار 
في جميع ما أطلقه الله تعالى على صفة من الصفات التي لا تليق به » 
وكذا ما ثبت بذلك عن رسول الله يلل 7002 , 
(1) انظر إلى هذه العبارة » كم فيها من سوء ظنّ وقهم لكلام الله ٠‏ وكلام رسوله يق !! 

حاش للَّه أن يصف نفسه » وحاش لرسوله أن يصفه بما لا يليق به . 
(؟) «فتح الباري» : .)0٠١5/11(‏ 


ضف 


هذا ما ذكره الحافظ في شرح الحديث ٠‏ وكل ذلك تأويلات' ' 
الصفة الفرح ٠‏ ما أنزل الله بها من سلطان ٠‏ وإنما أتي هؤلاء من 
انحراف عقيدتهم لتبنّيهم المنهج الخلفي المتناقض '. ل 

وقد شرح الحديث عالم طني”27:. فين" الحو فيه + بور ة را . 
إجماليًا علئ.التاويلاث الباطلة فيه من أمثال التأويلات السابقة في كلام. ٍْ 
الحافظ .. فقال : «وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل » : 
والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات : أنه صفة حم حقيقية لله عر 
وجل ١‏ ليها يل ب وعويمن نات الندل كاده دنه مال 
ْ وقدرته » فيحدث له هذا المعنى المعبّر عنه بالفرح عَدها حدك عم 
التُوبة والإنابة إليه .٠‏ وهو مستلزم. لرضاه عن عبده التائب ٠‏ وقيؤله . 


0م 
لوبعه . 


وإذا كان الفرح:.في المخلوق على أنواع ؛ فقد يكون ترح ته !. 
. وسرور وطرب ء وقد يكون فرح أشر وبَطّر ؛ فاللّه عز وجل منره عن 
ذلك كله » ففرحه لا.يشبه :فرح أحد من خلقه و 500 
أسبابه » ولا في غايائه ٠‏ فسييه كمال رحمته واحسانه التي يتحبا من 


4 هو. الشيخ ميشمد خليل هران » المصري مولدا ووفاةً » كان سلفي المعتقد » شديدا ! . 

فى الحق ١‏ قوي الحجة والبيان ٠‏ أفنئ حياته في التعليم والتاليف ونشر السْنّة وعقيدة 1 

أهل السنة والجماعة » وتوف سنة (1910م) ء رحمه اللّه تعالى : : : 

انظر :. مقدمة: اشرح العقيدة الواسطية» » ضبط وتخريج علوي السقاف :2 اص ا 
57 . 


1 كما في كلام الححافظ‎ ٠ والمؤولة 0-8 هذا للارم هؤ نفس الفرح‎ )١( 


00 


عباده أن يتعرضوا لها » وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين . 

وأمًا تفسير الفرح بلازمه » وهو الرضئ ٠»‏ وتفسير الرضا بإرادة 
الثواب ؛ فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه » أوجبه سوء 
طن" فؤلاء المعطلة برتهم + ححيك توهمؤا اذا عذه المعاني كوك فيه 
كما هي في المخلوق”"» تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم"". 
ه"' صفة الضحك : 

الفتحك صفة فعلية اختيارية ثبت وصف الله تعالى به في أحاديث 
نبوية صحيحة ١‏ ذكر بعض أهل العلم ها بلغت حل التُواتر*. 

وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله تعالى على المعنى 
الذي يليق به سبحانه » من غير تشبيه لها بضحك المخلوقين » ولا 
تأويل لها على خلاف ظاهرها . 

وخالف الحافظ ابن حجر أهل السنة في هذه الصفة » فأولها على 
خلاف ظاهرها » وذلك في أربعة مواضع من «الفتح» » عند شرحه 
لبعض الأحاديث التى أخرجها البخاري وفيها إثبات صفة الضحك لله 


)١(‏ وهذا واضح في كلام كل من الخطابي ٠‏ وابن العربي ١‏ والقرطبي ٠»‏ كما نقله الحافظ 

(0) شرح العقيد الواسطية» ؛ للهراس . (ص )1579-051١55‏ . 

(») انظر : «الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية؛ ٠‏ للشيخ زيد بن عبد العزيز بن 
قياض (ص 2١180‏ . 

(؛) انظر : اشرح العقيدة الواسطية» . للهراس » (ص )١77‏ ء» و«شرح لمعة الاعتقاد؛ ‏ 
للشيخ محمد بن صالح العثيمين » (ص )6١‏ . 


يذل 


تعالى ٠»‏ وبيان ذلك : ' 


* أن البخاري 5 حديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه ١‏ أن : 
رسول اللّه كله قال.؛ : «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. ١‏ 
بمعلدن اجية بتي ماقي ني إيله لوال ؛ ثم بتوب الله على القائل . 
فيستشهدا". ١‏ 

:وهذا الحديث ا 
ولكن الحافظ: في شبرحه قال : نقلاً عن الخطابي - : «الفبحك اللي ١‏ 
يعتري البشر عندما يسبْحقّهِم الفرح ‏ أو الطرب + غير جائز علئ الله . 
تعالى » وإنما هذا مثل ضرب لهذا الصنيع الذي يحل محل الإعجاب , 
عند البشر » فإذا رأوه ؛ أضحكهم ومعناه الإخبار عن رضا الله بفعل : 
أحدهما 2 وقبوله للآخر ٠‏ ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة ٠‏ فع ٠ ١‏ 
اختلاف خاليهما . قال : وقد تأول البخاري الضحك في موضع آخر ' 
على معنئ الرحمة ٠‏ وهو قريب ؛ وتأويله على معنى الرضا أقرب ٠‏ ' 
فإن الفنحك يدل على الرّضا والقبول . قال : والكرام يوصفون عندما / ش 
يسألهم السائل بالبشن » وحسن اللقاء » فيكون المعنى في قوله ٠:‏ 
#يضحك اللّه؛ أي يجزل العطاء . قا ل : وقد يكون معنى ذلك .أن يعجب | ' 
اللّهُ ملائكته ويضحكهام من صنيعهما ٠»‏ وهذا يتخرّج على المجاز. أ 
ومثله في الكلام يكثر”" . ْ 

هذا ما نقله الحافظ عن الخطابي في معنى «الفسحك» في أحق الله 
(01 اخرجة البخاري - مم #الفتم» د : (9/3")ء برقم (200083537 ومسلم 2 في الإمأرة » , 

1 1 . )0١8( برقم‎ 


| 7) «فتح الباري» : (40/5) 
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تعالى ٠‏ وكل ما قاله من التأويلات مخالفة للحق ٠‏ وقد أيده الحافظ 
في تأويل الضحك بالرضا » فقال : «قلت : ويدل على أن المراد 
بالضحك الإقبال بالرّضا تعديته بإلى » تقول : ضحك فلان إلى فلان» 
إذا توجه إليه طلق الوجه » مظهرا للرضا عنه)"". وتأويل الضحك 
بالرضا كرره الحافظ في شرحه للأحاديث الأخرئ التي وردت بإثبات 
هذه الصفة لله تعالى” ْ 

لكنّه في شرحه لحديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - في 
آخر أهل النار خروجا منها » وآخر أهل الجنة دخولاً » وفيه : «فيقول: 
تسخر مني » أو تضحك مني وأنت الملك»'", نقل عن المازري قال : 
«هذا مشكل ؛ وتفسير الضحك بالرضا لا يتأتئ هنا) . 

ومع هذا نقل الحافظ في شرح الحديث نفسه عن البيضاوي قوله: 
«نسبة الضحك إلى الله تعالى مجاز بمعنى الرضا»” . 

وهكذا يظهر للقارئ ما في هذه التأويلات من التناقض وعدم 
البفيق + لأنها مييّة على الظدوة .+ والقول علي الله-بلة ملم + والعياة 
باللّه تعالى . 


. )5 0 /5( : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر نفسه (90/ 217١‏ و57”95/8). 

(1) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؟ ‏ : ٠» ):159- ١/1١١‏ برقم (الاةع) , 

(4) ١فتح‏ الباري» : )447/1١(‏ ء قلت : وهذا مما يدل على بطلان تأويل الضحك 
بالرضا ء لأنّه لو كان صحيحًا » لأمكن اطراده في كل موضع . 

(0) نفس المصدر (454/11) . 


1 


وقد أطال:الإمام الدارمي في الردَ على من يؤوّل ضحك الرك جل . 
ارا ا خيعه ادستي عن الاترده .أن البسافة ام . 
مخلوقاته » وبين - رحمه اللّه ‏ أن فى هذه التاويلات تكذيبًا ‏ لهذه 
الأحاديث التي وروت بإثبات الضحك لله تعالى » ثم سرد بسبنده | 
مجموعة طيبة من تلك الأحادييغ”" 

* وأما ما نسبه الخطابي في كلامه السابق إلى الإمام لتخا أنه 0 
أول الضحك بالرحمة »؛ فقد نقل الحافظ هذا الكلام عن الخطابي في 1 
موضع آخر ثم عِقّبه بقوله : «قلت : ولم أر ذلك في النسخ: التي وقعت 
نام العار ا ظ : 

ؤقلت : أحر بعدم تبوت هذا التاؤيل عن البخازي ٠‏ فإنّه من أئمة ؛ 

السّلف المنابذين لمنهج التأؤيل »' الشديدي الإنكاز على أهل: التأو يل ٠.‏ 
و«الصواب إثبات هذه الصضفة وإجراؤها على ظاهرها كسائر الصفاك ٠‏ , 
على ما يليق:بيجلال الله وعظمته » وهذا قول منلف الأمة وأئمتها»”؟: 


ٍ 5 صفة العجب :! ش ا 
العجب من صفات اللّهِ الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة: 


8 0 انظر : رد الإمام الدارمي على بشر المريسي - ضمن «عقائد السلف 2 » (ص‎ )١( 
3 وانظر أيضًا :: «الحجة في بيان المحجة» . لأبي القاسم التيمي لام‎ . 5 
1 : - : . )108 
: . 0581/80 : «فتح الباري؟‎ )( 
. )9 «التعليق علئ فتح الباري؟ » للدويش » (ص‎ )1( 1 


1 


أمّا الكتاب ففي قوله تعالى : « بل عجبت ويسخَرُون # . 

قال ابن جرير ‏ فى التفسير ‏ : « ( بل عجبت ويسخرون ) اختلف 
القراء في قراقة ذلك © كقزاته حاية: دراك الكرقة © كزيل عجيت 
ويسخرون »4 بضم التاء » من عجبت » بمعنئ : بل عظم عندي وكبر 
اتخاذهم لي شريكًا » وتكذيبهم تنزيلي » وهم يسخرون . 

وقرأ عامة قراء المدينة والبصرة ٠‏ وبعض قراء الكوفة : بل 
عجبت 4# بفتح التاء » بمعنى : بل عجبت أنت يا محمد » ويسخرون 
من هذا القرآن . 

والصواب من القول في ذلك أن يقال : إنهما قراءتان مشهورتان 
في قراء الأمصار ١‏ فبأيْتهما قرأ القارئ فمصيب . 

فك قال قائل” < نوكتت كوه ديرا القارق يما مع الات 
معنييهما ؟ 

قيل : إنهما ‏ وإن اختلف معنياهما ‏ فكل واحد من معنييه 
صحيح» قد عجب محمد مما أعطاه اللّه من الفضل » وسخر منه أهل 
الشرك باللّه . وقد عجب ربنا من عظيم ما قاله المشركون في الله ع 
وسخر المشركون بما قالوه»””” . 

ففي هذه الآية - على قراءة الضمّ - إثبات صفة العجب للَّه 
تعالن:.. 
)١(‏ سورة الصافات ‏ الآية (15) . 


. )475/1١١( : «جامع البيان فى تأويل القرآن» » للطبري‎ )١( 


يفف 


وأما السئّة فقدٍ وردت أحاديث عديدة في وصف اللّه تغالى 
بالعجب' » منها : حديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - عن البي ككل 
قال : : #عجب الله من قوم يدخلون الج في السلاسل»” . 0 


موقف الحافظ من قراءة «بل ععجبت» يضم التاء : 


كن الهارع فى سيك آذ ابن مهوت رضن الله عفاد - قرأ 
بضم التاء في قوله تعالى :ابل عجبت وَيسَخْرُونَ م *". ْ 

وبين الحافظ في الشرح“إسناد هذه القراءة » ومن سيل 
المحدثين » إلى أن قال : «وقد روئ الطبري » وابن أبي حاتم من . 
طريق الأعمش » عن أبي وائل”". عن شريح"" أنه انكر قراءة (عجبت) 
العيم © بويعوقة: 0" إن الله لاللمحية © وإتنة بسحب فين لا ناوه 
قال: فذكرته لإبراهيم التخعي ”1 فقال : إن شريحا كان معجبا برأيه ؛ 


(١):أخرجه‏ البخاري حت - 0١40/50‏ ء برقم (09010 , : 

)١(‏ اصحيح 0 بع «الفتع؟ - : (77/8)اء كتاب التفسير ٠‏ باب 3 ووارفة التي 
هو في بيتها . 0 

ا 5 
عمر بن عبد العزيز ٠‏ وله مائة سنة » رحمه اللّه تعالى #تقريب التهذيب»: 0145/1 

عر كريع ين الحارث بن فسن الكوش البدسي #-اين آنه :+ العافي + مخضرم ؛ 
ثقة» وكان فقيها شاعرًا فائقًا » فيه ذعابة » توفي سنة (8لاه) وقيل (4-0ه) . وله ماثة '. 
وثمان سئين أو أكثر'ء رحمة اللّه .. انظر : «تذكرة الحفاظ» (04/1) ؛واتقريت 
التهذيب» )0"159/1١(‏ : ش 

() هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الاسود النخعي ٠‏ أبو عمران الكوفي * فقيه العراق ؛ 
ثقة إلا أنه يرسل كثير ؛ وكان من العلماء ذوي الإخلاص. » وتوفي كهلاً سئة 2 
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وإنّ ابن مسعود كان يقرأها بالضم ٠»‏ وهو أعلم منه»" . 

وقال الحافظ أيضًا : «وقرأها بالضم أيضًا سعيد بن جبير » 
وحمزة”"': والكسائي””» والباقون بالفتح » وهو ظاهر » وهو ضمير 
الرّسول » وبه صرح قتادة » ويحتمل أن يراد به كل من يصح منه . 

َأبًا الغنم فحكاية ريح دل على :اله حخيله علن'الله ٠‏ :وليتن 
لإنكاره معئّى ٠»‏ لأنّه إذا ثبت حمل علئ ما يليق به سبحانه وتعالئى . 

ويحتمل أن يكون مصروفقًا للسامع . أي قل : بل عجبت 
ويسخرون ٠‏ والأول هو المعتمد ١‏ وقد أقره إبراهيم النخعي ٠»‏ وجزم 
بذلك سعيد بن جبير فيما رواه ابن أبي حاتم ٠‏ قال في قوله : بل 


ومن طريق أخرئى عن الأعمش ١»‏ عن أبي وائل» عن ابن مسعود» 


- (95ه)ء وهو ابن خمسين أو نحوها ء رحمه اللَّه . انظر : «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 7 
94) ء و«تقريب التهذيب» )87/1١(‏ . 

. 059 /8( : هفتح الباري»‎ )١( 

(؟) هو حمزة بن حبيب الزيات ٠‏ التيمي مولاهم , أبو عمارة الكوفي ٠‏ القارئ ٠‏ وهو 
أحد القراء السبعة المشهورين » صدوق زاهد » توفي سئة (65(ه)ء رحمه اللَّه . 
انظر : ١تقريب‏ التهذيب» )١194/١(‏ » و«البداية والنهاية»؛ )١١8/1١١(‏ . 

(6) هو علي بن حمزة بن عبد اللَّه الأسدي مولاهم » أبو الحسن ٠‏ الكوفي . الملقب 
بالكسائي ٠‏ شيخ القراءة والعربية » له عدة تصانيف . منها : امعاني القرآن؛ » 
وكتاب «التوادر الكبير» » وتوفي سنة (149ه) عن سبعين سنة » رحمه الله تعال . 
انظر : سير أعلام النبلاء؟ (9/ 13 - 0174 , 
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أنه قرأ الل ا ا : نظيرها (رإد ننجب فََجبْ , 
قولهم »4 *. ومن طريق الضحاك”"', عن ابن عباس» .قال: سبحان. الله 


عبد .الزحمن: المقرئ””: ولقبه مت ٠‏ قال .وكان يفضّل على الكسائي 
فى القراءة ‏ أنّه قال , : يعجبني أن ا + بل عجبت » 0 خلائًا 
1 0 
وتصرّف .الحافظ' في هذا الموضع يدل علين أنه يثبت أضفة 
العجب لله تعالى علن ظاهرها ».كما يليق بجلاله » إلا لله بله موقف 
آخر مخالف لهذا » كما يأتي . 


#نتاريل الكافط لفل السيي: 
أوّل الحافظ صفة: العجب في ثلاثة مواضع في «الفتح» ٠‏ فقال - 


0 . )( سورة الرعد الآية‎ )١( 
' دوق‎ ٠ أبو القاسم جا معد الخراةين‎ ٠ (؟) هو الضحاك بن مزاحم الهلائي‎ 
, 2 كثير الإرسال » من الخامسة » مات بعد المائة » رحمة اللَّه عليه . «تقريب التهذيب#:‎ 
سم ش‎ 
: هو محمد بن عبد الرجمن النيسابوري »النحوي » يعرف ب ( مت ) ء عرض القراءة‎ )5( 
على عيسئ بن عمر الكوفي. » ودخل بغداد زمن الكسائي . انظر : «غاية النهاية في.‎ 
2» )0138/9( :' طبقات القراء» » لابن الجززي » عني بنشره : ج . برجستراسر‎ 
0 . سلْئة 161ه + مكتبة الخانجي : بمصر‎ ١. ترجمة (00184 + ط‎ 
: «فتح:الباري؟ : م حم‎ )5( 


ا 


في شرح حديث : دعب لين توم يدخلون الجة في البلاسل © : 
«وقد تقدم توجيه امنيدايس للدي آبار الجهاد””'» وأن معناه 
الرْضا 3 ونحو ذلك»” 2 » وقال ‏ في شرح حديث : «ضحك اللَّهِ الليلة » 
أو عجب من فعالكما»؟؟ - : «ونسبة الضحك والتعجب إلى الله 
مجازيّة» والمراد بهما الرضا بصنيعهما»”"» ونقل عن الخطابي - في 
موضع آخر ‏ قال : «إطلاق العجب على اللَّه بسانتم معان رقنا 
فكأنه قال : إن ذلك الصنيع حل من الرضا عند الله حلول العجب 
عندكم . قا ل :اوقد يكون الراد بالعحب هنا أن الله يعجين ملاتكنه 
من صنيعهما » لندور ما وقع منهما في العادة'” 

وهذه التأويلات مخالفة لمذهب السّلف » فقد أثبت السلف صفة 
العجب لله تعالى ٠‏ استدلالا بقراءة ابن مسعود ‏ رضي اللّهِ عنه ‏ » 
وأهل الكوفة : بل عجبت4 بالضم ٠‏ كما سبق . وبالأحاديث 
الصحيحة التي وصف الرسول يُللةِ فيها ربَه عر وجل بالعجب » وهو 


. )918 تقدم ذكره في (ص‎ )١( 

2 هو الموضع الذي شرح فيه حديث : «يضحك اللَّه إلى رجلين .. 4 وقد تقدم‎ )١( 
. )15١ /5( : وانظر «فتح الباري»‎ 

() «فتح الباري؟ : (5/ 2146 . 

(4) هو جزء من حديث في سبب نزول قوله تعالى : ط وَيؤئرُونَ على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة » سورة الحشر ‏ الآية (9) . أخرجه البخاري ‏ مع "الفتح» ‏ : 
119/0)» برقم 0و .ء (8/ )2 برقم (4445) . 

)2 افتح الباري؟ : (97/ )17١‏ . 

زفق «فتح الباري» : (5395/8) . 


فك 


عيجب حقيقي يليق به تعالى""» #وليتن: عبد تتبحانة: نافلقا عن حرهام . ' 
في الأسباب © أو جهل يحقائق الأمور ؛ كما هو الحال في عجب' 
الملرئية ا لاع ابس يجلا ل يدرس ياتا 4 
وحكمته' » وعند وجود مقنضيه ع وهو الشيء الذي يستحق أن يتعنجّب' 


منه7 


وكنا هو النتو الو وحته اعتناذة لأساف كد اواللة تعالق. 
أعلم . ْ 0 
/ا#-ضفة الرّحمة :. 200 

الرحمة من صفات اللّه تعالى الثابتة. بالكتاب والسنة: وإجماع: 
السلف. . والنصوص الواردة في إثبات صفة ة الرحمة لا تكاد تجضى ‏ 1 


كارا روس البنادا له لحن ا الورك ارح ابرع د ا 
: من «الرحمة» 3 كي سبق في مبحث الأسماء”” 3 “اكور الله تعالى/ : 


. )289 واشرح لمعة الاعتقاده . (ص‎ ٠ )401/ انظر ': «الحجة في بيان المحجة» (؟/‎ )١( 

(5) «شرح العقيدة الواسطية» ؛ للهراس » (ص 170) . 
وقد ذكر العلماء أن ١العجب‏ نوعان ؛ 
إحداهما : أن يكون صادرًا عن خفاء الأسباب على المتعجب ».. فينذهش: له .' 
ويستعظمه ء ويتعجب منه » وهذا النوع مستحيل على الله » لأن اللَّه لاأيخفئ عليه' 
شيء . ظ ا 
الثاني.: أن يكون سببة خروج الشيء عن نظائره » أو عما ينبغي أن يكون عليه » مع. ١‏ 
علم المتعجب ٠‏ وهذا هو الثابت لله تعالى» . «شرح لمعة الاعتقاد؛ . للشيخ محمدا 
ابن ضالح العثيمين ٠‏ (ص 50) . ش 

© انظر (ص 5/ه) . | 


يفل 


التمدّح بالرحمة مرار جمة أكثر من خمسمائة مرة من كتابه الكريم » 
منها باسمه الرحمن أكثر من ماثة وستين مرة » وباسمه الرحيم أكثر من 
مائتي مرة ٠‏ وجمعهما للتأكيد مائة وست عشرة مرة"'"' 

و«أجمع المسلمون على حسن إطلاق الرحمة على اللّه » من غير 
قرينة تشعر بالثاويل ٠‏ ولا توقف على عبارة التنزيل» » وعرفت ذلك 
فطر العقول” . 

وقد تكلم الحافظ ابن حجر على صفة «الرحمة» في ثمانية 

ضع أو أكثر » وتناول كلامه علئ هذه الصفة ناحيتين » هما : :ا تفسير 
0 المضافة إلى الله تعالى . 

وفي كلتا هاتين التاحيتين خالف الحافظ منهج أهل السنة 
ع اا ا 
رضن الله عنه ‏ *“» قال الحافظ : اقوله 1 ورحمة اللّه ) أي 
إحسانه»”'2» فأول الرحمة هنا بالإحسان . 

* وفي شرح قول البخاري - في أول كتاب التفسير - : «الرحمن» 
الرحيم : اسمان من الرحمة» . قال الحافظ : «أي مشتقّان من 
الرحمة» والرحمة لغة : الرقة والانعطاف . وعلى هذا فوصفه به تعالى 


, مقتبس من كلام أبي عبد الله ب بن الوزير اليماني ع في كتابه «إيثار الحق على الخلق»‎ )١( 
. سنة 0 14هاء نشر دار الكتب العلمية » بيروت‎ ١ ط‎ 2 )١76 (ص‎ 
. )١57 المصدر نفسه » (ص‎ )7( 
. )4501( أخخرج البخاري هذا الحديث في كتاب الأذان » برقم‎ )'( 
. 0714 /7( : «فتح الباري؟‎ )5( 
م‎ 


مجاز عن إنعامه عا ؛ وهي صفة فعل » لا صفة ذات6”"© 

وهنا أول الحافظ الرحمة بالإنعام » وقال : هي صفة فغل لااضفة 
ذات ٠‏ وصفات الفعل - عند الأشاعرة - ما فعله تعالى منفصلاً عنه . 
كما سبق بيانه مرا » والحافظ موافق لهم في ذلك » .وهذا المعنن هو 
الذي يعنيه هنا » وسيأتي تقريره لذلك أيضا . 

وقد نقل الشيخ الدويش 0000 الله - تأويل الحافظ في :هذا 
الموضع » وعلق عليه بقوله : «هذا باطل ٠‏ والصواب إثبات صفة: 
الرحمة له تعالى حقيقة .» على ما يليق بجلاله وعظمته » وأما.كونها في! ' 
اللّغة 31 وانعطاقًا هذا إننا يلوم فى اس امار فين + وأما ال ل 
وعلا فلا يلزم مثل هذا في حقه»”". 00 

#بوق شرع شيك أن هزيزة ري الله حتدب قال سحت 
رسول اللَّه بكلِِ يقول : «جعل الله الزحمة في ماثة جزء , فأمسك عنده ' 
حار يان ارسي ارس سود 1 م ٠‏ 
الخلق .. لحديث””. | 

تقل الكيافظل' عن المهلية لاما :ماده أن المراة بالرسية في هذا 
:الحذيت : الية لي بغلنها الك لعبادد: .وبملها ف تلوس ني 
الدنيا » وأنّها سوئ رحمته .التي وسعت كل شيء ؟ وهي التي من صفة, | 


. )150/8( نفس المصدر‎ )١( 
8 : ,)١١ض( زفق «التعليق على فتح الباري»‎ 
, في‎ ٠ ومفسلم‎ , 0٠ أخرجه البخاري  مع «الفتح»؟ - ا 4011 برقم ا‎ )19( 


التوبةء برقم )١19/(‏ . 
5 


ذاته » ولم يزل موصوفًا بها » فهي التي يرحمهم بها زائدًا على الرحمة 
التي خلقها لهم . 

ثم قال الحافظ : «قلت : وحاصل كلامه أن الرحمة رحمتان : 
رحمة من صفة الذات » وهى لا تتعدد » ورحمة من صفة الفعل » 
وهي المشار إليها هنا". - 

وكلام الحافظ هنا يؤكّد ما سبق من أنه موافق للأشاعرة في جعل 
صفة الفعل مفعولاً منفصلاً عن ذات الله تعالى » وفي تفسير صفة 
الذات بأنّها معنى واحد لازم لذات الله تعالى لا تتعدد ولا تتبعض ء 
كما سبق ذلك في صفة الكلام . 

* وشرح الحافظ الحديث السابق في موضع آخر . فنقل فيه عن 
ابن الجوزي قال : «رحمة الله صفة من صفات ذاته . وليس هي 
بمعنى الرّقة التي في صفات الآدميين » بل ضرب ذلك مثلاً لما يعقل 
من ذكر الأجزاء » ورحمة المخلوقين ٠‏ والمراد أنه أرحم الراحمين» . 

وقال الحافظ ‏ تعليقًا على هذا الكلام ‏ : «قلت : المراد بالرحمة 
هنا ما يقع من صفات الفعل » كما سأقرره ٠‏ فلا حاجة للتأويل»” . 

ومعنى هذا أنّه لو كان المراد بالرحمة هنا صفة ذات لكان تأويله 
مقبولاً » وهذا ما يذهب إليه الحافظ بالفعل » كما سبق ٠»‏ وكما 


)2.020 «فتح الباري» 5/٠:‏ 7ة) . 
(؟) افتح الباري؟ : (001/11 . 


نايل 


* وفي شرح باب قول الله تبارك وتعالى. جل اذا لل أو 
اذعوا ارحس أي ما تدعو فَهُالأسْمَء الحُستئ 9, قال الحافظ -.نقلاً 
عن ابن بطال ‏ : «غرضه في هذا الباب إثبات الزحمة ٠‏ وهي من 
صفات الذات ١‏ . . .قال والقراة تومته إرانقد نط من سين ف علمة ٠‏ 
أنه ينفعه . , . وأما الرحمة التى جعلها في قلوب عباده.فهي من صَفِاتَ 
الفعل » وصفها بأنّه خلقها في قلوب عباده » وهي رقة على المرحوم ٠‏ .. 
وهو سبحانه وتعالى منره عن الوصف: بذلك ٠»‏ فتتأول بما يليق به)'" .' 
فيلاحظ أن الحافظ لما اعتبر الرّحمة هنا صفة ذات أقر على تاويلها ء, 3 
بجعلها راجعة إلى الإرادة » أي إرادة تنعيم من يرحمه . ْ 
* وفي شرح باب ما جاء في قول اللَّه تعالى لِإِذرَحْمَت الله ؛ 
قريب من الْمحْسنين 4 *", ؛ قال الحافظ ‏ نقلاً عن ابن بطال - .: «الرحمة 
تنقسم إلى مق كس و ري فمة بقتل عن اسل أن تكون صفة 
ذات » فيكون .معناها إرادة إثابة الطائعين » ويحتمل أن تكون ضفة 
فعل» فيكون معناها أن فضل الله بسوق السحاب » وإنزال المطر قريب 
٠ 52‏ فكان ذلك رحمة لهم لكونه بقدرته وإرادته » رو ش 
تسمية الجئة رحمة لكونها.فعلاً من أفعاله حادثة بقدرته»”' : 
#* وفي فر حلت ال سريت رفير اللّه عنه -: «لماقضئ الله . 
ا ا 11 
(5) «فتح البارئ» : (08/1) . 
() سورة الأعراف ‏ الآية (005), 
(4).(قتخ الباري1 :.(179/17) . 


| لفاك 


الخلق كتب عنده فوق عرشه : إِنْ رحمتي سبقت غضبي» "2 في باب قوله 
تعالى : 8 ولَقَد سبْقت كلمتنا لعبادنًا الْمرسلين»4 ”". ذكر الحافظ أن 
البخاري أشار بالحديث في هذا الباب إلى ترجيح القول بأن الرحمة 
من صفات الذات ٠‏ لكون الكلمة من صفات الذات » فمهما استة 
في إطلاق السبق في صفة الرحمة » جاء مثله في صفة الكلمة » ومهما 
أجيب به عن قوله : ( سبقت كلمتنا ) حصل به الجواب عن قوله : 
(سبقت رحمتي) . 

قال : «وقد غفل عن مراده من قال : دل وصف الرحمة بالسبق 
على أنها من صفات الفعل» . 

وقال : «وقد سبق في شرح الحديث قول من قال : المراد 
بالرحمة إرادة إيصال الثواب . وبالغضب إرادة إيصال العقوبة » فالسبق 
حينئذ بين متعلقي الإرادة فلا إشكال»'” . 

وقد انتقد الشيخ عبد الله الغنيمان ‏ حفظه الله ما قاله الحافظ 
هنا لبيان مراد البخاري في هذا الباب» فقال ‏ بعد نقل كلام الحافظ -: 
«فهذا بعيد كل البعد عن مراد البخاري . وهو مبئىي على مذهب 
الأشعرية القائلين بأن الكلام من صفات الذات ٠»‏ وهو المعنى القائم 
بذات الله تعالى » وهو مخالف لكتاب الله وسئّة رسوله » واعتقاد أهل 
)١(‏ أخرجه البخاري في عدّة مواضع ٠‏ وقد سبق ذكره » وهو في هذا الموضع برقم 

(اهمع/) , 


(؟) سورة الصافات ‏ الآية (31/ا١)‏ . 
(9) افتتح الباري» : (551/17) . وانظر ما ذكره الحافظ أيضًا في (597/17) . 


ك5 


السنّة غ:وإنّما مراده ما ذكرت”"» واللّه أعلم»”" : ش 
ومن جميع ما سبق ذكره من كلام الحافظ تتبيّن مخالفته لمنهج 
املد انيه لاحك اماك وها يق االإريل زمر أنه 
في المخلوق رقة وانعطاف على المرحوم ؛ وكأن :الحافظ وغيره' من 
المؤولة لع يعور من الرحمة إلا أنْها رقّة وخور اوضعف ء . وهذا ليس 
مجع + انإ لذي ها كرد ين الاقرياء امنا 000 :ار ا 
ضعفًا ولا خورا 0 قد تكون مع غاية العزة والقدرة » فالإنسان 1 
القوي يرحم. ولده الصغير ٠‏ وأبويه الكبيرين » ومن أضعف منه , وين ٠‏ 
الضّعف والخور ‏ وهما من أذم الصّفات ‏ من الرّحمة التي وصفف» الله ْ 
نفسه ب 3 وأثنى على أوليائه المتصفين بها د أن يتواضوا 
بها70 . 
000 
الفعف والخور - كما.في رحمة النسياء ونخو ذلك - ظن الغالط أنها ' 
كذلك مطلقًا . 


وأيضًا ١‏ ل اله في حق امون سلوية للك لم يب 


)١(‏ ذكر 100 : أن ١مراد‏ يه الله - أن كلمة لل تعالى إسبقت” 
وجود الرسل والمرسل إليهم ٠‏ فهي قبل الخلق الذي هو المخلوق ..وهي غيره ٠‏ 
لأنها صفة الله تعالى:» وأما'نصر الرسل » وإسعادهم ٠‏ فهو جزاء عملهم وطاعتهم ع 
فهر من إثابته لهم وفظّله عليهم ٠‏ فهو مخلوق بكلمته تعالى» . 0 

(؟) «شرح كتاب التوحيد من 'صحيح البخاري» (009/5) . 

(1) «شرح العقيدة الواسطية؛ » للهراس » (ص6١١٠)‏ . 


4 


أن تكون في حق اللَّه تعالى مستلزمة لذلك , كما أن العلم » والقدرة» 
والسمع » والبصر » والكلام فينا يستلزم من النقص والحاجة ما يجب 
تنزيه اللَّه عنه»”" . 

فالواجب إثبات صفة الرحمة للَّهِ تعالى كما أثبتها لنفسه » وكما 
أثبتها له رسوله يَكهِ ٠‏ مع نفي نقائص المخلوقين عنها » «وكذلك كل 
صفة يوصف بها الرّب سبحانه » ويوصف بها العبد » وأن الرب 
بوعفا رجا على أن الود امش رهظن مجم ال ل او 
يوصف بها محفوفة بالنقص . 

وبهذا فسر أهل السنة نفي التشبيه » ولم يفسروه بنفي الصفات 
وتعطيلها كما صنعت الباطنية الملاحدة»”" . 

وك ةده دكرة الحا عن ره الرعنه عرق عنة اذاف لازي للد 
الى :+ له عسوة رتكرنة مه ككل -متملة غن ذات الله شال 
مخالف لمنهج اتلك 5 وااشيراب :ان التحمة التضافة إل اللنبعالن' 
توعان : 

أحدهما : مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف بها » كقوله 
تعالى : « وَرَحْمَتِي وسعت كُلَّ شيء» ”". وقوله تعالى : 9 وربّك الغني 
ذو الرّحْمَةي 9. 
)١(‏ لمجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» (5//ا١1 )١١18-‏ . 
(؟) «إيثار الحق على الخلق» » لابن الوزير ٠‏ (ص 118) . 


(؟) سورة الأعراف ‏ الآية (165) . 
(5) سورة الأنعام ‏ الآية (2155) , 


كيك 


هذه الرحمة صفة ذاتية لازمة للَّه تعالى بالنظر إلى أصلها ٠‏ وهى 
من دل بال إلى أفرادها وآحادها ٠‏ لآن الله يرحم مر 
عباده » وكلّ صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعليّة » وكلها صفات قائمة 
ميفاس لحت اممعر » الرمته يها شيعاله ران حفط كد 
يليق بجلاله ٠‏ / ا ا | 
. والثاني : مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله . كقوله تعالى : 
وول الى أرمن لبح سراي لذي رح م وترة بان + 
ل« وَل ذقنا الإنساد هنا رَحَمَة فم تراه مه نه لعو فور *5. 1.١‏ | 
وكقو ال عية ليمك مشدالله تان ع بل اومن اذ تم 2< 
هي صفته الذاتية الفعليّة » وتسمية الأشاعرة هذا اللو لبفة الجن ملل - ْ 
لأن الله عزّ وجل لا يوصف بما تخلقه منفصلاً.عن ذاته'؟ .. ْ 
أوبهذا ‏ إن شاء'اللّه - ينضح النحق الذي يجب اعتقاذه 5-5 
الرحمة لله تعالى ٠.‏ كما ذهب إليه السلف أهل السنة والجماعة » بحلامًا 
علس اهل التازيل الالال ' لوانتي المصر ف الله نحالن 
الترتوو ى 1 00 


, )44( سورة الفرقان  الآية‎ )١( 

(0) سورة هود الآية (8) ١,‏ ا 

() انظر ‏ في كل ما سبق .: «الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية؟ + اص 97) . 
و«التنبيهاث السنية علئ العقيدة الواسطية» » (ص /ا9) . و«شرح كتاب التوخيد من 
صحيح البخاري» 2 للغنيمان (1856-180/5) . ومثلهء لابن عثيمين 06 (ص!18) ١‏ , 
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8 9" الوصل والقطع : 

نبت ف الحديق المخحية عن النبى كللونى شان الرتعم» ان الله 
تعالى قال لها : «أما ترضين أن أصل من وصلك » وأقطع من قطعك ؟ 
قالت : بلئ » يا رب » قال : فهو لك" . 

وفى رواية : «من وصلك وصلته . ومن قطعك قطعته»”" . 

ففى هذا الحديث وما في معناه إثبات الوصل والقطع للَّه تعالى » 
وهما صفتان فعليّتان كسائر صفات الله الفعلية » فيجب إثباتهما على 
الوجة الذي يليق زالله سيحاته + من قيزر تكنيه ولا تكييف: + دولا تاوين 

وقال أول الحافظ ابن حجر هاتين الصفتين كما أول غيرهما من 
الصفات الفعلية التى مضت »ء فتال ‏ فى شرح الحديث الذي سبق 
ذكره ‏ : «قال ابن أبى جمرة: الوصل من اللَّه كناية عن عظيم إحسان 
وإنما خاطب الناس بما يفهمون » ولما كان أعظم ما يعطيه المحبوب 
لمحبّه الوصال ٠‏ وهو القرب منه وإسعافه بما يريد » ومساعدته على ما 
يرضيه + وكانت حفيقة ذلك مستحيلة فى حق اللّه تعالى + غرف أن 
ذلك كناية عن عظيم إحسانه لعبده . 

قال: وكذا القول في القطع» هو كناية عن حرمان الإحسان»"”". 


. أخرجه البخاري  مع «الفتح؟ - 4 5 برقم (اموة)‎ )١( 
. يرقم (ححقه)‎ ٠ )ةا١ال/ئ١(‎ : - أخرجه البخاري أيضا - مع «الفتح؟‎ )١( 
. )518/1١( : (فتتح الباري»‎ )1( 


.قلت : الإحسان من لوازم الوصل ».كما أن الحرمان: من الوازم 
القطع ٠‏ فإن انتفت حقيقتا الوصل والقطع ٠»‏ انتفئ لازمهما ٠‏ فإن ثبوت ٠‏ 
لازم الحقيقة مع انتفائها ممتنع» فالحقيقة لا توجد منفكة عن لوازمها"'. 
ولذلك كان الواجبب إثبات هذه الصفات علئ حقيقتها ٠‏ لأن تأويلها 
في للمتيتتها:» .ريصي وللة:نقي لوإرنها انقثا »وله تعالى أغلم.» 
٠‏ صفة الغيرة : 00 

ابره مئئة مر عقات الله شان الاي بالنلة سيق ٠.‏ عند 
أخرج البخازي في ( باب الغيرة ») من كتاب النكاح ٠‏ في صنحيحة ش 
خمنة أحاديث. فيها وصف الرسول يَهِ ربّه عزّ وجل بالغيرة » -مُنها : 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -.: إن الل يغار» وغيرةالّه ن أثي المؤمن 
ما خرم الله . ش ش ْ 

والغيرة صيفة كمال » ولذا يذم من لا غيرة له على الحرمات ٠‏ ' 
كالديوث ٠‏ ويمدح. الذي له غيرة يدفع بها الفواحش ١‏ ويعلم أ أنأهذا . 
أكمل فن ذلك ١ ٠‏ ش 

لهذا وصف البي ارب بالاكملة في ذلك ٠‏ فقال : ذما من 
أحد أغير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش»”". وقال أيضًا : 
"أتعجبون من غيرة سعد ؟ لأنا أخير من واللّه أغير مني»” , 


. )95 انظر' . «الروضة الدية شرح العقيذة الواسطية؛ » (ص‎ )١( 

(1) أخرجه البخارئ ‏ مع «الفتح؛ ‏ : (0719/9 ء برقم (01377) ء 9 في ري ' 
برقم (085. 

(5) أخرجه البخاري - مع: «الفتح؟ ‏ : (0919/9 ١‏ برقم (0110) ء ا في التوية . : 
برقم (60) . 
(4) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؛ ‏ : (18/ 0849)ء برقم (0/413 . وانظن: «مجموع - 

000 ْ 53 ١ ش‎ 


«وغيرة الله تعالى من جنس صفاته التي يختص بها » فهي ليست 
ممائلة لغيرة المخلوق » بل هي صفة تليق بعظمته » مثل الغضب » 
والرضا » ونحو ذلك من خصائصه التى لا يشاركه الخلق فيها»"" . 

وقد تكلّم الحافظ على صفة الغيرة في أربعة مواضع في «الفتح» » 
وسلك فيها أيغمًا مسلك أهل التأويل » كما يلى : 

* قال - في شرح قوله يكو : «يا أمة محمد ء واللّه ما من أحد أغير 
من الله أن يزني عبده, أو تزني أمته)'" - : «قوله : ( أغير ) أفعل تفضيل 
من الغيرة ‏ بفتح الغين المعجمة ‏ وهي في اللغة : تغير يحصل من 
الحميّة والأنفة”". وأصلها فى الزوجين والأهلين » وكل ذلك محال 
على الله تعالى ٠‏ لأنّه منزه عن كل تغير ونقص ٠‏ فيتعين حمله على 
المجاز») . 

ثم نقل أربعة تأويلات ٠‏ فقال : «لما كانت ثمرة الغيرة صون 
الحريم » ومنعهم » وزجر من يقصد إليهم أطلق عليه ذلك . لكونه 
منع من فعل ذلك » وزجر فاعله » وتوعده » فهو من باب تسمية 


- فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (5/ )15١‏ . 

, 0978 /١( : للغنيمان‎ ٠ «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؟‎ )١( 

)١(‏ هو جزء من حديث في صفة صلاة الكسوف 3 وخطبة النبي يك بعدها 3 أخر جه 
البخاري ‏ مع «الفتح؛ ‏ : (014/1) » برقم )1١44(‏ من حديث عائشة رضي اللّه 
عنها . 

() قال بعض العلماء : أصل اشتقاق الغيرة أن الغائر يكره ما حصل ويريد تغييره . 
انظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؟ : للشيخ ابن عثيمين » (ص 48). 


يدل 


الشيء بما يتزتب عليه ٠‏ | 

وال ابن قورك :“المع :ما احد أكثر جر عه عن الفواحش من الله 

قال > خيرة اللهن ما يخين مو بعال العاصي بانتقامه في الذنيا 
والآخرة » أو في إحداهما » ومنه قوله تعالى ( إن للهلا يقير ما قوم 
حت يوا ما بأنفسهم 6 ”". 

“وقان ابن دقيق العيد > امل القيزيه قن مكل هذا عل تليق : د ش 

ينافك + وزما ممؤول خللن أ العراد بالخيزة قن الك واللعمالة” ١‏ حيو 
من.مجاز الملازمة»'.. 

ونقل الحافظ قول ابن دقيق .هذا في و آخر من «النض» : 
أيضا” : 

وقد علق العلامة ابن بار - حفظه الل علق فون اماف مل 
«وكل ذلك محال على اللَّه تعالى» ٠‏ فقال : «المحال عليه سنبحانه 
وتعالى وضقه بالغيرة "النشانهة لعيره المتعلوق :+ رامنا الذيرة الللاتقة 
بجا لدت ينات ولعي لد" تقد لوم دين با ابد عليه قل 
الحديث وما جاء في مغناه » فهو سبحانه بون جل لاهن الي 
على وجه لا يمائل فيه.صفة المخلوقين ٠‏ ولا يعلم كنهها وكيفينها إل 
هو سبحانه » كالقول في نتسوا" او الدوول 1 اويا 4 بوالق 2 


. )0/١( سوزة الرعد  الآية‎ )١( 
ْ 0 0 /5( : «فتح الباري»‎ )5( 
..) انظر التان البعال : (0849/15ء في. شرح ( باب لا شخص أغير فن الله‎ )*( 
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وغير ذلك من ضفاته كانه © والله أعلم»”" . 

* وقال الحافظ ‏ في شرح ( باب الغيرة ») من كتاب التكاح ‏ : 
«قال عياض وغيره : هي مشتقّة من تغيّر القلب وهيجان الغضب بسبب 
المشاركة فيما به الاختصاص ٠‏ وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين » هذا 
في حق الآدمي » وأما في حق اللَّه فقال الخطابي : أحسن ما يفسّر به 
ما فسر به في حديث أبي هريرة » يعني الآتى في الباب » وهو قوله: 
«وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه» . قال عياض : ويحتمل أن 
تكون الغيرة في حق الله الإشارة إلى تغير حال فاعل ذلك . 

وقيل : الغيرة في الأصل الحمية والأنفة » وهو تفسير بلازم 
التغيرء فيرجع إلى الغضب ٠»‏ وقد نسب سبحانه وتعالى إلى نفسه في 
كتابه الغضب والرضا . 

وقال ابن العربي' : التغيّر محال على الله بالدلالة القطعية » 
فيجب تأويله بلازمه كالوعيد ٠»‏ أو إيقاع العقوبة بالفاعل » ونحو 
ذلك . اها" . 1 

* وقال الحافظ أيضًا : «قيل : غيرة الله كراهة إتيان الفواحش ء 
أي عدم رضاه بها » لا التقدير » وقيل : الغضب لازم الغيرة » ولازم 
الغضب إرادة إيصال العقوبة»"" . 


)20 افتح الباري» : (071/7) . هامش )١(‏ . 

(5) نفس المصدر : (9/ 0950 . 

(7) نفس المصدر : (17/ 0814 ٠»‏ في شرح حديث اما من أحد أغير من اللَّه 606 © برقم 
(740) . وانظر أيضًا : )101١/1(‏ , حديث نقل فيه عن ابن فورك نحو ما سبى . 
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وكلّ ما ذكره إلخافظ في هذه: المواضع يدور حول تأؤيل الغيرة ٠‏ 
بلوازمها » كالزجر » والمنع » والحماية » والوعيد » والغضب ؛ فإن 
هذه المعاني من لوازم الغيرة ومقتضياتها ٠»‏ وهي غير الغيرة فلا يصح 

تفسير الغيرة ؛ بها ٠‏ لأنّ في ذلك نفيًا لحقيقة الغيرة التي, وصف الله تعالى. - 
بها تفنيه على السانا وسوله .+ ش 1 

وأمًا قوله عه : ليحرة الل إن بلي قن لاط لاع 3 
فبيان لسبب الغيرة » ولا أدري كيف يستقيم تفسير الغيرة بذلك ٠+‏ كما 
نقله الحافظ عن الخطابي فيما سبق ؟!! 10 

| رايغ التأزيلات أقوك عياش : : غيرة الل ما يغير من حال العاضي * 
كما سبق . والواقع أن هذه التأويلات كلها مبنية مبنيّة على الفهم البقيم ٠‏ 
لكلام الله تعالى وكلام رسوله علدو » والقيوان إثبات ما .أثبته الله 
تعالى 'لنفسه وأثبته له رسوله وَل من الصفات ٠‏ إثبانًا بلا تشيبه ولا : 
تكييف » وتنزيهًا بلا تعطيل ولا تحريف » كما تقدم في تعليق الغلآمة ' 
ابن باز حفظه الله على كلام الحافظ في الموضع الأول : 

ْ : -صفة الاستحياء‎ ١ 
: . تت وضفه الله تعالى بالأسيضياء في الكتا والسنة الصحيخة‎ 


قال اللّه عر وجل : إن الله لا يستَحبِي أن يضرب ملا ما بعوضة ١‏ 


عد مي مود اع به 


. )١5 وانظر : «التعليق علئ فح الباري» 0 للدريش ؛ (ص‎ )١( 
, سورة البقرة  الآية (1؟7)‎ )١( 


وقال سول الله كقفت فلن قفية "الفلدتة ا التين اكبلوا وه جالن 
في المسجد مع أصحابه ‏ : «وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه؛”", 

وقد أول الحافظ صفة الاستحياء في ثلاثة مواضع في «الفتح» : 

* فقال ‏ فى شرح هذا الحديث المذكور آنقًا ‏ قوله : «فاستحيا 
اللّه منه) أي رحمه ولم يعاقبه)”" , 


* وقال ‏ في شرح قوله : «إنّ الله لايستحبي من الحق» - :" «أي 
لا يأمر بالحياء فى الحق)”" . 


* وقال ‏ في موضع آخر ‏ : «الحياء تغير وانكسار » وهو 
مستحيل في حق اللّه تعالى » فيحمل هنا على أنّ المراد أنّ اللّه لا يأمر 
العا نل العو + او يضم مل 059 لحل ود تقد قاف :4 لا يتنا 
إلى التأويل في الإثبات ٠‏ ولا يشترط في النفي أن يكون ممكنًا ٠‏ لكن 
لما كان المفهوم يقتضي أنه يستحيبى من غير الحق عاد إلى جانب 
الإثبات فاحتيج إلى تأويله»” . 


. )05( برقم‎ »١ )185/1(  »حتفلا« أخرجه البخاري  مع‎ )١( 

() «فتح الباري» : )191//١(‏ . 

() جاء ذلك في حديث أم سلمة ‏ رضي اللّه عنها ‏ قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله 
يي ٠‏ فقالت : يا رسول اللَّه ٠‏ إن اللَّه لا يستحبي من الحقّ » فهل على المرأة من 
غسل إذا احتملت ؟ ....21 الحديث . أخخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» - 58/1١:‏ 
)0 برقم (170) . و١88/1)‏ 2 برقم (1845) 

(5) هفتح الباري» : (555/1) . 

(0) نفس المصدر : )988/١(‏ . 
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وتعقّب العلامة ابن باز الحافظ في هذا الموضعء» فقال ‏ حفظه اللَّمْ " 
تعالى - : «الصواب أنه لا حاجة إلى التأويل مطلقًا » فإن الله يوضف 
لاسا الل ملك نه تويولة اانه لقا عبائ تعيفاتة: + وقد يرد 
وصفه بذلك فى نصوص كثيرة » فوجب إثباته له على الوجه الذي يليق 
٠ ْ 7‏ 00 

وهذا قول أهل السنة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة . 
الصحيحة » وهو طزيق النجاة » تنه واحذر 3 واللّه أعلم»”"' : 
- صفة الإعراض : 

ثبت وضف الله تعالى بالإعراض على لسان رسوله يق ؛!كما ' 
فى الحديث الذي سبق ذكره فى قصة الثلاثة الذين آقبايا 2 حيث قال 
عليه الصلاة والسلام : «وأما الآخر فأعرض فأعرض اللَّهِ عنه» . 

قال الحافظ ابن حجر فى شرحه' : «قوله : «فأعرضن اللَّهعنه؟ 
أي سخط عليه» . | 7 

000 ذلك : «وإطلاق الإعراضن دغيره في 000 
بجلاله سبحانه اي : ا 

2000 قلت‎ ١ 
الإغراض ينتلف عن امف الستخط » وإِنّما الإعراض من مقتضيات‎ 


222( (فتح الباري» 4 2 ٠‏ الهامش 5 
(1) نفس المصدر : (199/1) . 
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فالصواب إثبات الإعراض على ظاهره كما يليق باللّه عرّ وجل » 
وليس على سبيل المقابلة أو المشاكلة التى يقصد منها نفى حقيقة 
الإعراض عن الله تعالى » واللّه أعلم . 

4 نسبة استطابة الروائح إلى اللّه : 

ثبتت هذه النسبة فى الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري 
وغيره » عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ في فضل الصوم ٠‏ مرفوعا » 
زفي «والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند اللّه من ريح 
المسك)” . 

وقال الحافظ - في شرح هذا الحديث - : «قوله 35 «أطيب عند اللَّه 
من ربح المسك» اختلف في كوف الخلوف أطيب عند الله من ريح 
المسك ‏ مع أنه سبحانه وتعالى منزه عن استطابة الروائح ٠‏ إذ ذاك 
من صفات الحيوان » ومع أنه يعلم الشيء على ما هو عليه - على 
أوجه ...14 . 

ثم ذكر الحافظ ستة أقوال نقلاً عن بعض العلماء في معنى هذه 
العبارة » وكل ذلك علئ خلاف ظاهر الحديث”". 


وقد علق الشيخ الدويش ‏ رحمه اللَّه ‏ على كلام الحافظ في هذا 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : )٠١7/5(‏ 2 برقم (1844) ء» ومسلم في 
الصيام » برقم (111- 15) . 
(؟) انظر : «فتح الباري؟ : )03١5-5108/5(‏ . 
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الحديث » فقال : «كل.هذا تأويل لا حاجة إليه ».وإخراج لفط 3 ش 
حقيقته . والصواب 'أن نسبة الاستطابة إليه سبحانه كنسبة سائر صفاته 
وأفعاله إليه فَإنّها :اسنتطابة لا تماثل استطابة المخلوقين» كما أن نماك 
وغضبه » وفرحه ع أوكراهته ٠»‏ وحبّه ٠٠‏ وبغضه لا تمائل م للمجلوق 
من. ذلك » كما أن ذاته سبحانه وتعالئ لا تشبه ذوات المخلوقين 1 
وصفاته لا تشبه صفاتهم ٠‏ وأفعاله لا تشبه أفعالهم » قاله العلامة ابن 
القيم ‏ رحمه اللّه تعالى -:في ( الؤابل الضيي ) + والله لد ش 
5 - إظلاق لفظ «ذات» على الله تعالى : ْ 
إن لفظ «ذات» . وحكم إطلاقه في حق الله 300 م 
الجواز وعدمه له صلة وثيقة بموضوع الصفات ؛ فقد تقدم.أن الصضفات 
تنقسم إلى صفات ذات » وصفات فعل . وتقدمت الإشارة إلئ أن من, 
أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن القول فني الصفات كالقول 
في الذات 1 و 
ووردت إضافة الفظ «ذات» إلى الله عر 00 في عدة تنيت ٠‏ 
سيأتئ ذكر بعضها . الهلا يطلب العناع عرض له13 اللفظ أي 0 
وبيان وجه استعماله في حق الله تعالى . ش 


وفرع حر راس امسق برواوة ايع 
22 «التعليق على فتح الباري» 2 )ص م وانظر : «الوابل الضيب وراذ فع الكلم الطيت» 


لابن قيم الجؤزية » تحقيق بشير محمد عيون » (ص 05 04) 2 نشر مكثبة دار 
البيان » دمشى » بدون تاريخ . ١‏ 


نلك 


فى الدّات والنعوت وأسامي الله عرّ وجل ) من كتاب التوحيد » حيث 
بين فيه ما يلي : 
أ المقصود بترجمة الباب : 

قال الحافظ : « قوله : ( باب ما يذكر فى الذات والنعوت 
إطلاق ذلك كأسمائه » أو منعه لعدم ورود النص به" . 
ب - معنئ لفظ «ذات» ء وأوجه استعماله : 

قال الحافظ ‏ نقلاً عن الراغب - : «الذات: تأنيث ( ذو ) » وهي 
كلمة يتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس والأنواع » وتضاف إلى 
الظاهر دون المضمر» وتثنى وتجمع » ولا يستعمل شيء منها إلا مضافًا . 

وقد استعاروا لفظ الذات لعين الشىء واستعملوها مفردة 
ومضافة 3 وأدخلوا عليها الألف واللام ( وأجروها مجرئ النفس 
والخاصة » وليس ذلك من كلام العرب"” . 

5 0 
وما قيل فيه : 


* قال عياض : ذات الشيء نفسه وحقيقته » وقد استعمل أهل 


. 083١ /17( : «فتح الباري»‎ )١( 
(ص‎ ٠» ) نفس المصدر ء. والموضع . وانظر : «هدي الساري» 2( مقدمة الفتم‎ )6( 
0 


46١ 


الكلام الذات: بالألف واللام 2 وغلطهم أكثر النّحاة » وجوزه بعضهم 1 
لأنها تزد , اس بمعنئ النفس ٠‏ وحقيقة الشنيء » وجاء في الشعر لكنه شاد . | 
* واستعمال البخاري لها دال علئ ما تقدّم من أن المراء بها ين 
02 ةا إلمتكامين. في قا الله تعالن + فترق ينل ارت 
* وقال ابن برهان”: إطلاق المتكلمين الذات في حق الله تال 

من جهلهم » ٠‏ لأن «ذات») تأنيث اذوة ٠‏ وهو جلت عظمته لا يصح له 
إلحاق تاء التأنيث 3 ولهذا امتنع أن يقال : علامة ٠‏ وإن كان أعلم. 
قال : وقولهم': الصفات الذاتية جهل منهم أيضًا ء لآن الشنب! ١‏ 
إلى الذات» : ذوي ش 000 
* وقال الاج الفجدي "ف الخرة علت الخطعب يتن : ش 


)١(‏ هو عبد الواحد بن على ين برهأ العكبري ٠‏ أبو القاسم » شيخ العربية » ,ذو الفنون» 
كان فقيهًا حننيًا ٠‏ وكان يميل إلى مذهب مرجئة المعتزلة ٠‏ ويعتقد أن الكقار لا . 
يخلدون في النارا ٠‏ ماتاسنة (403ه) . انظر : «سير أعلام التبلاء» : (114/14 - 
1) والسان الميران» : (89/5) . ١‏ 0 

(؟) هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسنن بن سعيد بن عصمة الكندي , ' 
تاج الدين ؛. أبو اليمن أء البغدادي ٠‏ شيخ الحنفية » وشيخ العربية ٠‏ وشيخ القراءات» ْ 
ومسند الشام » كان أعلم أهل زمانه بالنحو ٠.‏ وكان ثقة في الحديث والقراءات » 'وكان ا 
يروي كب كبارًا من كتب العلم » ومن تصانيفه : «شرح خطب ابن نباته» » وديوان 
شعر 'ء وغير 'ذلك » تزفي بدمشق ع سنة (7١51ه)‏ . انظر : اسير أعلام: النبلاء؟ 0 
)41١- "4/550‏ وامغجم المؤلفين؟ : (185/5) . : 
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نباتة ‏ : ”" فى قوله : كنه ذاته ذات » بمعنئ صاحبة تأنيث ذو » وليس 
لها فى اللغة مدلول غير ذلك »: وإطلاق المتكلمين وغيرهم الذات 
بمعنى النفس خطأ عند المحققين . وتعقّب بأن الممتنع استعمالها 
بمعنى صاحبة . أما إذا قطعت عن هذا المعنى » واستعملت بمعنى 
الاسميّة فلا محذور . لقوله تعالى : «َإِنَهُ عَليمُ بذّات الصّدُور» *", 
أي بنفس الصدور . 

* وقال النووي - في تهذيبه ‏ : "" وأما قولهم ‏ أي الفقهاء - في 
باب الأيمان 3 فإن حلف بصفة من صفات الذات 0 وقول المهذب : 
اللون كالسواد والبياض أعراض تحل الذات فمرادهم بالذات الحقيقة » 
وهو اصطلاح المتكلمين » وقد أنكره بعض الأدباء » وقال : لا يعرف 
فى لغة العرب ذات بمعنى حقيقة . قال : وهذا الإنكار منكر » فقد قال 
الواحدي”*' فى قوله تعالى : ل ذَائَقُوا اللّه وأصلحوا ذات بيتكم 4 © : 


(1) هو عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة الفاروقي , أبو يحيئ ؛ كان خطيبًا 
بحلب تلملك سيف الدولة » وكان فصيحًا مفوهًا . رزق سعادة تامة في خطبه » وكان 
فيه خير وصلاح ٠‏ وله ديوان خطب ٠»‏ وتوفي سنة (؛لااه) رحمه اللَّهِ . انظر : "سير 
أعلام النبلاء» : (711-7571/17) . وامعجم المؤلقين» : .)51١/0(‏ 

(؟) سورة الأنفال ‏ الآية (47) , 

(©) يعني كتاب «تهذيب الأسماء واللغات؟ ». للنووي . 

(4) هو علي بن حسن بن ألدمد بن علي بن بويه الواحدي ؛ المفسر » صاحب التفاسير 
الثلائة : «البسيط» » و«الوسيط» ء و«اأوجيز؛ » وله أسباب النزول ٠‏ وتوفي سنة 
(50غه) ء رحمه اللَّد . انظر : «البداية والنهاية» : (911/15- 00717 . 

(5) سورة الأنفال ‏ الآية )١(‏ . 


يدل 


قال علب : 8 أي الحالة التي بينكم 3 فالتأنيث عنذه للحالة . ا ش 
الزجاج .: معن ذاث 'حقيقة . والمراد بالبين الوصل ء اك 0 
فأصلحوا حقيقة وصلكم ٠.‏ قال : فذات عنده بمعنئ النفس :. | 
لأحايث لني ورد ها ف ذات مضا إن التاق وين 

المعنى المراد منه فيها : | 

قال الحافظ : : «وقذ ترجم البيهقي في ( الأسنماء والعفات 4 ١‏ عا 

جاء في الذاث » وأوره حديث أبي هريرة المتفق عليه في ذكز إبراههم -. 
عليه السلام - «إلآ ثلاث كذبات » اثنتين في ذات اللّهه' "رطام شرع ني 

1 : ترجمة إبراهيم » من أجاديث الأنبياء 2 / 


وحديث أبي عريرة المذكور في الباب'" 
وحديث ابن ماس 3 تفكروا في كل شيء ٠‏ ولا تفكثروا في 


ذات الله ٠‏ موقوف ع وسنده جيد 0 


: , )3498 340/1 : افتح الباري»‎ )١( 
أتخرجه البخاري - مع ١الفتح» - : (688/37) » يرقم (07108) . ومسلم.-‎ )5( 7 
ل 21754 ء كتاب الفضائل  أ‎ 757/1١6( :  يوونلا‎ 
' ,. 94 [فة انظر : «فتح الباري» : اوم‎ 
لوعي في هد نكل حوب الالماري - رضي اللَّه عنه - » وفيه : قول خبيب.!‎ 
ش «ولست أبالي حينٌ أقتل ملم _ على أي شق كان لله مصرعي‎ 
 »عّرمُم وذلك في ذات الإله وإن يسا يبارك على أؤصال شلو‎ 
00. 00/425 وأخرجه البخاري في صبحينخه :مع «الفتح؟  : 641/10 برقم‎ 
0 - انظر الكلام على هذا الحديث 'في : «المقاصد الحسنة» ؛ للسخاوي . تحقيق محمد‎ )0( 
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وحديث أبي الدرداء : «لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في 
ذات الله » ورجاله ثقات » إلا أنه منقطع”" . 

ولفظ «ذات»4 في الأحاديث المذكورة بمعنى من من أجل 3 أو بمعنى 
عق 0 ومثله قول 0 


اليف 


وإنّ أخا الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل 


وهي كقوله تعالى - حكاية عن قول القائل - : طإيا حسرتئ على ما 
فرطت في جنب اللّه # ”1". 


- عثمان الخشت » (ص 510) » برقم (47") , ط ١‏ سنة (4085١ه)‏ »ء دار الكتاب 
العربي » بيروت . وةسلسلة الأحاديث الصحيحة» ٠‏ للشيخ الألباني ٠‏ في رقم 
044١‏ . 

: أخرجه عبد الرزاق الصنعاني فى «المصنف» » بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي‎ )١( 
ء برقم (1175 0 من طريق أبي قلابة عن أبي الدرداء » وأبو قلابة - وهو‎ )؟08/1١(‎ 
: كما قال الحافظ في "تقريب التهذيب»‎ ٠ عبد اللَّه بن زيد الجرمي - ثقة كثير الإرسال‎ 
. وا‎ 

(؟) هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الانصاري ٠‏ الخزرجي ٠‏ ثم النجاري ١‏ 
أبو الوليد » أو أبو عبد الرحمن ٠‏ شاعر رسول اللَّهِ ل ٠‏ قيل : عاش في الجاهلية 
ستين سنة » وفي الإسلام ستين سئة » ومات وله ماثة وعشرون سئة ٠‏ رضي الله 
تعالى عنه . انظر : «الإصابة»؛ : (9/ 57 034 . 

(*) انظر : «ديوان حسان بن ثابت» » تحقيق الدكتور سيد حنفي حسنين » (ص 58) » 
طبعة وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية » القاهرة » سنة (1794) ها . 

(؛) سورة الزمر ‏ الآية (895) . 


وه 


ها موقف الحافظ من إطلاق لفظ «ذات» علئ اللّه تعالى : 
قال الحافظ ‏ بعد الكلام السابق - : «فالذي يظهر أن المراد جوار: 
إطلاق .لفظ «ذات» ٠‏ لا بالمعنى الذي أحدثه المتكلّمون .. ولكنه ع 
مردود إذا عرف أن المراد به النفس لثبوت لفظ ل التفس في الكاف ١‏ 
العزيز»”” ْ ْ 
29 الحافظ هنا موافق لموقف أكثر علماء أهل السنة:» 1538 
يجيزون إطلاق لفظ الذات على الله تعالى بمعنى الحقيقة والنفس . : 
قال الإمام أبو القاسم التيمي في كتابه «الحجة» : «فصل: فى نيان ! ' 
ذكر الذات» ثم قال : «قال قوم من أهل العلم : ذات اللَّه حقيقله » ' 
وقال بعضهم : انقطع العلم دونها . وقيل : استغرقت العقول والأوهام . : 
وقيل :. ذات اللَّه موصوفة بالعلم » غير مدركة: بالإحاطة ء ولا | 
مرئية بالأبصار في دار الدنيا » وهو.موجود بحقائق الإيمان على الإيقان ١‏ 
بلا إحاطة إدراك ,» 0 بذاته. » وهق عوصنوف غين.مجهول: 2 
وموجود غير مدرك . ٠.‏ الخ00. 4 : 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ويفرق بين دعائه والإخبار عنه » ' 
فلا يدعئ: إلا بالأسماءا الحسنئى ٠‏ وأما الإخبار.عنه فلا يكون باسم سيم ١‏ 
لكن قد يكون باسم حسن ٠»‏ أو بِاسمم ليس'بسيء » وإن لم يحكم 
)١(‏ «فتح الباري» : سل ني ركف : 
(؟) «الحجة في بيان المحجة: وشرح عقيدة أهل السنة» )١9/93/- ١9/1 /1١(‏ . 


ك1 


بحسنه © مثل اسم ا شىء ء وذات ». وموجود ؛؟ إذا أريد به 
الغابيت)" . 

وللإمام ابن القيم أيضًا كلام في هذا الموضوع ٠»‏ بين فيه أن لفظة 
الذات قد صارت شق اصطلاح العلماء عبارة عن نفس الشىء ع 
وحقيقته» وعينه » ولذلك عرفوها باللام » وجردوها من الإضافة'". 

«وبهذا يتبين أن هذا الاستعمال صحيح لا ينكر ٠‏ لأنه أمر 

وبعض الناس يظن أنّ إطلاق الذات على اللّه تعالى كإطلاق 
الصفات ٠»‏ أي أنه وصف به . فينكر ذلك بناء على هذا الظن » ويقول: 
هذا ما ورد . وليس الأمر كذلك 04 وإنما المراد التفرقة بين الصفة 
والموصوف . 

وقد تبيّن مراد الذين يطلقون هذا اللفظ أنهم يريدون نفس 
الموصوف وحقيقته » فلا إتكار عليهم فى ذلك واللّه تعالى أعلم . 

ه المطلب التاسع © 
منهجه في الألفاظ التي لم يرد في الشرع إثباتها ولا نفيها 
قبل بيان منهج الحافظ في هذا الموضوع لابد من بيان أن الإخبار 


. )١47 /5( «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛‎ )١( 
. )9 - 8/5( (؟) انظر : «بدائع الفوائد»‎ 
. ©0740 /١1( : للشيخ الغنيمان‎ ٠ «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؟‎ )6( 


باه 


عن الله تعالئ بالألفاظ الشرعية الثبوية 'الإلهية هو منهج أمل. السنة : 
والجماعة ٠‏ فإنهم يعتصمون بالألفاظ التي .ورد بها: النص في الإثبات 
والنفيٍ » فيثبتون ما أثبته اللّه ورسوله من الألفاظ والمعاني » ا وينفون ما 
نفاه اللّه ورسوله من الألفاظ والمعاني ٠»‏ ويجعلون ما قاله الْلَّه ؛ سول ْ 
هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده . هذا - بإيجاز ‏ 'منهج منهج آهل 
الجق في الألفاظ التي يعبّر بها عن الله تعالى7" , ' 
وأما المخالفون لأهل السنة والجماعة فيعبّرون عن الل تعالى 
بألفاظ ومعاني لم ترذ في كتاب ولا سنّة صحيحة » 13 ولأننيا  ٠‏ 
و ما ابتدعوة من الألفاظ والمعاني هو المحكم الذي د 
اعتقاده واعتماده'”» وكثيرا ما تكون هذه الألفاظ مجملة تحتمل حمًا 
وباطلا مئل : لفظ الجهة . والتحيّز » والمكان » والجسم » ْ 
والحركة » وغيرها من الألفاظ المبتدعة التي حصل فيها كثير 0 
ووقع بسبيها ضلال كبير .. ع 
ولذلك كان موقف أهل السنة والجماعة من هذه الألفاظ المجملة ١‏ 
المجدثة » أنهم : 1 


أولك يتعون من إطلاتها في الإثبات أو الفي ٠‏ لما تقد من. 
امارد ضح 1 


)١(‏ مأخوذ بتصرّف من كلام ابن أبي العز ‏ رحمه اللّه - في كتابه «شرح العقيدة الطحارية» 
(و لال الا : : ش 
(1) انظر : المضدز السابق (71/1) . 


464 


ثانيًا : لا يوافقون أحدًا على إثبات لفظ منها أو نفيه حتى يعرفوا 
مراده » فإن أراد حقًا قُبل”2» وإت أراد باطلاً رد » وإن اشتمل كلامه 
على حق وباطل لم يقبل مطلقًا » ولم يرد جميع معناه » بل يوقف 
اللفظ ويفسر المعنى”” . 
إذا تبين كل هذا فإنَ منهج الحافظ ابن حجر في هذا الباب على 
خلاف منهج أهل السنة والجماعة . وذلك أنه التزم في كتابه 3 
الباري» نفى الجهة » والمكان ٠‏ والتحيز » والجسمء والحركة عن الله 
ال كن بطلا مز عن متشي » على طريقة الخلف الذين خالفوا 
السّلف فى العقيدة » واستحدثوا هذه الألفاظ » ويقصدون من نفيها نفي 
صفات الله تعالى الثابتة بدلالة الكتاب والسنة » وإجماع سلف الأمة 2 
وفيما يلي عرض لما ذكره الحافظ في هذه الألفاظ ٠‏ مع بيان 
الحق فيها : 
1 لفظ الحهة : 
قد تقدم كثير من العبارات التي ذكرها الحافظ في نفي الجهة 
ملكا عن "الل تعالن .6 برذللكة عقن ران متريعة الى سف ا 
وسيأتي عند الكلام على رؤية اللقن الأعرةة جا دك الحافظ من أنه 
(1) «لكن ينبغى التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة » إلا عند الحاجة » مع 
زان جيل امرك والحلية ,كل أن يكرك الخطات اث كن ا : يتم المقصود معه إن لم 
يخاطب بها » ونحو ذلك» . نفس المصدر : (831/1) . 


(؟) انظر : «التدمرية»! » (ص 151-560) . و«شرح العقيدة الطحاوية» )7573/١(‏ . 
(9) انظر : «فتح الباري؟ : 797 16/75 15/117 . 


ىل 


تعالى يرئ لا في جهة ٠»‏ لأن الله متعال عن الجهة”". 


ولواب ل لاما كر مم امام نجي ع دل 1 
الفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقًا » كما إذ| ' 
أريدذ يدن وان 3 أو نفس السّماوات : وقد يراد به ما ليس 
بموجود غير الله تعايى » كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم'. 

ومسلوم لل ليس في" التصن" أثبات النفذ الجتهة ولا فيا كنا فيه 
إثبات العلو والاستواء والفوقية والغروج إليه » ونحو ذلك . ,2 ' 

وقد علم أنه مأ ثم موجود إل الخالق والمخلوق » والخالق مباين ' 
للمخلوق سبحانه وتعالى ' ل ال 
ذاته شيء من مخلوقاته . 

لقال لمن رتل الجية+ اتريد بالتجهة انها عي عوجرل مخلون 0 
ا ل ا 
ريب أن اللّه الزقه ال الوذ زات أن الحتخلو قات 

وكذلك 07 قال :“إن الله في لجهة + اتريد: بذّلك أن اللّه 
فوق العالم ٠‏ أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات ؟ فإن ْ 
أردت الأول فهو حق: ٠»‏ وإن أردت الثاني فهو باطل6”" . 


/ )477/1 انظر : المصدر نفسه (449//31 ع‎ )١( 
.. 6257-57 (؟) «التدمرية؛ (ص‎ 


الف 


ب - لفظ المكان : 

لفظ «المكان» مثل لفظ «الجهة» ٠.‏ وقد تقدم بعض عبارات 
الحافظ في نفي المكان عن الله تعالى عند الكلام على صفة العلو . 

* ومن ذلك أيضًا ما ذكره في شرح حديث الشفاعة الطويل الذي 
فيه قوله َكل : لثم أعود فأستأذن على ربِي في داره فيؤذن لي عليه»'”"' . 

قال الحافظ ‏ نقلاً عن الخطابي ‏ : «هذا يوهم المكان » واللّه 
منزه عن ذلك » وإِنّما معناه في داره الذي اتخذها لأوليائه » وهي 
الجنة . . .70 , 

* وفي شرح حديث أبي موسئ الأشعري - رضي اللَّه عنه ‏ الذي 
فيه : «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه 
في جنّة عدن" . 

قال الحافظ : «قوله : «في جنة عدن» قال ابن بطال : لا تعلق 
للمجسمة فى إثبات المكان ٠»‏ لما ثبت من استحالة أن يكون سبحانه 
جسم أو بعالا ف لان 


* وفى شرح حديث المعراج » من رواية شريك » نقل الحافظ 


- 470 /17( :  »حتفلا« جزء من حديث أبي سعيد الخدري . أخرجه البخاري  مع‎ )١( 
. 01/479( برقم‎ 2) 

. )559/17( : «فتح الباري»‎ )١( 

(") أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : (117/ 577) 2 برقم (01/1145 . 

)ع( افتح الباري؟ لض 0" 


اك 


عن الخطابي قال : «وفي هذا الحديث لفظة أخرئ تفرد بها شرزيك 
أيضا لم يذكرها غيزه » وهي قوله : ( فعلا به - يعني جبريل - إلى ؛ 
الجبار :تعالى ٠‏ فقال وهو مكانه : يا رب خفف عنًا ) . قال ١‏ 
اكد ا عات ا الأقبان وراعاي بعد الي للدي كاي 
الأول الذي قام فيه قبل هبوطه » انتهى» . 
ا قال الحافظ : «وهذا الأخير متعين »2 0 في السياق عع 
بإضافة المكان إلى الله تعالى)" . 3 

: والصواب فى لظ «المكان» ما سبق بيانه فى لفظ «الجهة» » بوهو 
أن يقال : «إما أن دا بالتكد أمر وجودي » 55 الذي يتبادر لأذهان 
جماهير الناس اليوم'' 3 ويتوهمون أنه المراد بإثباتنا لله تعالى ‏ صفة 


5 العلّو : فالجواب : أن الله تعالى منزه عن عن أن يكون في مكان: بهذا 


الاعتبار » . فهو تعالى لا تحوزه المخلوقات ٠‏ إذ نهو أعظم تأكبر ؛ ؛ بل ش 
1 قد وسع كرشيه السماوات والارين 537 ش 1 

وإما أن يراد بالمكان أمر عدمي . وهو ما وراء العالم + 00 4 
فاللّه تعالى فوق العام ):وليش )في معاد بالمعنى الوجودي انا 


ع الباري» 44 : ا ا 

(0) وذلك من آثار العقيذة الأشعزية التي انتشرت بين جماهير المسلمين في الفأضور 
المتأخرة ختى حسبوا أنها عقيدة أهل السنة والجماعة وليس كذلك . ا ٍ 

(9) مقدمة الشيخ العلامة. الأليانى لكتاب ١‏ مختصر العلو للعلي الغفار ؛ » ( صن 0١7‏ -, 
)ل ش 00 
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ج ‏ لفظ «التحيز) : 
قال الحافظ ‏ في شرح حديث النزول - : «قول : «ينزل ربنا إلى 
السماء الدنيا» استدل به من أثبت الجهة » وقال : هى جهة العلو » 
وأذكر :ذقلفة التحميررج لآق القرل بذللف يمري :ول التتي فال الله 
عن ذلك»)” . 
فجمع في قوله هذا بين نفي الجهة ٠‏ ونفي التحيز » وقد سبق 
ذكر قوله هذا فى صفة العلو . كما سبق الكلام على لفظ «الجهة» 
قريبًا . 
وأما لفظط «التحيز» واسم الفاعل مئه «المتحيز) فالصواب فيه أيضًا 
الاستفصال فيقال : «المتحيز يراد به ما حازه غيره » ويراد به ما بان عن 
غيره » فكان متحيرًا عنه . فإن أردت بالمتحيز الأول » لم يكن سبحانه 
متحيزًا 03 لأنه بائن عن المخلوقات 3 لا يحوزه غيره 3 وإن أردت الثاني 
فهو سبحانه بائن عن المخلوقات . منفصل عنهاء ليس هو حللاً فيها » 
ولا متحدا بها . فبهذا التفصيل يزول الاشتباه والتضليل»”". 
د لفظ الجسم : 
* نقل الحافظ من كلام ابن بطال نفي الجسمية عن اللّه تعالى » 
قال : «لأن الجسم حادث » وهو قديم»"". 
)١(‏ «فتح الباري؟ : (6/ 60 . 
(؟) «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» (5/ 40) . 


(*) «فتح الباري؟ : (17/ 079 . 


يل 


* ونقل عنه في موضع آخر قال . اوقد تقرر أن اللّه ليس بجسمء 
فلا يجتاج إلى مكان:يستقر فيه)”» ٍ 1 


* ونقل نحو هذه العبارات في مواضع أخري7” 


ومعلوم أنّ لفظ « الجسم ؛ لم يتطق به الوحي إثبائا تكن له 
حرمة الإثبات٠.‏ ولا نفيًا فيكون له إلغاء النفي ء ٠»‏ فمن أطلقه نفيًا أو 
إثباًا سئل عما أراد| به » لأن للناس في لفظ «الجسم» أقوالة متعددة 
اصطلاحيّة غير معناه اللغوي . فإن قال : أردت بالجسم معناه في؛ لغة 
العرب ٠‏ وهو البدن الكثيف الذي لا يسمى في اللغة جسم سواه فهذا 1 
المعنئ منفي عن الله عقلاً وسمعًا . وإن أراد بالجسم المركب من 
المادة والصورة» أو المركب من الجواهر الفردة » كما هئ اصطلاح 
أهل اديت اك لصي فهذا منفي عن الله قطعًا » والصواب 'نفيه 
وو السكاك الك حي ِ ب الح لساري ا بوت د بن 
هذا . ش 

وإن أراد بالجسم ما يوصف بالصئات ٠‏ ويرئ بالأبصار ' 
ويتكلّم » ويسمع ٠‏ وييصر » ويرضى ء ويغضب ء فهذه المعاني ثابتة 
للرب تعالى » وهو موصوف بها ٠‏ فلا ننفيها عنه بتسمية: المبتدعة 
للموصوف بها جسمًا » ولا نردً ما أخبر به الصادق عن الله وأسبمائه 
وعتفاتة :وانقاله لعبيية 'اعداء العديك آنا ميقوية .اول تججد نات 


: 4 : نفس المصدر‎ )١( 
. )47( : انظر : المصدر نفسه‎ )5( 


حالقنا وعلوه على خحلقه 3 واستواءه على عرشه لتسمية الفرعونية 
المعطّلة لمن أثبت ذلك مجسمًا مشبهًا "2. 
ه - لفظ «الحركة» : 

قال الحافظ ‏ فى أثناء شرحه لحديث اهتزاز العرش لموت 
سعد -”": افمعتقد سلف الأمة وعلماء السئة من الخلف أن اللّهِ منرّه عن 
الحركة » والتحول » والحلول » ليس كمثله ا 

قلت : قد علم أن لفظ الحركة » والانتقال والتحؤل » من 
الألفاظ المجملة التى لم يأت نص بإثباتها أو نفيها » وهي أجناس 
تحتها أنواع مختلفة باختلاف الموصوفات يذلك”" . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في إثبات الحركة لله عزّ وجل أو 
نفيها عنه ثلاثة أقوال : 

* قول بإثبات الحركة للَّهِ تعالى » ذكر ذلك الإمام عثمان الدارمي 
فى كتابه «النقض على بشر المريسي» » ونصره على أنّه قول أهل السنة 
والحديث . 


وذكره حرب الكرمانىئ فى السئّة عن أهل السنّة والحديث قاطبة . 


 959/5( : منقول بتصرف من كلام الإمام ابن القيم في كتابه «الصواعق المرسلة؟‎ )١( 
. )57 وانظر : «التدمرية؛ » (ص‎ . 

(؟) هذا الحديث أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح' ‏ : 177/0 - "117 برقم (58201) . 

زفرف «فتح الباري؟ 017/0 . 

(5) انظر : «مجموع فتاول شيخ الإسلام ابن تيمية» (537/6 + 6011 . 
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* وقول بنفيإلخركة مطلقًا عن الله عالى : ويكل معنى »وهنا 
القول أول امن عرف به هم الجهمية والمعتزلة »'.وانتقل 8 الن 
لكلابية والأشعرية » ومن وافقهم من أتباع الائمة الاربعة . : 

* وقول بالإمساك عن النفي والإثبات ؛ وهو اختيار كثير من أهل 
الحديث والفقهاء ٠‏ وكثير من هؤلاء يقولون : المعنى صحيح .: لكن 
لا يطلق هذا اللفظ لغدم مجيء الأثر به'"» ه: 00 

وبعد كل هذا يلبغي أن يعلم أن تنزيه اللّه تعالى عن النقائص, بنفي 
الجهة : أو المكان أء أو التحيز » أو الجسم . أو الحركة عنه طريق . 
فاسد . لا يحصل المقصود . ولم يسلكه أحد من سلف الآمّة والأتمق' 
فلم ينطق أحد منهم في حق الله تغالى بالجهة » والجسم » والتحيّر»' 
ونحو ذلك ٠‏ لأنها عبازات مجملة لا تحق حمًا » ولا تبطل باطلاً »' 
ولهذا لم يذكر الله تعالى في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من" ٠‏ 
يد »بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره 1 
السلف والأئمة 


4 انفلر لمجموع فتاوئى شيخ الإسلام ابن تيمية» (ه/ همده حكمه, كلاه - هلاه ع 
5 437) . و«الاستقامة» ٠‏ لشيخ الإسلام : (1/1- 0/5 . وانظر أيضًا. : افتوق 1 
فضيلة: الشيخ ابن عثيمين حول إثبات الحركة لله تعالى في «الجواب المختار لهداية 
المحتار؟ ٠‏ (ص 371 057:. 

(؟) انظر : «التدمرية؟ » (صل 1750-376) . 


ككة 


ه المطلب العاشر ه 
منهجه في رؤية اللّه تعالى 


رؤية الله تعالى أصل من أصول العقيدة التي يجب أن يعتقدها 
العبد في ربّه عرّ وجل » وهي أعظم نعيم وعده الله عباده المؤمنين في 
الآخرة”'". دل على ذلك الكتاب والسنة » وأجمع عليه السلف من 
الصحابة والتابعين وأتباعهم على توالي القرون . ولم يخالف في ذلك 
إل بعض أهل البدع المحرومون ””' 
صفات الله تعالى ٠‏ لأنّ الرؤية هنا لا تقوم باللّه تعالى » بل المؤمنون 
هم الذين يرونه سبحانه ؛ فاللّه هو المرئي لهم ٠‏ وإنّما ذكرت في 
مباحث الصفات لأنّها محل نزاع بين السلف والخلف"'". ولأن نفاة 
الرّؤية هم نفاة الصفات . وينفون الرؤية بنفس الحجج الواهية 
والشبهات الباطلة التي ينفون بها الصفات . 

للموفيزة الروية كنقان معزوفان > عنما + .رؤية الله تعالن في 
الدار الدنيا » ورؤيته عز وجل في الدار الآخرة . 


5 وهذه الرؤية ليست صفة من 


)١(‏ انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية4 ( 1594/1 ) » و«شرح العقيدة 
الطحاوية» : )5١82/١(‏ . 

٠ )01١ - 194 /9( : انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ . للالكائي‎ )١( 
(ص‎ ٠ لابن القيم » تحقيق الدكتور الجميلي‎ ٠ و«حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»‎ 
. 4لا() . ط 4 سنة 508١هاء دار الكتاب العربي » بيروت‎ 17 

(6) انظر : «الصفات الإلهية» ٠‏ للشيخ الدكتور محمد أمان الجامي 07377 . 


فنفك 


ويلخص شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أقوال الناسن في 
هذا الموضوع بشقيه. ٠»‏ فيقول : «والناس في:رؤية الله علي د27 أقوال: 
فالصحابة والتّابعون وأئمة المسلمين على أن اللّه يرى في الآخرة 
بالأبصار عيانًا ٠‏ ون أحدا لا يراه في الذنيا بعينه ٠»‏ لكن يرئ في 
المنام»ء ويحصل للقلوب من. المكاشفات والمشاهدات ما يناسب 
حالها.' 0 : 

ومن النامن من تقوئ مشاهدة قلبه حتى يظن أنّه رأئ ذلك بعينه 1 
وهو غالط. » ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان. العبد » 2 
ومغرفته في صورة مثالية + كما قد'بسط في غير هذا الموضع'! 78 
والقول الثاني : قول نفاة الجهمية أنه لا يرئ في الدنيا ولا في ٠‏ 
الآخرة . ْ ١‏ | 0 

ررك و أنه يرئ في الدنيا والآخرة»” . 

ودين اللَّه تعالن وسط بين تكذيب الجهمية ومن تبعهم بما أخيرت 
به نصوص الكتاب والسنة من رؤية اللّه تعالى في الآخرة » وبين تصديق 
الغالية بأنّه يرئ بالعيو ن في الدنيا » وكلاهما باطل”" .: 

وقد تناول الحافظ ابن حجر موضوع الرؤية في «فتح الباري»؟ من ْ 
جوانبه المختلفة » .حيث بيّن أدلة الرؤية من الكتاب والسنة » ونقل' 
إجماع آمل النكة والتصام: على وقوعها في الآخرة دون الدنيا ٠»‏ ورد 


. )0779/ - 397/1( «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام :ابن تيمية»‎ )١( 
. 091 /6( انظر : نفس المصدر‎ )1( 


ليلد 


على منكري الرؤية في الآخرة » وعلى مجيزيها في الدنيا عيانًا » 
رقن الحالة ردن النبي كله لزي ليلة«الأسزاة +« ولعينالة رؤية 
الكقّار لله عز وجل في عرصة القيامة » كما أنه ذكر الاختلاف في معنى 
الرؤية » وفي كيفية وقوعها من المؤمنين » ولكنه وافق الأشاعرة على أن 
الرؤية تكون من غير مقابلة ولا مواجهة لاستلزام ذلك الجهة . وفيما 
يلي تفصيل منهجه في هذا الموضوع الهام » مع بيان الصواب فيما لم 
يحالفه الصواب فيه » وبالله تعالئ التوفيق . 
المسألة الأولى / رؤية الله تعالى في الدار الدنيا : 

فد يي التعافظ: رمه الله د أن رؤية الله تعالن: في الذاز الدثيا 
بالأيصار وإن كانت جائزة عقلاً فإنها ممتنعة سمعًا ")2 8 الأدلّة على 
امتناع الرؤية في الدنيا : 

اكشورة خويل الطريل: نرقية +“ والإنسيان اننجنية الله كانت 
تراه » فإن لم تك تراه فإنّهِ يراك»"" . 

قال الحافظ : «دلّ سياق الحديث على أنّ رؤية الله فى الدنيا 
بالأبصار غير واقعة)”" . ١‏ 

١‏ وقال الحافظ : « قد صرح مسلم في روايته من حديث 
أبي أمامة بقوله يَكِةٍ : «واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»”". 
)١(‏ أخرجه البخاري بطوله في صحيحه ‏ مع «الفتح؟ ‏ : »)1١54/1(‏ برقم (00) . 


(") «فتس الباري» : (1/ 0070 . 
(4) نفس المصدر : 61١0 /1١(‏ و 508/8 ٠6‏ 9و١١51/1")‏ », والحديث المذكور جزء - 


قل 


؟ - وقوله يك ١‏ « من أحبا فقا الله اح الل لقا » ومن كرة .ا 
لقاء الله كره الله لقاءم . والموت قبل لقاء الله" . : 
قال الحافظ :. «وفيه أن اللّه تغالى لا يراه في الدنيا أحدا. من 
الأحياء. ع وإنّما بيقع ذلك للمؤمنين بعد الموت ٠»‏ أخدًا من قؤله ٍ 
«والموت دون لقاء الله » وقد تقدم أن اللقاء أعم من من الرؤية"؛ فإذا 

انتفى اللقاء انتفت الرؤية»"” . 
فهذه الأدلة التي انعد بها الحافظ على 3 الرؤية في الذِنًا 4 
وكلها أدلّة صحيحة ؛ .وظاهرة الدلالة على المسألة . ' 


* وأشار الحافظ في بعض المواضع ‏ إلى علة امتناع ,الرؤية في 


3 الدنيا ٠‏ وهي أن الأبصار في الدنيا فانية » واللَّه نتكاته وتعالئ اق 3 


: فل يرئى الباقي بالفاني ٠»‏ بخللاف حالة 0 3 فإن أبصان. 0 
فيها باقية ٠٠‏ فلا استحالة أن يرى الباقي بالباقي”" ْ 


د وإذا بت امتناع رؤيه 5 الله تعالئن بالأنصار فى الدار الذنيا 3 م 1 


- :من حديث طويل في خبر الدجال » أخرجه مسلم د بشرح التووي د : ب(18/ 084 30 
كتاب الفتن . 7 00 
(1) أخرئجه البخاري - مع "لقعم : 100 10د ا برقم 660010 ء يون قزله :1 

«والموث قبل لقاء اللّهه . وأخرجه مسلم - بشرح النووي - ؛ 210/1099 ع كناب 
الذكر والدعاء والتوبة أ واللفظ اله . : 
افق عا استدلال الحافظ شبوت اللقاء على ثبوت الرؤية في الآخرة . 
زفرفق «فتح الباري؟ مداه ' 
(4) انظر : المصدر السابق ال ا ) , 


“اه . 


الأدلّة الصريحة » وكما هو إجماع السلف”'» يكون من ادعى الرؤية 
البصرية في الدنيا كاذبًا في دعواه » مبتدعًا ضالة '". 

وقد رد الحافظ على هؤلاء الذين يدّعون أنهم يرون اللّه تعالى 
جهرا في دار الدنيا » من الصوفية والزنادقة » فقال ‏ في شرح حديث 
جبريل الطويل ٠»‏ الذي سبقت الإشارة إليه - : «وأقدم بعض غلاة 
الصوفية على تأويل الحديث بغير علم ٠‏ فقال : فيه إشارة إلى مقام 
المحو والفناء » وتقديره : فإن لم تكن أي فإن لم تصر ‏ شيئًا » 
وفنيت عن نفسك ٠‏ حتى كأنك ليس بموجود فإنك حيتتذ تراه . وغفل 
قائل هذا للجهل بالعربية - عن أنّه لو كان المراد ما زعم . لكان 
قوله: (تراه) محذوف الألف . لأنّه يصير مجزومًا . لكونه على زعمه 
جواب الشرط ٠»‏ ولم يرد في شيء من طرق هذا الحديث بحذف 
الألف » ومن اذعئ أن إثباتها في الفعل المجزوم علئ خلاف القياس 
فلا يصار إليه » إذ لا ضرورة هنا . 

وأيضًا فلو كان ما ادّعاه صحيحًا لكان قوله : «فإنه يراك؛ ضائعا » 
لأنّه لا ارتباط له بما قبله" . 


)١(‏ انظر : #مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (5/ 01١‏ 60 0117) 2 و#شرح العقيدة 
الطحاوية» (7177/1) . 

(؟) انظر : ١امجموع‏ الفتارئ» (2117/5) . 

(؟) قلت : هذا مما يِبيّن أهمية علم اللغة في فهم النصوص وقد تقدم في الباب التمهيدي 
أن من منهج الحافظ الاستدلال باللغة وهذا مثال لذلك أيضًا » مع أمثلة أخرئ 


٠. سيقثا‎ 


الاو 


ومما يفسد تأويله رواية كهمس”". فإنّ لفظها : «فإتك إن لا تراة ' 
له براك» » وكذلك في رواية سليمان التيمي”"» فسلط النفي على الرؤية 
لا على الكون :الذي. حمل على ارتكاب التأويل المذكور . وفي زواية 
أبي فروة" : «فإن لم تره فإنّه يراك» » ونحوه في حديث أنس ء وابن 
عباس » وكل هذا ينطل التأويل المتقدم ؛ واللَّه أعلم»”" . 


وفي شرح حديث أبي هزيرة - رضي الله عنه ‏ قال: :قال * 
رسول الله كلهِ :. إن للّه ملائكة يطوفون في. الطرق بلتمسون أهل 
الذكر. ..» الحديث” + وفيه أنهم يعرجون إلئ ربهم فيسألهم ا 
منهم - : «هل رأوني ؟ قال : فيقولون : لا واللّه ما رأوك» . 

قال الحافظ : «وفيه بيان كل بن دعن من الرنادقة | أنّه مرك الله 
. جهر في ذار الدنياا . 
وكذلك قال الحافظ في ا اعون له لن بر أحدكم ري 


(1) هو كهمس بن الحسن التَميمي ٠‏ أبو الحسن البصريّ 2 ثقةا ٠‏ مات اسنة (148ه) 
رحمه اللَّه تعالى . ١تقريب‏ التهذيب» : (11//5) . 

دم ارين طرق ادي زواقس مسري ل وق سبو 
ثقة عابد ناف 1 !12 رقم انسح ااستيوده ربد الل 8 «تقريبا 
التهذيب» : (37551/1) . أ 

(؟) هو عروة بن الحارث الهمداني . 2 الكرفي / » أبو فروة الأكبر. » ثقة ».من الخامسةا 
«تقريب التهذيب» : (18/5) . 1 8 

(8) «فتح الباري : (051/9) . ٠‏ 

(6) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح!- ١‏ اللة اي 2 برقم (6108) , 

)١(‏ «فتح الباري» 201/11 ش 


نف 


حتى يموت قال: «وفي هذا الحديث رد على من يزعم أنه يرئ اللّه 
تعالى في اليقظة ٠‏ تعالى الله عن ذلك»" . 
المسألة الثانية / رؤية النبي كَل ره ليلة الإسراء : 

ومع اتفاق أهل السنة والجماعة على أن أحدا لا يرئ ربه بعينه في 
الدنيا فقد تنازعوا في رؤية النبي يكْةِ ربه ليلة الإسراء”” . 

وقد حكئ الحافظ الخلاف في ذلك فقال : «وقد اختلف السّلف 
في رؤية الي كَل : 

* فذهبت عائشة» وابن مسعود إلى إنكارهاء واختلف عن أبي در 


* وذهب جماعة إلى إثباتها » وحكئى عبد الرزاق عن معمر عن 
الحسه © أنه حلف أن محمدًا رأئ ريه : وأخرج ابن خزيمة عن عروة 
ابن الزبير”؟ إثباتها » وكان يشتد عليه إذا ذكر له إنكار عائشة . وبه قال 
سائر أصحاب ابن عباس ٠‏ وجزم به كعب الأحبار » والزهري 1 


. )454 سبق تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» : (45/1) . 

(؟) انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» (5/ 015) ٠‏ واشرح العقيدة الطحاوية») 
يفف » 

(5) هو البصري ٠‏ تقدمت ترجمته . 

(5) هو عروة بِنْ الزبير بن العوام بن خويلد القرشي ١‏ الاسدي ٠»‏ أبو عبد اللّه المدني » 
الإمام ٠‏ عالم المدينة ٠‏ ثقة ثبت فقيه مشهور ء ولد في أوائل خلافة عمر الفاروق ٠‏ 
وتوفي سنة (44ه) على الصحيح ٠‏ رحمه الله تعالى . انظر : #تذكرة الحفاظ» 
)55/١(‏ ء واتقريب التهذيب؟ (؟/19١)‏ , 


انفد 


وصاحبه معمر 2 وآبخرون . وهو قول الأشعري وغالبي أتباعه . 0 
* ثم اختلفوا:: هل رآه بعينه أو بقلبه ؟ ْ أ 
وعن. أحمد كالقولين""'. قلت : جاءت عن ابن :غْباس! أخبار. 
مطلقة » وأخرئ مقيدة » فيجب حمل مطلقها على مقيّدها» : 
وأشار الحافظ إلى':بعض الأخبار المقيدة 'المروية عنن ابن عباس 
رضي الله عنه ‏ ؛ وأضرحها ما أخرجه ابن مردوية من طريق عطاء”"» 
عن ابن عباس قال ': «لم يره رسول الله يكل بعينه » إِنّما رآه بقلية» . ٠‏ 
قال الحافظ : «وغلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباش. 
حل قرا بز او واي برد العددر ارام علي دقبة 
0 المراذ برؤية “الفؤاد رؤية القلب ٠»‏ لا مجرّد 000 ل الل ؛ 
لأنه يكْةِ كان عالمًا بالل على الدؤام . بل مراد من أثبت: له أنه رآه 
بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين 
0 3 والرقية ماني ع 3 ولو كرت 0 
)١(‏ كذا في الاصل. عل الصواب : كلا القولين : .وقد ذكر شيخ الإسلام ابن أتيمية أن 
الإمام أحمد «تارة يطلق الرؤية » وتارة يقول ؛ رآه بفؤاده » ولم يقل أحد أنه سمع . 
أحمد يقول : 'رآه بعينه.» لكنْ طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المظلق » :ففهمؤا 
تدرزية لمر 1 كنا عم يدقن الحا فيلا قلاع أبن ماعن فليم متا رزية لعزا 


«مجموع الفتاوى؟ . 1/3 00 


وروئ ابن خزيمة بإسناد قري عن أنس قال : «رأئ محمد ربه» » 
وعند مسلم من حديث أبي ذر أنه سأل النبي كك عن ذلك فقال : فور 
أنّى أراه»”''» ولأحمد عنه قال : «رأيت نور»”"'» ولابن خزيمة عنه قال : 
«رآه بقلبه ولم يره بعينه» . وبهذا يتبين مراد أبي ذر بذكره النور » أي 
النور حال بين رؤيته له ببصره . 

وقد رجح القرطبي في ( المفهم ) قول الوقف في هذه المسألة » 
وعزاه لجماعة من المحققين » وقواه بأنّه ليس في الباب دليل قاطع » 
وغاية ما استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل ...6" . 

ويعلم مما ذكره الحافظ أنّ في المسألة أربعة أقوال : قول بنفي 
رؤيته يلد مطلقًا . وقول بإثبات رؤيته بفؤاده دون عينه . وقول بإثبات 
رؤيته بعينه . وقول بالتوقف في ذلك كله . 

ولا يتبين موقف الحافظ تمامًا في هذه المسألة من خلال كلامه 
السابق » ولكن يظهر لي أنه يميل إلى ترجيح القول بوقوع الرؤية للنبي 
ل عيانًا في الدنيا » يعني في ليلة الإسراء » وذلك أله عندما تكلم 
على امتناع رؤية الله تعالى بالعين في الدنيا » ذكر أن هذا لا يشمل 


. كتاب الإيمان‎ 2 )١1/7”( :  يوونلا أخرجه مسلم في صحيحه - بشرح‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه مسلم أيضا - بشرح النووي ‏ : (171/7) » كتاب الإيمان . وهو في «المسند» 
(ه/ ا )١‏ . 

(9) «فتح الباري» : ٠» )5١8/8(‏ وانظر ما ذكره الحافظ قبل هذا الكلام فيما يتعلق بنفي 
عائشة لرؤية النبى يَكيِ ربه » ورد الحافظ على النووي فى قوله : (إِنْ هذا النفى غير 
مستند إلى حديث مرفوع . «الفتح» (601//8) . ْ ١‏ 


هاه 


الى كل لوجر ديل أخر. على وقرع الرؤية لدأ امنيا 7ل كوت 
ذلك تخصيصا من عموم. الأدلة الدالة على الامتناع "» وقال : إن. هذه ٠‏ 
. الرؤية. «من خضائصه كل ٠»‏ فأعطاه الله روني الدنيا لقره التن يتم 
بها علئ المؤمنين في الآخرة»"" . 
كل هذا الكدم حمايدلا على ترج التحالة رز 31 ره عي 
في الدنيا . 
وتنبغي الإشارة هنا إلى أن للحافظ رسالة صغيرة في هذه المسألة؛ 
في عا عن وال وْجّه إليه ؛ وسمّاها : «الغنية في مسألة الرؤية؟ كما 
و سبق ذكره ضمن مؤلفات الحافظ في. الباب التمهيدي . 00-6 
وقد رجح الحافظ في تلك الرسالة أن الذي َل رأى ربّه بعينه ليلة . 
الإسراء . ْ ْ 
ولا شك أن المسألة خلافيّة بين أئمة أهل السنة أنفسهم كما اسبق؛ ٠‏ 
وأن كل واحد من الأقوال الأربعة قد ذهب إليه بعض الأئمة » ولكن 
الذي يدل عليه كلام بعض الأئمة. المحققين هو رجحان عدم' وقوع ش' 
الرؤية بالعين ٠‏ لأنه «ليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه » ولا ثبثٍ 
عن أحد من الصحابة » ولا في الكتاب والسئّة ما يذل على ذلك » بل ' 
النصوص الصحيحة علئ نفيه أدل ؛ كما في صحيح مسلم عن أبي ذل . 


. 2110 7/1( : انظر, : «فتح الباري»!‎ )١( 
. )415/15( انظر : تفش المصدر‎ )1( 
. )45/15( انظر : نفس المصدرا‎ )5( 


هد 


قال : سألت رسول اللَّهِ كل : هل رأيت ربك ؟ فقال : «نورء أنئى 
أراه) . 

وقد قال تعالى : « سبّحَانَ الذي أسرئ بعبّده لَيْلا من المَسجد الحرام 
إلى الْمَسَجد الأقصا الذي باركنا حوله لئريه من آياتنا » *". ولو كان قد أراه 

وكذلك قوله : 8 أَفَمَارونه على ما يرئ 4 "0 ط لَقَد رأئ من آيات 
ربّه الكبرئ 4 ا ولو كان رآه بعيلة لكان ذلك ذلك أولئ : 

وفي الصحيحين عن ابن عباس في قوله : إ وما جعلنا الرؤيا الي 
أريناك إلا فتنة لئاس والشجرة الملعونة في القرآن# “. قال : هي رؤيا 
عين أريها رسول الله ليلة أسري به”*'» وهذه رؤيا الآيات » لأنّه أخبر 
الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج » فكان ذلك فتنة لهم » حيث صدقه 
قوم ٠‏ وكذبه قوم . ولم يخبرهم بأنّه رأئ ربه بعينه » وليس في شيء 
من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك 3 ولو كان قل وقع ذلك ذكره كما 
ذكر ما دونه)” . 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية «أن جماهير الأئمة على أنه لم يره 


. )١( سورة الإسراء  الآية‎ )١( 

(؟) سورة النجم ‏ الآية (15) . 

() سورة النجم ‏ الآية (18) . 

(4) سورة الإسراء ‏ الآية (50) . 

(5) انظر : «صحيح البخاري» ‏ مع «الفتح»؛ ‏ : (98/48؟) . رقم (818157) . 
(1) امجموع فتاوق شيخ الإسلام ابن تيمية» (0-09/5- 001١‏ . 


ااا 


بعيلة في الدنيا») قال : «وعلئ هذا ولت الآثار الصحيحة الثابتة عن قي 
يك والصحابة ٠‏ وأئمة المسلمين» ”9 واللّه تعالى أعلم . 
المسألة الثالثة / رؤية الله تعالى في الذار الآخر 5: 
وأما رؤية الله تعالى في الآخمرة فلم تزل ولا توا أكبر رجاء 1 
غاف الله الفنالافيق + مو جزل تزاف الله تعالين في أنفسهم"؛ ختى ما ٠‏ 
يعدلون بها شيئًا من نعيم الجنة" ونداام ون اناي ف حرم على 
هذه المسآلة الهامة لعدة أمور بيانها كما يلي : لوت 


أ- أدل له إثبات الرؤية فى الآخرة : 00 

* نقل الحافظ عن 'النوؤي قال : «مذهب أهل السنة أن 0 
٠» 5006‏ فقد تشافرت الأدلة من الكتاب 5 2 00 الصحابة 
وسلف الأمة على إثباتها في الآخرة للتؤمنية»: 

5 واستدل الخافظ علئ إثبات الرؤية في الآخرة بمنطوق قولة 
تعالى : « وجُوه ؤس اضر 507 إلى بها ناطرةٌ 4 2 . حيث أشار _ 
- في شرح هذه الآية - إلئ ما أخرجه عبد بن لايد" راوالرقا اران 
)١(‏ المصدر نفسه م » وانظر : اشرح العقيدة الطحاوية» (1/1؟5؟)1. 

(0) انظر : «الرد على الاجهمية» ٠‏ للإمام أبي سعيد الدارمي ‏ ضمن «عقائد: السلف»: (صن 
م ٠‏ ْ 1 : 0 
() «فتح الباري' لل ).. 


زفق سورة القيامة الآيتان لفن شيرةة * 1 
(5) هورعبد بن حميد بن أنصر الكدي » أبو محمد ؛ الإمام الحافظ. » مضتف المسندا - 


ليك 


والطبري ٠‏ وغيرهم » وصححه الحاكم » عن ابن عمر ‏ رضي اللّه 
عنهما - عن النبي يَلكهِ قال : «إن أدنى أهل الجنئة منزلة لمن ينظر في ملكه 
ألف سنة » وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه ربه عز وجل في كل يوم 
مرتين» ٠‏ قال : ثم تلا : «وجوة يومئذ ثاضرة » » قال : بالبياض 
والصفاء : 9 إلَئ ربَهَا ناظرَةٌ 4 قال : تنظر كل يومئذ في وجه اللّه0»00". 

وتقل عن الببهقى اق بيان وه الدلالة قال + قوجه الدليل: مرخ 
الآية أن لفظ ( ناضرة ) الأول بالضاد المعجمة الساقطة من التضرة » 
بمعنى السرور . ولفظ ( ناظرة ) بالظاء المعجمة المشالة يحتمل في 
كلام العرب أربعة أشياء : نظر التَفَكّر والاعتبار » كقوله تعالى : لأفلا 
يَنظْرُونَ إِلَى الإبل كيف خُلقَتَ» ”*". ونظر الانتظار » كقوله تعالى : 
لما ينظُرُونَ إلأ صيّحَةٌ واحدة» '©. ونظر التعطف والرحمة ٠‏ كقوله 
تعالى: « ولا ير إَِيّهِم 4 . ونظر الرؤية » كقوله تعالى : 9 ينظرون 


- الكبير » والتفسير » وغير ذلك ٠‏ قيل : اسمه عبد الحميد . فخفف . وبذلك جزم 
غير واحد ٠‏ توفي سئة (1144ه) رحمه الله . انظر : «تذكرة الحفاظ» (1/ 084) ء 
و«تقريب التهذيب»؛ )059/1١(‏ . 

)١(‏ انظر : «سنئن الترمذي» - تحقيق شاكر ‏ : )4١7/60(‏ »2 رقم (8988-0) ع و«تفسير 
الطبري» (؟1١/754)‏ » و«مستدرك الحاكم» ‏ تحقيق مصطفى عطا ‏ : (087/9) , 
رقم (-484 / 001١18‏ . 

. )471/17( : «فتح الباري؟‎ )١( 

(7) سورة الغاشية ‏ الآية (187) . 

(4) سورة يس - الآية (89) . 

(5) سورة آل عمران ‏ الآية (071 ٠‏ في الأصل ١لا‏ ينظر الله إليهم» » وهو خطأ . 
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ليك نظر المفشي عليه من الْمَوت يم (", والثلائة الأول غير.مرادة .+ أما 
الأول فلأن الآخرة ليست بدار استدلال » وأما الثاني فلأن.فني الإنتظار , 
تنغيصا] وتكديرا » والآية خرجت مخرج الامتنان والبشارة » وأهل الجنة 
لا ينتظرون شيئًا ». لأنّه مهما خخطر لهم أتوا به ٠‏ وأما الثالث فلا جور 


٠‏ لأن المخلوق لا يتعظف على خالقه ١اللعرين‏ إلا نظن الرقية ١‏ رالشمم 


إلى ذلك أن النظر إذا ذكر مع الوجه انصرف إلى نظر العينين اللتين في 
الوجه ٠.‏ ولأنّه هو الذي يتعدئ بان ٠‏ كقوله تعالى (يتظروة 
ليك © »”" . 


* كما استدل الحافظ بمفهوم قوله تعالى : :ا( كلا نهم عن بهم 

يوذ لْمَحجوبون 4 ", فقال : «وأيد منطوق الآية - في حق المؤفثين - ٠‏ 

بمقهوم الآية الأخرئ .في حق الكافرين - أنّهم عن ربّهم يومئذ 

ش لمحجوبون ٠‏ وقيّدها بالقيامة في الآيثين إشارة إلئ أن الرؤية تتخصل 
للمؤمين في الاجر دون الدنيا»2 , 0 

* وأما الأعامك الدالة على إثبات الرؤية في الآخرة فإن الجافظ 


يقول :: «تواتر الأخبار النبوية بوقوع هذه الرؤية للمؤمنين في:الآخرة » 
وبإكرامهم بها في الجنّة . ولا استحالة فيها » فوجب الإيمان بها م 


(1) سورة محمد الآية (11) . 

(؟) «فتس الباري» : (459/177) . 

(؟) سورة المطففين ‏ الآية (18). . 

(4) «فتح الباري» : (15/ 458 4751) . 


ة 


وباللّه التوفيق»”». ونص الحافظ على أن الدارقطني جمع طرق 
الأحاديث الواردة فى رؤية الله تعالى فى الآخرة فزادت على العشرين » 
وعلئ أن ابن القيم تنتبعها في ( حادي الأرواح ) فبلغت الثلاثين . قال: 
«وأكثرها جياد» » قال : «وأسند الدارقطني عن يحيى بن معين””» قال: 
عندي سبعة عشر حديئًا في الرؤية صحاح'"» وعندما تحدث الحافظ 
عن الحديث المتواتن" + :ذكر أن مد "امثلتة + رؤية الله تعالن فى 
الآخحرة” . 

* ومن أشهر وأصرح الأحاديث فى هذا الباب حديث أبى هريرة 
وه الله “عفان قال :اناي يا رسرك الله هل ترف ريثا يونم 
القيامة ؟ فقال : «هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ » قالوا : 
لا » يا رسول الله . قال : «هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونها 
سحاب ؟ » قالوا : لا » يا رسول اللَّه » قال : «فإنُكم ترونه يوم القيامة 
كذلك ...» الحديث” , 

. )005/8( : نفس المصدر‎ )١( 

(؟) هو يحيئ بن معين بن عون الغطفاني مولاهم » أبو ركريًا » البغدادي ٠‏ الإمام الفرد » 
سيّد الحفاظ ٠‏ ثقة حافظ مشهور »ء إمام الجرح والتعديل » توفي سنة (177ه) ء 
بالمدينة النبوية » وله بضع وسبعون سنة » رحمه اللَّهِ تعالى . انظر : «تذكرة الحفاظة 
)41١ 454/(‏ 2 و«تقريب التهذيب» (08/7”) . 

(9) «فتح الباري؛ : )874/١7(‏ . 

(54) انظر : نفس المصدر : ( 73١7/١‏ ) . فى شرح حديث رقم ( ١١١)»ء‏ من كتاب 
العلم . 

)2( هو حديث طويل أخرجه البخاري - مع «الفتح» :  ::5/١١(‏ 42:) 2 برقم 
(01/7) ء ومسلم في الإيمان » برقم (599) . 


لذي 


قال الحافظ :| «فيه إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة » “قال 
الطيبي : :وقول من أثبت الرؤية ٠‏ ووكل علم حقيقتها إل الله قهو 1 
الحق)” . 

' » واستدل الحافظ أيضًا على إثبات الرؤية في الآخرة بما ورد من؛ 
الإيمان بلقاء اللَّه تعالى. » كما في بعض روايات حديث جبريل الطويل, 
أنه قال. لرسول الله يكل ا د ند تؤمن باللّه .' 
وملائكته » وبلقائه ؛ ورسله » وتؤمن بالبعث.... ش 

قال الخافظ : «وقيل!: المراد باللقاء رؤية اللّه » ذكره الأعطائي . 
لق سي ١‏ دي لسرن ل ل ا 
مات مؤمنًا » والمرء لا يدري بم يختم له » فكيف يكون من شروط' 
. الإيمان.؟ وأجيب بأن:المزاد الإيمان بآن ذلك حق في نفس الأبر؟ ٠‏ 0 

قال الحافظ : 2 وهذا من الأدلة القوية لأهل السئة في إثبات | 
رؤية ة الله تعالى في الآخرة » إذ جعلت من قواعد الإيمان»” . 


قلت يت : كر شيع الاسلام ابن تمية أن خائفة من امل الشئة فللا 
اللقاء الوارد في التصوص بالرؤية ٠‏ وقالوا : إن اللقاء يدل غلى الرؤية | : 
:والمعايئة 0000 ا : ّ 
و 


لق الفنتح الباري» 6 ” 

(؟) أخرجه البخاري - مع «الفتح» :1 »)0١4/12‏ دكن 1 

زفرف ١افتح‏ الباري» 1/0 . : 

(4) انظر : امجموع فتاوئ أشيْخ الإسلام ابن تيفية» (488/7) + وانظر : كلام ابن القيم 1 
في ذلك ١‏ في كتابه #حادي برج (ص 0078 ٠‏ وانظر في ذلك أيضًا' فج ات 
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ب الرد علئ ما استدل به منكرو الرؤية : 

لقد أنكر رؤية اللّهِ تعالى فى الآخرة وكدذّب بها الجهمية » ومن 
تبعهم من المعتزلة » والرافضة » والخوارج 0( ونحوهم من الذين 
يكذّبون بصفات الله تعالى » وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة" . 

واحتج هؤلاء بحجج عقلية كلها فاسدة » لمخالفتها صريح 
الكتاب والسنة » وإجماع سلف الأمّة » وقد رد عليهم علماء أهل السنة 
والجماعة في كثير من مؤلفاتهم ٠‏ وبينوا فساد حججهم . 

وقد كان للحافظ ابن حجر دور فى هذا المجال » حيث تعررزض 
في بعض المواضع من ١‏ الفتح ) للرد على بعض ما يحتج به نفاة الرؤية 
الأخروية » ومن ذلك : 

."' 4 قوله تعالى - في حقّ موسى - : أن تراني‎ - ١ 

قال الحافظ : «تعلق بقوله تعالى : 9لن ثَراني 4 نفاة رؤية الله 
تعالى مطلقًا من المعتزلة ٠‏ فقالوا : لن لتأكيد التفى الذي يدل عليه : 
«دلا» . فيكون النفى على التأبيد . 

وأجاب أهل السنة بأنْ التعميم في الوقت مختلف فيه » سلمنا » 
لكن خص بحالة الدنيا التي وقع فيها الخطاب » وجار فى الآخرة لأن 
أبصار المؤمنين فيها باقية» فلا استحالة أن يرئ الباقي بالباقي ٠‏ بخلاف 
- الباري؟ : (18/ 430) . 


)00 انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» زضةا خرف © 
(71) سورة الأعراف ‏ الآية )١847(‏ . 


ال 


حالة الدنياء فإنّ أبصارهم فيها فانية» فلا يرئ الباقي بالفاني»”) 
وذكر الحافظ .] ف. موضع ليه ف اه الاحتجاج. 1 
«أن نف الشيء لا يقئضي إحالته » مع ما جاء من الأحاديث الثابتة على! ' 
وفق لقي" وقد أتلقاها المسلمون بالقبول من:لدن الضحابة »: 
والتابعين » حتئن حدث من أنكر الرؤية وخالف السسّلف»". ْ 
قلت : وفوق ف الرة القى ذكره الحافظ قات يعهن حلماء أهل. 
ش السنة قد استدلوا بهذه الآية على إثبات الرؤية في الآخرة امن وجوه 
عديدة؛ ذكرها الإمام ابن القيم في ( حادي الأروانه) 7 وابن أبي العر 
في ( شرح العقيدة الطحاوية 03 ش 
١‏ - قوله تعالى : 9لا تدركة الأبصار ‏ 9. 
ذكر الحافظ أن هذه الآية مما تعلّق بها الثّفاة. أيضًا ٠‏ وقال -.فى! 
الجواب عن ذلك :: لاه لا تدركه الأبصار في الدنيا جمعًا بين دليلي! 
الآيتين ٠‏ وبأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية » لإمكان رذية ليه 
من غير إحاطة بحفيقتهة”". ١‏ 


0 . )701/8( .: هفتح الباري»‎ )١( 
يعني: قوله تعالى ٍوُجْوه يوس نُصبرةٌ (22© إلى بها ناطرة» [القيامة:. لى # أ‎ )1( ْ 
! 4! زرف «فتح الباري»‎ 

(4) انظر : (ص 008-777 6 مث , 

(0) أنظر : 338/37 لأ . 

(3) سورة الأنعام - الآية 105 

(9) «فتح الباري» : (477/11) » وانظر ما ذكره الحافظ حول الآية أيضا-في الف : 

ف ة : 
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وما ذكره الحافظ فى الجزء الأخير من الجواب هو الوجيه » 
وعليه فلا حجّة للنّفاة فى هذه الآية لأن المراد «أن الأبصار تراه » ولكن 
لا تحيط به'رؤية ؛ كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علمّا ؛ لأن 
الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة » فهو رؤية خاصة ٠‏ ونفي 
الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية»"" . 

فالآية ذا من أدلّة المثبتين للرؤية كما قرر ذلك الإمام ابن القيم 
نقلاً عن شيخه ابن تيمية ‏ رحمهما اللّه تعالى -'". 

_ قال الحافظ : «وتمسكوا أيضًا بقوله كَل فى حديث سؤال 
جبريل عن الإسلام » والإيمان » والإحسان » وفيه ‏ : «أن تعبد اللَّه 
كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فَإِنّهِ يراك1 » قال بعضهم : فيه إشارة إلى 
انتفاء الرؤية . وتعقّب بأنّ المنفىّ فيه رؤيته فى الدنيا » لأن العبادة 
خاصة بها » فلو قال قائل : إن فيه إشارة إلى جواز الرؤية في الآخرة 
لما أبعد)”” . 

ذكر الحافظ فى كلامه على قوله تعالئ : 8 وجوه يوم نَاضْرة 
مجاهد قال : «ناظرة : تنظر الثواب» . وعن أبى صالح نحوه . 

قال الحافظ : «وأورد الطبري الاختلاف » فقال : الأولئ عندي 
(1) آفقياس :من ترح الحقيدة الواسطية؛ ء للهراس » (ص 9ا9١)‏ . 
(؟) انظر : :حادي الأرواح» ٠‏ لابن القيم رسيت اا 


(9) «فتح الباري» : )156/1١7(‏ . 
(4) سورة القيامة ‏ الآيتان (57/55) . 
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بالصواب ما ذكرناه عن الحسن البصري ٠‏ وعكرمة + وهو ثيوت ٠‏ 
الرؤية ». لموافقته الأحاديث. الصحيحة.. وبالغ ابن عبد البر في رد الذي! 
نقل عن .مجاهد ؛ وقال :هو شذوذ» ثم قال الحافظ : «وقد:تمسّك به: 
بعض المعتزلة)”" , ْ ش ْ ش 
قلث: :تمتك المعدرلة بهذا الآثر الشنّاذ لأنه في الظاهر يوافق. 
ال ان اير جواام ردي اناك 
بمنتظرة » . قال : «وهو خطأ » لأنه لا يتعدئ بإلى»” . 
قلت : ومما برد به على هؤلاء النفاة في تمسكهم بآثر متجاهد مع 
دود 2 ما ذكره ٠‏ الإمام أبو سعيد الدارمي في ( الزد على الجهمية؛ ( 3 
حيث قال : : #واحتج مجتج منهم بقول مجاهد : « وجوه يوْمَذ ناضَرة | : 
٠‏ +200 إِلَىْ رَبْها ناظرة 4 . قال : تتتظر ثواب ريّها ‏ قلنا : : نعم ٠‏ تنفظن | 
ثواب. ربها ولا ثواب أعظم من. النظر إلى وجهه تبارك وتعالى»”". . 3 
وكذلك ألزم الإمام الدارمي النفاة بأنهم إن قبلوا أثر مجاهد يل 
فهل لهم أن يقبلوا ما ورد عنه وعن غيره من التابعين من الآثار الكثيرة ١‏ . 
التى تثبت الرؤية » إلا كان قبولهم لهذا الأثر اتباعًا للهوى » .وشدوذا , , 
عن البو" . 0 ١‏ 
وهذا إلزام قوي قٍٍ محله ؛ لأن الجهمية والجارلة خيرم نل 


)١( +‏ «فتح الباري» مه 
(5) «فتح الباري؟ : (555/15) . 

(؟) «الرد على الجهمية» » للذارمي . - ضمن «عقائد السلف» ‏ . (ض 2709 . 
(5)انظر : نفس المصدر » (صْ 4. 5 
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التفاة معروفون برد الآثار » وإِنّما يتعلقون ببعض الآثار الشاذة أو 
المختلقة التي توافق أهواءهم اتباعًا للباطل » والعياذ باللّه تعالى . 

ه ‏ أشار الحافظ إلى بعض حجج الثفاة العقلية » فقال : «منع 
جمهؤو الفترلة مق الزقية. متمشتكين يان مخ أشرط'العرئي. آنا يكو في 
جهة ٠‏ واللَّه منرّه عن الجهة » واتفقوا على أنّه يرئ عباده » فهو راء لا 
من جهة» . 

وقال ‏ نقلاً عن ابن بطال - : «منع الخوارج » والمعتزلة » 
وبعض المرجتة » وتمسكوا بأنّ الرّؤية توجب كون المرئي محدئًا وحالاً 
في مكان» . ١‏ 

ثم قال نقلاً عنه ‏ : «وما تمسكوا به فاسد ٠‏ لقيام الأدلة على 
أن اللّه تعالى موجود » والرؤية في تعلقها بالمرئي بمنزلة العلم في 
تعلّقه بالمعلوم » فإذا كان تعلّق العلم بالمعلوم لا يوجب حدوثه 
فكذلك المرئي»”" . 

ونقل الحافظ عن القرطبي قال : «اشترط التفاة في الرؤية شروطًا 
عقليّة » كالبنية المخصوصة والمقابلة واتّصال الأشعة وزوال الموانع » 
كالبعد » والحجب في خبط لهم وتحكّم » وأهل السنة لا يشترطون 
شينًا من ذلك سوئ وجود المرئي ..."". 


قلت : الواقع أن اشتراط المقابلة وزوال الموانع أمر معقول » لأن 


)0غ( «فتح الباري» : (4737/197) . 
(0) نفس المصدر » والموضع 5 


/اارة 


1ل قلي را رح ع فيزن ٠‏ لكن نفي الرؤية: 
بسبب ذلك باطل من أصله » كما سبق .. فقوله. : «وأهل السنة لا 


. يشترطون شيئًا من ذلك سوئ وجود المرئي» غير مسلّم على إطلاقه 0 
كما سيأتي بيانه قريبًا . 
اج امعتئبرؤية الله تعالين + 
قال الحافظ : : #واختلف من أثبت الرؤية في معناها : : 
* فقال. قوم كمال لوال ي العلم باللّه تعالى برؤية العين 5 
في غيره من المرئيات » وهو علئ وفق قوله في حديث الباب «كما 
ترون القمر؟ . إلا أنه منرّه عن الجهة والكيفيّة » وذلك أمرْ زائد على 
العلم . : أ 0 
* وقال بعضهم' "إن المراد بالرؤية العام 0 
> ون مها ربط انها حبرل خلية في نان كوا ان 
ذاته المخصوصة نسبة الإبصار إلى المرئيات . ْ 
* وقال بعضهم : رؤية المؤمن لله لله نوع كشف وعلم ١‏ إلا أله أتم. | 
وأوضح من العلم ٠‏ وهذا أقرب إلى الصواب من الأول . ٍْ 
وتعقت الأول بان تيمل لا اختصاس لعفن درط ين كذ الل 1 


لا يتفاوت . وتعقبه ابن الثّين بأن الرؤية ب بمعنى. العلم تتعدئ لمفعولين: » , 
تترل:: رايت ويد يها » أي علمته » فإن قلت : رأيت ريدا منطلقا » ' 


0 * المجموع فتاوئ: شيخ الإسلام ابن تيمية؟ (86/15) . 
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لم يفهم منه إلأ رؤية البصر » ويزيده تحقيقًا قوله ‏ في الخبر - : «إنكم 
سترون ربكم عيانًا؛ » لأن اقتران الرؤية د د يكون بمعنى 
العلم»"" . 

وهذه المعانى التى حكاها الحافظ خلامًا للمثبتين لرؤية اللّه تعالى 
فق الكغرة لعن متجااما يواض المنى المتسعهر الذي فار بي أل "الف 
والتجماعة الرفية: 2 .وهو التطن يتف العين إلى الله عر وجل في حهة 
العلو من غير إحاطة به تعالى » كما دلّت على ذلك نصوص الكتاب 


والمنة: 


فأهل السنة والجماعة أثبتوا الرؤية على حقيقتها ٠‏ وهي رؤية 

العين”"'» وأثبتوا كذلك لازمها وهي الجهة ٠‏ أي جهة العلوٌ » كما قال 
الإمام ابن القيم : «قد دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة 
وأئمة الإسلام وأهل الحديث عصابة الإسلام ونزل الإيمان » وخاصة 
رسول اللّهِ ككِهِ على أن اللّه سبحانه وتعالى يرئ يوم القيامة بالأبصار 
عيانًا ٠‏ كما يرئ القمر ليلة البدر صحوا » وكما ترئ الشمس في 
الظهرء فإن كان لما أخبر الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة - وإنّ له 
واللّه حقّ الحقيقة فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم » لاستحالة أن يروه 

ل ل ل فق 
شمالهم . ان 
)١(‏ افتح الباري؛ : (155/11) . 
(؟) انظر : «تعليقات على العقيدة الواسطية» ٠‏ للشيخ ابن عثيمين » (ص 15) . 


لقف «حادي الأرواح1 0 (ص 8 
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.ةا هو اكوك حل البنة : والتعافة ».سكي الرولة 55 
الأشاعرة» ومن تابغهم «فهم مع نفيهم احرف كلمع له 
الرؤية» ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية»”'»: كما سبق فيما حكاه. ' 
الحافظ من الأقوال في معنئ الرؤية » وهي أقوال للأشاعرة.» وإن الم ش 
يصرح الحافظ بنسبتها إليهم" . 

وقد وافق الحافظ الأشاعرة في قولهم : إن الله ير في غير: جهةا ش 
ملي ع عن لير ذلك من فيح لتويك الززية ١‏ ليك قال 1 افرلهة 
#لااتضامون» بضم أوله .وتخفيف الميم للأكثر » وفيه زوايات انخرىا ' 
سيراي اباب الصراط عو كيت 1 من كان اولاق 


وقال البيهقي © سمعت الشيخ 'الإمام أبا ل ل ش 
الصعلوكي”" يقول ‏ في إملائه ٠‏ في قوله : "لا تضامون في رؤيته» 
بالضم والتشديد ‏ : معناه لا تجتمعون لرؤيته في جهة ء ولا يضم ١‏ 
بعضكم إلى بعض . .ومعناه بفتح التاء كذلك . والأصل لا تتضامون في, 
رؤيته باجتماع في جهة . وبالتخفيف من الضيم » ومعناه لا تظلمون فيه 
بر يعضكم دوا بغص » فألكم ترزته في جهاتكم كلها ,زهو بال ٠‏ 


.)65 1 » «شرح العقيدة ابي » للهراس‎ )١( 

(؟) انظر : «الاعتقاد» . للغزالي ٠ص‏ ١4-؟5١1).‏ 

الي ا 200 
الشافعي ؛ إمام أهل ا » وشييم تلك. الناحية » وكانت.وفاته سنة 007 
المشهور ٠‏ وقيل .بعذ ذلك بسنين ٠‏ فالله أعلم . انظر : «البداية والنهاية» : 
710 ش 
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عن الجهة » والتشبيه برؤية القمر للرؤية دون تشبيه المرئي » تعالى الله 
عن ذلك)” . 

وهذا المعنى الذي ذكره الحافظ لقوله في الحديث : «لا تضامون 
في رؤيته» قد انتقده شيخ الإسلام ابن تيمية » وبين أنه تفسير للحديث 
بما لا يدل عليه » ولا قاله أحد من أثمة العلم ؛ بل هو تفسير منكر 
عقلاً وشرعًا ولغة»”", ثم تكلم في معناه إلى أن قال : «وبكل حال فهو 
من ( التضام ) الذي هو مضامة بعضهم بعضًا » ليس هو أن شيئًا آخر 
لا يضمكم . فإن هذا المعنى لا يقال فيه «لا تضامون» , فإِنّه لم يقل : 
( لا يضمكم شيء ) . 

ثم يقال : الراءون في جهة واحدة على الأرض » وإن قدر أن 
ليس في جهة فكيف يجوز أن يقال : ( لا يضمكم جهة واحدة ) » 
وهم كلهم على الأرض - أرض القيامة ‏ » أو في الجنة » وكل ذلك 
جهة » ووجودهم نفسهم لا في جهة ومكان ممتنم حسًا وعقلا»”” . 

وأيضًا فإن القول بأنْ اللَّه تعالى يُرى من غير مقابلة ولا مواجهة 
قول انفرد به الأشاعرة دون سائر طوائف الأمة » وجمهور العقلاء على 
أن فساد هذا معلوم بالضرورة” . 

5 أبي العز - رحمه الله : «ومن قال : يرئ لا في جهة » 
(1) «فتح الباري» : 7180 /491) + وانظر أيضًا : (١١/ا4)‏ . 
(؟) «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن نيمية؛ (840/15) . 
(7) نفس المصدر : (85/13) . 
(4) انظر : نفس المصدر )85/1١5(‏ . 
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فليراجع عقله !! فإمًا أن يكون مكابر لعقله » أو فني عقله شيء » وإلآً 
فإذا قال : ير لا أمام الرائي » ولا خلفه ١‏ ولا عن يمينه :2 ولا عن 1 
اي لول راك تار ماحد ا ابروا لو اا 

ولهذا ألزم المحتراة عن :اتيز الى باللاتريقي الوط رايا 
كيف تعقل رؤية بغير جهة ؟!0". 

ش ولهذا أيضًا صار حذاق الأشاعرة إلى إنكار الرؤية. » «وقالوا ا 
قولنا هو قول المعتزلة في الباطن ؛ فإنهم فسروا الاك ير 
ونحو ذلك مما لا ننازع فيه المعتزلة»'”. إٍ 
د- هل الكقار يرون الله تعالى يوم القيامة : 

ذهب الحافظ إلى ل رؤية الل تال في الآخرة مختصة بالمؤمنين 
فحسب » وأما الكماز فلا يرونه البتةل واستدل على ذلك .بقوله 
تعالى : « كلا إِنّهُم عن بهم يوذ لْمَحَجوبُو نَم «. 0 ْ 
ورد علئ الذين زعموا من المتكلّمين كالسالمية من أهل .البصرة أن 
فى الخبر” دليلاً على أن الكفار .يرون الله في القيامة من عموم إللقاء 


والخطاب . وقال بعضهم : يراه بعض الكفار دون بعض ٠‏ وأجابوا عن 


0 - لشررح العقيدة الطحاؤية» (519/1؟‎ )١( 

. )80 /15( «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
. انظى : افتح الباري» ': 4/لا.5. الرلاة:)‎ )( 
. )١5( سورة المطففين  الآية‎ )5( 


(6) يعني حديث أبي هريرة » وحديث أبي سعيد 5 الطويلان في خبر الرؤية والشفاعة 5 
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قوله تعالى : «إإنَّهُمِ عن بهم يَوْمئذ لَمَحَجِوبِونَ 4 أنّه بعد دخول الجنة . 

قال الحافظ : «وهو احتجاج مردود » فإن بعد هذه الآية : «ثم 
نهم َصالُوا الجحيم 4 ”" فدل على أن الحجب وقع قبل ذلك . وأجاب 
بعضهم بأن الحجب يقع عند إطفاء النور » ولا يلزم من كونه يتجلى 
للمؤمئين ومن معهم ممن أدخل نفسه فيهم أن تعمهم الرؤية » لأنّه أعلم 
بهم ٠‏ فينعم على المؤمنين برؤيته دون المنافقين » كما يمنعهم من 
السجود . والعلم عند اللَّه تعالى»”" . 

هذا ما قاله الحافظ فيما يتعلق برؤية الكفار » والواقع أن المسألة 
خلافيّة بين أهل السنّة أنفسهم » وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فأما 
مسألة رؤية الكفار فأول ما انتشر الكلام فيها » وتنازع الناس فيها ‏ فيما 
بلغنا - بعد ثلاثمائة سنة من الهجرة » وأمسك عن الكلام فى هذا قوم 
من العلماء » وتكدّم فيها آخرون فاختلفوا فيها على ثلاثة أقوال»"”” . 

قال : «والأقوال الثلاثة فى رؤية الكفار : 

أحدها : أن الكقار لا يرون ربهم بحال » لا المظهر للكفر » ولا 
المسر له:.: 
المتقدمين »: وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم 5 


. )15( سورة المطففين  الآية‎ )١( 
. )1389 /١7( : (؟) «فتح الباري»‎ 
. )1487/5( (؟) «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»؟‎ 


فك 


الثاني : أنْه يراة من أظهر التوحيد.من.مؤمني هذه الأمة واي 
وغبرات من أهل الكتاب ٠‏ وذلك في عرصة القيامة'٠‏ ثم يحتجب عن | 
المنافقين فلا يرونه بعد ذلك . : 

قاطن ايل كرابن سيط ابن ةغل اا مرف كر 
القاضي أبو يغلى نحوه في حديث إتيانه سبحاتة وتعالى لهم في 
الموقفء الخديث المشهور . 

الثالث أ كنار وو وريه نترقت زقديت كاللّض إذا رأئ 
السلطان ‏ ثم يحتجب عنهم + لبعظم عابيو + ويدعد عتابيس + هذا 
قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه ٠‏ وقول غيرهم ...)"". ٍ 

وقد استذل أصحاب كل قول من هذه الأقؤال المتقدمة بأدلة من 
الكتاب أو السئة”"» ع الغرض: هنا استيفاء الكلام على هذه المشألة ٠‏ 
والخلاف فيها » وإنّما المقصود بيان أن ما ذهب إليه الحافظ ابن حجن . 
فيها كما تقام ليس خارجًا عن جملة الأقوال المحكية عن ا 
اسّة والجماعة ‏ والله تعال أعلم بالصواب . ْ 


زف جك 


(١)المصدر‏ الال لهك لحو . ام 
)١(‏ قد أشار شبخ د إلى بعض تلك الأدلة » كما في المصادر نفسه ررق 3 
١ 5‏ 1 
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© الفصل الرابع 0 
« منهجه في توحيد الألوهية ) 
توطئنة: 


توحيد الألوهيّة هو المسمى بالتّوحيد الإرادي الطلبي » أو العملي 
كما سبق في بيان أنواع التوحيد . «وهو العلم والاعتراف بأنّ الله ذو 
الألوهية””2 والعبودية على خلقه أجمعين » وإفراده وحده بالعبادة كلها 2 


2 


وإخلاص الدين لله وحده»” . 

وهذا النوع من التوحيد يتضمن النوعين السابقين «لأن الألوهية 
التي هي وصفه تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبيّة والعظمة » 
فإنْه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال 0 ولما أسذداه 
إلى خلقه من الفواضل والأفضال . فتوحده تعالى بصفات الكمال » 


)١(‏ الألوهيّة : هي العبادة » يقال : أُلَهَ إلاهة وألوهة وألوهيّة بمعنئ عبد عبادة «القاموس 
المحيط » مادة « أله » ( ص ١1١7”‏ ) . وألوهية اللّه تعالى هي مجموع عبادته على 
مراده نفيًا وإثبانًا » علما وعملاً » وجملة وتفصيلاً « مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب» ء القسم الخامس «الرسائل الشخصية؛ » (ص )١95‏ . 

(1) كتاب «القول السديد في مقاصد التوحيده » للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ٠‏ 
مطبوع مع «كتاب التوحيده » للشيخ محمد بن عبد الوهاب » (ص )١5‏ » ط ١5‏ 3 
الجامعة الإسلامية . 
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فته بالربوبية يلزم من اه لا ب يتحو الغيادة اتن منؤاة»” ". وفعنى: ذلك 
. أن يتوجه العبد بأعماله التعبدية كلها » باطنها وظاهرها لله تعال ' وخدم 
بحيث لا يكون شيء منها لغيره سبحاته .١‏ 

ولذا كان هذا التُوجيد أهم أنواع التُوحيد وأشرفها ٠‏ وهو 2 شْ 
الدين وآخره » :وباطنه وظاهره » وأول دعوة الرسل وآخرها ». وهواً 
معنى قول : هلا إله إلآ اللّهه" , 

فعُلم - بهذا - أن.:التوحيد المطلوب في الاساس هو تواحيد . 
الألوهية» فمن أتى به فقد .وحَد الله فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وربوبيته.» لأن -اللّه استعبد خلقه بالألوهيّة الجامعة لصفات الغمال ٠‏ 
فمن شهد أن لا إله إلا اللّه بصدق فد وحّد الله تعالى التوسنيد كله ".أ 
ولا يكون العبد موحد التُوحيد الذي ينجي صاحبه في الدنيا من عذاب ٠.‏ 
القتل والأسر ١‏ وفي الآخرة من عذاب الثار بمجرد اعتقاده ان الله هوا 
رب كل شيء وخالقة ومليكه ء وألّه المدبر للأمور جميعًا + فإن:مثل 
هذا التوحيد كان يقر به المشركون الذين أمر الرسول ككل بقتالهم ٠»‏ بل 
لابدٌ مع ذلك من توحيد الألوهية الذي هو الغاية العظمى من بعثه 
الرسل عليهم الصلاة والسلام » والذي من أجله الله الخلق + 1 
وجعل الجنة والثار ؛. أوفرق الناس إلى شقي وسعيدا”.. 


(1) المرجع نفسه 0 

(1) انظر: «تيسير العزيز البحميد» » للشيخ سليمان بن عبذ الله رحمه الله ؛ (ص 075 

(5) انظر : «مؤلفات الشيخ الإماغ محمد بن عبد الوهاب؛ » القسم الغمن 0 0 ١ط‏ 
21 . و«دعوة التوحيد» ؛ للهراس (ص 784 . | 
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ومن هنا يدرك المرء الغلطة الكبرئ للمتكلمين من المعتزلة 
والآأشاعرة ومن شايعهم » حيث لم يتعرضوا لهذا النوع من التوحيد في 
كتبهم ٠‏ ولم يفرقوا بينه وبين النوعين الآخرين » وخلطوا بين معنئ 
الألوهية وبين معنى الربوبيّة » واعتقدوا أن توحيد الربوبيّة الذي قرروه 
هو توحيد الألوهية الذي بينه القرآن » ودعت إليه الرسل عليهم الصلاة 
والسلام » وليس الأمر كذلك"" . 

وكانت هذه الغلطة الفاحشة سببًا فى انحرافات عقدية خطيرة » 
وضلالات علميّة شنيعة لكثير من النّاس إلا من رحم الله" . 

تي ع و ل ال 
تعريف التوحيد - ما يبين أنّه يفرق بين أنواع التوحيد الثلاثة » ويرئ أن 
التَوحيد في. الشرع قائم على مفهوم الشتّهادتين ٠‏ وهو إفراد اللّه تعالى 
بالعبادة » وإفراد رسوله كلِ بالمتابعة » وهما أصل الدين الذي لا 
يصحّ شيء غيرهما إلا بهما '". 


)١(‏ انظر : «كتاب التوحيد؛ » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق الدكتور محمد السيد 
الجليند » (ص )١178‏ + واشرح العقيدة الطحاوية» : )758/١1(‏ . 
وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله من أكثر العلماء تنبيهًا على ما وقع فيه 
المتكلمون من الغلط في مسمّى التوحيد » والرد عليهم فيه » كما يوجد ذلك في سائر 
كتبه الكثيرة . 

(0) ولهذه الانحرافات والضلالات أمثلة كثيرة » والكلام فيها يطول . وانظر : «دعوة 
التوحيده » للهراس » (ص 29-8 014-56). 
(6) انظر : «فتح الباري؟ : (6/مه") » وقد سبق ذكر عبارات الحافظ في تعريف 
التوحيد » فيغني ذلك عن إعادتها في هذا الموضع . 


بك 


وتكلم الحافظ! في بعض المواضع في «الفتح» على شرح كلمة ' 
التوحيد «لا: إله إلا اللّه؛ » وعلى معنى العبادة واختصاص اللَّه تغالى : 
بهاء كما أن له كلام على بعض أنواع العبادة ». وكان في ذلك سائرًا 

على المنهج الضحيح الذي دل عليه الكتاب والسنّة 3 وكان عليه السلف 
الصالح في هذا الباب . ُ 

لكن الحافظ قد جانب الصوات في بعض. مسائل هذا الاب غ٠‏ : 
كمسألتي النوسل والتبرك » ومسألة شد الرحل إلى المشاهد . ْ 

لا ا را ا 
المباحث الستة الآنية ْ 


جف بعد 


لك 


* المبحث الأول د 
شرح كلمة التّوحيد ١‏ لا إله إلا الل ( 


تقدم أن توحيد الألوهية بمعناه الذي سبقت الإشارة إليه هو معنى 
«لا إله إلا اللّم » وقد شرح الحافظ في مواضع في «الفتح» معنى هذه 
الكلمة وما تضمنته من التوحيد » وذلك كما يلي : 

* في شرح باب طقل يا أَهْلَ الكتاب تَعَانَوا إلى كلمة سواء بينا 
يعَكُمْ ألا نه إلا لذ © » قال الحافظ : : ٠‏ أخرج [ الطبري ] عن 
أبي العالية”" أن المراد بالكلمة ( لا إله إلا الله ) » وعلى ذلك يدل 
سياق الآية الذي تضمنه قوله ولاك لل ترك عجارا 
يتخ بَعْضنا بعضا أَريابا من دون الله "؛ فإن جميع ذلك داخل تحت 
كلمة الحق » وهي لا إله إلا الهو 


* وقال في شرح ( باب فضل التسبيح  )‏ وهو يتكلم على 


. )584( سورة آل عمران  الآية‎ )١( 

(؟) هو رفيع ‏ بالتصغير - ابن مهران ٠‏ أبو العالية » الرياحي ‏ بكسر الراء وبالتحتانية - » 
ثقة كثير الإرسال . مات سنة (9-0ه) » وقيل : سنة (97ه) »2 وقيل بعد ذلك » 
رحمه اللّه . «تقريب التهذيب؟ : (1/ 07037 . 

(*') سورة آل غمران ‏ الآية (55) . 

() «فتح الباري» : (015/8) . 
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. المفاضلة بين التُسبيح والتهليل في الذكر ‏ قال : « ... لا يلزم أن 
يكون التسبيح أفضل من التهليل ٠‏ لأن التّهليل صريح في التوحيد ,, 
والتُسبيح متضمن له » ولن نفي الآلهة في قوله ( لا إله ) تفي لمضمنها 
من فعل الخلق والرزق والإثابة والعقوبة”"2: وقول ( إلآ اللّه ) إثبات 
لذلك ٠‏ ويلزم منه نفي ما يضاده ويخالفه من التقائص + فمنطوق 
(سبحان اللّه) تنزيه :» ومفهومه توحيد ٠‏ ومنطوق ( لا إله. إلآ الله ش 
توحيد » ومفهومه تنزيه : يعني فيكون (لا إله إلا اللّه) أقضل لان 
التوحيد أصل ٠»‏ والتنزيه ينشا عنه »؛ واللّه اعلم»”". 5 

* وذكر ‏ في نموضع آخر - أن التّهليل دا على انفراد اللّهِ سبحاته . 
بجميع صفات الكمال : وعلئ انتفاء النقائص: عنه تعالى”" . 5 

# وفي شرح حديث جابر - رضي اللّه عنه أ عن النبي ككلِْهٍ قال :' 
«من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة النَامّة » والصلاة القائمة » 
آت محمد الوسيلة والفضيلة , وابعثه مقامًا محموا الذني وعدته » حلّت له 


! وكل ما اتُخذ معبودًا إله عند. مبّحَذْه «القاموس المخيط»‎ ٠ الإله : فعال بمعنن مألره‎ )١( 
: مادة «أله» (ص 0000 ع فا «الإلهة ان “ضفة لكل معبود بحق أو باطل ء ثم غلب‎ 
غلئ المعبود بحق وهو اللّه تعالى » وهو الذي يخلق ويررق ويديّر الأمور قاد‎ 
! الشيخ الإمام: محمد بن: عبد الوهاب» . القسم الخامس » (ص * ا‎ 
: ولهذا انفرد اللّه اتغالى‎ ٠ فمعنئ «الإله؛ يتضمن إفعل الخلق والرزق والإثابة والعقوبة‎ 
وهذا مراد اللحافظ أ‎ ٠ باستحقاق العيادة وحدة » لأنّه المنفرد بهذه الأفعال والصفات‎ 
. بكلامه المذكور أعلاه » واللّهِ أعلم‎ 

(5) دفتح البارية : (05007/11 . 

(9) انظر : نفس المصدر :058/501 , 


0500 


00 


قال الحافظ : قوله : «رب هذه الدعوة التامة» «المراد بها دعوة 
التوحيد » كقوله تعالى : هله دعوة الح 4 ", وقيل لدعوة التوحيد : 
تامة » لأن الشركة نقص » أو التامة التى لا يدخلها تغيير ولا تبديل » 
بل هي باقية إلئ يوم النشور » أو لأنّها هي التي تستحق صفة التمام 2 

وقال ابن التين: وصفت بالتامة لأن فيها أتم القول » وهو ( لا إله 
إلا الله ) »9 

وبجميع ما ذكره الحافظ فى هذا المواضع يتبين معنى ١‏ لا إله 
إل الهف وعظليعها + اوانها نلق للالرهية اهما بوي الله تعالن. امن 
المخلوقات ٠‏ وإثباتها بجميع أنواعها كلها للّه عز وجل وحده لا شريك 
يعافا بإيجار د لأ غنوه بق إلا الهم وبالله العوفين + 


جف بكي 


, )0١4( أخرجه البخاري  مع 'الفتح" - (94/7) » برقم‎ )١( 

(؟) سورة الرعد ‏ الآية )١5(‏ . 

زفق «فتح الباري؟ : (5/ 96) . 

(4) انظر : «مؤلفغات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» » القسم الأول ( العقيدة والآداب 
الإسلامية ) . (ص 57"- 354 . 


7 * المبحث الثاني * 
بيان معنئ العبادة » والحكمة منها , 
ووججواب نخصيص اله تعالى بها 


سبق أن توحيد الألوهية هو إفراد اللّه تعالئ بالعبادة .: وقد جاء 
في: حديث معاذ ‏ رضي اللّه عنه ‏ عن النبى يك قال : «جق اللّه على 
عباده أن يعبدوه لايك ركرانةي 1 ْ 


وبين الحافظ -! في شرح هذا الحديث معن العبادة 3 ووجوب 
إفراد اللَّه تعالى بها + فقال. : : «قوله : ( أن يعبدوه ولا يشركوا به جيك ) 
المراد بالعبادة عمل | الطاعات واجتناب .المعاصي”'" . وعطف عليها م 


)١(‏ هذا جزء من العديك ٠‏ وقد تقدم ذكره ٠»‏ وأخرجه البخاري - مع «الفتح؟ - وم 
)اع برقم ٠0(‏ 60 . 

(؟) #العيادة تطلق على معتيين : 
أحدهما : التعبد » وهو فعل العابد ع فتكوان بمعنى التذلل للمعيره را :وتمطيمًا > 
وهذان ‏ أعني الحب :والتعظيم - أساس العبادة ؛؟ فبالحب يكون طلب الوصول إلى : 
مرضاة المعبود بفعل .' ما أمر به » وبالتعظيم يكون الهرب, من أسباب غضبه رك ما" 
نهى عله . ٍ 
الثاني : المتعبد به ١‏ كر سان عر ا ا » كالطهارة » ' 
والصلاة » والضدقة » والصوم : والبحج ٠‏ وبر الوالدين » وصلة الارحام » 3 
من أنواع العبادة» . اتقريب التدمرية» » لفضيلة الشيخ ابن عثيمين » (صن 10117 : 


0 


الشّرك لألّه تمام التوحيد » والحكمة في عطفه على العبادة أن بعض 
الكفرة كانوا يدعون أنّهم يعبدون الله ولكنهم كانوا يعبدون آلهة أخرئ » 
فاشترط نفي ذلك . وتقدم أن الجملة”' حالية » والتقدير : يعبدونه في 
حال عدم الإشراك به . 

قال ابن حبان : عبادة اللَّه إقرار باللسان » وتصديق بالقلب » 
وعمل بالجوارح»"" . 

وهذا القول الذي نقله الحافظ عن ابن حبان يعني أن العبادة : 
اسم جامع لكل ما يحبّه اللّه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة » وهو اللفظ الشامل في تعريف العبادة شرعا . 

وذكر الحافظ ‏ في موضع آخر ‏ نقلاً عن الطَّيّبي في بيان الحكمة 
من العبادة » قال : «وما شرعت العبادات إلا للخضوع للباري وإظهار 
الافتقار إليه»”" . 

كما صرح الحافظ - في موضع آخر - أن «الإنسان إِنّما خلق 
للعبادة » 9 » ويدّل على ذلك قوله تعالى  :‏ وما حَلَقَتَ الجن والإنس 
إلا ليعبدُون 4 *. 


- والمعنى الثاني هو مراد الحافظ في تعريفه المذكور . 
)١(‏ أي جملة «ولا يشركوا به شينًا؟ . 

(0) «فتح الباري» : (055/11 . 

(”) نفس المصدر : )48/١١(‏ . 

(4) نفس المصدر ةد *# 


(5) سورة الذاريات - الآية (03) , 


وهكذا بين الحافظ - رحمه اللّهِ - حقيقة التُوحيد الذئ لا نجاة 
للعينا في الدنيا والآخرة: إلا يده والتحبد للها رب العالمين. . ْ 


جرت بعه 


00300 


* المبحث الثالث ا 
الكلام على بعض أنواع العبادة 


تبيّن مما سبق أن العبادة تشمل جميع أفعال الإنسان التي تعبّده اللَّه 
تعالى بها من الأعمال والأقوال والاعتقادات . 

وقد تكلّم الحافظ على كثير من هذه العبادات التي ورد ذكرها في 
الآيات والأحاديث التى تعرض لشرحها في كتابه «فتح الباري» » ولتمام 
إيضاح منهجه في توحيد الألوهية رأيت عرض كلامه على بعض أهم 
أنواع العبادة » وهي ما يلي : 
١-الدعاء‏ : 

تكلم الحافظ على هذا النوع في أوّل شرح ( كتاب الدذعوات ) 
من صحيح البخاري » فبين أن الدعاء معناه الطلب ؛ وأنّه جاء - في 
القرآن - بمعنى العبادة » كما في قوله تعالى اولان ب درت الام 
لا يفك ولا يُضرلة 4 ”" . وبمعنى الاستغاثة » كما قال تعالى : 
رادعوا شهداءكم 4 ". وبمعنئى السؤال » كما قال تعالى : «ادعوني 


وعم ه 


أستجب لكم » 0 


. 02٠١ 5( سورة يونس - الآية‎ )١( 
. )77( (؟) سورة البقرة  الآية‎ 
. )50( سورة غافر  الآية‎ )7( 


وأشاز إلى ععآن 'أخرئ ورد بها لفظ «الدعاء» لغة » ناقلة ذلك كله 

عن الراغب الأصفهاني » وعن أبي القاسم الفقتيري 7 

ثم ذكر الحافظ الخلاف في أيّهما الأفضل : الدعاء أو:تركه 
والاستسلام للقضاء ؟ . فذهب - موافقًا للجمهور ‏ إلى أن الدعاء 
أفضل . 0 تعالى الى 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 4 7" قال : «وهذه الآيةا ظاهرة فى:. 
ترجيح الدعاء على التفويض»". ولقوله + : «الدعاء هو العبادة © . 
يعني أن الدعاء. من اعم العبادة . قال : «وقد تواردت الآثان 0 
أحاذيك 12 0 

ونقل عن لقشيري في «الرّسالة» : أن اللاعاء هو الذي ينبغي 
ترجيحه ٠»‏ لكثرة الأدلة » ولما فيه من إظهار الخضوع والاققان.» 0 
وفائدة الدعاء ت#خصيل الثواث بامتثال الأمر 0 1 

وأشار: الخافظ ‏ بغد ذلك إلى أن أعلى مقامات العبد أن يدع . 
)0( انظر ': «فتح الباري» : (944/1) : 
(1) سوزة غافنٍ- الآية (1) . 
' (5) أخرجه أبو داود في سننه : (139/5) ».برقم (1474)ء والترمذي في اشتته أ 
(195/0 199) ء برقم (21914) ٠‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه في ١‏ . 

: (1198/7) + برقم (07818) » وقال الحافظ ‏ في «الفتم» - : (49/1) -: 
4 أميقات السئن بسند جيّده , 


(5) انظر. : «فتح الباري» ؛  45/11(‏ هو 
(5) انظن.: نفس المصدر : )90/1١(‏ . 


اليل 


بلسانه ويرضى بقلبه”". ولا شك أن هذا أكمل » لما فيه من تحقيق 
عبودية الدعاء » وعبودية الرضا بالقضاء والقدر » واللّه تعالن أعلم : 
١؟_الاستعاذة‏ : 

الاستعاذة من أنواع العبادة » وهي طلب العوذ”'» قال الله تعالى : 

وقال الحافظ ابن حجر : ١لا‏ يُستعاذ إلا باللّه » أو بصفة من 
صفات ذاته)”” . 

وقال أيضًا : «فائدة الاستعاذة والدعاء إظهار العبد فاقته لربه 


وتضرعة إليه»9 . 


© التوكل : 

التوكّل من العبادة لقوله تعالى : ظوَعَلَى الله فوكُنُوا إن كنم 
مُوْمنينَ» *©. قال الحافظ : «أصل التوكّل الوكول » يقال : وكلت 
أمري إلى فلان » أي ألجأته إليه » واعتمدت فيه عليه . ووكل فلان 
فلانًا : استكفاه أمره ثقة بكفايته 5 


. انظر : نفس المصدر ء والموضع‎ )١( 

)١(‏ العوذ : الالتجاء » كالعياذ ء والمعاذ » والمعاذة » والتعوذ » والاستعاذة . «القاموس 
المحيط» مادة ١عوذه‏ (ص 1758) . 

(9) «فتتح الباري» : (053/11) . 

(5) نفس المصدر : )١59/11(‏ . 

(6) سورة المائدة ‏ الآية (5؟) . 


والمراد بالتوكل اعتقاد ما دلّت عليه هذه الآية : ااي ارق ش 
الأرض ِل على اللّه رِزْقُها » "''» وليس المراد به ترك التسبّب :والاغتماد 
علئ ما يأتي من المخلوقين » لان ذلك قد يجر إلى ضد ما يراه من 
7 01 ظ 0 

وقد سئل أحملاً عن .رجل جلس في بيته أو في المسجد » وقال :. 
لا أعمل شيئًا حتى يأتيني رزقي » ٠‏ فقال : هذا رجل جهل العلم ؛. فقد 
قال الني كل : «إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي»”", وقال :«لو 
توكلتم على الله حق توكّله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا ء وتروح 
بطانًاة 7 , فذكر أنّها تغدو وتروح في طلب الرزق . : 

قال : وكان الصحابة يتُجرون » ويعملون في نخيلهم » والقدوة 
بهم0» وبما ذكره الحافظ هنا يتييّن المفهوم الصحيح للتوكل المطلوب 
شرعا ». وأنْه «هو صبدق الاعتماد على الله في حصول ا وزوال 
المكروه مع فعل الأسباب المأذون فيها»" . 


00 . )1( سورة هود - الآية‎ )١( 

١ أخرجه الإمام أحمد في «المسندة ( ؟/ 0 ) 2 وعلقه البخاري في منحيحه. مع‎ )١( 
«الفتح» - رم 1 ش‎ 

(9) أخراجه الترمذي في سلله : (4/ه96:) ٠‏ برقم (5755) ؛ وقال : هذا خديث حسن | 
صحيح .. والإمام أحمذ في " المسند : (1/ 0" , 008 . ا 

(1) «فتح الباري» : (0705-3700/11 . 1 

٠ )6(‏ الفوائد المنتقاة :في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن م اي جمع 
أبي محمد 'إسماعيل بن مرشود الرميح» (ص 5") » ط١‏ سنة 8016 عدار طوين». 2 
الرياض . 


٠١٠١4 


وبين الحافظ - في موضع آخر أيضا - أن التوكل لا ينافي فعل 
الأسباب فقال : «والحق أن من وثق باللّه » وأيقن أن قضاءه عليه ماض 
لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب اتباعًا لسئته وسنة رسوله 58 
الخ»"" . 

ل ل 
التوكّل كبعض طوائف الصوفية الذين قالوا : ١لا‏ يستتحق اسم التوكل 
إلا من لم يخالط قلبه خوف غير اللّه تعالى» حتئ لو هجم عليه الأسد 
ل ل 

وهذا ‏ بلا شك - مخالف لفهم السّلف في معنى التوكل » كما 
نه الحافظ ريه 0 


الذيح : 

لايع من انراج العبادة لقول الله تعالى : طقل إن صّلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي ( لله رب الْعَالْمِينَ 55> لا شريك لَه وبدذلك أمرت وأنا أَول 
المسلمين # . 

والنسك : هو الذّبح » فلا يجوز الذبح لغير اللَّه تعالى تقربًا 
ود تعظيمًا 5 
)١(‏ «فتح الباري» : )0537/1١(‏ . 
)١(‏ نقل الحافظ ذلك في «الفتح» (404/11) . 
() انظر : المصدر نفسه : (5-9/11 ١ 41١‏ ١/رده").‏ 
(1) سورة الأنعام ‏ الآيتان (155 -151) . 


يل 


الخطابى - : «حكمة' التكبير فى هذه الأيام أن الجاهلية كانوا يذبجون ! 
لطواغيتهم فيها ٠‏ فشرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح له وعلى' 
اسمه عرز و وجل»” . : 


ه ‏ الخوف والرجاء : 
عقبد الإمام البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه (.باب الخوف. 

من الله ») : | : 

وقال الحافظ - في: الشرح ‏ : فقوله +3 كاف التحرف نه الك" 

وجل ) هو من المقامات العلية ».وهو من لوازم الإيمان ٠‏ قال الله. ٠‏ 

تعالى :. ظ وَحَاقُونَ إن كنتم مؤمنين »4 "© وقال تعالى : فلا تَخْشُوًا 

لئان واشتوع 4" .قال : الوكلما كان العبد أقرب لور كان أشدا . 

له خخشية ممّن دونه » وقد ضيفت الله الملائكة بقوله : « يحافون ربهم. 

من فرقهم » 17 والأثبياء بقوله : «الذين يبلغون رسالات لله ويطشونه 

الخرراك 10 ١‏ الخ00 . ش 


(1) «قتح الباري؟ : (4511/5 -435) . 
(1) سورة آل عمران ‏ الآية )١9/5(‏ , 
(") سورة المائدة ‏ الآية (44) . 

(1) سورة النحل - الآية (90):. 

(5) سورة الأحزاب - الآية كت م 
00 لافتح الباري؟ : 1م 3 


ليلا 


حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال 9 سمعت رسول الله عل 
يقول: «إنّ اللّهِ خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة » فأمسك عنده تسعًا 
وتسعين رحمة » وأرسل في خلقه كلهم واحدة » فلو يعلم الكافر بكل الذي 
عند اللّه من الرحمة لم ييأس من الجنة » ولو يعلم المسلم بكل الذي عند اللّه 
من العذاب لم يأمن من النار»"" . 

قال الحافظ ‏ في الشرح » نقلاً عن الكرماني ‏ : «المقصود من 
الحديث أن المكلف ينبغي له أن يكون بين الخوف والرجاء » حتى لا 
يكون مفرطا في الرّجاء بحيث يصير من المرجئة القائلين : لا يضر مع 
الإيمان شىء . ولا في الخوف بحيث لا يكون”") 3 من الخوارج 
والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب الكبيرة إذا مات من غير توبة فى 
الثارء بل يكون وسطا بينهما » كما قال الله تعالى : « ويُرجون رحمته 
ويخافون عذابه م ”", ومن تتبّع دين الإسلام وجد قواعده أصولاً وفروعا 
كلها في جانب الوسط ء واللَّه أعلهم)” . 

هذا ما يتعلّق ببعذ ببعض أنواع العبادة التي تكلم عليها الحافظ في 
«الفتح»» ذكرتها من باب المثال. ٠‏ وجميع أنواع العبادة يجب صرفها لله 
تعالى وحده لا شريك له » كما قال عز وجل : (إن الحكم إلا لله أمر 
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ألا تَعبّدوا إلا إِيَاهُ ذلك الدين القيّم ولكن أكثر الئاس لا يَعلَمُون » وفعلا 


(1) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؟ - ل برقم (1559) : 
() كذا في الأصل » والظاهر أن يقول : بحيث يكون » واللّه أعلم . 
(*) سورة الإسراء ‏ الآية (/ا0) . 

(5) «فتح الباري» : (11/ 23017 . 

(0) سورة يوسف - الآية (10) . 


فإن كثيرا من المي يصرفون بعض أنواع القباه قير الله تدان 
لجهلهم بمعنى العبادة وحقيقة التوحيد الذي دعا إليه الرسول و وعمل 
به السلف الصالح . ؛ ومن أسباب ذلك انتشار العقيدة الأشعرية. التي 
. جعلت اعتقاد انفراد , اللّه بالخلق والتدبير هو حقيقة التوحيد ؛ وعلّمت' 
. الئاس أن «الإله» هو القادر على الاختراع » وأنّ معنى ١لا‏ إله إلا اللّمه 
أي لا خالق ولا قادر علئ الاختراع إل اللّه » وأغفلت تمامًا توحيد 
الألوهية الذي أرسل اللّه تعالى به رسله وأنزل به كتبه""» وكان هذا من: 
البلاء العظيم على المسلمين بعد القرون المفضلة » حيث نشأ كثير من, 
الأجيال على هذه المفاهيم الخاطئة مما جعل دينهم عرضه للخسران" 
لفقدانه الأصل الأصيل .( توحيد العبادة ») . والله تعالئ: المسثعان. , 
والهادي إلئ سواء السبيل : 0 


زف جك 


)١(‏ لقد كتب الأخ الفاضئل خالد عبد اللطيف السودائي بحمًا قيمًا في بيان منهج الأشاعرة 

في توحيد الله تعالئ ومقارنته بمنهج. السلف ٠‏ وعنوانه :. «منهج السبلف ومنهج 
الأشاعرة في توحيد اللَّه تعالى» ».وقد طبع قريبًا » ويمكن الرجوع إليه' لمن أرادا مزيدا 
لبيان . ١‏ 7 


لحيل 


0 
# المبحث الرابع * 0 رن 


01 0000000 


قد دل الكتاب والسنة على أن الاستشفاع بالصالحين في حياتهم 
بمعنى استجلاب دعواتهم الصالحة ‏ جائز » سواء كان ذلك فيير» 
الحياة الدنيوية أو الأخروية"'. كاف رم 


١ 
سماعهم فغير جائز 2 لأن في ذلك من الغلو المؤدي إلى الشرك بالله‎ 
كما سيأ‎ » ١ ولأنّه خلاف ما كان عليه السّلف الصالح‎ ١ تعالى‎ 
250 
: يحتتييتستكت | ليزن الواح بيع شمارة لل‎ 
: الاستشفاع : طلب الشفاعة » واستشفع به : سأله أن يشقع له . انظر : 3القاموس‎ )١( 
١ المحيط» مادة «شفع» (ص 448) . والشفاعة : التوسّط للغير بجلب منفعة أو دقع‎ 
مضرة ١الفوائد المنتقاة من شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين؛ » كار‎ 
7 0 ١ . )78 (ص‎ 
(؟) مما يدل على جواز الاستشفاع في الحياة الدنيوية حديث أنس - رضي اللَّه عنه - في‎ 
استشفاع الأعرابي بالنبي يليه عندما أصاب الناس قحط على عهده يَكليِ . قدعا اللَّه‎ 
تعالى فسقوا »؛ والحديث أخرجه البخاري - مع «الفتح» - ف 3 برقم‎ 


. ء باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم‎ )٠١15( 
1 ويدل على جواز الاستشفاع في الآخرة حديث ابن عمر - رضي اللَّه عنهما قال‎ 
الناس يصيرون يوم القيامة جنًا » كل أمة تتبع نبيها » يقولون : يا فلان اشفع » حتى‎ 


تنتهي الشفاعة إلى النبي يف ٠‏ فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود» » أخرجه 5 


البخاري ‏ مع «الفتح؟ ‏ (949/8) ١‏ برقم (4118) . ا 


فلل دن رين 
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وقد احتاط. الشّرع القويم لتوحيد الله تعالى أعظم الحيطة » 
عنه كل شائبة شرك ٠‏ وحرم كل وسيلة مفضية إلى :الإخلال امم ٠6‏ 
حتئ يبقى مصون اعون * بعيدا عن عوامل الزيغ والانحراف”" 


. «وعلى هذا النهج الواح 'من'الممحافظة على التوسين سار اسلف 
الصالح وأئمة الهدئ.من بعدهم ٠‏ لم يسمحوا لأحد أن ياخرزق سياج , 
التوحيد أو يستبيح بيضته)"”"» ولم يجيزوا لأحد أن يستشفغ بميث أو' 
يخاطب غائبًا من الصّالحين » ولم يكن أحد منهم يطلب من النبي ككل 
بعد موته أن يشفع له ٠‏ ولا سأله شيئًا » ولا ذكر ذلك أحد من أئمة 
المسلمين ذ في كتبهم ". 

وإذا عم كل ا ببيق ».فقد وقع فن كلام المخافظ ابن حزما 
يخالف هذا المنهج » وذلك أنه في شرح ( باب سؤال الناس الإمام. 
الاستسقاء إذا قحطوا ) حيث اذكر البخاري فيه حديث استسقاء عمر ' 
بالعبّاس .رضي اللَّه منهما لتقل الحافظ عن أب رشيد” قا قال : : 


(1) انظر : «دعوة التوحيدةاء للهراس . (ص )6١‏ . 
(11 امرجم لبان رض 06 1 ْ 
(5) انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه النقطة في كتابه «قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة» + بتحقيق فضيلة الشيخ ربنع المدخلي » (ص 9؟) ؛ ط ١‏ سنة 15094اه . ْ 
: (4) الحديث من رواية أنس - رضي اللَّهِ عنه  -‏ ولفظه : «أنّ عمر بن الخطابا رضي الله : 
غنه كان إذا قحطوا استسقئ بالعباس بن عبد المطلب فقال : اللهم إِنَا كنا نتوسّل إليك ! 
بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ٠‏ قال فيسقون . . أخرجه البخاري : 
امع «الفتم) ‏ 1 (4514/0) ١‏ يزقم 01١10(‏ . 
: (4) هو محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن إدريس الفهريء أب عبد ال - 


5ك 


«يحتمل أن يكون أراد بالترجمة الاستدلال بطريق الأولى » لأنهم إذا 
كانوا يسألون الله به فيسقيهم » فأحرئ أن يقدّموه للسؤال . انتهى» . 
قال الحافظ: : «وهو حسن)”" . 

وهذا الكلام فيه أنّهُم كانوا يسألون اللّهِ بذات العباس » وأن ذلك 
جائز » ولذلك جاز أن يتوسلوا بدعائه من باب أولئ . 


وليس في حديث الاستسقاء بالعباس ما يدل على أنّهم توسلوا 
بذاته أو بجاهه » بل جاء في بعض روايات الحديث ما بين أنهم توسلوا 
بدعاءه » وقد أشار الحافظ نفسه إلى ذلك حيث قال : « وقد روئى 
عبد الرزاق من حديث ابن عباس : ( أن عمر استسقى بالمصلئ » فقال 
للعباس : قم فاستسق ٠‏ فقام العباس ) فذكر الحديث » فتبين بهذا أن 
في القصّة المذكورة أن العباس كان مسئولاً ء وأنّه ينزل منزلة الإمام إذا 
أمره الإمام بذلك»"". 

قلت : وبهذا يُعلم بطلان الاستدلال بهذا الحديث على جواز 
التوسّل بالدّات أو بالجاه . 


وأما قول الحافظ - في نهاية الشرح - : «ويستفاد من قصة العباس 


- محب الدين » السبتى ». المالكى ». المعروف بابن ريد » الحافظ العلآمة » من 
تصانيفه «#ترجمان التراجم في إبداء مناسبات تراجم صحيح البخاري» » وغير ذلك » 
توفي سنة (١الاه)‏ . رحمه اللَّه . انظر : «الدرر الكامنة؛ (4/ 5719 731() » 
و«معجم المؤلفين؟ )91/١11(‏ . 

. )4946/5( : «فتح الباري»‎ )١( 

. نفس المصدر ؛ والموضع‎ )١( 


استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح ٠‏ وأهل بيث التبوة»”. ٠‏ 
فإن أراد الاستشقاع بهم 'في خياتهم بمعنى طلب الدعاء ملهم . 


تقدم . 


كو بذكن اطي قري لباب كمه انا يدنه على اند ين 
الاستشفاع بالصالحين بعد موتهم . لأنّه ذكر في ذلك رواية فقال :؛ 
«وروئ ابن أبي شيبة بإسناد ‏ صحيح من رواية أبي صالح السّمان ٠‏ عن 
مالك اللذاري””© وكان خخازن عمر ‏ » قال : ( أصاب النامن ,قحط في 
زمن عمر فجاء رجل إلى قبر الي ل فقال : يا رسول اللَّه استسق ؛ 
. لأمتك » فإنهم قد هلكوا . فأتى الرجل في المنام فقيل له: ات عمر ): 
الحديث . وقد روئ' سيفن" في الفتوح أن الذي رأئ المنام؛ المذكور 
هو بلال بن الخارث| المزني”) أحد الصحابة». ثم قال : «وظهر بهذا” ' 


3 . )495/5( : نفس المصدر‎ )١( 
: (؟) هو مالك بن عياض الذاري » مولئ عمر بن الخطاب رضئ اللَّه عنه . إذكره البنخاري‎ 
' في «التاريخ الكبير» :| 0704/90 » برقم (1896) . وابن أبي حاتم في «الجرح‎ 
| فهو‎ ٠ ء برقم (545) . ولم يذكرا فيه: جرحا ولا تعديلاً‎ )5١17/8( : والتعديل»‎ 
ْ 0 منجهؤل الحال . ا ش‎ 
' مصتّف «الفتوح» ء‎ ٠» هو سيف بن عمر التميميّ » ويقال له : الضبي ؛ الكوفي‎ )( 
' ١ وغير ذلك: ».كان أخباريًا عارقًا » وهو ضعيف في الحديث ؛ عمذة في‎ ٠ و«الردة»‎ 
: ميزان الاعتدال 2 ': ( 766/5 ) 1غ وه تقريب‎ < ٠ توفي في من الرشيد‎ ٠ التاريخ‎ 
0 ا‎ , 0715/1١( : التهديب»؟‎ 
: أبو عبد الرحمن المدني» صحابي» مات سئة هد‎ ١ بلال:بن الحارث المزنئ‎ )5( 
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علذمائية اقرجنة لاضن هذه التعنة آيضا ا والله النوكق 9 

فنقل الحافظ لهذه الرواية مقرًا لها دليل على أنّه يرئ الاستشفاع 
بالبي كله » أو بغيره من الصالحين أيضً بعد موتهم . 

وقد كان هذا من المواضع التي علّق عليها سماحة الشيخ العلامة 
ابن باز - حفظه الله حيث قال : «هذا الأثر - على فرض صحته » 
كما قال الشارح - ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبي وك بعد 
وفاته » لأن السائل مجهول ٠‏ ولأنّ عمل الصحابة رضي الله عنهم على 
خلافه » وهم أعلم الناس بالشرع » ولم يأت أحد منهم إلى قبره يسأله 
السقيا » ولا غيرها » بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء 
بالعباس » ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة ٠»‏ فعلم أن ذلك هو 
الحق » وأنّ ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك » بل قد جعله 
بعض أهل العلم من أنواع الشرك'". 


- وله ثمانون سنة » رضي الله عنه . 'تقريب التهذيب» : )1١9/1(‏ . 

. )498 /1( «فتح الباري»‎ )١( 

(١؟)‏ ويؤيّد هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية » حيث قال : «فهذه الانواع من خطاب 
الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وفي مغيبهم » وخطاب تمائيلهم. 
هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب ؛ وفي مبتدعة 
أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به اللّه تعالى » 
قال الله تعالى : «ٍ َم لَهُم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم أذ به الله 4 [ الشورئ : 
١‏ ]ء فإن دعاء الملائكة والأنبياء بعد - رف له » وسؤالهم » والاستغاثة 
بهم » والاستشفاع بهم في هذه الحال » ونصب تماثيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم ع 
هو من الدين الذي لم يشرعه اللّه » ولا ابتعث به رسولا ء ولا أنزل به كتابًا » - 
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وأما تسمية الشائل فى رواية سيف المذكورة «بلال بن الحارث) 1 
ففي صحة ذلك نظر + ولم يذكر الشارح سند سيف في ذلك » وعلئ 
تقدير صحته عنه لا حجة فيه » لأنا عمل كبار الصحابة يخالفه » وهم 
أعلم بالرسول يلك وشريعته من غيرهم + واللّه أعلم»”" . 

قلت :: ينبغي التنبية هنا على أمور”؟: 

أحدها : أن التحافظ ابن حجر رغم ذكره لهذه 5006 
الإقرار نه لم يصشنها مطلقا + . » وإنما قال .: «بإسناد صحيح من رواية ' 
أبي صالح السمان عن مالك الداري» : | ش 

ومعنئ هذا أن الحافظ صحخ سنده إلى أبي ضالح الثماة ونا 1 
ذكره من رجال إسناده. لم يقل بصضحته » كما هو ظاهر لأهل العلم » 
ففرق بين قوله .وبين اما لو قال : بإسناد ضحيح أن مالك الداري قال : 

والثاني :“أن الموطن الذي ذكره الحافظ من الإسناد فيه علتان .! 


- وليس هو واجبًا ولا أمسعجيًا باتفاق المسلمين ٠‏ لون شد فين العسساية لطن 
ام بدساة زرلا ارا ازعو اكه حلي ورزاملة يا في ا 
والوننيلة» ؛ (ص 6 ٠.‏ : ا 

: . ) «فتح الباري» : (440/5) ( الهامش‎ )١( 

() هله الأمور التي آلب عليها هنا استفدتها من كلام فشيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز 
آل شيخ - حفظه الله + في كتابه #هذة مفاهيمنا؛ (ص 515 - 54) ء ط ١‏ سنة 1405هء 
وقد رد به :على كتاب «مقاهيم يجب أن تصحح' لمحمد بن علوي المالكي ٠‏ ؤهو رذ 
. قوي مفحم أتئ فيه بنيان مفاهيم المالكي من القواعد » وكشف عن ضلالاته 0 
تبجح قري واضيحة ' 1 


١14 


الأولى : جهالة مالك الداري . 

الثانية : مظنة الانقطاع بين أبي صالح السمان وبين مالك الداري » 
فإن أبا صالح هذا لا يعلم سماعه ولا إدراكه لمالك ٠‏ إذ لم تتبين وفاة 
مالك . سيما ورواه عنه بالعنعنة » فهو مظنة انقطاع لا تدليس . 

والثالث : أن رواية سيف التى أشار إليها الحافظ لا تصح . لأنّه 
ضعيف الحديث كما سبق في ترجمته . 

وبهذا يتبيّن ضعف هذا الأثر » وأنّه لا تقوم به حجة » فضلاً عن 
كونه مخالفًا لما هو معلوم من عمل الصحابة رضوان الله عليهم 

وذكر الحافظ أيضًا ‏ في شرح الباب ‏ أن البيهقي أخرج في «الدلائل» 
عن أنس قال : «جاء أعرابي إلى النبي كل فقال : يا رسول الله » 
أتيناك وما لنا بعير يئط » ولا صبى يغط'' » ثم أنشد شعرًا يقول فيه : 

وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل 

فقام يجر رداءه حتن صعد المتبر » فقال : «اللهم اسقنا» 
الحديث»” . 


)١(‏ قال في «الفتح» : (وقوله : «يئط؟ ‏ بفتح أوله » وكسر الهمزة » وكذا «يغط» 
بالمعجمة » والأطيط صوت البعير المثقل ٠‏ والغطيط صوت النائم كذلك ٠»‏ وكتى 
بذلك عن شدة الجوع » لأنهما إنما يقعان غالبًا عند الشبع» . 

- )141/5( : للبيهقي . تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي‎ ٠ انظر : «دلائل النبوة»‎ )١( 


47 ». ط ١‏ سنة 406١1ه‏ ء دار الكتب العلمية » بيروت . 


١8 


قال الحافظ بعد : (وإسناد حديث أنس وإن كان يكافينك كنا 
يصلح للمتابعة»”". ْ 
وهذه الرواية لم يعلق عليها سماحة الشيخ ابن باز بشيء ٠‏ ل 
أشار إليها الشيخ غبد الله بن سعدي الغامدئ في كتابه «الأخطاء : 
الأساسية في العقيدة وتوحيد الألوهية من كتاب فتح الباري» »:وسبق أنه .. 
في. كتابه هذا يكتفي بنقل عبارة الحافظ التي عليها الملاحظة من دون 
تعليق عليها ٠‏ ' ظ 
والرواية المذكورة رواها البيهقي في «الدلائل» من طرق عن أجمد 
ل نيم أهلالي ‏ نا أبو مغمر سعيد بن غنيم حي “.عن 
ا ا ْ 
فاحمد بن رشِيد الهلالي قال فيه الذعبى : عن سعيك: بن اخنيما 
بخبر باطل في ذكر بني العباس » هو الذي اختلقه بجهل”. 
بالتشيع » له أغاليط»”" . | إل 5 ْ 
ومسلم الملائي وهو ابن كيسان الضبى 3 أبؤ عبد الله - قال فيه 
الحافظ ابن حجر : (اضعيف»)'. 


. )490/5(: : «فتح الباري؟‎ )١( 
. ء رقم (5/ا”)‎ )9/1١: (؟) انظر : «ميزان الاعتدال» » للذهبي‎ 
: . )59411( ().«تقريب التهذيب»‎ 
: - المصدر نفسه :. (2143/1.+ وانظر أقوال أئمة الجرح: والتعديل فيه في :0< تهذيب‎ )4( 


ا 


فإسناد هذه حاله كيف يصلح للمتابعة كما ذكره الحافظ في تعليقه 
على الرواية ؟ إن في ذلك لنظر كبير . 

هذا من حيث الإسناد . وأما.من حيث المتن » فلا شك أن البيت 
الذي أنشده الأعرابي في الرواية المذكورة مناقض للتوحيد » لأنّه جعل 
الفرار عند الشدائد إلى الرسل » وقد قال عز وجل : ظأَمّن يجيب 
الْمُضْطر إِذَا دعا ويْشف السُوء ويَجْعَلكُمْ خُلََاءَ اررض أله مع الله قليلاً ما 
تَدَكّرون» ”"»: فلا يجيب المضطرٌ ولا يكشف السوء إلا اللّه تعالى » 
ولا يكون الفرار عند الشدة إلا إليه . فهذا يدل على ضعف الرواية 
السابقة متنا - لمناقضته التوحيد ‏ » كما أنّها ضعيفة سندًا كما ذكر 
الحافظ » ولو ثبت وقوع ما فيها لما أقرَ الرسول يل الأعرابي عليها ١‏ 
فإنّه - عليه الصلاة والسلام ‏ لا يقر أحدًا على منكر » فكيف بأنكر 
المنكر » والعياذ باللّه . 


لت ا 


- التهذيب» : »)175-18/1١(‏ وأقوالهم أجمعت على تضعيفه . 
)١(‏ سورة النمل ‏ الآية (55) . 


6١ 


. # المبحث الخامس * 
موقفه من التبرّك ” 


مو شي عل دنه وجنام الا البرك لها ين الل رق ل 
لك نرق ١‏ رن مضي مر مناه ار 
وقد دل الكتاب.والسنة على أن اللّه تعالى الخال يعن الأقناء د 
الأعيان والأقوال والأفعال نما شاء من الفضل والبركة فجعلها مباركة [ : 
ولكن لا يجوز التبرك بشيء من الأشياء إلا بإذن من الشرع. 4 وعلى | 
املو انيت لجوكا رندن وإهيا لها + وانها واهبها الله تعالى الذي 


١ البرك : هؤ:طلب البركة » والبركة » - محركة  : النماء والزيادة والستعادة «القاموس‎ )١( 
: المحيط» مادة «برك؟ (ضٍ )© »ء وأصلها الثبوت واللزوم «معجم مقاييسن اللغْة»‎ 
اتدفففى » قال الراغب الأصفهاني : «البركة : ثبوت الخير الإلهي في الشيء'‎ 
! والتَبرّك بالشىء : طلب البركة بواسطتة ع‎ ٠ )45 «المفردات في غريب القرآن» ؛ (ص‎ 
يقال : تبركت به : أي يمنت بهاء اليس : البركة '«لسان العرب» : (:1255/1, ش‎ 
0 ْ ” لل‎ 

49 جاء في الحديث عن عبد اللّهِ بن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال : كنا مع رسول الله ١‏ . 
كهٌ في سفر فقل الماء ؛ فقال : «اطلبوا فضلة من ماءة » فجاءوا بإناء فيه 'ماء قلي ع ! 
فأدخل.يده في الإناء » ثم قال : «حي على الطهور المبارك ؛ والبركة من اللَّه'. فلقد 
رأيت الماء ينبع من بين أضابع رسول اللّه كله . أخرجه البخاري - مع «الفتح») 1 1 
(/0817) » :برقم (081) » كتاب المناقب' . 1 


فيل 


بيده كل شيء » وهو على كل شيء قدير” 

ويفهم من هذا أن التَبرّك قد يكون مشروعًا » وقد يكون ممنوعا » 
وكلّ ذلك موقوف على بيان من الشارع » كما جاء في الكتاب والسنة 
وفهمه سلف الأمّة . لكن كثيرا من متأخري الأمة لم يلتزموا بفهم 
السّلف فى هذا الأمر » فجرهم ذلك إلى حظيرة البدع والخرافات ء 
وأوقعهم في حمأة الجهل والشركيات . 

وممّن خالف منهج السلف في هذا الموضوع الحافظ ابن حجر 
في كتابه «فتح الباري» » حيث أجاز التبرك بآثار الصالحين وفضلاتهم 
الطاهرة على الإطلاق » وذلك في مواضع عديدة من ١‏ الفتح » بلغت 
- فيما تتبّعت - أربعة وعشرين موضعا » ومما ذكره في تلك المواضع ما 
يأتي : 

* قوله - في شرح حديث أمْ قيس بنت محصن" /أنّها أتت بابن 
لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول اليكل » فأجلسه رسول الله يلل 
فى حجره » فبال على ثوبه » فدعا بماء فنضحه » ولم يغسله'" ‏ 
(اوفي هذا الحديث من الفوائد لاحية والتبرك بأهل الفضل 2 وحمل 
الأطفال إليهم حال الولادة ويعدها»" . 


١! انظر : «التَبِرّك المشروع والتبرك الممنوع» » للدكتور علي بن نفيع العلياني » (ص‎ )١( 
. سنة ١41١هاء دار الوطن للنشر » الرياض‎ ١ ط‎ , )71 

(1) هي أم قيس بنت محصن الأسدية » أخت عكاشة بن محصن ٠‏ يقال : إن اسمها 
آمنةء صحابية مشهورة ٠‏ لها أحاديث «تقريب التهذيب؟ : (177/5) . 

() أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؛ - : (55/1”) ء برقم (3377) . 

2 «افتح الباري؟ ل فض ”/ 


* وقوله - في شرح حديث عتبان بن مالك”"'؛ في دعوته النبي: ' 
َك ليصلي في بيته فيتخذه مصلى" - : «وفيه البرك بالمواضع التي 
صلى فيها النبي كلذ ٠‏ أو وطنها.. ويستفاد منه .أن من دعي من , 
الصّالحين ليتبرك به أنه يجيب إذا أمن الفتنة»”". ١‏ 


* وقوله ا 0 
وأن الرسول يلل أععطاهن إزاره بعد غسلها . وقال : « أشعرثها. 
' إياه 6 :-«قيل : الحكمة فى تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن :من 
الغسل ٠‏ ولم يناولهن إياه أولاً » ليكون قريب العهد من جنده الكريم 
ل ا ل ا 4 
التبرك بآثار الصالحين»'” . 


* وقوله - في شرح حديث آخر فيه أن ابنة للنبي يكل أرسلت إليه: 
ليأتي ابنًا لها تحتضر + وتقسم عليه ليأتين ” - : «وفي هذا الحلأيث , 
من الفوائد غير ما تقذم جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر لرزبجاء 


ْ هو عتبان - بكسر أوله وسكوؤن المثناة  ابن مالك بن عمر العجلاني » الانصاريي‎ )١( 

الْسَلمي ء صحابي مشهور » مات في خلافة معاوية » رضي اللّه عنهما. . «تقريب : 
التهذيب» : (9/) . ْ ْ 

. )1306( أخرجه البخاري  مع «الفتح١  : (019/1) » برقم‎ )١( 

(©) «فتح الباري» : (057/1) . 1 

(5) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؟ ‏ : (9/ 2)١16‏ يرقم (1167) . 

(5) «فتح الباري» : (1597/9 0150 . ١‏ 

اركف الحديث في البخاري :مع «الفتح» - م اه) ٠‏ برقم (1584) . 


يل 


بركتهم ودعائهم 2 وجوازر القسم علي لذلك»6” , 

* وقوله ‏ فى شرح حديث أنس بن مالك قال : «غدوت إلى 
رسول اللّه يكل بعبد اللّهِ بن أبي طلحة ليحتّكه ...2" - «وفيه قصد 
أهل الفضل لتحنيك المولود لأجل البركة»”” . 

* وقوله - في شرح حديث قصة الحديبيّة الطويل » وفيه : «فوالله 
ما تنخم رسول الله يل نخامة إل وقعت في كف رجل منهم فدلك بها 
وجهه وجلده» _ :2 «وفيه طهارة النخامة والشعر المنفصل » والتبرّك 
بفضلات الصالحين الطاهرة»” . 

* وقوله في شرح حديث رقم (3081) في كتاب المناقب - : 
(وفيه التبرك بطعام الأولياء والصلحاء 3 وفيه عرض الطعام الذي تظهر 
فيه البركة على الكبار وقبولهم ذلك»" . 

* وقوله ‏ فى شرح حديث عائشة أم المؤمنين : «أن النبي وَل 
كان ينفث على نفسه ‏ فى المرض الذي مات فيه بالمعوذات ٠»‏ فلما 
ثقل كنت أنفث عليه بهن 2 وأمسح بيده نفسه لبركتها»”" - : اوفي 
)١(‏ «فتح الباري» : (128/78) . 

. )16015( أخرجه البخاري  مع «الفتح»  : (55/8*) » يرقم‎ )١( 

إفرف «فتح الباري» اس اش ” 

(4) أخرج البخاري الحديث بطوله في صحيحه ‏ مع «الفتح» - : (719/0- 0377 » برقم 
لخدف ” 

(5) «فتح الباري» : (1417/6*) . 

(7) المصدر السابق : (500/5) . 

(0) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : (١98/1١)ء‏ برقم (010) . 


ننضلنا 


الحديث التبرك بالرجل الصالح وسائر أعضائه » وخصوصنا اليد 
اليمنى»'” . 

* وقوله في شرح حديث أنس في ف خائم الي الذي . 
كان بيْده ٠‏ ثم في إيد أبي بكر ٠»‏ ثم عمراء ثم عثمان'" د 7 افوفيع ' 
استعمال آثار الصالحين ٠‏ ولباس ا على جهة التبرك والنيمن 
بها" 

هذا بعض م ذكره الحافظ في التبرّك املق نارهم 
وفضلاتهه” » ولعل القارئ قد لاحظ أن الحافظ .في هذه المواضع 
المذكؤرة اعتمد على الأحاديث التي تدل على أنّ الصحابة - رضي الله 
عنهم - كانوا يتبركون بالنبي كلل , ٠‏ ففهم من ذلك جواز التبرك بغيره من 
الصالخين . ولا شك أن هذه الأحاديث وأحاديث أخرئ غيرها تدل 
دلالة ظاهرة علئ أن التَبِرّك بالنبي يللد وبآثاره مشروع ٠‏ فإن الب كَل 
ميارك ' في ذاته وإثارة وأفعاله » وكان صحابته الكرام يعرفون ذلك . 0 
وأقرهم النبي وَل عليه . 

ولكن هل يقاس على النبي يَلكْةْ غيره من الضالحين برك ب 


1 . 054//1١( : «فتح الباري»‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : )798/1١(‏ »2 برقم (41/9ه) م' 

(7) «قتم الباري» : ,..05370/1١(‏ 
(5) انظر. بقية المواضع التي ذكر الحافظ فيها التَبرك بالصالحين ف ا 0 2 
00 06 2 الاقن كلاه . ١515 031155 1١8/9‏ 05044 هلال 0 : 
ا ا سن 0401 0 


وبآثاره كما ذهب إليه الحافظ ابن حجر ؟ 


الواقع. أنّه لا يوجد هناك أي دليل على جواز التَبرك بغير النبي 
ل » فلم يؤثر عن النبي كل أنه أمر بالتَبرّك بغيره من الصحابة 
رضى الله عنهم أو غيرهم » سواء بذواتهم »؛ أو بآثارهم » أو أرشد 
إلى شيء من ذلك . وكذا لم ينقل حصول هذا النوع من التبرك من 
قبل الصحابة رضي الله عنهم بغيره لله ٠‏ لا في حياته كَككلَةِ » ولا بعد 
مماته عليه الصلاة والسلام" . 

ولهذا ذهب المحققون من علماء أهل السنة والجماعة إلى أن 
التبرك بذوات الصالحين وبآثارهم غير مشروع ٠‏ بل هو من التبرك 
الممنوع 5 

قال الحافظ ابن رجب ١‏ لحنبلي وهو يشرح قوله عد َ «ومن 
تشبه بقوم فهو منهم»" - : «كذلك المبالغة في تعظيم الشيوخ وتنزيلهم 
منزلة الأنبياء هو المنهي عنه . وقد كان عمر وغيره من الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم يكرهون أن يطلب منهم الدعاء » ويقولون : 
( أأنبياء نحن ؟ ) » فدل على أن هذه المنزلة لا تنبغي إلآ للأنبياء عليهم 
السلامء وكذلك التبرك بالآثار فإنما كان يفعله الصحابة رضي اللَّه عنهم 


» للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع‎ ٠ انظر : « التبرك أنواعه وأحكامه ؛‎ )١( 
. ط 35 ء. سنة 417١هاء نشر مكتبة الرشد ء الرياض‎ », )؟١6١ص(‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه : (714/4) ء برقم (5071) . وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : لاهو حديث جيدة «مجموع الفتارئ» : (771/155) ع وهو في (صحيح 
الجامع»» للألبانى » برقم (559) . 


يفيل 


مع النني يك » ولم يكونوا يفعلونه مع بغضهم ببعض ولا يفعله التابعون 
مع الصحابة » علو نايك . فدل على أن هذا لا يفعل إلأ مع النبي 
يِل ٠‏ مثل 'التبرك .بوضوئه وفضلاته وشعره ٠‏ وشرب فضل شرابه 
ل و ا ا 00 
من الغلوٌ المدخل في البدعة » وربّما يترقى إلئ نوع من الشرك . 
7 إنما جاء من التّشبّهِ بأهل الكتاب والمشركين الذي نهيت عنه 
هذه الأمّة)20 ْ 3 
وبكلّ ما سبق يتبيّن أن ما رآه الحافظ ابن حجن من قياس ' 
الصالخين على الرشول كيه في جواز التبرك بذواتهم وآثارهم غير 
صحيح » وأن هذا النوع من التبرك ممنوع » ٠‏ لأنه يخالف اعم نلك السّلف 
وقد علق الشيخ العلآمة ابن باز - حفظه اللّه - على مغظم 
المواضع التي ذكر فيها الحافظ جواز التبرك بذوات الصالحين وآثازهم» 
وود تتفله الل اللإتاتاات باه بوورنال الخد وال 
منعه سدا للذريعة » وحماية لجناب التُوحيد”" . 


ولم يقتصر تجويز الحافظ التبرّك الماح قا وآثارهم 
فحسب ء بل تعد ذلك إلى قبورهم . وهذا اخطرٍ ار الفتنة 


)0 «الحكم الجديرة بالإذاعة» ».لابن رجب الحتبلي ٠‏ بإشراف زهير الشاويش» ف 0 
8) . ط ١‏ سنة 141ه ء' المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت . 1 
(1) انظر تعليقات الشيخ في هوامش ما يأتي من من «فتح الباري»: (73517//1 2 0 3 لذن 4 

١ ١ .)١15 “16لا‎ 


بالقبور ٠»‏ ووقوع الشرك بها كثير في الئاس ٠‏ ولذلك جاءت نصوص 
كثيرة صريحة في الشريعة الإسلامية تحذّر من تعظيم القبور واتخاذها 
مساجد”'. ومن تلك النصوص حديث عائشة : أن أم حبيبة'" وأم سلمة 
ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير ٠‏ فذكرتا للنبي كَلِهِ . فقال : 
«إِنَ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا علئ قبره مسجدا . 
وصوّروا فيه تلك الصور ء فأولئك شرار الخلق عند اللّه يوم القيامة»”". 
وهذا الحديث قد شرحه الحافظ في «الفتح» ٠‏ ونقل في شرحه 
عن البيضاوي قال : «لما كانت اليهود والنصارئ يسجدون لقبور الأنبياء 
تعظيمًا لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها . واتخذوها 
أوثانًا » لعنهم » ومنع المسلمين عن مثل ذلك . فأما من اتَخذ مسجدا 
في جوار صالح ١‏ وقصد النَبِرك بالقرب منه لا التعظيم له . ولا التوجه 
نحوه ء فلا يدخل في ذلك الوعيد»”" . 
وهذا الكلام قد نقله الحافظ مقرًا له » وقد تضمّن تجويز اتخاذ 
المسجد بجوار قبر الرجل الصالح للتّبرك » ولا شك أن هذا ذريعة إلى 
تعظيم القبور واتخاذها مساجد . الأمر الذي نهت عنه الشريعة . 
)١(‏ وللشيخ العلامة محمد ناصر الدين الالباني كتاب «تحذير الساجد من اتخاذ القبور 
مساجدة » اعتنى فيه - حفظه الله بما ورد في هذا الأمر من الأحاديث ٠‏ وهو مطبوع. 
)١(‏ هي رملة بنت أبي سفيان بن حرب الأموية » أم المؤمنين ٠‏ أم حبيبة » مشهورة 
بكنيتها » ماتت سنة (00ه) . وقيل : قبل ذلك . رضي اللَّه عنها . «تقريب 
التهذيب» : (298/7) . 
(7) أخرجه البخاري - مع «الفتح»؟ - : (075-657/1)ء برقم (471) , ومسلم في 
المساجد » برقم )1١(‏ . 
(4) «فتح الباري؟ : )016/١(‏ . 


ولذلك علق سماحة الشيخ ابن باز - حفظه الله - على هذا الموظغ ١‏ 

فقال : (هذا غلط واضح ٠»‏ والصواب تحريم ذلك » ودخوله تحت 
. الأحاديث الناهية عن' اتخاذ القبور.مساجد » فانتبه واحذز  »‏ واللَّه 
الموفق»”" .:- وفي وضع آخر من «الفتح» ذكر الحافظ نقلاً عن يعض 
علماء الشافعية جواز اتقبيل قبور الصالحين ١‏ ولم يعلق عليه بشيء””. ! 

وكل هذا من أنواع الخلوً في الصالحين المفضي إلى الشّرزك » 

ويتعارض مع نصوصن الشريعة » وما كان عليه السّلف الصالح :من ضفاء 
العقيدة » وكمال التوحيد » والبراءة من وسبائل الشرك » .واللّم ' 
المنتعان. . 7 ١ ١‏ ْ 


: . نفس المصدر , الهامش‎ )١( 
. (؟) انظر : «فتح الباري» م‎ 


المبحث السادس * 
موقفه من شد الرحل إلى القبور 


اثفق العلماء على أنْ زيارة القبور من دون شد الرحال إليها جائر"© 
إذا كانت على الصفة الشرعيّة”'» واختلفوا فى شد الرحل إليها . 

وأصل هذا الخلاف هو مفهوم قوله ككْةِ ‏ في الحديث المتفق 
عليه : ١لا‏ تشد الرحال إلآ إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام » ومسجد 
الرسول كل ومسحد الأقصى2”", حيث فهم البعض من هذا الحديث 
منع شد الرحل لقصد العبادة والقربة إلى غير هذه المساجد الثلاثة » 
ولم يفهم البعض الآخر ذلك منه . 

وقد تعرض الحافظ ابن حجر لهذه القضية في «فتح الباري؛ » 


- لحديث : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها .. » أنخرجه بنحوه مسلم‎ )١( 
بشرح النووي  : (51/9) . كتاب «الجنائز؛ . والحاكم في «المستدرك؟  تحقيق‎ 
. واللفظ له‎ ١ )1883( ء برقم‎ )07/١1( :  اطع مصطفى‎ 

(؟) الزيارة الشرعية : ما كانت للعبرة وتذكّر الآخرة » وللإحسان إلى الميّت بالدعاء له إذا 
كان موحد . أما إذا كانت للتّبرك والتَمسّح بالقبر فهي زيارة بدعية » وإذا كانت لسؤال 
المقبور » أو التقرب إليه بذبح ونحوه » فهي زيارة شركية . انظر : «إغائة اللهفان من 
مصايد الشيطان» » لابن قيم الجوزية » (ص 5١9‏ -519). 

() أخرجه البخاري ‏ مع « الفح  »‏ : (173/8) , برقم )1١189(‏ . ومسلم ‏ بشرح 
النووي ‏ : ١77/9(‏ - 2158 » كتاب الحج . باب فضل المساجد الثلاثة . 


1 


فذكر الخلاف فيها ٠‏ واختار ما أدّئ إليه اجتهاده ؛ وتطرق إلى ما ذهب 
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القضية ٠‏ وبين موقفه منه . 
وفيما يأتي بيانا منهج الحافظ في المسألة : ' 
|0 - بيان معنئ ١لا‏ تش الرّحال» : 
لقد شرح الحافظ في «الفتح» حذيث شد الرحال الذي عرب 
البشاوق كنا سد دعر انق + فين قيةي اول - ممق قزله كلفد وله 
تشدّ الرّحال» » حيث قال : «قوله : «لا تشبدٌ الرّحال» بضم أوله 7 
النتّفي . والمراد التي عن السفر إلى غيرها . قال الطيبي : هو أبلغ. من 
ص ا قال لصح اشع الرياره نايا باع 
والرحال بالمهملة ميد عا م 
وكنى بشد الرخال .عن السفر الأنه لازمه » وخرج ذكرها مرج 
الغالب :في ركوب المسافر » وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل 
والبغال والحمير والمشي. ذ فى المعنئ المذكور» ويدل عليه قوله ٠‏ - في 1 


بعض طرقه.- : (إِنَما يسافر ) ”» أخرجه مسلم من طريق, عمرآن بن 
0 لجا ال ب ل ل بر قد ا ود 5100 .....٠‏ عن مبليمان 


© لفظ هذه الرواية : «إِنّما بسافر :إلى ثلاثة مساجد : مسجد الكعبة » ومسجدي ؛ ؤمسجد‎ )١( 
إيلياء» . أخرجه دوسي الو : (2178/9؛ كتاب الحجخ . باب فضل‎ 
0 : : . المساجد الثلاثة‎ 


(؟) هو عمران بن أبي أن القرشي 2 العافردة 2 المدني » نزيل الإسكندرية ء ثقة » - , 


1١ 


الأغر'”'. عن أبي هريرة»"” 
وكلام الحافظ هنا جيد فى بيان المراد بقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : ١لا‏ تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» . 


ب - تقدير المستثنئ منه فى الحديث : 
يعتبر المستثنئ منه فى هذا الحديث نقطة الخلاف فى مسألة شد 
الرحال إلى القبور أو المشاهد » وذلك لأن الاستثناء الوارد فى 
الحديث استثناء مفرغ لم يذكر فيه المستثنى منه » ومن هنا اختلفت 
الأفهام في تقدير المستثنى منه » حيث قدره البعض عاما في البقاع التى 
تقصد للتقرب والعبادة » ويكون التقدير : لا تشد الرحال إلى بقعة 
لقصد القربة إلا إلى ثلائة مساجد ٠»‏ فيكون المستثنى منه عامًا فى 
المساجد وغيرها » كالمشاهد والقبور . 
00 بي 
وقدره البعض خاصا بالمساجد ء ويكون التقدير : لا ت* الرحال 
5 
إلى مسجد من المساجد لقصد العبادة فيه إلا إلى ثلاثة مساجد ٠»‏ وعليه 
فلا يشمل المنع شد الرحل إلى غير المساجد » كالقبور والمشاهد 1 
وقد اختار الحافظ ابن حجر هذا التقدير الثاني » فقال - في 0 
- مات سنة (117١ه)‏ بالمدينة » رحمه اللَّه "تقريب التهذيب» : ( 25/9 ) . 5 
)١(‏ كذا في الاصل ٠‏ والصواب : سلمان » وهو سلمان الأغرّ ٠‏ أبو عبد الله المدني ٠‏ د/. 0 
مولى جهينة ٠»‏ أصله من أصبهان . وهو ثقة ٠»‏ من كبار التابعين » لم تذكر سنة 


وقاته . انظر : « تهذيب التهذيب ؛1( ١١9/4‏ ل 
0 
16/1" . 


. )14/7( : «فتح الباري»‎ )١( 


الشرح ‏ : «قوله : ( إلآ ) الاستثناء مفرغ . والتقدير.: لا تشدّ الرّخال: 
إلى موضع .. ولازمه | ملع السفر إلئن كل موضع غيرها ٠‏ لآنا المسلجتئ. 
ل ل ل ا 
هنا الموضع المخصوص وهو المسجد ٠‏ كما سيآأتي» 
والذي سيأتي هو قوله ‏ في الأخير - : «قال ب بعض المحقّقين: 

قوله : «إلا إلى ثلاثة مساجد» المستثئئى منه محذوف ». فإما أن 0 
عامّاء فيصير : لا شد الرّحال إلى مكان في أي أمر كان" إلا بإلى | 
القلاثة » أو أخص من ذلك. ...لا سبيل إلى الأوّل لإفضائه إلئ سل باب , 
وين ٠‏ وطلب العلم ٠‏ وغيرها ٠‏ فتعيّن 
الثاني ك2 


والأولئ أن'يقدر ما هو أكثر مناسبة » وهو : لا تشد الرحال إلى ؛ ش 


!ٍ ” «فتح الباري»‎ )١( 

() في نسبة القول الآتي إن المحققين نظر كبير ٠‏ لخلرًه تمامًا عن معنى التحقيق : 1 
سيتبين ذلك . ش 

' (") إن هذا القول بعيد عن:الصواب . لأن العلماء الذين جعلوا المستثنى منه ّ الخلزيث ' : 

عامًا لم يحملوه على هذا العموم المزعوم. ‏ 'وإثما قدروه عام في كل مكان يقصد السفر ؛ 
إلى عينه للتقرب ٠‏ فلا: يتناول .ذلك السفر إلى الأمكنة التي فيها الولدان ». والعلماء ».. 
وتران 2 أو بغض المقاصد من الأمور الدنيوية المباحة .. وانظر #اقتضاء الصراط , 
المستقيم لمخالقة أعخات الجحيم» » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق الدكتور باصر 
ابن عبد الكريم العقل :' (1/ 578 537) . ط ١‏ سنة 404اها. 

(1) هذه انتيجة غير مسلمة ؛ انها مبية على مقمة باطلة » كما شرت » فلا يتين ا 
ذكره . ا 


100 


مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثّلائة » فيبطل بذلك قول من منع شد 
الرحال إلى زيارة القبر الشريف ٠»‏ وغيره من قبور الصالحين ٠‏ واللّه 
أعلم)"" . 5 

وهكذا يذهب الحافظ إلى جعل النهى فى الحديث خاصًا فى 
السفر إلى المسجد . ويجيز ‏ بناء على ذلك السفر إلى قبور 
الصالحين”" . 

وما ذهب إليه الجافظ فى هذه المسألة وإن كان قد وافق فيه بعض 
العلماء المتأخرين » فقد خالف فيه مذهب السلف وجمهور الأئمة من 
أصحاب المذاهب الأربعة » كما سيتضح ذلك فيما يأتي من ذكر أقوال 
العلماء حيث حكئ الحافظ نفسه الخلاف فى المسألة . 
ج - أقوال العلماء في حكم شد الرحال إلى غير المساجد الثلائة : 

ينبغي التنبيه أولاً على أنه لا يدخل في هذا الحكم السفر للتجارة 
أو لطلب العلم أو لزيارة الإخوان مثلاً » فإِنْ السفر إنما هو لطلب تلك 
الحاجة حيث كانت لا لخصوص المكان'"'. ومن فهم دخول هذه 
الأمور وأمثالها فى النهى عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة فهو 


زفق «فتح الباري» : (557/9) . 

() انظر ما ذكره الحافظ أيضا في «الفتح» (١/١لاه‏ 2 97/4 94) . 

(؟) انظر : «أحكام الجنائز وبدعهاه » للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ٠ص‏ #"13)اء, 
ط ١‏ سنة 4117١هاء‏ مكتبة المعارف » الرياض . 


ناولا 


وأما السّفر إلى مكان بعينه لقصد التَقَرب فهو محل الخلاف في ' 
هذه المسألة . 7 

وحكئى الحافظ ‏ أبن حجر الخلاف فيها فقال : «واختلف في :شد! 
الرحال إلى غيرها [!يعني. المساجد. الثلائة ] ٠»‏ كالذهاب, إلى زيارة' 
الصالحين أحياء. وأموانًا » وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك .يها 
والصلاة فيها . ش ش ْ 
عمل غامد هذا الع 5 ا القاضي 0 إلى 0 بوبه ش 
قال عياض وطائفة . : 


ويدل عليه ما رؤاه أصحاب السئن من إنكار بصرة الغفاري”" على! 
أبي هريرة خروجه إلى الطور”' وقال له 3 الو أدركتك قبل أن تخرج: 


(1 هو عبد الله بن يوسف, بن عبد الله بن يوتف ابن محمد + ألشيخ أبو محمد الجويتي »! ش 
إمام الشافعية ٠‏ والد إمام الحرمين أبي المعالي » كان زاهدًا مهيبًا » وكان إمإمًا في 
الفقه والاصول والادب والعربية » وصنف التصائيف الكثيرة في أنواع العلوم. توفي. 
سنة (478ه)ء رحمة الله . انظر : «طبقات الشافعية الكبرئ؟ (6/ 77). » و(البداية؛ 
والنهاية» (08/11) . ! 2 1 ْ ْ 

(1) هوا حدنين ين ميعمد بن أحمد 2 أبو علي المروذي » العلامة شيخ الشافعية بخراسان» 
له «التعليقة الكبرئ» و«الفتاوئ» وغير ذلك غ٠‏ وتوفي سنة 1 200 إرخمة, الله 01 
انظر : «سير أعلام النبلاء» (0550/18 . ٠‏ ْ 

(9) هو بصرة بن أبي بطرة جبيل بن بصرة ة بن وقاص بن غفار الغفاري » له ولابيه 
صحبة» رضي الله تعالى عنهما . «تهذيب التهذيب» : (477/1) . 1 
() هو الجبل المقدس الذي كلم الل تعالن موسئ عليه » كما في قوله عز وجل !: - 


فل 


ما خرجت» . واستدل بهذا الحديث""'» فدل على أنه يرئ حمل 
الحديث على عمومه ٠»‏ ووافقه أبو هريرة . 

» والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنّه لا يحرم‎ ٠ 
: وأجابوا عن الحديث بأجوبة » منها‎ 

* أن المراد أن الفضيلة الثّامة إنما هى فى شد الرحال إلى هذه 
المساجد بخلاف غيرها فإنَّه جائز » وقد ل رواية أحمد سيأتي 
ذكرها بلفظ : «لا ينبغي للمطي أن تعمل» ٠‏ وهو لفظ ظاهر في غير 
التحريم . 

* ومنها أن النهىي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة فى مسجد 
من سائر المساجد غير الثلاثة » فإنه لا يجب الوفاء به . قال ابن 
بطال: وقال الخطابى : اللفظ لفظ الخبر ومعناه الإيجاب فيما ينذره 
الإنسان من الصلاة في البقاع التي يتبرك بها . أي لا يلزم الوفاء بشيء 
من ذلك غير هذه المساجد الثلائة . 


* ومنها أن المراد حكم المساجد فقط » وأنّه لا تشدٌّ الرحال إلى 


لطر الأيمن وقَرَبنَاه نجي 4 [ سورة مريم: الآيتان 28١‏ 841] . 

)١(‏ أي حديث ١لا‏ تشد الرّحال . » والقصة المذكورة أخرجها النسائي في سننه - بشرح 
السيوطي وحاشية السندي ‏ : (5//؟ 1‏ 118) ء برقم ٠ )1١479(‏ ومالك في 
«الموطأ؛ . ترقيم محمد فؤاد ‏ : )١١١/١(‏ ء كتاب الجمعة .؛ حديث رقم )١5(‏ , 
وأحمد في «المسند» (5/5) ٠‏ وإسناده صحيح «أحكام الجنائز؛ » للألباني ٠‏ (ص 
لا18) , 


مسجد من المساجذ للصلاة فيه غير هذه الثلاثة .» وأما قصد غير 
المساجد لزيارة.صالح أو قريب أو صاحب » أو 5 علم». أو تجارة: : 
أو نزهة فلا يدخل في النهي » ويؤيّده ما روئ أحمد من طريق شه بن . 
حوشت قال : سمعت أبا سعيد”' وذكرت ده الغنلذة فى الطور 2" 
فقال : قال رسول اللَّهِ يكل : : الابنبغي للمصلي أن يد رحاله إن مسج 
تبتغي فيه الضلاة غير:المسجد الحرام ؛ والمسجد الأقصئ , ومسجدي»”"؛ 
وشهر حسن الحديث » وإن كان فيه بعض الضعف”". 


00 ومنها آل المراد قصدها بالاعتكاف 2 فيما حكاه الخطابي عن 
بعض السّلف أنه قال : لا يعتكف في غيرها ٠‏ وهو أخص من الذي" 
قبلة» ولم أر عليه دليلة) 0 


هذا ما ذكره الحافظ من الخلاف في شد الرحال إلى المواضع 
التي تقصد للتَقرّب غير المساجد الثلاثة 

رشتين مها اذكو لفان زان «الفيما 13 لساك 0 
الغفاري وأبي هريرة على حمل الحديث على عمومه خلاقًا لما ذهب ٠‏ 
إليه الحافظ وغيره من جعله خاصًا في المساجد . ولم يكن هذا.رأي ‏ 
هذين الصحابيين فحسب» بل هو رأي غيرهما من الصحابة 0 الله 


. هو أبو سعيد الخدري » رضي اللَّه عنه‎ )١( 
1 ١ : 5-5 أخرجه أحمد في «المسئد؟‎ )7١( 
. شهر هذا حكم عليه الحافظ في «التقريب» (00/1©) بقوله : «صدوق ,كثير الإرسال‎ )6( 

والأوهام؛ » وقد سبقت ترجمته . 0 


(:) «فتح الباري» : (9/ 008 . 


لتيل 


عليهم ٠‏ فقد أخرج الإمام أحمد في «المسند؛ عن شهر بن حوشب 
قال: لقينا أبا سعيد ونحن نريد الطور » فقال : سمعت رسول اللَّه يِل 
يقول : "لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد ...؟ الحديث”" » وهذه غير 
الرواية التي أشار إليها الحافظ في كلامه . 

وأخرج الأزرقي في «أخبار مكة» بإسناد صحيح رجاله رجال 
الصحيح عن قزعة”” قال : «أردت الخروج إلى الطور » فسألت ابن 
عمر » فقال : أما علمت أن النبي يك قال : «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلائة مساجد ...2 الحديث”" . 


كل هذا دليل صريح على أن الصحابة فهموا الحديث على 
عمومهة» وأنّه لا يجوز السفر إلى موضع لقصد التقرب كما لا يجوز 
السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة" . 


وإذا تبيّن هذا فإن فهم الصحابة في هذه المسألة هو الحق » وهو 
الذي يجب الأخذ به والسير عليه » ومن قال بجواز شد الرحال إلى 


. أخرجه أحمد في «المسند» يضم ة)‎ )١( 

(1) هو محمد بن عبد اللَّه بن أحمد المكي ٠‏ أبو الوليد الازرقي » مؤرخ جغرافي من أهل 
مكة ٠‏ يماني الأصل ٠»‏ من تصانيفه : «أخبار مكة وجبالها وأوديتها» ٠‏ توفي سنة 
(155ه). اه المؤلفين» : )١198/٠١(‏ . ْ 

(*) هو قزعة بن يحيئ ٠‏ ويقال : ابن الأسود ٠‏ أبو الغادية » البصري ٠‏ مولى زياد بن 
أبي سفيان ٠‏ ويقال : مولى عبد الملك » ويقال : بل هو من بني الحريش ٠‏ وهو 
تابعي ثقة . انظر : اتهذيب التهذيب» (79//8) . ْ 

(5) ذكره الشيخ الألباني في «أحكام الجنائز وبدعها؛ » (ص 07817 . 

(5) انظر : «اقتضاء الصراط المستقيم» » لشيخ الإسلام ابن تيمية : (5/ 538 005337 , 


غيل 


قبور الصالحين فقد خرج عن منهج الصحابة » ورحم اللّه من قال ؛ 
وكل خير في اتباع من سلف ... وكل شر في ابنداع من خلف | 
لما آنا القول .بملم شلا الرخَال إلى القبور والمشاهد هو ملاهب 

جمهور العلماء المعتبرين » والأئمة المشهورين » ولذلك' لما حكئ 

شيم الاسام ابن تيمية الخلاف في المسألة ذكر العولين كنا 3ك هنا 

الحافظ في كلامه الْسَابق 2 وبين أن القول بالجواز :هو قول طائفة, من 

المتأخرين » قال : إوما علمته منقولا عن أحد من المتقدامين»!" ْ 
وذكر شيخ الإسلام. قبل ذلك أن السفر لزيارة القبور بدعة » 3 ش 

كول عدون العف واله فير على تسا "التهى عن اناه القير: 

ناك م درلا نلك جز عقن الملماء لد اا لو ف ع لا 

يجوز قصر الصلاة فيه“ ٠‏ 
وأا الأجوبة التي ذكرها الحافظ للقائلين بجواز السفر إلى القبور 

وغيرها من الأفاكن الفاضلة » كاه العرة واي لاقرى على دن 

الحق الذي تبين ثبوته في هذه المسآلة . 
فجوابهم الأول : : وهو أن المراد بالحديك أن الفضيلة التامة إنما | 

هي في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنّه جائز - معناه 

نفي الفضيلة والاستحباب عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة. ». وجعلة 

نا ل وهذا قد رد عليه أهل العلم.من وجهين : 


. )556 انظر : «اقتضاء الصراط المستقيم» » ( ص‎ )١( 
. )55060 (؟) انظر : «المصدر السائق؟ » (ص‎ 


1 


أحدهما : أن هذا تسليم منهم أن هذا السفر ليس بعمل صالح ولا 
قربة ولا طاعة . 
ومن اعتقد أن السفر لزيارة القبور قربة وطاعة فقد خالف 
الإجماع . 
وإذا سافر لاعتقاده بأنه طاعة فإن ذلك محرم بإجماع المسلمين . 
فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة » ومعلوم أن أحدا لا يسافر 
إليها إلآ لذلك . 
وأما إذا قصد بشد الرحال غرض من الأغراض المباحة فهذا 
جائز. 
الوجه الثاني : أن التفي يقتضي النْهِي ١‏ والنهي يقتضي التحريم'" . 
أمَا استدلال الحافظ على عدم التحريم برواية لا ينبغي للمطي أن 
تعمل لأن لفظها ظاهر في غير التحريم فهو استدلال ساقط » وقد 
تعقبه فيه العلامة ابن باز » فقال ‏ تعليقًا على كلامه هذا : «ليس الأمر 
كما قال » بل هو ظاهر في التحريم والمنع ٠‏ وهذه اللفظة في عرف 
الشارع شأنها عظيم » كما في قوله تعالى : وما ينبغي للرحمن أن 
يتُخذَ ولَدا 4 *. وقوله : هقَانُوا سبْحَانَك ما كان يبغي لنا أن نُتُخَذ من 
(1) ذكر هذين الجوابين الشيخ حمد بن ناصر آل معمّر رحمه اللّه في كتابه «النبذة الشريفة 
النفيسة في الرد علئ القبوريين1؛ بتحقيق الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريمء 
(ص 1١٠١7١ -١١9‏ )2 ط ١‏ سنة 4٠5١هاء‏ نشر دار العاصمة . الرياض .. 


. )91( سورة مريم  الآية‎ )١( 


لحيل 


مون من أي اقيق" . 
وأيضًا فإن هذا المسلك من الحافظ غير منديد » وهو يخالف : 
منهجه الذي عرف به في الشرح ». بأن يشرخ الحديث بجمع طرقه 
والنظر في مختلف آلفاظه. التي رو نيا < هذ سنيف كن روي 
بألفاظ أخرئ. ظاهرة فى ي التحريم كما بن الحافظ نفسه ذلك عندما شرح 
له : الاتشد الرحال» » فكان عليه أن يلتزم بمنهجه في هذا الموطن! ٠.‏ 
وجوابهم الثاني : وهو أن النهي مخصوص بمن نذر على نقسه ‏ 
الصلاة فى مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة ثة فإنه لا يجب الوفاء به -ا 1 
9 را اط ؛ وسقوطه ظاهر لكل ذي معرفة صحيحة » لد الحذيث ْ 
لم يتعرّض لموضوع النذر أصلاً ».ولا يفهم ذلك لوطه ورد للها 
هؤلاء إلى مثل هذا الجواب الواهي لانّهم لم يجدرا سيبلا الى ع ما ش 
يدل علية ظاهر. الحديث من التحريم .. ا 
وجوابهم الثالث ور أن المراد سك لمعه ققط - قد ريق 
يان مأ. فيه » وألّه مخالف لما فهمه السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان » وأئمة أهل السنة والجماعة . ! 


وأما الروانة التي ذكرها الحافظ لتأييد هذا الجواب ٠»‏ وهي واية : 
شهر بن حوشب الت أخرجها الإمام أحمد في مسنده بلفظ : ١لا‏ ينبغي 


.)14( سورة الفرقان الآية‎ )١( 
. ) امتح الباري» 600 1 الهامش‎ 6 


١5 


للمصلى أن يشد رحاله إلى مسجد تبتغئ فيه الصلاة ...2 ٠»‏ فهذه 
الرواية متكرة ٠‏ لان شهر هذا «كثير الأوهام» كما حكم عليه الحافظ 
بذلك 0 تقريبه 3 وقد خالفت روايته هذه سائر الروايات الثابتة عن 
الرواة الثّقات ٠‏ وقد تقرر في علم مصضطلح الحديث أن ما خالف فيه 
الرواي الضعيف الرواة الثقات 0 فهو منكر 0 والمنكر من أنواع الحديث 
اج . 0 . 

ولا يعارض هذا قول الحافظ ‏ في شرح : «وشهر حسن 
الحديث؛ . لأن هذا القول ‏ إن سلّم به - محمول على ما لم يخالف 
فيه غيره من الثقات؛ مع ما في حكم الحافظ هنا من التساهل» كما أشار 
إلى ذلك الشيخ المحدث الألباني في كتابه «أحكام الجنائز وبدعهاء"”". 

وجوابهم الرابع : - وهو أن المراد قصدها بالاعتكاف ‏ أراحنا 
الحافظ من الكلام في رده بقوله : «ولم أر عليه دليلاً» 5 

قلت : وكذلك سائر الأجوبة ليس على شىء منها دليل » كما 

إِذا فالقول بجواز شد الرحال إلى المشاهد وقبور الصالحين ساقط 
من أساسه » وباللّه تعالى التوفيق . 
)١(‏ انظر : «اختصار علوم الحديث؛ . للحافظ ابن كثير » بشرحه «الباعث الحثيث» » 

للشيخ أحمد شاكر » (ص 20) ؛ و«نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» ٠‏ للحافظ ابن 

حجر » ومعه «النكت؛ للشيخ علي حسن الحلبي » (ص 48 - 44) » واتدريب 


الراوي؟ » للسيوطى : (599/1 ل 550) . 
(0) (ص 5894 550 . 


10“ 


د موقف عافد عي نووت ع بتر لزيارة قبر 
1 ا 
قد 0 القول رع ل 56 اليك لزيارة قبور الأنبياء 
1 


لاعف عن عمو المي عن كن لجل 7 المساجد الثلائة . ل 
: س لو ع الم 1 
ومن أشهر من :نصر هذا الم !ا ه شيخ الإسلام ابن 


رحمه الله » كما يشهد بذلك كلامه في عدد من كتبه وفتاواء' ا 
امتحن بسبب ذلك وعورضن . مع أله لم يتفرد بهذا القول » بل قال به. 
أئمة 0 ولكن شيخ الإسلام مني بخصوم وجساد. من 
متعصبة الفرق المبتدذعة وعلماء المذاهب الفقهية الذين قد أزعجتهم: 
دعوة الشيخ إلى السّة » ونصرته لمنهج السلف في العقيدة والسلوك .. 
وقد أشار الحافظ إلئ هذا الأمر في شرحه لحديث النهي عن شلا 
الرحال إلئ غير المساجد الثلاثئة » وبين موقفه من رأي ابن 'تيمية في 
مسألة الزيارة » وذلك حيث قال : «قال الكرماني : وقع في 1 
المسألة. في. عصرنا في البلاد الشامية مناظزات كثيرة ». وصئف::فيها: 
رسائل من الطرفين : 00 


)١(‏ مثل : «مناسك الحج» له ٠‏ و(قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة؛ » فيضا الصراط. ش 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم؟ ؛ و«الرد على الاخنائي؟ . : 

(؟) انظر - لمعرفة. بعض, العلماء الأعلام الذين قالوا بمنع شد الرحال لزيارة القبون. - 3 
كتاب «(الدين الخالص» 2 للشيخ محمد صديق حسن 2 تحقيق محمد رهزي النجار : 
)ل مكتبة الفرقان ؛ ( بدون تاريخ ) . 


ك١‎ 


قلت : يشير إلى ما رد به الشيخ تقي الدين السبكي وغيره على 
الشيخ تقي الدين بن تيمية”''» وما انتصر به الحافظ شمس الدين بن 
عبد الهادي''' وغيره لابن تيمية » وهي مشهورة في بلادنا . 


والحاصل أنّهِم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر 
تسدنا رسول الله علد » وأنكرنا صورة ذلك ٠‏ وفي شرح ذلك من 
الطرفين طول ٠‏ وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن ثيمية » ومن 
جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية 
زيارة قبر النبي كَلكِةِ ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول : زرت قبر النبي 
ع 7 وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ أديًا » لا 
)١(‏ وهذا الردُ كان قد سماه «شن الغارة على من أنكر سفر الزيارة» » ثم اختار أن يسميه 
اشفاء السقام في زيارة خير الأنام»؛ » ولم يأت فيه مؤلفه تقي الدين السبكي بشيء 
يصلح للاعتماد ء بل شحنه بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ٠‏ والآثار الواهية 
المكذوبة»: وتحريف النصوص الصحيحة وصرفها عن ظاهرها بالتأويلات المردودة . 
(1) هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد » شمس الدين » أبو عبد الله » 
المقدسي 3 الحنبلي ٠‏ ولد سنة (ه.لاه) ٠‏ واعتنى بالعلم وجمع وحصل من العلوم 
ما لا يبلغه الشيوخ » وكان حافظًا علأمة ناقدًا » حسن الفهم » سيّال الذّهن » مستقيمًا 
على طريقة السلف واتباع الكتاب والسنة ٠‏ مثابرً؟ على فعل الخيرات » وله مصنفات 
عديدة مفيدة . تصدك للرد علئ تقي الدين السبكي في كتابه «الصارم المنكي في الرّدٌ 
فلي التكي »+ فارسم الصن بدليك + وره الباطل على اضناحه + :وتركن تومه اللي 
سنة (544لاه) بدمشق . 
انظر : «تذكرة الحفاظ) : )١15١8/5(‏ . و«البداية والنهاية» : 771/١5(‏ 200717 
و«ذيول تذكرة الحفاظ؛ » (ص 59 75١ 286٠-0‏ 707 , 
(9) هذا القول قد نقله عن مالك القاضي عياض في كتابه : ١‏ الشفاء بتعريف حقوق - 


م 


أصل الزيارة + فإتها ٠‏ من أفضل الأعمال وأجل القرباث الموضلة إلى 7 
الجلال » وإنّ 52000 00 إجماع بلا تزع الله لهادي إل ش 
. الصواب»"" . ٠‏ 2 
٠‏ كان هذا ما ذكره 0ه 
في شد الرحال لزيارة| قبر التي ككل وما جرئ فيه من الخلاف بينه وبين 
بعض علماء عصره ».وما حصل.فيه من الردوذ عن الطرفين بذ “1 
وقد متك كلام المنافط هنا على ينان موقت مثما حت إليه اين 
تيمية من القول.بعدم مشروعية شل الرحال لزيارة قبر الرسول كَل ». . 
حيث وصفه بأنه من أبشع ا ل ا 1 
الحال مبني على ظن الحافظ بأن شد الرحال لزيارة قبور الضالحين من 
الأمور المشروغة في الدّين » كما سبق ٠‏ وإذا كان كذلك فكيف بقبر ش 
سيد البشر عليه أفضل الصلاة وأز تم التسليم ؟ » إلا أنه قد تبيّن بطلان. 
هذا الظن » كدوك بل أن يل ف اللي سانا قل 
من المسائل الدينية لا تبنئ على الظنون والأوهام ٠»‏ ولا تقبل ! إلا بدليل 
وشيخ الإسلام ابن تيمية قد بنى قوله بعدم.مشروعية شل الزحال 
لزيارة القبر الشريف على أصلين هامين تجب مراغاتهما في جميع أفور 
الفين: : ٍْ ش ْ 
- المصطفى» ‏ وبهامشه #نزيل الخفا عن ألفاظ الشفاء لاحمد بن محمد الشمتتي ٠:‏ 
(/84) » دار الفكر » بيروت . 1 : 
(1) «قتح الباري؟ : 015/60 . 


الأصل الأول : أن العبادات مبنيّة على الحظر إلا بإذن من الشارع » 
ودليل ذلك قوله تعالئ : « َم لهم شركاء شرعوا لهم مَن الدين ما لم يأذن 
به الله ”2 وقوله عَللِنِ د «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»”" . 
والأصل الثاني أن الأمور الدينية تؤخل بفهم السّلف الصالح 
ومنهجهم في العمل » فما لم يكن ديئًا في الأول لا يكون اليوم دينًا » 
وقد وصف الرّسول كَككَِهِ الفرقة الناجية من أمته فقال : «من كان على 
مثل ما أنا عليه وأصحابي»"" . 
وقال الإمام الأوراعي - رحمه الله - : «اصبر نفسك على السنّة » 
وقف حيث وقف القوم ٠‏ وقل بما قالوا » وكفا عما كفوا عنه ء 
واسلك سبيل سلفك الصالح » فإنه يسعك ما وسعهم»"". 
وهكذا فإن شيخ الإسلام قد قال بما قال في هذه المسألة لأنّه لم 
يرد دليل من الشارع على جواز شد الرحال إلى زيارة قبره يَكِْةِ » ومن 
باب أولئ قبر غيره من الصالحين » ولأن هذا لم يكن معروقًا في عهد 
)١(‏ سورة الشورئ - الآية (١؟)‏ . 
زفق أخرجه مسلم فى صحيحه ‏ بشرح النووي ‏ : (؟١/15)‏ 2 كتاب الأقضية » باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور . 

(*) أخرجه الترمذي في سننه : (71/0) . برقم (5141) » وقال : «هذا حديث مفسر 
غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه» . والحاكم في : «المستدرك» : 5١8/1١(‏ 
به الحجة . 

(54) ذكره الإمام اللالكائي بإسناده في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» : 
(164/1)ء رقم (36© . 


1١ 


السّلف » ٠‏ ولغ تقل عبهم القول يجار ذلك . 


وما عا يزوس دن الاحاريف فى زيازة قبره ول ٠‏ فكلها اليك | 
واهية ومكذوبة » كما بين ذلك أهل العلم بالحديث” 3 ٠‏ ولذلك 0 


يعرفها السّلف ولم يعملوا بها 
وثمة ملاحظتان أخرتان على 5 الحافظ : 
الأولى : ْ 


قوله : «ؤمن جملة ما استدل به على دفع ما ادّعاه غيره من 
الإجماع علئ مشروعية .زيارة قبر النبي كلدك . فهذا القول يفهم منهٍ أن: : 
شيخ الإسلام يقول بغدم مشروفة زيارة فين 6 + هذا لين 
بصحيح » فإن كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة يتعلّق بشد.الرحال » 
لا بأصل الزيارة من دون شد الرحال » فإنّه يجيزها بل ويستحبها ».كما 
يشهد بذلك كلامه في كتبه”", والقوقة ين لاقن لاه 1 ا 
ْ ولهذا قال الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي - في بداية أرده: . 
'. على السبكي ‏ : «وليعلم قبل الشروع في الكلام مع هذا المغترض أن 


)١(‏ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؛ ؛ :ص 177 أ 
0١‏ » وفي «اقتضاء:الصراط المستقيم؟ : ( 171/7 774 ) . ومنهم. الحافظ. ابن 
عبد .الهادي في كتابه «الصارم المنكي في الرد غلى السبكي» . ومنهم العلامة الالباني ' 
فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»: 2)155-119/١1(‏ ط ١‏ سنة 117اهاء, 
مكتبة المعارف ٠‏ الرياض . م ا 

(1) انظر - على سبيل المثال د : «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» + 711/140 
سي ا 7 ال 4 ا فق خض يضف 7 


لل 


تخ الإشلام تومه الله لم يحرم ويازة القبور على الوجه المشروع 
في شيء من كتبه » ولم ينه عنها » ولم يكرهها بل استحبها » وحض 
عليها » ومناسكه ومصئفاته طافحة بذكر استحباب زيارة قبر النْبى يله . 
وسائر القبور؛ » ثم نقل مصداق ما قاله من كلام الشيخ ساك" 

وظني أن الحافظ ابن حجر لم يطلع على كلام ابن تيمية في هذه 
المسألة » ولا علئ ما قاله الحافظ ابن عبد الهادي في رده على 
السكن»؛ وكأن الحافظ اكتفئ بما نقله خصوم ابن تيمية من موقفه في 
هذه المسالة » وهم في الغالب يحرفون الكلم » ويخفون الحقائق إما 
حسدا وزور » وإما جهلاً وعدم فهم لمدلولات كلام الشيخ ٠‏ واللّه 
المستعان . 
الملاحظة الثانية : 

في قوله ‏ عما نقل عن مالك - : «وقد أجاب عنه المحققون من 
اا بأنه كره اللفظ أدبًا لا أصل الزيارة» » وهذا القول خلاف 
الصواب . بل الصواب ما أجاب به القاضي عياض - رحمه اللَّه - » 
وهو من أكبر محقّقي المالكية . وقد نقل القول المذكور سابقًا عن 
عالك.. وذكو من" اجانيط عند من المالاكية: بسكل نا بذك الحافظ »هار 
ذلك الجواب وقال : «والأولى عندي أن منع وكراهة مالك له لإضافته 


)١(‏ انظر : «الصارم المنكي في الزد على السبكي" . للحافظ ابن عبد الهادي ٠‏ تحقيق 
وتخريج أبي عبد الرحمن السلفي عقيل بن محمد المقطري اليماني » (ص 17) . ط ١‏ 
سنة 5417١هاء‏ مؤسسة الريان » بيروت . 


١ 


إلى قبر النبي يك ٠‏ لقوله يو : «اللهم لا تجعل قبري ونا يعبد بعدي ,, 
اشتدٌ غضب اللَّه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)"". فحمئ إضافة . 
اللفظ إلى القبر:والتّشْبّه بفعل أولئتك قطعًا للذريعة » وحسمًا للباتب 6 
والك فل ش 

وهذا الجواب هو الذي يتفق مع منهج السلف في باب التوحيد 
والتجذير من الشرك '. 00 

وأخير أنقل ما علّق به سماحة الشيخ ابن باز على .كلام الخافظ! ٠‏ 
ع لشي فل 6< فقد قال . تنظ الدب عندا قول 
الحافظ : «والحاصل أنهم ألزموا اين تيمية بتحريم شد الرحل . ش 
الخ»؟ - : «هذا اللازم لا بأس به » وقد التزمه الشيخ » وليس في 5 
بشاعة بحمد الله عنذ مْن عرف السنة ومواردها ومصادرها.» والأحاديث 
المروية في فضل زيارة قبر لني يله كلها ضعيفة » بل موضوعة »كما ' 
حقق ذلك أبو العباس في منسكه وغيره » ولو صحت لم يكن فيها ' 
حجة على جواز شد الرحال إلى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام من 
دون قصد المسجد ٠‏ بل تكون عامة مطلقة » وأحاديث النهي عن شد 
الرحال إلى غير المساجد الثلاثة ايخصها ويقيّدها ٠‏ والشيخ 0 يككر 


7 ء كتاب «قصر الصلاة في السفر»‎ )١6741١( : أخرجه مالك في ا‎ )١( 
وأحمد فى «المسند؟ : (147/1) ء وصححه الألباني في اتحذيز السااجد عن‎ . )45( 
+ اتخاذ القبور مباجذة من 8؟) , ط # سنة 1758هاء المكتب الإسلامئ'  تروت‎ 

)١(‏ «الشفاء بتعريف حقؤق المصطفى» » للقاضي عياضن ٠»‏ وبهامشه «مزيل الخفاء عن 
ألفاظ الشفاء؟ 45م 6م) . 


١٠١م٠‎ 


زيارة قبر النبي يَلكِةِ من دون شد الرحال 3 وَإِنّما أنكر شد الراحل من 
أجلها مجردًا عن قصد المسجد ٠»‏ فتنبّه وافهم ١‏ واللَّه أعلم»”". 

هذه المسألة » خارجا عن منهج التحقيق فيما ذكره ونسبه إلى شيخ 
الإسلام ابن تيمية » غفر اللَّه تعالى للجميع ورحمهم » وباللّه التوفيق. 


م ”لير / 3 
3 7 ارة 1 مه 
ال ك7 ويه 

ارم 4 


 يزك «فتح الباري» : (55/1) » الهامش . دن‎ )١( 


٠٠١ا‎ 


© الفصل الخامس )6 

منهجه في نواقض التوحيد) 

توطئة : 
إن بيان نواقض التوحيد من تمام توضيح التوحيد 3 ومعرفة 5 ١‏ 
النواقض من تمام تحقيق. التوحيد » ولذلك كان الكلام في هذا الأمر 
من المطالب العالية 2 وقد أشار إلى هذه الأهمية اع الإمام عبد الله 
ابن الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب”  '‏ رحمهم الله - في مقدمة كتابه 
«الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة» ..حيث قال : «اعلم أن هذه ؛ 
المسائل من أهم ما أبنبغي للمؤمن الاعتناء به » لثلآ يقع في شيء منه| ' 
وهو لا يشعر ء وليتبيّن له الإسلام والكفر حتئ يتبيّن له الخطأ من . 


الصواب ٠‏ ويكون علئ بصيرة في دين اللّه » ولا يغترٌ بأهل الجهل 
والارتياب » وإن كانوا هم الأكثرين عددًا 3 فهم الأقلون عند الله وعد 


)١(‏ كان من كبار علماء الجزيرة » ولد في الدرعية سنة (10١١ه)‏ » وبرز في علوم عديدة» ش 
واضطلع بالدّعوة » وألف الكتب والرسائل في نصرة الدين والدفاع عن العقيدة ..وكان 
معرومًا بالشجاعة ٠‏ شارك في قتال إبراهيم باشا وجنده حين طوقوا الدرعية ؛ ونقلة 
إبراهيم باشا إلى مضر بعد سقوط الدرعية في بده ٠‏ فظل بها حتئ توفي سنة ١‏ 
(114ه) رحمه الله . انظر : اعلماء نجد خلال ستة قرون» ٠‏ للشيخ عبد اللّهِ بن 
عبد الرحمن السام :' (48/1) » ط ١‏ سنة 848١هاء‏ مكتبة النهضة الحديثة! ء, مكة 


المكرمة . 


6١6١ 


رسوله والمؤمنين قدرً) . وقد اعتنى العلماء - رضي اللَّه عنهم - بذلك 
في كتبهم ٠‏ وبوبوا لذلك في كتب الفقه فى كل مذهب من المذاهب 
الأربعة » وهو ( باب حكم المرتد ) » وهو المسلم الذي يكفر بعد 
إسلامه » وذكروا أنواعا كثيرة من كل نوع منها يكفر به المسلم ويبيح 
دمه وماله ا 
ومن العلماء الذين اعتنوا بالكلام على هذه الأمور التى تناقض 
التوحيد الحافظ أبن حجر فى كتابه «فتح الباري» ٠‏ حيث تعرض فيه 
لبيان بعض الأمور التى تنافي التوحيد من الأقوال والأعمال 
والاعتقادات. وحذّر منها ؛ وبيّن خطرها . مستنبطا كل ذلك من 
وقد رأيت أن أجعل كل ناقض من النواقض التي تكلم عليها 
الحافظ”" فى مسألة على حدة » ليتضح بذلك منهجه في هذا الباب » 
وهي كما يأتي : 
المسألة الأولى / وجوب اجتناب ما ينافى التوحيد : 
تكلم الحافظ على الآيات الخمس الأول من سورة المدثر » وبين 
أن قوله تعالى : 9 والرجز فاهجر» - وهي الآية الخامسة ‏ يدل على 
)١(‏ «الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة» » للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب » 
ضمن كتاب «الجامع الفريد» (ص 785 - 7417) ع طبعة محمد بن إبراهيم النعمان » 
المدينة المنورة . 
)١(‏ لا يعني هذا أنني قد أحطت بجميع كلام الحافظ في هذا الباب » ولكنني ذكرت أهم 
ما علمت من ذلك بعد قراءتي للفتح » والعلم عند اللّهِ تعالى . 


1١٠١ *ض‎ 


هجران :» ما ينافى التؤحيد © 
ويؤيّد ما قاله الحافظ أن الرجز - في 'الآية - قد فسر' بتفسنيرين! 
ذكرهما الإمام الطبري ء فقيل : الرجز هو الأصنام والأوثان التي عبدت. 
مع الله آمو أن ييجزها + قلا يانبها ولا يقربها . ١‏ 
وقيل : : الرلجز مناه المعصية والإثم: » فيكون أمرا له بترك 2 
صغارها وكبارهاء ظاهرها وباطئهاء فيدخحل فى هذا الشرك فما :دونه'© 
فالآية على كلا التفسيرين تدل على هجران ما ينافي التوخيد ٠»‏ كما 
قال الحافظ : : 
وتكلم الحافظ أيضًا على قوله يك فيما رواه ابن عباس رضي الله 
عنهما -.: «أبغض النّاس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم ٠‏ ومبتغ في 
الإسلام سنّة الجاهلية: » ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه:””', 
فقال : «وسنة الجاهلية اسم جنس يعم جميع ما كان أهل :الجاهلية ' ' 
يعتمدونه من أخذ الجار بجاره 3 والحليف بحليفه 3 ونحؤ ذلك :. 
:ويلتحو بذلك ما كانوا؛ يعتقدونه 1 وللعراد عله يا جام الاقم بنرك 2( 
كالطيرة والكهانة وغير ساد ْ 


)0( «فتح الباري؟ : شود 1 1 
(0) انظر :' «جامع البيان فنٍ تأويل القرآن»؛ » للطبري : 0701١ 0٠0 /١5(‏ . وانظر ' 
أيضًا : «الفتح» : (119/8) . و«تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 0 ' 
للسعدي : (0097/90) . ْ ش 
(6) أخخرجه البخاري ‏ مع «الفتح»- : 053١/1‏ ء برقم (كحمة) . 
4 «فتح الباري» : 1/1 : : : 


وفيما قاله الحافظ هنا بيان أنْ الطيرة » والكهانة » وغيرهما مما 
ينافي التوحيد ‏ كما سياتي - من سنة الجاهلية التي يجب اجتنابها » 
كرنها ميا يتف الله سال » كنا في الشديحة + 
المسألة الثانية / الشرك وخطره وأسبابه : 

تعرض الحافظ في ب بعض المواضع لموضوع الشّرك » فبين خطره 
في الدين » وذكر بعض أسباب الشرك ووسائله التي يكثر وقوعه بها 
وتجب إزالتها سدا للذريعة » وحسما لمادة الشرك 5 وتوضيح ذلك 
(1)-تعريف الشرك : 

لم أجد للحافظ عبارة محرّرة في تعريف الشرك » لكنه ‏ كما 
سبق في منهجه في تعريف التوحيد - يرئ أن الشّرك نقيض التوحيد » 
ولذلك قال : « نفي الشرك يستلزم ! إثبات التوحيد» 299 ونقل قول 
القرطبي : ال ا 
الإلهية . 

وهذا هو حقيقة معنى الشّرك في الدين » وهو معنى ما جاء في 
حديث ابن مسعود - رضى الله عنه ‏ قال : سألت النبي يله : | 


.)١١١ /9( : نفس المصدر‎ )١( 
. )111/7( : نفس المصدر‎ )0( 


٠٠١ه‎ 


الذنب أعظم عند اللَّها ؟ قال : «أن تجعل ل ندا وهو خخلقك»2©.! 

قال الحافظ : : «التد د بكسر النون وتشديد الدال ‏ » ويقال له ك0 
النديد ء أيضًا ‏ وهو نظير الشيء بلي الاي نري ش 
في بعض ما يستحّه وخده 2 فإنّه لم يعدل 0 باللّه ا 
المخلوقات في جميع الأمور » فمن عبد غيره ٠‏ أو توكل عليه فهو 
مشرك به 0 إ 
( ب )- خطر الشرك : 1 

قال الحافظٍ ‏ في شرح ( باب المعاصي من آمر التجاهلية ٠»‏ وله! 
يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك ) - : «وقوله : ( إلا بالشرك ) أي 
أذ كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم فهي من الاق 
الجاهلية » والشرك أكبر المعاصى » ولهذا استغناه»9 .؛ 

ورزوئ البخاري حديث عبد اللّهِ بن مسعود - رضي اللّهِ عنه ؛ 
قال : « لما نزلت «الذين آمنوا وم سوا إيمَائهم يلوم * ٠‏ قال 
اسح زول الله +27 ١‏ نا لم يظلم * طاترل الل وإ الحرفة يفلم 


35 أخرجه البخاري  مع «الفتح؛  : (157/8) . برقم (1419) 2 وفي مواضع اغرى‎ )١( 
07 /. )151( ومسلم في الإيمان » برقم‎ 

زهق افتح الباري» : (1593(/1) . 

(5) «الاستقامة» . لشيخ الإشلام ابن تيمية : (014/1 . 

(5) «فتح الباري» : (80/1) . 

(5) سورة الأنعام ‏ الآية (85) . 


آم 


عظيمي ”2", وبيّن الحافظ في شرحه أنّ المراد بالظلم - في الآية 
الأولى - أعلئ أنواعه » وهو الشّرك » فالتنوين فيه للتّعظيم . قال 
«وقد بِيّن ذلك استدلال الشارع بالآية الثانية » فالتقدير : ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم عظيم » أي بشرك » إذ لا ظلم أعظم منه"” 

وقال الحافظ - في موضع آخخر » نقلاً عن عن ابن بطال ‏ : إن قوله 
تعالى : « إن الشرك َظَلم عظيم 4 دال على أنه «لا إثم أعظم من 
الشّرك؛ وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه » فالمشرك أصل 
من وضع الشيء في غير موضعه ٠‏ لألّه جعل لمن أخرجه من العدم 
إلى الوجود مساويًا » فنسب النعمة إلى غير المنعم بها" . 

وقال أيضًا - نقلاً عن الطيبي - : «وأمًا معنى اللّبس » فلبس 
الإيمان بالظلم أن يصدق بوجود الله ويخلط به عبادة غيره» . ل 
الحافظ : «ويؤيّده قوله تعالى : وما يؤمن أكترهم باللّه إِلذّ وهم 
مُش ركو 4 009 . 

وقال الحافظ ‏ في شرح قوله تعالن : «ولقد أوحي ليك إلى 
الذين من قَبْلكَ لعن أشركت لَيَحبِطنَ ملك - إلى قوله - بل الله اعد وكن 
مّن الشاكرين 6» *': «والغرض هنا تشديد الوعيد على من أشرك باللّه 
)١(‏ سورة لقمان ‏ الآية 159) . 


زفق ا(لصحيح البخاري» ‏ مع «الفتح» - 0 برقم فضف * 
(") «فتح الباري» : (848/1) . 


(4) سورة يوسف - الآية (5 )٠١‏ . 
)2( افتتح الباري» : (١50/1؟)‏ . 
)١(‏ سورة الزمر ‏ الآيتان (545 -55) . 


وأن الشرك 0 في الشرائع كلها » وأن للإنسان عملا ايثاب عليه 
إذا سلم من :الشرك ١‏ ويبطل ثوابه إذا أشرك»”" . 0 
' وكل ما شبق من كلام الحافظ يبيّن خطر الشّرك على الإنسان ‏ 
وعلى . دينه.» ولذلك وجب عليه 'وجوبًا مؤكّدا أن يهتم بهذا 3 1 
ويحذر منه أشَدٌّ الحذر: ٠»‏ كما قال الإمام محمد .بن. عبد الوهاب '"' ٍّ 
رحمه اللّه ‏ :' (إذا دخل الشرك: في العبادة فسدتأ » كالحدث إذا 17 
فى الطهارة ٠.‏ فإذا عرفث أن الشرك إذا خالط العبادة. أفسدها وأخبطا 
العمل وصان :صاحبة: من الخالدين في النار » عرفت أن أهم ما عليك ؛ 
٠‏ معرفة ذلك » لعل الله أن يخلصك من هذه التتبكة » وهي الشرك بالله 
الذي قال اللَّه تعالى افيه : 9 إن الله لا يعفر أن يشرك به ويَغْفرٌ ما دون 
ذلك لمن يشاء ‏ 907 . : ا 


00 . )494/1( : «فتح الباري»‎ )١( 
0 ا‎ 
1 الإمام المجدد ؛ والعالم المصلح » ولد أمئنة (15١1١ه) في العييئة » ونشآ نشأة طيبة أ‎ 
وتخرج على. كتب الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية »: وتلميذه الإمام ابن,القيم : وكان؛‎ 
حاد الدذّهن متوقّد الذكاء » قام برحلات علمية في عدد من أقطار العالم 'الإسلامي ء‎ 
| وألف كتبًا ورسائل مفيلة في1‎ ٠ وقام بالدعوة الإصلاحية السلفية في القرن الثاني عشر‎ 
1 6 التوحيد والحديث والققه وغيرها » وظل مجاهد) حنّى وافتة المنية سنة‎ 
١ 8 رحمة الله تعالى رحمة واسعة.‎ 
٠016 040 - 75/1( : انظر : «علماء نجد خخجلال ستة قرون» » لبشيخ عبد الله اليسام‎ 
00 1 واقدما كاب الام للد رجي 3 00م‎ 
سورة النساء'  الآية (1315) . : ا‎ 01١ 
006 ا‎ 


م 


(ج) أسباب الشرك ووسائله ووجوب إزالتها : 

جاء في صحيح البخاري من حديث ررقتي للش عست 
قال : كان بيت فى الجاهلية يقال له : ذو الخلصة ٠‏ والكعبة اليمانية » 
والكعبة الشامية ٠‏ فقال لي النبي كَل : «ألا تريحني من ذي الخلصة ؟2؛ 
فنفرت فى مائة وخمسين راكبًا فكسرناه » وقتلنا من وجدنا عنده . فأتيت 
النبي ل فأخبرته » فدعا لناك . الحديث”" . 

قال الحافظ ‏ في شرح هذا الحديث - : «قوله : «ألا تربيحني» هو 
بتخفيف اللام » طلب يتضمن الأمر .» وخص جرير بذلك لأنها كانت 
في بلاد قومه ء وكان هو من أشرافهم . والمراد بالراحة راحة القلب » 
وما كان شيء أتعب لقلب ابي يكل من بقاء ما يشرك به من دون الله 
تعالئن»”" . 

وقال الحافظ ‏ عند بيان ما يستئبط من هذا الحديث من 
الأحكام ‏ : « وفي الحديث مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس من بناء 


- رسالة ( القواعد الأربع ) : 


)١(‏ هو جرير بن عبد اللّهِ ؛ بن جابر البجلي» ؛ الأحمسى ؛ أبو عمرو » وقيل : أبو عبد اللّهه 
اليماني ٠‏ الكوفي » صحابي مشهور » توفي سنة (01ه) 3 وقيل بعدها 2 رضي اللّه 
تعالى عنه . 


انظر : ١تهذيب‏ الأسماء واللغات» : )١41/١(‏ » واتقريب التهذيب» : (171/1) . 
(؟) أخرجه البخاري مختصراً ومطولاً في صحيحه ‏ مع «الفتح؛ ‏ (8/ ٠ 017١‏ برقم 
(17365) ء والرقمين بعده . 
(9) «فتح الباري» : (8/ 23737 . 


وغيره » سواء كان إنسانًا أو حيوانًا أو جماد»" . 


وأشار الحافظ - في, مواضبع أخرئ - إلى بعض الأمور التي يفن 
بها الناس ١‏ ويقعون في الشرك بسببها كثيراً » منها 1 
- تعظيم صوز الأنبياء والصالحين : 1 
عنهما - في: الكنيسة التي رأتاها بالحبشة فيها تصاوير » فذكرتا اللنبي 
يليه فقال : : "إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره ش 
مسحدل 'وصوروا فيه تلك الصور . فأولتك شرار الخلق عنذ اللَّه م 
القيامة»”" . ٠‏ ا 

قال الحافظ : «وإنّما فعل ذلك أوائلهم ليتأسوا برؤية تلك العدور 
ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهاذهم ٠»‏ ثم خلف من بعدهما 
يعبدون هذه الصور ويعظمونها اها يدها . فحثر لني لق عن مثل 0 
ذلك سد للذريعة المؤدية إلى ذلك)”7 . 

وفي شرح حديث ,ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله 
يكل لما قدم مكة أبى :أن يدخل البيت وفيه الآلهة + فأمر بها فاخرجت» 


فأخرج صورة إبراهيم. وإسماعيل في أيديهما من الأزلام » فقال النبي. ْ 


. )0/0 : نفس المصدر‎ )١( 
. )159 أخرجه البخاري  مع «الفتح»  : (1/ 0171 -054)ء برقم‎ )5( 
. )016/1( : ش () مفتح الباري»‎ 


في نواحي البيت وخرج ولم يصل فيه»"'. 

قال الحافظ : «وفي الحديث كراهية الصلاة في المكان الذي فيه 
صور : لكوتها مظة الثّرك ٠‏ وكان غالب كفر الامم من جهة 
الصور)” . 
؟ بيع الأصنام وصنعها : 

بوب البخاري في كتاب البيوع من صحيحه : باب بيع الميتة 
والأصنام . فقال الحافظ ‏ في شرحه ‏ : «قوله : ( باب بيع الميتة 
والأصنام ) أي تحريم ذلك" . 

ثم ذكر الحافظ علّة تحريم بيع الأصنام » فقال : «والظاهر أن 
النهي عن بيعها للمبالغة في التنفير عنها . ويلتحق بها في الحكم 


لق 


الصلبان التي تعظمها النصارئ 2 ويحرم نحت جميع ذلك وصنعته؟ : 


: تعظيم قبور الأنبياء والصالحين‎ ١ 
زعتما :وز في :ذلك حديث عائشة وعبد الله بن عباس - رضي اللّه‎ 
قالا : لما نزل برسول الله وَل طفق يطرح خميصة ”* له‎  مهنع‎ 


. )454/( أخرجه البخاري  مع «الفتح»  : (11/8) » برقم‎ )١( 

. 017/8( : «فتح الباري»‎ )١( 

(7) نفس المصدر : (574/5) . 

(4) «فتح الباري» : (455/4) . 

(5) الخميصة : «ثوب خرّ أو صوف معلّم . وقيل : لا تسمّى خميصة إلا أن تكون سوداء 
معلّمة » وكانت من لباس الناس قديمًا » وجمعها : الخمائص» . 5 


٠ك‎ 


على وجهه ٠‏ فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال ‏ وهو كذلك'- : 
«لعنة على اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 6 . يحذر ما 
صنعوا"" . ا 
قال الحافظ : «وكانه يَكِْهٍ علم أنه مرتحل من ذلك المرض افخاف 
أن يعظم قبره كما فعل من مضى »؛ فلعن اليهود والنصارئ إشارة إلى ذم 
من يفعل: قعلهم؟ . ش | 
قال : «وقوله : ( يحذر ما صنعوا ) جملة مستأنفة من كلام 
الراوي » كأنه سئل عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت فاجيب 
بذلك»)”7 , 
قلت : الحافظ هنا يقر بأنّ تعظيم القبور من الأمور المؤدية إلى 
الشرك التي يجب الحذر والتحذير تهها © اوقل «صبقا “ينان موقفه من 
التبرك بقبور الصالحين وأنّه يجيز ذلك ٠‏ إلا أنّه مع هذا التجويز يحدّر. 
من تعظيم القبور ٠‏ ويمنع التَبرّك بالقبور إذا كان على وجه يؤدي إلى 
تعظيمها واتخاذها مساجد . ويدل على هذا أنه في أحد المواضع التي 
شرح فيها حديث أم, حبيبة وأم سلمة. المتقدم ذكره ». بين «أن. المنع من 
ذلك أي من بناء المسجد علئ القبر ‏ إنما.هو حال : خشية أن يصنع 
بالقبر كما صنع. اوليك الذين لُعنوا » وأما إذا أمن ذلك ص 3 : ١‏ 


- «النهاية في غريب الحديث» : (؟41/5) : 1 ا 
)١(‏ أخرجه البخاري ‏ مع #الفتح؛ ‏ : (017/1)ء برقم (413) ١‏ ومسلم أفيْ السباجد م 

00 برقم (089). : 1 

() «فتح الباري» : (1/ 2095 . 


قال : «وقد يقول بالمنع مطلقًا من يرئ سد الذريعة » وهو هنا متجه 
قوري" . 
وفي كلامه هنا بيان أن المنع سدًا للذريعة أوجه وأقوئى ٠‏ وهذا - 
كما قال الشيخ العلامة ابن باز تعليقًا على كلام الحافظ - : اهو 
الحقء لعموم الأحاديث الواردة بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد » 
ولعن من فعل ذلك ٠»‏ ولأن بناء المساجد على القبور من أعظم وسائل 
الشرك بالمقبورين فيها » واللّه أعلم»”" . 

زلقد كان من امنجع الخلف: الضالع وخاز البرك ب بجميع أنواعه » 
وإزالة كل ما يفتتن به النّاس ٠‏ ويؤدي بهم إلى الشرك . 

وقد أشار الحافظ إلى ذلك أيضا حيث ذكر البيعة التى تمت تحت 
الشجرة فى الحديبيّة » وما ورد من إخفاء الشجرة فل ذلك ٠‏ وبين 
الحكمة من هذا الإخفاء . قال : «وهو أن لا يحصل بها افتتان لما وقع 
تحتها من الخير » فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها » حتى 
ريبما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر » كما نراه الآن 
مشاهد فيما هو دونها»” . 

وكل ما سبق مما يبين اتفاق الحافظ ابن حجر مع السلف في 
إنكار الشرك والتحذير منه ؛ وسد ذرائعه » وإزالة وسائله» كما أمر الله 
به في كتابه وأرشد إليه رسول الله كل في سنته . 


. )05١8/9( : «فتح الباري»‎ )١( 
. )١( نفس المصدر » هامش‎ )7( 
.)١ ١8/5١: زفرفق «فتح الباري»‎ 


م 


المسألة الثالثة / اكفر 1 نوا اعه : 


كلاه في ذلك ميتي" 


١-تعزيف‏ الكفر شرهًا : | ٠‏ 

قال اللحافظ انقلا عن القرطبي - + لحيك جام الكفز في لسان 
الشرع فهو : جد المعلوم من دين الإسلام بالضرورة الشرعية ؛<وقل ‏ 
ورد في الشرع بمعنئ جحد العم وترك شكر المنعم والقيام بحقهة 1 

قلت : هذا التُعريف مع كونه جيّدا لم يتثاؤل جميع باق كد ش 
في الشرع + ودليل ذلك أن الله تعالى حكم على إبليس بالكفر في قوله ٠‏ 
جل وعلا : «فَسجِدوا إلا إبليس أب واستكبر وكات من الكافرين 4" 
وإبليس لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار ٠‏ وإِنّما تلقاه بالإباء . 
والاستكبار: » فكان إذلك كفرا باللّه تعالى”": وهذا يدل علن أن ل 
الكفر . في الشرع اعم من الجحود”" . 

وذكر الحافظ - في موضع آخر ‏ أن الكفر ضد الإيمان”؟. ؤهذا 
شيرب يل لبس الكتزنبا سبح كمي بها د زيما قود 


..)517/١١( : نفس المصدر‎ )١( 

() سورة البقرة ‏ الآية (15) . 

(5) انظر : «مذارج السالكين».ء للإمام ابن قيم الجوزية : (437/1) . 
(4) انظر توضيح ذلك في المصدر نفسه . 

(5) افتح الباري؟ : (1/ 0815 . 


0 


بالنسان» واعتقاد بالجنان » وعمل بالأركان ٠»‏ كما هو تعريفه عند أهل 
السنة والجماعة . 


ب - الفرق بين الكفر والشرك في الاصطلاح الشرعي : 

يتبيّن من معنى كل من الشّرك والكفر في الشرع أن الكفر أعم من 
الشرك » لأن الشرك يتعلّق باتخاذ شريك مع الله فيما يستحقّه وحده » 
والكفر يتعلق بجحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو الشك فيه 3 أو 
تركه إباء واستكبارا مع عدم الجحود ٠‏ فيدخل في ذلك الشرك باللّه » 
وسائر الأعمال المضادة للإيمان » ويدل على ذلك قوله تعالى : إن 
دين كفو من أل كناب واْمُْرِكين في ارم ”0 حيث فرق ال 
تعالى بين المشركين وبين الكفار من أهل الكتاب 3 لأن كفر هؤلاء لم 
فيهم : ظقَلَمَا جاءهم ما عرفوا كفروا به» '" . 

وهذا لا يمنع أن يرد الشرك مرادًا به ما هو أعم من معناه الخاص» 
فيكون بمعنى مطلق الكفر » وذلك بحسب المقام . 

وقد بين ذلك الحافظ ابن حجر حيث قال في أثناء الكلام على 
قوله تعالى : 8 إِنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشَاء 4" : «والمراد بالشّرك فى هذه الآية الكفر » لأن من جحد نبوة 
)١(‏ سورة البينة ‏ الآية (5) . 


(7) سورة البقرة ‏ الآية (89) . 
(؟) سورة النساء ‏ الآية (113) . 


محمد َك ثلا كان كافر) ٠‏ ولو لم يجعل مع الله لاخر والمقفرة 
منتفية عنه بلا اخلاف م وقاانيوك' الشركة ويراكبية عا عر أعهر من 


الكفر . كما في قوله تعالئ : «لم يكن الذين كقروا م من أَهلٍ الكتاب 
والمتركين) 500 


وقال متيس جه ا 1" رين اللعوقال» قال نبي . 
ع : دآلا أتتكم بأكبر الكبائر ( ثلاًا ) ؟ » » قالوا : بلى يا رسول!اللّه. 
قال : : «الإشراك بالل ؛ وعقوق الوالدين ؛ .. .» التحديث *' قال الحافظ ‏ : 


«قوله ( الإشراك بالله) يحتمل مطلق'الكفر.ء ويكون تخصيصه بادك ' 
لغلبته في الوجود » ولا سيما في بلاد العرب ٠‏ فذكره تنبيها على غيره.. 
ويحتمل أن يراد به خصوصيته » إلا أله يرد عليه .أن بعض الكفر أعظم 
قبِحًا من الإشراك . وهو التعطيل” اللي اه ش 
مقيد””'» فيترجح الاحتمال الأ ول””. 


(1) سورة البيئة ‏ الآية (9) , 

: 6/00 : «فتح الباري»‎ )١( 

ا 0 » ابن عمرو الثقفي ؛ أبو بكزة ٠‏ ضحابي 
مشهور بكنيته» وقيل ::اسمه مسروح - بمهملات -.» أسلم بالطائف» ثم نزل البصرة '٠‏ 
ا يت أأو (5ده) . رضي اللّه عنه #تقريب التهذيب»: (1005/5. / 

(5) أخرجه البخاري - مع «الفتح» ب ائفد ٠‏ برقم (5384) ع ومسلم نر في في الإيمان 5 
برقم )١85(‏ . : : 

(5) يقصد تعطيل الذات » وهو إنكار وجود اللّه تعالى . والزعم بأن الكون رد 
ال ا ل ا 
الفساد فطرة . 

(قاق قات انالا مع بسحة وحن له منج باس 

و32وع2 «فتح الباري؟ : (5/ 507 5332) . 

٠‏ اسيل 


ج - أنواع الكفر : 

أشار الحافظ في أكثر من موضع إلى أنواع الكفر ٠‏ فبيّن أنّ الكفر / 
نوعان : 

كفر يخرج من الملّة » وكفر لا يخرج من الملة . 

فالنوع الأول المخرج من الملة -: هو كفر الشرك » والجحودء 
وهو موجب للخلود في النار . 

والنْوع الثاني - الذي لا يخرج من الملة ‏ : هو كفر التّعمة » 
وهو موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود . 

وهذا النوع هو مقصود السّلف بقولهم : «كفر دون كفر» ٠‏ كما 
بوب به الإمام البخاري في صحيحه”" »2 وقال الحافظ : هو أثر رواه 
الإمام أحمد في كتاب الإيمان » من طريق عطاء بن أبي رباح وغيره . 

وورد في الشرع إطلاق الكفر على بعض المعاصي على إرادة كفر 
التعمة » لا الكفر المخرج من الملة" . 

هذا مجمل ما ذكره الحافظ في أنواع الكفر » وهو موافق في ذلك 
ما يقول به السّلف ٠‏ وقد ذكر مثله الإمام ابن القيم في كتابه «مدارج 
السالكين»”” . 
)١(‏ في كتاب الإيمان ٠‏ الباب رقم ( 7١‏ ) قال : «باب كفران العشير ء وكفر دون 

الكفرا . 

057 /5( 7م ع 46) 2 و‎ /1١( انظر كلام الحافظ على أنواع الكفر في «فتح الباري؛:‎ )١( 


في الكلام على حديث رقم )1١*8(‏ . 
4 ل 4 ” 


1١١ /لا‎ 


المسألة الرابعة / التّفاق وأنواعه : 


وتكلم .الحافظ أأيضا على التفاق ٠»‏ فبين تعريفه لغة ع اواعه 


شرعاء كما ياني : ٠,‏ 
أ تعريف النفاق لغة :. 


قال الحافظ : «النفاق لغة - : مخالفة الباطن للظاهرة”" 7 


وتكلم على اشتقاقه فذكر «أنّه سن النافقاء » وهو جحر البميوع . 
وقيل : هو من التق ٠‏ وهو السرب6”" . 
ب - أنواع التفاق : 
وأما أنواع التّماق » فذكر الحافظ أنه نوعان » حيث قال فد 
تعريفه النفاق لغة ‏ : «فإن كان فى اعتقاد فهو نفاق الكفر » وإلاً فهو' 
شان الشمزى يفل ف الفعل :الل + وتتفاوت مراتبه»”"© 0 
ومن نفاق العمل قرله كَلِلَهِ : «آبة المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب ' 
وإذا وعد أخلف ء وإذا اؤتمن خان»" . ٠‏ ا 
وذكر الحافظ أن هذا الحديث قد: اختلف .في المراد بإطلاق النفاق 
فيه » ورجّح أن المراد بالتّفاق فيه : نفاق العمل . قال : « وهذا 
(1) ففتح الباري؟ ::(44/1):. 0 
(7) نفس المصدر : (573/8) . 2 
(*) «فتح: الباري؛ لفاك ٠‏ وانظر أيضًا : (177/1) ء في الكلام على أحديث, رقم 
(548). 00 


(4) أخرجه البخاري ‏ مع الفتح»- : (2)84/1؛ برقم 07 ٠‏ ومسلم في الإايمان + “برقم ' 
.)01١90(‏ 0 


1١١كم‎ 


ارتضاه القرطبي » واستدل له بقول عمر لحذيفة : هل تعلم في شيئًا 
من التفاق؟ ٠»‏ فإنّه لم يرد بذلك نفاق الكفر ٠‏ وإنما أراد نفاق 
العمل»"" . 

وهذان النوعان اللذان ذكرهما الحافظ ذكرهما أيضًا الإمام ابن 
القيم ٠»‏ وفصل القول فيهما فى كتابه المذكور سابقًا " . 

وهذه الأمور الثلاثة التي تقدّم ذكرها ‏ الشرك» والكفر» والتفاق - 
هي أصول نواقض التّوحيد » وعنها تتفرّع بقية التواقض . أعاذنا الله 
منها . 
المسألة الخامسة / الرياء والسمعة : 

تكلم الحافظ علئ الرياء والسمعة في موضع واحد ٠‏ في شرح 
(باب الرياء والسمعة) الذي عقده البخاري فى كتاب الرقاق من 


صعحردحه . 


قال الحافظ : «قوله : ( باب الرياء والسمعة ) الرياء بكسر الراء 
وتخفيف التحتانية والمدّ » وهو مشتق من الرؤية » والمراد به : إظهار 
العبادة لقصد رؤية الناس لها » ليحمدوا صاحبها . 

والسمعة ‏ بضم المهملة 0 وسكون الميم - مشتقّة من سمع 4 
والمراد بها نحو ما في الرياء » لكنها تتعلق بحاسة السمع » والرياء 
بحاسة البصر . 
)١(‏ «فتح الباري» : (1/ 91-840 . 


. 025313-70 /1( : انظر ؛ «مدارج السالكين؟‎ )١( 


ليل 


00 وقال الغزالي المعنن طلب المتلة في قلوب الس » بان بيهم 
الخصال المحمودة. »' والمرائي هو العامل . ش ش 
| وفك ين عد الملا : ره ا يل لق اله واقسلة 8 
٠‏ يخفي عمله لله ثم يتحدث .به الّاس»”" 1 
هذا نا كيه سالط ليان سملن الرياء والسمة لك وقد كات وا 
يظهر .وجه كونهما لمنافيين للفوحيد » حيك قصد بالعباذة. غين الله 
تعالى.. ٠‏ : ا 1 
ومما ورد في الرياء والسمعة من الوعيد قوله ككل : ١‏ من سمّع 
سمّع الله به » ومن يرائي يرائي الله به' "“» وهذا الحديثك أخرجه البإخاري 
في الباب نفسه » وذكر الحافظ. ف شرحه أقوالا كثيرة لاهل العلم في . 
بيان معناه » ومن ذلك مأ نقله.الحافظ عن الخطابي قال : «معناة من 
عمل غملا على غير إخلاص ء 'وإنما يريد أن يراه الناس ويستمعوه 
جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ء ويظهر ما كان ييطنه»"”". ش 

وقال الحافظ - في شرحه ‏ : «وفي الحديث استحباب إخحفاء : 
العمل الصالح » ٠‏ لكن قد يستحب إظهاره فمن يقتذدئ به عل إرادته 
الاقتداء » ويقدر ذلك بقدر الحاجة» . ثم نقل بعد ذلك عن ,الطبري أنه 
قال : «كان بن عمر وابن مسعوه وجماعة من النلف يتهتجدون فيا | 


20 «فتح الباري» ل‎ )١( 
برقم (05989)ن ومسلم في‎ ٠ أخرجه البخاري  مع' «الفتتح' 3 . الغ كرض "© اشرخرف‎ )7( 

الزهد والرقائق . برقم (47) . : 
(؟) «فتح الباري؟ : (5953/11) , 


مساجدهم ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم ليقتدئ بهم . قال : فمن كان 
إمامًا يستن بعمله . عالمًا بما لله عليه » قاهرا لشيطانه استوئ ما ظهر 
من عمله وما خفى لصحة قصده ء ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء في 
حفّه أفضل » وقلين فلل برع حمل لاف 1 

وهذا كلام نفيس في الفرق بين الرياء والسمعة اللذين يُعدّان من 
الشرك ٠‏ وبين إظهار العمل الصالح لقصد الدعوة بالفعل ٠‏ مع 
إخلاص العمل للَّه تعالى . 
المسألة السادسة / الحلف بغير اللَّهِ تعالى : 

«الحلف : هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة » بالواو 
أو الياء أو التاء»””؛ وقد ورد فى الحديث عن النبى كَلللهِ قال : «من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك؟. ١‏ 

وتكلم الحافظ على .الحلف بغير الله في شرح ( باب « أفرأيتم 
اللأت والْعرَئ» *' ) من كتاب التفسير » حيث روئ البخاري فيه 
حديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه ‏ قال : قال رسول اللّه كَةِ : «من 


. )9”97/11( : المصدر السابق‎ )١( 

(1) «الفوائد المنتقاة من شرح كتاب التوحيد» للشيخ محمد بن صالح العثيمين ٠»‏ (ص 
07 

(6) أخرجه الترمذي في سننه :  47/5(‏ 45) . برقم (188) ء وقال : هذا حديث 
حسن . وأخرجه أبو داود في سنته : (9/ )01٠‏ ع برقم ( 7101 )ع بدون ذكر 
الكفر . وهو في «صحيح الجامع؟ » للألباني » برقم (8 )51١‏ . 

(4) سورة النجم ‏ الآية (19) . 


٠١و‎ 


علف قال في حلقه : واللات والعرّئ ٠‏ فليقل : لا إله إلا الله أ:..» 
الخديث 

قال الحافظ : «قوله : ( فقال في حلفه ) أي يمينه» . ثم ذكر 
الحافظ أن هناك رواية تشبه أن :تكون سببًا لحديث الباب أخزجها 
النسائي وابن ماجه وصحجّيخها ابن حبان من حديث سعد بن أبي وقاص”© 
- رضي اللّه عنه - قال : كنا حديث.عهد بجاهلية.. فحلفت باللات 
و ل : بس ما قلت + فذكرت ذلك لثني 806 
فقال : «قل : لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له؛ الحديث”" ش 


| وقال الحافظ : «قال الخطابي : اليمين إنما 5 د 
المعظم 3 فإذا حلف بالللات ونحوها فقد ضاهى الكقار 0( 0 !ذ : 
يتدارك بكلمة د : ْ 


جاهلاً أو ذاهلاً بر لا 000 2 يكثر الله عنه ». ويزد قله عن 1 


0 اعرجة اف رن بح شط و ورت ا ' 

(1) هر نبعد بن أبي وقاض .: مالك بن وهيب بن عبد مناف بن رهرة بن كلاب الزهري . 
أبو إسحاق ء أحد العشزة المبشرين بالجنة » أل من رمئ ,بسهم في سبيل الله : 
مناقبه كثيرة » مات بالعقيق سنة (00ه) على المشهور ٠‏ وهو آخر العشرة رفاة » 
رضي الله تعالى عنه ٠.‏ 
انظر : «الإصابة» ولس ب لال » واتقريب التهايب؟ : 1 00 

49 أخراجة النسائي في سننه 20171١8‏ برقم (7086) » وابن ماجه في سئئه :1 
(1/علات). برقم 000997 . ْ 


يفيل 


السهو إلى الذكر ٠‏ ولسانه إلى الحق ٠‏ وينفى عنه ما جر به من 
الغو" . 

وتناول الحافظ موضوع الحلف بغير اللّه بشكل أوسع في شرح 
(باب لا تحلفوا بآبائكم) و (باب لا يحلف باللات والعرّئ ولا 
بالطواغيت) و (باب من حلف بملة سوئ ملّة الإسلام) » وكلها في 
كتاب الأيمان والنذور من صحيح البخاري . 

وناك تظرق الحافظ إللن ساكل عديذة تعلق بالععلك تغير :الله 
ذاكرا الخلاف فيها بين أهل العلم » وأشير إليها فيما يلى محيلا القارئ 
على مواضعها من الشرح لطول الكلام فيها » ولا مجال لنقله هنا » 
وهى هذه المسائل : 
١‏ -السر فى النهى عن الحلف بغير اللّه : 

قال الحافظ : «قال العلماء : السر فى النهى عن الحلف بغير اللَّه 
أن الحلف بالشىء يقتضى تعظيمه » والعظمة فى الحقيقة إنما هى للَّه 
وي 
؟ - حكم الحلف بغير الله : 

ذكر الحافظ فيه ثلاثة أقوال : قول بالتحريم ٠‏ وقول بالكراهة 


التتزيهية » وقول بالتفصيل : «فإن اعتقد فى المحلوف به من التعظيم ما 
يعتقده فى الله حرم الحلف به » وكان بذلك الاعتقاد كافرا » وعليه 


فق «فتح الباري» : (517/4) . 
)22( «فتح الباري» و " 


1 


يتنزل الحديث المذكور 0 
وآما إذا حلف بغير اللَّه لاعتقاده تعظيم المحلوف به علئ ما يليق ' , 
به من التعظيم ‏ فلا يكفر بذلك»”". 0 
٠‏ معنى النهي عن الحلف بغير الله : 
ذكلالتحافظ فيه تولب | 
الأول : .أن ذلك امن بالأيمان التي كان أهل الجاهلية بختني ْ 
تعظيمًا لغير الل تعالن ؛ كاللات والعرّئ ٠‏ والآباء . .وأما ما يؤول إلى ' ش 
. تعظيم الله » » كقوله :: وحق النبي ؛ والإسلام » والحج » ونحوها مما .. 
يراد به تعظيم الله والقربة » فليس داخخلاً في النهي : 2 
الثانى : أنه لا يمين فى الحقيقة إلا باللّه تعالى” . 
4 -هل تنعقد يمين من حلف بغير اللّه ؟ 
ذكر الحافظ أنها لا تنعقد » وقال : إن بعضهم اسعنى من ذلك | : 
لع ا م ا د ل 1 
كدف + ولقن ذكر البحافظ :ان هد الول معدب 000 
محل اال 7 
وهل فيه كقارة أو لا؟ ْ 
)١(‏ المصدر السابق نفه ١‏ 


. )078/11( : نفس المصدر‎ )١( 
.. 0614 /11( : هفتح الباري»‎ )( 


١0و‎ 


والأصل في هذه المسألة قوله كَل : «من حلف بغير ملّة الإسلام 
فهو كما قال» . الحديث”" . 

وذكر الحافظ في المسألة خلاقًا » ثم قال : «والتحقيق التفصيل : 
فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر » وإن قصد حقيقة التعليق فينظر : فإن كان 
أراد أن يكون متصمًا بذلك كفر ء لأن إرادة الكفر كفر ٠‏ وإن أراد البعد 
عن ذلك لم يكفر » لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيهًا ؟ الثاني 
هو المشهور»” . 

8 5 

5 - الجواب عما وقع في القران من الحلف بغير الله : 

قال الحافظ : «وأما ما وقع في القرآن من القسم بغير الله ففيه 
جوابان : 

أحدهما : أن فيه حذمًا » والتقدير : ورب الشمس ٠‏ وتحوهة . 

والثاني : أنّ ذلك يختص باللّهء فإذا أراد تعظيم شيء من مخلوقاته 
أقسم به وليس لغيره ذلك" . 
- الجواب عما وقع في بعض الأحاديث مما يخالف ذلك : 

كقوله كَكهْ للأعرابي : «أفلح وأبيه إن صدق»”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري - مع «الفتح» الدف فو ” برقم (551805) 5 
(؟) دفتح الباري؟ : (١1//ا57‏ 0554) . 
(*) «فتح الباري؟ : (11/ 77م ٠‏ ه“"م) . 


(؟)جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه - بشرح النووي ‏ : (159//1 - ٠42158‏ 
كتاب الإيمان 0 باب بيان الصلوات التى هى أحد أركان الإسلام 3 


١١و‎ 


ذكر الحافظ في الكلام على هذه المسالة:2 اولة أن نعضن العلماء' 
قد طعن في صحّة هذه الرواية . فمنهم من طعن فيها من جهة أن لفظة .| 
«وأنيه» غير محفوظة » لأنها لم تقع في الروايات الصحيحة . 1 

ومنهم من طعن فيها من جهة أنها مصحفة ٠‏ أي أذ الراوي صحّف, 
قوله : 0 : «واللّه» . قال الحافظ : الب 
0 الذي رق لوت فال ا 52 ٠‏ 
. ما ليلك بليل سارق) أخرجه في الموطأ وغيره . قال السهيلي ؛ : وقد ورد 
نحوه في حديث آخر مرفوع ٠»‏ قال للذي سأل أي الصدقة أفضل ؟: 

فقال : : ( وأبيك لتنبآن ) أخرجه مسلم . فإذا ثبت ذلك » فيجاب: 
بأجوبة ١‏ . .؟ فذكر ستة أجوبة : : 

الأول : أن هذا اللفظ كان يجري على السنتهم من غير أن يقضدوا ' 
به القسم . 0 0 

الثاني : أنه قصدٍ به التأكيد لا التعظيم . 

الثالث : أن هذا كان قبل النهبي » حيث كان الحلف بغير الل 
تجانزا ثم ليع و ١‏ 

الرأبع : أن فيه حذقًا » وتقديره لأفلح ورب أبيه» , 


البتادتين : أن ذلك خاص بالشارع دون غيره من ه20 


. )017"5 5337 /11( :! انظر : «فتح الباري؟‎ )١( 


16١اوك‎ 


هذه باختصار ‏ هى الأجوبة التى ذكرها الحافظ مما أجاب به 
العلماء على هذه الرواية علئ القول بصحتها » وقد ذكر الحافظ في 
معظم هذه الأجوبة تعقّبات » ولكنه ‏ في موضع آخر ‏ قال : إن أقوى 
هذه الأجوبة الأول والثالث”' ‏ بحسب الترتيب السابق - ٠‏ ورجح 
الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله - 
الجواب الثالث في كتابه «تيسير العزيز الحميد في شرح «كتاب 
التوحيد»”", أ واختار فضيلة الشيخ ابن عثيمين - حفظه اللَّه - عدم صحة 
هذه الرواية”"» واللّه تعالى أعلم . 
المسألة السابعة / قول اما شاء اللَّه وشئث» ونحوه : 


هذه المسألة تكلم عليها الحافظ في شرح ( باب لا يقول : ما 
شاء اللَّه وشئت ) من كتاب الأيمان والنذور في (صحيح البخاري» 5 

ولم يخرج البخاري في الباب حديئًا في معنى ما ترجم به ١‏ 
ولكن الحافظ أشار في الشرح إلى ما ورد في ذلك من الأحاديث » 
فذكر أربعة أحاديث : 

الحديث الأول : ما أخرجه النسائى فى كتاب الأيمان والنذور «أنْ 


3 


يهوديًا أتى النبي كله فقال : إنكم تشركون ٠»‏ تقولون : ما شاء الله 


. ١4-١: انظر : نفس المصدر السابق‎ )١( 


زفق رص 07 , 
(") انظر : «الفوائد المنتقاة من شرح كتاب التوحيد؟ للشيخ محمد بن صالح العثيمين » 
(ص ”4) , 


1 


وشئت . وتقولون : والكغبة . فأمرهم النبي يَلكْةِ إذا أرادوا. أن يخلفوا 
أن يقولوا : ورب الكعبة ». وآن يقولوا : ما شاء الله ثم شئت04". 
الحديث الثانى : ما أخرجه النسائي الام ا ا 
عن ابن عباس رقعه : القاعلت لاحم لاد بز را 
ولكن ليقل : ماشاء الله ئم شعت»”". ْ 
. الحديث الثالث:: ما أخرجه النسائي وأحمد أيضًا : أن رجلا فال 
للنبئ يل : ما.شاء اللَّه وشئت » فقال له : «أجعلتنى واللّه غدلاء لا : 
بل عا شا الله وير ” 7 ْ ْ 
الحديث الزابع ؛ ما شري اشيف والنسائي» وابن تاج ايقة عن | 
حذيفة: أن زجلاً من المسلمين رأئ رجلاً من أهل الكتاب في المنام » 2 : 
نعم القوم أنتم. لولا أنُكم تشزكون » تقولون : ما :شاء اللّه: 
وشاء مجمد . فذكر ذلك للنبي يل فقال : «قولوا ما شاء اللّه ثم شاء . 


٠. محمد‎ 


وأشار الحافظ إلى أثر أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم يم النخعي 1 


' ١ » برقم (7/85). » كتاب «الأيمان والنذورة‎ ٠» )٠١ /9( : أخرجه النسائي .في سننه‎ )١( 
3003 . باب الحلف بالكعبة‎ 
ٍ (؟) أخرجه ابن ماجه في سلئله : 084/1 » برقم (5111) 2 وحسله الألباني كما في‎ 
0 «سلسلة الاحاديث الصحيحة» : (80/5) . برقم (19) + وفي اصحيح الجان»‎ 
ّْ . )496( برقم‎ 
7 أخرجه في «المسنئده : كلم لش‎ )7( 
ء برقم (5118) ع وأحمد في‎ )580  584/1( ١ أخرجه اين قالحة في أسئنه‎ )4( 
ش‎ ١ . )85/0( : «المسند)‎ 


108 


كان لا يرئ بأسا أن يقول : «ما شاء الله ثم شئت» » وكان يكره «أعوذ 

باللّه وبك» » ويجيز «أعوذ بالل ثئم بك» ٠»‏ قال الحافظ : «وهو مطابق 

لحديث ابن عباس وغيره مما أشرت إليه» 3 

وذكر الحافظ أن ابن التين حكى عن أبي جعفر الداودي ما يقتضي 
جواز قول : «ما شاء اللّه وشعت» » احتجاجًا بقوله تعالى : وما 
َقَموا إلا أن أغتاهم الله ورَسُوله من فضله4 ”"'. وقوله تعالى : ظوإذ 
تقول للدي أنْعم الله عليه وأنعمت عليه م ”", وغير ذلك ٠»‏ وأن ابن التي 

تايا قال الداودي بإ لمن بظاهر » لأن قوله: «ما شاء اللّه وشئت» 

تشريك في مشيئة اللّه تعالى 2 وأما الآية فإِنّما أخبر الله تعالى أنّه 

ومن الرسول حقيقة حقيقة باعتبار تعاطى الفعل » وكذا الإنعام » أنعم اللّه 
على ريد" بالإسلام » وأنعم عليه النبي يلكي بالعتق » وهذا بخلاف 
المشاركة فى المشيئة ٠‏ فإنها منصرفة لله تعالى فى الحقيقة » وإذا 

نسبت لغيره فبطريق المجار . 

قال الحافظ : ١‏ وإنما جاز بدخول ١‏ ثم » لأنّ مشيئة الله سابقة 

. )/84( سورة التوبة  الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب - الآية (/71) . 

(5) هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب الكلبي » أبو أسامة » مولئ رسول اللّه كن 
وحبّه وأبو حبّهء صحابي جليل مشهورء من أول الناس إسلامًا » هاجر مع رسول اللّه 
كلك ٠‏ واستشهد بمؤتة في حياة النبي ييه سنة (ه) . وهو ابن خمس وخمسين » 
رضي الله عنه . 
انظر : «تهذيب الاسماء واللغات»؛ : (١/؟١5)‏ ء وهتقريب التهذيب» : )547/1١(‏ . 


لحل 


على مشيئة خخلقه)”" ٠.‏ 1 

اقلت : « ثم » عند أهل اللغة تقتضي التركي والتراخي؛ بخلاف” 
« الواو » فإنّها تقتضي مطلق الجمع””"» ولهذا كان قول ذلك الوا من | 
. الشرك باللّه في -اللفظا » + يجلاق كرليد .»وله إعلم. ْ 
المسألة الثامنة / المي بملك الأملاك » ونحوه : 

تكلم الحافظ على هذه المسألة في شرح ( باب أبغض الأسماه 

إلى الله ) من كتاب الادب «احيية أسكك البيغاري فى البات. .ديق : 
أبي هريرة - رضي اللَّه عنه ‏ قال : قال رسول لل كل : «أخنع ! 
الأسماء يوم القيامة عند الل رجل تسمئ ملك الأملاك»"؟ 2 وفي روابة 3 ْ 
١‏ «أخنع اسم عند الله 
قال الحافظ : ا أو سمي بذلك ! 
فرضي به واستمرٌ علية» . وقال : لاقوله ( بملك الأملاك ) بكسر اللام 
. من ملك. والأملاك» جمع ملك بالكسر وبالفتح - » وجمع مليك»7 , 


30 


. )041-65147 /11( : «قتح الباري»‎ )١( 

زفقة انظرٍ : «مغني اللبيب# ٠‏ لجمال الدين ابن هشام الأنصاري ٠‏ . تحقيق الدكتور .مارن , 1 
المبارك » وفحمد علي حمد اللّه ٠‏ (ص ١58‏ لاح ل واولاو تر 
الفكر , رك 3 1 

(”) انظر : "تيسير العزيز الأحميد في شرح كتاب التوحيد؟ » (صن 607-50 . 

(5) أتحرجه البخاري - مع «الفتحة ل : (١٠/خمه)ء‏ يرقم (01005) , 

(0) أتحرجه البخاري - في الباب نفسه - برقم (3 0 

60 لاد 7 


00 


ثم قال الحافظ : «واستدل العلماء بهذا الحديث على تحريم 
التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد 3 ويلتحق به ما في معئاه » 
مثل : خحالق الخلق 2 وأحكم الحاكمين 0 وسلطان السلاطين 2 وأمير 
الأمراء 3 

و + بلشاق يه انقناامن قد بشو من امسناء الله البخاسة ) 
كالر حمن ِ والقدوس 0 والجبار 3 

وهل يلتحق به من تسمئ قاضي القضاة » أو حاكم الحكام ؟ 
اختلف العلماء فى ذلك» فذكر الحافظ فى ذلك قولين : 

* قول بالجواز » استدلالاً بحديث «أقضاكم علي"'", وأنّه لا 
حرج على من أطلق على قاض يكون أعدل القضاة أو أعلمهم في زمانه 
أقضى القضاة » أو يريد إقليمه أو بلده . 

* وقول بالمنم ؛ إلحانًا بما فى الحديث لأنّه فى معناه » وأما 
حديث «أقضاكم علي» فالتفضيل فيه وقع في حق من خوطب به ومن 
يلتحق بهم » فليس مساويًا لإطلاق التفضيل بالآلف واللام » ولا يخفئ 
ما فى إطلاق ذلك من الجراءة وسوء الأدب 5 


هذا ما حكاه الحافظ مرء الخلاف فى إطلاق «قاضى القضاة» ٠‏ 
من في صي 


. بل هو حديث ضعيفف‎ ٠ هذا الحديث ليس له إستاد ثابت‎ )١( 
» )١735- 15 انظر - في الكلام عليه : «المقاصد الحسنة؛ » للسخاوي . (ص‎ 
ء تحقيق الخشت . وانظر : «ضعيف الجامع» ؛ للشيخ الألباني » رقم‎ )١150( برقم‎ 
. (هلالا) » والرقم الذي يليه‎ 


وذكر أن التسمية بذلك“ونجدت في العصر القديم ؛ فاق - تقل عن 
الشيخ أبي محمد بن أبي جمرة - :: «يلتحق بملك الأملاك : قاضي 
الماع 0 روات موحي راد الى لد 
على كبير القضاةة ظ 
00 : 'وفي الحديث مشروعية الأدب في كل' 
شيء .. لأن الزجر عن ملك الأملاك ٠‏ والوعيد عليه يقتضي المنم منها 
مطلقًا » سواء أراد من تسمّى بذلك أنه ملك على ,ملوك الأرض أم: على! ٠.‏ 
بعضها » سواء كان محقا في ذلك أم مبطلاً » مع أله لا يخفى الفرق ١‏ 
بين من قصد ذلك وكان فيه صادمًا ومن قصده.وكان فيه كاذياة””. 
ا ل 0 
(تيسير ال» الماح اينع ح باب «التسمئ. بقاضي القضاة ونحوه! من ش 
كتاب التوحيد”" 
المسألة التاسغة / نسبة النطر إلى الدُوء": 


تكلم الحافظ على.“هذه المسألة في شرح ( باب قول اللّه“تعالي  :‏ 


)22( «فتح البارية /٠١١:‏ للا 
(9) (ص 014-33 . 
() قال الحافظ ‏ نقلاً عن' ابن قتيبة في كتاب «الأتوان» - > شيعت النوء سقواط 50-7 ٍْ 
المغرب من النجوم الثمائية والعشرين التي هي منازل القمر . قال : مأخوذ من نام إذا 
. سقط '. وقال آخخزون : إبل النوء طلوع نجم منها » وهو مأخوذ من ناء إذا نهض )ولا ١‏ - 
يزال ذلك مستمر) إلى أن تنتهي الثمانية والعشرون بانتهاء السنة . -فإن لكل 'واحدا أمنها ' 
ثلاثة عشر يوم تقريبًا؛ : ع الباري» ا 1 0 


ا 


« وتجعلون رزْقَكُم أَنَكُم تكَذَبُونَ # ”" ) من كتاب الاستسقاء . 

وقد روئ البخاري ‏ في الباب - حديث زيد بن خالد الجهني” - 
رضي اللَّه عنه ‏ قال : صلّى لنا رسول الله يل صلاة الصبح بالحديبية 
على إثر سماء كانت من الليل » فلما انصرف النبي يكل أقبل على 
الناس فقال : «هل تدرون ماذا قال ربكم ؟» “الوا :+ الل وريه 
أعلم. قال : « أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ء فأما من قال : مطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب » وأما من قال : بنوء كذا. 
وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب»””. 

وبين الحافظ ‏ في الشرح ‏ حكم نسبة المطر إلى النوء » فقال : 
«قوله: ( مؤمن وكافر ) يحتمل أن يكون المراد بالكفر هنا كفر الشرك » 
بقرينة مقابلته بالإيمان» » وأشار إلى رواية أخرئ لأحمد » فيها ذكر لفظ 
الشرك بدل لفظ الكفر . 

قال : «ويحتمل أن يكون المراد به كفر التعمة» » وأشار إلى 
روايات أخرئ ترشد إلى هذا الاحتمال . 


ثم قال : «وعلى الأول حمله كثير من أهل العلم . وأعلئى ما 


. )485( سورة الواقعة  الآية‎ )١( 

(1) هو أبو عبد الرحمن ء وقيل : أبو طلحة ؛ المدني ٠‏ صحابي مشهور » شهد 
الحديبية» وكان معه لواء جهينة يوم الفتح ٠‏ :توفي بالمدينة » وقيل : بمصر » سنة 
(54ه) أو بعدها , وله (66 سنة) رضى اللَّهِ عنه «تهذيب الأسماء واللغات» : 
(١/*70)ء‏ واتقريب التهذيب» : ١ ١‏ 

(7) أخرجه البخاري - مع «الفتح؟ - /اه) ٠‏ يرقم م1 . 


1١م‎ 


وقفت عليه من ذلك كلام الشافعي ٠‏ .قال في «الأم».- 00 
مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة: 
المطر إلى أنه مطر نؤء.كذا » فذلك كر ء كما قال رسول اللَّهِ يلل , ' 
لأن النوء وقت ٠‏ والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شِيثًا . أومن: 
قال © مظرنا بكوم كذ + علق حعفن ا ل 
. كفراً » وغيره من الكلام أحب إلي منه » يعني حسما للمادة » وعلى 
ذلك يحمل إطلاق الحديث . وحكئ ابن قنية في ( كتاب الأنواء ) أنّ. 
العرب كانت في ذلك على مذهبين على نحو ما ذكره ه الشافعي؟ . ْ 

ثم نقل الحافظ ‏ بعد ذلك - كلامًا لابن قتيبة أيضبًا قال ': «وكانوا: 
في الجاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسنطة النوء:» إما يصنعه - على ' 
زعمهم - ٠‏ وإما بعلامته * فأبطل الشرع قولهم » وجعله كفرا ؛ فإن 
اعتقد قائل ذلك أن للنوء صنعًا في ذلك فكفره كفر شرك » وإن اعتقد أن : 
تلق نلق :قبل اوري #رفانمن بس لت الك جو ا ا 1 
وإرادة كفر التعمة » لأنّه لم يقع. في شيء من طرق الحديث بين الكفر 
والشرك واسطة ٠»‏ فيخمل الكفر فيه فيه على المعنيين ٠‏ لتناول الأمرين » . 
واللّه أعلم . . 3 ااا 

ولا يرد الساكت »' لآذ المعتقد قد يشكر بقلبه أو يكفر أ وعلين ؛ : 
.هذا فالقول في قوله : ( فأمًا من قال ) لما هو أعمّ من النطق ؛ 
يي ل له 
واللّه أعلم بالصواب»”". 2 3 


3 «فتح الباري؛ : (5؟/ 557 054) . وانظر أيضًا : (0596/5) عار ة‎ )١( 


لل 


قلت : وبهذا الشرح يتبين أن نسبة المطر إلى النوء يمكن أن تكون 
شركا أكبر » ويمكن أن تكون شركًا أصغر » وذلك بحسب الاعتقاد » 
عافانا الله من ذلك كله . 
المسألة العاشرة / نسبة الحوادث إلى الدذهر : 

هذه المسألة أعم من المسألة السابقة» وقد تكلم الحافظ عليها في 
شرح حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كَل : 
«قال الله : يسب بنو آدم الدهر » وأنا الدذهر . بيدي الليل والتهار»”'' حيث 
قال الحافظ : «ومعنى النهى عن سب الدّهر أن من اعتقد أنه الفاعل 
للمكروه فسبّه أخطأء فإ الله هو الفاعل » فإذا سببتم من أنزل ذلك 
بكم رجع السب إلى الله" , 

وقال أيضًا : «قال المحقّقون : من نسب شيئًا من الأفعال إلى 
فليس. بكافر » لكنه يكره له ذلك ٠‏ لشبهه بأهل الكفر في الإطلاق . 
وهو نحو التفصيل الماضي في قولهم : مطرنا يكذا» . 

وقال أيضًا - نقلاً عن الشيخ أبي محمد بن أبي جمرة ‏ : لا 
يخفى أن من سب الصنعة فقد سب صائعها » فمن سب نفس الليل 
والنهار أقدم على أمر عظيم بغير معنن » ومن سب ما يجرئ فيهما من 
)١(‏ أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : )015/1١١(‏ »2 برقم (1181) 2 وقد سبق ذكره مع 

بعض الكلام عليه في مباحث الأسماء الحستى . 


68 افتتح الباري» : ١١٠ل‏ قكم) . 


١٠١م‎ 


اكز ادك 4 لات شن اننا يقع من النامن » وهو الذي يعطيه سسياق؛ 
الحديث » 'حيث نفئ عنهما التأثير ٠»‏ فكأنه قال : :لا ذنب :لهما .فى' 
ذلك . وأما الحوادث فمنها ما يجري بواسطة العاقل المكلت كيذ 
يضاف شرع ولغة إل الذي جرئ .على يديه » ويضاف إلى اللّه تغالى 
لعزن يتقديرء""2. فافعاك الغباد. من اكساهم © لهذا .تر قلت علبهة. 
الأحكام ٠‏ وهي في الابتداء خلق اللّه . ومنها ما يجري بغير وساطة » 
فهو منسوب إلى قدرة القادر » وليس لليل والنهار فعل ولا تأثير لأ لغة| 
ولا عقلا ولا شرعًا » وهو المعنى في هذا الحديث » ويلتحق بذلك ما. 
يجري غن الحيوان غير العافل»"" . ْ 
المسألة الحادية عشرة / اغتقاد العدوئل7: 


تكلم الحافظ على مسالة /العدو بكلام طويل استعرض فيه 
الأقوال والردود التّاجمة عن الخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم . ْ 


وسألخص من كلامه ما يعطي صوزة عامة لما قرَره وذهب إليه في. , 
المسآلة » وذلك كما يأتي : 0 


(1) لكن لابدّ في هذه الإضافة من مراعاة الأدب الذي أرشد إليه الشرع ء فلا:يضاف إليه ' 
الشرء كما في الحديث «والشر ليس إليك» ؛ وقد تقدم بيان شيء من هذا أفي مباحث , 
القدر ١ ٠‏ 0 

(؟) «فتح الباري؟ : 0603/0 : | أ 

(*) قال ابن الأثير. : «العذوئ : اسم من الإعداء ٠‏ كالرعزىق والبقوئ. » من الإرعاء , 
والإبقاء . يقال : أعداء الداء » يعديه.ء إعداء » وهو أن يصيبه مثل ما بصااخب 
الداء". «النهاية في غريب الحديث والأثر» : (/1938) . ١‏ 


ا 


(أ) بيان المراد بالعدوى : 

قال الحافظ ‏ في مقدمة الفتح - : «العدوئ : ما كانت الجاهلية 
تعتقده من تعدي داء ذي الداء إلى من يجاوره ويلاصقه)”"' . 
(ب) نفي الشارع العدوئ ومعنى ذلك : 

وردت أحاديث عن النبي يَدِْهٌ في نفي العدوئ ٠‏ وروئ بعضها 
البخاري فى صحيحه 3 منها 2 حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - 
قال: قال النبى َلِيِةِ : «لا عدوئ ولا صفر ولا هامة» . فقال أعرابي : 
يارسول اللّه ٠‏ فما بال الإبل تكون فى الرمل كأنّها الظباء » فيخالطها 
البعير اللأجرب فيجريها؟ فقال رسول اللَّه يلِلِ: «فمن أعدئ الأول ؟0" . 

وبين الحافظ ‏ في مقدمة الفتح ‏ أن «لا» في قوله : «لا عدوئ» 
تحتمل النهى عن قول ذلك واعتقاده » أو النفى لحقيقة ذلك . وقال 
بأن الاحتمال الثانى أظهر”” . 

وعند شرح الحديث - في الفتح ‏ ذكر الحافظ أن قول الأعرابي : 
( فيخالطها البعير الأجرب فيجربها ) «بناء على ما كانوا يعتقدون من 
العدوئ ؛ أي يكون سببًا لوقوع الجرب بها » وهذا من أوهام الجهال» 
كانوا يعتقدون أن المريض إذا دخل فى الأصحاء أمرضهم ٠‏ فنفى 
الشارع ذلك وأبطله . فلما أورد الأعرابى الشبهة رد عليه النبى عَكَلِد 
)١(‏ #هدي الساري مقدمة فتح الباري» » (ص )١54‏ . 
(؟) أخخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؛ ‏ : )551/٠١(‏ ء برقم (-/91) ؛ ومسلم في السلام » 


برقم 01١1(‏ . 
() انظر : #هدي الساري؟ » (ص )١954‏ . 


١ ١مل‎ 


له : «فمن أعدئ الأوّل؛ ؟ » وهو جواب في غاية البلاغة والرتشاقة ». 
وحاصلة : من أين جاء الجرب الذي أعدئ 5 ؟ فإن أجيب 0 
بعير آخر لزم التسلسل . أو سبب آخر فليفصح .به ٠‏ فإن اب بان 
الذي فعله في الأول هو الذي فعله في الثاني ثبت المدعى ؛ غراد 
لاسا ساعن ارام ” 
سبحانه :وتعالى)”" . 

ومدق از 96 اطاط انيما نوق الام الا ني 
العدوئ أصلا أخذا من ظاهر الحديث » لكن يمكن أن يكو مقصود 
الحديث نفي الغدوئ على الوجه الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية من 
إضافة الفعل إلئ غير الله تعالى ». وأنْ هذه الأمراض تعدي' بطبعها » 
ولااشك أن هذا شرك باللّه تعالى » وليس التقضود لقي العدوق لق | 
إطلاقه ٠‏ فقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح المريض أسيا 
لحدوث ذلك » كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم » وهو أحسن”" 
. واللّه أعلم . ْ ْ 
(ج) موقف الحافظ من الأحاديث التي تفيد بظاهرها ثبوت العدوئ :. ْ 

وردت أحاديث أخرئ عن النبي َل تفيد بظاهرها بوت العدوى, ' 
كحديث : : افر من المجذوم كما تفر من الاسد'" ؛ وحديث : «لايوره 
(1) انظر. : #تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدة » (ص 459) . 


(5) أخرجه البخاري في ضخيحه ‏ مع «الفتح». : (١١/98١1)ء‏ برقم (9-/01) ع اوهوا 
جزء من الحديث . : 


1١١44 


ممرض على مصح»""» فهذان الحديثان وغيرهما تعارض في الظاهر 
حديث : «لاعدوئ» . 

وقد أشار الحافظط فى «الفتح» إلى وجود هذا التعارض 3 وأوضح 
أن للعلماء ‏ حيال ذلك - ثلاثة مذاهب : 

* المذهب الأول : ترجيح الأخبار الدالة على نفي العدوئ » 
وتزييف الأخبار الدالة على عكس ذلك : 

* المذهب الثاني : ترجيح الأخبار الدالّة على ثبوت العدوئ » 
ورد الأخبار الدالة على نفي العدوئ » عكس المذهب الأول . 

هذه بإيجاز ‏ مذاهب العلماء فى هذه المسألة » وقد ذهب إلئ 
كل منها فريق من أهل العلم من السلف والخلف ٠‏ وأطال الحافظ في 
نقل أقوالهم وأدلتهم ٠‏ أما هو نفسه فمع الفريق الثالث القائلين بالجمع 
بين الأخبار » حيث قال وهو يرد على من ذهب إلى ترجيح بعض 
الأخبار على بعض - : «والجواب عن ذلك أن طريق الترجيح لا يصار 
إليها إل مع تعدّر الجمع » وهو ممكن » فهو أولئ»”" . 

وأما طريقة الجمع بين الأخبار ٠‏ فبين الحافظ أن العلماء الذين 
اختاروا الجمع سلكوا فيه مسالك ٠‏ فذكر ستة مسالك . هي - بإيجاز ‏ 
مايلى : 
)١(‏ أخرجه البخاري أيضًا ‏ مع «الفتح؛ ‏ : )141/٠١(‏ 2 برقم (الالاه) . وانظر : 


#صحيح مسلم؟ » كتاب السلام ٠‏ برقم ٠. )٠١5(‏ 
)03( «فتح الباري6 : (الك/رةهة١).‏ 
احييل 


المسلك الأول : نفني العدوئ جملة ٠‏ وحمل الأمر :بالفرار سن 
المجلوم على رعاية حاط" المجلوم: * لكله إذاران الس 'البدن 
تعظم مصيبته » ولزداة حمر ٍ : 

المسلك الثاني : خمل الخطاب بالنفي والإثبات 9 خالتين ' 
مختلفتين : فحيث جاء «لا عدوئ» كان المخاطب بذلك من قوي يقينه . 
وصح توكله ء بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه. اعتقاد العدوئ 1 
وحيث: جاء اكرامن المتجدوم؟ كان المخاطب بذلك من ضعف يقينه ٠‏ 
ولم يتمكن من تمام. التوكل ٠‏ فلا يكون له قوة على دقع اغتقاد 
العدوئء فأريد بذلك سد باب اعتقاد العدوئ عنه' . 

المسلك الثالث : جعل الأخبار الدالة على نفي لفقو من العام . 
المخصوؤص » فإئبات العدوئ في 0 ونحوم مخصوصن من عموم 
نفي العدوئٍ ْ ْ 

المسلك الرابع آنا الات قراو حون اعد وال ا بات 
اللتداوق قن اقت "0 ابل عق لامر طنيقي > :وهو الحقال بالداء ون حشند 
لجسد بواسطة الملامسة والمخالطة وشم الرائحة . 0 

المسلك الخامس : أن المراد بنفي العدوئ أن شيئًا لا يعدي أبطبعة 
نفيًا لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة 
إلى اللّه . : 

والمراد بالنمي” عن الدنو من المجذوم لبيان أن ذلك من الأسباب 
. التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبّباتها ». ففي اليهي إثبات 


1 


الأسباب » وفي النفي عدم الاستقلال ٠‏ بل اللّه هو الذي يقدر ما 
يشاء . 

المسلك السادس : العمل بنفي العدوئ أصلاً ورأسًا . وحمل 
الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريعة » لثلاً يحدث للمخالط 
شىء من ذلك فيظن أنه بسبب المخالطة . فيثبت العدوئ التي نفاها 
الشارع". ْ 

ولم يرجح الحافظ في كلامه هنا أحد هذه المسالك على 
الآخر . ولكنه ‏ في موضع آخر ‏ ذكر وجه الجمع بين حديث «لآ 
عدوئ' وحديث الا يوره ممرض على مصح» . ولم يتعرض فيه لتعدد 
المسالك ٠‏ فقال : «وقد تقدم وجه الجمع بينهما في باب ( باب 
الجذام ) ”©» وحاصله : أن قوله : «لا عدوئ» نهي عن اعتقادها . 

وقوله : «لا يورد» سبب النهي عن الإيراد خشية الوقوع في اعتقاد 
العدوئ ٠‏ أو خشية تأثير الأوهام » كما تقدم نظيره في حديث «فر من 
المجذوم» لأن الذي لا يعتقد أن الجذام يعدي يجد في نفسه نفرة » حتى 
لو أكرهها على القرب منه لتألمت بذلك ٠‏ فالاولئى بالعاقل أن لا 
يتعرض لمثل ذلك بل يباعد أسباب الآلام » ويجانب طرق الأوهام . 
واللّه أعلم»” . 


.)١55-31590/1١( : انظر : «فتح الباري؟‎ )١( 
. (؟) هو الموضع الذي سبق ملخص كلامه فيه‎ 
. )515/١١( : «فتح الباري؛‎ )7( 


6١ 


المسألة الثانية عشرة / الطيرة : 


تكلم الحافظ على مسألة الطيرة في أربعة مواضع أو أكثر + بين 
معنى الطيرة » وذكر الأدلة الواردة في النهي عنها » وموقف:العلماء من 
' الحديث الوارد في إثبات الشؤم في .ثلاثة . كما تكلم على الفال 
والغرف بينه:ويين الطيرة »:وسالخخص .كلانه عليع هله انور يها بتي: . 
(1) تعريف الطيرة وبيان أصلها وبطلانها : 

قال الحافظ : «الطيرة ‏ بكسر. ١‏ 0 وفتح التحتانية » اوقد 
تسكن - عي للد دون التع ةوغر مصلر تطبر امل ار 
حيرة؟ . 

«وأصل التَطيّر 1" كانوا 5 الجاهلية سن ع الطير |!.فإذا ش 
خرج أحدهم لأمر فإن رأئ الطير طار يمنة تيمن به واستمر » وإن: رآه 
طار يسرة تشاءم بها ورجع ٠.وربما‏ كان أحدهم يهيج الطير ليطير ْ 
فيعتمدها » فجاء الشرع بالنهي عن ذلك . وكانوا يسموثه السانح - 
٠‏ يطل تاتون ل جام ميقل د اوالبار عد يمو حرة بزاعر وسلةي 
فالسائح : ما ولآك ميامنه » بأن يمر عن يسارك إلى يمينك .. والبارح 
بالعكس . وكانوا يتيمّنون بالسانح » ويتشاءمون بالبارح ١‏ لأنّه لا يمكن 
رميه إلا بأن ينحرف إليه . ا 

وليس : شئيء 7 سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما. اعتقدوه 7 
وإنما هو تكلف بتعاطي ما لا أصل له » إذا لا نطق .للطير » :ولا ,تمييز 
فيستدل بفعله على مضموت معنى فيه + وطلب العلم من. غير فظائه : 


احا 


جهل من فاعله»”" . 

«وهكذا كانوا يتطيرون بصوت الغراب » وبمرور الظباء » فسموا 
الكل تطيّرا » لأنّ أصله الأول" و«أطلق على كل ما يتشاءم بهه"". 

«وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على ذلك » ويصح معهم غالبًا 
لتزيين الشيطان ذلك ٠‏ وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين»”". 
(ب) ما جاء من الأحاديث في النهي عن الطيرة : 

أشار الحافظ إلى بعض الأحاديث التى وردت في النهي عن 
رةه وقول العسلم نا ما جتن برهي اا 5 

:  هعفر‎ - ما أخرجه ابن حبان فى صحيحه من حديث أنس‎ ١ 
,”00 الأطر ف والطيرة علن من تفل‎ 

ما أخرجه عبد الرزاق عن النبي يَلِْةٌ قال : «ثلاثة لا يسلم 
منهن أحد : الطيرة » والظن ٠‏ والحسد . فإذا تطيرت فلا ترجع » وإذا حسدت 
فلا تبغ » وإذا ظننت فلا تحقّق»"" » وهذا مرسل أو معضل » لكن له 
شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في «الشعب»" . 


. ) في شرح ( باب الطيرة‎ .)1175115/٠١( : افتح الباري»‎ )١( 

(7) نفس المصدر : )5١90/1١١(‏ . 

(5) «هدي الساري» ء (ص )١9١‏ . 

(:) «فتح الباري» : )517/3١(‏ . 

(5) « الإحان في تقريب صحيح ابن حبان © » لعلاء الدين بن بلبان ٠‏ تحقيق شعيب 
الأرنؤوط (497/17) ٠‏ برقم ف 6 * 

)١(‏ « المصنف ؛ . للإمام عبد الرزاق الصنعاني ٠»‏ بتحقيق الدكتور حبيب الرحمن الاعظمي 
١5/1٠١‏ 4) برقم (196084). 

(0) انظر : « الجامع لشعب الإيمان ؛ ٠‏ للحافظ البيهقي » بتحقيق الدكتور عبد العلي 
عبد الحميد حامد (9/ 1/١‏ - 091/7 ء برقم )1١10(‏ . 


لل 


م ها احريجة ابن عدي د ادي - عن أبي هريرة رقعه ! «إقا . 
تطيرتم فامضوا ء وعلى الله قتوكلوا» . 1 
5 ما أخرجه الطبراني عن أبي الدرداء رفعة : يال رست 
العلا من تكهن » أو استقسم ؛ أو رجع من سفر تطيراء ٠‏ ورجاله ثقات » 
إلا أن فيه انقطاعًا » وله شاهد عن عمران بن حصين ٠‏ وأخرزجه 
لا 0 ش 
ب ما أخرجه. أبو داود » والترمذي » وصححه هو وابن أحبان؛ 
0 «الطيرة شرك ٠‏ وما منًا إل تطير » ولكن الله يذهيها 
بالتوكل»”” . ا | : ١‏ 
' وقوله : "وما منا إل من كلام ابن مسعود أدرج في الخير . 
وإنّما جعل ذلك شركًا لاعتقادهم أن ؛ ذلك يجلب نفمًا أو يدفع ' 
ضرا ٠‏ فكانهم أشركوا مع الله تعالى . ْ 
وقول : #ولكن الله بنعبه بالتوكل» إشارة إلى أن من وقع له ذلك 


| أبو أحمد ؛ الإمام الخافظ.‎ ٠ هو عبد اللّه بن بن عدي بن عبد الله بن محمد الجرجاني‎ )١( 
50 الكبير » أحد الأعلام أ» صاحب كتاب «الكامل في الجرح والتعديل».:» وكتاب‎ 
«الضعفاء» ,2 توفي أسنة (58اهم) » رحمه اللّه . م‎ 
١ 00 انظر : «تذكرة الحفاظ» : (9/ - 447 ء و#البداية والنهايةة لم‎ 

ْ (1) هو أحمد بن.عمرر بن بعبد الخالق » أبر بكر البزار » البصري » الجافظ العلامة ». ؤ: 
صاحب «المسند الكبير المعلل» » توفي سنة (8457ه) ٠‏ رحمه اللّه تعالى . 
«تذكرة الحفاظ» : (1/ 507 - 564) , 1 
والشاهد المكؤر ورد فنٍ 8 كشف الاستار عن زوائد البزار * ٠‏ للهيثمي ٠‏ بتحقيق ! 

حبيب الرحمن الأعظمي 0/6 . )ع برقم (0055 . 000 

(؟) أخرجه أبو داود في ١‏ سلنه )0 برقم (08910) 2 والترمذي ف 3 اسئئه 6 
(3//5.- 0138)ء برقم (1315) ٠‏ واين ماجه في « سئلة © (5/ 27 6 برقم | 
لمعم . ْ 


1١55 


فسلم للَّه ولم يعبا بالطيرة أنّه لا يؤاخذ بما عرض له من ذلك . 

5 وأخرج البيهتي في «الشعب» من حديث عبد اللّه بن عمرو 
موقوقًا 8 « من عرض له من هذه الطيرة شيء فليقل : ( اللهم لا طير إلآ 
طيرك » ولا خير إلا خيرك » ولا إله غيرك ) 6" . 
(ج) ما ورد من إثبات الشؤم في ثلاثة » وموقف الحافظ من ذلك : 

الأحاديث السابقة وغيرها من الأحاديث الصحيحة بينت أن الطيرة 
ع“ بمعناها العام 5 منهى عنها فى الإسلام 0 وأن اعتقادها مناقفض 
للتوحيد. 

ومع هذا فقد ورد في حديث آخر صحيح عن النبي كه قال دلا 
عدوئ , ولا طيرة » والشؤم في ثلاث : في المرأة » والدار» والدابة»”" . 

وفي رواية : «إنما الشؤم في ثلاثة : في الفرس »ء والمرأة» والدار»"” . 

وفي رواية أخرئ : « ذكروا الشؤم عند النبي عد ٠»‏ فقال النبي 
يك : ( إن كان الشؤم في شيء ففي الدار. والمرأة والفرس ) » ' ومفهوم 
هذه الروايات إثبات الشؤم فى هذه الأشياء الغلاثة المذكورة 3 ويتعارض 
هذا مع ما ورد من النهي عن الطيرة . 

وقد تعرض الحافظ لهذا الإشكال في شرح ( باب ما يذكر من 
شؤم الفرس ) من كتاب الجهاد فى صحيح البخاري ٠‏ فذكر أن عائشة 
رضى الله عنها - انكرت على أبى هريرة هذه الرواية » وقالت : «إنما 
)١(‏ «فتح الباري؟ : )515/1١(‏ . 

(1) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : )5١7/1١(‏ 2 يرقم (69لا0) . 
(”) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح») ‏ : (5/ 50) ء برقم (58404) . 
6 أخرجه البخاري - مع «الفتح» - 26 5 يرقم (958: ه). 


6١ه‎ 


قال النبي ككل : ( إنْ أغل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك ) " انتهئ . 
وأجات التحافط عن هذا الإنكار بقوله : «ولا معنى لإنكاز ذلك 
علئ أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك”". . ْ 
٠‏ وذكر الحافظ أقوالة عديدة لأهل العلم في المراد بهذا الحديث » 
فمنهم من مشى علئ ظاهره » وجعل ذلك استثناء من عموم قوله .دلا 
طيرة» » ومنهم من ادعى فيه النسخ ٠‏ وقال : كان قوله ذلك في أول ' 
الأمر ثم نسخ .» ومنهم من حاول الجمع بينه وبين الاحاديث الاجرئ 
في نفي الطيرة . ْ 
وهؤلاء الذين 1 منهج الجمع لم يتفقوا على قول واحد ؛ ١‏ ' 
اختلفوا اختلامًا كثيرً؛ » كما حكى الحافظ كثيرا من أقوالهم في شرخه. ؛ 
وأما الحافظ نفسه فاختار طريقة الجمع ٠١‏ ولكنه لم كل شْ 
الأقوال التى حكاها: في هذا الصدد » وإنما رجح منها واحدًا » 'حيث " 
ذكر أن مالكًا سئل عن حديث «الشؤم في ثلاثة ...2 » فقال : «كم من . 
دار سكنها ناس فهلكوا» » ونقل عن ابن العربي قوله : «لم:يرد .مالك . 
إضافة «الشؤم إلى الذار » وإنما.هو عبارة عن جري العادة فيها » فأشار 
إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلّق بالباطل؟ . ١‏ 
ثم قال الحافظ : قلت : وما أشار إليه ابن العربي في تأويل ٍ 
كلام مالك أولى » بعر نظير بالا العزار ين المجلوم يع ضحانفي 1ْ 


03 يريد أن أبا هريرة لم يتفرد برواية هذا الحديث » وإنما رواه صحاية آخرون غيره‎ )١( 
/ أشاز الحافظ إليهم في بترم‎ 


العدوئ ٠‏ والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة لثلا يوافق شيء من 
ذلك القدر فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوئ ٠‏ أو من الطيرة » 
فيقع في اعتقاد ما نهي عن اعتقاده » فأشير إلى اجتناب مثل ذلك . 
والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلاً أن يبادر إلى التحول منها . 
لأنّه متى استمر فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة 
والتشاؤم»”" . 

هذا ما يتعلق بموقف الحافظ في هذه المسألة » ولا شك أنها 
مسألة تحتاج إلى بصر وروية في أقوال أهل العلم سلقًا وخلفًا » وليس 
المقام مقام بحث ودراسة لهذا الموضوع . وإنما عرضت موقف 
الحافظ فيها » غير أن أحسن ما وقفت عليه من كلام لأهل العلم في 
هذا الموضوع كلام الإمام ابن القيم ‏ رحمه اللّهِ - حيث قال : #إخباره 
كِهُ بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها اللّه » وإنما 
غايته أن الله منشانة كد يكل اقيانا متها مفؤومة على من“ قاربها 
وسكنها » وأعيانًا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر . وهذا 
كما يعطي سبحانه الوالدين ولد مباركًا يريان الخير على وجهه » 
ويعطي غيرهما ولدًا مشؤومًا يريان الشر على وجهه » وكذلك ما يعطاه 
العبد من ولاية أو غيرها . فكذلك الدار » والمرأة » والفرس . واللّه 
سبحانه خالق الخير والشر ٠‏ والسعود والنحوس ٠‏ فيخلق بعض هذه 
الأعيان سعودًا مباركة ٠‏ ويقتضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن 
والبركة له » ويخلق بعضها نحوسًا يتنحس بها من قاربها ٠‏ وكل ذلك 


5 «فتح الباري»‎ )١( 


بقضائه وقدره ». كما خلق سائر الأسباب وربطها بسانها الشفاد . 
١‏ وال دان لقم 
وبناء على ما قاله هذا الإمام يكون تخصيص هذه الأشياء الثلاثة , 
بالذكر لكونها أكثر ملازمة ولول صحية للإتسأن + وأكثر ما يقع الطير. ' 
:فيها » واللّه تعالى أعلم بالصواب . ش 
(د) الفآل والفرق بينه وبين ن الطيرة : 1 
إن للفال علاقة بالطيرة كما يدل عليه حديث أبي هريرة 0 ْ 
عنه ‏ قال : قال ابي كل : «لا طيرة » وخيرها الفآل» ٠‏ قالوا : وما 
الفأل يا رسول اللَّهِ ؟ قال :. «الكلمة الصالحة يسمعها أحذكم»”" , 
ش كالضهير المؤنث في قوله : :. "وخيرها» راجع إلى الطيرة””. 1 
ش وفي حديث آخبر ‏ ذكره الحافظ في ترح ( باب القال: ):- عن 
النبي يك قال : «العين حق » وأصدق الطيرة الفال»"”. 
قال الحافظ : اففي هذا التصريح أن الفأل من جيل الطيرة 0 
لكنه 00 1 
(1) نقله الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التولحين ‏ 
(ص 43"9) . ش 1 5 1ْ 
(١؟)‏ أخرجه البخاري ب مع «الفتح» د : (١514/5)ء‏ برقم (مملاه) . 
' (") قاله الطيبي ٠‏ كما نقله الحافظ في «الفعح؟ : )1١4/1١(‏ . 0 
() قال الحافظ : أخرجه الترمذي ٠‏ لكني لم أجده ‏ بعد البحث ‏ في اسنن الترنذي» »/ 
والحديث أخرجه أحمد في «المسند» : /لات6) . 
| )2( «فتح الباري؟ 4/١‏ . 


أمّا معنى الفأل ففي الحديث الأول ما يرشد إليه » وهو قوله وُلق: 
«الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم! . 

وأما الفرق بين الفأل وبين الطيرة » فقال الحافظ ‏ في مقدمة 
الفتح - : «قال أهل المعانى ١‏ الفأل فيما يحسن وفيما يسوء ( والطيرة 
فيما يسوء فقط . 

وقال بعضهم : الفأل فيما يحسن فقط »2 والفأل ما وقع من غير 
قصد بخلاف الطيرة»''"'» ونقل ‏ في «الفتح» ‏ نحو هذا الكلام عن 
النووي » ثم قال : «وكأنٌ ذلك بحسب الواقع » وأما الشرع فخص 
الطيرة بما يسوء » والفأل بما يسر » ومن شرطه أن لا يقصد إليه فيصير 
من الطيرة»”" . 

وجاءت أحاديث دالة على جواز الفأل وعدم كراهيته » كحديث 
أنس - رضى اللَّه عنه ‏ عن النبى كَلِيْدّ قال : ١لا‏ عدوئى ولا طيرة ' 
ويعجبني الفأل الصالح , الكلمة الحسنة»”" . 

قال الحافظ ‏ نقلاً عن الحليمى ‏ : «وإنما كان كه يعجبه الفأل 
ظن به » والمؤمن مأمور بحسن الظن باللّه تعالى على كل حال»”, 
واللّه الموفق . 


. )١598 «هدي الساري» » (ص‎ )١( 


(1) «فتح الباري» :1 1). 
زفرف أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؟ ‏ : 14/٠‏ 01 برقم (دهلاه) . 
(5) افتتح الباري» طا/ره١ا؟)‏ . 


يل 


المسألة الثالثة 1 ادّعاء علم الغيب : 


دلت 550 والسنة على ٠‏ اختصاضص اللّه ا ل 
الغيب ٠»‏ كما قال عز وجل ادنر عدن 
الْعَيب إلا اللّه 4 *. 


وأخبر الله عا لله بطلع عن يشاه من ارسله على بعضش الف ١‏ : 
كما في قوله جل وعلا اوسا ا وا 
من ارقضئ من رول 6 ”". 
وبناء على هذه النصوص الصريحة يكون ادعاء عله | العية ” فيا 
شيء من الاشياء من غير طريق الوحي إل الأنبياء. مناقضا لتوحيد اللّه: . 
يُعالي :+ ش ١‏ 
وقد قزر الحافظ في «الفتم؟ في عدة مواضع أن علم الغيبمن 
خصائص اللّهِ تعالى » وأ أحدا ‏ حتئ الأنبياء » فضلاً عن غيرهم - له 
يعلم الغيب » وإنما يعلم الأنبياء من الغيب ما أطلعهم الله عليه بواسطة 
الوحي الإلهي 1١‏ ' 
ومما ذكر الحافظ فى ذلك ما يأتى : 
* فى شرح خديث: خالد بن ذكوان”" قال :. قالت الربيع' بنت, 
(1) سورة التمل - الآية (5]0) . ْ 
(1) سورة الجن الآيتان (75- 057 . ا 
(6) هو خالد بن ذكوان » أبو الحسن ء ويقال. : أبو الحسين » المدني ٠‏ نزيل البصرة » 
صدوق ٠‏ من الطيقة الخامسة عند ابن حجر في تقريبه . «تقريب التهذيب». :. 
000 


3١٠٠ 


معوذ بن عفراء”" : دخل علي النبي يَللِ غداة بنى على ٠‏ فجلس على 
فراشي كمجلسك مني ٠»‏ وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من 
البي كله : دلا تقولي هكذا , وقولي ما كنت تقولين»”" . 

ذكر الحافظ أن فى هذا الحديث «كراهة نسبة علم الغيب لأحد من 
المخلوقين»”" » وذكر أن فى بعض روايات الحديث زيادة : «لا يعلم ما 
فى غد إلا اللّهه » قال : «فأشار إلى علة المنع:" . 

وقال أيضًا : «وإنما أنكر عليها ما ذكر من الإطراء حيث أطلق علم 
القن له وهو مسا معدل" باللة شان + اتفال ان + اطفل يا 
ْم من في السّموَات والأرْض الْعَيْب إلا الله وقوله لنييه :ا (قل لا 
مك لنفسي تفمًا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كت أعلم اليب لاستكقرت من 
الخير 4 "2 وسائر ما كان النبي يَكةِ يخبر به من الغيوب بإعلام اللّه 
تعالق إياو 0 آله بسكل بعلو ذلك »كما قال يغالى «إعالم اليب 
فلا يُظهرٌ علئ عَيْبه أحَدا :20> إِلأ من ارتضئ من رُسول 4 ”» 4 
)١(‏ هي الربيع - بالتصغير والتثقيل - بنت معوذ بن عفراء الأنصارية النجاريّة من صغار 

الصحابة » رضي الله عنها . «تقريب التهذيب؟» : (098/1) . 

. )5001( أخرجه البخاري  مع «الفتح؟  : (1/ 718) » برقم‎ )١( 
. 0317/19( : (؟) «فتح الباري؟‎ 
. )0149( في شرح حديث‎ » )5١7/9( : نفس المصدر‎ ):( 
. )359( سورة النمل - الآية‎ )0( 
. )18( سورة الأعراف  الآية‎ )5( 
. سورة الجن - الآية (لا)‎ )9/( 
. )5١7*/9( : «فتح الباري»‎ )8( 


* وفي شرح احديثُ ابن عباس - رضني الله عنهما + في أبقصةٍ ْ 
موسى مع الخضر عليهما السلام » وهو حديث طويل”"”. 

قال الحافظ : ««وفيه دليل على أن الأنبياء ومن دونهم 50 

الح راح ابي الوا اد لقي إعار كز يا الي 
موسى قبل أن يسأله”. 

21 الا : امقائج الغيب حمس ! 
:ثم قرأ : ل إن الله عنده علم السّاعة . ااه 00" 


وفي رواية : اخمس لا يعلمهن إلا لله : إن ال عدة عل سا 


وجاء في حديث آخر عن ابن ٠‏ عود - رضي الله عنه - قال : 
: أوني نبيك يكل علم كل شيء سوئ هذه الخمس 6" , وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما نحؤه مرفوعا ”". ٠‏ ا 


)١(‏ أخرجه البخاري بطولة في .صحيحه ‏ مع «الفتح» ‏ :'(719/1 - 014 أ برقم 
070١‏ : 

(؟) «فتح الباري» /١(::‏ 0000 

() تكملة الآية : ٍ ريل ليث يلما في الأزام وما قذري فس اذا تسب دا ونا 
َدرِي نفس بأي أرضتموت إن الله عليم خبيرَ 4 [ سورة لقمان الآية (5) ] ., 

(5) أخرجه البخاري ‏ مع '«الفتح» ‏ : (01/8)ء برقم (81/4) 1 

(6) أخرجه أحمد في : المسند » (5/ 207 5 

. )8/1(.: أخرجه أحمد في مسيدم»‎ )١( 

3 أخرجه أحمد في « مسنده » (5/ 88) . 


ذكر الحافظ هذه الأحاديث وبين أنْ الغيب المنفى فى قوله تعالى: 
«قُل لا يَعلّم من في السّموات والْأَرْض الْعَيْبَ إلا اللّهم ”2 هو الخمسر 
المذكورة في الآية التي في سورة لقمان . ؛: 

وأن ما أخبر به ابن مسعود وغيره من أن النبي يَلِيدِ أوتي علم كل 
شيء سوئ الخمس ٠‏ وما ثبت بنص القرآن أن عيسئ - عليه السلام - 
قال : نه يخبرهم بما يأكلون وما يدخرون 3 وأنْ يوسف قال : إنه 
ينبئهم بتأويل الطعام قبل أن يأتي» إلى غير ذلك مما ظهر من المعجزات 
والكرامات فكل ذلك من الاستثناء في قوله تعالئ : 9[ إلا من ارتضئ من 
ان 5 ِ 7 
الغيب غير مسئده إلى رسول اللّهِ يكدِ كان كاذيًا فى دعواه . 

قال : وأما ظنْ الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره إذا كان عن 
أمر عادي وليس ذلك بعلم : 


وقال أيضًا : الأخرج حميد بن زنجويه عن بعض الصحابة أنْه 


. )58( سورة النمل  الآية‎ )١( 

. سورة الجن الآية (097ا)‎ )١( 

(5) انظر : (فتح الباري» : (158/1) 2 و(014/48). 

(4) هو حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الأزدي ٠‏ أبو أحمد » يعرف بابن زنجويه » 
وهو لقب آبيه ٠‏ ثقة ثبت له تصانيف منها : كتاب «الترغيب والترهيب» ٠»‏ وكتاب 


«الأموال» ء» وتوفى سنة (١185اه)‏ . انظر : «تذكرة الحفاظ» : (؟/ )9061١206-‏ . 
و#تقريب التهذيب» : 7/١1(‏ 0505 . 


1١ 


ذكز العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره فأنكر عليه ٠‏ فقال : إِنّما الغيب 
خمس - وتلا هذه الآية”" وما غدا ذلك غيب يعلمه قوم ويجهله 
قوم)'”” 4 4 

وفيما ذكر ه الحافظ هنا إشارة إلى أن الغيب نوعان : 1 

غيب حقيقي' لا' يعلمه أحد إلا اللّه تعالى ره الدحين 
المذكورة في آية سورة : لقمان 5 ْ : 

وغيب إضافي نسب يعلمه قوم ويجهله قوم » والكلام هنا إنهاا هوا - 
في الغيب الحقيقي الذي اختص اللَّه تعالى بعلمه » فهو الذي ادغاؤم 
شرك باللّه تعالى مناقض لتوحيده . ظ 
المسألة الرابعة عشرة / التتنجيم "" 


يعتبر التدجيم صورة من صور ادعاء الغيب الذي سبق أن ادعاءة 
مناف للتوحيد . 


(1) يعني قوله تعالى : إن الله عنده علّم السّاعة.. .. 4 الآية . 

. )015/1(.: «فتح الباري»‎ )١( 

() قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه الله | : «التنجيم نوعان : : 
نوع يسمى ( علم التأثير ) :وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية » 
فهذا باطل . ودعوئ لمشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به أو تصذيق لمن أدّعى' 
ذلك » وهذا ينافي التوحيد ٠‏ لما فيه من هذه الدعوئ الباطلة » ولما فيه من, تعليق؛ 1 
القلب بغير اللّه » ولمًا فيه من فساد العقل ؛ لان سلوك الطرق الباطلة وِنُصديقها من 1 
مفسدات العقول والاديان . ٍ 
النوع الثاني ات ) ؛ وهو الاستدلال بالشمس 5 الكواكب على - / 


ل 


ولهذا قال الحافظ ‏ في شرح ( باب قول الله تعالى : «#عالم 
الغيب قلا يظهر على غَيبِهِ أَحَدا 4 ) من كتاب التوحيد ‏ : «وفى الآية رد 
على المنجمين ٠‏ وعلى كل من يدعي أنه يطلع على ما سيكون من حياة 
أو موت أو غير ذلك ٠.‏ لأنه مكذب للقرآن ٠‏ وهم أبعد شىء من 
الارتضاء”' مع سلب صفة الرسلية عنهم»”". 
وقال الإمام البخاري - في صحيحه 2 في كتاب بدء الخلق - : 
اباب في النجوم ٠‏ وقال قتادة «[ وقد زَيْنَا السَمَاء الدنيا بمصابيح م ": 
خلق هذه النجوم لثلاث : جعلها زينة للسماء » ورجومًا للشياطين ٠‏ 
وعلامات يهتدئ بها ٠‏ فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه » 
وذكر الحافظ في شرحه أن عبد بن حميد وصل هذا الأثر من 
طريق شيبان”'' عن قتادة به » وزاد فى آآخره : «وإن ناسًا جهلة بأمر الله 
- القبلة والارقات والجهات . فهذا النوع لا بأس به » بل كثير منه نافع قد حث عليه 
الشارع إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات ٠‏ أر إلى الاهتداء به في الجهات . 
فيجب التفريق بين ما نهى عنه الشارع وحرمه » وبين ما أباحه أو استحبه أو أوجبه ء 
فالاول هو المنافي للتوحيد دون الثاني 4 
«القول السديد في مقاصد التوحيدة » (ص 94١‏ 97) . 
)١(‏ يعني المذكور في قوله تعالن : «إإلاّ من ارتضئ من رُسُول » الآية . 
(؟) «فتح الباري؛ : (1/ 3514 - 756 , 
(*) سورة الملك ‏ الآية (0) . 
(1) هو شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم . النحوي ٠‏ أبو معاوية البصري ٠‏ نزيل 
الكوفة » ثقة صاحب كتاب ٠‏ يقال: إنه منسوب إلى «نحوة؛ بطن من الاأردء لا إلى 
علم النحو . توفي سنة (15١ه)‏ ء رحمه اللَّه . 


١٠١6 


قد أحذثوا قن هله التجوم كهانة + من عرس بجع كلا كان كذا ». ومن 
سافر بنجم كذا كان أكذا » ولعمري ما من النجم نجم إل ويولد به 
الطويل والقصير » والأحمر والأبيض 2 والحسن والدميم » وما علم, ١‏ 
هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر شيء من هذا الغيب 3 انته»” . 

وقال الحافظط - فيما نقله عن ابن بزيزة 0 «نهت الشريعة عن 
الخوض .في النجوم 3 لأنها حدس وتخمين . » » ليس فيها قطع ولا لن 
غاك76 , : : 

وأما ل » فإن الحافظ يرى أنه لا 2 1 
كفره في كل حال » قال ': «وإنّما يكفر من. نسب .الاختراع إليها - أي 
إلئ النجوم - » وأما من جعلها علامة على :حدوث أمر في. الأرضن ». 1 
فله)© , اه . 

قلت : أما كفر من نسب الاختراع 0000 
المسلمين » وأما من جعلها علامة على حدوث أمر في الأرض ٠»‏ وهو . 
الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير: الكواكتف واجتماعها وافتراقها 
ال : إن ذلك بتقدير الله ومشيثته ٠‏ فلا' زيب' في 


- «تقريب التهذيبة امم ه 

7 . «فتح الباري»‎ )١( 

(1) هو عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي في كرتي ؛ المعروف بابن بزيزة م 
أبو محمد أ صوفي فقيه مفسر من علماء المغاربة » له شرح على الاخكام لعبذا الحق 1 
الإشبيلى » :توفي سنة (177ه) . «معجم المؤلفين»': (599/6) . الد 0 

() «فتح الباري» : (1717/5) . 

(5) نفس المصدر : (596/5) . 


اليل 


تحريم ذلك » ولكن في تكفيره اختلاف » والحافظ وافق القائلين بعدم 
التكفير » والذي ذهب إليه بعض العلماء المحققين من أهل السنة 
والجماعة هو القطع بتكفيره » لأنه ادّعى علم الغيب الذي استأئر اللّه 
تعالى بعلمه بما لا يدل عليه » واللّه تعالى أعله”" . 
المسألة الخامسة عشرة / الكهانة : 

الكهانة كالتنجيم في دعوئ علم الغيب » وفي منافاة التوحيد » 
وقد تكلم الحافظ على مسألة الكهانة في عدة مواضع » واشتمل كلامه 
على الأمور الآتية : 
(]) تعريف الكهانة : 

قال الحافظ : «الكهانة ‏ بفتح الكاف » ويجوز كسرها ‏ : ادعاء 
علم الغيب » كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب»”" . 
(ب) تعريف الكاهن : 

* قال الحافظ ‏ في مقدمة الفتح ‏ : «الكهان : جمع كاهن » 
وهو الذي يتعاطئ الإخبار عن الكائنات في مستقبل الزّمان»"" . 

* وقال' ‏ في موضع في «الفتح» - : «الكاهن : من يخبر بما 
بكو عو رول شرع 
(1) انظر : «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ؛ (ص 441 441) . 
(؟) «فتح الباري؟ : )515/1١١(‏ . 


زفرفق «هدي الساري» ٠‏ (ص .)14١‏ 
(4) «فتح الباري» : 0068/10 . 


1١11 /ا‎ 


* وقال - في موضع آخر - : «الكاهن : لفظ يطلق على العرافم . 
والذي يضرب بالحصئ. » والمنجم . ويطلق علئ من 1 125 
ويسعئ في .قضاء حوائجه . وقال في ( المحكم )"" : الكا : 
القاضي بالغيب . 

وقال في ( الجامع ) قرافي عل موالاة ترد ل 
وقوعه كاهنا . ْ ٠‏ ٌْ 

وقال الخطابي : الكهنة قوم لهم أذهان و م 
وطباع ناي » فالفتهم الشياطين لما ينهم من التناسب في هذه الامورء 
ومساعدتهم.بكل ما تصل قدرتهم إليه»” , 

قلت فك > السريك الاتخير يدل على أن لفقا «الكامن» بلق على 
أصناف مدّعي علم الغيب » وهذا لا يمنع أن يكون لكل صنف منهم 
ف وش ع ع ١‏ ال كد ا 


«العراف» - في موضع آخر - : : «العراف - بفتح المهملة 00 
ا لش لون على لهات بغري مدل رلا 


إن ما يخبر به الكاهن من المعلومات يستمده من مصادر . عديدة 


: كتاب في" اللغة لابن. سيده.» وهو علي بن إسماعيل المرسي اللغري » 5 اه‎ )١( 
حافظًا لها الجمع فيها عذة‎ ٠ » المعروف بابن سيده''ء كان من أعلم أهل عصره باللغة‎ 
.' رحمة الله‎ ٠ تصانيف نافعة '2 وتوفي سنة (404ه) » وله ستون سنة أو نحبوها‎ 

انظر : « لسان الميزان » » للحافظ ابن حجر (5/ 0005-3706 . 

(؟) هر كناب ( الجامم في اللغة ) لمؤلفه : محمد بن جعفر بن أحمد التميمي ٠‏ ابو 
عبد الله » القيروانى :» المعروف بالقزار . توفى سنة (4117ه) رحمه الله' . 

انظر : « سير أعلام النبلاء لض ١ ١‏ 

| 07 «قتح الباريه : )03197-515/3١(‏ . 

(5) نفس المصدر ل . 

لو مل 


أشار الحافظ إليها في كلامه » حيث قال : «الكهانة تارة تستند إلى 
إلقاء الشياطين » وتارة تستفاد من أحكام النجوم » وكان كل من 
الأمرين في الجاهلية شائمًا ذائعًا » إلى أن أظهر اللَّه الإسلام فانكسرت 
شوكتهم » وأنكر الشرع الاعتماد عليهم'". 

ولكن الأصل في الكهانة «استراق الجني السّمع من كلام الملائكة 
فيلقيه في أذن الكاهن»” . 

وكان معظم الكهان يعتمدون على تابعيهم من الجن ٠‏ وبعضهم 
كان يدعي معرفة ذلك بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام 
من يسأله » وهذا الأخير يسمئ العرآف»"". 

وبالجملة فإنٌ الكهانة على أربعة أصناف نقلها الحافظ من كلام 
الخطابي وهي : 

١‏ ما يتلقونه من الجن بواسطة استراق السمع من كلام الملائكة 
في السماء » فيزيدون عليه كذبات كثيرة . 

 "‏ ما يخبر به الجني من يواليه بما غاب عن غيره مما لاا يستطيع 
عليه الإنسان غالبًا » أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد . 

ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس » وهذا قد يجعل اللّه فيه 
لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه . 

ما يستند إلى التجربة والعادة » فيستدل على الحادث بما وقع 


فق افتح الباري؟ : (11/1) . 
)١(‏ نفس المصدر : )9515/١١(‏ . 
(7) نفس المصدر : (9/ ١/8‏ 180) . 


قبل ذلك » ومن هذا .القسم الأخير ما يضاهي السحر . 1 
وقد يعتمد بعضهم في ذلك بالزجر ١‏ والطرق » والنجوم » وكل / 

ذلك :مذموم شر عا '''. وإنما كان مذموما لأنّه اذعاء لمغرفة الغيب بطرق | 

فاسدة » ووسائل شركية 3 والعياذ باللّه تعالى . 


(د) ما ورد في ذم الكهانة: 
| أشار.الحافظ في أشرح ( باب الكهانة ) إلى ما ورد في مها فقأل: 
الوورد في ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب السئن ٠‏ وصححه الحاكم من ؛ 
حديث أبي هريرة رفعه : «من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول فقد كفر | 
بما أتزل على محمدا ع وله شاهد من حديث جابر وكوان عن بع 1 
أخرجهما البزار بسندين جيدين » ولفظهم : (من أتى كاهتًا» , وجري 
مسلم من حديث امرأة من أزواج النبي وَلهٌ - ومن الرواة من سماها ١‏ 
حفصة'' ‏ بلفظ : «من أتى عرافًا؛ » وأخرجه أبو يعلى من خديث ابن ' 
مسعود ببتد جيل ٠»‏ لأكن لم يصرح برفعه ٠»‏ ومقله لا يقال بالرئي ء ْ 
ولفظه :. «من أتى عرانًا أو ساحرًا أو كاهنًا) » واتفقت ألفاظهم على 
لإضد يلظ حلت أل حريرة :إلا تنيت صلم لتقل يا .للم ' 
يقبل لهما صلاة أريميز بومكه . ظ لا 
ووقع عند الطبراني من حديث أنس بسئد ليّن مرفوعًا بلفظ. : 0 


7 انظر : الفتح الباري» 0 5 شيف‎ )١( 

(1) هي حفصة بنت عمر بن الخطاب ٠‏ أم المؤمنين » تزوجها ابي كك سن ثلات من 
الهجرة'» وكانت من المهاجرات » توفيت سنة ( 40ه ) ء رضي اللّهِ عنها '.. «: تهذيب 
الأسماء واللغات» : (008/5) ء و«تقريب التهذيب» : (094/9) . ش 
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أنى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد , ومن أتاه غير 
مصدّق لم تقبل صلاته أربعين يوما» . 

والأحاديث الأول مع صحتها وكثرتها أولى من هذا » والوعيد 
جاء تارة بعدم قبول الصلاة » وتارة بالتكفير » فيحمل على حالين من 
الآني»”" . 

قلت : وبيان الحالين كما في الحديث الأخير الذي ذكره 
الحافظ» وهو وإن لم يصح فالأحاديث المتقدّمة تشهد له » لأن 
الحديث الذي فيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين يومًا ليس فيه ذكر 
تصديقه :“والاتنائيف الى قبها إطلاق الأققر .مقيدة بتصديقة © .والله 
نان افلم ١‏ 

وكما ذم الشرع الكهانة ذم كذلك ما يعطاه الكاهن مقابل التكهن» 
ففي الحديث الصحيح : «أنّ رسول اللّهِ يكهِ نهى عن ثمن الكلب 
ومهر البغي وحلوان الكاهن»"". 

قال الحافظ ‏ وهو يبين أحكام هذا الحديث ‏ : «الحكم الرابع : 
حلوان الكاهن » وهو حرام بالإجماع » لما فيه من أخذ العوض علئ 
أمر باطل » وفي معناه التنجيم » والضرب بالحصئ » وغير ذلك مما 
يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب . 


. )5119//1١( : «فتح الباري؟‎ )١( 

(1) هكذا قرَره الشيخ سليمان بن عبد الل رحمه الله في *تيسير العزيز الحميد في شرح 
كتاب التوحيد؛ » (ص 509 - )4٠١‏ . 

(5) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؟ - : (477/4) 2 برقم (/3؟3) . 
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والحلوان : مصدر حلوته حلوانًا » إذا أعطيته ٠‏ ؤأضله: من' 
لح ويا "لجار من سيك إن ياغا رجلا باد كلقا ولا 


3 


المسألة السادسة 1 السمر: 

الكلام في موضوع السحر طويل الذيول ٠‏ كثير الفروع'» لما فيه: 
من خلاقات بين العلماء » ولما له من خبطر كبير واتتشاز واسع ٠في؛‏ 
الأمم والشعوب. قديمًا وحديئًا . 0 

قال الحافظ ابن حجر دوهن يدرت ء قوله تعالى ‏ (ولكن. 

لشياطين خرن يعلمُونَ الئاس السحر وما أنزل على الملكين يبابل ) هاروت 
308 + اوفي هذه الآية بيان أصل السحر الذي يعمل به 
اليهودء ثم هو مما وضعته الشياطين .على سليمنات بن. داود خليه؛ 
السلام » ومما أنزل غلى هاروت وماروت بأرض بابل . والثاني متقلام. ْ 
الغهد على الأول ٠‏ لأن قضة هاروت وماروت كانت :من قبل. زمن؛ نوح: 
علية النتلام د على ها ذكر انق إسشاق'" وغيره: + وكان الشخير موعوة* 
في رمن نوحء إذ أخبر اللّهِ عن قوم نوح أَنّْهِم زعموا أنّه ساحر . وكان 
السحر أيضًا فاشيًا فيقوم فرعون وكل ذلك قبل سليمان»”) 3 


. «فتح الباري» : ع‎ )١( 

0) سورة البقرة ‏ الآية (115) . ٍ 

0 زع ممم نا امعان من يشال + يكن با المسني ولام +«المدي»» حزيل” 
العراق» إمام المغازي »: صدوق يدلس » ورمي بالتشيع والقدر ٠‏ توفي سنةٍ (:18ه). 
أو بعدها . «تقريب التهذيب». : )١54/5(‏ . 0خ 

(5) «فتح الباري» : 018/1١(‏ . 
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وقد بسط الحافظ الكلام على مسألة السحر في «الفتح» ٠‏ فذكر 
معناه » وأنواعه » وحكى الخلاف فى كونه له حقيقة مؤثرة أولا ؟ » 
وفي حكمه عملاً وتعلمًا 2 وتعرض لما ورد من سحر اليهودي للنبي 
يلِلٌ وبين موقفه من ذلك . 

وسألخص من كلامه ما يتناسب مع المقام لبيان ما قرره في مسألة 
السحر » وذلك فيما يأتى : 
(1) تعريف السحر : 

ذكر الحافظ في تعريف السحر عدة عبارات » فقد نقل كلامًا لابن 
التين جاء فيه «أن السحر صرف الشىء عن حقيقته») » وقال الحافظ 
بعذه: «والعرب تطلق لفظ السحر على الصرف 9 تقول : ما سحرك 
عن كذا ؟ أي ما صرفك عنه ؟"2) وهذا تعريف للسحر من حيث اللغة 

ونقل الحافظ عن المازري كلامًا في الفرق بين السحر والمعجزة 
والكرامة » فيه «أن السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال حتى يتم للساحر 
مايريد»” . 

وعن القرطبي قال : «السحر حيل صناعيّة يتوصل إليها 
بالاكتساب. غير أنّها لدقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناس ٠»‏ ومادته 
الوقوف على خواص الأشياء والعلم بوجوه تركيبها وأوقاته'". 
)١(‏ نفس المصدر : )5١15/8(‏ . 


(0) نفس المصدر : )777/1١(‏ . 
() المصدر السابق : )577/1١(‏ . 
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وقال الحافظ :١‏ «السحر يطلق: ويراد به الآلة ا 1 
يطلق ويراد به قغل الاجر به والكلة تقاره مون معن بن النجاني فقط' 
كالرقئ والنفث في العقد ٠‏ وتأرة تكون بالمحسوسات ٠‏ كتصوير 
الصورة على صورة. المسحور. » . وتارة بجمع. الأمرين 0 
والمعنوي» وهو ا 0005 

هذا ما وجدتهاً عنذ الحافظ من 37 يمكن 506 57 
للنحر ء وهي كما:ترئ عبارات مختلفة لفظا ومعنى ٠‏ ولا يتوصل بها 
إل معرفة حقيقة السحر في الاصطلاح» والسبب في ذلك هو ما قاله 
الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي”" ‏ رحمه الله » قال : #أعلم : 
أن السحر في الاصطلاح لا يمكن. حده بحد جامع. مانع ٠»‏ لكثرة ة الأنواع 
المختلفة الداخلة 'تحته» ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعًا لها 
مانعا الغيرها » ومن هنا اختلفت عبارات. العلماء في أخلاه الختلافة 
متباينًا» 7 . 10 


القاد 000 

(1) هو محمد الامين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني » الشنقيطي » من اعلم هذا 
العصر » ولد سنة (1155١ه)‏ بشنقيط ( موريتانيا » » واجتهد في طلب العلم » أوكان ْ 
آية في علم التفسير والأصول ومعرفة الشعرٌ » وله مؤلفات كثيرة مفيدة من أشهزها : ا 
«أضواء البيان في إيضباح القرآن بالقرآن» » كما كان أله جهود ز في الدعوة وإنشر الاي 3 
وتوفي بمكة المكرمة لسئة ( 1ه ) ٠‏ رحمه اللَّه تعالى .. ش 
انظن : : ترجمته 'في آخخر.الجزء التاسع من أضواء البيان » ليع علي سال . 

(0) «أضواء البيان» '. للشنقيطي . (55/4:). 
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(ب) أنواع السحر : 

نقل الحافظ عن الراغب وغيره أن السحر يطلق على معان » وهذه 
المعاني التي ذكرها مضمونها بيان لأنواع السحر . 

قال الحافظ : «قال الراغب وغيره : السحر يطلق على معان : 

أحدها : ما لطف ودق » ومنه سحرت الصبي خادعته واستملته » 
وكل من استمال شيئًا فقد سحره . 

الثاني : ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لها » نحو ما يفعله 
: المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده » وإليه الإشارة بقوله 
تعالى : 9يُخيّل ليه من سحرهم أَنّهَا تَسعى» ”'. وقال تعالى : 
«( سحروا أعيْن الناس » ”" . 

الثالث : ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم » 
وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : 9 ولَكنْ الشياطين كَفروا يُعَلَمُونَ النّاس 
السحر» ”". 

الرابع : ما يحصل بمخاطبة الكواكب ٠»‏ واستنزال روحانياتها 
بزعمهم . 

قال ابن حزم : ومنه ما يوجد من الطلسمات كالطابع المنقؤش فيه 
صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب » فينفع إمساكه من لدغة 


(؟) سورة الأعراف ‏ الآية (115) . 
(؟) سورة البقرة - الآية (5 02٠١‏ . 
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الغقرب ... وقد 5 بعضهم بين الأمرين الأخيرين ٠‏ كالامنفعانة' 
بالشياطين » وخاز الكواكب » فيكون ذلك أقوئ 0 


وأشار الحافظ إلى نوعين آخرين من أنواع الور 


. الثولة » وعد أبي جادا”‎ ٠ 


قال الحافظ : «الثولة جه 2 وفتح الواو واللام مخفا -:. 
شىء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها 3 0 ا 
وقال أيضًا 2 «ثبت عن ابن عباس الجر عن عد أبِيٍ جاد 1 
والإشارة إل أذ ذلك من جملة السحر: » وليس ببعيد » فإنّه لا أصل له 
ش فى الشريعة». ا : 


ش (ج) الخلاف في حقيقة حقيقة السحر وتأثيره 
ش امد ع و م ب 


أما الجانب الأول : : وهو دقل الي بدن ارلا ؟ قد كن 
الوا تر المي ٍ 


, )05719/١١( : «فتح الباري؟‎ )١( 
أي حروف أبي جاد ؛ ويكون ذلك سحرا إذا كان كتابة مربوطة ب ا وخركتها,‎ )١( 
١. وغيبتها . أما إذا كان لحساب الجمل ومعرفة التاريخ وما شابه ذلك فلا‎ 000 
» «الفوائد العنيقاة من شرح كتاب التوحيد» للشيخ محمد بن 5 العثيمين‎ : 3 
لضف"‎ 7 
.. 093/100 : فقتس الباري»‎ )0( 
: 001//11(.: نفس المصدر‎ )5( 
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القول الأول : أن السحر تخييل فقط . ولا حقيقة له . قال به 
طائفة من العلماء » منهم ابن حزم الظاهري”"'» وعمدتهم قوله تعالى : 
ظيخيّلَ إِلَيه من سحرهم أَنّهَا تَسْعئ» ”". قال الحافظ : إِنّ هذه الآية 
ليس لهم فيها حجة ٠‏ لأنّها في قصة سحرة فرعون ٠‏ وكان سحرهم 
كذلك ٠‏ ولا يلزم منه أن جميع أنواع السحر تخبيل'”". 

القول الثاني : أن السحر له حقيقة » ونقل الحافظ عن النووي أن 
هذا القول هو الصحيح ٠‏ وبه قطع الجمهور . وعليه عامة العلماء 
ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة” . 

وأشار الحافظ إلى أن الخطابي نقل أن قوم أنكروا السحر مطلقًا. 

قال الحافظ : «وكأنّه عنى القائلين بأنّه تخييل فقط ١‏ وإلآ فهي 
مكابرة7 , 

* وأما الجانب الثانى ‏ وهو : هل للسحر تأثير أو لا ؟ ‏ فذكر 
الحافظ أن الذين قالوا : إن 0-0000 تأثيره . 

والذين قالوا : إن للسحر حقيقة أثبتوا له تأثيرا في الجملة » 
ب و 

فالذي عليه جمهور العلماء أن للسحر تأثيرًا فقط بحيث يغير 
)١(‏ نفس المصدر : )555/1١(‏ . 
)١(‏ سورة طه ‏ الآية (55) . 
(9) «فتح الباري؟ : /٠١(‏ 02518 . 
(5) تفتح الباري؟ : )03537/1١(‏ . 
(5) نفس المصدر » والموضع . 
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المزاج فيكون نوعًا من الأمراض . ولا يزيد على ذلك بحيث' يصير 
الجماد حيوانًا مثلة : 0 ب 5 : 

وذهبت طائفة .قليلة إلئ أن للسحر تأثيرا يصل إلى قلب الأعيان . ' 

قال الحافظ : ما قالته هذه الطائفة «إن كان بالنظر إل القدرة 
الإلهية فمسلم » » وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الحارف , 3 فإنْ 
كثيرً مدن يدعي ذلك لا يُستطيع إقامة البرهان عليه»"" . 

ونقل الحافظ غن القرطبي قال : «والحق أن لبعض أصتاف لحز 
تأثير ذ فى القلوب كالحب والبجفن + 3 وإلقاء الخير والشر 2 وفي الأبدان 
بالألم اليتق 3 وإنما المتكور أن الجماد ينقلب حيوانًا أو عكسه , يُسبحز 


الساحززء» ونحو ذلك»)9 . 


ونقل الحافظ عن ابن القيم - ضمن كلام له له - أن السحر قد يكون 

يق انين روا الخبيثة وك رن هن «الفعاك اللييمة + وهو ق 
السحر” . 
ا( حكم عمل لولمه وتطيمة : 

قال الحافظ - في أثناء شرحه لقوله تعالى 9ن ينان ما اح" 
حتئ يكُولا من فق قلا كف رج 8 : دوقد استدلة بهذه الأية علص ل 


(1) «فتح الباري؟ : ..)5737/1١(‏ 
(؟) المضدر السابق : (5377/1) . 
(*) نفس المصدر : (79/510) . 
(5) سورة البقرة - الآية )1١5(‏ .. 
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السحر كفر » ومتعلمه كافر » وهو واضح في بعض أنواعه التي قدمتهاء 
وهو التَعبد للشياطين والكواكب » وأما النوع الآخر الذي هو من باب 
الشعوذة فلا يكفر من تعلّمه أصلا»”"' . 

وقال أيضًا : «وفي إيراد المصئف هذه الآية إشارة إلى اختيار 
الحكم بكفر الساحر ٠‏ لقوله فيها : «ومًا كفر سلَمَانَ ولكن الشياطين 
كفروا يَعَلَمُونَ الثاس السّحر» ”". فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك » ولا 
يكفر بتعليم الشيء إلا وذلك الشيء كفر » وكذلك قوله في الآية ‏ على 
لسان الملكين - : 8إِنَمَا تحن فته فلا تَكْفرْ» ", فإن فيه إشارة إلى أن 
تعلّم السحر كفر » فيكون العمل به كفرا » وهذا واضح على ما قررته 
من العمل ببعض أنواعه » وقد زعم بعضهم أن السحر لا يصح إلأ 
بذلك ٠‏ وعلى هذا فتسمية ما عدا ذلك سحراً مجاز . كإطلاق السحر 
علئ القول البليغ»". 
(ه) موقف الحافظ من القول بجواز تعلّم السحر : 

قال الحافظ : «وقد أجاز بعض العلماء تعلّم السحر لأحد أمرين: 

ما لتمبيز ما فيه كفر من غيره » وإِمَا لإزالته عمن وقع فيه . 

فأما الأول فلا محذور فيه إل من جهة الاعتقاد » فإذا سلم 
الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم منعًا » كمن يعرف كيفية عبادة 
)١(‏ «فتح الباري» : /1١(‏ 03714 . 
(؟) سورة البقرة ‏ الآية (؟ )٠١‏ . 


(؟) سورة البقرة ‏ الآية )١:5(‏ . 
(:) هفتح الباري؟ : )518/1١(‏ . 
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أل الاثان للأثا ٠‏ لأن كيفية ما يعلمه الساحر إنما هي حكاية قول 
أو فعل » ؛ بخلاف تغاظيه والعمل به . 

وأما الثاني فإن كان لا يتم - كما زعم بعضهم ‏ إلا بنوع من أنواع ' 
الكفر: أو الفسق فلا :يحل أصلا'ء وإلآ جاز للمعنى المذكور والكن ا 

قلت : لا شك أن موقف الحافظ في جواز تعلّم السحر فيه حيطة 
كما هر بِيّن في كلامه. » ومع ذلك فإن الصواب هو عدم الجواز لما في 
ذلك من المخاطر '» قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : «اعلم أن 
الى إن شرا ات يحالم السسمر عن تقال با بعل و3 )د 1713 

'والتحقيق - وهو الذي عليه الجمهور ‏ : : هو أنه لا يجوز : 03 ومن 


أصرح الأدلة في ذلك تصريحه تعالن أنه يضر ولا ينفع « ويتَعَلّمُونَ ما 


شرح ريسي يا وإذا أثبت الله أن السحر ضار » ونفئئن أنه . 


زيرف 


نافع » فكيف يجوز تعلّم ما هو ضرر محض. لا نفع فيه ؟!» 
.0 0 1 ا : 
( و ) موقف الحافظ مما ورد أن النبي يَكلةِ قد سحر : 


قل ورد في حديث. م د أن رجلا من اليهود”"؟ سحر النبي يك 
حتّى كان رسول الله 0 يخيل | إليه أنّه كان يفعل الشىء وما فعله" . 


. 003736-574/1١( نفس المضدر::‎ )١( 

(؟) سورة البقرة - الآية (5 01١‏ 

(9) «أضواء البيان؟ 040/4 

(4) ذكر أنه رجل من بني زريق »يقال له : لبيد بن الأعصم . ْ 

(5) الحديث روي بلفظ طويل يتضمن قصة سحره ٠‏ كله » وكيف تم شفاؤه منهة . وقد 
أخرجه البخاري في صحيحه - مع «الفتح؟ ‏ : )511/1١(‏ » .برقم (0115) . ١‏ : 
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وهذا الحديث قد أنكره بعض المبتدعة بزعم أنه يحط منصب 
النبوة ويشكك فيها » وأنّه يؤدي إلى عدم الثقة بالشريعة إذ يحتمل على 
هذا أن يخيل إليه أنّه يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه بشيء . 

وقد أشار الحافظ إلى هذه الشبهة نقلاً عن المازري » ونقل عنه 
ايفنا رد على الشببهة”. فتال-+ #قال المازرئ + رهذا كله مردوف ,لاز 
الدليل قد قام على صدق النبي يل فيما يبلغه عن الله تعالى » وعلى 
عصمته في التبليغ »؛ والمعجزات شاهدة بتصديقه » فتجويز ما قام 
الدليل على خلافه باطل . وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم 
يبعث لأجلها . ولا كانت الرسالة من أجلها فهو في ذلك عرضه لما 
يعترض البشر كالأمراض ؛ فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور 
الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين . 

قال : وقد قال بعض الناس : إن المراد بالحديث أنه كان مَل 
يخيل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطأهن » وهذا كثيرا ما يقع تخيّله 
للإنسان في المنام فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة» . 

قال الحافظ : «وهذا ورد صريحا في رواية ابن عيينة في الباب 
الذي يلى هذا ' ء» ولفظه : وحن كان يرن أنه يأتى الحا ولا 
يأتيهن)» . ْ 

ثم قال الحافظ ‏ نقلاً عن عياض - : «فظهر بهذا أن السحر إنما 
تسلّط على جسده وظواهر جوارحه ٠»‏ لا على تمييزه ومعتقده» . 


)20 يعني حديث رقم (017/504) في «صحيح البخاري» ‏ مع «الفتح؟ ‏ : )0377/1١(‏ . 
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وقال الحافظ أيغمًا بعك هذا بأسطر - 7 ا(ويؤيد جميع ما نا تقدم أنه 
لم ينقل عنه في خبر من الاخبار أله قال قولا فكان بخلاف ما أأخبر 


1 
3 03 


منت نر النتدرك وان تسل 5 امور ام متؤانه ملظ 
السلامة والعافية . ؛ 0 
المسألة السابعة عشرة /: النشرة : 

هذه المسألة لها علاقة بمسألة السحرا» وعي أن الجر بمنلة 
الداء والنشرة بمنزلة الذواة كباساية' 
ا 0 
أن البخاري أورد ترجمة الباب بالاستفهام إشارة إلى أن المسألة خلافية .: 

ثم ذكر الحافظ تعريف النشرة » والخلاف في مشروعيتها امع ش 
بيان الراجح ٠‏ والإشارة إن بعض صفات النشرة +: وفيما يلي بين ما : 
قرره في هذه المسألة؛ : 


(1) تعريف الٌشرة : 


قال الحافظ : «النشرة ‏ بالضم - هي ضرب من العلاج يغالج 
يسدق يظن نان مد دن أوهم عه الجن ”قبل لها ذلك لأله يكف 


)00 (فتح الباري؟ : 2375/9١‏ 0031 . 
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بها عنه ما خالطه من الداء» . 

ونقل عن ابن الجوزي أنه قال : «النشرة : حل السحر عن 
المسحور » ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر»" . 
(ب) الخلاف فى مشروعية النشرة » وما رجحه الحافظ فيها : 

* ذكر الحافظ فى مشروعية النشرة قولين للعلماء : 

القول الأول : أن النشرة لا تجوز » وهو قول الحسن البصري . 

قال الحانظ : «قال قتادة : وكان الحسن يكره ذلك 2 يقول 0 
يعلم ذلك إلا ساحر» . 

وقال أيضًا 4 «وقد أخرج أبو داود في ( المراسيل ) عن الحسن 
رفعه : ( النشرة من عمل الشيطان ) » ووصله أحمد ٠»‏ وأبو داود » 
بسند حسن عن جابر»'"' 

القول الثاني : أن النشرة جائزة ومشروعة » وهو قول سعيد بن 
المسيب » والبخاري » والإمام أحمد . 

وقد هلق البقازي: في الباجز عن قاد قاد 2 ااقلتها جمد إن 
المسيب : رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو يد ينشر؟ قال: 
لا بآس به ء إنما يريدون به الإصلاح ٠»‏ فأما ما ينفع فلم ينه عنه» 0 


” «فتح الباري؟ لل ضضفة‎ )١( 
.6814( وأبو داود في از ٠)ء برقم‎ ٠ )594 /5( 6» المسند‎ ١ أحمد في‎ )1١( 
ء كتاب الطب ». باب هل يستخرج‎ 0777/٠ : - «صحيح البخاري»  مع «الفتح»؛‎ )( 
. السحر ؟‎ 
١1 


قال الحافظ : #وصدر [ البخاري ] بما'نقله عن سعيد بن المسليب 
من الجواز إشارة إلئ ترتحيشهة .: ْ 
وبين الحافظ أن أثر سعيك هذا وصله أبو بكر الأثرم'* في (كتاب 
اللبووة برقكة “رامين عو ريدت فقا : إنما نهئ الله عما يضر ولم 
ينه عما ينفع» . قال : وأخرجه الطبري فيْ «التهذيب» زا .عن 
سعيد بن المسيب «أنّه كان لا يرئ بأسا إذا كاد بالرخل در اد بسني 
إلى من يطلق غنه » فقال : هو صلاح» . ّْ 
وذكز “التحافط إن الإمام أحمد سئل عمّن يطلق الجر عن ش 
المسحور » فقال ذلا بأس به6”" . 
# ورجح الحافظ' متتتروضي القترة سيق كالب رحد 3 حكن 
قول الإمام أحمد في المسألة  ١‏ «وهو المعتمد» 5 
فال : ويؤيّد مشروعية النشزة ما تقدّم:في محديث ( العين حق ). : 
في قصة اغتسال العائن"”" ' ١‏ 


قال أيضًا : «ويجاب عن الجديث والأثر بأنّ قوله : ('النشرة من 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن هائئ الأسكافي ؛ أبو بكر الأثرم » الحافظ الكبير العلامة ع 
صاجب الإمام أحمد . له كتاب في العلل » وكتاب نفيس في السئن يدل على إمامته 
وسعة حفظه » توفي سنة (1/9اه) رحمه اللّه ٠‏ «تذكرة الحفاظ» 0/ د الام 
واتقريب التهذيب» : '(59/1) . 1 

(5) «فتح الباري» : 0870/1١‏ . ْ شْ 

يدم إلي ا تنم ذكره في فرع ( باب لين حوب . انظر : «فتح الباري» : .,/١٠١(‏ 
0 ش ش 0 
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عمل الشيطان ) إشارة إلى أصلها » ويختلف الحكم بالقصد » فمن 
قصد بها خيرا كان خيراً » وإلأ فشر . ثم الحصر المئقول عن الحسن 
ليس على ظاهره ٠‏ لأنّه قد ينحل بالرقئ والأدعية والتعويذ » ولكن 
يحتمل أن تكون النشرة نوعين»"" . 

قلت : كون النشرة نوعين ثابت يقيئًا لا احتمالاً » والتفريق بين 
ذينك النوعين هو الفيصل في هذه المسألة » وقد ذكر النوعين الإمام 
ادن القيم ‏ فيما نقله عنه الإمام محمد بن عبد الوهاب في «كتاب 
التوحيد»4 له قال : «قال ابن القيم : النشرة حل السحر عن 
المسحورء وهي نوعان : 

أحدهما : حل بسحر مثله » وهو الذي من عمل الشيطان . وعليه 
يحمل قول الحسن ٠‏ فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب » 
فيبطل عمله عن المسحور . 

والثاني : النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة » 
فهذا جائز»"" . 

فبهذا الكلام تتبيّن النشرة الجائزة'" »2 والنشرة الممنوعة » وبه أيضا 
يعرف وجه ذكر النشرة في نواقض التوحيد » لأنّها قد تكون من قبل 
)١(‏ «فتح الباري» : /1١(‏ 0379 . 
)١(‏ «مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» » القسم الأول «كتاب التوحيدا  ١‏ 

باب ما جاء في النشرة » (ص 78) . 


(*) أورد الحافظ في شرح الباب بعض الأمثلة على النشرة الجائزة » يمكن الاطلاع عليها 
للفائدة . «فتح الباري» : 777/1١(‏ 384 38"6) , 
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الشياطين واليدرة . » فتكون مضادة للتوحيد » وقد تكون مباحة كما 
سبق تفصيله » وباللّه التوفيق . 00 
المسألة الثامنة عشرة / الرقي والتّمائم : 
ذه “لفق بواللنناقة رما تعمل علو شرك الله تعالى 1 
1 بذلك منافيًا للتوحيد مناقضًا له.. وقد تكلم الحافظ على كل منهما في 
كتابه «فتح الباري» . : : 
أما الرقئ فاشتمل كلام الحافظ عليها على بيان معنابها ‏ 
وامناسيان وشروط ا 2 زذكر يعض الأحاديت والآثار الوازد فل ' 
شأنها . ْ 1 
وما التمائم فتكلم الحافظ علق تعزينيا ب ود ا د ْ 
؛: النصوص في النهي غنها » وأقوال العلماء ء فيها » وبيّن أن منها ما يكون 
جائزا غير داخل في المنهي عنه . ومما ذكره في الرقئ والتمائم ها 
يأتي : 
. (1) تعريف الرقي : | 
قال البحافظ 5 الراء » ويالقاف مقصورب عن 
رقية - بسكون القاف ‏ » يقال : رقى - بالفتح - في الماضي » يرقي - ' 
بالكسر - في المستقبل » ورقيت فلانًا - بكسر القاف 67 أرقيه » | 
واسترقئى : طلب الرقية + والجمع بغير همق + .وهو بعنى التعويةا + 
بالذال المعجمة ‏ 6" . 


. 0 : «فتح الباري»‎ )١( 


ديل 


وقال ‏ في موضع آخر - : «الرقية : كلام يستشفئ به من كل 
عارض)”" . 
(ب) بيان أقسام الرقى » وحكم كل قسم : 

قال الحافظ - نقلا عن القرطبي - : «الرقى ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما كان يرقى به فى الجاهلية مما لا يعقل معناه » فيجب 
اجتنابه » لثلاً يكون فيه شرك » أو يؤدي إلى الشرك . 

الثاني : ما كان بكلام اللّه » أو بأسمائه » فيجوز » فإن كان 
مأثور فيستحب . 

الثالث : ما كان بأسماء غير الله من ملك أو صالح ٠‏ أو معظم من 
المخلوقات . 

قال أي القرطبي - 1 فهذا ليس من الواجب اجتنابه 0 ولا من 
المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى الله والتبرك بأسمائه » فيكون تركه 
أولى ٠‏ إلا أن يتضمن تعظيم المرقى به فينبغي أن يجتنب ١‏ كالحلف 
بغير الله" . 

قلت : قوله ‏ في القسم الثالث ‏ : «فهذا ليس من الواجب 
اجتنابه؛ خلاف الحق » بل الواجب اجتنابه » لأن الرقى من الاستعاذة» 
والاستعاذة من أنواع العبادة التى يجب صرفها للّه تعالى وحده . ولا 


. )557/8( : نفس المصدر‎ )١( 
. )199/-195/1١( : المصدر السابق‎ )5( 


يفتننا 


رن سرقها لقي دن , المخلوقات مهما بلفت عظمته » كما سيق با 


ذلك . 
رج( يان الرقن الجائزة والممنوعة شرع . 

قال الحافظ :| الوقد أجمع العلماء على جواز الرقى غند الجنماع 
ثلاثة شروط : 


أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسماته وصفاته .٠‏ وباللسان 3 
أو بما يعرف معناه من غيرة . وأن يعتقد أذ الرقية لا تؤثر بذاتها » *يل 
بذات اللّه تعالق . 

.واختلفوا في كونها شرطا » والراجح أله لابد من اعتبار الشرزوط ' 
المذكورة ؛ ففي صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك" قال: .( كنا 
نرقي في الجاهلية ٠+‏ فقلنا : اي ءا 
«اعرضوا علي رقاكم ٠»‏ لا بأس بالرقئ ما لم يكن فيه شر ا 
من حديث جابر ال مر 
ابن حزم" فقالوا + (يا:رسول الله 6 له كانت عنذنا رقية ترقي بها عن 


)١(‏ هو عوف بن مالك الأشنجعي ٠‏ أبو حماد » ويقال غير ذلك » صحابي مشهور » من 
مسلمة الفتح ٠‏ وسكن دمشق ٠‏ ومات سنة (#/اه) ء رضي اللَّه عنه . «تقريب . 
التهذيب» (5/ 0 5) ١.‏ 0 

(1) أخرجه مسلم - بشرح النووي - : (1417/14) ء كتاب السلام » باب إسجْحباب الرقية 
من العين . ْ 

(5) هو عمرو بن حزم بن زيد بن لَوذانَ الأنصاري » ضحابي مشهور ٠‏ شهد ا 
فما بعدها » وكان عامل النبي و على نجران ؛ مات بعد الخمسين من: الهجرة » 


١14 


العقرب ٠‏ قال : فعرضوا عليه . فقال : «ما أرئ بأسنًا » من استطاع أن 
ينفع أخاه فلينفعه» ) "2 وقد تمسّك قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية 
جربت منفعتها ولو لم يعقل معناها » لكن دل حديث عوف أنه مهما 
كان من الرقئ يؤذي إلى الشرك يمنع » وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن 
يودي إلى الشرك فيمتنع احتياطا . والشرط الآخر لابد منه»"" . 

قلت : بهذا الكلام تعرف الرقية الجائزة » والرقية الممنوعة » وبه 
أيضا يعرف ما في كلام القرطبي السابق من خلاف الحق . واللّه تعالى 
أعلم . 

وهناك مسائل أخرئ وأقوال لبعض العلماء تتعلّق بالرقى تعرض لها 
الحافظ فى شرحه ل ( باب الرقى بالقرآن والمعوذات ) » ولا مجال 
لقره هنا م كواقه :ارت عن ملونو ما خامي المعام-: 
( د ) تعريف التمائم : 

قال الحافظ : «التمائم : جمع تميمة » وهي خرز أو قلادة تعلق 
في الرأس ٠‏ كانوا في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات»”” . 


وقال - في موضع آخر - : ١‏ التميمة : ما علّق من القلائد خشية 


- رضي الله عنه . «تقريب التهذيب؟ : (؟58/5) . 

)١(‏ أخرجه مسلم ‏ بشرح النووي ‏ : (187/14) ء كتاب السلام ٠‏ باب استحباب الرقية 
من العين والتملة والحمة . 

(5) «فتح البازي» ١‏ (.كلةو9ا). 

(6) «فتح الباري» : 9557/١‏ 


ادال 


العين ونحو ذلك»)”" . ! 


(ه) حكم التمائم': | ش 
ذغب الحافظ إلى' أن التمائم كلها شرك إلا ما كان في ذكر لله 
تعالى فلا نهى فيه ٠‏ قال : (إنما يجعل للتبرك به والتعوذ. بأسمائه ؛ 
كر ٍ ْ : 
وذكر الحافظ ماءروي عن ابن مسعود ‏ رضي اللّه عنه - مرفوعا ١:‏ 
إن الرقى والتمائم والثولة شرك»”", ٠‏ ثم قال بعده : «وإنما كان ذلك امن : 
' الشرك لآنهم أرادوا دفع .المضار وجلب 0 3 يلا 
يدخل في ذلك ما كان بأسماء اللّه وكلامه)” :7 


هذا بإيجاز ما ذكره الحافظ فيما يتعلق بحكم التمائم ٠‏ وواضح ؛ 
صفح ع كنا اقواقي كريد ترقا ويد لا كلد 
بأسماء الل وكلامه . . 0 

والقول بجواز التمائم :إذا كانت من القرآن وأسماء اللّه وصفاته قال . 
به جماعة من السّلف. ومن الخلف » كما منع من ذلك كله جماعة من ' 
(1) نفس المصدر : 0145/50 . 

(5) نفس المصدر . والموطع . ١‏ 
() أخرجه أبو داود.في سننه : (0.)0517/4 برقم (9841) ء وابن ماجه في سنه : 


اي 4 5 ابرقم ( د وهو في «صحيح الجامع» 0 اي 2 الزقم ا 
0500 . 


(5) «فتح الباري؟ : 093/8 . 


ضدال 


والجماعة”'» ويعجبني ما قاله الشيخ السعدي في كتابه «القول السديد» 
عن هذا الموضوع » قال رحمه اللّه ‏ : «وأما التعاليق التي فيها قرآن 
أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة ٠‏ فالأولئ تركها لعدم ورودها 
عن الشارع ٠‏ ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم ٠‏ ولأن 
الغالب على متعلقها أنه لا يحترمها ويدخل فيها المواضع القذرة»” . 

ففي هذا بيان لما هو أولى في هذا الموضوع ٠‏ وتتأكد هذه 
الأولويّة فى هذا الزمان الذي جهل فيه كثير من الناس التوحيد ونواقضه» 
وألل المتهان:.' 


تت بخ 


- 31١١7 انظر في بيان ذلك : «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» » (ص‎ )١( 
54ل).‎ 
. 8 زفق كتاب «القول السديدة ؛ ومعه كتاب «التوحيدة 0 (ص‎ 


١11 


37 التقتاة 
متخلا بحتبه «فوّ لمت » 


(رسالة علمية) 


اح إدالثالت 


مكعمة الرشقّد 


الرياض 


2] الباب الثاني 2] 


منهجه فى بقية مسائل العقيدة 


ويشتمل على : 
* الفصل الأول : منهجه في مباحث الإيماق . 
* الفصل الثاني : منحهجه في النبوات . 
* الفصل الثالث : منههجه في الإيمان بالمعاد . 
* الفصل الرابع : منهجه في الصحابة والإمامة . 
* الفصل الخامس : منهجه في الكلام على البدع 
والغرق والأدياة 


التمهيد: 

إِنْ موضوع العقيدة شامل لمسائل عديدة هي في مجموعها تمثل 
الجانب العلمي في الإسلام » والأساس الذي يقوم عليه بنيانه . وقد 
كان الباب الأول في بيان منهج الحافظ ابن حجر رحمه الله في أهم 
تلك المسائل » وهو توحيد اللّه تعالى . 

وسيكون هذا الباب الثاني في بيان منهجه في بقية مسائل العقيدة » 
وهي المسائل المتعلّقة بالإيمان » وبالنبوات » وبالمعاد » وبالإمامة في 
الدين » وبالبدع والفرق والأديان » حيث تعرض الحافظ لهذه المسائل 
كلها في كتابه «فتح الباري») . 

ولكنّ الذي ينبغي أن يعلم هو أن منهج الحافظ في مسائل هذا 
الباب يختلف بعض الاختلاف عن منهجه في مسائل الباب الأول ٠‏ لأنه 
في تلك المسائل كان مخالمًا لمنهج أهل السنة والجماعة في أمور 
عديدة كما تقدم بيانه . أما في هذه المسائل التي سيتم عرضها في هذا 
الباب » إن في أغلبها موافق لمنهج أهل السنة والجماعة في تقريره لها 
واستدلاله عليها » ورده على المخالفين للحق فيها . 

وهناك مسائل قليلة لم يكن للحافظ فيها منهج واضح ٠‏ ومثل هذا 
لا يكاد يسلم منه عالم من العلماء في القديم والحديث . 

وأمر آخر هو أن كلام الحافظ على هذه المسائل مطول أحيائًا » 
حيث يشرح الألفاظ ٠»‏ ويستعرض الأقوال » ويورد الأدلّة » ويحرر 
الردود » ولا غرابة ؛ فإِنْ الحافظ ‏ كما هو معلوم ‏ من ذوي الاطلاع 


١ 


الوا سع ء والاستقراء الفائق في أنواع العلوم . 

ويثاء على ما تقدم: ذكره آنفًا آثرت أن تكون طريقة عرض منهج 
الحافظ في هذا الباب ببيان. عناوين المسائل التي تعرّض لها مع اذك / 
نماذج من كلامه عليها » وإحالة القارئ بباقي كلامه علئ مواضعها في : 
«الفتح» » وإذا دعت الحاجة للتعليق علئ بعض كلامه علّقت وإلاً قلا» ' 
لاسيما أن بعض هذه المسائل ليس فيها خلاف قوي بين أهل السنة ' 
والجماعة وبين الفرق. المنتسبة إلى السنة ‏ الأشاعرة على الأخص -/ 
عكس مسائل التوحيد التي زلّت فيها الأقدام » وتاهت فيها المقول. 3 
لمن :رسكم ائله:: ش ْ 

وفي الفصول الخمسة الآتبة يتبيّن منهج الحافظ ابن حجر - رخمه ' 
اللّه - في بقية مسائل العقيدة التي سبق تعيينها غ وباللّه التوفيق ٠.‏ 


حك كه 


1١1ك‎ 


0 الفصل الأول © 
منهجه في مباحث الإيمان 

توطئة : 

لقد كانت مسألة الإيمان إحدئ المسائل الرئيسية التي وقع فيها 
الخلاف جوانب عديدة هى : تعريف الإيمان وما يدخل في مسماه 
مدعا » وزيادته ونقصانه » وحكم الاستثناء فيه » ومن يستحق اسم 
الإيمان ومن لا يستحقّه » وما مصير مرتكب الكبيرة في الآخرة ؟ 

وهذه الأمور كلها عدا حكم الاستثناء - مما تعرض لها الحافظ 
في كتابه «فتح الباري» » وقرْر فيها مذهب أهل السنة والجماعة » 
مدعّما ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السّلف » ورد على الفرق 
الذين خالفوا الحق فى هذه الأمور . 

وما ذكره الحافظ فى هذه الأمور يمكن بيانه في أربعة مباحث 
كالاتى : 


وك سح 


1١1 


# المبحث الأول بد 


تعريف الإيمان 


عرف الحافظ الإيمان في اللغة » وعرفه في الشرع + وذكر' 
اختلاف الفرق في تعزيفه » وبين قول السّلف في ذلك ٠‏ وأيّد قولهم ١‏ . 
بما دل عليه من: نصوض الكتاب والسسنة » وصرّح بالردٌ على الأقوال ) . 
التى تخالف ذلك . ' 1 دش 

وسأذكر بعض كلامه على هذا المبحث”" فى المطالب التالية 5 

ه المطلب الأول ه 
تعريف الإيمان لغة : 


قال الحافظ : «الإيمان لغة : التصديق؟ . 
وتكلّم على اشتقاقه ٠‏ فقال : «والإيمان ‏ فيما قيل ‏ مشتق. من 
الأمن ‏ وفيه نظر ٠‏ لتباين مدلولي الأمن والتصديق » إلا إن لوحظ فيه . 
معن مجازي : » فيقال: : أمنه إذا صدقه » أمنه التكذيب» اه" . 
)١(‏ تكلم الحافظ على هذه الأمور المتعلقة بتعريف الإيمان في شرحه لكتاب الإيمان من 1 - 
«صحيح البخاري) : ٠ )١10  45/١(‏ وانظر كذلك : «الفتح» 0/١:‏ 4ه 
لالح ملا لزه د عم)اى ا 
زفق «فتح الباري» : 645/١1١‏ , 


1١18 


قلت :: يؤيد ما ذكره الحافظ من تعريف الإيمان فى اللغة ما قاله 
الأزهري”" في كتابه «تهذيب اللّغة"". قال : «وأما الإيمان : فهو 
مصدر آمن إيمانًا » فهو مؤمن . واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم 
أن معناه التصديق» . 

ومع هذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية انتقد تفسير الإيمان 
بالتصديقء وبيّن أن لفظ «الإيمان» لا يرادف لفظ «التصديق» » وذلك 
من وجوه أربعة لا مجال لذكرها هنا » والخلاصة أنه ذهب إلى أن لفظ 
«الإيمان» لا يستعمل إلا فى الخبر عن غائب ٠»‏ وأما الخبر عن مشاهدة 
فلا يستعمل فيه لفظ الإيمان » وإِنَّما يستعمل لفظ «التصديق» . كما 
صحّح شيخ الإسلام أيضًا أن الإيمان مشتق من الأمن'”. 


0 المطب الثاني ٠.‏ 
تعريف الإيمان شرعا والخلاف فيه 


قال الحافظ : «وشرعا : تصديق الرُسول فيما جاء به عن ربه 2 
وهذا القدر متفق عليه . 


)١(‏ هو محمد بن أحمد » أبو منصور , الأزهري » أحد أثمة اللغة المعروفين ٠‏ كان مولعًا 
بالبحث عن المعاني والاستقصاء فيها ء وكتابه «تهذيب اللغة» من أكثر معجمات اللغة 
استيعابًا ٠‏ توفي سنة (-لالاه) . انظر : «بغية الوعاة» )5١  19/١(‏ 2 وامععجم 
المؤلفين» : (8/ 0770 . 

. نشر الدار القومية للكتاب بالقاهرة‎ ء)60٠١‎ /١١6( )١( 

(”) انظر : كلام شيخ الإسلام في «مجموع الفتارئ؟ (/9/ 589 "7197) . 


لديل 


ثم وقع الخلاف : هل يشترط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء ١‏ - 
هذا التصديق باللسان: المعبر عما في القلب ٠‏ إذ. التصديق من أفغال , 
القلوب ؟ » أو من جهة العمل بما صدق به من ذلك ء ٠‏ كفعل.المأور | 
وترك المنهيّات» . ثم:حكئ, الخلاف الواقع » فقال : 

افالسلف قالوا : هو اعتقاد بالقلب ٠‏ ونطق باللسان » سل 
.بالأركان "+ وآرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله .. 0 


والمرجئة قالوا :. هو اعتقاد ونطق فقط . 
والكزامية قالوا ٠‏ هو نطق فقط ,7 ' ِ 
والمعتزلة قالوا . هو العمل والنطق والاعتقاد . والفارق بينهم . 

ل ا ل 7 
شرطا في كماله»” . ْ 
ولم يذكر الحافظ - في هذا الموضع ب قول ليوا ابن 6 


ولكنه ذكره - في شرح كتاب التوحيد - نقلآً عن ابن حزم » قال : :. 
«وأبعدهم الجهمية القائلون بأن الإيمان عقد بالقلب فقط 2 وإن در 


الكفن والتتليث بلسائة » وعد الوئن + من غير تعيق»”" . 


وهذه الأقوال الخمسة هي المعروفة للناس في تعريف: الإيمان َ 
9 ع 27 
عبر 


(1) «فتح الباري؟ : (55/1) . 
(0) نفس المصدر : )755/1١7(‏ . 
(©) انظر : -«لوامع الأتواع البهية؟ ؛ للسفاريني : (475/1) .0 


ل 


ولا شك أنّْها جميعًا ما عدا قول السّلف أقوال فاسدة وبعضها أظهر 
فسادًا من بعض”" . 

ولكن تبقى الإشارة إلى أن ثمة ملاحظة فيما ذكره الحافظ من مراد 
السلف بدخول العمل في مسمّى الإيمان » حيث قال : «وأرادوا بذلك 
أن الأعمال شرط في كماله» . 

وهذا القول ليس صحيحًا » فإنّه لا يحفظ عن أحد من السلف أنه 
قال هذا . وإنما أراد السلف بذكر العمل في تعريف الإيمان أن العمل 
جزء من الإيمان » كما هو حقيقة الإيمان في عرف القرآن ٠‏ فإن كل 
إيمان مطلق فى القرة: قد بين فيه أله لا'يكون الرجل مؤمثا إلآ بالعطل 
مع الاعتقاد لتر 


وهذا لا يعني أن الإيمان لا يحصل إلا بفعل العمل كله » بل قد 
يكون العبد مؤمنًا مع تخلّف بعض العمل » لكنه ينقص إيمانه بقدر ما 
نقص من عمله ٠»‏ بخلاف الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بذهاب 
الإيمان عند ذهاب شيء من العمل بناء على أصلهم الفاسد أن الإيمان 


شىء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كلها" . 


- )1735/1( : انظر : شرح العقيدة الطحاوية» (5/ 459 ؟157) »2 وافتح الباري؟‎ )١( 

(؟) انظر : «الإيمان» » لشيخ الإسلام ابن تيمية » (ص ١١5‏ 197) 2 ط ١‏ سنة 
هع نشر المكتب الإسلامي » بيروت . 

(9) انظر : المصدر نفسه : (ص 509 .251١‏ 


114١ 


.9 المطلب الثالث ٠‏ 
شرح قول النسلف في الإيمان , وبيان صحته بالأدلة 


ذكر الحافظ أن اللفظ الوارد.عن السّلف في الإيمان هو ما قاله 
الإمام البخاري في أوّل كتاب الإيمان من صحيحه » حيث قال : وهو 
- أي الإيمان ‏ قول وفعل » ويزيد وينقص؟ . 1 
قال الحافظ - شرح لذلك - «فأما القؤل فالمراد :به النطق, 1 
بالشهادتين ٠‏ وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل بال 
والجوارح» ليدخل الاعتقاد. والعبادات)”"2 000 
ويعتبر دخول العمل في مسمّى الإيمان أهمّ الّقاط الخلافية بين! ٠‏ 
السلف وبين الفرق المخالفة » وقد أكثر الإمام البخاري من إيزاد الأدلة ! 
التي تدل علئ دخول: العمل في مسمئ الإيمان من الكتاب والسئّة'. , 
وأيد الحافظ ‏ ذلك بشرح تلك الأدلة وبيان وجه الدلالة منها'ء وذكر 
روايات أخرئ مكملة لها وموضحة . : 0 
ومن أصرح الأدلة في ذلك قوله تعالى : اتاد 1 1 ش 
وجوهكم قبل المشرق والْمُغرب ولكنّ الْبر ص آمن. بالله واليوم الآخر. 
والملائكة والكتاب والثبيين وآتى المال على حبّه ذوي القريئ واليتامئ ش 
والمساكين وابن السبيل إلى قوله : أُوْلك الّذين صدقُوا وأولتك هم ١‏ 
الْمتُّون 4 © . ! 000 ا 


(1) تفتح الباري؟ : (45/1) . 
(1؟) سورة البقرة ‏ الآية (لال1() . 
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وقوله يَللْةِ : «الإيمان بضع وستون شعبة » والحياء شعبة من 
الإيمان»”". ذكر البخاري كلا من الآية والحديث في ( باب أمور 
الإيمان) من كتاب الإيمان فى صحيحه . 


وقال الحافظ : «وجه الاستدلال بهذه الآية ومناسبتها لحديث 
الباب تظهر من الحديث الذي رواه عبد الرزاق وغيره من. طريق 
مجاهد: ( أن أبا ذرّ سأل النبي يك عن الإيمان ٠‏ فتلا عليه : <[ ليس 
لبر إلى آخرها ) » ورجاله ثقات ٠‏ وإنما لم يسقه المؤلف لأنّه ليس 
على قزل ..ؤرضية أ ]لآنه سرف التعرى عانق عاب هله 
الصفات ٠»‏ والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة » فإذا فعلوا 
وتركوا فهم المؤمنون الكاملون » والجامع بين الآية والحديث أن 
الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في مسمئ البر . كما هي 
داخلة في مسمى الإيمان»”" . 

وقال أيضًا : إن هذه الشعب المذكورة في الحديث «تتفرع عن 
أعمال القلب » وأعمال اللسان ء وأعمال البدن» » وذكر ما يشمله كل 
واحد من هذه الثلاثة من أصناف الأعمال التى هي العبادات الظاهرة 
والباطنة”” . 0 


وأفاد الحافظ بِآنْ الإمام مسلمًا روئ الحديث بزيادة : «فأفضلها 


: )9( أخرجه البخاري  مع «الفتح؟ - كما برقم‎ )١( 
. 061-860 /1( : «فتح الباري»‎ )١( 
. )07/١( : انظر : نفس المصدر‎ )9( 


1١1* 


قول : لا إله إلا الله . وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق»© 

قال : #وفى هذا إشارة إلى أن مراتبها متفاوتة»”". 

ومن الأدلة الصريحة أيضًا حديث وفد عبد القيس وفيه :قله 
كله : «أتدرون ما الإيمان باللّه وحذة ؟ قالوا : اله ورسول أعلم » قال : | 
الوك لو اد 1 
الزكاة؛ وصيام رمضان , وأن تعطوا من المغتم الخمس» . ش 

ففي هذا الحديث وقع تفسير الإيمان بالأعمال المذكورة » فل 
ذلك على أن الأعنمال 'داخلة .في مسمى الإيمان 8 1 

وقال الحافظ أيضًا : «قد استدل الشافعي وأحمد وغيرهما علئ أن ' 
الأعجال تدخل في الإيمان بهذه الآية : وما أمروا إل ليعبدوا اللّه إلى | 
قوله - دين القيّمة ‏ ك0 قال الشافعي : ليس عليهم”' أحج من :هذه 
الآية : أخرجه الخلال في كتاب السنة»”' , ا 

وهكذا يتبيّن أن ما ذهب إليه السلف في تعريف الإيمان شرعًا هو 
الحق الذي يدل عليه ' الكتاب والسنة 03 وأن ما ذهب إليه م 0 


' ء كتاب الإيمان » باب عد شعب‎ )8  5/7( :  يوونلا أخرجه مسلم  بشرح‎ )١( 
: . الإيمان‎ 

6 : دفتح الباري»‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري - مع ا 07/1١‏ برقم (8ه) . 

(5) سورة البينة ‏ الآية (0) ٠‏ 

(5) أي علئ المخالفين في دحول الأعمال في الإيمان من المرجئة ونحوهم . 

. )48/1( : دفتح الباري»‎ )١( 
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الفرق باطل » وقد «سئل سهل بن عبد اللَّهِ التستري ”" عن الإيمان ؛ ما 
هو ؟ فقال': ( قول وعمل ونيّة وسئة ) » لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا 
عمل فهو كفر » وإذا كان قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق » وإذا كان قولا 


وأما منهج الحافظ ‏ رحمه الله - في الرد على الفرق المخالفة 
لمذهب السلف فى تعريف الإيمان » فكان مجملاً » وذلك أنه أشار في 
شرح بعض الأحاديث من كتاب الإيمان وغيره إلى أن فيه ردًا على 
المرجئة » أو على الكرامية » ونحو ذلك”" ولم يفصل في الرد على 
هذه الفرق بأدلة وكلام طويل ٠.‏ والله تعالى أعلم . 


ف خا 


)١(‏ هو سهل بن عبد اللَّه بن يونس » أبو محمد » التستري ٠‏ الزاهد العابد » له كتاب في 
ذم الكلام » وله حرص علئ الحديث علمًا وتحديئًا » وكان يبجل أهل الحديث ٠‏ وله 
كلمات نافعة في اتباع السنة والأثر » توفي سنة (14ه) ء رحمه الله تعالى . انظر : 
«سير أعلام النبلاء» /١(‏ .**) » واشذرات الذهب» (187/15) . 

(1) نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتارئ؟ (/ا/ )١9/١1‏ . 

(5) انظر ‏ مثلاً ‏ : « قتح الباري ١‏ (18/1 2 لال أ هف 058) . 


ه115 


المبحث الثانى 6 
ّْ زيادة الإيمان ونقصانه 


قرر الخجافظ أن |الإيمان يزيد وينقص » وأشار إلى الخلاف في 

ذلك بين السلف والمتكلمين » ونقل ؛ بعض أقوال السلف في 00 
الإيمان ونقصانه » وذكر الأدلة الدالة على صحة ة ما قاله السلف » 

الجهات التي يزيد منها الإيمان وينقص 2 ويتضح 20 ' 

التالية : ْ 

ه المطلب الأول ه : 

مذهب السلف ومذهب المتكلمين في زيادة الإيمان ونقصانه 


قال الحافظ : «ذهب السّلف إلى أن الإيمان يزيد وينتقص ء 1-0 
ذلك أكثر مين 3 وقالوا : : متى قبل ذلك .كان شكًام" , 


413 القون يعدم وياذة الايماق: وتقصات مز كول: الؤعية © «والمتولة ع" والمريعية ... 
والخوارج ٠‏ ومن وافقهم ٠‏ فكما خالفوا السّلف في تعريف الإيمان شرعًا » خالفوهم . | 
في زيادته ونقصانه ٠»‏ وشبهتهم هي أن الإيمان - عبدهم ‏ ,ليس إلا شيئًا واخدًا لا' 
يتبعّض ء وأنّ الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم رواله كله » وهمي شبهة أؤاعية ' 1 
لا تثبت أمام الأدلة الصبريحة التي نطق بها الكتاب والسنة : ولا أمام الآثار الصبحيحة : 
المروية عن السّلف الصالح في' تحفيق زياذة الإيمان ونقصانه . ش ْ 
وأكثر من ناقش هذه الشبهة وبين وهاءها وفادها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب - 


لحنلل 


ثم ذكر الحافظ أن القول بزيادة الإيمان ونقصانه نقله محمد بن 
نصر المروزي في كتابه «تعظيم قدر الصلاة» عن جماعة من الآئمة » 
وصرّح به عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري » ومالك بن أنس ء 
والأوزاعي ٠‏ وابن جريج "ا ومعمر » وغيرهم . قال الحافظ : 
«وهؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهم؟ . 

قال : «وكذا نقله أبو القاسم اللالكائي في كتابه ( السنة ) عن 
الشافعي ٠‏ وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه ٠‏ وأبي عبيد » 
وغيرهم من الأئمة . 

وروئ بسنده الصحيح عن البخاري قال : لقيت أكثر من ألف 
رجل من العلماء بالأمصار . فما رأيت أحدًا منهم يختلف في أن 
الإيمان قول وعمل » ويزيد وينقص . وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي 
في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين وكل من 
يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين . 

وحكاه فضيل بن عياض”'". ل وم ا ا 


35 «الإيمان» له ( يقع في المجلد السابع من «مجموع الفتارئ» ) » وطبع مستقلا . 

)١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي ٠‏ أبو الوليد » ويقال : أبو خالد 
الأموي مولاهم ٠‏ المكي ٠»‏ الإمام الحافظ الفقيه » أحد الأعلام » من أول من صنّف 
الكتب في الإسلام ؛ توفي سنة (160ه) رحمه الله تعالى . «تذكرة الحفاظ؟ ١79/1(‏ 
»)١7١‏ و«تقريب التهذيب» )97١ /١(‏ . 

(؟) هو فضيل بن عياض بن مسعود التميمي ؛ أبو علي ٠‏ اليربوعي ٠‏ المروري » الإمام 

القدوة ‏ الزاهد العابد المشهور » كان ثقة نبيلاً كثير الحديث ٠»‏ توفي سنة (/ا4اه) » 

رحمه الله تعالى. «تذكرة الحفاظ» (1/ 540 -7545) » و"تقريب التهذيب» (111/5). 


خلال 


كع "عن لهل الناة والجها ع0" . 
وهكذا يتبين بمًا ذكره الحافظ أن القول بزيادة الإيمان 00 1 
محل إجماع .بين: السّلف 'وأتباعهم من.الأئمة الأعلام » فلا يكوان لإنكار 1 
المتكلمين ‏ بعد ذلك' - أي قيمة .. 1 
٠‏ المطلب الثانى ه 
أدلّة ز يادة الإيمان ونقصانه 


وأشار الحافظ إلى أدلة زيادة الإيمان ونقصانه مواقا للومام : 
البخاري الذي ذكر كثيراً من تلك الأدلة في كتاب الإيمان من صحيحه. . 
ومنها ما يلي : 

, قول خليل الله إبراميم عليه السلام - فيما حكى الله تعالى‎ - ١ 
." 4 ولكن لِيطمئن قَلبِي‎ « 000 

استدل البخاري: :بهذه'الآية على زيادة الإيمان .. وبين الحافظ أن ' 
الاستدلال بها مبني على ما ورد في تفسيرها » حيث روئ ابن جزيرا 


بسنده الصحيح إلى سعيد بن جبير قال ': «قوله : «لطن قي أي 


1 هو وكيع ب رماس لليف عرف توم ولاك الوسوه]‎ )١( 


اقرف :انق عاط ون عولن 12 14139 هنإو ما سات بعلم للا ٠‏ ١تقريب‏ | ' 


التهذيب) (؟/771) . 
() «قتح الباري؟ : (153/1 2807 . 
(؟) سورة البقرة ‏ الآية (0)950. ' 


١١58 


يزداد يقيني » » وعن مجاهد قال : «لأزداد إيمانًا إلى إيمانى»”" . 

قال الحافظ : ««وإذا ثبت ذلك لإبراهيم عليه السلام ‏ مع أن نبينا 
يَكدِْدِ قد أمر باتباع ملّته - كان كأنه ثبت عن نبينا كَل ذلك" . 

."9 وقوله تعالى : ل ليرْدَادوا إيمانا مّع إيمَانهم م‎ - ١ 

“ - وقوله تعالى : ا ويرْداد الذين آمُوا إيمانا 4 9. 

4 - وقوله تعالى : 9 وما رَادهم إلا إِيمانا وتَسَليمًا # ©. 

هذه بغض آيات استدل بها البخاري على قوله ‏ في الإيمان ‏ : 
«وهو قول وعمل ٠»‏ ويزيد وينقص» . 

وقال الحافظ ‏ في الشرح - : (ثم شرع المصتّف يستدل بآيات من 
القرآن مصرحة بالزيادة » وبثبوتها يثبت المقابل » فإن كل قابل للزيادة 
قابل للنقصان ضرورة»” . 

وت حركنت اتن اموس د رضفن الله عن داقال 4 قالوا : 
يارسول اللَّه » أي الإسلام أفضل ؟ قال : «من سلم المسلمون من لسانه 
ويده»” . 


. )037/7( : ء وانظر : تفسير الطبري «جامع البيان؛‎ )47/١( : «فتح الباري»‎ )١( 

درق «فتح الباري» : )87/١(‏ . 

(*') سورة الفتح - الآية (8). 

(4) سورة المدثر ‏ الآية (07”1 . 

(5) سورة الأاحزاب ‏ الآية (5؟) . 

69 «قتح الباري» : (ا/رلاة) . 

(0) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح»؛ - : (١/04)ء‏ برقم )١١(‏ , وملم في الإيمان ٠»‏ برقم 
إفحف * 
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فهذا الحديث 0 على تفاضل الناس في الأعمال والأخلاق : 
الإسلامية . ٠‏ أ ٍ 
قال الحافظ :. «وإذا ثبت أن بعض خصال المسلمين المتعلقة ' 
بالإسلام أفضل من بعض حصل مراد المصئف بقبول الزيادة : 
والتقصان)”"2 | ا 
5 - قوله يه _- لأصحابه ‏ : الي ار 
قال الخافظ : إن في هذا الحديث «دليلاً على زيادة الإيمان ' 
. ونقصانه ٠‏ لأن قوله 2 ه: : «أنا أعلمكم باللّه؛ ظاهر فى أن العلم باللّه 
درجات » وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض 2 وأن النبي يك منه. في' : 
أعلى الدرجات . والعلم باللّه يتناول ما بصفاته » وما بإحكامه وما 
يتعلق بذلك » فهذا هو الإيمان حقًاه" . 0 
- قوله يك يخرج من النار من قال : لا إله إلآ الله وفي قلبه وزن 
شعيرة من خير » ويخرج من النار من قال : لا إله إلا اللّه وفي قلبه وزن برة من. 
خيرء ويخرج من النار من قال : لا إله إلا اللّه وفي قلبه وزن ذرة من خير»"» ْ 
قال الحافظ : هذا الحديث «فيه التفاوت في الإيمان القائم بالقلب: . 
من وزن الشعيرة 3 والبرة 2 والذرمو (ويستفاد منه صحة القول بتتجزء, ش 
(1) «فتح الباري؟ : (1/ 098 . 4 
(؟) أخحرجه البخاري ‏ مع «الفتج؛ ‏ : 007١ /١(‏ » برقم (١٠)ء‏ وفي أوله قصة . 
9 تتح الباري» : (0/0/1 0" ا : 
(؛) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : (١7/1١١)ء‏ برقم (45) + ومسلم في الإيمان '٠‏ 
برقم (3070) . ْ 


. 001١*/1( : «فتح الباري؟‎ )5( 
١ : ْ 


الإيمان وزيادته ونقصانه»” . 

8 - قول معاذ ‏ رضي اللّه عنه ‏ : «اجلس بنا نؤمن ساعة»', 
نؤمن ساعة » فيجلسان فيذكران اللّه تعالى ويحمدانه»؟. ' . 

فهذا أثر صحابى فيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه . قال 
الحافظ : «ووجه الدلالة منه ظاهرة . لأنّه لا يحمل على أصل 
الإيمان» لكونه كان مؤمئًا وأي مؤمن » وإنما يحمل على إرادة أن يزداد 
إيمانًا بذكر الله تعالى» . 1 

4 قال الحافظ : «وفى كتاب الإيمان لأحمد من طريق عبد اللّه 
ابن عكيم” عن ابن مسعود أنه كان يقول : ( اللهم زدنا إيمانًا ويقيئا 
وفقهًا 6)ء. وإسناده صحيح . وهذا أصرح في المقصود»" . 

٠‏ - قول عمر بن عبد العزيز'' - رحمه اللّه - : «إن للإيمان 
)١(‏ نفس المصدر : (١/6/ا8)‏ . 
() ذكره البخاري في صحيحه ‏ مع «الفتح» ‏ : )40/١(‏ ع في أول باب من كتاب 
الإيمان. 

() ذكره الحافظ في «الفتح» : (١48/1)ء‏ وقال : رواه أحمد وأبو بكر بسند صحيح . 

(8) «فتح الباري» : (48/1) . 

(5) هو عبد اللَّه بن عكيم ‏ بالتصغير  ٠‏ الجهني . أبو معبد الكوفي » مخضرم » وقد 
سمع كتاب النبي يكهْ إلن جهينة . مات في إمرة الحجاج . رحمه اللّه تعالى . 
«تقريب التهذيب» (484/1) . 

زلف «فتح الباري» : (١/ةة)‏ . 

(0) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي . أبو حفص . - 


ا١اه١‎ 


فرائض وشرائع وحدودا وسننًا » فمن استكملها استكمل الإيمان » ومن 

لم يستكملها لم يستكمل الإيمان 0 ' 
قال الحافظ : :«والغرض من. هذا الأثر أن عمر:بن عبد العزيز كان 
ممن يقول بأن الإينمان يزيد وينقص ٠‏ حيث قال : استكمل: .ولم 
كما 27 : 1 
ه المطلب الثالث ه 


أوجه زيادة الإيمان ونقصانه 


ثبت بالآدلة المنابقة ة أن الإيمان يزيد وينقص. ٠»‏ وقد جاء. في ؛ بعض 
كلام الحافظ ما يبين! أوجه زيادته ونقصانه 03 وأن ذلك بالأمور المغتبرة ْ 
فيه » من التصديق بالقلب ٠»‏ والقول باللسان » والعمل بالجوارح 


قال الحافظ : الإيمان «يظهر نور » ثم لا يزال في زيادة حتى يتم 


- أمير المؤمنين : كان: تابعيًا جليلة ء وكان إمامًا عارمًا بالسئن كبير الشأن: » لي إمرة 
المدينة للوليد ٠‏ وكان مع سليمان كالوزير ٠‏ وولي الخلافة بعده . قال الشافغي : 
الخلفاء الراشدون خمسة: أبو بكر » وعمر » وعثمان . وعلي»: وعمر بن عبد العزيز . 
وقال الإمام أحمد : لا أدري قول أحد من التابعين حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز. 
توفي سنة ١(‏ ٠ه)ا‏ وله أربعون سنة ) ومذه خلافته سنتان ونصف ء» رحمه اللّه 
تعالق . انظر : «تذكرة الحفاظة : ١١8/1١١‏ -١١١)ء‏ و«البداية والنهاية»» : 1/5 ش 
71177)ء ولاتقريب التهذيب» زاك © 0 ” 1 ْ 

07 كتاب الإيمان » باب رقم‎ » )45/١( : ذكره البخاري في صجيحه  مع «الفتح»‎ )١( 

(1) «فتح الباري» : )89//١(‏ , 


1١1 


بالأمور المعتبرة فيه من صلاة » وزكاة » وصيام ٠»‏ وغيرهما ٠‏ ولهذا 
رت ا رماي النبي ككل : .والنوم أكملت لكم ديتكم وأنممت 
عليكم نعمتي ‏ ” ومنه : © ويأبى الله لذ أن يتم نوره 4 ” " وكذا جر 
لأتباع النبي مَل : لم يزالوا في زيادة حتى كمل بهم ما أراد اللَّه من 
إظهار ديئه وتمام نعمته » فله الحمد والمنة»” . 


وتقل التناففك قول الشيخ محبي الدين : «والأظهز المختار أن 
التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة » ولهذا كان إيمان 
الصديق أقوئ من إيمان غيره » بحيث لا يعتريه الشبهة» . ثم قال : 
«ويؤيده أن كل واحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل ٠‏ حتئ إنه يكون في 
بعض الأحيان الإيمان أعظم يقيئًا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها » 
وكذلك في التُصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها»!” . 


كت اه 


. سورة المائدة  الآية (؟)‎ )١( 

(؟) سورة التوبة ‏ الآية (9757) . 

(؟) «فتح الباري» : (53/1) , 

(4) نفس المصدر : (57/1) ء وانظر أيضًا شرح الحافظ لباب زيادة الإيمان ونقصانه » 
من كتاب الإيمان )٠١١4 - ٠١*/1١(‏ . وما قاله في شرح حديث رقم (005) : 
لا ل 


1١1 


* المبحث الثالث + 
الفرق بين الإسلام والإيمان 


التفريق بين الإسلام والإيمان من المسائل التي حصل فيها'نزع 
قديم بين علماء امر الح وماد مح الكواسسم لها كن 
مستقلة". 1 


ا والأصل في هذا النزاع بين العلماء هو اختلافهم في تحديد المراد 
بهذين اللفظين على 'مواردهما في 'الكتاب والسنة » حيث فهم بعضهم 
من ذلك أنهما مترادفان » وفهم آخرون أنهما متغايران ٠ .٠‏ ثم اختلفوا 
أيضًا : فمنهم من جعل الإسلام هو الكلمة ٠‏ والإيمان هو العمل . 
ومنهم من فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة » والإيمان بالأعمال الباطنة .. 
ومنهم من فرق بين خالتي الاقتران والافتراق ٠‏ فقال : إذا اقترنا افترقا ٠»‏ 
وإذا افترقا اقترنا . ومنهم من جعل بينهما عمومًا وخصوصًا فقال : كل 
مؤمن مسلم » وليس :كل مسلم مؤمنًا على ما سيآتي بيانه'". 


, )9994 "08 انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ : (لا/‎ )١( 

(؟) هذا بعض الآراء في المسنألة بحسب ما وقفت عليه من كلام العلماء » وسياتي الإشارة 
إليها في كلام الحافظ '. وانظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؟ (/ 595) 1 ' 
فما بعدها ؛ وهو أوسع من تعرّض للمسألة فيما أعلم . وانظر أيضًا :: «شرح العقيدة 
الطحارية» (؟1/ 5848) . : 
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وقد ألمح الحافظ إلى هذه المسألة في عدة مواضع من الفتح”"'» 
ولكنه تكلم عليها بشيء من التفصيل في شرح ( باب سؤال جبريل النبي 
يد عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة ) من كتاب الإيمان » 
فى صحيح البخاري ٠»‏ والبخاري ممن يجعل الإسلام والإيمان 
مترادفين» ولذلك بدأ الحافظ الشرح بقوله : «قوله : ( باب سؤال 
جبريل عن الإيمان والإسلام إلخ ) تقدم أن المصنف يرئ أن الإيمان 
والإسلام عبارة عن معنى واحد » فلما كان ظاهر سؤال جبريل عن 
الإيمان والإسلام وجوابه يقتضي تغايرهما » وأن الإيمان تصديق بأمور 
مخصوصة »2 والإسلام إظهار أعمال مخصوصة » أراد أن يرد ذلك 
بالتأويل إلى طريقته»”" . 

ثم شرح الحافظ كلام البخاري علئن مراده 4 إلئن أن قال : «وقد 
نقل أبو عوانة الإسفراييني”" في صحيحه عن المزني”'' صاحب الشافعي 


)١(‏ انظر : «فتح الباري» ا لي ا ا ا ا ا لل م ا لك 
16). 

(5) «فتح الباري» : (115/1) . | 

() هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الإسفراييني ٠‏ أبو عوانة ٠‏ التيسابوري 
الاصل ٠‏ الحافظ الثقة الكبير » صاحب الصحيح المسند المخرج على صحيح مسلم » 
وله فيه زيادات عدة » توفى سنة (113ه) » رحمه اللّه . «تذكرة الحفاظ؛ (4/9/الا- 
١ 0‏ 

(5) هو إسماعيل بن يحبئ المزني ٠‏ أبو إبراهيم » أحد رواة الحديث عن الشافعي من أهل 
مصر ء توفى سنة (1374ه) رحمه اللّه . «تهذيب الاسماء واللغات» (848/6؟) 
والبداية والنهاية» 2/0١‏ 4). 


١١م‎ 


العو انود عاو عو عع ا دعن درك . وعن بالإمامْ : 
أحمد الجزم بتغايرهما » ولكل من القولين أدلّة متغارضة 00 
وقال الخطابي : صنف في المسألة إمامان كبيران ؛ وأكثراا من 
الأدلة للقولين » وتباينا نئي ذلك » والحق أن بينهما عموم وعفرن » : 
فكل فؤمن مسلم : وليس كل مسلم مؤمنًا » انتهى كلامه ملخصا 76 
ومقتضاه أن الإسلام لا يطلق على الاعتقاد والغمل معًا'» بخلاف ' 
الإيمان فإنه يطلق عليهما معًا » ويرد عليه قوله تعالئ : ف ورّضيت لَكُم 
الإسلام دينًا ‏ "2 قإن الإسلام هنا يتناول العمل والاعتقاد 'معًا ‏ الأن 1 
العامل غير المعتقد ليس بذي دين مرضي . ١‏ ش 
وبهذا استدل عرق » وأبو محمد البغوي ٠‏ فقال ‏ في' للدم 
على حديث جبريل هذا : جعل النبي يد الإسلام هنا اسمًا لما ظهز ' 
من الأعمال. ٠‏ والإيمان اسمًا لما بطن من الاعثقاد » وليس ,لأن 
الأعمال ليست من الإيمان » ولا لأن التصديق ليس من الإسلام » بل : 
ذاك تفصيل لجملة كلها شيء واحد » وجماعها الدين ‏ . ولهدا: قال 
ث: «أتاكم يعلمكم دينكم؛ » وقال تعالى : «ورضيت 0 
دينا 4 » وقال :ل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبَل منه» 7" او 
يكون الدين فى مجل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق . 5 
7 ش 0 
والذي يظهر :من تتجموع الالالة آنا لكل »عنهما حتيفة حرفي كما" 
)١(‏ سورة المائدة ‏ الآية (6) . ش ش 
(؟) سورة آل عمران ‏ الآية (80) . 


كلا 


أن لكل منهما حقيقة لغويّة""؛ لكن كل منهما مستلزم للآخر » بمعنى 
التكميل له . فكما أن العامل لا يكون مسلما كاملاً إلا إذا اعتقد ؛ 
فكذلك المعتقد لا يكون مؤمئًا كاملاً إل إذا عمل »وحيث يطلق الإيمان 
في موضع الإسلام أ والدكعين » أو يطلق أحدهما على إرادتهما معًا فهو 
على سبيل المجاز ٠‏ ويتبيّن المراد بالسياق » فإن وردا معًا في مقام 
السؤال حملا على الحقيقة » وإن لم يردا معا » أو لم يكن في مقام 
سؤال أمكن الحمل على الحقيقة أو المجاز بحسب ما يظهر من 
القرائن. وقد حكئ ذلك الإسماعيلى عن أهل السئة والجماعة » قالوا: 
إنهما تختلف دلالتهما بالاقتران » فإن أفرد أحدهما دخل الآخر فيه . 

وعلى ذلك يحمل ما حكاه محمد بن نصر » وتبعه ابن عبد البر 
عن الأكثر أنهم سووا بينهما على ما في حديث عبد القيس”'" 2 وما حكاه 
اللالكائي » وابن السمعاني عن أهل السنة أنّهم فرقوا بينهما على ما في 
حديث جبريل » واللّه الموفق»© 

هذا ما ذكره الحافظ فيما يتعلق بالفرق بين الإسلام والإيمان » 
وخلاصة رأي الحافظ في المسألة حسب ما يظهر من كلامه أنّهما إذا 
ذكرا معًا في مقام واحد يحمل الإسلام على الأعمال الظاهرة » ويحمل 
الإيمان على الاعتقاد الباطن . واذا ذكر كل منهما على انفراد كان معناه 


, )599/8( : قال الحافظ : «معنئ الإسلام في اللغة : الانقياده . «فتح الباري»‎ )١( 

(1) يعني حديث وفد عبد القيس ٠‏ وقد سبق ذكره في (ص 44١١)ء‏ وهو في البخاري 
برقم (07) . 

. )0١١16 1١١5 /١( : (؟) «فتح الباري؟»‎ 


1١١ /اه‎ 


عامًّا في الأعمال الظاهرة والاعتقاد الباطن"'©: وهذا معنى قولهم : إذا 

اقترنا افترقا + وإذا افترقا اقترنا . 1 
وفي نظري أن هذا هو:أعدل الآراء في هذه المسالة » وعلن ضنوئه 

كوا ل ادر ؛ وعم 


جف بكه 


)١(‏ وهذا هو رأي الحافظ في الواقع كما ف شرحه لحديث رقم (05809) » في #فتتح 
الباري» : 367/31 050). :. 


1١18 


المبحث الرابع * 
منهحه في مسألة الأسماء والأحكام 30 


تعد مسألة الأسماء والأحكام إحدئ أكبر المسائل التي وقع فيها 
الاختلاف في الإسلام بين الفرق والطوائف المنتسبة إلى الملة . 

وكان أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وسطا بين طرفين مقرط 
ومُفرط . فالخوارج والمعتزلة ذهبوا إلى أنّه لا يستحق اسم الإيمان إلآ 
من صدق بجنانه » وأقر بلسانه » وقام بجميع الواجبات » واجتنب 
جميع الكبائر » فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنًا باتفاق بين 
الفريقين . ولكنهم اختلفوا : هل يسمّى كافر أو لا ؟ فالخوارج يسمونه 
كافرً » ويستحلون دمه وماله . والمعتزلة قالوا : إن مرتكب الكبيرة 
خرج من الإيمان ولم يدخخل في الكفر ؛ فهو بمنزلة بين المنزلتين » 
وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال. واتفق الفريقان أيضا 


. «المراد بالأسماء هنا أسماء الدين ؛ مثل : مؤمن » ومسلم » وكافر » وفاسق‎ )١( 
» والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة» . «شرح العقيدة الواسطية؛‎ 
. 0190 للهراس » (ص‎ 
ومسألة الأسماء والاحكام هي «التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة » وتتعلق‎ 
. بها الموالاة والمعاداة » والقتل والعصمة ء وغير ذلك في الدار الدنيا»‎ 
. 245318 /115( «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»؛‎ 
. ولذلك فهي مسألة كبيرة وخطيرة » والخطأ فيها يؤدي إلى نتائج سيئة للغاية‎ 
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على أن من مات علئ؛ كبيرة ولم يتب منها ٠‏ فهو مخْلّد في الثار. , 
وذهب 'المرجئة: إلى أنه لا يضر :مع الإيمان معصية 2 فمرتكب 
الكبيرة عندهم مؤمن كامل » ولا يستحق دخول الثار . ا 
٠‏ وأمًا أهل السنة والجماعة السائرون على نهج الكتاب اي 1 
فقالوا: إن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان 3 قد نقص من إيمانه 
بقدر ما ارتكب من معصية 2 فلا ينفون عنه الإيمان أضلاً 5 كالخوارج' ٠‏ 
والمعتزلة » ولا يثبتون له الإيمان كاملاً ؟ كالمرجئة والجهمية » وإنما: 
يقولون : هو مؤمن بإيمانه ٠»‏ فاسق بكبيرته . وحكمه في الآخرة: 
عندهم أنَّه تحت مشيئة الله تعالى '» إن شاء غفر له فيدخل الجنة. . 
ايتذاء» وإن شاء عذبة 'بقدر معصيته ثم يخرجه ويدخله الجنة” . 
فظهر بهذا ون أهل السنة والجماعة فيما يستتحقه ا 
الكبيرة من أسماء الدين فى الدنيا ».ومن أحكام الوعد والوعيد' فى, 
الآخرة.. | : 
وقد كانت مسآلة الأسماء والأحكام من المسائل التي تعرض لها . 
الحافظ ابن حجر في كلامه على مباحث الإيمان في كتابه «فتح:الباري؟» ‏ 
وقررها في مواضع كثيرة فيه ''' وفق مذهب أهل السنة والجماعة . 
)١(‏ ما سبق ذكره أخذته بتصرف وتلخيص من : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»:. 1 
 1١45/8(‏ 188) ء :و«الاستقامة؛ » لشيخ: الإسلام أيضًا : (5/ 0043-3188 ء 
واشرح العقيدة. الواسطية» » -للشيخ الهراس . (ص )١97 ١40‏ » واتعليقات على 
العقيدة الواسطية» , للشيخ متحمد بن صالح العثيمين». (ص 0؟) . ْ 


() انظرز: « فتح الباري» /١(‏ لاه تل 5# كلكلا عا 


1١1 


وتناول المسألة بالبيان من نواحى عديدة ٠»‏ أستعرضها فيما يلى » 
مع ذكر نماذج من كلامه في ذلك . 

( 1 ) التفريق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس 
فى الدنيا » وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب ٠‏ قال الحافظ - 
بعد أن ذكر تعريف الإيمان عند السلف وعند المعتزلة » والفرق بينهما : 

«وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند اللَّهِ تعالى » أما بالنظر إلى 
ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط » فمن أقر أجريت عليه الأحكام في 
الدنيا » ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره » 
كالسجود للصنم»'" . 

(ب) ترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم ينص عليه » ومنع القطع 
بالجنة أو الثّار لمسلم مهما بلغ صلاحه أو فجوره ما لم يثبت فيه 
انمد 

ج20 العاصى بما دون الشّرك لا يسلب اسم الإيمان » ولا ينسب 
إلى الكفر المخرج عن الملة". 


> 7 لل ا لم لل الا ا الم لل ا لل ين 
4 .2115/59 ولمع الله لآم 50م 2 ولا/ة:١: ٠.‏ ور6/ة ١:‏ ه». 
ا ل ل ا ل ا 7 للك ل ل ال ا فض ير 2 لشف 2 اليك 
و5١/ة؟9١1.‏ 4568. 

. )17/١( : «فتس الباري؟‎ )١( 

.)91١/١5و20841-8-/١(‎ : انظر : نفس المصدر‎ )١( 

(5) انظر : نفس المصدر : (١1/لام‏ ء و9/١١١).‏ 


مدلل 


(.د ) إمكان اجتماع' إيمان وارتكاب كبيرة ف 5 لوعت 
دوخ عمرين الخطاكب: رطق الله عنه ]3 رلك عاة على هد الت 
كه جلده النبي يك في الشراب ٠‏ فأتي به يوم فأمر به فجلد ؛ فقال 
رجل من القوم ار لل اي ا 1 
لا تلعنوه» فوالله ما علمت إن يحب الله ورسوله»”». 

قال الحافظ : ١‏ وفيه أن لا تنافي بين ارتكاب لنهن وثبوت . 
محنة الله ورسوله فى : قلب المرتكب 2 لأنه عبد أخبر بأن المذكور 1 
يحبا الله ورسوله امع وجود ما صدر مئه » وأن من تكررت. مه 
المعصية لا تنزع منه محبّة اللّه ورسوله)” . ش 

(:ه ) المشهوز عند أهل.السنة والجماعة أن المعاصئ: كلها ما, 
عدا الشرك باللّه - يجوز أن تغفر ٠‏ ذكر الحافظ أنّ أهل السنة عولوا في 
كك على اترلءتعالي ٍؤإن الهلا يقر أن ترك به يرما ُو فللا . 
لمن يشاء 4 7 

قال : «ويؤيده:حديث عبادة المتفق عليه بعد أن ذكر القثل 0 
1 والزنا .2 وغيزهما - :: ( ومن أصاب من ذلك شيئًا فأمره إلى ,اللّه إن شاء. 
عاقبه وإن شاء عفا عنه )'' » ويؤيده. قصة الذي قتل تسعة وتسعين: 
)١(‏ هذا مع الحلذيث ٠‏ أخرجه البخاري - مع 0 الفتح ٠‏ - :)2 برقم 

مه . ْ ش 00 
(5) ففتح الباري؟ : (8/17/) . 
(*) سورة النساء ‏ الآية (48) و )١١5(‏ . ٍ 
(4) أخرجه البخاري ‏ مع "الفتح» - : 0150 برقم 078179 ومسلم في الحدرد 6 , 
برقم (40) . 5 
الحدد 


نفسًا » ثم قتل المكمل مائة'"'1" . 

( و ) الموحّد لا يخلّد في الثّار ولو مات مصرًا على الذنب من 
غير توبة . قال الحافظ : «الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد 
مختص بالكافرين”" 

وقال - في شرح قوله 5 : كل ع لمر خريها؟ 
وأريد أن أختبئ بئْ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة»”' 2 وفي رواية : «فهى 
نائلة ‏ إن شاء اللَّه - من مات من أمتي لا يشرك باللّه شينًا”' - قال الحافظ : 


«وأما قوله : «فهي نائلة» ففيه دليل لأهل السنة وأنّ من مات غير مشرك 
لا يخلد في الثّار » ولو مات مصرًا على الكبائر»'”© 

وقال أيضنًا : «دلّت الأدلة القطعية عند أهل السنة على أن طائفة من 
عصاة المؤمنين يعذّبون ثم يخرجون من الثار بالشفاعة»"”” . 

(ز) «ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع»”” 

2١‏ «قال العلماء : كل متأول معذور بتأويله ليس بام إذا كان 


» - وردت هذه القصة فى حديث مرفوع من رواية أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه‎ )١( 
. 7م 484)ء باب توبة القاتل وإن كثر كتله‎ /١9/( : - أخرجه مسلم  يشرح النووي‎ 

(؟) «فتح الباري؟ : (؟أ/هدا)ء وائظر أيفنًا : (8/ -06) . 

(*) نفس المصدر : )30١17/1(‏ , 

(5) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» - 0 2 برقم (095) » ومسلم في الإيمان » 
برقم (775) . 

(5) هي رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند مسلم ٠‏ في الإيمان » برقم (754) . 

)١(‏ «فتح الباري» : (لكملاة). 

(7) نفس المصدر ::(5955/1) . 

(48) نفس المصدر : (١//ا/9)‏ » في شرح حديث رقم (55) ع في كتاب الإيمان . 


١1 


تأويله سائًا في لسان العرب » وكان له وجه في العلم» ؛ ولكن لتقام 
١‏ عليه الحجة حتى يترجع إلى الصواب» » وإذا كان تأويله غير اسائغ 
استحق الذم » ولا يصل إلى الكفر » » بل يبين له وجه خطنه » ويزجرا . 
نما يلي 0 : : : ّْ 
( ط ) "يجوز لعن أهل الفسق عمومًا.ولو كانوا مسلمين»", 
ويمئع لعن الفاسق المغين.» ٠‏ بل يُدعى له بالهداية والتوبة والرجوع عن" 
1 اليد ا 

ب للباطل: » أو يتعضّب لأهل الباطل »/ 
ونسبته إلى ما يسوؤه تغليظًا له وردعا ”". 1 ٠‏ ْ : 

اي تي تيد بظاهرها تخليد ادل المعاصي في 
الثان : : : 

* قال الحافظ ' - في الكلام غلن: قوله تعالى . رن 
معَمدا فحَرَاوَه جهنم خالدا فيهام ”© _ : «وقد حمل جمهور الننلف: ٠‏ 
وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ » وصححوا تؤبة ة القاتل - 
كغيره ؛ وقالوا : معن قوله : «فجزاؤه جهنم 4 أي إن شاء أن يجازيه». 
تمسكنًا بقوله تعالى - في سورة النساء أيضًا - : 9« إن الله لا يَغْفر أن 


(1) «فتح الباري» : (15/ 0014 . 

.. )59/15( : نفس المصدر‎ )( ٠ 

(6) نفس المصدر : (9/ 190) ء وانظر التفصيل في : (077/11 . 
(8) نفس المصدر : (8/ 58) . 

. 40 سورة النساء - الآية‎ )0( ٠ 


١5 


يشرك به ويَغَفر ما دون ذلك لمن يشاء # ”2, ومن الحجة في ذلك حديث 
الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم أتى تمام المائة فقال له : 
لا توبة ٠‏ فقتله فأكمل به مائة » ثم جاء آخر ء فقال : «ومن يحول 
بينك وبين التوبة؛ . الحديث”"» وهو مشهور . قال : «وإذا ثبت ذلك 
لمن قبل من غير هذه الأمة فمثله لهم أولى . لما خقف الله عنهم من 
الأثقال التي كانت على من قبلهم»"”". 

* وقال ‏ في الكلام على قوله كَللِْكٌ : «من قتل نفسه بحديدة 
فحديدته في يده يتوج بها في بطنه في نار جهنم خالدً) مخلّد فيها أبدا ... 
إلخ» الحديث”: «وقد تمسك به المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد 
أصحاب المعاصي في النار . وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة » 
منها : توهيم هذه الزيادة ‏ أي زيادة «خالدًا مخلدا) ..» ٠‏ وذكر من 
وهمها ٠‏ إلى أن قال : وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله » 
فإنه يصير باستحلاله كافرا » والكافر مخلد بلا ريب . 

وقيل : ورد مورد الزجر والتغليظ ٠‏ وحقيقته غير مرادة . 

وقيل : المعنى أنّ هذا جزاؤه » لكن قد تكرم اللَّه على الموحّدين 
فأخرجهم من النار بتوحيدهم . 

. )58( سورة النساء  الآية‎ 4١١ 
.)١ سبقت الإشارة إليه في ((ص‎ )0( 
. )497/8( : «فتح الباري»‎ )5( 


زفق أخرجه مسلم - بشرح النووي ‏ : )١١8/7(‏ »؛ كتاب الإيمان ٠‏ باب غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسه . 


ا١اطكه‎ 


وقيل: 7 بالخلوه طول المدّق لا حقيقة الدوام: كأئه يقولة. 
يخلد مذة معيئة ) هذا أبعدها»”" : 


5 توجيه نموم التي ند تتضمن نفي الإيمان عن 006 


* قال الحافظ - في شرح حديث :. الا يؤمِن حدكم حتن يحت لأخيه 
ما يحب ل : «المراد بالنفي كمال الإيمانء ونفى نفي اسم الشيء غل 
معنول نفي الكمال مستفيض في كلامهم » كقولهم : فلات ليس بإنسان»57. 


# وكذلك حديث: دلا يزني.حين يزني وهو مؤمن» 0 المراذ نفي 1 
كمال الإيمان» وفيه توجيهات أخرئ ذكرها* . ش 


(ل) توجيه ما 7 مِن :إطلاق الكفر على بعض .المعاصي:. 


قال الحافظ : إن اما ؤزد. من إطلاق. الكفر علئ بعض الأعمال هيا من 
باب التغليظ» وهو كفرز دوك كفرء أي كفر النعلمة الذي لا يخرج من الملة 
وذلك كحديث: «سباب الجسم فسوق» وقتاله كفر»"" . 


.)5758- افتح الباري»: سرون‎ )١( 
: أخرجه الببخاري - مع انتج - 1م لام برقم 55 275 في الإيمان؛‎ )0( 
3 09/1( برقم‎ ' 
: إفرفا ف الباري؟: 1//ة).‎ 
برقم (2)1410 وشلم في' الإيمان‎ 2)١7١-119/0( :' أخرجه البخاري  مع «الفتم؟‎ :)4( 
إٍْ‎ ,)3٠١( برقم‎ 
ٍ 0 انظر: : «فتح الباري»: لكالا‎ .)6( 
برقم (48)) وانظشر الشارح:‎ ))1١١/١( أخرجه البخاري : مع «الفتح».:‎ )5( 
.0115( ال وأخرجه مسلم في الإيمان» برقم‎ 
ا ش‎ ٍْ 


وكذلك ما ورد من مثل قوله يَكهِ : «ليس منا من لطم الخدود وشق 
الجيوب » ودعا بدعوئ الجاهلية»”" . 

المراد أي ليس من أهل ستتنا وطريقتنا » وليس المراد به إخراجه 
عن الدين » ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع 
فى مثل ذلك”" . 

( م ) بيان منهج السلف في نصوص الوعيد : 

ومع ما سبق من توجيه نصوص الوعيد ٠‏ فإن الحافظ قد أشار 
إلى منهج السلف في نصوص الوعيد + فقال : «والاولى عند كثير من 
وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره » فيقول : معناها 


لضف 


ليس على طريقتنا 2 ويرئ أن الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه؛ 5 
( ن ) وكذلك رد الحافظ فى مواضع عديدة على كل من الخوارج 
والمعتزلة فى تكفيرهم أهل المعاصي ٠‏ وبين أن ذلك خلاف ما دل عليه 


الكتاب والسنة وخلاف مذهب أهل السنة والجماعة” . 


وبكل ما تقدم يعلم أن الحافظ ابن حجر موافق لمنهج أهل السنة 
والجماعة في باب الأسماء والأحكام » وباللّه تعالى التوفيق . 


» ومسلم في الإيمان‎ ,2 )1١594( أخرجه البخاري  مع «الفتح» - : (178/9) »2 برقم‎ )١( 
3 )1164( برقم‎ 

(1) «فتتح الباري» : (9/ 15) . 

(5) «افتح الباري» : (14/1) . 

(5) انظر : «فتتح الباري؟ : (40/1 151/11 و375/15 42لا 9/195١‏ ), 


1١1 /ا‎ 


0 الفصل الثاني 0 
«منهجه في الإيمان بالثبوات». 

توطئة: ٍ ٠‏ 
0 الإيمان بالنبوات يشمل الإيمان بالملائكة .. والكتب التمارية . ٍ 
والأنبياء والرسل . وهذه الأمور الثلاثة' من أصول الإيمان التي ورد بها 
الكتاب والسنة . كما في قوله تعالين «آمن الرسول بما أنزل ليه 
به وَالْمَؤْمونَ كل آمَنَ بالله 4 وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين أحَد 0 
وقانُوا معنا طعا غفرائك ربا وليك المصير» ”". اا 

وكما في قرله و حين سأله جبريل عن الإيمان : «الإيمان : 
أن د تؤمن , باللّمء وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 
خيره وشرة9”" . 1 

ولا يكون العبد مؤمًا إلا بان يؤمن بهذه الأركان جميعًا ».كما قال : 
تعالى : طمن يَكْفْر بالله وملائكته وكتبه ورسله والمرم ارد دل 
ضلالاً عدا م 9 . ل 

وقد تكلم الحافظ في كتابه «قتح الباري» على هذه الاركان 5 


. )788( سورة البقرة  الآية‎ )١( 
. 1059١ (؟) جزء من حديث جبريل الطويل » وهو متفق عليه » وشبق ذكره (ص‎ 
.:)175( سورة النساء  الآية‎ )5( 


١154 


من أركان الإيمان » وتطرق إلى عدة مسائل مماله صلة بها » وكان في 
ذلك سائرا مع النصوص الواردة في هذا الشأن ٠‏ ناقلاً لأقوال 5 
العلم فيه . 

وكذا تطرق الحافظ إلى ما يتعلّق بالجن والشياطين » ورأيت أن 
أذكر ذلك في هذا الفصل لمناسبة سأشير إليها فيما بعد . 

وعلى هذا فمنهج الحافظ في الدبوات يتضح من خلال المباحث 
الأربعة التي أولها الإيمان بالملائكة وما يتعلق بهم من مسائل ٠»‏ وثانيها 
الإيمان بالكتب وما يتعلق بها من مسائل ٠‏ وثالثها الإيمان بالأنبياء 
والرسل وما يتعلق بهم من مسائل ٠»‏ ورابعها الإيمان بالجن والشياطين 
وما يتعلق بهم من مسائل » وهي المباحث الآتية : 


وك بخ 


18 


المبحث الأول د 
ايان باملائكة ومايتعلق بهم من مسائل. 


| هناك وجه لتقذيم مبحث الإيمإن بالملائقة على ما يليه من 
المباحث ؛ وهو ورود ذكر الملائكة مقدما في القرآن في عدة آيات ١٠‏ * 
كما في آية نسورة البقرة التي سبق ذكرها في توطئة الفضل ٠‏ وأبدى. ش 
الحافظ لذلك أيضًا "وجها مليحًا حيث قال. : (وقدم الملائكة غلى . 
الكتب والرسل نظر للترتيب الواقع: » لله سبحانه وتعالى أرضْل الملك:! 
: بالكتاب إلى الرسول)"", فالملائكة «وسائط بين الله وبين الرسل افق 
تبليغ الوحي والشرائع. ؛ فناسب أن يقدم الكلام فيهم على الأنبياء»” . 


وكلام الحافظ في الملائكة في كتابه ث1 اشتمل 4 مسائل | ف 


عديدة أعرضها في المطالب التالية : 
٠‏ المطلب الأول ٠‏ 
تعريف الملائكة 
* تكلم الحافظ على .لفظه «الملائكة» من عد اللغة ». فبين: أنّها ظ 
00 «فتح الباري؟ : نيلك : 
(5) نفس المصدر : (0:3/5 22 وانظر أيضمًا : (2118/1) . 


١ 


جمع ( ملك ) بفتح اللام» وذكر اختلاف أهل اللغة في أصل اشتقاقهاء 
وأيّد القول بأنها مشتقّة من ( الملك ) بالفتح وسكون اللام ٠»‏ وهو 
الأخذ بقوة » وعلى هذا فالمَلّك على وزن ( فَعل ) كأسد » والميم فيه 
أصلية . ووزن الملائكة ( فعائلة ) " . 

* وتكلّم الحافظ على تعريف الملائكة في الاصطلاح فنقل في 
ذلك أقوالاً أقرّ واحدًا منها فقط » ورد الباقى » وذلك في شرح ( باب 
ذكر الملائكة ) من كتاب بدء الخلق » حيث قال : «قال جمهور أهل 
الكلام من المسلمين : الملائكة أجسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكل 
بأشكال مختلفة » ومسكنها السماوات. وأبطل من قال: إنها الكواكب» 
أو إنها الأنفس الخيرة التى فارقت أجسادها » وغير ذلك من الأقوال 
التي لا يوجد في الأدلة السمعية شيء منها»” . 

وذكر الحفاظ ‏ في موضع آخر - تعريقًا للفلاسفة » فقال : 
(وزعم الفلاسفة أنها جواهر روحانية» . اه . 

قلت : حقيقة الملائكة من الغيب الذي ليس للناس علم به إل ما 
أخبرت به: نصوص الكتاب والسئة الصحيحة ٠»‏ فيجب الوقوف عند 
ذلك ء وترك تكلف التّعريف بهم بما لم يدل عليه الدليل النقلي 
الثايت : 


. )3*057/5( : انظر : المصدر السابق‎ )١( 
* (؟) نفس المصدر 0 والموضع‎ 
. )51/1( : نفس المصدر‎ )( 


١11 


ْ ه المطلب الثاني . 
الإيمان بالملائكة وكيفيته . 


قال الحافظ ‏ في شرحه لحديث جبريل - : «قوله : (وملائكته» 
الإيمان بالملائكة : هو التصديق بوجودهم » وأنّهم كما وصفهم 1 
تعالئ ٠:‏ ل عباد مكرم مون 4 007 ١ ٠‏ 

وبين أن الإجمال في الملائكة دل على الاكتفاء بذلك رٍِ الإيمان ٠‏ 
بهم من غير تفصيل» الآ من ثبت تسميته فيجب الإيمان به على التعيين©. . 

وأشار الحافظ في شرح ( باب ذكن اللملاقكة 6 إل من كلت 
تسميته من الملافكة إ فقال .: «وقد اشتملت أحاديث الباب على ذكر ' 
بعض من أشتهر من الملائكة كجبريل ٠‏ ووقع ذكره في أكثر أحاديئه ٠»‏ 
ومتكائيل.> دوقو في لحديك مره" ديد" والملك الموكل بتصوير ١‏ .' 
ابن آدم » ومالك خازن النار » وملك الجبال ء والملائكة الذين فى 2١‏ 
كل سماء ٠‏ والملائكة. الذين ينزلون في السحاب والملائكة الذين : 
يدخلون البيت المعمور » والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة . 


. 0 سورة الأنبياء  الآية‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» : )1١9/1(‏ . 

() نفس المصدر : (0118/1) . 

(4) هو سمرة بن جندب ين هلال الفزاري » حليف الأنضار ٠‏ صحابي مشهور ٠‏ مات 
بالبصرة سنة (08ه ) :رضي اللَّه عنه . ؛تقريب التهذيب» (1/ 069 . ْ 

(5) هو برقم (7555) , 586 البخاري» ‏ مع «الفتح؟ ‏ : (5/ 02337 : 


يفنل 


وخزنة الجنة » والملاتكة الذين يتعاقبون»”'. 
قال الحفاظ : #ومن مشاهير الملائكة إسرافيل 3 ولم يمع ذكره 
في أحاديث الباب» » ثم أشار إلى روايات وردت في كانة . 
وقال أيضًا 8 (وفي هذا وما ورد في القرآن رد على من أنكر وجود 
الملائكة من الملاحدة»”” . 
ه المطلب الثالث ه 
ٍ بعض صفات الملائكة ومميزاتهم 


وتعرض الحافظ لبيان بعض أوصاف الملائكة وما يتميزون به عن 
غيرهم من المخلوقات . فذكر أنه «قد وقع الاتفاق علئ أن الملائكة 
مخلوقون 01 وهم أرواح»”" . 

وبين أنه قد جاء فى صفة الملائكة أحاديث . فذكر منها : 

١‏ ما أخرجه مسلم عن عائشة مرفوعا : «خلقت الملائكة من 
نورا الحديث7 . 

>* - وما أخر جه الترمذ » وابن ماجه » والبزار حديث أ ذر 

وها اجر ىِِ بن بزار من بي 

. 0010/50 : «فتح الباري»‎ )١( 
. )908/5( : المصدر السابق‎ )5( 
. 0900/50 : نفس المصدر‎ )5( 


(5) نفس المصدر : )555/1١9(‏ . 
(5) هو طرف حديث أخرجه مسلم ‏ بشرح التووي - : (17*/18) » كتاب الزهد . 


فتن 


مرفوع لت السماء وح لها أن تا امافها موضع رع إصان إلا 
وعلية ملك ساجد) . الحديث 2 
ارات لسع موض قم شرولا الوم أو راكع ؛ 
أو ساجد» . 


0 الحافظ. : «وذكر في ( ربيع الأبرار ) ”" عن سعيد بن 


المسيب 2 : الملائكة ليسوا ذكورا ولا إنانًا 3 ولا يأكلو: ولا , 
م ل 
قال الحافظ : «قلت : اي 1 وسارة. ما 


ا سر نيا ف ل ا : 
ومن قدرات الملائكة قدرتهم على التُشكل بغير أشكالهم .. 
وذكر الحافظ أن الملك يتصور بصورة الإنسان » قال : «وقد نجاء 
ذلك فى عدة أحاديث»!". 


(1) أخرجه الترمذي: في سه ': 441/4 د 445 اء برقم 01815 اع بتحوء ءا وقان  :‏ 
«هذا الحديث حسن غزيب» ٠2‏ وأخرجه ابن ماجه في سئله : )١54.75/5(‏ »ابرقم | ١‏ 
١ 1 1 .)4190(‏ 

(؟) هو «ربيع الأبرار ونصوص الأخبار» ٠‏ لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ؛ كما ' : 
في «كشف الظنون» !  455(‏ 43037) , 7 

0 «فتح الباري؟ : 05/50 , 

(4) المصدر السابق : (5/ 4847) » وانظر : (114/1) . 


11/5 


ومنها قوله كَل - في ذكر أنواع الوحي ‏ : «وأحيانًا يتمثّل لي 
الملك رجلا فيكلمني » فأعي ما يقول»"" . 

وقد نقل الحافظ في هذا الأمر كلامًا لإمام الحرمين قال فيه : 
«تمثل جبريل معناه أن اللّه أفنى الزائد من خلقه » أو أزاله عنه ثم يعيده 
إليه بعد . 

قال الحافظ : «وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناء ...»6 
إلى أن قال : «وقال شيخنا شيخ الإسلام”"': ما ذكره إمام الحرمين لا 
ينحصر الحال فيه » بل يجوز أن يكون الآتي هو جبريل بشكله 
الأصلي» إل أله انضم فصار على قدر هيئة الرجل » وإذا ترك ذلك عاد 
إلى هيئته » ومثل ذلك القطن إذا جمع بعد أن كان منتفنًا » فإنه بالنفئش 
يحصل له صورة كبيرة وذاته لم تتغير » وهذا على سبيل التقريب» . 

ثم قال الحافظ : «والحق أن تمثّل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته 
انقلبت رجلاً » بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسًا لمن يخاطبه. 
والظاهر أيضمًا أن الزائد لا يزول ولا يفنى ٠‏ بل يخفى على الرائي » 
فقط . واللَّه أعلم»”” . ْ 

قلت : والأسلم ترك الخوض في مثل هذا الأمر » لأن الكلام فيه 
كما سبق - يتوقف على ما ثبت من الأدلة الئقلية لا بمجرد الاحتمالات 
العقلية . 
ا 0000002" 


(؟) هو شيخه سراج الدين البلقيني . 
(9) «قتح الباري» : )5١/1(‏ , 


هااا 


وذكر الحافظ أيضيا - نقلاً عن عياض وغيره - أن للملك في ذاته, ؛ 
صورة لا يستطع الآدمي أن يراه فيها لضعف القوئ لبش إلا من 
يشاء اللّه أن يقويه علئ ذلك ٠»‏ ولهذا كان غالب ما ياتي عبرل ند 
النبي يَلْهْ في صورة الرجل ل ل ل 
عليها إلا مرتين » كما ثبت في الصحيحين»”" : 

وقال الحافظ :. «وقع ذكر الملائكة 17 العموم في 3 3 
يدخلون بِينًا فيه تصاوير ؛ وأنْهم يؤمنون على قراءة المصلي ء ويقولون: أ ش 
ربنا ولك الحمد » ويدعون.لمنتظر الصلاة » ويلعنون من هجرت فراش 
زوجها . وما بعد الأول محتمل أن يكون خاصا منهم » فأما جبريل فقد 
وصفه اللَّهِ تعالى. بأنه روح لقدي ٠‏ وبأنه الروح الأمين » وبانه رمنول: ” 
كريم ذو قوة مكين مطاع أمين»'" عش ' 

ومما يتمير به الملائكة كثرتهم ٠‏ ومن أدلة ذلك ما جاء في حديث' 
الإسراء : «أن البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا! 


50 

يعودون» 1 0 
قال الحافظ : : #واستدل به على أن الملائكة أكثر المخلوقات 2٠‏ ”' 
لأنّه لا يعرف من - جميع العرالج من يجده من, فده في كل يوم هوق 


ألمًا » غير ما ثبت عن الملائكة في هذا الخبر»". 

)١(‏ نفس المصدر لويم 

(؟) المصدر السابق : (09//5©) . 30 

(5) جزء من حديث الإسراء الظويل ٠‏ أخرجه البخاري في صحيحه ‏ مع الفتح؛ - 
7 00#)ء برقم 0930390 , 

(5) «فتح الباري) : (16/87).. 


١ 


فقال - في شرح حديث ابن عباس أن النبي كَل كان يقول : 
«أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت ٠‏ والجن والإنس 
يموتون”"'. ‏ قال : «قوله : «والجن والإنس يموتون» استدل به على 
أن الملائكة لا تموت . ولا حجة فيه ٠‏ لأنه مفهوم لقب" ولا اعتبار 
له » وعلى تقديره فيعارضه ما هو أقوئ منه » وهو عموم قوله تعالى : 
كل شيء هالك إِلأّ وجهه 4 *" مع أنه لا مانع من دخولهم في فسمق 
الجن . لجامع ما بينهم من الاستتار عن عيون الإنس6". 

من وظائف الملائكة 


دل الكتاب والسنة على أن للملائكة وظائف كثيرة » وأن الله تعالى 
وكل إليهم القيام على مختلف شئون الكون مما نشاهد ومما لا نشاهد. 

وجاء فى كلام الحافظ على موضوع الملائكة الإشارة إلى بعض 
وظائف الملائكة » أذكر منها ما يلى : 


. )75895( أخرجه البخاري  مع «الفتح» - 3330 )2 برقم‎ )١( 

(') مفهوم اللقب : هو تعليق الحكم بالاسم العلم » نحو : قام ريد . أو اسم النوع » 
نحو : «في الغنم زكاةة » ولم يعمل به أحد إلا الدقّاق ٠‏ كذا قيل «إرشاد الفحول؟ : 
نقذ كف 

(”) سورة القصص - الآية (84) . 

(5) «فتح الباري؟ : (11/ 07190 . 


يفنل 


١-السفارة‏ : ْ 
من. وظائفف الملائكة السفارة » وهي النزول: بالوحي إلى الأنبياء ١»‏ . 
قال تعالق < بايد سقرة 22 كرا يرقم "". 
قال البخارئي : اسفرة : الملائكة » واحدهم سافر لفرت 
أصلحت ينهم » وبل الملائكة إذا - بحي الله وتادينه كالطقير 
الذي يضلح بين. القوم»'" . 
والسفرة هم الرسل 2 كما في قوله عا مر للاية يلا ش 
ولي أجدحة 4 ”". 
وهل جميع الملائكة رسل اللّهِ ؟ ش 
ذكر الخافظ أن'للعلماء قولين في ذلك . وقال : «الضحيح أن ؛ 
ا ل ل 0 
درك فلا يجدل ' لديف + : 


4 
ل[ 


واحتج الأؤل بقوله تعالى : #جاعل الملائكة ا 3 وأجيب . ا 
بقول اللَّه تعالى ': : «اللَهُ يصطفي من الملائكة رسلا ومن النّاس #4 ا 


وقال الخافظ - في كلامه على أوصاف جبريل - :.«وجبريل موكل ٠‏ . 


(1) سورة عبس - الآيتان (14 01317 . 1 
)02 ا(اضحيخ البخاري» ‏ مع «الفتح) ‏ : (591/8)ء كتاب التفسير + تفسير سورة عبس 1 
(؟) سورة فاطر ‏ الآية )١(‏ . 0 
(5) سورة الحج ‏ الآية (9/0) . 

(5) «فتح الباري» : (557/4) . 


١ 


بالوحي الذي يحصل به الإصلاح العام" . 
١‏ - حفظ أعمال بني آدم : 

قال تعالى : إن عَليْكُم لحافظين 72> كرام كاتبين 27> 
مون ما تعلو ”© وقال تعالن : إما يلف من فول إلاّ دَق 

وذكر الحافظ في شرح الآية الثانية رواية عن ابن عباس رضي الله 
عنه ‏ قال : «يكتب كل ما تكلم من خير وشر) 3 وعن الحسن وقتادة 
قالا : اما يلفظ من قَول » أي ما يتكلم به من شيء إلا كتب عليه»”“. 
التعاقب في الناس بالليل والتّهار : 

قال رسول اللَّهِ يكل : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, 
ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ١‏ ثم يعرج الذين باتوا فيكم» 
فيسألهم - وهو أعلم بهم - كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم 
يصلون » وأتيناهم وهم يصلون»” . 

قال الحافظ : «قوله : «فيكم) أي المصلين أو مطلق المؤمنين . 
قوله : «ملائكة» قيل: هم الحفظة ٠‏ نقله عياض وغيره عن الجمهور » 


. 0”019//5( : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) سورة الانفطار ‏ الآيات )١7-1١(‏ . 

() سورة ق - الآية (18) . 

(4) «فتح الباري؟ : (095/8) . 

(5) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : (7/1”*) , برقم (085) ء ومسلم في المساجد » 


.)51١( برقم‎ 
١/4 


وتردد ابن بزيزة 5 م 

وقال القرطبي : الأظهر عندي أنهم غيرهم » ويقويه أنّه لم ينقل: 
أن الحفظة يفارقون العبد ء ولا أن حفظة الليل غير حفظة:التهار , ' 
وبأنهم لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء في السؤال منهم عن بخالة. 
الترك دون غيرها في قوله : «كيف تركتم عبادي؛ :"2. 00 

وأشار الحافظ إلى :صورة تعاقب الملائكة» فقال: «وفيه التعاقب» ' 
وصورته : أن تنزل طائفة عند العصر وتبيت » ثم تنزل طائفة ثانية غند 
الفجر ٠‏ فيجتمع الطائفتان في صلاة الفجر » ثم يعرج الذّين باتو | 
فقطء ويستمر الذين نزلوا فى وقت الفجر إلى العصر ٠»‏ فتنزل الطائفة ! 
الأخحرئ »2 فيحصل اجتماعهم عند العصر أيضًا » ولا يصعد منهم أأحد | 
بل تبيت الطائفتان أيضا ...ثم تعرج إحدئ الطائفتين » ويستمر ذلك ٠»‏ 
' فتصح صورة التَعاقب ! مع اختصاص النزول بالعصر والعروج. بالفجر 3 
فلهذا خص السؤال ا باتوا » واللَّه 00 ! 
شآن الملائكة ووظائفه . ا : ْ 


1 
كلد لجبريل ؛ «على أي شيء أنت ؟ قال : علئ الريح والجنود . قال : 
وعلئ أي شيء ميكائيل ؟ قال : علئ الثبات والقطر . قال : وعلئ أي شيء 


ْ لفق «فتح الباري؟ : (90/5). 
(1) نفس المصدر : (956/5) . 


ملك الموت ؟ قال : على قبض الأرواح» الحديث » وفي إسناده محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى”'» وقد ضعف لسوء حفظه ولم يترك”". 

؟ ‏ قال الحافظ : «وقد اشتمل «كتاب العظمة» ١‏ لأبي الشيخ من 
ذكر الملائكة على أحاديث وآثار كثيرة » فليطلبها منه من أراد الوقوف 
على ذلك . 

وفيه : عن علي أنّه ذكر الملائكة فقال : ( منهم الأمناء على 
وحيه » والحفظة لعباده » والسدنة لجنانه ء والثابتة في الأرض السفلى 
أقدامهم » المارقة من السماء العليا أعنقاهم » المخارجة عن الأقطار 
أكنافهم الماسة لقوائم العرش أكتافهم»"" . 

ه المطلب الخامس ٠ه‏ 


المفاضلة بين الملائكة والبشر 


مسألة المفاضلة بين الملائكة والبشر تكلم فيها الحافظ في شرح 
(باب قول اللَّه تعالى: 9 ويُحَذَركم الله نفْسّه 4 ”© ) من كتاب التوحيدء 


» الكوفي‎ ٠ هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ الانصاري » أبو عبد الرحمن‎ )١( 
» القاضى . صدوق سىء الحفظ جد » وكان صاحب سنة . توفي سنة (158ه)‎ 
1 7 
. )0184/5( انظر : «ميزان الاعتدال» : (8/ 577 -0817) » و”تقريب التهذيب»‎ 

(؟) «فتح الباري» : (0"01//5) . 

(") المصدر السابق : (0*08/5 . 

(5) سورة آل عمران ‏ الآية (/5) و (20) . 


١14١ 


عتد شرحه لحديث أبن هريرة ‏ رضي الل عنه قال ١‏ قال اللبي كه :. 
«يقول اللّه تعالى لاع طن عدي بي وامع إن كني قن ذكرني في 
نفسه ذكرته: في نقي * لكر أي اا لكر أي بام 1 إِ 
الحديث”" . 

حيث نقل' 0 عن ابن بطال أنه قال : «هذا ع ف أن 
الملائكة أفضل من بن آدم »؛ وهو مذهب جمهور أهل العلم؟ :. 

ثم انثقده الحافظ: في ننبته تفضيل الملائكة إلى جمهور آهل العلم : 
وقال : «إن المعروف عن جمهور أهل السنة أن صالحي بني آدم أفضل ؛ 
من سائر الأجناس. والذين ذهبوا إلى تفضيل الملائكة الفلاسفة»'' ثم 
المعتزلة. وقليل من أهل الشئة من أهل التصوف» وبعض.ى أهل .الظاهر؛ . 

هكذا عيّن الحافظ أصحاب المقالات في هذه المسألة » ثم ذكر 

ضع التزاع مجملة فقال : «فمنهم من فاضل بين الجنسين ٠‏ فقالوا : 

ل ل ل لنها نوراية وخيرة ولليقة ؛ بيع : 
سعة العلم والقوة 2 وصفاء الجوهر» . : 

(ومنهم من أخص الخلاف بصالحي البشر والملائكة» 5 


#ومتهم من ختصه بالاذبياء ٠‏ ثم متهم فض الملائكة على أغيز 
الأنبياء » ومنهم من فضلهم على الأنبياء أيضا الآ عل نينا بيسمله 
. 1 : 


/ أخرجه البخاري - مع «الفتح» د : (17/ 0784 ء برقم (1)84:8: ومسل في الذكر ؛‎ )١( 
برقم (5) . ش ا‎ 
. 0845/18( : «فتح الباري»‎ )1( 
نينيل‎ 


ثم شرع الحافظ يذكر الأدلة التي استدل بها أصحاب هذه 
الأقوال» ولكنه اهتم فقط بذكر أدلة الفريق القائل بتفضيل الأنبياء على 
الملائكة » والفريق القائل بتفضيل الملائكة على بني آدم . 

أما الذين فضلوا الأنبياء على الملائكة فذكر الحافظ أدلتهم من 
الآيات » ومن النّظر كالمقرر لها حيث لم يتعقبها بشيء » علمًا أن 
الأدلة النظرية التي ذكرها لهم لا تدل على تفضيل الأنبياء فحسب ٠‏ بل 
هي دالة مع ذلك على تفضيل صالحي البشر عمومًا على الملائكة » 
لأنّ منها ‏ مثلاً ‏ قوله : «ولأن طاعة الملائكة بأصل الخلقة » وطاعة 
البشر غاليًا مع المجاهدة للنفس ٠»‏ لما طبعت عليه من الشهوة 
والحرص والهوئ والغضب ؛ فكانت عبادتهم أشق» » فهذه العلة التي 
جعلها سببًا للتفضيل يشترك فيها الأنبياء وغيرهم من صالحي البشر . 

وأما الذين فضّلوا الملائكة على عموم البشر فذكر الحافظ أدلتهم 
مع التعفّب لها بما يبطل دلالتها على المراد » حيث بين أن أقوئ ما 
استدلوا به هو حديث أبي هريرة الذي سبق ذكره قريبًا » لما فيه من 
التصريح بقوله : «في ملأ خير منهم» والمراد بالملأ الملائكة . قال 
الحافظ : «وأجاب بعض أهل السنة بأن الخير المذكور ليس نصا ولا 
صريحا في المراد » بل يطرقه احتمال أن يكون المراد بالملأ الذين هم 
خير من الملا الذاكر الأنبياء والشهداء ٠‏ فإنهم أحياء عند ربهم ٠‏ فلم 
ينحصر ذلك فى الملائكة . وأجاب آخر - وهو أقوئ من الأول - بأن 
الخيرية إنما جلت بالذاكر والملاً معًا » فالجانب الذي فيه رب العزة 
خير من الجانب الذي ليس فيه بلا ارتياب » فالخيرية حصلت بالنسبة 


١1م‎ 


للمجموع على المجموع؛ . وهكذا استمر الحافظ يتعقّب ع الادلة ش 
التي ذكرها لهم .إلى آخرها ”2 حتئ إِنْه ذكر أن الزمخشري ‏ وهو ممن 
يفضل الملائكة على البشر - قد أفرط في سوء الأدب . في هذا 
المجال: وقال كلامًا يستلزم تنقيص المقام المحمدي . وأ الأئمة 
بالغوا ذ في الرّدٌ عليه في ذلك". 1 
ش ولكنّ الحافظ مع هذا لم يصرّح بالقول الذي يختاره + وإن كان 
تصرفه : يوحي بأنّه يرئ تفضيل الأنبياء أو مع صالحي البشر غلى 
الملاتكة. » وهو القول الذي ذكر الحافظ أنه هو معزي عن جمهور 1 
أهل السنة . 
وقد وصف شيخ الإسلام أبن تيمية هذه المسألة بأنها مسالة كبيرة 
يطول شرحها » واختار - رحمه اللّه - أن صالحي البشر أفضل باعتبار 
كمال النهاية 3 وذلك: إذا دخلوا دار القرار . وأن الملائكة أفضل باعتبار ١‏ 
. البداية ؛ فإنهم الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدم 
مستغرقون في غبادة الرب ٠‏ ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل'منأ 
أحوال البشر :. وأما بوم القيامة بعد دخول الجنة فتصير حال صالحي: 
البشر أكمل من حال الملائكة” . 
وحكى الإمام ابن القيم كلام شيخه ابن تيمية كما سبق آنقًا ٠‏ ثم 
(1) انظر :. «فتح الباري؟ :(15/ 684-1585 , : 
:(؟) دفتح الباري» : (15/ 088 . 0 
(9) انظر : «مجموع فتاوئ أشيخ الإسلام ابن تيمية؟ : (:1/ 700 عاو ولك ؛ اوقد , 
تكلم على الدمالا بالاقة -ل :في النصدي نتنه ل ”1 1 


تنييلة 


قال : «وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل ٠‏ وتتفق أدلة الفريقين » 
ويصالح كل منهم على حقّه»”" . 

ومن العلماء من أعدم فائدة الكلام في هذه المسألة » كالإمام 
الشوكاني » حيث قال : «وقد اشتغل بهذه المفاضلة قوم من أهل 
العلم» ولا يترتب على ذلك فائدة دينية ولا دنيوية » بل الكلام في مثل 
هذا من الاشتغال بما لا يعنى . ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا 


رك دح 


, )999/17( : نقله السفاريني في كتابه الوامع الأنرار البهية؟‎ )١( 
. عند تفسير الآية (60) » من سورة الأنعام‎ » )١18/7( : (؟) «فتح القديره » للشوكاني‎ 
. )4377 وانظر كذلك : «شرح العقيدة الطحاوية؛ (؟/‎ 


١14ه‎ 


* المبحث الثاني * 
الإيمان بالكتب وما يتعلق بها من مسائل . 


الكلام على الكتب المنزلة يستتبع. الكلام على الوحي الإلهي + 

لأن الكتب كلام اللّهبتعالى ووحيه إلى زسله . 000 

وقد تكلم الحافظ على الكتب المنزلة وكيفية الإيمان بها ٠‏ وعلى . 

الوحي الإلهي إلى النْبِيين وطرقه » وبيات ذلك فى المطالب الثالية :: 
المطلب الأول ه ظ 


ْ الإيمان بالكتب وكيفيته 


قال الحافظ : «والإيمان بكتب اللّه : التصدين بأنّها كلدم ١‏ لل 2 
راخط لحر : 0 

وبين الحافظ أن الإيمان بالكتب ورد في الكتاب والسنة بالإجمال»: ' 
فدل ذلك على الاكتفاء. بذلك في الإيمان بها من غير تفصيل » إل ما 
نع فيه من عله الكل لسن الإيمان به على التَعيين”". والكتب. 
التي ثبتت تسميتها ذ في القراة الكريم ستة » وهي : 


0 2 : «فتح الباري»‎ )١( 
. )118/1(:: انظر : نفس المصدر‎ )1( 


ا١امك‎ 


١‏ التوراة المنزل على موسئ عليه السلام 

٠ الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام‎ - ١ 

. كلد يوان الذي أوتي داود عليه السلام‎ ١ 

4 ضحف موسى عليه السلام . 

ولكن أشار الحافظ في موضع إلى أن الإيمان بالكتب السابقة على 
القرآن يعنى الإيمان بأصولها التي أنزلها اللَّه تعالى""» بخلاف ما يوجد 
منها الآن في أيدي الناس لما وقع فيه من التحريف والتبديل » كما 
سيأتي . 

ه المطلب الثاني ه 
الإيمان بالقرآن الكريم على الخصوص 


ومع ما سبق من وجوب الإيمان بالكتب المنزلة على العموم فإنه 
التقصائض علق الكن التبابفة:. 


وقد أشار الحافظ في بعض المواضع إلى بعض خصائص القرآن 
الكويي كما يلي 


. )197/17( : انظر : «فتح الباري؟»‎ )١( 


1١ ام‎ 


(أ) كونه أعظم المعجزات علئ الإطلاق : ٠‏ 
جاء في الحديث الصحيح غن النبي عد قال : «ما من الأنبياء نبي 
إل أعطي من الآيات ما مثله أومن - أو آمن ‏ عليه البشرء وإنما كان الذي | 
أؤتيته وحيًا أوحاه اللّه إلي. فأرجو أني أكثرهم تابمًا يوم القيامة»"©. 1 
قال الحافظ : «قوله : «وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه اللّه إلي » 
أي أن معجزتي التي تحديت بها الوحي الذي أنزل عني ٠‏ وهو القرآن,» ' 
. لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح » وليس المراد حضر معنجزاته 
فية» ا ا ل 3 بل المراد أنه 
المعجزة العظمئ التي اختص بها دون غيره»”” . ش ْ 
وقال -. في موضع آخر - : «ومعنى الحصر في قوله : "إنما كان 
الذي أوتيته» أن القرآن أعظم المعجزت وأفيدها وأدومها » لاشتماله على 
الدعوة والحبجة ٠‏ ودوام الانتفاع به إلى آخر الدهر ٠‏ فلما كان له' شيء ٠‏ 
يقاربه فضلاً عن أن يساويه كان ما عداه بالنسبة إليه كآن لم يقع»”" 
وبين الحافظ وجوه إعجاز القرآن مجملة حيث 'قال : : «وقد جمع 
بعضهم إعجاز القرآن في أربعة أشياء : م ١‏ 1 
أجدها : حسن تأليفه » والتثام كلمه مع الإيجاز والبلاغة'. 


. (1) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» - : 7/0 برقم (1قة4) او 6ء 3 ابرقم 
(09115 » ومسلم في الإيمان ٠‏ برقم (588) . ْ 

(9) تقح الباري» : (9/ 18 . 

. 0 نفس المصدر :548/190 . 


اا 


ثانيها : صورة سياقه » وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل 
البلاغة من العرب نظمًا ونثرا حتئى حارت فيه عقولهم ٠‏ ولم يهتدوا إلى 
الإتيان بشيء مثله مع توفْر دواعيهم على تحصيل ذلك » وتقريعه لهم 

الثها : ما اشتمل عليه من الإخبار عما مضئ من أحوال الأمم 
السالفة .» والشرائع الدائرة مما كان لا يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل 
الكتاب . 

رابعا : الإخبار بما سياتي من الكوائن التي وقع بعضها في العصر 
النبوي وبعضها بعده . ش 

ومن غير هذه الأربعة آيات وردت بتعجيز قوم في قضايا أنهم لا 
يفعلونها فعجزوا عنها مع توفّر دواعيهم على تكذيبه » كتمني اليهود 
الموت » ومنها الروعة التي تحصل لسامعه » ومنها أن قارئه لا يمل من 
ترداده » وسامعه لا يمجه . ولا يزداد بكثرة التكرار إلا طراوة ولذاذة » 
ومنها أنه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا » ومنها جمعه لعلوم ومعارف 
لا تنقضي عجائبها » ولا تنتهي فوائدها» 


وجاء في الحديث الصحيح أيضًا عن النبي ككِهِ قال : «بعثت 
بجوامع الكلم ؛ ونصرت بالرعب ...» الحديث”". 


. )7/9( : دفتح الباري؟‎ )١( 
5 6252 ضنة‎  : برقم (ففدكة‎ ٠ )4/5 - (؟) أخرجه البخاري - مع «الفتح؟‎ 
. 0 برقم [فرففة ة 5 ومسلم في المساجد 3 برقم‎ 


الف 


110 


ذكر لاف ذن رخ هذا الحديث - أن الزهري فسر:( جوامع 
الكلم ) ٠.‏ قال : «ونحاصله أنه كك يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ 
الكثير المعاني - وجزم غير الزهري بأنّ المراد ( بجوامع الكلم ) 
القرآن» بقرينة قوله : «بعشت» . والقرآن هو الغاية فى إيجان اللفظ .؛ 
واتساع المعاني»""/ 0 
. (ج) كونه تبيانا لكل شيء » فوجب التمسك به : 0 
روغ البخارئ بلننده عق طلحة بن صرق" قال + الاشالت. عبن الل * 
ذابن أني الى امور من اللّه عنهما - : هل كان النبي كلل أوصئ ؟ , 
فقال: لا » فقلت : كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالومية ؟ 
قال : أوصى بكتاب الهو , 


قال الحافظ : «قول ابن أبى أوفئ : ( أوضى بكتاب الله » أي 
بالتمسّك به والعمل عن ولعله أشار لقوله كَل : «تركت فيكم ما إن ' 


. 2178/5( : «فتح الباري؟ : (541//15) ء وانظر أيضًا‎ )١( 

(1) هو طلحة بن مصرف ابن عمرو بن كعب اليمامي - بالتحتانية - » الكرفي » ثقة قارئ 
فاضل . توفى سنة (!١١ه)‏ أو بعدها » رحمه الله . #تقريب التهذيب» 717/8/١(‏ 1 
ا ْ ٍ انان ع 

(5) هواعبد اللّه بن أبي أوفئ: علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي »: صحابي ابن 
صحابي » شهد بيعة الرضوان. وخيبر » وما بعدهما من المشاهد » لم يزل بالمدينة. حتئ 
توفي' رسول اللّ لل ؛ م تخوّل إلى. الكوفة . تؤفي سنة (1ه) ء وهو آخر. من: مات 
بالكوفة من الصحابة ٠‏ رضي الله عنه '. انظر 3٠:‏ تهذيب الأسماء واللغات ‏ 
(/171) 2 وه تقريب التهذيب » )507/1١(‏ . 00 : 

. (4) أخرجه البخاري ‏ مع #الفتح» ب : (900/6) . برقم (5374-0) . 7 


الل 


تمسكتم به لم تضلوا كتاب الله ...42 إلى أن قال : «ولعلّه اقتصر 
على الوصية بكتاب اله لكونه أعظم وأهم » ولأنّ فيه تبيان كل شيء 
إما بطريق التتص ٠‏ وإما بطريق الاستنباط ١‏ فإذا تبع الناس ما في الكتاب 
عملوا يكل ما أمرهم النبي وله به » لقوله تعالى : (إوما آناكم الرّسول 
فخذوه م 7009 , 
(د) كونه ميسرً للحفظ : 

ذكر الحافظ أن القرآن متيسّر للحفظ » وأن هذا مما اختص به 
القرآن دون غيره من الكتب السابقة » أشار إلى ذلك في شرح حديث 
بدء الوي 47 عند قوله -:«وضقا الووقة بن نول بن أشيد بن عبد 
العرّئ - : «وكان امرءًا تنصر في الجاهلية » وكان يكتب الكتاب 
العبراني » فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» . 

قال الحافظ : «وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه لأن حفظ 
التوراة والإنجيل لم يكن متيسرا كتيسّر حفظ القرآن الذي خصت به هذه 
الأمة » فلهذا جاء في صفتها : ( أناجيلها صدورها ) 6" . 
(ه) كونه محفوظًا من التبديل والضياع : 

وكون القرآن محفوظا من التبديل والزيادة والنقصان مما أجمع عليه 


)١(‏ أخرج نحوه الترمذي في سئئه : (5151/80) 2 برقم (7/85) » من حديث جابر بن 
عبد الله رضى الله عنه » وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . وأخرج 
الحاكم في المستدرك » (17/1/1 - 11/1) من حديث ابن عباس ٠»‏ وأبي هريرة رضي 
الله عنهما ٠‏ بلفظ ١‏ كتاب الله وسنتي 4 ٠‏ وذكره الألباني بهذا اللفظ في : صحيح 
الجامع » ٠‏ برقم (194) . وفيه زيادة (وعترتي) . 

(١؟)‏ سورة الحشر ‏ الآية (/9) . 

هه افتح الباري» (ه/ 51" . 

(4) هو حديث طويل أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» - (11/1) , برقم (9) . 

(5) «فتح الباري؟ : (206/1) . 

١16 


الأمّة إل من خذلهم الله تعالى من غلاة الشيعة . 
وقد قال : 9إِنَا نحن تَزَلنَا الدكر 1 | راقار 
. الحافظ إلى ذلك أيضًا في بعض المواضع ١‏ 


فهذه بعضن الأمور التي اختص بها القرآن الكريم دون ير د 
الكتب السماوية 3 واللّه تعالئن يؤتي فضله من يشاء 2( 1 ذو الفضل: 


العظيم .. 
ا ابلك ال + 
الكلام على تحريف الكتب السابقة وحكم النّظر فيها 


سبق "أن المحافظ "آضار إلى أن الإيمانة :بالكتن_الننابقة بإنما يعن 
الإيمان بأصولها التي: أنزلها الله تعالئى ٠‏ لكون الموجود منها الآن.قد 
حرف وبدّل . ْ م 
وقد تكلم الحافظ على التحريف ٠‏ وعلى خكم النظرا في هذه 
الكتب ؛ وذلك في شرح ( باب قول اللّه تعالى : 8 بل هو قُزآن مجيد 
20 في لوح مُحفو طٍ» ) من كتاب التوحيد في «صحيح البخاري». , 

المسألة الأولى / الكلام في تحريف الكتب السابقة ا 

قد أخبر اللَّه تعالى في كتابه العزيز أن أهل الكتاب. حرفن الكلم 


.)9() سورة الحجر الآية‎ )١( 
. 0501/18 انظر : «فتح الباري؟ : 2168/15 و‎ )( 
. 0717 - سورة البروج  الآية (1؟‎ )5 


لديل 


عن مواضعها » ويخفون كثيرً من الحقائق » وينسبون إلى اللَّه سبحانه 
غير الحق . 

قال تعالى : امن الذين هَادُوا رفون للم عن مُواضعد 4 ", 
وقال تعالى : ليا أهل الكتاب قد جاءكم رونا ين كم كثيرا مما كنم 
تخفون من الكتاب 4 ''. وقال تعالى ٠‏ «فويل لين يكتبون الكتاب 
بأيديهم ثم يَوُونَ هذا من عدد اللّهليَشروا به سنا قيلاً ويل لَهُم سم كتبّت 
يديهم وويل لهم مم يكسيو 4 ". 

ولكن وقع اختلاف بين علماء المسلمين في المراد بهذا التحريف 
الذي أخبر الله عنه ؛ فقد قال البخاري ‏ في الباب المذكور ‏ : 
«ليحرفون : يزيلون » وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتاب اللّهِ عر 
وجل » ولكنهم يحرفونه : يتأولونه عن غير تأويله”'"'» وهذا صريح في 
أن التحريف في المعنئ وليس في اللفظ . 

ونقل الحافظ في الشرح عن شيخه ابن الملقن أن ما ذكره 
البخاري أحد القولين في تفسير الآية » قال أي ابن الملقن - 
صرح كثير من أصحابنا بأن اليهود والنصارئ بدلوا التوراة والإنجيل » 
وفرّعوا على ذلك جواز امتهان أوراقهما » وهو يخالف ما قاله البخاري 


. )45( سورة النساء  الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة ‏ الآية )١0(‏ . 

(؟) سورة البقرة ‏ الآية (4/ا) . 

(5) «صحيح البخاري؟ ‏ مع « الفتح 4 : ( 055/1١*‏ ) . كتاب التوحيد ٠‏ الباب رقم 
(60) . 


1١1 


ْ هنا» انتهى "1 ... جْ‎ ٠ 
لتقل لتحا اعو رفن العرادة المقامر و ار ماد السالة‎ 
7 : : أربعة أقوال‎ 
قال الحافظ : «وهو مقتضئ اقول‎ ٠: أحدها : أنها بلإلت كلها‎ 
: وينبغي حمل إطلاق من أظلقه‎ ٠ المحكي بجواز الامتهان ؛ :وهو إفراط‎ 
. على الأكثر » وإلا فهِيٍ مكابرة » والآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي أمنها‎ 
. من ذلك قوله تعالى : «الذين يتبعون الرسول‎ ٠ أشياء كثيرة لم تبدل‎ 
ابي الأمي الذي يجدونه مَكْتوبًا عندهم في الُوراة والإنجيل 4 67 ومن‎ : 
ذلك قصة رجم اليهوديين » وفيه وجود آية الرجم » ويؤيده قوله تعالى:‎ 
قل فأنُوا بالتوراة فاتلُوها إن كسم صادقين 4 "2 . ش‎ 
انيها : أن التبديل وقع ولكن في معظمها 2 وأدلته كثيرة:" ه‎ . 
: «وينيغي حمل الأول عا عليه»‎ 
ال الي تيال بن بي في كله( هالص عل ع‎ 
» © ) بدل دين المسيح‎ 


رابعها : إنما وقع: التبديل والتغيبر في المعاني لا في الألفاظ » 8 


. )077 /١8( : «فتح الباري»‎ )١( 

(0) سبورة الأعراف ‏ الآية 190) . 

(9) سورة آل عمران ‏ الآية (959) . 

فق المشهور في اسمه ١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ؟ . 


154 


الذي ذكره البخاري”" . 
قال الحافظ : ««وقد سئل ابن تيمية عن هذه المسألة مجردًا » 


فأجاب في فتاويه أن للعلماء في ذلك قولين 2 واحتج للثاني من أوجه 


وتابع الحافظ الكلام إلى أن قال : «وتحريفهم المعاني لا ينكر » 
بل هو موجود عندهم بكثرة » وإنما النزاع : هل حرفت الألفاظ 
أو لا ؟ » وقد وجد في الكتابين ما لا يجوز أن يكون بهذه الألفاظ من 
عند الله عز وجل أصلاًء وقد سرد أبو محمد بن حزم في كتابه (الفصل 
فى الملل والنحل ) أشياء كثيرة من هذا الجنس ...2 فذكر أمثلة مما 
57 ابن حزم'"» وهي أدلّة واضحة على وقوع التحريف في الألفاظ 
كما وقع في المعاني » وهذا ما يريد الحافظ تقريره » وهو أمر ثابت 
عند كل من يعرف حال هذه الكتب . 


وقد أشار العلماء إلى السرَ في وجود هذا التحريف . وهو أن هذه 
الكتب أنزلت مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها وهو القرآن خاتم 
الكتب السماوية » ولهذا لم تكن معصومة من التحريف ٠‏ ولم يتكفل 
اللّه تعالى بحفظها . بل وكل حفظها إلى علماء تلك الأمة التى أنزلت 
عليها » بخلاف القرآن الكريم ٠‏ فقد تكثّل الله تعالى د ان 
تغيير أو تحريف لفظي ليبقى حجة على العالمين إلى أن يرث الله 
)١(‏ «فتح الباري؛ : /١5(‏ 17د 00514 . 


. )098 /١( : نفس المصدر السابق‎ )١( 
. انظر : «فتح الباري» #ال/ةكةه)‎ © 


١ 


الأرض ومن عليها ٠."‏ 
المسألة الثانية /, حكم النظر في الكتب السابقة 
بعد ما تكلم الحافظ على مسألة التحريف ذكر أنّ الشيخ بدر الذين 
الزّركشي”” حكئ أن بعض المتأخرين اغتروا بقول البغارى ااا 
بالتحريف وأنّهِ في المعاني :لا في الألفاط 0 فأجازوا - بناء على ذلك - 
مطالعة هذه الكتب ٠‏ ووضف الزركشى القول السدوت إلى 'البخاري . 1 
بأنّه باطل » وقال : «لا خلاف أنّهم حرفا وبدّلوا » والاشتغال بنظرها. 
وكتابتها لا يجوز بالإجماع ١‏ وقد غضب وَلِلعٌ حين رأئ مع ععمر, 
000 من التوراة » وقال : «لو كان موسئ حهًا ما وسعه إلا. 
اتباعي»””" 3 ولولا أنه فعصية ما غضب فيه) . : ١‏ 
هذا كلام الزركشي الذي نقله الحافظ 2 وواضح مئه أنّه يذهب ؛ : 

إلى تحريم النظر في الكتب السابقة » ولكن الحافظ لم يوافقه على 
مذهبه » بل ناقشه في كل ما ذكره ٠‏ فقال ‏ بعد حكاية كلامه - : 
«قلت: إن ثبت الإجماع فلا كلام فيه » وقد قبذه بالاشتغال بكتابتها : 
ونظرها . فإن أراد من يتشاغل بذلك دون عرفل تسيل المطاريه ٠‏ 
لأنّه يفهم أنه لو تشاغل'بذلك مع تشاغله بغيره جاز » وإن أراد مظلق. 
)١(‏ انظر : «عقيدة أهل السنةٍ والجماعة» . للشيخ ابن عثيمين » (ص )١8‏ . 2-2 
(1) هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي ٠‏ أبو عبد الله » بدر الدين ٠‏ الشافعي » ' 

تركي الأصل » عالم إبفقه الشافعية والأصول ٠‏ وله تصانيف كثيرة ٠‏ توفي شنة |" 

(4هلاه) ؛ رحمه اللّه انظر : اشذرات. الذهب» (76/7*) . ووالأعلام» 2/ 00 
(9) أخرجه أحمد في 3 مسنده » ل فخ ورف » والدارمي في ١‏ ستنه 6 ٠ )151/١(‏ برقم 

(485) ء وحسته الألباني ذ في « مشكاة المصابيح » (57/1) . : 


(4) «فتح الباري» .: (1/ 2050 . 
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التشاغل فهو محل نظر . 

وفي وصفه القول المذكور بالبطلان ‏ مع ما تقدم - نظر أيضًا ‏ 
فقد نسب لوهب بن منبه'''. وهو من أعلم الناس بالتوراة » ونسب 
أيضًا لابن عباس ترجمان القرآن ٠»‏ وكان ينبغي له ترك الدفع بالصدر 
والتشاغل برد أدلة المخالف التى حكيتها . 

وفي استدلاله على عدم الجواز الذي اذعى الإجماع فيه بقصة عمر 
نظر أيضًا ٠»‏ سأذكره بعد تخريج الحديث المذكور ...2 . 

ثم خرج الحافظ الحديث تخريجًا تبين منه أن الحديث لم يرد 
بسند صالح للاحتجاج ٠»‏ وانتهئى الحافظ بقوله : «وهذه جميع طرق 
هذا الحديث » وهي وإن لم يكن فيها ما يحتج به لكن مجموعها 
يقتضي أن لها أصلاً » والذي يظهر أن كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم » 
والأولى ‏ في هذه المسألة ‏ التفرقة بين من لم يتمكن ويصر من 
الراسخين في الإيمان » فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك ٠»‏ بخلاف 
الراسخ فيجوز له » ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف ء 
ويدل على ذلك نقل الأئمة قديمًا وحديئًا من التوراة » وإلزامهم اليهود 
بالتصديق بمحمد كلِكِ ٠‏ بما يستخرجونه من كتابهم . ولولا اعتقادهم 


)١(‏ هو وهب بن منبه بن كامل اليماني ٠‏ أبو عبد اللّه الأبناوي - بفتح الهمزة وسكون 
الموحذة بعدها نون » عالم أهل اليمن ٠‏ كان ثقة تابعيًا واسع العلم » عنده من علم 
أهل الكتاب شيء كثير ء فإنه صرف عنايته إلى ذلك وبالغ ٠‏ توفي سنة (4١١ه)‏ ء 
رحمه الله . 


انظر : «تذكرة الحفاظ؛ (1/ )٠١١ 31٠٠١‏ ء و«تقريب التهذيب» (؟999/1) . 


1١1 1/ 


' جواز النظر فيه لما فعلوه وتواردوا عليه . 

وأما استدلاله لخر بما ورد من الغضب © ودعواه أَنّْه لولج 
يكن معصية ما غضبٍ منه فهو معترض بأنه قد يغضب من فعل | 
امكو ونه فقل كانهو حلاف الأول [ذا مدر عد لا ليق انه 
ذلك كغضبه من تطويل معاذ صلاة الصبح بالقراءة » وقد يغضب ممن | 
لي اه الارالاي مال و 
الإبل»”". اه ْ 


قلت : ما قال الحافظ هو التحقيق في هذه المسألة ٠‏ وهو 
الصواب إن شاء الله تعالى . 


ه المطلب الرابع © 
تعريف الوحي وبيان طرقه 
تقدم أن الكتب السماويّة من وحي اللّه الذي أله على سل" 
ولذا كان الكلام على الوحي من تمام الكلام على الكتب المتزّلة .7 


ا ا ل ضع » وتكلم 


في أثناء ذلك على بعض الأمور التي ته تشثر مع الوحي من بعض! 
الوجوه كالرؤيا المناميّة 3 د 3 وبيان . ذلك كما يلي في هله: 
المسائل : ش 


. 0155716 /17( : «فتح الباري»‎ )١( 
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المسألة الأولى / تعريف الوحي : 
(1) تعريف الوحي لغة : 

قال الحافظ : «الوحيى ‏ لغة ‏ : الإعلام في خفاء . والوحي 
أيضًا : الكتابة »٠‏ والمكوئ » والبعث » والإلهام 5 والأمر » 
والإيماء» والإشارة . والتصويت شيئًا بعد شيء . وقيل : أصله 
التفهيم» وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو 


6 
وحى 0 


(ب) تعريف الوحي شرعا : 

قال الحافظ : «وشرعًا : الإعلام بالشرع . وقد يطلق الوحي 
ويراد به اسم المفعول منه أي الموحي . وهو كلام الله المنّل على 
النبى يلق" . 
المسألة الثانية / طرق الوحي : 

أشار الحافظ إلى أن الوحى يأتى الأنبياء على أنحاء مختلفة » 
يمك ماله ب ا 5 

» أن يسمعه من اللَّه تعالى بلا واسطة » كما كلّم اللّهِ موسى‎ ١ 
. وكتكليم اللّه لنبيّه محمد كلك ليلة الإسراء بلا واسطة‎ 

؟ ‏ أن يأتيه بواسطة الملك » وهو قسمان : 
)١(‏ «فتح الباري؛ : ٠» )4/1١(‏ وانظر : «القاموس المحيط / مادة وحي؟ (ص )١159‏ . 


() المصدر السابق : (94/1) . 


١١8 


0 دنا جاة زه 'التلك زهو طلز صورة اذم > #وهذا أكقن 2 1 
اب ما جاء يه الملك وهو على صورت + وهذا لم بقع لني 
إل مرتين . 
7 أن يأنيه بوامطة الإلقاء في القلب » وهو الإلهام . 
4 ' أن يلقية روح :الندس في روعه + وهنو النفث” في. الووع 3 
© أن يأتيه مئل: صلصة الجرس 
1 أن يأتيه كدوي النحل . 
- أن يأنيه في الوم » وهو الرؤيا المنامية ٠.‏ 
هذه طرق الوحي وحالاته جملة 2 وأفاد الحافظ أن هذه الطرق 
والحالات ترجع إما إلى صفة الوحى نفسه ٠»‏ وإما إلى ضفة خامل ؛ 
1 وم 0 : ١‏ 1ه 
لوجي 
وهذه الطرق والحالات مأخوذة بالنظر في النضوص التي ورد فيها 
ذكر الوخي وكيفية مجيئه من الكتاب والسنة ٠‏ والله تعالى أعلم . 
المسألة الثالثة / الكلام على الرؤيا والإلهام : 1 
إفراد هذين النوعين بالكلام عليهما لكونهما يشترك فيهما الانبياء, 
وغيرهم » كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر حين ذكر أن الأنبياء 1 
بورق مو التبو إلك ما اعلميم الله تعالين. + بدليل قوله تعالى : 


4 7 13 » 3١ - 19/1١( : انظر هذه «الطرق والحالات في «فتح الباري؟‎ )١( 
5 1 ا‎ 


لا 


«عَالم اليب قلا يُظَهِرْ علَى غَيبه أَحَدا +( إلا من ارتضئ من رسو ل 2”4, 
قال الحافظ : «فإنه يقتضي اطلاع الرسول على بعض الغيب » والولي 
التابع للرسول عن الرسول يأخذ وبه يكرم » والفرق بينهما أن الرسول 
يطلع على ذلك بأنواع الوحي كلها » والولي لا يطلع على ذلك إلا 
بمنام أو إلهام ٠‏ واللّه أعلم”"ء فأفاد أن الرؤيا المنامية والإلهام » 
يمكن أن يقع الاطلاع على بعض الغيب بواسطتهما لغير النبي » وهو 
الولي . 

ولهذا احتاج هذان الأمران إلى ضوابط وقيود بالأدلة الشرعية » 
لأنَهما من مداخل الشيطان التي أضل عن طريقهما جبلاً كثيرا من 
النّاس» أعاذنا اللَّه من نزغاته وهمزاته . 
(1) الكلام على الرؤيا : 

قال الحافظ : «وأما الرؤيا فهى ما يراه الشخص فى منتامه» . 

ونقل عن القاضي ابن العربي - في بيان حقيقتها ‏ أنّه قال : 
#الرؤيا إدراكات علقها اللَّه تعالى فى قلب العبد على يدي ملك أو 
شيطان » إما بأسمائها أي حقيقتها ء» وإما بكناها أي بعبارتها » وإما 
تخليط) . 

وعن القرطبى أنه قال : «قيل : إن الرؤيا إدراك أمثلة منضبطة في 
)١(‏ سورة الجن الآيتان (75 2 /97) . 


(؟) «فتح الباري» : )0١5/4(‏ . وانظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» : 
(80/ ؟لمه) . 


التخيّل جعلها اللّه أعلامًا على ما كان أو يكون» . 

وعن القناضي أبي بكر بن الطيب أنه أنكر كونها إدراكات © وذهِب ؛ 
إلى أنها اعتقادات محتّجًا بأن الرائي قد يرئ نفسه بهيمة أو طائرا مثلاً » 
وليس هذا إدراكًا » فوجب أن يكون اعتقادًا » لأن الاعتقاد قد يكون . 
على خلاق المعهد . 3 

وعن المازري أنه قال : «كثر كلام الناس في حقيقة حقيقة الرؤيا » وقال 
فيها غير الإسلاميين أقاويل كثيرة منكرة » لأنهم 00 الوقوف: على" 

. حقائق لا تدرك بالعقل 2 ولا يقوم عليها برهان غ٠‏ وهم لا بصدارة : 

بالسمع » ٠»‏ فاضطربت أقوالهم للم : 
* رؤيا الأنبياء : 


وقرر الحافظ أن رؤيا الأنبياء وحي 3 والوحي للا يدخله خلل . ا 
لأنه فحروس”” » وأنها حق بمعنى أنها ليست من الأضغاث7, سواء ! 
كانت علئ حقيقتها أو مثالة © 

قال اللّه تعالى - حكاية عن إبراهيم عليه د - : «يا بني إني ' 
أرئ في الْمنام أنّي حك 4 ا : 
)١(‏ انظر : «فتح الباري» للم كوم لومم 
(9) «فتح البازي» 094/1 , ا 
(6) الأضغاث : هي الاحلام المختلفة التي لا تتبين حقائقها «المفردات؟ ٠‏ للراغب » ص ١‏ 

/ا19؟) . 


(4) «فتح الباري» : مرج . 
(65) سورة الصافات ‏ الآية (5  )٠١‏ 


وبيّن الحافظ أن هذه الآية يستدل بها على أن الرؤيا من الأنبياء 
وحي من جهة أن الرؤيا لو لم تكن وحيًا لما جاز لإبراهيم عليه السلام 
الإقدام على ذبح ولده”" . 
* رؤيا غير الأنبياء : 

وأما رؤيا غير الأنبياء فقرّر الحافظ أنها ليست وحيًا » ويمكن أن 
يدخلها خلل ٠‏ لأنّها قد يحضرها الشيطان”" . ولذلك لا ينبني عليها 
حكم شرعي ". 

وقد يكون رؤيا غير الأنبياء صادقة ٠‏ وهي التي دل عليها قوله 
كهِ: «الرؤيا الحسنة من الرّجل الصالح جزء من سنّة وأربعين جزءًا من 
النبوة)” , 

وعظم الحافظ قدر هذه الرؤيا الحسنة من الرجل الصاللح ٠‏ وجوز 
الاستناد إليها فى الاستدلال على الأمور الوجودية 2 ولكن بشرط أن لا 
يخالف القواعد الشرعية” . 

وأمًا كونها جزءًا من سنّة وأربعين جزءًا من النبوة » فذكر الحافظ 
أنّه قد استشكل مع أن النبوة انقطعت بموت النبي كله ٠‏ ثم نقل في 
)١(‏ «فتح الباري» : (579/1) . 
(0) نفس المصدر : )361/1١1(‏ . 
(7) المصدر السابق : (47/5) . 
(4) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؟ - : (751/117) . برقم (54417) ع ومسلم بنحوه من 


عدة طرق ء في كتاب الرؤيا » برقم (5 -8) . 
(5) «فتح الباري» : (5899/5) . 


1١ 


هذا الاستشكال أقوالا كثيرة جدًا في بعضها من الغرابة والنكارة ما 
يضحك . وشر البليّةما أضحك . ولكن بين الحافظ أنه قصد جمع ' 
' كل ما علمه مما قيل في الجواب عن ذلك"". وإن كان هذا عذر . 
مرفوضا » ل ع ال م 
أبن حجر رحمه اللّه . ا 
وجملة القول - في مسألة الرؤيا ‏ ما نقله الحافظ عن المهلب أن ' 
الناس في الرؤيا على ثلاث درجات : 8 
اأناء ٠‏ ورؤياهم كلها صدق + وقد يق فها ما ياج إلى 
والصالحؤن 3 والأغلب على رؤياهم الصدق 2 وقد بقع فيها م للا ْ 
يحتاج إلى تعبير . : 0 
ومن عداهم يقع في رؤياهم الصدق والأضغاث .. وهي على ثلاثة ١‏ 
مستورون » فالغالب استواء الحال في حقهم 1 
وفسقة ٠‏ والغالب؛ على رؤياهم الأضغاث ٠‏ ويقل فيها الصدق !.. 
وكفار » ويندر في رؤياهم الصذق جدًا » ويشير إلى ذلك قوله : 
علب : ١‏ واصدتهم رويا أضدتهع حدينا )» الره عا رحد 
أبي هريرة'" . ٍْ ا 
)١(‏ انظر هذه الأقوال في «فتح الباري» : (15/ 857 038 . 00 
(1) «فتح الباري؛ : (737/11) . والحديث أخرجه مسلم. في كتاب الرؤيا من #صحيحةة ' 


برقم (5 - 1701) ٠‏ ولكن بلفظ : 0 أصدقكم حديئًا » 1 


هذا شيء من كلام الحافظ فيما يتعلق بالرؤيا » وكلامه فيها طويل 
جد ". وإِنّما ذكرت منه ما رأيته مناسبًا للمقام » واللّه أعلم . 


(ب) الكلام على الإلهام : 

قال الحافظ : «الإلهام من جملة أصناف الوحي إلى الأنبياء » 
ولكن لم أر في شيء من الأحاديث وصفه بما وصفت به الرؤيا أنه جزء 
من النبوة . 

وقد قيل ‏ في الفرق بينهما - : إن المنام يرجع إلى قواعد مقررة » 
وله تأويلات مختلفة » ويقع لكل أحد ء بخلاف الإلهام فإنّه لا يقع إل 
للخواص ٠»‏ ولا يرجع إلئ قاعدة يميز بها بينه وبين لمة الشيطان . 
وتُعفّب بأن أهل المعرفة بذلك ذكروا أن الخاطر الذي يكون من الحق 
يستقرٌ ولا يضطرب » والذي يكون من الشيطان يضطرب ولا يستقر » 
فهذا إن ثبت كان فارقًا واضحًا ٠»‏ ومع ذلك فقد صرح الآئمة بأن 
الأحكام الشرعية لا تثبت بذلك» . 

ونقل الحافظ عن أبى المظفر بن السمعاني أنه قال - في 
«القواطع»: «والذي عليه ل أنه لا يجوز العمل به إلا عند فقد 
الحجج كلها في باب المباح » وعن بعض المبتدعة أنه حجة» وذكر ما 
احتجوا به في ذلك مع الرد له ٠‏ إلى أن قال : «وإنكار الإلهام مردود » 
ويجوز أن يفعل اللَّه بعبده ما يكرمه بهء ولكن التمييز بين الحق والباطل 


)١(‏ ومن أراد الاطلاع فليرجع إلى شرح كتاب التعبير . «الفتح؟ : (077/17") - إلى آخر 
المجلد . 


في ذلك إل كل ما اسخقام خلى الشريعة المحددية ولم يكن فيا اللي ' 
والسنة ما يرده فهو مقبول ٠»‏ وإلا فمردود ويقع. من حديث الف 
ووسوسة الشيطان . ١‏ 
ثم قال : ونحن لا ننكر أن الله يكرم عبده يزيادة تور منه يزداد به . 
نظره © ويقوى رأيه » وإنما ننكر أن يرجع إلى قلبه بقول لا يغرف أضله. . 
. ولا نزعم أنه حجّة شرعية ٠‏ وإنما هو نور يختص الله به من يشاء من 
عبادة » فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحجة". . 0 
وهذا أحسن ما ذكره الحافظ في مسألة الإلهام نقلاً عن أبي المظفر . 


ش ابن السمعاني »؛ وبه يعرف الفرق بين إلهام الوحي الذي بواسطة 5 


الملك؛ وبين إلهام الوسوسة الذي بواسطة الشيطان . «فإن كان بنا ؛: 
ألقي في النفس مما دل الكتاب والسنة على أنه تقؤئ لله فهو الإلهام ' 
حيرف وإن كان عا دل على < اله عون الوك امن الو وين ءظ 
المتموم: ااة وبالله تعالى التوفيق : 


تك بع 


, 20/5/17 2 740/11( : «فتح الباري» : (845-5848/11)ء وانظر أيضًا‎ )1١(' 
. )819/19( : مقتبس من كلام :شيخ الإسلام في «مجموع الفتارئ؛‎ )1( 


لسن 


الميبحث الثالث ا 
الإيمان بالرسل ومما يتعلق بهم من مسائل 


اشتمل كلام الحافظ على موضوع الأنبياء والرسل في كتابه 
«الفتح؟ مسائل عديدة أبينها فيما يأتي من المطالب وما تحتها من 
المسائل ليتضح بذلك منهجه في هذا الموضوع الهام . 

ه المطلب الأول » 
الثبوة والرسالة والفرق بينهما 

تكلم الحافظ على تعريف الثبوة والنْبي » والفرق بين النبي 
والؤسيزل» وبين آنا الترة امطفاء مح الله سان« وليشت اكتانا + فهذه 
ذلك كما يلى : 
المسألة الأول / تعريف النبوة والنبى : 

* جاء في كلام نقله الحافظ عن القرطبى في (ا لمفهم) قال : 
«النبوة معناها : أن اللّه يطلع من يشاء من خلقه على ما يشاء من 
أحكامه وواحيهة ٠»‏ إِما بالمكالمة 03 وإما بواسطة الملك » وإما بإلقاء فى 
القلب بغير واسطة)”" . 


. 38/11( : «قتح الباري»‎ )١( 


* وأما الى فقال الحافظ : «النبيء ‏ بالهمزة : المخبر عن اللَهِ. 
' 
النبأ مل ا بر ايا : النباً : 


ولغ قريش ترك الهمز » إما تسيلا ٠‏ وإنًا مختقا من لثبية ء . 
وهو الارتفاع»”" . ١‏ 


المسألة الثانية / الفرق بين النىّ والرّسول : ٠‏ 


أطلق الحافظ عبارات عديدة تدل على الفرق بين النبي والرسول» ١‏ 
٠‏ حيث قال : «قد تقرر أل النْبى والرّسول متغايران لفظًا ومعنى)” . 


قال : «الوصف بالرسالة 3 في حق البشر”"”" أي : امن ' 
ل يضا : «أن الرسالة تزيد على التبوة 1 
بتبليغ الأحكام للمكلفين ٠‏ بخلاف النبوة المجردة فإنّها أطلاع على ؛ ' 
بعض المغيبات ٠»‏ وقد يقرر بعض الأنبياء شريعة من قبله » ولكن لا ؛ 
يأتي بحكم جديد مخالف لمن قبله»”'»: ومن هنا كان «التعبير بالتبيين ٠‏ 


)١( '‏ اهدي الساري» ( مقدمة الفتح ) ٠ص‏ ؟595١),‏ وانظر : «الفتح؟ لض" 1 

(9) «فتح الباري؟ : (20115/11 00 ١‏ 

(") هذا القيد احتراز ممن أرشل من غير نبوة ٠‏ كجبريل وغيره من الملائكة لالهم رسل 
لا أنبياء . «فتح البأري» : (508/1) . 

: (5) افتح الباري؟ 0 

(5) نفس المصدر : 001 
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يشمل الرسل من غير عكس""'. وهذا يعني أن كل رسول نبي » وليس 
كل نبي رسولا "» فوصف الرسالة 528 التو : ش 

ونقل الحافظ كلامًا جامعًا للقرطبى فى الفرق بين النبى والرسول» 
وهو قوله : «لفظ النبوة والرسالة متلناة فى صل ا فإن النبوة 
من النبأ وهو الخبر » فالنبي ‏ في العرف ‏ هو المنبأ من جهة الله بأمر 
يقتضي تكليفًا ٠»‏ وإن أمر بتبليغه إلى غيره فهو رسول ٠‏ وإلآ فهو نبي غير 
رسول » وعلى هذا فكل رسول نبي بلا عكس ٠‏ فإن التبي والرسول 
اشتركا في أمر عام وهو النبأ » وافترقا في الرّسالة » فإذا قلت : فلان 
رسول » تضمن أنّه نبي رسول » وإذا قلت : فلان نبي » لم يستلزم أنه 
رسول؟ . 

قال الحافظ : «والذي ذكره في الفرق بين الرسول والنبي مقيد 
بالرسول البشري ٠»‏ وإلآً فإطلاق الرسول يتناول الملك ٠‏ كجبريل 
مغل , 

قلت : هذا الفرق الذي ذكره الحافظ هو الذي يذكره كثير من 
أهل العلم في كتبهم » حتى إن بعض طلبة العلم لا يكاد يعرف غيره . 
ولكن هذا الفرق المذكور مشكل من وجهين : 

أحدهما : أن اللَّه تعالى قال في كتابه العزيز : « وما أَرَسلنًا من 
(؟) المصدر نفسه : )684/١(‏ , 


(9) نفس المصدر ٠‏ والموضع ١‏ 
(54) نفس المصدر السابق : )١5/1١1(‏ . 
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بلك من رُسُول ولا نبي إلا إذا د سن ألقى السيطانُ في سيد ب 2, نهذ فهذه 
الآية دلت على أن الْنْبِي يعمّه الإزسال كالرسول”» ومقتضى و 
التبليغ » وهذا يخالف ما ذكروه في الفرق بين الصنفين . 0 

والوجه الآخر : أنه يبعد كل البعد أن يصطفي اللّه تعالى من أغباذه. 
نبيا فيوحي إليه ثم تقتصر نبوته عليه هو فقط » ولا يؤمر بتبليغها لغيره 
من العباد !!. » لأنْ في ذلك كتمانًا للعلم ». والأنبياء منزّهون عن مثل؛ 
ذلك , ٠‏ : 0 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فرثًا أدقّ مما تقلدم » حيث قال:. 
«النبي : هو الذي ينبئه الله 2 وهو ينبئ بما أنبأه الله به »٠فإن‏ أرسل مع ش' 
ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من اللَّه إليه فهو رسول 3 :وأما . 
بي ا 1 ل 
رساله فهو نبي ولي برسول"”". وهذا الفرق يتوافق مع الأدلة من 
الكتاب والسنة. » واللّه تعالى أعلم . 
المسألة الثالثة / بيان أن النبوة منحة من الله تعالى :. 

قال الحافظ : «النبوة نعمة يمن اللَّه بها على من يشاء » لأيلنها' 
أحد بعلمه ولا كشفه » ولا يستحقها باستعداد ولايته » ومعناها: الحقيقى! 
شرعا : من حصلت اله النبوة 3 ولسبث راجعة إلى جسم النبي ولا . 


. )05( سورة الحج  الآية‎ )١( 
أسنة!‎ ١ ط‎ 105841١ لابن تيمية. » تحقيق محمد عبد الرحمن عوض ». (ص‎ ٠ «النبوات»‎ )1( 
: . بيروت‎ ٠ .-ه .ء دار الكتاب:العربى‎ 
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إلى عرض من أعراضه ٠‏ بل ولا إلى علمه بكون نبا ٠‏ بل المرجع إلى 
إعلام الله له بأني نبّاتك . أو جعلتك نبيًا » وعلى هذا فلا تبطل 
بالموت ٠‏ كما لا تبطل بالنوم والغفلة»”" . 

وفى كلام الحافظ هنا رد ما ذهب إليه بعض الزنادقة من الفلاسفة 
وغيرهم من أن النبوة يمكن اكتسابها بأنواع الرياضات النفسية . وكذا ما 
ذهب إليه المعتزلة من أن إرسال الرسل واجب على اللّه » تعالى الله 
وتقدس عما يقوله الظالمون”" . 

« المطلب الثانى » 
معنئ الإيمان بالرسل . وبيان عددهم , واتفاق دعوتهم 


المسألة الأولى / معنى الإيمان بالرسل : 

قال الحافظ : «والإيمان بالرسل : التصديق بأنهم صادقون فيما 
أخبروا به عن اللّه » ودلّ الإجمال فى الملائكة والكتب والرّسل على 
الاكتفاء بذلك في الإيمان بهم من غير تفصيل إلا من ثبت تسميته فيجب 
الإيمان به على التعيين . 

وهذا الترتيب مطابق للآية: «آمن الرّسول بما أنزل إلَيه من رَبَه 4" 
)١(‏ «فتح الباري؟ : (351/5) . 


(1) انظر : «لوامع الأنوار البهية» (؟/ 588 2 581 538) . 
(*) سورة البقرة ‏ الآية (580؟) . 


١" 


ومناسبة الترتيب المذكور. وإن كانت الواو لا تربّب. » بل المراذ: من 
التقديم أن الخير والرّحمة من الله » ومن أعظم رجمته أن أنزل كتبه إلى. 
عباده » والمتلقي إذيك منهم الأنبياء » والواسطة بين الله ينهم 
الملائكة)” , 1 
' المسألة الثانية / عدذ الأنبياء.. ومن أولهم ؟ 
(1) عدد الأنبياء : 
قال الحافظ : (وؤقع في ذكر عدد الأنبياء حديث أبى ذو د مرفؤعا: 
«أنهم مائة ألف وأربغة وعشرون ألفًا > 0 منهم ثلاثماثة ئة وثلاث: 
ك4 قي ا 
عشر ا ؛ صححه ابن حبان ( 
)بع بيان أوّل الأنبياغ » وأوّل الرسل : 
دلت النصوص الصحيحة على أن آدم عليه السلام هو أول. الأنيياء» ! 
كما دلت على أن نوخا عليه السلام هو أول الرّسل » وهذا لا إشكال! . 
فيه بناء على ما سبق ترجيحه في الفرق بين التبي والرّسول » فيكون. 
3 أول الرسل 0 أنه أول من بعئه الله 0 إلى قوم مخالقين 


(1) «فتم الباري» : (038/1 . 5 

(؟) أخرجة أحمد في ا(المسند» : ١9/8/6(‏ , 1/4إ() . ” : 

0 انظر-: «الإنصان في ثقريب "صحيح ابن حبان» : (0/8/1 ٠‏ برقم (501) +:وقال 
المحقق : إسناده ضعيفكف . : 

(9) «فتح الباري؟ : 0851/50 . 


حضن 


كما قال تعالى : ظكَانَ النَّاسَ أُمَهَ واحدة فبْعَثْ الله التي مبشرين 
ومنذرين 4 "2 روئ ابن جرير بسنده - في تفسير هذه الآية - عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : «كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على 
شريعة من الحقّ » فاختلفوا ٠‏ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين»”". 

وذهب الحافظ إلى أن آدم أول الأنبياء مطلقًا » وأن نوحا أول نبي 
أرسل كما دلّت على ذلك الأخبار'”» ولكنه مع ذلك أبدئ هناك إشكالة 
في هذا الأمر 3 حيث قال في شرحه حديث أبي هريرة في توسل 
الناس بالأنبياء يوم القيامة لفصل القضاء ٠‏ وفيه : «فيأتون نوحا » 
فيقولون : يا نوح ٠‏ أنت أول الرسل إلى أهل الأرض ...»© 
الحديث”' قال الحافظ : «فأما كونه أوّل الرسل فقد استشكل بأن آدم 
كان نبيًا » وبالضرورة تعلم أنه كان على شريعة من العبادة » وأن أولاده 
أخذوا ذلك عنه » فعلى هذا فهو رسول إليهم » فيكون هو أول 
رسول»» هذا هو الإشكال ٠‏ ثم أخذ الحافظ يورد احتمالات للجواب 
عن هذا الإشكال””'. إلا أن تلك الأجوبة التى ذكرها هي مجرد 
احتمالات كما سماها » وليس عليها دليل . 

لكنه في موضع آخر أشار إلى الجواب الصحيح حيث قال : 


. )7515( سورة البقرة - الآية‎ )١( 

. ©7841 /5( : اجامع البيان في تأويل القرآن؟ » لابن جرير الطبري‎ )١( 
. )4/1( : انظر : «فتح الباري»‎ )"( 

(5) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح! - شارف ؛ برقم 6790 . 
(5) انظر : «فتح الباري؟ : (1/7لا” - 037/06 . 
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شريعته » ونوح كانت رسالته إلى قوم كقار يدعوهم إلى التوحيد»” 
غير أن هذا الغجؤاب مع كونه هو الصحيح في الواقع لا 
الإشكال إذا بني الأمر على الفرق الذي ذهب إليه الكثيرون م أن 
الرسول. من أوحي ! ليه بشرع وأمر بتبليغه » والنبي من أوحي .إليه :ولم 
يؤمر بالتبليغ ». وعلئ هذا فآدم ول أن أوحي.إليه وأمر بالتبيلغ إلى) ٠‏ 
بنيه كما تقد في كلام الحافظ » فيكون هو أول رسول » فيشكل: ذلك 
مع ما ورد في الخبر من. وصف نوح بأنه أول رسول إلى أهل الأرض 

ويرتقع الإشكال أصلاً إذا بن الأمر على أن اهرك قل نين حك 
برسالة إلى قوم مخالفين 3 ' والنبي غير ذلك » فإنه بناءً على :هذا يكون 
آدم نبيًا لا رسولا » وهو أول الانبياء » ويكون نوح نبا رسولا ا 
أول الرّسل » واللّه تعالى أعلم . ٍْ 
المسألة الثالثة / بيان اتفاق دعوة الرسل : 
قال تعالى :ا« شرع لكم من الدين ما وص به نوا والدي أَوْحَيا.. 
إِلَيِك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتََرَقُوا 
فيه 4”". وقال تعالى واكرر هلا مك درة رهاب 7 ١‏ 
قال البخاري شدي : '«قال مجاهد ارق قير 0 


. )584/11( : نفس المصدر‎ )١( 
. )17( سورة الشورئ - الآية‎ )0( 
. 0 سورة المائدة  الآية‎ )( 


لقن 


أوصيناك يا محمد وإياه ديئًا واحدا . وقال ابن عياس :9 شرعة 
ومنهاجا » سبيلاً وسنة»'" . 

قال الحافظ ‏ تعليقًا على معنى الآيتين - : «فإن قيل : هذا يدل 
على الاختلاف27, والذي قبله على الاتحاد . أجيب بأن ذلك فى أصول 
الدين » وليس بين الأنبياء فيه اختلاف ٠‏ وهذا في الفروع وهو الذي 
يدخله النسخ 06" . 

ففي كلام الحافظ بيان أمرين هامين : 

أحدهما : أن الأنبياء متفقون فى أصول الدين . وهو التوحيد » 
كما سيأتي . 

والثاني : أنّ أصول الدين لا يدخله نسخ » بل هو أمر ثابت مستقر 
لا يقبل التغيير ولا التبديل » بخلاف فروع الدين فإنها قابلة لذلك . 

وفي حديث أبي خزيرةاخ أرق "التد ع قال :قال سول الل 
عد . «(الأنبياء إخوة لعلأت » أمهاتهم شتى ودينهم واحد)” . 

قال الحافظ : «العلات ‏ بفتح المهملة ‏ : الضرائر » وأصله أن 
من تزوج امرأة ثم تزوج أخرئ كأنه عل منها ٠‏ والعلل : الشرت بعد 
الشرب . وأولاد العللات : الإخوة من الأب 2 وأمهاتهم شتى : 


.)١( «صحيح البخاري»  مع «الفتح» - : (1/ 545 -55)ء كتاب الإيمان» الباب رقم‎ )١( 
. » يعني قوله تعالى : «إ لكل جعلنا مدكم شرعة ومنهاجا‎ )1( 

(؟) «فتح الباري» : (49/1) . 

)0( أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؟ - : م24 3 برقم (1:16؟) . ومسلم في الفضائل 2 


, )١:0( برقم‎ 
"1 


ومعنى 506 أن أصل دينهم واحل ' ٠»‏ وهو 00 نان 
اختلفت فروع الشرائع»”" . 0 
«ه المطلب الثّالث ه 


أوصاف الأنبياء ومميزاتهم 


تقدم أن النبوة منّة من اللّهِ تعالى يمن بها على من يشاء من عباده»: 
«لكن هذا المعنى المسمى بالتبوة » لا يخص الله به إلا من خصّه 
بصفات كمال و من المعارف والعلوم ٠‏ والفضائل والآداب 2 
تنزه عن النقائص»"" . 0 

قال الحافظ : : «الأنبياء في خلقهم وخلقهم على غاية الكمال », 
ومن نسب نهيا من الأنبياء إلى نقص في خلقه فقذ آذاء » ويخشى على 


فاعله الكفر»”” . ٠‏ 

وتكلم الحافظ على بعض أبرز صفات الرسل ومميزاتهم 3 ومن, 
ذلك ما يلي : 0 00 ٍْ 
(1) الصدق والأمانة : ' 


نقل المخافظ 1 للقرطبي في شأن الأنبياء » قال فيه : «فالصدق . 


1 . «فتح الباري»‎ )١( 
نقله: الحافظ في'‎ ٠ زفق ما بين علامتي التنصيصن ورد ضمن كلام للقرطبي في «المفهم؟‎ 

«فتح الباري؛ 0 ' : ٍ 
(©) هفتح الباري؟ : 4#8/50) . 


١15 


أعظم أوصافهم يقظة ومنامً»” . 

وقال الحافظ - في شرح قوله يَلْةُ يوم حنين : «أنا النبي لا كذب ء 
أنا ابن عبد المطلب'" - : «وأما قوله : «لا كذب» ففيه إشارة إلى أن 
صفة الْنَبِوة يستحيل معها الكذب ٠‏ فكأنه قال : أنا النبي » والنبي لا 
عاب قلست كلتب فيما أقرل لحي الهوم. :وأنا سيقن باذ الذي 
وعدني الله به من النصر حق » فلا يجوز علي الفرار . 

وقيل : معنى قوله : «لا كذب» أي أنا النبي حقًا » لا كذب في 
ذلك»)”” . 

وأما ما ورد في الحديث من قوله يَلكةٍ : «لم يكذب إبراهيم عليه 
السلام إلا ثلاث كذبات»'''. فنقل الحافظ عن ابن عقيل أنه قال : «دلالة 
العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم » وذلك أن العقل قطع 
بن الرسول ينبغي أن يكون موثوثًا به» ليعلم صدق ما جاء به عن الله 
ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه » فكيف مع وجود الكذب منه » وإنما 
أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع » وعلى تقديره فلم 


. 058/157( : المصدر السابق‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري - مع «الفتح؟ ‏ (18/4) 2 برقم (47/15) 1 

(9) «فتح الباري؟ : (03/8 . 

(4) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» : (588/5) ء برقم (1701) مختصرًا ٠»‏ وبرقم 
(758) طويلا بزيادة : #ثنتين منهن في ذات الله عز وجل : قوله : «إني سقيم # » 
وقوله : « بل فعله كبيرهم هذا» . والثالثة في قصة امرأته سارة عندما سأله أحد 
لجبابرة عنها فقال : هي أخختي؟ . 


يفن 


يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام - يعني إطلاق الكذب على ذلك . 
إلا في حال شدة الخوف لعلو مقامه ٠‏ وإلاً فالكذب المحض فق امثل 
تلك المقامات يجوز » وقد يجب لتحمل أخف الضررين أدفعًا ' 
الامطلدهها م وان سيق راجا كد راح قف يريد الي تذم » فإن الكذب! 
وإن كان قبيحًا مخلاً ٠‏ لكنه قد يحسن في مواضع وهذا منهاء"". 


(ب) التبليغ ْ٠ ٠:‏ ش ْ 
التبليغ من الصفات الواجبة على الرسل » » لقوله تعالئ 5052 
الررسول بلغ ما أنزل ليك من رَبك وإن كم تفل فم لفت رسالته م *. ش 
قال الحافظ : «اختلف في المراد بهذا الأمر : فقيل : المراد بلغ . 
كما أنزل ... وقيل ١‏ المراد بلغه ظاهر) ولا تخش من أحد ء فإ الل 
د ئ 
والثاني ان الأول » وعلى هذا لا يتّحد الشرط 5 ظ ش 
لكن الأولئ قول الأكثر لظهور العموم في قوله تعالى : «إما أتْل4 » 
والأمر للوجوب » فبجب هليه تبليغ كل ما انزل إليه ». واللّه اكلم 
وبين - في موضع آخر - ”أن التبليغ على نوعين : ِْ 
أحدهما - وهو الاصل - : أذ يله بيت ٠‏ وهو خاص بم يتيك 
بتلاوته » وهو القرآن : 1 ش 


(١؟)‏ سورة المائدة ‏ الآية (/51) . 
' (9؟) دفتس الباري» : (1/ 4 0ه) . 


ايفين 


وثانيهما : أن يبلغ ما يستنبط من أصول ما تقدم إنزاله » فينزل عليه 
موافقته فيما استنبطه إما بنصه » وإما بما يدل على موافقه بطريق 
الأولى»”" . 
(ج) العصمة : 

«الكلام في هذا المقام مبني على ( أصل ) : وهو أن الأنبياء 
عارات الل عله بورك وما تيقير ولا يد عق الله مينعانة م أرقي 
تبليغ رسالاته باتفاق الأمة » ولهذا 2 الإيمان بكل ما أوتوه»”"': كما 
قال تعالى :فووا آمنا بالله وما أتزل إلينا نا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أرتي موس وعيسئ وما أوتي ليون من 
يهم لا فرق بين أحد مهم وتحن لَه مُسلمون» '", وقال تعالن : وما 
ينطق عن الهوئ +42 إن هو إلا وحي يوحئ # 9 . 

«وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هى التى يحصل بها مقصود النبوة 
والرسالة» . 0115" 

ومسألة العصمة مما تعرض لها الحافظ في «الفتح» » حيث ذكر 
تعريف العصمة » وبين أنّها من الصفات الواجبة للأنبياء دون غيرهم » 
وأنّها ثابتة لهم في كل حال » وتطرق إلئ أمرين مما وقع فيه النزاع في 
)١(‏ نفس المصدر : (001//17) . 
)1١(‏ مقتبس من ١مجموع‏ فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية»؟ : )185/1١١(‏ . 
(؟) سورة البقرة ‏ الآية )١7"5(‏ . 


(4) سورة النجم ‏ الآيتان ( 3 4 ) . 
(5) «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؟ : )580/1١(‏ , 


احلضينل 


هذه المسألة » وهما:: عصمة الأنبياء قبل النبوة 2 وعصمتهم من كبائر : 
الذنوب وصغائرها » وفيما يلى بيان ذلك : ش ش 
تعريف العصمة : : ْ 
قال الحافظ ‏ في شرخ:( باب المعصوم من عصم الله "من كناب : 
ا ا 
يجر إليه: . ' ْ 
يقال :. عضمه الله م و بكرن دروا م وابستايله 
لنت لني ظ 
وعصمة الأنبياء ذ على نبينا وعليهم الصلاة والسلام ‏ : حفظهم :من 
النقائص 3 وتخصيصهم بالكمالاات النفسية 3 والنصرة والثبات في ش 
الأمور ٠‏ وإنزال السكينة » والفرق بينهم وبين غيرهم أن العضمة في. 
حقهم بطريق. الوجوب . وفي حق غيرهم بطريق الجواز»"”' 
0 
0 وني اكب لعن كل لن 
تضلوا يعده أبذا ال ا ا لل :0 
شأنه ؟ أهجر » استفهموه....2 الحديث ْ 


(1) «فتح الباري» : (00035-6-3/11 , 
(؟) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» : (1737/8) » برقم (4471) . 


1 


وذكر الحافظ أن العلماء تكلموا في هذا الحديث فأطالوا » ومن 
مواضع الكلام فيه قوله : ( أهجر  )‏ بهمزة الاستفهام » وفتحات - من 
الهجر ‏ بالضم ثم السكون ‏ بمعنئ الهذيان » قال : «والمراد به هنا ما 
يقع من كلام المريض الذي لا يننظم ولا يعتد به لعدم فائدته » ووقوع 
ذلك من النبي يَلْةٌ مستحيل » لأنه معصوم في صحته ومرضه » لقوله 
تعالى : «إومًا ينطق عَن الْهَوَى» *". ولقوله يَلهُ : «إني لا أقول في 
الغضب والرضا إلا حقّاه”' . ثم أخذ يذكر ما قيل في المراد بهذا اللفظ 
ممن أطلقه من الصحابة في ذلك المجلس لما يفهم منه من نسبة الهجر 
إلى رسول اللَّهِ يَكِِهِ المعصوم عن مثل ذلك » ورجح احتمال كون قائل 
ذلك بعض من قرب دخوله في الإسلام » وكان يعهد أن من اشتد عليه 
الوجع قد يشتخ به عن تحرير ما يريد أن يقوله لجواز وقوع ذلك””". 
# العصمة قبل النبوة : 

وهذا من مواضع النزاع » وأشار الحافظ إلى القول بامتناع ذلك » 
حيث قال : «وقد قال القاضي عياض في ( الملة المشهورة ) » في 
عصمة الأنبياء قبل النبوة : إنها كالممتنع » لأن النواهي إنما تكون بعد 
تقربر الشرع » والنبي كَل لم يكن متعبدا قبل أن يوحئ إليه بشرع من 
قبله على الصحيح » فعلى هذا فالنواهي إذا لم تكن موجودة فهي معتبرة 


. 0( سورة النجم  الآية‎ )١( 
. 356 أخرجه بمعناه أبو داود فى سلنه : (85/ 50 لكك برقم‎ )1( 
. )077/4( : «فتح الباري»‎ )5( 


لقنا 


فى ب ول الب 0 
وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى كون عصمة الأنبياء قبل الثبوة ‏ 
من مواة ضع النزاع' وف يعض اكلا مايال علي ان اقول بالمعيفة ٠.‏ 
قبل النبوة مما يقوله طائفة من الرافضة وغيرهم”" 5 
ولكن نقل :الحافظ عن القاضي عياض ا ل 39 
«لا خللاف فى عصمتهم من الكفر بعد النْبوة » وكذا قبلها على 
ا لصحيح»”" . ا 
* العصمة من الكبائر والصغائر : 5 
نقل الحافظ كلام للمازري قال : فيه 3 (والانبياء تعضو مون من 
الكبائر بالإجماع . واختلف في جواز وقوع الصغائر)” ا 
ونقل - في. موضع آخر ‏ كلامًا لابن الجوزي قال فيه : ”والأنبياء 
وإن عصموا من الكبائر فلم يعصموا من الضغائر» . 0 
ثم قال الحافظ + «كذا 7 2 وهو مفرع على خلاف المختار 4 
ل : 7 
)١(‏ المصدر السابق : (0144/9) . 0 
(6) أنظر:: «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ : (91/10؟ ب 898) . ١‏ 
(©) انظر : نفس المصدر : 0008/1١(‏ . 
(4) «فتص الباري؟ : (11/ 2440 . 


(05) نفس المصدر : (59/8) . 
)١(‏ المصدر السابق : .2)١١91/11(‏ 
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والصغائر جميعًا . وقد نقل ‏ في موضع آخر ‏ ترجيح هذا القول مع 
بيان منزعه عن القاضي عياض . حيث قال - بعد ذكر الاتفاق على 
عصمتهم من الكبائر ‏ : «واختلفوا فيما عدا ذلك كله من الصغائر » 
فذهب جماعة من أهل النظر إلى عصمتهم منها مطلقًا ٠‏ واولوا 
الأحاديث والآيات الواردة فى ذلك بضروب من التأويل » ومن جملة 
ذلك أن الصادر عنهم إما أن يكون بتأويل من بعضهم » أو بسهو . أو 
بإذن لكن خشوا أن لا يكون ذلك موافقًا لمقامهم فأشفقوا من المؤاخذة 
أو المعاتبة » قال : وهذا ارجح المقالات » وليس هو مذهب المعتزلة 
وإن قالوا بعصمتهم مطلقًا » لأن منزعهم في ذلك التكفير بالذنوب 
مطلقًا ٠‏ ولا يجوز على النبي الكفر . ومنزعنا أن أمة النبي مأمورة 
بالاقتداء به في أفعاله » فلو جاز منه وقوع المعصية للزم الأمر بالشيء 
الواحد والنهي عنه في حالة واحدة وهو باطل)" . 

هذا رأي الحافظ ومن وافقهم في هذه المسألة . لكن بين شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن القول بعصمة الأنبياء من الصغائر هو خلاف القول 
المعروف عن السلف وعن أكثر علماء الإسلام » بل وخلاف المعروف 
من قول أكثر أهل الكلام » وأهل التفسير والحديث والفقهاء”" . 

قال : «وإنما نقل ذلك في العصر المتقدم عن الرافضة . ثم عن 
بعض المعتزلة ٠‏ ثم وافقهم عليه طائفة من المتأخرين . ' 

وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار 
)١(‏ نفس المصدر : .)44١- 54-0 /1١(‏ 
)١(‏ انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ : (2"19/5) . 


يففن 


3 على الصغائر » ولا يقرون عليها » ولا يقولون : إنها لا تقع بحال ». 
' وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة:القول بالعصمة مطلقًا ' وأعظمهم؛ 
قولاً لذلك : الرافضة ؟؛ لاا ابص وو ا ل ٠‏ 
النسيان » والسهو . والتأويل»” . ْ 

ولهذا جعل شبخ الإسلام هذا القول أحد قولين متطرفين في) . 
مسألة الغصمة » حيث قال : «واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة؛ 
على طرفي نقيض ٠‏ كلاهما مخالف لكتاب اللَّه من ب بعض الوجوه :. 
قوم أفرطوا في دعوئ امتناع الذئوب تن حرّفوا نصوص القرآن المخبرة 
| بما وقع منهم من التوبة. من الذنوب » وخر اللّه لهم ؛ ودف 
درجاتهم بذلك . ٠‏ 0 

ل أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم من ع 
وأضافوا إليهم ذنوبًا وعيوبًا نزههم الله عنها . وهؤلاء مخالفون للقرآن» 
وهؤلاء مخالفون للقرآن .. ومن أتبع القرآن على ما هو عليه 527 
تحريف كان من الأمة الوسط ٠‏ مهتديًا إلى الصراط المستقيم » ضراط' ' 
<< الذين أنعم اللّه عليهم من انين والصديقين والشهداء والصالحين»"". ْ 

إِذًا فالقول الوط في هذه المسألة هو أن الصغائر يجوز وقوعها 
من الأنبياء » ولكنهم لا يقرون عليها » ويسارعون بالتوبة منها والإنابة: . 
إلى الله تعالى ٠‏ ولذلك لم يذكر اللّه تعالى عن نبي" شيثًا من ذلك إلا 


. 09150 /5( : نفس المصدر‎ )١( 
.1)١60 /18( : (؟) المصدر السابق‎ 


ذقفن 


مقرونًا بتوبته منه وتوبته تعالى عليه . 

وبهذا يجاب عما احتج به من قال بالعصمة المطلقة من أن الأمة 
التَامى ؛ فالجواب أن التأسى إنما هو فيما أقرّوا عليه » كما أن النسخ 
جائز فيما يبلغون من الأمر والنهي ٠‏ وليس تجويز ذلك مانعًا من 
وجوب الطاعة ٠‏ لأن الطاعة تجب فيما لم ينسخ ٠»‏ فعدم النسخ يقرر 
الحكم 3 وعدم الإنكار يقرر الفعل 3 والأأصل عدم كل منهما" . 
*: غير الأنبياء ليس بمعصوم : 

وإذا تقرر ما سبق من القول بعصمة الأنبياء » فإنَ تلك العصمة من 
صفات الأنبياء التى اختصوا بها دون غيرهم لتحصيل مقصود النبوة 
والرسالة . 

وقد قرر الحافظ ذلك » حيث قال : (إن غير التبي ولو بلغ من 
الفضل الغاية. ليس بمعصوم»”". 

وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة » خلاقًا لأهل الرفض 
الذين يجعلون أئمتهم معصومين كالأنبياء ٠»‏ وبعض أهل التصوف الذين 
بالغوا فى تقديس شيوخهم حتى ادعوا فيهم العصمة'”؛ نسأل الله تعالى 
أن يهدينا الصراط المستقيم » ويجئينا صراط أهل الزيغ والضلال . 


)١(‏ انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» ١/1‏ ا وام"ة1). 
() «فتح الباري»؛ : (/077/1) . 
(*) انظر : «مجموع الفتاوئ؟ : /1٠١(‏ 0590 . 


ليقن 


٠‏ أشار الحافظ لال رسكتا رافق عل ل 
: فهم مع ذلك مقرون بأنهم عبيد الله" » ولذلك يجور عليهم ما يجوز : ١‏ 
على البشر من العوارض الدنيوية » كالأسقام والآلام » ونحوها من غير ؛ ' 
لفن في متذارظم بتلخر» بن ليزداد فرعم ررفة) ومتصتهم خلا 4 
وليعظم .لهم بذل الأجر ٠»‏ وليتأسئ بهم عد في بالونة” 
المكاره». والعاقبة للمتقين”" . | 
ومن الأمور' الجائزة علئ الأنبياء السهو والنسيان فيما ليسن 5 
البلاغ مطلتًا ٠‏ وفيما طريقه البلاغ ٠‏ لكن بشرطين : 07 
أحدهما : أله بعداما يقع منه تبليغه . 
والآخر 41 تع عن قيانة ابل متسل لذ ماكر يا 
تقش وها بسر لل الى وعد 
1 وفائدة جواز 5 انيم بيان الحكم الفرعي فعا وو انه . 
ذلك إذا وقع مثله لغيره '. : 4 * 
0 كل حذاسا مز الافظ في الع؟ + ورد على من لف في 
ذلك”” و لجرب الذي تُؤيّده الأدلة » وياللّه التوفيق 1ْ 


ل الباري» 00 لقف ” 

)١(‏ انظر :'«فتح الباري» أكر كما لولاا 

(”)انظر ا ار سل ا لضن ل علا ا كم لوكي : 
لك ” 1 


فقن 


ه المطلب الرابع 5 
تفاضل الأنبياء 


لقد دل كتاب اللَّه تعالى على أن الأنبياء متفاضلون » لقوله عز 
وجل : ١‏ ولقد فضلنا بعض التبيَين علئ بعض » ”". فهذا نص صريح في 
تفاضل الأنبياء . 

ولكن قد جاء في السئة النهي عن المفاضلة بين الأنبياء » كما قال 
عليه الصلاة والسلام : «لا تنفضلوا بين أنبياء اللّهها". وقال كله : دلا 
تخيروني على موسئى"""'. وقال فَلِْ أيضًا : ١لا‏ يقولن أحدكم إِني خير من 
يونس بن متى»''/ 

وقد تكلم العلماء في الجمع بين الآية المذكورة وبين هذه 
الأحاديث ٠»‏ كما ذكر الحافظ ذلك في «الفتح») » حيث قال : «قال 
العلماء ‏ فى نهيه تله عن التفضيل بين الأنبياء - : إنما نهئى عن ذلك 
من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل » أو من يقوله بحيث يؤدي إلن 

تنقيص المفضول » أو يؤدي إلئ الخصومة والتنازع . أو المراد : لا 
500 بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة » فالإمام 


. )88( سورة الإسراء  الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه مله بشرح النووي - : )170/١8(‏ »ء كتاب الفضائل . وهو جزء من 
الحديث . 

(7) أخحرجه البخاري ‏ مع «الفتح» - : (5/١551)ء‏ برقم (م .ع" . 

(1) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : (5/ 190) 2 برقم (0415 . 


يُففن 


مص ااا 
بالنسبة إلى الأذان . 
: التهي ين التفضيل إنما هو في حق النبوة نفسها. ٠‏ كقوله. 

0 ل ب اي العو حدس تل ل 
. الذوات على بعض ء القوله: « تلك الرسْل فَصَلنا بعْضَهُم على بَعْض 90#. . 

وقال الحليمي : الأخبار الواردة في النهي عن التخيير إنما هرقي 
مجادلة أهل الكتاب .» وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة ٠»‏ 
لك المخايرة إذا وفغت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أخدهما ا 
الازدراء بالآخر » فيفضي إلى الكفر » قأما إذا كان التخيير مستئد إلى 
مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخل في النهي»"”. 1 

وقال الحافظ اوشرك الطيم الل موي قن 1 «قال 
العلماء : إنما قال النبي وله ذ ك تواضعًا إن كان قاله بعد أن أعلم أنه 
أفضل الخلق-» وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشكال . 

وقبل :ا خص برش بالذكر الما خفن على امن بسع فب أن بتع . 
ا ل ل للد 


. .)5486( سورة البقرة - الآية‎ )١( 

48 5 البقرة ‏ الآية (91010) . 

5 هفتح الباري؟ : (4541/5) . 

(4) نفس المصدر : (407/5) . وهناك توجيهات أخرئ في المسألة ٠»‏ كما في 8 
العقيدة.الطحاوية» لابن أبي العز : -108/١(‏ 15) . : 
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إلى المطلب الخامس © 


آبات الأنبياء 


تقدم ذكر قوله يكَكثلدٌ : «ما من الأنيياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشر ...» الحديث” . 

وهذا الحديث ‏ كما قال الحافظ ابن حجر «دال على أن النبى 
لابد له من معجزة تقتضى إيمان من شاهدها بصدقه ؛ ولا يضره من 
أصر على المعاندة»”” . 

وقوله : ( من الآيات ) قال الحافظ : «أي المعجزات 
الخوارق»” . 

وقد فسر الحافظ الآيات فى هذا الحديث بالمعجزات الخوارق » 
وفى ذلك نظر ء لأن الآيات أعم من المعجزات ٠‏ فهي مرادفة 
للعلامات . وقد بوب الإمام البخاري فى صحيحه : ( باب علامات 
النبوة في الإسلام ) © وذكر الحافظ في شرح هذا الباب أن العلامات 
أعم من المعجزة والكرامة » وأن المعجزة اخص ". 
)١(‏ تقدم ذكره (ص )١1448‏ . 
)١(‏ «افتح الباري؟ : (0/9) . 
() «فتح الباري» : (0/9) . 
(5) « صحيح البخاري »© مع ١‏ الفتح »© : ( 5/ 58٠‏ ) » كتاب المناقب ٠‏ رقم الباب 


(50). 
(0) انظر افتح الباري» : (040/5) . 


حفن 


وعلى. هذا فالصواب أن الآيات أو العلامات تعم المعجزة والكرامة : 


وغيرهما .من العلامات. الدالة على صدق النبي عليه الصلاة والسبلام .. 


وقد تكلم الحافظ على معجزات الأنبياء » وبين الفرق بيتها. وبين 


الكرامة » كما بين الفرق بين هاتين وبين السحر . والمناسبة بين هذه 
المذكورات هي أنها أجميعًا من خوارق العادات .. أما كلام: الحافظ 
عليها فكما يأتي : ْ 
المسألة الأولى / د ات الأنبياء : 

() تعريف المعجزة : 


يرك الحافظ أن ( 'المعجزة ) أخص من مطلق علاماث النبوة'» . 
(لأنه يشترط فيها أن يتحدئ النبى من يكذبه » بأن يقول : إن فعلت أ 


كذلك.أتضدق بأني صادق ؟ » أو يقول من يتحداه : لا أصدقك حتى 
تفعل كذا ٠»‏ ويشترط أن يكون المتحدئ به مما يعجز عنه البشر في 
العادة المستمرة» 


.قال : «وسمّيك 000 


معارضتها َُ والهاء فيها للمبالغة 4 أو هي صغة محذوف»”" , 


وخلاصة ما سبق أن الحافظ يخصص اسم المعجزة ابيا وفع : فيه ' 


التحدي من علامات البوة 3 فيكون خاصا للتبي... 


وهذا الذي فهن" لذو العاف هر عدس» الكطاءدا نارين 00 


0 افتح الباري» : (5/ الىه - 5ه) . 


شرفينل 


وإلأ فاسم المعجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وفي عرف الأئمة 
المتقدمين » كالومام أحمد وغيره » ويسمونها : الآيات » كما بِينَ ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية""©. 
(ب) طبيعة معجزات الأنبياء : 

قال الحافظ : «وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه » 
كما كان السحر فاشيًا عند فرعون فجاءه موسى بالعصا على صورة ما 
يصنع السحرة » لكنها تلقّفت ما صنعوا » ولم يقع ذلك بعينه لغيره . 

وكذلك إحياء عيسئ الْمُوتى ٠‏ وإبراء الأكمه والأبرص لكون 
الأطباء والحكماء كانوا في ذلك الزّمان في غاية الظهور ٠‏ فأتاهم من 
جنس عملهم بما لم تصل قدرتهم إليه . 

ولهذا لما كان العرب الذين بعث فيهم النبي كَل في الغاية من 
البلاغة» جاءهم بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مثله » فلم يقدروا 
على ذلك». 

وذكر الحافظ أن معجزات الأنبياء السابقين كانت مؤقتة » ولذلك 
«انقرضت بانقراض أعصارهم » فلم يشاهدها إل من حضرها» . 

كما (أن المعجزات الماضية كانت حسيّة تشاهد بالأبصار » كناقة 
صالح » وعصا موسئ»”" . 


. )"1١/11( : انظر : «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
. )07-5/9( (؟) « فتح الباري ؛‎ 


ضفن 


المسألة الثانية / كرامات الأولياء 9©: 
مناسبة الكلام على كزامات الأولياء في مبحث آيات الأنبياء هي 1 
«أنّ وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء ؛ لأن تلك , 
لاد ا إل ببركة متابعتهم لأنبيائهم » وسيرهم على ٠‏ ْ 
هديهم1"" . 1 : 
وغول افن افده السيتو كنات الأر ليا ونا 0 ش 
2 أيديهم من خوارق العادات في و العلوم والمكاشفات ؛ و انوع 3 
القدرة والتأثيرات»". ' 
وقد أثبت الحافظ ابن حجر كرامات الأولياء في مواضع'غديدة 5 0 
كتابه: «فتح الباري»2؛ وتعرض في أحد هذه المواضع لبيان, مذاهب : 
العلماء في ذلك » مع الإشارة إلى أمر مهم في هذا الباب » وهو أن 
ظهور هذه الخوارق ليس هو العلامة التي يعرف بها صلاح الشخص 
وولايته » 'وإِنّمَا يستدلً على صلاح العبد بالتزامه بالشرع سواء ظهرت ْ 
عان يذه يرارق د لهب 0 


: عرف بعض العلماء الكرامة بأنها : «أمر خارق للعادة يظهره اللّهِ على يْد ين‎ )١( 
' أوليائه تكريمًا له » أو نصرة لدين اللَّهه .. «تعليقات على العقيدة الواسطية» » للشيخ‎ 
1 ابن عثيمين » (صْ 07/1. لب ام‎ 
. ©7837 /5( : وانظر : الوامع الأنوار» أ للسفاريني‎ 

. )1814 1017 «شرح العقيدة الواسطية»' ؛ للهزاس » (ص‎ )١( 

() «العقيدة الواسطية؛ » ضبْمن «مجموع فتاوئ' شيخ الإسلام ابن تيمية» : (1830/9) !| 

(5) انظر : «فتح الباري؟ : (5/ 187 » لله آلرة؛). ف 


ضفن 


(1) تعريف الولى : 

الأولياء 9 جمع ولى : وعرّف الحافظ الولى بقوله 6 «المراد 
بولي اللَّه : العالم باللّه » المواظب على طاعته » المخلص في 
عبادته)”" . 
رب مذاهب العلماء فى كرامات الآولياء : 

ذكر الحافظ مذاهب العلماء فى الكرامات ٠‏ فأوصلها إلى أربعة 
مذاهب . لأنّه ذكر أن منهم : من أبطلها بالكلية » كالزمخشري"". 
السنة)7 , 

ومنهم من أثبتها مقيدة بما قد تجري به العادة لآحاد الناس أحيانًاء 
كإجابة الدعرة فى الحين ٠»‏ ولحو ذلك مما لا يخرق عادة ولا يقلب 
عينًا » ونسب الحافظ هذا المذهب إلى ابن بطال” . 


ومنهم من أثبتها مطلقًا واستثنى ما وقع به التحدي لبعض الأنبياء » 
فقال بأن الكرامة لا تصل إلى مثل إيجاد ولد من غير أب » ونحو 
ذلك» ونسب الحافظ هذا المذهب إلى بعض المحققين من أهل السنة» 


. 017 /1١( : «فتح الباري»‎ )١( 

(7) إنكار كرامات الاولياء هو مذهب المعتزلة . والزمخشري منهم . انظر : «شرح 
العقيدة الطحاوية» : (7/ 1/57 9/07) . وانظر «فتتح البأري» : (7755/17) , 

إفرفق «فتح الباري؟ : (/ا/ 8") . 

(5) نفس المصدر » والموضع . 


ايسفن 


وذكر منهم أبا القاسم القشيري : 
قال الحافظ : «وهذا أعدل المذاهب في ذلك » فإنّ إجابة الدعوة' . 
فى الحال 3 وتكثير الطعام والماء 2 والمكاشفة يما يغيب عن العين: ذ 
والإخباز بما سيأتيى ٠‏ ونحو ذلك قد كثر جد حتى.صار وقوع ذلك:.: 
ممن ينسب إلى الصلاح كالعادة ٠»‏ فانحصر الخارق الآن فيما قاله ' 
الفشير ”ل وتعين تقييد قول من أطلق أن كل معجزة وجدتث ع" 
يجوز أن تقع كرامة لولي)””". 0-0-5 
اول جتى] إأغانة الحافظ فى هذه السيالة عو الغيرات ‏ إن 
شاء الله ء» ؤهو إثبات الكرامات مطلقًا » لكنها لا تصل إلى: حد ! : 
معجزات الأنبياء التي تحدوا بها أممهم » ودلّت على صدق نبوتهم .. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :' «وأما آيات الأنبياء التي 'بها تثبت 
نبوتهم » وبها وجب على الناس الإيمان بهم » فهي أمر يخص الأنبياء» 
لا يكون للأولياء ولا لغيرهم ٠‏ بل يكون من المعجزت الخارقة ! ' 
للعادات الناقضة لعادات جميع الإنس الجن غير الأنبياء”". 1 '!, 
(ج) الفارق بين الككرامة وبين ما يظهر علئ يد بعص الناسن من 1 
الخوارق: ش 0 
قال الحافظ ‏ بعند أن ذكر المذاهب كما سبق -0: «ووراء ذلك؛ كله : 
)١(‏ وهو أنه يقع مطلقًا » ولا يستثتى إل ما وقع'به لتحدي لبعضن الانبياء . 
(0) «فتم الباري» : (7/ 88 ء وانظر : (19/ 054 . 
() «النبوات» » لشيخ الإسلام ابن تيمية » (ص 000 . 


نكيف 


اذ الى انق يد اانعانة أوكاعرق القادة نال على لذ عل واج له للق 
من أولياء اللّه تعالى » وهذا غلط ممن يقوله » فإنَ الخارق قد يظهر 
على يد المبطل من ساحر » وكاهن ». وراهب ٠‏ فيحتاج من يستدل 
بذلك على ولاية أولياء الله تعالى إلى فارق » وأولئ ما ذكروه أن يختبر 
حال من وقع له ذلك » فإن كان متمسكًا بالأوامر الشرعية والنواهي » 
كان ذلك علامة ولايته » ومن لا فلا » وباللّه التوفيق»” . 

وما قاله الحافظ هنا مهم جدا في هذا الباب » فإن الجهل بهذا 
الفارق ٠‏ والغفلة عنه قد أوقع كثيرًا من المسلمين في حبائل الدجاجلة 
والمشعوذين من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم 
بالمتصوفة » بما يقومون به من أعمال ومخاريق شيطانية » كدخول 
النارء وضرب أنفسهم بالسلاح ٠»‏ والإخبار بالغيب ٠‏ إلى غير ذلك » 
ويدعون زور وبهتانًا أنها كرامات ٠‏ وما هي من الكرامات في شيء » 
فإنّ الكرامات إنما تكون لأولياء اللَّه بحق » وهؤلاء أولياء الشيطان 2 
والعياذ باللّه تعالى . 

و المطلب السادس ٠ه‏ 
من اختلف في نبوتهم 

هناك أشخاص صالحون ورد ذكرهم في القرآن دون التصريح 
بكونهم أنبياء أو غير أنبياء فاختلف في شأنهم العلماء » وتعرّض الحافظ 
للكلام في بعضهم في كتابه «فتح الباري» » وهم من يلي : 
(1) «فتح الباري؟ : (9/ 88 . وانظر كذلك : )377/1١(‏ . 


نارف نا 


0 ْ : لقمان‎ ١ 
باب قول اللَّه ؛‎ (١ ذكر الحافظ الخلاف في نبوة لقمان في شرح‎ 
, تعالى : 9 ولقد آتنا لمان الحكمة أن اشكْرْ لله - إلى قوله إن الله لا‎ 
في «صجيح‎ ٠ يحب كُلّ مختَال فخور 4 07 ) من كتاب أحاديث الأنبياء‎ 
. البخاري» . حيث قال : «اختلف في لقمان : فقيل : كان 'حبشيًا:»‎ 
0 ” وقيل: كان نوبي مزالف نهل كان ابل اي‎ 
5 ثم .بدأ الحافظ يذكر أقوال العلماء الج ل‎ 
, إلى أن “قال : : «والأكثر أنّه كان‎ ٠ ومنهم من قال بأنه لم يكن نبيًّا‎ 
! صالحًا» . وذكر قول مجاهد : «كان صالحا ولم يكن نبيّا" » وذكراما‎ 
روي عن عكرمة أنْه قال : «كان نبّا» ثم قال الحافظ : «ويقال : إن‎ 
ٌْ . عكرمة تفرد بقوله : كان نياو"‎ 
ْ والخلاصة أنه لا :يوجد دليل على نبوة لقمان ”واللّه تعالن للع بلكل‎ 
' عنه إلا أنه آتاه الحكمة '» وذكر بعض ما يدل على حكمته في وعظه‎ 


لابئه الك 


" -ذو القرنين : : 

جاء ذكر ذني القرئين فى القرآن فئ سورة الكهف © من قوله ' 

00 0 0 0 018- 15( سورة لقمان - الآيات‎ )١( 

, 0ع فإنه‎ )0509-1508/١:( : «فتح الباري» : (45/5) .. وانظر : «تفسير الطبري؟‎ )١( 

ذكر في نبوته قولين لأهل التفسير : كما ذكر الحافظ . ْ 

(5) ما بين علامتي التنصيص من كلام الشنيخ السعدي'- رحمه اللَّه - في اتفسيز 
رم . ْ : 
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تعالى : طيسوك عن ذي الْقرئيٍ فل ذو يكم لَه كر - إلى قوله - 
وكان وعد ربّي حَهَا ب 0 

ومن ضمن هذه الآيات قوله تعالى : ظفْلنَا يا ذا القرنين إِمّا أن 
ُعذب وما أن تَتَخِذَ فيهم حُسنَا 4 "2 فهل كان هذا الخطاب بواسطة نبي 
كان معه » أو كان هو نبا ؟ 

جزم الفخر الرازي في تفسيره بأنه كان نبيّا ٠‏ كما نقله الحافظ في 
«الفتح»””.. وقال بعد ذلك : «قد اختلف في ذي القرنين » فقيل : كان 
نبا كما تقدّم » وهذا مروي أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص » 
وعليه ظاهر القرآن'. 

وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرة ٠‏ قال النبي يَكْةِ : ”لا أدري 
ذو القرنين كان نبيّا أو لا) » 2 فى ( الا ) أنه كان عبدًا 
صالحًا » وأن الله بعئه إلى أربعة أمم ا 

وذكر الحافظ فى شأنه آثارا كثيرة تدل على كثرة الاختلاف فيه » 
وكأن الحافظ يميل إلى تقوية القول بنبوته عندما قال : 7 وعليه ظاهر 
القرآن » » ولكن الحديث الذي ذكر أن الحاكم أخرجه من حديث 


. )44- 487( سورة الكهف  الآيات‎ )١( 

. )485( سورة الكهف  الآية‎ )7١( 

© انظر (فتح الباري» الش قتف 7 

(5) يقصد الحافظ الآية السابقة » فَإِنْ ظاهرها أن اللّه خاطب ذا القرنين بذلك » ويثبوت 
خطاب اللَّه له تثبت نبّوته » لانه تعالى لم يخاطب من البشر إلا الأنبياء . 

)2 «فتح الباري؟ : لفسا ” 


وفنا 


أبي هزيرة إن ثبت يكون مانا من القطع باحد القولين في نبوتة » لقؤله ' 
دِدِ فيه :: «لا أدري ذو القونين كان نبي أو لا» . واللّه تعالى أعلم'". ٠‏ 
*-اللخضر: ظ 1 0 
هاعرت طبور تامزا :ركرك انف لج ش 
نبي الله موسى عليه السلام ٠‏ وصرّحت السّنة باسمه » كما في حديث 
ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي يكل في ذكر القصة" . ْ 
قال الحافظ : اوالخضر قد اختلف في اسمه وفي اسم أيه ٠.‏ في 
نسبه 0 وفي نبوته ٠‏ وفي تعميره»”". 


قلت : والذي يهم من هذا الاختلاف هو الاختلاف فى'نبوته » ' 


وتعميره . ْ ؛ 0 أير. " 
وقد تكلم الحافظ على كل من الأمرين في «فتح الباري» ٠‏ كما 

يلي بيانه : ٠‏ 

(1) الاختلاف في نبوة الخضر : 


قال الحافظ : «وحكئ ابن عطية. البغوئ”' عن أكثر أهل الم أله 


1 انظر قصة ذي القرنين والخلافه في لتر لعن «البداية والنهاية».‎ )١( 
50 0 

(1) هو حديث ريل كن قم مويه مع الخضر .. أخرجه البخاري في عدة مواضع في 

ش عه + وأو هذه الماضع في كاب العم ٠‏ باب ما ذك في قعاب موس في 
البحر إلى الخضر ٠»‏ والحديث برقم (4/ا) . 

إفية «فتح الباري» السضة ا ” 

(4) كذا في الأصل » ولعل: الصواب ( ان مضه نيوك ( بواز العطف ين 
معروفان من أصحاب كتنب التفسير . 


نيرفن 


نبي ٠‏ ثم اختلفوا : هل هو رسول أم لا ؟ 
وقالت طائفة ‏ منهم القشيري ‏ : هو ولي)”". 
وقال الحافظ أيضًا : «قال القرطبى : هو نبى عند الجمهور 0 
والآية تشهد بذلك ٠‏ لأن النبي كَل لا يتعلم ممن هو دونه ٠‏ ولأن 
الحكم بالباطن لا يطلع عليه إلآ الأنبياء)'” . 
هذا ما ذكره الحافظ من الاختلاف فى نبوة الخضر » واختار هو 
كونه نبيًّا لظهور الأدلة فى ذلك . 
الخضر ‏ : «قوله : «هو أعلم منك'" ظاهر في أن الخضر نبي ٠‏ بل 
نبي مرسل ٠»‏ إذ لو لم يكن كذلك للزم تفضيل العالي على الأعلى » 
وهو باطل من القول ...2 إلى أن قال - «ومن أوضح ما يستدل به 
على نبوة الخضر قوله : «وما فعلته عن أَمْرِي م 9, وينبغى اعتقاد كونه 
نبيًا لشلا يتذرّع بذلك أهل الباطل في دعواهم أن الولي أفضل من 
)١(‏ «فتح الباري» : (475/5) . 
(1) «فتح الباري» : (874/5) . 
(6) جاء في الحديث: أن موسى سئل : أي الناس أعلم ؟ فقال : أنا » فعتب اللَّه عليه إذ 
لم يرد العلم إليهء فأوحئ اللّهِ إليه أنّ عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. 
(:) سورة الكهف - الآية (85) . وقال الحافظ ‏ في كتابه «الزهر النضر في حال الخضرة» 
(ص 55) » بعد ذكر هذه الآية ‏ : «وهذا ظاهر أنه بأمر اللَّه » والأصل عدم الواسطة» 
ويحتمل أن يكون بواسطة نبي آخر لم يذكره » وهو بعيد . ولا سبيل إلى القول بانه 
إلهام ٠‏ لأن ذلك لا يكون من غير الأنبياء وحيًا حتى يعمل به ما عمل ٠‏ من قتل 
النفس ١‏ وتعريض الأنفس للغرق ٠‏ فإن قلنا : إنه نبي فلا إنكار في ذلك» . 


أكرفنل 


الى ”؟» حاشا وكلة »أ". ظ 
وقال الحافظ في شرح القصة في موضع آخر - : «واستدل ١‏ 
على آلآ الخضر نبي" لعدة معان قد تهت عليها فيما تقدم » كقولة :. 


«ومًا فعلتهُ عن أَمْرِي يي ” غ '؛ وكاتباع موسى رسول الله له ليتعلم منه : 
لل ل ل يا 


لذ 


وغل 1 
هذا ما يتعلق بموقف] الحافظ فيْ نية الخضر عليه الحاوع سودت 
وما ذهب إليه الحافظ من ترجيح كونه نبا هو الصحيح بلا ريت »لآن. 
ظاهر الآيات في قصته يؤيد هذا القول ٠‏ وبيان ذلك من أؤجه علايدة : 
اثناز الحافظ إلى وتش ها ليما سيق من لوقه 2 وأيضًا فإن القول بنبوته 
هو قول جمهور العلماء » كما حكاه القرطبي في تفسيره”©» والتيع . 
محمد الأمين الشتقيطي في تفسيره”"» واللّهِ الموفق . 


' : وقال الحافظ  في «الزهر النضر» (ص 57) - : «وكان بعض أكابر العلماء يقول‎ )١( 

أول عقدة تحل من الزندقة اعتقاد كون الخضر نييًا ٠»‏ لأن الزنادقة يتذرعون 0 غير 
نبي إل أن الولي أفضل من النبيّ » كما قال قائلهم : 
مقام النبوة في برزخع2 فويق الرسول ودون الولي» 

(5) «فتح الباري؟ : (1539/1- 0373١‏ . ش 

(*) سورة الكهف - الآية (45) . 

(5) «فتح الباري؟' : (457/8) .. قلت : وقد ذكر الحافظ في كتابه. «زهر النضر في, حال 
الخضرا ‏ وهو كتاب خاض فأ موضوع الخضر : ذكر فيه الخلاف في نبوّته وزاد قول ' 
ثالنًا » وهو أنه ملك من الملائكة يتصور في صور الآدميين ورجح فيه أيضا .كونه ْ 
نيا »:ونقل ذلك عن جمهور العلماء . اا 

(5) انظر مه : (05/11 , أ 

(5) انظر منه : (159/4) ,' 
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(ب) الاختلاف في تعمير الخضر : 
ومما وقع فيه الاختلاف في شأن الخضر القول بتعميره » وأنّْه لا 
يزال بحا بين أظهرنا » ولا يموت إلا في آخر الزمان . 
وهذه الدعوئ لم تقتصر على الخضر فقط » بل اذعى مثل ذلك 
في «إلياس» أيضًا » وتعرض الحافظ لكلتا الدعويين في «الفتح» في عدة 
مواضع . 
ا ا و لو 
: «صلى النبي كَكةِ صلاة العشاء في آخر حياته » فلما سلّم ٠‏ قام 
00 : «أرأيتكم ليلتكم هذه . فإن رأس مائة لا يبقى ممن هو 
اليوم على ظهر الأرض أحد ...» الحديث””' 
حيث قال الحافظ : «قال النووي وغيره : احتج البخاري ومن 
قال بقوله بهذا الحديث على موت الخضر ء والجمهور على خلاقه . 
وأجابوا عنه بأن الخضر كان حينئذ من ساكني البحر » فلم يدخل في 
الحديث ٠»‏ قالوا : ومعنى الحديث لا يبقئى ممن ترونه أو تعرفونه » 
فهو عام أريد به الخصوص”” 
وقيل : احترز بالأرض عن الملائكة » وقالوا : خرج عيسئ من 
)١(‏ أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : (1/ 77 - 014 » برقم (301) ع ومسلم في فضائل 
الصحابة » برقم (511) . 
)١(‏ هذا تحكم في النص بدون دليل » فإن لفظ الحديث عام ٠‏ وما ذكروه من التخصيص 
مبني على ما اعتقدوه من حياة الخضر التي لم يدل عليها دليل مقبول لا نقلاً ولا عقلاًء 
كما سيتبين . 


تححقن 


ذلك وهو حي لأله في السّماء لا.في الارض أء وخوج ا 
على الماء اد في الهواء” . 5 
وأبعد ما قال : إن اللام فى الأرض عهدية. » والمزاد أزرض! 
المراد أمة محمد. سواء أمة الإجابة وأمة الدعوة » وخرج عيسئ والخضر' 
: لأنهما ليسا من أمته ٠»‏ فهو ضعيف » لأن عيسئ يحكم بشريعته » فيكون 
من أمته » والقول فيْ الخضر إن كان حيًا كالقول في عيسئ ء والله : 
أعلم»”. ا * 
أجاف في نهدا ا ل 
بحياة الخضر “بل قد يفهج منه. أنه امراف للقائلين: بسيائه.و. ولدلا 
علق الشيخ العلامة ابن باز على هذا الكلام 03 فقال .: : «الذي عليه أهل 
التحقيق أن الخضر قد مات قبل بعثة النبي كَل لأدلة كثيرة ة معروفة في 
لس اك ب ام رو 0 
فتنبه ٠»‏ واللّه أعلم". ْ 
# الموضع الثاني : في شرح ( باب حديث الخضر مع موسى: 
عليهما السلام ) من كتاب أحاديث الأنبياء » في ااصحيح اليخارئ» 0 
وقد ساق فيه البخاري: الحديث الطويل الوارد فئى قصتهما . 


4 افتح الباري» /0١‏ بوم 0 
(1) «فتح الباري» هع الهامش 00 


حفن 


تعمير الخضر » فقد شمل كلامه فيه ما يلى : 
١-ما‏ ورد فى بيان سبب تعميره : 

وذكر كفن اذللك قلاف روليات +“زواية: تفيد. باق الله مدا كن اتجله 
حتى يكذّب الدجال . 

ورواية ثانية تفيد بأن ذلك بسبب دعوة آدم ‏ عليه السلام ‏ » حيث 
دعا لمن يحفظ جسده من الطوفان حتى يدفنه بالتعمير » فكان الخضر 
هو الذي تولى ذلك . 

وهذه الرواية تقتضي وجود الخضر منذ عهد نوح أو قبله 7 

والرواية الثالثة أنه شرب من عين الحياة . 

وهذه الروايات لم يفصح الحافظ عن درجاتها من الصحة 
والضعف بشيء » ولكنه عزاها إلى مصادر معلوم حالها عند أهل العلم 
بالحديث ومصادره ٠»‏ لأنها من الكتب التي تروي الغرائب 
والمنقطعات”" . 
" -_الأخبار التى وردت فى بقائه : 

ذكر الحافظ في ذلك خمس روايات ٠‏ وحكم على كل منها 
بالضعف ما عدا رواية واحدة عزاها إلى أحمد فى الزهد وقال : إسناده 
حسن 3 
)١(‏ انظر : «فتح الباري» : (454/5) . 


اوذفن 


ولكنه مع ذلك قال : «وأخرج النقاش”" أخبار) كثيرة تدل على ' 
بقائه لا تقوم بشيء منها حجة”". ا 
- الأحاديث التي جاءت في اجتماعه مع النبي ككل : 


ذكر المحافظ فى ذلك ثلاثة أحاديث حكم عليها جما بالشعف"". 
4 الآثار التي رويت في اجتماعه يبعض الصحابة فمن بعدهم : 
ا ذكر الحافظ في: ذلك عشرة آثار » صدرها بقوله : «وجاء في . 


3 


اجتماعه ببعضن الصحابة فمن بعدهم كر أكثزها واهي الإسنادة" ,1 


القائلون بتعميره : وأدلتهم : 
قال الحافظ : : «وقال ابن الصلاح : هو حي غند جمهور العلماءء 
والعامة أمعهم في ذلك » وإنّما شد بإنكاره 'بعض المحدثين » وتبعه | 
النووي » وزاد أن ذلك متفق عليه بين الصوفية ٠‏ وأهل 0 3 
وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به 2110 2 انتهى 0*0 
هكذا ذكر الحافظ القائلين عمر لحر بما فيه من المبالغة 0 
دعرئ الاتفاق. . ا 


)١(‏ هو محمد بن علي بن:عمرو النقاش ٠‏ أبو سعيد الأصبهاني ١‏ له كتاب في «طبقات. 
الصوفية؛ » توفى.سنة (4١4ه)‏ » «تذكرة الحفاظ» : )10١350 1١89/8(‏ . ش 

(؟) «فتح الباري؟, ا 00 ش 1 

(*) نفس المصدر ء والموضع .. 

(5) نفس المصدر : (88/1) . 

(0) «فتح البارية الوليلي 


55 


وأما أدلتهم فهى تلك الروايات الواهية » والحكايات الغريبة التي 
لا تنبت أمام التحقيق العلمي . 
5 القائلون بموته , وأدلتهم : 

قال الحافظ : «والذي جزم بأنه غير موجود الآن البخاري » 
وإبراهيم الخربي"''» وأبو جعفر بن المنادي'"» وأبو يعلى بن الفراء » 
وأبو طاهر العبادي””". وأبو بكر بن العربي 2( وطائفة . 

وعمدتهم الحديث المشهور عن ابن عمر وجابر وغيرهما أن النبي 
قال في آخر حياته : ١لا‏ يبقى علئ وجه الأرض بعد مائة سئة ممن هو 
عليها اليوم أحد)''» قال ابن عمر : أراد بذلك انخرام قرنه . 

ومن حجج من أنكر ذلك قوله تعالى : 99 وما جِعَلَنَا لبشر من قَبلك 
الخلد يك 20 وحذيك انن قاين + (ماايتك اللد كينا إلا اخل عليه 
الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنّه ) » أخرجه 


)١(‏ هو إبراهيم بن إسحاق الحربي » أبو إسحاق البغدادي ». الإمام الحافظ . أحد 
الأعلام» صئّف «غريب الحديث؟ » وكتبًا كثيرة » توفي سنة (186ه) رحمه اللَّه 
«تذكرة الحفاظ» : (؟/85ه-_كذمه). 

(؟) هو أخمد بن جعفر بن محمد بن عبيد اللَّه بن المنادي البغدادي ٠‏ المحدث الحافظ 
المقرئ ٠‏ كان ثقة من كبار القراء » وله مصنفات ٠‏ توفي سنة (5”لاه) (تذكرة 
الحافظ» : (86-0-8497/7) . 

(”) أبو طاهر العبادي لم أقف على ترجمته . 

(4) هذا الحديث تقدم ذكره من رواية البخاري بنحوه » في (ص . 

(4) سورة الأنبياء ‏ الآية (75) . 


1 


البخاري"'. ولم يأت في خبر صحيح أنه جاء إلى النبي كلل ولا 
قاتل معه . وقد قال كلِِ ‏ يوم بدر - : «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا 
تعبد في الأرض 00" فلو كان الخضر موجودا لم يصح.هذا النفى 5 
وقال كك : «رجم الله موسئ لوددنا لو كان صبر حتئ يقص علينا من ١‏ 
خبرهما د ؛ فلو كان الخضر موجودًا لما حسن هذا التمني » ولأحضره| | 
بين يديه وأراه العداتب 2( وكان أدعئ لإيمان الكفرة لا سيما مل 
الكتاب»» 1 
هذه بعض الأدلة التي استدل بها القائلون يموت الخضر وغدم' 
بقائه حيّا حتئ الآن ء وهي كلها أدلة صحيحة ثابتة » وظاهرة الدلالة. 
علئ المراد ٠‏ ولا يوجد شيء يعارضها من أدلة القائلين بتعميرم . 0 
* الموضع الثالثك: في شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الل 


عنهما ‏ قال : «قال لنا رسول اللّه يكن - يوم الحديبية - ام خير اهل 
الأرض» 3 وكنا ألفًا وأريخبالة» الحديك9 ' 


لخر ار كن على بن ان لاني ارسي للع رم الطبري في تفسيره م 0002 
ولم أجده في «صحيح البخاري» . 0 

500 يي ا الجهاد ' 

(1) جزء من الحديث الطويل في قصة موسبئ مع الخضر ‏ عليهما السلام ‏ ؛تقدمت الإشارة : 
إليه في (ص ١758‏ ) .! : 

(4) «فتح الباري» : (51/5؟1) . 

(0) أخرجه البخاري مع «الفعم» - : (0/ 48 4) ٠‏ برقم (4104). 


حفنقل 


قال الحافظ : «واستدل به أيضا على أن الخضر ليس بحى» لأنه لو 
كان حيّا مع ثبوت كونه نبيا للزم تفضيل غير النبي على النبي» وهو باطل؛ 
يكون حينئذ حاضرا معهم'' ولم يقصد إلى تفضيل بعضهم على بعض» 

وعكس ابن التين فاستدل به على أن الخضر ليس بنبي ؛ فبنى 
الأمر على أنه حي ”ا وأنه دخل في عموم من فضل النبي عد أهل 
الشجرة عليهم . وقد قدمنا الأدلة الواضحة على ثبوت نبوة الخضر في 

وأغرب ابن التين فجزم أن إلياس ليس بنبي » وبناه على قول من 
زعم أنه أيضًا حي » وهو ضعيف ‏ أعني كونه حيًا ‏ » وأما كونه ليس 
بي فنفي باطل » ففي القرآن العظيم ط وإ لياس لَمِن الْمرسَلين» 7" 
فكيف يكون أحد من بني آدم مرسلاً وليس بنبي ؟ !! 6" . 

* الموضع الرابع : في شرح ( باب لفلَم بلا ممع هما سيا 
حوتهما فَانَحَد سبيله في البحر سربا 4‏ ) من كتاب التفسير » حيث أشار 
الحافظ إلى بعض الروايات التى أخبرت أن الحوت حبى لما أصابه من 
)١(‏ وهل مثل هذه الدعوئ مما يجوز قبوله بالاحتمال ؟ !! كلا . 

)١(‏ فيقال له كما قال القائل : أثبت العرش ثم انقش ٠‏ فعليه أن يثبت كونه حيًّا قبل 
الحكم بعدم نبوته » ودون ذلك خرط القتاد . 
(*) سورة الصافات ‏ الآية (*1757) . 


6 «فتح الباري؟ : (0/ ”11 - 444) . 
(0) سورة الكهف ‏ الآية (501) . 


خفن 


ماء عين كانت عند الصخرة يقال لها : عين الحياة ؛ وقد ذكر الحافظ 
أن في 'ثبوت تلك الروايات نظرا » ثم قال : «ولعل هذا الي إن 
فنك النقل فيها -. مستند من زعم .أن الخضر شرب من عين الحياة 
فخلدء وذلك مذكور عن وهب بن منبه وغيره ممن كان ينقل من 
الإسرائيليات ولد صف بن كلو بن لماي قير تكد كا + وقرَر أنه ٠ ٠‏ 
لا يوئق بالنقل فيما يوجد من الإسرائيليات»”" 0 

* الموضع الجانس. حاترم حت :إن يدت لي الك 
عنه كفي الرجل الذي كدي الذجال تبنيلة قر سه بوالى أزاد وجل 
فلا يسلط عليه" حيث ذكر الحافظ أن معمرا قال في «جامعه» - بعد 
ذكر هذا الحديث - : «قال معمر : بلغني أن الذي يقتل الدجال 
الخضر» . قال الحافظ ': «وكذا أخرجه ابن حبان من: طريق عبد الززاق : 
عن. معمر قال : ( كانوا يرون أنه الخضر ) . وقال ابن العربي : 
سمعت من يقول : إن الذي يقتله الدجال هو الخضر » وهذه:دعويل ل" 
بزهاة قا تقلك . اوكنة تكد يه اله با ارده ابن :حبان' في 
صحيحه من حديث أبي عبيدة بن النجراح'” ' رفعه ٠‏ في ذكر الدجال : | 
العله :ان يدر كه بقن من راك المح كار جلت : بعكرمله ْ 
)١(‏ «فتح الباري». : (436/8) . 0 
(؟) هذا معنى الحديث باختصار » وقد أخرجه بلفظه البخاري لاع : (؟19/! 

٠)ء‏ برقم (0/175 , : ٠‏ 
() هو عَامر بن عبد اللّه , عن تزع نين خلا القرعي الطهرف .+ ابو عيذ + اين لعل 

الآأمة.؛ وأحد العشرة بالمبشرين بالجنة ٠‏ وكان من السابقين الأولين ٠‏ شهد: بدر) 

فما بعدها » وولي إمرة أمراء. الأجناد بالشام » ومناقبه كثيرة » توفي شهيدا. بطاعون - أ 
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قوله ‏ في رواية لمسلم تقدم التنبيه عليها - : ( شاب ممتليء شبابًا ) ع 
ويمكن أن يجاب بأن من جملة خصائص الخضر أن لا يزال شابًا ١‏ 
ويحتاج إلى دليل””0”" . 

من مجموع هذه المواضع الخمسة يعرف موقف الحافظ من القول 
بحياة الخضر » فقد صرح بتضعيف الأخبار التي وردت في ذلك » 
وذكر من الأدلة الدالة على موته ما يشير إلى اختياره لهذا القول . 


ولعل من المستحسن هنا ذكر ما ختم به الحافظ كتابه «الزهر 
النضر فى نبأ الخضر» ٠‏ فإنّه قال : «والذي تميل إليه النفس من حيث 
الأدلّة القوية خلاف ما يعتقده العوام من استمرار حياته » ولكن ربما 
عرضت شبهة من جهة كثرة الناقلين للأخبار الدالة على استمراره 3 
فيقال : هب أن أسانيدها واهية » إذ كل طريق منها لا يسلم من سبب 
يقتضىي تضعيفها » فماذا يصنع في المجموع ؟ فإنه على هذه الصورة قد 
يلتحق بالتواتر المعنوي الذي مثلوا له بجود حاتم" . 
فمن هنا مع احتمال التأويل في أدلة القائلين بعدم بقائه » كآية : 
- عمواس ؛ سنة (16ه) رضي الله تعالى عنه . 
انظر : «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» ( القسم الخاص بتاريخ الخلفاء 
الراشدين ) 3 للذهبي 3 تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري (ص الا 4ل 0). 
و«تقريب التهذيب»؛ : )988/١1(‏ . 
)١(‏ وهكذا فليكن موقف العالم » لا يتكلم في الأمور العلمية ولا يسلم بها إلا مع الدليل . 
)١(‏ «فتح الباري؟ : الف له 
(؟) هو حاتم الطائي . من أعلام العصر الجاهلي ٠‏ اشتهر بالجود حتئ لم يكن له في 
زمانه نظير . انظر : «البداية والنهايةه : )١917//9(‏ . 


احقن 


« وما ًا لبَشْر مَن قَبْلكَ الخلديم 2, وكحديث : «رأس مائة 313 2 
ذلك هما تقد بنانه . ش ش ْ 
وغير 3 


وأقوئ الأدلة على عدم بقائه عدم مجيئه إلى رسول اللَّه ١‏ 
وانفراذه بالتعمير من بين أهل الأعضار المتقدمة بغير دليل شرعي . 


والذي لا يتوقف فيه الجزم بنبوته ٠‏ ولو نبت أله ملك من 
الملائكة لارتفع الإشكال » » كما تقدم' *. واللّه أعلمة”. 


هذا ما يتعلق بتغمير الخضر » وأما تعمير إلياس - عليهما السلام - 
فقد. تقلامت الإشارة: إليه » وقال الحافظ أيضًا :. «ذكر وهب ني 
(المبتدأ) أن إلياس 7 كما عمر الخضر ٠»‏ وأنّه يبقى إلى آخر الدنيا في ' 
.قصة طويلة » وأخرج الحاكم في ( المستدرك ) من حديث أنسل أن. 
إلياس اجتمع بالنبي يَلِةٌ وأكلا جميعا » وأن طوله ثلاثمائة ذراع © أوأنه 
' قال : إنه لا يأكل في السنة إلا مرة واحدة ٠‏ أورده الذهبي في ترتجمة 1 


يزيد بن يزيد البلوي . وقال : إنه خبر باطل*700 , 


(1) سورة الانبياء - الآية (8©) , 

)١(‏ تقدم ذكره في (ص ١41؟١1)‏ . 1 7 ل" 
(*) ولكن ذلك لم يثبت , فقد حكى النووي القول بأنه.ملك . ثم قال : ( هذا غزيب؟ ٠‏ 
باطل ) شرح صحيح مسلم» » للنووي : )185/1١6(‏ , 0 ّْ 
(5) «الزهز النضر في حال الخضره ء (ص 157) . ا 
(5) انظر : «ميزان. الاعتدال» » للذهبي : ٠ )45١/5(‏ ونقل الحافظ “في ان الميزات» 8 

)١93/5(‏ أنه قال في « «تلخيصن المستدرك؛ : :هذا موضوع » ٠‏ قبح اللَّه من وضعه + وما: 
كنت أحب أن الجهل يبلغ بالحاكم إلى الي وهذا.مما افتراه يزيد البلوي». 0 
(5) «فتح الباري؛ : (6/5/ا"© . 1 
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وهكذا يتبين أنه لم يصح أن أحدا من بني آدم قد عمر ,» وهو 
صريح قوله تعالى : ونا عا رن فلك اذ وليس بعد 
الحق إلآ الفّلال » نسأل اللّه تعالى الهداية والثبات على الحقّ . 
5 - نبوة النساء : 

ومما وقع فيه الخلاف من مسائل النبوات نبوة النساء » فإن من 
العلماء من ذهب إلى أن اللّه تعالى قد اختار من التساء نبييات » وممن 
صرح بكونهن نبيّات : مريم أم عيسئ عليه السلام » وآسية زوجة 
فرعون» وأم موسئ ». وحواء » وهاجر » وسارة . 

بينما ذهب كثير من العلماء إلى أن النبوة قاصرة على الرجال فقط 
دون النساء » وجعلوا من شروط النبوة الذكورة ٠‏ قال في «الدرة 
المضية» : 


«وشرط من أكرم بالنبوة ‏ حرية ذكورة كقوة»”" 
وقد كانت مسألة نبوة النساء مما تعرض لها الحافظ في «الفتح» » 
حيث أشار. في أكثر من موضع إلى ما قيل في نبوة بعض النسوة ممن 
سبق ذكر. أسمائهن ٠»‏ ولكنه لم يبين موقفه من هذا الخلاف ء» ومن 
يطلع على ما ذكره في هذه المسألة فإنه لا يصل إلى معرفة الصواب 
# فأوّل موضع أشار فيه إلى نبوة النساء في شرح حديث : 
)١(‏ سورة الأنبياء ‏ الآية (9”8) . 


(؟) «الدرة المضية بشرحها » ( لوامع الأنوار البهية ) للسفاريني : (5/ 9586© . 


جين 


«لعنة اللّه على اليهود والنصارئ اتخذوا قبوز أنبيائهم مساج" 
حيث ذكر أن هناك من استشكل ذكر النصارئ في هذا الحديث ٠‏ لأن 
لوس الوا اما ا و 
غيره » وليس له قبر ٠‏ ثم قا ا ل 0 
لكنهم غير مرسلين » 0 وشري فو تون مي 4 ! 


# والموضع الثاني : : في شرح حديث أبي موسئ الاشعري . 0 
رضي اللَّه عنه قال : قال النبي كَل : «كمل من الرجال كثير » ولم 
يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون » ومريم بنت عمران ؛ ٠‏ وإن فضل عائشة 
على النّساء كفضل القّريد على سائر الطعام»”". 00 

قال الحافظ : «استدل بهذا الحصر على أنهما نبيّتان » لان أكمل 
النوع الإنساني الأنبياء 3 ثم الأولياء والصديقون والشهداء 0 فلو كانتا : 
غير نبيتين للزم ألا يكون في النساء وليّة ولا صديقة ولا شهيدة 3 والواقع 
أن هذه الصفات في كثير منهن موجودة » فكأنه قال 5 : ولم ينا من 
الساء إلا فلانة وفلانة » ولو قال : لم تثبت, صفة الصديقية» أو 
الولاية 0 أو الشهادة إل لفلانة وفلانة لم يصح » غ لوجود ذلك في 
غيرهن » إلا أن يكون المراد في الحديث كمال :غير الأنبياء . ٠‏ فلا يتخ 
الدليل على ذلك ٠‏ لاجل ذلك ٠‏ واللّه اعلم»”'. 5 

. )٠١35 تقدم ذكره في (ص‎ )١( 

(1) «فتح الباري؛ : (1/ 06077 . 

() أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؟ ‏ : (151/1) » برقم (7411) . ومسلم في فضائل 
الصحابة » برقم (70) . 5 

(5) «فتس الباري» : :(4510//5) . 


نكناد 


ثم أشار الحافظ إلى ما رواه أحمد من حديث أبي سعيد رفعه : 
«فاطمة سيدة نساء أهل الجنة , إلا ما كان من مريم بنت عمران»'"» وقال : 
«إسناده حسن »2 وإن ثبت ففيه حجة لمن قال : إن آسية امرأة فرعون 
ليست نبيّةه. ثم قال : فال القرطبي: الصحيح أن مريم نبيّة » لأن اللّه 
تعالى أوحى إليها بواسطة الملك ٠‏ وأما آسية فلم يرد ما يدل على 
نبوتها . 

وقال الكرماني : لا يلزم من لفظ الكمال ثبوت نبوتها » لأنّه 
يطلق لتمام الشيء وتناهيه في بابه » فالمراد بلوغها النهاية في جميع 
الفضائل التي للنساء . 

قال : وقد نقل الإجماع على عدم نبوة النساء . كذا قال » وقد 
نقل عن الأشعري أن من النساء من نبيء » وهن ست : حواء » 
وسارة» وأم موسئ ٠‏ وهاجر . وآسية » ومريم . والضابط عنده أن من 
جاءه الملك عن الله بحكم من أمر أو نهي ١‏ أو بإعلام مما سيأتي فهو 
نبي » وقد ثبت مجيء الملك لهؤلاء بأمور شتى من ذلك من عند اللّه 
عز وجل » ووقع التصريح بالإيحاء لبعضهن في القرآن . 

وذكر ابن حزم في ( المملل والنحل ) أن هذه المسألة لم يحدث 
التنازع فيها إلا في عصره بقرطبة » وحكى عنهم أقوالا ثالثها الوقف : 
قال : وحجة المانعين قوله تعالى : فإ وما أَرسلْنا من قبلك إلا رجالا 4" 


(558/5)ء برقم (3578) , 
(؟) جاء ذلك في آيتين: في سورة يوسف - الآية (9 .)٠١‏ وفى سورة النحل - الآية (47). 


ينانا 


قال : وهذا لا حجة فيه » فإن أحذا لم يع يهن الرسالة . وإنما 
الكلام في النبوة فقط". 
ْ قال : وأصرح فَانورذ في ذلك قصة مريم » وف قصة آم مومئئ ما 
يدل على ثبوت ام 3 من مبادرتها بإلقاء الحقافي الح يسجيرد 
الوحي 'إليها بذلك . 
قال : وقد قال اللَّه تعالى بعد أن ذكر مريم والأنبياء بعدها - 5 : 
« أرقت الْذين أنعم لله عليهم من اين ”". فدخلت في د ٠‏ 


واللّه أعلم»”. 


* والموضع الثالث في هن يب لؤوزة فك التدركا رام 
إن الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء العالمين 4 7 ) .. حيث قال 
الحافظ: : «واستدل بقوله تعالى : إن الله اصطفاك »4 علئ أنها كانت 
نبيّة » وليس بصريح في ذلك » وأيّد بذكرها مع الأنبياء في سورة مريم» 
ولا يمنع وصفها بآنهًا صلديقة » فقد وصف يوسف بذلك”. ْ 


(1) وهذا معترض بقوله تعالى ٠‏ (ونا سا من قنك من سول ولا ني 3 مشورة الج + 
الآية (؟0) ] .حيثا:ذكر تغالى إرسالاً يعم النوعين مع تخصيّصه أحدهما بأنه 'رسول 
والآخر بأنه نبي » وقد سبق .بيان الفرق بيتهما في (ص ٠8‏ )0 . أ 

. )88( سورة مريم: الآية‎ )١( 

إفرف اتح الباري» (557/5 -154) . 

(8) سورة آل عهران ‏ الآية (5؟4) . 

(9) وصف يوسف بالصديق حكاية عن قول أحد صاحبيه في السجن » وذلك في إقولا 
تعالى : « يوسف أيه الصديق فا في سّع بقراتٍ ل 4 الآية [ سورة يُوسف: - الآية. 
(17) ] وهذا مع ثبوث نبوته بآبات وأحاديث أخرئ » بخلاف مريم ء فلم يثبت إلا > 


1 


وقد نقل الأشعري أن في النساء عدة نبيات 2 وحصرهن ابن حزم 
في ست : حواء » وسارة » وأم موسى وآسية ؛ ومريم . وأسقط 
القرطبي سارة » وهاجر » ونقله في ( التمهيد ) عن أكثر الفقهاء . 

وقال القرطبي : الصحيح أن مريم نبية . وقال عياض : الجمهور 
على خلافه . ونقل النووي في ( الأذكار ) أن الإمام”"" نقل الإجماع 
على أن مريم ليست نبيه . وعن الحسن : ليس في النساء نبية ولا في 
الجن . 

وقال السبكي الكبير'": لم يصح عندي في هذه المسألة شيء » 
ونقله السهيلى فى آخر ( الروض ) ”" عن أكثر الفقهاء»". 

هذا أهم ما ذكره الحافظ فيما يتعلّق بنبوة النساء » وكما هو ظاهر 
فإنه لم يبت في المسألة » وإنما قرر فيه الخلاف فحسب . 

والذي يترجح في هذه المسألة هو أن النبوة تختص بالرجال دون 
النساء » وهو منطوق الآية وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا وحي إليهم 
فَاسألُوا أهل الذكر إن كنثم لا تَعلَمُون»4 © ولم يات من أثبت النبوة 


- كرنها صديقة . 

. يعني إمام الحرمين أبا المعالي الجويني‎ )١( 

(1) هو تقي الدين » أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي ٠‏ سبقت ترجمته . 

(*) يعني «الروض الأنف» وهو شرح لكتاب «السير التبوية» لابن هشام . 

(4) «فتح الباري» : (5/ 47١‏ - 4171 . وقد أعاد الحافظ نفس هذا الكلام المذكور هنا 
في : (5/ ”47 - 2474 . وانظر أيضًا : «الفتح؛ : ١"5/17(‏ و0150/9). 

(0) سورة النحل ‏ الآية (475) . 


1" 


للنساء بشيء يدفع مدلول هذه الآية . ش 
وأما ما ذكروه من وجود الوخي إلى بعض النساء 3 كقوله تعالى 5 
. «وأوحينا إلى أ مُوسئ 4 *"'. فالجواب عن ذلك أن لفظ «الوحي» أعم ' 
من. أن يكون وحي نبوة » أو وحي إلهام ٠‏ أو وحي منام » كما: هو 
تلو من بعتن لوحي في اللغة + ش 
وقد ا ابن جرير الطبري بسئده عن قتادة في قوله تعالن : 
وأوحينا إلى م ا «وحيا جاءها من اللَّه نهيف في الها » 8 
وليس بوحي نبوة»”". 0 
وكذلك ما ذكروه من مجيء الملك 'عن اللَّه تعالى أ بع 
النساء » كما وقع لمريم لا حجة فيه . لأنه قد ثبت في السئة أن الله . 
أرسل ملكمًا إلى رجل يزور أخمًا له في الله في قرية أخرى ٠‏ فسأله 
الملك عن سبب زيارته .. فلما أخبره أنه يحبه في اللّه ٠‏ أعلمه الملك , 
أن الله قد بعثه إليه ليخبره أنه يحبّها”؛ ولم يكن الرجل بذلك نيا ا . 
وكارلت مه مضي جيل أحيانًا - والصحابة يشاهدونه ويسمعونه ٠‏ : 
وأنا ما انعدلوا يدان قوله الله ؤي ميم إن الله اصنطقاك 04 
فلا حجة فيه أيضًا ؛ لأن الاصطفاء “امراب الريكرد مايق بر اد 


. )7( .سورة القصص - الآية‎ )١( 

اس رس ام وا 5 

() هذا.معنى الحديث ١‏ وقد أخرجه مسلم ‏ بشرح النووي - : (54-311/15() : 
كتاب البر والصلة . ١‏ 

(4) سورة آل عمران - الآية (45) .. 


للق 


اصطفاء هداية إلى دين الله » كما في قوله تعالى : ثم أورننا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظَالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
باْخيرات بإذان للدم ”". 

وأيضا فإن النبوة لا تتناسب مع طبيعة المرأة » لأنها مطلوب منها 
الحشمة والبعد عن المخالطة المشبوهة ٠‏ والنبوة تتطلّب التبليغ 
ومخالطة الناس ٠»‏ ولا يقال : إن النبي غير مأمور بالتبليغ ؛ فإن هذا 
القول خلاف الصواب . وخلاف ما دل عليه كتاب الله » كما سبق . 

وبهذا يتبين أن القول بنبوة بعض النساء قول ضعيف نقلاً وعقلاً » 
ولذا جعله شيخ الإسلام ابن تيمية من الأقوال المنكرة الشاذة التي 
يعجب منها '". واللّه أعلم . 

ه المطلب السابع © 


الإيمان بنبوة محمد كله 


تقدم أن الإيمان بجميع الأنبياء أصل من أصول الإيمان التي لا 
يكون العبد. مؤمنًا حتى يؤمن بها جميعًا » وأن الإيمان بهم يكون تفصيلاً 
فيما فصل ٠‏ وإجمالاً فيما أجمل . ويخص نبينا محمد يَلِلهٌ بوجوب 
الإيمان به على التفصيل . لما له فداه أبي وأمي - من أوصاف كثيرة 
ميزه الله بها عن من سواه من الأنبياء والمرسلين» فضلاً عن سائر البشر. 


. )*97( سورة فاطر  الآية‎ )١( 
. )3937/4( : انظر : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»؛‎ )١( 


/اه 1 


مقف روط الست اررد وورظ ل تفط اليل ل" 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ». وفيه : «ولك الحمد أن الحق ٠»‏ : 
ووعدك الحق ٠‏ ولقاوك حق »ء وقولك حق » 00 يق 2 والار 
حقء » والنبيون حق .» ومحمّد حق » والساعة 200 

ا 0 
"قوله : ( ومحمد حق ) خصه بالذكر تعظيمًا له » وعطفه على النبيّين 
إيذانًا بالتغاير » بأنه قائق , عليهم بأوصاف مختلفة » وجرّده عِن ذاته كأنه 1 
غيره » روحت عليه الإبنان به ,وتضديت الع في إثاغ برع كذا في 
5 ا ا 

ا الحافظ في عد مواضع بعض الأمور التي' تدخل في الإيمان 
به يك ٠‏ ويجب التصديق بها جميعا » وذلك ما يأتي : ا ش 
() تصديقه في كل ما ثبت أله جاء به : 

وهذا مض الشهادة له 0 » كما قال الحافظ د ْ 
بالرسالة تت تتضمن التصديق بما جاء به" 0 

رهذااهو معنى الإيمان :به أيضًا ٠‏ كما قال الحافظ أيضا : «الإيمان 
برسول الله » المراد به الإيمان بوجوده وبما جاء به عن ريّهه*. 0 0 


ش )١(‏ أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : (8/") ء برقم (1170) . 
)١(‏ «قتح الباري؟ : (#/ 24 . 

(*) المصدر السابق : (9/5/1) .. 
(4) نفس المصدر )119/١(.:‏ . 


1١4 


(ب) محبته أكثر من محبة كل أحد من الخلق : 

لقوله يَكدِ : «فوالذي نفسي بيده » لا يؤمن أحدكم حتئ أكون أحب 
إليه من والده وولده والناس أجمعين)”" . 

قال الحافظ : «وإن كانت محبة جميع الرسل من الإيمان ؛ لكن 
الأحبية مختصة بسيدنا رسول الله وكيد" . 

قال : «ومن علامة الحب المذكور أن يعرض على المرء أن لو 
خير بين فقد غرض من أغراضه أو فقد رؤية النبى يَكِيِ أن لو كانت 
ممكنة » فإ كان فقدحا أن لو كانت شمكنة أشن عليه طن فقد. شيء من 
أغراضه فقد اتصف بالأحبية المذكورة » ومن لا فلا . وليس ذلك 
محصورً فى الوجود والفقد » بل يأتى مثله فى نصرة سنته ٠‏ والذب 
عن شريعته ١‏ وقمع مخالفتها . وينول يدياب الافر بالمعروف والنهي 
عن المنكر»”” . 

«ويزاد أن لا يتلقّى شيئًا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته» 
ولا يسلك إلا طريقته ٠‏ ويرضئ بما شرعه » حتئ لا يجد في نفسه 
حرجا مما قضاه » ويتخلق بأخلاقه في الجود والإيثار والحلم والتواضع 
وغيرها » فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان » وتتفاوت 
مراتب المؤمنين بحسب ذلك»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» - : (ل/مه)ء برقم ٠ )١5(‏ ورقم ).2 ومسلم في 
الإيمان » برقم (70) . 
(5) اافتح الباري؛ : (08/1) . 
(*) المصدر السابق : (09/1) . 
(5) نفس المصدر : (501/1) . 
يكين 


(ج) اعتقاد فضله على جميع الناس ‏ وبلوغه رتبة الكمال الإنساني : شْ 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر, ' 
نيذه لوأ لفحم ولا فخرها وما شن ني بوعل آدم فم انون إلآ تحيت. 
لوائي » وأنا أول شافع وأول مشقّع ولا فخر»'” . 
قال الحافظ : «وفيه تفضيل محمد كَل على جِميع الخلقٍ » 7 
الرسل والأنبياء والملائكة أفضل ممن سواهم » وقذ ظهر فضله في هذا ! 
المقام عليهمة” : ش ْ 
وقال عَكَِِ اانه : «إن أتقاكم وأعلمكم باللّه آناه" . 
قال 'الحافظ : إن فى هذا الحديث «بيان أن للرسول كه رتبة ' 
الكمال الإنساني ٠‏ لأنه منحصر في الحكمتين: العلمية 3 والعملية» ,وقد 
أشار .إلى الأولى بقوله! (أعلمكم) » وإلئ الثانية بقوله : «أتقاكم»»؟؟. 
(د) الإيمان بما ثبت من دلائل نبوته : 2 
تقدّم في المطلب الخامس بيان شيء مما يتعلق بدلائل النبوة غند ١‏ ' 
الأنبياء عامة .» والمقصود هنا ما يتعلق بدلائل النبوة لتبينا محمد 6 : 
5 ! ش ا 0 
رمه ميل ماسر الروق 2 ةزيم نات التعائل ات فقيل يننا 
كه على جميع الخلائق 5 وابن ماجه في سئنه : 0 5غ 3 برقم 0 2 
وأحمد في: مسنده : (0/1)ء وهو في «صحيح الجامع؟ الكااليي بن 0 
(5) «فتح الباري» 11 441). 


(5) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؟ ‏ : ف 5 برقم )6١(‏ : 
(5) «فتح الباري» : (1/ 093 ٠‏ ش 


اشن 


وقد عقد الإمام البخاري في كتاب المناقب من صحيحه باب 
(علامات النبوة في الإسلام) » وساق فيه بأسانيده (57) حديئًا كلها في 
بيان علامات النبوة للرسول َل " . 
وتولئ الحافظ شرح هذه الأحاديث ٠‏ والكلام على دلائل نبوة 
النبي كي بشكل أوسع » ومن أهم ما تولى بيانه ما يلي : 
# كثرة دلائل نبوته يله : 
نقل الحافظ أن النووي ذكر في مقدمة شرح مسلم أن معجزات 
النبي يل تزيد على ألف ومائتين. ونقل عن غيره أنّها بلغت ثلاثة آلاف. 
قال : «وقد اعتنئ بجمعها جماعة من الأئمة ٠‏ كأبي نعيم » 
والبيهقي ٠»‏ وغيرهما)”" 
#* أقسام دلائل نبوته يك من حيث وقوع التحدي بها » ومن حيث 
القطع بثبوتها : 
ذكر الحافظ أن هذه الدلائل منها ما وقع التحدي به » ومنها ما 
وقع دالاً على صدقه من غير سبق تحل . 
قال : «ومجموع ذلك يفيد القطع بأنه ظهر على يده كله من 
خوارق العادات شيء كثير » كما يقطع بوجود جود حاتم » وشجاعة 
علي » وإن كانت أفراد ذلك ظنية وردت مورد الآحاد » مع أن كثيرًا من 
)١(‏ انظر : «صحيح البخاري» ‏ مع «الفتح؟ - (5/ .مه 5.0) . الاحاديث (١الاه”8‏ _ 


رشت 
)١(‏ افتح الباري» : (5/ 087 447) . 


١5١ 


المعجزات البرية هل الحهل وانتشر » ورواه العدد الكثير واليت الخفير» : 
وأفاد .الكثير منه القطع عند أهل العلم بالآثار ٠‏ والعناية بالسير ! 
. والأخبار» وإن لم يصل .عند غيرهم إلى هذه الرتبة لعدم عنايتهم بذلك» ١‏ ؛ 
بل لو ادعي مذع أن غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع .بطريق نظري لما : 
كان مستبعدا وهو أنه لامرية: أن رواة الأخبار فئ كل طبقة قد حدثوا بهذه ! 
الأخبار في الجملة ل ب بل ادم الشفانة ولا من بعلدهم ! 
مخالفة الراوي فيْما حكاه من ذلك » ولا الإنكار. عليه فيما هنالك ١‏ ' 
فيكون ع ل ٠‏ لأن م يلا بن عدا 
على الباطل ...200 ْ 
* بيان أعظم وأشهر معجزات النبي :5 : ْ 
قال الحافظ : (وأشهر معجزّات النبي جَكلِدِ. القرآن ٠‏ الأنّه د 
تحدّئ به العرب ‏ وهم أفصح الناس لسانًا » وأشدهم اقتدار على ! 
الكلام ‏ بأن يأتوا بسورة مثله فعجزوا » مع شدة عدواتهم له ٠‏ أوصدهم 
عنه .. حتى قال بعض العلماء : أقصر: سورة في القرآن < إنا أعطيناك : 1 
| الْكوثّر» ٠»‏ فكل قرآن: من سورة أخرئ كان قدر إن عطاك الكوتر» . 
موا كاك يه أوا أكر إو تعض ل نيو داغل يها كراعم يبرمل 
هذا فتصل معجزات القرآن من هذه الحيثية إلى عدد كثير جدا». 0 
«ولهذا أطلق الأئمة 000 البي يله القرآن . و 
أظهر. معجزات .القرآن إبقاؤه مع استمرار الإعجاز » وأشهر ذلك تجذيه ' 


(1) «فتح الباري؟ : (387/5) . 


يدهن 


اليهود أن يتمنوا الموت فلم يقع ممن سلف منهم ولا خلف من تصدئ 
لذلك ولا أقدم 2 مع شدة عدواتهم لهذا الدين » وحرصهم على 


(2 


إفساده» والصد عنه » فكان في ذلك أوضح معجزةة”, 
* الكلام على بعض معجزاته يك ما عدا القرآن : 
وتكلم الحافظ في شرحه على عدد من معجزات النبي كَل سوئ 
القرآن » ومن تلك المعجزات : 
١‏ - انشقاق القمر” . 
؟ - الإسراء والمعراج'". 
( 


٠“‏ نبع الماء من بين أصابعه”. 
؟ ‏ تكثير الطعام . 
تسليم الغزالة 5 


. )085/5( : «فتح الباري»‎ )١( 

)١(‏ معجزة انشقاق القمر من أعظم معجزاته وَل التي وقعت له بمكة ٠‏ وتكلم عليها في 
«الفتس؟ : (5/ 555 2 و9/ 085-185 . 

(*) تكلم الحافظ على هذه المعجزة ‏ وهي من المعجزات المشهررة ‏ في «الفتح؟ : 
الاك ال ا ل ل ا ال ل ل ا ا لل ا الل 0 
60 . 

(4) تكلم الحافظ على هذه المعجزة في «الفتح» : (2085/5 ء ونقل فيه عن القرطبي أن 
هذه المعجزة لم يسمع بمثلها عن غير النبي كل » حيث نبع المآء من بين عظمه 
وعصبه ولحمه ودمه ٠‏ فهر أبلغ من نبع الماء من الحجر ٠‏ لان روج الماء من 
الحجارة معهرد . بخلاف خروج الماء من اللحم والدم . 


ونفن 


- نطق الجماد + ويدخل في ذلك : بيج الحمئ في يد 
0 وحئين الجذع ٠٠‏ 
الإخبار بالعتنانت .الماضية والمستقبلة” . 


ما 0 1 
ومعجزاته يك كثيرة لإ تكاد تنحصر كما ذكر الحافظ. + ويقفت: القارعية | 
على معظمها في الكتب التي ألفت خصيصا لبيانها . وخي متواية : 
بحمد اللَّه تعالى' . ْ 


وَمُمًا ١‏ يدخل في الإيمان هبلع 3 الإيمان بعموم.رسالته » ا ْ 
لقوله تغالى : 520 الئاس إِنّي اق ِليكُمْ جميعًا 4 17, 
وقوله تعالى : ظ وما أرْسلَاك إلا كافة للئّاس بشيرا وتنذيرا 4 ". - 
ولقوله كي : «وكان الني يبعث إلى قومه خاصة و بنت إلى لاس . 
عامة© , 1 0 3 
00000 «أن يعلم أن للدم وجل رتل سإ 
)١(‏ انظر :أدفتح الباري» : (1/5مه ‏ قله والقدهن قوه2 7 50). 
(؟) سورة الأعراف ‏ الآية (19) ١‏ 
(”) سورة سبا ‏ الآية (54) . 


(4) جزء من حديث أخرجة البخاري ‏ مع ٠‏ الفتح  »‏ : ( 5478/1 485 )ءا برقم ١‏ * 
اقيض © وأخرجه مسلم بنحوه 3 فى المساجد 0 برقم 5 , 


55 


إلن جميع الثقلين : الإنس والجن » وأوجب عليهم الإيمان به وبما 
جاء به وطاعته»” . 

وقد قرر الحافظ ابن حجر عموم رسالة النبي كله » ونقل في 
ذلك عدة أقوال لأهل العلم : 

* فنقل عن ابن حزم قال : «ولم يبعث إلى الجن من الإنس نبي 
إلا نبينا يَكِِا''. لعموم بعثته إلى الجن والإنس باتفاق؟ . 

* ونقل عن ابن عبد البر قال : «لا يختلفون أنه بعث إلى الإنس 
والجن 4 وهذا مما فُضل به على الأنبياء» 5 
المسلمين» . 

قال الحافظ : «قلت : وثبت التصريح بذلك فى حديث : «وكان 
النبي يبعث إلى قومه » وبعثت إلى الإنس والجن» ٠‏ فيما أخرجه البزار » 
بلفظ : وعن ابن الكلبى ( كان النبى يبعث إلئ الإنس فقط » وبعث 
محمد إلى الإنس والجن»”” . 


. )4/15( : من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في امجموع فتاوئ)‎ )١( 

(؟) هذا القول بعيد » لان قوله تعالى ‏ حكاية عن الجن : إِنّا سَمِعنًا كتابا أنزل من بعد 
مر 4 صاقف 0 لوطي ا برعي و ا 00 
وانظر شرح الطحاوية؛ : )١58/1(‏ . 

(©) انظر هذه النقولات في «فتح الباري» : (514/5- 50) . 


داهن 


وكأنّه وجد اعتراض على كون عموم الرسالة من خخصائص نبينا ' 
محمد َك بأن نوا عليه السلام كان مبعوئا إلى أهل الارض أيضنا بعد 
الطوفان 3 1 
وقد ذكر الخافظ هذا الاعتراض ٠‏ وأجاب عنه بعدّة أجوبة: 80007 
ل : "ولا يعترض بأنا نوحًا عليه السلام كان مبعوئا إلى أهل الأرض / 
0 
إليهم » لأن هذا العمؤم لم يكن في أصل بعثته » وإنما اتفق بالحادث ! 
الذي. وقع ٠‏ وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر . 
الناس» وأما نبينا يك فعموم رسالته من أصل البعثة » فثبت اختصاضه ١‏ . 
بذلك .. . واستدل بعضهم لعموم بعنته بكونه دعا على جميع من في / 
الأرض فاهلكوا بالغرق إلا أهل السفيئة » ولو لم يكن مبعوئًا ! إليهم لما ٠‏ 
أهلكوا » لقوله او : (وما كنا معذيين حت بَعَثا رسُول» | "أ وقد ' 
ثبت أنه أول رسول . 1 
وأخيب بجوار أن يكؤن غيره أرسل إليهم في أثناء مدة نوح » ْ 
وعلم نوح بأنهم لم يؤمنوا فدعا على من لم يؤمن من قومه ومن غيزهم ' 
وهذا جواب حسن ٠‏ لكن لم ينقل أنه نبئ في زمن نوح غيره ٠‏ 
ويحتمل .أن يكون معنى الخصوضية لنبينا يكل في ذلك بقاء ' 


شريعته إلى يوم القيامة » وفوح وغيره بصدد أن يبعث 8 في زمانه :أو ' 
)١(‏ سورة الإسراء ‏ الآية 08 . 


الى 


20 


بعذه فينسخ بعض شريعته 

ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ بقية الناس » فتمادوا 
على الشرك » فاستحقوا العقاب . 

ويحتمل أنّه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم نوح » 
فيعثته خاصة لكونها إلى قومه فقط ٠‏ وهي عامة في الصورة لعدم وجود 
غيرهم » لكن لو اتفق وجود غيرهم لم يكن مبعوثًا إليهم"". 

وهذا الاحتمال الأخير أظهر مما قبله » كما قال العلامة ابن باز - 
حفظه الله تعليقًا على كلام الحافظ ٠‏ قال : القوله تعالى : 
«وأوحي إلى نوح أَنّهُ آن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» ' "ع وقوله 
تعالى : 8 وقَال فوح م رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديّارا # 9, واللّه 
أعلمة” . 

وأشار الحافظ إلى أن بعض الجماعات من اليهود يعترفون ببعثة 
رسول الله يله » ولكنهم يدّعون أنّها مخصوصة بالعرب . 

ثم رد الحافظ عليهم بقوله : + اوفكاد تجتيع واضح جد , لأنهم 
إذا أقروا بأنه رسول اللَّه استحال أن يكذب علئ الله » فإذا ادعى أنه 
)١(‏ قلت : لا يخفى ضعف هذا الاحتمال . فإن بقاء شريعته إلى يوم القيامة لا يقتضي 

عمومها . 
(؟) «فتح الباري» : 4"35/١(‏ - لا"53) . 
() سورة هود الآية (75) . 


(5) سورة نوح ‏ الآية (33) . 
)2( «فتح الباري؟ كلملا )ء الهامش (). 


متهن 


رسوله إلى العرب وإلى غيرها تعيّن صدقه. ٠»‏ فوجب تصديقه»"". 
( و ) الإيمان بأنّ النبي يكل هو خاتم الأنبياء : ْ 
ش وكما يجب الإيمان بعموم رسالته ككل على. مأ سبق يانه ينبب ش 
كذلك الإيمان بأن النبوة قد ختمت به هلله ' بار ا 
الرسالاات السماؤية » فلا نبي بعده ولا رسول . : ١‏ 
وعلئ هذا دل المتاب له واعست لاله الإسلامية . 


قال تعالى : «إما كان محمد أَا أحد من رَجَالكُمْ ولكن سول 0 ش 
وخاتم التبيين 4 "". / ش [ 
وقال رك اللّه كذ : «إن مثلي ومثل الأنبياء 1 ا 
بنى بين فأحسنه وأجمله إل موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس يطوفون به ' 
ويعجبون له » ويقولون :هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال انا ش 
خاتم النبيين»7 . ا ١‏ ظ د 
قال الحافظ الى شرح هذا الحديث ‏ : «وفي الخد ضرب | 
الأمثال للتقريب للأفهام ‏ وفضل الني يك على سائر ادن ' 2 أوآن الله . 
ختم به المرسلين وأكملابة شرائع الدين»” . 
)١(‏ نفس المصدر : (19//1) . أوانظر ': «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام» 00000 
اا ل م 1ْ 
(1) سورة الأحزاب ‏ الآية (50) . ' 0 
(*) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ': (008/1) ء برقم (3070) ٠‏ ومسلم بنحوه + في : 
الفضائل » برقم  5١(‏ 31) . 0 
(5) «فتح الباري» : (6/ؤدة) , 


كفن 


وكان عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه يقول : «إن أناسًا كانوا 
يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله يةِ ٠‏ وإنّ الوحي قد انقطع » 
وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لناامن أعمالكع. . .20 الآئر”" . 

قال الحافظ : «قوله : ( وإن الوحي قد انقطع ) أي بعد وفاة 
التبي يكِِ . والمراد انقطاع إخبار الملك عن الله تعالى لبعض الآدميين 
بالأمر في اليقظة»"" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «لابد في الإيمان من أن تؤمن أن 
محمد كدِ خاتم الثبيين » لا نبي بعده » وأن الله أرسله إلى جميع 
الثقلين الجن والإنس ٠»‏ فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن ؛ 
فضلاً عن أن يكون من أولياء اللَّه المتقين »ومن آمن ببعض ما جاء به 
وكفر ببعض فهو كافر ليس بمؤمن ..76", واللَّه تعالى الموفق والهادي 
إلى سواء السبيل . 


2ك دح 


. )5141( أخخرجه البخاري  مع «الفتح»  : (991/0) » يرقم‎ )١( 
افتح الباري؟ : (ه/؟هة؟5).‎ 69( 
. )170/1١( : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛‎ )*( 


كفل 


الإيمان بوجود الجن والشتياطين 


مناسبة إو: خبال مبحث ال يمان توجواد لذن واشيتيو ات 
الإيمان بالنبوات هي أن الجن والشياطين ممن جاء ذكرهم في الوحي: ' 
المنزل من الله تعالى ٠‏ وممن أخبر النبي و عن وجودهم وعن بعض » 
أوصافهم » فكان الإيمان بذلك من -جملة الإيمان بالنبوات . : 
1 ومع هذا فقد جد من الناس من ينكر وجود الجن ٠‏ أو يجعل 
المراد بهم على خلاف ما دل عليه الوحي الإلهي . ٠‏ : 
1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لم يخالف أحد من: طوائف 
المسلمين في وجود الجن . .ولا في أن الله أرسل محمدا يكل | إليهم , ْ 
وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن » أما أهل الكتاب مْن اليهود | 
والنصارئ فهم مقرون , بهم كإقرار المسلمين » وإن وجد فيهم من ينكر . 
٠‏ ذلك »:وكما يوجد في المسلمين من ينكر ذلك ٠‏ كما يؤجدا في ' 
أطوااف المسلمين + كالجيية والمعتزلة من ينكر ذلك + وإن كان ' 
جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك . ار 
. اوتعةاا لأنة وجود الشون: تواترت نه اخخبار اتاد تواترا معلومًا ْ 
بالاضطرار » ومعلوم بالاضطرار أنهّم أحياء عقلاء فاعلون بالإراذة ل 
مأمورون. منهيون » ليسوا ضفات وأعرامنا قائمة بالإنسان أو غيره كما ْ 


1 


يزعمه بعض الملاحدة6”" . 

وقد تكلم الحافظ في «فتح الباري» على وجود الجن والشياطين 
وعلى بعض المسائل المتعلقة بهم » ورد على من ينكر وجودهم من 
أهل الضلال » ومما ذكره في ذلك ما يأتي في هذه المطالب : 

٠‏ المطلب الأول ه 
تعريف الجن والشياطين 

قال الحافظ : «سّمي الجن جنا لاستتارهم » وقيل لكل ما 
استتر : جنة » بالكسر)” . 

وقال : «المراد بالشيطان : المتمرد من الجن" . 

قال : الجن والشياطين «لمسمى واحد ». وإنما صارا صنفين 
باعتبار الكفر والإيمان » فلا يقال لمن آمن منهم : أنه شيطان»”". 

قال : ورأس الشياطين هو إبليس” عليه لعائن اللّه . 

وقد يطلق لفظ «الشيطان» على الإنسان . كما فى حديث : (إذا 
صلّئ أحدكم إلى شيء يستره من الناس ٠‏ فأراد أحد أن يجتاز بين يديه 


. )0٠١ /19(:: «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؟‎ )١( 
.)0٠6٠١ (؟) «هدي الساري» ( مقدمة فتح الباري ) (ص‎ 
. 094/50 : «فتح الباري»‎ )( 

(8) نفس المصدر : (516/8) . 

(5) نفس المصدر : )١5/7(‏ . 


قفن 


فليدفعه ٠‏ فإن أبئى فليقاتله فإنما هو شيطان)”"2 
قال الحافظ : «قوله :. «فإنما هو شيطان» أي فعله فعل الشيطان » | 


لانه أبن إلا التشويش على المصلي . وإطلاق الشيطان على المارد من ؛ 


الإنس سائغ شائع » وقد جاء في القرآن قوله تعالى : «شَيّاطِينَ الإنس ١‏ - 
والجن 4 ". وقال ابن بطال : في هذا الحديث جواز إطلاق: الشيطان , 
على من يفتن في الدين ٠‏ وأن الحكم للمعاني دون الأسماء.» ' 
لاستحالة أن يصير الما شيطانًا بمجرّد مروره ». انتهئن . وهو مبني على / 
. أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الجني ٠‏ ومجازا على الإنسي. وفيه ١‏ 
بحث . ويحتمل أن' يكون المعنى : فإنما الحامل له .على. ذلك / 
الشيطان» وقد وقع في رواية الإسماعيلي : «فإن معه الشيطان».: ونخوه ' 
لعسالع من ديت لبن عم يلفط القن معة القزيق 0060 71 


إثبات وجود الجن . وبيان أصلهم : وار على من ينكر ذلك . 


بتاور ى الامووا عجارن متوعي جا ا ٍْ 


(1) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» - 281/1 1مه)اء برقم (9.ه) #:وسملم .في 
الصلاةء برقم (09) . 1 0 
(؟) سورة الأنعام ‏ الآية (؟١١)‏ , : 1 
) انظر : "صحيح مسلم» ‏ بشرح النووي - : (914/4) , كتاب الصلاة 6 باب سترة 


'(4) «فتح الناري» .: /١(‏ 62084 . وانظر : (5/ )57١‏ + فإن فيه بيانًا لمراتب الجن 
وأصنافهم . ْ 1 


فقن 


وثوابهم وعقابهم ) . 

وقال الحافظ : «أشار بهذه الترجمة إلى إثبات وجود الجن » 
وإلى كونهم مكلفين . فأما إثبات وجودهم فقد نقل إمام الحرمين في 
(الشامل) عن كثير من الفلاسفة والزنادقة والقدرية أنهم أنكروا 00 
رأسًا » قال 0 ا 
العجب من المشرعيه” ' مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة . قا 
وليس في قضية العقل ما يقدح في إثباتهم . قال : 0 
إليه من نفاهم حضورهم عند الإنس بحيث لا يرونهم » ولو شاؤوا 
لأبدوا أنفسهم . 

قال: وإنما يستبعد ذلك من لم يحط علمًا بعجائب المقدورات)”"© 

قال الحافظ : وإذا ثبت وجودهم فقد تقدم في أوائل صفة النار 
تفسير قوله تعالى : « وخلق لجان من مَارِج من نَار» 0 

قال : و ١‏ اختلف في أصلهم ٠‏ فقيل : إن أصلهم من ولد إبليس» 
فمن كان منهم كافرا سمي شيطانًا . وقيل : إن الشياطين خاصة أولاد 


)١(‏ لم يرد في الشرع إطلاق هذا اللفظ في حق النبي يك ولا في حق عالم من 
الشريعة المطهرة ٠‏ وإنما ورد في الكتاب والسنة إسناد التشريع إلى اللّه تعالى . 
وانظر : «معجم المناهي اللفظية» . للشيخ بكر عبد الله أبو زيد » (ص 87# 
0 
(؟) «فتح الباري؟ : (5/ 055-3747 . 
() سورة الرحمن - الآية (15) . و( مارج : خالص النار ) «فتح الباري؟ : (559/5) , 
(5) 'فتح الباري» : (5/ 0784 . 


ايففنل 


إبليس » ومن عداهم ليسوا من ولده 2 وحديث ابن عباس الآتى :فئ 
تفسير سورة الجن ”© يقوئ أنهم نوع واحد من أصل .واحد د 
صنفة + فين كان كافر سمي شيطانًا » وإلآ قيل له د 
ه المطلب الثالث ه 
.بيان بعض أوصاف الجن 


أشار الحافظ إل بعض أوصاف الجن أخذا من الأدلة الواردا. إفى 
شأنهم » إمَا نصنًا » وإما استنباطا » فمن أوصافهم : 
١-أنهم‏ فافروه علي التصنور بصور مختلفة” . 
١‏ أنْهم بأكلوم ويشربون » وذكر الحافظ في ذلك أخلاقا 1 الأ 
هناك من قال. بالنفى » ولكن الراجح الإثبات ٠‏ لثبوت ذلك نصًا 60 
انين يتناكحون ويتوالدون » وفيهم الذكور والإناث*". ‏ . 


؛ - أنْهم يتكلمون بكلام الإنس » ويسرقون ؤيخدعون”"” 


)١(‏ هو الحديث رقم (4491). في كتاب التفسير من «صخيح البخاري» ‏ مع «الفمه ا 
5594/80 : ا 

() «فتح الباري؟ : (5/ 045 . 

(©) انظر : نفس المصدر © (485/4) . 

() انظر : نفس المصدر : (489/4 : اكه" : و617/4 05770 . 

(0) «فتح ألباري» ::(188/8 405/5 . 

(1) نفس المصدز السابق ؛ (481/4) . 


يفف 


5 أن لهم قوة على التوصل إلى باطن الإنسان » وأنه يجري من 
ابن آدم مجرئ الدم ء وذلك إما على ظاهره » كما ورد به النص » وإما 
على سبيل الاستعارة من كثرة إغوائه » وكأنه لا يفارق كالدم » فاشتركا 
في شدة الاتصال وعدم المفارقة”" . 

أحدها : النفي مطلقًا » لقوله تعالى : 8 إِنّهِ يراكم هو وقَبِيله من 
حيث لا ترونهم # ”'. وهذا قول أكثر العلماء » حتى قال الشافعي : 
من زعم أنه يرئ الجن أبطلنا شهادته » واستدل بهذه الآية . 

وثانيها : أن نفي رؤية الإنس للجن على هيئتهم ليس بقاطع من 
الآية » بل ظاهرها أنه ممكن . فإن نفي رؤيتنا إياهم مقيد بحال رؤيتهم 
لنا » ولا ينفي إمكان رؤيتنا لهم في غير تلك الحالة'" . 

وثالئها : أنه تمكن رؤية الجني في حال تصوره بغير صورته » أما 
رؤيته على صورته التي خلق عليها فلا » وأن ذلك هو مقصود الآية . 

واختار الحافظ هذا القول الأخير”'. والأدلة الواقعية تدل على 
صحة هذا القول » ويمكن حمل كلام الشافعي الذي سبق ذكره على 
هذا المعنى ٠‏ واللَّه أعلم . 


. 0745/69 .3580/5( : نفس المصدر‎ )١( 
. )77( سورة الأعراف  الآية‎ )7( 

(9) «فتح الباري» : (459/5) . 

(8) انظر : المصدر السابق :  )484/5(‏ 


يفنا 


هالمطلب الرابع » 
تكليف الجن وثوابهم وعقابهم 


أ كوو الجن مكل مق الحافقة انان امعان ذلك 3 
بدليل ما في القرآن ,من ذم الشياطين » والتحرز من شرهم » وها أعد 
لهم من العذاب ». وهذه الخصال. لا تكون إلا لمن خالفالأمر 
وارتكب النهي مع ته تذكنه من أن لا يفعل ء والآيات والاخباز الدالة عل 
ذلك كثيرة جد . 1 ١‏ 

ونقل أن بعض اموه غبو ان قد سر ان ملي , 
وليسوا بمكلفين”" . ' ش 

قال : «وإذا تقرر كونهم مكلفين فهم مكلفون بالتوحيد 0 ظ 
الإسلام. » 'وأما ما بمداه من الفروع فاختلف فيه » لما ثبت من النهي 

عن الروث والعظم 0-1 زاد الجن » فدل على جواز تناولهم للررث؛ 
وذلك حرام على الإنس6"" . 3 

وأفا “رايهم عفانم ٠‏ فقال الحافظ : "لم يختلف: من 0 

تكليفهم أنهم يعاقبون على المعاصي » واختلف هل يثابون ؟ ! 


فروئ. الطبري »: وابن ن أبي حاتم من طريق أبي الزفاه”. مرقوقا . 


(1) انظر : نفس المصدر: (015/5 . : 
(5) المصدر الشابق : (5/ 045 . وانظر : «مجموع فتاوئ ابن تيمية؛ : (1/ 5890© ١‏ 
(”7) هو عيك اللّه بن ذكوان القرشى » أبو عبد الرحفن المدنى » المعزوف بأبئن الزناد » 0 


حفن 


قال : ( إذا دخل أهل الجنة الجنة ٠‏ وأهل النار النار » قال اللّه لمؤمن 
الجن وسائر الأمم أي من غير الإنس : كونوا ترابًا » فحينئذ يقول 
الكافر : يا ليتنى كنت ترايًا ) . وروئ ابن أبى الدنيا عن ليث بن 
أبى سليه'" قال : ثواب الجن أن يجاروا من الثّار » ثم يقال لهم : 
كونوا ترابًا . وروي عن أبي حنيفة نحو هذا القول . 
وغيرهم . ثم اختلفوا : هل يدخلون مدخل الإنس ؟ على أربعة أقوال: 
أحدها : نعم » وهو قول الأكثر . 
وثانيها : يكونون في ربض الجنة » وهو منقول عن مالك ٠»‏ 
وطائفة . 
وثالئها : أنهم أصحاب الأعراف . 
ورابعها : التوقف عن الجواب فى هذا»” . 
هذا بعض ما يتعلق بالجن والشياطين من مسائل مما ذكره الحافظ 
في كتابه «فتح الباري» ٠»‏ ويمكن الوقوف على أكثر ما ذكره في هذا 
- اثقة فقيه ٠‏ توفي سنة (0١ه)‏ ء وقيل بعدها » رحمه الله «تقريب التهذيب» : 
(10/ ؟)) . 
)١(‏ هو الليث بن أبي مُليم بن رُنَيُم - بالزاي والنون » مصغرًا ‏ ء واسم أبيه أيمن » 
وقيل غير ذلك . صدرق . اختلط أخيرًا » ولم يتميز حديثه فترك » توفي سنة 
(5١ه)‏ ء رحمه اللَّه اتقريب التهذيب» : (188/9) . 


() «فتح الباري؟ : (3457/7) . وانظر في الكلام على تكليف الجن وثوابهم وعقابهم : 
«مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؟ : (3174/5؟ _ /779) , 


يُففدا 


| الباب في شرح ( باب صفة إيليس وجنوده © من كتاب بناء الخلق ٠6‏ . 
وفي شرح ( سورة قل أوحي إلَي» ”9 ) من كتاب التفسير . ْ 

ولا شك أن الجن من الغيب الني يجب الإيمان بما ثبت بالاليل 

الصحيح من أمورهم ؛ والكف' عما لم يدل عليه الدليل » لأنّه من 
الرجم بالغيب ؛ وقد قال تعالى وراش ا اك وك ره 


اح ميراي ارا اع واللّه 0 


جرت به 


. )١( سؤرة الجن الآية‎ )١( ٠ 
, )"4( سورة الإسراء  الآية‎ )9( : 


ليقن 


© الفصل الثالث © 
«منهجه في الإيمان بالمعاد) 

توطئة: 

إن حياة الإنسان مرتبطة بأمرين هما كل الأمر » أحدهما (المبدأ). 
0 ٍ/ 

وأما المعاد : فهو رجوعه إلى الوجود بعل الفناء » أو إلى الحياة 
بعد الموت . 

إلى هذين الأمرين يشير الباري عز وجل بقوله قل الله يدأ 
الحلق ثم ب يعيده فَأَنّي توَفَكُون ”02 وقوله تعالئى : © وادعوه مُخَلصين لَه 
الدين كهماابداكر تفوذون ه01 

وكما أنه لا مجال لإنكار المبدأ بعد الوجود . فكذلك لا مجال 
لإنكار المعاد بعد الموت » فإن الذي قدر على الإبداء قادر على الإعادة 
أهون عليه وله الْممَل الأعلّى في السّموات والأرض وهو العزيز الحكيم 4 ". 
)١(‏ سورة يونس - الآية (7”8) . 


(؟) سورة الأعراف ‏ الآية (19) . 
(7) سورة الروم ‏ الآية 037190 . 


حفن 


ولعت أعخبرت :رس "الله تان بهذا التماف + وتراطانه ' عن قاف 
الكتب السماوية » وعد الإيمان به ركبا من أركان الإيمان التى لا يكون, 
الحد مومكا إلا إذا ان يهنا جميما ل كما فى ديت ابريا د اعلية 
السلام ‏ الذي سأل فيه النبي يلكي عن الإيمان : والإسلام » والإجسان: : 
.تعليمًا للناس دينهم ٠‏ فأجابه يكل عن الإيمان بقوله : «أن تؤمن باللّه» ٠‏ 
وملائكته » وكتبه » ورسإله » واليوم الآخر ء وتؤمن بالقدر خيره وشرهنا":.: 

ووقع التعبير عن المعاد في الكتاب والسنة بعدة عبارات » فعيّر 
عنه باليوم الآخر » وبيوم القيامة » وبالبعث بعد الموت » وبالنشور :أ 
وبلقاء الله تعالى » والنصوص الواردة في ذلك لا تكاذ تحصر . 00( 

وكان الإيمان بالمعاد أحد الموضوعات الهامة التي تناولها الحافظ 
بالشرح والبيان في كتابه «فتح الباري» ففِصّل في مسائله » ويسط الكلام. 
على أجزائه ٠‏ حتّى إِنّ تفاريق كلامه في ذلك لو جمع لجاء في مجلد» . 
وفيما يأتي من المباحث عرض لأهم المسائل التي تناولها. فيا 1 : 
الباب. 1 7 | 


جف بيه 


. جزء من حديث متفق عليه » وتقدم ذكره‎ )١( 


نيل 


# المبحث الأول #ه 
معنئ الإيمان بالمعاد وثمرته 


2 58 

جاء في الحديث عن النبي كه قال : «من كان يؤمن بالله واليوم 

الآخر فلا يؤذ جاره . ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خير أو 
ال 


قال الحافظ ‏ في شرح هذا الحديث ‏ : «قوله : «من كان يؤمن 
باللّه واليوم الآخر؛ المراد بقوله : ( يؤمن ) الإيمان الكامل » وخصّه 
باللّه واليوم الآخر . إشارة إلى المبدأ والمعاد ٠‏ أي من آمن باللّه الذي 
خلقه » وآمن بأنّه سيجازيه بعمله » فليفعل الخصال المذكورات»” . 
8 
وجاء في حديث جبريل - في لفظ - : «الإيمان أن تؤمن بالله ‏ 
وملائكته » وكتبه » ورسله ء ولقائه » وتؤمن بالبعث الآخره”" . 
قال الحافظ ‏ في معنى قوله : ( ولقائه  )‏ : «وقد قيل : إنها 
مكرره لأنها داخلة فى الإيمان بالبعث . والحق أنها غير مكررة . 
فقيل: المراد بالبعث: القيام من القبور. والمراد باللقاء: ما بعد ذلك . 
)١(‏ أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» - : (١١٠6/ه::) ٠‏ برقم لنياف » ومسلم بنحوه في 
الإيمان » برقم (5/ا- /ا69 . 
)١(‏ «فتح الباريه : )557/1١(‏ . 


() أخرجه البخاري بهذا اللفظ أيضًا في صحيحه ‏ مع «الفتح» ‏ : (017/8) ع برقم 
(لالالاع) . 
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1 دقل ١‏ يحفمل بالانهان من دان الديا ل اسع بعد كلتم 0 ش 
المراد باللقاء : رؤية الله" . ْ م 
وقال حاف بيع قولة ©( وتؤيق اليف الخو 6+ ذقاما اللي ٠”‏ 
الآخر » فقيل ': ذكر الآخر تأكيد . كقولهم : أمس الذاهب . 5 0 
أن البعت: وقع مرئين + 00 
الأولى : الإخراج من العذم إلى الوجود ء أو من بطر لأمراق ش 
بعد النظفة والعلقة إلى الحياة الدنيا . ا 
لي ش 
قال : «وأما اليوم الآخر فقيل له ذلك '. لأنه آخر 0 الدنيا: 6 أو' 


: آخر الأزمنة المحدودة»"" . 


وقال - في ياد ماتيففله الأثنان عاذ الى + #الآينان اوه 
الخو ويذتفل :فيه + المسالة في العبن 0" والبعف .+ والشور ب 
والحساب » والميزان » والصراط » والجنة والثان”". 00 
اوخلاصة ما سنبق : هو أن الإيمان بالمعاد معناه التصديق 0 
| الذي يرجع فيه العباد إلى اللّه فيحاسبهم ويجازيهم » والتصديق بما إيقع 
في ذلك من الأمور العظام » وما يقع قبله من الموت ومسألة القبر ٠»‏ 
وهو البرزخ بين هذه الحياة الفانية وتلك الحياة الذائمة » ولذلك ب سمي 
بالحياة البروخيّة . 
)١(‏ «فتح الباري» : (118/1) . 


(5) نفس المصدر : والموضع . 
(*) نفس المصدر : م 
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- مقتضى الإيمان باليوم الآخر وفائدته : 

قال الحافظ : «ويقتضي الإيمان بأمور الآخرة أن ليس للعقل فيها 
مجال . ولا يعترض عليها بالعقل ولا قياس ولا عادة » وإنما يؤخذ 
بالقبول » ويدخل تحت الإيمان بالغيب » ومن توقف في ذلك دل على 
خسرانه وحرمانه . ْ 

وفائدة. الإخبار بذلك أن يتنبه السامع فيأخحذ في الأسباب التي 
تخلصه من تلك الأهوال » ويبادر إلى التوبة من التبعات . ويلجأ إلى 
الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلامة » ويتضرع إليه في 
سلامته من دار الهوان » وإدخاله دار الكرامة بمنه وكرمه»”" . 

وهكذا بين الحافظ معنى الإيمان بالمعاد ٠‏ وما يجب أن يكون 
عليه هذا الإيمان من التصديق والتسليم بكل أموره التي أخبر عنها 
الكتاب والسنة » لأنّه من الغيب الذي لا يدركه العبد بحسه ولا بعقله » 
ولذا كان « أكثر ما وقع الغلط لمن قاس أحوال الآخرة على أحوال 
الدنيا»””"» فما على العبد إلا أن يؤمن بالمعاد إيمانًا يثمر في قبله الرغبة 
فيما عند اللَّه تعالى من النعيم » والرهبة مما لديه من العذاب ١‏ فيتَخذ 
الأسباب الموصلة إلى المرغوب ٠»‏ المبعدة عن المرهوب ٠‏ بعون 
وتوفيق من اللَّه تعالى الذي بيده الأمر كله » « وهو الله لا إل إلا هو له 
الْحَمْد في الأولَئ والآخرة وله الحكم وليه ترجعون» ". 


. )605/1١( : دفتح الباري؛‎ )١( 
. )70( سورة القصص - الآية‎ )( 


1١14 


المبحث الثانى 6د 
فتئة القبر وعذابه ونعيمه 
تقدم بيان الأمور التى تدخحل في الإيمان باليوم الآخر ٠‏ ومئها:. 
مسألة القبر » ونقل الحافظ عن الطيبي ‏ في معرض كلام له قال :. 
«فإن القبر أول منازل الآخرة » وفيه الابتلاء والفتئة بالسؤال وغيره»”"'. ' 
ويدخل في هذا :المبحث الكلام على الروح ؛ والموت ٠‏ وكل ما: 
يتعلق بالحياة البرزخيّة . وقد تكلم الحافظ على كثير من ذلك في كتابه. 
«فتح الباري» » كما أن له فتاوئ مطبوعة جلها في هذا الموضوع" .1 ! 
هالمطلب الأول ه 
ا مسألة الروح والموت 
المسألة الأولى / الروح : ' 
(1) معنى الروح : 
يطلق لفظ الروح- على عدّة معان » ذكر الحافظ منها عشرة مغان» . . 


00 5 . )451/11( : «فتح الباري؛‎ )١( 
. )075( فتاوئ الحافظ ابن حجر العسقلاني / قسم العقيدة » » أجاب فيها عن‎ ١ باسم.‎ )١( 
' قام بتحقيقها محمد تامر » ونشرته دأر الضتحابة‎ ٠ سؤالاً مما يتعلق. بالحياة البرزخية‎ 
للتراث » بطنطا - مصرا . ظ‎ 


1845 


وقال : «وهذا إنما اجتمع من كلام أهل التفسير في معنئ لفظ الروح 
الوارد فى القرآن» . 

والمعاني التي ذكرها هي : 

( الأول ) روح الإنسان . ( الثاني ) روح الحيوان . ( الثالث ) 
جبريل . ( الرابع ) عيسئ. ( الخامس ) القرآن . ( السادس ) الوحي. 
( السابع ») ملك يقوم وحده صقا يوم القيامة . ( الثامن ) ملك له أحد 
لهم : الروح ٠‏ يأكلون ويشربون ء لا ينزل ملك من السماء إلا نزل 
معه. ( العاشر ) صنف من الملائكة يأكلون ويشربون . 

وقد أشار الحافظ إلى الآيات الواردة في بعض هذه المعاني » ولا 
شك أن بعضها الآخر يحتاج إثباته إلى دليل » ولكنه لم يشر إلى 
ذلك" . 
تعالئ : ا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم 
إلأقليلا» ” . 

وحكى الحافظ فى ذلك أقوالاً عديدة » وبين أن أكثر العلماء 


. )505/8( : انظر : «فتح الباري؟‎ )١( 
. )86( (؟) سورة الإسراء  الآية‎ 
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الوا سار عق الروعة ال تكوف يها العا فى بالحيدة .و 
وذهب. الحافظ إلى أن حقيقة هذه الروح مما استأثر اللّه تعالي 
بعلمه لقوله تعالى - في الآية - : قل الوح من أمرٍ بي وما أوتيعم من 
العلم إلا قليلاًي ". : 0 
203 وقال الحافظ ‏ فيما نقله من كلام الفخر الرازي في تفسير الآية : 
. «كأنه قال : هي موجودة محدثة بأمر الله وتكوينه » ولها تأثير' في إفادة , 
الحياة للجسد ء ولا يلزم من عدم العلم بكيفيتها المخضوصة نفيه» ٠.‏ ! 
ش إلى أن قال : : #وقد سكت السّلف عن البحث في هذه الأشياء ». 1 
والتعدق فيه فيها. » وندع يم فتباينت أقوالهم»”" . : ْ 
وذكر الحافظ أن ؛ ابن ان 5 في كتابه ارج ان ترج | :أن | 
يقوم الروح ل م في قال : وأما أرواح بني 0 فلم يقع | 1 
تسميتها في القرآن إلا نفس . 0 
قال الحافظ : ١كذا‏ قال » ولا دلالة في ذلك لما رجّحه ٠‏ بل ' 
الراجح الأول » فقد أخرج الطبري من طريق العوفي”” عن ابن عبامن ‏ : 
(1) «فتح الباري؟ : 0407/80 . ش 
() انظر : «فتح الباري؟ : (351714/1 0 5033-5037/4), 
إفرفق ١افتح‏ الباري» : (8/ 403):. 
(1) سورة النبا ‏ الآية (94) :. : 1 
(6) جهو عطية بن سعد بن جنَادة العوفي » الجدلي : أو الحمن الكوقي ؛ مندرقا يخطئ - 1 


لين 


في هذه القصة - أنهم قالوا : وكيف يعذب اللَّه الروح الذي في 
الجسد» وإنما الروح من الله ؟ فنزلت الآية»'" 

ونقل الحافظ أقوالاً عديدة في بيان أن المراد بالروح المسئول عنها 
هي روح الإنسان » وأن الأول الإمساك عن الخوض فيها ٠‏ لختم الآية 
بقوله تعالى : «إوما أوتيتم م من الْعلّم إل قليلاًم ", أي 00 حكم 
الروح من الكثير الذي لم تؤتوه فلا تسألوا عنه » فإنه من الأسرار”" ‏ 
(ب) هل الروح هي النفس ؟ 

ذكر الحافظ أن مسألة الروح والنفس ٠‏ وهل هما شيء واحد 
أو لا ؟ مسألة مشهورة فيها أقوال كثيرة . 

وذكر أن بعضهم استدلوا بقوله تعالى : «إذ الظالمون في عَمَرات 
الموت وَالْملائكَة باسطُوا أيديهم أَخْرجوا أُنفسكم اليوم تجزون عذاب 
الهون» ", على أن النفس والروح شيء واحد ء لقوله تعالى : 
« أَخْرجوا أَنفسكُم 4 , والمراد الأرواح”. 


- كثيرًا ء وكان شيعيًا مدلتٌ ٠»‏ توفي سنة (١111١ه)‏ . 
انظر : «تقريب التهذيب» : )١84/7(‏ . و«اتهذيب التهذيب» : (0575-1175/9) . 

7١١ وانظر : «الروح» ء لابن القيم » (ص‎ . )4١5  غ0/8(‎ : «فتح الباري»‎ )١( 
. )١57/8( : واتفسير الطبري؟‎ . ١ 

. )46( سورة الإسراء  الآية‎ )1١( 

(7) «فتح البآري؟ : (8/ 5 ١‏ 5) . 

(5) سورة الأنعام ‏ الآية (97) . 

)2( «فتح الباري؟ : ("9/ ”037703 . 


١ /ا3‎ 


ونقل عن ابن العربي أنه قال :: «اختلفوا في الروح والنشن ,':. 
فقيل: متغايران » وهو الحق . وقيل : هما شيء واحد . 00 
الروح وعن النفس بالقلب 3 وبالعكس » وقد يعبر عن عن الروح بالخياة: 
حتئ يتعدئ ذلك إلى غيز العقلاء » بل إلى الجماد مجاره؟ ١.‏ 0011 

وعن السهيلي أنه قال : «يدل علئ مغايرة الروح والنفس ول 
تعالى : طفَإذا سويته تفخت فيه من روحي 4 ' "“» وقوله تعالى :: «« تُعلم 
ما في نفْسي ولا ألم ما في نَفْسك» "', 6 
موضع الآخر ء ولولا التخاير لساغ ذلك6”” . ْ 

قلت : وقد تك الومام ابن أبي العز المحي أن التحقيق في هذه 
المسألة ': «أن النفس تطلق على أمور » وكذلك الروح 3 فيتّحل ! ١‏ 


مدلولهما تارة » ويختلف تارة . 


فالنفس تطلق على الرؤح » ولكن غالب ما تسمى نفس إذا ب 
متّصلة بالبدن » وأما إذا أخذت مجردة » فتسمية الروح أغلب عليها»". ' 
: : «وآما الروح » فلا تطلق غلئ البدن » .لا باتفرادة » ولا مع' 
ا 2 


, )59( سورة الحجر - الآية‎ )١( 

زفق سورة المائدة - الآية 00150 . 

(") «فتح الباري» : (8/ 2837 . 

(5) «شرح العقيدة الطحاوية» ؛ لابن أبي العز : (0519/9) , 
(5) نفس المصدر » (ص 9018) . 


١184 


وأشار إلى المعاني الأخرئ التي يطلق عليها لفظ الروح 
والنفس”"© واللّه تعالى أعلم . 
(ج) بقاء الأرواح ومستقرها بعد فراق الأجساد : 

أشار الحافظ إلى الخلاف في بقاء الأرواح حيث قال 
«واختلف: هل تفنى عند فناء العالم قبل البعث » أو تستمر باقية ؟ على 
قولين»” . 
الأرواح بعد فراق الأجساد'” . 

ويتأيد ما ذكره الحافظ بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية » قال : 
«والأرواح مخلوقة بلا شك » وهي لا تعدم ولا تفنى ؟ ولكن موتها 
مفارقة الأبدان » وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان)”' . 

وأمًا مستقر الأرواح بعد فراق الأجساد ٠‏ فنقل الحافظ عن ابن 
عبد البر أن الأرواح تكون على أفنية القبور » وقد تفارقها . قال : «بل 
هي كما قال مالك : ِنْه يلغه أن الأرواح تسرح حيث شاءت)7 , 


وهذا القول الذي نقله الحافظ عن ابن عبد البر » ونقله هو عن 


, )059  25ا انظر : نفس المصدر . (ص‎ )١( 

() هفتح الباري» : (8/ 5 50) . 

(7) نفس المصدر : (5/ 577) . 

(5) «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؟ : (51/84/4) . 
(0) «فتح الباري» : (75/ 1437) . 
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مالك ؛ هو أحد الأقوال في المسألة » فقد اختلف فيها اختلاقًا 0 6 
كما ذكره الإمام ابن القيع » وبسط القول فيه في كتابه «الروح»”" 3 وك 
. ابن أ العز في اأشرح العقيدة الطحاوية)”"© ٠‏ 1 ْ 
والفدوافة امو العوكه ها ولح عليه تصوضي الفكات ال 2 
الصحيحة فقد دل" ظاهر القرآن على أن الأرواح ممسكة عند الله تعالئ ' 
بعد فراق الأجساد 5 والدليل قوله تعالى الله يتَوقَى الأنفس حين' 
متها والّعي لم ت تمت في منامها فيمسك البي قضى علا الموت 5 
الأخرئ إأئ أجل مُسمَى 4 9. ْ ْ 
وولكه السنة الصحيحة 2 أن أرواح الشهداء افي أجواف ظير. : 
خضر» لها قناديل معلقة بالعرش » تسرح من الجنة حيث شاءت ‏ ثم تأوي , 
إلى تلك القناديل»” م ْ 
ك1 ولت الفنة لين أن اليه المؤيى عا الزن دير اد 
حتى يرجعه اله إلى جسده يوم يبعئه” 
ومع كون الروح في مستقرها فإن لها تعلقًا بالبدن في أوقاث 7 


)١( :‏ انظر منه : ل(أص 155117#):. 

(5) انظر منه : (95/ 583 مه) . 

(*) سورة الزمر د الآية (؟41) . 

(4) جزء .من حديث أخرجة مسلم - بشرح النووي - (33/ 080370 اء كتاب الإمارة 06 
باب بيان أرواح الشهداءا في الجنة . 0 

(5) أخرجة النسائي في سننه : 415/4 - 419) » برقم (70371) . وابن 0 ْ 
(1438/0) 2 برقم 4370) . وصححه الألباني في «سلسلة: الأحاديث الصحيحة» 6 
برقم (0480 .+ ع 


لحيل 


وعلئ كيفيات الله أعلم بحقيقتها . 

وقد بين العلماء أن للروح بالبدن خمسة أنواع من التعلّق » متغايرة 
الأحكام : 

أحدها : تعلقها به في بطن الأم جنيئًا . 

الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض . 

الثالث : تعلقها به في حال النوم ٠‏ فلها به تعلّق من وجه » 
ومفارقة من وجه . 

الرابع : تعلقها به في البرزخ » فإِنّها وإن فارقته » وتجردت عنه » 
فإنها لم تفارقه فراقًا كليًا بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة » فإنّه ورد 
ردّها إليه وقت سلام المسلّم » وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون 
عنه » وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة . 

الخامس : تعلقها به يوم بعث الأجساد » وهو أكمل أنواع تعلقها 
بالبدن » ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه » إذ هو تعلق لا يقبل 
البدن معه مونًا ولا نوما ولا فسادًا » فالنوم أخو الموت ٠١‏ فتأمل هذا 
يزيح عنك إشكالات كثيرة'". 
المسألة الثانية /) الموت : 

قال الحافظ : ««الموت : انقطاع تعلق الروح بالبدن ظاهرا 
وباطتًا»”" . 


(1) «فتح الباري» : (030/5) . 


مطل 


ونقل عن القرطبي أنه قال - في (المثيم 6ن 4 «الثوم والموقة: 
يجمغهما. انقطاع تعلق الروح بالبدن ٠‏ وذلك. يكون ظاهر وهو النوم » 
ولذا قيل : النوم أخو المؤت » وباطنًا وهو الموت » فإطلاق المؤت! 
على النوم يكون مجاز! لا اشتراكهما في انقطاع تعلق الروح بالبدن» . 5 

وعن الزجاج أنه قال : «النفس التي تفارق الإنسان عند النوما هي | : 
التي للتمييز » والتي تفارقه عند الموت هي .التي للحياة » وهي التي , 
1 مزول معها لس » وسمي الوم موا لان يزول معه العقل والحركة ٠‏ 
: تمثيلاً 7 : 

ا 1 أو 
والموت مرحلة: بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة ء ولهنذا دي 
بررخًا أي حاجرًا *"». كما قال الله تعالى :. « ومن ورائهم برزخ إلى يوم | . 
0 ا ا 
يبعثون 4 ٍْ 1 
«فالجاصل أن الدور ثلاثة : دار الدنيا » ودار البررخ » ودار 
القرار . ٠‏ 00 
تن عسل للك لكل وزو اانا مدمها مركي هنا الاصسان عرزا 
بدن ونفس » وجعل أحكام الدنيا على الأبدان » والأرواح تبع لها 7 
وجعل أحكام البرزع. على الأرواح 3 والأبدان تبع لها 3 فإذا: كان 0 
' حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم » » صار الحكم والنعيم والعذاب. 
(1) «فتح الباري» : (0114/11 . | 00 
(؟) قال,في «القاموس الملحيط» (ص )7١8‏ - : «البرزخ : الحاجز بين الشيئين » ؤمن 
وقت الموت إلئ القيامة » ومن مات دخله» . 0 
(1) سورة المؤمنون ‏ الآية؛(١ 2٠١‏ . 


تذن 


على الأرواح واللأجساد جميعًا0” . 
« المطلب الثاني ٠.‏ 
فتئة القبر 
المقصود بفتنة القبر السؤال فى القبر”"2. والأصل فيه ما أخرجه 


البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ رسول اللّهِ كل 
قال : «إنَ العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ‏ وإنّه ليسمع قرع 
نعالهم ‏ أتاه ملكان فيقعدانه » فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ 
لمحمد يله . فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد اللّه ورسوله . فيقال له : انظر 
إلى مقعدك من النار » قد أبدلك اللّه به مقعدا من الجنة » فيراهما جميعمًا . وأما 
المنافق والكافر » فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري 
أقول ما يقول الناس . فيقال : لا دريت » ولا تليت » ويضرب بمطارق من 
حديد ضربة » فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين»"”". 

ذكر الحافظ أن هذا الحديث فيه إثبات المساءلة في القبر » ولكن 
اختلف : هل هي واقعة على كل واحد ؟ » وهل تختص بهذه الأمة أم 
وقعت على الأمم قبلها ؟ . 

* أمًا هل هي واقعة على كل واحد ؟ فالخلاف فيه منحصر في 


. 2080 من «شرح العقيدة الطحاوية؛ : (؟/‎ )١( 

. )751//4( : انظر : #مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؟‎ )1١( 

(") أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؛ ‏ : (8/ 5817 01718 ء برقم (171/4) . 
(5) «فتح الباري؟ خ/ 552 


١ 


الكافر » والطفل غير المميّز للقي د 
(1) الخلاف في الكافر : ٠‏ الحم 
ذكر الحافظ أن هناك «من زعم أن السؤال إنما يقع علئ من يدعي , 
الإيمان » إن محم وإِنْ مبطلاً ؛ ومستندهم في ذلك ما رواه عبد الرزاق ! 
من طريق:عبيد بن عمير”" أحد كبار التابعين قال : ( إنما يفتن رجلان : 
7 تومن ١‏ ومنافق + وآما الكافن قلا ينال عن متحمك ولا يعرف )84 هال :: 
الحافظ : «وهذا مؤقرق ؛) والأاحاديث الناصة على أن الكافر 2 1 
مرفوعة » مع كثرة طرقها الصحيحة ٠‏ فهي أولى بالقبول»". ‏ . 
وذكر الحافظ أن ابن عبد البر مال إلى هذا القول ٠‏ وأنه قال : 
. «الآثار'تدل على أن الفتنة لمن كان منسوبًا إلى أهل القبلة » وأمًا ا ١‏ 
الجاحد فلا يسأل عن دينه. . ْ 
3 قال الحافظ : : اتعقبه إين القيم في كتات ( الروح ) ب+! رقا : ْ 
في الكتاب والسنة دليل. على أن السؤال للكافر والمسلم ٠‏ قال الله ْ 
تعالىٍ : ا( ينبت الله اين آمُوا اقول الثابت فيي الَْياة الا وي الآخرة . 
ش وَيْضل الله الظالمين 4 ””". وفي حديث 0 البخاري. ‏ :: ( وأما | 
المنافق والكافر ) بواو العطف . 30 
امع دري دك سيق لق لقو و ا ا" 
لذ شيلم + وطن غير رفي عبار التانمتق + وكا قاين : اهز يكة + عضي علون تناع" 
مات قبل ابن عمر . «تقزيب التهذيب». : )014/1١(‏ . : 
)١(‏ «فتح الباري؟ : وموم د وى : 


(9) سورة إبراهيم ‏ الآية (1790) . 
(4) «فتح البارئيه : 789/0 . 


لطن 


(ب) الخلاف في الطفل غير المميز : 

قال الحافظ : «واختلف في الطفل غير المميز » فجزم القرطبي 
في ( التذكرة ) بأنه يسأل » وهو منقول عن الحنفية » وجزم غير واحد 
من الشافعية بأنه لا يسأل » ومن ثم قالوا : لا يستحب أن يلقن»”" . 

قلت : حكئ شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف في فتنة الصبيان 
وكذا المجانين في قبورهم ٠‏ وذكر أن القول بأنهم يفتنون في قبورهم 
مطابق لقول من يقول : إنهم يكلفون يوم القيامة . قال : «كما هو قول 
أكثر أهل العلم » وأهل السنة » من أهل الحديث والكلام » وهو الذي 
ذكره أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه'" عن أهل السنة » واختاره » 
وهو مقتضئ نصوص الإمام أحمد»'". 


(ج) الخلاف في النبي : 

قال الحافظ : «واختلف أيفمًا فى النّبى » هل يسأل ؟290, هكذا 
ذكر الخلاف مجملاً بدون تفصيل ٠‏ وكذلك ذكره شيخ الإسلام ابن 
ل ولم أقف له ولا لغيره من العلماء على تفصيل في هذا 
الخلاف» واللّه أعلم . 


: . نفس المصدر ء» والموضع‎ )١( 
. والمعروف لدئ أهل العلم أن الترضي للصحابة‎ ٠ كذا في الفتاوئ‎ )١( 
. )781//4( : (؟) «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؛‎ 

() «فتح الباري؟ : (5789/5) . 

(5) «مجموع الفتاوئ؟ : (191//5) . 


دفن 


ْ (د) هل يفتن املك ؟ 
ا قال الحافظ : «وآما الملك فلا أعرف أحل” ذكره » والني يكير 
أنه لا يسأل » لأن السؤال تعض يمن كانه آنا ع 
قلت : كان الأولى السكوت عِنْ هذا 2 إذ لم يرد فيه صن م لول 
يتكلم في فيه أحد كما ذكر . ش 
(ه) السؤال في القبر هل يتوجه على الروح والبدن أو على لع 
58 إ! 
أشار الحافظ إلى الخلاف في ذلك" ولكنه 0 حولي ما 
يترجّح في ذلك . 
والراجح أن السؤال يتوجه على ا والبدن » كما.هو ظاهر 
: الأدلة » حيث جاء في حديث أنس المتقدم : .«أتاه ملكان فيقعدانه) 5 
وسيأتي الكلام على هنذه المسألة في المطلب التالي . | 
* وأا هل تختص الفتة في القبر بهذه الامة » آم وقعت على 
الأمم قبلها ؟ 1 ْ 
فقال اللحافظ : ااظاهر الأحاديث الأول» - يعني أنها حفن يك 
الأمة ‏ » وذكر من الأحاديث المؤيّدة لذلك : كم 
حديت: ريد بن ثايت” " مرفوعًا. «إن هذه الآمة تبت ف في تبورها؛ ٠‏ 


. )5195/9( : «فتح الباري؟‎ )١( 
. 07057/97( : انظر ': نفس المصدر‎ )7١( 
- هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاري البخاري» أبو سعيد » وأبو خارجة؛‎ 2 


كوكلل: 


الحديث ٠‏ أخرجه مسلم” . 

وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عند أحمد ٠‏ بلفظ (فبي 
تفتنون وعني تسألون»”” . 

قال: «ويؤيده قول الملكين: (ما تقول في هذا الرجل محمد؟)"”, 
وذكر الحافظ أن ابن القيم جنح إلى الثاني - يعني أن الفتنة في القبر لا 
تختص بهذه الأمة ‏ » وأنّه قال : «ليس في الأحاديث ما ينفي المسألة 
عمن تقدّم من الأمم » وإنما أخبر النبي كه أمته بكيفية امتحانهم في 
القبور » لا أنه نفى ذلك عن غيرهم . قال : والذي يظهر أن كل نبي 
مع أمته كذلك ٠‏ فتعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة 
عليهم ٠‏ كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة»”". 

وما قاله الإمام ابن القيم في هذه المسألة هو الذي يظهر رجحانه؛ 
لأن من النصوص الواردة في هذا الباب ما هو مطلق غير مقيد بهذه 
الأمة » ولم يأت ما ينفي وقوع الفتنة في القبور على الأمم المتقدمة » 
فيكون القول بالعموم أرجح من القول بالتخصيص ٠‏ واللَّه تعالى أعلم . 


- صحابي مشهور ٠‏ كتب الوحي ٠‏ وكان من الراسخين في العلم » توفي سنة (40ه) 
أو (544ه)ء رضى الله عنه «تقريب التهذيب» : )977/١(‏ . 

)١(‏ «صحيح مسلم؟ ‏ بشرجح التووي ‏ : )75١77/11(‏ ء كتاب الجنة » باب عرض مقعد 
الميت عليه . 

(؟) «مستد أحمده : .6)١5-0/5(‏ 

() هو جزء من حديث أنس المتقدم . 

(5) افتح الباري؟ : (9/ 550) . 


1١17 


ه المطلب الثالث ه 

عذاب القبر ونعيمه 

عقد الإمام البخاري في كتاب الجنائز من صحيحه باب ( عذاب + 
القبر. ) » وتطرق الخافظ في شرح هذا الباب إلئ عدّة مسائل تتعلق ' 
بعذاب القبر ونعيمه » كما تطرق إلى بعض هذه المسائل في مواضع ؛ 

أخرئ ٠»‏ وأشير إلى أهم ما ذكره في هذا الموضوع فيما يلي : | ْ٠‏ 
المسألة الأولئ / الخلاف في ثبوت عذاب القبر ونعيمه : 

ذكر الحافظ أن جميع أهل السنة وغيرهم يقولون بإثبات عذاب | | 

القبر » وأن أكثر المعتزلة موافقون لأهل السنة في هذا . 2 

ظ قال .: «خلافًا لمن ثفاه مطلقًا من الخوارج ٠‏ وبعض المعتزلةة". 


وقرر الحافظ ثبوت العذاب لمن يستحقّه من الموتى سواء أقبزأو ! ' 


لم يقبر » قال.: #وإنما أضيف العذاب إلى القبر لكون معظمه يقع فيه ١‏ . 
ولكون الغالب على الموتى أن يقبروا » وإلا فالكافر ومن شاء اللّه !. 
فيتوة بز الففناة يعدب بعد موته ولو لم يدفن » ولكن ذلك محجوب / 

عن الخلق إلا من شاء اللّمه" , 6 


المسألة الثانية/ أدلة إثبات عذاب القبر ونعيمه : ْ 
قد استدل البخارئ. فى الباب الذى عقده بثلاث آيات من القرآن', 7 
بخاري. في الباب الذي عقده , من 


. 0079 /9( : «فتح الباري»‎ )١( 
. نفس المصدر » والموضع‎ 00 


يكنا 


وستة أحاديث من السنة النبوية » ووافقه الحافظ في الشرح على 
الاستدلال بتلك الأدلّة كلها » حيث بين وجه الدلالة من كل دليل . 

* أما الآيات فأشار الحافظ إلى أن البخاري قدم ذكرها على 
الأحاديث «لينبّه على ثبوت ذكره فى القرآن » خلاقًا لمن رده وزعم أنه 
لم يرد ذكره إلا من أخبار الآحاد» . 

وأولى الآيات قوله تعالى : إإذ الظَالمُون في عَمَرَات الموت 
وَالْمَلائكَة بَاسطُوا أيديهم أَخْرجوا أنفس نفسكم اليوم تجزون عذاب الهون 44 3 
بين الحافظ أن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فسر هذه الآية بأن هذا 
يكون عند الموت » ويشهد له قوله تعالى : «فَكيف إِذا توقْتهم 
الْمَلانكة يضْربُونَ وَجُوهَهُم وَأدبارَهُم *. 

قال الحافظ : «وهذا وإن كان قبل الدفن فهو من جملة العذاب 
الواقع قبل يوم القيامة»" . 

والآية الثانية قوله تعالى : « سنعذبهم مرتين ثم يرَدُونَ إلى عَذّاب 
ءظ 0 

ذكر الحافظ روايات عن ابن عباس - رضي اللّه عنه ‏ » وعن 
قتادة» والحسن » ومحمد بن إسحاق ‏ رحمهم الله - أنهم فسروا المرة 
الثانية من العذاب فى هذه الآية بعذاب القبر . قال : «وقال الطبري - 
)١(‏ سورة الأنعام ‏ الآية (9) . 

. )/( سورة محمد - الآية‎ )١( 
* زفرف القتح الباري» 1 اف رض‎ 
. )١١١( سورة التوبة  الآية‎ )5( 


حمسن 


بعد أن ذكر اختلاقًا أعن غير هؤلاء ‏ : أن إخدئ المرتين عذاب : , 


القبر)”" : 0" 

والآية الثالثة قوله تعالى : لإوحاق بآل فرعون سوء ؛ لتاب <> . 
ار يصون علنها روعش وتوم فقوم الساعة لوا آل فرعن شل .- 
العذاب » 9 


قال الحافظ ‏ ثقلاً عن القرطبي:- : «الجمهور عن 3 4 ْ 
العرض يكون .في الوزخ ؛ وهو حجّة في تثبيث عذاب القبرة": ؛ 
وبين 7 أن نذاب القبر يؤخذ من هذه الآية بالمنطوق في حت . 
آل تهون + اتسين بن رفي كاذ لك كمي امن لازا 
*'وأما الأحاديث » فمن أصرحها حديث عائشة رضي الله عنها ! 
أذ كوزدية مكلف علي فذكرت عداب الفزن .قال لها + اغاذك :الله 
عذابْ القبر .. فسألت عائشة رسول اللَّه بلِةِ عن عذاب القبر » فقال : 
(١‏ نعم » عذاب القبر » ١‏ قالت عائشة رضي الله عنها : فما رآيت ١‏ 
سول الله 6ه يعد من اذ إل تعوذ من عذاتٍ القبر» © دفي | 
رواية : «عذاب القبر حق)©» ْ 
وقال الحافظ  :‏ في آخر شرحه للأحاديث - : «وفي العامة ٠‏ 
(1) «فتح الباري؟ : (05998/6 ٠.‏ 1 0 
(؟) سورة غافر ‏ الآيتان (55-40). 
(9) «فتح الباري؟ : (؟/77:7) . ٠‏ 


| .:0005/6( : نفس المصدر‎ )4( ٠ 
. )189/7( أخرجه البخاري  مع «الفتح؟ .: (7537/5) » برقم‎ )0( 


لين 


الباب من الفوائد : إثبات عذاب القير»”". 
المسألة الثالثة / الخلاف في وقوع عذاب القبر على المؤمنين : 

ذكر الحافظ أن بعض المعتزلة ذهب إلى أن عذاب القبر يقع على 
الكفار دون المؤمنين . قال الحافظ : «وبعض الأحاديث الآنية ترد 
الاحتجاج له" قلت : من الأحاديث التى ترد هذا القول حديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما - قال : «مرّ رسول الله يكلِ على قبرين فقال: 
«إنهما ليعذبان » وما يعذّبان في كبير » ثم قال : بلى » أما أحدهما فكان يسعى 
بالنميمة » وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله» . قال : ثم أخذ عودًا رطبًا 
فكسره باثنتين » ثم غرز كل واحد منهما على قبر » ثم قال : (لعله 
يخفّف عنهما ما لم يبسا) " فلا شك أن هذين المقبورين مسلمان» ومع 
هذا صرح بأنهما يعذّبان . وكذلك الأحاديث التي فيها الأمر بالاستعاذة 
من عذاب القبر دليل على أن عذاب القبر لا يختص بالكقار 5 


المسألة الرابعة / الخلاف في عذاب القبر هل يقع علئ الروح والبدن 


معاء أو على أحدهما ؟ 
ذكر الحافظ أن هذه المسألة فيها خلاف شهير بين المتكلمين”"» 
ثم حكئ الخلاف فيها على ثلاثة أقوال : 


. 02540 /5( : «فتح الباري؟‎ )١( 

. )577/9( : نفس المصدر‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : (1473/0)ء برقم (1198) 2 ومسلم في الطهارة » 
برقم )١١1١(‏ , 

(5) ا«فتح الباري؟ : (5/ 213737 . 


إذلكونا 


أحدها : أنّه يقع على البدن فقط » وأن الله يخلق فيه إدراكا بيك ١‏ . 
يسمع ويعلم ٠‏ ويلذويألم . وإلى هذا ذهب ابن جرير وجماعة من | 
الكرامية . : 

وثانيها : أله يقع على الروح فقط » من غير عود إلى هذا الجسده 
وإلى هذا ذهب ابن مدخيو 0 
وثالئها : أنه ع على ويم :ليون عد وال ذهب ٠‏ 


الجمهور. 


وبين التحافظ إن القاقلين ادر قوضه علرن البدث قنقك اعجو با دورو 
في بعض الآيات من أنفي سماع الأموات ٠‏ كقوله .تعالى : ل إِنكلا! 
اتسمع الموتئي 09, وسيأتي الكلام على هذه المسألة قريبًا . 10 

وأما القائلون بوقوعه غلى الروح فقط ٠‏ فالحامل على ذلك هو أن ' 
الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره » ؛ 
ولا ضيق في قبره ولا.سعة » وكذلك غير المقبور كالمصلوب . ْ 

قال الحافظ : «وجوابهم أن ذلك غير ممتنع في القدرة » لله ' 
نظير في العادة ٠‏ وهو النائم » فإنه يجد لذة وألما لا يدركه جليسه » 
بل اليقطان قد يدرك ألما أو لذة لما يسمعه أو يفكر فيه ولا يدرك: ذلك ْ 
جليسه » وإنما أت الغلط من قياس الغائب على الشاهد » وأحوال ما . 
بعد الموت على ما قبله » والظاهر أن اللّه تعالى صرف أبضار العباد ؛ 
وأسماعهم عن مشاهذة ذلك وستره عنهم إبقاء عليهم لثلا يتدافنوا » [ 


. )80( سورة التمل - الآية‎ )١( 


وليست للجوارح الدنيويّة قدرة على إدراك أمور الملكوت إل من 
شاء الله . 
وقد ثبتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهور » كقوله : (إِنْه ليسمع 
خفق نعالهم» » وقوله : «نختلف أضلاعه لضمة القبر؟ » وقوله : ايسمع 
صوته إذا ضربه بالمطراق» ١‏ وقوله : «يضرب بين أذنيه» » وقوله : 
«فيقعدانه» . وكل ذلك من صفات الأجساد)"”" . 
وما ع الحافظ إلى الجمهور فى هذه المسألة هو مذهب أهل 
السئة والجماعة بالاتفاق » كما حكئى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية » 
حيث قال - في جواب سؤال عن هذه المسألة ‏ : «بل العذاب والنعيم 
على النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السنة والجماعة » تنعم النفس 
وتعذب منفردة عن البدن » وتعذب متصلة بالبدن » والبدن متصل بها » 
فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين » كما يكون 
للروح منفردة عن البدن»"" . 
ه المطلب الرابع ه 
سماع الأموات 


مسألة سماع الأموات تعرّض لها الحافظ في موضعين : 


. 055/11( : «فتح الباري» : ("/ 788) » وانظر أيضنًا‎ )١( 

)١(‏ «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» : (5/ 787) 2 وقد تكلم شيخ الإسلام على 
هذه المسألة بأدقّ وأشمل مما ذكره الحافظ . انظر : «مجموع الفتاوئ» : (5/ 717 - 
لاا 2 5م58 -_1955) . 


احدعها في درك اياي نا ساد .فق عذايا القى اهن تابه 
الجنائز . 1 1 : 
والآخر :في شرخ ( باب قتل أبي جهل ) من كتاب المغازي . ؛' ظ 
وفي كلا الموضعين دار الكلام على حديثين في المسألة بينهما . 
١ ْ 0‏ ش | 

9 الحقيك اول العرره ابل عمر ب زفي الله ستهما قال < 
«اطلع انبي كله على أل القليب ( قليب بدر ) ٠‏ فقال : :هل وجدته نا ظ 
وعد ربكم حقًا ؟ فقيل له : تدعو أمواثًا ؟ فقال لا 
ولكن لا يجيبون)»””. 1 

فهذا السو نت لسماع الأموات » عا ره ِ 

* الحديث الثاني : حديث عائشة - رضي الله غنها - قالت : « 
قال النبي كَكِّ: إِنْهم ليغلمون الآن أن ما كنت أقول حق ٠‏ وقد قال الله 
تعالى 8 إِنّك لا تسمع الموتئ # 0009 . 

وفي هذا الحديث إنكار لسماع الأموات » وإثباث العلم لهم .. 


قال الحافظ 9 وهنا مصير من عائشة إلى رد رواية ابن عمر 


ش )١(‏ أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؛ ‏ : (7937/6) 2 برقم (:/180)اء او (0001/90 اع قم 

0 : : ْ . "500 

55 : ., )80( سورة النمل - الآية‎ )١( 

(9؟) أخرجه .البخاري ‏ مع «الفتح» - : (15/9؟) ء برقم (1/ا"11) 6 و (0317/9") برقم 
(41؟) ء ورقم (20941 . 


1 


المذكورة » وقد خالفها الجمهور في ذلك » وقبلوا حديث ابن عمر 
لموافقة من رواه غيره عليه”ع وأما استدلالها بقوله تعالى : (إنك لا 
تسمع الْمَوْت» . فقالوا : معناها لا تسمعهم سماعًا ينفعهم . أو لا 
تسمعهم إلآ أن يشاء اللَّمه" . 

ونقل عن البيهقي أنه قال : االعلع: لا بحم عن السماع » 
والجواب عن الآية أنه لا يسمعهم وهم موتئن ولكن الله أحياهم حتئن 
سمعوا » كما قال قتادة»” . 

وعن ابن التين أنه قال : «لا معارضة بين حديث ابن عمر والآية» 
لان الموتى لا يسمعون بلا شك » لكن إذا أراد اللّه إسماع ما ليس من 
اك 9 040 
شأنه السماع لم يمتنع» : 

وعن الإسماعيلي أنّه قال : «كان عند عائشة من الفهم والذكاء 
وكثرة الرواية والغوص علئ غوامض العلم ما لا مزيد عليه » لكن لا 
سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله يدل على نسخه أو تخصيصه أو 
استحالته  »‏ فكيف والجمع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها ممكن . لان 
قوله تعالى : «إِنّك لا تسمع الْمَوتئ» لا ينافي قوله يكل : «إنهم الآن 
يسمعون» » لأن الإسماع هو إبلاغ الصوت من المسمع في أذن السامعء 


)١(‏ ذكر الحافظ من وافق ابن عمر علئ روايته في «الفتح» : (707/1) ٠.‏ ومنهم أبوه 
عمرء وابن مسعود » وأبو طلحة ٠‏ وعبد اللَّه بن سيدان ٠‏ رضي اللَّه عنهم جميعًا . 

. )57" 4 /9( : هفتح الباري؟‎ )١( 

(9) نفس المصدر : (87/ .”0 . 

(4) نفس المصدر : (8/ 778) . 


نيان 


. فاللّه تعالى هو الذي أسمعهم بآن أبلغهم صوت نيه ككل بذلك ١‏ أماا 
جوانها بأنه إنما قال * : إنهم ليعلمون» فإن ا ا 
رواية يسمعون ٠‏ بل يؤيدها»”". ش 
وعن السهيلي أنّهُ قال : «إذا جاز أن يكونوا في تلك الحال 0 
جاز أن يكونوا سامعين » إما بآذان رؤوسهم كما هو قول الجمهور ٠‏ - 
أو بآذان الروح له السؤال إلى الروح من غير رجوع إلى 
الجسد”7 , 
فهذه عدة أقوال: ذكرها الحافظ مما أجاب به بعض: أهل العلم عن ْ 
التعارض الحاضل بين حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي ١١‏ الله 
ولكن الحافظ أشار إلى أن فى «مغازي. ابن إسحاق» رواية د 
يد قالش وني : «ما أنتم باسمع لما أقول منهم» ٠‏ قال ش 
(وأخرجه أحمد بإسناد حسن . فإن كان محفوظا ء فكانها رجعت عن, 
الإنكار لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة ‏ لخرتها الم - 
القصة»”" . 
وده السبالة قد شرن لها شيخ الامتلام ابن نيمية ليطتا+ “ودين 
أن عائشة ب رضي الله عنها ‏ كانت متأولة في حديثها الذي عارضت به 
حديث ابن عمر. ‏ رضي الله عنهما ‏ » قال : «والنص الصحيح عن 


(7) نفس المصدر : 3*6 ا و 020 . 
(*) نفس المصدر : (5/97 :0 . 


مكيل 


النبي يَكِةِ مقدّم على تأويل من تأوّل من أصحابه وغيرهم . 

وليس في القرآن ما ينفي ذلك ٠‏ فإن قوله : 9إِنَّكَ لا تسمع 
الموتئ» ”' إنما أراد به السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه » فإن هذا 
مكل »غيرتها اللكياة :+ والكتار تي المتريه © لك ل سم سباع 
قبول بفقه واتباع » كما قال تعالى : وَمَتلَ اْذين كفروا كَممَلٍ الذي 
ينعق بمَا لا يسمَع إلا دعَاء ونداء 4 ”"» فهكذا الموتئ الذين ضرب لهم 
المثل » لا يجب أن ينفى عنهم جميع السماع المعتاد أنواع السماع » 
كما لم ينف ذلك عن الكفار » بل قد انتفئ عنهم السماع المعتاد الذي 
يتتفعون به » وأما سماع آخر فلا ينفى عنهم . 

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الميت يسمع خفق نعالهم ١‏ 
إذا ولوا مدبرين ء فهذا موافق لهذا » فكيف يدفع ذلك ؟ ...6". 

والخلاصة : أن الميت قد يسمع كلام الحي في بعض الحالات » 
ولا يلزم أن يكون في جميع الحالات . وأنه وإن سمع الكلام فسماعه 
ليس كالسماع المعهود في الحياة الدنيا » لأن الأحوال البرزخية تختلف 
عن الأحوال الدنيوية . 

فإذا دل النص الصحيح على سماع الميت في بعض الحالات 
وجب إثبات ذلك » ولكن لا يقاس بالسماع المعتاد في الحياة الدنيا . 


. )80( سورة التمل - الآية‎ )١( 
. )119/1( سورة البقرة  الآية‎ )1١( 
.)55-54/ قرف المجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن ثيمية؟‎ 
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وللشيخ محمد الأمين الشنقيطي: بحث طويل مفيد في.اهذه | 
المسألة في كتابه الأضواء البيان)ة » فليطلع عليه من أراد ازيادة 
والفائدة 2 '» واللّه الموفق 


ْ ه المطلب الخامس ٠ه‏ 
حا الأنبياء في قبورهم 
هذه التمألة مدا للم ,36 يتحري و كاف فيد قن فك أنه 1 
تعرض لها في عدة مواضع في «الفتح» » وأطال الكلام عليها في بعض 
هذه المواضع ٠‏ ونقل فيها أقوالاً كثيرة أغلبها بعيد عن الصواب إذ لم 
تستند إلى أدلة .مقبولة ؛ فقد ثبت نقلاً وعقلاً أن الأنبياء من. الأمؤات ٠١‏ 
قال تعالى : ( إنك ميت نهم ميتُو م ", وقال تعالى : ظوَْما محمد .. 
إلا وسو قد حلت من قبل اسل إن مات أو قل انقَم على أَعقابكُم» 
الآية ”"» وإن ناي أخياة صحيحة أن الأنبياء في قبورهم أعياد 
7 لل ل 0 
| وقد ذكر الحافظ هذا في بعض المواضع”©»: ولكته مع ذلك أظلق! 
عبارات في هذا الشأن » ونقل نقولات يفهم منها أن حياة الأنبياء في 
قبورهم حياة حقيقية كالحياة الدنيوية . ولا شك أن هذا يؤدي إلى 


. )499- 1357/5( : انظر : (أفصواء البيان»‎ )١( 
. )*:( (؟) سورة الزمر  الآية‎ 
. )١44(:ةيآلا‎  نارمع سورة آل‎ )"( © ٠ 

(5) ستاتي الإشارة إليها .' 


اعتقاد باطل » ويفتح الطريق للضالين الذين يلوذون ويعوذون بأصحاب 
القبور . 

ولبيان موقف الحافظ في هذه المسألة أشير أولا إلى بعض كلامه 
الذي أطلق فيه حياة الأنبياء في قبورهم بلا قيد : 


* جاء في حديث أبي هريرة عن النبي كَلِْةْ قال «لا تخيروني 
على موسئ . فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق » فإذا موسئ باطش 
بجانب العرش » فلا أدري أكان فيمن صعق قأفاق قبلى . أو كان ممن 


استثنق الله 3 


قال الحافظ : «وقد استشكل كون جميع الخلق يصعقون مع أن 
الموتى لا إحساس لهم » فقيل : المراد أن الذين يصعقون هم الأحياء» 
وأما الموتى فهم في الاستثناء في قوله تعالى : «إإلا من شاء اللّه 4 » 
أي إل من سبق له الموت قبل ذلك » فإنّهِ لا يصعق » وإلى هذا جنح 
القرطبي ٠‏ ولا يعارضه ما ورد في هذا الحديث أن موسئى ممن 
استثنى اللّه » لأنّ الأنبياء أحياء عند الله وإن كانوا فى صورة الأموات 
بالنسبة إلى أهل الدنيا » وقد ثبت ذلك للشهداء ١‏ ولا شك أن الأنبياء 
أرفع رتبة من الشهداء»”” . 

* جاء في حديث الإسراء أن النبي كَلْةْ لقي عددًا من الأنبياء في 
السماء » وذكر أوصافهم التي رآهم عليها '". 
لس رودن الع 411 بر لا 


زفق افتح الباري» : (5/غ::). 
() حديث ١‏ اء أحرجه البخاري بعدة ألفاظ فى عدة مواة ن صحيحه ٠»‏ والموضعم - 
سراء آخخر يِ + في عدة مواصع من 6 


لمكيل 


قال الحافظ ‏ نقلاً عن القاضي عياض - : «رؤيا النبي كل للأنبياء 
صر كاي افلرطر اعيانة صل ا ل 
في اليقظة ففيه إشكال . ع 

قال : «وقد قيل عن ذلك أجوبة : أحدها : أن الأنبياء أفضل من 
الشهداء. » والشهداء: | أجياء “عند ربهم فكذلك الأنبياء » فلا يبعذ أن 
يعار ويججرا +« ويتقريوا إل الله نما استطاغوا نا .حابي الدثيا - 
وهي دار تكليف - باقية» . وذكر جوابين آخرين ».إلى أن قال : 
ش 6 البيهقي كتابًا رما في ١حياة‏ الأنبياء في ال 
حديث أنس :: : «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون» “9 وذكر 0 
م وعند غيره » قال : لاوصححه البيهقي»"" . 

ثم أشار إلى روايات أخرئ » ومنها ما ورد أن النبي ده لق 

الأنبياء في بيت مدن ٠»‏ فحضرت الصلاة فأمهم ٠‏ وأنّْه لقيهم 1 
بالسماوات . قال : فيحمل علئ أله رآهم واجتمع بهم ٠‏ ثم عرج بهم ١‏ 
إلى السماوات فلقيهم””» ونقل من كلام البيهقي قال : «وصلاتهم في 
أوقات مختلفة . وفي أماكن مختلفة . لا يرده العقل » وقد ثبت به 
النقل . فدل ذلك على حياتهم؟ . 1 
- الذي جرئ عليه الكلام هنا هو في «صحيح البخاري» ‏ مع «الفتح» - لما ٠‏ 

517)ء برقم (8337) . 0 
)١(‏ وهذا الكتاب. مطبوع. بتتحقيق فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عطية الغامدي . | 01 ! 
(1) «فتح الباري؟ : (581/7) ٠»‏ وانظر :: «حياة الأنبياء في قبورهم» . للبيهقي . (ص 734 

٠ 014‏ ط ١‏ أسنة 1814هاء نشر مكتبة العلوم والحكم » المديئة المئورة . 
(5) يفهم منه أنه عرج بأجسادهم..أحياء » كما عرج.بالنبي كلل . 
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قال الحافظ : «قلت : وإذا ثبت أنهم أحياء من حيث النقل ٠‏ فإنه 
يقويه من حيث النظر كون الشهداء أحياء بنص القرآن » والأنبياء أفضل 
من الشهداء . ومن شواهد الحديث ما أخرجه أبو داود من حديث 
أبي هريرة رفعه »وقال فيه : (وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»”" 
سنده صحيح »© . قال : « ومما يشكل على ما تقدم ما أخرجه أبو داود 
من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه : « ما من أحد يسلّم علي إلا رد اللّه 
علي روحي حتئ أرد عليه السلام»”" رواته ثقات. ووجه الإشكال فيه أن 
ظاهره أن عود الروح إلى الجسد يقتضي انفصالها عنه » وهو الموت . 

وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة : 

( أحدها ) : أن المراد بقوله : «رد الله علي روحي» أن روحه كانت 
سابقة عقب دفنه » لا أنّها تعاد ثم تنزع ثم تعاد . 

( الثاني ) : سلّمنا » لكن ليس هو نزع موت ٠‏ بل لا مشقة فيه. 

وذكر ثلاثة أجوبة أخرئ ٠‏ وكل ذلك تأويلات للحديث على 
خلاف ظاهره بلا دليل” . 

وبناء قن جدية غائشة - زضئى الله انها - فى قصة موت 
رسول اللَّهِ يكل ٠‏ وفيه أنّ أبا بكر الصديق ‏ رضي اللَّه عنه ‏ قال : 
«والذي نفسي بيده لا يذيقك اللّه الموتتين أبد))” . 

قال الحافظ : «قوله : «لا يذيقك الله الموتتين» تقدّم شرحه في 


. )5١55( باب زيارة القبور » برقم‎ ٠ سنن أبي داود » كتاب المناسك‎ )1١( 
. 25١ 14١( برقم‎ ٠ نفس المصدر » والكتاب . والباب‎ )1( 

(*) «فتح الباري؟ : (5/ /41؟ - 1434) . 

(5) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؟ - 1 ف 05 برقم [فنحسضة * 


لضن 


اأقق اماق ند سان سا1 الف ا 1 
أهل السنة المثبتين لذلك”» بأن لحرا قن النزت اللازم من الذي أثبته. 
عمر بقوله : (وليبعثه اللَّه في الدنيا ليقطع أيدي القائلين بموته). » وليس | 
افيه تعرّض لما يقع في البرزخ . وأحسن من هذا الجواب أن يقال ::إن' 
حياة ني القر لا ينها مويقا»ا بل مستبن حا + اوالانياة خياد في ْ 
م انا 35 
ب لان انك وحك على أحياة: 
الانبياء في قبورهم وكانهم في الحياة المعتادة يحجون » ويتقربون 
إلى الله يما استطاعوا » ومن ثم م نشأت تلك الإشكالات التي ذكرها نفي. 
بعض النصوص . | 9 1 
ولكن الحافظ في مواضع أخرئ تكلم على حياة الأنبياء وغيرهم: 
في قبورهم بعبارات أدقّ وأبعد عن الإشكال » ومن ذلك : ْ 
#قزله وز يتحدّث عمّن تثبت له الصحبة.من الناس -: : «وهذا: 
كله فيمن رآه وهو في قيد الحياة الدنيوية » أما من رآه بعد موته وقبل: 
دفئه فالراجح أنه لين بصحابي ٠»‏ وإلاً لعد من اتفق أن يز جسدة 
المكرم وهو في قبره المعظم ولو في هذه الأعصار » وكذلك من كشف. 
له عنه من الأولياء فرآه كذلك على طريق الكرامة”", إذ يح من أثبت؛ 
)١(‏ لا شك أن اهل السنة! يثبتون حياة الأنبياء في قبورهم » ولكنهم يعنقدون أنها حياة, 
بررخيّة تختلف عن الحياة الدنيوية . 00 
زفق «فتح الباري» اففلطظاة : 
4 دعر إدكان رون و في لبظة بد موت دصرن صرف بطل لا ناس لها من -. 


حضن 


الصحبة لمن رآه قبل دفنه أنه مستمّر الحياة » وهذه الحياة ليست دنيوية» 
وإنما هي أخروية لا تتعلّق بها أحكام الدنيا » فإ الشهداء أحياء » ومع 
ذلك فإِنّ الأحكام المتعلّقة بهم بعد القتل جارية على أحكام غيرهم من 
الموتى » واللّه أعلم»”" . 

* وقوله - في شرح حديث عقبة بن عامر قال : «صلئ رسول الله 
كد على قتلى أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والموات ...2 
الحديث”" . 

«قوله : كالمودع للأحياء والأموات» . . . وتوديع الأحياء ظاهر » 
لأن سياقه يشعر بأنّ ذلك كان في آخر حياته يَِْةٌ » وأما توديع الأموات 
أن يكون الصحابي أراد بذلك انقطاع زيارته الأموات بجسده ٠»‏ لأنّه بعد 
موته وإن كان حيًا فهي حياة أخرويّة » لا تشبه الحياة الدنيا » واللّه 
أعلم»”” . 

* قوله ‏ في شرح حديث الإسراء في أحد المواضع - : «اختلف 
في حال الأنبياء عند لقي النبي كَلكةٍ إياهم ليلة الإسراء » هل أسري 
يأجسادهم لملاقاة النبي يد تلك الليلة » أو أن أرواحهم مستقرة في 


3 الصحّة » وهي أيضنًا مبنية على آله يَكْعٌ حي في قبره الحيأة المعهودة في الدنيا ٠‏ وهو 
الموضوع الذي يجري عليه الكلام هادان القول بذلك خلاف ما دل عليه النقل 
والعقل . 

. )1/7( : افتح الباري»‎ )١( 

. )401415( أخرجه البخاري  مع «الفتح» - (48/0”-15") ,2 برقم‎ )١( 

(6) «فتح الباري" : ف 6 


اينضن 


الأماكن 3 لقيهم النبي كَل 5 وأرواحهم مشكلة بشكل أجسادهم كما ' 
م1 بو ا 3 واختار ا 2 راع بما' 
ور . 0000 1 
قلت" : وليس ذلك بلازم » بل يجوز أن يكون لروخه اتصضال 
بجسده في الأرض ٠‏ فلذلك يتمكن من الصلاة ٠‏ موروحه م افي ” 
السماء نا 1 
وما قاله الحافظ هنا هو الحق.ء وقد سثل شيخ الإسلام ابن تيمية! ٠‏ 
عن هذه المسألة 3 يم اللَّه - 1 لحار ار 2 
بن مرو ل ل يا كا اليع ايها 0 
ورأى الدجال . ١‏ 
و رؤيته ورؤية' غيره من الأنبياء ليلة.المعراج في السماء لماارأئ ! 
آدم فئ السماء الدنيا ٠»‏ ورأئ يحيئ وعيسئ في السماء الثانية ». ؤيوسف ٠‏ 
في الثالثة » وإدريس في الرابعة » وهارون في الخامسة ٠‏ وموسئ في ! 
السادسة ؛ وإبراهيم في السابعة . أو العكس ١‏ فهذا رأئ أرواخهم. 
مصورة في صور أبدانهم . ْ 760 
نيفق ااصحييح مسلم؛ - بشرح النووي - : (وا/رع) » كتاب الفضائل ؛ باب فضائل , 
موسى عليه السلام ٠.‏ '! 1 . شْ 


(؟) القائل.هو الحافظ.. 
(5) «فتح الباري؟ : (0/ 0517 . 


لفن 


وقد قال بعض الناس : لعله رأئ نفس الأجساد المدفونة في 
القبور » وهذا ليس بشيء . لكن عيسئ صعد إلى السماء بروحه 


وجسذه )2 وكذلك قد قيل في إدريس 0 وأما إبراهيم وموسئ ٠»‏ وغيرهما 
زلف 


فهم مدفونون في الأرض ...» 

قال 2 «وأما كونه رائ موسئعل قائمًا يصلي في قبره 3 ورآه في 
السماء أيضًا فهذا لا منافاة بينهما ٠‏ فإن أمر الأرواح من جنس أمر 
الملائكة فى اللحظة الواحدة تصعد وتهبط كالملك » ليست في ذلك 
كالبدن»” . 


تك بخ 


. 059 354/4( : «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؟‎ )١( 
. )959/4( : (؟) نفس المصدر‎ 


دفن 


المبحث الثالث 6 
الإيمان بأشراط الساعة 
تكلم الحافظ في «الفتح» على معنئ الساعة » ولماذا سميت! ٠‏ 
بذلك ٠‏ وعلى معنى؛ أشراط الساعة » وأقسامها » وتكلم غلى بعغض 
أشراط الساعة » كالمهدي » والدجال» ونزول عيسى.- عليه السلام -»' 
ويأجوج ومأجوج » وغير ذلك من مسائل » أعرضها فيما يلي : 
ء ه المطلب الأول ه ا 
تعريف أشراط الساعة 
المسألة الأولئ / معنى «أشراط؟ : 3 
قال الحافظ ::أشراط : «وهي بفتح الهمزة » جمع شرط + 
بفتحتين » كقلم وأقلام» » بمعنى العلامات"" . ْ 
. قال : «وقيل : ( الشرط ) هو الرديء كل ع 
المسألة الثانية / معن السّاعة : 0 
قال الحافظ : «أصل الساعة : القطعة من الزمان2©6 اوفي فر ف 


)0غ( «فتح البارية 20 * 
)١(‏ «هدي الساري؛ ( مقدمة فتح الباري ) ء (ص 0178 . 
() «فتح الباري؟ : 24/59 . 


الللذينا 


أهل الميقات جزء من أربعة وعشرين جزءا من اليوم والليلة»”" . 
قال : «واللام للعهد 1 والمراد يوم القيامة) , 
قال : «سمي يوم القيامة الساعة لأنها كلمحة البصر ١‏ ولم يكن 
في كلام العرب في المدد أقصر من الساعة»"". 
القيامة 2 إشارة إلى أنها ساعة خفيفة يقع فيها أمر عظيم م وقيل : 
لأنّها عند اللَّه خفيفة مع طولها على الناس»9©. 
المسألة الثالثة / معنئ أشراط الساعة وأقسامها : 
قال الحافظ : المراد بأشراط الساعة : «العلامات التي يعقبها قيام 
الساعة»” . 
وقال ‏ نقلاً عن القرطبي - : «علامات الساعة على قسمين : 
ما يكون من نوع المعتاد » أو غيره ( أي خارقًا للعادة ) » . 
فالذي من نوع المعتاد ما ذكر في حديث جبريل : «أن تلد الأمة 
ربها ء وأن يتطاول الناس في البنيان» . 
)١(‏ نفس المصدر : )*18/١١(‏ . 
)7١(‏ نفس المصدر : )١1717/١(‏ . 
(*) «هدي الساري» » (ص 1729) . 


(4) «فتح الباري» : 289/1١1(‏ . 
)2( افتح الباري» : (9/9/15) . 


ينذرنا 


والذي من نوع البخارق ٠‏ مثل : طلوع الْشَه ف مدني 1 


وقال : ١‏ ما أخبر النبي يل بأنه سيقع قبل أن تقوم الساعة على ' 


( أحدها ) : ما وقع على وفق ما.قال . 

و ( الثاني ) : ما وقعت مباديه ولم يستحكم . 

و ( الثالث ) : ما لم يقع منه شيء ولكنه سيقع"”". ْ 

وقال أيضًا - نقلاً عن .البيهقي وغيره - : «الأشراط منها صغار قد ؛ ' 
مضى أكثرها . ومنها كبار ستأتي»”": . 00 
المسألة الرابعة / ذكر أشراط الساعة مجملة : 

أخبر النبي بَكِِ عن علامات كثيرة تظهر قبل قيام الساعة » وهذه. 
العلامات ‏ كما سبق - منها صغار قد ظهر كثير منها » ومنها كبار لم . 1 
تظهر بعد » وستظ : 1 ٠‏ 

وقد أشار النحافظ إلى كثير من هذه العلامات من التّوعين آخحذا من ! ٠‏ 
الأحاديث الواردة فى ذلك ؛ فمن العلامات التى أشار إليها ما :يلي :. 
أوّلا : العلامات الصغرئ : 00 0 

. بعثه النبى ككل‎ ١ 


.)ا١ل4٠‎ 100 : نفس المصدر‎ )١( 
' . )88/1*( : نفس المصدر‎ )( 
. )46/17( : «فتح الباري؛‎ )( 


ايفين 


والاستعداد») 


نقل الحافظ عن الضحاك أنه قال : «أوّل أشراطها بعئة محمد 
وُه والحكمة في تقدم الأشراط إيقاظ الغافلين » وحتّهم على التوبة 


إلفق 


اقتتال فئتين عظيمتين دعوتهما واحدة” . 
* - قتال الترك9 . 


5 - قتال العجم”"' . 


قتال اليهود””' . 


5 كلام الجماد من شجر وحجر" , 


فتح بيت المقدس””. 


" طاعون عمواسن 7 
5 استفاضة المال" , 


ا ظهور الفعه7", 
)١(‏ نفس المصدر : )00/١١(‏ 2 في شرح حديث رقم (5609) . 
(5) «الفعم» : (42/9) . 
(0) «الفعسم» : 008/00 . 
(4) «الفتس» : 008-3601750 . 
(0) «الفتس؟ : 000١/50‏ 
(5) «الفتم» : 603١/50‏ . 
0) «الفتس؟ : (3078/6) . 
(8) «الفتح؟ : (6/لالا؟ ‏ 394) , 
(9) «الفتح : (5078/5) . 
)٠١(‏ «الفتم» ف 00" 


أحلقين 


زفق 
زفق 
2 
5( 
)2 
زفق 
زفق 
لك 
فى 


.” ) كثرة الهرج ( القتل‎ - ١ 
٠ تقارب الزمان”.‎ 
+ التطاول في التنيان‎ - ١ 
نقص العمل"‎ 1 

- رفع العلم 'وظهور لجير»: 1 
1 نخروج الدّجالين” . 
١٠١‏ - تخروج رجل من قحطان . 


كثرة الزلازل" . 


- إلقاء الشح 3 
٠‏ - خخروج نار بأرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى*" 
١‏ .موت الصالحين””". ش 


«الفتح» )ا 
«الفتح» درن 0 : 
«الفتح» اا 
«الفتح» 1 . 
«الفتح» إستوضنل -94) 
«الفتح! (#ا/ 4ه )1 . 
«الفتح» ار ااا 
«الفتح» ال 6 ال © 
«الفتح» اا 4 . 


. «الفتح» :1 ؟ه؟)‎ )٠١( 


1 


ثانيًا : العلامات الكبرئ : 

١‏ ظهور المهدي'". 

؟ - نخروج المسيح الدجال'" . 

. نزول عيسئ عليه السلا"‎  "“ 

4 - خروج يأجوج ومأجوج””. 

كه الخسوف الثلاثة [ خسف بالمشرق » وخسف بالمغرب » 
وخسف بجزيرة العرب ] ”. 

5 - الدخان” . 

- الدابة" . 

4 طلوع الشمس من المغرب”. 


4 النار التي تحشر الناس”" . 


.) 2/5: «الفتح»‎ )١( 

زفقف4 «الفتح» (#ك/رلة. .)١ ١6١‏ 

(6) «الفتح» : 16/0 كم ه37 . 
(5) «الفتح» مر .)0١-‏ 
)2 «الفعح" : مركم . 

. 001 /1١( : «الفتح؟‎ )5( 

(90) «الفتح» : (11/ 0007 . 

(8) «الفتح» )م لاه و 61/١١‏ . 
زفق «الفتح» طخ رخا . 


لضفن 


ب المطلب الثاني ٠.‏ 
م على بعض أشراط الساعة 


تكلم الحافظ في «الفتح» على جملة وافرة من أشراط الساعة » ؛ 
ومن الصعب الإلمام بجميع كلامه في ذلك » » لكن بعض هذه الأشراط ٠١‏ 


مما كثرت فيها الأقوال »؛ وتعددت فيها الآراء » الاسيد ا ااعرلة عرد : 


العاظي دجي ودر 
والأشراط التي ني لها الحافظ وقد كثر فيها الكلام هي إفتنة , ٠‏ 
الدع الدحاة ٠‏ وظهور الفيدي > وتؤولة عيمن عليه لساك" 
ويأجوج ومأجوج"". وكلام الحافظ على هذه الأشراط كما يأتي : 
المسألة الأولئ / فتنة المسيح الدجال : 1 
عل العاظ على 8ه اليم الذجاك فق عله عراضم + اوستها: 
في شرح ( باب ذكرا الدجال ) من كتاب الفتن » حيث عقد الإمام ٠‏ 
البخاري هذا الباب لذكر أخبار الدجال ٠»‏ وأورد فيه أحد عشر أحديئًا 03 
وتطرق الحافظ في شرح هله التعاديي لدان ع ين السائل .' 
المتعلقة بفتنة المسيح الدجال » وأشار في بداية الشرح إلى: مواضع 
الكلام » فقال - نقلاً عن القرطبي في «التذكرة» - : اومما يحتاج: إليه : : 
في أمر الدجال : أصلما » وهل هو ابن صياد أو غيره ؟. وعلى الثاني فهل , 
كان موجودًا في عهد رسول الله يك أو لا ؟ » ومتئ يخرج ؟ ؛أوما. 


(1) لا ينحصر كثرة الكلام في هذه المذكورة فقط ؛ ولكنها أهم الأشراط التي فيها كلام . ٠‏ 


فسن 


سبب خروجه ؟» ومن أين يخرج ؟» وما صفته ؟» وما الذي يدعيه؟» 
وما الذي يظهر عند خروجه من الخوارق حتى تكثر أتباعه ؟ » ومتى 
يهلك ؟ ء ومن يقتله ؟0""©. وهذه أحد عشر موضعًا مما يحتاج إلى 
كلام إضافة إلى أمور أخرئ أيضا كتسميته بالمسيح ومعنى ذلك ٠‏ ومعنى 
الدجال ٠»‏ والخلاف في صحة وجوده » وقد أشار الحافظ إلى هذه 
الأمور » وسأوجز كلام الحافظ على كل موضع مما سبق ذكره . لأن 
المقام لا يسمح بالإطالة » وذلك كما يلي : 
(1) معنى «المسيح» ولم سمي بذلك : 

قال الحافظ : «المسيح ‏ بفتح الميم » وتخفيف المهملة 
المسكورة » وآخره حاء مهملة ‏ : يطلق على الدّجال ٠‏ وعلى عيسى 
ابن مريم عليه السلام » لكن إذا أريد الدجال قيّد به6”"'» قال : «وهي 
صفة مدح لعيسئى ؛ وصفة ذم للدجال»" . وقيل : «المسيح ‏ مثقل - : 
الدجال » ومخفّف : عيسى » والمشهور الأول؟ . 

قال : «واختلف في تلقيب الدجال بذلك » فقيل : لأنه ممسوح 
العين . وقيل : لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوحًا لا عين فيه ولا 
حاجب . وقيل : لاله يسح الارن إذا خرج»”" . 


)022( «فتح الباري» :1 ١9ة)‏ . 
)١(‏ «فتح الباري» : (0318/1 . 
(”) نفس المصدر : (185/5) . 
(4) نفس المصدر : )7١8/75(‏ ؛ و(هدي الساري؛ » (ص 188) . 


ارففرنا 


(ب) معنى الدجال : ' 
قال الحافظ : «الدّجَال : فعا - بفتح أوّله والتشديد د من 
الدجل: وهو التغطية والتمويه » ويطلق على الكذب أيضًا » وَسِمّي ‏ 
الكذاب دجالا لأنّه يغطى الحق بباطله » ويقال : دجل البعير بالقطران ! 
إذا غطاه » والإناء بالذهب إذا طلاو»" , ا 
(ج) الخلاف في صحة وجوده : 0 
قال الحافظ ‏ نقلاً عن القاضي عياض - : «في هذه الأحاديث) ' 
حجة لأهل السنة في صحة وجود الدجال» وألّه شخص معن يتلي الله 
+ العادء وتسررعلى البامم . : ْ 
وقد خالف في ذلك بعض الشوارخ 2 «اليعرة 2 والجهمية ؛ 
وأنكروا وجوده ٠‏ ورذوا الأحاديث الصحيحة . ء: 
وذهب طوائف منهم إلى أنه صحيح الوجود لكن كل الذي ا 
مخاريق وخيالات لا حقيقة لها » الات إلى ذلك أنه لو “كان أمعة , : 
بطريق الحقيقة لم يوئق بمعجزات الأنبياء9؟ و منهم 2 لاله لم 
يدع النبوة فتكون الخوارق تذل على صدقه”" وإنما اذعئ. الإلهية. 2 
)١(‏ «فتح الباري؛ الك رعاو 
زفم4 وهؤلاء إنما قالوا هذا لان آية صدق النبوة عندهم هي المعجزة فحسب 0 ومن هذا ! 
<3 الباب أنكروا كرامات الأولياء » وسائر الخوارق لغير الاثبياء ٠‏ وهذا المذهب ليس ١‏ 
لصحم «الأن! الجر يكن اذ اتيت ينين المفجرة ديل إنا بال الخ وير املا ٠.‏ 
دليل على صدقه . ا 
(9) ليس هذا بصحيح ٠‏ فإنه الو ادعى النبوة ة لم تكن هذه اخواق دالة على صدق » لا - 3 


ففين 


وصورة حاله تكذبهء لعجزه ونقصه. فلا يغتر به إل رعاع الناس. 0 


(د) فتنة الدجال أعظم فتنة في تاريخ البشر : 

قال الحافظ : «إن فتنته أعظم الفتن الكائنة في الدنيا » وقد ورد 
ذلك صريحًا في حديث أبي أمامة قال : ( خطبنا رسول اللّهِ يلل ) 
فذكر الحديث » وفيه : «إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذريّة آدم 
أعظم من فتنة الدجال» ٠»‏ أخرجه أبو داود » وابن ماجه0”ك ومن جملة 
الحديث : «وإن الله لم يبعث نبيًا إلآ حدر أمّته الدّجّال » وأناآخر الأنبياء » 
وأنتم آخر الأمم » وهو خارج فيكم 0 

قال الحافظ : «الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج 
الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم 
المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي ٠‏ 
وينتهي ذلك بقيام الساعة » ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي 
تطلع فيه الشمس من المغرب»2 . 
- صفته وسيرته تدلّ على كذبه » ولذلك لا يغتر به إل رعاع الناس كما ذكر . 
)١(‏ «فتح الباري» : (19/ 00١89‏ , 
(0) «فتح الباري» : )11/9/1١(‏ . 
(”) هو جزء من حديث طويل ء أخرجه ابن ماجه في ستنه : ٠ )١698/95(‏ برقم 


(لالا. غ) ء. وهو في لاصحيح الجامع؟ 8 للألباني 3 برقم 4750 5 ولم أجده في 


سنن أبى داود ٠.‏ 
(4) «فتح الباري؟ : (11/ 007 . 


لكشن 


م ا لل 2 
رواية أنه يخرج من خراسان , 3 وفي :زواية أخرى أنه يخرج يا 01 
قال : وفي حديث عند مسلم أنه يخرج عند فتح المسلمين القسطنطينية . 
قال ا ل ا ا 
أنه يخرج من غضبة يغضبها»" : ْ 
(ز )ما الذي يدعيه غند خروجه ؟. ْ 
قال الحافظ : (وأما الذي يدعيه فإنه يخرج أولة فيلّعي 50 
والصلاح ٠‏ ثم يدعي النبوة 2( ثم يدعي الإلهية؟ , 3 وذكر التحافظ, في | 


هذا حديئًا عند الطبراني ؛ ؤقال : سنده ضعيف”" . 


(ح)ما الذي بظهر على بده من الخوارق ؟ | 

قال الحافظ : وعَدل الحاكم من حديث حذيفة : «أنة يخرع يعي 
الدجال - في نقص من الدنياء وخفة من الدين ؛ وسوء ذات بين» فيرد كل | .. 
منهل , وتطوئ له الأرض» . | لحديث 0 ٠‏ 0 

: وأخرج'نعيم بن حماد: في كتاب «الفتن» » من طريق نة | الانحيان: 
قال : ايتوجه الدجال فينزل عند باب دمشق ق الشرقي . ثم يلتمس فلا يقدر . 
عليه ؛ ثم يرئ عثد الغياه التي عند نهر الكسوة, ثم يطلب فلا يدري أين | 
توجه » ثم يظهر بالمشرق » فيعطى الخلافة » ثم يظهر السحرء ثم يذعي النبوة. . 
)١(‏ نفس المصدر : 041/979 . : 
(1) نفس المصدر ٠‏ والموضع '. 


إهسن 


فتتفرق الناس عنه » فيأتي النهر فيأمره أن يسيل إليه فيسيل» ثم يأمره أن يرجع 
فيرجع , ثم يأمره أن ييبس فبيبس ٠‏ ويأمر جبل طور , وجبل زيتا أن ينتتطحا 
فينتطحا » ويأمر الريح أن تثير سحابًا من البحر فتمطر الأرض ٠‏ ويخوض 
البحر في اليوم ثلاث خوضات فلا يبلغ حقويه » وإحدئ يديه أطول من 
الأخرئ » فيمد الطويلة في البحر فتبلغ قعره فيخرج من الحيتان ما يريد»""' . 

قلت. : لم يبين الحافظ درجة هذه الرواية » ولا شك أن الدجال 
ستظهر علئ يده خوارق عديدة يفتتن بها الناس ٠»‏ ولكن يجب الاعتماد 
في بيان ذلك على ما صح من الأخبار . 
(ط) دخوله كل بلد ما عدا مكة والمدينة : 

عن اتن رضن للضي فال 1 #ااجر مول الله كلل : :"ليشن عو 
بلد إلا سيطؤه الدّجَال إلا مكة والمدينة » ليس له من نقابها نقب إلا عليه 
الملائكة صافين يحرسونها . ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات » 
فيخرج الله كل كافر ومنافق»”". 

قال الحافظ : «قوله : «ليس من بلد إلا سيطوه الدجال» هو على 
ظاهره وعمومه عند الجمهور » وشِد ابن حزم فقال : المراد إلا يدخله 
بعثه وجنوده » وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد لقصر 
مدته » وغفل عما ثبت في «صحيح مسلم» أن بعض أيامه يكون قدر 


. «فتح الباري؟ : م ؟ة)‎ )١( 
. برقم (لمخ1)‎ ٠ (؟) أخرجه البخاري - مع «الفتح» - : (:/96ة)‎ 
. )53/4( : إفرف «فتح الباري»‎ 


يفضنا 


(ي) مد مكثه في الأرض بعد خروجه : 

, قال الحافظ: : «وقع في حديث جابر : «يسيح في الأرض أريعين‎ ٠ 
. يومًا يرد كل بلدة غير هاتين : مكة والمدينة ؛ حرمهما الله تعالى غليه » يوم‎ 
٠ 10 لاا ايو ال وي كاحي رالا‎ : 
. وهو عند أحمد بنحوه بسند جيّد»”"‎ ٠ أخرجه الطبراني‎ 
ِ : كك لم0 الدجال في القرآن‎ 
 ركذب قال الحافظ : «اشه شتهر السؤال عن الحكمة في عدم التصريح‎ 000 

ل ل ل ا 
الأنبياء منه » والأمر ا ين 0 
وأجيب بأجوبة : 
( أحدها) : أنه ذكر في قوله لال ات بد لاح ا 
نفْسا إيمائها 4 ”". فقد أخرج الترمذي - وصححه - عن أبي هريرة رفعه : ْ 
"ثلاثة إذا خرجن لم ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل : الدجال» 7 
. والدابة» وطلوع الشمس من مغربها» . 7 
( الثاني ) : قد وقعت الإشارة في 100000 
في قوله تعالئى : «وإن مهل الكتاب إلا ين به قل موت ٠"‏ وفي 
قوله تعالى ا وصح أنه لذ بل الدجل ” نت 
(1) سورة م 7 : 


() سورة النساء ‏ الآية (0189 , 
(4) سورة الزخرف - الآية (501) . 


لسن 


فاكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخر » ولكونه يلقب المسيح كعيسئ ؛ 

( الثالث ) : أنه ترك ذكره احتقارً)»" . 
(ل) هل ابن صياد هو الدجال ؟ 

إن مسألة كون ابن صياد هو الدجال أو غير الدجال من أشكل 
المسائل العلمية التي لا يكاد يترجح للباحث فيها قول » وذلك لتعارض 
الأقوال فيها منذ عهد الصحابة رضوان اللَّه عليهم . 

والمسألة تكلم عليها الحافظ وتوسّع في نقل الأقوال والروايات 
مع الحكم عليها في الغالب . 

والذي يتلخص في هذه المسألة هو أنه لا يوجد دليل يقطع به أن 
ابن صياد هو الدجال 2 لكن أشكل أمره علئ بعض الصحابة فظنوه 
الدّجال » وتوققف فيه النبى تَكلِهِ حتى ظهر له أن ليس هو الدجال » 
واللّه تعالى أعلهم”". 
المسألة الثانية / نزول عيسئ بن مريم عليه السلام : 


. )95- 931 /17( : «فتس الباري»‎ )١( 
را50ه4/٠١ (؟) انظر في مرضوع ابن صياد : «فتح الباري» : (5/"/ا١  68( و‎ 
. )787 /1١( : و#مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ . 054-71 


خسن 


الزمان ». لثبوت ذلك بالادلة المّريجة ٠»‏ وأشار إلى الاختلاف في موته | . 
قبل رفعه .وإلى الحكمة من نزوله ٠‏ ومدة إقامته في الأرض بعد , 
يي ا لي 
(1) معنى تسميته «المسيح» : : 
تقدم أن لقب «المسيح» في حقّ عيسئ - عليه السلام ب مدح ء / 
لوحن النجال 13 ٠‏ أذ عبنين 000 ا 
ا ل .لأ ركريا. 
اس امح ب ا ) ٠‏ وقيل :- لأنه كان : 
ين لعشي الايد .لل 1 
ري القاموس ' أنه جمع في. سبب تسمية. عغيسى بذلك 1 
590 ين قولة»” , 0 
(ب) الاختلاف في موتة قبل رفع : 5 
ْ قال الحافظ : «وقد اختلف في موت عيسى / عليه المكدم 20 
ش رفعه ٠‏ والأصل فيه قوله تعالى..: إنّي متوقيك ورافعك 4 ”". فقيل لق 
على ظاهره » وعلى هذا فإذا نزل إلى الأرض ومضت المدةٍ 0 
(1) «فتح الباري» 1 . 
0( سورة آل عمران ‏ الآية (وه0) : 


يموت ثانيًا 3 وقيل : معنى قوله 5 « متوفيك » من الأرض 3 فعلى 
هذا لا يموت إلا فى آخر الزمان . واختلف في عمره حين رفع ١‏ 
فقيل: ابن ثلاث وثلاثين » وقيل : مائة وعشرين»” . 

قلت : الصواب أن عيسى رفع حيًّا » وأنّه حي في السّماء لم 
يمت بعد » «ولفظ التوفي لا يقتضي نفسه توفي الروح دون البدن » ولا 
توقيهما » إلا بقرينة منفصلة»”". 
ج20 أدلة نزول عيسى - عليه السلام ‏ في آخر الؤمان : 

ذكر الحافظ ‏ فيما سبق أن نزول عيسى - عليه السلام - قد 
وقعت الإشارة إليه في القرآن في قوله تعالى : 8 وإن من أَهل الكتاب 
إلا يوم به قبل مُوته 4 ”2 وقوله تعالى : ونه لَعلم للسّاعة م ”". 

وجاء التصريح بنزول عيسى - عليه السلام - في السئة » كما في 
حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال 6 قال رسول الله يكل : 
«والذي نفسي بيده » ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاً » فيكسر 
الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الحرب . ويفيض المال حتئ لا يقبله أحد» 
حتئ تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها؛ » ثم يقول أبو هريرة: 
)١(‏ هذا ليس بصحيح ء لأنه يترتب عليه إثبات الموت مرتين لعيسئ ٠»‏ ولا دليل يدل على 

ذلك » ويترتب عليه تصحيح عقيدة الرجعة لدئ بعض الفرق الضالة ٠‏ وهذا باطل . 
(؟) «فتح الباري؟ : (4917/5) . 
(؟) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتارئ» : (5377/54) . 
(4) سورة النساء ‏ الآية )1١89(‏ . 
(5) سورة الزخرف ‏ الآية (51) . 


اقرأوا إن إن شئتم اه ياغ نب وا ليب قل نك و 1 
القيّامة يكُون عَلَيْهم شهيد # "2. 9 2 
ذقي التعدهاد لي مجزيزة ريطي الله من ببالآية انكر تاكن 1 
أنّها دالة على نزول عيسى - عليه السلامم ‏ . ْ 
قال الحافظ : «قوله "بان ) في تهنا ١‏ والمض انبرل 


اا ال 0" 
حاكمًا من حكام هذه الأمة» 7 ١‏ 


قال : «قوله : «فيكسر الصليب ويقتل الخنزير؛ أي يطل دين . 
النصرانية ٠‏ بآن 0 الصليب حقيقة: » ويبطل: ما تزعمه 2 من 
تعظا 6 5 0 1 : 


قال : «قوله : #ويضع الحرب» المعنئ. أن الدين برا 0 
ليقن حلش اهل لذن يودي الجرية :ده اعد 
(د) الحكمة في نزول عيسي عليه السادين 


قال الحافظ «قال العلماء : الحكمة في نزول عيسئ دون غيره. 

من الأنبياء الردّ على اليهود في زعمهم أنّهم قتلوه » فبين الله له تعالى , 
كذبهم ٠»‏ وأنه الذي يقتلهم . أو نزوله لدنوً أجله ليدفن في الأرض *إذ 1 
ليس لمخلوق من التراب: أن يموت في غيرها . وقيْل : إنه :دعا الله لما' | 
)١(‏ سورة النساء - الآية (199) . 5 1 ٠‏ 
(1) أخرجه البخاري ‏ مع «الفعح» - : (5/ 490 0)494١‏ برقم (7448) .. ومسلم في | 
الإيمان » برقم (545) م ١‏ 1 : : ْ 
(5) «فتح الباري؟ : (491/5) . 

: يفرونل 


رأئ صفة محمد وأمته أن يجعله منهم 3 فاستجاب الله دعاءه » وأبقاه 
حتئ ينزل في آخر الزمان مجددًا لأمر الإسلام ٠‏ فيوافق خروج 
الدجال» فيقتله » والأوّل أوجه»” . 
(ه) مدة إقامته في الأرض بعد نزوله : 

قال الحافظ : «وروئ مسلم من حديث ابن عمر في مدة إقامة 
عيسئ بالأرض بعد نزوله أنها سبع سنين'" . 
عيسى إذ ذاك يتزوج في الأرض » ويقيم بها تسع عشرة سنة . 

وبإسناد فيه مبهم عن أبى هريرة : ”يقيم بها أربعين سنة» » وروئ 
ابيز 2 وأبو داود) بإسناد صحيح مثله مرفوعا 2 وفى هذا الحديث 

«اينزل عيسئ عليه ئويان ممصران , فيدق الصليب ٠‏ ويقتل الخنزير » 
0 

ويضع الجزية » ويدعو الناس إلئ الإسلام » ويهلك الله في زمانه الملل كلها 
إل الإسلام » وتقع الأمنة في الأرض حت ترتع الأسود مع الإبل » وتلعب 
الصبيان بالحيات  »‏ وقال في آخره - ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون»” . 
المسألة الثالئة / خروج يأجوج ومأجوج : 

تكلم الحافظ على هذه المسألة في شرح ( قصة ذي القرنين ) في 
كتاب أحاديث الأنبياء » وفي شرح ( باب يأجوج ومأجوج ) في كتاب 
الفتن » ومما ذكره في شأنهم ما يلي : 
)١(‏ «فتح الباري؟ : (49/5) . 
(1) انظر : « صحيح مسلم ؛ ‏ كتاب الفتن . برقم )١١7(‏ » لكن من حديث عبد الله بن 

عمرو ‏ رضي الله عنهما - لا حديث ابن عمر كما ذكر . 

(0) « مسد أحمد ؛ (4057/19). 


)6ه سئن أبى داود » 258/5 0 برقم إخفضةة * 
(0)١م‏ فتح الباري #(ك/"”5). 


يفون 


(أ) أصلهم: ٍْ ْ 0 
"ذكر الحافظ أن :ياجوج وماجوج. من بن آدم .. وهما.قبيلتان بمن| 
ولد يافث بن نوح » قال : «وبه جزم وهب وغيره» . ' 
وأشار إل أنّه وقع في فتاوئ الشيخ محيى الدين - يعني النووي'-:. 
أن «يأجوج وماجوج. من أولاد آدم لا من حواء » عند جماهير العلماء, ! 
فيكونون إخوانًا .لأب؟ » وذلك «أن آدم نام فاحتلم » فاختلط ‏ منيّه: 
بالتراب فخلق. منها يأجوج .ومأجوج» » قال : «وهو قول منكر جد لا: 
أصل له ٠‏ قال : «ولم نر هذا عن أحد من السلف إلا عن كعب' 
الأحبار ١‏ ويرده الحديث المرفوع أنهم من ذرية نوح » ونوح ' من أذرية | 
خواء طم . ش ْ 
. وذكر النجافظ أنقنًا الخلاف في لفظي .«يأجوج ومأجوج» ٠.‏ هل ': 
هما أعجميان » أو عرنيان » وعلى الثاني فما أصل اشتقاقهما ؟*. ١ ١‏ 
ثم تكلم رحمه الله - على الخلاف في اشتقاقهما عند القائلين 
بأنهما اسمان عربيان ‏ لكنه قال : « هما اسمان أعجميان عند الأكثر . ؛ 
منعا من الصرف للعلمية والعجمة »'" . 00 
(ب) صفتهم : 0 
ذكر الخافظ في ضفتهم آثارا عديدة أكثرها غير ثابت بحكم) . 
الحافظ نفسه » ومن ذلك ما نقله عن كعب قال : «هم ثلاثة أصنافا ٠ ٠:‏ 
صنف أجسادهم كالارز ‏ بفتح الهمزة وسكون الراء ثم.زاي ٠‏ هو شجر | 
كبار جدء ث0 وصنف أربعة أذرع في أريقة أذرع ٠‏ وصئف يفتر بون | 


آذانهم ويلتحفوؤن بالأخرئ» . 


(1) «فتخ الباري» : 781/50 عاو 001372337731 , 
(5) انظر : «فتح الباري» : وم 5 
ا | أل 


ومنه أيضًا ما نقله عن الحاكم عن ابن عباس : «يأجوج ومأجوج 
شبرا شبرا » وشبرين شبرين » وأطولهم ثلاثة أشبار»"" . 
(ج) كثرتهم 
بعث الثار يوم القيامة » وأنه #من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» » 
وفيه قوله كَكِيَد : «أبشروا فإن منكم رجلاً » ومن يأجوج وماجوج ألف» . 
وفي آخره : «ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض » أو 
كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود»'"' 

قال الحافظ : «والغرض منه هنا ذكر يأجوج ومأجوج والإشارة 
إلى كثرتهم » وأن هذه الأمة بالنسبة إليهم نحو عشر عشر العشر . 
وأنهم من من إذرية 0 . على من قال خلاف ذلك:9؟ 
السو ل ا الا 
إلا ترك من ذريته ألفًا فصاعد)» . 
(د) أدلة خروجهم في آخر الزمان : 

قد دل على خروجهم الكتاب والسنة » أما الكتاب فقوله تعالى : 
)١(‏ نفس المصدر : .)1١9-505/17(‏ 
(7) أخرجه البخاري - مع «الفتح» - ( (ختكرف ٠‏ برقم (374) ء. ومسلم ني الزيمان » 

برقم (79/9) . 
زفف «فتح البارية ف 2 
(4) نفس المصدر : )1١9- 1١7/1(‏ والحديث أخرجه الحاكم في « المستدرك ١‏ 

(6575/5)اء برقم (80-5) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 


يخرجاه 01 ووافقه الذهبى ٠.‏ 
ليون 


و 0 
الوعد الح فَإذا هي شاخصة أنصار دين قروا يا ونا قد كنا في فل من 
هذا بل كنا ظَالمين ‏ ”. 47 از 
وأما السنة فوردث في ذلك أحاديث » منها ما ذكره الحافظ قال 0 ٠‏ 
اوقد جاء في خبر مرفوع :. "إن يأجوج ومأجوج يحفرون السدّ كل يوم»» ١‏ . 
وهو فيما أخرجه الترمذي وحسنه .. وابن حبان والحاكم وضححاه من, 
طريق قتادة ٠‏ عن أبي رافع » عن أبي هريرة رفعه - في السليء: 0 
البحفر ونه كل يوم حتئ إذا. كادوا يخرقونه قال الذي عليهم : ارجعوا 0 
فستخرقونه غلا , فيعيده اللّه كأشد ما كان 0 
يبعثهم » قال الذي عليهم : اجعوا » فستخرقونه غد) إن شاء الله واستثتى . 
قال: فيرجعون اودر لوخ عن بكر ارا يخرجون عن اللي ْ 
الحديث»”" . 00 


قال الحافظ افا وروا الف م ني اال 
من حديت النواس بن 'سمعان”؟ يعدا دكن الدجال وقتله على يد عيسئ -؛ 
قال : «ثم يأنيه قوم قد عصمهم اللّه من الدجال ؛ فيمسح وجوفهم 12٠‏ : 
ويحدئهم بدرجاتهم في الجن » فينما هم كذلك إذ أوحن الله إلى عيسئ أني, 
)١(‏ سورة الأنبياء ‏ الآيئان (45 ب لاة) . ا 
(؟) «فتح الباري» سلف لكل )٠‏ والحديث أخرجه الترمذي في « سنن 6 (589/6 / 
544) برقم (205101أ» وقال : هذا حديث حسن غريب » وابن ماجه في «سئته» ؛ 
(54/5؟١1)‏ برقم (480 0 ' 
() هو النواس - مشديد الراو قم اتقعلة أن معان ين خالد ين عيد الله لكاي ا 
ويقال: الانصاري » صحابي مشهور » سكن الشام ٠‏ رضي الله عنه . ٠‏ 1 
«تقريب التهذيب» : (0"08//5 ء و«تهذيب التهذيب» : /١١(‏ 0441-1540 0 7 


سن 


قد أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتالهم » فحرز عبادي إلئ الطور » 
0 
ويبعث الله يأجوج ومأجوج فيمر أوائلهم علئ بحيرة طبرية فيشربون ما فيها . 
- 50 5 38 * 
ويمر أاخرهم فيقولون : لقد كان بهذه مرة ماء » ويحصر عيسئ نبي الله 
2 0 
وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار» فيرغب نبي الله 
وأصحابه إلى الله فيرسل عليهم النغف”' - بفتح النون» والغين المعجمة » 
ثم فاء ب في رقابهم ٠»‏ فيصبحون فرسى”" - بفتتح الفاء » وسكون الراء 
بعدها مهملة مقصورة ‏ » كموت نفس واحلة ...»1 الحديث»" . 
المسألة الرابعة / خروج المهدي : 
لم يتكلم الحافظ على مسألة خروج المهدي وكونه من علامات 
الساعة ككلامه فى العلامات الأخرئ » وإنما أشار إلئ مسألة المهدي 
إشارة عابرة في موضعين : 
* الموضع الأول : في شرح ( باب نزول عيسئ بن مريم عليهما 
8 
السلام ) » عند الكلام على حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله ككل : «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم 
منكم )أ حيث ذكر حديئًا آخر يوضح معنى هذا الحديث قال : 
(1) التق د باقعريكم - :+ ورى وكره قن تر الإبل والغنم » واحدتها : نغفة . 
«النهاية في غريب الحديث والأثره : (41//6) . 
)١(‏ فرسى : أي قتلئى » الواحد : فريس »2 من فرس الذئب الشاة » وافترسها إذ قتلها . 
«النهاية في غريب الحديث والأثر؟ : (558/5) . 
() «فتح الباري» : )1١١١  ٠١94/1(‏ » والحديث أخرجه مسلم في الفتن ٠‏ برقم 
(00). 
(4) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : (441/1) » برقم (8449) . 


يمضنا 


«ولابن ماجه في حديث أبي أمامة الطويل في الدجال . قال : ؛ «وكلهم . 
أي المسلمون ببيت المقدس وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم ]3 ' 
ا ل 7 
يقول : تقدم ؛ فإنها لك أقيمت" » . قال الحافظ : «وقال أبو الجسن ' 2 
الخسعي الآبري ”" في ( مناقب الشافعي). : تواترت الأخبار. بآن ' 
المهدي من هذه الأمة » وأن عيسئ يصلي خلفه . ذكر ذلك ردًا. 
للحديث الذي أخرجه ابن: ماجه عن أنس ؛ وفيه : دولا مهدي إلا 


00 2 


* الموضع الثاني : في شرج ( باب عم ان 
حي اي كر اكلم ضاف على إن وكرام شور 
سوك الله يكل » وذكر من منهم المهدي . فقال : «زالمهدي الذي يخرج | 
في فى آخر الزمان ٠»‏ جاء أنه يشبه ؛ ويواطئ اسمه واسم أبيه اسم الثبي ١‏ 


. )403/9( )ا يرقم‎ 31851 1١789 انظر ::«سئن' ابن .ماجه؟! (؟/‎ )١( 
' ال ل . وآبو الحسن هنا هو. : محمد بن الحسين بن‎ 


إبراهيم بن. عاصم الآبري » أبؤ الحسن 2 السجستاتي ٠‏ الإمام .التحافظ * 'مصلف كتتاب 201 


( مناقب الشافعي ) » توفي سنة (1257ه) 2 رحمه اللَّه ٠‏ انظر : «تذكرة الحافظ» 1 
(1/9هة ‏ ممة) . : : : 
(*) أخرجه ابن ماجه في سلئنه : (1780/5 - 01541 ء برقم (5079) ء وهو خديث ' 
ضعيف: ٠‏ في إسناده ممحمد بن خالد الجتّدي » قال فيه الحافظ : مجهول "تقزيب ! 
التهذيب» : (160//9) ' . وقال الذهبي في ترجمته : «قلت : حديثه ( لا. مهدي إلا ' 
عيسئ بن مريم ) . وهو خبر منكر ء أخرجه ابن ماجه» .. «ميزان الاعتدال» : | 
ني * 

(4) «فتح الباري» ': (3/ "197 ا : 


كله ٠‏ واسم أبيه»” . 

هذا ما وقفت عليه من كلام الحافظ في شأن المهدي ٠»‏ ويظهر منه 
أن الحافظ يثبت خروج المهدي في آخر الرماق كبا ع ومين أفز السنة 
والجماعة ٠»‏ قال السفاريني”": «قد كثرت الأقوال في المهدي حتئ قيل: 
لا مهدي إلآ عيسئ » والصواب الذي عليه أهل الحق أن المهدي غير 
عيسى ٠»‏ وأنّه يخرج قبل نزول عيسئ عليه السلام . وقد كثرت بخروجه 
الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي » وشاع ذلك بين علماء السنة 
حتى عد من معتقداتهم»””. 

ولفضيلة شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد رسالتان في موضوع 
المهدي . إحداهما بعنوان : ( الرد على من كذب بالأحاديث 
الصحيحة الواردة فى المهدي ) . والأخرئ بعنوان : ( عقيدة أهل 
السنة والأثر فى المهدي المنتظر ) » وهما مطبوعتان في كتاب واحد من 
اطلع عليه رق الحق الذي يجب اعتقاده في هذه المسألة » على 
خلاف من ينكر خروج المهدي . وعلى خلاف من يدعي فيه دعاوئ 
باطلة من الزائعين عن الصراط المستقيم . 


. )98/7( : نفس المصدر‎ )١( 

(؟) هو محمد بن أحمد بن سالم السفاريني » شمس الدين » الشيخ العلامة » عالم 
بالحديث ». والأصول » والادب » صاحب سنة واتباع ٠.‏ يعيد عن البدع محارب 
لأهلهاءناظم «الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية؛ وشارحها » توفي سنة (184١اه)ء2‏ 
رحمه الله . انظر : «الأعلام؛ : (14/5) . 

(5) «لرامع الأترار البهية» : (؟/ 85) . 


وقد بِيّن الحافظ أنّ القحطاني .الذي ورد في الحديث الصحيح أنه ' 
يخرج قبل قيام الساعة يسوق الناس بعصاه'"» أنه يخرج بعد المهدئ ٠‏ 
ويسير على سيرة المهذي 2 واللّه تعالى أعلم . ١‏ 


000 أخرج حديثه البخاري في صحيحه - مع «الفتح» ‏ : 2616/5 ٠‏ برقم (0حه”") ,, 
(1) «فتح الباري؟ : (015/5) . : 


1 


المبحث الرابع 2 
الإيمان بقيام الساعة 


قد جاء في الكتاب والسنة الإخبار عن قيام الساعة » وأنه أعظم 
حدث يحصل في الكون ٠»‏ وبه تنتهي هذه الحياة الفانية » والنصوص 
الواردة في ذلك أكثر من أن تحصر 1 

وأحداث قيام الساعة وأهوالها عظام جسام لا يعلم مداها إلا الله 
تعالى » وقد أخبر الله تعالى وأخبر رسوله يَلكٌِ عن هذه الأحداث 
والأهوال موعظة للناس وتذكيرً لهم ليعدوا له عدته من الإيمان والعمل 
الصالح . 

ومبحث الإيمان بقيام الساعة يشتمل على مسائل عديدة سبقت 
الإشارة إليها مجملة في بيان معنى الإيمان باليوم الآخر » وللحافظ كلام 
طويل عليها في «الفتح» » وبيان ذلك فيما يأتي بإيجاز . 

« المطلب الأول » 
علم وقت قيام الساعة 


المسألة الأولى / بيان استتثار اللّه تعالى بعلم وقت قيام الساعة : 
قد دل الكتاب والسنة على أن اللَّه تعالى استأثئر بعلم وقت قيام 
الساعة » فلا يعلم أحد متى الساعة إلآ اللّهِ تعالى وحده : 


حضن 


قال عز وجل :ا« يسألوتك عن الساعة يان مرماها قل إِنَمَا 9 1 
عند ري لا يلها لرفتها إِلأهر تلت في السّمُوَات والأرْض لا تأتيكم إلا يه ْ 
يحاراك الك عبي عه قر ند علدا عند اراي كر قاد 1 
يبرم" ١‏ 20 
ش وفى حديث 0 المشهور : «متق الساعة ؟ قال!: ما ٠‏ 
المسثول عنها بأعلم من السائل» ١...‏ 0 
قال الحافظ: «قوله: ( بأعلم ) الباء زائدة لتأكيد النفي» دعا اذ 
كان مشعر بالتساوي في العلم ٠‏ لكن المراد التساوي في العلم بآنا الله 
على ابتار عيدها ». لقوله ‏ بعد : «خخمس لا يعلمها إلا الله ». ش 
قال : «قوله : (من السائل» عدل عن قوله : : لست بأعلم'بها أييك أ ش 
إلى للشايعر بالنسيم تعريما الدسامديي ونان كرف وله كل 
سائل فهو كذلك» . ' : 
وقال د نفل من القرظي : «مقصود :هذا السؤال كف السامعين . 
عن السؤال عن وقت الساعة ٠‏ لأنّهم قد أكثروا السؤال عنها » كما ورد 
:في كثير من -الآيات والأحاديث .. فلما حصل الجواب بما ذكر هنا : 
ظ حصل اليأس من معرفتها » بخلاف الأسئلة الماضية ؛ فإن المراذ بها 
انختراج الأجوبة ننه الساليرن ويعملوا. بها . وتبّه بهذ الأمبثلة ؛ 
على تفصيل ما يمكن معرفته مما لا يمكن"”". ظ 


. )184190 الآية‎  فارعألا:ةروس‎ )١( 
. )991/1( : «فتح الباري؟‎ )1( 


دع" 


ولكن قد يشكل علئ ما سبق ما جاء في حديث أنس - رضي الله 
عنه ‏ «أنّ رجلا من أهل البادية أتى النبى يللد فقال : يا رسول اللّه » 
متى الساعة قائمة ؟ قال : ويلك »ء وما أعددث لها ؟ قال : ما أعددت لها 
إل أنى أحب الله ورسوله . قال : إنك مع من أحببت . فقلنا : ونحن 
كذلك ؟ قال : نعم . ففرحنا يومئذ فرحًا شديدًا . فمر غلام للمغيرة - 
وكان من أقراتي ‏ فقال : إن أخخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم 
الساعة)” . 
فإن ظاهر هذا الحديث أن النبي كَلِْةْ كان يعلم وقت قيام الساعة » 
ولكن الحافظ قد بين فى شرح هذا الحديث - أنه قد روي بلفظ آخر 
يتضح به المراد ٠»‏ وهو قوله : «لا يبقى منكم عين تطرف»”" بدل قوله : 
«حتى تقوم الساعة» . قال : «وهذا نظير قوله تَلَييهِ فى الحديث الذي 
تقدم بيانه في العلم أنه قال لأصحابه ‏ في آخر عمره - : «أريتكم ليلتكم 
هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى علئ وجه الأرض ممن هو اليوم 
عليها أحد» )”” . 
قال : «وقال الإسماعيلى - بعد أن قرر أن المراد بالساعة ساعة 
الذين كانوا حاضرين عند النبى يكَكِْهٌ » وأن المراد موتهم ٠‏ وأنّه أطلق 
على يوم موتهم اسم الساعة”» لإفضائه بهم إلى أمور الآخرة -: ويؤيد 
)١(‏ أخخرجه البخاري ‏ مع الفتح» ‏ : /١١(‏ 08) 2 برقم (5151) . 
(1) روي عن على - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله َك : « لا يأني على الناس مائة 
سنة وعلى الأرض عين تطرف ممن هو حي اليوم » . وأخرجه أحمد في امسنده» 
١١‏ *ة) . 
(') تقدم ذكره في (ص )1٠١ ١8‏ . 
(5) نقل الحافظ في موضع آخر كلامًا للراغب ٠‏ ذكر فيه أن الساعة أطلقت على ثلاثة 
أشياء : الساعة الكبرئ » وهي بعث الناس للمحاسبة . والوسطي ٠‏ وهي موت أهل - 
يدايق 


ذلك أن الله ارال وقت قيام الساعة العظمئ ٠‏ كما كت عليه 
الآيات والأحاديث الكثيرة 6 


ا 000 الله تعالن "به م إن 
الاشتغال بتحديد عمر الدنيا بطريقة ما من الطرق يعد خوضًا فيما ليس! 
للإنسان به علم  ٠»‏ لأنه إذا حداد عمر الدنيا فقد حدّد مرااي ارم ٠6‏ 
وهذا مستحيل لما سبق من الأدلة . ْ 

وقد ذكر الحافظ أن بعض العلماء قد.اشتغلوا بتحديد عمر الدنياا ' 
إما استنادًا إلى أخبار لا تصح . وإما أخذ) من عدد الحروف. المقطعة 
في أوائل السور بواسطة حساب الجمل 3 وذكر من عر العلماء 3 
أبا جعفر بن جريز الطبري : والسهيلي . 1 

أما الطبري ع أورد في مقدمة تاريخه بعض الروايات التي . 
تنص على أن الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة . وأنه أقد ا 
مضى منه كثير » وبقي مقدار نصف يوم » وهو خمسمائة سنة '» وأشار, 
الحافظ إلى هذه الروايات وزيفها "'. ونقل إنكار بعض العلماء على , 
الطبري تحديده ما بقي من الدنيا"", وقال : ايكفي في الرد غليه أن الأمرا 
2 القرن الواح » والمتعري + رمي موث الإلساف + قساغة كل قلف تنرنه:.؛ 0 

انظر : «فتح الباري؟ : /1١١(‏ 054 . 
زلف «فتح الباري»؟ : ( 0 
. (؟) انظر : «فتح الباري؛ 0 ا ادا 7 
(*).انظر : نفس المصدر : (015/8) . 
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وقع بخلاف ما قال » قد مضت خمسمائة ثم ثلاثمائة وزيادة!"0”". 
وأما السهيلي فبين الحافظ أنه أورد كلام الطبري في تحديد عمر 
الدنيا وأيده » ثم جوز أن يكون في عدد الحروف التي في أوائل السور 
مع حذف المكرر ما يوافق بعض الروايات ٠‏ ورد عليه الحافظ بأنّ هذه 
الطريقة فضلاً عن كونها غير منضبطة للاختلاف فى عد الحروف بين 
المشارقة والمغاربة » فإنها طريقة باطلة» ليس لها أصل في الشريعة'” 
٠‏ المطلب الثانى » 
النفخ في الصور 


والبعث ع كما قال اللّه تعالى : ( تف في الور فصيق من في 
السّموات ومن في الأرض إِلةّ من شاء الله ثُمّ نفخ فيه أخرئ فَإِذَا هم قيام 
ينظ وذ» “. 
خلافات للعلماء » وذلك كما يلى : 
السالة الأران / بتعريف الور 
قال الحافظ : الصور ‏ بة بضم المهملة وسكون الواو - » ثبت 

)١(‏ قال الحافظ ذلك بالنسبة لعصره ٠‏ إذ كان في القرن التاسع » أما الآن فالزائد على ما 

حدده الطبري يقارب ألف سنة . 
زفق «فتح الباري» : (016/8) . 
(*) نفس المصدر : )761/1١(‏ . 


(5) سورة الزمر ‏ الآية (58) . 
مايل 


كذلك في 0 المشهوزة والأحاديث . .وذكر عن الحسن البصري 
أنه قرأها بفتح الواو : جمع صورة © وتأولة علئ أن جراد ادي ْ 
الأجساد لتعاد إليها الأرواح . 
وقال أبو عبيدة .فى ( المجاز ) : 01000 
الوآن: :1 جم صر ره + كما ريقاك. :“سور اللي ببسم سور قال 
الحافظ : «وحكى مثله الطبري عن قوم وزاد : كالصوف جمع صوفة ٠»‏ 
قالوا : والمراد الفح في: الصور ٠‏ وهي الأجساد. لتأاد فيها الأرواح 00 
كما قال تعالين : ل ونفخت فيه من رُوحي 4 ”". 1 ْ 
وتعقّب: قوله : :جمع ٠‏ بأن هذه أسماء 55 لا جموع . وبالغ: 
النحاس وغيره في الرْدٌ على هذا التأويل » وقال الالغريرية. إنه خلاف. 
ما عليه أهل السنة والبجماعة»". 5 
قال الحافظ : اراكيي في الحديث أن ل قرن ل فية 6.6 ١‏ 
وهو واحد لا اسم جمع»”؟ 0 ظ ْ 
قال : «وأخرج:أبو داود”' » والترمذي”” ا » والنسائي” ١‏ 
وصححةه .ابن حبان والحاكه" من حديث عبد اللّهِ بن عمرو' بن! : 
الكامن قال : (جاء أعرابي إلى النبي َل » فقال : ما الصور ؟ قال : 


, 69070 سورة الحجر  الآية (9!) » وسورة ص - الآية‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» : (0317//11) . 1 

(*) نفس المصدر : (5894/8) . 

(4) «سنن أبي داود» )1١17/4(‏ ع برقم (4745) . 5 

(5) «سئن الترمذية (075/5) ٠»‏ برقم (6)1470 0 8 : هذا حديث حسن ٠‏ 1 

قف النسائي في «السنن الكبزى» . 

(0) 7 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ؟ 500 : 

(8) «المستدرك على الصحيحين ؛4.(؟1/ 497 ب 4095) 2 برقم (075171) ا وقال' هذا "خذيك : 
ا ا عض ا : 


المضيدنا 


ينفخ فيه ) 6 . 

قلت : وإذا صحّ الحديث عن رسول اللّه يةِ في معنى الصور 
فهو مقدم على كل قول . 

وذكر الحافظ فى صفة الصور رواية عزاها إلى ( كتاب العظمة ) 
لأبي الشيخ «أن اللَّه خلق الصور من لؤلؤة بيضاء في صفاء 
الزجاجة .20 . 

ولم يذكر الحافظ درجتها » ولكنه بين أنّها من قول وهب بن 
ا 
المسألة الثانية // صاحب الصور : 

قال الحافظ : «اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام » 
ونقل فيه الجليمي الإجماع . ووقع التصريح به في حديث وهب بن منبه 
المذكور»” . 

قال * «وجاء أن الذي ينفخ فى الصور غيره») 3 وذكر الرواية 
بذلك» وفى إسنادها رجل فيه ضعف . قال : «فإن ثبت حمل على 
أنهما جميعًا ينفخان»”" . 
)١(‏ نفس المصدر : )338/1١١(‏ . 
(1) نفس المصدر : )9519/1١١(‏ . 


() نفس المصدر : 058/١1١(‏ . 
(5) «فتح الباري؟ : 7539/1١(‏ , 


وخاين 


عليها بالضعف” . 
المسألة الثالثة : عدد النفخات فى الصور : 
يتبيّن من كلام الحافظ على هذه المسألة أن العلماء ا 


على ثلاثة أقوال » فقيل : ينفخ في الصور. نفختان 2 ل 
نفخات » وقيل : أربع نفخات . 


ظ ورّح الحافظ أن النفخ في الصور نفختان فقط ء هما : نفخة 

القن اتي يارت زو كزين داعبا إيا عن اذاه للد وهيف لالت 

التي يحيئ بها من مات . 0 
قال الحافظ : ازعم ابن حزم أن التفخات يوم القيامة أزيع :. 
الأولئى' : نفخة إماتة يموت فيها من بقي حا في الارض 


والثانية:: نفخة.إحياء يقوم بها كل ميت ٠‏ وينشرون من القيؤز ٠‏ . 


ويجمعون للحساب . 
والثالثة : نفخة فزع وصعق يفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت: 
منها أحد . ْ ا 


والرابعة : نفخة إفاقة من ذلك الفشي؟ .. 


قال الحافظ :. «وهذا الذي ذكره من كون الثنتين أرب 0 
بواضح» بل هما نفختان فقط » ووقع التغاير في كل واحدة منها باعتبار. 1 
من يستمعها . فالأولن يموث بها كل من كان حا ٠‏ ويغشئي علئ: من: 


: نفس المصدر : ل‎ )١( 


وتان 


لم يمت ممن استثنى اللّه » والثانية يعيش بها من مات ٠‏ ويفيق بها من 
غشى عليه » واللَّه أعلم»”” . 

وقال الحافظ : «رآأيت في كلام ابن العربي أنّها ثلاث : نفخة 
الفزع » كما في النمل . ونفخة الصعنى . كما في الزمر . ونفخة 
البعث » وهى المذكورة فى الزمر أيضا . 

قال القرطبى 1 والصحيح أنهما نفختان فقط . لشثبوت الاستثناء 
بقوله تعالى : إلا من شاء اللّه4 " في كل من الآيتين »ولا يلزم من 
مغايرة الصعق للفزع أن لا يحصلا معًا من النفخة الأولى . 

ثم وجدت مستند ابن العربى في حديث الصور الطويل ٠‏ فقال 
الصعق » ونفخة القيام لرب العالمين ) أخرجه الطبري هكذا مختصراء 
وقد ذكرت أن سنده ضعيف ومضطرب . 

وقد ثبت في «صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمرو أنهما 
نفختان » ولفظه ‏ في أثناء حديث مرفوع ‏ ( ثم ينفخ في الصور فلا 
يسمعه أحد إلا أصغئ لينًا ورفع لينًا » ثم يرسل اللَّهِ مطر كانه الطلّ » 
فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرئ فإذا هم قيام ينظرون)'"0". 
)١(‏ «قتح الباري» : (555/5) . 
)١(‏ سورة الزمر ‏ الآية (58) . 
(؟) هو جزء من حديث طويل » أخرجه مسلم في صحيحه ‏ بشرح النووي ‏ : (15/ 106 


/الا) . كتاب الفتن » باب ذكر الدجال . 
(63) «فتح الباري» ال ره ”7 


حاون 


المسألة الرابعة / المدة التى بين النفختين : 
جاء في حديث ,أبي هريرة - رضي اللّه عنه - عن النبي كل قال : 
«ما د بين النفختين أربعون» » قالوا : يا أبا هريرة » أربعون يومّا ؟ قال :' 
أبيت . قال : أربعون سْنة ؟ قال : أبيت'. قال : أربعون شهرًا ؟ ,قال:' 
أبيت . .2 الحديث” . 1 
قال الحافظ : "قوله لاله ابرعم أي تنعت غن القول ش 
بتعيين ذلك لايق عبوبني نلك تروب 1 ١‏ 
وذكر الحافظ أن في بعض الروايات النعيين ا شئة 0 ٠‏ وفي 
بحفنها التمين بارنعين جمعة + ولكتها روايات ضصعيفة”'. 
المطلب الثالث ه 
الصعق ' 
ش . المسألة الأولن / تعريف الضعق : 


قال الال > الماصالصة : فشي بلحق من سمع ون و 
رأئ شيئًا يفزع منه»”", ْ 


. )1815( أخرجه البخاري  مع «الفتم؛ - : (8/١مه6) ؛ برقم‎ )١( 
,. )790/13( : «فتح الباري؟ : (097/8) . :وانظر‎ )1( 

() انظر' : نفس المصدر : 1ك ا ا لم 4 ” 

(4) نفس المصدر : (444/5) .' 


0 


المسألة الثائية / كم مرة يقع الصعق ؟ 

دلت النصوص على أن الصعق يقع مرتين : 

المرة الأولى : : هي صعقة النفخة ٠‏ كما في قوله تعالى «وتفخ 
في الصور فصعق مَن في السّمَوَات وَمَن في الْأرْض إلا من شاء م ”©. 

المرة الثانية : هي الصعقة العامة التي تقع إذا جمعهم اللَّه تعالى 
لفصل القضاء ٠»‏ فيصعق الخلق حينئذ جميعًا إل من شاء اللّه . 

وهذه الصعقة الثانية هي المذكورة في قوله كَكلَةِ - فيما رواه 
البخاري من حديث أبي هريرة ‏ : «فإن الناس يصعقون فأكون أول من 
يفيق » فإذا موسئ باطش بجانب العرش » فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق 
قبلي , أو كان ممن استنئ اللّهه” . ١‏ 

هكذا قرره الإمام ابن القيم في كتاب ( الروح ) » ونقله الحافظ 
في الفتح ) '". 
المسألة الثالثة / الذين لا يصعقون عند النفخ في الصور : 

اختلف العلماء في تعيين الذين عناهم الله تعالى بالاستثناء في 
قوله عز وجل : «إفصعق من في السّمَوات ومن في الأرض إلا من 
شاء 04 , 
)١(‏ سورة الزمر ‏ الآية (58) . 
(1) تقدم ذكره في ( ص ١8‏ 17) . 


(9) انظر : «فتح الباري» : (449/5) . 
(8) سورة الزمر ‏ الآية (14) . 


انون 


قال الحافظ : اوحاضل :ها جاواقى ولك عثيرة ة أقوال» 5 ا 
الأول : أنهم الموت كلهم »؛ لكونهم لا إحساس ب 0 5 
يصعقون . م 

الثاني : أنهم الشهداء : 

الثالث : الأنبياء ! شْ 

الرابع : جبريل وميكائيل 3 وإسرافيل 2 وملك الموت 5 1 

الخامس : ملك إلموت . ْ ْ 

السادس : الملائكة الأربعة المذكورون وحملة العرش 2 

ا-0 

اماع هم وخزان العجنة اولان الات والعقارب . 

ونقل الحافظ عن البيهقي أنّه قال : : «استضمف يعضن. أجل النظر 
أكثر هذه الأقوال » لأن الاستثناء وقع فق كان السماراك والارفر 7 
وهؤلاء نموا من سكانها . » لآن العرش فوق السماوات فحملته ليسوا؛ ا 
من سكانها » وجبريل: وميكائيل من الصافين حول العرش » ولأن الجنة؛ 
فوق السماواث ٠»‏ والجنة والنار عالمان بانفرادهما خلقتا للبقاء»” . 0 

وقال شيخ الإسلام. ابن تيمية : وأما الاستثناء فهو متناول لمن في, 
الجنة من الحور العين ٠»‏ فإن الجنة ليس فيها موت » ومتناول لغيزهم», 
)١(‏ ففتح الباري» : /١1(‏ علا" (790) , ا 


فاردا 


ولا يمكن الجزم بكل من استثناه اللّه » فإن اللَّه أطلق في كتابه . 

وتوقف النبي يََكةِ في موسئ . وهل هو داخل في الاستثناء فيمن 
استثناه الله أم لا ؟ فإذا كان النبي كلِْ لم يخبر بكل من استثنى اللّه » 
لم يمكنا نحن أن نجزم بذلك ٠‏ وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة 3 
وأعيان الأنبياء 4 وأمثال ذلك مما لم يخبر به )2 وهذا العلم لا ينال إلا 
بالخبر » واللَّه أعلهم"". 

ه المطلب الرابع » 
البعث والنشور 

المسألة الأولى / تعريف البعث والتشور : 

البعث والنشور لفظان مترادفان . 

قال الحافظ : «أصل البعث إثارة الشنء عن جماء » وتحريكه 
عن سكون . 

والمراد به هنا : إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها 
إلى حكم يوم القيامة»"" . 

قال : «وهو عبارة عن مآل الخلق فى الدار الآخرة بالنسبة إلى 
الجزاء على الأعمال»”” . 
)١(‏ «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية؟ : ٠ )171١7/8(‏ بتصرف . 


02( افتح الباري» ا ” 
(9) نفس المتصدر + (/51). 


نارف 


وأما النشور ٠.‏ فقال : «آي البعث يوم القيامة » والإخياء' :بعد 


0 


الإماتة 3 يقال ع انر اذه الموتئى 3 فتشروا 3 أي أجياهم فحيوا» 
المسألة الثانية / من أدلة صدق البعث والنشور : 


قد دل على صدق البعث النقل'والعقل + أما النقل في الفرآن: 
مرالك موي عنية تنبت البعث بعد الموت » كقوله تعالئ (ذلك ش 
بن اللّه هو الحقّ أنه يحبي الموتى وَأَنّه على كل شيء قدير 42 وأن 
السّاعة آي لأريْب فيها أن ليمت من في اورم " " وقولة.عز ول : 
لا عر الا ل ا ل سم 
وذلك على الله يسير 4,”"» وآيات كثيرة أخرئ . ش 1 
وفي حديث جبريل - عليه السلام - غندما سأل ل 0 5 
الإيمان » ذكر منه : (وتؤمن بالبعث»'” . ّْ 
قال الحافظ : (الحكمة في إعادة لفظ ( ومن )علد دك البِغث. 
الإشارة إلى أنه نوع اخوهنا يؤزمؤاائة. + لآل التعث» جد بعد “أوماا 
ش اراح بر ةلاسرو اكير كرون لكر كار 
ولهذا أكثر تكراره في 0 ظ 


.)114/15١(: نفس المصدر‎ )١( 

2 سورة الحج ‏ الآيتان 017250 . 

(7) سورة التغابن ‏ الآية (09. . ١‏ 
(5) هو في رواية البخاري في صحيحه ‏ مع «الفتح» - : (114/1) » برقم (01) 0 
(5) (افتح الباري1 : 018/10 1 


1 


وأما العقل» فمنه ما أشار إليه الحافظ في شرح حديث ابن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ في صفة خلق الجنين ٠‏ وأنّه يجمع خلقه في بطن أمه 
نطفة » ثم علقة » ثم مضغة الخ”". قال : «وفيه التنبيه على صدق 
البعث بعد الموت » لأن من قدر على خلق الشخص من ماء مهين » 
ثم نقله إلى العلقة » ثم إلى المضغة » ثم ينفخ الروح فيه قادر على 


نفخ الروح بعد أن يصير ترابًا ٠»‏ ويجمع أجزاءه بعد أن يفرقها»””" . 


المسألة الثالئة / صفة البعث والنشور : 

جاء بيان صفة البعث والنشور فى أحاديث صحيحة » منها ما أشار 
إليه العاف قينا نفدم بن اللعازيت المرقرع الذي الخريهه ميل في دك 
الدجال والنفخ في الصور » وفيه : ام يرسل اللّه مطرا كأنه الطل فتنبت 
منه أجساد الناس » ثم ينفخ فيه أخرئ فإذا هم قيام ينظرون»”" . 

وجاء فى حديث أبي هريرة في بيان المدة بين النفختين : «ويبلى 
كل شيء من الإنسان إلآ عجب ذنبه » فيه يركّب الخلق»”" . 

قال الحافظ ‏ في بيان عجب الذنب ‏ : «وهو عظم لطيف في 
أصل الصلب » وهو رأس العصعص ٠.‏ وهو مكان رأس الذنب من 
ذوات الأربع » وفى حديث أبي سعيد الخدري عند ابن أبي الدنيا » 


. )50984( أخرجه البخاري  مع «الفتح؟ - : (١11/لالاغ) . يرقم‎ )١( 

(0) «فتح الباري» : )188/1١(‏ . 

(*) أخرجه مسلم - بشرح النووي - : /١7(‏ 78 لالا) ء كتاب الفتن؛ باب ذكر الدجال . 
(5) أخرجه البخاري - مع «الفتح» ‏ : (8/ 961 081)ء برقم (1415) . 


ناناوقا 


. وأبي داود » والتحاك رقنا «أنه مثل حبة الخردل» . قال ابن الجوزي: : 
قال ابن عقيل : للَّه في هذا سر لا يعلمه إلآ الله » لأن من. يظهر: 
'الوجود من العدم لا يحتاج إلى شيء يبي عليه  -:‏ ويستهل أن «يكون! 
ذلك جعل علامة للملائكة على إحياء كل إننان بجوهره » ولا يتخصل. 
العلم للملائكة بذلك :إلإ.بإيقاء عظم كل شخص “© ليعلم أنه إنما آراد؛ 
بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزء منها ٠‏ ولولا إبقاء. 
شيء منها لجوزت الملائكة أنّ الإعادة إلى أمثال الأجساد لا إلى 5 
الأجشاد). . : 07 
قال : «وقوله في الحديث : '«ويبلى كل شيء من الإنسان» يجتمل ' 
أن يزيك-نه: يفن ٠‏ أي تعدم أجزاؤه بالكلية . ويحتمل أن يراد به 
يستحيل» فتزول صورته المعهودة » ا و تا 0 . م 
يعاد إذا ركب إلى ما عهد» . 
قال : "قال العلماء : هذا عام يخص منه الانبياء ٠‏ لأن الارض ل 
تأكل أجسادهم . | | ١‏ 
وألحق از فك الريك اشوا . والقرطبي المؤدّن المحتسبٍ . ' 
قال عياض : فتأويل الخبر » .وهو كل ين آدم.ياكله الاب » بأي: 
كل ابن آدم مما يأكله التراب » وإن كان التراب لا يأكل أجساذا كثيرة 
كالأنبياء)” . ش 


)00( «فتح الباري» مل كوه *وه) . 


اليل 


ه المطلب الخامس ٠ه‏ 
الحشر 

المسألة الأولى / معنى الحشر وأنواعه : 

قال الحافظ ‏ نقلاً عن القرطبى - : «الحشر : الجمع » 
أربعة : حشران فى الدنيا » وحشران فى الآخرة . فالذي فى الدنيا : 

أحدهما : المذكور في سورة الحشر ٠‏ في قوله تعالى : «(هو 
الذي أَخْرج الْذينَ كفروا م من أَهلٍ الكتاب من ديارهم لأول احشرم "©. 

الثاني : الحشر المذكور ذ فى أشراط الساعة 6 ابوه وفى حديث 
ابن عمر عند أحمد وأبي يعلئ مرفوعًا : تخرج نار قبل يوم القيامة من 
حضرموت فتسوق الناس» الحديث ٠»‏ وفيه : «فماذا تأمرنا ؟ قال : عليكم 
بالشام» ”"» » وأشار الحافظ إلى أن الحديث روي بألفاظ مختلفة » 
وذكر وجه الجمع بينها . 

قال : «والحشر الثالث : حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد 
البعث جميعًا إلى الموقف ٠‏ قال اللَّه عز وجل : «( وحشرتاهم فَلَم نغادر 
منهم أحَدا # *. 

والرابع : حشرهم إلى الجنة أو النار»" . 


. سورة الحشر  الآية (؟)‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده (8/75) ء والترمذي في (سننه» (871/5) ء برقم (/055131), 
وقال : هذا حديث حسن غريب صحيح ٠»‏ وذكره الالباني فى ٠‏ صحيح الجامع © برقم 
المتضدة 

(5) سورة الكهف ‏ الآية (490) . 

(:) دفتح الباري» : (207/8/11© . 


نينا 


قال الحافظ : الأول ليس حشر مستقلا ٠‏ فإنّ المراد حشر كل : 
موجود يومئذ » والأول إنما وقع لفرقة مخصوصة»". [ 
المسألة الثانية / صفة حشر العباد إلى الموقف : 
أخرج البخاري في صفة الحشر ثلاثة أحاديث': | 
أحدها : حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - :.تإنكم مجشؤرون 1 
حفاة عراة غرلا # كما بدأنا أَوّل حَلْق تعيده » الآية”"» وإن أول الخلائق | 
يكسئ يوم القيامة إبراهيم الخليل ...» الحذيث'”". 1 
والثاني : حديث بي هريرة - رضي الله عنه - : «يحشر الناس على . 
ثلاث طرائق راغبين وراهبين » واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على .. 
بعير وعشرة على بعير » ويحشر بقيتهم النار . .» الحديث) 0 
والثالث: حديث أنس رضي الله عنه - أن رجلا قال: ا 
كيف يحشر الكافر على وجهه ؟ قال : اليس الذي اداه على الرجلين ‏ 
في الدنيا قادرً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة ؟:. لي 
أما حديث ابن عباس فاتفق العلماء على أنّه وارد في" ال يوم | 
القيامة » وروي مثله:من: حديث عائشة - رضي اللّهِ عنها ‏ : 


ْ | . 01١: 4( سورة الأنبياء  الآية‎ )١( 
' أخرجه البخاري  مع «الفتح؟  : (777//11) ء برقم (6075) . ومسلم بنحوة في‎ )*( 


الجنة ء. برقم (08) . ٠‏ : 
(4) أخرجه.البخاري ‏ مع «الفتح؛ - : (1١١//اا")‏ » برقم (1077) ء ومسلم في الجنةا» : 
برقم (69) . ا ١‏ 8 
(5) أخرجه. البخاري ‏ مع::«الفتح؛ ‏ : )7191/11١(‏ . برقم (1877)اء ومسلمافي 
المنافقين» برقم (04) ..' ار 


ليان 


البخاري أيضًا "". 

وأما حديث أبي هريرة فوقع فيه خلاف بين العلماء » حيث حمله 
بعضهم على الحشر في الدنيا قبل المبعث » وحمله البعض علئ الحشر 
في الآخرة . 

وقد أطال الحافظ في ذكر أقوالهم في ذلك . ورجح في الأخير 
أن ذلك إنما يكون قبل المبعث » واللّه أعله" . 

وذكر الحافظ أنه وقع فى حديث أبي سعيد عند أبي داود » 
وصححه ابن حبان » قال : سمعت النبى يَللِْةِ يقول : إن الميت يبعث 
في ثيابه التي يموت فيها» 6* . وهذا في الظاهر يتعارض مع حديث ابن 
عباس وعائشة اللذين تقدم ذكرهما ٠»‏ ونقل الحافظ في الجمع بينهما 
أربعة أقوال : 

( أحدها ) : أن بعضهم يحشر عاريًا وبعضهم كاسيًا . 

( الثاني ) : أتهم يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا فيها ثم 
تتنائر منهم عند ابتداء الحشر ٠»‏ فيحشرون عراة » ثم يكون أول من 
يكسى إبراهيم . 

( الثالث ) : حمل حديث أبي سعيد على الشهداء » وحديث ابن 
عباس وعائشة على من سواهم . 
)اسع اللخاري: بعالملا ١1١إ/لالا”_‏ غلا ء برقم (68611) , 
(5) انظر : «فتح الباري» : (54/11- 0785 . 


(*) أخرجه أبو داود (/ 8/88) ٠‏ برقم )١١5(‏ ., وصححه الألباني في لاصحيح الجامع»» 
برقم (الاة1) . 


الول 


( الرابع ) :أن المراد بالثياب العمل ٠‏ أي يبعث على عمله الذي ' 
عمله فى الدنيا . ش 
الشهداء عن أكثر العلماء' 2 1 الذي مال إليه الفا زاب ' 

'وأمًا حديث أنس فهو في صفة حشر الكفار يوم القيامة » وأشار' 
الحافظ في موضع آخر إلى حديث نحوه - عند البزار - عن أبي هريزة - | 
رضي الله عنه - : «يحشر الناس على ثلاثة أصناف مسومل التوات” 
وصنف على أقدامهم . وصنف على وجوههم' الحديث . ١‏ 

قال الحافظ :!«ويؤخذ من مجموع الأحاديث أن 5 
بحشرون ركبانا ٠‏ ومن دوتهم من المسلمين على أقدامهم » وأا 8 

بين ١‏ 
فيحشرون علئ. وجوههم ا : 


المسألة الثالثة / صفة أرض المحشر : 


أخزج البخازي من جديث سهل بن سعد رضي اللّه عنه ‏ قال : ' 
سمعت النبي ككةِ يقول : «يحشر الناس. يوم القيامة على أرض بيضاء» . 
عفراء كقرصة الثقي »: قال سهل - أو غيره - : ليس أفيها معلم) . 


الاين 1 


نقل الحافظ ‏ في شرح هذا الحديث ‏ عن أبي محمد بن| 
)1غ( «فتح الباري» : ةساك نف 5 ْ 
)١(‏ «فتح الباري؟ : (497/8) . 1 0 
(). أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؛ .: (917/11) 6 برقم (1011) ؛ وملم في 
المنافقين» برقم (19؟) . ش 
١‏ شل 


أبي جمرة أله قال : «فيه دليل على عظيم القدرة » والإعلام بجزئيات 
يوم القيامة ليكون السامع على بصيرة فيخلص نفسه من ذلك الهول » 
لأن في معرفة جزئيات الشيء قبل وقوعه رياضة النفس وحملها على ما 
فيه خلاصها » بخلاف مجيء الأمر بغتة . 

وفيه إشارة إلى أن أرض الموقف أكبر من هذه الأرض الموجودة 
جد » والحكمة في الصفة المذكورة أنّ ذلك اليوم يوم عدل وظهور 
حق ٠»‏ فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهرًا عن 
عمل المعصية والظلم » وليكون تجليه سبحانه على عباده المؤمنين على 
أرض تليق بعظمته ؛ ولأنّ الحكم فيه إنما يكون للَّه وحده » فناسب أن 
كرف الجدل كالما له رعو : 

وقال الحافظ : «فهى إشارة إلى أن أرض الدنيا اضمحللّت 
وأعدمت» فإن أرض الموقتف تجددت » وقد وقع للسلف في ذلك 
خلاف في المراد بقوله تعالى : يوم تُبَدّل الأرض غير الأرض 
وَالسّموات 4 '"'. هل معنى تبديلها تغيير ذاتها وصفاتها ٠»‏ أو تغيير 
صفاتها فقط » وحديث الباب يؤيّد الأول" . 


. «فتح الباري» جكطكملهلا؟)‎ )١( 
. )14( (؟) سورة إبراهيم  الآية‎ 
. )10ه/1١(‎ : ز[فرفق «فتح الباري؟‎ 


تمضنا 


لل المطلب السادس 0 
الميزان ' 


المسألة الأولى /. مذهب أهل السنة في الميزان , والرد على من ١‏ 
خالف في ذلك : ٍ ش 
نقل الحافظ عن أبي إسحاق الزجاج قال : «أجمع أهل 0 
الإيمان بالميزان » وأن أعمال العباد. توزن يوم القيامة » وأن: مر ا : 
مان وكساله بريمل لامها + 0 
وانكرت المعترلة- الجيزات : و21 هو" طبار عه 1 
فخالفوا الكتاب' والسسنة ؛ لآن اللَّه أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ٠‏ 
لير العباد أعمالهم ممثلة ؛ ليكونوا علئ أنفسهم شاهدين). . 
ونقل: عن ابن فورك قال : «أنكر المعتزلة 0 بناء ا 
أن الأعراض يستحيل: وزنها » إذ لا تقوم بأنفسها . قال : وقد روئ ' 
بعض المتكلمين عن أبن عباس : أن الله تعالى يقلب 0 أجسامًا ! 
فيزنها » انتهي»"” 1 5 
قال الجافظ : «وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان 0 ش 
العدل والفضاء فأستد الطبري عن مجاهد في قوله تعالى :8 وضع 
الموازين القسط ليم القيامَة ب "", قال : إنما هو مثل » كما يجوز وزن ' 
الأعمال كذلك يجوز. الحط . ومن طريق ليث بن أبي. سلليم عن ؛ 


(1) «فتح الباري».: 0/1 1 
(؟) سورة الأنبياء ‏ الآية (417)'. 


نكسن 


مجاهذ قال : الموازين العدل » والراجح ما ذهب إليه الجمهور»"" . 
قال : «وحكى حنبل بن إسحاق”'" فى كتاب السنة عن أحمد بن 

خيل انداقان - اذا على من أن النيزاط ما مناه + قال الله تعالى ++ 

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 4 ”" وذكر النبي كك الميزان يوم 

القيامة ٠»‏ فمن رد على النبي كل فقد رد على اللّه عر وجل)” . 

المسألة الثانية / هل الميزان واحد أو متعدد ؟ 

قال الحافظ ‏ في قوله تعالى : ظ وَنْضع الْموازِين القسسطا» * _ : 
«واختلف في ذكره هنا بلفظ الجمع » هل المراد أن لكل شخص 
ميزانّاء أو لكل عمل ميزان ٠‏ فيكون الجمع حقيقة » أو ليس هناك إلا 
ميزان واحد » والجمع باعتبار تعدد الأعمال » أو الأشخاص ؟ . ويدل 
على تعدد الأعمال قوله تعالى : وأمًا من حَفّت موازينه # 2 ويحتمل 
أن يكون الجمع للتفخيم ٠‏ كما في قوله تعالى : #8 كذبت قوم نوج 

المرسلين 4 ”" مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحد . 

6 «فتح الباآري» ف ضنة كرك 5 ار‎ )١( 

)١(‏ هو حتبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني » أبو علي . ابن عم الإمام أحمد 
وتلميذه ٠:‏ الحافظ الثقة »ء صنف تاريخحًا حسئًا ٠‏ وغير ذلك ٠‏ توفي سئة (1/7ه) 2 
رحمه الله . «تذكرة الحفاظ» : (5/ 0501-50 . 

() سورة الأنبياء ‏ الآية (/437) . 

(:) «فتح الباري» : طم له) , 

(6) سورة الأنبياء ‏ الآية (/41) . 

. )8( سورة القارعة  الآية‎ )١( 

(0) سورة الشعراء ‏ الآية )٠١80(‏ . 


ينكين 


والذي يترجح أنه ميزان واحد » ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله» ْ 
لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا»"" . 
. المسألة الثالثة / الخلاف في ما يوزن في الميزان : | 

أشاز الجافظ إلى الخلاف في ما يوزن في الميزان يوم القيامة . . 
فذكر أن بعضهم قال : «إنما توزن صحائف الأعمال » وأما الأعمال ! 
فإنها أعراض » فلا توصف بثقل ولا خفة؛ . 

قال الحافظ : #والصحيح أن الأعمال هي التي توزن ٠‏ وقد ع : 
أبو داود » والترمذي.» وضححه ابن حبان » عن أبي الدرداء » عن ؛ 
ش النبي يكل قال : «ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن 34 
وفي حديث جابر رفعه ': رض السارس ب اانا عرره الساتاة ٠‏ 
اموا ادن رع تان عا مينانة واكاك حر ذكل الج لين 
٠‏ رجحت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل النار ا 5 دل 

قدت : وهناك قول ثالث لم يذكره ا ةلي ا" 
. هو العامل نقفسه ء بدليل حديث أبي هريرة. - رضي اللّه عنه ماعن ) 

رسول الله كك قال : : 0 أنه لياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا.يزن ‏ 

. عند الله جناح بعوضه . وقال : اقرأوا # لا نيم لهم يرم القيامة‎ ٠ 
0” وَزْنَا‎ 


: . «فتح الباري» 15 لالاه خى8ة)‎ )١( 
» 4014/4( برقم روبع 2 والترمذي‎ 2016١ ١46/6( (؟) أخرجه: أبو داود ينحوه‎ 
1 ”: برقم مكيب‎ 
1 . نفس المصدر‎ )9( 
. 2/7” /1١( فق «فتح الباري» 1 مهم . وانظر‎ 
. )١104( سورة الكهف - الآية‎ )0( 
. )80/59( برقم‎  )513/8(  حتفلا أخرجه البخاري في «صحيحه؛  مع‎ )5( 


لضن 


وقد رجّح بعض العلماء أن العامل وعمله وصحائف أعماله كل 
ذلك يوزن فى الميزان ؛ لكون النصوص قد وردت بكل ذلك ء ولا 
منافاة بينها » فيكون هو الراجح”"» واللّه تعالى أعلم . 
ه المطلب السابع » 
الشفاعة 


المسألة الأولى / أدلة إثبات الشفاعة . 

قد دل كتاب اللَّه تعالى على أن وقوع الشفاعة يوم القيامة 
بشرطين: 

أحدهما : أن تكون بعد إذن اللّهِ تعالى للشافع . 

والثاني : أن يرضى عن المشفوع له . 

قال تعالى :امن ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه 4 7 وقال تعالى: 
ولا يشفعون ؛ إلةّ لمن ارتضئ » ”7 وقال عز وجل : 9« يومد لأ تتفع 
لظ راي ائداه ارعس وري 01201 


: هذا ما رجحه الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي  رحمه الل في كتابه «معارج القبول»‎ )١( 
' وهو كما يظهر أقرب إلى دلالة النصوص الواردة في هذا الأمر‎ . )845 - 848/5( 
. وباللّه تعالى التوفيق‎ 

(؟) سورة البقرة ‏ الآية (88؟) . 

(*) سورة الأنبياء ‏ الآية (58) . 

(:) سورة طه ‏ الآية (9 02٠١‏ . 


نون 


ش الحافظ أن الأحاديث الواردة في إثبات الشفاعة قد.بلخت حد التواتر'"©» 
وقال : «دلّت الأدلة |القطعية عند أهل اللي عا تيه : 
المؤمنين يعذبون ثم يخرجون من الثّار بالشفاعة»" . : 
المسألة الثانية / ذكر من أنكر الشفاعة والرد عليهم : 

ذكر الحافظ «أن: الخوارج الطائفة المشهورة المبتدعة كانوا ينكرون : 
الشفاعة ٠‏ وكان الصحابة ينكرون إنكارهم ٠‏ ويحدثون بما سمعوا 3 
النبي مَلةٌ في ذلك» 1 وقال <: رع سيد بن متصور بيند سحي عن 
أنس قال : : «من كلاب بالشفاعة فلا نصيب له فيها» ». 1 
فى إخراج من أدخل ا وتمسكوا بقوله 77 : 59 
تتقعهم شَمَاعة الشّافعين 4# ”", وغير ذلك من الآيات ٠‏ وأجاب أهل السنة ! 
بأنها في الكقارا . ْ 0 

ونقل أيضًا أن ع الع الوزن العا خاصة. 520 ْ 
الكبيرة الذي تاب منها »ء ويضاحب الصغيرة الذي مات مصرًا عليهاً » ْ 
وأشار إلئ الردٌ على ذلك: بيحديث : «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى»9,. : 
)١(‏ «فتح الباري» ': (415/11) , 
(5) نفس المصدر : (995/1) . 
(؟) سورة المدثر ‏ الآية (644 . ا 
(5) أخرجه أبو داود في سننه : (0/١٠١)ء‏ برقم (4779) . والترمذي فني سئله : 1< 

ٍْ برقم (147:0) ؛ وقأل : «هذا حديث حسن صحيح |غريب .من‎ 2 )040  55/4( 


هذا الوجه؟ . آ وك 1 


امسن 


قال : «ولم يخص بذلك من تاب)'" 
المسألة الثالثة / أنواع الشفاعات الثابتة لنبينا محمد يك يوم القيامة : 

ذكر الحافظ أنواع شفاعات النبي كَللِْةٌ يوم القيامة » فبلغت ثمانية 
أنواع . قال : «فإنْهِ يك يشفع في الخلق لإراحتهم من هول الموقف ء 
ويشفع في بعض الكفار بتخفيف العذاب» كما صح في حق أبي طالب» 
ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها ٠‏ وفي 
بعضهم بعدم دخولها بعد أن استوجبوا دخولها . وفي بعضهم بدخول 
الجنة بغير حساب » وفي بعضهم برفع الدرجات فيها»”" . 

وقال : «ظهر لي بالتتبع شفاعة أخرئ ٠‏ وهي الشفاعة فيمن 
استوت حسناته وسيئاته أن يدخل الجنة» . 

قال : «وشفاعة أخرئ » وهي شفاعته فيمن قال : لا إله إلا الله 


وم ع[ خيرًا قطل)7© , 
فهذه ثمانية أنواع من الشفاعة ذكرها الحافظ » وأشار إل أدلتها 
من اسح , 


المسألة الرابعة / الشفاعة المختصة بالنبي يك : 
ثبت عن النبي 5 يديد أنه قال : «أعطيت خمسسًا لم يعطهن أحد قبلي. .4 
-) وصححه الشيخ الألباني في فى (اصحيح الجامع 2 برقم تلقف * 
حرق «افتح الباري» ا 5 6 * 
(5) «فتتح الباري» : )١194/1(‏ . وانظر أيضًا : )1758/11١(‏ . 
(4) نفس المصدر : )4158/١١(‏ . 
(5) انظر : نفس المصدر ء والموضع . 


يكضن 


منها : «رامليت الشقامة»"©, ففي هذا الحديث دلالة عل أنه 5 
اص ب أزاارل :سن القفافة ١‏ مصاوع يها قرو لمعم بوم 
القيامة . 1 00 
وقذ ذكر الحافظ في يان الشفاعة المختصةة به وق عدة اقال ». | 
ش فنقل .عن ابن دقيق العيد أنه قال : «الاقرب أن اللام فيها للعهد, ' ' 
والمراد الشفاعة العظمئ في إراحة الناس من هول الموقف». ولا خلاف | 
في وقوعها» . قال الحافظ : «وكذا جزم النووي وغيره» . 00 
قال : «وقيل : الشفاعة التي اختص بها أنه.لا يرد فيما سأل.. : 
رقفل الشفاعة الخروج من في قلبه مثال ذرة من إيمان » لآن / 
شفاعة غيره فيمن في قلبه أكثر من ذلك ٠‏ قاله عياض . والذي يظهر ' 
لي أن هذه مرادة فق الأول . 0 
قال : «وقال البيهقي دافي« العف )ديعتل أ العامة الف 3 
امتحاا له رج امن السدر وتان رارق رعق برجي 
الصغائر دون الكبائر . 
زنئن غناي : أن الخيقاعة المتحوقة بداخقاعة للك و وقد رقم في + 
حديث ابن عبان : «وأعطيت الشفاعة . فآخرتها لأمتي . فهي لمن لم 
يشرك باللّه شينا» »:وفي حديث عمرو بن شعيب”: «نهي لكم ولمن شهد . 
أعرج التقارق ام (النهي ر 450/1 ل 495)ا, برقم (698 ع وطق في ْ ٠‏ 
المساجد » برقم (5) . .' 7 


(1) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » صدوق , توفي سبئة ' 
(18١1ه)‏ «تقريب التهذيب» (7/7/5) . ْ 


لضن 


أن لا إله إلا اللّده ٠‏ فالظاهر أن المراد بالشفاعة المختصة في هذا 
الحديث إخراج من ليس له عمل صالح إلا التوحيد » وهو مختص 
أيضا بالشفاعة الأولى » لكن جاء التنويه بذكر هذه لأنها غاية المطلوب 
من تلك » لاقتضائها الراحة المستمرة » واللّه أعلم»"". 

وخلاصة رأي الحافظ فى هذه المسألة أن الشفاعة المختصة به 
يك شفاعتان: الشفاعة العظمى فى إراحة الناس من هول الموقف » 
والشفاعة في إخراج من ليس له عمل صالح إلا التوحيد من النار . 

قلت : ومن الشفاعات المختصة به يَكلِلْةِ على ما ذكره بعض أهل 
العلم شفاعته في استفتاح باب الجنة » وشفاعته لعمه أبي طالب في 
تيفيك الغناق + .والله تعالن "افك 17. 

قد وعد اللّه تعالى نبيّه محمد كل أن يبعئه المقام المحمود يوم 
القيامة » فى قوله تعالى : ظ ومن اللَيْل فَتهُجَد به تافلة للك عسئ أن يَعفّك 
يك معان معلمودا ه:9©. 

ونقل الحافظ اختلاف العلماء في المراد بهذا المقام المحمود » 
فذكر فى ذلك قرابة سبعة أقوال » ورجح «أن المراد بالمقام المحمود : 


* 43 «فتح الباري؟ ا‎ )١( 
٠» انظر : «معارج القبول؟ : (؟887/1 ء 895) . واشرح العقيدة الواسطية» . للهراس‎ )0( 
. 53092١ 
. )/8( سورة الإسراء  الآية‎ )9( 


اهن 


الشفاعة»”'»: وقال : «جاءت الأحاديث فى إثبات الشفاعة المحمديّة" ' 
متواترة » ودل. عليها قوله تعالى : ا«إعسى أن يبِعنك ربك مَقَاماا 
محمودا 4" والجمهوز على أن المراد به الشفاعة ٠»‏ وبالغ 0 0 
فنقل فيه الإجماع . .:. وقال الطبري : قال أكثر أهل التأويل 
المحمود هو الذي يقومه ابي كه ليزريحهم من كرب الموقف 1 0 
أخرج عدة أحاديث في بعضها بعضها التصريح بذلك ٠‏ وفي بعضها مطلق. 
الشفاعة» . وأشار الحافظ إلى. شيء من :تلك الأحاديث :2 ولعل 
أصرحها حديث أبي هريرة - رضي الله عنه في قوله تعالى : #عسئ 
أن بعك ربك مقاما مُحَمُودا 4 ", قال ( ستل عنها ابي يك فقال : 
: هي الشفاعة ) 009. ْ 
وبهذا يكون المزاد بالمقام المحمود هو الشفاعة ٠‏ كما ك عليه: 
هذه الأحاديث وكما ذهب إليه جمهور أهل العلم . 1 
وذكر الحافظ أيق الاختلاف. في فاعل العمد كن فول :متنا 
محمودا » » قال : «فالأكثر على أن المراد به أهل الموقف أ وقين : 
النبي يَكللَةِ » أي: أنه :هو يحمد عاقبة ذلك المقام بتهجده في الليْل », 
والأول أرجح » ,لما ثبت من حديث ابن عمز الماضي في -الزكاة بلفظ : 


. )90 /9( .: وانظر أيضًا‎ » )431//١١( : «فتح الباري"‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء ‏ الآية (9/9) . 0 

(0) هو : علي بن أحمد ابن محمد بن علي بن متّويه ٠‏ الإمام أبو الحسن الواجدي | 
النيسابوري ع كان أوجد عصره فى التفسير » صنف أسباب التنزول » والتفاسير ٠‏ 
الثلاثة: البسيط ١‏ والومليط » والوجيز ٠‏ وتوفي بنيسايؤر ٠‏ سئة (438ه) راحمه إلله  .‏ 
انظر : «طبقات المفسرين» للداوودي /١(‏ 781 0790 . : 

2 الحديث أخحرجه الترمذي في سننه هم م ٠‏ برقم (3997) ء وقال :: هذا حديث : 
حسن . وأبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره : (8/ 0117 . ْ 

)0( «فتح الباري» للش 00 


فون 


( مقامًا محمودًا يحمده أهل الجمع كلهم 1 ويجوز أن يحمل على 
أعم من ذلك 3 أي مقامًا يحمده القائم فيه وكل من عرفه » وهو مطلق 
في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات)”” . 

ه المطلب الثامن » 

الحوض المورود 


تكلم الحافظ على الحوض وما يتعلق به من مسائل في شرح 
(باب في الحوض) من كتاب الرقاق . حيث بين أولا المراد بالحوض 
هنا ومعناه » فقال : «قوله : (باب فى الحوض) أي حوض النبى َل 
وجمع الحوض حياض 3 وأحواض » وهو مجمع الماعيا ثم تطرق 
في الشرح إلى المسائل التالية : 
المسألة الأولئ / وجوب الإيمان بالحوض ودليله : 

قال الحافظ ‏ نقلاً عن القرطبي في ( المفهم ) ٠‏ وعن القاضي 
عياض - : مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله 
سبحانه وتعالى قد خص نبيه محمد يِل بالحوض المصرح باسمه 
وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها 
العلم القطعى» . 


. )1 برقم‎ ٠» أخرجه البخاري - مع «الفتح؛  : فرذ رخف‎ )١( 
. )471/11( : » فتح الباري‎  )؟(‎ 
. )4357/11( : » فتح الباري‎ « )( 


فسن 


قال : «وأجمع على إثباته السّلف وأهل السنة من + البلف . وألكره. ْ 
الخوارج » وبعض المعتزلة»" . كد 
المسألة الثانية / بيان طر ق الأحاديث الواردة في الحوض : 

اغتتى: اللحافظ "في شرح هذا اباب يبيان الاحاديك الواردة: في 
إثبات الحوض لنبينا يَكْةٌ ٠‏ والكلام غلى طرقها المختلفة . 

فنقل عن القرطبي أن أحاديث الحوض قد رواها عن النبي ولك من ! 
الصحابة نيف .على الثلاثين اظنم فى حمطي نيه عو 
العشرين» وفي غيرهمًا بقية ذلك مما صح نقله ٠»‏ واشتهرت .رواته © ثم' ٠‏ 
رواه عن الضحابة المذكورين من التابعين: أمثالهم ٠‏ ومن بعدهم 
أضعاف أضعافهم » وهلم 0 2 

نه تكلم الحافظ على تمطيل 'الطرف. التق وردت بها اخاديت” ؟ 
الحؤض متتبعا من زويت. عنهم تلك الأحاديث من الصحابة فزادت. 
عددتهم بعلى الخمسين » كما صرح به في النهاية » وقال :. «ولكثير:من: 
هؤلاء في ذلك زيادة؛ على الحديث الواحد » كأبي هريرة ». وأنسن » 
وابن عباس ٠‏ وأبي سعيد ٠»‏ وعبد اللّه بن عمرو » وأجاديثئهم بعضها في! 
مطلق ذكر الحزض ؛ وفي صفته بعضها + وفيمن يرد عليه بعضها . 
وفيمن يدفع عنه بعضها . وكذلك في الأحاديث التي أرودها الف 
في هذا الباب » وجملة ظرقها تسعة عشر طريقًا » وبلغني أن بغض! 


(0) «فتح الباري : (439/11) . ' 
(؟) يقصد الإمام:البخاري .| 


اليتاخرين. وصلها إلى :زواية المائين عابي . 
المسألة الثالئة / دفع الاضطراب عن أحاديث الحوض : 
فع ب عن ض 

قد روي في صفة الحوض وطوله وعرضه أحاديث كثيرة » وظهر 
من هذه الأحاديث بعض الاختلاف فى تقدير مسافة الحوض مما جعل 
بعض العلماء يحكمون على تلك الأحاديث بالاضطراب . 

واعتنى الحافظ بإيراد تلك الأوجه المختلفة » مع ذكر إجابات 
بعض أهل العلم عنها » وانتهئ بقوله : «وإذا تقرر ذلك رجع جميع 
المختلف إلى أنه لاختلاف السير البطيء والسير السريع»”'"» فيندفع ما 
أوهمه ظاهر الأحاديث من الاضطراب » وبالله التوفيق . 
المسألة الرابعة / صلة الحوض بالكوثر : 

أخبر اللّه تعالى أنّه أعطى نبيّه يك الكوثر ء كما قال عز وجل : 
إنًا أعطيتاك الكوثر > فصل لربك وانحر »4 ”". وثبت عن النبي كَل 
أن هذا الكوثر نهر فى الجنة » شاطتاه عليه در مجوف ٠»‏ آنيته كعدد 
نجوم السماء”''» ومع هذا نقل المفسرون في الكوثر أقوالاً كثيرة تزيد 
على العشرة ٠»‏ كما أشار إليه الحافظ » وقال : «لكن ثبت تخصيصه 


. )459- 428/11( : «فتح الباري؟‎ )١( 

(5) «فتح الباري؟ : (11/ 4070 -497) . 

(7) سورة الكوثر ‏ الآيتان ١(‏ - 7) . 

(4) انظر : صحيح البخاري ‏ مع «الفتح؛ ‏ : (71/8) ع كتاب التفسير » تفسير سورة : 
لإِنَا أَعطيناك الكوثر» . 


اوفظن 


بالنهر من لفظ الني ككل » فلا معدل عنه)” 


وإذا ثبت أن الكوثر نهر أعطيه النبي َكل قل هو الحوضي . 
المعني هنا أو لا ؟ . 


حجقق الحافظ في هذه المسألة » وبين أن الكوثر نهر داجل 58 
كما جاء مصرحا في بعض الأحاديث » وماؤه يصب في الحوض ارج 
الجنة ٠»‏ فالكوثر هو مادة الحوض ٠‏ كما جاء في حديث أبي فر عند | 
مسلم - : «أن الحوض يشخب”' ' فيه ميزابان من الجنة)” "» ومن هذا الباب. 
يطلق على الحوض كوثر » لكونه يمد منه” '» وبهذا يتبين الي 
نقلي لاكرترا» ولعت وق : إلضل تيد الله إعلي... 


١‏ المسألة الخامسة / هل يخفص نبينا كي بالحوض ؟ 
قال الحافظ : أدقد اشتهر اختصاص نبينا عله بالحوضن ٠‏ لكن: 


أخرج الترمذي من حديث سمرة رفعه 0 ١إن‏ لكل نبي حوضً», وأشار, ش 
إلى أنه اختلف.في وصله وإرساله » وأن المرسل. أصحّ . قلت 


. 0/75 /8( : «فتح الباري؟‎ )١( 

(؟) الشخب : السيلان . «النهاية في غريب الحديث والأثر» : (7/-45) . 1 

إفية ا مسلم ‏ 'بشرح النووي < : (١6)57-51/1ء‏ كتاب الفضائل .باب حوض | 1 

(5) انظر .: «فتح البازي؟ ::(455/11 -4501) . . : 

(0) (سئن الترمذي». : (4/ 047) » برقم (5447) . وقد صححه الألباتى » كما في | 
ااصحيح الجامع» برقم (5155) ٠‏ وفي «السلسلة الصحيحة» : حذفينيك ٠‏ برقم | ' 
١ , )١1689(‏ 


امكفنل 


والمرسل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن قال : قال 
رسول اللَّه يكن : ”إن لكل نبي حوضا . وهو قائم على حوضه بيده عصا 
يدعو من عرف من أمته , ألا إنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا » وإني لأرجو أن 
أكون أكثرهم تبعا؛ . . . ؟ إلى أن قال : «وإن ثبت فالمختص بنبينا ملل 
الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه ٠‏ فإنه لم ينقل نظيره لغيره » 
ووقع الامتنان عليه به في السورة المذكورة»" . 
المسألة السادسة / موضع الحوض : 

قد وقع خلاف في تحديد موضع الحوض : أهو قبل الصراط أم 
بعده ؟ وتعرض الحافظ لهذا الخلاف » فذكر أن من العلماء من جزم 
بكونه قبل الصراط » ومنهم من جزم بكونه بعد الصراط » ومنهم من 
ذهب إلى أن للنبي كَكهِ حوضين أحدهما قبل الصراط » والآخر داخل 
الجنة » وكل منهما يسمى كوثر » ولكن الحافظ رد هذا القول 
الأخير . 

أما القولان المتقأبلان » فذكر الحافظ من الأحاديث ما يؤيد كل 
قول » ولم يأت ‏ مع ذلك » ومع إطالته الكلام فيه بما يرفع هذا 
الإشكال » وإن كان تصرفه يوحى بأنّه يميل إلى القول بكون الحوض 
بعد الصراط » كما استظهر أ مذهب البخاري أن الحوض بعد 
الطراطء لأنْ البخاري أورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة » 
وأحاديث الصراط ", 
(0) انظر : (فتح الباري» : 455/1١(‏ -/[45) , 


يون 


وقد وقفت علئ كلام للشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض في اهذه 
المسألة.. ذكر فيه ما يمكن أن يكون. جمعا. حسنًا بين هذه الأأحاديث ٠٠‏ 
دغ لاله ورد فى بعش الاحاديك انا طرلنة:العوظن اقنون. رعرقية 
يزه قال : الروك نخدا القلول بوالفسية ,نه لقي يقيا اوتداذها 
إلن. ما وراء: الجسر ل يعنى الصراط ‏ ؟ فيرده المؤمنون قبل الضراط. 
وبعده » فهذا في حيز الإمكان ٠»‏ ووقوعه موقؤف على خبر الصادق ٠‏ . 
واللّه أعلم»”" . ّْ 
الت الاي » 


الصراط والقنطرة. 


تكلم الحافظ علئ: الضراط في شرح ( ياب الصراط جيم جنهنم ). 
من كتاب الرقاق » وقد ساق البخاري في الباب حديث. أبي ‏ هريرة 1‏ 
الظويل في الرؤية وأحوال الناس في الفرقف يوم القيامة 006 : 
«ويضرب جسر جهنم» قال رسول الله يك : «فأكون أول من يجيز 0 
ودعاء الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم . وبه كلاليب مثل شوك البسعدان ؛إأما, ش 
رأيتم شوك السعدان ؟» قالوا. : بلى يا رسول اللَّه ٠‏ قال : «فإنها مثل, 
شوك السعدان : غير أنْها لا يعلم قدر عظمها إلا الله ؛ ؛ فتخطف الناس 
بأعمالهم : منهم الموبق , بعمله ؛ ومنهم المخردل ثم ينجو» الحديث”" 

)١(‏ «الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» » للشيخ زيد بن عبد العزير بن افيا 0 ا (ص' 
اضفرة * ا 


(1) أخرجه البخاري د مع «الفتح؟ ‏ : /1١(‏ 544 - 22449 برقم مم" 


شمن 


قال الحافظ : «قوله : «باب الصراط جسر جهنم» أي الجسر 
المنصوب على جهنم لعبور المسلمين عليه إلى الجنة»”". 

وفي هذا التعريف إشارة إلى أن الصراط لا يمر عليه إلا 
المسلمون» وهو مأخوذ بطريق الاستنباط من دلالات النصوص . لأن 
الصراط جسر مضروب للعبور إلى الجنة ٠‏ فلا يمر عليه الكافر لأنْه 
ليس من أهل الجنة . 

وأشار الحافظ إلى صفة مرور الناس على الصراط كما ورد في 
بعض الأحاديث أن منهم من يمر كطرف العين ٠‏ وكالبرق ٠»‏ وكالريح » 
وكالطير » وكأجاويد الخيل والركاب » حتئ يمر الرجل سعيًا ٠‏ ثم 
مشيًا » ثم آخرهم يتلبط على بطنه » وكل ذلك بحسب الاعمال'" . 

وقال الحافظ - نقلاً عن ابن أبي جمرة ‏ : «يؤخذ منه أن المارين 
على الصراط ثلاثة أصناف : ناج بلا خدش » وهالك من أول وهلة » 
ومتوسط بينهما يصاب ثم ينجو » وكل قسم منها ينقسم أقسامًا تعرف 
بقوله : «بقدر أعمالهم» ”". 

وذكر الحافظ بعض الأحاديث التي وردت في وصف الصراط أنه 
أدق من الشعرة وأحد من السيف . ولح الناس مثل الوادي الواسع» 
وأنه مسيرة خمسة عشر ألف سنة » خمسة آلاف صعود » وخمسة آلاف 
)١(‏ «فتح الباري» : )1157/1١(‏ , 
)7١(‏ تفس المصدر :  507/1١(‏ 167) . 


(5) نفس المصدر : (504/11) . 


يفسن 


هبوط » وخمسة آلاف. مستوئ » وبيّن أن أسانيد هذه الأحاديث ليّنة 3 
وبعضها مرسل”". 1 
وأمًا القنطرة ة فجاء ذكرها في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه - عن رسول الل كل قال : «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا 
ا ا ا 
نقوا وهذبواء أذن لهم بدخول الجنة» الحديث” ْ 
قال الحافظ + «قوله + ( يقتطرة ) الذي يظهز أنهًا ل ل ش 
ش مما يلي الجنة ع 0 أن تكون من غيره بين الصراط والجنّة»"":. 
هذا كلام الحافظ ل بإيجاز - فيما يتعلق بالصراط والقنطرة ٠‏ وَبَاللّها. 
التوفيق' . ظ 07 
ه المطلب العاشر ه 


ذبح الموت 


فيك أن المت ليع يوم القيامة © :والك" فى تحديت ابي جيذ 
الخدري ‏ رضى الله عنه - قال : قال رسول اللّه يك : «ايؤتئ 500 
مدقل و دا عد د شا بك ار 
فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم . هذا الموت . وكلهم قد رآه . ثم 
ينادي : يا أهل النار » فيشرئبون وينظرون » فيقول : هل تعرقون هذا ؟ 
1 هم الباري + 481/119 


زهة أخر جه البخاري ‏ مع «الفتح؟ - 9 (ه/41ة) 2 برقم (-114) 5 
: 5-5 «فتح الباري» : (/4) 5 


لنكضن 


فيقولون: نعم , هذا الموت » وكلهم قد رآه» فيذبح . ثم يقول: يا أهل الجنة» 
خلود فلا موت ء ويا أهل النار . خلود فلا موت» الحديث”" وروي نحوه 
من حديث عبد اللّه بن عمر ‏ رضى اللّه عنهما ‏ ". 
مواقف الناس من هذا الحديث : 
شرح الحافظ هذا الحديث في «الفتح» » ونقل فيه عن القاضي 
أبى بكر ابن العربى أنّه قال : «استشكل هذا الحديث لكونه يخالف 
صريح العقل ”2 آن الموت عرض » والعرض لا ينقلب حسما 2 
فكية د 
فأنكرت طائفة صحة هذا الحديث ودفعته . 
وتأولت طائفة » فقالوا : هذا تمثيل » ولا ذبح هناك حقيقة . 
وقال طائفة : بل الذبح على حقيقته » والمذبوح متولي الموت » 
وكلهم يعرفه . لأنّه الذي تولى قبض أرواحهم» . 
ونقل أيضًا عن المازري أنه قال : «الموت عندنا عرض من 
الأعراض ٠‏ وعند المعتزلة ليس بمعنى . وعلى المذهبين لا يصح أن 
يكون كبشا ولا جسمًا » وأن المراد بهذا التمثيل والتشبيه» . ثم قال : 
)١(‏ أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : (458/8) 2 برقم (4170) , ومسلم بنحوه ٠‏ في 
الجنة . برقم (50) . 
)١(‏ أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : )418/1١١(‏ 2 برقم (5901448) . 
(*) كونه يخالف صريح العقل غير مسلم ١‏ لانّه وإن كان العقل يحار فيه لكن ليس في 
العقل ما يحيله كما ادّعى ٠‏ «والانبياء جاءوا بما تعجز العقول عن معرفته ٠‏ ولم يجيثرا 


با تعلم العقول بطلائه ٠‏ فهم يخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقولة . 
«مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» : (511/1) . 


حفن 


موق لدو لك عار لذ القت كه اين م جمل مالا لاق 
الموت لا يطرأ على أهل الجنة» . ونقل مثله عن القرطبي : 
قال : «وقال ع لا مانع أن يذ ينشئ اللَّه من الأعراض اليناةا 
يجعلها نمادة الها + كما ثبت في صحيح مسلم في تحدايث. :"إن البقرة 
وآل عمران يحيئان كأنهما غمامتان؟ 3 ونحو ذلك من الاحاديث»'". ش ظ 
وهذا القول الأخير :هو الصواب » وإن كان 'لحافظ :لم يصرّح 
بترجيحه » سول ل أنه ارد القول بأن المذبوح هو ملك الموت 3 ورذه في 
محله » لأنّ هذا القول مخالف للحديث صريحًا . 6 
وهذا الحديث وأمثاله مما يجب الإيمان به وترك وي في 
حقيقته » لأآن قدرة الل تعالئن فوق مدارك العقول » ورحم اللا مر 
عرف قدره فوقف عنلذه . 00 
وكذلك ذكر اللحافظ: أمور أخرى في شرح الحديث » ولا :داعي 1 
لذكر ذلك هنا "". 


جف يعم 


(1) أخرجه مسلم في المسافرين » برقم (887) . 
)2( اافتح الباري» : ااال )0 
() الظن : افتتح الباري» ': (1537-4194/11) . 


مين 


* المبحث الخامس © 
الإيمان بالجنة والثار 


الجنة أو الثار هي دار القرار الأخير لكل إنسان ٠»‏ فالجنة دار 
أولياء الله تعالى » والنار دار أعدائه . 

وسبق أن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار » والبحث 
في ذلك. ينحصر في ثلائة أمور : 

( الأول ) : اعتقاد كونهما حمًا لا ريب فيهما . 

و( الثانى ) : اعتقاد وجودهما الآن . 

و( الثالث ) : اعتقاد دوامهما وبقاتهما بإبقاء الله لهما » وأنّهما لا 
تفنيان أبدًا » ولا يفنى من فيهما . 

ولخص الإمام أبو عثمان الصابونى عقيدة أهل السنة والجماعة فى 
الجنة والنار بقوله : «ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والثّار 
مخلوقتان » وأنّهما باقيتان لا تفنيان أبدا . وأن أهل الجئة لا يخرجون منها 
أبد) » وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها ” لا يخرجون أبد)»” . 


)١(‏ إِنّما قال هذا احترازًا ممن يدخلها من الموحدين » فإنّه لا يخلد فيها » كما هي عقيدة 
أهل السلة . 
زفق اعقيدة السلف أصحاب الحديث؟ للصابوني (ص 41 


مرق 


وقد قرّر الحافظ في كتابه «الفتح» عقيدة أهل السنة والجماعة في:: 
الجنة والثار 3 ورد علئ من خالف في ذلك من المبتدعة » وبيان ذلك 
كما يأتي : 0 


المسآلة الأولى / بيان أتهما حق وأتهما موجودقان الآ . ش 
جاء في: حديث أبن عباس رضي الله عنهما في عاد لني ا 
إذا قام من الليل يتهجّد ٠‏ قوله يي : #والجئّة حق؛ والنار حق»". 7 
قال الحافظ : «قوله : : «والجتة حق والنار حق؛ فيه إشارة. إلى الها 1 
ونال ا البحث فيه في بدء الخلق»”" . | ْ 
وقال - في :بدء الخلق ‏ : «قوله : عدا م كن ل 
أنه مخلركة ) اى مريكرد الآ + ازاشان. باللفة إن الرة علرر امن رهم 
من المعتزلة أنّها لا تؤجد إلا يوم القيامة » وقد ذكر المصنف: في إلباب' 
أحاديث كثيرة دالة على ما ترجم به » فمنها ما يتعلق بكونها موجودة؛ 
الآن ٠‏ ومنها ما يتعلق بصفتها » وأصرح مما ذكره في ذلك ما أخرجه 
أحمذ » وأبو داود - بإسناد قوي ‏ عن أبي هريرة .عن النبي يلد قال : 
الما خلق الله الجنة قال لبجبريل : اذهب فانظر إليها» الحديث ا 00 
وقال - .في بدء الخلق أيضًا ‏ :.«قوله : ( .باب صفة' انار دأنها 


. ) 1١١198 ؛ ومنبق ذكره في (ص‎ )1١١1١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(5) دقعم الباري» : 104/00 . | 

(5) أخرجه أبو.داود في سنته :© (8/ م )٠‏ ء برقم (4744) م والترمذي في ملقته :1 
(2)0948/5 برقم ( .» وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

() «فتح الباري؟ : 095/50 . 


دلونا 


مخلوقة ) القول فيه كالقول في ( باب صفة الجنة ) سواء»”". 

وبالإضافة إلى ما سبق أشار الحافظ في مواضع أخرئ من «الفتح» 
إلى كون الجئة والنار مخلوقتين موجودتين الآن'". 
المسألة الثانية / إثبات بقاء الثار وخلود أهلها فيها : 

ذكر الحافظ هذه المسألة في شرح ( باب صفة الجنة والنار ) من 
كتاب الرقاق . حيث قال نقلاً عن القرطبى ‏ : «وفى هذه الأحاديث 
التصريم بان خلوه آهل التار فيها ل إلى غاية امد وزقانتهم فيه علن 
الدوام بلا موت . ولا حياة نافعة » ولا راحة » كما قال تعالى : «إ لا 
يقضئ عَلَيْهِم فيموئوا ولا يحَقّف عنهم مَن عَذابها 4 *". وقال تعالى : 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها# ‏ قال : فمن زعم أنّهم 
يخرجون منها ١‏ وأنْها تبقى خالية » أو أنها تفنئ وتزول فهو خارج عن 
مقتضى ما جاء به الرسول ٠‏ وأجمع عليه أهل السنة . 

قلت”': جمع بعض المتأخرين في هذه المسألة سبعة أقوال : 

أحدها : هذا الذي نقل فيه الإجماع . 

والثاني : يعذبون فيها إلى أن تنقلب طبيعتهم فتصير نارية » حتئى 


. 27931 /5( : «فتح الباري»‎ )١( 

(5) انظر : نفس المصدر :  ”8/79(‏ #لىم 2 7398/6" . #“” ل و 7١4/97‏ و 
ليضف ” 

(”) صورة فاطر ‏ الآية (07"5 . 

(5) سورة السجدة ‏ الآية (30) . 

(5) القائل هو الحافظ . 


اإندكوقا 


يتلذذوا بها » لموافقة طبعهم » وهذا قول بعض من بسب إلى التصطوف . 
من الزنادقة ٠...‏ 8 
والثالث : يدخخلها قوم ويخلفهم آخرون » كما ثبت في ا 
عن اليهود » وقد أكذبهم اللّه تعالى : :ا( ومَاهُم بخَارجِين من الثار» 9: / 
والرابع : يخرجون منها وتستمر هي على حالها : ٠‏ 
زالخامس ! قفو لانو حاوقة ٠»‏ وكل بعادي طن .وهو نزل 
والسادس الف حكائف الب ٠‏ وهو قول أبي الهذيل العلاف 1 
من المعتزلة '. 0 
والسابع و عل 1ل يكز اليا ملوات» الاد الاك مو عون 
الصحابة أخرجه عبد بن حميد في تفسيره » من رواية الحسن عن عم 
قوله » وهو منقطع ٠‏ ولفظه : الو لبث أهل النار في الثّار عدد رمل عالج ش 
لكان لهم يوم يخرجون فيه» » وعن ابن مسعود : «ليأقين عليها زمان لسن 
فيها أحد» . قال عبيد الله بن معاذ”” راويه : كان أصحابنا يقولون :: 
يعني به الموحدين . قلت : وهذا الأثر عن عمر لو ثبت حمل علئ 
الموديق . وقد مالا بحن المتأخرين. إلى هذا القول السابع »© ونصره 
بعدة أوجه من + جب انظ ومو امتح ردي بردره علق اللا رف 


6057 سورة البقرة - الآية‎ )١( 


٠‏ (1) هو عبيد اللَّهِ ب لامعا ا ساد شين علض اتن حال عزو المرن بل 
حافظ .» توفي مبئة (159ه) رحمه الله . ل 
«تقريب التهذيب» ةعم 


لين 


أطنب السبكى الكبير فى بيان وهائه فأجاد)”" . 
وقد تقدم بيان مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة » وهو 
الحق الذي يجب اعتقاده 4 وما سواه باطل » واللّه الموفق 3 


ف اه 


. )4337- 45(/11( : هفتح الباري»‎ )١( 
,37559- 850 /5( : وتكلم الحافظ علئ صفة الجنة ونعيمها وحال أهلها «الفتح؟‎ * 
وعلى صفة النار وعذابها وسوء حال أهلها‎ .» )588/١ و‎ , 4:45  :4١9/١١و‎ 
«الفعم» : 581/50 384 .و١( 9اة-445).‎ 


يونا 


.0 الفصل الرابع © 
«منهجه فى الصحابة والإمامة» 
توطئة : ٠‏ ْ ٍ 
لقد عمل أعداء الإسلام منذ نشأة البدع والافتراق على الكيد لهذا 
الدين من جوانب مختلفة » ومن أهم الجوانب التي وجهت منها السّهام” . 
لحرب الإسلام الطعن في أصحاب رسول الله يل ؛ والزيغ اله 
الإمامة والخلافة في الدين . ش 
“ولق درك عل امن ال والسناعنيا فل اعدو لتر مي 
الخطر البالع "لع تيده المتلم «16 ارما ير يات اليه من فساد الذين 
والدنيا » فعملوا منذ عهد السلف على بيان الحق الذي يجب التزامه:فى! 
جانت الضيانة.. 0 جانب الإمامة والخلافة » وردوا ما أورده قن 
“اناقل سالك بو د وكنة لات #تراسيع هذا الح المي مز فل 
علماء السلف وأئمة السنة جزءً) من العقيدة الصحيحة يتمسّك بها أهل؛ 
“السة والجماعة ووه عوة' الها حروير الزن ويقافوة قي . 32 + 
٠‏ وف الجلماة الذتن شيعو قياف الحق لق علي لاد يني 
المهمين: الحافظ ابن 0 رحمه ال - في كتابه افتح الباري» ؟ :فقد! 
تكلم في كتابه المذكور على كثير من المسائل المتعلقة بالصحابة, 
وبالإمامة والخلافة » إوقرر فيها الحق وفق منهج أهل السنة والتجماعة ٠6‏ 


كا 


واقتضئ بيان منهجه في العقيدة إبراز هذا الجانب فيه » وسيكون ذلك 
في مبحثين : مبحث في الصحابة » ومبحث في الإمامة . 


وك بخ 


ينكننا 


* المبحث الأول “د 
منهجه في الصحابة 


تكلم الحافظ على مسائل عديدة مما يتعلق بالصحابة في مواضع, 
متفرقة من «الفتح» » وكان كلامه في بعض الأحيان' طويلاً » وفي بعضها؛ 
موجرًا » ويمكن تلايضن أهم المسائل التي تناولها بالبيان في ة 
«الؤرن في ْ 
ش ب 
ل 0 
- إثبات عدالة: الصحابة . 
سح ا ماقو لبالا سل 3 
الطعن فيهم . 
بعاد ل المت اد ٠‏ 
1 ع ضوح لدف الاريعة ريات أذ خلاتهم هي علافة الب 
- الدفاع عن صحابة بأعيانهم . 
ولما كان من الصغب الإلمام بجميع كلامه علئ هذه الأمورا في ' 
هذا المبحث » رأيت ذكر خلاصة كلامه على كل موضوع + وإخالة : 
القارئ على مواضعه من «الفتح» ٠‏ وبخاصة في الموضوعات التي. أطال , 
الكلام فيها » وذلك في المطالب الآنية . ْ 


١84 


ه المطلب الأول ه 

تعريف الصحابي وبيان من يستحق اسم صحة النبي كله 

بين الحافظ أن اسم الصحبة نسبة شريفة إسلامية » فلا يستحقها 
إلآ من كان أهلاً لها ء بأن تتوافر فيه الصّفات اللازمة لذلك”"» ومن ثم 
وقع الخلاف فيمن يطلق عليه أنّه صحابي . 

وهذا الموضوع تعرض له الحافظ في شرح ( باب فضائل 
أصحاب النبى كللَِِ ) . حيث ذكر أنه قد اختلف في اسم صحبة النبي 
يِه : هل هو مستحق لمن صحبه أقل ما يطلق عليه اسم صحبة لغة » 
أو لا يستحقّه إلآ من صحبه الصحبة العرفية ؟ 

وهل يطلق اسم صحابي على من رأ النبي ذَككةٍ ولو على بعد ؟ 
وهل يشترط في الرائي أن يكون بحيث يميز ما رآه » أو يكتفى بمجرد 
حصول الرؤية ؟ 

وهل يختص جميع ذلك ببني آدم » أو يعم غيرهم من العقلاء ؟ 
فهذه كلها مواضع خلافية . 

وقد رجّح الحافظ أن اسم الصحبة مستحق لمن صحب الني كَل 
أو رآه من المسلمين » سواء طالت صحبته أم لم تطل 13 وسواء كان 
الرائيى مميرًا أو لم يتميز » وسواء كان من بني آدم أو من الجن لأله كَل 
مبعوث إلى الجن كما بعث إلى الإنس قطعا . وهم مكلفون ٠‏ فيهم 


. )550 /5( : انظر : «فتح الباري»‎ )١( 


خرن 


العصاة والطائعون » فمرل خرف اسمه مثهم لا ينبغي التردد فئ ذكره فى 
الصحابة . : 0 
قيود : ْ ش : 1 1 

القيد الأول : أن يكون من صحبه أو رآ مؤمً به ٠‏ بخلاف من | 
صحبه أو رآه من الكفار » قليس صحاببًا . ٠‏ 3 7 

والقيد الثاني : أن تكون صحبته أو رؤيته إيَاه كَل وهو في 'قيد ' 
اللا ولاممرس ار بلاوبوا ره يدي اين ا ش 

وأقية أقالف: : ان دوت من عنقت اويا عت الإسلام 1 
بخلاف. من صحبه أو رآه مؤمنًا به ثم ارتد بعد ذلك ولم يعد إلى ١‏ 
الإسلام 3 فليس صحابيًا 3 وأما إذا ارتد ثم عاد إلى الام 3 قال 1 
الحافظ : «الصحيح أنه معدود: في الصحابة»”” . 0 


ويتلخص جميم لاحك و افتريف فى كل العاف حي 
«نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرة » وهو أن الصحابي : «من لقي" 
النبي صل اللَّه تعالى :عليه وآله وسلم مؤمئًا به:: ومات على الإسلام » أ 


' ذكر الحافظ في هذا الموضع أيضنًا أن الصنحبة لا تثبت لمن رآه بعد ؤفاته. عن 'طريق‎ )١( 
| وأن دعوئ رؤيته في اليقظة بعد وفاته دعو‎ ٠ الكشف . وسبق التعليق على ذلك‎ 
| باطلة » ويجب تكذيب ملاعيها حت أما جغل ذلك كرامة كمأ عير عن الحافظ فمن‎ 
ْ . أبطل الباطل‎ 

(؟) «فتح الباري» : 8/97 ه) 


وس 


ولو تخللت ردة في الأصح»"" . 
« المطلب الثاني » 
بيان فضل الصحابة وتفاضلهم 
الكلام في هذا المطلب في مسألتين : 
المسألة الأولى / بيان فضل الصحابة : 
بين الحافظ أن فضائل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ واردة بطريق 
الإجمال والتفصيل . أما الإجمال فيشمل جميعهم 2 وأما التفصيل فلمن 
ورد فيه شيء بخصوصه'" . 
وفضل الصحابة بالإجمال ثابت بالكتاب والسنة » ومن ذلك قول 
الرسول كَللْةِ - فيما أخرجه البخاري - : «خير أمتي قرني » ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم» الحديث””. 
قال الحافظ : «قوله : «خير أمتي قرني» ؛ أي أهل قرني » والقرن 
أهل زمان واحد متقارب اشتركوا فى أمر من الأمور المقصودة ٠»‏ ويقال: 
إن ذلك مخصوص بما إذا اجتمعوا في زمن نبي » أو رئيس يجمعهم 
على ملّة » أو مذهب ٠‏ أو عمل . ويطلق القرن على مذة من الزمان » 
)١(‏ #نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» » ومعه #النكت» بقلم علي حسن الحلبي ٠‏ (ص 
44 . 
زفق «فتح الباري» 2ف * 


زفرف أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» - 5 كرف 03 برقم اننا 5 ومسلم بنحوه في فضائل 
الصحابة » برقم 51١(‏ - 119) . 


١ 


قال : 500 فرك الننن ا في هذا الحديث الصسدة 0 
سبق في صفة النبي كَكلْةْ قوله : #وبعئت في خير قرون بني آدم.. ش 
رواية عند أحمد : الخير هذه الأمة القرن الذين بعئت فيهم» '”" 2 ير 
أن الذي بين البعثة وآخر من مات من الصحابة مائة سنة وعشرون سئة » 
أو دونها أو فوقها » علئ الاختلاف في وفاة أبي الطفيل""5. ,17 / 
قال : «واقتضئ هذا الحديث أن تكون الصحابة 1 
التابعين»' والتابعون أفضل من أتباع التابعين : لكن هل فده الانعاية 
| .بالنسبة إلى المجموع أو الافراد ؟ محل بحث ٠.‏ وإلئ الثاني نحا ظ 
الجمهور» والأول قول أبن عبد البر: والذي يظهر أن من قاتل' مع النبي ' 
كل أو في زمانه بأمره؛ أو أنفق شينًا من ماله بسببه لا يعدله في الفضل ! 
أحد بعده كائًا من كان » وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث" » 
والأضل في ذلك قوله تعالئ : «إلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفعح ‏ 
)١(‏ «فتح الباري؟ : (/0/9) . 0 
(1) أخرجه البخاري -.مع «الفتخ» - : (033) برقم مه 0 : 
(1) هذه الرواية عند .مسلم ف في «صحيحه؛ » في فضائل الصحابة » يرقم (118) .+ وهي عند | 
أحمد في لمسندهة (ه/ 00 1 
الخو عاج ونين عد مل سيور لوق اقو القن كني ولد قم عدي : 
وزائ النبي كلق ' وروئ عن أبي بكر فمن بعده » وعمر إلى أن مات سنة ( ٠اه)'‏ 
علئ. الصحيح » وهو آخر من مات من الصحابة مطلقًا » رضي اللّه تعالى عنه . 
انظر : «البداية والنهاية؛ : )١194/4(‏ ( وقد أرّخ فيه وفاته سنة مائة ) ولاتقزيب أ 
التهذيب» : (846/1 ؛ ١‏ ْ 
(5) «فتح الباري» ': (5/0 30 


لضن 


وقَائل أولتك أعظم درجة من الّذين أنفقوا من بعد وقَائلُوا 4 الآية"2,". 

وقال أيضًا : «الذي ذهب إليه الجمهور أن فضيلة الصحبة لا 
يعدلها عمل لمشاهدة رسول اللَّه يلِْهِ » وأما من اتفق له الذبّ عنه » 
والسبق إليه بالهجرة أو النصرة ٠‏ وضبط الشرع المتلقئ عنه ٠‏ وتبليغه 
لمن بعده فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده » لأنه ما من خصلة من 
المذكورة إلا وللذي سبق بها مثل أجر من عمل بها من بعده ٠‏ فظهر 
فضلهم)” . 

ولقد نوه الحانظ ف عدة مواضع بفضائل الصحابة » وما كانوا 
عليه من كثرة الأدب مع رسول اللّهِ لٍ » والمحبة له » والشفقة عليه 
والمبادرة إلى طاعته ٠»‏ والمحافظة على تتبع أحوال النبي كَلللهٌ في 
حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه حتئ حفظ اللّهِ بهم الدين"". 
المسألة الثانية / بيان تفاضل الصحابة : 

دلت الآية التى ذكرها الحافظ فى كلامه السابق على تفاضل 
الصحابة رضي الله عنهم . لأنّها نصّت على تفضيل المنفقين المقاتلين 
قبل الفتح علئ المنفقين المقاتلين بعده » وبين الحافظ تفاضل الصحابة 
كما هو مذهب أهل السنة والجماعة على النحو الآتي : 
)١(‏ سورة الحديد ‏ الآية )١١(‏ . 
(؟) «فتح الباري» (/ر5) . 
(9) نفس المصدر :  )7//9/(‏ 


(:) انظر : افتح الباري» : (ا/راكمه.و5/ 57-0 الاكق وه/ة: 2 "55 1954ل 
8 752/45 . 


يلخرنا 


لدي ع ١‏ باكر اقلت رص ايارسل 
الصحابة. على الإطلاق ق0' وأنه أكملهم » وأعرفهم بأحوال رسول. الله 
ككل » وأعلمهم بأموز الدين » اندم موافقة لأمر اللّه تغالق””"» ' وَأنّه ‏ 
رأس أهل الجئة من هذه الأمة”"» وأن أفضلية الصديق ثابتة بالأحاديث ' 
المتواترة. تواترا معنويًا “. 


(ب) أفضليّة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنهما : ْ 
يرن العاف" دي" ار عر ين: اللسطاي فل الل عد يل 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه 0 ومن أظهر الأدلة على ذلك ماارواه: 
ابن عباس رضى اللَّهِ عنهما - أن عليًا رضى الله عنه قال عندما مات ؛ 
' عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه ‏ : «رحمك اللّه » إن كنت الأرجق: أن : 
يجعلك الله مع صاحبيك ٠‏ لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله كلل | . 
يقول : اكنت وأبو بكر وعمر؛ وفعلت وأبو بكر وعمر ء وانطلقت وأبو بكر ,. 
وعمر) فإن كنت لأرجو أن .يجعلك الله معهما)”" . 1 
)١(‏ «فتح الباري» : (154/9) . 
(0) نفس المصدر : (2715/6) . 
(7) نفس المصدر :(087/11) . 000 
(5) «فتح الباري؟ ': (0935//17) . وانظر بعض الأحاديث الواردة في فضل أبي'بكر, ٠‏ 
الصديق رضي اللَّه عنه مع شرحها في «فتح الباري؟ :444/100 ,و 31/897 د 040,. أ 
(0) اقتح:الباري؟ : (197/5) . وانظر : (0708/15 . 0 ْ 
(5) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؟- : (0/؟51) . برقم (/27711) . وانظر الأحاديث الواردة , 
في فضل عمر رضي الله عنه مع شرحها في «قتح الباري» : 50/00 00937 ' 


لمانا 


(ج) الاختلاف في أي الرجلين أفضل بعد أبي بكر وعمر : عثمان أو 

علي ؟ 

روئ البخاري حديث ابن عمر ‏ رضي اللَّه عنهما ‏ قال : «كنا 
نخير بين الناس في زمن النبي يَكِ ٠‏ فنخير أبا بكر » ثم عمر بن 
الخطاب » ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم»” . 

قال الحافظ «وفي هذا الحديث تقديم عثمان بعد أبي بكر 
وعمرء كما هو المشهور عند جمهور أهل السنة » وذهب بعض السلف 
إلى تقديم على على عثمان » وممن قال به سفيان الثوري » ويقال : إنه 
رجع عنه » وقال به ابن خزيمة وطائفة قبله وبعده » وقيل : لا يفضل 
أحدهما على الآخر» قاله مالك في «المدوتة4» وتبعه جماعة منهم يحيئ 
القطان”"» ومن المتأخرين ابن حزم» وحديث الباب حجة للجمهور)"". 

وذكر الحافظ ‏ في موضع آخر ‏ «أنْ الإجماع انعقد بأخرة بين 
أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم 
1 3 

وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية في « العقيدة الواسطية » أن مسألة 
عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضذّل المخالف فيها عند جمهور 
(1) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» - : 6/0١)ء‏ برقم (55606) . 
(1) هو يحيئ بن سعيد بن فروخ التميمي ؟ أبو سعيد القطان » البصري ٠‏ ثقة متقن » 

حافظ إمام قدوة » توفى سنة (94١ه)‏ رحمه الله «تقريب التهذيب» : (5748/5) . 


إفرف افتح الباري» : (157/97) . 
(4) نفس المصدر : (54/90) . وانظر : (08/97) . 


لكين 


أهل السنة". 
(ه) انضالية من بعد الأربعة من المتحاية + ١‏ 
ذكر الحافظ أنه قد تقرر عند أهل السنة قاطبة تقديم يقئّة | 
اعد ره العشرى زإله "على برخي وتقلتم امل بتووعلى ام 0 
يشهدها ف :وغين ذلك . 
0 وأشار في .موضع آخر إلئن أفضلية الصحابة الذين ا م 
' الشجرة بالحديبية . : 
وقد اشتمل كلام الحافظ في تفاضل الفتيطاية عن رازه ا 
لبعض الأمور المتعلّقة بالموضوع 3 تركت ذكرها توخيًا للإيجاز 0 
ويجدها من أراد الاطلاع في المواضع التي أحلت عليها . 0 


: .. ه المطلب الثالث ه 
٠‏ إثبات عدالة الصحابة 


آنيث" الحاقظعدالة الصخابة “فق شرح عديك ينفيل بن العسيب: ” 
عن أبيه» أنّ أباه جاء إلى النبى يَكهِ » فقال: «ما اسمك ؟» قال: حَرن » : 


1 «العقيدة الواسطية» - بشرح الهراس - ؛ (ص ؟119-34). ا‎ )١( 

0 «العشرة المبشرون بالجنة» : .هم الأربعة المتقدم ذكرهم » وعبد الرخم ' بن عزف‎ )١( 
ولي بن الوا ؛ وبل بن في وقاض » وطلحة ينعي اله ؛ وسهط بن ف‎ 
. )04.( وأبو عبيدة بن الجراح + انظر : «صحيح الجامع» للألباني » حديث رقم‎ 

ضرف انظر مبيب تفضيل أهل :بدر في'«الفتح» 0 . 1 

حدق افتح الباري» : (08/0) . : 

(6) انظر : نفسأ المصدر :(457/7) . 


كوا 


قال : «أنت سهل» ... الحديث”"؛ حيث نقل الحافظ عن الكرماني 

أنه قال : قالوا : لم يرو عن المسيب بن حزن - وهو وأبوه صحابيان - 

إل ابنه سعيد + وهذا خلاف المشهور من شرط البخاري أنه لم يرو عن 

واحد ليس له إلآ راو واحد» 7 

وقال الحافظ ‏ في كلام بين به الصواب في شرط البخاري ‏ : 
«وعلئى تقدير الشرط المذكور فالجواب عن هذا الموضع أن الشرط 
المذكور إنما هو فى غير الصحابة » وأما الصحابة فكلهم عدول » فلا 
يقال في واحد منهم ‏ بعد أن ثبتت صحبته - : مجهول'"» وإن وقع 
ذلك في كلام بعضهم فهو مرجوح ٠»‏ ويحتاج من اذعى الشرط في بقية 

المواضع إلى الأجوبة»"" اه . 

و«عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل اللّه لهم ٠‏ وإخباره عن 
طهارتهم واختياره لهم ء فمن ذلك : «إكنتم خير أمة أخرجت 

للثاس 10 وقوله : وكذلك جعلناكم أمَة وسطا م 000 أي عدول؟ 0 

. )0190( برقم‎ » )204/١١( :  »حتفلا« أخرجه البخاري  مع‎ )١( 

(0) لأن المجهول ‏ عند المحدثين - روايته مردودة للجهل بعيته أو حاله » والصحابة هم 
حملة الشريعة » فلو ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصره كَل » 
ولما استرسلت على سائر الاعصار . 
انظر : «تدريب الراوي» ٠»‏ للسيوطي : )5١154/5(‏ : 

() «فتح الباري» : (لرولاة) . 

(4) سورة آل عمران ‏ الآية )١١١(‏ . 

(5) سورة البقرة ‏ الآية )١8495(‏ . 

)١(‏ مقتبس من «الكفاية في علم الرواية» » للخطيب البغدادي » (ص 59) » الطبعة الهندية 


سنة /إهة؟اها. 


نظن 


«والخطاب فيها للموجؤدين حينئذ»”'» وهم الصحابة: » فهم أولى بن 
الوصف .من غيرهم ٠.‏ 

قال: الحافظ ابنْ كثير : «الصحابة كلهم عدول عند أهل السسئةا 1 
والجماعة. » لما.أثنى الله عليهم .في كتابه العزيز ». وبما نطقت به السنة 
النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم . وما بذلوة من 
الأموال والأرواح بين يدي رسيؤل: الله لِلهّ ٠‏ رغبة فيما عنذ الل 3 
الثواب الجزيل ٠‏ وانجزاء الول 1 

وخالف في عدالة الصحابة بعض فرق الضلالة » كالخوارج »' 
والروافض » والمعتزلة * ومن وافقهم من أصحاب النوايا الخبيثة | 
والحقد الدفين ٠»‏ عاملهم الله بما يستحقون . ا 

٠‏ ه المطلب الرابع ه 


بيان وجوب محبة الصحابة 


ل الحافظ : اوقد يت في صميع سلم عن علي ل لني 5ق 
قال له ١١:‏ لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق » ”"  »‏ وهذا جار ! 


ارد في أعيان الصطابة *.لتحقق مشعرك الإكرام ٠‏ لما لهم من لجن | . 


)١(‏ مقتبس من «تدريب الراؤي؛ 1 0 ا 

(؟) «اختصار علوم الحديث» » لابن كثير ء بشرخه «الباعث الحثيث» ء لأحمد شاكن » ' 
(ص 4087/١١‏ . : ا 

(6) «صحيح مسلم؛ ‏ بشرخ النووي ‏ : (15/1) .. كتاب الإيمان ٠‏ باب الدليل علن أن ' 
حب الأنصار وعلي من الإيمان '. ا 0 


لطن 


الغناء في الدين»”"' 

ومثل الحديث السابق ما ثبت في صحيح البخاري عن أنس أن 
النبي يكِلهٌ قال : «آية الإيمان حب الأنصار , وآية التفاق بغض الأنصار»”" . 

قال الحافظ : «خصوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون 
غيرهم من القبائل من إيواء النبي يَللةٌ ومن معه ٠‏ والقيام بأمرهم ٠‏ 
ومساواتهم بأنفسهم وأموالهم . وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على 
أنفسهم ٠‏ فكان صنيعهم لذلك موجبًا لمعاداتهم جميع الفرق 
الموجودين من عرب وعجم ٠‏ والعداوة تجر البغض ». ثم كان ما 
اختصوا به مما ذكر موجبًا للحسد » والحسد يجر البغض » فلهذا جاء 
التحذير من بعضهم » والترغيب في حبهم حتئ جعل ذلك آية الإيمان 
والنفاق » تنويها بعظيم فضلهم ٠‏ وتنبيها على كريم فعلهم ٠‏ وإن كان 
من شاركهم في معنئ ذلك مشاركًا لهم في الفضل المذكور » كل 
بقسطه»” . 

ومن أدل الادلة على وجوب حب الصحابة قول تعالئ - بعد ذكر 
المهاجرين: والأنصار - : 9 والّذين جاءوا من يعدهم يقولون ربّنَا اغفر لَنَا 
لوانت لذن سوا باإمماد ولا تمل ف فوا غلا دين آمو وناك 
رعوف رحيم 4 ” “. فمن لم يحبّهم فإنّما في قلبه الغل » والعياذ باللّه . 


, )57/1( : «فتح الباري؟‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري  مع «الفتح»  : (11/1) ء برقم (17) » ومسلم بنحوه في الإيمان»‎ 
, )5١8( برقم‎ 
* 626 زفر4 «فتح الباري؟‎ 
. )1١( سورة الحشر  الآية‎ )4( 
لمكن‎ 


« المطلب الخامس ه : 
الكف عمًا شجر بين الصحابة والتحذير من الطّعن فيهم . 


وكل ما سيق ذكره من فضل الصحابة وعدالتهم ووجوب محبتهم . 
يقتضي تجنب كل ما ينافي ذلك في حقهم ٠»‏ ولهذا نص أئمة أهل السنة ! 
والجماعة علئ وجوب ذكر الصحابة بمحاستهم» والكف" عن مساويهم, ' ْ 
والسكوت عما شجر بينهم ٠‏ وآنّ الجميع مجتهد اننستيهم ل اجرانه 
ومخطتهم له أجر واحد » وخطؤه مغفور"". 008 ْ 
وعلئ هذا المنهج القويم سار الحافظ في كتابه «فتح الباري» :.. 
* فعندما ذكر حديث. علي : ١لا‏ يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا ' 
منافق» » كما سبق قريبًا » عقبه بقوله ‏ نقلاً عن صاحب ( المفهم  :-6‏ 
«وأما الحروب الواقعة .بينهم: فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذالك من , 
غير هذه الجهة ٠‏ بل للأمر الطارئ الذي .اقتضى المخالفة » ولذلك؛ لم | 
يحكم بعضهم على بعض بالتّفاق » وإنّما كان حالهم في ذاك جال . 
المجتهدين فى الأحكام للمصيب أجران » وللمخطئ أجر واحلا » أ 
واللّه أعلم»” : ٍْ 00 
* وعندما شرح حديث ابن. عباس الذي فيه قوله .+ « ونح , 
)١(‏ انظر : ”أصول السنة؛ ٠‏ لابن أبي زمنين ٠٠(ص‏ 7577).ء و(عقيدة أسْلفف» 0 
للصابوني ٠.(ص‏ » )٠‏ » و«العقيدة الواسطية» - بشرح لالت ا 01 


)أ وامعارج القبول»' : (1115/5) . 
(5) «قتح الباري؟ : (59/1) . 


ش .ك١‏ 


عمار"'' تقتله الفئة الباغية » يدعوهم إلى الجنة » ويدعونه إلئ الثّار»””'. قال 

في شرحه ‏ : «فإن قيل : كان قتله بصفين » وهو مع علي ٠»‏ والذين 

قتلوه مع معاوية 0 وكان معه جماعة من الصحابة » فكيف يجوز عليهم 

الدعاء إلى النار ؟ فالجواب أنّهم كانوا ظَانّين أنهم يدعون إلى الجنة » 

وهم مجتهدون لا لوم عليهم في اتباع ظنونهم » فالمراد بالدعاء إلى 

إلى طاعة علي » وهو الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك » وكانوا هم 

يدعون إلى خلاف ذلك» لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر له 

* وفي شرحه لقول عمار ‏ في خطبته لما بعثه علي إلى الكوفة -: 

«إني لاعلم أنّها - يعنى عائشة ‏ زوجته فى الدنيا والآخرة » ولكن الله 

ابتلاكم لتتبعوه أو إيَاها»””'» بين أن عائشة كانت متأولة » هى وطلحة 

والربير » وكان مرادهم إيقاع الإصلاح بين الناس 3 وأخذ القتصاص من 

٠ هو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي » مولئ بنيى مخزوم 3 صحابي مشهور‎ )١( 
من السابقين الأولين » بدري . قتل مع علي بصفين » سنة (7ه) رضي الله عنه‎ 
. «تقريب التهذيب» : (؟/148)‎ 

(؟) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح؛ ‏ : )9051/1١(‏ 2 برقم (8437) . 

(*) ذكر الحافظ في موضع آخر أن حجة علي ومن معه في هذه الحرب ما شرع لهم من 
قتال أهل البغي حتئ يرجعوا إلى الحق » وأن حجة معاوية ومن معه ما وقع من قتل 
عثمان مظلومًا » ووجود قتلته بأعيانهم في العسكر العراقي فعظمت الشبهة حتى اشتد 
القتال وكثر القتل في الجانبين » إلى أن وقع التحكيم ٠‏ فكان ما كان «فتح الباري» : 
ماحم 5) . 

(8) «فتح الباري» : /1١(‏ 201437 . 

(0) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : )٠١١7/19(‏ 2 برقم (510/1) . 


سال 


اسن افد د 


بشروطه)” . 


1 

من لابس القتال » ووجد منهم من عزل الفثتين المتقاتلتين + قال ؛ 
«والجق حمل عمل كل أحد من الصحابة المذكورين على السّداد 8 
فمن لابس القتال انَضْح له الدليل لثبوت الأمز بقتال الفئة الباغية؛ »' : 
وكانت له قدزة علئ ذلك » من قعد لم يتضخ له أ يِ ي الفتتيين هي ١‏ 
الباغية » وإذا لم يكن له قدرة على القتال»'" . 000 


- بيان من كان علئ الحق من | لفئتين : 000 
ومع هذا فقد ذكر الحافظ ‏ استنادًا إلى دلالة الأخبار الصخييحة. : 
عن النبي كد - أن علا ومن معه كانوا هم على الحق » حيث أشار : ٠‏ 
في شرح ( باب علامات :النبوة في الإشلام ) - إلى ما أخرجه مُسلم من : 
حديث أبى سعيد عن. النبى كلد قال : «تمرق مارقة عند فرقة 'من | 1 
المسلمين تقتلها أولئ الطائفتين بالحق»”", وقال : «وفي هذا وفي 'قوله : 
يكل : «تقتل عمارًا الفئة الباغية»”'' دلالة واضحة على أن عليًا' ومن معة ' 
)١(‏ «فتح الباري؟ : (87// 0 
(؟) «فتح الياري؟ : (17/ 87 . 5 
(") أخرجه مسلم بش التووي - : 01700 » كناب الزكاة » ياب التحريض على ل : 


الخوارج ٠‏ : 
(4) تقدّم ذكره في (ص 00 


١1 


كانوا على الحقّ + وأن من قائلهم كانوا مخطئين في تأويلهم ٠‏ واللّه 
أعلم»”” . 

وفى شرح قول الرسول يَكُِهٌ في الحسن بن علي رضي الله 
عنهما: «ابني هذا سيّد » ولعل اللّهِ أن يصلح به بين فئتين من المسلمين»""'» 
قال الحافظ : «واستدل به على تصويب رأي من قعد عن القتال مع 
معاوية وعلي » وإن كان على أحق بالخلافة » وأقرب إلى الحق » وهو 
قول سعد بن أبي وقاص ٠‏ وابن عمر » ومحمد بن فتدلمة 6 وشائر 
من اعتزل تلك الحروب . 

وذهب جمهور أهل السئة إلى تصويب من قاتل مع علي لامتثال 
قوله تعالى : «وإن طَائقتَان من المؤمنين اقْسَلُوا4 الآية"'». ففيها الأمر 
بقتال الفئة الباغية » وقد ثبت أن من قاتل عليًّا كانوا بغاة » وهؤلاء مع 
هذا التتصويب متّفقون على أنّه لا يذم واحد من هؤلاء » بل يقولون : 
اجتهدوا فأخطأوا . وذهب طائفة قليلة من أهل السنة - وهو قول كثير 
من المعتزلة ‏ إلى أن كلا من الطائفتين مصيب ٠»‏ وطائفة إلى أن 
المصيب طائفة لا بعينها»” . 


. 009 227599/11( : «فتح البازي» : (519/5)» وانظر أيضًا‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري - مع (الفتح» ‏ سنة 45 ة برقم و١‏ طالا) . 

(*) هو محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري» صحابي مشهور ؛ شهد بدرًا والمشاهد كلها» 
واعتزل الفتنة وأقام بالربذة» وكان من الفضلاء » توفي سنة (47ه) بالمدينة رضي اللّه 
عنه . «تهذيب الأسماء واللغات» : )97/١(‏ » و"تقريب التهذيب» : )53١8/17(‏ . 

(4) سورة الحجرات - الآية (9) . 

)2( افتح الباري» : (519/1)ء وانظر ما قبل هذا الموضع في «الفتح" اسن فت 1 


1١ * 


التحذير من الطعن في الصحابة : 
ويتميز أهل السئة والجماعة - كما سبق تقريره - بسلامة فلوبهع) 
وألسنتهم من الوقوع في أعراض الصحابة ٠‏ أو النيل من كرامتهم ٠‏ فلا. 
5 ا 0 0 
ا 0 00( 
قال الحافظ : «قوله : «قلو أن أحدكم» فيه إشغار بآنّ 0 بقزلة' 
-أولاً _: : ( أصحابي ) أصحاب مخصوصون . وإلا فالخطاب :كان ! 
للصحابة. وقد قال: ( لو أن أحدكم أنفق 54 وهذا كقوله تعالى : لا 
يستَوي منكم من أنفق من قبل الفح وال 4 الآية”", ومع ذلك فنهي بعض / 
من أدرك النبي كك وخاطبة بذلك عن سب من سبقه يقتضي. زجر من 
لم يدرك النبي كَلِْةِ ولم يخاطبه عن سب من سبقه من باب أولى»'”.. 
وقأل الحافظ : «اتفق أهل السنة. على وجوب مذ منع الطعن على 
أحد من -الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك - أي من قتال" بعضهم ' 
بعضا ‏ ؛ ولو عرف المحق منهم » لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب, 
الع تراد ريد ااقااعائر اهن الماعدر] قر ...ول ْ 
تيت آله يؤر أجبرا واعذا #اوآن المضيب يوجن ابخرين» ". 1 1 1 
ل فضائل أ 
الصحابة » برقم (571)/. ش ش ١‏ 
(؟) سورة الحديد ‏ الآية )9١(‏ .. 


(؟) «فتح الباري؟ : (7/ 0*5 . 
(4) «فتح الباري» : (1/ 084 .. 


ونقل الحافظ عن ابن السمعانى في «الاصطلام» قال  :‏ التعرض 
إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله » بل هو بدعة 
وضلالة»7 . 
« المطلب السادس ٠ه‏ 


تصحيح إمامة الأربعة » وأن خلافتهم هي خلافة النبوة 


أشار الحافظ ‏ فى أثناء الكلام على تفاضل الصحابة ‏ إلى حديث 
سفيئة”"' مرفوعًا : «خلافة النبوة ثلاثون سنة » ثم يؤتي الله الملك من 
يشاء»”"» وفي لفظ : «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك»0" . 
قال : «أخرجه أصحاب السنئن وصححه ابن حبان وغيره»” . 


ففى هذا الحديث بيان صحة إمامة الأربعة : أبى بكر » وعمر » 
وعثمان ء وعلى ٠‏ لأنّهم الذين تعاقبوا على الخلافة بعد النبي كَل » 
واستغرقت مدد خلافتهم ثلاثين سنة 03 ولهذا اختصوا بلقب «الخلفاء 


. )"56/8( : نفس المصدر‎ )١( 

(5) سفيئة : مولى رسول اللَّهِ يلكِ ٠‏ يكنى أبا عبد الرحمن » يقال : كان اسمه مهران » 
أو غير ذلك » فلقب سفينة » لكونه حمل شينًا كبيرا في السفر » مشهور . له 
أحاديث ٠‏ قيل : بقي إلى زمن الحجاج , رضي اللَّه عنه «تهذيب الأسماء واللغات؟ : 
)5١9/١(‏ . و”تقريب التهذيب» : )"١75/١(‏ . 

() أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سنته : (98//0) » برقم (4549) . 

(5) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه : (475/4) . برقم (5117) ء وقال : هذا 
حديث حسن . 

)2 افتح الباري» : مه و 75١1/؟ة")‏ , 


16 


الراشبدين» . وأما ما يثيره بعض بعض الفرق من التشكيك في صنة إمانتهم - 
وبخاصة إمامة أبي بكر - بدعوئ . الوصاية بالخلافة. إلى على ٠»‏ 'فإن: 
الحافظ قد بِيّن بطلان تلك الدعوئ في شرح حديثف عائشة 0 
عنها - في وفاة رسول الله يل ٠‏ وفيه عدا لماجا 
«اللهم الرفيق الأعلى»” . 1ْ 
قال الحافظ : «وكاث عائشة أشارت إلى ما أشاعته الرافضة. أن ' 
النبي كلل أوصئ إلى علي بالخلافة » وأن يوفي ديونه؛ » وذكر يعض | 
الروايات التي تروئ .في ذلك ٠.‏ كحديث : «وصبي وموضع. سري | 0 
وخليفتي على أهلي وخير من أخلفه بعدي علي بن أبي طالب» » وحديث :1 
«أنا خاتم الأنبياء , وعلي خاتم الأوصياء»ة . قال الحافظ : "اوها 
وغيرها ابن الجوري: في «الموضوعات»”''. فبين أن هذه الود 
موضوعة مكذوبة على النبي ككل . ش ٠‏ ش 
وأمااما أخرجه ا امن درفي الله * 
عنه - قال : قال النبي كك لعلي : «أما ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون . 
من موسئ)” فذكر الحافظ أن هذا الحديث قد استدل به على : 
استحقاق علي للخلافة دون غيره: من الصحابة » فإن هاروة كان خليقة ' 1 
موسى .. ثم قال : «وأجيب بأن هارون لم يكن خليفة موسئ إلا في | 
اله [البكدر تون سكاس كر ادا اكد ل كر 


5 )4438( أخرجه البخاري نا امي : مم قلات برقم‎ )١( 
.)16 //( : زفق «فتح الباري1‎ 
. )90/.5( أخرجه البخاري  مع «الفتم؛  : (01/9 » برقم‎ )( 


1١15 


الخطابي . وقال الطيبي : معنى الحديث أنه متصل بي نازل مني منزلة 
هارون من موسئ ٠»‏ وفيه تشبيه مبهم بينه بقوله : «إلآ أنه لا نبي بعدي»”", 
فعرف أن الاتصال المذكور بينهما ليس من جهة النبوة » بل من جهة ما 
دونها وهو الخلافة » ولما كان هارون المشبه به إنما كان خليفة في حياة 
موسى دل ذلك على تخصيص خلافة علي للنبي يكل بحياته » واللّه 
أعلم)"" . 

ونقل الحافظ عن القرطبي في «المفهم؛» قال : «لو كان عند أحد 
من المهاجرين والأنصار نص من النبي يَلْهْ على تعيين أحد بعينه 
للخلافة لما اختلفوا في ذلك » ولا تفاوضوا فيه . قال : وهذا قول 
جمهور أهل السنة » واستند من قال : إنه نص على خلافة أبي بكر 


0000 


بأصول كلية وقرائن حالية تقتضي أنه أحق بالإمامة» وأولى بالخلافة» 

ومن هذه الأصول الكلية والقرائن الحالية تقديم النبي كَل أبا بكر 
فى إمامة الصلاة فى مرض موته » كما ثبتت الرواية بذلك” »2 وقوله 
يِه : «لا يبقينَ في المسجد باب إلآ سد إلا باب أبي بكر»”. 


قال الحافظ : « قال الخطابى وابن بطال وغيرهما 5 فى هذا 


:  »حتفلا« ثبتت هذه الزيادة في رواية أخرئ عند البخاري في صحيحه  مع‎ )١( 
. )1415( برقم‎ ء)01١؟/(‎ 

(؟) «فتح الباري» : (/0/ 0174 . 

(9) نفس المصدر : (751/9) . 

(5) انظر : «صحيح البخاري» - مع «الفتح» - : (؟/١6١-07١)‏ 2غ حديث رقم (1114) 1 

(0) أخرجه البخاري - مع «الفتح؛ ‏ : (17/9١)ء‏ برقم (00564 . 


يوخال 


العديت التقاض: طاهعز لانن "بكو روفي إشارة تزه إلى التاق 
للخلافة »؛ ولا سيما وقد ثبت أن ذلك كان فى آخر حياة النبى يكل فى ! 
الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يؤمّهم إلا أبو بكر" . 00 
وكذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن امرأة من الأنصار ا 
سول لله يل فكلمته في شيء » فأمرها بأمر ٠‏ فقالت : رايت ! 
بارشو :للدت إن لم ادك ؟. قال : «إن لم تجديني فائتي أبا بكر»"". 56 
قال الحافظ : «وقول بعضهم : هذا 25 نأك هر 
الخليفة بعد النبي يل صحيح » لكن بطريق الإشارة لا التصريح .. ولا' 
يعارض جزم عمر بأن النبي كَكلةِ لم يستخلف . لأن مراده نفو نفي النْص 
على ذلك صريحًا ‏ واللّه أعلم”. أ 00 
فكل هذا مما يبيْن أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه . 7 
أحقّ بالخلافة بعد رسول اللَّهِ ين . شْ ا 
00 اللمتعنة كان كو نها عه .. 
ان 1 رتكفا له و عن ا كرت كفن الل عم" اناق 
الأمة عليه . ْ ْ 3 0 
وكذلك عثمان يْن عفان رضي الله عنه - ثبعت خلافتة بإجماع' 
أهل الحل والعقد علئ تقديمه . 
وكذا على ب بن أب طالب - رضي الله عنه كن هو مام المسلميق 
)١(‏ «فتح الباري» : (78/ )١5‏ . 


(1) أخرجه البخاري - مع "ألفتح؛ ‏ : (16/ 09900 » برقم 00830 
(©) حفتح الباري1 : (19/ 609 . ش 


001 


وأفضلهم بعد الثلاثة باتفاق أهل السنة » ولأن أهل الحل والعقد بايعوه 
بعد قتل عثمان » فصار إمامًا حقًا واجب الطاعة » وهو الخليفة فى 
زمانه خلافة نبوة""» كما سبق بيانه » وباللّه التوفيق . 


« المطلب السابع ٠‏ 
الدفاع عن صحابة بأعيانهم 


من منهج الحافظ في الصحابة أنه يدافع عن الصحابة الذين تكلم 
فيهم بكلام فيه شيء من الغض عليهم » ومن الأمثلة على ذلك : 
(1) الدفاع عن أبي هريرة رضي اللّه عنه : 

في شرح حديث المصراة'" ذكر الحافظ أن بعض الحنفية طعنوا 
في الحديث لكونه من رواية أبي هريرة » وزعموا أنه لم يكن من فقهاء 
الصحابة ٠»‏ فلا يؤخذ بما رواه مخالقًا للقياس الجلى . قال الحافظ : 
«وهو كلام آذئ قائله به نفسه . وفى حكايته غنى عن تكلف الرد 
عليه”" ثم بين الجافظ أن أبا هريرة اختص من بين الصحابة بمزيد 
الحفظ لدعاء رسول اللّه يل له » ومع ذلك فلم ينفرد هو برواية هذا 
الحديث ٠»‏ بل رواه غيره من الصحابة » وهو حديث مجمع علئ صحته 
)١(‏ انظر: افتح الباري»: (017/5). واشرح العقيدة الطحاوية؟: (9/ ١‏ الا 7الاء .)9771١‏ 
(؟) حديث المصراة : هو قوله يل : ١لا‏ تصروا الإبل والغنم » فمن ابتاعها بعد فإنه بخير 

النظرين بعد أن يحتلبها : إن شاء أمسكها , وإن شاء ردها وصاعا من تمرا ٠.‏ أخرجه 

البخاري في صحيحه ‏ مع «الفتح» ‏ : (4/ 07501 2 برقم (3144) . 
إفرف «فتح الباري؟ : (3254/4) , 


ل 4 


وقوه اناد - فيه قول من لا يقلّر الحديث النبوي حقّ قدازه ٠»‏ 
ويعارضه بقياس عقله » والقدح به أولى لرده السنة بدون حجة:. 


(ب) الدّفاع عن أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه : 

في شرح حديث بعث أبي موسئ ومعاذ ‏ رضي الله عنهما - إلى 
اليمن”' قال الحافظ :: «واستدل به على أن أبا موسى كان غالمًا قطنا 
حاذقًا » ولولا ذلك لم يوله النبي كك الإمارة » ولو كان فوض الخكم 
لغيره ل ا ا ا ش 
عثمان ثم علي ". 0 0 

وأما الخوارج والروافض فطعنوا فيه ونسبوه إلى الغفلة وعدم ا الفطنة. 
بما صدز منه في التحكيم بصفين . 

قال ابن :العرين. وغيرء : والحق أنه لم يصدر: منه ما يقتضي وضفه 
يذنك وغاية ما وقع منه أن اجتهاده ‏ أذاه إلئن أن يجعل الأمر شورئ: بين؛ 
من بقي من أكابر الصحابة » من أهل بدر ونحوهم ٠‏ لما شاهذا من 
الاجتلاف الشديد بين الطائفتين بصفين ٠‏ وآل الآمر إلى ما آل إليهة؟". 


(ج) الدفاع عن أبي الطفيل" رضي اللَّه عنه : 

قال الحافظ ‏ في ( مقدمة فتح الباري ) - : «أساء أبو محمد, بن 
)١(‏ انظر :: نفس المصدر : (0858/5 . : : 
(؟) ولفظ الحديث في صحيح البخاري 3 ا كاه برقم (4843) .10 


(5) افتح الباري» : (57/8) . 


(4):هو عامر بن واثلة الليئي رضي اللَّه عنه » تقدمت ترجمته ٠.‏ 


1١ 


حزم فضعف أحاديث أبي الطفيل » وقال : كان صاحب راية المختار 
الكذاب” . 
سيما بالعصبية » والهوئ»”". 

وكل ما سبق ذكره فى هذا المبحث من المسائل المتعلّقة بالصحابة 
لا يساوي إلا شيئًا قليلاً بالنسبة لما في «فتح الباري» من المباحث 
والمسائل فى شأن الصحابة ٠‏ كالكلام على فضائلهم بالتفصيل » 
والتحقيق في كثير من مواقفهم ٠»‏ وفيما روي عنهم أو نسب إليهم من 
أقوال وأفعال . 


رت بخ 


)١(‏ هو المختار بن أبي عبيد الثقفي ٠‏ قال الذهبي : «الكذاب ٠‏ لا ينبغي أن يروئ عنه 
شيئًا » لأنه ضال مضل كان زعم أن جبريل عليه السلام ينزل عليه » وهو شر من 
الحجاج أو مثله؛ «ميزان الاعتدال» (4/ ٠» )8١‏ وقال الحافظ ابن حجر : والذه أبو عبيد 
كان من خيار الصحابة ؛ استشهد يوم الجسر في خلافة عمر » وقتل المختار سنة 
(11ه) على يد مصعب بن الزبير «لسان الميزان؟» : (5/5) . 

زفق «هدي الساري» ( مقدمة فتح الباري) ٠(ص .)١2©‏ 
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# المبحث الثاني 2 
منهجه في الإمامة 
المقصود بالإمامة فى هذا المبحث هو الإخامة العظمئ ‏ 
الخلافة'''. وتعد الباق أو الخلافة من أهم المسائل الدينية » لما 7 
1 من أثر كبير .في كنا الناسل 3 ولذلك :اهتم علماء أهل السنة واللجماعة 
ببيان المنوج الذي ينغي أن يسير عليه لوا الإمامة . وأدرجوم 
ويعد الحافظ 0 حجر أحد هؤلاء العلماء ا اهتموا: بهذا 
الجانب من مباخث العقيدة » حيث تعرض في مواضع عديدة من: كتابه 
«فتح الباري) للكلام فيما يتعلّق بمسألة الإمامة على منهج أهل السنة؛ , 
٠‏ المطلب الأول » 
ْ بيان المراد بالإمام ومهمته 
(1) المراد بالإمام : 
قال الحافظ : ١‏ المراد بالإمام : كل قائم بأمور اناس" ويطلق 
(1): #الخلافة منصب كبير'ومسئولية عظيمة » وهي تولي تذبير أمور المسلمين بحيث أيكون 
هو المسئول الأول في ذلك ٠‏ وهي فرض كفاية » لآن أمور .الناس لاا تقوم إلا بها" 


“شرح لمعة الاعتقاذ؛ » للشيخ محمد بن ضالح العثيمين ٠‏ (ص 0165 . 
زفق ١افتح‏ الباري؟ ل : 


تال 


عليه اسم الخليفة » والحاكه”" . 
(ب) مهمة الإمام : 

جاء فى الحديث عن النبى كَكلِيهِ قال : «ألا كلكم راع . وكلكم 
مسئول عن رعيته » فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسئول عن 
رعيته ...» الحديث”" . 

قال الحافظ - نقلاً عن الخطابي ‏ : «رعاية الإمام الأعظم حياطة 
الشريعة بإقامة الحدود . والعدل في الحكم»”". 

وجاء في الحديث أيضًا عن النبي يك قال : «إنما الإمام جنة بُقائل 
من ورائه » ويتَقَّى به » فإن أمر بتقوئ الله وعدل فإن له بذلك أجر . وإن قال 
بغيره » فإن عليه منه» . 

قال الحافظ : «قوله : اإنما الإمام جنة» بضم الجيم ‏ أي سترة » 
لأنه يمنع العدو من أذئ المسلمين ٠»‏ ويكفا أذئ بعضهم عن 


ا 


.)١١920315١١/1١( : انظر : المصدر نفسه‎ )١( 

. )7158( ء برقم‎ )11١/15( :  ؛حتفلا« أخرجه البخاري  مع‎ )1١( 

(5) «فتح الباري» : (17/ 0137 , 1 

(5) جزء من حديث أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» - :)2 برقم (09810) . 
(5) «فتح الباري» : )0١5/5(‏ . 
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المطلب الثاني ٠.‏ 


حكم نصب الإمام وبيان ما تنعقد به الإمامة 


قال الحافظ - نقلاً عن النووي وغيره - . «(أجمعوا على أنه 06 ش 
نصب خليفة '» وعلئ أن وجوبه بالشّرع لا بالعقل"''. وخالف بعضهم 
كالاصمّ ". وبعض الخوارج © فقالوا : لا يجب نصب الخليفة ٠.‏ , 
وخالف بعض المعتزلة فقالوا ٠:‏ يجب بالعقل.لا بالشرع » وهما! 
باطلان)” . ا 1 ْ ع 
وذكر الحافظ ا في موضع آخر - أن ابن التين استدل بقصة؛ بيعة 
الصديق على أنّ إقامة الخليفة سنّة مؤكّدة » لأنّهم .أقاموا مدة ‏ لم.يكن: 
لهم إمام حتّى بويع أبو بكر . قال الحافظ .: «وتَعفّب بالاتفاق على" 
فرضيتها » وبأنهم تركوا لأجل إقامتها أعظم المهمات ٠»‏ وهؤ التشاغل 
بدفن النبي يكْلَةِ حتئ فرغوا منها » والمدة المذكورة زمن يسير في بعض؛ 
(1) لا شبك أن العقل يدرك حسن نصب الإمام 3 ولكن الوجوب وكذا التحريم :لا يعيف إله؛ 
بالتقل » وهذا بخلاف قول الأشاعرة بأن العقل لا يحسن ولا يقبح وإنّما التحسين' ' 
والتقبيح بالشرع فقط » وبخلاف قول المعتزلة بأن الوجوب والتحريم يثبت: بالعقل قبل1 . 
(؟) هو محمد بن يعقوب بن بوسف الأموي مولاهم 0 المعقلي ٠‏ النيسابوري » أبو الغباس, 
الاصم . كان محدث' عصره بلا مدافعة » وتوفي سنة (1747ه) رحمه الله «تذكرة! ' 
الحفاظ» ١‏ كم 013 : : 
() «فتح الباري» : 05١8/11‏ ؛ 


١.15 


يوم يغتفر مثله لاجتماع الكلمة»"" . 
(ب) بيان ما تنعقد به الإمامة : 

قال الحافظ : «الإمامة تنعقد بالبيعة » وغير ذلك مما هو ظاهر 
بالتَامّل»”" ونقل عن ابن بطال ‏ في الكلام على قصة وفاة عمر رضي اللّه 
عنه » وقوله : « إن أستخلف فقدا ستخلف من هو خير منى» يعني 
أبا بكر » وجعله الآمر بعده شورئ بين السنّة ‏ قال : «وفى هذه القصة 
دليل على جواز عقد الخلافة من الإمام المتولى لغيره بعده » وأن أمره 
في ذلك جائز على عامة المسلمين ٠»‏ لإطباق الصحابة ومن معهم على 
العمل بما عهده أبو بكر لعمر » كذا لم يختلفوا في قبول عهد عمر إلى 
السثّة» ”7 , 

وقال الحافظ ‏ نقلاً عن النووي وغيره ‏ : «أجمعوا على انعقاد 
الخلافة بالاستخلاف » وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان » 
حيث لا يكون هناك استخلاف غيره » وعلى جواز جعل الخليفة الأمر 
د 2000 
سورك بين عدد محصور و عيره 5 

وأشار الحافظ في موضع آخر إلى أن الإمامة العظمى تثبت لمن 
وليها متغلبا من ذوي الشوكة©. 
)١(‏ «فتح الباري؟ : (90/ 0735 . 
(؟) نفس المصدر : (194/97) , 
(") «فتح الباري؟ : (17/ 0901 . 


(5) نفس المصدر : (09508/17 . 
(5) انظر : نفس المصدر : )١141//15(‏ . 


لل 


« المطلب الثالث ه 
يان وجوب طاعة الإمام والقصح له 

وان اد رجحم نع 

الأصل “في هذه المسألة قول اللَّه تعالئى 07 اللّه ُو ٠‏ 
امول وأرتي الأ يسك يه" '“» وقول ا #اسمعوا وأطييوا : 
وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زييبة»" : 

وقوله عَلَلِهةِ : «من أطاعني فقد اطع لله ومن عصاني فقد عصى الله 
رمن اطع ابري ند أكافي ,وب حص ميري تقد ععناني 1 . ْ 

قال الحافظ : : اوفي الحديث وجوب طاعة ولاة لأمور 2 وهي | ش 
مقيدة بغير الأمر بالمعضية» ٠.‏ 1 : 

قال : «والحكمة في لا[ بطاعتهم المخافظة على اتفاق الكلمة ش 
لما في الافتراق من الفساد»”". ا ش 

ولا تخص الطاعة بحالة الرضا فقط » 3 اج اماماف كن 
خال ما لم تكن معضية ٠‏ كما قال عليه الصلاة والسلام : «السمع | 
والطاعة على المرء المُسلم فيما أحب وكره. ما لم يؤمر بمعصية » فإذا أمر 
)١(‏ سورة النساء ‏ الآية رو : 
(؟) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتحكب : (1711/15) » برقم (0145.. 


(5) أخرجه البخاري - مع «الفتح) - : (111//3) ء برقم (01397) 1ش 
(5) «فتح الباري» : (1177/31) . . 


احلكل 


بمعصية فلا سمع ولاطاعة»"". 

قال الحافظ : «قوله : «ما لم يؤمر بمعصية» هذا يقيد ما أطلق في 
على ما يقع من الأمير مما يكره ٠‏ والوعيد على مفارقة الجماعة» . 

وقال : «قوله : «فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» أي لا يجب 
ذلك بل يحرم على من كان قادرًا على الامتناع»”" . 

وفي حديث آخر عن النبي يَلة قال : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء » كلما هلك نبي خلفه نبي » وإِنّه لا نبي بعدي » وسيكون خلفاء 
فيكثرون» . قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : «فوا ببيعة الأول فالأول . أعطوهم 
حقّهم . فإنَّ الل سائلهم عم استرعاهم»”. 

قال الحافظ : «وفي الحديث تقديم أمر الدين على أمر الدنيا » 
لأنه يَللْهِ أمر بتوفية حق السلطان لما فيه من إعلاء كلمة الدين وكف 
الفتنة والشرّ » وتأخير أمر المطالبة بحقّه لا يسقطه » وقد وعده الله أنه 
يخلصه ويوفيه إياه ولو فى الدار الآخرة»”' . 
(ب) وجوب التصح للإمام : 

والأصل فى هذا قول النبى يَكل: «الدين التصيحة» . قلنا: لمن ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» : (111/17) » برقم (9144) . 
(١؟)‏ «فتح الباري» : /١5(‏ 2077 , 


(') أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح»؛ - : (ك/رمةغ) ٠‏ برقم (060:؟) . 
(4) «فتتح الباري» : (كرلاة:) . 
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قال : الله ولكتابه » ولرسوله . ولأئمة المسلمين ٠‏ وعامتهم»”" 
قال الحافظ : ا والنصيحة لأئمة. المسلمين إعانتهم 3507 حملوًا: ْ 
القيام به ' وتنبيههم عند الغفلة » وسد خلتهم ٠»‏ عند الهفوة 3 وأجمع | 
. الكلمة عليهم » ورد القلوب النافرة إليهم .. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم. 
عن الظلم بالتي هي أحسن . ومن جملة أثمة المسلمين أئمة الاجتهاد. ١‏ ' 
وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ٠‏ وتحسين الظن بهم»'” ١‏ 
ش ْ ه المطلب الزابع » 
التحذير من القيام على الإمام ومنع الخروج عليه وإن جان . 


جاء في الحديث عن النبي ب قال : «ثلاثة لا يكلمهم الل يوم. 
القيامة ولا يزكيهم ولهم غذاب أليم .. : منهم : «رجل بابع إماما لا يبايعه. 
اااي اسان رد راد راي ش 0 

قال الحافظ : الوفي الحديث وعيد.شديد فى نكث البيعة. ٠‏ 
والخروج على الإمام | لما فى ذلك من تفرق الكلمة » ولما فى الوفاء ! 
من تحصين الفروج والأموال ٠‏ وحقن الدماء .. والأصل في مبايعة ' ٠‏ 
الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود » ويأمر بالمعروف ' 
وينهي عن المنكر 3 . فمن جعل مبايعته لمال يعطاه دون املاحظة 
)١(‏ أخرجه مسلم -. بشرح النووي د : (75/5 0073 ا» كتاب الإيمان 0 باب الديها 1 

النصيحة . 2 0 1 
(1) دفتح الباري» : (198/1) ء وانظر : 090 8ه) . 
() أخرجة البخاري ‏ مع «الفتح؛ ‏ : (503/1)ء برقم (0/117 أ. 


1 


المقصود في الأصل فقد خسر خسرانًا مبيئًا » ودخل في الوعيد 
الملكور» رخاف به إن لم يتجاوز الله عنه)”"' . ١‏ 

وجاء في حديث آخر عن النبي ذلك قال : «من رأئ من أميرهشيئًا 
يكرهه فليصبر عليه ٠‏ فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إل مات ميتة 
جاهلية»"" . 

قال الحافظ ‏ نقلاً عن ابن بطال - : «في الحديث حجة في ترك 
الخروج على السلطان ولو جار » وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة 
السلطان المتغلب والجهاد معه ٠»‏ وأن طاعته خير من الخروج عليه » 
لما في ذلك من حقن الدماء » وتسكين الدهماء » وحجتهم هذا الخبر 
وغيره مما يساعده » ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر 
الصريح »فلا تجوز طاعته في ذلك . بل تجب مجاهدته لمن قدر 
عليها » كما في الحديث الذي بعده»””» وهو حديث عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنه - قال : «دعانا النبي يك فبايعناه » فقال ‏ فيما أخذ 
علينا - : أن بايَعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا » وعسرنا 
ويسرنا » وأثرة علينا » وأن لا ننازع الأمر أهله ١‏ إلا أن تروا كفرا بواحا 
عندكم من اللّه فيه برهان» . 


3 


قال الحافظ : «قوله : ( عندكم من اللَّه فيه برهان ) أي نص آية 
)١(‏ «فتح الباري» 76" 

(؟) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» ‏ : .)0/١(‏ برقم (7085) . 

() «قتح الباري» : 07/170 . 

(5) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح! ‏ : (0/1) » برقم (7095) . 
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أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل » ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ' 

ما م فعلهم يحتمل التأويل»”'. ال 0 
حك د بو الامو ا 1 

فاجر » ما لم يظهر مته كفر بواح”". 


ما الموقف ممن يخرج على الإمام ؟9 ْ 
تكلم الحافظ على هذه المسألة في شرح ( باب من. ترك قتال ٠:‏ 
الخوارج للتالف . ولئلاً ينفر النامس عنه ) من كتاب. استتابة المرتدين : 
والمعاندين وقتالهم » فبينَ أنّ في الأحاديث ما يدل على الكف عن قل / 
من يعتقذ الخروج على الأمام ما لم ينصب 'لذلك حربًا ٠‏ أو يستغل ' 
لذلك ٠‏ ونقل نقولات كثيرة عن أهل العلم في معنئ ما ذكره””. | 
ومفهوم كلامهم أن من خرج على الإمام إذا نصب الحرب أو / 
استعد لذلك فإنّه يقاتل حتى يرجع إلى الحق ٠‏ ولو أدَئ القتال :إلى ' 
قتله» والنصوص من الكتاب .والسئة وفعل: السّلف يدل على هذا" . ش 
وما سبق في هذا المبحث. يعتبر خلاصة لمنهج الحافظ في ١‏ 
الإمافةء وإلا فكلامه' في ذلك يطول ذكره . وقد تظرق. إلى مسنائل 
دق الفتح الباري». : (8/17) ٠‏ وانظر أيضًا. : افةديا د لينيف 0517 00000 ا 
لل 7 4 00 


(1) انظر : نفس المصدر : (51/5 : و١١97/1/)‏ . 
(9) انظر : نفس المضدر : (599/17) . 


1١ 


أخرئ تركت ذكرها طلبًا للإيجاز » كمسألة اشتراط كون الإمامة في 
قريش”"» وكذا اشتراط كون الإمام واحدًا "2 ومسألة تولية المفضول 
مع وجود الفاضل '" »2 وهل تنعقد إمامة الفاسق ابتداء ؟ ”) 
المسائل يجدها القارئ مبسوطة في مواضعها من «الفتح» » وباللّه تعالى 


التوفيق . 


5-0 


كت بخ 


21١١01١١5 118/18 و‎ 2164/1١50 78/1( : انظر : «فتح الباري»‎ )1١( 
04ل0).‎ 

(5) انظر : نفس المصدر : (103/17) . 

(*) انظر ْ نفس المصدر : (59/9 . 508) . 

(4) انظر : نفس المصدر : (8/1) . 


١11١ 


© الفصل الخامس © 

١منهجه‏ في الكلام علئ البدع والفرق» 

توطئة: ْ ش 5 
من أضوق اهل ديه والسماعة إنكار البدع والابتداع في الدين ا 
والتحدير من الفرقة 0 4 بي إلى 5 بالكتات والسنة . 
ا لاد أهل السنة (الحناقة فى الدب والحديث يؤلّفون . 
الكتب في الرّدْ على البدع ٠‏ ويتصدون لاباطيل أهل الأهواء امتثالاً لقول ' 
الرسول صلل : امن رأئ منكم منكرا ذ 0 
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»”٠‏ 2 '» ومعلوم أن القلم أأخد ' 
اللّسانين » بيد أنّ مكتوبه - في الغالب - باق بعد ضاحبه » كما وصلت 
إلينا كتب السّلف في الغقيدة وغيرها » افك الشيرا إن تيم امسلا قررف. 


١ ديك‎ 


ومن العلماء الذين لهم جهد مشكور في هذا المجال الحافظ. ابن . ٠‏ 
حجر رحمه الله فى كتابه «فتح الباري» ٠‏ فقد درج فيه على ذكر. 
مقالات أهل البدع والأهواء مع الرَد عليها » والتنصيص علئ. اسماتهم , 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيخه - بشرجح النووي - 3 افذتيف 2 411 * كتاب ل 0 باب ش! 


وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


يفن 


تحذيرا منها ٠.‏ كما أنه بالمقايل يذكر السئة ووجوب التّمسّك بها ء 
ويدعو إلى الأخذ بما كان عليه السلف الصالح وترك ما يخالفه . 

وقد عقد هذا الفصل لبيان منهج الحافظ في الكلام على البدع 
والفرق ٠‏ وسأذكر نماذج من كلامه في ذلك مع الإحالة بباقي كلامه 
على مواضعها في «الفتح» » لمن أراد الاطلاع عليه ٠‏ وذلك في 
المباحث الآتية . 


1١2* 


| # المبحث الأول + 
الاعتصام بالكتاب والسئة 


يشتمل هذا البح علق واه تعد «الاعتصام بالكتات والسنة») » 1 
وأنْ ذلك هو ما كان عليه البسّلف الصالح قبل نشأة البدع والأهواء » وأن ؛ 
أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية »كما جاء. 
فى حديث النبى كلل ؛ وإليك البيان . 

ه المطلب الأول ه 


أن التحافظ- : : «الاعتصام افتغال. من «التضمة + والمراد امتثاله ' 

قوله تعالى : «واعتضموا بحبّل الله جميعًا » الآية""» قال الكرماني' : 
. هذه الترجمة منتزعة من قوله تعالى : 8 واعتضموا بحل الله جميعًا 4”", 

لأن المزاد بحبل الله : الكتاب والسنة . .على سبيل الاستعارة! ٠»‏ ' 
والجامع كونهما سببًا للمقصود . وهو الثواب والنجاة من الغذاب! » . 
كما أن الحبل لحصول المقصود به من السقي وغيره . ْ 

والمراد بالكتاب: القرآن المتعبدٌ بتلاوته ١.‏ , 

وبالسنة ': ما جاء عن النبي كل من أقواله وأفعاله وتقريره ». وما | 
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هم بفعله . والسنة ‏ في أصل اللغة ‏ : الطريقة » وفي اصطلاح 
الأصوليّين والمحدثين ما تقدّم » وفي اصطلاح بعض الفقهاء ما يرادف 
الجا 0 ١‏ 

قال ابن بطال : لا عصمة لأحد إلا فى كتاب اللّه » أو سنّة 
رسوله 3 أو في إجماع العلماء على معنئ في أحد م90 


« المطلب الثاني ٠‏ 
الأخذ بما جاء عن السّلف الصالح 


قال الحافظ : «قال الأوزاعي : ( العلم : ما جاء عن أصحاب 
رسول الله يَِهِ ٠‏ وما لم يجئ عنهم فليس بعلم ) . 


وأخرج أبو عبيد » ويعقوب بن شيبة '" » عن ابن مسعود قال : 


(لا يزال الناس مشتملين بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد كلو 
وأكابرهم ٠‏ فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم 
هلكوا ) . وقال أبو عبيدة : معناه أن كل ما جاء عن الصحابة 
وكبار التابعين لهم بإحسان هو العلم الموروث » وما أحدثه من جاء 


.)١١6/ه4و انظر - في تعريف السنة أيضًا - : «الفتتح» : (لالرقهط.‎ )١ 

)١(‏ «فتح الباري» : (15/ 546 -557)ء وانظر أيضًا - في الاعتصام بالسنة - : نفس 
المصدر : (158/5 2 و15/لا١‏ ع و"#١/55١1 .)541١‏ 

(7') هو يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور ؛ أبو يوسف السدوسي .٠‏ البصري ٠‏ نزيل 
بغداد » والحافظ العلامة » صاحب المسند الكبير المعلل » كان فقيهًا سريًا ٠‏ من 
أصحاب الإمام أحمد » توفي سنة (111ه) رحمه الله . 
«تذكرة الحفاظ» : /١(‏ لالاه ‏ هلاة) . 


نفكلا 


بعدهم هو المذموم . 

وكان السلف يفرقون ‏ بين العلم والرآي » فيقولون للسنة. 5 
ولما عداه : رأي . 1 

مود ول لفك مانتو كل 6ق فى لط 1 1 + 
فإن لم يكن فهو في التابعين مخيّر ) » وعنه : ( ما جاء عن الخُلفاء! . 
الراشدين فهو من السنة » وما جاء عن غيرهم من الصحابة مَمن قال : ' 
إنه سنّة لم أدفعه ) . ! 1 

وعن ابن المبارك ( ليكن المعتمد عليه الأثر » وخذوا من الرأي: 
ما يفسّر لكم. الخبر ) .. والحاصل : أن الرأي إن كان مستندا للنقل من 
الكتاب والسنة فهو محمود ٠‏ وإن تجرد عن علم فهو مذموم»”. 

قال الخافظ «السعيلا فى سينك راكاد عليه بالف 
واجتب ما أحدثهالخلف ٠‏ ون لم يكن له من بذ فيكف من در 
الحاجة.» ويجعل الأول النقصود بالأصالة » واللَّهُ الموفق»”" : 


»المطلب الثالث ه ْ 
بيان أن أهل السنة والججماعة هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ْ 
قال الإمام البخاري - .في كداب الاعتصام بالكتاب .والسنة من | 
صحيحه - : «باب «( وكذلك جعلناكم أمة 4 وما أمر البي كلق . 


200 «فتح الباري» : )3943/1١7(‏ . 
(9) نفس المصدر: (107/96) . 
(؟) سورة البقرة ‏ الآية (147) . 


١1 


بلزوم الجماعة 03 وهم أهل العلم» 3 

وبين الحافظ في الشرح أن معنى قوله تعالى : 8 وسطا» أي 
عدلا . 

قال : ولما كانت العدالة تعمّ الجميع لظاهر الخطاب ٠‏ أشار 
البخاري إلى أنها من العام الذي أريد به الخاص ٠»‏ أو من العام 
فعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة » وهم أهل 
حقيقية») 3 ثم أشار إلى أحاديث وردت في الأمر بلزوم الجماعة 
والتحذير من الفرقة" . 

وفى الحديث الصحيح عن النبي يَلْةِ قال : «لن تزال طائفة من هذه 
الأمة قائمة على أمر الله لاايضركم من خالفهم حتّى يأني أمر الله" . 


قال الحافظ : «وقد جزم البخاري بأن المراد بهم أهل العلم 


وقال أحمد بن حنبل : إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من 


. 037/170 : «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ‏ مع «الفتح» - : (74/1١)ء‏ برقم (11) . ومسلم فى صحيحه - 
بشرح النووي ‏ : (50/18) » كتاب الإمارة » باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق . 


1١ 


ونال النان عافن 'آزاد القند أغل البح تومن ينعد مدهي 
اغل 'الحنيف: 5 0 
وقال النووي : يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع ! 
المؤمنين ممن يقيم أمر الله تعالى » من مجاهد ٠‏ وفقيه » ومحدث ٠‏ | 
وزاهد ٠‏ وآمر بالمعرُوفٍ ٠‏ وغير ذلك من أنواع الخ ٠‏ دلا يلزم ْ 
سي مكان 2 ل يجوز أن يكونوا متفرقين)”" : 


زف بع 


. 2140 /1( : وانظر‎ , )114/١( : «فتح الباري؟‎ )١( 


لين 


* المبحث الثانى # 
البدع وأقسامها وتاريخ نشأتها 
يشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب ٠»‏ وهىي : 
ه المطلب الأول » 
تعريف البدعة والمبتدع 
(1) تعريف البدع : 
قال الحافظ : «البدع : جمع بدعة » وهي كل شيء ليس له مثال 
تقدّم » فيشمل لغة ما يحمد ويذم » ويختص في عرف أهل الشرع بما 
يذم » وإن وردت فى المحمود فعلى معناها اللغوي»”" . 
وقال ‏ في موضع آخر ‏ : «البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال 
سابق ٠‏ وتطلق في الشرع في مقابل السئة » فتكون مذمومة»'". 
وقال أيضًا : «وكل ما لم يكن في زمنه وَل يسمى بدعة»"". 
وقال ‏ في شرح ما ورد عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال .: «إن أحسن الحديث كتاب اللّه » وأحسن الهدي هدي محمد 
ييه 0 الأمور محدثاتها . وإن ما توعدون لآت » وما أنتم 
لق «فتح الباري» ااا . 


() نفس المصدر : (8/5؟) . 
(6) نفس المصدر : (1/ 745) وينبغي تخصيص هذا العموم بما يفعل تديثًا . 
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بمعجزين»”  '‏ قال : : «المحدثات - بقعم الدال -:: جمع محدثة 00 
والمراد بها ما أحدث وليس له أصل في الشرع ٠:‏ ويسمى في عرف / 
الشرع بدعة » وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس :ببدعة عة''"» فالبدعة 
في عرف الشرع مذموفة. بخلاف اللغة '» لرطاططه لي بن" 
مثال يسمى بدعة. سواء كان محمودًا أو مذموما»”". ١‏ 
قال : «وفي 'حديث العرباض بن سارية»: 5٠:‏ إياكم ومحدقات . ْ 
الأمورفإن كل بدعة ضلالة » » وهو حديث أوله :: ( وعظنا رسول الله ١‏ 
كل موعظة بليغة ) فذكره ٠‏ وفيه هذا » أخرجه أحمد » وأبو داود » / 
والترمذي وصححه . .وابن ماجه » وابن حبان: » اسار ا 


ٍْ , برقم (/ا9/710)‎ ٠ 1 - أخرجه البخاري - مع «الفتج؟‎ )١( 

(؟) قوله :. «وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة» ليس علئ إطلاقه 0 إلان البدعة 
قد يكون لها أصل في الشرع عمومًا » ولكثها في الصورة والكيفية ليس له دليل يدل ! ْ 
م قي سام ا 1 ا ا عي 2 

بيتها الإمام الشاطبي في كتابه «الاعتصام» ٠‏ وذكر من أمثلتها الصوم إذا خض به يوم ؛ 
بعينه 0 - فإنّه من حيث الأصل مشروع ١‏ ولكن تتخطيضه ! 
بذلك اليوم المعين بدعة . : «الاعتصام» ٠‏ للشاطبي » تصحيح الأسْتاذ احمد ْ 
ا ٠‏ ها دار الكتب العلمية » بيروت . 

زفرف افتح الباري» / 50 , 

(4) هو عرباض - بكسر أوله وسكون الراء بعدها موحدة ؛ وآخره معجمة ‏ ابن ما 3 
السلمي ٠‏ أبو نجيح ٠‏ صحابي , كان من أهل الصفة ٠‏ ونزل حمص ٠‏ وتوفي بعد ْ 
السبعين من الهجرة » رضي. الله عنه . «تقريب التهذيب» قف" 500 

(5) أحمد في المسند : (113/5- 0129 ء وأبو داود في سنته : (15/6 -.18) » برقم ! 
0م » والترمذي : '(17/5) » برقم (5515) . وابن ماجه: : (1/ 216 كات 
برقم (؟5) ء» والحاكم :/(5/1/ا١ ‏ 0/0)ا, بزقم خض ” | 

() «فتح الباري» 0000 
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قال : «وقوله : ( كل بدعة ضلالة ) قاعدة شرعية كلية بمنطوقها 
ومفهومها . أما منطوقها فكأن يقال : حكم كذا بدعة وكل بدعة 
ضلالة» فلا تكون من الشرع » لأنّ الشرع كله هدئ ٠‏ فإن ثبت أن 
الحكم المذكور بدعة صِحّت المتقدمتان » وأنتجتا المطلوب . والمراد 
بقوله : ( كل بدعة ضلالة ) ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق 
خاص ولا عام 700 , 
(ب) تعريف المبتدع : 

قال الحافظ : «المبتدع : من اعتقد شيئًا مما يخالف أهل السنة 
والجماعة»" . 

وهذا تعريف جامع 2 يشمل جميع الفرق المبتدعة المخالفة 
لمنهج أهل السنة والجماعة . 

ه المطلب الثانى » 

ذكر الحافظ عدة تقسيمات للبدع» وفي بعضها نظر» وهي كما يلي: 
(1) تقسيم البدعة إلى مكفرة ومفسقة : 

قال الحافظ : «وأما البدعة فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر 


. في الصفحة السابقة‎ )7١( انظر التعليق رقم‎ )١( 
* 41 (؟) «فتح الباري»‎ 
: نفس المصدر : إففاة‎ )9( 
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نها تق يفياق + #التكنرء ييا لابث أذ يكون ذلك التكفير متفقًا عليه من 
قواعد جميع الأئمة ٠‏ كما في غلاة الرؤافض من دعوئ بعضهم خلول ! 
الإلهية في علي أو غيره . أو الإيمان برجوعه إلى ات القيامة» ' 
أو غير ذلك . أ 

والمفسق بها » كبدع الخوارج ٠‏ والروافض الذين لا يغلون ذلك / ٠‏ 
الغلوٌ » وغير هؤلاء من: الطوائف المخالفين لأصول السسنة خلاقًا ١‏ 
ظاهراء لكنه مستند إلئ تأويل ظاهره سائغ»”" . : 


(ب) تقسيم البدع إلى حنسنة ومسيّئة 

قال الحافظ : «التحقيق أن البدعة إن كانت مما تتدرج تحت 0 ' 
مستحسن في الشرع فهي. حسنة »وإن كانت مما ارج تحت مستقبح 3 
لشرع فهي مستقبحة ٠‏ وإلآ فهي من قسم المباح)”" . 

قلت أن فصد الحافظ بهذا التقسيم البدع في العادات فنعم ) آنا 00 
إن قصد به البدع. في بالعبادات فلا ؛ بل يكون هذا تناقضًا منه » الآثه ! 1 
صرح - كما سبق - أن البدعة في عرف الشرع لا يطلق إلا 7 ما" فو 
مذموم ؛. قكيف توصفلٍ ممع ذلك بأنها حسنة . 

وكذلك قوله : «كل بدعة ضلالة» قاعدة كلية - كما ذكر: الحافظ / ' 
نفسه ‏ لا يمكن معه أن توصف بأنها حسنة بعد حكم الشارع عليها | 
'بالضلالة . ! 6 
(1) «هدي الساري» ( مقدمة فتح الباري ) » (ص 0386© . 
زفق افتتح الباري؟ : (507/5) . 
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وقد نقل الحافظ عن الشافعى أنّه قال : «البدعة بدعتان : محمودة 
ومذمومة ١‏ فما وافق السنة » فهو محمود . وما خالفها فهو مذموم؛ 3 
قال : «أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد"'' عن 
الشافعي» : 
قال : «وجاء عن الشافعى أيضًا ما أخرجه البيهقى فى مناقبه » 
قال: المحدثات ضربان : ما أحدث يخالف كتايًا أو سنة أو أثرا أو 
إجماعا 3 فهذه بدعة الضلال » وما أحدث من الخير لا يخالف شيئًا 
من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة » انتهى»” . 
قلت : يظهر من كلام الشافعى الذي نقله الحافظ أنّه لا يقصد 
البدعة فى العبادات ٠‏ فإن الشافعى أجل من أن يقر بوجود بدعة حسنة 
فى العبادات ٠‏ لأن مسمى البدعة مذموم في الشرع دائمًا » بخلاف 
اللغة كما سبق موضحًا في كلام الحافظ . 
ولعل الشافعى يقصد الحوادث التى استجدّت مما تدل عليه 
القواعد الشرعية العامة » كتدوين العلم . وغير ذلك من المصالح 
المرسلة”" التى يذكرها الفقهاء ١‏ فإنّها يمكن أن تسمى بدعة من حيث 
)١(‏ هو إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد الختلى ٠‏ أبو إسحاق نزيل سامراء ٠‏ الحافظ 
العالم؛ له كتب في الزهد والرقائق ٠‏ وفاته في حدود الستين ومائتين » رحمه الله . 
«تذكرة الحفاظ١‏ : (887/5) . 
(؟) «فتح الباري» : /١7(‏ "01801 . 
(*) المصالح المرسلة : هي ما لم يشهد له الشرع ببطلان ولا باعتبار معين ٠‏ وهي إما 
تحسينية ٠‏ أو حاجية ٠‏ أو ضرورية ٠»‏ وتفصيل ذلك في كتب الأصول . انظر : 
«تقريب الوصول إلئن علم الاصول» ٠‏ لابن جري»ء (ص 0١48‏ و«البلبل في أصول 2 
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اللغة ». وإن لم كن بدعة من حيث الشرع لاندراجها تحت قواعده ' 
الكلية » واللّه أعلم : : ' 
(ج) تقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة : 
قال الحافظ سو يني للها ء البدعة إلى لاحكام | ده 
' وهو واضخ0. ش ش 
ثم نقل عن ابن عبد السلام أنه فالا في أواخر (القواخة 5 
(البدعة خمسة أقسام ': ا 
٠‏ ( فالواجية © : كالاشتغال بالنحو الذي يفهم به كلام الله . 
ورسوله» لأن حفظ الشريعة واجب ٠‏ ولا يتأئى إلا بذلك » فيكون من, 
مقدّمة الواجب ٠»‏ وكذا شرح الغريب ٠‏ وتدوين أصول الفقه ٠‏ 
والتوصّل إلى تمييز الصحيح والسقيم .. 1 
و( المحرمة ) ورا ونه بن ا لةة” الريدة وب لتر د 
والمرجئة » والمشبهة . 
9 لذن ال + 
| كالاجتماع على التراويح » وبناء المدارس والربط » والكلام في 
التصوف المحمود » وعقد مجالس .المناظرة إن أريد بذلك وجه اللّه:. 
و( المباحة © : كالمصافحة عقب صلاة الصبح والعصر » 
والتوسّع في المستلدّات » من أكل وشرب وملبس ومسكن. .. ؤقد كود : 
.افده ري + و0462 لا 2 لا داوالوسة التزو م لإا ْ 


)000( افتح الباري» لاا 
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بعض ذلك مكروهًا » أو خلاف الأولئى ٠‏ واللّه أعلم»'" . 

هذا التقسيم نقله الحافظ وارتضاه » كما ارتضاه غيره من العلماء 
ونقلوه في كتبهم » ولكن القارئ إذا تأمل في هذه الأقسام وما ذكر فيها 
من الأمثلة يجد أن أكثرها ليست من البدع الشرعية » وبخاصة الأمثلة 
التي ذكرها للبدع الواجبة والمندوبة » فإِنْها تدخل في المصالح المرسلة 
التي سبقت الإشارة إليها . 

ولهذا عاب الإمام الشاطبي'" هذا التقسيم ورده بكلام طويل لا 
مجال لنقله هنا "ء ولكن لفضيلة شيخنا الدكتور صالح بن سعد 
السحيمي كتاب قيم في موضوع البدع » لخص فيه الرد على التقسيم 
السابق ٠‏ فقال ‏ حفظه اللّه - : «وخلاصة القول أن تقسيم البدع إلى 
الأحكام الخمسة لا يصح للأمور الآتية : 


١‏ أنه أمر مخترع » لا يدل عليه دليل شرعي ٠‏ بل يريد أن ينقض 
على نفسه ء لأن أصل البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعى » فلو كان 
هنالك ما يدل على وجوب أو ندب أو إباحة أو تحريم أو كراهية لما 


. 0014 /1( : «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي ؛ أبو إسحاق » الشهير بالشاطبي » 
الإمام العلامة » فقيه أصولي ٠‏ لغوي مفسر . محدث من أثمة المالكية » من أفراد 
العلماء المحققين ؛ كان معروقًا بالورع والصلاح واتباع السنة والدعوة إليها » محاربًا 
للبدع وأهلها » وله مصنفات نافعة » منها : الاعتصام ء والموافقات . وعنوان الاتفاق 
في علم الاشتقاق 3 توفي سنة (40لاه) رحمه الله . انظر : «مقدمة الاعتصام» » (ص 
)١١-8‏ ء وامعجم المؤلفين» : )١١8/١(‏ , و(الأعلام» : )918/١(‏ . 

(*) انظر : «الاعتصام» » للشاطبي » (ص )١91‏ فما بعدها . 
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كانت ثمة بدعة : 3 ولكان الأمر مشروعا حسب دليله . 


؟ دالج بين الأمود لقائمة على أل صحيحة واب جمع بين 

“- قؤل الرسول يكل : «كل محدثة بدعة ء وكل بدعة ضلالة» 0 

دليل على أن كل البدع محرمة تؤدي إلى الضلالة ٠‏ والضلالة تؤدي إلى ؛ 

النار - ْ : 

4 الإثم قدر مشترك بين البدع كلها » كلها ٠‏ والتفريق في الوصف قائم. | 

. على الرأي المحضاء وهو بدعة في نفسه ٠‏ ويعمل علئ. استصغار 

البدع , ولقد قيل سابقًا : إن صغار البدع تزيد حت ,تضير كيار" 1.. ' 
ه المطلب الثالث ه 


قال الحافظ : «اتفقوا على أن آخر من كان من أتباع فين ا 
يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ومائتين '» وفي هذا الوقت! . 
ظهرت: البدع ظهور فاشيًا » وأطلقت لمر ألسنتها. ٠.‏ 000 
الفلاسفة رؤوسها » وامتحن ] هل العلم ليقولوا بخلق القرآن. » وتغيّرت| 
الأحوال تغيرًا شديدًا:» ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن » وظهر قوله: . 


)١(‏ «تنبيه أولي: الأبضار إلئن كمال الدين وما في. البدع من .الأخطار»؛ لفضيلة 'الشبيخ الدكتور: 
صالح بن سعد ا لسحيمى ١‏ :لاص )١١9‏ » ط ١‏ سنة ١٠54١هاء‏ داز ابن حرم ١٠‏ 
الرياض . ا 1 0 
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يه : «لم يفشوا الكذب"'' ظهورا بيّنا حتى يشمل الأقوال والأفعال 
والمعتقدات » والله المستعان]” . 

وواضح من كلام الحافظ أنه يقصد تاريخ فشو البدع وتغلّب 
المبتدعة » وإلآً فنشأة البدع كانت قبل التاريخ الذي عينه بمدة » لأن 
بداية ظهورها من منتتصف خلافة علي رضي الله عنه » حيث ظهرت 
الخوارج في ذلك ألوقت » تتائلهم آمير المؤمتين علي د رضي الله 
عنه - » وقتل الكثير منهم'". 


2ك جاه 


: وابن ماجه‎ » )7١56( برقم‎ 2 )5١5/5( : جزء من حديث أخرجه الترمذي‎ )١( 
. )73757( (/91/)ء برقم‎ 

زفق افتح الباري» لك . 

(7) انظر : مقدمة كتاب اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائى » تحقيق 
فضيلة الدكتور أحمد سعد الغامدي 1ت ضر ” 
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* المبحث الثالث * 
الكلا: على بعض الفرق المبتدعة 


تكلم الحافظ في «الفتح» على عدد كثير من الفرق المبتذعة 2 

٠» على عشرين فرقة » ولكنّ كلامه على هذه الفرق'متقاوت كثرة وقلة‎ ٠ 
وكأن ذلك راجع إلى تفاوت الفرق في كثرة شبهاتها وتأثيرها على‎ . 
لكون ذلك جاء ضمن شرح‎ ٠ النّاسء' وإلئ اختلافا مناسبات الكلام‎ 

نصوصن صحيح إلبخاري' , 00 

واعتمد الحافظ كثيرا على «تاريخ الطبري»؟ » واالفصل ١‏ في لعل 

والنحل» لابن حزم » .و«الفرق بين الفرق» للبغدادي . ١‏ 

من الوق المتعة لني كلم عليه الحافظ في الع م ني ا 
١‏ -الخوارج : ْ 

تعتبر الخوارج أولى الفرق المبتذعة ظهور » كما تقدّمت الإشارة: 
إليه قريبًا ٠‏ وتعتبر أيضًا أكثر من تكلم عليهم الحافظ بالتفصيل من. 
الفرق ١‏ حيث تكلم على التعريف بهم » وبيان نشأتهم وأصل 'بدعتهم, ' 
وذكر بعض فرقهم . أوالخلاف في تكفيرهم » وحكى كثيرا م من آزائهم 

مع الرّدٌ عليها يها » وبيان مخالفتها لعقيدة أهل السنة والجماعة ٠ ١‏ 11 


وأوسع المواضع التي تعرض فيها الحافظ. لفرقة الخراوج افأ 
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شرح ( باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم 2 
وشرح ( باب من ترك قتال الخوارج للتألئف ) "2 وكلا البابين في 
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » من صحيح البخاري . 
هذا بالإضافة إلى مواضع أخرئ سبقت الإشارة إلى كثير منها في أثناء 
هذا البحث” . 
"' -الشيعة : 

تكلم الحافظ علئ بدعة التشيّع وبين درجاتها في الغلو , فقال : 
اتش : محبّة علي وتقديمه على الصحابة » فمن قدمه على أبي بكر 
وعمر فهو غال في تشيّعه » ويطلق عليه رافضي » وإلأ فشيعي ٠‏ فإن 
انضاف إلى ذلك السب » أو التصريح بالبغض فغال في الرفض ٠»‏ وإن 
اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشدٌ في الغلوَ»"" . 

وتعرّض الحافظ في كثير من المواضع في «الفتح» لذكر عقائد 
الشيعة » ودعاواهم الباطلة مع الرّدٌ عليها » وقد تقدم ذكر شيء من 
ذلك في أثناء البحث . 


. 0040-3747 /17( : انظر : «فتح الباري؟‎ )١( 

(7) انظر : نفس المصدر : (507-17940/115) , 

(") من أهم المواضع التي تكلم فيها الحافظ على بدعة الخوارج أيضًا : «هدي الساري» » 
(ص ول” . 404) . 

(:) #هدي الساري» ؛. (ص 5594) . 

(0) من المواضع التي تكلم فيها الحافظ على بدع الشيعة الروافض مع الردٌ عليها ما يلي : 
«الفتح»: 5/5/1 و1" لل و لا/9ة١!‏ مذلء وكات 
ا ا ا ا ا ل ا ل الل بك 2 للش 5 


الخرفل 


"*- التواصب : 
التواصب :هم :ضد الشيعة» فالشيعة غلوا في حب علي رضي. 
الله إعنه 2 + والتواضب :خلوا قن ,يقشيه + قال الحافظ > #النصب: :' 
بغض علي وتقديم غيزه عليه»”". 0 ش 
وذكر الحافظ أن النؤاصب يزعمون أن عليًا لم كن ا في 
حروبه وأشار إلى إنهم كانوا : في أتباع معاوية'". 00 

؟ - القدرية : / 

تقدم بيان ما قاله الجافظ في القدرية » ورذه على عتم في: 1 
المبحث: الخاص بالإيمان بالقضاء والقدر؟ . 


- المرجئة : 0 

عرق لاف بالتوة 4 ارين سات "4 راشا إلى نا سعد 
الإرجاء ظهرت قديمًا: فى حوالى سنة (99ه) أو قبلها ”2 ورد مقالتهما 
في الإيمان » لزعمهع ' أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان » انه لا 


53 الله ل ا يديه ليث ا ا ا ا ب لشضد ب 11 
4 ” 
)١(‏ اهدي الساري» . (ص 404) » وانظر أيضًا (ص 840 . : 
(1) «فتح الباري؟ :0 (1/ 0201437 . 
(*) نفس المصدر : )07//١7(‏ ء وانظر أيضنًا : (4”10//90) . 
(5) انظر : ما سبق في (صنْ 5417 43) . 
. (0) انظر.: «هدي الساري» ‏ (صن 1817 + 404) ء وافتخ الباري؟ : (1/ 091١‏ 0 , 
(5) انظر : «فتح الباري» :(1/؟١١)‏ . 


ال 


. كما سبق شيء من ذلك في مباحث 


فك كاف اك أده اكه لاعن بترو الس 
وهو نفي صفات اللَّه تعالئى التي وصف بها نفسه » ووصفه بها 
رسول الله بكلِ ٠‏ ولهم بدع أخرئ كثيرة””» ورد ذكر بعضها في أثناء 
هذا البحث . 


7 المعتزلة : 


حكى الحافظ كثير من مقالات المعتزلة مع الرد عليها في مواضع 
كثيرة جد من «الفتح» » وبخاصة في شرح كتاب التوحيد”". 


ء9ث/5وء0ل١‎ ١61١١34846 4( ء “الال‎ 45/١( : انظر : نفس المصدر‎ )١( 
. 155 ا7ل 15# 52خ‎ 196 "5/١١. وذإلاه"‎ 
"160 0 3144 031١8 /11( : انظر : «هدي الساري» , (ص 155) » وافتح الباري؟‎ )7١( 
34 2 1 دس ا يتين ا ايض ا ال 1004 7 الف 7( ال 1 2 الم‎ 
. )44 

(؟) انظر : «فتح الباري» ا ا ل ا ا ا ا ل ا ا ان 
وا#“/لاالا ا ء واكث/رهلاك .الا ل وخ/ 70 لاملا اا ل 4ت ع ودام 
“ال # ا 7/١‏ ككاال اال للخل 4# للخل 
لا لا5 4 ع 4350 ع لالمءوول/ة وو#ا/ 7 ا قل ا لاله 
ال ا تي ” اجتضي د الس ' لالش بحقش ‏ برفض ا كرض ا فض لن ان 
ماع _الاءة5 ع 1730 ع؛ 2445 1:45 450 0 100 ء نكقل2 قلاك 2 لاقذ245 
” الك رك ” 


لحل 


- الكلابية : ْ 
ذكر الحافظ الكلآبية في مواضع قليلة » وذلك عند الكلام على ش 
مسألة التكوين ا اكروامية كدرل روي 7 وورة: 
بيان ذلك في هذا البحث . 00 
4_الأشاعرة : 


دكن الحافظ الأشناعرة باسميم الصريح في عدة راض" 2 ' 
5 واعتبرهم من أهل الكلام » وأشار إلى تأثر المذهب الأشعري 
بالمذهب الاعتزالى ف العقيدة اقلاً ذلك عن بعض أثمة الأشباعرة”” 


ٍ : -الجبرية‎ ٠ 
كما‎ ٠ ذكرهم في مسائل القدر وقدرة العبد » ورد على بدعتهم‎ 


تقدم”" . 


: : -الكرامية‎ ١١ 
ذكرهم في مسألة الإيمان» وفي صفة الكلام”"» وذكر أنه يجيزون|‎ 


. )484/99( !: انظر : «فتح البازي؟‎ )١( 

(5) انظر : نفس المصدر !: /١8(‏ 187 460 2 4917) . م 

(*) انظر : نفس. المصدار ا ا اا 00 ا 1 
و9:5-5/1١490049/1‏ 15/1526 ف كا لظا لل 0" 
و18 ل مم ل لوال ولا 4938) . ْ 

(4) انظر: (ص 55١‏ - 4:7) مما تقدم . وانظر: «الفتح» : 557 1 ب َ 2 
اذى ا ال 0 1 يم : 

| (0) انظر : «فتح الباري؟ : (55/1 ل الا "245/1 مم1 ء 193), 


فحن 


وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب » ورد عليهم في ذلك كله" . 
١‏ - الصوفية : 
لقد كان للحافظ في «الفتح» صولات مع الصوفية في بعض 
عقائدهم وسلوكياتهم المصادمة لصريح الكتاب والسنة ومنهج أهل 
السنة» ومن ذلك دعواهم أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة » 
وأما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص » بل يراد 
منهم ما يقع في قلوبهم من الخواطرء لأنْ القلب إذا كان متصلاً مع الله 
كان معصومًا » ووصف الحافظ هذا القول بأنّه زندقة وكفر'": ولا شك 
فى ذلك . وكذلك رد عليهم في اعتقادهم المحو والفناء » كما 
تقده”. 
ورد عليهم في اعتقادهم الحلول والوحدة » وزعمهم أن ذلك هو 
غاية التوحد » كما تقدم'". 
ورد عليهم كذلك في إباحتهم الرقص وسماع آللات الملاهي”', 
وفي أمور أخرئ غير هذه" . 
)١(‏ انظر : نفس المصدر : (1/ 0700 . 
(؟) انظر : المصدر نفسه : 77١/١(‏ 7375 .2 رو١١ا/ه4").‏ 
(7) انظر : نفس المصدر : ٠ 1٠١ /١(‏ و 744/1١‏ » وانظر (ص 714 - 778) مما تقدم 
في هذا المبحث . 
(4) انظر : (ص 759 2141 ء وانظر : «الفتح؟ : (11//ا4 0 0384 . 
(5) انظر : «فتتح الباري» : (5/ 457 + و57”/56ه). 


/٠١و وؤ/كم2 لامه2.‎ 406/5923748001١ 37/4( انظر : نفس المصدر:‎ )١( 
نكن لاوا و5/ 1خ" ا و"اكثلاه؟).‎ 


1١1 


: الباطنية‎ - 3٠ 


ذكر الحافظ نهم من الزنادقة 3 ويدعون أن اللعومن الشبرعية 
ظاهرا وباطنًا على خلاف ما يعلمه علماء المسلمين”". ش 


0 4 - ومن الفرق التي أشار إليها الحافظ : 7 
السالمية”"» والزاونديّة”". والسبئية”'» والكيسانية”» والاتحادية"». , 
والقعدية", واللفظية © والواقفة قفة"". والزنادقة”" 0008 -5 ا 


(1) انظى : «قتح الباري» ١:‏ (6717/1و3/1/11 : و817/1) . 

(1) انظر : نفس المصدر : (456/17 ؛ 49) . 

(*) زعموا أن النبي كك نض على العباس بالخلافة «فتح الباري» : (508/17). . 1 

(5) هم أتباع عبد اللّه بن شب » ادعوا الألوهية في علي رضي اللّه عنه . «هدئ الساري» ٠»‏ 
١ص 55١‏ -؟59). , ١‏ 

(5) يدّعون أن ابن الحنفية 2 » وأنه المهدي » وأنه لا يموت حتى يملك الأرض . .«فتح! 
الباري» : (51//8”) ٠,‏ : 

1 (5) هم من يدّعي من غلاة الصوفية أن الب يد مع العبد . «فتح الباري» : 4 

ْ ٍ 0 

زفق قوم من الخوارج يقولون بقولهم ويزينون.الخروج على الآئمة ولا يباشرونة اهم . 

«هدي الساري» » (ص!5”:5 + 509) . 


لك تقدّم .ذكرهم في صفة الكلام : : «الفتح؟ : 4 ال ا الك 7 لا 
؟لا0) , : اه 
(9) هم الواقفة في القرآن ؛ فلا يقولون : مخلوق » ولا ليس بمخلوق ٠‏ اهدي الساري؛ 1 
(ص 5ه) . ش ْ 


ا ا الا 
الساري» ٠‏ (ص 058 . وذكرهم في «الفتح» مرات ٠‏ انظر: يي : 
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والفلاسفة” والطبائعيون”» . 


6 أهل الكلام أو المتكلمون : 

هذا الاسم يشمل كثيرا من الفرق التي تقدم ذكرها » سينا 
الجهمية ٠‏ والمعتزلة ٠‏ والكلابية » والأشاعرة » وهم الذين انتهجوا 
في العقيدة منهجًا مخالفًا لما كان عليه السّلف في القرون المفضلة » 
وقد نقل الحافظ في «الفتح» كثيرا من أقوال لكلف في م المتكاعين + 
والزجر عن علم الكلام . قال الحافظ : «ومما حدث أيضًا تدوين 
القول في أصول الديانات » فتصدئ لها المثبتة والنفاة ٠‏ فبالغ الأول 
حت شبه » وبالغ الثاني جتئ عطل””» واشتد إنكار السلف لذلك » 
كأبي حنيفة ٠»‏ وأبي يوسف 17 والشافعي . وكلامهم في ذم أهل الكلام 
مشهور » وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي يل وأصحابه » 
وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي يكل ٠‏ وأبي بكر » وعمر 
شيء . من الأهواء ‏ يعني بدع الخوارج ٠‏ والروافض ٠»‏ والقدرية ‏ . 


ا ل ف 44 ” 

.)4508 785/17 انظر : «فتح الباري؟ : (لا/ 3188 2 و‎ )١( 

(1) هم الذين يقولون بتاثير الأشياء بعضها في بعض وإيجادها إياها » وسموا المؤثّر 
طبيعة . «الفتح» : )147/1١١(‏ . 

(؟) تقدم أن مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين التشبيه والتعطيل . 

(5) هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ٠‏ أبو يوسف القاضي ». الإمام العلامة ٠‏ فقيه 
العراقين » صاحب الإمام أبي حنيفة ٠‏ كان مصنمًا في الحديث » صاحب سنة » ومن 
أقواله : «من طلب الدين بالكلام تزندق» » توفي سنة (1817ه) ء رحمه الله » «تذكرة 
الحفاظ» : (197/1 _ 197) . 


قلا 


وقد تؤسع من ار وه القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور الغي. : 
أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم . ولم يقتنعوا بذلك جتى مزجوا مسائل' 
الديانة بكلام اليونان » وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردون إليه. ما' تخالفه 
من الآثار بالتاويل , 2 . ولو كان مستكرهًا » 3 يكتفوا يذل ؛ ختى 
زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العبوم وأولاها بالتحصيل 2 وأن من . 
لم يستغمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل » فالسعيد من تمسّك' 
بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف)”" . ْ ١‏ 
هذا ا كلام الحافظ دعوة اع إلى العسّك بما كان عليه اسلف 
واجتئناب ا انه الكل مما يخالف ذلك :» وله كلام من أمثال'ه 'هذا! . 


في بي مواضع أخرى”" 


جف بعه 


(1) «فتح الباري» : (1/ 0597 :. 1 
(7)انظر : نفس المصدر : 73/377 037337 144 لو ووم لول #زكاى 
6 . ْ ش د 


احقن 


لقد انتهيت ‏ بعون الله تعالى وتوفيقه ‏ من دراسة منهج الحافظ 
ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه «فتح الباري» » عرض 
ونقدًا فى ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 5 

وأود فى هذه الخاتمة أن أجمل أهم النتائج التي توصلت إليها فيما 
يلي : 

١‏ أن الحافظ ابن حجر نشأ وعاش فى بيئة كانت الحالة الدينية 
فيها مشوبة بكثير من البدع والخرافات ٠‏ وكان للعقيدة الأشعرية فيها 
سلطان وانتشار واسع ٠‏ بحيث يكون من يخالفها في خطر . 

؟ - أن الحافظ بدأ حياته العلمية فى وقت مبكر جد » وأخذ 
العلم على أيدي مشايخ يزيد عددهم على )5-٠0(‏ شيخ . 

أن اللّه تعالى منح الحافظ مواهب نفسيّة ٠‏ وهيّا له أسبابًا 
كثيرة جعلته يبلغ إلئ مرتبة عليا في العلم » ويصبح أحد أعلام الأمة 
الإسلامية ومشاهير علمائها المعدودين . 

 :‏ أن علم العقيدة هو أحد العلوم التي أولاها الحافظ عنايته 
دراسة ورواية » ولم تتمحض دراسته إياه على المنهج السلفي الصافي » 
لأن أكثر مشايخه الذين درس عليهم كانوا على غير منهج السّلف في 
العقيدة» بل كانوا أشاعرة تبعًا لحالة العصر ٠»‏ وإنما يتمثل الجانب 
السلفى فى دراسة الحافظ للعقيدة فى تلك الكتب التي يرويها عن بعض 
مشايخه رواية مما صنّفه علماء السّلف فى بيان العقيدة الصحيحة » والرد 
على المخالفين فيها » كما يجدها من يطلع على فهرس مرويات 


الخال 


الحافظ من الكتب والأجز ل 


0 - أن الحافظ ابن حجر قد خلف للعلماء وطلاب الغلم بعدم].. 
ترائًا غلبي عيضا - خصوصاا في فنون علم الحديث - يحيئ : ذكره افي 
الدنيا ٠»‏ ويناله أجره في.الآخرة إن شاء اللّه تعالى . 

5._ أن كتابه «فتتح الباري» يعد أهم كتبه على الإطلاق » مي 
موضوعه » ومادته العلمية ع ومن حيث عناية الحافظ به » وظول المدة: 
التي قضاها في تأليفه وتحريره . 0 

- أن «فتح البازي» قد احتوئ على جل مسائل العقيدة التي 
يبحثها العلماء في كتب العقيدة ». وذلك لأنه شرح كتاب جامع لأدلة' 
كمدحه المي ْ 

أن الحافظ قد استقى معلوماته في العقيدة الوا نه 
متنوعة » زادت في إحصاء الباحث على )١115(‏ مصدرًا ٠‏ وهذه فيما 
يخص مصادره في المسائل العلمية » دون مصادره في الأدلة الحديثية. 
التي يستدل بها على المسائل » فإنها إن لم تزد على هذا العدد فلا تقل ٠‏ 

- اعتمد. الحافظ كثير) في تقرير مسائل العقيدة على كلام بض ' 
أهل العلم من شراح صحيح البخاري قبله » ومن شراح صحيخ مسلم» . 
ومن غيرهم » ؤفي مقدمة الذين اعتمد عليهم الحافظ : البيهقي - في! 
كتابيه « الأسماء والصفات 4 » و ١‏ الاعتقاد  »‏ » والخطابي ‏ في كتابيه ' 
أعلام السئن في شرح صحيح البخاري » , و معالم السنتن في 


1546 


شرح سنن أبي داود  »‏ » وابن بطال في « شرح البخاري » » والقاضي 
عياض ٠‏ والقرطبي ٠»‏ والنووي ٠»‏ كلهم في « شرح صحيح مسلم » ء 
وابن العربي في « شرح البخاري » و « شرح الترمذي » و « أحكام 
القرآن » » والطيبي في « شرح مشكاة المصابيح » . 

فهؤلاء ممن تبيّن للباحث أن الحافظ اعتمد عليهم أكثر من غيرهم 
في شرح الأحاديث بما تتضمنه من مسائل في العقيدة » إضافة إلى 
الإمام البخاري نفسه صاحب الصحيح ٠»‏ مم خط أحيانًا في فهم 
مقصوده من كلامه . 

وهؤلاء المذكورون غير الإمام البخاري ممن يعلم أهل العلم أنهم 
متأئرون بالعقيدة الأشعرية » وأنهم في كتبهم المذكورة يقررون معظم 
مسائل العقيدة وخصوصاً الأسماء والصفات على منهج الأشاعرة . 
واعتماد الحافظ على هؤلاء وغيرهم من العلماء ليس اعتماد تقليد » 
وإنما أخذ ببعض أقوالهم عن اجتهاد واقتناع بأنه هو الحق والصواب 
الموافق للأدلة حسب ما ظهر له » بدليل أنه في بعض المواضع يقف 
منهم موقف الناقد الراد بما ظهر له من الأدلة . 

٠‏ أن الحافظ لم يسر في تقريره لمسائل العقيدة في كتابه « فتح 
الباري » على منهج واحد » وإنما كان منهجه متأرجحا بين السلفية 
والأشعرية » بحيث تجده في بعض المسائل مع المنهج السلفي مقررا 
ومؤيدًا » وفي بعضها مع المنهج الأشعري مقررًا ومؤيدًا . وهذا من 
حديث العموم » وأما من حيث التفصيل فكما يلي : 
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أولا/ في منهج الاستدلال : ١‏ 

* وافق السلف على الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقيدة” » ورك ' 
أن خبر الواحد يفيد العلم إن احتفت به القرائن ْ 

* وافق السلف على تقديم النقل على العقل 03 
دارتيا رإلما نس إن المتل نا الال ل باج العتزةة ١‏ بوالدق... . 
الصريح لا يعارض النقل الصحيح ٠‏ بل يوافقه . 
ثانيًا / في تعريف التؤحيد وبيان أقسامه : 

* واق السلف في الجملة على ترف التوحيد » وتحديد مناه 
ا ظ ظ 8 
4 مواقي ل نا قن الات ا واس 
وصلفات. | ْ 
ثالنًا / في توحيد الربوبية : ْ 

* قرر أنفراد الله تعالى بالربوبية ؛ ٠‏ وعدم جوار إطلاق لفظ (رب)». ٠‏ 
بإطلاق من دون قيد إلا على اللّه تعالى . 

* واقق السّلف خلئ أن معرفة الله في الأضل فطرية في البشر + 

* وافق الْسّلف في صحة إيمان المقلد إذا سلم من ليهات 
والتزلزل . ظ 0 
* رد على المتكلمين في قولهم بأن معرفة الله تعالى نظرية » أوفي 
إيجابهم النظر على العبيد ٠‏ وزعمهم أن إيمان المقلد لا يصح . 


حل 


* قرر الحافظ أن معرفة اللَّه تعالى لا تنحصر في طريقة بعينها 
بحيث لا يعرف اللّه تعالى إلا منها » وإنما الأدلة الدالة على وجود الله 
تعالى كثيرة ومتنوعة . 

* وافق أكثر أهل الكلام على جواز تسلسل الحوادث في 
المستقبل» وامتناع تسلسلها في الماضي . 

والحق الذي دلت عليه الأدلّة جواز تسلسلها في الماضي وفي 
المستقبل . 
رابعًا / في القضاء والقدر : 

»* وافق أهل السنة فى تعريف القدر » وفي مراتبه الأربع . 

* وافق أهل السئة فى خلق أفعال العباد . 

* وافق الأشاعرة في القول بالكسب الأشعري 5 
خامسًا / في بعض الأحكام المتعلقة بأفعال الل تعالى : 

* وافق أهل السنة والجماعة فى إثبات الحكمة والتعليل في أفعال 
الله تعالى . 

* وافق الأشاعرة فى مسألة التحسين والتقبيح العقليين . 


* وافق أهل السنة في عدم وجوب شيء على الله تعالى » إلا ما 


* يظهر من كلامه على مسألة تكليف ما لا يطاق أنه لا يقوله به . 


1١ “اهمع‎ 


سادسًا / في أسماء الله تغالى : 
# وافق أهل السنة والجماعة في أن أسماء اللّه تعالى لا تبيصر 
في عدد معين . ا 
٠ 3#‏ وافقٍ أمل ١‏ السنة والجماعة في مبدئ التوقيف في أسماء لل 1 
تعالى 2 ' لكنة خالفهم حيث أجاز أن يشتق للَّهِ اسم م. 0 1 
فى القرآن » إذا كان لا يوهم نقصًا : ١‏ 
سابعًا / في صفات اللَّه تعالى : ْ 
# وافئ" التلف 'قى: إئيات أن لله "منفاك كما'دل عليه الكتات” ' 
والسئة » وزد علئ ابن حزم إنكاره إطلاق لفظ . ( صفة.) :علئ اللَّها 
تعالن : ! ّْ 
* وافق السلف في أن صفات الله تعالى توقيفية » فلا يوصف الل : 
تعالى إلا بما ثبت نصًا وصفه به في الكتاب أو في السنة . 1 
# وافق السلف على أن صفات اللّه تعالى تحذو حذو الذات 00 
فكما أن ذات اللّه تعالى لا تشبه الذوات » فكذلك ففاتة لا تشبه : 
الصفات . فهذه قاعدة عظيمة قررها الحافظ » ا 8 
ياترييهيا عند كنج بلىز أحاد المنقات: الإلية دوالك الميدات .. 0 
* وافق السلف!في. تقسيم الصفات إلى ذاتية. وفعلية » ا 5 


لباقي لشي لفل ١‏ واناني البراكل ونا و8 
وا لود يي 
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* وافق الأشاعرة فى جعل الصفات الذاتية قائمة باللّه تعالى أزلة 
وأبدا » يخم الفناك: لفكي عن فالسانيه سيان »؛ وإنما يستحقها 
فيما لا يزال » وهي ثابتة له بالقدرة والإرادة . 

* خالف منهج السلف في تفسير نصوص الصفات ٠»‏ فجوز فيها 
التفويض أو التأويل . 
امنا / في الألفاظ التي لم يرد في الشرع إثباتها ولا نفيها : 

خالف فيها منهج أهل السنة والجماعة » حيث جرئ على نفيها 
نفيًا مطلقًا من غير استفصال » ومنهج أهل السنة هو الاستفصال فيها . 
تاسعًا / في رؤية اللّه تعالى : 

* وافق أهل السنة على أن الله تعالى لا يرئ بالعين في الدنيا . 

* وافق بعض أهل السنة على وقوع الرؤية لنبينا محمد يد في ليلة 
الإسراء . 

#* وافق أهل السنة على إثيات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة 5 
ولكنه مع ذلك ينفي الجهة . 

* يرئ الحافظ أن الكفار لا يرون اللَّهِ ألبتة في الآخرة 
عاشرأ / في توحيد الألوهية ونواقضه : 

* قرر الحافظ أن العبادة حق اللَّه تعالى وحده لا شريك » فلا 


يجوز صرف شيء منها لغير اللّه تعالى أيّا كان . 


١ هه‎ 


2 زلت قدم الحافظ فى بعض مسائل توحيد ا 3 1 ش 
وفضلاتهم الطاهرة ٠‏ وجوز شد الرحال إلى قبورهم لقصد التبرك بها ٠.‏ 
* :وافق السلف في تعريف الإيمان وأنّه : قول باللسان"» واعتقاد 
بالقلب » وعمل بالجوارح 2 وأنّه يزيد وينقصن بالأمور المعتبرة فيه . 0 
#00 قرّر أن الإيمان والإسلام إذا ذكرا معًا في سياق واحد حمل. 
الإسلام على الأعمال الظاهرة » والإيمان على الاعتقاد الباطن ع وإذاا 
ذكر كل منهما على خدة تضمن معنى الآخر » فإذا اقترنا افترقا » وإذا 
افترقا اقترنا . ' 2 | 0 
* وافق أهل السئة على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر » بل. هو مؤمن. 
ناقص الإيمان ». وإذا مات مصر على كبيرته فهو تحت المشيعة . ' 
ثاني عشر / في الإيمان بالنبوات : 
* هو موافق لأهل السئة في النبوات في الجملة . 
* قرر عصمة الأثنياء من الصفائر كما هم معصومون من الكبائر . 
وهو خلاف القول المغروف عن السلف وأكثر أهل السئة . 
* لم يكن له موقف واضح من نبرة النساء . 


١ك‎ 


* قرر ختم النبوة بمحمد كَكلِةِ » وعموم رسالته للثقلين ٠‏ وأنه 
أفضل الأنبياء على الإطلاق . 
ثالث عشر / فى الإيمان بالمعاد : 

* وافق أهل السنة فى التصديق بفتنة القبر وعذابه ونعيمه » وأن 
ذلك على الروح والبدن معا . 

* قرر أن الأنبياء أحياء في قبورهم حياة بررخية ٠‏ ولكنه ذكر في 
بعض الأحيان عبارات قد يفهم منها أن حياتهم حقيقيّة كالحياة الدنيوية 5 
وهذا ليس بصحيح » بل الصحيح أن حياتهم برزخية . 

* قرر الإيمان بأشراط الساعة التى أخبرت عنها الأحاديث 
الصحيحة عن النبي كله ١‏ 

* رجح أن النفخ في الصور مرتان فقط . 

* رجح أن الميزان يوم القيامة ميزان واحد » وأن الذي يوزن في 
الميزان هو الأعمال . 

* وافق أهل السنة فى إثبات الشفاعة يوم القيامة » ورجح أن 
المراد بالمقام المحمود الشفاعة العظمى . 

* وافق أهل السئة فى وجود الجنة والنار الآن » وأنهما مخلوقتان 
وباقيتان بإبقاء الله لهما » وأهلهما خالدون فيهما أبد) . 
رابع عشر / في الصحابة والإمامة : 

* وافق أهل السنة والجماعة فى اعتقاد فضل الصحابة وعدالتهم » 


١ /اه‎ 


وفي محبتهم والترضي عنهم جميعًا ؛ والكفا عمًا شجر بينهم . 
* وافق أهل السبئة والجماعة على صحّة خلافة الخلفاء الر اشلينء 

وعلئ أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة . ْ 

* وافق أهل النسئة والجماعة على أن الطعن :فى الصحابة غلامة' 
علا خذلاة جاغية :وهو بدعة وقلالة . ْ 50 

+ وافق اهل الشسنة والجماعة غلن وجوت الطاعة لولاة الأموا ١»‏ , 
وعدم الخروج عليهم ‏ وإن جاروا.» وعلى صحة الصلاة وراءهم والجهاد 
معهم أبرار! كانوا أو فسَائًا لما في الخروج عليهم من المفاسد الذينية ‏ ' 
والدنيوية . غير أنْهم .لا يطاعون في المعصية . 
خامس عشر / في البدع والفرق المبندعة : 

* وافق. آهل السنة علئ إنكار البدع بأنواعها . 


رو ساس ا براي 


# وافق أهل السلنة والجماعة علئ ذم الفرق المبتدعة ٠‏ والردٌ على ٠‏ 
بدعهم المختلفة . 3 


كان هذا عرضا موجرا لمنهج الحافظ في العقيدة من خلال كثايه 
«فتح الباري» » .كما توصل إليه الباحث من دراسته لهذا الموضوغ 2 
ذبناء عل ها سيق يقزر الباضيك ها ياي-: ْ 


- لم يكن الحافظ. ابن حجر أشعري المذهب فى جزئيات 
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العقيدة ولا في كلياتها » وإنما وافق الأشاعرة في مسائل: » وخالفهم في 
مسائل أخرئ تعد من أصول مذهبهم . 

» لقد كان الحافظ ابن حجر ذيّا عن السئة » محيًّا للسلف‎ - ١ 
مفضلاً لمذهبهم وطريقتهم في العقيدة » كما كان ذامّا للبدعة » مبغضًا‎ 
وله في كل ذلك كلام‎ ٠» محذرًا من مذهب أهل الكلام‎ ٠ للمبتدعة‎ 
. صريح واضح‎ 

كان الحافظ مجتهدًا في المسائل التي وافق فيها الأشاعرة 

مخالقًا بها السلف ١‏ غير قاصد مخالفتهم » حيث ظهر له أن ما اختاره 
في تلك المسائل هو الصواب ٠‏ وقوئ ذلك عنده اختيار غيره لها من 
أجلة العلماء قبله » كالبيهقي ١‏ والخطابي . والنووي » وابن الجوزي» 
وغير هؤلاء . 

4 - لم يكن الحافظ في جميع المسائل التي .تعرّض لها قاصدا 
تقرير ما هو الصواب فيها فحسب ٠‏ بل كان في بعض الأحيان قاصدا 
ذكر ما اطلع عليه من أقوال في المسألة بصرف النظر عن كون القول 
صوابًا أو خطأ . وهو مقصد واضح وإن كان غيره أولى منه . 

ه ‏ لا يشك أحد يعرف شيئًا من العلم » ويطلع علئ أقوال 
العلماء أن الحافظ ابن حجر معدود في أفاضل علماء الإسلام الذين 
خدموا السنة النبوية » وذادوا عنها بأقلامهم ٠‏ وأن الله تعالى كتب 
لمصنفاته القبول لدئ عامة المسلمين من جميع الطوائف ٠‏ وأن أقوال 
أهل العلم من لدن عصر الحافظ إلى عصرنا هذا مجمعة على امتداحه 
والثناء عليهء والشهادة له بالفضل والديانة» ولمصنفاته بالتفوق والفائدة. 


اننال 


- يعد كتاب «فتح الباري» من كبار كتب العلم التي لا يستغني. 
عنها عالم فضلاً عن .طالب علم ٠‏ وهو من الكتب .التي أسهمت في ؛ 
الدعوة إلى عقيدة السلف الصالح في جوانب عديدة ». والأخذ بمذهيهم ' 
في أمور الديانة » مع نقل جملة طيبة من أقوال علماء السّلف .'في' 
الك وإ كانه اخغنا تو اعرات عر عدين :رنب راجيا فو د 
البحث . ْ ا 

دسي لشن التي أسهمت في ارد على الفرق المبتدعة ' . 
بأصنافها ٠‏ وفي فضحاباطلهم » اومن دعي 001 

وإذا ثبت هذا فالموقف الصحيح من الحافظ ابن حجر ومن كتابه ‏ 
افتح الباري» هو أن يِتَرحَم عليه » ويستغفر له .. وأن يسأل اللّه تعالى أن ؛ 
يجزل له الأجر والثواب. فيما أصاب فيه . وأن يعفو عنه ما جصل.من 
جو وو لا و ل 
بها من يجهل حالها .. 

عمسن لش المتروك عن ادامل السنة والجماعة. 
في مثل هذه المواقف . ش 

قال الإمام ابن لب العا رع اللَّه - : «لا ذال الناس : ١‏ 
بخير ما كان فيهم الحق وتبيين أوامر الرسول كَل التي يخطئ من | 
خالفها ٠‏ وإن كان معذورًا مجتهدا مغفور) له » وهذا مما حص اللّه به . 
هذه الآمة لحفظ لحفظ دينها الذي بعث الله به رسوله وك أن لا تجتمع على .- 
ضلالة » بخلاف الأمم السالفة . 0 

فههنا أمران :'( أحداهما ) : أن من خالف أمر الرسول في شيء ؛ 
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خطا مع اجتهاده في طاعته ومتابعته أوامره فإِنّه مغفور له » لا ينقص 
درجته بذلك . و١‏ الثاني ) : أنّه لا يمنعنا تعظيمه ومحبته من تبيين 
مخالفة قوله لأمر الرسول يَكِِ » ونصيحة الأمة بتبيين أمر الرسول كلل 
ونفس ذلك الرجل المحبوب المعظم لو علم أن قوله مخالف لأمر 
الرسول ٠»‏ فإنه يحب من يبين للأمة ذلك» ويرشدهم إلى أمر الرسول» 
ويردهم عن قوله في نفسه » وهذه النكتة تخفى على كثير من الجهال 
لأسباب » وظّهم أن الرد على معظم من عالم وصالح تنقص به » 
وليس كذلك . ويسبب الغفلة عن ذلك تبدّل دين أهل الكتاب ١‏ فإنّهم 
اتبعوا زلآت علمائهم » وأعرضوا عما جاءت به أنبياؤهم » حتى تبدل 
دينهم » واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايًا من دون اللّه" . 
وقال الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر' ‏ رحمه اللّه - : 
«واعلم ‏ رحمك الله أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم 
صادق . وآثار حسنة » وهو من الإسلام وأهله بمكان ٠‏ قد يكون منه 
الهفوة والزلة» وهو فيها معذورء بل مأجور لاجتهاده» .فلا يجوز أن يتبع 
فيها » ولا يجوز أن يغمط مكانه وإمامته ومنزلته في قلوب المسلمين»”” . 
)١(‏ «الحكم الجديرة بالإذاعة» » لابن رجب الحنبلي » (ص ”47 44) . 
(؟) هو أحد علماء نجد البارزين » ولد سنة ( ه ) في «العيينة» » ونشأ في بيت 
حكم وإمارة » وأخدذ العلم عن جماعة من العلماء الأجلاء » منهم الإمام محمد بن 
عبدالوهاب ٠‏ وغيره ٠‏ وأدرك علمًا جما حتئى قصد بالاسئلة والفتاوئ ٠‏ وله بعض 
المصنفات المفيدة » توفي سنة (1570ه) بمكة المكرمة ء رحمه الله تعالى ٠»‏ مأخوة 
باختصار من مقدمة كتاب الآتي ذكره . 
() «النبذة الشريفة النفيسة في الردُ على القبوريين » » للشيخ حمد بن ناصر آل معمر ع 
تحقيق الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم » (ص )١74‏ . 
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قلت : في كلام هذين العالمين الفاضلين من علماء آهل اللسنة' 
والجماعة بلا امتراء ٠»‏ في كلامهما بيان للمنهج الصحيح الذي ينبغي. 
السير عليه » ولإن كان كلامهما ينطبق على أحد فإن ممن ينطبق عليه 
الحافظ ابن حجر كما لا يخفى لكل ذي بصيرة ٠.‏ وياليت بعض طلبة . 
العلم في هذا ال قر مثل هذه الكلمات اليه > فلزفون جادة ! 
الصواب مع العلماء الأجلاء » فإن الله تعالى لم يكتب العصمة لأحد ! 
غير أنبيائه » وليس على وجه الأرض كتاب خال من خخطأ غير كتاب اللّه 
الذي 9ل ييه الال من يتن مك ولا من قف ويل ينا كير 


حميدٍ4#”". وإذا كان كل عالم وقعت منه زلة استحق الطعن لم يبق'لنا ١‏ . 
0 اس جر امات ا 


| سجس لقن وان و ا 
الباطل » والدفاغ عنه ٠‏ من. كتب أهل الكلام وأهل التصوف وما ؛ 
شاكلها ؛ وأما الكتب التي تقرّر الحق وترد الباطل: ٠‏ ومع هذا وجلات ' 
فيها. أشياء تخالف الحق اجتهادًا لا قصدًا ٠‏ فالصواب أنه مقبول مع , 
التنبيه على ما فيه من خلاف الحق ٠‏ وقد تمثل هذا المنهج واضحًا فيما 
فعله العلامة السلفي في هذا العصر سماحة الشيخ عبد العزيز بن' بار . 
- حفظه الله - حيث قام بإعادة طبع كتاب «فتخ الباري؟ مع التعليق على ! 
بعض المواخ ضع التي تجتاج إلى تعليق مما جانب فيه الحافظ الصواب» / 
0 2 "وحبذا لو 0 


00 سورة فصلت - الآية‎ )١( 
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عو بعض العلماء الأفاضل بإتمام ذلك حتئ تعم الفائدة إن شاء اللّه 
تعالى . 

وفي الختام أسأل الله العلي القدير أن يلهمنا رشدنا » ويوفقنا 
لاتباع كتابه وسنة رسوله يَلكيّةِ » والسير على منهج سلفنا الصالح من 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » وأن يجنبنا البدع 
والأهواء 3 وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين الأحياء 
منهم والأموات » إنه تعالى سميع مجيب ٠»‏ غفور رحيم » وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين . 


وك بحا 


1١1 


الفهمارس 


* فهرس الآيات القرانية 

* فهرس الأحاديث والآثار 

* فهرس الأعلام المترجم لهم 
* فهرس المصادر والمراجع 


* فهرس الموضوعات 


الآية رقمها 
# الفاتئحة » 
الحمد لله رب العالمين 0 
مالك يوم الدين 3 
© البقرة # 
ولو شاء اللَّهِ لذعب بسمعهم .... ” 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم . . . يق 
فلا تجعلوا للَّه أندادًا 1 
وادعوا شهداءكم من دون اللَّه ... ب 
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً 5 
ثم استوئ إلى السماء 514 
إني جاعل في الأرض خليفة 7 
اسجدوا لآدم ان 
فسجدوا إلا إبليس أبى 34 
وأقيموا الصلاة وف 
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم / 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 4م 
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا بل 
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الصفحة 


0 
2 5٠م‏ ملاهمه2 
كيك 


انا 
158 
455١ 5-5‏ عقاو 
.كلاء ١آالا‏ 


١١ ءع18‎ 1١1١1١6. 


نأت بخير منها أو مثلها 
وقالوا لن يدخل الجنة . . 
بديع السموات والأارض 
وإذا قضى أمر؟ ... ١‏ 
قولوا آمنا باللّه .. ١‏ 
فإن آمنوا بمكل ما آمنتم ابه '. 
وكذلك :جعلناكم أمة وسْطًا 


ما جعلنا القبلة التى كنث عليها . 


وإلهكم إله واحد 


إن في نخلق السماوات والأرض . 


وأنّ اللّه شديد العذاب ' 
وما هم بخارجين منها ٠:‏ 
مثل الذين كفروا 00 
ليس البر أن تولوا' ١‏ , 


وإذا سالك عبادي عنى ؛ 
واعلموا أنّ اللّه شديد العقاب 


هل ينظزون إلا أن يأتيهم الله . . 


كان الناس أمة واحدة ... 
ولو شاء الله لأعنتكم ! 
فإن خفتم فرجالا ٠٠...‏ 
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لا ١‏ 
١435 3١‏ 
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وعلمه مما يشاء 

ولو شاء اللَّه ما اقتتلوا 

الله لا إله إلا هو الحي القيوم 
من ذا الذي يشفع عنده . 

ولا يحيطون بشيء من علمه 

ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم . . . 
ولكن ليطمئن لقلبي 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 


آمن الرسول بما أنزل إليه ... 


لا يكلف الله نفسًا إل وسعها 
لها ما كسيثت ... 

« آل عمران » 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم 
يصوركم في الأرحام ... 
جامع الناس 
قائما بالقسط 
مالك الملك 
تؤتي الملك من تشاء 


ويحذركم الله نفسه 


قال كذلك الله يفعل ما يشاء 


احدل 
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الآية ْ 


وإذ قالت الملائكة يا مريم . 
ومكر اللّه 
إني متوفيك ورافعك 
إن مثل عيسى عند اللَّه .. 
قال يا أهل الكثاب 0 
ق إن اتفال يطل ' 


لا يكلمهم الله ولا ينظر إلبهم: 


ومن يبتغ غير الإسلام دينًا . 
قل فأتوا بالتوراة فاتلوها! 
يا أيها الذين آمنوا عر الله . 
واعتصموا بحبل اللَّهِ جميعًا . 
كنتم خير أمة أخرجت ., 
فسيروا في الأرض 
وما محمد إلا رسول . .! 
خخير الناصرين 
أحياء عند ربهم . 
وخافون إن كنتم مؤمنين؛ 
ولكن الله يجتبي من رسله . 
كل نفس ذائقة الموت ' 
««النساء # 
يا أيها. الناس اتقوا ربكم : 
يريد الله ليبين لكم . 


الصففيحة 
0 
خرن 
00 
715 
444 
لطا لكي 
عه" , 
ككما فكمء فلأة ٠‏ 
لد 000 
١15‏ 
8ة, 
11 
1 
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4١ 


الآبة 


من الذين هادوا يحرفون الكلم 0 


وكان أمر اللَّه مفعولا 


إن اللّهِ لا يغفر أن يشرك به 


إنّ الله يأمركم أن تؤدوا ... 


وأطيعوا اللَّه وأطيعوا الرسول . . . 


ومن يقتل مؤمئًا متعمدا ... 
ومن يشاقق الرسول ... 
واتخذ الله إبراهيم خليلا 
وكان اللّه سميعًا بصيرا 

ومن يكفر باللّه وملائكته .. . 
جامع المنافقين 


وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. . 


وكلّم اللّه موسى تكليمًا 

أنزله بعلمه 

إنما المسيح عيسئ بن مريم ... 
# المائدة »# 

اليوم أكملت لكم دينكم ... 


ما يريد الله ليجعل عليكم .. . 


يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا .. 


قد جاءكم من اللَّه نور . 
وعلى اللّه فتوكلوا ... 


رقمها 
:1 
3 
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كح هلك #مكك 
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ومن يرد اللّه فتنته . . 
فلا تخشوا الناس واخشون 
ومهيمنا عليه 1 
فسوف يآتي اللّه بقوم . : . 
بل يداه مبسوطتان . 


يا أيها الرسول بلغ . . . ؛ 


لبئس ما قدمت "لهم أنفسبهم 
وإذ تخلق. من الطين . .. 
تعلم ما في نفسي 
رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه 
الأنعام » . 
خلق السماوات والأرض 
وجعل الظلمات والنور ١‏ 
لع ل 007 
فاطر السماوات والأرض؛ 
قل أي شيء أكبر شهادة ' 
يريدون وجهه :ْ 
كتيا ريك علن تق الرعية 
خير الفاصلين 
وعنده مفاتح الغيب م 


٠‏ 11م 
ل ال ا 0 
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24 
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000 
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الآية 
الذين آمنوا ولم يلبسوا . 


ما قدروا الله حقّ قدره ع 

أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه . 
إذ الظالمون فى غمرات الموت . 
فالق الحب والتوى 

وجعلوا لله شركاء الجن . . . 

خلق كل شيء 

أن يكون له ولد 1 

خالق كل شيء 

لا تدركه الأبصار 

ونقلب أفئدتهم 

شياطين الإنس والجن 

فمن يرد الله يهديه . 

وربك الغني ذو الرحمة 

وجعلوا للَّه مما ذرأ من الحرث 


سيقول الذين أشركوا لو شاء اللّه . 
هل ينظرون إلآ أن تأتيهم الملائكة . 


دينا قيما ملة إبراهيم 5000 

قل إن صلاتي ونسكي 2 
« الأعراف » 

وتاداهما ريهما ... 


رقمها الصفحة 
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٠‏ الآية 


إنه يراكم هو وقبيله . . . 
وادعوه مخلصين له الديل 

قل إنما حرم ربِي الفواحش .:. 
استوئ على العرشن ‏ | 


ألا له الخلق والأمر . . ! 

إن ربكم .الله الذي خلق . . . 
إن رحمة الله قريب من المحسنين 
مير الفاتحين [ 
سحروا أعين الناس 

لن تراني 

إني اصطفيتك على الناس .. . 
ورحمتي وسعت كل شيء ' 

| الذين يتبعون الرسؤل النبي الأمي 
قل يا أيها الناس إنى رسول اللّهِ . 
وذ اعد ريلك من بي ادم 
وَلنّد الأفيما المسن م 


يسألونك عن الساعة . 


قل لا املك لنفسي نفعًا ... 
فاستعذ باللّه .' : 


رقمها 
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الآية 


© الأنفال 4 
فاتقوا الله وأصلحوا .. . 
وما رميت إذ رميت . 
استجيبوا للَّهِ وللرسول . 
واعلموا أن الله يحول . 
إن كان هذا هو الح .. 
إنه عليم بذات الصدور 
لولا كتاب من اللّه سبق . . 
« التوبة # 
فأجره حتئ يسمع كلام اللَّه 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولكن كره اللّه انبعائهم 
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله . 
وما نقموا إلا أن أغناهم الله . 


وقل اعملوا فسيرئ اللَّه عملكم . . 


والحافظون لحدود الله .. . 

إنه بهم رؤوف رحيم 

وهو رب العرش العظيم 
يونس » 

استوئ على العرش 


ذلكم الله ربكم فاعبدوه 
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الصفحة 


اذك 
5537 ء. 455 


زنك 
مالا /١ا”‏ , وهلا 


الاك أهلاء. ”#ولاء 
5لا ء؛ لاملا 


ه06 


سبحانه وتعالى عما يشركون 

قل من يرزقكم من السماء . 

قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده . 

قل انظروا ماذا في السماوات . 

ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك 
هود # : 

وما من دابة في الأرض 

وهو الذي خلق السماوات . 

:وكان عرشه على الماء " ! 

ولئن أذقنا الإنسان مثا رحمة . 


فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أثما: . 


دلا ينفعكم نصحي . 
أنه لن يؤمن من-قومك .! 
واصنع الفلك بأعيننا 
واستوت على الجودي 
ولا يلتفت منكم أحد . 
إن ربك فعال لما يريد 


ولو شاء ربك لجعل.النامس أمة , 


9 يوسف 4 
واللّه غالب على أمره . 
إن الحكم إلآ لله . 
اذكرني عند ربك . 
يوسف أيها الصديق . 
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رجع إلى ربك 

أرحم الراحمين 

تاللّه إنك لفي ضلالك . 

وما يؤمن أكثرهم باللّه 5 

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالة 
« الرعد » 

استوئ على العرش 


وإن تعجب فعجب قولهم . 

إن الله لا يغير ما بقوم حتى . 

وهم يجادلون في اللّه 1 

له دعوة الحق 

أم جعلوا للَّه شركاء 

أنزل من السماء ماء 

وهم يكفرون بالرحمن 

أفمن هو قائم على كل نفس 

يمحو اللّه ما يشاء ويثبت . 
© إبراهيم 4 

وهو العزيز الحكيم 

قالت رسلهم أفي الله شك 

يثبت اللَّه الذين آمنوا . 


يوم تبدل الأرض غير الأرض 


١ ابا‎ 
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توف 
عقف 
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دون 


إنا نحن نزلنا الذكر . . ٠.‏ 
وإن من شيء إلا عندنا . . 
فإذا سويته ونفخت فيه 2.. 
إن عبادي ليس لك عليهم . 
وجعلوا القرآن عضين ١‏ 

» ظ«التحل‎ ٠ 
. : خلق الإنسان من نطفة‎ 
أفمن يخلق كمن لا يخلق‎ 
إلهكم إله واحد‎ 


إنما قولنا لشىء إذا أردنآه 


وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا .. 


يخافون ربهم من فوقهم, 
فإذا جاء أجلهم 2 
وجعل لكم من أزواجكم بنين 


فلا تضربوا للَّهُ الأمثال : 


واللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم . . 


قل نزله روح القدس . 

وقد جعلتم اللَّه كفيلا 

إن اللّه مع الذين اتقوا . . 
الإسراء » 

سبحان الذي أسرئ بعبده . 


وقضينا إلى بني إسرائيل! .. . 
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الآية 
جناح الذل 
ولا تقربوا الزنى 


ولا تقف ما ليس لك به علم . 


ولقد فضلنا بعض النبيين ..٠‏ 
يرجون رحمته ويخافون . 
وما جعلنا الرؤيا التى . 
ولقد كرعنا بت أدم..... 

ومن الليل فتهجد به . 
ويسألونك عن الروح . 


لقد علمت ما أنزل هؤلاء . 


قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن . 


« الكهف » 
قابعثوا أحدكم بورقكم ... 


ولا تقولنَ لشيء إني فاعل ... 


يريدون وجهه ... 

وحشرناهم قلم نغادر . 
وكان الإنسان أكثر شيء . 
وما فعلته عن أمري ... 


ويسألونك عن ذي القرنين ... 
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فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 
قل لو كان البحر مداذًا ‏ ... 
«مريم 4 


ساستغفز لك ربى إنه كان . . 
واذكر في الكتاب موسئ .. . 
أولئتك الذين أنعم:اللّه عليهم . 


© وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا 


«طه »ا 
. الرحمن على العرش استوئ 


٠‏ ولتصنع على عيني 
واصطئعتك لنفسي 

ولا تخاقا إنني معكما ١‏ 
يخيل إليه من سحرهم .1 .. 
ولأضلبتكم في جذوع النخل 
فاقض ما أنت قاض 7 ' 
يومئذ لا تنفع الشفاعة ١‏ 
ولا يحيظون به علمًا 


0 الأنبياء 4 


ما يأتيهم من ذكر من ربهم ... 
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الآية 
وله كن ل السماوات والأرض 
أم اتخذوا من دوله . 
عباد مكرمون 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ 


وما جعلنا لبشر من قبلك ... 


ونضع الموازين القسط ... 
بل فعله كبيرهم هذا .. . 
وحرام على قرية أهلكتاها . . . 


كما بدأنا أول خلق نعيده 
وما أرسلناك إلا رحمة . 


الله يصطفي من الملائكة رسلا . 

إن اللّه سميع بصير 
المؤمنون » 

أحسن الخالقين 

فإذا استويت أنت ومن معك ... 


1١541١ 
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الآية 


ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم . 
ومن ورائهم برزخ ... د 
1 شض © النور» ! 
اللّه نور السماوات والأرض 


لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم : 


فليحذر الذين يخالفون عن أمره . 


© الفرقان 4, 
' وخلق كل شيء فقدره . 1 
قالوا سبحانك ما كان ينبغي .. 
.. وقوم نوح .لما كذبوا الرسل 
وهو الذي أرسل الرياح 0 
استوى على العرش" ‏ 
وإذا قيل لهم اسجدوا 

. «الشعراء‎ ٠ 
١ .. وإذ نادى رنك موسى‎ 
. ١ . فأتيا فرعون فقولا‎ 
وإذا مرضت فهو يشقين‎ 
: كذبث قوم.نوح المرسلين.]‎ 

(السل 4 

وجحدوا بها واستيقنتها . .1.. 
' أمن يجيب المضطر :.. ْ ٍ 
قل لا يعلم من في السماوات . 


رقمها 
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الآية 


إنك لا تسمع الموتئ ... 
9 القصص 

وأوحينا إلى أم موسئ . 

إنا رادّوه إليك .. . 

ولما بلغ أشده واستوئ ... 

فوكزه موسئ فقضئ عليه 

ويوم يناديهم فيقول ... 


له الحمد فى الأولى والآخرة . 


إن الله لا يحب الفرحين 


« العتكبوت » 


أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق . . . 


فانظروا كيف بدأ الخلق .. . 


بل هو آيات بينات فى صدور . 


الروم » 
لله الأمر من قبل ومن بعد . 
ومن آياته أن تقوم السماوات 3 


وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده . 


فاقم وجهك للدين ... 
سبحانه وتعالئ عما يشركون 
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لقمان 4 
فأروني ماذا خلق الذين منْ دونه 
ولقد آتينا لقمان الحكمة 

إن الشرك لظلم عظيم ؛ 
ولئن سألتهم من خلق ... 
إن اللّه غنده علم الساعة . 

لا السجدة » 

استوئ على العرش 


ولو شئنا لآتينا كل نفس !. . . 
جزاء بما كانوا يعملون ' 


كلما أرادوا أن يخرجوا منها 00 


إنا من المجرمين منتقمون 
( الأحزاب؛» 
وما زادهم إلا إيمانًا وتسليمًا 


وإذ تقول. للذي أنعم الله عليه 0 


وكان أمر اللّه قدرًا مقدورًا 
الذين يبلغون رسالات اللَّه ... 


وكان. بالمؤمنين رحيمًا 


يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله . . . 


١184 


رقمها 


الك املا #قلا.. 


كملءن لامر 
عوم ا 
1 
امم 00 
دا 


11 


١54 
د :امه ا‎ 4 


ه06 


الآية 
«سبا» 
لا يعزب عنه مثقال ذرة . 
وما أرسلناك إلا كافة للناس 
«فاطر »> 
جاعل الملائكة رسلا ... 
هل من خالق غير الله 
إليه يصعد الكلم الطيب 


وما تحمل من أنثئ ولا تضع .. 


ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 
لا يقضئ عليهم فيموتوا . 
#يس» 

حتى عاد كالعرجون القديم 

ما ينظرون إلا صيحة واحدة . 

سلام قولاً من رب رحيم 

إن هو إلا ذكر وقرآن مبين 

أو لم يروا أنا خلقنا لهم ... 
© الصافات » 

بل عجبت ويسخرون 

إني سقيم 

قال أتعبدون ما تنحتون 


واللّه خلقكم وما تعملون 


يا بني إني أرئ في المنام . . . 


١ ممع‎ 


رقمها 


1054 


١١4 
دب ان‎ 
و07‎ 
الا ,. لالايا‎ 5 
١ /اه؟‎ 
انيسن‎ 


اميد ا ا 
لحك 


الذداك 


ككلم كلام 


ففد 

١ 1/ 

/اةع 
١52ل‏ 145 

مع 


١ 


الآية ش 


وإن إلياس لمن المرسلين 
أحن الخالقين ١‏ ' 
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا . . . 
سبحان زبك رب العرة .٠.‏ : 


وص »ا 


. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم 2 


ونفخت فيه من روحي 28 


ما منعك أن تسجد لما خلقت . . 


خلقتني من نار وخخلقته من طين 
9 الزمر م 

تنزيل الكتاب من الله .1 . 

إن تكفروا فإن الله غني أ . . 

ولا يرضئ لعباده الكفر 

إنك ميت وإنهم ميثون ١‏ 

أليس الله: بكاف عبده 

اللّه يتوفئ الأنفس .. . ' 

يا حسرتا على ما فرطت ١0‏ . ' 

اللّه خالق كل شيء ش 


ولقد أوحي إليك وإلى الذين . . 


والأآرض جميعا فبضته . 


سبحانه وتعالئ عما. يشركون 


1-0 


14 


كلا 


51/ 


الصفنحة 
/ا 17 
4ه 
لاكو ‏ : 

دحك © كوف 


31 
كاد اكلا 
لاحم لالاجء كلام ؛ 
اليا 
0 


يذ ا بتففدا 
الؤذك 7 : 
عو عقون مقع 


46 
لخر 00 
/لا10 ا 
لاذه » احم مم2 ْ 
خحى 2 كقخى24 كحم ْ 
00108/, 


الآية رقمها 
ونفخ في الصور فصعق ... 36 
« غافر 4 
غافر الذنب وقابل الترب ٠‏ 
ومن تق السيئات يومئذ 0 
رفيع الدرجات . 16 
لمن الملك اليوم ... 1 
وما الله يريد ظلمًا للعباد لفن 
وحاق بآل فرعون سوء العذاب . 4 
ادعوني استجب لكم 5 
ذلكم الله ربكم خالق كل شيء 11 
وصوركم فأحسن صوركم 34 
9 نصلت » 
تنزيل من الرحمن الرحيم 1 
ثم استوئ إلى السماء لل 
فقضاهن سبع سماوات 1 
وما كنتم تسترون ... بف 
وإما ينزغنك من الشيطان ... ذلا 
إن الذين يلحدون فى آياتنا 4 
لذ الل و 3 
إليه يرد علم الساعة 3 
© الشورئ »# 
ليس كمثله شيء 2 1١‏ 


1١ /ام‎ 


- ٠ 07 


١5١١ 1*5: 2 ١* هع‎ 


6 عماه 
ون 
.د 5 را 
كا9ا0 لمهم ا لإؤأنلاء. 
7,١4‏ 
ان 
ا 
000 
م04 
36> 


ا 
ملا 
فسن 
ا 
ا 
كمع 
1١7‏ 
احرف : برف 


ل 7 7 0 0 


الآبة 


شرع لكم من الدين ١...‏ 
أم لهم شركاء شرعوا لهم . 
وأمرهم شورى بينهم 
وجزاء سيئة سيئة مثلها ٠‏ 
«الزخرف » 
إنا جعلناه قرآنا عريًا . . . 


لتستووا على ظهوره . 


وقالوا لو.شاء الرحمن .؛. . 


وإنه لعلم للساعة 

ولئن سألتهم من خلقهم, 
الدخان # 

إنا منتقمون ١‏ ْ 
«9 الجائية # 

ما هي إلا حياتنا الدنيا. .. . 
« الأحقاف » 

إنا سمعنا كتايًا أنزل 3 
« محمد » 


ينظرون إليك ,. .: 


فكيف إذا توفتهم الملائكة .... 


رقمها الصفحة 
م لاحك مك ! 
لنب لك لاا 


كم لو . 
ول 0 
1 ل 0ك 
م 7 
1 اوم 
م اق 
ول هلا ء 1969 
؟ لاك 0 
٠ 6‏ 4.37 
3 نل ” لضن 
الى 0 
1 0.0 
11 0.037 
7 11 
0 5 
١9440 00‏ 


14848 


الآية 
« الفتح » 
ليؤدادوا إيطانا.. ... 
يريدون أن يبدلوا كلام الله 
فاستوئ على سوقه 
# الحجرات » 
ولكن اللّه حبّب إليكم الإيمان 


وإن طائفتان من المؤمنين ... 


وق» 
ما يلفظ من قول:::::: 
وتقول هل من مزيد 
© الذاريات 4# 
والسماء بنيناها بأيد . 
فنعم الماهدون 
وما خلقت الجن والإنس ... 
إن اللّه هو الرزاق ذو القوة . 
« الطور » 
واصبر لحكم ربك ... 
(النجم > 
وما ينطق عن الهوئ ... 
ثم دنا فتدلى فكان . 
أفتمارونه على ما يرئ 
لقد رأئ من آيات ربه . 
أفرأيتم اللات والعرّى 


رقمها الصفحة 
١١54 1‏ 

536 1١ه‎ 

7/4 "4 

37 ا 

1١# 4 

18 ادن 

* 4م1404 

با رك © ارين 

4 اه 

051 لاكقء 1١١."‏ 
مه ارذرفا 

1:4 6م 


د تلمك 7" لسن 2 الرضين 


م44 ؟:7”«2, 
١‏ ذه 
م18 يف 
194 و١٠‏ 


احيتال 


الآية ا 


وأنّه هو أمات وأحيا 


(الشر» 

. تجري بأعيننا ! 

إنا كل شيء خلقناه بقدر 
« الرحمن *: 


وخلق الجان من مارج من نار 
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك 


كل يوم هو في شأن ‏ ' 
© الواقعة # 
أأنتم “تزرعونه . 
وتجعلون رزقكم أنكم 1 
©« الحديد » 
هو الأول والاخر ... ! 
هو الذي خلق السماوات . 
استوئ على العرش 
وهو معكم أينماآ كنتم 
ايحي بكم ين الكل 
ارجعوا وراءكم . 
من قبل أن تبرأها . 
لقد أرسلنا رسلنا . 
9 المجادلة 4 
ما يكون من نجوئ ثلاثة . 


رقمها 
4 


1 
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14 


848 ., 00 
عفد ا 002 


| فقن 
لظم عدا عفن ' 
اام 0 ْ 
لش يلض ملف 


“24 .454 ء للم 
وكادل 


رذن 
ا 
الاك (ملاان با 
بالا : 
١79‏ 0 51. 31 
000 
002 
اك 


كلالا اللا 


الآية 

( الحشر » 
هو الذي أخرج الذين كفروا . 
وما آناكم الرسول فخذوه . 
والذين جاءوا من بعدهم .. . 
السلام المؤمن المهيمن 
هو اللَّه الخالق .. . 
له الأسماء الحسئئ 

© الممتحنة » 
لا تتولوا قومًا غضب اللَّه .. . 

# المنافقون‎ ٠ 
... وللّه العزة ولرسوله‎ 

© التغاين # 


زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا . 


+ الطلاق » 
لعل اللَّه يحدث بعد ذلك 5 
قد أنزل الله إليكم ذكر) رسولا 
أحاط بكل شيء علمًا 

« التحريم » 
قوا أنفسكم وأهليكم نارا ... 

» الملك‎ ١ 
. خلق الموت والحياة‎ 


وأسروا قولكم أو اجهروا به . 


رقمها 


1 


1١١- 
1 


الصفحة 


1١” 
١19١ 
كن‎ 
امه‎ 
بحن ” رفك‎ 
رفك‎ 


414 


زنارف 


10 


ضرقنا 


وي اا 


رو 


فسن 


من الله ذي المعارج 2 ' 
تعرج الملائكة والروح إليه 


.إن الإنسان خلق هلوعا .. . 


«نوح » ! 
وقال نوح رب لا تذر . 
ولا يلدوا إلا فاجرا ..., 
( الجن #: 
قل أوحي إلي ..١‏ 2 | 


9 المزمل » 

علم أن لن تحصوه . . . ! 

«المدثر» 
والرجز فاهجر 

شْ ذرني ومن خلقت وحيد! ' 

ويزداد الذين آمنوا إيمانًا : 

فما تنفعهم شفاعة الشافعين 


رقمها 


1: 


35> 
/؟ 


5١ 
م‎ 


' 895 


الصفحة 


م24 0ه 5 ْ 
ا 00 


م74 
يخغذا 
08 


يناه 
574 


ان 
ككالضاء, ب ابييل 
ولحل م ا 


1١ 


«( القيامة » 
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه 
وجوه يومئذ ناضرة ... 

«( الإنسان » 
إنما نطعمكم لوجه اللّه 


وما تشاءون إلا أن يشاء اللَّه . 


«النبأ > 


يوم يقوم الروح والملائكة : 


© النازعات » 
أنا ربكم الأعلى ... 
عبس » 
بأيدي سفرة . 
« التكوير » 
نه لقول رسول كريم ... 
لمن شاء منكم أن يستقيم 
٠‏ الانفطار » 
وإن عليكم لحافظين ... 
9 المطففين » 
كلا إنهم عن ربهم يومئل . 
ثم إنهم لصالوا الجحيم 
© البروج » 
ذو العرش المجيد ... 
بل هو قرآن مجيد . 


8 


16 


١5-6 


1١15-16 
77-١ 


1١1 


الصفحة 


لين 


و.عق ملاة . ممىة 


5م 
تنضن 


ا١اكمك‎ 


>30 


١1١/4 


1١74 


الآية 


«الأعلى » 
سبح اسم ربك الأعلى ' 
0 « الغاشية 4 


آفلا ينظرون إلى الايل ,ب. . 
(الفجر» ‏ 


وجاء ربك والملك . 


يا أيتها النفس المطمكنة ..٠‏ 
١‏ «الشمس» 


ونفسن وما سواها . 


 »ليلا(‎ 


فأما من أعطى واتقى 
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى 
(الملن» 
اقرأ باسم ربك . 
علم الإنسان ما 1 1 
| «البيئة » 
لم يكن الذين كفروا .. ش 


. وما أمروا إل ليعبدوا اللّهِ . . 

إن الذين كفروا من أهل الكتاب . 
1 رضي اللَّه عنهم ورضوا.عنه 

# القارعة » 


فمن خفت موازينه. 


لكل 


7 
ا 


الصفحة 
ومه . 5608.ء 0157 
48 


ا ا 00 
لخد 00 


٠ 


روسن 


الآية رقمها الصفحة 


9 الفيل 4 
فجعلهم كعصف مأكول 0 7١‏ 
« الكوثر » 
إنا أعطيناك الكوثر ١‏ فظن 
© المسد » 
تبت يدا أبى لهب ١‏ 5494 
+ الإخلاص »4 
قل هو اللّه أحد ١‏ 224 
اللّهِ الصمد ١‏ 28 
لم يلد ولم يولد ١‏ 08 
ولم يكن له كفوا أحد 5 اك 0 1 د ب يكن 
« الفلق © 
قل أعوذ برب الفلق ... 5-١‏ 4-4 
© الناس »# 
قل أعوذ برب الّاس ... 51١ . 56 5-١‏ كمه 


ف به 


١6 


الحديث / الأثر 

ولك 
»* آمنت بما جئت به . . . ( ضمام بن ثعلبة ) 
* آية الإيمان حب الأنصار 
* أبشروا إن منكم رجلا ... 
* أبغض الناس إلى اللَّهِ ثلاثة . 
ابني هذا سيد ولعل أن يصلح به . 
* أتدرون ما الإيمان باللّه وحده . 
* أتعجبون من غيرة سعد . 
* اجلس بنا نؤمن ساعة ( معاذ بن جبل ) 
* احتج آدم وموسئ : 
# الإحسان أن تعبد الله كانك .. . 
* أخبروه أن الله يحبّه 
© اخترت يمين ربي ..٠0‏ 
* أخنع الأسماء يوم القيامة . 
* أخنى الاسماء يوم القيامة . 
* أدركت ناسًا من أصحاب رسول اللّه. . . ( طاوس ) 
> إذا أحب الله عبدا . . . 
* إذا تطيرتم فامضوا 
* إذا تقرب العبد إلي شير ... 


1١5 /ا‎ 


454 
وفك ” كان 
امم 
لامه ...م١١‏ 


/اسوه 


الحديث / الأثر 


إذا تكلم الله بالوحي ... 

#* إذا خلف أحدكم فلا يقل ... 

* إذا خلص -المؤمنون من النار . 
* إذا دخل أهل الجنة الجنة . : . 
* إذا ذكر القدر فأمسكوا 

* إذا صلئ أحدكم إل شيء يستره : 
* إذا قاتل أحدكم فليتجتنب الوجه 
* إذا قال العبد : يا رب » يا رب . 
© إذا قام أحدكم إلى الصلاة .. . 


» إذا قضى اللَّه الأمر فى السماء . . . 


* إذا ولدت الأمة ربها 

* أرأيتكم ليلتكم هذه . 

* أربعوا على أنفسكم ':. . 

* أرواح الشهداء في أجواف طير . 
* أسألك بكل اسم هو لك ... 
# استقيموا ولن تحصؤا 

* الاسم الأعظم في ثلاث سور . 
# اسمعوا وأطيعوا ... 

* اسم الله الأعظم في: هاتين الآيتين 
* اسم اللّه الأكبر رب" رب 

* اشتد برسول الله وَللهِ وجعة .. 
* أصاب الناس قحط في زمن عمر 
* أصدق كلمة قالها شاعر . :. 


... (مالك الداري) 


١4548 


ا 

00 أ 

00006 

1 

1 
اك عكر 


الحديث / الأثر 
* أطت السماء وحق لها ... 
* اطلع النبي كَلِْهَ على أهل القليب ... 
* اعرضوا علي رقاكم 32 
* اعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي ... 
* اعملوا فكل ميسر ... 
* أعوذ بعزتك ... 
© أعوذ بكلمات اللَّه التامة . 
* أعوذ بوجهك ... 
* أفلح وأبيه إن صدق 
* اقبلوا البشرئ ... 
* أقضاكم علي 
»* ألا أنبتكم بأكبر الكبائر 
» ألا كلكم راع » وكلكم مسئول 5-5 
* إلا أنه لا نبى بعدي 
« الله أعلم بما كانوا عاملين 
* اللهم إن تهلك هذه العصابة 
* اللهم رب الناس 17 
* اللهم زدنا إيمانًا ويقيئًا ... ( ابن مسعود ) 
* اللهم لا تجعل قبري وتنا .. . 
* اللهم لا طير إل طيرك ... 
#* أليس الذي أمشاه على رجليه ... 
* أما ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون . 
* أما ترضين أن أصل من وصلك ... 


15 


الح 0826ل 
|آ'ْ7” 


م6١‎ 


الحديث / الأثر 
* أنا خاتم الأنبياء » وعلي خخائم الأوصياء 
* أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
» أنا عند ظن عبدي بى ٠.‏ . ( قدسيّ ) 
أنا مع بعبدي إذا ذكرنى . . . ( قدسيّ ) 
#* أنا النبى لا كذب' . 
ف إن اعدف :تسل معطم ب( خير ين الخظا © 
* أنت الأوّل فليس قبلك شيء 
# الأنبياء أحياء في قبورهم 
: © الأنبياء أخوة لعلات ... 
# أنت سهل . 
* أنتم خبير أهل الأرض'. . . 
» أن أبا ذر سأل النبي يَككدٍ عن الإيمان . 
* إن أتقاكم وأعلمكم باللّه أنا | 
* إن أحدكم إذا قام في صلاته . 
© إن أحدكم يجمع في بطن أمه . 
» إن أحسن الحديث كتاب اللّه . . . ( ابن مسعود ) 
» إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن . 
* إن أشد. الئاس عذابًا 7 : 
* إن أصحاب هذه الصور يعذبون 
# إن أعظم المسلمين جما ... 
* إن أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي ( عمر بن الخطاب ) 
* إن أولئك إذا كان فيهم ... .' 
< * إن البقرة وآل عمران يجيثان ... 


1١1ه.‎ 


ل 
0 
بوم 
11 

ك0 

و 0 

ممما ورين مويو ! 


الحديث / الأآثر 


* أن البيت المعمور يدخله كل يوم .. 

* أن الحوض يشخب فيه ميزابان . 

* أن رجلا قال للنبي كلك ما شاء الله . 

* أن رجلاً من أهل البادية أتى ... 

* أن رجلاً ممن كان قبلكم لبس ... 

* أن رجلاً من اليهود سحر النبي كَكي . 

#* أن رسول اللَّهِ يك أتي 5 

* أن رسول اللَّه يلِ طرفه ( علي بن أبي طالب ) 
* أن رسول اللَّه يله نهى .. . 

* إن الرقى والتمائم والتولة شرك 

* إِنْ العبد إذا وضع في قبره . 

* أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا . . . ( أنس ) 
* إن قلوب بني آدم بين أصبعين. . . 

* إن كان الشؤم في شيء . 

* إنكم محشورون حفاة عراة . 

* إن للإيمان فرائض وشرائع ... (عمر بن عبد العزيز) 
* إن لكل نبي حوضا 

* إِنّ للّه تسعة وتسعين اسم 

»* إن لم تجديني فائتي أبا بكر 

© إن لي خمسة من الأسماء . 

# إن الله اتكحني في السماء... ( زينب بنت جحش ) 
* إِنْ الله جعل رزقي ... 

* إن الله خلق آدم على صورة الرحمن 


اها 


1١ه‎ 
١1١6١ 
ون © ون‎ 
84 
١151-8 


الجديث / الآثر الصفحة 


© إن الل خلق الرحمة يوم خلقها . . ش ٠‏ 1 
* إن الله قال : من عادئ لي وليّا . : 00000 
* إن الله قد اتخذني خليلا . ش ش لل" 
* إن الله كان خلى عرأهه ... ( اين عباس ) ل م 
* إن الله لم يخلق شيئًا مما خلق ... شْ ألم ! 
إن الله لا يخفى عليكم . . . 4م 
* إن اللّه لا يستحي من الحق ( أم سليم ) /9 
* إن الله لا ينظر إلى صوركم ...0 ٠‏ : كخم 1 
* إن الله يبسط يده بالليل . /اكم 1 
* إن الله يحدث من إثره .. . 0 عون بح 
* إن اللَّه يغاز .. . ١١‏ 0 
* إن الله عز وجل يقؤؤل لأهل الجنة ... . لاحم "١‏ 
إن اله يقول لأهون أهل الثار . . . 14 
إن الله يهل حتى يمضي . شد ' 
# إن الماء خلق قبل العرش ش 0 
» إِنما الإمام جنة .. - : ١1‏ . 
* إنما يسافر .إلى ثلاثة أمسباجد . .'. م 
* إنما الشؤم في ثلاثة . . . ْ مل 0 
* إنما قال النبي يكل إن أهل . . . ( عائشة ) ككل 
* إنما قال النبي يَكٍِ إنهم ليعلمون . . . ( عائشة ) 0 
* إن مثلي ومثل الأنبياء ..: 154 
* إن الميت يبعث في ثيابه . . . 0010 5ووتمر 
* أن النبي يك بعث رجلا ... : 1 011 


يكن 


الحديث / الأثر 


# أن النبي يَكلْةٍ كان يقول .. . 
* أن النبي يوَلكلْهِ كان ينفث . 

* إن الناس يصيرون يوم القيامة . 
* إِنْه أعور وإن ربكم ... 

* إن هذه الآمة تبتلى . 

* إنه لفي الأسماء التي دعوت بها 
* إِنّه لم تكن فتنة في الارض . 
* إنه ليأتي الرجل العظيم 5 
* أنهم مائة ألف 0 

* إنه يخرج في نقص من الدنيا 
* أوتي نبيكم وك علم كل شيء 
* أوصئ بكتاب اللّه ( ابن أبي أوفئ ) 
* أول ما تخلق اللَّه العقل 

* أول ما خخلق اللَّه القلم 


* إني خلقت عبادي حنفاء ( قدسي ( 

* إني حرمت الظلم على نفسي ( قدسي ) 

* إني لأعلم إذا كنت عني راضية . 

* إني لأعلم أنها زوجته .. . ( عمار بن ياسر ) 
# إني لا أقول في الغضب والرضا 2-5 

* ان يأجوج ومأجوج من ذرية آدم ... 

* إن يأجوج ومأجوج يحفرون . 

* أن يهوديا أتى النبي يَكلِْهِ فقال . . . 


ودلا 


فض 


الحديك / الأثر 
» أن يهوديًا جاء ابي كلل 5 
* أن يهوديّة دخلت عليها ( عائشة ) 
* إياكم ومحدثات الأمور.. . . 
* أي الإسلام أفضل ؟) 
أي الذنب أعظم عند الله ؟ 
# آية الإيمان حب الأنصار . 
* الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته 2 
1 © الايمان بضع :وستونشغية 
* أين كان ربنا قبل أن ١‏ . 
* أين اللَّه ؟ قالت : في السماء 
الاب » 
' # بدء الخلق العرش ( مجاهد ) 
* بعثت: بجوامع الكلم ! 


* بعث اللَّهِ إلينا زسولا نعرف ... (جعفر بن أبى طالب) ٠‏ 


الات »4# 
* تخرج نار قبل يوم القيامة 
* تركت فيكم ما إن تمسكتم . 
» تركتكم على البيضاء ... 
* تعلمون أنه لن يرئ أحدكم .. . 
* تعوذوا بالله من جهد البلاء 
* تفكروا في كل شيء ولا تفكروا . . . ( ابن عباس ) 
** تقتل غنمارا الفئة الباغية 
* تقول جهنم :قط 'قط ! 


6١5 


الصفحة ؛ 
ىم 
0 
000 
لاع م١‏ 
كيل 
ييل 
١‏ 
للد 0 
لك 


الحديث / الأثر 
* تمرق مارقة عند فرقة . 
* توضع الموازين يوم القيامة 2 
«ث» 
« ثلاثة إذا خرجن لم ينفع نفسًا ... 
# ثلاثة لا يسلم منهن أحد 7 
* ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم القيامة . 


عه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم : 


* ثم أعود فأستاذن على ربي ... 

ثم يأتيه قوم قد عصمهم الله 2 

»* ثم يرسل الله مطرا كأنه . 

* ثم يفشوا الكذب 

* ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات 

* ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه . 
١ج>»‏ 

* جاء أعرابي إلى النبي كَل فقال . . . 

* جاء مشركو قريش يخاصمون ٠‏ 

* جاء ناس إلى النبى ككل . . . 

جنل الله الرسحة فى ميانة جز 

» جف القلم بما أنت لاق 
(ح» 

# حتى جاء سدرة المنتهئن ... 

» حتى كان ير أنه يأتي ... 

* حتى يضع رجله فتقول ... 


١ةءو‎ 


الحذيث / الأثر ش الصفحة ' 


* حجابه النور ‏ أو النار - لو كشفه . . . يف 
»* حق اللَّه على عباده أن . . . ش ا 
* الحمد لله الذي وسع سمعه . . . ( غائشة ) 44م 
وخ» 
* الخلافة في أمتئ ثلاثون سنة .... ل 
* خلافة النبوة ثلاثون سنة ْ 1 
* خلقت الرحم وشققت لها ... 057 
* خلقت الملائكة من تور انفد 000 
© خلق اللّهِ آدم على صورته ... . ش إلى *كمء لالم أ 
خخلق اللَّه الخلق فلما فرغ 0 0 
»# خلق الله اللوح المحفوظ مسيرة ... ايفضن 
»* حمسن لا يعلمهن إلا الله ٠‏ لل 
* خير أمتي قرني ... ' | لكل 
#:اخير هذه الامة القرن الذين بعئت .. . ماضن 
ود 1 
دعانا النبي َلك فبايعنا (.عبادة بن الصامت ) لحلل 
* الدعاء هو العبادة ‏ ' 1 0 
* دعها فإن معها حذاءها > 
* دعوة ذي النون في بطن الحوت 0 
* الدين التصيحة' 2 ؛ 1 
ش ور» ش 
* الراحمون يرحمهم الراحمن | شْ هلاه . 
* الرؤيا الحسئة من الرجل الصالح .. ٠‏ م 


5مها 


الحديث / الأثر 

* رأيت رسول اللَّه يك يقرأها ( أبو هريرة ) 
* رأئ محمد ربه ( أنس ) 
* رأيت موسى ليلة أسري بي قائمًا ع 
* رأيت نور 
* رجل به طب . . . ( سعيد بن المسيب ) 
* رحم الله موسى لوددنا ... 
* رحمك اللَّهِ إن كنت لارجو... (علي بن أبي طالب) 

دز» 
* زوجني اللّه نبيه .. . ( زيئب بنت جحش ) 
* زينوا القرآن باصواتكم 


وس » 
» سثل عنها النبي يَلِدِ فقال : هي الشفاعة 
* سباب المسلم فسوق ... 


* سبحان اللَّهِ رضا نفسه . 
* سبعة يظلهم اللَّه في ظله .. . 
* سمع النبي يَلهِ رجلا . . . 
* السمع والطاعة على المرء .. . 
* سيد الاستغفار أن يقول ... 
* السيد اللّه 
وش » 
* شفاعتي لاهل الكبائر . . . 
وص » 
* صلى رسول اللَّه يلْهِ على قتلى أحد 


1١و‎ 


لضن 


كحضن 


الحديث / الأثر 
7 : وض » 
» ضحك اللّه الليلة أو عجب من فعالكما ... 
اطط» 
الطيرة شرك .. 
ش ا ع» 
* عجب الله من قوم ... 
* عذاب القبر حق 201 
* على أي شيء أنت . 
* عليكم بما تظيقون . 
# العين حق . 
ا (غ» 


* غدوت إلى رسول الله يكل بعبد الله بن أبى طلحة... ( أنس ) 


«ف4»4 
#* فاطمة سيدة نساء أهل ... 
* فإذا موسى آخذ بقائمة ... ' 
* فأعطانا حقوه . . : ( أم عطية ). 
* فأفضلها قول لا إِلَهُ إلا اللّه . . . 
* فإن الناس يصعقون ؛ 
# فبي تفتنون . ' 
© فر من المجذوم .. . 
#* الفطرة خمس ٠.٠.‏ 
* فكان آخر كلمة تكلم بها ... ( عائشة ) 
* فليبلغ الشاهد الغائب 


مها 


الصة لقع 


الاو 


الم 


ل 


الحديث / الأثر 
* فلما قضى صلاته . 
* فمن أعدئ الأول ؟ 
* فوالذي نفسى بيده لقد رأيت .. . ( ابن مسعود ) 
#قوالذي نسي ينه لا يون 
* فواللّه ما تدخم رسول الله يك . . . 
* فيأتون نوحًا فيقولون . 
* فيأتيهم الجبار في صورة . 
* فيقول تسخر مني أو تضحك مني ... 
#* فيكشف عن ساقه فيسجد له ... 
0 اطق» 
* قاتلهم الله لقد علموا ... 
* قال اللّه : يسب بئو آدم الذهر . . . 
* القدر نظام التوحيد ( ابن عباس ) 
# القدرية مجوس هذه الأمة 
* قلت للنبي يَككِلِ وأنا في الغار... ( أبو بكر الصديق) 
* قلت يا رسول الله إنى رجل ( أبو هريرة ) 
* قل لا إله إلا اللّه وحده 
ك4 
* كان بيت في الجاهلية ... ( جرير ) 
* كان بين نوح وآدم ... ( ابن عباس ) 
* كانت بنو إسرائيل تسوسهم ... 
* كان عرشه على الماء . 
* كان الله ولم يكن شيء . 


ل 


46 
امة ‏ انق 4.05 


كه . هم١١‏ 
لضن 


ل ف نا 


الحديث / الآثر 
* كان معاذ يقول للرجل ... 
* كان النبي ولد إذا أوئ . . . 
* كان النبي كَلْةَ إذا قام 0 
* كان النبي كَل يتخولنا . ٠.‏ 
* كثير] ما كان النبى عَكٍَِ يحلف ... 
* الكرسي موضع القدمين ( ابن عباس ) 
* كلتا يديه يمين 
* كل شيء بقدر حتى /. :.. 
* كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 
* كل يعمل لما خلق له 


* كل يوم هو في شأن يغفر ... ( أبو الدرداء )". 


# كمل من الرجال كثيز . ... 
* كنت: نهيتكم عن زيارة القبور . 
© كنا إذا صعدنا كبرنا 1 . . 
* كنا مع رسول أللّه يكل في سفره . 
* كنا نخير بين النّاس ... 
الكوثر نهر في الجنةا ... . 
* كيف أنتم إذا نزل .2 . 
ظ ١ل‏ 
»* لاعلمنك سورة هي أعظم ': . . 
* لعله: أن يدركه بعض| .١‏ . 


لادلا 


4 

م 
فضا 7 
ا و 
ذلك موا الإمس ‏ 
0 

يكن 
0 

١٠ 


الحديث / الآثر 

* لعنة اللَّه على اليهود . 
* لقد أنزل النفاق على قوم ... ( حذيفة ) 
* لقد حكمت اليوم يحكم اللَّه .. . 
* لكل نبي دعوة مستجابة . 
للَّه أفرح بتوبة العبد . . . 
> لله تسعة وتسعون اسم 
* لما خلق اللّه الجنة قال لجبريل . . . 
* لما قضى الله الخلق كتب ... 
* لما نزلت 9 الذين آمنوا ولم يلبسوا ... » 
* لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات 
* لن تزال طائفة من هذه الأمة . 
* لن ينال الدرجات العلا .. . 
* لو أدركتك قبل أن تخرج . . . ( بصرة الغفاري ) 
* لو كان موسى حي ... 
* لو توكلتم على اللَّهِ حق ... 
* لو لبث أهل النار في النار . . . ( عمر ) 
* ليأتينَ عليها زمان ليس فيها أحد. . . ( ابن مسعود ) 
ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال . . . 
* ليس منا من لطم الخدود 

«١ 
.. ما أحد أصبر على أذى‎ * 
... ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي‎ * 


* ماء زمزم لما شرب له 


١هذزا‎ 


الصفحة 
دك شيل 

كن 

7 

١1 

9 
11 

نين 

مم0 لبان بسة 


الحديث / الآثر 
* ما الإيمان ؟ قال ..: 
* ما بعث الله نبى إلا أنذر' . 
اسك الله نيا إلا ابد عليه الديفاق 
ما بين النفختين أربعون 
© ما خلات القصواء .. . 
* ما خلق الله أعظم من آية , 
* ما علمي وعلمك في علم الله ( الخضر ) 
* ما في السماوات السبع موضع ... 
ما من أحد أغير من اللّهِ 
#اماامن أل يتلم على إلا ؤ الله 2 
* ما من أحد يشهد أن لا إله إلا اللّه .. . 
ما من الأنبياء نبي إلأاأعطي .. . 
* ما من يوم أكثر من أن يعتق-اللّه . 
' #* ما يوضع في الميزان'يوم القيامة . 
* مر رسول اللّه يك على قبرين ... 
* مفاتيج الغيب خمس!... 
» مقامًا محمودا يحمده أهل الجمع ... 
* المقسطون يوم القيامة على منابر ... 
* من أتى عرافًا أو ساجرًا أو كاهنًا ... 
* من أتى كاهئًا أو عرافًا فصدقه . 
#انن ات كافنًا فصدقه يبنا يقول. ++. 
* من أحبّ لقاء الله أجبّ اللّه ... 
* من أصاب من ذلك شينًا فأمره . 


؟زما 


كرف 


يفف 


الحديث / الآثر 
3# من أطاعني فقد أطاع الله .. 
* من بنى مسجلا يبتغي به . 
* من تحلم بحلم لم يره . 
* من تشبه بقوم فهو منهم 
* من تصدق بعدل تمرة . 


* من حلف بغير اللَّه فقد كفر أو . . 


4 من حلف فقال في حلقه ... 

* من رأئ من أمير شيئًا ... 

* من رأئ منكم متكر؟ فليغيره ... 
* من سره أن يبسط له في ررقه . 
* من سمع سمع الله به . 

# من السئة قص الشارب 


» من صور صورة في الدنيا .. . 


* من عمل عملاً ليس عليه أمرنا . . 


#* من قتل نفسه بحديدة . 


* من كان على مثل ما أنا عليه . . . 
* من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر . 


#* من كذب بالشفاعة فلا نصيب 
* من كذب على متعمد) ... 
» من مات يشرك باللّه .. . 
# من وصلك وصلته ... 


...(أنس) 


1١ه‎ 


الحديث / الآثر 
ون» 
نحن الآخرون السابقون . 
نزل القرآن دفعة ؤاحدة . 
#* نسمة المؤمن طائن يعلق ... 
* التشرة من عمل البشيطان ( الحسن البصري ) 


* نفر من قدر الله إلى قدر الله ( عمر بن الخطاب 6 ١‏ ' 


* نهئ رسول الله ل عن الرقئن 
* نور أنّى أراه 2 | 
ها 4 
* هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ 
# هل تدرون بعد ماابين السماء والأرض ؟. 
* هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ 
* هل تضارون. في القمر ليلة البدر . . . 
* هل كان النبي يلل أرصى ؟ - 
* هئ رؤيا عين أريها رسول اللّه بك ( ابن عباس ) 
* هي من قدر الله '' 
ش ذوو» 
* وأحيانًا يتمثل لى الملك رجلا . . . 
:وإذا استعلات فاسمة الله 
* وإذا استعنت باستعن باللّه | 
* وأسألك بأسمائك الحسنى . . . ( عائشة ) 
* وأستخيرك بعلمك 
* وأصدقهم رؤيا وأضدقهم حديئًا 


16 


الحديث / الأثر 
* وأعطيت الشفاعة . 
* واعلموا أنكم لن تروا ربكم ... 
* وأما الآخر فاستحيا ... 
* وإن كنت تعلم أن هذا الأمر .. . 
* وإن اللّه لم يبعث نبيًا إل حذر . 
* وبعئت في خير قرون بني آدم 
#* وبيده الأخرئ الميزان . 
* وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها . . . 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 
#* والجنة حق والتار حق 
* والخير كله بيديك ... 
* والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم ... 
* والذي نفسي بيده لقد هممت . 
* والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل 57 
* والذي نفسي بيده لا يذيقك اللّه... (أبو بكر الصديق) 
* وصلُوا علي فإِن صلاتكم تبلغني ... 
د وصيتي وموضع سري 0 
#* وقنى شر ما قضيت 
* وكان امرءا تنصر فى الجاهلية . . . 
* وكاة الف ترركت إلى قد ١‏ 
# وكنت زورت في نفسي . . . ( عمر بن الخطاب ) 
* ولشأني في نفسي كان أحقر . . . ( عائشة 
* ولك الحمد أنت الحق . . . 


١هزه‎ 


7ع 
لالاه . لمه؟١‏ 


الحديث / الأثر 

* وما بين القوم وبين أن ينظروا ... 
» ولا مهدي إلا عيسئ ' 
* ويبلى كل شيء من الإنسان . 
* ويح عمار تقتله الفئة الباغية . 
# ويضرب جسر جهلم | 

| دلا» 
* لا أحصي ثناء عليك: . 
* لا أدري ذو القرنين كان نبيًا أو لا 
4 لا أسأل عن عبادي غيري 
* لا تخيروني علئ مومى . . . 
* لا تزال طائفة من أمثي . 
* لا تشافروا بالقرآن .أ 
2 لا تسبوا أصحابي .:. 
* لا تشِد الرحال إلا إلى . 
5 
* لا تعمل المطى إلا إلئ . 
الا تفضلوا بين الأنبياء 
* لا تفقه كل الفقه حثى . . . ( أبو الدرداء © 
لا تقولنٌ قبح الله ؤجهك . . . 
* لا تقولي هكذا ٠...‏ 
* لا تقوم الساعة حتئ: تقتتل فئتان . 
+ لا تلعنوه فواللّه ما غلمت ... 
لا توكي فيوكي عليلك 


كلها 


الحديث / الأثر 
لا شخص أغير من اللَّه 
* لا طيرة وخيرها الفأل 


* لا طيرة » والطيرة على من تطير 


* لا عدوئ ولا صفر 


* لا عدوئ ولا طيرة والشؤم في .. 


* لا عدوئ ولا طيرة ويعجبني . 

الا هجرة بعد الفتح 

* لا ومقلب القلوب 

لا يأتي على الناس . . . 

»* لا يؤمن أحدكم حتئ ... 

* لا يبقى على وجه الأرض ... 
* لا يبقينَ في المسجد باب . 

* لا يحبك إلا مؤمن ... 

» لا يزال الناس اا مشتملين بخير .. 
* لا يزني الزاني حين يزني ... 


* لا يقل أحدكم أطعم ربك ... 


* لا يقولون أحد أنا خير من يونس . 
* لا ينبغى للمصلى أن يشد رحاله . 


* لا ينبغى للمطى أن تعمل ... 
» لا ينظر الله يوم القيامة . 
» لا يورد ممرض على مصح 


الصفحة 
تضرده > 6 ا 
4م .كام 


153 
014 
يقارن‎ 
١١5 
تدن‎ 
وكبيل‎ 
١1٠١ 2 ١34 
١ ) ابن مسعود‎ ( .. 
١١565 
5075 2 54 
١؟1/‎ 


آذقه 
51١44‏ ١١و١١‏ 


111/ 


الخديث / الآثر ْ الصفحة 


1 دي» 

# يا أمة محمد ٠»‏ واللَّهأما من أحد ١‏ .. 0 
كبا ع المطبين ب كنا الوه 5 

* يؤتى. بالموت كهيئة كبش . 0 هلد د 
* يأتي الشيطان أحدكم: . ا 
خا ناسيك امدوويس ات ارك اواو 01 
#* يؤذيني ابن آدم .. . ( قدسي ) 1 4ه 

» يتعاقيوت فيكم ملائكة ...1 1 اد لخدا 1 
* يحشر الله العباد فيناديهم .... ا للد نا 
* يحشر الناس على ثلاث طرائق ... مملد 0 
» يحشر الله إلنائن يوم القيامة على . ... ش 1 

* يحفروت كل يوم حتئ .1 . وعم :: 
* يخرج من النار من قال ... 07 ١16000‏ 

* يد اللّهَ ملأ .. . ْ 5 ممم 5 
* يدنوا أحدكم من ربّه ' ؛ 00 لقلا له 
ل | 0 
1 * يضحك الله إلى رجلين . تق 
ل : 0 
ا * يقال لجهنم هل امتلات . ... لدكل 

# يقبض اللَّه اللأرض 207 . | لم4 
يفون للقي ل : 5-11 غ؟كلاة 
* يقيم في الأرض أربعين شنة . . . ش لشفل 07 
كدف وكا من ساق + ْ 44 


1618 


الحديث / الأثر 


* ينادي مناد : هل من داع ... 
* ينزل ربنا إلى السماء الدنيا . . . 


* ينزل عيسى عليه ثوبان . 

أحاديث أشير إليها بالمعنى دون اللفظ» 
* حديث عبد الرحمن بن عوف في الطاعون 
* حديث معاذ في بعثه إلى اليمن 


* حديث جبريل في السؤال عن الإيمان» والإسلام ... 


* حديث أبى ذر فى سجود الشمس تحت العرش 
* حديث بده ااي 

* حديث أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن 
حديث ابن مسعود في سؤال اليهود عن الروح 
# حديث ابن مسعود في التشهد 

* حديث اهتزاز العرش لموت سعد 

* حديث أنس في استشفاع الأعرابي بالنبي كلل 


* حديث عتبان بن مالك في دعوته النبي كَل ليصلي 


في بيته 

* حديث أنس في قصة الخاتم 

* حديث ابن عباس في قصة موسئ مع الخضر 
* قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسنًا 
* حديث الرجل الذي سيقتله الدجال ثم يحييه 
© حديث أنس في اجتماع إلياس بالبي كَل 
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الصفحة 
”> 
لظ > اعرف 7 6 2ة 
لاذلاء مولا ء. 4517و 
لسرن 


1١ 
533 
لاا كككلكه‎ 6 
١81 04 
18 
١١59١ . ١١/68 . 48 
احلن‎ 


١8 4لا‎ 
اللدالا‎ 
١58 
١6 


الحديْث / الأثر ٍْ الصفجة 
* حديث الإسراء ١0‏ كك اللا الارك ا 
ْ لل 0 
#* حديث القحطانى الذي يخرج فى آخر الزمان 1 


جد مكعم 


فدل 


فهرس الأعلام المترجم لهم 
الاسم 
بالف 
* إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد ( التنوخي ) 
* إبراهيم بن إسحاق الحربي 
* إبراهيم بن حسن بن علي ( اللقاني ) 
* إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان ( أبو ثور ) 
* إبراهيم بن السري بن سهل ( أبو إسحاق الزجاج ) 
* إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد الختلي 
* إبراهيم بن عبد اللّه بن حاتم ( أبو إسحاق الهروي ) 
* إبراهيم بن علي بن يوسف ( أبو إسحاق الشيرازي ) 
* إبراهيم بن عمر بن حسن ( برهان الدين البقاعي ) 
* إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ( أبو إسحاق الإسفرايني ) 
* إبراهيم بن موسئ بن أيوب ( الأبناسي ) 
* إبراهيم بن موسى بن محمد ( الشاطبي ) 
إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي 
* أبو الأسود الدؤلي 
* أبو در الغفاري 
* أبو سعيد بن المعلى 
* أبو يحيى القتات 
* أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل ( الإسماعيلي ) 


١61١ 


الصفحة 


7 
١16 كك‎ 
5 
41١ 


3 الاسم 
وعدن عام الريكذ الى ف لشي ) 
* أحمد بن جعفر بن محمد ( ابن المنادى ) 
* أحمد بن الحسين بن علي ( البيهقي ) 
* أحمد بن أبي داؤد فرج بن حريز الإيادي 
© أحمذ بن سعيد ( الذاودي ) 
. © أحمد بن سهل'( أبو زيد البلخي ) 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ( شيع السلام بن ثيمية  )‏ 
© أجمدا بن عبد اللَّهِ بن أحمد ( أبو نعيم الأصفهاني ) 
© أحمد بن عبد الله بن ميمؤن ( ابن أبي الحواري ) 
1 © أحمد بن عمر بن إبراهيم ( القرطبي ) 
* أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ( البزاز ) 
أحمد بن عمرو بن النبيل'( ابن أبي عاصم ) 

© أحمد بن محمد بن إسماعيل ( النحاس ) 
# أحمد بن محمد بن شاكر 
© أحمد بن محمد بن عبد الله ( أبو بكر الطلمنكي ) 
* أحمد بن محمذ بن علي (.ابن حجر الهيتمي المكي ) 
* أحمد بن محمد بن غلى ( الشهاب الحجازي ) 
* أحمد بن محمد بن هارون (.الخلال ) 
* أخملا بن محمد بن جُانيء ( أبو بكر الأثرم ) 
إسبحاق بن إبراهيم بن منخلد ( ابن راهويه ) 
* إسحاق بن .منضون بن بهرام ( الكوسج ) 
* إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد ( أبو عثمان الصابوني ) 
# إسماعيل بن عبد الرنحمن ؛ بن أبي كريمة ( السدي ) 


11 


الاسم 
* إسماعيل بن عمر بن كثير 
* إسماعيل بن محمد بن الفضل ( أبو القاسم التيمي ) 
* إسماعيل بن يحيئ ( المزني ) 
* أبو الأسود الدؤلي 
» أصحمة بن أيجر ( النجاشى ) 
* الاغر أبو مسلم المديني 
* أيوب بن أبي تميمة السختياني 
#* أيوب بن زياد الحمصى 
وب» 
ياذام ( أبو صالح ) 
* بريدة بن الحصيب بن عبد اللَّهِ الاسلمى ( صحابى ) 
بشارين ترش النجلن 
* بشر بن غياث المريسي 
* بلال بن الحارث المزني ( صحابي ) 
* بصرة بن أبي بصرة جميل بن بصرة الغفاري ( صحابي ) 
وث» 
* ثابت بن أسلم البناني 
وج 
* جابر بن سليم بن جاير ( أبو جري ) 
* جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري ( صحابي ) 


#« جرير بن عبد اللّهِ البجلي ( صحابي ) 


161 


م6 
01 
7 

يعن ' للف 
حل 
شيل 


امف 


55م 


0 و لامك 


590١ 
١84 


الاسم الصفحة: 


* الجعد بن درهم 1 .+7 
* جعفر بِنْ إياس ( أبو بشر) ْ ْ 0 
'* جعفر بن أبي طالب ( صحابي ) ١‏ 1 
* جعفر بن محمد بن علي ( جعفر الصادق ). |00 لماه 
* جندب بن جنادة ( أبو ذر الغفاري ) ش لق 
* الجنيد بن محمد بن الاجنيد (.سيد الطائفة ) ش ادا 
* الجهم بن صفوان 2 ! ا000 م 
ش ا<خ» 
* حاتم الطائي ْ ْ 00 
* حذيفة بن اليمان ( صجابي ) 3 خض 
حرب بن إسماعيل الكرماني ١‏ للا 
* حسّان بن ثابت بن المنذر الانصاري ( صحابي ) - بمو 
* الحسن بن أحمد بن الحسن ( أبو العلاء الهمداني ) لاا 
» الحسن بن أبي الحسن يسار البصري انا .. 
* الجسن بن علي ( أبو غلي الفارسي ) كلم 0 
* الحسن بن محمد الطيبي ل 
* الحسين: بن الحسين بن: محمذ ( الحليمي ) ا 
* الحسين بن علي الكرابيسي ش ا 
الحسين بن الفضبل بن عمير , الاو مره 
© الحسين بن محمد بن أتحمد ل 
* الحسين بن محمد بن الفضل (١‏ الراغب الاصفهانى ) اا 
* الحسين بن مسعود البغزي ش قن 
* حصين بن جندب ( أبو ظبيان ) بن" 


165 


الاسم 
* حماد بن زيد بن درهم 
* حماد بن سلمة بن دينار 
* حمد بن محمد بن إبراهيم ( الخطابي ) 
* حمد بن ناصر آل معمر 
#» حمزة بن حبيب الزيات 
» حميد بن مخلد بن قتيبة ( ابن زنجويه ) 
* حنيل بن إسحاق بن حنبل 
وخ» 
* خالد بن ذكوان المدني 
* الخليل بن أحمد الفراهيدي 
* خليل بن كيكلدي بن عبد الله ( العلائي ) 


ود»* 
* داود بن علي الأصبهاني 

«وذ» 
#* ذكوان أبو صالح السمان 

ور» 


* الربيع بن سليمان بن عبد الجبار 
* ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ ( ربيعة الرأي ) 
* رفاعة بن عرابة الجهني ( صحابي ) 
* رفيع بن مهران ( أبو العالية ) 
وز» 
زكريا بن محمد الأنصاري 
* زهير بن محمد ( أبو المنذر الخراساني ) 


نلك 


الصفحة 
اهندب لحف 
مم ع كمد 
حل 
١5١‏ 
43 
لل 
نسل 


فى 


وذانا 


الاسم ٠‏ الصفحة 


© زيد بن ثابت بن الضحاك ( صحابى ) ش 101 


* زيد بن حارثة بن شراحيل ( صحابى ) 0 
* ريد بن الحسن بن زيد ( التاج الكندي 0 م 
* زيد بن خالد الجهني ( ضحابي ) 0 "لم١٠١‏ : 
وس» ا 
* السري .بن يحيئ بن إياس 0 
# سعد بن مالك ., بن مناه 0و سفيد الخدري) 0 
سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري ( صحابي ) . وفدا 
سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب ( صحابي ) ١‏ ف 
*ة سعيد بن جبير : م . 
#.سعيل بن أبي سنغيد كيسان المقبري ش 0 
* أبو سعيد بن المعلئ الأنصاري ( صحابي ) : مالا 
# سعيد بن أبي هلال ش 6045 

* سفيان بن سعيد الثوري ا نس : 
1 | ا" 

* سفيان.بن عبيئة بن ميمُون ش مكل قزر ' 
# سفيئة مولى رسول اللّهِ يك : ا 
* سلام بن أبي مطيع : /بوه 7" 
* سلمان الأغر » أبو عيد اللّهِ المدنى ٠‏ م0 
* سليمان بن أحمد ( أب القاسم الطبرائي ) ش ١‏ م 
# سليمان بن بلال التيمئ ْ م/م 
* سليمان بن داود ب بن الجارود ( أبو داود الطيالسي © 00 
* سليمان بن طرخان أبو المعتمر التيمي 1 فد 


فل 


الاسم 


* سليمان بن عبد اللَّه ين محمد بن عبد الوهاب النجدي 


* سليمان بن مهران ( الأعمش ) 
* سليم بن جبير الدوسي ( أبو يونس ) 
* سمرة بن جندب بن هلال ( صحابي ) 
* سهل بن سعد الساعدي ( صحابي ) 
* سهل بن عبد اللَّهِ بن يونس ( التستري ) 
# سهل بن محمد بن سليمان ( الصعلوكي ) 
* سيف بن عمر التميمي 

وش » 
#* شريح بن الحارث بن قيس 
#* شريك بن عبد الله النخعي 
* شريك بن عبد الله بن أبي نمر 
# شعبة بن الحجاج بن الورد 
* شقيق بن سلمة ( أبو وائل ) 
* شيبان بن عبد الرحمن 


* شهر بن حوش 

وص »* 
* صدي بن عجلان ( أبو أمامة ) ( صحابي ) 
* صفوان بن صالح 

وض » 


* الضحاك بن مزاحم الهلالي 
* ضمام بن ثعلبة ( صحابي ) 
وطة» 


فففاا 


١ 


145 


إفس 


الاسم 

* طلحة بن مصرف بن عمرو 

ٍ دع 
عائذ الله بن عبد الله ( أبو إدريس الخولاني ) 
* عامر بن عبد الله بن الجراح ( أبو عبيدة ) ( صحابي ) 
* عامر بن واثلة الليثي ( أبو الطفيل ) ( صحابي ٠6‏ 
عبادة بن الصامت (:صحابي ) 
* عبادة بن الوليذ بن غبادة بن الصامت 
* العباس بن عبد المطلب الهاشمي 
#أعبد ين اليك بن :محمد ( ليو ذر) 
* عبد بن حميد بن نطر الكسّي 
»عبد السقا بن غالب بن عبد الرحمن ( ازج اعسلية:) 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
* عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم ( أبو شامة ) 
* عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد ( السهيلي ) 
* عبد الرحمن بن علي بن محمد ( ابن الجوزي ) 
عبد الرحمن بن عمرو ( الأوزاعي ) 
* عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف ( صحابي ) 
* عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ( ابن أبي حاتم ) 
* عبد الرحمن بن محمد بن محمد ( ابن خلدون ) 
* عبد الرحمن بن ناصرْ السعدي 
* عبد الرحيم بن الحسين ( زين الدين العراقي ) 


* عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل ( الخطيب ابن نباتة ) 


* عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني 


ها 


الصفحة 


لحيل 


ا 


ييا 
دكن 


نقف 


للا 


كن 
7 
9 


كه 
لقا 
الفا 


0 
6 
0 


4/اسه 


1١و‎ 


187 


1 
00 


40 


١ //اا‎ 


الاسم 
* عبد السلام بن حبيب ( سحئون ) 
* عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب ( أبو هاشم ) 
* عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد ( ابن بزيزة ) 
* عبد العزيز بن أبي حازم 
* عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان 
* عبد العزيز بن عبد السلام ( عز الدين ) 
* عبد العزيز بن محمد التخشبي 
* عبد العزيز بن يحمئ بن عبد العزيز الكناني 
* عبد القاهر بن طاهر البغدادي 
* عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم ( الرافعي ) 
* عبد الكريم بن هوازن ( أبو القاسم القشيري ) 
* عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل 
* عبد اللَّهِ بن أنيس الجهني 
* عبد الله بن ابي أوفئ علقمة ( صحابي ) 
* عبد اللّه بن ذكوان ( أبو الزناد ) 
* عبد الله بن زيد بن عمرو ( أبو قلابة ) 
* عبد الله بن سعد الازدي ( ابن أبي جمرة ) 
* عبد اللّه بن سعيد بن محمد ( ابن كلاب ) 
* عبد الله بن الشخير بن عوف 
* عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي 
* عبد الله بن عدي بن عبد اللّهِ ( ابن عدي ) 
* عبد اللّه بن عكيم الجهني ( صحابي ) 
* عبد اللّه بن علي ( أبو نصر السراج ) 


الحفل 


الصفحة 
ه534 
ليان 
١‏ 
ارفضنا 
5 
ه18 
ه25 
9*٠.‏ 
فين 
كم 
لفنلا 
1 
/ا4" 
١16‏ 
ايمول 
ولاه , 4660 
/اك/ا 
3 خرفلا 
امه 


الاسم 
© عبد الل بن عمر بن الخطاب ( صحابي ) 
* عبد الله بن عمر الشيرازي ( البيضاوي ) 
* عبد الله بن غمرو بن العاص ( صحابي ) 
* عبد الله بن قيس بن سليم ( أبو موسى الاشعري ) 
© عبد الله بن المبارك بن واضح 
* عبد اللَّه بن محمد بن جعفر ( أبو الشيخ ) 
* عبد الله بن محمد بن حمران ( ابن بطة ) 
. » عبد الله بن محمد بن,أبي شيبة 
قد الل بن سد دن عبد لهات السوديق 
* عبد اللّه بن محمد بن عقيل 
* عبد الله بن محمد بن علي ( أبو إسماعيل الهروتي ) 
* عبد الله بن محمد الأنباري ( الفاشي ) 
* عبد اللّه بن مسعود ( صحابي ) 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
© عبد الله بن مغفل بن غنم 


* عبد اللَّه بن وهب 


* عبد اللّهُ بن يوسف بن عبد اللَّهِ ( أبز محمد الجويني ) 


* عبد الملك بن حبيب الأزدي ( أبو عمران ) 
عبد الملك بن عبد الجميد ( الميموني ) 
© عبد الملك بن عبد العزيز بين جريج 

* عيد الملك بن يد اله ( إمام الحرمين ) 
* عبد الواحد بن التين ' 
: * عبد الواحد بن على بن برهان 


1١ “عت‎ 


الصفحة 
نف 
اجو 
4ه 
تف : 
ا 
نصس 1 
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00 
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/4 
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000 ْ 
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4 
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الاسم 
* عبيد بن عمير بن قتادة الليثئي 
* عبيد اللَّه بن الحسن ( العنبري ) 
* عبيد الله بن سعيد بن حاتم ( أبو نصر السجزي ) 
* عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الرني 
* عبيذ الله بن محمد بن حمدان ( ابن بطة ) 
* عبيد اللّه بن معاذ بن معاذ 
* عبيد اللَّه بن مقسم المدني 
* عتبان بن مالك بن عمرو 
* عثمان بن سعيد ( الدارمي ) 
* عثمان بن أبي العاص بن بشر ( صحابي ) 
* عثمان بن عبد الرحمن ( ابن الصلاح ) 
* عرباض بن سارية السلمي ( صحابي ) 
* عروة بن الحارث الهمداني ( أبو فروة الأكبر ) 
* عروة بن الزبير بن العوام 
* عطاء بن أبي رباح 
* عطية بن سعد بن جنادة العرني 
© عقبة بن عامر الجهني 
* علي بن أحمد بن حزم 
* علي بن أحمد بن سهل ( أبو بكر الزّاهد ) 
* على بن أحمد بن محمد ( الواحدي ). 
* على بن إسماعيل ( أبو الحسن الاشعري ) 
* علي بن إسماعيل بن سيده 
* علي بن أبي بكر بن سليمان ( الهيئمي ) 


ادها 


الصفحة 
15 
لضن 
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5م 
لكا 
18 
مم 
٠١‏ 
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فض 
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١145‏ 
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الاسم 
* علي بن جعفر ( ابن القطاع ) ٠‏ 
* على بن حسن بن أحمد ( الواحدي ) 
* علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( زين العابدين ) 
* علي بن حمزة بن عبد الله ( الكسائي ) 
* علي بن خلف'( ابن بطال ) 
* علي بن أببي طلحة الم 
* علي بن عبد الكافي ( السبكي ) 
* علي بن عقيل بن محمد (:أبو الوفاء ) 
* علي بن علي بن محمد ( ابن أبي العز الحنفي ) 
* علي بن عمر ( الدارقطنتي ) 
* علي بن محمد بن حبيب ( الماوردي ) - 
* علي: بن محمد بن خلف ( أبو الحسن القابسي ) 
* علي بن محمد بن سبالم (.الآمدي (. 
© علي بن محمد بن محمد بن علي ( والد الحافظ ابن حجر ) 
* علي :بن محمد بن منصور ١‏ ابن المنير ) 
* عمازة بن القعقاع ' | 
* عمار بن ياسر ( صحابي ) 
* عمران بن أبي أنس القرشي 
* عمران بن حصين ( صحابي ) 
© عمر ابن حمزة بن عبد الله 
* عمر بن رسلان ( البلقيني ) 
ش * عمر بن عبد العزيز بن مروان ( الخليفة الراشد ) 
* عمر بن علي ( ابن الملقن ). 


فرت 


دا 
لا" ا 
لاه 
1 اكه 


3580860 


الاسم 
* عمر بن محمد بن عبد الله ( شهاب الدين السهروردي ) 
© عمرو بن حزم ين زيد ( صحابي ) 
* عمرو بن شعيب بن محمد 
* عمرو بن عبد اللّهِ ( أبو إسحاق السبيعى ) 
* عمرو بن عثمان بن قنبر ( سيبويه ) 
* عوف بن مالك الأشجعي ( صحابي ) 
* عويمر بن قيس بن أمية ( أبو الدرداء ) 
* عياض بن حمار 
* عياض بن موسئ بن عياش ( القاضي ) 
ونف» 
* فضالة بن عبيد بن نافذ 
* فضل الله ( التوربشتي ) 
* فضيل بن عياض بن مسعود 
دوق » 
* القاسم بن سلام ( أبو عبيد ) 
* القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي 
* قتادة بن دعامة السدوسي 
عدن رسن اب النافة 
«ك»# 
* كعب بن ماتع الحميري ( كعب الأحبار ) 
* كهمس بن الحسن التميمي 
ل » 


* لبيد بن ربيعة بن عامر 


1 


يفضنا 


لات 
فا ع ورا التي 
* الليث: بن سعد بن عند الرحمن 
* الليث بن أبي سبليم بن زنيم 

١ 

# .مالك. بن عياض الداري 
' # المبارك بن محمد بِنْ محمد ( ابن الأثير ) 
* مجاهد بن جير | ' 1 
* محمد بن إبراهيم بن محمد ( البشتكي ) 
* محمد بن إبراهيم بن |المنذر 
* محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
* محمد بن أحمد بن غبد الله ( أبو زيد المروزي ) 
* محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
* منحمنا بن أحمد بن عثمان ( الذهبي ) 
#امجملا بن احمد ين نعلي ( أبى ابعال ير انين 
# محمد بن أحمد أبو منصور ( الأزهري ) 
* محمد بن أحمد بن محمد ( أبو جعفر السمناني ) 
* محمد بن إدريس بن المنذر ( أبو حاتم ) 
© محم بن إسحاق بن: خزيمة ٠‏ 
#* محمد بن إسحاق بن محمد ( ابن منده ) 
* محمد.بن إسحاق بن يسار 
* محمد بن أسلم بن شالم الطوسي | 
#* محمد بن أبي بكر ( عز الذين بن جماعة ) 
| © محمد بن بهادر بن عبد الله( الزركشي ) 


1١ 


5 
5لا لاوم 
م : 


أن ألا 
0 
0 
1 


الاسم 
* محمد بن جرير الطبري 
* محمد بن جعفر بن أحمد 
» محمد بن حبان البستي 
* محمد بن الحسن بن زفر الشيباني 
*» محمد بن الحسن بن فورك 
* محمد بن الحسين بن إبراهيم ( السجستاني ) 
© محمد بن الحسين ( أبو يعلى ) 
* محمد بن خازم ( أبو معاوية ) 
* محمد بن خليل السكوني 
* محمد خليل هراس 
* محمد بن داود بن محمد ( الصيدلاني ) 
* محمد بن زياد ( ابن الأعرابي ) 
* محمد بن السائب الكلبي 
* محمد بن سواء السدوسي 
* محمد بن سيرين 
* محمد بن الطيب بن محمد ( الباقلاني ) 
* محمد بن عبد الرحمن ( السخاوي ) 
* محمد بن عبد الرحمن المقريء ( مت ) 
* محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي 
* محمد بن عبد اللّه بن أحمد ( الأررقي ) 
»* محمد بن عبد اللَّه بن عيسئ ( ابن أبي زمنين ) 
* محمد بن عبد اللّهِ بن محمد ( القاضي ابن العربي ) 
* محمد بن عبد الواحد ( ابن الهمام ) 


اركت؛ 


41١ 


ْ الاسم 
* محمد بن عبد الوهاثٍ ( الإمام المجدد ) 


* محمد بن عجلان المدني 
* محمد بن علي ( أبوأبكر الخروبي ) 
* محمد بن علي ( شمن الدين بن القطان ) 
* محمد بن علي الشوكاني 
* محمد بن علي بن عمر ( المازري ) 
* محمد بن على بن عمرو النقاش 
© محمد بن علي بن وهب (١‏ ابن دقيق العيد ) 
* محمد بن غمر بن الحسن ( الفخر الرازي ) 
: * محمد بن غمر بن محمد ( ابن رشيد )" ٠‏ 
* محمد بن كعب بن سليم القرظي 
* محمد بن محمد بن علي بن حجر ( قطب الدين ) 
#مخمد بن سند الشماري 
# محمد بن محمد بن محمد ( الغزالي ) 
* محمد بن محمد بن محمد ( ابن سيد الناس ) 
* محمد بن محمد بن محمد بن فهد المكي 
* محمد بن محمد بن محموذ ( أبو'منصور الماتريدي ) 
1 * محمد الأمين بن محمد المختار الشتقيطي 
* محمد بن مسلمة بن سلمة ( صحابي ) : 
* محمد بن مسلم بن عبيد الله ( ابن شهاب الزهري ) 
* محمد بن نصر المروزي 
١‏ * محمد بن أبي نصر فتوح الأزدي ( الحميدي ) 


1١موثك‎ 


ةا 
لاه ألما 
0 
1/67 


الاسم 
* محمد بن الهذيل ( أبو الهذيل العلاف ) 
* محمذ بن الوليد بن عامر الزبيدي 
محمك.بن يزيد 
* محمد بن يعقوب ( الفيروز أبادي ) 
* محمد بن يعقوب بن يوسف ( الأصم ) 
* محمد بن يوسف ( الكرماني ) 
* محمود بن عبد الرحمن ( الشمس الأصبهاني ) 
* محمود بن عمر ( الزمخشري ) 
* المختار بن أبي عبيد الثقفي 
مسعود ين عمر ينعي الله (التفتازاتي ) 
* مظفر بن عبد اللّهِ ( أبو الفتح المصري ) 
* معاذ بن جبل ( صحابي ) 
* معمر بن راشد الأزدي 
معمر بن المثنى ( أبو عبيدة ) 
* مقاتل بن سليمان 
* مكي بن أبي طالب 
* منصور بن محمد ( أبو المظفر بن السمعاني ) 
* منصور بن المعتمر 
* المهلب بن أبي صفرة الأزدي 
* موسئ بن عقبة 

ون» 
* نافع أبو عبد الله المدني 
* نافع بن زيد الحميري 


١ باه‎ 


48/4 
لور 


0 


ش الاسم 
* التضر بن شميل المازني 
اعون واد ١‏ 
* نفيع بن الحارث بن كلدة ( أبو بكرة ) ( صحابي ) 
* نفيع الصائغ أبو رافع'المدني 
# نمرود. بن كلعان 
* النواسن بن سمعان بن خالد ( صحابي ) 

(ه» 
* هارون الرشيد 1 
* هبة الله بن الحسن بن منصور ( اللالكائي ) 
© هبة الله بن علي.بن ملكا ( أبو البركات ) 
* هشام بن به الملق 
* هشام بن عبيد اللّه الرازئ 


* همام بن منبه 
«و» 
4# وضاح بن عبد اللّهِ البشكري.( أبو عوانة ( 
* وكيع بن الجراح 2 ١‏ 
* الوليد بن. عبادة بن الصامت 
* الوليد بن مسلم ْ 
* وهب بن منبه بن كامل اليماني 
تي » 


# يحبئ بن دينار ( أبو هاشم الرماني ) 
* يحيئى بن زياد بن عبد اللَّهِ ( الفراء ) 
* يحيئ بن سعيد بن فروخ القطان 


1١ مه‎ 


ا 5 
١ 1‏ 
0 
| 
11" 
م 


0/44 
:, 


الاسم 
*# يحيى بن شرف ( النووي ) 
* يحيئ بن معين 
* يحبئ بن يحبئ أبو زكريا 
* أبو يحيئ القتات 
* يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ( أبو يوسف ) 
* يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ( أبو عوانة الإسفرايني ) 
* يعقوب بن شيبة بن الصلت 
*# يوسف بن أيوب ( صلاح الدين الأيوبي ) 
# يوسف بن حسن بن أحمد ( الجمال بن عبد الهادي ) 
* يوسف بن عبد الله ( ابن عبد البر ) 
* يونس بن عبد الأعلئ 
* يونس بن يزيد الأيلي 


كت بخ 


كرتل 
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الاسم 
| « أعلام النساء » ١‏ 

* أسماء بنت أبي بكر الصديق 
* أسماء بنت يزيد بن السكن 
أنس بنت :القاضي كريم الدين عبد الكريم 
#* تجار بد بنت أبي بكر بن :محمد ( أم الحافظ ابن حجر ) 
« حفصة بنت عمر بن الخطاب 

#.ربيع بنت معوذ بن عفراء 
وريه لك وقد املقة ل قر 
#.زينب بنت جحش ( أم المؤمنين ) 
عائشة بنت أبي بكر الضديق ( أم المؤمنين ) | 
# أم قيس بنت محصن 
* ليلئ بنت. محمود بن طوغان الحلبية 
* نسيبة بنت الحارث ( أم عطية الأنصارية ) 


3 #.هند بنت أبي أمية ( أم سلمة » أم المؤمنين© : 


جف بكم 


نل 


فهرس المصحادروامراجع 


# آداب البحث والمناظرة : 
للشيخ محمد الامين الشنقيطي » نشر : مكتبة ابن تيمية بالقاهرة » ومكتبة 
العلم » بجدة » بدون تاريخ 5 

* ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته » ومنهجه » وموارده في كتابه (الإصابة): 
للدكتور شاكر محمود عبد المنعم » طبع دار الرسالة ببغداد » بدون تاريخ . 

* أبو حامد الغزالى والتصوف : 
تأليقكة عبد الرتحنين دمشفنة + الطلبمة الأول ) بح 51 4اهن دارا طيية + 
الرياض . 

* إبطال التأويلات : 
لابي يعلي الفراء » بتحقيق محمد النجدي . الطبعة الأولئى » سنة (١51١ه)‏ 
نشر : مكتبة دار الإمام الذهبي . 

# إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري : 
لمحمد عصام عرار الحسيني » الطبعة الأولئ ٠‏ سنة (5-1١ه)‏ نشر : اليمامة 
للطباعة والنشر . 

* إثبات صفة العلو : 
لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى ٠‏ بتحقيق 
فضيلة الدكتور اندم بن عطية الغامدي . الطبعة الأولئن سنة (1404ه) 
مؤسسة علوم القرآن » بيروت ٠‏ نشر : مكتبة العلوم والحكم ٠»‏ المدينة 
المنورة . 
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* الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : 
لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي ء تحقيق شعيب الارنؤوط 0 الطيعة ! 
الأولى» سنة (4/ ه) » 'موسسة الرسالة ‏ بيروت .' 

* أحكام الجنائز وبدعها : 0 
للشيخ محمد ناصر الدين الالباني .. الطبعة الأول 1 للطبعة الجديذة ». سنة , 
(1110ه) نشر : مكتبة المعارف » الرياض . ْ 

أحكام القرآن : ْ 
للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي » ب عوريق الاري » نشر دار ' 
المعرفة » بيروت » بدون تاريخ . :ْ 

* الأدب المفرد : ا ْ 
للإمام البخاري » الطبعة الثانية » سنة (898١ه)‏ نشره قصي ميحب الدين. 
الخطيب . : : 

الأذكار النووية : ْ 
للإمام أبي زكريا يحيئي بن شرف النووي هن ين النين كر ١‏ لبي : 
الأولئ » سنة 14037ه) دار ابن.كثير » دمشق » نشر :. مكتبة ذا التراث 1٠‏ - 
بالمدينة المنورة ٠‏ '' 3 

. # الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد : ' 
لأبي المعالي الجويني إمام الحرمين ٠‏ بتحقيق أسعد تميم » الطبعة الأولئ »/ 
سنة (500١ه)‏ نشر: مؤسسة الكتب الثقافية » .بيروت . ١‏ : 

#* إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : ْ 
ل ا لعفل 
الطبعة الأولى » سنة (141ه) » نشز : دار الكتبي » ْ 

6 الاستقامة : ش ْ 1 
لشيخ الإسلام أحمد أبن عبد الحليم بن تيمية » بتحقيق الدكتور محمد رشاد: 
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سالم ء نشر مكتبة ابن تيمية ٠‏ القاهرة » بدون تاريخ . 

# الإصابة في تمييز الصحابة : 
للحافظ اين حجر العسقلاني . 

أصول السنة : 
للإمام أبي عبد اللّه محمد بن عبد الله الشهير بابن أبي زمنين ٠»‏ بتحقيق الاخ 
عبد اللّه بن محمد بن عبد الرحيم البخاري » الطبعة الأولى » سنة (416١ه)‏ 
نشر : مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة المنورة . 

# أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : 
للشيخ محمد الآمين الشنقيطي ٠‏ نشر عالم الكتب ء بيروت » بدون تاريخ . 

* الاعتصام : 
للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسىئ الشاطبي ٠‏ بتصحيح الأستاذ أحمد 
عبد الشافي ٠»‏ الطبعة الأولى » سنة (5-048١ه)‏ نشر : دار الكتب العلمية » 
بيروت . 

* الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث : 
للإمام أبي بكر البيهقي ١‏ بتخريج وتعليق أحمد عصام الكاتب ٠»‏ الطبعة 
الأولى » سنة (١0٠5١ه)‏ منشورات دار الآفاق الجديدة » بيروت . 

#* الأعلام : 
للزركلي » الطبعة الخامسة » سنة (1480م) نشر : دار العلم للملايين » 
بيروت . 

# أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري : 
للإمام أبي سليمان الخطابي » بتحقيق الدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن 
آل سعود ء الطبعة الأولى ٠‏ سنة (5-09١ه)‏ جامعة أم القرئ »+ مكة 
المكرمة . 


1١64 


#* أعلام السنة المثهورة الاعثقاد الطائفة ة الناجية المنضورة : 
للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي » بتخريج وتعليقة مصبطقئ أبو النضر التتلفي». 
الطبعة الثالئة » سنة (١١٠541١ه)‏ نشر : مكتبة السوادي » جدة . 

* إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان : 53-00 
للإمام ابن قيم :الجوزية » .بتحقيق الدكتور السيد الجميلي 0 : دأولابن. : 
زيدون بيروت » بدون تاريخ 5 --- 

# الاقتصاد في الاعتقاد : 
لأبي جامد الغزالي ٠‏ بتقديم وتعليق الدكتور على أبو ملحم » الطبعة اللا 1 
سنة (14817م) نشر : دار مكتبة الهلال ٠‏ بيروت . 

* اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم : 0 
لشيخ الإسلام ابن تيْمية » تعلق الاكتوو اصن بن الي العقل »! 
الطبعة الأولى ٠»‏ سئة (5 ٠‏ 5١ه)‏ ». بدون ذكر داز النشر . : 

* إكمال إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم : 
للإمام أبي عبد اللَّه الابي »ومعه «مكمل إكمال إكمال المعلم' للسنوسي 0 
نشر : مكتبة طبرية + الرياض ٠»‏ بدون تاريخ . 

#* الإمام البخاري وصحيحه : ؛ 
للدكتور الشيخ عبد الغني عبد الخالق ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ سنة (ه0 1ه) 
نشر : دار المنارة » جدة . : 0 

* إنباء الغمر بأثباء العمن : 
للحافظ ابن حجر العسقلاني ؛٠‏ بتحقيق الدكتون حسن 'حبشي ع طبع في أسنة! 
(18ه) المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » ورا أ 

الأنساب : : 
سعناعيدا اقل ببح عالطا #بدلة علد عد اقل تر 
البارودي ٠»‏ .الطبعة الأولى. ٠‏ سنة (401١1ه)‏ نشر : دار الجنان » بيروت ٠‏ 
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الإنصاف فيما يحب اعتقاده ولا يجوز الجهل به : 
للقاضى أبى بكر الباقلانى » بتحقيق : محمد زاهد الكوثري ٠‏ طبعة مؤسسة 
الخائجي »اسنة (885ام) . 

* إيثار الحق علئ الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد: 
لابي عبد اللّه محمد بن المرتضئ اليماني » المشهور بابن الوزير » الطبعة 
الأولى » سنة (403١1ه)‏ نشر : دار الكتب العلمية ٠»‏ بيروت . 

الإيضاح في علوم البلاغة : 
للخطيب القزويني ٠‏ بتعليق الدكتور عبد المنعم خفاجي » الطبعة الرابعة » 
سنة (1748١ه)‏ نشر : دار الكتاب اللبناني ٠‏ بيروت . 

# الإيمان : أركانه . وحقيقته » ونواقضه : 
للدكتور / محمد نعيم ياسين ٠‏ الطبعة الرابعة » سئة (5٠5١ه)‏ » بدون ذكر 
دار النشر . 

# الأيويبون والمماليك في مصر والشام : 
للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ٠‏ الطبعة الثانية » سنة (191/5م) نشر : دار 
النهضة العربية . 

* الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث : 
للشيخ أحمد محمد شاكر » الطبعة الأولى » سنة (5-7١ه)‏ نشر : دار 
الكتب العلمية » بيروت . 

* بحوث في تاريخ السنة المشرفة : 
للدكتور أكرم ضياء العمري ٠‏ الطبعة الرابعة » سئة (8٠-5١ه)‏ يدون ذكر دار 
التشن : 

بدائع الفوائد : 
للإمام ابن قيم الجوزية » الطبعة الثانية » سنة (195١ه)‏ نشر : مكتبة 
القاهرة . 
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# البداية والنهاية : 1 : 
للحافظ إن كثر الامشقي + تجفيق الدكيوى ] العمد او لنت بواخرين ١4‏ 
الطبعة الأولى » اسنة (84-08١ه)‏ نشر : دار الريان للتراث » القاهرة  .‏ : 

* بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث: : : ع 
لصالح يوسف معتوق: » الطبعة الأولى »'سنة (4-1١ه)‏ نشر : دار البشائر : ٠:‏ 
الإسلامية » بيروت ٠‏ : 0 

* البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع : 
للإمام الشوكاني . نشز : مكتبة ابن تيمية » القاهرة » بدون 0 

* البرهان في مغرفة عقائد أهل الآديان : 30 
لأبي الفضل عباس بن منصور السكسكي الحنبلي. » بتحقيق الدكتور ام اطي | 
سلامة.. الطبعة الأولى .» سنة (08٠4١ه)‏ نشر. : مكتبة المنار » الأرذن؛ » ! 
الزرقاء . 0 

بغية الوغاة في طبقات اللغويين والنحاة : 
للسيوطي ٠‏ بتحقيق محمذ أبو الفضل إبراهيم ٠‏ الطبعة اراي : لفئة . 
(1585ه) مطبعة عيسى البابي الحلبي يضر ٠‏ 

#* البلبل ف في أصول الفقه : ْ ا 
. للإمام سليمان. بن عبد القوي الطوفي الحنبلئ ٠‏ الطبعة الأولئ ا 1 
(1787ه) مؤسسة النزر » الرياض . ٌ 

# بان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاية . أو نقض تأسيس الجهمية :. 
لشيخ اإسلام ابن تيمية ٠‏ بتصحيح وتكميل وتعليق محمد ين عبد الرحمن بن . 
قاسم ١‏ بدون ذكر تاريخ ومكان النشر . 

#* البيهقي وموقفه من الإلهيات : ا 
للدكتور أحمد بن عطية بن فل الخامدي » الطبعة الثانية » سئة 0 اه : 
الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . ْ 
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** بين أبي الحسن الأشعري والمتتسبين إليه فى العقيدة : 
تأليف أبي بكر خليل إبراهيم الموصلي , الطبعة الأولى » سنة (١٠51١ه)‏ 
نشر : دار الكتاب العربي » بيروت . 

# تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام : [ السيرة النبوية » والمغازي ] 
للومام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي » بتحقيق الدكتور عمر عبد السلام 
تدمري . الطبعة الأولى» سنة 01 5١ه)‏ نشر: دار الكتاب العربي » بيروت. 

#* تاريخ الرسل والملوك : 
للومام محمد بن جرير الطبري » بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة 
الثانية » سنة (/781١ه)‏ نشر : دار المعارف بمصر . 

* التاريخ والمنهج التاريخي : 
لابن حجر » للدكتور محمد كمال الدين عز الدين » طبع سئة (505١ه)‏ 
نشر : داز اقرأ » بيروت . 

تأويل مختلف الحديث : 
للومام ابن قتيبة الدينوري » بتحقيق عبد القادر عطا . الطبعة الأولى » سنة 
(1405١ه)‏ نشر : دار الكتب الإسلامية . 

#* التبر المسبوك فى ذيل السلوك : 
للسخاوي » نشر : مكتبة الكليات الأزهرية » بدون تاريخ . 

# التبرك أنواعه وأحكامه : 
للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع ٠‏ الطبعة الثانية » سنة (1417ه) 
نشر : مكتبة الرشد ء الرياض . 

* التبرك المشروع والتبرك الممنوع : 
للدكتور علي بن نفيع العلياني ٠‏ الطبعة الاولى » سنة (1١141ه)‏ نشر : دار 
الوطن » الرياض . 
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#ة تبصير المنتبه بتحرير المشتبة : ش 
للعائظا ابي تجن الفمقلاتي: .+ يسفيق علي مغمد البتجاري ».لخر الموتية 
المصرية العامة » بدون تاريخ . ش 

# تجريد التوحيد المفيد : 
لإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي ٠‏ بتصخيح له محمد الزيني ء 
الطبعة الأولئ » سنة' (1777١ه)‏ المطبعة المئيرية بالأزهر . 

#* تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف : 
للإمام الحافظ جمال:الدين أبي الحجاج تعاب ناا ع الي 
بتصحيح وتعليق عبد الصمد شرف الدين ٠‏ الطبعة الهندية » نشر «.الدار 

لقيمة » الهند . ٍ 

* تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : 
لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ؛ بمراجعة عبد الوهاب 
عبد اللطيف . :الطبعة الثانية غ؛ سنة (86١ه)‏ نشر : دار الكتب اللحديثة'. 201 

* التدمرية : ْ _ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » بتحقيق محمد بن عؤدة السعودي ». الطبغة الاولى. 
سنة (1405١ه)‏ بدون ذكرادار النشر . : 

د تذكرة الحفاظ : 
للومام الذهبي » نشر داز إحياء التراث العربي » بدون تاريخ : 

* تعجيل المنقعة : 
للحافظ ابن حجر العسقلاني» طبع سنة (1183ه) في دار المحاسن للطباعة.. ' 

# التعريفات : ْ ْ 
للعلامة علي بن محمد الجرجاني 2 بتحقيق إبراهيم الأبياري 2 الطبعة الثانية 6 
سنة (1411ه)اء نر : دار الكتاب العربي » بيروت . ٍ! 
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* تعليقات علئ العقيدة الواسطية : 
لفضيلة الشيخ محمد. بن صالح العثيمين » الطبعة الأولى » سنة (15١4١1ه)‏ 
لسر دار الوطن 2 الرياض : 

التعليق على فتح الباري شرح صحيح البخاري : 1 
للشيخ عبد الله الدويش » ضمن «مجموعة مؤلفات الشيخ عبد الله دويش» » 
الطبعة الأولى » سنة (١51١ه)‏ نشر : دار العليان » بريدة » السعودية . 

* تغليق التعليق على صحيح البخاري : 
للحفاظ ابن حجر العسقلاني ٠»‏ بتحقيق ودراسة سعيد عبد الرحمن موسى 
القزفي » طبع قن مسنة 084 1ع تكن : المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت . 

* تفسير القران : 
للومام عبد الرزاق بن همام الصنعاني » بتحقيق الدكتور مصطفئ مسلم محمد» 
لطبعة الأولى » سنة (١٠5١ه)‏ . نشر : مكتبة الرشد » الرياض . 

* تفسير القرآن العظيم : 
للحافظ ابن كثير الدمشقي » بتقديم الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي ٠‏ 
الطبعة الأولى » سنة (15001١ه)‏ نشر : دار المعرفة » بيروت . 

تقريب التدمرية : 
لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ٠‏ باعتناء وتخريج سيد بن عباس 
الجليمي » الطبعة الأولئى » سنة (517١ه)‏ نشر : مكتبة السنة ٠‏ القاهرة . 

* تقريب التهذيب : 
للحفاظ ابن حجر العسقلاني ٠‏ بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ٠‏ الطبعة 
الثانية » سئة (886اه) نشر : دار الكتب الحديثة » بيروت . 

* تقريب الوصول إلى علم الأصول : 
للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي المالكي » بتحقيق محمد علي 
فركوس »٠‏ الطبعة الأولئى » سنة (١٠5١ه)‏ نشر: دار البصيرة ٠‏ الإسكندرية. 
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تلبيس إبليس : 
للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن .الجوزي ٠‏ بتقديم وتخريج محمود مهدي 
الإستانبولي » نشر في سنة (795١ه)‏ بدون ذكر دار النشر . 
# التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : 
للومام أبي عمر بن عبد البر » بتحقيق سعيد أحمد أعراب ٠‏ طبع في سنة 
4-0١ه)‏ نشر : دار طيبة» الرياض. . ْ 
التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية : 1 
لفضيلة الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد » نشر : دار الرشيد » ةيو ا 
تنبيه أولي الأبصار إل كمال الدين وما في البدع من الأخطار : 2 
لفضيلة الشيخ الدكتؤر صالح بن سعد السحيمي ٠‏ الطبعة الأولى ‏ اسه 
(:٠١ه)نشر‏ : دار ابن حزم ء الرياض . : 
تهذيب الأسماء واللغات : ب 
< للإمام أبي زكريا النووي ٠‏ طبعة إدأرة الطبعة المنيرية ‏ نشر : دار الكت 
الغلشة + مروت © زدون فارع + ش شْ 
تهذيب التهذيب: ١‏ 
للحافظ ابن حجر العسقلانى » الطبعة الأولى » سنة (5١ه)‏ مجلس دائرة. 
المعارق النظامية بالهند . ْ ش 
* توضيح الكافية الشافية : | 
للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي . 
© تيسير المزيز الحميد فبي شرح كتاب التوحيد : 
للشيخ سليمان بن عبد الل بن محمد بن عبد الوهاب. . الطبعة الخامسة » اسسنة 
(10١ه)‏ نشر : المكتب الإسلامي . 
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# تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : 
للشيخ عبد الرحمن السعدي ٠‏ بتحقيق محمد زهري النجار ٠‏ طبع ونشر : 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد » بالرياض» 
سنة (١١851١اه).‏ 

* الجامع لأحكام القرآن : 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » الطبعة الثانية » نشر : دار 
الشام للتراث » بيروت » بدون تاريخ 5 

جامع الأصول في أحاديث الرسول : 
لمجد الدين أبى السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري ٠‏ بتحقيق 
عبد القادر الارناؤوط ؛ طبع سنة (189١ه)‏ نشر : مكتبة الحلواني » 
ومطبعة الملاح » ومكتبة دار البيان . 

* جامع البيان في تأويل القرآن : 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري » الطبعة الأولئ » سنة (؟1١5١ه)‏ نشر : 
دار الكتب العلمية » بيروت . 

جامع الرسائل : 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم ٠‏ الطبعة الثانية» 
سنة (6٠5١ه)‏ مطبعة المدني » القاهرة . 

* الجامع لشعب الإيمان : 
للحافظ أبي بكر البيهقي / تحقيق الدكتور عبد العلي حامد / الطبعة الأولى 
سنة (4-01١ه)‏ / نشر : الدار السلفية ‏ بومباي ‏ الهند . 

* الجواب المختار لهداية المحتار : 
لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ٠‏ الطبعة الأولئ » سنة (١41١ه)‏ 
دار طيبة » الرياض . 
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الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث : ٠‏ 
للشيخ عبد الستار الشيخ » الطبعة الأولن ٠»‏ سنة اه 0-6 50 
القلم » دمشق .2 : 0 

* حادي الأرواح إلى بلاد الافراح : ِ ش 
للإمام ابن قيم الجوزية » بتحقيق الدكتور السيد الجميلي ٠»‏ الطبعة لاي 00 
سنة (5-8١ه)‏ نشر : دار الكتاب العربي » ببروت . : 

* الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة : ْ 
للإمام الحافظ قوام السنة أبِي القاسم إسماعيل بن محمد النيمي .. ٠»‏ بتجقيق 1 
الدكتور محمد زبيع المخان » والدكتور: محمد محمود أبو رحيم ٠»‏ الطبعة ' 
الأولئ » سنة (1411ه) نشر دار الراية » الرياض . 

* الحطة في ذكر الصحاخ الستّة: ْ 
لأبي الطيب السيد صديق حسن القنوجي ٠‏ الطبعة + الارلن ٠‏ سنة (6 4 
3 نشر : دار الكتب العلمية » بيروت . 1 

! * الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى : 
لفضيلة الدكتور محمد. ربيع هادي المدخلي ٠»‏ الطبعة الأول لمئة : 
( ها)نشر يك ليق مون 

* حلية الأولياء : 
لأبي نعيم الأصبهاني ؛ طبعة السعادة » سنة (191١ه)‏ . 

* حياة الأنبياء بعد وفاتهم : . ٠‏ 5 
لأبي بكر أحمد.بن الحخسين البيهقي» بتحقيق الدكتور أحمد بن عطية الغامدي» , 
الطبعة الأولى ٠‏ سنة: (414١ه)‏ نشر : مكتبة العلوم والحكم 2 المديئة . ش 
المنورة . ! : 

الحيدة والاعتدال في الرَد على من قال بخلق القرآن : 00 
لابي الحسن عبد العزيز بن يحيئ الكناني المكي ٠‏ بتحفيق فضيلة الدكتور علي ! 
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ابن محمد بن ناصر الفقيهى » طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنؤرة » سنة 
(١١اه). ١‏ 

* خبر الواحد » حجيته : 
للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي» الطبعة الأولى» سنة 15177ه) 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 1 

* خلق أفعال العباد : 
للإمام أبي عبد اللَّه البخاري » ضمن كتاب «عقائد السلف» ء لعلي سامي 
النشار » وعمار جمعى الطالبى » نشر : منشأة المعارف بالإسكندرية » سنة 
(الاقام) . ْ ْ 

#* دراسات في التصوف : 
للاستاذ إحسان إلهي ظهير » بتقديم فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان » 
الطبعة الأولى » سنة (4084١ه)‏ ء نشر : إدارة ترجمان السنة » لاهور » 
باكتسان . 

* درء تعارض العقل والنقل : 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم ٠»‏ الطبعة 
الاولئ سئة (1748١ه)‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 

* الدرر السنية في الأجوبة النجدية : 
جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ؛ الطبعة الثانية » سنة (105١ه)‏ ء 
نشر : دار العربية » بيروت ٠‏ 

الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامئة : 
للحافظ ابن حجر العسقلاتي » بتحقيق محمد سيد جاد الحق » نشر : دار 
الكتب الحديثة » بمصر . بدون تاريخ . 


امه 1 


* دعوة التوحيد : 
للشيخ الدكتوز محمد خخليل هراس ٠‏ الطبعة الأولى سنة (7 1ه) نش : 
دارٍ الكتب العلمية » ييروت .' : : 


* دلائل التوحيد : 1 1 
للشيخ محمد جمال الدين القاسمي ٠‏ بتعليق بق الشيخ خالد عيد الرحمن . . 
الطبعة الأولى » سئة (1417ه) نشر : دار النفائس ٠‏ بيروت . 0 
* الدين الخالص : 


للشيخ محمد صديق حسن » بتحقيق محمد رهري النجار » نشن : مكية . 
الفرقان. » بدون تاريخ |. 

* ديوان الحافظ ابن حجر العسقلاني 1 
بتحقيق الدكتور بحي رشادٍ عيد الكريم » الطبعة الأول » سنة ( ام ْ 
نب دعر راجا العا الراك 8 لظا : ا 

# ديوان خسان بن ثابت ٠١‏ 0 
بتحقيق الدكتور سيد حنفي خسنين ٠‏ طبعة وزارة الثقافة بجمهورية مضر , 
العربية .. القاهرة » سنة (1785١ه)‏ . ْ 

* ديوان لبيد بن ربيعة العامري : 
نشر : دار صادر » بيروت »:بدون تاريخ . 

* ذم التأويل : 
للوفام موفق الدين أبن قدامة المقدسي ٠‏ بتحقيق ع البدر 2 الطبغة ْ 
الأول » سنة:(< ه) نشر : الدار السنلفية . . 

* ذيل الدرر الكامنة : | 0 ْ 1 
للحافظ ابن حجر العسقلاني ٠‏ بتحقيق الدكتور عدنان درويش ء طبع بالقاهرة ' 

سنة (411١ه)‏ المنظمة العربية اوجرخا كار ربموه لمتبرياة ْ 

العربية ) . ا 
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* ذيول تذكرة الحفاظ : 
لكل من أبى المحاسن الحسينى ٠»‏ وابن فهد المكى» وجلال الدين السيوطى» 
تر + :دلو إحياء الثراث: العربي + بدون تاريخ . 1 
* الرحلة فى طلب الحديث : 
للخطيب البغدادي ٠‏ بتحقيق الدكتور نور الدين عتر . 
# رد الإمام الدارمي عشمان بن سعيد علي المريسي العنيد : 
ضمن كتاب «عقائد السلف؛ للنشار » والطالبي : 
الرد على من أنكر توحيد الأسماء والصفات : 
للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق » نشر : الدار السلفية » الكويت » بدون 
تاريخ . 
الرد الوافر على من زعم بأن من سمئ ابن تيمية شيخ الإسلام كافر : 
للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقى ٠‏ بتحقيق زهير الشاويش .» الطبعة الثالثة » 
سنة (15411ه) نشر : المكتب الإسلامي » بيروت . 
6 رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب : 
ءِ 
لأبى الحسن الاشعري ٠‏ تحقيق ودراسة الدكتور عبد الله شاكر محمد 
التي طبع في سنة (1411ه) الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
* رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت : 
للإمام الحافظ أبي نصر عبيد اللّه بن سعيد السجزي ٠‏ تحقيق ودراسة الدكتور 
محمد باكريم باعبد الله » الطبعة الأولئ » سنة (51١ه)‏ الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة . 
#* رفع الإصر عن قضاة مصر : 
للحافظ ابن حجر العسقلانى ٠»‏ بتحقيق الدكتور حامد عبد المجيد » وآخرين » 
المطبعة الأميرية بالقاهرة 0 (16190م) . 


١ نت‎ 


** الروح : ْ 

للإمام ابن قيم الجوزية » بتحقيق عبد الفتاح محمود عمر ء الطبعة الثانية ,| 
سنة (1985م) نشر :: دار الفكر » عمان ؛ الأردن . 

* الروضة الندية شرح العقيدة 5 الؤاسطية : 
للشيخ زيد بن غبد العزيز بن فياض ٠‏ الطبعة الثالثة ٠‏ سئة (1415١ه)‏ نكر : 
دار الوطن » الرياض ؛. 

* الروض المعطار في خبر الاقطار : _ 206 
لمحمد عبد المنعم الحميري » بد بتحقيق الذكتور إحسان عباس ٠‏ الطبعة اثانية» 
سنة (19864م) نشر : أمكتبة لبنان ... ش : 

# الزهر النضر في حال الخضر : ْ 
للحافظ ابن حجر العسقلاني » بتحقيق. صلاح الدين مقبول أحمد » الطبعة | 
الأولى » سنة (14048١ه)‏ نشر : مجمع البحوث الإسلامية ٠‏ نيودلهئ 2٠‏ 
لهند : ش 

* سلسلة الأحاديث الصحيحة : 1 
للشيخ. محمد ناصر |الدين الألباني ع طبعة سنة (7ولاره) نكر المكتب | 
الإسلامي » والطبعة الرابعة » سنة (408١ه)انشر‏ : المكتب الإسلامي 0 
0 ْ ْ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : 0 
للشيخ الألباني ٠‏ الطبعة الأولئ » سنة (417١ه)‏ نشر : مكتبة. المعارف » , 
الرياض . ش 

عد السنة : 
للإمام ابن أبي عاضم ٠.‏ .تحقيق الشيخ الألباني » الطبعة الأول .''سنة' 
(1500١ه)‏ نشر : المكتب.الإسلامي » بيروت . 3 


كوه1 


*# السنة : 
للخلال ٠‏ تحقيق فضيلة الدكتور عطية الزهرانى ٠»‏ الطبعة الأولى » سنة 
(١٠:5١اه). ١‏ 
* السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : 
للدكتور الشيخ مصطفى السباعي » الطبعة الثالثة » سنة (؟ 0 : 
المكتب الإسلامي ١‏ بيروت . 
سنن الترمذي : 
نشر : دار الكتب العلمية » بيروت . 
سنن أبي دأود : 
ومعه كتاب «معالم السئن؟ للخطابي » إعداد وتعليق عزت الدعاس ٠»‏ وعادل 
السيد ٠‏ الطبعة الأولئى » سنة (1784١ه)‏ نشر : دار الحديث ٠»‏ بيروت . 
سن النسائى : 
بشرح و » وحاشية السندي » ترقيم مكتب تحقيق التراث الإسلامي » 
الطبعة الثانية » سنة (417١ه)‏ نشر : دار المعرفة » بيروت . 
سنن ابن ماجه : 
بتحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » مطبعة دار إحياء الكتب العربية » 
نشر : دار الريان للتراث » بدون تاريخ . 
*# سئن الدارمي : 
بتحقيق فواز أحمد زمرلي ٠‏ وخالد السبع العلمي » الطبعة الأولئن ٠‏ سنة 
(500١ه)‏ نشر : دار الكتاب العربي » بيروت . 
* سير أعلام النبلاء : 
للإمام الذهبي » بتحقيق شعيب الأرنؤوط » وآخرين ٠‏ الطبعة الأولى » سنة 
(5:.5١ه)‏ نشر : مؤسسة الرسالة . 


١ههلاب‎ 


* شأن الدعاء : 
للومام أبي سليمان الخطابي » بتحقيق أحمد الدقاق » الطبعة الآرلى » اسلةا 
0 ه) نشر : دار المأمون » دمشق . 

* شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : ْ 
للشيخ محمد بن محمد مخلوف » الطبعة الأولى » سنة (1545ه) نشر 3 
دار الكتاب العربي ٠‏ بيروت.. 

* شذرات الذهب في أخبار من ذهب : 1 
لابي الفلاح عبد الحي بن العماد ا الحبلي ٠‏ نشر : المكتب التجاري ». 
بيروت ٠»‏ بدون تاريخ: : 1 ش 1 

* شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : ْ شْ 
ومعه كتاب «منخة الجليل بتحقيق وشرح ور لشي بيه مق الريق 
عبد الحميد ؛ الطبعة الأولى » سنة ( لخي بسر 

* شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : ا 
للإمام أبي القاسم هبة الله ؛ بن الحسن الطبري اللالكائى 2 بتحقيق الذكتور' 
اجو حيد دادم جرابار ليه + بالرياين تادر ار . 

شرح جوهر التوحيد : 3 
للشيخ إبراهيم البييجوّري » الطبعة الاولى » سبئة (4-07١ه)‏ نشر :دار 
الكتب العلمية » بيروت . 


* شرح صحيح مسلم :! 
إلؤيام التروي + طبع تقل المطعةالمصرية ومكيها » يدتري 
وح زمه لاس 
الحديثة » بدون تاريخ . 3 


١ه6ه4‎ 


* شرح العقيدة الطحاوية : 
للقاضي علي بن أبي العز الدمشقي» بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي » والشيخ شعيب الأرناؤوط » نشر مؤسسة الرسالة » بيروت ٠»‏ بدون 
تاريخ . 

* شرح العقيدة الواسطية : 
للشيخ محمد خليل هراس . بضبط وتخزيج علوي السقاف » الطبعة الأولى» 
سنة (5411١ه)‏ نشر : دار الهجرة . الرياض . 

شرح العقيدة الواسطية : 
لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ٠»‏ الطبعة الخامسة ٠‏ سنة 
(١51١ه)‏ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد ٠‏ الرياض . 

* شرح علل الترمذي : 
للحافظ ابن رجب الحنبلي ٠‏ بتحقيق الدكتور همام عبد الرحيم سعيد ٠‏ الطبعة 
الأولى » سنة (501١ه)‏ نشر : مكتبة المنار . 

* شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري : 
لفضيلة الشيخ عبد اللّه بن محمد الغنيمان » الطبعة الأولى » سنة (1506١ه)‏ 
نشر : مكتبة الدار » بالمديئة المنورة . 

# شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري : 
لفضيلة الشيخ ابن عثيمين ٠‏ مطبوع بالكمبيوتر على شكل مذكرة . 

* شرح كتاب الفقه الأكبر : 
للملا على القاري الحنفى ٠»‏ الطبعة الأولى » سنة (5٠54١ه)‏ نشر : دار 
الكتب العلمية بيروت 9 

* شرح لمعة الإعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد : 
لفضيلة الشيخ ابن عثيمين ٠‏ بتخريج أشرف بن عبد المقصود ٠»‏ الطبعة 
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الأولئ » سنة (5417١ه)‏ نشر : دار الاستقامة » القاهرة . 
* شرح مختصر الروضة|: ش 00 
للطوفي ٠‏ بتحقيق الدكتور عبد الله التركي » الطبعة الاولى ٠‏ سنة (15-9ه)' 
نشر : مؤسسة الرسالة » بيزوت . 1 
* الشفا بتعريف حقوق المصطفئ : 1 ْ 
للقاضي عياض ٠»‏ وبهامشه. «مزيل الخفا عن ألفاظ الشفا» لأحمد بن تحمل 
الشمني ٠‏ نشر : دار الفكر ٠‏ بيروت . 0 

* شقاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل:. 3 
للومام ابن قيم الجوزية + بتخريج وتعليق مصطفئ أبو النصر الشلبي » 
الثانية » سنة (16١54١ه)‏ نشر : مكتبة السوادي » جده . 
# الصارم المنكي في الرد على السبكي : 1 ْ 
للحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي ٠.‏ بتحقيق أبي غبد الرحمن السلفي : 
عقيل بن محمد المقطري اليماني » الطبعة الأولى » يعاد شْ 
مؤسسة الريان » بيروث . 
# صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري : بر 4 يا 
للشيخ .الالباني.٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ سنة (5١4١ه)‏ نشر : دار الصديق ١٠‏ 
الجبيل » السعودية . ا 
صحيح الجامع الصغير وزيادته : 
للحن التي لض اللاي راي 77 1ه) نشر الح مدي 
بيروت . أ 
0 
بتحقيق الدكتور محمد ل . الطبعة الأولئ ٠»‏ سنة اما 
: المكتب الإسلامي. ٠‏ بيروت . ْ 1 


ست تلم ارج لوا 


دل 


طبع ونشر : المطبعة المصرية ومكتبتها » بدون تاريخ . 

*# صريح السنة : 
للومام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري » بتحقيق بدر يوسف المعتوق » 
الطبعة الأولى » سنة (1940١ه)‏ نشر : دار الخلفاء للكتاب الإسلامي . 

* الصفات الألهية في الكتاب والسنة في ضوء الإثبات والتنزيه : 
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد أمان علي الجامي ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ سنة 
(8٠5١ه)‏ بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : 
للإمام ابن قيم الجوزية » بتحقيق الدكتور على بن محمد الدخيل الله » الطبعة 
الأولى » سنة (؟517١ه)‏ نشر : العاصمة » الرياض . 

* الصوفية » نشأتها » وتطورها : 
لمحمد العبده » وطارق عبد الحليم » الطبعة الأولئ » سنة (54-05١ه)‏ نشر: 
دار الأرقم » الكويت . 

* الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : 
للسخاوي ٠»‏ نشر : دار مكتبة الحياة » بيروت ٠»‏ بدون تاريخ . 

طبقات الحنابلة : 
لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى » بتحقيق محمد حامد الفقي ٠‏ طبع مطبعة 
السنة المحمدية » القاهرة » بدون تاريخ . 

* طبقات الصوفية : 
لأبى عبد الرحمن السلمى ٠»‏ بتحقيق نور الدين شريبه » الطبعة الثانية » سنة 
(184ه) تقر يي نكن » القاهرة . 

* طبقات الفقهاء : 
لطاش كبرئ زاده » طبع سئة (1951م) بالموصل » العراق . 


أكه1 


طبقات المفسرين : ْ 
للداودي ٠‏ بتحقيق علي محمد عمر » الطبعة الأولى » سنة 1ه) نشر 
مكتبة وهبة بالقاهرة .' 
* عالم الغيب والشهادة في التضور الإسلامي : | : 
بقلم عثمان جمعة ضميرية » الطبعة الأولى ٠.‏ سنة (5-08١ه)‏ نشر : : مكتبة 
السوادي » جدة . ١ ٠‏ : 
عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي : ْ ش 
لمحمود رزق سليم » الطبعة الثانية » سنة (1١580١ه)‏ نشر : مكثبة اناب 
ومطبتعتها بالجماميز »| مصر'. 1 
* العقائد الدرية شرح متن السنوسية ؛ 
للشيخ محمد الهاشمي » الطبعة الثانية ٠‏ سئة 0اه) منظعة لبي 
ال ْ ا 
* العقيدة الإسلامية وتاريغيلة 
0 الدكتور محمد: أمان علي الجامي ٠‏ الطبعة الأولى' » سنة (1414ه)/ 
: دار المناز » ارياض + ا 
م ل . ْ 
تعد مع يي الم لت و ا ةا ا 
الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . 
ٍ * عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحبح البخاري لابن حجر السغقلاني :. : 
للشيخ أحمد عصام الكاتب ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ سنة (5-7١ه)‏ نشر :. ذان : 
الآفاق الجديدة » بيروت . : ا 0 
عقيدة السلف أصحاب الحديث : . : 
لابيي عثمان [سماعيل بن عبد الرخمن الضابوتي 6 ع و ا 06 
الطبعة الثانية .. سنة (15١4١ه)‏ نشر : مكبتة الغرباء الأثرية ٠‏ المدينة : 


ما 


المنورة . 

* العقيدة السلفية بين الإمام ابن حنبل والإمام ابن تيمية : 
للدكتور سيد عبد العزيز السيلى ٠»‏ الطبعة الأولى ٠»‏ سنة (817١ه)‏ نشر : دار 
المنار » القاهرة . ١‏ 

# عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي : 
لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد اللّه العبود » الطبعة الأولى ٠‏ سنة 
(11١ه)‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

* العقيدة النظامية : 
لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني ٠‏ بتحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا ‏ 
الطبعة الأولى » سنة (794١ه)‏ نشر : مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة . 

علم التوحيد : 
للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة » الطبعة الأولى » سئة (15409١ه)‏ 
الرياض . 

* غاية النهاية في طبقات القراء : 
لابن الجزري ٠»‏ بعناية : ج . يرجستراسر » الطبعة الأولئى » سنة (1١116ه)‏ 
تلشير : مكتبة الخانجي ؛ يبمصر . 

* الفتوئ الحموية الكبرئ : 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » بتحقيق شريف محمد فؤاد هرّاع . الطبعة الأولى » 
سنة (١541١ه)‏ نشر دار فجر للتراث . 

* فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير : 
للومام محمد بن علي الشوكاني » نشر : عالم الكتب . بدون تاريخ . 

* فتح المجيد شرح كتاب التوحيد : 
للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ٠‏ بتحقيق محمد حامد الفقي » نشر: 
دار الكتب العلمية » بيروت . 


0 


* الفرق بين الفرق : 00 
نقد القافة اللادي با يق محدد. حفن الدين ابه اميد + اقليية 
المدني » القاهرة » بدون تاريخ . 1 0 

الفصل في الملل والأهواء والنحل : 
لأبي. محمد بن حزم الظاهزي ٠:‏ بتحقيق الدكتور محمد إبراهيم نصبر 2. 
والدكتؤر عبد الرحمن عميرة » الطبعة الأولى ٠»‏ سنة (057٠*5١ه)‏ نشر :.شبركة. 
مكتبات عكاظ . ١‏ 1 

* فطرية المعرفة وموقفف المتكلمين منها 
للدكتور العمار اتن سند ابن قدت 3 الطبعة الأولى ٠‏ اسنة (1416ه) نر ؛ 
دار طيبة » الرياض ., 

* فهرس الفهارس والأثباث : ْ ١‏ 
لعبد الحي. بن عبد الكبير الكتاني ٠‏ باعتناء الدكتور إحسان عباس » الطبعة؛ 
الثانية » سئة (* 1ه) نشر : دار الغرب الإسلامي » بيروت . ْ 

الفوائد : 01 

للإمام ابن قيم الجوزية ٠‏ بتحقيق'بشير محمد عيون + الطبعة الثانية م أسنة| . 
(1804١ه)‏ نشر : مكتبة المؤيد ٠‏ الطائفف . 

* الفوائد المنتقاة من فتيح الباري وكتب أخرن : 00 
لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر . الظبعة الأولئ ١‏ إسنة: 
(41١ه)‏ نشر : مكتبة العلوم والحكم » المديئة المنورة . 

* الفوائد المنتقاة من شرح كتاب التوحيد : ْ 
للشيخ محمد بن صالح العثيمين » لأبي محمد إسماعيل بن مرشود ب بن إيراقيم. 
الرميح. » الطبعة. الثانية » سنة (415١ه)‏ نشر: دار طويق » الرياض. 

. # قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة : 


015 


لشيخ الإسلام ابن تيمية » بتحقيق فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي 
المدخلي ؛ الطبعة الأولئ » سنة (9٠58١ه)‏ نشر : مكتبة لينة » دمنهور . 

* القاموس المحيط : 
لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي » تحقيق مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة ٠‏ الطبعة الأولى » سنة (54-07١ه)‏ نشر : مؤسسة الرسالة » 
بيروت . 

* القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه : 
للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود » الطبعة الأولئ » سنة (515١ه)‏ 
نشر : دار النشر الدولي ٠»‏ الرياض . 

* القضاء والقدر : 
للدكتور عمر سليمان الأشقر » الطبعة الأولئى » سنة (١٠5١ه)‏ نشر : مكتبة 
الفلاح » ودار النفائس » الكويت . 

* القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف : 
للدكتور إبراهيم محمد البريكان » الطبعة الثانية » سئة (415١ه)‏ نشر : دار 
الهجرة ٠‏ الرياض . 

* القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى : 
لفضيلة الشيخ ابن عثيمين » بتخريج أشرف بن عبد المقصود ٠‏ الطبعة الثانية» 
سنة (5١51١ه)‏ نشر : مكتبة السنة » القاهرة . 

* كتاب الويمان : 
للحافظ محمد بن إسحاق بن منده » بتحقيق الدكتور علي بن محمد بن ناصر 
الفقيهي» الطبعة الأولى» سنة (1٠4١ه)‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

#* كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل : 
للإمام ابن خزيمة » بتحقيق الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان » الطبعة 
الأولى » سنة (4-48١ه)‏ نشر : دار الرشد ٠»‏ الرياض ٠‏ 


١هكم‎ 


كتاب التوحيد ومعرفةأأسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد : ؛ ' 
للؤمام :ابن منده » بتحجقيق فضيلة الدكتور علي بن محمد ين ناص الفقيهي ٠‏ 
الطبعة الثانية » :الجامعة الإسلامية » بالمدينة المنورة . 

* كتاب التوحيد مع إخلاص العمل والوجه لله عز وجل : ْ 
لشيخ. الإسلام ابن تيمية ٠.‏ بتحقيق الدكتور محمد السيذ الجليند » الطبعة ؛ 
الثالئة » سنة (54-01١ه)‏ نشر : دار القبلة للثقافة الإسلامية » جدة : 

# كتاب سيبويه : ْ 2 
بتحقيق عبد السلام محمد هارون » طبع ونشر : عالم الكتب » بيروت 6 
بدون تاريخ . | : : 

* كتاب المواعظ والاعتبار بذك الخطط والآثار : 0" ١‏ 
لتقي الدين المقريزي ٠‏ طبعة بولاق ٠‏ سنة (1170ه) نشر : دار الكتابٍ ' 
اللبناني . 1 ْ ش 1 ١‏ 0 

* الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : 
للرمخشري » نشر : دار المعرفة » بيروت » وتوزيع دار الباز يمكة . 

ش * كشف الأستار عن زوائد البزار : 0 
للحاظ نول علي بن الى بكو اليس لمق عبرب الرشين الخفقس)/ 
الطبعة الأولى سنة (11789١ه)‏ / نشر ؛: مؤسسة الرسالة . . 

* كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : | 
للشيخ :إسماعيل بن محمد المجلوني ٠‏ بإشراقف زتمليق انحمد الفلا ١‏ 
الطبعة الرابعة » سنة (09٠5١ه)‏ نشر : مؤسسة الرسالة.. بيروت . 

#* كشف الظنون : : 

الكليات : 


كلها 


معجم في المصطلحات والفرق اللغوية ٠‏ لأبي البقاء أيوب بن' موسئ 
الكفوي. بإعداد الدكتور عدنان درويش » متمد التشرق ٠»‏ الطبعة الثانية » 
سنة (1417١اه)‏ نشر : مؤسسة الرسالة . 

# الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات : 
لابي البركات محمد بن أحمد المعروف بابن الكيال ٠‏ بتحقيق الدكتور 
عبد القيوم » عبد رب النبي ٠‏ الطبعة الأولى » سنة (501١ه)‏ جامعة أم 
القرئ . 

#* الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة : 
للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب » ضمن كتاب «الجامع الفريد» ‏ 
طبعة محمد بن إبراهيم النعمان » المدينة المنورة » بدون تاريخ . 


# لسان العرب : 
لان منظور الأفريقي » طبعة دار صادر » بيروت » بدون تاريخ 1 
لسان الميزان : 


للحافظ ابن حجر العسقلاني » الطبعة الثانية » نشر : دار الفكر » بيروت . 
لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة : 

لعبد الملك الجويني ( إمام الحرمين أبو المعالي ) ٠‏ بتقديم وتحقيق الدكتورة 

فوقية حسين محمد » الطبعة الثانية » سنة (4-01١ه)‏ نشر : عالم الكتب » 


بيروت . 
* لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية : 


للشيخ محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي » الطبعة الثانية » سنة 
(“110١ها)نشر‏ : مؤسسة الخافقين ومكتبتها » دمشق . 

* مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب [القسم الأولء والقسم الخامس]: 
إعداد ونشر : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » بالرياض . 


/اكة 1 


* مجموع.فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية : 1 ١‏ 

جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي التجدي .. 
نشر : عالم ‏ الكتب » إسنة (515١ه)‏ الرياض . 

.# المحلى بالآثار : : 
لابن حزم بتحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري » نشر : دار الكتب : ' 
العلمية » بيروت » بدون تاريخ : 1 

* محاضرات في النصرانية : | 
للشيخ. محمد أبو زهرة ٠‏ الطبعة الثالثة » سنة (١48١١ه)‏ نشر :..دار الفكر 
العربي ٠‏ القاهرة . 0 

* مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : ا 
من قي الجورية ٠‏ اختصره الشيع محمد بن الموصلي . الطة الال 6 
سنة (805١ه)‏ نشر ؛ دار الكتب العلمية » بيروت' . 00 

# المختار فى أصول السنة : 

ل وه سر 
الشيخ : الدكتور عبد ورا بن عبد المحسن العباد .. الطبعة الأولى ضئة أ 
(41١ه)‏ . 
* مختصر العلو للعلي الغفار : 
للإمام الذهبي » اختصره الشيخ محمد ناصر الدين الالباني » الطبعة الأرلى 2 
سئة (401١ه)‏ نشر': المكتب الإسلامي » بيروت . / 
مدارج السالكين: ‏ 1 47 ش ْ 
للإمام ابن القيم الجوزية ». بتحقيق محمد المعتصم باللّه البغدادي 6 الطبعة | 
الأولئ ٠‏ سنة (١51١ه)‏ نشر : دار الكتاب العربي » بيروت . 
3< # مذكرة التوحيد : ْ ْ 0 
ش للشيخ عبد الرزاق عفيفي » الطبعة الأولى : سنة (807١ه)‏ نشرا: المكتب . 


 1هكم‎ 


الإسلامي » بيروت . 

#* المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة : 
للدكتور عبد الإله بن سليمان الأحمدي ٠»‏ الطبعة الأولئى » سنة (5١41١ه)‏ 
نشر : دار طيبة » الرياض . 

* المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين : 
للدكتور محمد العروسى عبد القادر » الطبعة الأولئن » سئة (١٠4١ه)‏ نشر : 
دار حافظ » جلة . ١‏ 

#* المستدرك على الصحيحين : 
لأبي عبد اللَّه محمد بن عبد اللّه الحاكم النيسابوري ٠‏ بتحقيق مصطفى 
عبد القادر عطا » الطبع الأولئ » سنة (١51١ه)‏ نشر: دار الكتب العلمية » 
بيروت . 

#* المسند : 
للإمام أحمد بن حنبل / وبهامشه منتخب كنز العمال / نشر : المكتب 
الإسلامي . بيروت ٠‏ 

المصباح المئير : 
لأحمد الفيومي » بتحقيق الدكتور عبد العظيم الشناوي . نشر : دار المعارف 
بالقاهرة » بدون تاريخ . 

* المصنف : 
للإمام عبد الرزاق الصنعاني ٠»‏ تحقيق الدكتور حبيب الرحمن الأعظمي ٠‏ 
الطبعة الأولى سنة (-175١ه)‏ / نشر : المكتب الإسلامي ‏ بيروت ٠‏ 

* المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية : 
للحافظ ابن حجر العسقلانى ٠»‏ بتحقيق الأستاذ حبيب الرحمن الأعظمي » 
نسو ان الكقين الحلمية + . بون تأريه:: ش 

* معارج القبول بشرح سلّم الوصول إلى علم الاصول : 


1١19 


الطبعة الأول ٠‏ سنة (١41١ه)‏ نشر : دار ابن إلقيم ٠‏ الدمام » التعودة + 1 


# معجم البلدان 
لياقرت الحموي ٠‏ بت بتحقيق فريد عبد العزيز الجندي » . الطبعة لابلى سن 
(١4١ه)ء‏ نشر : دار الكتب العلنية - بيروت . : إٍ 
* معجم المؤلفين : ' 


لعمر رضا كحالة » نشر : دار إحياء التراث العربي ٠»‏ بيروت ٠»‏ بدون:تاريخ.. 
# المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ش 7 أ ده 
لبعية فزلا جد البائر ؛ الطبعة الأولئ » سئة (5 ١ه)نشر‏ : مره ْ 
* معجم مقاييس اللغة :. ش 
لابن فارس » بتحقيق عبد السلام محمد هارون ٠»‏ الطبعة الثانية », اله 
(1757ه) مطبعة مصطفئ البابي الحلبي » مصر . 

* معجم المناهي اللفظية؛: 
للشيخ بكر بن عبد اللّهِ أبو زيد / 

* المعجم الوسيط : ٠‏ ' 


من إعداد مجمع اللغة العربية ٠‏ الطبعة الثانية » سنة موعدم 3 1 
المعارف بمصر . : 

* مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : 1 
لجمال الدين بن هشام الأنصاري ٠١‏ بتحقيق الدكتور مازن المبارك » وآخرين 0 
الطبعة السادسة » سنة (1440م) نشر : دار الفكر » بيْروت . ش 

* مقناح ذار السعادة : 
للإمام ابن قيم الجوزية 1 دار الكتب العلمية » بيروت » بدون تاريخ . 

* المفردات في غريب القرآن : 
للراغب الاصفهاني ٠‏ بتحقيق محمد سيد كيلاني » 5 ١‏ 


مم1 


بيروت ٠»‏ بدون تاريخ . 

* المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة : 
للسخاوي » بتحقيق محمد عثمان الخشت » الطبعة الأولى » سنة (5406١ه)‏ 
نشر : دار الكتاب العربي ١‏ بيروت . 

* مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : 
لأبي الحسن الأشعري » بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ٠»‏ الطبعة 
الثانية » سنة (789١ه)‏ نشر : مكتبة النهضة المصرية . 

مقدمة ابن خلدون : 
الطبعة الرابعة » سنة (7948١ه)‏ نشر : دار الكتب العلمية » بيروت . 

* الملل والنحل : 
للشهرستاني ٠‏ بتحقيق محمد سيد كيلاني » طبع سنة (1945١ه)‏ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

مناقب الشافعى : 
ايوق تضقيع انيد اعينة صقل ط ١‏ سنة (١91١١ه)‏ . نشر مكتبة دار 
التراث / القاهرة . 

* منع جواز المجاز في المنزل للتعبّد والإعجاز : 
للشيخ محمد الأمين الشنقيطي » نشر : مكتبة ابن تيمية ٠»‏ القاهرة » بدون 


تاريخ . 
* منهاج السنة النبوية : 


لشيخ الإسلام ابن تيمية » بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم ٠‏ الطبعة 
الأولى» سنة (57٠4١ه)‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

* منهج الأشاعرة في العقيدة : 
للدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي ٠»‏ الطبعة الأولى » سنة (54-01١ه)‏ 


نفدل 


: الدار السلفية » الكويت . 

ا لآيات الأسماء والصفات : 
للشيخ محمد الامين الشنقيطي » الطبعة الثالثة » سن ١‏ امع الجائمة 
الإسلامية . : ف <* 1 

ا الموطأ: : 

للإمام مالك , بن ألس + يتعليق وترقيم محمد فؤاد عبد البافي ٠.‏ الطبعة الناية » . 

سئة (7١4١ه)‏ نشر :: دار الحديث ٠‏ القاهرة . ' 

* موقف أصحاب الأهواء والفرق من السنة النبوية ورواتها : : 
و اي » الطبعة الأولى » ا 7 
مكتبة الصديق : الطائف . 

٠ 1 ا‎ 

للومام الذهبي ١‏ تحن مان شد طاريق » بشر :. دار الفكر يزو ْ 
بدون تاريخ . أ 1 

* النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين : 52 
الحيخ عمد ين اضر آل ممعم يسحقيق اشيج عيذ اباد ين ,نط 6 

' الطبعة الأولى » سنة (405١ه) نشر: دار العاصمة» الرياض.‎ ٠ عبذ الكريم‎ ٠ 

* نتائج الفكر في النحو :. 0 ْ 

لابي القاسم عيد الرحمن الشهيلي ‏ بتحقيق الدكتور محمد إبراهيم ينا ؛ امن | 1 
منشورات جامعة قاريونس ٠‏ 

# النبوات : ٠‏ ء' ' 

اود ود كوس سوا خاي الل 

الأولى ؛ سنة (5٠5١له)‏ نشر : دار الكتاب العربي . 0 


# نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر : 


نففا 


للحافظ ابن حجر العسقلاني ومعه «النكت؟؛ للشيخ علي بن حسن الحلبي » 
الطبعة الأولى » سنة (١51١ه)‏ نشر : دار ابن الجوزي . الدمام » 
السعودية . 

#* النفح الشذي في شرح جامع الترمذي : 
لابن سيد الناس ٠»‏ بتحقيق الدكتور أحمد معبد عبد الكريم ٠‏ الطبعة الأولئى » 
سنة (5-4١ه)‏ نشر : دار العاصمة ء الرياض . 

* النهاية في غريب الحديث والأثر : 
مجد الدين أبى السعادات ابن الأثير » بتحقيق طاهر أحمد الزاوي . ومحمود 
بيجنل الطناضي + نشر : المكتبة العلمية » بيروت » بدون تاريخ . 

* نونية ابن القيم : ( القصيدة النونية المسماة : الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجية ) : 
للومام ابن قيم الجوزية » بشرح الشيخ الدكتور محمد خليل هراس ٠١‏ نشر : 
مكتبة ابن تيمية » القاهرة » سنة (/401١اه)‏ . 

* هذه مشاهيمنا : 
للشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ » طبع سنة (405١ه)‏ ء 
مطابع القصيم ‏ الرياض . 

* اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر : 
للشيخ عبد الرؤوف المناوي . بتحقيق الشيخ أبي عبد الله ربيع بن محمد 
السعودي » الطبعة الأولئ » سنة (١41١ه)‏ نشر : مكتبة الرشد » الرياض . 


قشفلا 


المصادر المخطوطة 


* الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر : : 
لعيدسن الدين السخاوي 3 مخطوط بدار الكتب المصرية 3 رقم فد وله 
نسخة مصورة بقسم المخطوطات في الجامعة الإسلامية 5 1 

* جمان الدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر : 
لابن تجليل الدمشقي ؛“ وهو مختصر للكتاب السابق . : 

* كتاب جعي اميه كن المشورة والجزاء التو الس بيجع 1 
للحافظ .ابن ال الاق 2 بقسم المخطوطات في الجامعة الإسلامية 1 


جد يعه 


1١ /ا‎ 4 


الفصل الأول : التعريف بالحافظ ابن حجر 201116 


0 الحالة الدينية‎ - ٠١ 


١ ولاه‎ 


المبحث الثالث : حياته العلمية ا ا ا ل و ادكه 


١‏ طلبه للعلم وزحلاته فيه مو ع ووس و الب لوي ب جه 
أطليهة للعلم ...بيني الم 
ب رعل ني يطلب القن فلم رنب ة ةزر 1 لا ل ا ا 

١‏ مشايخه وأساتذته ٠.‏ 0 10000 يا 

؟ ثقافنه ومكانته العلمية 1 ا ا 
أ ثقافته و الام ور سد بهم زف ا لا ل ا و اقيم 
ب - مكانته العلمية ' ز 1 ا ا 

تلامذته الماك قب 1 لاه 18وق عع وح ال ل م مقو ما ووو ووو ا ل 0 35 
مناصبه ووظائفه العلمية 0 

1 مصنفاته العلمية الوك نادمه لوو مو‎ ١ 

؟ - مذهبه الفقهى والعقدي زد د01 0 00 
00 فنا 
ب مذهيه العقدي ل م السو ا ا ا 
8 -.أقوال العلماء فيه ا ا 

الفصل الثاني : ا ا «فتح الباري» 5 ل 

كلمة بِينْ يدي التعريف بالكتاب الام او 46 

المخبث الأول : اسم الكتاب اا 00 

المبحث الثاني : سبب تأليفه ٠‏ 0 ا ا 0 اراد 

المبحث الثالث : زمن وطريقة تأليفه 2200 16 
دوقن الف اا ا اا 0 
ب - طريقة 'تأليفه ا ا لا 
ج - وليمة الحافظ عند :إكماله ل لوم 

المبحث الرابع : .نوع الشرح ومئهجه اما 


كلام 


المبحث الخامس : ميزات «فتح الباري» ا 0 


المبحث السادس : الملاحظات علئ «فتح الباري» .... 
المبحث السابع : مكانة الفتح وقيمته العلمية 5 


الفصل الثالث : مصادره في العقيدة في كتابه «فتح الباري» 0008 


المجموعة الأولئ / كتب العقيدة اش ا قر جا لها لق ان 


المجموعة الثانية / كتب تفسير القرآن الكريم 5110 
المجموعة الثالعة / كتب شروح الحديث 0 0000000 


المجموعة الرابعة / كتب أخرئ في موضوعات متنوعة . 
الفصل الرابع : منهجه في الاستدلال 21111111118 


المبحث الاول : الاستدلال بالنقل 1211111111 
المبحث الثانى : الاستدلال بالعقل 00 
المبحث الثالث : الاستدلال باللغة 00008 


الباب الأول #00000 ؤ[ [ز1ز1ؤ23111111[131 
منهجه في توحيد الله تعالى 00 


التمهيد دبب-بذ1ذ 10101‏ 1 10 


الفصل الأول : منهجه في تعريف التوحيد 50000 


توطئة امد مادو وان وو وأا ماق مطل وله لكل ل ا مضا 


المبحث الأول : تعريف التوحيد في اللغة 220000 


المبحث الثاني : تعريف التوحيد في الاصطلاح الشرعي 


المبحث الثالث : أنواع التوحيد اردع ل ا 


الموضوع 
المبحث الرابع : التنبيه على ما وقع من الغلط في مسمى التُوحيد 


الفصل الثاني : منهجه في توحيد الربوبية و 
توطئة 200 ماما سحا ل طنا ووار لم ف 1 
المبحث الأول : تعريف توحيد الربوبية ون م و 
-.١‏ معنى «الرب» لغة: 1 ف ا ل ا 
؟ ‏ معنى توحيد الربوبية شرع ج1000 
حكم إطلاق لفظ «الرب» على غير الله تعالى 00 
المبحث الثانى ': الاستدلال على توحيد الزبوبية ............, : 
1خ كلل الفطوا ,يا ا ا ا 
أ معنى الفطرة .! ا ا و 
ب دلالة الفطرة على توجيد الربوبية 227000 
ج - ربط الفطرة بالميثاق الذي أخذه اللّه على عباده في عالم 
الذرّ ا ا ا 000 
؟ - دليل الشمع 211011101100000 
* دليل المعجزة :ا كن 31:4 اه و رجي ارقي ل م 1ه 
5 أ دليل النظن : ا 0 
أ- أزلية الخالق وحدوث العالم 1 
ب إثبات كون العرش مخلوثًا والرد على من يقول بقدمه أو 
بأنه الخالق ,' ل ل و و ا ا ا 1 1 
ج - بدء الخلق وأؤّل هذه المخلوقات عفرن ا را 
© مسألة تسلسل الجوادث وموقف الحافظ منها 00 
المبحث الثالث ': نقد منهج المتكلمين في معرفة الله تعالى .... 
١‏ - مسألة الجوهر والغرض كن سدح ءاعد ا ال 


ما 
ا 
1 
1 
يدف 


4غ" : 


00 
قدا 
ا 
لكا 


اط ا 


547 : 
45م : 
فو ١‏ 
لا 
م 


0000 


| 0 


اولس ْ 
2 


١: مع"‎ 


الموضوع 
؟ - مسألة وجوب النظر والاستدلال 0 
المبحث الرابع ا منهجه في الإيمان بالقدر يا ادا اباو و الم 
١‏ - تعريف القدر والقضاء والتفرقة بينهما 0 
أ تعريف القدر لغة واصطلاحًا 000 


ج - التفرقة بين القضاء والقدر 00006 
” - أدلة إثبات القدر ووجوب الإيمان به م لول و اا 
مراتب القضاء والقدر وكلام الحافظ على كل منها 1 
ما يشمله القضاء والقدر ار مع اس افو 1ق جو وم 
ه ‏ هل يقع في القدر تغيير وتبديل أو محو وإثبات ؟ ا 

- المحاذير في القضاء والقدر ا 

- الخوض في القدر بغير بينة من كتاب أو سنة 20000 

الاحتجاج بالقدر على المعصية 0 
ج ‏ ترك الأخذ بالأسباب اتّكالاً على القدر 00 21711011ظ 

الخلاف في أفعال العباد وموقف الحافظ فيه ا 

الرد على المخالفين للحق في القضاء والقدر ا 

أ- الرد على القدرية 510700 

ب - الرّد على الجبرية الاج هه ام كن ا كاد ون وب وحم ا اه 
العمت: لحاس : منهجه في بعض الأحكام المتعلقة بأفعال اللّه 
تعالى طعا سمه م ا 1 

5-00 مسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى‎ - ١ 
أ- الحكمة في أفعال الله تعالى 06 212#ظ1‎ 


ب تعليل أفعال اللَّهِ تعالى 0 


1١ 4/اه‎ 


الموضوع 


؟ - مسألة التحسين والتقبيح العقليين ...00.00.02 001... 
لاد هل يجب على الله شيء 2-3 به ب بم لانم فنام مله 


- مسألة تكليف ما لا يطاق 


الفصل الثالث : منهجه في توحيد الأسماء والصفات ....6...... . 


توطئة 200 


المبحث الأول : منهجه فى أسماء اللّهِ تعالى 00000 


١‏ - عدد أسماء اللّه »وهل هي محصورة في عدد معين أو لا ؟.. 
١‏ ب تعيين أسماء الله الحسنى اجو وو 


*"- الحكمة في القصر على .العدد المخصوؤص (49) 12000 
4 - طريق إثبات أسماء اللَّه تعالى 5 


5 العلاقة بين الأسماء والضفات وميه ذاه اي جاعاخ اه هاما عا هف م م و44 8 ود لك 
5 - أقسام أسماء اللَّه تعالى ا 


- اسم اللَّه الأعظم 200 م 
8 - بيان المراد بإحصاءً أسماء اللّهِ تعالى ا 


2000000 .:.. شرح بعض أسماء الله الحسنى‎ - ٠ 
المبحث الثاني : منهجه في صفات اللَّهِ تعالى ا‎ 
52 إثبات أن لله صفات . والرَدٌ على من أنكر ذلك‎ - ١ 
2500 ..... بيان أهمية العلم نضفات الله وإثباتها له تعالى‎ - 
قواعد إثبات صفات الله تعالى ا ا‎ - ٠” 
0 6 أنواع صفات اللّه تعاليئ‎ - 4 


4 مذاهب الناس عمومًا » ومذهب السلف خصوصا في صفات ٠‏ 


اللّه تعالى 


١م‎ 


3 


الموضوع 
أ مذاهب الناس فى صفات الله تعالى 000 
ب - مذهب اسلف صفات الله تعالى 0000 
” - موقف الحافظ من ظواهر نصوص الصفات مم 0 
أ القول بأن نصوص الصفات من المتشابه 2010100000 
ب - القول بأن نصوص الصفات من باب المجاز 21000 
ج - تجويز التفويض والتأويل في نصوص الصفات 200 
- منهج الحافظ في صفة الكلام 000 
أ- إثبات صفة الكلام للَّهِ تعالى 0000 
ب حكاية الاختلاق في صفة الكلام 0 
ج ‏ هل كلام اللَّه صفة ذات أو صفة فعل ؟ 70 
د هل يوصف كلام الله تعالى بالقدم والحدوث ؟ 0000 
ه ‏ هل كلام الله تعالى بحرف وصوت ؟ 52710000 
و هل كلام الله تعالى واحد أو متعلاد ؟ ا 
ز ‏ هل كلام اللَّه تعالى يتفاضل ؟ ا 
ح ‏ الرّدُ على القول بخلق القرآن ز ز ز ز ‏ 1 001 
ط ‏ موقف الحافظ فى مسألة اللّفظ بالقرآن 0 
ي - كلام الحافظ على نداء الله تعالى ا 
4 - منهجه في سائر صفات الله تعالى م ا العم 


الصفحة 
هن 
2533 
شن 
هذ 
ان 
34١‏ 


* صفة الاستواء مط امعو شو لأ يه لاسو مود ال مقلي* 'نلةما 
* صفة العندية يي بتي ا و ل . نيان 
#أضنة الععنة 2 ' 2001 ا 1 : 
* صفة القرب والدنّو 0000 ا 
#اطئفة 'الفز ول د لعا ادق تامار سوقم ولع وا او ل ا 
* صفتا الإتيان والمجيء 15001 5 ة*ظ25ظ لم 
إطلاق النفس على اللّه تعالى ا 
* إطلاق لفظ #شيء» على الله تعالى 0 لي ام 
رمك الله الى يانه تحصن مر ل 
» وصف اللَّه تعالى بالصورة -0000-0 كوا 
* صفة الوجه ......' ام انام الما ال 3 ارخ 1 
ا ا ا ا ل حا ا 1 
* صفتا السمع والبصر ا م 
* صفة الادّن امياد ليان لطن نط سد دده م0 
#:صفة النظر م لطفع لتع ج تا وان ادام مو سي م 
* صفة اليد 000 ْ ا وم مداه بو الك وو اط ل لعا نه مه ينا كلم : 
:هل يوصف يد الله تعالى بالشمال أو اليسار ا ا 
* صفة الأصايع ١...‏ 0 25011 ا 0 عم 1 
#*.صفة الحقو 00 شم ا و ب م ل ا ا حي 41 1 
* صفة الساق 0 | اا 
* صفة القدم والرجل! 0000 ا 0 
* صفة الكنف 505 ا ا ا 2 4 
» صفة المحبة ....؛ اله 


ب - رؤية النبى َكَل ربّه ليلة الإسراء لد ويه جد كي اها لا م ع د 
ج - رؤية اللَّه تعالى في الدار الآخرة 0000 
الفصل الرابع : منهجه في توحيد الالوهية 2121 


١ #اجره‎ 


توطقة .ده لخم حم نووم و 
المبحث الأؤل : شرح كلمة التوحيد « لا إله إلا الله » 0 
المبحث الثاني : بيانْ معنئ العبادة والحكمة منها » ووجوب 
تخضيص اللَّه تعالى بها 50010 
المبحث الثالث : الكلام على بعض أنواع العيادة ...6........ ' 
المبحث الرابع : موقفه من :الاستشفاع بالصالحين 0 
المبحث الخامس : مؤقفه من التبرك 00 
المبحث السادس : موقفه من شد الرحال إلى القبور ا 
الفصل الخامس : منهجه في نواقض التوحيد 521000 
تؤظلقة ب اسيك اجام الام امم كو م ل ا 00 
المسألة الأولئى : وجوب اجتناب ما ينافي التوحيد 0 
المسألة'الثانية : الشرلكُ وخطره وأسيايه .6....... + ”0 
المسألة الثالثة : .الكفن وأنواعه 0 
المسألة الرابعة : النفاق وأنواعه واس 0 
المسألة الخامسة' : الر ياء والسمعة جك ماود به وود او 1 
المسألة السادسة : الحلف يخير :الله 0 
المسألة السابعة : قول «ما شاء اللّه وشعت؟ » وتحوه ....' 00-0 
المسألة الثامئة : التسمى بمْلك الأملاك ٠‏ ونحوه مع د 3 
المسألة التاسعة : تسبة المطر إلى النوء اق د لمعيه 0 
المسألة العاشرة. : نسبة الحوادث إلى الدهر ا 
المسألة الحادية عشرة ': اعتقاد العدوئ حا اك 
المسألة الثانية غشرة :: الطيرة 000 
المسألة الثالثة عشرة :' ادعاءء علم الغيب '. ا ا 


١45 


الموضوع 


المسألة الرابعة عشرة : التنجيم مو ل ل 
المسألة الخامسة عشرة : الكهانة :5ب-- 000 01111 
المسألة السادسة عشرة : السحر ماماطاه قدو او ماما ما 
المسألة السابعة عشرة : النشرة طق ل ع ترط السجف يا ا ا 
المسألة الثامنة عشرة : الرقئى والتمائم ا ا د 
الباب الثاني : منهجه في بقية مسائل العقيدة اخ موا 
التمهيد مد ولد مج 1 ا م 1 من 11 ا ا ا 1 
الفصل الأول : منهجه في مباحث الإيمان 1 
المبحث الأول : تعريف الإيمان م ا ل 0 
أ- تعريف الإيمان لغة 1 0000 
ب - تعريف الإيمان شرع والاختلاف فيه 201111 
ج - شرح قول السلف في الإيمان » وبيان صحته بالأدلة .... 
المبحث الثاني : زيادة الإيمان ونقصانه م اام ا 1 
أ مذهب السلف ومذهب المتكلمين في زيادة الإيمان ونقصانه 
ب - أدلة زيادة الإيمان ونقصانه سن ا 1 
جَ أوجه زيادة الإيمان ونقصانه م و 
المبحث الثالث : الفرق بين الإسلام والإايمان ا ا ا 
المبحث الرابع : منهجه في مسألة الأسماء والأحكام 530 
الفصل الثاني : منهجه في الإيمان بالنبوات 0 
توطئة الم كس ساق جمدي العف سم فو مف ده 
المبحث الأول : الإيمان بالملائكة وما يتعلق بهم من مسائل .... 
أ- تعريف الملائكة ا ا سه ما 
ب - الإيمان بالملائكة وكيفيته ا 


الموضوع [ 


ب - الإيمان بالقرآن غلئ الخصوص 0 
ج - الكلام على تحريف الكتب السابقة .. وحكم النظر فيها . 
د.- تعريف الوحي وبيان طرقه لور وري الما مت 
المبحث الثالث : الإيمان بالرسل وما يتعلق بهم من مسائل 5 
أ النبوة والرسالة والفرق بينهما 0 
ب معنى الإيمان بالرسالة » وبيان عددهم » واتفاق دعوتهم 


ج - أوصاف الأنبياء ومميزاتهم 0 0 0غ ' 


أ- تعزيف الجن والشناطين فبرمي ةمير ةمهمو مالم ةمل 
ب - إثبات وجود الجن » وبيان أصلهم » والرد علئ من أنكر 
ذلك ا ل مام اق اح ا 1 


الموضوع 


ج - بيان بعض أوصاف الجن 000007 0طشظ2ظظ 
د تكليف الجن وثوابهم وعقابهم مي وو مجه د للد مدظامة ا وله 
الفصل الثالث : منهجه فى الإيمان بالمعاد ... 


المبحث الأول : معنئ الإيمان بالمعاد وثمرته 


المبحث الثانى : فتنة القبر وعذابه ونعيمه الدع مام أ ف مره يا بد لعا اي يلم 
امالة الزرح والموت 6 0 


ه ‏ حياة الأنبياء في قبورهم اواو كفم كتج لوخ ردي م 
المبحث الثالث : الإيمان بأشراط الساعة ا و ما لي 


أ- تعريف أشراط الساعة دادعالا الس راح ع 
ب الكلام على بعض أشراط الساعة ... 
» فتنة المسيح الدجال ممت لوا ا لخدي جا امت ب 4 
* نزول عيسئ بن مريم عليه السلام مقع وتات مم ولو مده 
* خروج يأجوج وماجوج 0000 


* خروج المهدي ترا جرم مدع وري يه او جا ا 0 
المبحث الرابع : الإيمان بقيام الساعة خيود لطس اص و طم م 0 


أ- علم وقت قيام الساعة 000 


١ /اخمره‎ 


ي - ذبح الموت .' و وو من بم اف الاو ا 0 


المبحث الخامسن : الإيمان بالجنة والنار ل ال 
أ- إثبات أنهما حق وأنهما موجودتان الآن 120 


أ- تعريف الصحابي وبيان من يستحق اسم صحبة البي كَل . 
ب بيان فضل الصحانة وتفاضلهم 00000 
ج - إثبات عدالة الصحابة 01000 
دن بيان وجوب محبة الصحابة ا ا 


ه ‏ الخف عما شجر بين الصحابة والتحذير من الطعن فيهم . 


و - تصحيح إمامة الأربعة » وأن خلافتهم هي خلافة النبوة ١‏ 


زا الدفاع عن صحابة بأعيانهم ا م ا ا 
المبحث الثانى : منهجه فى الإمامة 0 1 
أ بيان المراد بالإمام ومهمته ل الي 0 
ب حكم نصب الإمام وبيان ما تنعقد به الإمامة 12 


ج - بيان وجوب طاعة الإمام والنصح له 2 


1١ كمه‎ 


الموضوع 

د التحذير من القيام على الإمام ومنع الخروج عليه وإن جار 
ه ‏ ما الموقف ممن يخرج علئ الإمام ا ا ات 
الفصل الخامس : منهجه في الكلام على البدع والفرق 52211 
توطئة ا 000 
المبحث الأول : الاعتصام بالكتاب والسنة وج مو وام ام 
أ- معنى الاعتصام بالكتاب والسنة 000 

ب الأخذ بما جاء عن السلف الصالح ا و 0 
ج - بيان أن أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة والفرقة 
الناجية اتطرن ا م اجار وان ووو و اماو يفره ايه 
المبحث الثاني : البدع وأقسامها وتاريخ نشأتها 000007 


أ- تعريف البدعة والمبتدع 0 


ب - أقسام البدع القوه منة وطا م قارع يواوه قم مي سه 
اج - تاريخ نشأة البدع فا اماس مع ف شع وشغدم هيه 4 6 ووه و ه 


الصفحة 
1١1514‏ 
11 
117 
١17‏ 
١175‏ 
115 
ال 


١15 
حال‎ 
حال‎ 
نض‎ 
1١ 
١178 
1١1178 
1١ 
لال‎ 
ال‎ 
ال‎ 
١14١ 
144١ 
ال‎ 
يال‎ 


6 أهل الكلام أو المتكلمؤن 0 11100 


الخاتمة 217 


فهرس الأحاديث والآثاز ٠...‏ 00 
فهرس الأعلام المترجم لهم امك متقي باد دن 


فهرس المصادر والمراجع ل 


فهرس الموضوعات 


يل 


1 
1 


١ 


11 
1 


5 
١ /ا‎ 
١5 


١ 


ها 


لل 


هلام 


